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[المقدمة ] 


الحمد لله: الین ## عَم اقرا 4# حَلَقَ الِإضْسنَ 4 [الرحمن: ١‏ - *]» 
والصلاة والسلام على محمد رسول الله وسيد الأنام» المبين للحلال والحرام» 
ومن أمرنا الله أن نتأسئ به في الأحكام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله ٤٣‏ تسليمًا كثيرا وعلئ صحابته ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: 

فإن الله عَيَبمَلََ خلقنا لعبادته» وطاعته» ولبيان ذلك أنزل كتابه» وأرسل 
رسوله وك فآتم الله عل به الملة؛ وأمرنا باقتفائه» والسير على سيره؛ والأخذ 
بطريقه» فقال تحال : و وما انتک ارش مدو تاتب عند اھ وات انه 


ع 


هه و مه 


دید اقات ب 4 ااا 
ر رت ا يعفر آ ق رو ے 
وقال تعالئ: # قل إن كنسم تبون الله له تیعون يښک الله لله : ل د ویک لل 
غفور دحم [آل عمران: ١‏ "]. 
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وتركنا :75 على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
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فينبغي لمن أراد أن يعبد الله عَرَبِجَلَ كما شرع أن يتعلم من كتاب الله وسنة 
رَسُولٍ الله ية ما يكون به البلاغ إلى ذلك» وقد صَنَّفَ العلماء الكتب الكثيرة 
لتحقيق هذا الأمر» في باب العقائدء والإيمان» والشريعة» كما ألّفواء في باب 
الفقه» والأحكام. 

انك الجرامم كف الا اليشارق سل وسن أبن داد 
والترمذي والنسائي وابن ماجة» وغيرها من المعاجم والمسانيد. 

وهي حاويةٌ لأدلة الإيمان والأحكام وقد صَنَّفَ العلماء كتبًا منتقاة من هذه 
الكتب» وما في بابها يقربون بها الأحكام,» ويتفننون في وضعها وترتيبها متحلين 
بالإتقان» من أجل حفظها وفهمها وتسهيلها على الأنام ومن هذه الكتب 
المصنفة» والعلوم المؤلفة: 

كِتَابُ عَمَدَة الأَخَكام مِنْ كلام حَيْرِ الأنام 4ا:. 

للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن 
رافع بن حسن المقدسي ي المولود سنة واحد وأربعين وخمس مائة من الهجرة 
النبوية» والمتوق سنة ستمائة» ينهي نسبه إل حمر بن أبي طالب 426 . 

© وميزة هذا الكتاب أن صاحبه اكتف بما اتفق عليه: 

الإمام ابو عَبْد الله مُحَمَّدٌ بن إِسْمَاعِيلُ بِنْ إِبْرَاهِيمُ البُخَارِي» صَاحَبَ 
الصَّحِيحَ المتوفي .)٠٠٠١(‏ 

والإمام أبو الحسين مُسْلِمٌ بن الحَجَّاحٌ التميمي التيْسَابُوري المتوفي )711١(‏ 
صَاحِبٌ الصَّحِيحٌ. 

ولا يخرجٌ عن ذلك إلا نادرًا إما سهوًا ومن يسلم منه» وإما قصدًا للفائدة 


وهذا سبيل مفيد وعمل سديد. 


ع اة م 2 

ومعلوم عند عوام المسلمين فضلًا عن خواصهم منزلة هذين الكتابين 
الرفيعة» فكان كتاب عَمَدَّة الأحكام اسم على مسماه» ولفظٌ يحمل معناه. 

حيث ذكر مؤلفه أصح الصحيح. ني كل باب من أبواب الفقه وكفئ بما هذا 
حاله أن يكون عَمِّدَةَ في العلم والعمل» وقد تنافس في شرح هذا الكتاب جمعٌ من 
العلماء» بين مطول ومتوسط من غير إملال» ومختصر من غير إخلال. 

ولكل واحدٍ من هذه الشروح ما يميزه علئ غيره ومن أوسع ما وقفت عليه 
كتاب: (الإعلام شرح عمدة الأحكام لابن المُلَّقَن) وهو الإمام عُمّر بن علي بن 
أحمد» أبو حفص الأنصاري المتوف سنة أربعة وثمان مائة من الهجرة النبوية. 

وهو كتابٌ عظيم نافع في شرحه كيف لا ومؤلفه من الرتبة السَنيّة والمكانة 
العلية في العلم والعمل. 

ومن شروح هذا الكتاب: 

© كشف اللثام للإمام محمد بن أحمد السفاريني المتوق سنة ثمانية 
وثمانين» ومائة وألف. 

# ومنها رياض الأفهام للأمام الفاكهاني» وهو أبو حفص عمّر بن علي بن 
سالم اللخمي الإسكندري المالكيء المتوف سنة واحد وثلاثين وسبعمائة. 

#ة ومنها إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد المتوفي .)۷٠۲(‏ 

# ومنها تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسّام. 

© وللشيخ ابن عثيمين ان تعليق عليها. 

# ولمحمد بن إسماعيل الصنعاني العدة في التعليق على إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. 
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© وللزركشي محمد بن عبد الله النكت على عمدة الأحكام. 

# وممن شرحها الشيخ زايد بن حسن الوصابي» في شرح واسع فرحم الله 
الأموات وحفظ الله الأحياء» وغيرها كثير. 

فأحببت أن أسير في زمرة القوم» مع ضعف الباع» وقلة الاطلاع لكن لن 
بْب الله من استعان به ورجاه. 

فإن من سأله أعطاه» ومن استعاذ به وقاه» ومن امنتعان به آعانه وهداه» فالله 
أسأل أن يوفقني في التعليق عليه وشرحه»ء وأن يرزقني في ذلك الإخلاص له 
تعالئل» وأن يكرمنى بمنفعة عباده» وسلوك مرضاته» والحمد لله رب العالمين. 


كنبا : 
عبد الحميد بن يحيى الحجوري 


الزعكري 
لعام: [5 ١‏ ثم و”#:اه] 


في مسجد الصحابة في الغيضة 
محافظة المهرة 
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[مقدمة المؤلف] 





وصائ الله علئ مُحَمَّدٍ وآله وسلم ربي يسريا كريم 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رجدالة: 

الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وصائ الله على 
النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم المصطفئ المختار صائ الله عليه وعلى 
آله الأخيار وصحبه الأطهار. 

أما بعد: 

فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الآحكام» مما اتفق قى عليه 
الإمامان محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. 

فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعني به» ومن كتبه» أو 
سمعه» أو قرأه» أو نظر فيه» أو حفظه» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» موجبًا 
للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 
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[كتاب الطهارة] 





الكتاب: مصدر من كُتَبَ يَكتبٌ وهو يدل على الجمع» فلما كان الكتاب 
يتكون من أحرف وكلمات وفصول وأبواب وصفحات سمي بهذا الاسم ومنه 
كتيبة الخيل» وكتيبة الجيش» فإنهم يسمون الكتيبة إذا اجتمع عددٌ من رجالها 
وفرسانهاء والكتاب في هذا الباب يتكون من فصول وأبواب. 

قوله: (الطهارة) في اللغة: النزاهة» قال الله عَرَصِجَلّ: وتاب فطهر [المدثر:؛]. 

وهي منقسمة إلى قسمين: 

الأول: طهارة حسية وهي: التطهر من النجاسة بالماء وما في بابه. 

الثاني: طهارة معنوية وهي: طهارة القلب من الكفر والنفاق» والحسدء والغل» 
قال الله عَرَبَجَلَ: ن له يحب التَوَِينَ وب طهر * [البقرة: ؟١77]»‏ فالآية 
دالةٌ على المعنيين» والطهارة الحسية هي تابعة للطهارة المعنوية» و قد قال التب 
َي في شأن المؤمن: (إِنَّ المُؤْمِنُ لا يجس أخرجه البخاري ومسلم عن أبي 


هريرة د ومفهوم الحديث أن الكافر يَنجّسء وهو كما قال الله عَرََجَلَ: 


( انی ارت اما رکا التفيؤت تم يقرا اليد السام بن 
ع 
عامهمٌ هدذا» [التوبة: ۲۸]. 


.)۳۷١( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (75)» ومسلم برقم‎ )١( 





رجي اا س 
لو كانت الحسية لغسلت بالماء والصابونء أو أزالها التعرض للشمس والريح» 
أو الدلك بالتراب أو غير ذلك من المنظفات. 

ومناسبة البدء بهذا الكتاب» لأنه مفتاح إلى الصلاة» وإلئ غيرها من العبادات 
فلهذا جيء به ابتداءً» فمن أراد أن يقدم على عبادة من العبادات» وجب عليه أن 
يتعلمها ويتعلم ما يتعلق بها من أركانها وشروطها ومما لا تصح إلا به» وني القاعدة 
الفقهية: «ما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب». 

والطهارة في الاصطلاح: هي رفع الحدث وإزاله النجس بالماء أو ما يقوم مقامه. 

O 0/0 000‏ 
الأشعري ذَلنَهُ: : «الطهُود شَطْرٌ الإِيمَانِ)”''» ومعنى ذلك؛ أن الطهارة شرط في 
SO yS‏ 

وسيأتي معنا أن الله عَرجَلّه لا يقبل من مسلم صلاة إلا بها. 


--92::66-- 


.)۲۲۳( الحديث أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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[إنما الأعمال بالنيات, 


وإنما لكل امرئ ما نوی] 





| ك (عَنْ غ ا اك ات e‏ قال J‏ الله ل 0 ا 
الأعْمَالُ اليه - وَفي رِوَاية بالبَيّاتِ - وا لكل امْرِي ما ا تی من كَانَتْ 


ساس وو سم 


تيتا أو بكرو جه هخر إل 
النية: es‏ 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان شرط الثية في الطهارة. 

قال في المغني :)٠١٦/١(‏ والنية من شرطية الطهارة للأحداث كلها لا 
يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بهاء وروي ذلك عن علي د» وبه قال 
لا ل 

# وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا تشترط النية في طهارة الماء» وإنما 
تشترط في التيمم لأن الله قعالم قال: واا آل عام ذا قتشم إلى 
أَلصَلرِةَ مأَعْسِلُوا وجوه وَأَيدِيَكُمْ إلى الْمرَافِقٍ 4 [المائدة: 5]» ذكر الشرائط ولم 
يذكر النية» ولو كانت شرطًا لذكرهاء ولأن مقتضى الأمر حصول الاجزاء بفعل 
المأمور به» فتقتضي الآية حصول الاجزاء بما تضمنته» ولأنها طهارة بالماء فلم 
تفتقر إلئ النية كغسل النجاسة. 


ر 

N 

5١ 
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ولنا: ما روي عمر © عن النبي 2 قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوی)' مته متفق عليه» فنفي أن يكون له عمل شرعي بدون النية» ولأنها طهارة 
عن حدث فلم تصح بغير نية كالتيمم» أو عبادة فافتقرت إلى النية كالصلاة. انتهى 

والحديث متفقٌ عليه» وأخرجه البخاري في عدة مواضع من كتابه» وهو من 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وقد ذكره النووي في كتابه الأربعين» التي 
أخرج فيها الأحاديث التي نص العلماء أن عليها مدار الإسلام» وافتتح البخاري 
رَه صحيحه بهذا الحديث فقال: حَدَثْنَا الحُمَيّدي عَبْد الله بن الزيْر قال حَدَثَنَا 
سيان قَالَ حَدَثنَايَحْبَئ بِنْ سَعِيدِ قال أخبرني مُحَمَّدٌ بن إنراهيم التيمي أنه سَمِعَ 
عة بن اص الليني يَفُولُ سيعت عكر بن الطاب قل على الور وذكره. 

© وهو حديث فرد: لا يصح إلا من طريق عمّر بن الخطاب ص ولا 
يصح من طريق عَْمَر إلا عن عَلْقَمَةَ وهو بن وقاص الليثي» وعن عَلْقَمَة إلا من 
طريق محمد ابن إبراهيم» وعن محمد بن إبراهيم إلا من طريق يحيئ بن سعيد 
ثم دخلته الشهرة بعد ذلك. 

© وقد قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي: إن هذا الحديث ينبغي أن يؤتئ 
به في سبعين بابًا من أبواب الفقه. 

© فلا تصح العبادة إلا بالنية: كالصلاة» والصيام» والحج والزكاة» وغير 
ذلك من العبادات. 

قوله: (عَمَّر بن الخطاب ذَلكَهُ): هو أبو حفص أمير المؤمنين» ثاني الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين من المبشرين بجنة النعيم» توفي رَسُولُ الله كلا وهو 


.)۱۹۰۷( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱ 257/5 1۹۳)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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عنه راض. 

وفضائله مشهورة وني غير ما كتاب مسطورة» لو لم يكن إلا أنه من الموافقين 
اران كبر من المواطن م 

حتى ذكر السيوطي رجه الَّهُ: أنه وافق القرآن في أكثر من عشرين موطتا. 

# ويقول ابن عمّر قَليَا: «كنا نحسب القرآن ينطق على لسان عمَر» وقد 
َل الي بَةة: «لَوْ كان َي بعري لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الكَطَّابِ)20. 

وللإمام الذهبي رحمَهُأنَهُ: كتاب سماه (ذ نعم السمر على سيرة عمّر) ذكره في 
السير ولم أره مطبوعًا. 

وقد صتف العلماء مصنفات في فضائله» وشمائله» حكم فعدل» وانتصر 
الإسلام في عهده أيما انتصار. 

قال ابن مسعود ي : «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر). 

وقد دعا رسول الله 7 له بقول: «اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين»”", 
وهو صحيح بمجموع طرقه. 

© ولقد بلغت الدعوة مشارق الأرض ومغاربها في عهده» وقد أفردت 
فضائله مع فضائل بقية الأربعة في كتاب مستقل ولله الحمد والمنة. 

قوله: «إِنمَا الأَعْمَالُ بالئيّة أو إِنَمَا الأعْمَال باليّاتِ). ولفظ «بالنية» متفق 
عليه» و«بالنيات» انفرد به البخاري. 

والنية: القصد؛ يقال نواك الخير إذا قصدك» ونويت السفر إذا قصدته. 
)١(‏ الحديث جاء من حديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد برقم: »)0۸٦4(‏ وأخرجه الترمذي برقم: 


(7587)» وحسنه الإمام الألباني آل في السلسلة الصحيحة برقم .)١۲۷(‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان برقم: »)7١0(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني لَه برقم: (771760). 
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# ويكون معناها على الإفراد: أن جميع الأعمال لا تصح ولا تَقَبّل إلا بالنية 
وإخلاصها لله عَرَبِجَلّ. 

# والأصل في النية: أن يكون محلها القلب» فالتلفظ بها بدعة» فلا يقول 
رواسا ا 

قوله: : (إنمَا الأَعْمَالُ» : تفيد الحصرء بمعنئ أن كل عمل لا يُقبل إلا بالنية. 

قال الإمام السعدي وَمَداكه في منظومته: 
النية شرط لصالح العمل بها الصلاح والفساد للعمل 

قوله: ١وإِنَمَا‏ لكل امْرِ ما نَوَى)»: قيل: 07 
وقيل: بأن معناه أن لا ينال الإنسان من الأجر إلا ما نواه لله سبحانهوتعَال وهذ 
هو الصحيح. 

قوله: ١قَمَنْ‏ كَانَتْ هخرت إل اللْهَوَرَسُولِهِ): أي من كانت طاعته لله ورسوله کیا 
فكان مخلصًالله عبن ومتابعًا لَرَسُوَلِهِ . 

قوله: «نَهِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ): أي له هذا الأجر العظيم من حيث أنه 
أخلص العمل لله وأفرد المتابعة لرسول الله كن 

قوله: «وَمَنْ كَانَتْ مِجْرَتَهُ لِدَنْيَا يُصِيبّهًا): أي من كانت نيته الدنياء كام 
يكَرَوَجُهَا فَهِجْرَتَهُإِلَى مَا هَاجَرَ رَإَِيْه أي ليس له إلا ما نواه» قال الله عَرَتجَل: 
و م ا ا ل ا 


فى رة من تیب 4 رر 


وني حديث زيد بن ثابت ص أنه قال: قال النبي كَلَِِ: «مَنْ كَانَ 0 
جَمَعَ الله شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في قله وَأكنُْ الدنْيَا وهي رَاعْمَة وَمَنْ كَانَتْ نه ادنا 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
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رق اعاب شيعت جع رن َه ولم بأ ين الذي 


رم ع 
ت 


ا e‏ 
الأولى: من جهة الدلالة على الإخلاص» فهو دالٌ على هذه العبادة الجليلة؛ 


270 و + 
لاما كب [2005. 


قال الله ل وما اا إل لو أنه ع له الان ما وا الان ودا 


ن ا 


لكر ودَالِكَ وين الَْيَمْةَ © [البينة: 5]. 


وقال الله :فل الله عبد مسا | لهم بن #* َأعْبدُوأمَا ما شم بن دونو كل إن 
وہہ € کے 0 > م ص 7 
لسرت الین یروا انیم وآھل م الق الك هر ران مين [الزمر: .]٠١- ٠٤‏ 


ويقول الله عَرَصَجَلَ : إل ياء وجو ري وا لل ا وسوی رض 4 [الليل: ۲۰ - .]۲١‏ 
وَمِنْ الأَوِلَةُ حَدِيث إبْنِ عباس د اء قال: قال النبي صلى ا 


0 ا ا ب باه اين وهنا 

۳ © وفي مَعَْاهُ حَدِيتْ ابي هُرَيْرَة 421 في صحيح 

ا ويل كَال: «أنَا أَعْئَ الشْرَكَاءَ عَنْ الشَّرْكِ مِنْ عَمَلٍ عَمَلَا 
شرك فيو مَعَيّ ا زك90. 

و هم م7 ار ° م 71 ل n‏ ر 4 2 ds‏ 

وَمَا جَاءَ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ د قَالَ: سمغت رَسُولٌ الله ب يقول: (إِنَ أو 


24 


ت 


لتاس يُفْضَئ يوم الْقبامةٍ علو جل اشتشهک انی بى فر نعمت كعرنهاء قال: 
قَمَا عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: الت فِيكَ حَتَئ اسْتُشْهِدْتُء قال : كَذّبْت» وَلكِنَّكَ قَاتلتَ 
لأنَّ يُقال جَرِيء. كَقَدْ قيلَء نه مر به َصُحِبَ على وَجْهِهِ حت الق في التار. 


.)۲۱٥۹۰( الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم:‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم برقم (75985). 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۷۱٥۲ »1٤۹٩(‏ وأخرجه مسلم برقم: (۲۹۸۷). 
)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۲۹۸٥(‏ 





وَوَجُل تَعلّم الِْلمَ وعَلّمَكُ وق رأ القَرْآنَ كَأَتَىَ بی فَعَرَّفَهُ نعمة فَعَرَقَهًَا. قالّ: فما 


ماه 0 َا 


عملت فيهًا؟ قالّ: تَعلّمْتُ اليلم وَعَلَمْتَهُ وَقَرَأتَ فيك الْقَرآنَ قَالَ: كَذَمْتَ: 
ولك تَعَلَمْت الْعِلْمَ وَعَلَمْئَكُ وقَرَأْتُ الْقرآن لِيقال: هو تَارئ فَقَد قِيلَ د ثم مر 
فَسحِبَ عَلى وجه حت لقي 5 انا وَوَجُلَ وسَّعَ الله عَلَيْ وَأَعْطَاه مِنْ 
أصتاف المّال؛ ابن به فَعرَّقَهُ نعمف » فَعَرَقَهًا. قال: قَمَا عَمِلْت فيها؟ قال: ما تر كت 
من سَبِيلٍ تحب أنْ ينف فيها إلا أنْمَقَتٌ فيها لّك. قَالَ: كَذَبْتَء وَلكِنَّكٌ فَعَلْتَ 
ليْقَالَ: هو جَوَادٌ فَقَد قبل نُمَ أمِر به فَسْحِبَ على وجُهه تم لى في النار»٠.‏ 

وشأن الإخلاص عزيرٌء فإن الله عَيَعِمَلّ لا يقبل من الأعمال إلا ما كان 
خالصًا لوجهه» وعلئ طريقة نبيه 05. 

ولهذا قال العلماء عند قول الله عَرَجَجَلّ: # ودَاعِيا إل اله ديف وسراجا مير 4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

من دعا إلى غير الله فقد شرك ومن دعا إلى الله بغير إذنه» أي على غير سنة 
رسول الله ية فقد ابتدع. 

ومما يدل على شرطية المتابعة ما ذكرناه من الآيات في المقدمة» أضف إلى 
TT‏ قال رسولٌ الله يَئةِ: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنا هَذَا 
مَا ليس منه من فهو رَد م متمق عليه 

وَإنْقَرَد الإمام مُسْلِمٌ بلفظ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمرُ رتا فهو رَد . 


وني حديث الْعِرْبَاضُ بِنْ سَارِيّة 5© الذي أخرجاه الترمذي وأحمد وأبو داود» 


.)١1905( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۱۷۱۸( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ ,)770٠0( الحديث أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث رقم:‎ )۳( 
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5 م 34 ت ۶ وك ار ب عو سن ه - ]سم شاه 
ما يدل عل ذلك قال اي : «أوصبكم وى الله و وَالطاعة إن 


عدا حَبَشِييًا فَِنَهُ مَنْ عش مِدْكُمْ بَعٍْ ي رئ اولان كيرا َعَم بشي وشا 
الْخْلَمَاءِ الرّاشد شِدِينَ الْمَهْدِيينَ عضا َلْهَا التوَاجذِ وء م وَمُحْدَنَاتٍ الْأَمُورِ قن 
د الم م 

الوجه الثاني: أن النية تَميّرَ العبادات من العادات في النوع الواحدء أو تير 
العبادات بعضها عن بعضض. 

فمثلا: لو دخل رجلٌ الفجر وصائ ركعتين ثم سَلّم» ما الذي يميز هاتين 
الركعتين» أنها فريضة» أو نافلة؟ 

افر ادال 

فإن صلى ونيته الفريضة كانت فريضة:؛ وإن صل ونيته نافلة كانت نافلة 
وإن صلَّى بغير نية فلا تقَبّل له إلا أن تكون نافلة مطلقة» على قول لأهل العلم. 

وهكذا العْسّل: من كان عليه جنابة واغتسل للتبرد فإنه لا يُجزئه عن عُسْل 
الجنابة حتئ تكون نيته رفع الحدث الأكبر. 

أو كان عليه عسل الجمعة ثم قَدّرَ أنه اغتسل للتبرد أو للجنابة ولم ينو غُسل 
الجمعة فإنه لا يجزئه. 

ثم إن الأجر على العبادات عند الله عَرَبَجَلّ يختلف من شخص إلى شخص 
بقدر ما عنده من النية لله سبحانة وتعال . 

فرب اثنين يصليان بجانب بعض» ويكون بين صلاتيهما كما بين المشرق 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: (2172147)» وأبي داود في سننه برقم: (/4701)» والترمذي في 





سي كتاب الطهارة ی 
والمغرب» لاختلاف النية التي في قلب أحدهماء فالعبد مطالبٌ بتصحيح النية؛ لأنه 
Sa E‏ : 3 منكان يُرِيِدٌ 


لحيو لديا ينا وا ا امهم فا وشم فبها لا يیسور 5 وكيك ی ذبن لس هب 


00 


الو لالت د ل كط ا بارتلا احكاز انتتار DOT O‏ 
# والرياء ينقسم إل قسمين: رياءٌ يكون في أصل العبادة و تقدم دليله في آية 
سورة هود» فهذا برط العبادة ويأثم صاحبه» بل قال بعضص آهل العلم إنه له 


يصدر إلا من منافق. 


وني حديث أبي هريرة ك عن النبي بيا قال: «تعس عبد الدينار 
وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» طوبئ لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث 
رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان 
في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع)7". 

الثاني: الرياء الذي يطرأ في العبادة» ولهذا النوع حالان: 

الأول: أن يدخل المرء في العبادة نيته الله عَرَعَجَلَ ثم يطرأ عليه الرياء» فإن 
دافعه واندفع فعبادته صحيحة ولا يضره ما طرأ؛ لأن الإنسان قد يُغلب على ما 
في نفسه» كما في حديث أبي هريرة 5© في الصحيحين: «إِذَا ووي بِالأدَانِ أَدبرَ 
الشََيْطَانٌ لَه ضرا حى لا يَسْمَعَ الأَذَانَ قدا فضي لدان أَقبَلَ دا توت بها 
َب قدا فضي التَْوِيبُ أَقْبَلَ يَحْطِرٌ بَيْنَالْمَْءِ وَتَفْسِِ يَقُولُ: اذْكُرْ كذَاء اذْكُرْ كَذَا 
لما لَمْ يكن يڏگ حت يَظَلَّ الرّجُلٌ إنْ يَدْرِي كَمْ صل تادا لَمْ يدر أَحَدُكُمْ كَمْ 


.)۲۸۸۷( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ )ا 
i 1‏ #الظ355553ظظظشظللة ممص مانت Şa‏ 4 


صلی َليَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جاش». 

الثاني: أن يدخل في العبادة يريد الله عَرَجَلَ ثم يطرأ عليه الرياء فيلازمه ولا 
يجاهد نفسه فيطرده فتبطل العبادة التي داخلها الرياء. 

وهنا مسالة: إذا كانت العبادات متصلة فتبطل العبادة أجمع» وإن كانت 
منفصلة فيبطل ما داخله الرياء» كرجل تصدق بمئة ريال مخلصًا لله عَرَبَجَلّ ثم 
تصدق بمئة أخرئ مرائيًا بها؟ 

© وفيه: من الفوائد على ما تقدم: أهمية إصلاح النيات. 

© وفيه: أن ليس للإنسان إلا ما عقد عليه قلبه» فعن يعلى بن أمية د 
قال: «آذنَ رسولٌ الله ياء بالغزو وأنا شيخ كبيرٌ ليس لي خادمٌ» فالتمستٌ أجيرًا 
يكفيني واجري له همه فوجدث ربجلا فلا دنا الكشيل آنا فقال :ما أدري ما 
التهماق؟ وها يلغ یی فس ل ا كان الهم أو لمكن ستيك له 

ٿ أن أجري لَه سهمه فذّكرتٌ الدّنانيرَ 

فجت التي 307 فذّكرث لَه أمرَهُ فقال: ما ها اجا لاق غرف عدو ف الا 
والآخرة إلا دنائيرة التي سى E‏ 

بينما إذا أخلص قد يُكتب له الأجر وهو في بيته» كما في حديث انس بْنِ 


ت 
ق ته تھے تھے ین 


شام ٠|.ء‏ سس اس ىه سس م و 
ثلاثة دنانيرَ» فلمًا حضرّت غنيمتة أرد 


سے 


مالك يليه : «أَنْ رَسُولَ الله ءي رَجَمَّ مِنْ غَرْوَةِ توك قَدَنَا مِنْ الْمَدِيئَةَ فم ل: 
قوَامًا ما سِرْنُمْ مير وََا َطعْتَمْ واوا إلا كَانُوا مَعكُمُ» فَالُوا: يا 


رول اللو وهم ال : وهم ب الد ةِ حَبَسَهُمْ الْعذْن))2. 


ةق 
3۶ 


هن ِالْمَدِيئَة أ 


.)۳۸۹( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (250 ۱۲۳۱)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
yy 


ا 





1 رجي اة( 


وني رواية: «أو حبسهم المرض». 
وفي رواية: «إلا أشركوكم في الأجر) متفق تق عليه. 
وبالنية قد يۇجر العبد على العادات» قال معَاذ بن جَبَّل وليه كَمَا في 


صَحِيح مُسْلِم: «َأَحْتَِبُ نَوْمَنِي كمَا أَحْتَسِبُ كَوْمَتي.. 

وفيه من الفوائك: أن طاعة الله وطاعة رَسُولِهِ ية تقدمان على غيرهماء 
وأن حق الله وحق رسوله 7 هو المُقدم على غيره من الحقوق. 

## وفيه: فضيلة الهجرة لله عَرَبَجَنّه فإن الهجرة تهدم ما قبلها كما جَاءَ في 
مله بلفظ : «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإشلامَ يَهْدِمُ ما كَانَ د َيْلَةُ؟ وان الْهِجْرَةٌ ة تَهْدِمُ مَا 
گان قَبِلَهَا؟ وَأنَّ الح يَهِْمٌمَا كَانَ قَبْلَه؟1. عَنْ عَمْرو بِنْ العاص 5© . 

والمها- جر أجره عظيم» كما أخبر الله عَرَبَجَنَ في غير ما آية من كتابه الكريم 
وم ل ا مر بي مھاجرا إلى آله 


لور وي رو سح و کے و >2 د هس روو غ 


ورسول ثم يدرد ركه الوت فقد وقع أجره: عل أ الله وَكَانَ َ اله حَفُورًا را رَبَحِيمًا # [النساء: °[ 


© وفيه: aS‏ لمن الاجر نيم 
وإنما له ما حَصَّلء »كما في حديث انس بْنِ مالك كه قَالَ: قال رَسُولٍ الله عَللةِ: 
«إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عمل حَسَنَة حَسَنَةُ أَطْهِمَ بها يا عه ون الذقاء وَأكا المؤيل كاذ لمعه 
لَه حَسََاتِهِ في الْآخِرَق وَيعْقِبهُ ررْقًا في الدّنْيَا عَلَى طَاعَتهِ)7". 


\ 
5 


وفيه: الت شارك جني ا ا 
همته رفيعة في الأخرة» فكل قيمته بقدر همته» حتى قيل: 


ويه 


اوسا ل( 





0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ $ 
EER ET‏ ا لاوقا 

#ة وذكر في سبب الحديث: أن رَجُلا هاجر من أجل امرأة يقال لها أم قيس 
فقال له التب ل ما قال» ولا يثبت يثبت» ولا يبعد أن يكون أحدهم قد هاجر لهذا 
المقصد» لكن من حيث أن هذا الحديث سببه هذه القصة فلا تثبت له 


© وقد قيل فى هذا الحديث: 
عُمْدَةالدَينٍعِنْدَنَا كلممات Smo‏ 
2 2 
اا لشبهاتِ وارد ودع نای يليك ت وَاِعْمَلَنَّ بيَةٍ 


< pe - 


0 كتاب الطهارة 





[«لا يقبل الله صلاة أحدكم 


إذا أحدث حتى يتوضأ» ] 





۲ - (عن أبي هْرَيرةَ ليه ان فل TT‏ 


ذا أخدت حت را 

اک 

ساق المصنف الحديث لبيان شرط الطهارة للصلاة» وني لفظ حديث عبدالله 
ابن عمر ؤَليكَهُ: «لا يقبل الله عي 

قال ا الَهُ: هَذَا الْحَدِيث ص في وجُوب الطْهّارَة لِلصلاة 
E ET‏ صحَّة الصلاة. 

َال الْقَاضِي عِيَاض: وَاخْتَلَهُوا مَتَى فرضَتْ اليا لاا 2 قَدَهَبَ ابن 
الج إلى أن الْوْضُوء في أوّل الإشلام كان سن كم رل فَرْضْهُ في آية اليم 
قَالَ O‏ وَاخْتَلَهُوا في أن الْوْضْوء فَرْض 
على كُلَ قَائِم إلى الصّلاة أَمْ على الْمُحْدِثْ حَاصّة؟ قَذَهَبَ ذَاهِبُونَ مِنْ السّلّف 
أذ ا 2 ر و بن ره ...{ 
[المائدة: ] اليه وَدَهَبَ قوم إلى أن ذَلِكَ قد کان س وَقيل: الأ به لکل 


ها لنظ الزمام الببكاري ل هيح يرقم (5955))» ولفظ الإمام مسلم: ١لا‏ قبل صلا أَحَدِكُمْ إِذَا 


عه م 


أَخْرَتَ حت ب تَوَضأ. 
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E E‏ بل لَمْ شر رَع إلا لِمَنْ أخْدَث. 

ف ولك تكديذه لكل ص 2 مسحب وَعَلَىْ هَذَا أَجْمَع أَهْل الْمَنْوَى بَعْد 
ذلك وَلَمْ يبق بَيْنهِمْ فيه خلاف. وَمَعْتى الآيّة عِنْدهمْ إِذَا كُنتَمْ مُحْدِيِينَ. أ.ه. 

تول ع لي هه قح عي رحن ان صخر ع رج الال 

وقد ذكر النووي رجه للَّهُ: أن العلماء اختلفوا في ترجمته إلى ثلاثين قولاء 
الوم يب 

## وكان إسلامه عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وروئ عن التي كَل 
غسية الان :وثلاثماثة وارعة وسین حدقا 

© ولم يقاربه أحدٌ من الصحابة فيما روئ» وهو القائل: «١حَفِظْتٌ‏ مِنْ رَسُولٍ الله 
ك وحَاءَيْنِ: أا أحدهما قنك وَأمًا الآحَرٌ فلو ينه طح هَذَا البُلْعُوم)0". 

© ولم يكن أحد من أصحاب رَسُولٌ الله بيا أكثر حديئًا منه؛ أي فيما رُوي» 
وإلا فهو القائل: «لا أعلم أحدًا من أصحاب رَسُولُ الله بيا أكثر حديئًا مني إلا 
ما کان من عبد الله ابن عمرو َا فإنه كان يكتب ولا أكتب». 

#ه والسبب فيما ناله من العلم؛ أنه لازم التي بيا كثيرًا. 

چ وقد قَالَ ك : يَرَحِمَ الله إخواني من الأنصار كان يشعَلّهم عمل أرَضيهم» 
وَرَحِمَ الله إخواني من المهاجرين كان يشعَلهم الصَّفْقٌ بالأسواق» وكنتُ 
ألزم رسول الله 4 على مِلءِ بطني». 

# ثم قال رسول 4: «من يبسط رداءه حت أقضي مقالتي» ثم يَقْبِضُْه فلن 
ینسیٰ شينًا سمه مني» فبسطتٌ بُردةٌ كانت عليً» فوالذي بعتّه بالحق» ما نسيثُ 


.)١١١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)7 491 ومسلم في صحيحه برقم:‎ ,)7770٠ ۰۲۰۲ 211/( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 





1 رجي ا( 


شيئًا سمعته منه)(0. 

© وكان حريصًا على العلم: قالّ: «يَاوَ سول الله مَنْ أَسْعَدٌ النّاسٍ يِشّمَا يشَفَاعَتِكَ 
يوم الام مَةِ؟ قَالَ: لَقَدْ ظَنَدْتُ يا با هُرَيْرَة ن لا سأي عَرْ عَنْ ها الْحَدِيثِ اَعَد 
أو مك ا لما ا لكان 


س 


ودعا له الي بک ولأمه. فقال: «اللْهُمّ حَبَّبْ عْبَيْدَكَ؛ أبا هْرَيْرَةَ وَأَمَفُ 


عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبَّبْ إل م الْمُؤْمِنِينَ)7. 


5 


# وهذا الحديث عمد اتاب فمن كان محد مدا د 


والحدث يناقض الوضوء. وإذا ذكرنا الأكبر فالمراد به: الجنابة وما يتعلق 
بها من أحكام» وإذا ذكرنا الحدث الأصغر فالمراد به: بقية نواقض الوضوء وقد 
جاء حديث أبي هريرة 5 بلفظ : ١لا‏ وضوء إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أو ريح)). 

إلا أن العلماء استشکلوه» كيف يكون لا حَدَث إلا من صوتء أو ريح؟ ومعلوم 
أن الأحداث كثيرة» فنواقض الوضوء؛ منها المتفق عليه» ومنه ما اختلف فيه. 

© فمن النواقص المتفق عليها: 

١‏ - ما خرج من السبيلين: من غائط» أو بول» أو ما في باب لحديث: (لا 


قبل الله صَلةَ أَحَدِكُمْ إا أَحْدَتَ حيَّئ يتَوَضََّ قيل: ما الحدّتُ يا أبا هُريرة؟ 


)١(‏ نفس الحديث السابق. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (49). 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۲٤۹۱(‏ 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: »232٠١91(‏ الترمذي في سننه برقم: »)۷٤(‏ وابن ماجه برقم: 
»)١٠١(‏ والبيهقي في الكبرئ برقم: »)٥۷١(‏ وقال البيهقي: هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج 
معناه» وسَنّده لا بأس به» لكن قال أبو حاتم: أختصر شعبة متن الحديث. 
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قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ)20. 

# وذكر أبُو هْرَيْرَةَ ك هذين الحدثين دون غيرهما: إما لجهل السائل 
بهماء أو لأنهما أدنئ الحدث فما هو أعظم يدخل من باب أولئ. 

۲ - ومنها الجنابة: سواءٌ كانت الجنابة بإنزال المني» أو كان بإيلاج الفرج 
في الفرج» فقد أخرج الشيخان عَنْ أبي هَرَيْرَة لكك أن الى يكل قَالَ: «إِذّا جَلَسَ 
ين شعَبها الأزَع َم جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَب عَلَبْ الْعْسل». 

زاد مَطَر في روايته عند المسلم: «اوإن لم يُنزل). 

وكذلك حَديث عائشة لاء قالت: قَالَ رَسُولٌ الله عكله: «إذَا جَلْسَ ب 
شْعَبِها الأزيع وَمَسّ الْخِتَانٌ الْخِنَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغْسْلٌ)2©. 

۳ - ومن الأحداث النوم المستغرق: لحديث صفوان ابن عسّال ص قال: 


عر 0 


ان رول الو يك يأ فا انه e‏ 
رق لم ارق ا الال وال درا علي وق ا 
في حديث معاوية وعلي د ا » قالا: قال رسول الله علا : «العَيْنُ وكّاء الْسّه)(. 


.)775( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)۱۳١( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۹۱)» ومسلم في صحيحه برقم: »)۲٤۸(‏ ورواية: «وإن 
لم ينزل» هي عند مسلم برقم: (58؟). 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (59 7). 

.)45( الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: (218041)» والترمذي في سننه برقم:‎ )٤( 





(ê)‏ الحديث أخرجه حول في مله برقم: «(AAY)‏ وابن ماجه في سننه برقم: (VY)‏ قال ابن أبي حاتم» 
سألت أبي عن هذين الحديثين: فقال: «ليسا بقويين»» وقال أحمد: «حديث علي اثبت من حديث معاوية 
في هذا الباب» ٠‏ انتهو من التلخيص. 





# وني البيهقي عن أبي هريرة : «من استجمع نوما فعليه الوضوء». قال 
البيهقي: «لا يصح رفعه». اه 

استدل به العلماء مع ضعفه إلى أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم 
المستغرق» وجاء من حديث أنس د أن الصحابة رضوان الله عليهم انتظروا صلاة 

5 7 ا لات f‏ 2 ار > ل 
العشاء مع رسول الله ب وتأخر حنئ قال عمر 5: «نَامَ النْسَاءُ وَالصَّبْيَانَ)7". 

4 - ومنها زوال العقل: سواءً بإغماء» أو بمسكرء أو غير ذلك يُعتبر من النواقض. 

ه - ومنها مس الفرج: لما جاء عَنْ بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ ص ء أن رَسُولَ الله َكل 
قَالَ: «مَنْ مَس د کره فليو ضاً». 

ويعارض هذا الحديث حديث طلق بن على ص أن التبيى ل قَالَ: «هل 
هُوّ إلا بضعة مِنْكَ)70. 

فإما أن يُحمّل حديث طلق على أنه منسوخ وهذا قول ابن حبان والطبراني 
وابن العربي والحازمي وغيرهم قالة الحافظ في التلخيصء أو على ضعفه» أو إذا 
كان المس بحائل. 

وطريق الحديث فيها ما يدل على النسخ» فقد قَدِمَ على التي 737 وهو يبني 
المسجد: فقال: يا رسول الله أرأيث إن مَسِسْتٌ فر جى ؟ قال: (إنْمَا هو بضعة منْكٌ4. 

وحديث بسرةً د ما تخر یدن والعمل عليه؛ من حيث أنه أصح سندًا 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0757)) ومسلم في صحيحه برقم: (578). 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)۱۸١(‏ والترمذي في سننه برقم: (۸۲)» والنسائي برقم: 
(440)» وأحمد برقم: (۲۷۲۹۳)» ونقل الترمذي عن البخاري: «أنه أصح شيء في الباب»» وصححه 


أحمد والأئمة. 


() الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)١17/5(‏ والنسائي برقم: .)١54(‏ 
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وأصرح متنًا. 

5 - ومنها أكل لحم الإبل: ولك لمحيس سار سر 
دسل وعيك البراء 98عند أي ارد وغبره: : أن الي يل سيل أنتوَضّا 
ن وم الإل؟ كَال: نَم قَالَ: رصان نُوم العَدَم؟ قَالَ: إن فت . 

۷ - ومنها الردة عن الإسلام: قال الله عَرَبَلّ: لين ليت لى عل 4 
[الزمر: 1565]» والوضوء عمل. 

وقد اختلف العلماء في بعض النواقض» ومنها: 

- مَس المرأة: فذهب بعضهم: إلى أنه ناقض مطلقا. 

وذهب بعضهم: إلى أنه ناقض إذا كان بشهوة. 

والصحيح: أن م مَس المرأة الذي هو اللمّسٌ المعروف ليس بناقض» والمراد 
شون اله 2ك : ا 0 © [النساء: »]٤۳‏ الجماع وإنما هي كناية عنه. 

وفي قول ابن مسعود ذَلِتْتَهُ: «أن اللمس ما دون الجماع»» وخالفه ابن عباس 
نكا : «فحمله علئ الجماع»» «وكان التي 5ة يصلي من الليل وعائشة د 
بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يسجد غمزها» متفق عليه» ولم ينتقض وضوؤه. 

۲ - ومنها القيء: والصحيح أنه ليس بناقض» والأحاديث في ذلك ضعيفة» 
"أن التي يكل قَاَ فَتوَضَاً00. 
وهذا ليس فيه الأمر» ولا الوجوب» وغاية ما يدل عليه الاستحباب» لفعل 


إلا ما جَاءَ مِنْ حدیثی تَوْبَانِ وَأَبِى الدرداء فَلكَا: «أ 


يب اضر 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة د أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (770)» وحديث البراء د أخرجه 
أحمد في مسنده برقم: (181707)» ابو داود في سننه برقم: »)۱۸٤(‏ والترمذي برقم: »)8١(‏ وابن ماجه 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم: (۸۷). 





ا ال ا 

۳ - ومنها أكل ما مشت النار: فقد ثبت من عدة أحاديث في الصحيح 
وغيرهاء أن الت بلا قَالَ: «تَوَضووا مِمّا مَسّتٍ النَارٌ»٠٠.‏ 

ا لوي ل بع CG‏ 
الصحيحين: ا سول الله 10 أكل كتفت سَاوٍثمَ صلی و يتَوَضَأ70. 

فقوله: «لا قبل الله صَادةٌ أَحَدِكُن): : أي لا تجزئ الصلاة إلا بطهارة من 
الحَدّثْء فمن توضأ ثم صلئ فإنه قد رفِحَت عنه المطالبة» وصّحَّة منه العبادة. 

وأما القبول من حيث الأجر والإثابة فأمره إلى الله عَرَبَجَلَّ؛ إذ له شروط غير 
الطهارة» ومنها: 

١‏ - الإخلاص: لما تقدم من حديث عمر بن الخطاب د: «إنما الأعمال 
بالنية» متفق عليه. 

۲ - والمتابعة: لِمَا جَاءَ عن عائشة ويه : ١مِنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ 


2-7 





بو ر 


مِنهُ فهو رَدَا متفق عليه. 
قوله: (إذَا أَحْدَتَ): أي إذا وقع منه الحدث وقد تقدم ذكر الأحداث. 
ج مسألة: وهل يلزم أن يتوضاً بمجرد وقوع الحدّث؟ 
الصحيح: أنه لا يجب ولا يتعين» إلا إذا حضرت الصلاةء قال الله عَرَبَجَلَ: 


)١(‏ الحديث جاء عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله وَل تهنا برقم: : 501 0)» وجاء عند مسلم من 
حديث زيد بن أرقم وعائشة وأبي هريرة 2 برقم: 901١(‏ 307 0707. 

(؟) الحديث جاء من حديث ابن عباس ل أخرجه البخاري برقم: (۲۰۷)» أن رَسُولَ الله ياء َكل 
كيف َا ثم صلی وَلَمْ يتَوَضّأَةء وأخرجه مسلم أيضًا برقم: (04): وجاء من حديث عمرو بن أمية 
الضمري د عند البخاري برقم: (/ » وأخرجه مسلم أيضًا برقم: (704)» وجاء من حديث ميمونة 
يلكا عند مسلم برقم: (707). 
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TOT O Ta RRR a 
.]١ لمرافق وأمسحوا بر أ روسكم وآ رڪم € [المائدة:‎ 
ول بدا رمام الحائي ا‎ 
وكان الوضوء في أول الإسلام لكل صلاةء ثم إن رَسُولُ الله يك صلئ يوم الفتح‎ 
u SSS 


ديك 


باد 


| 


رم 


التي ية صَلّى الصَّلَوَاتِيَوْمَ المح بوْضُوءِ وَاجلِ وَمَسَحَ على حْمَيْه فَقَالَ 
لَه عمَرُ: لَقَدْ صتَعْت الْيَْمَ شيا لَمْ تَكَنْ تَضْبَعْةُ؟ قال : «عَمْدًا صَنَعَْهُيَا عُمَرُ". 
فيجوز أن يتوضاً ويصلي بذلك الوضوء النافلة والفريضة» ويصلي به عدة 
من الفرائضن: 
قوله: «صلاة أَحَدِكُم) : يدخل فيه جميع الصلوات من فرضء أو نفل» بل 
وصلدة الجنازة. 


0 


مع خلافٍ غير مُعتبر في هذه المسألة من بعضهم. أنه قال: صلاة الجنازة لا 
يلزم لها الوضوء» وهذا غير صحيح» فإن الله عمجل قد جعلها صلاة» وهي 
داخلة من حيث رفع الحدث إلا أنها تختلف في الكيفية. 

وأما سجود التلاوة وسجود الشكرء فالصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا 
يلزم لهما الطهارة» أو رفع الحدث. 

فإن التي علل: mm‏ الناس معه» كما في حديث ابن 
مسعود وابن عمر (" ده ًا وكلاهما في الصحيح» ولم يُذكر أنه أمرهم بالوضوء. 
(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۷۷). 





a‏ كتاب الطهارة 


والحدث يرفع بأمرين: 

الأول: الوضوء في حال وجود الماء مع القدرة على استخدامه. 

الثاني: التيمم في حال فقدان الماء أو العجز عن استعماله. 

وأما الحدث الأكبر فلا بد فيه من الخسل» وسيأتي إن شاء الله في بابه. 
قوله: «حتى يَنَوَضَأ»: أي إلى أن يتوضأ وستأتي كيفيته في حديث عثمان بن 


عفان وعبد الله بن زيد الأنصاري د. 
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[«ويل للأعقاب من النارا] 





٣‏ رحن غد ع بد لله بن عَْرو بنْ العَاص وَعَنْ ابي هُرَئْرَة وَعن اة رَضِي الله 
تَعَالَى عَنْهُمْ ا الله لا : «وَيْل لِلأعْقَاب من النَّار)00). 

الشترح: 

ساق الحديث ليدلل به على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل. 

قال e‏ کج آله لله: «(من ترك جزء يسيرًا مما يجب تطهيره» له تصح 
طهارته وهذا متفق عليه». اه 

فوله: «عبد الله بن عمرو): فو انو فمك عبد الله بن عمرو بن العاص 
ل ا ا انان 

فعن ابي J 5 A‏ و ك إا e‏ 
حديثًا مني إِلَى ما كان مِنْ عبد الله بن عَمْرو فَِنَّهُ كَانَ يَكُدُبٌ وَلَا أكُتّب» متفق عليه. 

والسبب الذي جعل أبَا هُرَيْرَةَ ي أكثر رواية منه؛ مكثه في المدينة» وكان 
الناس يأتون المدينة لطلب العلم. 
(1) حَدِيتُ عَبْد الله بن عَمْرو ِن العاصء وَحَدِيتٌ أبي هري © أَحْرَجَهُمَا كاري برقم: (ديىي (۱٦٥‏ 


وَمسْلِعٌ برقم: »۲٤۱(‏ 27547 وَحَدِيتٌ عَائَِةَ كا إنفَرَد به مُسْلِمٌ برقم: ( ٠٥‏ ؛»؛ وهذا عل خلاف شرطه 
إذ اشترط إخراج المتفق عليه. 











أما عَبّد الله بن عَمْرو د فقد شَغْلَ بطاعة أبيه» ولذلك كان مع أبيه في 
مصرء ثم كان معه في الشام» ورَسُولٍ اللو 2 قد قَالَ له: «أَطِعْ أَبَاكَ ما دام حَيا). 

#ة وبينه 2© وبين أبيه في العمر إحدئ عشر سنة» وهو من العباد الصوام 
القوام» فربما قرأ القرآن في ليلة» حتئ قال له الت كلل :لبت عليك سد 
وإِنَّ لِتعَسكَ عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأغط كل ذي حقّ حَقَهُا . وله غير 
ذلك من الفضائل. 

قوله: «عَائْسَة س › : هي أ عبد الله» اة نت أبي بكر عبد الله بن عُثْمَان بن 
بي قحافة» وهي الصِدّيقة بنْتُ الصّديقء وُلِدَثْ في السََة الرَابِعَةِ مِنْ البو وَعَقَدَ 
عَلَيّْهَا الي كلل وَعْمُوُهَا ست سَنَوَاتِء وَ بنا بها وَعَمُرُها تِسْعَّ سَنَوَات. 

#ه وهي من أفضل زوجات التي يِه وخديجة أفضل منها لأمور: 

الأول: أنها من السابقات» فهي أول من آمن بِرَسُولٍ الله يك مطلقا 

الثاني: أن النَّييُ بي لم يتزوج عليها غيرها. 

الثالث: أنها مبشرة بالجنة صراحة: : ففي حديث َب الل بن أ اوق وله : 


لع $ 


ے 


«أكَانَ رَ سول الله يه بَسَّرَ حَدِيجَة بِبَيْتِ في الْجَنَد؟ قَالَ: نَعَم؛ يَشْرّهَا ببيْٿِ في 
الا 6 قصب لآصَحَبَ فيه وَلا تَصَبَ ا 

الرابع : أن الله عر أقرأها السلام: فقالت: (إنَّ الله هو السام وَعَءا 
جبریل السام وعليك عَلَيِْكَ ت السلا م ة الله ا 

# ومع ذلك قال الت 4 في عائشة 5© : «وَقَضل عَايْشَة على النسَاءِ كَمَضْلٍ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۸۱۹)» ومسلم في صحيحه برقم: .)۲٤۳۳(‏ 


.)8701( أخرجه النسائي في سننه الكبرئ برقم:‎ )١( 
من حديث أبي موسئ الأشعري.‎ »)۲٤۳١( ومسلم برقم:‎ »)۳٤١١( أخرجه البخاري برقم:‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
8 دد 29 4 


اليد على سار الطَعَام»٠٠.‏ 

# وهي زوج الي د في الدنيا والآخرة» وأفقه نساء الأمة» إذ هي من 
المؤلفين» عن رَسُولٍ الله 4 فقد روت فوق الفين حديث وقد تكلم الله عَرِجَلَ 
في شأنها بوحي لما قال فيها المنافقون ما قالوا. 

ولفظ حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين قَالَ: «تَخَلّْفَ عتا الت 4 
في سَفَرِ سَافَرْنَاهُ - وَفِي مُسْلِم بَيْن مَكّة والمديئة - فَأَدْرَكَنا وَقَدْ حَضَرَتْ الصلاة» 
وني مسلم - صَلاةٌ الْعَضْرٍ - فَجَعَلَنَا تَمْسَحُ عَلَى أَرْجْلِنا قَتَادَئ: «وَيْل ِلأعْقَاب 
من انا مَرَتيْنِء أو تَكَانَا». 

قوله: «وَبلٌ): اختلفت تفاسير العلماء لها: 

فقال بعضهم: عذاب» وقال بعضهم: وادي في جهنم» وقيل غير ذلك. 

وهي عذابٌ موجع وتطلق على سبيل التهديد مع عدم الرحمة» قال تعالئ: 

ويل الا 4 ا وقال تال عزوق تن € اال .]١‏ 

قوله: «للاعقَاب): جمع عقب وهو مؤخرة القدّم» وجُوعَت بالنسبة لكثرة 
الناس» ولتعظيم شأنهاء وإلا فإن لكل إنسان عقبان. 

قوله: ١مِنْ‏ التار»: أى سن عذابا وهذا في حق من لا بحسن وضوءة. 

وذ صح عن الي يل أنه َالَ: «وَبْلُ اقاب وَبُطُونٍ الأَقدَام من التَار». 

وان الفوطتان فى لا اا ليرا عه ا وق ت 
على الرافضة» الذين يمسحون على أقدامهم» ولا يغسلونهاء إذ لو كان المسح 
مُتَعيّن لَمَا أنكر عليهم التي 45 لأن المسح» ليس فيه غسل الكعبين كما سيأتي 
0 

7 


(۲) الحديث أخرجه أحمد برقم: (17707)» عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيري د . 





ن (Ce‏ 
اي اللعدت عاق ال واا لكر عل ار ر للخل لااب 

رفي حَڍِيثِ جار که في مُسْلِم: رجلا مََضَا رك موْضِعَ فر َل 
a‏ ال کي فَقَالَ: «ازجع تين وُضْوءَلةً). فَرَجَع E‏ 
والحديث فيه كلام. 

قال الحافظ في التخليص: :)١577/١(‏ وقال أبو الفضل الهروي: (إنما 
يعرف هذا من حديث ابن لهيعة» ورفعه خطأ)». اه 

وحجة المحم في المسح على الأقدام» قول الله عَرَبجَلَ: #وامسحوأ 
روسكم وَأَرَمْلَحكُمْ إل الْكَعَبَن )» بقراءة الجر وهي قراءة سبعية. 

وحمل الجمهور هذه القراءة: على أنها جرت للمجاورة» وإما أنها محمولة 

على المسح على الْخْفينَ كما بينته السنةء أو المراد بالمسح التمسح وهو العّسل 
الخفيف. والثابت من فعل التي ب أنه كان يغسل رجليه حتئ يشرع في الساق» 
كَمَا في حَدِيثِ آي هْرَيْرَةَ د وسيأتي معنا في بيان كيفية وضوء الت کا 

وني الحديث من الفوائد على ما تقدم: 

© وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإن الي بل لما رأئ عدم الإحسان في الوضوء من بعض أصحابه أنكر عليهم. 

# وني الحديث بطُوله رفع الصوت بالعلم» وعليه بوب البخاري في صحيحه. 

# وفيه: الغضب إذا انتهكّت حُرمات الله» ويدل على الغضب رفع الصوت 
8 الحديك أخرجه ملم ن صا برق : 0 عَنْ نيم بُ عبد اللو الجر » قَالَ: ريت أا هْرَيْرَةَ 
SS‏ کی اش 


في الگاقی» ف الّ: «هَكَذًا رابت سول ال ل 2 





5 ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ ١ (e) 
في الإنكار.‎ 

ج وفيه: أن العلماء وطلاب العلم يحتاجون إلى توجيهِ وتذكير» فهؤلاء 
أصحاب الس بل وقد وقع منهم ما ترئ. 

© وفيه: التعميم في الخطاب إذا كان التخصيص يؤدي إلى إحراج» أو إذا 
كان التخصيص قد لا يُُجدي؛ فقد كان باستطاعة الَِّيُ 4 أن يقول: «يا فلان 
اغسل عَقِبَّك)» ولكنه عمِّمَ ليكون أبلغ في الانتباه عند الجميع. 

© وفيه: وجوب الاستيعاب لأعضاء الطهارة» إلا في أحوال: كصاحب 
المجبيرة؛ فيغسل ما استطاع ويكتفي به. 

وهو اختيار شيخنا مقبل رَتِمَهَْك وذهب جمهور أهل العلم» إلى المسح 
على الجبائر كما يُمسح على التساخين؛ وهي الجوارب» وذهب بعض آهل 
العلم إلى أنه يتيمم لِمَا لم يصله الماء» ويتوضاً حيث يصل الماء» والصحيح ما 
تقدم أنه إنما يتوضاً ولا يلزم أن يتيمم. 

@ وفيه: بیان عظم هذا الدين وأنه ليس بقشورء بل بُنکر المنكر ولو كان في 
الأعوو السيرة 

# وفيه: أن الإساءة قد تكون سبب لإحباط العمل» فانظر قد يُحسِن عسل 
وجهه ويديه و رجليه» وتقع الإساءة في موطن واحد فتكون سبب لإحباط 
وفساد جميع العمل. 

فالإنسان يكون على حذر ووجلء ويحاول أن يأتٍ بالعبادة على الوجه 
الذي أمر الله رای وشَرع» فإن دين لله ل وو خلبالادلة. 

© فائدة: والزيادة في حديث أبي هريرة: «أسبغوا الوضوء» مدرجة علئ ما 


هو مبين في موطنه. 

وهي ثابتة في حديث ٠‏ عب ال بن عَمْرو كَكَاء أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 
«أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ وَيْلَللْأعْقَابٍ مِنَ النّارا. 

الل اس ار وَفِي حَدِيثٍ عقبة بن عامر ذَلتْتَهُ: «ما 
من م لم رصا خي وُضُوءه كم يفوم بصَلي كتين مُقْيِلٌ عَلَيْهمَا بقلب 

وَوَجْههِ إلا وَجَبَتْ له الْجنَّها(00. 


78 حديث عَثْمَانَ بن عَمَانَ ل 5 0 اهن ونا تكو 
وُصُونِي هَذَا نَم َم قر كع رَكْعَبيْنِ لا يُحَدّتْ فِيهمًاَفْسَهُ غْفِرَلَهُمَا تدم مِنْ دنب . 
و في حديث المسيء صلاته أن رَسُولَ الله بي قال: «إذا قَمْتّ إلى الصَّلاةٍ 
أب الْوْضْوء)2. 
١‏ والشيد لدوب الاي 


--92::66-- 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (5 77). 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (2159 ))١54‏ ومسلم في صحيحه برقم: (775). 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))575١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۳۹۷). 





( ا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ¢ 


[«إذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه 


ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر, ...) 





ممم 5 7 بلك الجر و ٢‏ 2 5 2 2 0 0 0 500 0 + 
2 (عن ابي هِرَيْرَة وَكتّهُ؛ أن رَسول الله لله ی قال: «إذا تَوضاً أ حدكم فليجعل في 
ا 0 5 


e‏ ق | استبقظ آحد كم من تومه فلغ 
ديه و قبل أن بدذخلهمًا في الإنَاءِ ثلا ثلائاء فان 
وني لفظٍ لمسلم: «فَلَيَسْتَنْشِقٌ بوِنْكَرَيْهِ ِن المّاء). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث ليدلل به على وجوب الاستنثار» وذلك أنه سيأتي في 
وصف وضوء رسول الله ي الاستنثار» وقد يقول قائل: الفعل لا يدل على 
الوجوب. فساق القول الدال عليه والله أعلم. 

قال في المغني :)١57/١(‏ يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في 
الطهارتين جميعًا؛ الغسل والوضوء؛ فإن غسل الوجه واجب فيهماء هذا 
المشهور في المذهب. وبه قال ابن المبارك و ابن أبي ليلئ و إسحاق. 

وحكي عن عطاء وروي عن أحمد رواية أخرئ في الاستنشاق وحده أنه واجب. 

قال القاضي: الاستنشاق واجب في الطهارتين رواية واحدة» وبه قال أبو عبيدة 
واف ووا بن المنذرء لأن النبي بي قال: «من توضأ فليستنثر)» وني رواية: «إذا 











س (ee‏ 
توضا أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر»» متفق عليه ولمسلم: «من توضاً 
اران وعن ابن عباس ضا مرفوعا: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا» 
وهذا أمر يقتضي الوجوب. اه 

بات انيج ى اتا الا و الاما 

وهذا حديتٌ عظيم تضَّكّنَ عدة جُمَل: 

# الجملة الأولئ: أن من الوضوء الاستنشاق والاستنثار» وسيأتي في حديث 


کار 7 


عبد الله بن زيد كلك أن الي كلا:: «كان يستنشق ويتمضمض من غرفةٍ واحدة». 
ك مسألة: حكم الاستنشاق والاستنثار؟ 

والاستنشاق واجب عند كثير من أهل العلم؛ لهذا الحديث: (إذًا تَوَضَّا 
َحَدّكُمْ فَلْيَجْعَلُ في أَنْفِهِ مَاءَ»» أي فليستنشق» وهو إدخال الماء إلى الأنف. 

قوله: ١نْمَّ‏ لِينتئْرا: وهو إخراج الماء من الأنف دفعًا بالهواء» وحكمه 
الوجوب إذ أن اليك أمر به» وكان يفعله. 

والأصل في الاستنشاق والاستنثار أن يكون مرة واحدة. إلا إذا قام من 
اليل فاته سعشق وسر ثلاثاء لها ؟ بت عَنْ التب بك مِنْ قوله: : «إذا أستيقظ 
أحدكم من النوم فليستنثر ثلانا قَِنَّ الشّبْطَانَ يث عَلَْ حَيّاشيوو». 
مسألة: حكم المضمضة؟ 

ومن هذه المسألة يتفرّع القول في المضمضة»ء وحكمها حكم الاستنشاق؛ إذ 
أن الأنف والفم من الوجه قال الله عَرَتيبَلّ: «إمَاعْسِلُوأ وجوه 4 [المائدة: 3]. 

وقد جاء في صفه وضوء التب عله الأيخقاق والاستغان والمممقية: 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۳۸). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
| 2 "لظت تمصت .خاسات عند < عد - اتاد نل 2 


د ٥ے‏ م اجر 1 E‏ 1 بك ڪال °9 ٠.‏ و 28 
وعن لَقيط بن صَبْرَة 4 فَالَ: قال رول الله يل: بالغ في الاسْيدْمَاقِ؛ 


و سم 


تَكُونَ صَائْمًا»'' وني رواية: «إذا توضأت فَمَضْيض). 
ل في 
قوله: «وَمَن ن اسْتَحَمَرَ 5 NN‏ هو أخذ الجمر أئ الحجارة 

الصغيرة وما هو في بامهاء وإتباع النجاسة إياها وأقله ثلاث وإن لم ترّل فيزيد 

حت تزول النجاسة» ثم هو مُخَيّر إذا أراد أن يأتي بوتر على القول الصحيح» 

وذهب بعضهم إلى ايجاب الوتر استدلالا بهذا | لحديث وما في بابه. 
وأما العايك ھا ی ی ي سَلْمَانٍ قله ف ي قَالَ: «نَهَانَا رول الله علا 

تستجمر اقل مِنْ تة َة أخجًار». 
وثبت في البخاري من يث عند له بن شوو 5 أن ال لقال 5ه 

«اثني بأحجار أَسْتَنْقِضُ بها)» قَالَ: اة بِحَجَرَيْنِ وَرَوْنَةَ ة جما اکل الْحَجَرَيْنِ 

وَأَلْقَى الدَّوْتَةَ وَقَالَ: نه نها رکس وي البخاري عَنْ أبي هريره سء ال 


كرو و نيا عير E‏ يه 3 


«اتتعت الي د 5 لحَاجته» فكان ل" لفت فدنوت من فَتَالّ: | 
E‏ أَسْتَنْفِض بها أَوْ تَحْوَه ل أت يتفم ول دزت اراشا يطول 


ہے 


5 ياي فَوَضَعْتْهًا لى جنه وَأعَرَضت عَنْكُ فَلَمّا قَضَئ أ ثبع بهر)9). 
والأفضل في الاستنجاء والاستجمار: أن يكون بالماء فإنه زيل العين والأثرء 


3 


.)501/( أخرجه أبو داود (77777)» والترمذي (۷۸۸)» والنسائي (۸۷)» وابن ماجه‎ )١( 
.)775( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)٠١١(‏ 

(6) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)٠١١(‏ 





.جرع اة (a‏ 


بخلاف الحجر فإنه يزيل العين فقط» وإذا جمع بينهما فهو حسن» وقد جاء عن 
عائشة س وغيرهاء أن الله أثنى على أهل قباء بقوله: فيه رجال حورت أن 
سوأ واه يحب المقريت 4 [التوبة: »]1١8‏ وسألهم التب يه عن ذلك 
فقالوا: إنا قوم كان لنا جيران من اليهود» وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط 
فخسلنا كما غسلوا»؟. 

وأما الجمع بين الحجارة والماء» فقد جاء عن ابن عباس د أخرجه 
البزار كما في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :)5١١ /١(‏ 
فقال: حدثنا عبد الله بن شبيب» ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز» وجدت في 
كتاب أبي: عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس د قال: 
«نزلت هذه الآية في أهل قباء: A OTE‏ ا اه 3 
[التوبة: ۸٠]ء‏ فسألهم رسول الله 4 فقالوا: «إنا نتبع الحجارة الماء»»“ قال 
البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا انبه. اه 

ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم» وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا. 

وَفِي عديث عا #@ قالت: ايا معشر النساء مرن e‏ اَن تستطيوا 
بالمَاء إِنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يفْعَلَّهُ وَ أنا أستحييهم مِنْهُا . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلمء 
يختارون الاستنجاء بالماء» وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم 
استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضلء وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك 


.)۸۳( الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم:‎ )١( 


(۲) راجع تلخيص الحبير برقم: .)١9١(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي (۱۹)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» والإرواء برقم: .)٤١(‏ 
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و الشافعي و أحمد و إسحق. 

والآمر بالاستجمار وترًا جاء في حديث جابر د عند مسلم: «إذا استجمّر 
أحدّكم فَلَيُوتِرَا(''» وني لفظ: «فليستجمر وترًا). 

# وفي لفظ : «الاسْتِجمَارٌ و ورمي الْجمَارٍ و وَالسَعَيُ بين َيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَة 
تو وَالطّوّافُ ب وَإِذَا اسْمَجْمَرَ حم َحَدَُكُمْ فَلْيَسْتَجْوِر بتر" . 

e es‏ من أقوال آهل العلم؛ لآنه ]زالة اة 
.$ مسألة: قد يقول قائل: ما الحكمة 2 الأمر بالاستجمار وترا مع أنه 
قد تزول النجاسة بأكثر أو أقل من ذلك ؟ 

يُقال: الله أعلم بالحكمة» ولكن: (إن الله وتر يحب الوتر». 

وينهئ عن الرّوثة والعظم لما جاء في الصّحِيح عَنْ إن مشعُود 425 أنه 
(فلا تست تستنجُوا بهما فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ و مِنْ الجن . 
وقد تكلم على هذه الزيادة أبو الفضل الشهيد رََدَآَنَهُ في انتقاداته 


قَالَ: 


0 


ر of 3 ou 000 EE‏ مه 
وني حديث سلمان ذَِنَتَهُ: «لقد نَهَانَا أن تَستقبل القِبلة لِغائط» أو بول أو أن 
8 . 54 م ا 
0% 3 55 همه ا e‏ 55 مومه 2 1 
ا نستنجي باقل يِن َة احجار» أو ا نستنجي يرَجِيع | 


0 

(۲) أخرجه أحمد برقم: »)۷۳٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۳۰۰)» من حديث جابر بن عبد الله ا . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)٤٥١(‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۲). 





وعن جابر ا » قال: نبئ رسول الله كَائا: ا وسيأق 
حديث ابن عباس صا :«وكان الآخر لا يستنزه ء عَنِ البَولٍ - أو مِنَ ابول »١»-‏ 
وفيهولآلة علن وجوت الاجا 

قوله: «وَإِذَا اسقط أَحَدّكُمْ من نومه قلغل يديه َبْلَ أن يدْخلّهُمَا في الإِنَاء 
تَادنّاا: قد جاء مُقيدًا عند أبي داود» بلفظ : ا تام دكم ِي اليل تلا يفيس 
يده في الإنَاءِ حَنَّ يَغْسِلَهَا لات مرّاتِء فَإِنّهُ لا يذري أَيْنَ بَانَثْ 1061 وره 
الزيادة أخذ أحمد وغيره من آهل العلم» على أن النوم الذي بارزم مه عسل 
اليدين ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء هو نوم الليل دون نوم النهار. 

وذهب الجمهور إلى أنه في نوم الليل والنهار. 

وفصل بعضهم عائ أنه في نوم النهار يكون مستبا وني نوم الليل يكون واجبا. 


8 
N a 


قوله: «فإن َحَدَكُمْ لأيذري أي انت کد 


قالوا: بأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل» ورد علئ ذلك بأنه خرج مخرج الغالب. 
ع مسألة: هل الأمر بهذا الغسل تعبدي أم أنه لإزالة النجاسة؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك» فذهب بعضهم إلى أنه لإزالة النجاسة» وذهب 
بعضهم إلى أنه تعبّدِي والدليل على ذلك عقلي: فلو أن أحدهم ربط يده بخرقة» 
ثم قال هل يجب علي أن أغسل يدي تلاثاء فإني ُت وهما مربوطتين» أو 
أدخلتهما في نوع من البلاستيك» أو غير ذلك؟ نقول: يجب عليك الغسل لظاهر 
الحديث. 
(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (777). 


(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۲). 
(۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)٠١7(‏ من حديث أبي هريرة ََتَهُ. 
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ج مسألة: وإذا أدخل يديه قبل أن يغسلهما 2 الإناء فهل ينجس الماء؟ 

ذهب بعض آهل العلم إلى أنه يجس وذهب بعضهم إلى وجوب 

إراقته» والصحيح الذي عليه العمل أنه لا نجس وهو ماءٌ طاهرء إلا إذا تغير 
طعمه أو ريحه أو لونه لنجاسة وقعت فيه. 

قال النووي رَِمَدْلَنَهُ في شرح مسلم: هذه فوائد من الحديث غير الفائدة 
المقصودة هناء وهي: النهي عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها وهذا مجمع 
عليه. لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهئا تنزيه لا 
تحريم» فلو خالف وغمس لم يفسد الماء» ولم يأثم الغامس. 

كرا ااا ی ولا ی 6 و 
الليل» وحكوه أيضًا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وهو 

فإن الأصل في الماء واليد الطهارة» فلا ينجس بالشك» وقواعد الشرع 
متظاهرة على هذاء ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة» وأما الحديث 
فمحمول على التنزيه. 

ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من 
النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد» فمتن شك في نجاستها كره له غمسها 
في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل أو النهار» أو شك في نجاستها من 
غير نوم» وهذا مذهب جمهور العلماء. 

© وحكي عن أحمد بن حنبل اين: أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة 
تحريم» وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه» و وافقه عليه داود الظاهري 


و اا صصح( يي 
اعتمادًا علئ لفظ المبيت في الحديث. 
وهذا مذهب ضعيف جداء فإن النبي > نبه على العلة بقوله : «فانه لا 
يدري أين باتت يده)» ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده» وهذا عام لوجود 
احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وني اليقظةء وذكر الليل أولا لكونه الغالب» 
الست م و 
هذا كله إذا شك في نجاسة اليد أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها قبل 
غسلها فقد قال جماعة من أصحابنا: حكمه 5 الشك» لأن أسباب النجاسة 
قد تخفئ في حق معظم الناس» فسد الباب لثلا يتساهل فيه من لا يعرف. 
والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا أنه لا كراهة فيه» بل هو في 
خيار بين الغمس أولا والغسلء لأن النبي < ذكر النوم ونبه على العلة وهي 
الشكء فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة» ولو كان النهي عامًا لقال: «إذا أراد أحدكم 
استعمال الماء فلا يغمس يده حت يغسلها»» وكان أعم وأحسن والله أعلم. 
قال أصحابنا: وإذا كان الماء في إناء كبير» أو صخرة» بحيث لا يمكن الصب 
منه» ولیس معه إناء صغير يغترف به» فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه» 
أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف. أو يستعين بغيره والله أعلم. انتهی كلامه رَحمَدَاانَهُ. 
لي ا 
توضأً يغسل يديه خارج الإناء ثلانّا ثم يتمضمضء ويستتثر تنثر» ثم يِل وجهه ثلانًا...) 
ويتعين هذا العمل بعد الجنابة؛ لآن الإنسان قد يصيتٌ يده شيء من القذر. 
وقد جاء في حديث مَيْمُونَة َوه : «أنَ الت ياء لما اغتسل من الجنابة» بدأ 
فعَسل فَرْجَفُ ثم صب علئ يديه فَعَسَلَهًا تناه ثم أدخل يده في الإناء فمضمض 
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وار وسيأتي إن شاء الله. 

+ وتضمن الحديث ثلاث مسائل: 

# المسألة الأوليل: الاستنشاق وخر جنا فيها بالو جوب ويلتحق به المضمضة. 

## والمسألة الثانية: الاستجمارء وقيل: بالوترية فيه إما وجوبًاء وإما استحبابًاء 
وهذا القول إنما يتعلق باستخدام الحجارة» أما بالماء فقد يتعذر العد والإحصاء. 

# والمسألة الثالثة: غسل اليدين ثلانًا إذا استيقظ من النوم» ويلتحق به إذا 
كان على جنابة. 

+ وني الحديث من الفوائد: 

أن الإنسان إذا نام لا يدري ما الذي يقع منه؛ فهو معذورٌ بنومه» وقد صح 
عن علي وعائشة 5©: رفع اَم عن :عن اليم حت يست وَعَنِ 
الصَّغِيرٍ حَتّى يبَر وَعَن الْمَحْنُونِ حَتى يَعْقِلَ أو فی أخرجه أبو داود. 

وفيه اهتمام لبي & بالعبادة؛ حيث أمرهم بما يؤدي إلى إباحتهاء 
والحديث عامٌ للرجال والنساءء وإنما جاء اللفظ على الأغلبية» أو لكونهم 
ا 

قوله: وني لفظٍ لمسلم: «فَلْيسْتَنْشِقَ بوِنْكَرَيْهِ من المّاءا: وهو الاستنثار» وفي 
لفظ: «من تَوَضَّأ كلْيسْتَنْشِقُ». كل هذه المعاني تدل على ما تقدم بيانه. 

والحمد لله رب العالمين. 


- ee - 


.(E( الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم:‎ )١( 








a‏ كتاب الطهارة 


[ يبولن أحدكم في الماء 


الدائم الذي لا يجري...٠]‏ 





-٥‏ (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ي : أ رول اله يل قل ١لا‏ يَبونَ أحَدّكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم 
الَّذِي لا يَجْرِي. نم يَعْتَِلٌ مِنْا00. 


وَلِمُسْلِم: «لايَعْتَسِلٌ أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم وَهُوَ جُنْب)00). 

الشترح: 

# فائدة: الحديث جاء عند النسائي بلفظ: «ثم يتوضاً منهاء وني لفظ: «ثم 
يغتسل فيه» أو يتوضاًا. ولآابن ريمه وابخ عحبان: «ثم يتوضأ. أو يشرب»» وعند 
النسائي: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه)”". 

وَجَاء عَنْ جَابرَ 5© بِلَفْظِ: ١نّهَى‏ رَسُولُ الله ب عَنِ البول في المّاءِ الرَاكِدِ). 

فائدة: والحديث دليل على بعض آداب قضاء الحاجة» ويلتحق به ما جا 

من النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم» ففي صحيح مسلم عَنْ أب هُرَيْرَة 
اَن رول الله بل قَالَ: «اتَمَ توا اللََّانَيْنَ'. قالرا وما اللكاتان ها وقول الل » كال: 
«الّذِى بَتَكَلَ في طَرِيِقٍ التاس َو في ظِلّهِهْ)0. 


.)۲۸۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۲۳۹)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۲۸۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي في سننه برقم: (۲۲۱). 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)54١(‏ 
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ونحوه النهي عن البول في الجحر فعند أبي داود وأحمد وغيرهما عن 
عبدالله بن سرجس د «نبئ رسول الله :أن يبال في الجحر». 

وفي هذا الحديث من الفقه: ما عليه الإسلام من الاهتمام بطهارة البدن» وغير 
ذلك وكان من أوائل ما أنزل الله عَرَبَجَلَ من القرآن: #ونيابك طهر [المدثر: 4]» 
وأثنئ الله عل علئ أهل قباء بالتطهر: ا هيب اللو يجا مورت 4 
اا 

وفيه: النهي عن البول في الماء الراكد أي: الدًائم الذي لا يَجْرِيء والنهي 
اداد ا كللا بسي ف ر مت ار ره أو ف ی ا 

وإن كان الماء كثيرًا بحيث لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة» فإنه لا ينجس 
ولكن البول في هذه الحالة مُحرَّم. 

ويُفهم من هذا الحديث: أن البول في الماء الذي يجري لا يصل إلى درجة 
الحرمة» وإن كان مكرومًا. 

به والفرق في الحالين: 

چ أن الماء الدائم تتجمع فيه النجاسة» وتكون سببًا لإفساده وتنجيس من 
يغتسل أو يتوضاً فيه بينما الماء الذي يجري تتبدد فيه النجاسة. 

#ة والنهي عن البول في الماء الراكد عامٌ في الرجال والنساء. 
ج# مسألة: وهل النهي عن الجمع بينهما آم يدخل فيه إفراد البول؟ 

الأظهر العموم» وحتئ لو لم يقع الاغتسال فينهى عن البول فيه. 

ويدخل فيه أيضًا النهي عن التغوط في الماء الدائم؛ بل هو أقبح. 


.)555( أخرجه الحاكم في المستدرك برقم:‎ )١( 





ااا ا لطي (ee‏ 
وجاء في رواية: ١نم‏ غل يه أو يَغْتَسِلٌ مِنْهُ). وكلاهما صحيحة المعن. 
فقوله: متيل فيّه): أي ثم يدخل فيه للعسل: 
وقوله: ١يَعْتَسِلٌ‏ مِنّْهُ): يتناول مِنْهُ ليغتسل. 
قال النووي رَحِمَدانَهُ: الرواية: «يغتسل» مرفوع» أي لا تبل ثم أنت تغتسل منه» 

وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك 5© أنه يجوز أيضًا جزمه عطمًا على موضع يبولن» 

ونصبه بإضمار أن واعطاء ثم حكم واو الجمع» فأما الجزم فظاهر وأما النصب فلا 

يجوز؛ لأنه يقتضئ أن المنهئ عنه الجمع بينهما دون افراد أحدهما وهذا لم يقله 
أحد» بل البول فيه منهئ عنه سواء أراد الاغتسال فيه» أو منه» أم لاء والله أعلم. اه 
ولفظ حديث مسلم: «لا يَغْتَسِلٌ أَحَدَّكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم وَهُوَ جُنّب)» وهذا 
النهي يُحمل على التحريم؛ لأن نبي النَبيُ 25 يدل على التحريم حتئ تأت قرينه 
تصرفه إلى الكراهة» وأمر التي 4 محمولٌ على الوجوب» حتئ تأتي قرينه 
تصرفه إلى الندب والاستحباب» والدليل على ذلك: قال تعالئ: ارا عاك 

2 مر ار 0025| 

© ويُفهم من الحديث: أنه يجوز الاغتسال في الماء المتجدد» سواءً كان 





لاان وأو رال 
*# مسألة: وقد اختلف العلماء ب2 حد الماء الراكد والدائم؟ 

فذهب بعضهم: إلئ أنه ما كان في القلَتين لحديث ابن عُمَر أن الت كلل 
قال: «إذا كان الماء قُلَّتِينِ لم يحمله الحبّث)!"؛ وقد اضطّْرب في معن القُلَّتِين: 


6 أخرجه أبو داود برقم: (7(« وأحمد برقم: (500ة) والترمذي برقم: ولاك والنسائي برقم:‎ )١( 
وفيه كلام وقد أعله ابن عبد البر وغيره.‎ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
8 ا جد 4 


فقيل: بأنها من قلال هَجّر» وقيل غير ذلك» والأصل أن الماء لا نجس 


95 5 ا 0 0 07 اا ۹ 1 
لحديث ابي سعيك الخدريٌ وليه قال: تال سول اللو 2 : «المَاء طهون لك 


0 ا لخد 
پنجسه شخ 2) . 


8 


فهذا حديث مُطلق» وقَيِّدَهُ الجمهور بما في حديث أبي امامة : «إلا ما 
غلب عل ريحه. أو طعمِه » أو لونه». وهذه الزيادة لم تبت تثبت عن رَسُول الله ٤‏ 
فهي من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف. 

قال الشافعي رََهَاانَهُ: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه 
كان نجسّاء يروي عن الرسول َيه من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله» هو قول 
العامة لا أعلم بينهم خلاقاء والإجماع قائم على ما دلت عليه هذه الزيادة. 

# قال ابن المنذر رَجمَدَاَنَهُ: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمّاء أو لونّاء أو ريحًاء فهو نجس. اه من التلخيص. 

والماء إذا تغيرت إحدئ أوصافه بنجاسة» فإنه نجس وقلنا بنجاسة؛ لآن 
المياه قد تتغير بسبب الرياح» والأتربة وغيرها. 

© وأبعد ابن حزم طن حيث قال: بأنه إذا بال في إناء ثم طرحه في الماء لا 
يؤثر فيه» حت أنه قال : لو قَدَّر أنه بال بقطرة» أو بقطرتين» فإنه يحرم منه الوضوء 
مؤبدّاء وهذا قول بعيد» وجمودٌ باطل. 

© وفي الحديث جواز العقوبة لمن أساء: فإن هذا الرجل حيث أساء عوقب 
بالنهي عن الاغتسال والتوضوٌ منه. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم: »)١١751(‏ وأبو داود برقم: (255» والترمذي برقم: (55)» والنسائي برقم: 





.فور ا ا 

+ وفيه دليل للقاعدة المعروفة: «أن الإسلام جاء بسد الذرائع». 

فإن البول على هذه الهيئة قد يكون سببًا للتنجيس» أو التقذير» ولو قدّر أن 
الماء كثير ولا تلحقه النجاسة. 

# وفيه: دليلٌ على أن الماء هو العُنصر الوحيد الذي تُعْسّل به النجاسات» 
وترفع به الأحداث. إلا أنه رخص ني التيمم كما سيأتي في موطنه لمن فقد الماءء 
أو خشي الضرر باستخدامه. 

# والنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ليس لعلة التنجيس؛ فإن 
المؤمن لا ينجس علئ ما يأتي إن شاء الله. 

وقد ذهب الحنفية إلى أن الماء المُستعمّل تجس» واستدلوا بمثل هذا 
الحديث» قالوا: «نبئ النَيُ كل عن الاغتسال في الماء الراكد»» وهذا يدل على 
أن المّاء يجس إذا استعرل» والصحيح خلافه. 

ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس ا : إن ال يله «كان 
يغتسل بمَضْل ميمونة)» وكان النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم يغتسل هو 


+ الام ' بع ه عل > o lM‏ 6 2 كت 
عائشة سيا م١‏ إناء واحد. فع عائشة» سي قالت: «كنت أغ: أنا 
و من إناء و فعن عاد 2 





وَرَسُولُ الله 7 مِنْ لاء بيني وَبَيَُْ وَاحدِء قيْبَاودْنِي حت أَقُولَ: َغ لي دَغ لي . 
قَالَتُ: وَهُمَا جُنبانِ». 

ي وني الحديث وجوب الغسل من الجنابة: وسيأتي بيان كيفيته في باب 
قال الله عجل: لوانتم ج ايرا 4 [المائدة: 5]. 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (777). 
(۲) الحديث أخرجه البخاري برقم: »)۲٦۱(‏ وأخرجه مسلم برقم: (0771)» واللفظ له. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
١ 8‏ د 2 4 


فيلزم الب التطهر بالماءء فإن فقد الماء تيمم حت يلق الماء. 


۲ 2 65 5 2ه > کار ا لو س 2 که 
وفيه: دليل لِمَا تقدم من حديث أبي هِرَيْرَةَ 6: «لا يقل الله صَااة أحَدٍ 

چ 2ه سم 27 31 ر ٤‏ 

إذا أخدّث حتى يَتَوَضْأ). والله المستعان. 


- f - 


كيه الاق حبر ق) 


[«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 


فلیغسله سبعا فليفسله سبعا»] 





0 ا يَلكَه أنّ رَسُولٌ الل له قال: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إل ءِ 


ولمسلم: «أولاهُنَّ بالترراب)0). 
۷ - (وله في حديث عبد الله بن مُعَقَْلِ كلك أن رَسُولَ الله جي قال: «إِذَا وَلَعَ 
الْكَلْبُ في الإنَاءِ قَاغِْلُوهُ سَبْعَاه وَعَفوُوهُ الثامِنة بالتراب»٠).‏ 

الشترح: 

# ذكر المصنف هذا الحديث لتعلقه بأحكام الآنية» ولكثرة ملابسة الناس 
للكلاب» لاسيما من كان له كلب صيدء أو زرع» أو ماشية. 

## وهذا الحديث أشار فيه المصنف إلى مسألةٍ مهمة» وهي مسألة تطهير 

الإناء» إذا ول فيه الكلب وهو الأشهر وفي بعض الروايات: كما هو هنا إذَا شرب 
لمر اللي و ارا لم 

# والبقر تعب نَعْبُ عبّاء والإنسان يشرب شربًاء وقد تستخدم هذه المعاني متداخلة 
0 عه اليخاري و مجه برام ويام محارت (00109). 


۰ (۷۹) :وء وځ رتا ولع فو گب ا رَاتٍ لاهن بالرَاب». 











06د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ب 
ا 


لقا كاله م شون لله 4 بقل الكلآب. قَأَرْسَلَ في أَفطَارِ الْمَدِيتَةٍ أن 
تقل ۲ وني مسلم عن جَابِرَ E‏ ا ل ا ووم الله علا 
ee‏ 
ن نها ا:5 3 e‏ وني مسلم 
عن ابْنٍ لعفل 25 ت ل قَالّ: e‏ ل اللو 2 بقتل الكلآب, ثم ل: «مَا َالْهُم 

َال الكلااب». رکم فن كا طن ذكل لب وكل: رو ع 
ا سَبْعَ مَرّاتٍ وَعَفَرُوهُ الثَامَِة فى التَرَابٍ) . 

ستنئئ في مُسْلِم عَنْ جار 5© فقال: اعَلَيكُمْ بالود الهم ذي التقطيَنِء 

۰ u 

والكلب من الحيوانات الخسيسة» ولهذا حرم الله عمجل اقتناءه؛ مع أنه 
يُضَرب به المثل في الوفاء» فيقال: «فلان أوف من الكلب». 

وقد ضرب الله لب ناحير راكب لاد لساري لسر ايم 
يعمل بعلمه. فقال الله سُبَحَانَدُوَتََااَ كَل : « وال هم ما ای ا 
E‏ مك يلاوس © ولو شتا أرفَعَنَهُ يبا وه أخْلدَ 
إل الأ راح وھ نكأ كنل الحكلي إن ول و یهت أو تاره 
لهت دك مکل لموم الت كدو ايتا اص الْقَصَصَ لعلهم يَتَفَكَيُونَ 4 
[الأعراف: .]١۷١- ٠١١‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)٠١۷١(‏ 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)٠١۷۲(‏ 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۸۰). 





.جرع اة صصح( :)ا 

© والكلب لَه أحكامٌ: فمن حيث الاقتناء حَرّمَ التي بلا اقتناءه» إلا إذا كان 
كلب صيدء أو ماشيةء كما في حديث ابن عَمَر وأبي هريرة كلقا : قال التي كللة: 
«من اقتنول كلبًا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قیراط)'. 

# والقيراط: ليس بالقيراط الذي يتحدث عنه الت بيا بقوله: «مثل جبل 
اخد» وإنما القيراط هنا جزء من الحسنات» تذهب بسبب اقتناء الكلاب» وقد 
حرم ال 4 من الكلب فقال 4: «َمَنُ الْكَلْبٍ حَبيتٌء وَمَهْرُ الَف حَِيثٌ 
وَكَسْبُ الْحَجَام ححبِيث)7. 

Me يا فيه كلرته ولامير ره ف‎ AL 
الَقدِ استنکزت‎ MS رَسُولٌ الل ككل أَصْبَحَ يَوْ ما وَاجمًا فَقَالَتْ م‎ 


يك مد الم قال شو الل کا دن جبْريلَ كان وَعَدَنِي اَن لاني اليل 


4 


343 


ن 


ا 


ل يقني آم واه ما أَخْلمَِي». قَالَ: فَظلّ رَسُولُ الله يله يَوْمَهُ َلك عَلَى ذَلِكَ 


ت ا اا 9 2 2 


م فی نیو جز كل تخت فنعا نكا ر په ارچ م أل بيو ما 
صح مَكَائَكُ فلا أنتئ َيه جبريل قَقَالَ لَهُ: «ڏ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تلْقَاني 
الْبَارِحَة), قال أَجَل: وَلكِنَا لا تخل بيا فيه كَلْبٌ ولا ضور . 

ب وأما أحكامه في باب الآنية والطهارة: 

#ه فمنها: ما أخبر التي ل بقوله: «إذا شرب الكلب» أو ولع الكلب» في إناء 
أحدكم فليغسله سبعا» أي سبع غسلات. 
جاء في رواية لمسلم من طريق محمد بن سيرين: «أولاهُنٌ بالتراب»» وتابعه 


.)۱٥۷۵ »۱٥۷٤( وأخرجه مسلم برقم:‎ ))0 48٠١ »۲۳۲۲( أخرجه البخاري في برقم:‎ )١( 
.)١95/( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 
.)5١١5( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۳( 





١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 
أبو رافع نفيع عند النسائي وعند الترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب وهذا ترد من 
الراوي و ما تقدم هو المقدم» وفي بعضها الم ساس ايم 

وني حديث عبد الله بن مُعَفَل 5@©: : 'وَعَفَوُوهُ الثامِنة بالتراب». 

وقد اختلف العلماء ء في هذه المّسلات» هل هي لإزالة النجاسة؟ فجمهورهم 
على أنها لذلك» حيث يذهبون إلى نجاسة الكلب» ويقولون: إذا كان التي كَل 
قد أمر بغسل ريقه سبع مرات إحداهن بالتراب» فإن ذلك لنجاسته» فمن باب 
أولیٰ أن رشحه وعظمّه وشعره كله نَجس. 

وذهب الإمام الكل جيم من المحققين» إلى أن الكلب ليس بتجس 
وها تمل لان ينا ومسا با او طفع جاده عانقا أبن Be‏ 
البخاري «كانت الْكِلَابُ تبول وتقبل وَتَدْرٌ في الْمَسْجِدِ في رَمَانِ رسول الله بلا 
فانم كر اراي سرد كرام ذلك 

وقالوا في التسبيع لو كانت العلة النجاسة لكانت النجاسة تزول بما دون ذلك 
بل ربما تزول بالغسلة» أو بالغسلتين» أو بالثلاث» أو أقل» أو أكثر» ولما فَيّدَ إزالة 
النجاسة بالتراب» لأن النجاسة تزول بالأشنان وغير ذلك من المطهرات. 
* مسألة: واختلفوا 4 التتريب؟ 

لأنه إنما جاء من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة € عند مسلم 
وقد توبع عليهاء تابعه أبو رافع نفيع الصائغ أخرجه النسائي وغيره» فهي ثابتة 
بهذا الحديث وما في بابه. 

© وفيه من الزيادات: «فليرقه»: أخرجها مسلم» وشذ بها علي بن مسهر 
القرشي في قول النسائي وغيره» وأثبتها بعضهم» فمن أثبتها قال: يراق لنجاسته» 
ومن لم يثبتها لم يثبت الحكم الذي يجري عليها. 


اي الا 
#3 مسألة: واختلفوا 2 مسألة إذا أكل 2 إناء؟ 

فقال بعضهم: الحكم جاء في الولوغ» ويكون ذلك في المائعات والذي يظهر العموم. 

وأما من حيث الإراقة وإتلاف الطعام» فلم يثبت ثبت دليل غل ذلك. 

ولا يجوز الجمود على مثل هذه الألفاظ؛ لأن التي بل تكلّم على الغالب 
وهي أن الكلاب تلغ» وإذا قَدَّر أنها أكلت فالحكم بالتسبيع والتتريب ثابثٌ فيها. 
* مسألة: هل يجب الغسل سبع مرات؟ 

جمهرر الكلماء عل أن الل سخا رذحت ار حف ال اما ثلاث 
مستدلا بحديث أخرجه الدار قطني في تنه عن أبي هريرة د مرفوعًا: «إِدا 
وَلَعَ الكُلْبُ في الإَاءِ فَاغْسِلُوهُ ثلانًا أو خمسّاء أو سبعًا)» وهذا حديتٌ ضعيف 
بإجماع العلماء» وفي سنده عبد الوهاب بن الضحاك متروك. 

ودارا ان أبااغريرة الله كان ولت الس فا القول رفوت الرواية 
إلى أبي هُْرَيْرَةَ د نقول: الحكم لما روئ لا بما رأئ» وعلئ القول بعدم 
ثبوتها وهو الذي نقله ابن المنذر وغيره» من أن أبا هريرة © ثبت عنه التسبيع 
فيكون الموقوف مطابقا للمرفوع. 
©» مسألة: إذا لعق الكلب ثوب الإنسان» أو جسمه فهل يلزم فيها التسبيع 
والتتريب؟ 

نقول: لا يلزم؛ لأن الحكم مُتعلق بالإناء» وإنما يُغْسّل في هذه الحالة القذرء 
وإلا فإن كلاب الصيد تأخذ بفمها الصيد ولم يثبت يثبت أن التب 4 أمر بغسلها 
سبعاء أو بتتريبها. 

بل إن التتريب يُفسد اللحم» فنبقى في مسألة عسل ما ولخت فيه الكلاب 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < : 
على أن الأمر للتعبدء لحكمة يعلمها الله مع أن العلماء قالوا فيها أقوالا. 
ج مسألة: واختلفوا 2 قوله: «وَعَمْرُوهُ التَّامِنَةَ بِالتُرَابِ»؟ 

والصحيح أن الحكم لحديث أبي هريرة © فهو أحفظ» وحديثه متفق 
عليه» إلا كلمة: «أولاهن». 

وآما الغامتة وإن كانت من حديث عبد الله بن عمل 688 فلو عسل الغامنة 
بالتراب لَلَرِمَ الإتيان بعدها بغسلة» أو غسلتين» لإزالة التراب العالق بالإناءء 


وكانت الغسلات اكثر من سبع»› مع أن الحافظ رجح رواية عبدالله بن مغفل د 
من حيث الإسناد. 

أو تكون هذه الغسلة داخله في الغسلات. 

+ وني هذا الحديث من الفوائد: 


حرص الإسلام على سلامة المسلم. 

وفيه إرشاد المسلم إلى مكارم الأخلاق» و سبل النظافة والسلامة. 
ج# مسألة: وهل تلتحق السباع بحكم الكلب؟ 

الذي يظهر عدم لحقوها به. وأما الهرة فقد جاء عن أبي قتادة د قال: قال 
رسول الله : «الهرة ليس بنحسة إنها من الطوافين عليكم»» أخرجه أحمد 
والأربعة وغيرهم وصححه البخاري وغيره كما نقل ذلك الحافظء وفي سنده 
حميدة بنت عبيد بن رفاعة قال الحافظ في التقريب مقبولة. 
ج مسألة: ما هو حكم سؤر الخنزير؟ 

وأما الخنزير فذهب الجمهور إلئ التحاقه بالكلب؛ لأن الخنزير عندهم 
أنجس من الكلب» فإن كانت لعلة النجاسة فهو لاحقٌّ له بالحكم. 

قال الحافظ في التلخيص: المذهب أن حكم الخنزير كالكلب» واستدل 


0 © 
البيهقي بحديث أبي هريرة يب في نزول عيسئ أنه يقتل الخنزير» ودلالته غير 
ظاهرة؛ لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسّاء فإن قيل: إطلاق الأمر بقتله 
دل على أنه أسوأ حالًا من الكلب؛ لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال» 
قلنا: هذا خلاف نص الشافعي» فإنه نص في سير الواقدي على قتلها مطلقاء 
وكذا قال في باب الخلاف في ثمن الكلب: اقتلها حيث وجدتهاء ويتعجب من 
النووي في شرح المهذب. فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور. 

وقال: لا خلاف في هذا بين أصحابناء وليس في تخصيصه بالذكر أيضا حجة 
على المدعي» لأن فائدته الرد على النصارئ الذين يأكلونه» ولهذا يكسر 
الصليب الذي يتعبدون به لأجله. اه 

واختار النووي في شرح المهذب: أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات» 
ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة عند الحاكم وأبي داود: «إنا نجاور أهل الكتاب 
وهم يطبخون في قدورهم الختزير...4» فأمر بغسلها ولم يقيد بعدد» واختار 
النووي أنه يغسل من ولوغه مرة. اه 

والذي يظهر عدم القياس في هذه المسألة؛ لأنه قياس مع الفارق» ولعل 
التغليظ في شأن الكلاب لشدة الملابسة. 

بينما الخنزير لا يجوز الانتفاع به» لا بيعَاء ولا شراءً» ولا تربية» ولا يُستئنئى 
في حالة من الحالات بل هو مُحَرَّم. 

#ة والكلب قد استثنئ الدليل مواطن لجواز اقتناءه: 

١‏ - في الصيد وفي رعاية الغنم. 

۲ - وفي حراسة الدار للحاجة. 
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۳ - وني حراسة الزرع. 

ركاب الد رط ف أن كن ا قال ار نفك 411 ليل 51 
ل أل تک لیت 4 [المائدة: ٤‏ وما عَلََكُميِنَ لواح يي 4 [المائدة: 4]. 

وستأتي أحكام الصيد في موطنها أن شاء الله. 





--92::66-- 








سه 26 ا ا نص 4 0 8 - 
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0 هذاه وَقلَ: «مَنْ رئا ا تخر 00 هَذَاء 0 5 
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4 - (وَعَنْ عَمْرِو بن يحب الْمَازِنيٰء عَنْ ايه شهذٿ عَمْرُو بن ابي حَسَنٌ سَأَلَ 
به ع عو 


Gy‏ قوم 


ضوءَ الب يكللة: ل 2 
لتر شش وتلق ا تند سيئر ثلاث بلاث رات كه أدَْلَ يده في الور 


2207 


أدخل 7 
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عسل وَجْهَهُ ثلا ل 
مسح رأة اقل هما وبر ماده فم عسل رجلنوه». 
وَفي رِوَايَة: هبر قم راو حَبَّى دَهَبٍ يِهمَا إلى فاه َ 


07 


دما حت وجح 


(۲) أخرجه البخاري في صححيه برقم : »)۱۹٩۹(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (71720). 
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إلى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ من 


ي 


OC, 


2 


وَفِي روَابَةِ: «أَنَانا رفول افر کا کشر تا له ءا في تور ين ُفْر ...0:6 . 
قال المصنف رحمه الله تعالول: الْتَوْر: شبّه الطّسْت. اه ۰ 

الشترح: 

© هذان الحديثان: فيهما صفة وضوء النَي يِه وإذا أضيف إليهما ما جاء 
في غيرهما شملا الواجبات والسنن في كيفية وضوء الت له لا سيما إذا 
ضيف لوماكزيية على 1 فى لب O‏ (۱۱۱ 
عن عبد خير قال: «أتانا علي د وقد صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم» فدعا 
بطهورء فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلئ؟ ما يريد إلا ليعلمنا؟ فأتي بإناء فيه ماء 
وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلانَّاء ثم تمضمض واستئثر 
ثلاثاء فمضمض وثثر من الكف الذي يأخذ فيه» ثم غسل وجهه ثلانّاء وغسل 
يده اليمنئ ثلاثاء وغسل يده الشمال ثلاثاء ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه 
مرة واحدة» ثم غسل رجله اليمنئ ثلاثًا ورجله الشمال ثلاثاء ثم قال: «(من سره 
أن يعلم وضوء رسول الله 5 فهو هذا»». 

فقوله: ١حُمْرَانَ‏ مَوْلَى عُثْمَانَ»: هو حمران ابن أبان الفارسي كان كاتب 
عثمان وحاجبه ولي أمرة سابور من الحجاج اعتقه عثمان 2 وهو ثقة. 

قوله: «عُثْمَانَبْنِ عََانَ يَلكهُ): هو ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» 
َب بذي النورين؛ لأنه تزوج بابنتي لبي جلا رقيةء ثم أم کلثوم» و ذكر آهل 


.)71720( أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (185)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۱۹۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 








و ك 
ل LE‏ 


وَلَاإِسْلام). 
وكان حي حتئ قال اليك ألا أشتجي ۽ مِنْ رَجُل تَسْتَحِي نه الْمَلائِكًَ) 


وهو من المبشرين بالجنة على بلوئ تصيبه كما في حديث أبي موسئ 5 
في الصحيحين» وله غير ذلك من الفضائل والشمائل» فهو ممن توفي رسول الله ٤‏ 
وهو عنهم راض قاله عمر €» وقدمه المهاجرون والانصار في البيعة. 

وقتله الخوارج ظلمًا وعدوانا وهو صائم. 

فوله: «دّعا): أي أمر خادمه» أو من تحت يذه» ان ا بالوضوء. 

ب وفيه: جو از الاستعانة بالغير؛ لاسيما إذا كانوا من الأبناء» أو المماليك» أو النساء. 

© وقد جاء في بعض الروايات: أن سبب هذا الصنيع؛ أنهم سألوه أن يريهم 
وضوء الت ب كما سيأ في حديث عبد الله بن زيد د ففيه التعليم بالفعل» 
والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. فإن الفعل قد يجتمع فيه القول» 
sS‏ 

ارون رات ا ضري برق انا اس اد عدر عليه الحفظ. 

فوله: البوضوء): المراد به هنا الماء الذي يُتوضأ ويُتطَهّر به» والفرق بين 
ال ون والرضوع: أن الوضوء بالضم الفعل. وال و بالفتح الماءء وسمي 
بهذا الاسم لأنه سبب لوضاءة الوجه ونظارته» سواءً كان في الدنيا أو في الآخرة. 

قوله: «تَأفْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ ائه فَعَسَلَهُمَا لات مَرَّاتِ): وهذا قبل أن 
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يدخل يديه في الإناء» وهذا الصنيع مستحتٌ» إلا في موطن واحد: وهو إذا قام من 
الليل» لا تقد ِن حَدِيثٍ أبي هوير 805 : ذا استيق حدم ين ؤو يفيل 
ده قبل أن يُدْخِلَهُمَا في الإنَاءِ تناه قن أَحَدَكُمْ لكتذري أينَ بات يَدُه). 

وأما في غير ذلك فالتثليث مستحب» بل؛ إن غُسْل اليدين ابتداءً إلى الرسغ 
إنما هو من مستحبات الوضوءء ولیس من واجباته؛ إذ لم تتضمنه آية الطهارة» 
فال ال اا ال اموا إذا عمش إلى الصلزة يارا ورك 
وَأديك إل الترافق واا رموس رڪم إلى ألكعبيّن # [المائدة: 1]. 

وقد صح التثليث عن غير عَثْمّانَ بن عَفَانَ د ففي بعض روايات حديث 
عبد الله بن زيد» وحديث علي بن أبي طالب د نكا وجاء عن غيرهم: «أن الي 
یا كان يغسل ثلانًا ثلانًا). 

© وبوّبَ البخاري في صحيحه: «باب الوضوء ثلاثًا ثلانا»» وذكر حديث 
عثمان ذَلِتَهُ في الباب» وبوّب: «باب الوضوء مرتين مرتين»» واستدل بحديث 
عبدالله بن زيد جََتَهُ: «أن النبي ئي توضأ مرتين»» وبوب: «باب الوضوء مرة 
مرة)» واستدل بحديث بن عباس د قال: «توضآ النبي 737 مرة مرة». 

# والزيادة على الثلاث إسراف وظلم: فعند أبي داود والنسائي وابن ماجة 
وغيرهم عن عبدالله بن عمرو بن العاص د قال: : جَاءَ أَعْرَابيٌ ن إلى التي كلا 
يَسأَلَهُ عَنِ الْوْضُوءِ؟ فَأرَاُ الْوْضُوءَ تاتا لاء نم قَالَ: «هَكَذًا الْوْضُوءُ فَمَنْ رَد 
على هذا قد اء ودی وَطَلا0. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)٠١١(‏ والنسائي برقم: »)١50(‏ واللفظ له» ولفظ أبي داود فيه: زيادة: 
«أَوْ تَقَص»» حكم عليها الإمام الألباني وجهل بالشذوذ» بل فيها نكارة لما تقدم. 





اي ا ار 
قوله: نَم أَْكَلَ يَمِيَهُ يويتة في الْوَصُوءٍ) أي للاستعانة اء والغرف ہا 
جيه وإدخال اليد في الإناء لأمور: 
الأول: أنه أسهل على المتوضى. 
الثاني: فيه اقتصاد في الماء؛ فإن الصب في كل مرة من أسباب الإسراف في الماء. 
© واستخدم اليمين؛ لأنه ال لاء كان يعجبه التيّمُن في شأنه كله و 
اليمين أقوى من اليسار» وسيأتي ما يتعلق بأحكام اليمين عند حديث عائشة س 





قوله: : لم تَمَضْمَضٌ وَا OM KEE‏ 

في حديث عبد الله بن زيد دح أنه فعل ذلك من كفي واحد 

ئا وان ل ببتهما جار ذلك: وآما حديك طلحة بن صرف عن أنه قن 
جده د عند أبي داود» وفيه: «ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق). 
وفيه ليث د بن أبي سليم ضعيف ومدلس. 
ك مسألة: حكم المضمضة؟ 

ذهب الجمهور إلى الاستحباب؛ لآنه لم يثبت يثبت في الأمر بها حديث» وقد جاءت 
في حديث لَقبط بْنِ صَبْرةَ 5© فَالَ: قَالَ وَسُولُ اله و : بالغ في الا 0-0 


ا 


َه رار 


ان تون صائمًاء وإِدا تَوَضِأَتَ قَمَضْمومِض» أخر جه أبو داود» وحكم بعض 
العلم عليها بالشذوذ, ورأينا شيخنا مقبل واا ذكرها في كتابه الجامع د 
محتجًا بباء ولها شواهدهاء فإن الت كَل ما ترك المضمضة. 

ج وذكر د بعض آهل العلم فائدة في تقديم المضمضة على الاستنشاق. 

لأن الفم أشرف من الأنف وهو المُقَدَّم عليه لكثرة فوائده» والمصالح التي 
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تتحقق من وراءه فبه يأكل» وبه یشرب» وبه يتکلم» ويدخل في الكلام القراءة» 
والذكر» والدعاء» وغير ذلك. 

قوله: «(واستنشق». 

الاستنشاق: إدخال الماء في الآنف. وفي بعض الأحاديث: «فليدخل في أنفه ماء». 

وقد جاء عن ابن عباس د مرفوعا: «المضمضة والاستنشاق سنة)'. 

قوله: ((واستنثر) 

الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف» وهو يستلزم الاستنشاق. 

SS‏ من النوم فإنه يستنشق 
ثلاثا لقول لني َِ: «إِذَا اسْتيْقظ أ أَحَدكُمْ مِنْ مامه فَلَيَستَثِرْ تلات مَرَاٿِ فَإِنَ 
الشَْطَانّ يبت عل حَیاشیوو»"» والثثر يكون باليد اليسرئ؛ كما في حديث 
علي 6895 : دعا بوَضُوءٍء قَتَمَضْمَضٌ وَاسْتَْشَقَ» وتر بدو المُسْرَئ مَفَعَلَ هَذَا 
25 

قوله: اش غَسَلَ وَجْهَهُ تَلاثًا»: والوجه حدوده من منبت الشعر المعتاد في 
الج إل امل الذقى طو هومن قيحمة الأذن إلا شيحمة الآذن عرض 

ويغسل وجهه بكفيه» ولا بأس أن يستعين بيساره مع يمينه» فقد وضح ذلك 
بعض روايات صحيح مسلم» وان قله وا كرا 
ج مسألة: حكم تخليل اللحية؟ 

وروي في الباب عدة أحاديث منها: حديث عثمان بن عفان ذََتَهُ: «أن النبي كلل 
)١(‏ الحديث أخرجه الدارقطني في سننه برقم: (۲۸۲)» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. 


(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۳۸). 
(۳) الحديث أخرجه أحمد برقم: »)١١١١(‏ والنسائي برقم: (41). 





رجي اا س( 
كان يخلل لحيته»'» وقد قال عبدالله بن أحمد» عن أبيه: «ليس في تخليل اللحية 
شىء صحيح) . 

وقال ابن ابي حاتم عن أبيه: «لا يثبت عن النبي 4 في تخليل اللحية شيء) 
اه فعلئ هذا لو اكتفيل بغسل ظاهرها كفاه. 

قوله: «وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْفْقَيْن ثلانًا»: يوضحها بقية الأحاديث أنه بدأ بيميثه 
ثلاناء ثم عسل شماله ثلانّاء ويكون العْسل إلى العضد لِمَا َب في صَحِيح 
مُسْلِم عن ات هريز يَلكَهُ. أن التي ياه قال: «وعَسَل يَذَيْه حت أَشْرَعَ فى 
الْعَضْداء هذا هو الصحيح في المسألة. 
2* مسألة: هل تدخل المرافق 2 الغسل أم لا ؟ 

قال بن قدامه في المغنى رَِمَدُآانَهُ: «وأكثر العلماء على أنه يُدخل المرفقين في 
الغسل». انتهئ 


مسألة: هل تجوز الزيادة على موضع الوضوء ؟ 


5 سه يع 9 i‏ و 20 8ر ەر بے ر 3ر رس م ا 
في مسلم عن أبئ حازم قال كنت خلف ابى هِرَيرَة وهو يُتوّضأ للصلاةء 
ود 4 مم 4 
ر م 2 و رت oc‏ 2 2 0 ی و > و a‏ 
فكان يَمَدَ يده حت تبلغ إِبْطةء فقلت: لَه ا أبَا هِرَيْرَةَ مَا هذا الوضوء؟ فقال: ي 
2 
> ى و 


يل اذو انتم قاغته أز غلك NC‏ توضات هذا الوقرت سك 
حَلِيلِي يا يول بلع الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتْ يَبْلٌُ الوصو . 

أقول: هذا اجتهاد منه» موقوف علیه» فلا ابع عليه. 

وقد قال ب قَالَ: «تبلْعُ الحلية مِنَ الْمُؤْمن حَيْتْ ييلع الْوَضُوءً). 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي برقم: (١۳)ء‏ وجاء من حديث عمار بن ياسر 5 أخرجه الترمذي برقم: 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)56٠0(‏ 
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فظن د أن الحلية تتمدد يوم القيامة في المؤمن حيث بلغ الوضوء» والصحيح 
أن الحلية تكون في أماكن الوضوء. 
ع»* مسألة: حكم الترتيب 2 الوضوء بين اليمين والشمال؟ 

الارديي ق الوضوه بيخ البمين بالقنال سنة» فلو در أنه حالف بين اليدين 
ys‏ الله ية يقول: إا صانم َابْدَءُوا 
بمَیام: گ0 


e‏ ر 


وقد أخرج الدار قطني وغيره» عن علي د قال: اما اباي لَوْ بَدَتُ بالشمَال 
ق الَْمِينِ إا تَوَضَأت0700. 

قوله: «نُمٌّ مسح بِرَأسِوا: في حديث عبد اللو بن زَيْد طَنَهُ : 1 8 
رَأُسِ حَنَّ ذب بھما إِلَى قَمَاهُ نَم رَدَهُمَا حَتّى رَجَمَ إلى | لمَكَانِ الذي > 
مِنَه)» ويكون المسح بماء جديد ففي مسلم عن عبدالله بن زيد د قال: 
«وَمَسَحَ رَأسَة بِمَاءِ غير قل يَدَيْه. 

ام أ لسم الرس سالات 

الأولئ: إذا كان مكشوفاء ذهب أبو حنيفة في جمع من أهل العلم إلى أنه 
لحرن الله أو الله أو ت ارادم آل اقل العله الول دنن 
الاستيعاب, لأن الله عمجل يقول: إوامسحوأ روسكم ولما تقدم من حديث 
عبدالله بن زيد 6 . 

الثانية: إذا كان عليه عمامة قد استوعبت رأسه» فإنه يمسح على لعمامة ففي 
البخاري عن عمرو بن أمية د قال: «رأيت رسول الله 4 يمسح على 


.)٤١۲( الحديث أخرجه أحمد برقم: (8701)) وابن ماجه برقم:‎ )١( 
.)۲۹۵( (؟) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه برقم:‎ 





عمامته وخفيه)27'. 

الثالثة: أن يكون عليه عمامة وظهرت الناصية» فإنه يمسح علئ العمامة 
والناصية» ففي مسلم عن المغيرة د قال: «ومسح على الخفين ومقدم رأسه 
وعلئ عمامته)» وفي رواية: «فمسح بناصيته وعلئ العمامة». 

# وقال الترمذي رَِمََآَنَه: «وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع 
المغيرة بن شعبة» ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة» ولم يذكر بعضهم 
الناصية»). 

وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «ما رأيت 

قل و عد ا ق ١‏ بق رفير عر ان روس كت غ تبرت 

قال: وَفِي الاب عن عمرو بن آمَيةء وَسَلمَانء وَنُويَانء وَأبِي امَامَة 

قال أبو عيسوا: يت ایرو بن شنبة يت حم جخ 

ُو قول عبر واج بن أل الم ن أَضْحَابٍ لني 4 مِنْهُمْ: بُو بكر 
وعم وان وب قول الأوْرَاعِي» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ قَالُوا: ب ا بسح على المَامة. 

وقَالَ 2 غيْرَوَاحِدِ من أهْلٍ اليم مِنْ أضحَاب النيي َك والتابوين: لا يَمْسَحّ 
عَلّى العِمَامَةٍ إلا أن يَمْسَحَ بِرَأَسِهِ مَمّ العِمَامَق وَهْوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التّوْرِيٌ 
ومالك د بن اتس وَابْنِ ن الْمْبَارَكِ وَالشَافِعِيٌ. 

I 5‏ 4 معو 

قال أبن ع ل وت لجرو ا ر سمعت وكيع ن 
الجَرّاح يَقُولٌُ: إِنْ مَسَحَ عَلَى العِمَامَة يُجْرئهُ لِلأَر. اه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۰۵). 
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F‏ ا 29 4 


وفي مسلم عَنْ بلآل دلت أن وقول ابد عله ١مَسَحَ‏ عَلَى الْحْمَيْنِ وَالْخمَار»٠.‏ 
قال النووي: يعني بالخمار العمامة لأا تخمر الرأس أي تغطيه. انتهى 
5 ع عع ASN‏ و 

مَسَح برس اذَه ظَاهِر هما وَبَاطِنِهِمًا. 

# قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند اكثر أهل العلم» يرون مسح 
الأذنين ظهورهما وبطونها. انتهئ 

دشل السبابة في 0 0 معي علئ خارجهما 

را ذف .كن 

بالا a‏ پانام 4 

ولا ل أن يتي بماءٍ جديد لأذنيه. 

© تنبيه: حديث: «الأذتان من الرأس» ضعيف» وقد جاء عن عدة من 
الصحابة > وخرج طرقه العلامة الآلباني في الإرواء. 

E‏ «ولم يصح منها شيء». اه 

قوله: 0 ثم عسل لتا رِجْلَيْهِ تَكَانَا: فيبدأ بيمينه علئ ما تقدم ثلانًاء تم شما 
ثلاثاء ويكون غسا الرجلين إل الساف لما تيت هه ا u.‏ 
ا غم وخله حت أشرع في ال الساق»". 
ات ل ا E‏ الله عَرَبَكَلَ: ا يا أ وجو فك وآ 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۷۵). 


(۲) أخرجه النسائي في سننه برقم: .)١١7(‏ 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (55 7). 





ارك جني 


الْمَرَافِقِ وأمسحوأ روسكم وَأَرْمْلَكُمَْ إل الْكَعَبَين 4؛ فهي معطوفة على اليدين 
لا على الرأس» وأما على قرأه الكسر: اكك 4 فالمراد بالمسح الغسل 
الخفيف في قول لأهل العلم. 

وقال بعض آهل العلم: أن ذلك في حق من كان لابشا للخف وغيره» وذلك 
أناالآية تولك فى الس 

ومما يذكر تخليل الأصابع في الوضوء» لحديث لقيط بن صبرة َل 
مرفوعًا بلفظ: «إذا | توضأت فخلل الأصابع»)7". 
قوله: 7 وشا نفو وین کان : أي مثل ما توضأت لكم. 
E E A‏ 


ار 


عبسة وة : SS‏ «ما م فم جر 


وم لع م ل عير 


بقرت وَضُوءَة فِيُتَمَصْمَض ٠‏ وَيََْلِقَ كير إلا حَرََتْ طاتا رجهو و وفيه 
وَحَبَاو كم ذا َل وجه ما مره الك إلا كَوَتْ حَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ 
ر SS‏ إلا رن مھا ينين یلو ب 


ع 
کک 
E‏ 
.€ 
a‏ 
5 
ا 
اما 
د 
e‏ 
°( 
N‏ 
6 


يل 5 إل لكت إلا رّث حطها جين المع الت ع إن هوق 
ی جد الل تى عَلَِِ وَمَجَدَهُ الذي مو له أل وَكرَعَ لبه ِل إلا 
صرف بن حليقد قي یزم ولك | نم0 وَجَاءَ بِنَحوِهِ عن 21 ير و 


¢ 


ن وَسُولَ الله ل قَالَ: مإ توما ابد اسم - أو الْمُؤمنُ lr‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد برقم: »)١1781(‏ والترمذي في سننه برقم: (۳۸)» وصححه ابن حبان 
والحاكم وغيرهماء وقد خرجه الشيخ الالباني رَه في «صحيح أبي داود»: .)٠١١(‏ 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
0 حَطِيئةٍ نظ إِلََْا بِعَيْئَيه مع الْمَاءِ - أَوْ مَعَ مَعَ آخر قَطْرِ الْمَاءِ - 
ا عمل به حرج ِن تب کل حملا گان بنا بدا تع ا ء - أَوْ مَعَ آخر 
قَطر الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَحَتْ 1 حَطِيئَةٍ مَشَتّْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ - أو 
ار قط لت - حل فزع ني الو عن بي مره 8 قل 
قال رَسُولُ الله لة: «أَراَيدُ م لو أ هرا يجاب أحَدكُمْ غيل ونه کل بوم ڪس 
مَرّاتِ هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءُ)؟ قَالُوا : لا يبْقَى مِنْ دَرَنْهِ شَيْءٌ. قَالّ: «مَدَلِكَ مَل 
الصَّلَّوَاتِ الحَمْس يَمْحُو الله بهن الحَطَايَا» » ويُشترط في الوضوء الذي يكون 
كفارة أن يتوضأ كوضوء النبي <. 

قوله: «صلي بعده رکعتین)» فعن ابي هْرَيرَةَ كله : أن التب 4 قَالَ لبلاک: 
١عِنْدَ‏ صَلاةٍ المَجْر ي بلا أي رجي عَمَلٍ ولت في الإشلام. اني سمحت َف 
تَعلَيْكَ بَبْنَ يَدَيَّ في الجَنّدَاء قَالَ: ا ولت عَمَلا اج عِنڍي: أني لم اتطهر 
طَهُورَاه في سَاعَةٍ ليل أو نهار لا صَلَيْتُ ذلك الطّهُورِ ما يِب لي أَنْ أُصَلي) ”. 

قوله: ١يِحَدَّتُ‏ فِيهمًا تَفْسَهُ): هل المراد منع الحديث مظلقً؟ فإن الإنسان 
قد لا يتحكم في خواطره وما يختلج في نفسه» وتعلمون ما حصل من التي بلا 
لما انصرف من الصلاة» قالوا يا رسول الله ما شأنك؟ قال: «ذكرت شيئا من تبر 


tN 


عندنا فكرهت أن يحبسنى فأمرت بقسمته)2). 
004 ا اا ع ن مع ور شرفم چ > ,ایوہ دك ر 
وقال رَسُول الله : (يَأتِي الشيطان أَحَدَكُم. فيتقول: اذكرٌ كذا وَكَذا). متفق 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (5 5 7). 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/551). 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١١49(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۲٤٥۸(‏ 


يبتر 


(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)85١(‏ من حديث عَقبة بْنِ الْحَارِثِ د . 





عليه عن أبي هريرة د. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة» على أن الخاطرة قد تقع» فالممنوع هو 
الاسترسال. 

قوله: «غْفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْها: فيه فضل الوضوء. وجميع الأحاديث التي 
تأي في فضل الحسنات إنما تغفر الذنوب المتقدمة» ولم يثبت شيء في مغفرة 
الذتو ب الساخرة: 
ك مسآلة: وهل المراد بالذنب الكبائر؟ 

الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تكفر الكبيرة إلا التوبة. 

لقول الله عل : إن نبوا ڪباير ما نهو عه گور عدكع سانكم 
وَنْدَخِلْصكُم مدخ كرما ) [الساء: »]١‏ وقال تعالئ: الین جتنو کر 
لت والفوجش إل أل [النجم: 4 

وني حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ د أن رسول الله ك كان يقول: «الصلوات الخمس. 
والجمعة إل الحمعة. ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»'. 

909 بدا أخرج سناع عن عبر‎ N GS 
قال: قال رسول الله 4: اها نكم من اح رصا يني - و تييع - الْوْضُوء‎ 


م قو ل: أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا ايش وَأ لمنترضف الف ورت لك إل فحت له 


ەر ر ° و 0 کے 
نَوَاتٌ الحنة النمانة دحل من آنا شاب . 
قوله: «بتَورا: التؤر الإناء الصغير كالطّست» جاء أنه من صَفْر» أي من تُحاس» 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۳۳). 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۸). 
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وفيه رد علئ من منع استخدام النحاس في الآنية. 

قوله: «من مَاءِ): دليلٌ على أنه لا يُرفع الحدث إلا بالماء. 

فتوضاً لهم وضوء التب بل وفيه: جواز التعليم بالفعل» ولا يلزم من ذلك 
أن يقال لم ينو أو نوئء فإن النية محلها القلب» ولعله توضّأ بهم كوضوء التي لله 
ونيته رفع الحدث. 

قوله: «تَأَكَْاًعَلَى بَدِِ مِنَ التَّوْر قَعَسَلَ يَدَيِْ َكاناا: يعني قبل أن يدخل يده في 
لساك دمل ST‏ و 

قوله: َم أدْكَلَ يهف في الور فَمَضْمَض وننش وَاستنثر تلات بثلاث غَرَفَاتِ): 
موضح لحديث عثمان كه أنه فعل ذلك بثلاثة غرفات بيد واحدة» كما في 
e‏ 

قوله: «أَدْكَلَ يده فَحَسَلَ يَدَيْهِ مَرَنَيْنِ ع إلى المرفقين ¿): استدل العلماء بهذا على 
جار آل ررد موقن رن رکا کا ن کن درك اطي ان د أله 
فعل ذلك ثلانًاء فلا يمنع أن يكون قد توضأ مراتٍ وَيِيّن لهم أن الت بل تارة 
ود انال وقارة يكوا عبرتي 

SS TT سو‎ 

له: فسح راس سَهُ): أي استوعب جميعه. 

اقب بهمَا ادر مرهوَاحِكةً: بڌأبمقدم أو ڪت کب بوا إن كاه 
هذا تمثيل للصفة التي مسح بها الي ب وإن قَدّر أنه مسح بغير هذه الصفة 

وما جاء من الأحاديث أن التي ك مسح رأسه ثلانًا فلا يثبت وقد خرج 
كثيراً من طرقها مشيراً إلى علتها أبو داود في سننه. 


اي الا 5 

قوله: ١نم‏ عسل رِجْلَيْدا: على ما تقدم. 

قوله: «تأَخْرَجْنا لَه ماءًا في نَوْرِ مِنْ صُفْر): 

# فيه: جواز سؤال الماء للوضوء وكذلك للشرب؛ فإن الي لاء قد 
سال أن يعطوه ماق يجي من الماء الذي بات مغلقا ق شن عط من الناء 
فشرب ثم توضاً كائ. 

هذا وصف مختصر لوضوء الي 5 وأحاديثه كثيرة. 

+ وفي الأحاديث من الفواند على ما تقدم: 

ققخ ص الما رضواة الله عليهم على تعلّم ما يتعلق بأفعال الي بكللة. 

© وفيه: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نشر العلم» وتبليغه للناس. 

هه وفيه: الترغيب في العمل الصالح حيث رعّب في صلاة ركعتين» لفضلهما 
ومنزلتهما. 

# وفيه: بيان لفضل الله عَرَبَنَ الواسع» فإنه بوضوء و صلاة ركعتين يغفر 
ما تقدم من الذنوب ويتجاوز عن السيئات» والزلات. 

به وفيه: الحاجة إلى المجاهدة. فإن الإنسان قد تطرأ عليه الوساوس» أو 
الخواطر فيحتاج أن يجاهدها. 

# وفيه: بیان لقول الله عَرَيَلَ: 8 فل إن كتسم تبون الله دأتيعُونٍ یحم آله ور 
AA E SS‏ وضوئي هَدًا...). 

# وفيه: استحباب المبادرة إلى الأعمال الصالحة لقوله: انُمَ صل 
رَكُعَتَيْنَا فإن الإنسان بحاجة إلى الاستمرار في العمل الصالح. 

+ وفيه من الفوائد الحديثية: أن الحديث إذا جمعت طرقه استوعب ما يتعلق 
بالمسألة» فانظر إلى بعض المسائل التي أجلت في حديث عثمان بن عفان د 
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الجر 


بيتت في حديث عبد الله بن زيد ِڪ . 
# وفيه: حجّة لما يستدل به بعض أهل العلم في تركهم لبعض ما يُنقل عن 
© فبقال: لو كان هذا ثبت عن التي ب لتبادر الصحابة رضوان الله عليهم إلى 
نقله» ومن ذلك أن عبد الله بن زيد ذَلنَتَهُ» يقول: «فمّسح رأسه بماءٍ غير فضل يدو). 
بی ن ستول دقائق تعانق اه ال ارال أعلى. َ 


- 3e - 


كلق اا ص 1 


[«كان النبي 3 يعجبه التيمن في تنعله. 


وترجله. وطهوره. وفي شأنه كله ] 





٣‏ و عَايِسَةَ كا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله بيا بُمْحِبُُ التبَمّنَ في 
جلو وَطْهُورِه وَفي انه كُلّه)00). 

و 

هذا حديثٌ عظيم فيه العديد من الفوائدء ومنها: 

لينظ عقن ا الى يله الفاضلةء وقد أمرنا أن الله عمجل بالاقتداء 
والتأسي به قال الله عَرَيجَلَ: ظ لد کان لح فى سول الله سوه حستة لمكن برجو آله 
البو لكر [الأسرات + 1]. 

به وني صفات اتن يك الحُلّقية: دعوةٌ لنا أن نأخذ بها ونسير عليها لأنها أكمل 


o 


وأشرف الأخلاق. قال الله نل في شان نبيه: ونك للحي عَظِي © [القلم: :]» 
وَقَالَتْ عَائْشَة ٤‏ كما في مُسْلِم: قان حل تب اله کل گان لرن . 


وَعَنْ أنس ي قال : گان الت عل أ خسن الاس خلقًا». 

# ومن أخلاقه أنه كان يعجبه التيمنَ» أي استخدام اليمنئ في كثير من شؤونه» 
لأن اليد اليمين شريفة ومكرمة. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١7/(‏ مسلم في صحيحه برقم: (/77). 


(۲) أخرجه مسلم برقم: .)۷٤٩(‏ 
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ا ل د 6ك أن رَشول الله کله قَالَ: دلا 
اكل أَحَدٌ حَدٌ مِنْكُمْ بشمالی ولا يشر ن با إن الشَّمْطَانَ اكل ب بشمالهء و وي شرت بها). 
قَالّ: وَكَانَ افع زی فيها: «وَلا يَأخُذُ بهَاء ولا يُعْطِيٍ بها». 


وجاء بلفظ: «وَكَانَ إِذَا أغطا» أَعْطَئْ بد مله ) 7 . 


مه سه جل ےم 


4 - 


وفِي حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ س اَن التب ٍ4 قاّ: «إذَا شَّرِبَ حدم ير 3 


- > عه 


بيَمبنه» وإ وَِذًا آگل يكل ؛ يميه وإ وذ َكل a‏ بيمينه» وإ وَِذا أعطى أَعْطَئ ينه ا 
إن الشَّيْطَانَ يا كل بِشِمَالِك وَيَشْرَبُ بشِمَاله اخ بِشِمَالِه وَيُعطِي u‏ 
وأصله في الصحيحين. 

وفي حديث جابر اء في مسلم عن رسول الله ي قال: «لا تأكلوا 
لاا فإن ار ره اي 


a‏ مويه ينك وکل كا یك۵ 
را TTT‏ الله 
اة بشِمَالِهِ فقالّ: «كل بيوينكَ)»» قَالَ: E‏ قالّ: «لا استطعّت؛». ما منعَة إلا 


.)۲٠۲۰( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم: (۲۰۲۰). 

(۳) أخرجه أحمد برقم: ) 2©2 عن عبد الله بن ابي طا طلحَة» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
5 »: وقال: «رواه أحمد» وهو مرسل» ورجاله رجال الصحيح». 

.)۲۰۱۹( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )٤( 

.)۲۰۲۲( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0717/7)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )٥( 





الكبْرٌ فَمَا رَفعَها إلى فيه». 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

النوم عل اليمين: وكان الت 2 إذا نام اضطجع على يمينه» كما في 
حَدِيثِ عَانشَةَ ©: «وَكَانَ يُصَلَيِ رَكْعَتَيْنِ حَفِيفْبِيْنٍ ثُمّ ضطجع عَلَىْ يوين 
َس حي يَأَتِيَهُ المُوَّدّنْ لصَلاة ة المَجْر)7". 

© و فِي نَم الَيْلٍ: جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة د أن رسول الله جي قال: 
«إذا أوئ أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه» وليسم الله؛ 
فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه» فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع علئ شقه 
الأيمن» وليقل: «سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت 
نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»»)”"”, وَمِنْ 
حَدِيثِ البرَاءِ رضي الله عنه أن الى 4: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليكء لا ملجاً ولا 
منجئ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. 
فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به)» قال: فرددتها 
على النبي ٩‏ فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: «ورسولك»» 
قال: «لا ونبيك الذي أرسلت)©). 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۲٠۲۱(‏ 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5757)) ومسلم في صحيحه برقم: (7/75). 


(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7770)) ومسلم في صحيحه برقم: (71/15). 
(4؛) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٤۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)717١١(‏ 
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به الحلّق: «فإنه يكل أمَرَ الحلاق يوم النحر أن يحلق من شقه الأيمن» ثم 
الأيسر». 

ي وذكّر العلماء في دخول المسجد أنه يدخل بيمينه» وإذا خرج من المسجد 
أنه يخرج بشماله» وفي قص الاظفار يقدم اليمين. 

# وكان التب يا إذا انتعل بدأ بيمينه: وإذا خلع بدأ بيساره» كما في الحديث 
عن أبي هريرة 5 في الصحيح» أن رسول الله 4 قال: «إذا انتعل أحدكم فليبداً 
باليمين وإذا نزع فليبداً بالشمال لتكن اليمنى e‏ تنزع)'. 

چ وكان الى َك ذا لبس بدأ بيَمبنه: لحديث حفصّةً ص قَالّتْ: «كَاكت 


e‏ ر ما رر 


و 


أ عير 0 2 E‏ 

يد رَسول الله المت لطهورة وَلطّعَامِةء وَللَبْسِدَءِ وَكَانَتْ يساره لخلاته؛ وما 
کان مِنْ أذ 7. 

© وكان ل يبدا بالآيمن ٠‏ فالأ يمن فى المناولة: ا 


7 0 ر 57 
السَّاعِدِيٌ ييه : «أَنُ ر رسو تي ا فشربت مِنْهُ وَعَنْ يميه غلم 
0 و و" عه و 0 0 


وَعَنْ يسارو عت قال للغلا م: «آتاذن لي أن عطي مَؤٌّلآء؟». فَقَالَ الغلهم: لآ 


سر 
ب 0 


سا و 


ا 5 ماد 
والله د رسو ال لا أرزر بسي منك حا فلل الله ينيد في يو . 


الجر م 


وَعن س د وَجَاء عَنْ غَيْرِِ أن ن التب لا گان عَنْ ينه يَمِينِهِ أعرابيء وَعَنْ يَسَارِهِ 
ُو بكر وَعْمَرء سرب التب 1 ثم اول الأعرابي وَقَالَ: «الأَيْمَنُ َالأيْمَنُ))00. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)٠١١٠١(‏ ولم أجده في البخاري. 

.)٠١١١( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0800) ومسلم:‎ )١( 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: (۳۳). 

(4؛) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)750١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۲۰۳۰). 





.)۲۰۲۹( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (77017)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )٥( 





ووو «الأتمنوق الأنمنون: الأتمنوؤك كال انس اف شت فيع شن 
تھی ش۰0 01 01 

#ه ومن الأمور التي تتعاطئ باليمين السواك: مع أن العلماء اختلفوا في ذلك 
فمن قال: بأن السواك إزالة أذئ. قال: إزالة الأذئ تكون باليسار. 

ومن قال: بأن السواك تطهر فيكون باليمين» لحديث الباب. 

وكلاهما يجوزء إلا أنها تعود إلى الأفضل. 

رن او إذا على الصرف عن بب قال البرَاءُ بنْ عازب وله : 
ىن إِذَا ضلا نينا أن كود عَنْ يي التي كيدا وَكَانَ إِذَا اعرف دو 


aT 


١رَبّ‏ قِنِي عَذَابَكَ يو وم تَبِعَثْ - أَوْ تَجْمَعُ - عاد . 

وجاء في الصحيحين عن عَبَد الله بن مسعود د : دلا يَجْعَلُ 
لِلشّيطَانٍ َا مِنْ صَلَاتِه يَرَئ أن حَقا عَلَيْهِ أن لا يَنُصَرِفَ ! عَنْ يَمينه» لقد 
رايت التي لا كيرا صرف عَنْ سارو . 


ا of‏ 0% ص 


وعَن السّدّيّ قَالَ: سَأَلْتُ سا كَيْفتَ أَنْصَرفٌ إِذَا صَلَيْتُ عن يتميني أو عن 
يَسَارِي؟ قَالَ: «أَمَا نا فار مَارَأَيْتُ رَسُولٌ الله يك يَنْصَرِفُ عَنْ وينه . 


© لكن الأفضل أن يكون الانصراف على اليمين أكثر؛ لأنه ثابت عن التي كلا 
والمواقق ليذ اا ا ی سات 
اليمين» حتئ يوم القيامة يدخل المؤمنون من الباب الأيمن في الجنة. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۵۷۱)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۰۲۹). 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۷۰۹). 


(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (8057)) ومسلم في صحيحه برقم: .)۷٠۷(‏ 
(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .017١/(‏ 
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چ وَمِمَا يستحب فيه التَيَمّن الخاتّم ويقال الخاتم: وقد ذهب قومٌ إلى أنه 
يبس باليسار» ومن حيث الجواز يجوز في اليمين واليسار» لكنه في اليمين أفضل 
لأنه من الزينة. 

## ومما يُكرّه البصق إل اليمين لمن كان يصلي: فعن أنس ص قال: إا 
گان أَحَدُكُمْ يُصَلَّي َل ينْضُقْ قِبَلَ وَجْهد العَنْ تمه الغدرت له طرق كدر 
في الصحيح وغيره. 

ووي ال ذا لم يكن المابرع الابراحه يكون المأموم عن يمين الإمام: 
وأما حديث: إن الله وماگنه يصَلُونَ عل مَيَامِن الصفرف ديت ل و 
المحفوظ فيه: ِن الله وملا که باود عل الصف الأرل». 

وأحكام اليمين كثيرة تستحق أن تؤلّف في مُصَئّف مسقل والله المستعان. 

قوله: «نِي علي أي في لبس النعال» والنعال مطلوبة شرعًا لما فيها من 
الرفق» قَفِي حَدِيثِ بابر ك قال الت يَك: «اسْتَكْيْرُوا مِنَ العا قن لرّجُلَ 
لايزال رَاكِبًا ما انْتَعَلَ)27. 

© ولها أحكامٌ: منها: أن الت قال: «لا يمش أحدكم في نعل الواحد. 
لينعلهما جميعًاء أو ليخلعهما جميعًا)!''» وجاء عن جابر د في مسلم: «نبى 
النبي مَك أن يأكل الرجل بشماله» أو يمشي في نعل واحد). 

ومن أحكامها ما لدم أنه إذا لبس يبدأ بيمينه» وإذا خلع يبدأ بيساره: قال کا 


و 9 


«إذا انتعَلَ أَحَدُكُمْ فَْبْدَأ باليَِينء وَإذَا تَرَّعَ كَليبَدَ بالشّمَالِء لتكن اليمنئ أولهما 


.)7١95( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم: )9۸07(« ومسلم برقم: (۲۰۹۷)» من حديث أبي هريرة ك‎ )۲( 








a‏ كتاب الطهارة 


تنعل وأخرها تنزع»'. 
© ومن أحكامها أنها: إذا كانت خفاف أوعا ة نسم الان بالجزمات ينبغي 
للإنسان أن يجلس عند لبسها؛ حتئ لا تؤدي إلى وقوعه على الأرض. فإن النبي كليل 
أمر هن هذا اله أن جس عك لبسنها: 
وو يُمشئا بها بين القبور: لقول الت َِ: «يا صَاحِبَ 
السَبدِيئيْنِ وَيْحَكَ لق سرتيتبك2(.0 أخرجه أبو داود. 
ومن أحكامها جواز الصلاة فيهما. إذا تأكد من طهارتهما: فإن الت كَل 
يقول: «خَالِفُوا لبود دهم لا بُصَلُونَ في نِعَالِهِمْ وََا خِفَافههْ) . 
E,‏ أخبرة جريل انها لازاه E‏ اجَاءَ أحدک 


7. 
3 


الج لطر في نعلي َإِنْ رَأَئ فِيِهِمَا درا - أو قَالَ: 
وَل ل فِيهِمًا»9. 

# ومن أحكامها أن لا تُطَرّز بذهب أو فضة: لأن في ذلك كبر وتعاظّم» 
وينبغي للمسلم أن يتواضع 

#ه ومن أحكامها إذا كانت تغطي العَقِبَيّن أن يمسح عليهما إذا أدخلهما على 
طهارة: على ما يأتي إن شاء الله. 

ال عدو سي ري ا لي 





0-1 
40 3 3 
اذه 


دی د 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم: (2865)» ومسلم برقم: »)۲٠۹۷(‏ نحوه واللفظ للبخاري. 
(۳) الحديث أخرجه أبو داود برقم: (2507» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَمَدَآلدَ 


و . 


)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: (۱۸۷۷)» من حديث أبي سعيد الخدري د 
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في حال لبس الخفاف)27. 

قوله: «وَتَرَجْلِه): الترَجّل: هو تسريح الشعر وما يلحق به من التنظيف. 
والخلاقة» والمشاطة. 

حت أن قلي القمل يدخل فيه» فالإنسان يبدأ بيمين رأسه» وشاربه» وإبطه 
الأيمن» وأظافر يده اليمنئ» وفي جميع أمور الْتَرَجّل. 

وللتَرَجّل أحكام: وقد صَنَّفتَ فيها العلماء مُصَّنفاتء منها كتاب الترجل 
في سنن ني داود» فمنها أن الي ككِة: «نهى عن الترجل إلا غيًا)2". 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس 5 لكا «أَنَّ رَسُولَ الله کی گان يدل 


شَعَرَه» وَكَانَ | لمُشْرِكُونَ يَْرْقُونَ رُمُوسَهُمْ فَكَانَ هل الكِتاب يَسْدِلُونَ رُمُوسَهُمْ 
وَكَانَ رَسُولٌ الله لا د بُحِبٌ مُوَاققَة أل الكِتاب فيمَا لَمْ يُؤْمَر فيو بِشَيْءٍء م فرق 


رَصُولٌ اللو كك رَأسَ00. 

#ه ومن أحكامه: أنه إذا ظهر الشََيْبِ يخضب بالحناء أو الكُنّم: فإن الي يللد 
قال: ١غَيرَ‏ وا هَذًا الَشَيْبِ وَاجْتَنيُوا السَّوَاد)9). 

ومن أحكامه: أن لا يُقَلّد الكفار في حلاقته ونحوها. 

# وني جل النساء لا يجوز أن تحلق شعرها كله: وإنما يجوز لها إن أحبت 
ولم يكن زوجها يرغب في تطويله؛ أن تقَصّرّه «فإن نساء التب يل بعد مَوْتَ 


ار 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي برقم: (97)» من حديث صفوان بن عسال ذَلتتَه. 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)٤۱٥۹(‏ من حديث عبد الله بن مغفل ذَلتتَه. 
(۳) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (05", »)٥۹۱۷‏ وأخرجه الإمام مسلم ف 


صحيحه برقم: (YTD‏ 


الک 03 ب 
(4؛) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۱۰۲) عن جار بْنِ عَْد اللى 5 قال: آتي بأبي فُحَاقَة 


- 


يوم نح مَكَةوَرَأسْة ولح الا يياضاء قال سول الله بَا: «غَيْرُوا هَذًا بشَيْءِ وَاجْتَبُوا السّوّاة). 





.ياي حاب ا 

ال 4 كُنّ يأخذن من شعورهن حتئ يكون مثل الوفرة». 
اوها انها SE i Cs a‏ 

وإذا كانت تغتسل من الحيض يلزمها الى لوق ا سَلَمَةَ فا قَالَتْ: «قَلْت 


چو چو م لو ىو 


تشون الم مره اشد صَفْرَ راسي فَأنْقَضْهُ لِعْسْل الْجََابة بة؟» قَالَ: «لا ِنَم 


كفيك أنْ د تخنى عل رأ ك لات عات وبين ليك لْماء تطه 9" 
© وني مسلم: عن ع عبَيْدِ بْنِ عمَير» قَالَ: بلع عَايِشََ أن عَبْدَ اللو بْنَّ عَمْرِو 
َأمْرٌ النْسَاءَ إا اغْتَسَلْنَ NET‏ َقَالَتْ: يا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرِو هَذَا 
يَأمْرُ النَسَاءَ إا اغْتَسَلْنَ أن تقض رُمُوسَهُنّ. ملا يَأ اذ يتن اريف 
«لقذ كنت أعتَل أن وَرَسُولُ الله يل من إِنَاءٍ وَاحِدِ. وَل أَِيدُ عَلَى أن فرع عَلَى 


9 2 





ا لات إِفْرَاعَاتِ)0". 

© وأمرٌ الي 4 بالغشل يوم الجمعةء لما ظهر الرائحة من الناس لما 
انتابوا المسجد من العوالي. 

#ه وكان 4 يستخدم السواك.كما سيأتي لهذا الغرض 

به ومن التَرَجُل الاهتمام بشعر الرأس؛ حتیٰ لا يكون الإنسان شَّعِئًا ويكون 
رأسه مرتعًا للهَوّام» مثل القَمُْل وغيره. 

چ ومن أبقئ شعره فليتأسئ بِالئَبِيَكَِِ: «فقد كان شعر الب لاء إلى شحمة 
تيمو 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (0770. 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (0770. 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (771). 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۳٥۵۱(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۲۳۳۷)» من 





: < ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (e) 

وأما شعر اللحية فلا يجوز التعرض له بحال» لا بقص» ولا حلاقة» ففي حديث 
ابن عمر اء عن التي كك قَالَ: «وَأَعْفُوا الارن رواية: «وفروا اللحي)٠٠.‏ 

© وأما شعر الشارب: فأنت مُخْيّرٌ بين الحلاقة و التقصيرء ولعله يأتي بعص 
من ذلك فی موطنه إن شاء الله. 

© قَالَ: ١وَطْهُورو):‏ أي كان يعجبه التيّمّن في طهوره. والطهور أنواع منه 
الحسل» و العمل ودا اواو ال 

الي كد كان يعجبه البَيَكّن إذا اغتسل» وهذا مذكورٌ في حديث عائشة 
وحديث ميمونة ياء وني غير ذلك من الأحاديث على ما يأتي إن شاء الله. 

#ة والنوع الثاني الوضوء: وقد تقدم حديث عثمان. ذَلِيكَهُ: «أنه بدأ بيمينه»» 
وني حديث أم عطيه د کر : ابا امنا موا ضع الوضوء منها»). 

وني حديث ابي اة @ € كَالَ: قَالَ وَسَولُ اكش كلة: لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ 
د َكرَه وينو وَهُوَ يبول َلا مسح ِن الْخَلاءِ ء بټوینه لالش في آلا 

قوله: «وفي شاه كله : وهذا إجمال بعد تفصيل وهذا من الجوامع» معناه 
أن التب ب في أحواله كان يُلازم اليمين» إلا ما لم يكن من شأنها. 

وجاء أن ال 4 أكل القِدَّاء والرَطِبء جاء في بعض الزيادات» أحدهما بيمينه 
والأخرئ بيساره» لكن هذه الزيادة فيها نكارة. 


حديث البراء بن عازب دا . 

.)109( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)0۸٩۳ 20897( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)4۳۹( ومسلم في صحيحه برقم:‎ ))١717( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5 »)١5‏ ومسلم في صحيحه برقم: (/751). 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمده قال الإمام الألباني رَد في الصحيحة عند حديث رقم: (205)) وفي دو 





1 رجي كاب لع س( 


1 فى ين E‏ وا ا کا i‏ 
ومما يُذكر هنا أن الله عل موصوف باليمين قال الله عَرَكِجَلَّ: «والارضٌ 
حصا عن ماقمد الو ت ءطو هة 4 [الزمر: 317]. 


ھ وفي حديث عب اله ن نر کل نة شيلم قَل: ال كول الله 


2 


(إنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنَْ الله على مَتَابِرَ مِنْ ثور» عَنْ يمين الرَّحْمَنِ من عَرَتَجََّ» وَكِلَْا 
َو وين الَِّينَيَعْدِنُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَنُوا)1". 

# وأما ما جاء من حديث عبد الله ابن عمّر اء عند الإمام مسلم» وأ 
e‏ ابطوي ا0ل الشماوات بوم اا قَيَامَقَ 
يَأَخْذُ هُنَّ بيده ليمت نه كم يَقُولٌ: آنا نا المَلك؛ أَئنَ الجَبَارُونَ؟ أينَ الك ون 0 
ل : آنا المللك أبن الْكتازون؟ أبن المتكة ون 
ال ل سي ل لي لق ان 

سُبْحَانَهُوْتَعَالَ يمين» وقد جاء الحديث في الصحيحين بلفظ: «يطوئ الل ل 


2 


لأحمد )۲٠٤ /١(‏ بلفظ: «إن آخر ما رأيت رسول الله ب4 في إحدئ يديه رطبات» وفي الأخرئ قثاء» وهو يأكل 
من هذه» وبعض من هذه»» وني إسناده نصر بن باب وهو واه. وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5 / ۳۸) 
للطبراني في «الأوسط» في حديث طويلء وقال: «وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك» وكذلك عزاه إليه 
فقط الحافظ في «الفتح» ٩(‏ / 547) وقال: «في سنده ضعف». وفاتهما أنه في «المسند» أيضا كما ذكرناء وني 
عبارة الحافظ تبوين ضعف إسناده مع أنه شديد كما يشير إلى ذلك قول الهيثمي في رواية: «(وهو متروك). 
ولذلك أقول: إن الحديث بهذه الزيادة ضعيف» ولا يتقوئ أحد الإسنادين بالآخر لشدة ضعفهماء نعم له 
شاهد من حديث أنس بن مالك بلفظ: كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره» فيأكل الرطب بالبطيخ» 
وكان أحب الفاكهة إليه»» ولكنه ضعيف أيضًا شديد الضعف» فقال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الأوسط»» 
وفيه يوسف بن عطية الصفار» وهو متروك)» ومن طريقه أخرجه الحاكم 3١١ / ٤(‏ )» وذكر أنه تفرد به 
يوسف هذاء قال الذهبي: «وهو واه»» وقول الحافظ فيه: (وسنده ضعيف» فيه ما قلناه آنفا في قوله المتقدم 
في حديث ابن جعفر. 

.)۱۸۲۷( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم: (۲۷۸۸). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
8 ا جد 2 4 


و 


السّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَتَ نُمَّ يَأَحُذّمْنَ بيده الْبُمتىء ثم يقول: آنا الْمَِكُ آَيْنَ 
لاون ايت الم كبرو نَم يَطوئ الأَرَضِین بِمَالِو ثم ول: أنا اليك ابي 


2 


الكتادوة ا ِن امبرو » وله يدان تليق بجلاله» يقول الله عَرَبَجَلّ: 
تلد ئة وهو ألتتميغ اليد 4 [الغوري: ١‏ وقال الله عَرَججَلّ: #بل يداه 
مبسوطتانِ ‏ [المائدة: 15]. 

وَعَنْ ابي مُوسَى لشت عن التي 317 قال: إن الله سط يه بالل ليوب ؛ مُييءَ 
التهار ا يه بالهار ليتوبَ مسيم اليل حَتَى تَطْلَعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْربهًا». 

© وني الحديث من الفوائد على ما تقدم: الاستمرار في العمل الصالح» فإن: 
«كان» تفيد الاستمرار واللزوم. 

# وفيه: أن الإنسان يعجبه مكارم الأخلاقء فإن التي 2 کان يعجبه 
التَيَمّن وهو من مكارم الأخلاق. 

فكذلك يعجبنا صدق الحديث» والإحسان إلى الجيران» وصلة الأرحامء 
وغير ذلك مما أمر الله سبْحانه وَتَعَالَ . 

Ê‏ وفيه : ما عليه الإسلام من الشمول والتمام» والكمال من ذكر ما يتعلق بالترجيل. 

ee‏ باطنًا فان الله عَرَبَجَلّ 
قد أمر بطهارة القلوب» قال تعالى: ونابک قطهر4 [المدثر: 4]» و 
بشير ؤَكْنَهُ: «أَلاوَإِنَ في الْحَسَدٍ مُضْعَةَ ! َا صَلَحَتْ صَلَح الْحَسَدُ كله وَِذَا قَسَدَتْ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )»)50١19(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۲۷۸۸)» من 
حديث أبي هريرة 5© بلفظ: «يَقبض الل تبَارَكَ وََعَالَئ الْأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَِ وَبَطْوِي السَّمَاءَ يميه نَم 
َقُولَ: آنا انملك أبن ملوك الوضن؟. 
6 الحذيث رسك ف عه بر (0410/84: 





5 س 


ر د ۹ر رورو كر هسه 
فَسَدَ الجَسَد كله ألا وهى القلب)7'. 
01 اا 0 7 1 ۶ م عو ا 8 
والنيئٌ 77 يقول: «إن الله جَمِيل يحب الجَمّال)”". 
230000000000 


3 


ضما عاطم ارين ابن عباس ص يقول: ١إني‏ أ 
ا 
© وفيه: أن الإنسان يتعاهد نفسه في جميع الشؤون» لا يخرج شان عن شأن 
وفيه: أن الإنسان إذا خطب ووعظهء ونقل شيئًا من أحاديث ال بلا 
ورأی أن الوقت لا يتسع أن يُجول في كلامه ون عاو 2 دا َرَت ويم 


2 


16 - 4 ٠ 2 يه‎ 57 5 - Tif 
طال الحديث فتقول: «كان يعجبة التيمن فی تنعله» وترجله» رر اكله»‎ 


ر 


0 


وَشْرْبه رَدخوله» وَخرٌوجه)» ويطول الحديث» لكن أجملت وقالت: «وَفى شَأَنه 
eC‏ يدل على الفقه الد قيق لدئ هذه المرأة الصالحة الفاضلة» وفي الحديث 


pK - 


.)١699( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0۲)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (41)» من حديث عبد الله بن مسعود ذَلتتَه.‎ )١( 
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[«إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آشار 


الوضوء. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل» | 





3 
2 
أ 


ا عن أبي هْرَيْرَةَ كله عن لني يل أن قال: «إِنَّ متي 
يُدْعَوْنَ يوم القيامَة عُرّا مُحَجَلِينَ من آنَارِ الْوْضُوءٍء فَمَن اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ 
غَرَّتَهُ فَليَفْعَل)200). 
E‏ 0 0 > ار را 
۱۲ ام «رأيث أبا e‏ 
حتول گاد يبل المَنْكِبَيْنِ م عَسَلَ ِجْلنْهِ حت ک‫ ع إلى السّاقينِء ثُمّ قال: 
ليه E‏ 0 ت 22 2" 
رفوا الله اة يقولٌ: ن تي مُنْعَوْنَ بوم القِيَامَة lT‏ 
لضو من استطاع منك أن بطل رة وتخجيلة يف٠‏ 
وني لفظ لمسلم: سمعثٌ حَليلي كَل يقول: ابل الْحِلْيَةُ من الْمُؤْمِنِ حَيْث يَبلُْ 
الوضوء»). 
الشترح: 
را ا : بياش في وجه الفرس» اط طَلِقَتْ على نور وجوههم المُسَبَهَةِ بغر 
n TDS‏ 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (547)» واللفظ الذي بعده برقم: .)۲٠١(‏ 











كتاب ١‏ ةَ 1 


الذي يعلو وجومَهُمْ ويد أدِيهُمْ وأَرْجُلَهُمْ يوم القيامة» وهذا من خصائص هذو الأمّةِ. 

الحِلْيةٌ: حلية النور التي تبلغ ما بلع ماء الوضوء. 

ل ا 

© وتُعَيِم الْمُجْمِرِ: ويقّال: د عَيْم الْمُجَمّر كان ابو كاله حكن المسد 
بن يدي شر بن الخطاب لاه وجو من وو ا عن أبي هريرة ي 
ومع ذلك قد شد في زيادة البسملة» في صفة صلاة التي :» كما في سنن 
الصا عن عت امور قَال: ١صَلَيْتٌ‏ ابي هِرَيْرَةًا) َقَرَاً: ني كر من 
لير © [الفاتحة: كم قرا 8 ا حت إِذَا بَلَعْ: و2 اتويب هد به 
آلككاإِنَ 4 [الفاتحة: ۷]ء فَقَالَ: «آمِينَ». فَقَالَ النّاس: آمِينَ'» وقد حكم على هذه 
اللفظة بالشذوذ جمع من المتقدمين والمتأخرين» واستوعب الكلام على ذلك 
الزيلعي رثني نصب الراية. 


© منها: الإمام: قال تعالئ: إن ارد ma‏ 

# ومنها: الفترة من الزمن: (إوَادَكرَيعَدَ 7 لحو 

© ومنها الملة: قال تحالر:: اا 6اا سَآءَنَا كلح أَمَوٍ © [الزخرف]. 

# ومنها: الطائفة من الناس: قال تعالى م 
[النحل: 75]. 

وأمة مُحَمَّدِ < هي أفضل الأآمم» قال كك وک رة شین أنه 


.)405( الحديث أخرجه النسائي في سننه برقم:‎ )١( 


کے 
N‏ 
8 


0 4 
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يرا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله عَرَيَجنّ)(2. 

وقال 25 «أَهُلٌ الْجََِّ عِشْرُونَ وما صف ثَمَانُونَ مِنْ هذه الأمق وَأَرْبَعُونَ 
مِنْ سَائْرٍ الأمم»". 

وقد قال الله عَرَبَجَلَّ في شأنها: لهم حير أ أُحْرِجَتَ الاس تاوت بِالْمعْرُوفٍ 
هوت ڪن الْمُدحكر ومون سد 4 ذل غمراةة 95٠+‏ وقال اله عَقمَل: 
«ولتكل نکم آم يدعو إل ابر ويامروت اروف ويهو عن المنكر وَأوْلَيكَ هْمْ 
لْمَمِْحُو 4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

وقال 25: نحن الآخِرُونَ مِنْ هل الدنياء وَالأوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لْمَفْضِيُ 
لَهُمْ قبل الْخَلائق». 

قوله: «يَْمَ الْقِيَامَةا: المراد به اليوم الآخرء وقد سماه الله عَرَتِجَلّ في القرآن بستة 
RE‏ 

منها: ما تقدم» ومنها: يوم الجمع» ويوم التغابن» ويوم التناد» واليوم المشهود. 
وغير ذلك. 

قوله: ١يُدَعَوْنَ):‏ يعرفون يوم القيامة بمميزات منها الغرة والتحجيل» كما في 


ع 4 سه الت . E A 5 E‏ كم + a‏ 
صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة ف أن رَسول الله + ١‏ برة ل 


«السَّلامُ عَلَيكُمْ دار قوم مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا ِن ضَاءَ الله بكُمْ لآحِقُونَ» وَدِدْتٌ آنا قذ رَأَئ 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي برقم: (۳۰۰۱)» وابن ماجه برقم: »)٤۲۸۸(‏ من حديث ہز بن حيكم عن 
أبيه عن جده معاوية بن حيدة ذَلتَه. 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه برقم: »)٤۲۸۹(‏ من حديث بريدة بن الحصيب د . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (805)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: ( واللفظ له» من 


54 م ار 
حديث ابى هريرة دَكنهُ. 





0 >5 رع o‏ م مم رع وک وت اس 7 
الذِينَ لَمْ يتوا بَعْدا بش قفاوا كيف تَعْرفٌ مَنْ لَمْ يأتِ بعد مِنْ أَمَتِكَ يا رَسُولَ الله؟ 
َقَالَ: «أَرََيْتَ ت و أ راا له حي ر مُحجَلةبْنَ ظَهرَي َيل دهم بهم آلا غرف 


حَيْله). قالوا: بی یا رول الله. قَالَ: «كَنَهُمْ اا 1 من الْوْضُوءِ). 


# وسُميَ يوم القيامة: لقيام الناس لرب العالمين» يقول الله تعالئ: يم تقوم 


ر ص 


لا سلِرَبَألْمَلمِينَ 4 [المطففين: .]١‏ 

قوله: «غرًا): بياض يكون في الجبهة» والأصل أنه في جبهة الخيل» لكن 
جُعل علامة لأمة النَّيُ ب من أثر الوضوء يوم القيامة. 

قوله: «مَحَجَّلِينَ): المحجيل بياض يكون في الأيادي والأرجل. 

جيه قال العلماء : إذا كان في بعضها لا يُسمئ تحجيلا. 

قوله: «من آنَار الْوْضْوء): أي أذ سيت هذا ال والتخجيّل؛ آثار الوضوءء 
جعله الله عَرَبجَنَ جزاءً لهم وعلامة عليه. 

حيث كانوا يُعالجون أنفسهم في الدنيا بالوضوء ميرم الله عَرَكَجَلَّ به في 
الآخرة وإسباغ الوضوء يعتير من الكقّارات» ففي حديث ابي هُرَيْرَةَ في مسلم» 
قال يل «ألا أَدلّكُمْ عَلَْ ما يَمْحُو الله به الَْطَايَا وِرْمَع به الدَّرَجَاتِ؟, قَالُوا: 
بی یا رَسُولٌ ای قَالَ: إِسْبَاعٌ الْوْضُوءَ على الْمَكَارِ وَكَثْرَةٌ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِدٍ 
وَانِتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصلاق َدَلْكُمُ الرّبَاطٌ200. 
»* مسألة: هل الوضوء خاص بأمة محمد كله 


الجواب: ذهب بعض آهل العلم إلى أنه خاص بهمء واستدلوا بهذا الحديث» 


.)101١( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





)0ه ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 
قالوا: «فإن أمة محمد 355 الذين يميّزون بالوضوء»» والصحيح: أنه غير خاص 
إلا أن يكون علئ الصفة المذكورة. 

قوله: «فَمَن اسْتَطاع مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غَرَّنَهُ فَلْيَفْعَل): حَكَمَ العلماء على هذه 
الزيادة بالإدراج» بمعنئ أا ليست من قول التبي بي وإنما هي من قول 
بي هْرَيرَةَ 5 أدرجها نُعَيْم الْمُجْوِرء أو المُجَمِّر على ما تقدم ضبطه 
وَالْمْدْرَجَاتُ فِي الحَديثِ ما أَكَتْ مِنْبَعْض الْمَاظٍ الرُوَاةِانَصَلَتْ 

وبهذه الزيادة والفهم أخذ أبو هْرَيْرَةَ كلك فربما غَسَلَ يديه إلى الإبطين؛ 
كما في مسلم E‏ كنت خَلْف ابی هْرَيرَة 65 وَهْوَ يَوَضَأ 
للصلا فان بهد يذه حت تلع إنَطَف اا 3 ا EE‏ 
فَقَالَ: یا کی روع آم TE EI TS‏ 
سَمِعْتٌ حَلِيلِي 2 يقول: «تبْلعُ الْحِلَيةٌمِنَ الْمُؤْمِنِ 00 الْوَضُوءٌ). 
# مسألة: هل تدخل المرافق ‏ غسل اليدين عند الوضوء؟ 

قد اختلف العلماء في دخول المرافق» فذهب بعض العلماء إلى أن المرافق 
ال ا 

وذهب بعضهم: إلى أنها تدخل» وذكر القرطبي: أن الروايتين مرويتان عن 
مالف والقرل بالتغول عليه اكثر العلماء وهو ا ا 
ب هُرَيْرَة كلك : ١نم‏ غَسَلَ يده اليم حَنَّى أَشْرَعَ في الْعَضْد ثم يده امسر 
تى شئ في الْعَضْدِه م مسح برآي ُمّ عسل رج ابن حَنَى شرع في 
الغاق)0؟, 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (755). 





.جرع كناب لهو (a‏ 

وأما حديث جابر ذَلِيكَهُ: «كان اذا توضأ أدار الماء على مرافقه)'» فهو 
حديث ضعيف» ضعفه ابن التركماني وغيره؛ ولكنه في الباب. 
ج مسألة: ثم اختلفوا 2 غسل العضد إلى أين؟ 

فقال بعضهم: رُبعه» وقال بعضهم: زصفه» وقال بعضهم: إلئ أكثر من ذلك. 

والصحيح أنه لم يأتِ تحديد» فيغسل الإنسان حت يفخ ق الارن كات 

# ومعنل الحديث: أن الله عَرَبَجَلّ يُكرم أمة محمد 4 يوم القيامة بميزة في 
وجوههم وي أيديهم وأرجلهم» بسبب هذه العبادة الجليلة. 

## فالوضوء الشرعي: هو الوضوء الذي توضاأة الْبّي بلا وقد قال كك «..فَمَنْ 
اد على هذا ققد اء دى وَظلم...» أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمر کا . 

ومما يوضح أن هذا مذهب ابي هرَيْرَةَ د قوله: «فَعَْسَلَ وَحْهَهُ وَيَدَيْه 
م ا لض ل يي ارو 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الفعل خاص بأبي هريرة د 
ورأيته أيضًا عن عبد الله بن عمّر دنه لكن من طريق العُمّري عن نافع» ولا 
أدري من العْمَرِي؟ هل هو عبد الله آم عبيد الله» فإن كان عبد الله فالآثر 
ضعيف. وإن كان عبيد الله فالآثر صحيح. 

ومع ذلك لم يثبت عن التي ب هذا الفعلء وإلا لتناقله العلماء ة 
وحديثا وأفتوا به. 

قوله: ف عسل رِجْلَيْه حت رَقَعَ ا السّاقينِ): هذا ثابت من حديث 
أبي هُريرة ك كما تقدم مرفوعًا إلى التي بي كما في مسلم» وذهب بعض 


.)7١51/( أخرجه الدارقطني في سننه برقم: (۲۷۲)» وهو في الصحيحة للألباني برقم:‎ )١( 





١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 
أهل العلم إلى أنه يرفع إلى الركبة» وهذا لا دليل عليه. 

وبعضهم زاد عن الركبة فيغسل إلى الفخذ؛ لأنه يرئ أن الركبة داخلة في 
الوضوء لا سيما العوام» وليس في الآية إلا إلى الكعبين: قال تعالى «إوأمسحوأ 
روسك وَأَيَمْلَكُمْ إل الْكعب 4. 

والساق العظم الطويلء الذي ما بين القدم والركبة. 

قوله: «سمعث رسول” الله 444 : يعني استدل بحديث التي ٤‏ عل فعله هذا. 

© وفيه: أن الإنسان يحرص على العمل بالحديث» ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء وفي قصة السبعين الآلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
كال «تها عماق خل 6 E‏ انه O O‏ قله رما 
حَدَّتَكُمْ؟ قد أَحْسَسّ مِنْ انی إلى ما سَيِعَ). 

وفي لفظٍ لمسلم: (سمعت تحليلي). 

© والخُلة: هي صافي المحبةء ويجوز للصحابة أن يكون خليلهم رَسُولُ اللو ا 
وتجد هذا كثيرّاء قال أبو هريرة حدثني خليلي» وقال أبو در قال خليلي» ولكن رَسُول 
يد لا يجوز أن يتخذ خليلًا غير الله عَرََجََّ فعن جندب د. قال رسول الله جَئة: 
َو كنت متَحدَامِنْ تي لیا لانحَذْتُ ابا بکر لیا وَلَكِنْ أحوَةٌ الإشلام»”. 

وقال الله عََجَلّ في شأن إبراهيم: واد هیک لیا © [النساء: .]1١‏ 

+ وقال الطحاوي في عقيدته: في وصف محمد يا «وحبيب رب العالمين»» 
فانتقدَت عليه هذه اللفظة كأنه يشير إلى الحديث الذي فيه: «الحْلَة لإبراهيم» 
والمحبة لمحمد). 


.)۲۳۸۲( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (4 770)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





1 اا( 


والصحيح: أن الخْلّة لإبراهيم ومحمد والخلة هي صافي المحبة» كما قال القائل: 

قَدْ تَحَللْتَ مَسْلَكَ الرُوح متي وَبِدَاسمِّيَ الخَيِلُ خَلِيِلا 

جي فائدة: والمحية درجات: 

## الود. 

# والحب. 

## والخلة. 

© ومنه العشق؛ لكن لا يكون مباحا العشق إلا بين الزوجين» وإلا فهو محرم. 

قوله: «تَبلعُ الْحليةُ من الْمُؤْمِنِ حَيْتْ ييلع الْوضُوءُ»: هذا نص حديث التي ككِلة. 
ج مسألة: وهل فيه أن الإنسان يُطيل الوضوء إلى خارج الاعضاء ؟ 

الجواب: ليس فيه ذلك» إنما هو مذهب لأبي هريرة َء وني مقدمة هذا 
ا ا ار ا ا 
فقال: انركُونِي يا َي روح سَوِحْتُ ححلِيلي 2 يقول: ١تَبْلْعْ‏ جلي الْمؤْمِنِ حَيْث ييلع 
اوضر 

© والمراد بالحلية هنا: ما يكون يوم القيامة. 
ج# مسألة: وهل هو حلية على ظاهرها من ذهب وفضة أم أنه علامة على الوضوء؟ 

الذي يظهر آنا حلية يتحلئ بها المؤمن» ولعلها من ذهب» أو فضة» وتكون 
في هذه المواطن. 

وأما الغرّ والتحجيل: فهذا يكون في عرصات القيامة» يعرف التب 0 أمته 
بيه العيقة العظليمة. 

والحمد لله رب العالمين. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 





[ باب الاستطابة ] 





[باب الاستطابة] 


الشترح: 

ب الاستطابة: كناية عن آداب قضاء الحاجة» وما يتعلق اء وآداب قضاء 
الحاجةء من الذهاب إلى الخلاء» حتئ يخرج منه. 

# ويتعلق بها دعاء دخول الخلاء الذي سيأتي» ويتعلق بها حكم استقبال 
القبلة واستدبارهاء وكيف التعامل في هذا الباب. 

# ويتعلق مها الاستنجاء إما بالحجارة» وإما الماء أو الجمع بينهماء ويتعلق 
بها عدم مس الفرج والتمسح بيمينه وهو يبول. 

ويتعلق بها الاستتار و ينقسم إلى قسمين: 

© استتار من البول» بحيث لا يرجع إلى ثوبه وجسمه. 

# واستتار من أَغّْن الناس وكله واجب. 

وني حديث عبد الرحمن بن أبي قراد ك قال: «حَرَجْتٌ مح التب كلل 
ا فراش 0 ن الخلاي ا ِالإِدَاوَةٍ - أو الْقَدَح 5 


وغنك أبن e oe‏ لَه قال: کان النبئٌ كلِِ: «إِذَا ذْمَبَ 


.)١19555( الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم:‎ )١( 











الت 8 

وني حديث ابن عمر َا قال: «گان الي لا يذ يَذْهَبُ لِحَاجَه إلى المُعَمّس»» 
قَالَ اذ فِمٌ: نَحوَ مِيلَيْنِ مِنْ مک . 

# ومنها عدم البول في الجحر: فعن عبد الله بن سرجس ذلك أن النبي بيا 
«نب أن يبال في الجخر)2. 

# ومنها جواز البول قائمًا: كما سيآتي إن شاء الله تعالئ. 

ومنها أن يرتاد لبوله فلا يبول في مكان صلب فقد يعود البول إلى الجسم ويلوثه. 

وربما يذكر العلماء غير هذه الآداب» كعدم إطالة المكث في الحمام لغير 
ااج 

N N 

قول «الاصَلاة بِحَضِرَة طعَام» وَلا هُوَ اع يدَافِعَةُ الأخبتَانَ)١.‏ 

SNES MEE‏ ء ينظف نفسه» فإن الس كَل 
كان يستخدم الماء تارة» والحجارة تارة» ويتوضاً حتئ في غير ما صلاة»» وقد 
قال بعض الكفار لسلمان @: «قذ عَلَّمَكّ:ْ ا کل شَيْءٍ حى الْحِرَاءَة 


- أي كيفية قضاء الحاجة - قَقَالٌ ل أجل لَقَدُ أن تَسْتقبلَ الْقبْكَة لِعَائِطٍِ أو يَوْلِء 
3 أذ نشی انير أز أذ تنتشيي بل ين كك أخجار ادا تستنجي 


.)۳۳۱( والنسائي برقم: (۱۷)» وابن ماجه برقم:‎ »)١( الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم:‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أبو يعلئ في مسنده برقم: (0577)) وإسناده صحيح. 

(۳) الحديث أخرجه ابو داود في سننه برقم: (۲۹). 

)٤(‏ الحديث بهذا اللفظ E‏ ) +085 وجاء علد الببخاري برقم (للاكى 
بلفظ: "ذا وضع العَمَاء وَأَقِمَتٍ تِ الصَّلَة فَابدَعُوا بالعَشّاءاء من حديث عائشة َا » وجاء في الصحيحين 


من حديث أنس وابن عمر د2 بنحوه. 





)هد إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < : 
برچیع أو بعَظّم». 

فالاهتمام بمثل هذا الباب: يعتبر من الأدلة على تمام الشريعة وشمولهاء 
وعلئ أن الله عَرَهيجَلَّ قد بيّن للناس ما يحتاجون إليه؛ من أمر التوحيد» فما دونه. 

ولهذا تجد العلماء يلزموق الميتدعةء لا منيما المفوضة والمعةزلة الذين 
يزعمون أن الصحابة © كانوا لا يعلمون معاني آيات الصفاتء أو لم يبلغوا 
ذلك بمثل هذه الأحاديث. 

# فيقولون: قد جاء عن الصحابة د نقل ما يتعلق بقضاء الحاجة وآدابهاء 
فمن باب أولئ أن ينقلوا لنا ما يتعلق بمهمات الدين وفروضه. 


--92::66-- 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۲). 








a‏ كتاب الطهارة 





[«اللهم إني أعوذ بك 


من الخبث والخبائث»] 





٣‏ - (عَنْ أبي حَمْرَةَ ٿس بن مَالِكِ ص حَادِم رَسُولٍ الله ي قال كَانَ النبئ 


ANZ‏ ا A TE‏ م 2 0 ی 28 و لع جم 
بيا إذا دحل الحَلاءَ قال: «اللهمّ إني أغوذ بك مِنَ الحَبّثِ وَالحَبَائث)٠).‏ 


الشترح: 

قوله: «أَنّس إِبْنُ مَالِكَ و . 

هو: أبو حمزة الأنصاريء قَدِمَ الي ل المدينة وعمره عشر سنوات» فقال 
لأبي طلحة ذََتَهُ: انظر لي غلامًا من الأنصار يخدمني» فنظر له أنس ابن مالك 
ولت فخدمه عشر سنوات» ونم الخدمة إذ يخدم خير خلق الله وأفضلهمء 
وخاتم رَسَل الله 305. 

وقد قال: «لقد صحبت رَسُولٍ الله ية عشر سنين» ما قال لي لما فعلت 
كذاء أو لِمَ لم تفعل كذا». 

وكان الت ل أحسن الناس حلا وقد دعا له الى ل بقوله: «اللّهمَ 


26 4 


مَالَهُ وَوَلَدَهُء وَبَارك لَه فيمَا أغطيتة)». 


كثر 
فبارك الله له في ذريته» حتئ ذَُكِرَ أنه دفن بيده من صلبه ثمانين» وبارك له فيما 
أعطاه من الزراعة» فقد كان يجني الثمر في العام مرتين حتئ في غير مواسمه» 


.)37175( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)۱٤۲( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 











وهو من المكثرين في رواية حديث الي : 





وَالمُكْفِرُونَ في رِوَاِةالأتر TE EE‏ س ع 
واس وار اناري وجار وروج اتن 


فائدة: فقد روئ )۲۲۸٦(‏ حديث عن الْنََيَ ب يدل على أنه من أهل الفقه 
والعلم الذين احتاجت الأمة إلى علمهم و خيرهم. 

# وكان من الصادعين بالحق؛ ففي الشريعة برقم: (۸۳۸)» بلفظ: عل ا ن 
كَلِيْكَّهُ قَالَ: حلت ع ابن زياب وَُمْ اکرو احص ف ا 
عَلَيْهِمْ کالوا: كذ ك 0 


«وَاله ما شَعَرْتُ أَنّي اعيش > کی أ نكم شود في الحوضرء لذ َرَت 


إن 


ن يوردهًا 


82 وت عجر ا 


عَجَائْرَ ب بالْمَدِيتَةء مَا تصَلَّي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ صَلَاةٌ إلا سَألْتْ رب 
حَوْض محم 

© وقد آذاة الحجاج ابن يوسف. ووسمه بميسّم العبيد: مع أنه ص كان 
خُرَاء وإنما خدم الس ل خدمة الأحرار لا خدمة الأرقاء. 

© وأمه أم سُلَيْم: المرأة العالمةء الفاضلة» ولعله أن يأتي لها ذكرٌء فيكون 
الترجمة لها في موطنه. 

قوله: ١كَانَ):‏ تفيد الاستمرار واللزوم» قال الله تعالئ: وان الله يكل شَىْءِ 
ليا » [الأحزاب: .]٤١‏ 

قوله: «إدا دَخَلَ الكََلآءَ»: أي إذا أراد أن يدخل» كقول الله: « ذا رات لمران 
سود أله مِنَأَلشَّمِطل لير 4 [النحل: ۹۸]ء أي إذا أردتَ أن تقرأ القرآن. 

قوله: «الخَلآء»: كناية عن مكان قضاء الحاجة» وسميّ بهذا الاسم لعدم 


س (e‏ 
استيطانه من الناس. 

وقد يكون الخلاء في البيت» كحال الناس الآنء ولم يكن على عهد 
رول الله ب ذلك؛ إلا في آخر الأمرء وإلا فإن النساء كُنَّ يخرجن إلى المناصع 
لقضاء الحاجةء وك يخرجن بالليل. 

وثبت عن الْتبي 2 أنه كان إذا أراد أن يخرج لقضاء الحاجة» خرج إلى 
المُعَمّس نحو ميلين من مكة. 

© وكان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد» كما ثبت عن المغيرة بن شعبة ب . 

إذ كان يحب السترء والأخلية» وأماكن قضاء الحاجة قد تكون مستقر 
للشياطين والجن» وغير ذلك من أنواع المؤذيات. 

فلهذا يلجا المؤمن إلى الله عل في دفع الشرور ورفعها. 

وفيه: ما كان عليه التي بل وينبغي أن يسلكه المؤمنون» من مداومة الذكر 
إلا في موطن قضاء الحاجة. 

وفيه: ما عليه المسلمون من اتخاذ أماكن لقضاء الحاجة وتكون بعيدة 
وذلك لأمور: 

الأول: حت لا تؤذي الناس. 

الثاني: حتئ لا تؤذيهم بالروائح الكريهة. 

الثالث: حتئ لا تؤدي إلى الأمراض والأسقام. 

قوله: «اللّهّها: أي يا الله جاء في بعض الروايات: ا الله الل ا 
بك»» ولكن التسمية لا تث تثبت في هذا الموطن. 

وجاء غير هذه الألفاظ في أدعية قضاء الحاجة» وهذا أصحها وأثبتها؛ بل هو 


أصح الصحيح في ذلك. 


e<‏ افادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج ر ر 
فوله: «أَعُودُ بيكَ): أي ألجأ إليك في دفع المرهوب. قال الشاعر: 
فؤالرا بويت 
اس الميعدوره واللرة هن الطاب 
© وأحكام الاستعاذة كثيرة: والأصل أنها عبادة لله عَرَيَلّ ولا تصرّف لغيره» 
إلا فيما يُستطاع لحي حاضر قادر» كما قال رسول الله ل: «وَمَنْ وَجَد مَلْجَاً أ 
مَعَاذًا فَلْيَعْلُ بيه (2. 





٤ 
فيماا‎ 


71 و رار o‏ عو و 5 »و 
ومله ومناعوذيهوهممااحادره. 


أما أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهو شرك أكبر مخرج من 
الملة» قال تعالئ مخبرا عن الجن: #طواتة کان جال من انس حودوت رجال من ان قرَادوهم 
رقا [الجن: 3]. 

وذلك أن كثيرًا من العرب كانوا إذا نزلوا الأودية قالوا: يا رب هذا الوادي أعذنا 
من شياطين الوادي» فربما سُلّطَت عليهم الشياطين لأذيتهم ليقعوا في الشرك أكثر. 

8 ورز الانتعاتة بضفة الله :02+ كنا قال وسول الله 2 «أَعُودُ 
بِكلِمَاتٍ الله التَامَاتِ من شر مَا خَلَّقَ)0". 

# ويجوز الاستعاذة بالذات: قال رسول الله كَل: «أعودٌ باللو العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشَّيطانٍ الرجيم»”". 1 

قوله: في الف وَالكَبَائْت): ١‏ 

© قيل: الخْبّث الشياطين. 


.)۲۸۸7( ومسلم في صحيحه برقم:‎ ))77٠١( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





.جرع اة (a‏ 


© وقيل: الكفر. 

ب# وقيل: المعاصي. 

© وقيل: شر الدواب جميعا. 

ولا مانع أنه يشمل هذا وهذاء لكنه في حق الشياطين أشهرء فالْئبِي يل علّمنا 
الاستعاذة من شرورهم فقد قال الله عل في شأحهم: ل لله برک هو ويي من 
يث لاوم نّا ْنَا ليون أو َب لا موْمِموْنَ 44 [الأعراف: ۲۷]. 

ي وفيل: الخبائث هي : الإناث» الك هم الذكور. 

هه وقيل: بأن الخبائث هو: الأذئ الذي يخرج من الإنسان. 

# وفي الحديث إثبات الشياطين: خلافًا ما ذهب إليه بعض العقلانيين بأنه لا 
وجو لهو رامات ری هاا لا يؤمنون بالملائكة» ويقولون إنما هم 
قوی خير» والصحيح أنهم خلقٌ من خلق الله لهم ذواتهم وصفاتهم. فعَنْ عَايْسَّةَ 
اء فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله طَلِة: «خلِقتِ الْمَلائگة مِنْ تور وَخلِقَ الْجَّان مِنْ 
ارج مِنْ تار ولق آذ مما وُْصِفَ ه20 

وإبليس عليه لعنة الله يقول كما قال تعالئ عنه: ‏ لَ أتأ ڪر ينه لقن يِن نَا 


ساسح سل 


وَحَلقسَهدمِن طین 4 [الأعراف: .]١١‏ 


وقد قبض التي بيا شيطانا فعن أبي سويد الْحْذْرِي يَلك: «آن رَسُولَ الله 
4 قَامَ قصل صلا البح وَهُوَ حَلْفَكُ د را ك 


و 


مِنْ صَلَاتِهِ َالَ: لَوْ رَأَبشْمُونِي وَإِيْلِيسَ كَأَهْوَ: يٿ بدي قَمَا رلت أخنقةُ حت 
جذ بره تين ضْبَعيّ اتن اها اي ليها وكا وة خي شمان 


.)1195( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
8 5 > 4 


لاَضبََ ا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَمْحدٍ يَتَكَاحَبُ به صِبْيَانٌ المَدِيتَة فَمَنْ 


ص 


ميرو َه 


اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لا مول ا وين الق اا 6 

#: وقد جاء في بعض الطرق أنه إذا خرج من الخلاء قال: ١غْفْرَانَكَ)‏ يُحسنها 
الشيخ الألباني 00 وشيخنا یحی حفظه الله تعالل» وجمهور آهل العلم» 
ويضعفها شيخنا مقبل رَه بتفرد يوسف بن أبي بردة» وهو مجهول الحال. 

ب وقال العلماء في الحكمة بالمجىء بها: أن الإنسان إذا دخل الخلاء 
توقف عن الذكر فكأنه يقول: غفرانك على تفريطي في ذكرك في هذه الأوقات» 
أو كأنه يقول: غفرانك إذ لم أشكرك كما يجب علئ أن خلصتني من هذه 
القاذورات والأذئ الذي كان في بطنى. 

# والذى يظهر بالنظر إلى الصناعة الحديثية: أن هذه زياده لا تثبت فيوسف 
مجهول الحال» و مجهول الحال عند جماهير العلماء حديثه من قبيل الضعيف 
ما لم يُتابع» فإذا توبعَ بمثله» أو بمن هو أحسن حالا منه» ارتقى الحديث إلى 
الحَسَن لغيره. 

والحمد لله رب العالمين 


--92::66-- 


.)١11/8٠0( الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم:‎ )١( 





[«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 


تستدبروها ببول ولا بعائط, ولكن شرقوا أوغربوا»] 





0 وڪن أبِي رب فلن ل قَالَ: 0 «إذًا‎ - ۱٤ 


أنو اتوت" کک ا نکر ت ب 


A 


ونستغفر الله عَرَِجِلَا00). 

مه u‏ ° و E‏ .مه 2 رفع ت o‏ 2 
١6‏ - (وعَن عبد الله ابْنٍ عَمَر ِا قال: hh ûh‏ ا 
207 


ترات رد سُولٌ الله يقْضِيِ حَاجَيِه مُسْتَقْبِلَ الشام ف مُستذبر الكعبة01). 
وَفِي رِوَايَةٍ: «مُسْتقبلاً بيت الْمَقِْسِ). 
الشترح: 
ول: وقد جاء في حديث بي هريرة لله عند مسلم النهي عن الاستقبال» قال 
رسول الله كَل إا جک أحدْكُمْ عل اجو تلا تفل َة رلا نت e‏ 
7 6 ەم ره 
وفي حديث عبد الله بْنَ الْحَارثِ بن جَرْءِ الرييْدِيَ» يَقُولُ: انا أول من سرع 


(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٤۸(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (755). 
() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (5560). 











@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
8 5 > 4 


الي لا يقو ل (لا کم e A‏ مسقب لْقبْلّة) و 


بذَلكَ)20, 


أنَا أ 


ص ساف ا 


قوله: «عن أبي أيوب»: هو خالد بن زيد الأنصاري ذَلَتَه. 


وني صحيح مسلم عن أبِي وب 5© د ابي ٤‏ ترک علب كل ابي 


في الشف واو ايوت في العليه ثال: 0 كيد 5 
0 ر كد قل كو 
د لشفل ای e‏ 2 ير 


ودږ ر عو عع محر اي 3 د و و 2 ت 13 of E‏ £< 
٠ 4‏ سم 8 5 اا ي 
لعلوء واو ايوب في السفلء فكان يَصَنع للنبيئّ :7 طعامًا فإذا جيءَ بو اليو سال 
0 


4 


عَنْ مَوْضِع أَصَابِعِهِ فَيتتبمُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِه قَصَنَّمَ لَه طَعَامًا فيه توم فَلَمّا رد إِلَيْه 
سال عن مَوْضِعْ أَصَابع الي يلك فقي لَه: ی > فزع وَصَعِدَ البو فْقَالَ: 


ر رم 


أَحَرَامٌ هُوَ؟ قال الت 4: «لا ولي أَكرَهُه» قَالَ: ئي أكْرَهُ مَا تَكْرَهُ - 
كَرِهْتَ -» قَالَ: وَكَانَ النبيئ لا يوتى». 

وآخ النبي 7:7 بينه وبين مصعب بن عمير € وقيل بينه وبين طلحة بن 
عبيد اللّه» وأي کان فهو من السابقين الأولين» وقد مات و عند حصار 
الْقَسْطْنْطِينية» وأوصئ أن لا يدقن إلا في أقرب موطن من الروم. 

قوله: «الْعَائْطَ): المراد به هنا المكان المُعد لقضاء الحاجة» وإن كان في الأصل 
يُطلّق على المنخفض من الأرض» وقد يتجوز في ذكر ما يخرج من الانسان. 
قوله: «كّلا تَسْتَقْبلُوا الْقِْلَةه: النهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 


. الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (/711)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي نان‎ )١( 
.)7١57( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





a‏ كتاب الطهارة 


ويكون الاستقبال بأن يكون الوجه متجه إليها. 

© وفيه: استخدام الكنيات» والألفاظ غير المستقبحة. 

قوله: «وَلا تَسْتَدْبِرُوهًا»: أي لا تولى ظهرك إلى الكعبة بول وَلآ عَائط. 

3 lt و 6 ب‎ E 5 

قوله: «وَلكِنْ شرّقوا أو غَرّبُوا»: وهذا في حق أهل المدينة ومن ساماهم من 
أهل اليمن أو الشام. 
ك مسألة: حكم استقبال القبلة يبول أو بغائط أو استديارها؟ 

وللعلماء في هذه المسالة رة مذاهب: 

الأول: منهم من منع الاستقبال والاستدبار مطلقا. 





ع 


الثان: منهم من جوزه مطلقا. 

الثالث: منهم من منعه في الصحراء» وجُوَّرّه في البنيان. 

الرابع: التفريق بين الاستقبال والاستدبار. 

فبعضهم: جوز الاستدبار لا الاستقبال» 

وبعضهم: جور الاستقبال لا الاستدبار. 

والذين يجوزونه مطلقًا استدلوا بالحديث الذي جاء عن عبدالله ابن عمر 
قال: «رَقِيتَ يَوْمّا على بَيْتِ حَفْصَةَ - أي طلعت على بيت حفصة نسبة 
لسكنها فيه وإلا هو بيت الي ك - فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله يَقَضِي حَاجَتِه) - وهذا 
النظر سيكون إلى أعلئ التي ء4 - إذ لا يجوز النظر إلى أسفله. 

لأسيما إذا كان شان ها سيرغ إلا أعلاه. 

وهل طلوعه مقصود من أجل أن يعرف هدي التي بيا في هذه المسألة 
أو أنه صعد لحاجة؟ 


200 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < : 

الذي يظهر أنه لحاجة» لما في البخاري أنه ك قال: «رََيْتٌ عَلَىْ بَيْتِ 
حَفصّة لِحَاجَةٍ لِي2. 

قوله: افرآةُ مُسْتَقبلَ الشّام): أي وجهه إلى بيت المقدس ومستدبر الكميةء 
أي ظهره الى جهة الكعبة. 

وخلافه في حديث جابر» 5 قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله 44 أن تَسْتَقبلَ الْقبلة 
يبول رايت قبل أن يقبَص بعَام E‏ أخر جه ابن ماجه وغيره وهو في 
الصحيح المسند للشيخ الوادعي. 

فذهب بعض أهل العلم إلئ أن هذه الأحاديث ناسخة لما تقدم من حديث 
أبي أيوب . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا نسخ» ولكن النهي إذا كان الإنسان في الصحراء 
والجواز إذا كان الإنسان في البناء» أو كان بينه وبين الكعبة حائلا. 

وكان ابن عمَرٌ ك ربما صنع هذاء فكان برك ناقته» ثم يقضي حاجته مستقبلا 
أو مستديرًا الكعبة» فقيل: له في ذلك» فقال: ال ا 

قال الترمذي في جامعه: قال أبو عبد الله الشافعي: معن قول النبي كَلدِ: «لا 
كارا الْقِبْلَةَ بِعَائْطٍِ ولا بول ولا تَسْتَذْبِرَُوهَا). إنما هذا في امياي و ف 
اكتف الْمَبْيِّ له رُخصّةٌ في أن يَسْتفْبلَهَاء وَهَكَذَا قال إسحاق بن إبراهيم. 

وقال أَحْمَدٌ بن حَنْبل رَتمَدَآََهُ: إنما الرّخْصَةٌ من النبي ياء في استذبار الْقِبْلَ 
E E‏ ر في الصَّحْرَاءٍ ولا في الْكثف 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: »)۳٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام مقبل بن هادي 
الوادعى موان . 





كتاب الطهارة ا 
ت ممم (e‏ 


أن يَسْتَقب[ القَبْلة). 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ik /١(‏ ا المع 


2 


في الصَّحْرَاءِ أَنهَا لا يخلو مِنْ مُصَل؛ٍ ا ني أو و جنيٌ» فَرْبَمَا وفع بصره 
ا" 


انا ار ف درون أل دا ود عن م وَانَ الاصضفن قال وأبث ان عر 


تاح رَاحِلَئَهُ مُستقبل الْقِبْلَد نَم جَلَسَ يبول لاء فَقَلْتُ: يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ 


ا ا ع» قدا كَانَ بيك 
وَبَيْنَ الله َء يَسْمرك فاد باس وَلَيْسَ في هذا اسياق م E‏ 
چ وأا الشَِّْيُ: وى القن من عبتن الْحيَاطِ قال: قلت للسَّعيت: وَأ 


َه 
31 -ه ره ع 


لدو اتناف ا انر وان عاتن ار ف ان لكوت اك 


$ 


\E 


of 


شاه ر که 


حَفْصَةً فَحَانَتْ مني الْتِقَاتَة فَرَأَيْتُ كنيف ر سول الله 4 مُسْتَقبلا الْقبْلَةه وَقَالَ 


04 


بُو هُرَيْرَة: (إذَا أ أَحَدُكُمْ الْعَائِطَ اا يَسْتَقْيِلٍ الِْبْلدَ وَلا يَسْتَدِبِرْهَاه. قَالَ 
RTS ET‏ الى ان 1 ATE‏ 


و 
2 ر 3 0-6 E a‏ م 2 اله ر عمو ر عه نه ي ر 
ملاک وجنا يُصَلُونَ فلا يَسْتَقبلْهُمْ أحَدّ بول وَلَا عَائط وَل يَسْتَذِبرْ » وام 
ووو م م رە 8 وه ا 
كُنْفَهُمْ هَذْه فَإِنَّمَا هو بيت 6 يبت لا قِبْلَةَ فيه». 


ثم قال البيهقي ج15 َه في سننه الكبرئ: وَهَكَذًَا رَوَاهٌ مُوسَئ بن داو 


0 ص کک ا أن ا الْحَيّاطَ هَذَا هُوَ 


.)١١1( الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم:‎ )١( 
أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ برقم: (51 5» 57 5)» وقال: وفيه عيسئ بن ميسرة ضعيف.‎ )۲( 





55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ کک :0 

فالأولئ للإنسان أن يتأدب بالأدب الشرعي في هذا الموطن» وأن يُعظَّم هذا 
اكاد كله اء القيلة وقد كان التبي 4 يتوجه إليه في الصلاة والدعاء فيو 
لك هن الو اطق 

حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة: 

وذهب بعض آهل العلم إلى كراهية استقبال الشمس والقمرء وهذا قول 
بغير دليل» فإن لني 4 قد قال: «ولكن شرقواء أو غربوا»» ومعلوم أن الشمس 
والقمرء في هذه الاتجاهات. 





قوله: «قَقَدِممَا الشَّامَ»: لما فتكت الشام وكان في زمن عمر ذَلَهُ. 

قوله: «فَوَجَدْنَا مَرَاحِيض) : أي حمامات. 

قوله: ( ّت قبل الْقِبلَةِ): أي في أتجاه القبلة. 

قوله: انر عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرَ الله عَرَبِبََ): أي أنه كان يستخدمهاء وربما 
مال عن اتجاه الكعبة» حتئ لا يقع في ارتكاب النهي الذي خب عنه التي كَل أو 
أنه يستغفر لمن بناها؛ لاسيما إن كان من المسلمين» فكأنه يستغفر لهم من هذا 
الصنيع الذي صنع» والفعل الذي عملوه. 

وما يُعرّف عند الناس الآن بالحمامات: لم يكن يسمئ في الزمن الماضي 
بالحمام» وإنما كان يسمئ بالكنيف» وأما الحمام فهو مكان ال وما جاء في 
الأحاديث في النهي عن ذلك فهو من هذا الباب» ومنه قول بعضهم: 
لآتَدْخُلٍ الْحَمَامَ شَبْعَانَ الْحََا لآحَيِرَني الْحَمَاملِشَبْعَانٍ 

## وفيه: جواز استخدام المراحيض في البيوت: وإن كان مكروها عند بعض 
العرب» حت أن التي بل قدم المدينة ولم يكن ثمة مراحيض» وكان أحب ما استتر 


ححتاب ١‏ ۳ 
۳ كتا الاق( 


. 7 س و عر ع 4 
ر ا ات زم كلق ادر "رع عيكل 1 و ا 


a N CE‏ الله ل لِسَاجَتِهء هَدَفْء أو حَائش تخل200. 
# وكُنَّ النساء يخرجن إلى المناصع ني الليل: ومما يدل على ذلك قصة 


جر 


5 5 ص E a‏ ا Ct‏ رغم f o‏ چ 
00 كما فى حديث عائشة فهك قالت: (فحرجت أنا وام سطع قبل 


لمَتاصع: : متك لا تفج إلا لا إلى لي ودیک قبل أن نسحد الكت ريا 
ف فاه e‏ مو الْعَرَبٍ الأول في اريت أو في الى فلت أن 0 
دا رات 0 


اد 


ع رو 


ا س ما قَلْتِء تسين رَجُلا شه بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يَا هنتا أَلمْ تَسْمَعِي ي م 
ُو اني ي بقل اهل الإفكِ. 2 

وفي حديث عائشة َه الذي جاء ف في مسلم 

س ا و 1 


صُرِبَ الْحِجَابٌ لِحَاجَتِها وَكانت امَرَ 
0 2 الْخَطَابء تقال ها ره ما ا واو مَا تَخْمَيْنَ عَلَيْنَ قانظري كيف 


2 
ا 2 
6 


تَخْرجِين؟ E‏ ا ونه لتَحَشََى وَفِي يده 
عرق قَدَحَلَتْ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن حرجت لِبَعْضٍ حاجتي قال لي عْمَرُ 


- و 


كَذَا وَكَذَاه قَالَتْ: کک الْعَرْقَ في يده ما وَصَعَكُ 


4 


.)757( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم: (۲۱۷۰)» من‎ »)٤۷۹٥( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )( 


حديث عائشة ونه . 
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ثم أذن في بناء المراحيض والأكناف في البيوت» وقد كان للنبي 4 عودا 
يبول فيه فإذا قام من الصباح أمرهم أن ينحوه ولا بأس بذلك» ولا محظور لمن 


> اتيج 


أ التلوث في بيته و نفسه» وجاء عَنْ عَايْكََةَ © قَالَتْ: ١ذَكِرَ‏ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
كل قوم يَكْرَهُونَ أن يسلوا بُرُوجِهمْ لقب فَثَالَ: «أَرَامُمْ ذ فَعَنُوهَاء 
اسْتَقبلُوا بِمَقَعَدَتِي الْقِبلَة)20. 

والجمهور على قبول الحديث والعمل به» لكن في سنده انقطاع بين عراك 
ابن مالك. وعَايْسَةَ د وفيه خالد بن الصلت ضعيف. 

# وني هذا الحديث من الفوائد على ما تقدم في باب الاستطابة: تعظيم ما 
عظم الله عل وتعظيم الكعبة التي هي قبلة المسلمين» فإن التي : «حين 
نزل مكة دخلها ثم خرج» وصَّلَّىْ إليها ركعتين» وقال: هذه القبلة». 

© وفيه: تعويد الناس على مثل هذه الآداب العظيمة»ء فإن بين الناس وبين 
الكعبة جبال وأوديه ووهاد» ولكن مع ذلك ينبغي أن يعظموا ذلك. 

لبي 4 قد :هئ المصلي أن يبصق قبل وجهه إذا كان يصلي. 

© وفيه من الفوائد: أن الإنسان قد يدخل بيت أصهارهء واختانه» ولا 
محظور في ذلك. فإن اليل قد يقع بين الأصهار والأصحاب. 

# وفيه: أن الإنسان لا يعاتب على أمر غير مقصود منه» فلم يرد أن التي كله 
عاتب عبد الله بن عمّر صح في هذا الشأن. 

# وفيه من الفوائد: أن الإنسان يُكَنيء ولا يستخدم الألفاظ المستقبحة ما 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (37775)» وقد ضعفه الإمام الألباني أله في سنن ابن ماجه 
بكسن الركه: 





كتاب الطهارة 
ع كح 8 ف (ee‏ 


استطاع الى ذلك سبيلاء فإن التب ك كان يكي بما يتعلق بشأن الرجال والنساء. 

# وفيه: أن الإنسان إذا قدم إلى بلد ووجد أهله على خطأء له أن يوجه 
وينصح» لكن إذا تعسر إزالة هذا الأمرء فيستغفر الله عَرَبِجَلٌ من التعمد, والله جل 
قد يعفو ويصفح. 

#ه وفيه: أن الإنسان يجتهد بقدر الإمكان أن لا يقع في المنكرء والمخالفة فإن 
أبا أيوب 2 كان ينحرف قليلاء مع أنه لا يستطيع أن يُغير هذه المراحيض. 

# وفيه: وسُمِّيّت الكعبة بهذا الاسم لأنها مُكَعَّبة» وهي أول بيت وضع 
للناس» ولها أحكام تي في موطنها إن شاء الله سبْحَاَهُوتَعَالَ . 

قوله: «عبد الله بن عمر»: هو أبو عبد الرحمن العَدَوِيء أبوه خليفة المسلمين» 
وهو من الصحابة المهتدين» أثنى عليه التي بل َقَالَ: ١‏ ِعُمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللى لَوْ 
گان يُصَلّي مِنَ اللَْلِ)ء قَالَ: «فَكَانَ بعد لا يَنَامُ م ِى اليل إلا الْمَلِيلَ. اع 

وكان حريصًا على متابعة الي كل في ما دق وجل من شأنه حت لقد كان 
يتتبع آثاره إذا نزل أو خرج. 

حت قال نافع: لعل من رَآه يظنه مجنونًاء وكان يكثر من الحج والعمرة 

واعتزل الفتن التي جرت بين الصحابة > ولم يدخل فيها. 

لجراي ان اجن مع على ا 

ومما روي عن عبد الرَّحْمَنِ بن أبِي الرَادِي عن أبيهِ» قَالَ: 000 ذ 
الجن لقعت دوو رةه رو ور رت GD‏ حي قار عار 
َقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الزيير: آَم آنا مى الْخِلاقة. وَقَالَ عَرْوَة: آم أنا فَأََمَئَ أَنْ 


.)۲٤۷۹٩( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۱۲۲)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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3 
وه ب > 


E‏ ا 

E‏ وقال عبد الله بن عم 

المغفرة. قال: «فالرا هما ت ناولعلا : عْمَرَ قد غفرٌ لهُ)). 
ومات بعد مقتل ابن الزبير ب بأشهر 


فعن تيد ني تی كله لك عع ان عر جد ااه يع انج 


ہےر ٥ے‏ ا 


مر قَدَم فَلَرِقَتْ قدمه مه بالرّكَابء َتَرَلْتْْ فترَعتها وَذَلِكَ بون ا 
لحَجَاجَ فَجَعل يَعُودُه فَقَالَ الحَجّاحُ: لو غلم من أصَابِكَ» قال بْنعُمَر: «أَنْتَ 
صَبتتِي قَالَ: وَكيْف؟ قَال: «حَمَلْتَ السّلاح في يوم لَمْ يكن يحمل فيه 
وَأَدْحَلْتَ السلا تح الحَرّمَ وَل يكن السَّلآحُ لل رم ارچ البخارى. 
وكان من القوّالين بالحق» ومن حكماء الأمة» كما في الحديث أنه حَطبَ 


24 


2 م ار ۲ ع 18 س ر ا د 26 3 ا ل o‏ 5 
مُعَاوِية د قالّ: «مَنْ كان يريد أن يتكلم في هَذَا الأمْر فليطلع لتا َرْنَه فلتحن 


ت 


' 


احق په مِنْهُ وَمِنْ أبيهاء قَالَ حَبِيبُ بن مَسْلَمَة: فَهَلًا أَجَبت؟ قَالَ عَبْدُ اللو: فَحَلَلْتُْ 


8 
go و‎ 


حبوتي» وَهَمَّمَتَ ان أقول: عن هن ا 
َحَشِيتُ ان ُو كَلِمَهَ رق يْنَالجَمْعء وَتَسفِكُ الم وَيُحْمَلُ عي غير َك 


فد کرت اال الله فى الجتانِ». 


--92::66-- 


.)455( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)5٠١/( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 








,4 كتاب الطهارة 


[١كان‏ النبي و يدخل الخلاء. فأحمل أنا 


وغلام نحوي إداوة من ماء. وعنزة...] 





و 


- (عن اتس بن مَالِكِ كلك قال: كان رَسُولُ الله يل يَدْخُلُ الْحَلاىَ 
ل آنا وَغْلامٌ توي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ ونر َيَسْتَنْحِي بِالْمَاءِ)00). 

الشترح: 

العرة الجر الصغيرة. 

والإداوة: إناءٌ صغيرٌ منْ جلد. 

غلامٌ تځوي: غلامٌ مقاربٌ لي في السن. 

© غلا حت فيه آداب من ات ك العا وهر الانكتجاء الما 
والاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة عند الجمهورء وذلك أن 
الاستنجاء بالماء يُذهب العين والآثر» بينما الاستنجاء بالحجارة يذهب العين 
ويبقئ الأثرء وكلاهما مجزئ. 

ج فائدة: للاستنجاء ثلاث حالات: 

الأولئ: الاستنجاء بالماء: فقد ثبت عن التي لاه كما في 

هذا الحديث. 

الثاني: الاستنجاء بالحجارة: وقد ثبت عن الب يك في حديث أبي هْرَيْرَةَ وء 


.)۲۷۱( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)۱٥۲( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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وان موو يلك وكلاهما في صحيح البخاري» أن ال لا كَالَ: لأبي هُرَيْرةَ 
: «ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأنيني بعظم ولا بروثة). فأتيته بأحجار 
أحملها في طرف ثوبي حتئ وضعت إلى جنبه ثم انصرفت» حتى إذا فرغ»مشيت 
فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جن 
نصيبين» ونعم الجن! فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة 
إلا وجدوا عليها طعاما)' . 

وَفِي حَدِيِبْ يث ابن مَسْعْودٍ ؤَلِيْكَهُ قَالّ: قال 006 الله عَلئاةِ: ١أنيني‏ بَلاّة أخجَار)ا. 
ننه بحَجَرَيْنِ وَرَوْنَّةِ جمَارِ فَأَحَدَ الْحَجَرَيْنِ ن وََلْقَى الرَّوْنَةَ وَكَالَ : نه ركْسٌ)2". 

اوقد هئ التب بل عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار»» كما في حديث 

قال الحافظ في التلخيص :)٠۹١ /١(‏ عَارَضٌ الْحَتَفِيةُ مَذّا الْحَدِيتٌ بِحَدِيثِ 
ابن مَسْعُودٍ السَّابِقء وفيه: اشن الك دن . ن وَأَلْقَى الرّوْنّةَ). 


٠. 2 5 00‏ و 02 كن 6ه سلس 3 سے ت 
قال الطحاوي: فيه دليل على أن عَدَدَ الْأَحْجَار ل ی بِشَرْطِ؛ لانة فَعَدَ للغائط 


ق اد كت قد ا ر وه ا ا ول عل أن 
الِإِسْتَنْجَاءَ ِالْحَجَرَيْنِ مُجُزئ» إذاز لو يكن ذَلِكَء لَقَالَ: «ابُغْنِي د لِعَا). اه 
# وَقَدَ رَوَكط اد فيه هذه و الراك بِإِسْنَادٍ ِجَالَهُ قات قَالّ* فى اخره 


عر و مس اله 


فال الروت وقال؛ «إِنَهَا نها رکش اد ثيني بحجر )» مع أنه نه لیس فی ما ذكر استدلال 
لَه مْجَرّدُ احْتِمَالِء وَحَدِيث سَلْمَانَ نص في عَدَ الاقتصًار على مَا دُوتهاء ته 


.4 
ب ين 
4 


.07855( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





3 


حَدِيٿ سَلْمَانَ قول وَحَدِيٿ ابن مَسْعُودٍ فل وَِذَا تعَارَضًا قَدّم الْقَول. والله له أعلّم. 

SS وََبطبكبب‎ 

الله کل أن ر ا يتمَسّح بعَظم» أَوْ بعر . 

es‏ بالعظم والروث: كما في حَدِيثِ ابن مَسعود: (فل" 
تستنجُوا بِالرَّوْثِْء ولا باليظام» فإنة زادٌ إخوانكمُ من الجنٌ». 

الثالث: الجمع بين الحجارة والماء: فلم يثبت عن الت بيا مع أن الجماهير 
عل جوازه واستحبابه» من حيث أن الحجر يزيل العين ويخفف النجاسة» 
والماء يزيله. 

وما جاء في قصة أهل قباء» «أن التي ١ة‏ سألهم عن سبب ملح الله لهم في 
وله ال نے راق لوت ألا ا [التوبة: 8١٠]؟‏ فقالوا: إنا نتبع 
الحجارة بالماء)» فإنه من طريق محمد بن عبد العزيز وهو ضعيف» كما قال 
أبو حاتم» والثابت عنهم في غير ما حديث أنهم كانوا يستنجوا بالماء» كما في 
حديث عائشة سا وغيرها. 

وجاء الاستنجاء من حَدِيث عائشة لاء أنّها قالت لنسوة: «مُرن أزواجَكنً 
أن تهجو | بالماء فأنّي أستحييهم وَكانَ رسولٌ الله ل يفعلّه)7. 
ع»* مسألة: هل استنجى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالماء؟ 

قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يثبت عن التي بلا أنه استنجئ بالماء 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۳). 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)٤٥١(‏ 
(۳) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)۲٤۲٦۳۹(‏ والترمذي برقم: »)١9(‏ والنسائي برقم: (55)» 
وأبو يعلئ في مسنده برقم: »)٤٥۱٤(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 
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وهذا قول ضعيف» فقد ثبت في حديث أنس 5 الذي ذكره المصنف: 
«فيستنجي بالماء»» وفي مسلم: «ذهب النبي +78 لِحَاجتِه فقرّب إليه» غلامٌ 
نحوي» إداوة من ماءٍ» فخرج وقد استنجئ بالماء). 

وممن كان يكره الاستتجاء بالماء حذيفة 683 وابن المُسبّب. 
ك مسألة: هل الاستنجاء من الوضوء؟ 

ثم إن الاستنجاء واجبٌ مستقل ليس هو من الوضوء وإنما إذا قضئ 
الإنساة خا جه وجي عليه إزالة النحس. 

والحديث يدل على شمولية الإسلام؛ وقد جاء عَنْ سَلْمَانَ © عِنْدَ مُسْلم 

لّ: ١ق‏ ل له: كذ عَلَمَكُمْ يكم ڪل هي حى الْجْرَاءَة. قال فَقَالَ: أجَل. لَقَدْ 

تاتا أنْ تَْتَقْبلَ الْقِبْلة لاط أو يَوْلِء أوَ ن تَسْتَنْجِيٍ باليَمِينَ» أو اَن نشتنجي بأكَلّ 
من تلان حجار. َو أن تَستنجي برَجيع أو بعَظم. .) أخرجه مسلم. 

وفيه: التستر حين قضاء الحاجة: فإن التي 4 كان يدخل الخلاء» وقد 
تقدم معنا حديث المغيرة ذَلَْتَُ «كان إذا أراد الحاجة أبعد المذهب». 

© وفيه: الخدمة للفاضل: من قوله: «فاخمل أنَاء وَغْلمُ توي دا داوَة مِن 
مَاءِ»» وأن هذا ليس من خوارم المروءة. 

© وفيه: أن الخدمة قد تقع من غير المملوك: فقد كان جرير بن عبد الله 
ليه َك يخدم الأنصار فک فقال: «آليت أن لا أصحب أحدًا منهم إلا خدمته»» 
وذلك لإكرامهم للستي عَلل. 

وأنس ابن مالك ص لم يكن مملوگاء وإنما خدم التبي ياء تطوعًا. 

#ة وفيه: تبرع الولي بمن هو تحت رعايته لخدمة الأفاضل: وأن هذا ليس 


بمحذور. 


8 





إا الا 

وفيه: التعاون على البر والتقوئ: وقد قال تعالى: #وتعاونوا عل ألْيرَ 
لتقو ولا عاونأل الم وَالْعَدُونِ © [المائدة: ؟]. 

قوله: (إِدَاوَة: هي من جلد ويجوز أن تكون من غير ذلك» ومن ذهب إلى 
كراهة النحاس فلا دليل له؛ بل ثبت من حديث عبد الله بن زيد كلك قال: 
جاءنا رسولٌ الله الي يَِ: «فأخرجنا لَه ماءً في تور من صر فتَوصًا». أخر جه 
البخاري» والصفر: هو النحاس. 

وفيه: أن النجس إزالته بالماء. 
ج# مسألة: هل يجزئ غير الماء 2 إزالة النجاسة؟ 

نعم النجاسة تزول بالماء» أو بغيره» لكن الماء هو المتعين» فقد جعله الله عجن 
طهورًا مطهرًا. 

وذهب بعض آهل العلم إلى عدم جواز استخدام الماء للاستنجاء لأنه 
شراب وهذا لا يتأت لأمور: 

الأول: أنه يُستخدم لغير الشراب» كالخسل» وإزالة النجاسة. 

الثاني: أنه قد استخدمه التي كَكَ. 

هه وفيه: العمل بالأسباب: فإن الت كيا كانت تحمّل بين يديه العَترّة إذا 
خرج في العيد» والسفرء وإذا قضئ حاجته. 

#ه وقد عدد بعض آهل العلم للعنزة بعض الفوائد: 

چ منها: أنه إذا جاء إل مكان صلب ربما حفر ہا حت لا يتناثر البول إليه. 

ومنها: أنه يقي بها الدواب. 


.)191/( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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- يب اضر 


+ ومنها: أنه يستخدمها سترة» كما جاء مُصَرَّحًا به في حديث أبي جحيفة د 
وغيره. 

© ومنها: ما ذكره بعضهم من أن المدينة كان فيها من أهل النفاق» وكان 
التب لاء يحمل ذلك اتقاءً لشرهمء وهذا بعيد» لاسيما بعد أن أنزل الله عَرَبَل: 
وَأنَّهُ عص مك من الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

فإن الله عَرَيَبَلّ قد أخبر اتن 45ء معصومٌ من وصول الناس إليه» وقد تصل 
الأذية بالقول» ومن ذلك حديث عَاتِضَةَ © : «يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرْنِي 
مِنْ رَجُل بني اداه في هلي“ متفق عليه. 

قوله: : فيستنجي د ا أي يزيل به النجو وهو النجس الخارج» ويُستخدم 
له ثلاثة ثة أحجار إن لم يكن له ماء» فإن لم يجد إلا حجرًا فلا بأس إن يمسح به ثلاث 
مسحات. 

قوله: «الْعَنَْة): هي الحربة الصغيرة» قيل اهداها له النجاشي والله أعلم. 


قوله: «والإدَاوَة): إناءٌ صغير من جلد. 


- f - 


.)۲۷۷۰( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (75771)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





a‏ كتاب الطهارة 





[«لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, ولا 


يتمسح من الخلاء لاا ۰ ولا يتنفس في الإناء» ] 





2 د ب 5 ° ° چ ار 6 E‏ 07 ا 
۱۷ - (وعَنْ أبي قَنَادَةَ الحَارث بِنْ ربعي الأنصّاري د قال: قال رَسُوَلٌ الله كَلِلهِ: 
2 و 


لا يُمْيِكَنَ أُحَذَكُمْ دک ره بسَمِينة' و ھا هُوَ يبول ولا تمسح مِنْ َلْخَكَاء مین وَلا 


چ سر ےر e‏ ر e‏ رے 


ت 


لش في الَا ). 


الشترح: 

قوله: «أبو قتادة): هو الحَارِث بن رِبْعِي الأنْصَاري مله صَحب الت كلل 
في المشاهد كلهاء واختلف في بدر والصحيح أنه لم يُذكر شهوده لها عند 
أضخاب السير: 

وكان ي يخدم التب 2 في بعض أسفاره حت لقد دعا له الت بل كما 


وه 


1 ات صر و ف ا ريخت‎ ١ م 6 © باقر 8 بح‎ ٠ 
المي ا الله 0 فقال: ا‎ 0 


اعد عل اح قل أثر 5 5 ل اا عي انها الله و 


إل جَنْبهِء قَالَ: عور م يت ل 
اق د قال ع شار کی و ال ۽ مال ع 
و 


رَاحَلَتَه قَالَ: فَدَعَمْيُهُ مِنْ غَيْرِ اَن أُوقَظَة > حت اعتدّل عل رَاجَلَيَهءِ قال: : ثم سَارَ 
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دك 0 517 7 02 0 ا 2 2 أ ل oo‏ لو 
o 7‏ وو عو 


» فَََيْنَهُ فدعمتف ار ا ١مَنْ‏ هَدًا؟) قَلْتُ: أو كاده كَالَ: مت 


3 


کان هَذًَا مَسِيرَكَ مِنّی؟) قَلْتٌ: ما رال هَذَا مَسِيري من الك قَالَ: «حَفْظّكَ الله بمًا 


. بو تيه‎ yy 


3 


7 ا کی ا 05 صا بل‎ . AEA eR 
قتادة 6 قال: «خرَجتا مَعَ رَسُولٍ الله 4 عَامَ‎ aT 

a o‏ وض رحا سر ه :0 3 5 هوه بر ع و 5 2 5 ہے ا کک 
ا جَوَلَة فرَأيْت رَجَلَا مِنَ المُمشركينَ علا رجلا 


ا ده حَنَ تبه مِنْ وَرَائهِ حت صرَبتة ِالسَيْفِ عَلَى حَبْل 
O E E E E‏ 3ه E‏ 


04 رر و 


ايه ا شمر بن الطاب قدت : ما بال التاس؟ فَالَ: أَمرُ الى ثم إن 
اللاي E‏ التب بلا َقَالَ: ١مَنْ‏ تل تيلا لَهُ عليه بيتة فَلَهُ سَلَبه» 


رعو و و بوبه ب 


فقمت د سور ١«مَنْ‏ قتل تيلا له عليه ينه فَلَهُ 


شلثذا فقث فلك قن ل لني 0 الثَالِتَهَ مِْلَكُ فَقَمْتُ 
00 :عاش اك ٩‏ فَاقْتَصَضْتٌ عَلَيْهِ القصّة فَقَالَ رَجل: 


بن ص - << َال ا 


بو بكر الصْديق 25 : 


ذا ل يود إلى سد من سد الى بعال عن اللو وَوصُوله ف يلياك 


\ 
السام 39 ( 


7 7 2 5 وج يي 6ع 
لَه فقا قَقَالَ التي عد «صَدَقّ). قاطا فَبِعْتَ الدَرْعَ فابتعت به مَخرفا في بَنِي 

ر ر 97و و„ 3 

و مال تآثلتة في الإسّلام)”". 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)٦۸۱(‏ 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۳۱٤۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۷١١(‏ 





.وار ا 

قوله: ١لا‏ يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول». 

© وني الحديث آداب كثيرة: 

© منها: ما ساقه المصنف مستدلا به من النهي عن مسك الذكر باليمين 
عاد ان 
ك مسألة: هل النهي للكراهة آم للتحريم؟ 

ذهب جمهور العلماء كما قرره النووي رأة إلى أن النهي للكراهة. 
ك مسألة: هل يشمل هذا النهي جميع الأوقات؟ 

لأن بعض العلماء عمم» قال: إنما ذكر البول لنجاسته وإكرامًا لليمين» 

وإلا فالأصل الإطلاق» والصحيح أن تقييده بالبول يدل على أن النهِيْ 
متعلق بذا الحال فقط. 

وفيه: ما تقدم بيانه مما يتعلق بأحكام اليمين وأنها للطهور. 

والنهي عن مسك الفرج باليمين حال البول خاص بالرجال» ولأن النساء قد لا 
يتأت لها ذلك» ومع ذلك لا يجوز لها الاستنجاء باليمين إلا لحاجة على ما يأتي. 

قوله: «ولا يَتَمَسَّحْ مِنْ ألْخَلَاءِ بیوینه»: هذه المسألة الثانية التي يدل عليها 
الحديث» أنه يستنجي باليسار ولا يستخدم اليمنئ إلا ضرورة» كأن يكون 
مقطوع اليد» أو نحو ذلك. 

وهذا النهي في الحالين سواءً كانت التمسح بالماءء» أو بالحجارة» أو و ما 
كان ف باہا. 

قال ابن قدامة في المغني: ولا يستجمر بيمينه لقول سلمان في حديثه أنه 
e e E‏ الله کل قال: ١لا‏ 
يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) م: متفق عليه» فإن كان 
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يستنجي من غائط أخذ الحجر بشمالة فمسح به» وإن كان يستنجي من البول» 
وكان الحجر كبيراء أخذ ذكره بشماله فمسح به» وإن كان صغيرا فأمكنه أن 
يضعه بين عقبیه» أو بين أصابعه» ويمسح ذكره عليه فعل» وأن لم يمكنه أمسكه 
بيمينه ومسح بيساره لموضع الحاجة. وقيل: يمسك بيمينه ويمسح بشماله. 
ليكون المسح بغير اليمين» والأول أولئء لقول النبي :: «لا يمسكن أحدكم 
ذكره بيمينه)» وإذا أمسك الحجر باليمين» ومسح الذكر عليه» لم يكن ماسحًا 
باليمين» ولا ممسكا للذكر بهاء وإن كان أقطع اليسرئء أو بها مرض» استجمر 
بيمينه للحاجة. ولا يكره الاستعانة بها في الماء؛ لأن الحاجة داعية إليه» وإن 
استجمر بيمينه مع الغنئ عنه أجزأه في قول أكثر أهل العلم. 

وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه لا يجزئه؛ لأنه منهي عنه» فلم يفد 
مقصوده» كما لو استنجئ بالروث والرمة» فإن النهي يتناول الأمرين» والفرق 
بينهما أن الروث آلة الاستجمار المباشرة للمحل» وشرطه فلم يجز استعمال 
المنهي عنه فيهاء واليد ليست المباشرة للمحلء ولا شرطًا فيه؛ إنما يتناول بها 
الحجر الملاقي للمحل» فصار النهي عنها تأديب» ولا يمنع الإجزاء. اه 

چڊ وفيه: وجوب التمَسح» وإزالة النحس. 

مسالة: قال بعضهم كيف الجمع بين قوله: «لا يمسكينَّ باليمين»» «ولا 
يتمسّح باليمين»» فكيف سيفعل لأنه إما أن يمسك الآلة باليمين» والحجر 
بالشمال» أو العكس؟ 

فرد عليه بأنه لا يلزم قد تكون الحجرة كبيرة» أو نحو ذلك» وربما لا يحتاج 
إلى المسك أصلا عند التمَسح» أما عند البول فقد يحتاج أن يمسك حتئ لا يقع 
البول ف.مكان يعوة إليه: 


قوله: (وَلا تقس فی الإِنَاء): وهذه مسا من مسائل آداب الشراب» «(فقد 
نه التب ية عن التنفس في الإناء» «ونهئ الب بي عن اختناث 
الأسقية»”"» والحديث يدل على جواز الشرب من في السقاءء وجاء من حديث 
كب 5© فَالَثْ: «دَحَلَ عَلَيّ وَسُولُ الله 44 فََربَ مِنْ في رة معلَمَة قَائِما 
قَقَمْتٌ إلى فيها فَتَطَعْتْهُ) 7 ۰ 


والمنهي عنه التنفس داخل الإناء» ويلتحق به النفخ في الطعام. 

وأما التنفس خارج الإناء فقد ثبت عن النَينُ يك في حَدِيْث أت ي «كَانَ 
رول الل يك يمس في الراب كلانه وَيَقُولُ؛ وی وبر ومر 

© وذكر بعض أهل العلم أن الشربة الأولئ تكون أكثر من الشربة الثانيةه 
والنهي عن التنفس داخل الإناء لأمور: 

الأول: قد يلوثه. 

الثاني: قد تلحقه رائحة كريهة» لا سيما من هو أخشم. 

الفاق وربما سيت الاستقذان إذا راه الخ 


- f - 


)١(‏ الحديث سبق معنا في حديث الباب» حديث أبي قتادة 6 في الصحيحين. 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم: 0 من حديث كَبْسَةَ كا فَالَتْ: «دَحَل على رَصُولُ الله يلل 
و 


فََربَ مِنْ في َربَِ َة اما َفُمْت إلى فيه تطغ . 
)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۰۲۸). 
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[إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير, 


أما أحدهما : فكان لا يستتر من بوله»] 





۸ - (عَنِ عَبْدِ الله ابْنِ عَبّاسِ يلكا كَالَ: مر الي يا بقبرَئْنِ كَقَالَ: «إِنَهُمَا 


عي 


عبان وَمَا بُعَذَّبَانِ في گبير اما أَحَدهُمًا: فَكَانَ سير ّّ ل وك الآخَرَ 


eee‏ َعَرَرَ في کل بر واد 
َانُوا: ا رَسُولَ اللى لِم قَعَلْتَ هَدًا؟ كَالَ: ا فف عَنْهمَا مَالَمْ يَيبَسَااده). 


الشترح: 

قوله: «عبد الله ابن عباس»: هو أبو العباس ابن عم التب َك دعا له رَسُولُ الله 
ج4 بالعلم كما في الصحيحين فقال: E‏ وفِي رواية: «اللَهُم 
هه في الدّينِ)! "» وفي رواية خار- «اللْهمَ ء َم اليل 9. 

# واستجاب الله دعوة مُحَمَلِ ب فقد كان ابن عباس © ترجمان 
القرآن» سمع منه د و مجاهد مك ا فو يرق مكل اله 

© توفي التي بل وهو ختين» وقد ناهر الاحتلام» قيل: ابن عشر سنين» 
وقيل: ابن ثلاثة عشر سنة» وقيل: ابن خمسة عشر سنة. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۱۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۹۲). 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)۷١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري برقم: OTE‏ ومسلم برقم: : (۷ ) بلفظ: «اللهُمَ َه 
(4) الحديث أخرجه أحمد برقم: (۲۳۹۷)» بلفظ: «اللهمَ هة في الدّينِء وَعَلَّمَهُ التَأويلَ). 











والذي يظهر أنه لم يصل إلئ الخمسة عشر حينها. 

وأغلب أحاديثه مراسيل عن الصحابة رضوان الله عليهم: قيل: بأنه لم 
يسمع من الي 2 إلا أربعة أحاديث» وقيل: تسعة. 

# ومع ذلك كان من آهل القرآن: وقد أدخله عمر بن الخطاب د في 
مجلسه» فَعَنٍ ابْنِ عباس 5 قَالَ: اکان عر ب مع 


5 حي بع 
3 


بَحْضْهُمْ : لِم تذخل هدا ال معنا ولنا اا ل فقال: «إنه مِمَّنْ قد عَلِمْتَمُ) 
قَالَ: قَدَعَاهُمْ دات يوم وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ: وَمَا رُٿيته دَعَانِي يوم إلا ليريه: 


ل a‏ عام فس وو e‏ سكنت لقم 1 3 7 
مِني» فقال: ما تقولون في إذا جَاءَ نَصَرٌ الله والفتح, وَرَأَيْتَ الناس يَذخلون 


د عرس ام دوم © سي 126 ره مف © و o SF‏ 4ه 52 
E‏ أن تحمد الله ونستخفره 
ofr‏ ر ° 7 ۶ OS OG o 8 0 of‏ 
إِذَا نُصِرْنَا اللا ا ك 
2 2 د وه رعو 
لي: ا ابن َ عَباس» أكداك 7 ول فلك لك ل كما ا ا م أجل 


of 


سول الله اة أعْلَمَهُ الله لَه: إِذَا جَاءَ تَر | e‏ ا 


َو 


E‏ تفر إن کان تَوَّابَا. قال ع عُمَرٌ: ما َعْلَمُ مها إلا ما تَْلَه0(. 
# وهو من المكثرين في رواية الأثر: وقد روئ:  )٠٦٦١(‏ حديثا عن النبي لا 
# وهو من العبادلة: الذين انتفع الناس بعلومهم: 

ابن عباس وعمرووعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر 
ورأئ جبريل مرتين» وعوي في آخر عمره» ومات بالطائف د سنة 54ه. 


.)5795( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
(؟) ذكر ذلك الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء» أنه له في مسنده: «ألْفٌ وَيِتٌ ماقَة وَسِتَوْنَ حَدِين»:‎ 
.(۹ /۳( 
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ادا ا ا اس ري O‏ 

© وخالف ص فى مسائل اجتهادًا أو اعتمادًا عل أحاديث منسوخة: 

## منها: فتواه لحديث أسامة صح «إنما الربا في النسيئة». 

والصحيح: أن الربا منه في النسيئة» ومنه في الفضل» وكلاهما محرمٌ في كتاب 
ربنا وسنة نبينا ياه على ما يأتي إن شاء الله تعالئ. 

اونا ترافيالمينة: ,درجم امناء رو بسلم أذ عي الأرين الوب :918 
قام مک فَقَالٌ: إن اسا أَعْمَ الله فلُوبَهُمْ كم أَعْمَ أَبْصَارَهُمْ شون 


ي تي ي د س 4ے کر او ا قي 


ِالْمُتعَةا يُعَوض ِرَجْلء فَتَادَامُ فقال: إنك جلف جَاف» فَلَعَمْرِيء لقد كانت 


تش 


لمعه تفعلُ حَلَئ عَهْدٍ إِمَام الْمُتَِّينَ 001 الله کیا - فَقَالَ لَه اذ بن اليد : 


«فَجَدّبْ بتفيىڭ» فو الل لَص فَعَلْتَهَا لاو جمَنّكَ ا ا شهَاب: 
أَحْبرَنِي حال بن الْمْهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اى أنه يتا هو جَالِسٌ عِنْدَ رَجْله جَاءَه 
رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ في الْمُْعََ فَأَمَرَهُ بها قال له ان أبِي عَمْرَة الألصاري؛ ا 
قَالَ: at‏ 341 ايلك فى عو رام e‏ ابن ابي عَمْرَة «إِنّا 


2 ی 


SS 
ت اكم الله الدّينَ وَنَهَ عَنْها» قَالَ ابن شهاب: وَأخبرني رَبيع بن سَبْرَة‎ 
الْجَهَنِيٌ» أن أَبَاهُ قَالَ: «قذ كَنْتُ اسْتَمْتَعْتُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله يك امْرَأَةٌ مِنْ بي‎ 
عامر ببردين أحمَرَينء َم تاتا رَسُولُ اللو 45 عَنِ الْمُنْعَقِهء «قَالَ ابْنُ شهاب:‎ 

وَسَمِعْتُ رَبِِعَ بْنَ سَبْرَهَ 58 ذلك عْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيِ وأا جَالِسٌ)0". 
#ه ومنها: أنه خالف في مسألة المعتدة الحامل: فكان يرئ آنا تعتد بأطول 


.)١505( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





کی تا اهارق( 
الأجلين» ففي صحيح مسلم عن سَُيْمَانَ بن سار أن با َة بْنَ عبد الرّْمَنِ؛ 
و 


وا ْنَ عَنّاسِء اجُتَمَعَا عِندَ أبي هَرَيْرَةَ وهما يَلْكْرَان الْمَرَأَةٌ تنفس بَعْدَ وَفَاةِ روجا 


بلیال» فقال ابْنْ عَبّاس: عدنها 1ك الكعلي وذال او فلي ادك بن فيك 
ف ا ع م 6م ر اہ ٣‏ ف ا ر و 
يتَتَارَّعَانٍ ذلك قال: فقال أبو هِرَيْرَة: أنَا مَعَ ابن أخي - يَعْنِي أبَا سَلَمَةَ - فبعثوا 
2 4 32 و بر رك 2 

و | 


کریبًا مَولیٰ ابْنٍ اس »إلى 
لم قَالت: (إِنَّ سبع ا E‏ فقت عد ونا رَوْحِهًَا بِلَيّالٍ ونا ذَكَرَتَ 
ذلك لرسو ل اله لق كَأَمَرَمَا أَنْ تعروح000, 

# ومع ذلك فهو البَّحرَ الحَبر» وعلومه مبثوثة» وخيره حاصل» ونفعه 
متحَققَ» وهو من أئمة الهدئ» ومصابيح الدجاء الذين نطقوا بالقرآن وعملوا 
به» ودعوا إليه» والذين عظموا السنة» وعملوا بهاء ودعوا إليهاء ولو لم يكون من 
شأنه د2 إلا أنه أقبل على العلم بعد وفاة رَسُول الله يد فجعل يتنقل على 
الأنصار بيتّاء بيتاء ورجلا رَجُلاء مع أنه لو أرسل ا لآتوه» ومع ذلك العلم 
يُؤْتى» وما هي إلا أيام وإذا به هو هو. 

# وقد كان يربط عكرمة ويِكَبلَُ إلى العمود من أجل طلب العلم» بلغ عكرمة في 
العلم مبلغاء بل لقد طلب من عكرمة أن يُحَدثْ وهو حاضرء فقال له: كيف أُحدِث 
انت اها قال: حلت ال الام ريت 

قوله: ١م‏ مر الي ٍي بقبرَبْن: ربما يكون 0 مقصوداء فإن التب كلل 
د اه ؛ انها ذْكركم الموت*. 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١5/5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم: (91/5). 





يي فی اام بشع صعدة اک و 
© وما جاء من نهيه عن ذلك فهو منسوخ: كما في حديث بريدة 4 عند 
مسلم: «قد كنت تهيتكم عن زيارة القبور فزُورُوها)”". 
وفي حديث ريد ُن ابت ي في مُسْلِم قال * يتما التي بك في 
َي الان على يعاو وحن مَعَهُ إِذْ حَادَتْ به فَكَادَتْ تَلْقِيء وَِذَا بي 


2 oF 


خوك أذ ا نعلت لذ كان بدو الو ري - فَقَالَ: ١مَنْ‏ يعرف أَضْحَاتَ 


ع دق 


ذو الا قبُر؟» قَمَالَ رَجُل: أنَاء قَالَ ار" َالَ: مَانُوا فى الإِشْرَاكُ 


َقَالَ: «إِنَّ هَذِ الام تی في قُبُورِهَاء وا أَنْ لا تدافنواء لَدَعَوْت الله أَنْ 
يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذّاب الْقَبْر الَّنِي اشع من م اقب عَلَيْنَا رجهي فَقَالَ: ١تَعَوَدُوا‏ 
بالله مِن عاب التار» الوا ود بالله مِنْ عَذَابِ الَا فَقَالَ: مر دوأ بالله من 
عَذَّابٍ الْقَبْرِ قَالُوا: غود بالله مِنْ عَذَابٍ الْمَيِْ قَالَ: «تَعَوَدُوا بالله مِنَ الْفِتّنء ما 
هر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) فَالُوا: ود باه من اَن ما طهر نها وا بَطَنَّ» قَالَ: 
«تَعَوّدُوا بالله مِنْ فة الدَّجَالِ) قَالُوا: تَعُودْ بالل مِنْ فتتة الدّجّال». 

© والمنهي عنه: 

الأول: أن يوطى على القبور. 

الثاني: أن يُجلّس عليها 

القالك: أن تكفيعليها: 

الرابع : المشي بينها بالنعال» فقد قال الي يك في سنن أبي داود» عَنْ بشي 
مولن رشول الله ف ركان اشة في الْجَاهِلِيه وخم بن سبي هار إلى 


سول الله کل فَقَال: «مَا اشمك؟» قال: : رخ قال ل٤‏ انت بشني فال يَيْتَمًا 


ئط 


حا 
جو > 
ا 
.4 


8 سے 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (4۷۷). 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/1851). 





8 حا O a‏ 
أمَاشِي رَسُولَ لله مر مر بقبور الْمُشْرِكِينَ فقال: «لَقَدْ سبق هَولاءِ خير 
کر اا مر رة Ts E‏ 
من رَس شول اف تفر إا جل نوي في الْقبور عَلَيْهِ نَعْانِء د فَقَالَ: «يا 
صَاحِبَ السَيدِيتيْنِ وَْحَكَ أل سبيت كر لجل َلَمّا عَرَفَ رَسول الله ا 
حَلَحَهُمَا فَرَمَئْ بهما». 
قوله: (إِنَهُمَا ليعَذََانِا: أي من في القبرين» وهذا من دلائل نبوته» وقد 
اطلعه الله عليه» كما ثبت في الصحيحين» أن الت َل حرج وَكَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُء 
فَسَمِعَ صَوْنًا فَقَالَ: ١يَهُودُ‏ تُعذَّبُ في قُبُورها0". 
# وقد قال يَلِ: «قَلَوْلا آَنْ لا تَدَاكَنُوا لَدَعَوْتٌ الله ن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عاب 
الْقَبْر ما أَسْمَعٌ نة" فإما أن يكون قد أطلعه الله عَرَيَجَلَ على عذاب هذين 
القبرين» وإما أن يكون قد سمع ما أسمعه الله عَرَجَنَ من شأن عذاب القبور. 
وفيه: رد علئ من زعم أن القبور لا نعيم فيها ولا عذاب: حيث قاله قومٌ 
من المعتزلة والخوارج والرافضة» على ما يأتي إن شاء الله في الجنائز. 
* مسألة: ما هو الصحيح 2 عذاب القبر ونعيمه والحياة البرزخية؟ 
الصحيح في هذا الباب أن الأحاديث المتكاثرة» بل والآيات القرآنية» دالة 
TT‏ البوزشية: 


عي کر 


قال الله عجل: «(وون وداوم برخ ِلَب بعتو © [المؤمنون: ١۰٠۲ء‏ وقال الله عَرَتَجَلَ: 


70 


(۱) الحديث أخرجه أحمد برقم: (۲۰۷۸۲)» وأبو داود في سننه برقم: (۳۲۳۰)» واللفظ له» والنسائي 


برقم: »)۲۰٤۸(‏ وابن ماجه برقم: »)١57/(‏ وغيرهم. 
ار 


عبت لي يوب الالادي 8 
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} التو مایا مدا lL‏ ووم وم ألسَاعَهُ أ دلوا ءَالَ فرعو أَسَدَّآلْعَدَابِ 4 
[غافر: 45]» TT‏ مى [طه: 5 17]. 
5 اق ٠‏ 9 اک 52 0 01 

© وقال يل كما في حديث أسماء د في الصحيحين: «قد أوحى إلى 


e‏ ےم ين 


مرو رو م ي 


آنکم د فون في بوركم قيب ِن ف الجا . 

وكان التب 2 يقول: «اللَّهُمَ إا تَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ جهنم وَأَعُودُ بك مِنْ 
عَدَابٍ الْقَبِْ وَأَعُودُ بك مِنْ فنة الْمَيبح الدَّجَالِ وَأَعُودُ بك مِنْ فة الْمَحيا 
وَالْمَمَاتِ)20". ١‏ 

ومما يتعلق بالإيمان بالبرزخ: 

# الإيمان بالضمة: وهي واقعة على كل أحدء إلا الأنبياء على الصحيح. 

# والفتنة: وهي شامله لجميع المكلفين» ويسلم منها الأنبياء والشهداء 
والمرابطون» وزاد بعضهم الصديقين؛ لأنهم أفضل من الشهداء. 

© والنعيم: للمؤمنين. 

#ة والعذاب: للكافرين ومن شاء الله من عصاة المؤمنين. 
ج مسألة: هل النعيم أو العذاب 2# القبر يكون على الروح و الجسد معاء 
آم على الروح فقطء آم على الجسد فقط 5 

النعيم أو العذاب واقع على الروح والجسد للأدلة المتكاثرة في ذلك على 
بينته في كتاب «عذاب القبر ونعيمه). 


.)404( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (87)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 


ا 


(۲) حديث عائشة د أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۸۲)» ومسلم في صحيحه برقم: )0°۸4(« 
ع الوك (۷),) ومسلم برقم: (58)» وحديث ابن عباس و 





*# مسألة: هل فتنة القبر عامة لسائر الأمم؟ 

نعم الفتنة عامة لهذه الأمة وغيرهاء خلافا لما ذهب إليه ابن عبد البر. 

بل إن الفتنة واقعة على الكبارء والصغارء والجنء والإنس» من هذه الأمة 
وغيرهاء علئ ما يأتي في بابه. 

قوله: «وَمَا ُعَذَبَانٍ في كير ا: أي والذي يعذبان فيه كبير. 

© وقيل: ما يعذبان في شيء كبير» فإن تركه من السهولة بمكان. 

# وقيل: أو في نظر الناس صغيرء وهو عند الله كبير إلى غير ذلك من الأوجه. 

© وقيل: بأنه قال: وما يعذبان في كبير» ثم نزل جبريل بالوحی أنه كبير» فقد 
جاء في بعض الروايات: وا يبان في كير وَإِنَهُ يكبير). 

قوله: «أَنَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَْدُ مِنَ البَوْلٍ). 

وني رواية: لا بترن البؤل». 

وفي رواية: الا يَستّنتر من الْبَوّل)0©. 

قوله: ١لا‏ يَسْتَيْرُ مِنَ البَوَلِ)ا: محمولة على معنيين عند كثير من أهل العلم. 

الأول: أنه يقضي حاجته والناس ينظرون ! ليه وهذا ممنوعٌ شرعًاء فإن الت كل 
كان إذا أت الحاجة أبعد» وكان يستتر ببدف نخل» أوحائش نخل. 

الثاني: أنه لا يستتر» من حيث أن البول يرجع إليه فيصيب ملابسه وجسمه. 

#ه وفِي حديث أخرجه أحمد: «أكثر عذاب القبر في البول». 

وهذا الحديث شاهدٌ له فينبغي للإنسان» أن يستتر عن أعين الناظرين عند 
قضاء الحاجة» وأن يتَنرّه من البول وغيره من الأذئ أن يصل إليه. 


(1) الرواية ذكرها الإمام البغوي في شرح السنة عند حديث رقم (185)» بلفظ: (يَسْيرُ ِن اَل وقال: 
وَالاستنتار مِنَّ الْبَوْلِ» وَالاسْيِنثَارُ کالاجُتِداب ET‏ : الا ستنراءء والنتر: الْجَذْبُ ِالْعنفٍ. 
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© وفيه: دليل أن بول الآدمي نجس بخلاف بول غيره من الحيوان, لا سيما 
الحيوان المأكول» فإن بوله طاهر عند الجماهير» وأما غير المأكول فبوله نجس 
عند الجماهير والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه. 

قوله: «لا يَستتر من بَولو؛: جاء عند أحمد وغيره» من طريق عيسئ بن يزداد 
عن أبيه: (إِذَا بَالَ أَحَدُّكُمْ ‏ فلينتر ذَكَرَهُ تلات مَرَّاتِ)0". وني رواية: «كان 
سرن 1399020 ذال تی کا ريع اراتم أن درت رداك مله 
وقال بن معين: عيسئ وأبوه لا يعرفان. انتهى من التلخيص الحبير. 

# بل إن ابن القيم ES‏ وشيخ الإسلام مَدُنَهُ: يجعلان الاستنتار من 
البول من البدع المحدثة» بل ربما أدّى إلى سلّس البول وغير ذلك من 
الأمراض. 

# وني الحديث ما عليه الإسلام: من الحث على نظافة البدن» كما أنه يحث 
على نظافة الباطن» قال تعالئ: #وتابكفطهر4 [المدثر: 4]. 

# وفيه: أن الإنسان قد يتساهل في بعض الأمور وهي عظيمة» فإن هذا 
الرجل كان لا يستتر ولا يتنزه من بوله؛ لتساهلهِ في ذاك» وهو عند الله عظيم» 
وكان الآمر عند بني إسرائيل أن من أصابه شيء من البول أو نحو ذلك فإنه يقطع 
ما أصابه البول» فنهاهم رجلٌ عن ذلك كما جاء عَنْ عَيْد الرَّحْمَنِ بن عَسَبَةَ 
ي قَالَ: احرج علا رول الد و وَفي ده عق ارق َوصعَهَا م َل 
إا قال مض الْقَوْم: الْظوُوا إل ُو E‏ قَسَمِعَهُ الي كَل 


ع تر حير 


قال وک ها عل ها أضات خا کے ارادا گار ِذَا أَصَابَهُمْ 


(۱) الحديث أخرجه أحمد برقم: »)۱۹۰۰٥۳(‏ وابن ماجه برقم: (۳۲۹). 





.جرع تاعاق( 


شَيْءٌ مِنَ الْبَولِ تَرضوا ِالْمَقَارِيضٍ و فعُذَّبَ في قبره»». 
قوله: «وَأَنَا ال5 > حر فَكَانَيَمْشِي بِالنَميِمَةِ) : والنميمة: هي نقل الكلام 


ار 


ا 

إلى قوم على جهة الإفسادء وفي حَدِيثٍ خدَيْقَةَ 5© أن رسو ل الله ا قَالَ: 
لا يحل الجََهَتَمَامُ)0". وَفِي روايَة: «قَنَّات). 

a‏ إن مُحَمَّدَا ل قَالَ: آلا 
اكم ما الْعَضه؟ هي الَمِيمَة القَلهِينَ النّاسٍ0©. 

وهي من كبائر الذنوب وعظيم الآثام» لما تَجْرٌ إليه من الفساد. وتغير قلوب 
لا a‏ 

# وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أله في كتابه التوحيد: النميمة في 
باب السحر كالإشارة إلى أا تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين القلوب المتآخية. 

# بل لريما فعل التمام هآ ل شيل السار وقد در أن رجا جا ال 
عمر بن عبد العزيز رَمَدُآانَهُ: فنقل إليه كلامًا فقال: إن شئت نظرنا في أمرك فإن؛ 
كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاك مسق ييا ما 4 [الحجرات: 7]» 
وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية: « همَازٍ مَسَامٍ بتمِيِوِ 4 [القلم: »]١١‏ وإن 
شئت عفونا عنك» قال: «العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدًا). 

© ويذكرون في شأن النميمة قصص عظيمة من الفساد لربما احتربت 
قبيلتان» وتفرقت أخوٌةٌ» وتفرق أزواج بسبب تَمّام. 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: (73111), والحديث في الصحيح المسند وصححه 
الإمام الألباني رَتمَاَنَهُ في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. 


6 ات أعرج اللكاري ف فو 00 رسام ل م 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (5505). 





: < ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (r) 
والنميمة والغيبة بينهما عموم وخصوص: فقد تكون النميمة مقترنة بالغيبة.‎ # 
قوله: ماحد جريدة رطب فَشَقَهانِْمَيْنِ فَعَرَرَ في كل لَب وَاجِدَةً: هذا ل‎ 

خاص بلي 2 ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم والجريدة من النخل. 

#ة وما جاء من أن بريدة ذَلتَهُ أوصئ إذا مات أن يوضع على قبره شيء من 
ذلك» فهذا موقوفٌ عليه» وخالفه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم» فلم 
يفعلوا علئ قبر التب يِه ولا علئ قبور غيره. 

ثم إن التب بي أطلعه الله عَرَِجَلَ على عذاب هذين بوحي» أما أنت حين 
تذهب وتر زغل ذلك الو من الى أظلعك عل اللكم بل إن عنذا من الاد » 
وكأنك تجزم لهم بالعذاب» نسأل الله السلامة. 

به وني الحديث جواز الشفاعة بالدعاء: قال التي :: ما من رَجُل مُسْلِم 
موت فقوم لی جَتارټه رعو رَجُلاء لاش رکون بلله شا إلا سَفَعهُمُ لاف 

وقال رسول الله 355: «ما مِنْ ميتِ تُصَلَي عَلَيِْ م مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلْعُونَ 

ماگ كله يَشْنَعُونَ لَك إلا سفوا فيه ". 
فائدة: الصلاة على الجنازة من هذا الباب شفاعة للمقبور» وقد استشكل 

وضع الت بل للجريدة على هذين القبرين إن كانا كافرين» والصحيح أن لا 

نص يدل علئ كفرهما. 
وإن قيل بكفرهماء فيكون الجواب: أنها شفاعة مؤقتة ومُقيّدةه كشفاعة التي كلا 

لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. 


6 


. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/44)» من حديث ابن عباس د‎ )١( 


امس 


(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (441)» من حديث عائشة د . 





ولم يشفع في خروجه من النار لأن الله عَرََلَ يقول: لها تمعهم سَفَعَهُ 
أَلشَّيفِعِينَ # [المدثر: 48]. 

وعن العباس ص قال: قال رسول الله 45: «هُوّ في ضخضاح من تازه 
لان لَكَانَ في الدّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَ التَار»٠٠.‏ 
»* مسألة:لماذا اختارالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجريدة الرطبة؟ 

واختار 2 الجريدة الرطبة لحكمة» قال أهل العلم لأا حية» والحي هو 
الذي يُسبح ويستغفر وغير ذلك. 
»> مسألة: هل شفع 4 المغفرة» لهما أم شفع 24 تخفيف العذاب؟ 

هذا هو الذي يظهر من لفظ الحديث أنه في تخفيف العذاب. 

وحدثت بدعة في أغلب بلاد الشام» والمغرب؛ كالجزائر وتونس» وهي 
زراعة أشجار الزيتون على المقابر. 

وربما زرعوا غير ذلك من الأشجارء والسبب اعتقاد أن هذه الأشجار 
يخفف بها العذاب عن المقبورين. 

قوله: «يَا رَسُولٌ اللى لِم فَعَلْتَ هَدًَا؟): 

# فيه: سؤال العالم عن ما يشكل» وحرص الصحابة رضوان الله عليهم 
على العودة إلى الب ب فيما دق وجّل. 

ج وفيه: ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من عدم القول على الله 
بلا علم» فما ذهب كل منهم يؤول ويقول فعل وفعل» وإنما سألوا التي 45ا 


))7١9( الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۸۸۳)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 


ار ا 


ss‏ لاا و 
(۲۱۰)» بلفظ ظ: عله عة شَفَاعتي َو م القِيَامَةٍ مق تبعل في ضَسخْضّاح ون ار بلع كبن يغلي نوماه 








55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
# وفيه: ما كان عليه التب ب من الخروج مع أصحابه فيستفيدون من علمه. 
قوله: لله يُحَمْف عَنّْهُمَا مَا لَمْ يَْبَسَا...». 
«لَعَلَهُ): للترجي» «يحَفْف): أي العذاب عنهماء «مَا َم ييبَسَا): ماداما رطبين. 

يصل إليه من الماء الذي تستمر به الرطوبة ذلك. 
والكلام على هذا الحديث أكثر مما ذكر» لكن هذه تعليقات يسيرة نسأل الله 

أن ينفعنا وإياكم بها والحمد لله رب العالمين. 


- 3f - 


[الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)» ] 





بِالسّوَاكٍ عِنْدَ كل صَلاةِ)00). 
1 - (وَعبْ عَنْ حَدَيْقَة ابن اليَمَانِ د 


وص فَاه بالسّوَاكِ)0). 


0 ها جر 2 E‏ 7 
ا ُ تشرضف ومَاصّه يَمصِه: إذا غ 


يله : 


اه قَالَتْ: ا 
o‏ ول راك رط يم م په ابه 
ل الله عنة صر فأخذث الراك فن م 


5-2 0 4 
2 


e‏ ل ل mûصnm‏ ل 
صْبَعَهُ ثم كَالَ: فِي الرَفيق الأعْلّى E‏ - تم قَضَ) 


إصيعة 
بين قتي ودَاقِتِي)0©. 
نط ااه عر إل عرفت ا و ارات فلك لج لك؟ 


(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (55 7)» ومسلم في صحيحه برقم: (1005). 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/57 5)» ولم يخرجه مسلم في صحيحه. 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
4 0 جد 4 


2 


e‏ ا ا 
۲ - (وعَنْ أبِي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ د كَالَ: يت الي ية وَهُوَ ستاك 
ا قَالَ: وَطَرّفٌ السّوَّاك عَلَوم لِسَانِ TS‏ : أغ أ والسّواك فِي فيه 
كَنهيتهوّع»0). 

الشترح: 

هذا بابٌ عظيم من أبواب الدين: فهو من الفطرة كما جاء عن التي كلل 
عَنْ عَائِمَةَ ص قَالَتْ: قال رَسُولٌُ الل - َللِ: ارين البطرة فض الشارب 
وَإِعْفَاءُ للّحيَةِ وَالسَوَاك وَاسْيِئْشَاقُ الْمَاءِ وَقَضْ الأَظَْارٍ وَعَسل البراجم وتف 
الإبْطٍ وَحَلْنُ الْمَاَِ وَالِْقَاض الْمَاءِ. قال مُصْعَبٌ: وتيت الْعَاشِرَة إلا أن كود 
الْمَضْمَضَة. قَالَ وكيم الْتِقَاصٌ الْمَاءِ يَعْنِى الاسْتنْجَاء)0". 

وهكذا في تفسير قول الله عَربَ1: لول آنل ابعر ر يكلب اهن 4 
[البقرة: 174]» مما فسره ابن عباس اء ومنها: السواك على ما ساق السيوطي في 
الدر الممشور. 
وَقَدْ جَاءَ في البْخَارِيٌ عَنْ اس ابْنِ مَالِكِ ل أن ال بك كَالَ: «أكتّزت 


عليكم ف السواك*. 


.)5 5 :9( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٤٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (554)» بلفظ 
«دَخَلْتُ عَلَ الي اة وَطَرَفٌ السوّاك على لِسَانِه). 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (23571)» وني إسناده مصعب بن شيبة ضعيف» وأخرجه 
ا ا ا ف برقم: (۱۸۳۲۷)» ومن حديث ابن 
عمر کا برقم: (/014). 

(6) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه برقم: (۸۸۸). 








ا6- اة( 


قا 


والخرح احم راى يعلن عن بن ي قال: موت بالسّوَاكِ حى 1 

ظَيَْتٌ - خسبت - أَنْ سَينزل عَلَىَّ فيه رآ 
ال قات ال 1 ا لان ك ا 

وَفِي حَدِيثِ عَائِضَةَ فا قَالَ رَسول الله 4: «السّواك مَطهرة للفم 
مَرضاة للرَّبُ)20. 

وكان التب جل لا ينام حتى يقرب إليه السواك» جاء في عدة أحاديث منها 
حديث ابن عباس ذا فى | 1 لصحيحير:» وحديث عائشة سا » وجاء عن بريدة 
رار + 
د وغيرهم. 

# والسواك يكون بعود الآراك» ويجوز بغيره من أعواد الأشجارء والخِرّق» 
وما يُصبّع هذه الأيام من المعاجين» ونحو ذلك. 

© وأفضله الأراك لأمور: 

الأول: أن التب ية كان يستاك به. 
صمود طويل» فقد رأينا في بعض بلاد إفريقيا ربما يبقئ السواك مع أحدهم 
قريب الس 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد برقم: »275١75(‏ وأبو يعلئ برقم: »)۲۳۳١(‏ والحديث حسن لغيره» وهذا 
e CC 2>‏ 
القاضي» وان كان سيء اشغ o‏ لاك 
برقم: :)1°( » بلفظ :مرت بالسوَاكِ حى حَشِيِتُ أن يكب عَلَنَ. 
(۲) الحديث علقه البخاري في صحيحه» وخر جه أحمد في مسنده برقم: »)۲٤۲٠۳(‏ والنسائي برقم: »)٥(‏ 


وجاء عند ابن ماجه من حديث أبى أمامة برقم: (۲۸۹)» بإسناد ضعيف جداء وأخرجه أحمد برقم: (55) 
عن أبي بكر الصديق د وهو صحيح لغيره. 





١ (+)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 

# وقد استحب العلماء أوقانًا للسواك: منها ما دلت عليه الأدلة» ومنها ما 
خد بعموماتٍ أخرئ. 

الأول: عند الوضوء: لقول ال يكلِ: «لَوَْا أنَّ أشَقّ عَلَى مني لامرن 
بالسّوَاكِ م مَعَ کل وَضُوءٍ)(". 

الثاني: عند الصلاة: لحديث: ١لَوُلَا‏ أَنْ شق مَل مني لأَمَرْتَهُمْ بِالسّوّاكِ عِنْدَ 
كُلَّ صَاة)70. 

الثالث: عند قراءة القرآن: وأضاف إليه بعضهم الذكر وما هو بابه؛ فإن 
الإنسان يتقرب إلى الله عَرََجَلّ بقراءة القرآن» وينبغي أن يكون فمه طاهرًا مُطهراء 
بل قد جاء عن علي ابْنَ أبي طالب ص مسو و ا 
المَلَك حَلْفَهَُتَسَمَعُ لِقِرَاءَ َي يذو نه أ كلمو وکا حت بصع َه على فيه 
رُح مَنْ فيه شَيْءٌ مِنْ القَرْآنٍ إلا صَارَ في جَوفٍ المَلّكِ مَطَهُرُوا ر 
لِلقرآن»"» والحديث له طرق 

الرابع: عند القيام من النوم: وهذا ثابت كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله 
عَنْهُء كان ال عَلةة: «إذا قام من الليلٍ» تشرط فاه بالسوالدة؛ وفي سنن أبي دا داود 
اليو : أن التي © :1 گان لا زق من لیل ولا هار سيق فيَسيَيْقظ 
اهرك شان يتَوَضَأً9)» وعَنْ عَائِشَفّ يها قالت: «أَنُ لي بل كان ير يوضع 


4 


سس جيه سر 


,)17017( وأحمد برقم:‎ »)۲٠١( أخرجه البخاري معلقاء وأخرجه مالك في موطأه برقم:‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۸۸۷)» ومسلم في صحيحه برقم: (؟105). 

(۳) أخرجه البزار في مسنده برقم: (2501» وهو في الصحيحة للإمام الآلباني برقم: .)١١١۳(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: (201» قال الإمام الألباني أله في صحيح أبي داود الأم 
برقم: »)٥۱(‏ حديث حسن؛ دون قوله: (ولا نهار)؛ فإنه ضعيف. 





لوو وَسَوَاكة قدا إِذاقَمَ مِنَ اليل تَخَلّى 2 NG‏ 
الخامس: عند دخول البيق: لحديث يفقم بْنِ شُرَيْح) گن بی قَالّ: 


2 € 


سَأَلْتُ عَامَشَة صا قَلْت: باي شَيْءٍ کان بدا التب يي إذا دحل بیته؟ قالّت: 
«بالسوًاكا"» وأضاف بعضهم عند الخروج من البيتء لِمّا جاء في بعض الروايات 
أنه يفعل ذلك. 

السادس: عند تغير الفم: لأن الملاتكة تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم. 

السابع : عند طول السكوت: لأنه يؤدي إلى تغير رائحة الفم. 

الثامن: عند كثرة الكلام: لأن كثرة الكلام تؤدي إلى تغير الفم. 

التاسع: أكل ما فيه رائحة كالثوم» أو البصل» آل ا أو نحو ذلك. 

العاشر: عند الاحتضار: لحديث عائشة وكا وهو في الباب. 

الحادي عشر: قبل الأكل وبعده: امع علي هريرة» ب قال: «لقد 
كنت أستنٌ قبل أن أنام» وبعدما أستيقظء وقبل أن آكل» وبعدَ ما آكل» حينَ 
سَمِعتٌ رسول الله ب يقولٌ ما قال». 
ي مسألة: حكم السواك للصائم أثناء صومه؟ 
كدلو ا ایت ١لَخُلُوفُ‏ كم الصائم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكِ)0*». قالوا: 
فإذا استاك ذهب الخلوف» والصحيح أنه لا يذهب لأن رائحة الخلوف من 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: (057)» وصححه الإمام الآلباني. 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (7017). 


(۳) أخرجه أحمد برقم: (4195). 





وي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 

# منهم: من منع السواك للصائم مطلقا. 

ومنهم: من جَوّزه إلى قبل الزوال. 

# ومنهم: من منعه في المساء احتجاجًا بحديثٍ ضعيف أن الت جلا: «إِذَا 
و rt o oo‏ - ه هاه أل هع 08 چە 5ه > e‏ وي Ig‏ 
صمتم فاستاكوا بالغداقى ولا تستاكوا بالعشي»› و 
بالْعَشِيَ» إلا گاتتا نوراب بي َم اة . 
o, i‏ 00 

قوله: «ولا أن آشق على أمتِي). 

فيه: رحمة الت ية هذه الأمة» والمراد مها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. 

© وفيه: أن الواجب قد يكون فيه نوع مشقة. 

چ وفيه: أن الدين يُسر. 

قوله: «لَأَمَرْنُهُمْ بالسّوَاكِ): دليل على أن الأمر يفيد الوجوبء فلو أمرهم كلل 
بالسواك عند كل صلاة لتَعَيِّنَ عليهم فعل هذا الأمر. 

وني الحديث استحباب السواك عند الوضوء» فمن لم يجد الأراك جاز له أن 





يتسوك بخرقة» أو بعود أو يإصبعه. 
ك# مسألة: هل تجزئ الأصبع 4 التسوك؟ 
اختلف العلماء فيهاء والصحيح أنها نافعة» فقد تذهب بعض القذر والأذئ. 
ج مسألة: هل السواك يكون على الأسنان» أم يقع حتى على اللسان؟ 
السواك يقع على الأسنان» وعلئ اللسان» فإن اللسان تقع عليه ترسّبّات 
يتغير طعمه و لونه. 


(1) الحديث جاء عن علي وخباب اء وهو في الضعيفة للإمام الألباني لكك برقم: (501). 





ا © 

ويستفاد ذلك من حديث أبي موسي الأشعري يک وفيه: قَالَ: «دَحَلْت 
على التب يك وَطَرَفٌ السّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ)(". 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح» :)٠٠١ / ١(‏ وَيُسْتَفَادُ مه مَشْرُوعِيةٌ السّوّاك 

قوله: «عِنْدَ كَل صَااةِ) : فيه فضيلة الصلاة» وأنه ينبغي للإنسان أن يستعد لها 
ما لا يستعد لغيرهاء فإن الله عجر يقول: یجن ءَادَمْ حُذُوأ زیت عند کل مسجد 4 
[الأعراف: .]۳١‏ 

# ويؤخذ أن من أراد الدعاءء أو الذكرء أو القراءة» أن يستعمل السواك. 
ك مسألة: هل يجوز السواك بحضرة الناس ؟ 

وقد ذكر العلماء مسألة السواك بحضرة الناس فمن ذهب من العلماء إلئ أنه 
إزالة أذ قال: لا يجوز. 

ومن ذهب إلى غير ذلك جوّزه» والصحيح الجوازء فإن الإنسان حين يقوم 
في الصف يتسوك ويراه الناس» وهكذا الي ي رَآه ابن عباس وغير واحد وهو 
يتسوك كما في أحاديث الباب» ونقل عنه أبو موسو َء وهو يقول: «أغ أ 
والسّواك في فيه كانه يته ). 
ج مسألة: هل السواك يكون باليمين أو اليسار؟ 

اختلفوا في ذلك» فمن ذهب إلى أنه إزالة قذّر وأذئ قال باليسار لحديث: 
«وكانت شماله لما كان من أذئ». ومن قال بأنه لهو قال باليمين» والذي 
يظهر أنه باليمين لهذا المعنئ. 


.)554( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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قوله: «(حديفة أبن اليَمَانِ): إن حسل”. 
ا «ما مَنَعَيِي ان أَشْهَدَ بَدْرَاا إلا اني حَرَجْتُ 


9 ع ر 1 ع و سا9 


ا وآبي حتيل. قَالَ: : فأَحَدَنا كُمَارُ َرَيْشِء الوا E‏ 


س 


-ه 


59 ا تكو ناا شوك الل كلوه كاحي ا الْحَبَرَِ قَقَالَ: انْصَرِقَء تفي لَّهُمْ 
بِعَهِلِهِم و الله عليه . 

# وهو صاحب سر الى لاة: وهو القائل: اكان الناس يسألون وسول الله عكئاة 
عن الي وكنث أسآلة عن الك ماف أن تدر كا 

قوله: «كَانَ»: تفيد اللزوم والاستمرار. 

قوله: (إِذا قَامَ مِنَ الليْلِ): فيه فضيلة قيام الليل لمداومة التي يِةِ على ذلك 
وأن صلاة آخر الليل أفضل؛ إذ أن التي 37 ربما نام ثم قامء فعَنْ جار 5 
قَالّ: َل سول الله ::: امن حاف أن لا قوم ِن آخر اليل لوي ولك وََنْ 
يع أن قوم آخِرَهُ يور آخِرٌ اليل إن صَلَاة آخر اللي مَشْهُودَةٌ وَدَلِكَ أَفْصَلٌا. 
أ معَّاو 400 

قوله: ايَمُوضٌ»: أي يحرك السواك في ف ذاهبًا وراجمّاء وطولًا وعرضّا. 

فوله: : «قَام) ؛ أي قمه بالسواك» ويدخل فيه ما تقدم من أنواع السواك. 
ال ار لو E‏ (۱۲ / 44١)»هو‏ حمل بحَاءِ مَضْعُومَة ثم سين موحد مُهْمَلتيْنٍ 
0 اء تم لام وَيَْالُ له لَه أَيْضًا: جل بكر الحَاء وَإِسْكَانِ السّينِ) وتو CG‏ 
SS Ss‏ 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7057)) ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۸٤۷(‏ 
(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (017005. 





.جرع اة (a‏ 


© وفيه: دليل على أن السواك غير مختص بالأسنان» بل بجميع الفم حتئ 
تزال الروائح الكريهة. 

قوله: «دَحَلَ عَبّد الرَّحْمَنِ بِنْ أبِي بَكْرٍ) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
جتان ]رو حمق لاخر ا ی 

صحابي جليل» وأبوه» وجده وأمه» كلهم صحابة 225 وأفضلهم أبو بكر 
الصديق صب مات ب سنة (07) وماتت عائشة سيا بعده بسنة. 

في الحديث عيادة المريض وسيأتي بابه» ومن حق المريض أنه يُعَاد لقول 
ين الله : «وإذا مَرض فَعَذه). 

وعَنْ أبي هْرَيرَةَ كلك فَالَ: «قال رَسُولُ الله ل: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ ايوم 
صَائمًا؟» قال أ و بكر 425 : أناء قَالَ: « من يع نكم اليم جت جََارَة؟2 قال أ بو بكر 
2# ا 0 «فَمَنْ 0 0 مسْكيئًا؟» َال اب كه : أناء قَالَ: 


a .‏ باز 
قوله: «وَأَنَا مُسيدثة ته إلى صَذْرِي): فيه إعانة المرأة لزوجها والاهتمام 
بالمريض؛ لأنه قد لا يستطيع القيام؛ ولا الجلوس» فيعان ويُرقق ويُتَلَطّف به 

وغالبًا يُسنّد إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يستريح أو ربما يصلي. 

# وفيه: ما عليه الي 4 من الصفات البشرية» خلافا لما يزعمه الغلاة 
من رفعه إلى منازل الألوهية» فهو ًل يمرضء ويأكل» ويشرب. 

# وفيه: عدم التحرج من ذكر ما يقع بين الأزواج من ما لا حرج فيه ولا 


.)١٠١7/( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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ية» به فعت فيه ية: عاش كك 
0 / كنا وما يحتاج | كثاية ريما وة الكنا فقن عا ا 
قَالَتْ: «إِنَّ وَجْلَا سَأَلَ رَ شول الل ل عَنِ الرَجُل ايع أله تم يسل هَل 


رس ته 0-2 


عَفَيها الخد 9 وقافقة ا وش لاش كله دري ایل ذللكه اا 

ل َم غدل ٠‏ 

قوله: («وَمَعَ عَبْد الرّحْمَنٍ ا رطب يسْتَنُ بو): 

© وفيه: ما عليه الصحابة رضوان لله عنهم من التأسي بالْنبِي کي الاش 
بأمور الفطرة» والمسارعة إلى الخيرات. 

وفيه: استحباب السواك الرطب فإنه ألين و أروّح. 

© وفيه: جواز النظر إلى حق الغير لغير ما عين» وإنما المحذور العين» فإذا 
عجب الإنسان بشي فليبرّك كما قال التي كَلِ: «الْعَيْن حَق)0". 

© وفيه: أن الإشارة معمولٌ بها إذا أفادت. 
ده رَسُولُ الله كل بَصَرَهُ فَعَلِمَت من قرينة الحال أن الي ب يريد 


3 
1 


۶ 
حيث أيَد 


السواك. 
وفيك: أهمية الفهم في الدين» و فهم الجليس لجليسه والمريض» فالطفل 
والمريض قد لا يعربان عن ما في أنفسهماء لكن بالإشارات يفهمهما من حولهما. 
قوله: «تَأَحَذْتٌ السَّوَاك). 
به وفيه: جواز أخذ مال الغير بإذنه وطيبة من نفسه» وفي الحديث: «لا يحل 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)070٠0(‏ 
20( أخرجه البخاري برقم: :) «(oV‏ ومسلم برقم: e‏ أي خريرة د وأخرجه 


مسلم برقم: ا وت ابن عباس بيا رافظ : اک وَلَوْ كَانَ شَيْءِ ۶ سايق الْقَدَوَ سَسقتة 7 


الْعَيْنُ وَِدَا اسْتَعْسِلْتُمْ قَاغْسِلُوا». 





س (ee‏ 
مال إفرئ مُسْلِم إلا بطيب تفس ونث 


© وقيه: البذل لا سيما ما كان محبوبًا. 

# وفيه: أن السواك يجوز لأكثر من شخص» إذا طَيّبَ ونُظِف. 

قوله: «فقضمته وَطَيَبنَهُ): قَضِمَتهُ: وهو العض بالأسنان من أجل أن يكون 
لیا سهلا للدي ب فإنه كان شديد المرض» وربما * شق عليه القضم. 

# وفيه: طهارة ريق الإنسان. 

# وفيه: عدم التقزز بين الزوج والزوجة في غالب الأحيان. 

قوله: ا م دَفَعْتَهُ): أي ناولته. 

قوله: «فَإسْئَنَّ بها: أي تسوك به» ودَفَعَتةُ إليه لأنه أعلم بنفسه» وأريح» فلو سَوَّكَ 
الإنسان غيره لأضر به؛ لأنه قد يُفسد عليه في اللثة» أو في اللسان» أو نحو ذلك. 

قوله: «قَما رَأَبْتُ رَسُولٌ اله با اسن اسَتَانًا ا منة). 

# فيه: شدة حرص النبن ب على الفطرة» وعلئ أن يواني ربه بأحسن وأكمل 
الهيئات» وعلئ أنه ما زال عامل بدين الله» مواظبًا على مرضاة الله حتى في مرض موته. 

# وفيه: ما ينبغي أن يكون عليه المريض من تعاهد نفسه» فإن المريض قد 
تتغير رائحته» فيحتاج إلى أن يغتسل» وأن يقوم ويخرج» ويحتاج إلى أن يتسوك 
وغير ذلك. 

جه وفيه: أن الإنسان لا يجزع مما هو قادم عليه فإن التي لا استن استنانًا 

حسئًا وهو يعلم أنه مفارق لأهله وأمته. 

© وفيه: ما عليه التب 4 من التضرع واللجوء ء إلى اللهءإذ رفع إصبعه إلى 
e‏ سول اش لای 
وَهُرَ صَحِيحٌ يَقُولُ : : نة لم بُقبَض . قط حت يَرَى مَفَعَدَهُ مِنّ الجن e‏ 


و إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
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كيه ذلك لكك وَحَصَرَهُ لقب راه عَلَىْ فَخِذٍ عَائِمَةَ عشي عَلَيْهِه فما 


ثم قَالَ: الم في الرَّفِيقٍ الأَغلّ» مَقَلْتُ: 


ر ر ور مه 0 


إِذَا لايُجَاوِرُنَاء فَعَرَفث که رة ری کا دا وَهَوّ صحيح 


E 


قاو ص ب٤‏ تخر كنب ال 


ا 


© وفيه: تكرار الدعاء؛ فإنه أجوّب» فإن الي : «وکان إِذَا دعا دعا ثلاثاء 


2 


ذا سال سال تََاناا من حديث عبد الله بن مسعود 3 ته" وأخرجه البخاري 


0-4 
يه دا کا 


عَنْ انس ب قال: اَن رَسُولَ الل يله كَانَ ذا سَلَّمَ صَلَّمَ لاء وَإِذَا تكلم 
ِكَلِمَةٍ أَعَادَ ها كَلهَنا) 7 

وفيه: دليل على أن الله في السماء على عرشه. بائن من خلقه»ء ودليل ذلك 
إشارة النبي 5 بأصبعه إلى السماء مع قوله: مويه 
الحديث القدسي: eT‏ ال 4ة قول الله عى م 
منج .كني به كنف لي كت ل 

ره في مَك خَيْرِ ر منةُ)2*0. 
1 َه و 

وفيه: اس على الجليس الصالح: وفي الحديث: «إنمَا مَثل الجليس 
الصاح وَجَليس السوءِء كَحَامِلٍ السك وَنَافِخَ الكير»". 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٤٤۳۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۲٤٤٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (11/45). 
(۳) الحديث أخرجه البخاري برقم: (95» 55 57). 
(4) الحديث أخرجه البخاري برقم: (45» 55 57). 
(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (72405)» ومسلم في صحيحه برقم: (7715), من 
حديث أبي هريرة ذَلَنَه. 
(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (00174)) ومسلم في صحيحه برقم: (۲۹۲۸)» من 


حديث أبي موسى الأشعري د . 





ا الا 

به وفيه: حسن الخاتمة: فإن التي اة ما زال يُكرر ذلك حتئ قضئ . 

© وفيه: أنه الخاتمة قد تكون حسنه حت ولو لم يتلفظ: «بكا لَه إلاَ الث لأنه؛ 
إذا تلفظ بما يدل على معناها وما يدل على مقتضاهاء فإن ذلك يجزئ. 

کمن يقول: «رَضِيتَ بال ربا وَبِالإِسْلام يتا أو من يقول: «سُبْحَانَ اللى 
ا ١‏ 


5 
E 


قوله: 4 قضى): فيه: الكنايات» ومعناها ثم مات. 





قوله: «مَاتَ بِيْنَ حَاقِئتَْ ودَاقِنَتِي). 

# فيه: الافتخار بما هو فضيلة» بما لا تطاول فيه» فإنها كانت تفتخر على 
غيرها بمثل هذاء ولكن هذا من باب التحدث بنعمة الله عَرََجَزَّه قال تعالى وام 
بنعمة ريك فحت [الضحى: .]١١‏ 

وني رواية: «قَبَضَهُ الله بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي). 

هه والذَّاقِئَة: ما تحت الذّقن» والْحَاقتة: ما فوق البطن. 

وهذه فضيلة لعائشة ب٠‏ فإن التي ب4 اختار بيتها من بين البيوت أن يُمَرَّض 
فیه» واختارها من بين النساء أن يكون عندهاء ومات ودفن في حجرتها. 

قوله: «فقلت: آخَُهُلَكَ؟ فَأَصَارَبرَأسِه: أن نَحَمْا. 

هه فيه: العمل بالإشارة» وأنها كالقولء تبت بها الدعاوئ والعتق وغير 
ذلك» إذا فهمت. 

## وفيه: ما عليه التي بل من محبة الأعمال الصالحة. 

© وفيه: ما تقدم من الاستدلال بقرينة الحال» فباب القرائن من أحسن 
الأبواب في فهم المرادء وفي الحديث: (إنَّ من الشجرة شجرةٌ لا يسقط ورقهاء 
وهي مثل المؤمن حدّئوني ما هي؟ قال عبد الله فوقمَ الناسُ في شجر البوادي. 
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ووقع في نفسي أنها النخلة)20. 
ووه و حا العام و ا عن 


7 ونه 


من رَبيد» من ا ف من 00 بعثه ای ة إن ابسن , تر 


ع 


آنا َي قرا يك امارح َد أُوتِيتَ مارا م امیر ا فقال: «أَمَا 
لَوْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكَ لَحبرة ته لَك تَحْبِيرً|)0. 


معي 


وقال الت : «إِنَّ الأ شْعَرِيينَ ذا أَزْمَلُوا ذ في العَرْوِ أَوْ كَل طَعَامُ الهم 
اليب موا تا كال ندم في ؤب واج ماقتسو هم ف إن واج 
بِالسَّوِيّة هم مني و منهم70". 

وامتضاال تبر هده 0 . 

قوله: تبت ابي كلذا: لزيارته» أو لسؤاله» وفيه زيارة الفاضل. 

قوله: «وَهُوَيَسْنَاكُ) #أى مرك ووا والمراميه الأراك. 

قوله: «وَطَرَفٌ السواك ڪل لسَانهِ): وهذا أمر له رج منه» فلو كان 
يتَحَرّج من السواك أمام الغير؛ لقطع التي صل اللة ا 

© وفيه: أن الإنسان إذا تسوك يسول أسنانه» و لثته» ولسانه. 
الل دي حيحه برقم: (11)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۸۱۱)» من حديث 
ا 5 
برقم: (0797» والزيادة من قول أبي موسئء للبيهقي في الكبرئ برقم: (51/08). 
() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٤۸7(‏ ومسلم في صحيحه برقم: ,»)756٠١(‏ من 


حديث أبي موسئئا الأشعري د6 . 





00 كتاب الطهارة 





سس م 


قوله: ١وَمُوَيَُولُ:‏ ع أغ) أي كأنه يتهوع وهذا صوته. 
وفيه: المبالغة بالسواك:حتى أنه ربما كاد أن يَتَهوّع» أي يقع منه القيّ» 
لأنه يُدخل السواك إلى آخر الفم. 
# وفيه: غير ذلك من الأحكام. 
والحمد لله رب العالمين 


- 3 - 





[ باب المسح على الخفين] 





om So 2 5000 -‏ 
[باب المسح على الْحُمَينِ] 


الشترح: 

© عقد المصنف هذا الباب» لبيان باب من الأبواب المهمة في باب الطهارة» 
وهو المسح على الخفين وهو ثابت في القرآن والسنة والإجماع. 

فأما القرآن: فقول الله عَرََجَلَّ: اا الدرح َامَنْوَاإِدًا كُمَثُمَ إلى الصَلرد 

غس لواو جوھک وار یکم إلى الْمَرَافقٍ وأمسحوا مويك وآ رڪم لابين 4 
ا 

© وأما ا ا 


اف أ عو 5 


9 


ل قَقَالَه ما جاء بك ا ز؟ كَقُلتُ: ما ال ٠‏ قَقَالَ: و 
ل اه في 
صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى e‏ 
لك فجت أَسأَلكَ هَل سَوِمْتَهُ يَذْكُرُ في ذلك شَيْعَا؟ قَالَ: نَحَمْء «كَانَ يمرا | 
ل - أن لا تع اق ؟ تة ا 


2300 


لَكِنْ ين عاط وبول ونوم 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم: »)٠٠١(‏ واللفظ له» وأخرجه مختصرًا النسائي برقم: 











2 #٠ ع‎ 


© وني حديث لد E‏ جَرِيرَ بْنّ َب الله ييه : 
«بَالَ» َم تَوَضََ وم 5 سح عَلَن حُفَيه نمم فصَلَى) قشل ؛ قال" رايت الت كلل 
صَنَعَ مث هَذَاا قال إِبْرَاهِيمٌ: «فكان يُعْجِبْهُمْ 0 جَرِيرًا گان مِنْ آخر مَنْ 
أسْلَّمَ”2» فهو كالمفسر والمبين لآية سورة المائدة. 

عن علي بن أبي طالب ذَلك: فعَنْ شُرَيْح بن هَانِيء 
الها عن الم على الْحْمَيْنِ فَقَالَت: عَلَيّكَ بابر 
يُسَافِر مَعَ رَسُولٍ اش کف َسَالَْاة. فَقَالَ: جَعَلَ رَسُو 
لشاف واو للْمُقِيم)””" 

وجاء بلفظه من حديث أبي بكرة » عند ابن ماجه» وهو مخرج في 
الصحيح السند للشيخ مقبل طايان. 

ج مسألة: حكم المسح على الخفين 2 السفر؛ و2 الحضر؟ 

وقد أجمع العلماء على المسح في السفرء واختلفوا في السمح في الحضر: 
وحديث حذيفة د الذي في الباب يرد عليهم» «أتى التب ا سُبَاطَة قوم 
فال قاِمًاء ثم توضأ ومسح عل خفيه). 

# وأما زيادة لفظة السفر في الحديث: فليست بثابتة» لا في الصحيحين» و 
في غيرهماء بل الحديث ثابت في بول النبي جي في الحضر. 

والمسح في الحضر عليه جماهير العلماء» وأدلته كثيرة منها ما تقدم. 

#ة قال النووي في شرح مسلم :)٠١ 5 /١١(‏ أجمع من يعتد به في الإجماع 


١ 


ر 7 
1 ا ت 0 E f e,‏ ور ي 
اھ کے ل ام كيو 
2 


(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (7175). 









85 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 00 
على جواز المسح على الخفين» و اختاره ابن المنذرء و الله أعلم. 
ج مسألة: أيهما أفضل» غسل القدمين,» أم المسح على الخفين؟ 

الصحيح أن الغسل أفضلء فهو الأصل» والمسح يكون فاضلاء عند إظهار 
السنة» ومخالفة أهل البدعة. 
ج مسألة: مدة المسح على الخفين للمسافر وللمقيم؟ 

ومدت المسح ما تقدم» من أنها ثلاثة أيام بلياليها للمسافر» ويوما و ليلة 
للمقيم» ويدل عليها ثلاثة أحاديث ذكرناها: حديث صفوان ابن عسال» وحديث 
علي بن ابي طالب» وحديث أبي بكرة 6 جميعًاء و جاء في سنن أبي داود 


عن خزيمة بن ثابت ذَلَةُ» وعن أبى هريرة ص عند ابن ماجه. وأخرجه أحمد 


ا داود» عَنْ أب بن مارك 
«وَكَانَ قَدْ صلی مَعَ رَسُولٍ a‏ 
فال و 


o‏ برس 


الخفين؟ قَالَ: : َعم قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «يَوْمًا 


2 


قَالٌ: وَثَلَانَة؟ قَالَ: «تَعَمْ ومَا شَعْتَ» 


ر هسه 


ومين ؟ قال ١(وَيَومَيْنِ))‏ 


ذه 
مو و 


قال أبُو اود عقب الحديث: رَوَاهُ ابن ابي مَرْيَمَ الْمِصْرِيٌ» عَنْ يى بن 
0 0 ا 5 م اه 


أيُوبَ» عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن رَزِينِء عن مُحَمَّد بْنِ يَزِيدَ بْنِ ر 
ور ري و 2 5 - و اہ کل 
عُبَاكةَ بن ُي عَنْ أب بْن عِمَارَةَ قال فيه: حت بلع سَبْعَا ال سول الله كَكِلدِ: 


0 


النَحَمْ وَمَا يَدَا للدي قال أبو داود: وقد اختلفَ في إِسْنَادِه د ولیس هو بِالْمَوِيٌ 


059 0-4 
س ر سر ل 


وَرَوَاهِ ابْنْ أ مَرِيَم) وَيَحَيّْ بْنْ إِسْحًا ق السّيْلّحِينِيُ عَنْ يَحيَئ بن ايوب وقد 


اختْلِفَ في إِسَْادِوا!'". فهو كما تری ضعيف. 

© وجاء في مسند أحمد عَنْ نَافِع ننه اران 1 E‏ 1 قنك 
يَمْسَحُ علخي كثال e‏ َإِنَكُمْ لَتَمْعَلُونَ هَذَا؟ قَقَالَ سعد: نَعَمْ. 
َاجتَمعَا عند عم ققال سعد يا أميرَ المؤمنين: أفت ابن أي في المض على 
الْحْمَيْنِ» فَقَالَ عْمَرُ: كتا وَتَحْنٌ مَعَ ّا 4 تَمْسَحُ لاس عل إن E‏ 
َك 2 ونّالْعاِطٍ وَل فقا هكر عه ون جاه ون لاط واو قَالَ 
نَافِعٌ: فَكَانَ ابن عُمَرَ بَعْدَ ذَّلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ما لَمْ يَخْلَعْهُمَاء وَمَا يوقت لِدَّلِكَ 
وقتا““ لكن ما ثبت عن النبي بل هو المقدم وهو التوقيت بثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر ويوم وليلة للمقيم وعلئ هذا جماهير العلماء قال الترمذي بعد حديث 
(45): قال محمد بن إسماعيل أَحْسَنُ شَّيْءٍ في هذا الْبَاب حَدِيتُ صَفْوَانَ بن 
عَسَّالٍ الْمُرَادِيٌ قال أبو عِيِسَئ وهو فول اتر الْعُلَمَاءِ من أَصْحَابٍ النبي ا 
وَالتابعينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْمَقَهَاءِ E‏ 
وَأَحْمَدَ وإسحاق قالوايَمْسَحٌ الْمُقِيمُيَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمْسَافِرٌ تََانَهَ يام وََيَاليهِنَ قال 
أبو عِيسَئ وقد روئ عن بَعْض أَهْل الْعلَم أَنّهُمْ لم بوثو اني المح على الْحُمَيْنٍ 
ENT‏ بن اس قال أبو عِيسَئ وَالتَوْقِيتٌ أصَح. 
ج مسآلة: ما هو شرط المسح على الخفين؟ 

e‏ أن يدخلهما على طهارة؛ لما يأتي من حديث 


ر ووو 


الباب: : «دعهماء إن أَدْحَلَْهُمَا طَاحِرَئَيْنِ ا متفق 5 ق عليه. 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود في سئنه برقم: .)١9/(‏ 
(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: (۲۳۷)» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 





@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ کک :0 
»* مسألة: هل يلزم أن يمسح عليهما جميعاء آم يكفي أن يمسح على 
كل واحدة على حده؟ 

هذا هو الذي يظهرء وإن كان بعض أهل العلم قد أخذ من قوله: «فَمَسَحَ 
عَلَيّهِمَااء أنه يمسح عليهما في آن واحد. 
* مسألة: مكان المسح على الخفين؟ 

لع ا ابر ار ع ك 
قَالَ: «لَوْ کان الدينُ بالرّأي لكان اند الحفت N‏ المح من أَعْلاف وَقَدْ 
«رَأَيْتْ وَسُولَ الله َك يَمْسَحُ لى ظَاهِرٍ حَمَيُه)!" وأما ما أخرجه الترمذي» عن 
المغيرة ©: أن النبي وَل مَسَحَ أَعْلَى الْخْفٌ وَأَسفَلة00". 

قال أبو عِيسَئ: وَهَذًا قول غَيْرِ وَاحِدِ من أَصْحَابٍ النبي كَل وَالَابعِينَ وَمَنْ 
سام به يقول مَالِكُ وَالنَافعِيُ وإسحاق وَهَدَا حَدِيتٌمَعلُولٌ لم 
يُسْيِدُهُ عن نَوْرٍ بن يَزِيدَ غَيْرٌ الْوَلِيدِ بن مُسْلِمِ قال أبو عِيسَئ وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ 
وَمُحَكدَ بد إشماغيل عن هذا الحديث فقالا ليس چ ن الْمْبَاوَكُ 
رَو هذا عن تُر عن رَجَاءِ بن حَيْوَةَ قال حُدّنْتٌ عن گاب الْمُغيرَةِ مسل عن 
النبي ي ولم يُذْكَرْ فيه الْمُغِيرَةُ. اه 

© فائدة: وأحاديث المسح على الخفين متواترة» حتئ قيل: 


چ کټ لخر ا فاك ف في ينين عات ۳ 4 0 0 
مماتواتر حديث ممن كذب ومن ينوي لل بيتشاواحتسشب 
ع 2 1 ضر 5 مهمو و و ماس ا 
ورؤية شفاعة والخحعوض ومسح خفين وهدی تعض 


.)١557( الحديث أخرجه أبو داود في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)91( أخرجه الترمذي في صحيحه برقم:‎ )۲( 





ا ل ا 
ج مسآلة: لو مسح على الخفين ثم نزعهما وهو على طهارة» فهل 
ينتقض وضوءه؟ 

ونزعمهما على طهارة لا ينتقض وَصُوءة وذهب أكثر أهل العلم إلى 
انتقاض وضوئه كما في المغني لابن قدامه» ورجح شيخ الإسلام مع جمع من 
آهل العلم كابن باز وابن العثيمين و شيخنا يحيئ الحجوري أنه لا ينتقض 
وحجتهم أن النزع ليس بحديث وهذا هو القول الصحيح. 
SF E E NRO‏ 

وا تيب المسح بأول مسح بعد الوضوء فمثلا رجل توضاً للعشاء 
ی ال ر يترم اک ل مااع عيادة انی دا 
المدة من صلاة الفجر. 

## فائدة: وني المسح على الخفين مخالفة لآهل البدع من الروافض وغيرهم» 
فإن الرافضة يجوزون المسح على الأقدام ويمنعون المسح على الخفين» » وهم 
بصنيعهم هذا يخالفون إجماع المسلمين» وصار المسح شعيرة لأهل السنة 
والجماعة بل الثابت المسح على الخفين» ولم يثبت المسح على القدم. 
ج مسألة: حكم المسح على النعال؟ 

وما جاء من الآثار أو غير ذلك من الأحاديث في المسح على النعال» فلا 

وقد ألف القاسمي رسالة» وحققها الشيخ الألباني» وذهبوا إلى ثبوت بعض 
جوم مووي ب سوس 

ك مسألة: عمن جاء المسح على الخفين من الصحابة ة٠‏ 

وجاء المح عن مجموعة من الصحابة للل 2ت زيادة على ما تقدم في 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
الصحيحين وغيرهما: 


قال الترمذي بعد ذكر حديث جرير: وفي اباب عن عُمَرَ وَعَلِيْ وَحُذَيَْة 
وَالْمُغِيرَةٍ وبال وَسَعْدٍ وَأَبِي أَيُوبَ وَسَلْمَانَ وَبُرَيْدَهَ وعنرو بن ي وَأَنَسِ 
وَسَهْل بن سعد ويعلي بن مُرَّةَ وَعِبَادَةَ بن الصَّامِتِ راصام بن شريك 
ا وَجَابر وَأَسَامَةٌ بن رَيْدِ وبن عُبَادة وَيُقَالُ بن عِمَارَةَ أي ين بن عِمَارَة. 


--92::66-- 





فأهويت لأنزع خفيه. فقال: «دعهما 


فإنهما أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما»] 





7 ا اله 0 شعبة ص قَالَ: «كُنْتُ مَعَ التي كل في سَفَرِ فَأَهْوَيْتُ 


لأنزع حُفَيْد قال >+' دَعْهُمَا 000 ا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهُمَا00). 


5 


4 - (عَنْ حُدَيَْةَ بُ اليَمَانِ كلكا قَالَ: «كُنْتُ مع الب َل با وَتَوَضَّا وَمَسَحَ 
عل E‏ 

الشترح: 

قوله: ١عَنْ‏ الْمُغِيرَةِبْنِ سعبة لك): هو أبو عيسئ الثقفي. 

هو أحد دهاة العرب. 

ب فائدة: وكان يقال دهاة العرب أربعة: 

معاوية ر بن أبي سفيان اء وعمر ابن العاص د ومغيرة بن شعبة د 
وزياد ابن أبيه. 

# وكان مزواجًاء فقد ذكر أنه تزوج فوق ثلاثمائة امرأة» وكان شجاعا حكيمًا. 
RT‏ راي 1011 ارو ار ماي ل مبحينا يرا 101/57 
(۲) أخرجه الببغاري برقم (775)» وليس فيه ذكر المسح علئ الخفين» فيه: «قَبَالَ قَائِمَاء ثم دعَا يِمَاءِ 


5 


فجتتة ه بِمَاءٍ ۽ فتَوَضَك وأخرجه مسلم برقم: (۲۷۳)» واللفظ له: «قَبَالَ و قَائِمًا) يت قَقَالَ: «اذْنْه) قَدَنَوْتٌ 


حى قُمْتُ عند عَقِيهِ افَْوَضَّأ قَمَسَحَ على حَفْيْها. 











55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 

قوله. : (كنث 6 مَعَ ليوك في سَفَر) . 

فيك: ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من مرافقة فقة النبي 4 في أسفاره 
وخدمته. 

© وفيه: ہم كانوا يتناوبون ذلك» أو كانوا يختلفون بسبب الحال» فربما سار 
مع بعض نسائه» كما في حديث عائشة 6 وربما سار معه أبو قتادة الأنصاري 





ؤلكَهُ وربما سار معه المغيرة بن شعبة 6ء وهكذا جبار وجابر صا » وردف 
أسامة والفضل د » وني غزوة حنين بقي معه العباس والمطلب بن الحارث دا 

قوله: «في سَفَر): أسفار النبي بيا ثلاثة: 

١‏ - سفر التجارة: وكان قبل البعثة. 

۲ - سفر الهجرة. 

۳ - سفر الجهاد. ويدخل فيه السفر إلى الحج والعمرة؛ فإنهما جهاد كما 
قال عَلَِةِ: لبون جهَادٌ لا: قال فيه؛ الْحَح وَالْعْمْرَةً). 

قوله: ا ت لأنْعَ خُمَيْها : أي مددت پدي» أي قصدت من القيام إلى القعود. 

# وفيه: خدمة الفاضل. 

وفيه: المعاونة في الطهارة» وإن ذلك ليس من خوارم المروءة. 

© وفيه: ما عليه الناس من لبس النعال والخفاف؛ لوقاية أرجلهم من أذئ 
الحر والقر كرتر دلك. 

# وني حديث جابر 5 : «اسْتَكْيِرُوا منَ النَعَال؛ قن الرّجُلَ لا يرال رَاكبا 
ما انتَعَلَ ). 


.)7١95( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





(ee .ي‎ RR 

قوله: «دَعْهُمَا»: أي أتركهما على حالهما. 

والمغيرة بن شعبة © مشئ على الأصلء وهو أن المتوضاً يغسل رجليه. 
ولعله لم يكن يعلم حكم المسح على الخفين» أو لعله علم وما كان يظن أن 
النبي ية سيمسح عليهما في هذا الحال. 

قوله: : «مَإِنّي أَدْحَلْتهُمَاا: أي القدمين. 

قوله: «طَاِرَتَيْنَ): أي لبستهما وأنا على طهارة. 

واو الس ای عليه عار تين ا 2 
أن يمسح عليهما وهذا قول الجمهور. 

وخالف داود» فقال: إذا لم يكن على رجله نجاسة عند اللبس جاز المسح. 

قال ابن قدامة في المغني (14”): «لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز 
المسح خلافا». اه 

والمراد بالطهارة هنا رفع الحدث» وإلا فإن المؤمن لا ينجس» كما ثبت عن 
النبي كله وأما قول الله عَرَجَلّ: [ لا يمس إلا امرون [الواقعة: ۷۹]» 
والمراد مهم في هذه الآية الملاتكة» والمراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ. 

# مع أن كثيراً من العلماء يحتجون بالآية على أن المصحف لا يمسه إلا 
طاهر» بمعنئ أنه رافع الحدث» والصحيح خلاف هذا القول. 
ج مسألة: حكم من تيمم» ثم لبس الخفين بعد التيمم؟ 

ومن يتيمم ثم لبسهماء لم يبح المسح عند الجماهير قال ابن قدامة في 
المغني: «فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح لأنه لبسه على طهارة غير 
كاملة ولأا طهارة ضرورة بطلت من أصلها فصار كاللابس له على غير طهارة 


پو إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک , 
Ek‏ 
قوله: «قَمَّسَحَ عَلَبْهِمَاا: أي مسح علئ أعلئ خفيه» كما هو ثابت من حديث 
على بن أبي طالب ؤَلَتَه. 
وكلمة: «عَلَيّهِمَا تدل على ذلك. 
فلم يقل فمسحهماء أو فمسح بهماء وإنما قال: فمسح عليهما؛ وعلئ تدل 
علرل راو 


قوله: «عَنْ حَدَّيْفَة بْن اليَمَان وَلِتَكَا». 





هو وأبوه صحابيان» وقد تقدم بیان بعض شأنهما. 

قوله: ني سَفّرا: ليست بثابتة» بل هي مخالفة لما في الصحيحين: «أتى الت كَل 
سَبَاطَةَ قَوْمء فَبَالَ قَاتِمّا. 

قوله: «وبال قائمًا)؛ حتئ لا يرجع البول عليه» وأما حديث: (بَالَ قَائَمًا شن 
کان بابض 7 أخر جه الحاكم عن أبي هريرة لكي ولو صح هذا 
الحديث لكان فغ لك ضف النارقطى والبهقى آفاده الخافظ: 
ك مسألة: حكم البول قائمًا ؟ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز البول قائمّاء بل قالت عائشة د : 
ا وول الله طؤدال قلعا 3 ا ا اللخمية إلا اداو 

وحذيفة ابن اليمان يك يشت» والمثبت مقدم عل النافي» وحديثه ف 


الصحيحين» وحديث عائشة م خارج الصحيح. 


.)484( أخرجه الحكام في المستدرك برقم: (7201)» والبيهقي في الكبرئ برقم:‎ )١( 





ا الا 

وفيه: ما عليه الناس من أن الإنسان إذا أراد أن يتوضاً: يبدأ بقضاء 
حاجته. والنبي 4 قد قال: ١لا‏ صلا بِحَضْرَة الطَعَام وَلا ُو افع الأَخيئَانِ). 

© وفيه: أن من الفقه إزالة الشواغل: فإن الإنسان إذا دخل الصلاة وهو 
حاقن لربما خرج منها ولم يدر كم صلئ. 

# وفيه: أن قضاء الحاجة مقدم على الطهارة والوضوء. 
»* مسألة: هل يجوز الوضوء قبل أن يزال سببه؟ 

ومما يذكره أهل العلم ويجعلونه من شروط الوضوء أنه لا يجوز إلا بعد 
إزالة سببه» فلا يشرع الإنسان في طهارة أو وضوء وما زال يحدثء بل ينتظر 

تی إذا انتهئ حدثه يقوم للوضوء. 

له روشا وَمَسَحٌ على خُفَيْدا. 

هذا هو الشاهد من الحديث» فالحديث الأول ساقه المصنف؛ ليدل به على 
المسح في السفر» والحديث الثاني ساقه المصنف؛ ليدل على المسح في الحضرء 
وإن كان قد أضاف إليه كلمة ليست في الأصول. 

© وفيه: ما يخالف ما ثبت عن النبي ئ من أنه كان إذا أراد أن يقضي 
حاجته أبعل. 


© نقول: لا مخالفة» فإنه كان يبعد إذا كان الأذى المغلظء الذي هو الغائط؛ 





فالحال معه يختلف. 


+ وفيه: جواز التستر بإنسان أو نحو ذلك: فإن النبى بي قد تستر بالدرقة)» 


1 : خى لس دس ا ليه ر 11 . و 2 210 
)١(‏ أخرجه النسائي في سننه برقم: (70)» من حديث عَبّدٍ الرّحْمَنِ ابن حَسَنَةَ دَلَتَهُ قال: «خرّجَ عليتا رَسُولُ الله 









5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
و تستر بحذيفة ابن اليمان ص . 

+ وني أحاديث المسح على الخفين: دلالة على يسرية الدين» وعلئ أن 
العبادات قد لا تعلم الحِكّم منهاء وما علئ الإنسان إلا أن يكون كما قال ار 
عن المؤمنين : إو الوا س ماوعا حفر اکاک را وإ المي 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

© وفيه: أن الدين مأخوذ من رسول الله جلا . 

# وفيه: ما ذكرناه من أن الصحابة د كانوا يأخذون بالآخر من أقوال 
مساو او يه 

ب فائدة: تعليق الإمام العثيمين حَدأكَهُ 

ب م ا ا حت عد بعض الحفاظ 
رواته عن النبي 2 فبلغوا ثمانين: منهم العشرة المبشرون بالجنة» وقال الحسن 
البصري: حدثني به سبعون من الصحابة > وليس بين الصحابة فيه اختلاف 
وهو من الرخص الدالة على يسر هذه الشريعة» ونفي الحرج فيهاء ولله الحمد. 


- 16 


وَفِي يده كهَيْعةِ الدَرَقََ» فوَصَعَهَا ثم جَلَسَ حَلَْهَه قبَالَ إِلَيْهَا فال بع القوم : انظرُوا يَبُولُ كَمَا بول 
لعز فَسَوِعَهُ فَقَالَ: ١أَوَمَا‏ عَلِمْتَ ما أَصَابَ صَاحِبَ بتي إِسْرَائِيلَ؟ گانوا إِذَا إا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ ابول 
قَرَضوهُ ٠‏ بالْمَقَارِيضٍ» َتَهَاهُمْ صَاحِبْهُمْ فَعُذَبَ في َبْرو» والإمام الألباني ل يمه اق 
المشكاة برقم: .)۳۷١(‏ قال السندي: قوله: «كهيئة الدَّرّقة) بفتحتين وقاف: ترس من جلود ليس فيه خشب 


ولاعصب. والمراد: في يده شىء على هيئة الدّرّقة. 





a‏ كتاب الطهارة 





[باب في المذي وغيره] 





[ باب في المذي وغيره ] 

الشترح: 

# ويذكر ني هذا الباب حكم ثلاثة أمور: 

الأول: المني: فحكمه الغسل. 

الثاني: المُذي: فالحكم فيه مايُذكر في هذا الحديث» من عَسل الفرج والوضوء. 

الثالث: الودي: فيغسل محله فقط. 
ج# مسألة: حكم المذي والوذي؟ 

المذي نجس عند جماهير العلماء» بل قد نقله الشوكاني وغيره اتفاقاء وقد 
جاءت رواية عند أحمد فيها القول بطهارته» نقلها المرداوي في الإنصاف» 
والصحيح أنه نجس» ولذلك أمر النبي < بغسله» كما سيأتي إن شاء الله 
والودي نجس كذلك عند الجماهير. 
ج مسألة: حكم المني: 

المني طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم» وهو اختيار الشافعية» 
ورواية عن أحمد. 

وذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى نجاسته. 

© والقول بنجاسة المني: يلزم منه أن يكون الأنبياء وصفوة الأمةء خلقوا 








< ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (A) 
من النكس: بل إن الي بل كان يصلي في الثوب الذي يق فيه فيه أهله كما في‎ 


الحديث» عَنْ مَعَاوية به يِن أبي سُفيان أنه : سال اة آم عة زوج الت جلا 
كل كان و اله ية صي في الوب الذي ماوعا ف فية؟ قَقالت: مام 
au‏ تشه سا قالت: «لقد رَأيتني وَإِني كه ون كوب 
رَسول الله :75 يَابِسًا بظفري». 

فدل عل أنه ليس بنجس» ولكنه قذرء قال الترمذي: عَنْ عَابْشََ قتا : 
آنا عملت ما أصَات َوب رشو الله بلا 


قال أبو عيسئ رَِحَِهَآَلنَهُ: «هذا حديث حسن صحيح» [وفي الباب عن ابن 


عباس 5 ]. 
ثم قال الترمذي يمدآ وَحَدِيث عَاِة اا عسَلتْ ميا ِن َوب رَسُولٍ الله 


و ماده 


لِك ليس بمُخَالِفٍ ب لِحَدِيثِ القَرْكِ لاله وَإِنْ كان القَرك يُجْرِئٌ فَقَدْ يُسْتَحَبُ 


م لا 


اك اندي ا امن بمَِْلَةِ الْمُْخَاطِ فََمِطْهُ 
عَنكَ EE‏ 
د قال النووي رَِِمَهانَهُ: اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي» فذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى نجاسته. إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان 
يابسّاء وهو رواية عن أحمد. 
وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًا. 
وقال الليث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: (4 »)717/4٠‏ وإسناده صحيح. 


(۲) الحديث أنفرد به مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۰). 
(۳) أخرجه أحمد برقم: 5701 7)» والترمذي برقم: (1117)» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 





س © 

وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرّاء وتعاد منه 
في الجسد وإن قل. 

وذهب كثيرون إل أن المني طاهر: روي ذلك عن علي بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وعائشة» وداود وأحمد في أصح الروايتين» 
وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث» وقد غلط من أوهم أن الشافعي 405لا 
منفرد بطهارته. 

ودليل القائلين بالنجاسة: رواية الغسل» ودليل القائلين بالطهارة: رواية 
الفرك» فلو كان نجسًا لم يكف فركه كالدم وغيره» قالوا: ورواية الغسل محمولة 
على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة والله أعلم. 

هذا حكم مني الآدمي» ولنا قول شاذ ضعيف أن مني المرأة نجس دون مني 
الرجل» وقول أشذ منه أن مني المرأة والرجل نجس والصواب أنهما طاهران. انتهئ. 


--292::66-- 





@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ¢ 


[كنت رجلا مذاء. وكنت أستحيي أن أسأل النبي 


لمكان ابنته منى.... «يغسل ذكره ويتوضأ» ] 





ا 


5 - (عَنْ علي د يك َالَ: كُنْتُ رَجْلَا مَذَاكَ وَكُنْتُ سْتَخِي سن لني ع 
لِمَكَانِ ابه مني مرت TD‏ 
وللبځاري: َف وَاغْسِلُ ذَكَرَك) . 
وَلِمُسلم: ا فَرْجَكَ) 0). 

الشترح: 

المذي: سائل يخرج من الرجل والمرأة عند الشهوة» ويخرح بلا تدفقٍ ولا لَذَّة. 

7" : «كثير المذي». 

انضح فرجَكٌَ: «اغسل فرجكٌ». 

قوله: آعَلِي »: هو ابن عم التب لاء أول من أسلم من الصبيان» وهو 
في الفضيلة رابع الأمة فضا بعد الي بكللة. 

© فأفضلهم: أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. 

# وقد صب التب بي في المواطن كلهاء إلا ما كان من تبوك؛ فإن الت كه 
أَمَرّه على المدينة» فوقع في نفسه وقال: يا رسول الله تجعلني مع الصبيان والنساء 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: (۱۳۲)» بلفظ: «فيه الوْضوء» ومسلم برقم: )۳٠۳(‏ واللفظ له. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (779). 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (0707. 











رجي اة (a‏ 


رص ا 


َمَالّ: «أَنْتَ مني بمَنزلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَئء إلا أنه لا تى بَعْڍي». 

## ولما أرسله إلى اليمن» وقع بينه وبين بعض أصحابه ما يقع» فجاء بريدة 
ي إلى الي ل يشكو عليًا ويتنقصه فقال التي كلاة: ١مَنْ‏ كُنت مَولاه فِْلِىٌ 
مولاه) . 

# وذكر الإمام أحمد أنها لم تأتِ أحاديث مسنده في فضل أحد من الصحابة 
مثل ما جاء في عَلِيٍ بْنِ أبي طالب يك 

يف رقن ات النسائي رَه كتابًا في الخصائص» ومن أجله ضربه أهل 
الشام» حت مات تأترا بذلك الضرب. 


# وَعَلِيَ ابن أبي طالب 3 و ي يحبه الله ورسوله: كما في الصحيحي عر 
سَهْل بن سَعْدٍ كلك سَيِعَ التي جي ول يوم خَييرٌ: الأعطِينَ الرَاية َجُلَا 


يمتح الله لى يَدَيْهك. قَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أيهم يُعْطَىء فَعَدَوَا وک ا 


4 


يُعْطَء فَقَالَ: 5 بْنَ عَل؟)» فقيل : يستكي عَيَنَيْه فام فَذُعِيَ لَه فصق في 


هه 


عَيْنِيّهء قرا مَكَانَةُ حرا لح انام ون روح قل ُقَاتِلْهُمْ حى يَكُونُوا مِعْلَنَا؟ 
قَقَالَ: م رت ل ماسر ا وَأَخْبِرهُمْ يما 
جب عَلَيْهِمْ فَوَاده لان بهد بك رَجُل واج َير کح حمر الن)1". 


(۱) أخرجه البخاري رقم: (5517)» ومسلم برقم: 4٠ ٤(‏ 7)» عن سعد بن أبي وقاص و . 

(۲) أخرجه أحمد برقم: (19178, 779406....)» من حديث زيد بن أرقم» ومن حديث بريدة بن 
الحصيب» وجاء عن سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وأبي أيوب الأنصاري والبراء بن عازب 
وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك» وأبي سعيد وأبي هريرة © راجع الصحيحة للإمام الألباني عند 
حديث رقم: .)١1160(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم: »)۲۹٤۲(‏ ومسلم برقم: (751405)» وجاء في البخاري برقم: (۲۹۷7)» وفي 
مسلم برقم: (401 7)» من حديث سلمة بن الأكوع ذَلنَه. 





)2(7 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
© قال عَلِينٌ: وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبَده وَبرأ النسَمَهَ نه لعهْدُ الت المي کل إلى : 


O 


وء دهووه. م . IN‏ 
لا ممن ولا يُبَغِضَنِيٍ إلا ماف 


س 
4 


# وَفِي حَڍِيثِ سَعِيدٍ بن عَمْرُو بن ميل 5 وَجَاءَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ 
عرف ل قَالَ: َال رَسُولٌ اش يكلِ: ١أَبُو‏ بكر في الْجَنّه وَعْمَرٌ في الْجَنَ وَعْنْمَانُ 
في الْجَنَّدد وَعَلِينٌ في الْجَنَّ وَطَلْحَةُ في الْجَنَّد وَالرْيرُ في لجف وَعَبْدُ الرّحْمَن 
الْجَتة وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ في الجن وَأ عُبيَدَة ِن اراح في الجن . 

© وهو زوج بنت الب كلا سيدة نساء العالمين» وأبو الحسن والحسين 
رضوان الله عليهم» سيدا شباب أهل الجنة. 

چه وكان شجاعاء كريمّاء فصيحاء بل يُذْكّر أنه أقضئ الصحابة ص وقد 
هلكت فيه طائفتان: 

الأولي: طائفة كفرته» وقتلته» وهم الخوارج. 

الثانية: طائفة غلو فيه وعظموه» وهم الروافض حتئ جعلوا له مراتب 
الألوهية» وزعموا في حقه الرجعة. 

وسلم فيه آهل السنة والجماعة: فهم يعتقدون فيه من الفضل ما جاء في 
الكتاب والسنة» بعيدًا عن الغلو والجفاء. وبعيدا عن الإفراط والتفريط. 

قوله: «مُنْتُ رجلا مَذَّاءً): أي كثير المذي» وكان تفيد الاستمرار» وقد جاء 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۷۸). 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم: )۳۷٤۷(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ذَلتَهُ وبرقم: 
»)۳۷٤۸(‏ من حديث سعيد بن زيد ذَلَتَه وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (۱۳۳)» من حديث سعيد بن 
زيد د وأخرجه أحمد في مسنده برقم: ))١774(‏ من حديث سعيد بن زيد د وبرقم: (171/5)» من 


حديث عبد الرحمن بن عوف د والحديث صحيح. 





.جرع ت اا (a‏ 
خارج الصحيح: «أن هذا الأمر لارَمه حت جعل يُكثر من الغسل وتشقق 
ظهره»» وني بعضها: «أن الي بل رَآه شاحب اللون» فسأله عن ذلك» فقال يا 
رسول الله: من الماء). 

وقڏ جَاءَ في حَدِيثٍ عَبْد الله بن سعد © » أن رَشُولَ الله ية قَالّ: «ذلك 
المذي وكُلَ قحل يمي . 

به فائدة: الاي سببه الفكر بشهوة» والفرق بين المني والمذي» أن 
المني يخرج بشهوة مع الدفق» ورائحته مثل رائحة العجين» والمذي يخرج 
بالتفكر في الشهوة. 

© وفيه: أن الإنسان قد يُبتلئ ببعض ما يحتاج أن يشتكي فيه على الأطباء 
وأهل الخبرة» ولا حياء في الدين. 

قالت أم سليم كيك : «إن الله لا ييي مِنَ الْحَقّ). 

قوله: «وَكُدْتُ أَسْتَحْبِي أَنْ أَسأَلٌ التي يَكِه: أي يتحرج حياء وإلا فترك 
العم اس من الحا ا 

وقد قال مجاهد رَحمَدَانَهُ: «لايتعَلَمُ للم متخي وَل مشتكير٠.‏ 

والحياء هنا: المراد به الخجل» والحياء الممدوح هو النوع الثاني الذي 
يكون بسبب مراقبة الله عَرَبجَنْه ويكون حائلًا بين الحرام» ومنبهًا إلى فعل الخير. 


5 
أن 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد برقم: N:‏ وأبو داود برقم: (۲۱۱)» من حديث عبد الله بن سعد 
الأنصاري كَليَكَه بلفظ: «داك المذيء ر فَخْلٍ يَمْذِي). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه معلقّاء وبوب عليه: «باب الحياء في العلم»؛ وللولد المبارك محمد بن 
عبد الحميد أله محاضرة قيمة في ذلك» وهي من ترجمته» وكانت وفاته في: (0 / لشهر صفر/ لعام 
۰ ه) بحادث مروري. 





کي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 

قوله: «لِمَكَانٍ ابنته منئ): هذا عذره أنه تحرج من صهره» رَسول الله 305 
وهكذا ينبغي أن يكون الناس مع أصهارهم ومن يليهم» فإن بعض الأشياء إذا 
ذُكِرت قد تسبب الحرج. 

قوله: «تَأَمَرْتٌ الْمِقّدَادَ يْنَ الْآسْوَدٍ قَسَأَلَهُا. 

ج وفيه: التوكيل في سؤال آهل العلم» وفي غير ذلك من المرافعات» وجاء 
خارج الصحيح عند النسائي وابن حبان» أنه أمر عمار بن ياسر د6 أن يسأل 
لين ا وجاء في بعضها: «أنه هو الذي سأل التي 3 وأنكر بعض العلماء 
غير ما جاء في الصحيحين» من أن السائل هو المقداد بن الأسود. 

© وأما بعضهم كابن حبان رَِمَدلَنَهُ وغيره فذهب إلى الجمع؛ فقال: لعل 
المقداد وعمار بن ياسر كلاهما سألء ثم إن الي ية سأل عَلِي 3 َه عن سبب 
تغير لونه من الشحوبة؟ فأخبره أنه بسبب الغسلء وذكر له الشأن فأفتاه التي كلة. 

# وذكر أن عَلِيَ بِنْ أبي طَالِب د شكئ من ذلك وكان في مجلس يضمه 
ويضم غيره» فسألوا النبي 87ة. 

© والمقداد: هو المقداد بن عمرو الكندي» ونُسب إلى الأسود لأنه تبناه. 

وكان من الشجعان» وقد أجمع أهل السير علئ أنه الفارس الوحيد يوم بدر. 

© وذكر أصحاب السيرٌ آن الت بي لما أراد أن يخرج إِلَى بَذرِ اسْتَشَارَ 
الاس فََامَ الْمِقَدَادُ بن عَمْرِو د فَقَالَ: يَا رَسُولَ الد اممض اا به 
کک َال ما ئول لك گا قات ين شرل لوی َه اذْهَبْ 
يز هَاهُنَا فَاعِدُونَ وَلَِن الات أنت ورك فان إنا إا مَعَكَمْ 
قالوق واه الذي بتك عمك بالْحَقٌ نيه لو سرت تا إَِى برك الِْمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ 





کم 


كتاب الطهارة ا 
(vor RE‏ 


من دونو حتی تلع فقا وَسُولٌ الله 1 حيرا وَدحَا له 

قوله: «يَخْيِل ذَكَرَهُ Er‏ بتقديم الاستنجاء. 

وفي بعضها: «تَوَضَأوَاغْسِلُ ذَكَرّكَ): اشير الاستتجاء 

وفي رواية: اتَوَضأ وَإنضَحْ فَرْجَكَ): كسابقة. 

ولیس في هذا أن الوضوء سق الاستتحاء؟ بل إن الاستتجاء شابن للرضو 
لار فاا 

© وقال الحافظ رِِمَهانَهُ في الفتح : قوله: «واغسل ذكرك». 

هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله» لكن الواو لا 

ترتب» فيجوز تقديم غسله» لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن 
يكون ذلك بحائل. اه 

© وَجَاء حارج الصّحبح مِنْ طرِيق عُرْوَةٍ عَنْ علي إن ¿ أي طالب :أن 
الي از قال: «اغيل كرك وَنْتَيْكَ). 

وأَعِلَّ هذا الحديث: بعدم سماع عروة من علي بن أبي طالب د 
ولكن جاء من طريق حصين بن قبيصة عن علي عند أحمد» وني سنده شريك» 
Ee‏ «ذَّلِكَ 
المي وکل محل يُمذٍ E a‏ 

# قال الخطابي في معالم الست وامر بخسل الأشين اسعظهارًا بزيادة 
التطهير؛ لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين» ويقال إن الماء البارد إذا 
أصاب الأنثيين رد المذي وكسر من غربه» فلذلك أمره بغسلهما. انتهئ. 

# وقيل: في سبب الغسل» أن خروج المذّي يكون بسبب حرارة الخصيتين» 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
فإذا ما غسلهما ذهبت تلك الحرارة. 


ع* مسألة: هل يجوزأن يزيل المني بغير الماء؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُجزئ إلا الماءء فلا يُجزئ الحجارة» ولا 
شيء من ذلك كبقية أنواع الاستنجاء» والصحيح أنه إذا أزاله بذلك فلا حرج. 

قال ابن قدامة في المغني :)١1١7/١(‏ وَهُوٌَ مُحَيْرٌ َيْنَّ الِاسْيِنْجَاءِ بِالْمَاءِ أ 
الأجارِ في قول أكثرِ هل الْعلم. 

وَحُكِيٍ عَنْ سد بن ابي وَقّاصرء وَابْنِ از 5 أنَّهُمَا نكر السْيَنْجَاء بالْمَاء. 
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al‏ اه 


وال سَعِيدُ بن العُسَيْبٍ : رل نعل ذلك | إِلّا النْسَاءُ. 
وال غفا غل الد مدت 
e‏ ا اا 


ال 


روم ركسم سوه 3 الت ر ر AE‏ 
ا eS‏ لما رَوَئ انس یل 


7 2 


4 5 و 2 
قَالّ: «کانَ لي بك دحل الَْلاءِ تأي أن وَعْلَامٌزَ تحوى إِذَاوَةَ من ٠‏ مَاءِ ءِ وعنزة» 
فيستنجي بِالْمَاءِ) مت متقق عَلَيه. 

وَعَنْ عائشة ويه : تأنه قَالَتٌ: مرن N‏ أن | EEL‏ قَإِنّى 
ا خيبه ستخییهم» َل شرل الله ل کان يَمُعَلُمًا . 

الو E e‏ ت ر ر و رراو رغد ررر کو eورەرے‏ بار ده 
قال الترمذي: هذا حذيث صحيح. رَوَاه سعید» وروی ابو هريرَة e‏ 
EE 2‏ 00 سدم ٩ے ET‏ 08 ا 5 
النبيٌّ E‏ قال: «تزلت هده الاية ِي و قباء ويد رج لخت أن 4 


ع عر ملعي 


[التوبة: ]١٠١4‏ قال: كا 


1 o r 


وا جود الاي لت هذا ر اَي فِيهمّ). رَوَاه أَبُو داو 


ات اا Dee‏ 
وابن ٣‏ مَاجَه. 

ولان بطر الْمَحَلَّه وَيرِيلُ التجَاسة فَجَارٌ ما لَوْكَادتْ التَجَاسَة عَلى مَحَلْ آَخر. 

وَإِنْ راد الاقصار على أحدهتا: فَالْمَاءُ أفضَل؛ لما رونا من الحديت؛ 
ولاه يطَهَرُ الْمَحَلّ» وَيِيلُ الْعيْنَ وَالََْره وَهُوَ ابل في التَّنْظِيفٍ. 

ون اقتَصرَ على الْحَجَرِ ار عير جلاف 0 يْنَ أخل العلم؛ لها کراس 
:و إجمع لصحا ل والأقش ل أذ منتجو باحص ف 0 عة المَاءَ. 

قال اق إن جَمَعَهُمَا فهو أَحَبٌ إِلَىَ؛ لن عَايْضَةَ ما فَالَتْ: همُْنَ 
أَرْوَاجَكَنَ أن يُنِْعْنَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ مِنْ أثر لاط ابول ئي سسحيهم» گان 
ا ا 
لذ صا م َي بالْمَاءِ يمر الْمَحَلَّ كوب في اليف واشت اھ 
ج مسألة: هل الوضوء 2 هذا الموطن على الوجوب أو الاستحباب؟ 

قال بعض أهل العلم: بأن ذلك على الوجوب. 

وذهب بعضهم إلى أنه على الاستحباب» إلا إذا أردت أن تصلي فاغسل 
ذكرك وتوضاً وهذا الأظهر. 

وقوله: «وَاِنْضَحْ فَرْجَكَ). 

والنضح: المراد به الغسل هناء وليس المراد نثر الماء فقطء وهذه الرواية 

أخرجها مسلم وقد انتقدت» فإنها من طريق مَخرمة بن بُكير عن أبيه وروايته 
عن أبيه وجادة» ومع ذلك فإنها معمولٌ بها ولا تعارض ما تقدم. 

# وني الحديث من الفوائد على ما تقدم: ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
من التفقه في دين الله عَرَبِجَلَّه ولم يمنعهم الحياء من ذلك. 


يفنت إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
ج4ج.هم مش م 001 
و ا 9 

أمره» ولكن يوكل من علمه أميتاء ويبقى الأمر على الستر. 
## وقد جاء الحديث عن المقداد د نفسه وفيه كلام. 

والحمد لله رب العالمين. 





- 6 


A‏ كتاب الطهارة 


[شكي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء. فال: 


«لاينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد ريجا»] 





١5‏ - (عَنْ عَبّاد ئن ميم عَنْ عبد الله بنْ رَيْد بن عَاصم المَازني 5 له : «أنه 


شكِي إلى الت يك الرَجُلٌ ييل ِلَب أنه جد الشَّىْءَ في الصَّلاةٍ. ثَالَ: «لا 


o 
ا بيحديث أبي هْرَيْرَة كل > قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: إا وَجَدَ‎ 
ا فک عليه نے 2 آم لا؟ فلا يَحْرجَنّ من‎ 

الشترح: 

© هذا حديث أصل في الباب» وهو أن الأصل البقاء على اليقين حتى يُخرّج 
منه بيقين» لأن الشك قد يطراً على الإنسان لسبب أو لآخر. 

ومن ذلك: ماجاء في حديث أبي سعيد د : «إذا صل أحدّكم فلم يدر زادَ 
أم نقصّ فلْيَسْجُدُ سجدتين وهو قاعدٌء فإذا أتاه الشيطانٌ فقال: إنك قد أحدثْتَ» 
فلیقل: كذبْتَ إلا ما وجد ریځا بأنفه أو صوئًا بده" 


تا أو يج رِيحًا)720). 


.)0751( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۱۳۷)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)0775( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 
.)١151/8( الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم:‎ )۳( 











)4 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 

ورواه ابن حبان في لفظ: 6 قل في تَفْسِهُ كَلَيْتَ)17" والحديث إسناده ضعيف 
لجهالة عياض بن لذ له وي ماله تداك رنيال اانا ت 

أي: لا يتكلم» وإنما يبق على ما هو عليه متيقتا من الطهارة» حت يسمع 
صوتاء أو يجد ريحًا. 

والصوت إشارة إلى الضراط ونحوه. والريح إشارة إلى الهواء الخارج 
بدون صوت» و قد جاء: «أو يجد بلا»» إشارة إلى الخارج من القبل. 

ك مسألة: وهل يشترط أنه لا يخرج من الصلاة حتى يجد ذلك ؟ 

كد وإنما ذكر ما ذكر من باب التأكيد في اليقين» أما إذا تأكد أن 
الحدث قد وقع منه» فلا يجوز له الاستمرار في الصلاة. 

© قال الخطابي في معالم السنن: معناه حت يتيقن الحدث» ولم يرد به 
الوك دوا الري ثثبها حي وقد يكن أ وا لا سم الفوة» 
وأخشم لا يجد الريح» ثم تنتقض طهارته إذا تيقن وقوع الحدث منه» كقوله كلا 
في الطفل: «إذا استهل» صلل عليه» ومعناه أن تعلم حياته يقيتاء والمعنئ إذا كان 
أوسع من الاسم كان الحكم له دون الاسم وفي الحديث من الفقه أن الشك لا 
يزحم اليقين . اه 

# وأما حديث أبي هِرَيْوَةً َه أنه قال: ١لا‏ وْصُوءَ إِلَامِنْ صَوْتِ أو ربح 


0 


(۱) الحديث أخرجه أحمد أيضًا في مسنده برقم: (۱۱۳۲۰)» وابن حبان في صحيحه برقم: (75777)) من 


و اها 


حديث آي سعيد الخدري يِلكَهُ أيضاء وقد ضعفه الإمام الألباني ES‏ في التعليقات الحسان بنفس 
(۲) في كتابه معالم السنن: ١(‏ / ٤٦)ء‏ في باب إذا شك في الحديث. 


(۳) الحديث أخرجه الترمذي برقم: »)۷٤(‏ وابن ماجه برقم: (015)» وأحمد برقم: .)٠١١97(‏ 





5-1 
ڪرو 


ا اي ا ا د 
في ب بيه ياء اگل عَلَْهِ َرَج مئه شَيْءٌ ام لا؟ قلا يځر رُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِل 
حَتَّى يَسْمََ صَونًاء أَوْ يَحِدَ ر ريحًا» (. 

© فإن نواقض الوضوء أكثر من الصوت والريح» أو أنه يُحمّل على أن هذا 
الناقض هو أشهر النواقض لاسيما في المسجد. 

© وني الحديث دليل: على أن من انتقضت طهارته لا يجوز له الاستمرار 
في صلاته؛ لآن ال ل أخبر أنه إذا سمع وتيقن حدوث الحدث» أنه يخرج 
ويعيد الوضوء. 

ا#اراراه دالوا ميساط ا 

© وفيه: الكناية: فإنه قال: يا رَسُول الله: «الرَّجُلٌ بُحَيّل إِلبْ أنه جد الشّيْءَ 
في الصَّلاةٍا. أي مما يبطلها. 

#ه وفيه: أن العمل باليقين: ولا يُتجارئ في متابعة الشيطان» فإن الشيطان له 
طرق على الإنسان» فربما وسوس له أنه لم يقرأ الفاتحة؛ ليشغله بإعادتها مراراء 
أو أنه لم يسجد ليسجد مرةً أخرئء أو يبقئ قلقا إلى غير ذلك. 

# وقد أخبر التي يا بعلاج ذلك: ا َلَمْ يدر 
گم صلی تلاا َم راء لطر اسك ولا ن لی ما ايقن نَم سد 
سَجْدَئَيْنِ قبل اَن ب إن گان صلی تنا شَفَمْنَ له ضاف وَِنْ كَانَ صَلّى 
إِنَمَامًا ما لأَرْبَع گاتتا تَرْغِيمًا لِلشَّبْطَانِ)”". 

رخال يعدي عرق حديث الباب» أن السائل هو عبد الله بن زيد بن 


E وهار‎ 


و . 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 


عاصم و 

# وي الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا وجد مثل ذلك في غير الصلاة لا 
يلزمه شيء» وأما ما كان عليه ال که من أنه كان يبق متوضنًا في أغلب 
الأوقات» فهذا من حرصه < على الخير» ومع ذلك قد وجدت حالات أنه لم 
يكو جوضاءها اجرج عملم ل ويح عن غيل نه اا عابي 39 بدرت 
ااال يلك فَجَاءَ مر العَائطء رای ي بطعَام» فقيل لَهُ: أ تَوَضَا؟ فَقَالَ: 
«لِم؟ أصَنِي َاَوَصاً؟»› كالمنكر عليهم. 

# وهنا قاعدة لأهل العلم: تضمنها هذا الحديث. وَبَوَيُوا عليه في كتبهم» 
وهي: «ترك الشك في الحدث وغيره». 
ال م ل وَهَذَا الْحَدِيتْ أَصْلٌ مِنْ أصول الإشلام 
عِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقَِه وَهِيَ: «أنّ الْأشْاءَ يُحْكَمْ ببقائها عَلَى اد ( 
حت تة ين حلاف ذَلِكَ ولا يضر السك الطَارِئٌ عَلَيْهَا. 
قَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَهُ اباب التي وَرَدَ فيها الْحَدِيتُ وهي ان من تي ES‏ 
وَسَكّ في الْحَدَثِ حُِمَ ببقائه عَلَى الطّهَارَق وَلَا رق بَيْنَ خُصُولٍ هَذَا السك 
في تفس الصَّلَاة وَحُصُولِهِ حارج الصَّلَاةٍ. 

SS TS 


09 


ين “8 ا iN‏ جو م 
وح کي عن الك 0 رو ایتان 
3 5 و 


إِخْدَاهُمَا: أنه يَْرَمُهُ الْوْضُوعٌ إن کان شَّكَهُ حارج الصَّلَاة وََا رمه ِن كَانَ 


5 الصلاة. 





َي 


3 
5 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (71/5). 





ا سم سمت (e‏ 

وَالثَانِيةُ: يرم بكُلٌ ا 

وَحْكِيتِ الروَاية الأوئ عَن الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ» وَهْوَ وجه اذ مَْكِيٌ عَنْ 
بَعضٍ اصحابناء وليس بشيء. 

قال أصحابنا: ولا فرق في السك بَيْنَ أن يَسْتَوِيَ الاحْتِمَالَانٍ في وُقوع الْحَدَثِ 
دمه او رجح أحَدُهُْمَاء أو ْلب على طن اد وُضُوء عليه بل حال. اھ 

قال الناظم: 
القن دوعا و وَكَكَدًَاإدًا الشْكُوكُ ته 

جي وللشك ثلاث حالات: 

الأول: من تيقن الطهارة ثم طرأ الشك» فأنه يبقئ على الأصل. 

الثانية: إذا كان الشك يأتي بعد الفعل» فهنا لا يلتفت إليه. 

الثالثة: إذا كان كثير الشكوك فلا يلتفت إليهاء ولا يبالي بهاء لأنه قد يكون 
غير مقدور له. 

والشكوك إذا ابتُلِ بها الإنسان تقلقه» فبعض الناس يبقئ فترة من الزمن 
يتوضاً ويعيد» ويتوضاً ويعيد» أو يدخل إلى الصلاة ويقرأ الفاتحة ويعيد, ثم إلى 
نصفها ويعيد. 

وقد ذَُكِرَ أن بعضهم جاءه الشيطان يوسوس له» فيقول: إنك لم تتوضاً 
كما ينبغي» فقال على المدعي البينة وعلئ المنكر اليمين. 

# ومسألة التخيلات والوساوس مصيبة» والله لقد أخبرني بعضهم أنه إذا 
دخل الحمام» يضطر أن يغتسل إذا قضئ الحاجة في كل دخلة للحمام؛ لظنه أنه 
تَنَجّسء وأن النجّس قد صار إلى بدنه» وربما رجع إلى البيت ويغير ملابسه. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
A ١ 8‏ بد 4 


فيلحق الإنسان الضررء بل بلغ الحال ببعضهم» قال: إن صدقتٍ الوسوسة فأنا 
مبتدع» وإن صليت بغير طهارة فنا كافر. 


pK - 





A‏ ككان الظيارة 


[«أنها أتت بابن لها صغبر.... فبال على ثوبه. 


فدعاء بماء فنضحه على ثوبه. ولم يخسله) ] 





0 


۷ - ا 1 قيس بن بنتِ مِحْصَنٍ الأسَربّة كيك : «أنّهَا أََثْ ِابْنٍ َا صَغِيرٍ َم 
اكل الطَعَام إلى رَسُولٍ الله َل تَأَْلَسَهُ في حجرو بال عَلَى نوو قَدَعَا بِمَاءِ 
27 َنَضَحَهُ عَلَْ توب کک 
۸- (وَعَنْ ايت أ المُؤييينَ ل 2ه : أن الى عله أ تي بصَبِيٌ» بال على نوه 
َدَعَا بِمَاءِ E‏ 
وَلِمُسْلِمِ: 5 ا »ولم لهام 

الشترح: 

هذان الحديثان أصل في الباب. 

© وقد جاء عند مسلم عنها بلفظ أخر: «كَان يؤتى بالصبيان اك عله 
وَيَحَدَكَهَمْه قأزي بصع فال عل فعا باي قأنيقة بره ول يَفْسِلهه: 

4# وجاء الرش علئ بول الصبيء عند أحمد* قال الرهْري: فضت ال 

بان يرش بَوْلُ الصِّيٌ وَيْعْسَلَ بول الْجَارية». 


.)۲۸۷( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۲۲۳)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)785( الحديث أخرجه البخاري برقم: (۲۲۲» 5700), وأخرجه مسلم برقم:‎ )۲( 

.)٠١١ )( 

(4) أخرجه أحمد برقم: .)۲۷٠٠١(‏ 















إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 


# وني الباب مجموعة من الأحاديث تدل على معن هذا الحديث: 
o‏ منها: حديث لبابة بنت الحارث أم اله ضا ا )22 فسا 0 مِنْ بَوْلٍ 


الْجَارِيَة» برش مِنْ بول العلام». 
#ه وحديث أبي السمح د إياد مولى الي 4 أخرجه أبو داود (۳۷۹) 
وغيره 
9 وعن علي بن أبي طالب €. أخرجه الترمذي وأحمد”": (يُنضَحٌ 0 
لغلا يسل : بول الجَارية». 
© وعن 1 0 أخر جه ابن ماجة» وفي سنده أمامة بن الليثي: تول 


اعلام ينصح وَبَوْلُ الْجَاَِة يُفْسَلُ) ٠‏ 
© وعن أم سلمة ب من فعلهاء أخرجه أبو داود“» بلفظ: «تَضُبٌّ الْمَاءَ 
على بَوْلِ العام مَالَمْ يَطْحَمْ» قدا طَعِمَ غَسَلَتَهُ وَكَادَتْ تَِْلُ بَوْلَ الْجَارِيَةا. 
7 © وفي سنن بن ماجه: بعد حديث علي بن أبي طالب ذَللك: «يُنْضَحُ بول 
لغلا وَيْفْسَلُ ول الجَارية). 
1 ُو الْحَسَن بن سَلَّمَةَ حَدَتَنَا أَحْمَدٌ بن مُوسَئ بن مَعْقل قَالَ: حَدَّ 
E‏ ي الْمِصْرِيٌ» ثَالَ: سَأَنْتُ الشَّافِئٌ مَهُلنَكُ عَنْ حَدِيثْ ات کل يرش 


: من يول ل الغلا ري : ن بول الْجَارِيَة وَالْمَاءَانِ جَوِيعًا راح قَالّ: ان 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: (3717/5). 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سئنه برقم: (371/5). 

(۳) الحديث أخرجه أحمد برقم: »)۷٥۷(‏ الترمذي برقم: .)51١(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه برقم: »)٥۲۷(‏ وقال الإمام الألباني ةلله فيه بنفس الرقم» «صحيح لغيره). 
)٥(‏ الحديث أخرجه أبو داود برقم: (۳۷۹). 








الام مِنَ الْمَاءِ وَالطَينِء وَبَولَ الْجَارِيَة مِنَ الحم وَالدّم» ٿم قَالَ ِي: «قَهِمْتَ؟) 
أذ قال: «لَقِنْتَ؟» فَالَ» قَلْتُ: لا. قَالَ: (إِنَّ الله تَعَالَىء َك لق آدم خَلِقَتْ حَوَاءٌ 
مِنْ ضِلْعِه الْقَصِيرٍِ قَصَارَ بول الْعُلام منَ الْمَاءِ وَالطَين وَصَارَ بَوْلْ الْجَاريَةِ مِنَ 
للحم وَالدّم. قال قال لي َهِمْتَ؟ قَلْتٌ: نَحَمْ. قال 0 تَمَعَكَ الله په 
e‏ زيادة في حديث علي يلك قَالَ: «يُعْسَل مِنْ بَوْلٍ الْجَاريق وَيُنْضَحٌ مِنْ 
بول العام م َم يَطْعه)00 

وهذا اللفظة زادها هاشم الدستوائي» وخالفه سعيد بن أبي عروبة» فجعلها 
من قول قتادة. 

قوله: اء قَيْسِ بِذْتِ حصن الْأَسَدِيَة): هي أخت عكاشة ابن مُخصن د 
نووم بوا اکر ا کر ایر اا 

قوله: «أَنَتْ بان لَهّا صَغِير إلى الي يكلِا: إما للتبريك وإما للدعاء. 

# وفيه: ما عليه الي اة من رحمة الأبناء» و عدم كسر نفوس الزائرين. 

قوله: سم َكل الطَّعَامَ): وفي حديث علي : «ما لم يطعم). ومفهومه 
أنه لو أكل الطعام لتغير الحكم على ما دلت عليه الأحاديث المذكورة. 

# وقبل: المراد بقوله: «لم يأكل الطعام», ماعدا اللبن الذي ترضعه والتمر 
الذي يحنكه والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. 

فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلالء أفاده 
الحافظ خان . 


.)076( الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم:‎ )١( 
أخرجها أبو داود في سننه برقم: (۳۷۷)» وقال الإمام الألباني ر آل: صحيح موقوف.‎ )۲( 





کي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 

قوله: ارول الله يا في حَجرو». 

فيه: تواضع الت لاب وما كان عليه من لين الجانب ومدارات الناس. 

فيه: طهارة الصغار و يُحمّلونَ على ذلك إلا إذا وجدّت نجاسة. 

قوله: «قبَالٌ عَلَّى نَوْبهِ): لأن الأطفال لا يتحكمون في أنفسهم» ولا ينبغي أن 
يقوم الأب ويرمي به» أو يسب أمه ويُجّدِعها؛ لأنها لم ترص بذلك» ولم تأذن به. 

قوله: «نَدَعَا بِمَاءِا: أي لإزالة النجسء والأصل أن الماء هو الذي تزال به 
النجاسات. 





ك مسألة: إذا أزيلت النجاسة بغير الماء: 
اختلف العلماء فى ذلك: 


فجمهورهم علئ أنه لا يُجزئ 
والذي يظهر والله أعلم» آنا إذا زالت النجاسة بأي مُزيل» فهذا الذي يُلزم به 
اسان 


وأما رفع الحدث» فإن المائعات لا تجزئ في رفع الحدث إلا الماء. 

قوله: «فَتَصَحَه: المراد بالنضح: الرش العميق؛ كأنه يقارب الس بحيث 
يتبدد البول في الماء» وتزول النجاسة. 
ج مسألة: هل بول الغلام تجس؟ 

اختلف العلماء في هذا ووا ا ا وهي قوله :44٤‏ 
ايُنْضَحٌ 5 الغلا 0 الجَارية). 

ل نجاسته» لكن خفف في غسله لتعلق النفوس بالذكور أكثر من 


21 


(ee ا‎ 8 

وقد ذهب العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: 

قال الحافظ في الفتح: واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه 
للشافعية» أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية» وهو قول علي 
وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وبن وهب وغيرهم ورواه الوليد بن 
مسلم عن مالك وقال أصحابه هي رواية شاذة. 

والثاني: يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي» وحكى عن مالك والشافعيء» 
وخصص بن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل اجوافهما شيء أصلا. 

والثالث: هما سواء في وجوب الغسلء وبه قال الحنفية والمالكية. 

قال بن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس. اه 

© وعَن عا آم المُؤْمِنين 5© : «أنَ اليب أن بصب قبَالَ على وب 
فَدَعَا بِمَاء َأتْبَعَهُإِيَاهُ). 

على المعنئ الأول أنه نضح عليه ورش عليه» ولمسلم: اقَأتبعَه وله وَلَمْ يَْسِلّةُ). 

والحمد لله رب العالمين. 


- f - 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
8 د ل 4 


[«جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد.. 


أمر النبي بذنوب من ماء فأهريق عليه ] 





عن ا اك فل «جَاءَ عراب بي قَبَالَ في طائْقَةٍ المَسْحِدِ 
قَرَجَرَه التَاس» قَنَهَاهُمُ الت يِه فَلَمّا قَضَئ بو و لك أ مر التي يك بوب مِنْ ماي 
و 

َأَهْريقٌ عَلَيْه)00). 


سے 
ا 5 
سج )۰ 

للخم 


* هذا خلت مف خليف وقد جاء نحوه» عَنْ آي هُرَيْرَة لے قال: «قام 


سے رص رو و 


عْرَابِيٌ ل قبا في المَسْجِدِ وله التاسء قال لهم الي كا «دعُوه؟ وَكَرِيقوا عَلَى 


000 


ه واه 


لان ما وان اوه إلا وشم رمن عدوا معش معسرين 
ول حدية الب زياد يسم : إن هَذِه الْمَسَاجِدٌَ لا تَصْلُْحُ لِشَيْءٍ مِنّ هذا 
البول والْقَذَر نما عي لذكر الله رَالصلاټ وقراءة القرآن»". 
وأخرج ابن ماجه عَنْ وَائْلَةَ : لاس مَلكَهُ قالّ: «جاء أَعْرَابيٌ إِلَى 
ا يلك فَقَالَ: ل ارْحَمْنِي ا تشر في رَحْمتِكَ إِيَانَا خد 
َثَالَ: «لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعَاء وَبْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ» َالَ: مسج يَبُولُ» فَقَالَ أَضْحَابُ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۲۱) واللفظ له» ومسلم برقم: (78) بنحوه. 


(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)۲۲١(‏ 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (586). 











و اا( 
الت لا: مه قال ل الله ل : «دغُوه» ثم دعا بسَجْل مِنْ مَاءِء قَصَبّ علي . 

قوله: «أنس يڻ مالك ): هو أبو حمزة لساري خادم التي کا 
خدمه عشر سنين وقد تقدمت ترجمته. 

قوله: «جَاءَ َعْرَابِنٌ): زعو كىن اليد اصرة اليماني» ويذكروه أهل العلم 
بالبائل» وأما ذو الْحْوَيْصِرَةٍ القائل: فهو المنافق. 

وان عرب إلى عو تددر 9 تن يتما حن عند رَسُولٍ الله علا 
وهو يقم قَسْمّاء أَنَاهُ ڏو الخْوَئِْصِرَةء وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ميم فَمَالَ: ي 


o2 


بير 0 0 م 07 ۶ 0 2 ماسم 6 
رَسُول اللو اغدلء فَقَالَ: 0 


6 


TE 1‏ وقول اله sS‏ قَقَالَ: 


«(دَعه» َإِنَّ له أضحابًا بَحْقِرٌ حفر د صَلاتِهِمْ وَصِيَامَه مَعَ صِيَامِهِم) 


04 


يَفْرَءُونَ القرآنَ لامُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَهْرُ NN‏ 
يُنْظَرٌ إلى صله فلا پُوجد د فيه شي م يُنْظَرٌ إلى رِصَافِهِ فما يُوجَدٌ فيه شي نه 
نظ إلى تي - وځو ذخ لايو جد فيه شي ثم بنط إل ذو لابو ج 


o معو‎ 


فيه فيه شَيْءٌ قَدُ ت الفَرْت رالد اتهم رل اود إخدّئى عَضْدَيه مثل لدي 
الان أو مثْلٌ البضعة ةَ تَدَرُدَرٌ وَيَخْر جونَ عَلَى جين فرك من َ الاس . 


ا عر ا 


) o 
الوا نضا نان ان عَبْدَة: رَكْعمَيْنَ ثم قَالَ: الله ارْحَمْنِي وَمُحَمَدَاء وَلَا‎ 


كحي 


تَرْحَمْ مَعَنَا أُحَدَا فَقَالَ ال ب4: «لَقَلُ د e‏ ل أن بال فى 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (2070)» وفيه عبد الله الهذلي منكر الحديث. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))775١٠١(‏ وأخرجه مسلم برقم: .)1١55(‏ 
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م ا ES‏ و of‏ آذه ب 0 ااي . كر و 2م DE‏ 
ناحية المشجد فاسرع الاس إليه» فنهاهم النبئٌ د وَقال: «إنما بعكم مَيَسَرِينَ) 


2 
21 


أ 


ولم تبعثوا مُعَسَّرِينَ صبوا عليه سخلا من مَاءِ) أَوْ قَالَ: «ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ». 

# والأعراب هم الذين يسكنون البوادي» وعندهم من الجفاءء والشدة 

ما ليس عند غيرهمء قال الله عَرَجَلّ: :ل الاب أذ فر واا وح در 
ةوه رن أنه عل ر 2 مَك € [التوبة: /91]. 

قوله: «قَبَالَ فى طَائِعَةِ المَشجد»: أي في جانب من جوانب المسجد. وكان 
هذا الأمر معهودًا عندهم أن يبول قريبًا من مجلسه» وربما برك ناقته وبال إليها. 

قوله: «فرَجُرّهُ النَّاسٌُ): أي منعوه من ذلك» وجعلوا يصيحون به نبا له عن 

وفي رواية: «لا تزرموه): أي لا تقطعوا عليه بوله. 

فوله: «َنَهَاهُمْ الي عه : أي نبل الئاس عن زجرهم له» مع أن البول 
تَجّس» لكن نظر النبِي 3:7 إلى المصلحةء فإنه إذا قام الرجل وهو يبول فسيقع 
التلوث في أماكن كثيرة من المسجد. 

# وربما تلوث جسمه بالنجاسة» زبما لحقه الضررء والإسلام جاء برفع 
الضرر ودفعه. وجاء بسد الذرائع» وغير ذلك من المصالح. 

# وفيه: ما عليه الي ل من الرحمة والشفقة في النصيحةء والحلم والأناة 

قوله: «قَلَمَا قَضَئْ بَوْلَهُ): أي أنتهئ منه. 

قوله: «بلَّنُوب مِنْ مَاءِ): أي بدلو فيه ماء. 





.جع تاا حب( 1 ي) 


قوله: ١كَأَمْرِيقَ‏ عَلَيْها: أي صب على موضع التَجَس. 

وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن» على أن النجاسة تزال 
بالماء» فإن كانت النجاسة في ثوب أو جسم ونحو ذلك» فإنها تَْسّل وتزال. 

إن كانت العجاسة فى ارهن محيث لا من زرالا فان يصب علبها ما 
كثير» حتى تبدد وتتحلل. 

وفيه: أن الأصل في إزالة النجاسات المياه كما تقدم» وربما أزيلت بغير 
ذلك كالشمس والريح وما إلئ ذلك. 

وفي سنن أبئ داود» عَنْ عَبْدِ الل بْنِ مَعْقِل ؛ ِن مُقَرّنِ قَالَ: صَلَ أَعْرَاييٌ مَعَ 

ال کا بِهَذِهِ الِْصَّة قال فيه: وَقَالّ يعني اللي ل: لوا لغ 
الراب تاشوك وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانهِ ما . 

ل 7 (وَهوَّ ان مَعْقِلٍ لم درك الي ئها . 

جه وفيه: تغيير المنكر باليد» E‏ فإن الصحابة رضوان الله عليهم» 
روا السسيب ا نمس تور انط 


ا 2 


وفي حديث ابي سَعِيدٍ الخُدريّ 5 قَالَ: سيعت رسُول الله ا قول: 


م 


امن اريك كرا 1 َليْعَيّرَهُ بيو فان لم ستطع قَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ ستطع قبقلبه 


وَذَلِكَ ا الإيمان»". 
# وأما التغبير باليد: فهو ما أمرهم الي اة من الرش على البول بالماء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: )۸۱(« وقال الإمام الألباني رجاه في صحيح أبي داود الم برقم: 
)٠١ ۷(‏ «وهو مرسل صحيح الإسناد» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» وقد جاء مرسلًا وموصولًا من 
طرف أخرئا» فالحديث بها صحيح». 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (59). 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 

# وفيه: الرفق في التعليم: لا سيما في اللفظ الذي لم يُذكر هنا: (إِنَّ هَذِهِ 
الْمسَاحَد لا تَصْلحُ لقع من الْقَذّن وَالْبَوْلِ إِنَّمَا ھی لقَرَاءَة الفا وَذکر الله 
وَالصَّلاةِ) وهذه الزيادة لمسلمء وقد سبقت معئا. 


- e - 


[«الفطرة خمس : الخثان. والاستحداد. 


وتقليم الأظفار, ونتف الإبط. وفص الشارب» ] 





۰ - (عَنْ ابي هْرَيْرَةَ كلك ڪن التي يله كَالَ: «الْفِطرَةٌ حَمْسٌ أو حَمْسٌ مِنّ 
الْفِطْرَق الْخِتَانُ وَالإسْتِحَدَاد وَتَقَلِيمُ الأَظْمَان ف الوبط. وَكَصٌَ الشّارب)00). 


الشترح: 

© هذا حديثٌ عظيم» تضمن الإشارة إلئ أنواع من الفطرة: 

فقوله: «الفطرة خمس): على ما جاء في الرواية الأخرئ» أو «خمسٌ من 
الفطرة» فليس على الحصرء وإنما «من» للتبعيض. 

واختلف أهل العلم في سبب المجي بالخمس: 

© فقيل: لأنها الأوكد. كقوله: «الدين النصيحة». 

+ وقبل: بأنه أعلم بالخمس» ثم أوحي إليه بغيرها. 

# وقيل: بأن مفهوم العدد غير مراد. 

وقد ذكر ابن العربي: أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة. 

وجاء في حديث عائشة اء وإن كان فيه کلام قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌُ الله ككللة: 
«عَشْرٌ مِنَ الْفِطرَة: قَص الشَّارِب وَإِعْمَاءُ اللّحْية وَالسّوَاك وَاسْيَنْشَاقُ الْمَاِ 
وَقَص الأَظْفَانِ وَعَسل البراجم ونتف الإبط. وَحَلّْقَ الْعَائَك وَاْتِقَاضُ الْمّاءِ) 2 


.)۲٥۷( وأخرجه مسلم برقم:‎ »)0۸۸٩( الحديث أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
من طريق مصعب بن شيبة وفيه ضعف» قال الإمام الألباني يمه الله في‎ »)357١( أخرجه مسلم برقم:‎ )۲( 
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قَالَ رَكَرَيَاءٌ: «قَالَ ال و سا لْعَاشِرَةَ إلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةً». راد فتيبة: 
«قَالَ وکیع: : انتقاص اا يَعْنِى الاسْتِنجّاء». 

© وقي حديث ابن عمر ا (منّ الفطرّة: علق العَانَة وَتَقْلِيُ الأَظْمَانٍ 
وَكَصٌَ الشارت80, 


و لا 


as‏ ا الع 


ر 


من الْفِطْرَق الْمَضْمَضَُ وَالِإسْيِنْسَاقُ وَالسّوَاك وَقَص ا لشارب» و وَتَقَلِيمُ الأَظْمَانٍ 
و ° 5 5 نستي 2 
نتف الإبطء وَالِإِسْتِحَدَاد وَعَسل اراج وَالانتصَاح» رالاختتان 00000 
# وفي تفسير قول الله عَرَجَلَّ: ™ # وإ آل إرهعر د كلت [البقرة: 4 17]» 


عن ابن عباس اء قال: «ابتاده الله له بالطَهَارَة: حمس في الرس» وَحَمْسٌ فِي 
عر : ا 2 2 از 9 حر بن ل ال اواو لاق م ا 7 
الْجَسَد. فى الرّأس: فص الشارب» لاا وَالإاستنشاق» A‏ 0 
٣ r‏ يت 5 i‏ رر 0 
الراس: وفي الجَسَد: تقليم الاظفار» وح الا وَالْجِتَان ونتف الإبطء 
0 < 6 ص ره 8 

وغسل أثر الغائط والبول بالمّاء» ". 


# وقيل الفطرة: معناها السنة» وفهي من سنن الأنبياء والمرسلين» بل ومن 


صحيح أبي داود الأم برقم: (41)» وهذا إسناد ضعيف» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ لكن مصعب بن 
شيبة هذا؛ تكلموا في حفظه» كما قال ابن عدي. وقال أحمد: «روئ أحاديث مناكير». وقال أبو حاتم: «لا 
يحمدونه؛ وليس بقوي». وقال ابن سعد: «كان قليل الحديث». وقال النسائى: «منكر الحديث». وقال 
الدارقطنى: «ليس بالقوي ولا بالحافظ». وقال ابن معين والعجلى: (ثقة». وقال الحافظ في «التقريب»: 
الخ اللحديف ان لكو العويف خو اة شاء الله تعالىل بشواهده الى متها ديت عمار. 

.)085( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (79454)» وهو حديث ضعیف» سلمه بن محمد بن عمار لم 
يسمع من جده» وعلي بن زيد ضعيف. 

() الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره برقم: (۱۹۱۰)» وإسناده صحيحء قاله أحمد شاكر. 





ك ا ك (De‏ 
ع و 
الآمور التي فطِرٌ الناس على إزالتها. 
#ه وفيل: هي الدين: 
# والفطرة العظيمة هي فطرة الإسلام: قال تعالئ: لطر أو ال فطر 


لاس عه اب لله 4 ارم 1 
1 باقر 5 و و0 - 
وفِي حَدِيث ابي هْرَيْرَة د أن رَسُولُ الله 4 قَال: «ما مِنْ مولو إلا يولد 


عَلَى ا ر ران me oT‏ 

قوله: «الْخَِانٌ»: بكسر الخاء المعجمة» وهو قطع بعض مخصوص من 
عضو مخصوص. وهو إزالة الجلدة الموضوعة على حَسَفة الرجل. 

© والمستحب: أن يستوعبها القطع من أول الحشفة. 

وفي المرأة: قطع جلدة تكون أعلئ فرجهاء فوق مدخل الذكرء كالنواة» أو 
كعرف الديك. 
ك مسألة: حكم الاختتان 2 حق الرجال والنساء 

وهو واجبٌ في حق الرجال» على اختلاف بين أهل العلم: 

لالد 

وذهب بعضهم إلى وجوبه» لاسيما الشافعية» فإنهم ذهبوا إلى وجوبه في حق 
الرجال» والنساء. 

والصحيح أنه واجبٌ في حق الرجال» مكرمة في حق النساءء إلا أنه يشترط 
SS‏ فإن ذلك يسبت فساد المرأة علا زوجها. 


rs 
ا دسي دصر‎ E 8 أن ل‎ 3 


ن امْرَأَة كَانَتْ تحن بالْمَدِيَة ية قال لا الت علاة: 


ع سب اس 


.)۲۹٥۸( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ »)۱۳١۸( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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١لا‏ تنهکي إن الك خط للم اك واب إلى البَعّل»٠.‏ 

به قال الحافظ في الفتح: قَالَ الْمَاوَرْدِيٌ: لَه وَقْنَانِ: وَقت وججوبء وَوَقفت 
إشقخباب» فَوَفْت الْوّجُوب لبوغ وَوَفْت الِاسْتِحْبَاب قَبْله والاختيار في الْيَوْم 
السّابع مِنْ بَعْد الْوَادَة. اه. 

وول من اختتن إبراهيم السا : تشن بالقّدوم وعمره ثمانين سنة: 

ب والنصارئ لا يختتنون: «ولذلك رأئ هرقل أن ملك الختان قد ظهرء 
فسأل منهم الذين يختتنون؟ فقيل: اليهود» فأمر بهم فسجنوا وعذبواء ثم إنه لقي رجلا 
من العرب» فقال: من أين أنت» قال: من العرب» قال أوتختتنون؟ قال: نعم» فعند 
ذلك علم أن محمدًا 4 قد ظهر وأن ملك بني الأصفر سيزول على أيديهم». 

# والختان من الفطرة: وفيه إزالة ما يؤدي إلى الضررء وجمع النجاسات» و 
غير ذلك. 

قوله: «وَالإِسْتِحَدَادُ): مشتق من الحديد» وهو إزالة شعر عانة الرجل والمرأة» وقد 
ذهب بعضهم إلى إزالة الشعر الموجود حول العورة» سواءً كان في القيّل أو الذبر. 

قال الحافظ: فتحمل من مجموع هذاء استحباب حلق جميع ما علئ القبل 
والدبر وحولهما. اه 
*# مسألة: حكم الاستحداد 2 حق الرجال والنساء؟ 

حديث جابر د قَالَ: كتا مَعَ رَسُولٍ الله ةٍ في غَرَاقِِ فلما قَدِمْنَا الْمَدِيئَة 
دَهَيْنَا لِتَدْحْلَء فقال: «أَمْهِلُوا حت تَدْخُلَ ليلا - أَيْ عِسَاءُ - گي مط الشَّعِتَكُ 


کے ا 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: (0711)» وصححه الإمام الألباني رَتمَهَْنَهُ في الصحيحة 
برقم: (۷۲۲)» حيث قال رَمَدْنَهُ: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح. 





ات اکا“ (De‏ 
وَتَسَتَحَدٌ المغة. 

في هذا الحديث دليلٌ على أن الاستحداد جاتر للرجال والنساء. 

بينما ذهب بعض آهل العلم إلى أن في حق المرأة النتف. 

ومنعه بعضهم لشدة ألمه. ولأنه يرخي المحلء وفي حق الرجل الحلقء 
والصحيح أنه e‏ وغيره من المزيلات. 

فوله: «وَقَصٌَ الشارب»: هو تقصير شعر الشارب. 
ج# مسألة: حكم تقصير وحلق الشارب؟ 

عند البخاري عن ابن عمر ضا : «من الفطرة قص الشارب»» وقد تقدم أيضًا 
في حديث عائشة ٠‏ وجاء عن عمار د كما تقدم» وقد اختلف العلماء: 

فالحتفية و كثير من العلماء على جواز استئصاله. 

وإلئ هذا أشار النووي في شرح صحيح مسلم» عند قول التي يَك: «حَالِقُوا 
المْشْ رِكِينَ : وَفَوُوا اللّحَىْء وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ)”" متفق تفق عليه. 

وني لفظ: «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ» وَأَعْهُوا اللّحَن)7. 

وني لفظ لمسلم: 21 مَرَإحْفَاءِ الشَّوَاربٍء وَإِعْمَاءِ اللَّحْيَق) .١‏ 

وهو اختيار شيخنا مقبل لين ورَجَّحَهُ ٠‏ الطحاوي» كما في شرح معاني 
الآثار» وساق عدة آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم» إلا أن فيها مقالا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (001/4), وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)17/١5(‏ 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (2847)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (709), من 


حديث ابن عمر صا . 


)۳( الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (0895).: من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب د . 


(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۲٥۹(‏ 
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وذكر هذه الآثار الإمام الشوكاني أله في نيل الأوطار» كالمجوز للأمرين» 
وأن المسألة قد تكافأت فيها الأدلة. 

وقد جاء بلفظ: «جُزوا الشَّوَارِتَء وَأَرْحُوا اللَّحَئْء حَالِفُوا الْمَجُوسَ)0". 

وجاء بلفظ: «م؟ نلم يَأ مِنْ شار فَلَيْسَ مِنَا» . 

وجاء بلة بلفظ: «لَيْسَ نَا مِنْ لَمْ ُد شار r‏ 


ت 


© وَعَنْ رَجُل مِنْ بني عِمَارٍ 5© ان وَسُولَ اللو له و 
عاف و , أَظْفَاءَةُ وَيَجُرٌَ سار ریه فَلَيْسَ مِنَا) 29. 

U ale Uo EE i 
إطالة اع الود‎ 
وأما ما ذهب إليه الإمام مالك من قوله: بتعزير من حَلق» فقوله: يحتاج‎ :# 
دليل.‎ 
مسألة: حكم إعفاء اللحية وعدم حلقها وتقصيرها‎ #* 

ومماهو من الفطرة إعفاء اللحية» و يعزر مخالفه. 

قال الس لا «واغفوا اللّحَن)00. 


. من حديث أبي هريرة د‎ »)۲٠٠( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 


ح 


(۲) الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم: »2771١(‏ والنسائي برقم: (۱۳)» من حديث زيد بن أرقم 
ك وصححه الإمام الألباني ةاد 

(۳) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: »)٠١٤۹۳(‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم: 
(2077)» وني معجمه الأوسط برقم: (۷۸۸7)ء كلهم من حديث زيد بن أرقم ذَلنَته. 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)۲۳٤۸١(‏ وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن لهيعة فيه 
ضعف» وهو حسن بشاهده من حديث زيد بن أرقم د وهو إسناده صحيح. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0۸۹۳)» وأخرجه مسلم برقم: »)۲٥۹(‏ من حديث ابن 





وجاء بلفظ: «وَأَوْقُوا اللّحَْ) (". 

وجاء بلفظ: «وَأَرْحُوا اللّحَ) ". 

وناك يلق داه بإِحْمَاء الشوّارب» وَإِعْمَاءِ اللّحيَة) . 

وقال الله عَرَّبَجَلّ مخبرً عن هارون : بتو لا تاذ يلج وا برای 4 [طه: 94]. 

# وروي عن علي : "أن لحيته كانت تصل إلى سرته». 

وعَنْ ابي مَعْمَرِ قَالَ: قلت لِحَبّابٍ بْنِ الأَرَت و@: أكَانَ ال يك يقرأ في 
الظَهْرٍ وَالعَضْرِ؟ قَالَ: عَم قَالَ: قُلْتٌ: باي شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَُ؟ قَالَ: 
باضطِراب لیو . 

إلى غير ذلك من الأدلةء وأدلة تخليل اللحية تدل على ذلك. 

وما جاء عن ابن عمر ذَقْتَكَا : «أنه كان يأخذ من لحيته»» فالحديث ضعيف 
فيه مروان الأصفرء وعلئ صحته كان يفعل في الحج والعمرة خاصة» ثم هو 
موقوف عليه ولنا ما روئ لا مارأئ. 

فوله. «وتقلِيم 1 قصهاء ويستحب أن يبدأ بيمينه» ثم بيساره» وهذا 
من مكارم الأخلاق حتئ لا تتجمع تحتها النجاسات والقاذورات. 

قوله: «وتتف الإبط»: وهو إزالته» ويزال بالتتف وبالحلق» فكلاهما جائزء إلا 
أن النتتف في حق الرجال أفضل لمن أطاقهء وأما من لم بُطقةء أو خشي على نفسه 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم: (2)2847» بلفظ: «وَفَرُوا اللّحَئْاء ومسلم في صحيحه برقم: »)۲٠۹(‏ 
واللفظ لهء كلاهما من حديث ابن عمر کا . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلتَنَه. 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (704)» من حديث ابن عمر د . 





(4؛) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (751). 





)20 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
ألمّاء أو وجد في ذلك مشقة؛ فإنه يزيله بالنورة» أو بالموسئء أو بغير ذلك من 
المزيلات. 

درن مايه ا ول 1013ل اد ار ف ادرب ري 
الأَظْمَاٍ وتف الإبطء وَحَلْقٍ الْعَائَد أن لا UE‏ 

قال الإمام النووي رَِمَداَنَُ: معناه لا تترك تركًا يتجاوز به أربعين» لا أنه وقت 
لهم الترك أربعين» قال: المختار أنه يضبط بالحاجة والطولء فإذا طال حلق. اه 

وقال الشوكاني ردان بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها 
رسول الله للق فلا يجوز تجاوؤهاء ولا يعد مخالنا للسته من ترك القص 
ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. اه 

© وقول النووي أقرب» وهذا من عناية الإسلام بالمسلم» حيث يتطهرء 
ويزيل الشّعث الذي فيه. 

© ويعمل بالفطرة التي فطر الله عَرَيبَنَ الناس عليهاء وفي قول الله عَرَبجَلَ: 
« شر ليَقَصُوأ »4 [الحج: 79]» دليل على ذلك والحمد لله. 


--292::66-- 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/70)» وقد انتقد الحديث على جعفر بن سليمان الضبعي. 








a‏ كتاب الطهارة 





[باب الغسل من الجنابة] 





© وفي بعض النسخ: [باب الجنابة ]. 

الشترح: 

به بعد أن بين رَيِمَدُآَانَهُ ما يتعلق بأحكام الطهارة» ناسب أن يذكر أحاديث 
يبين فيها أحكام الخسل؛ وهو إزاله الوسخ» أو القذرء ورفع الحدث بالماء. 

© والجنابة هي: المخالطة» سميت بذلك لمخالطة الرجل بالمرآة 

# وقيل: من المجانبة وهو المباعدة. 

قال الله تعالی: وا یار زی لري وا راجب 4 [النساء: 7]» أي: البعيد. 

# وعلئ القول أن الباب باب الخُسل من الجنابةء أي كيفية الخسل من الجنابة. 

© وعلئ القول بأنه باب الجنابة» أي أحكام هذا الشأن وما يتعلق به 

© والجنابة تكون بأمور: 

# الأول: الإنزال المُجرّد بغير إيلاج» وهذا يكون باحتلام» أو بتفكير يُؤدي إليه 

بيه الثاني: أن يكون الإيلاج ا بغير إنزال» دليله 5 هريرة د : «إِدا 
جَلْسَ بَيْنَ بها الأربع؛ َم جَهَدَهَاء قَقَذ وَجَبَ الْغْشل»٠٠.‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۹۱)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)۳٤۸(‏ من 


الم 


حليث آي خريرة 9 بوجاء علد مسلم برقم ا جيك ا «(إذَا جَلْسَ بَيْنَ 
شُعَبهًا ارب وَمَسَّ الْخِتَانٌ الْحِتَانَ قَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلٌ). 











© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 

وَفِي رِوَايَةِ لمسلم: (وَإِنَ لَمْ ينل . 

الثالثة: أن يقع الإنزال مع الإيلاج. 

فبأي الأنواع وقعت الجنابة وجب الغسل. 

وني جنابة النوم أحكام: 

الأول: إن استيقظ ورأئ بللاء ولّم يذكر حُلّماه وجب عليه العُسل. 

الثاني: إن استيقظ وذكر حُلّمّاء ولّم ير بللا» ليس عليه غسل. 

الال إن اسقط ووجد رلاود حلا وج غلية الخسل: 

معاي را رس تر لو لحر ع د ار 
عَمَرَ عَنِ الْقَاسِمه عَنْ عة 825 قَالَتٌ: «سَيْلَ رَ سول الله کل ء عن الرَّجْلٍ جد 
الكل ولا يدر اختلامًا». قَالَ: يختَسِلٌ»؛ وَعَن عَنِ الرَجُل ير E‏ ك اخْتَلَمَ ولا 

يَجِدُ الْبَكلّ. قَالَ: «لا عْسْلّ عَلَيْها فَقَالَتْ: اف العام ئ ذَلِكَ أَعَلَيْهًا عسل ؟ 


2 


قَالَ: : انعم إِنَمَا النسَاعٌ شَقَائِقٌ الرّجَالٍِ)”". 


ےن ۶ اه فق 


قال أبو عيسيئ موان عقب الحديث: ونما رَوَى مدا الحَدِيتٌ عَبْدٌ الله بْنُ 
قا ا 
اختلامّاء عبد الله صَعَفَهُ يَحيَى بن سَعِيدٍ مِنْ قبل حفظه 1 علق بى ت 

َهُوَكَلُ َب وَاجدِ من اَل الم مِنْ أَصْحَابٍ التي ل وَالَابِينَ: إا 
اسيقظ الرَّجُلُ قَرَأَى بلَهَ نه َْتِلُ )0 وَهْوَ قَوْلُ سيان وَأَحْمَدَ. 

سس ساي لان ين 


إن 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۸ ۳( د بلفظ: وَفِي حَدِيثِ مَطَرِ: (وَإِنْ لم يُنِْله. 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: (7775), وأخرجه الترمذي في جامعه برقم: (۱۱۳). 





تُطْمَة وَهُوَ قول السَّافِعِيَ» وَإِسْحَاقٌ. 
ردا ری لولاا N‏ ل ا 


ص 


الماء فإنه يتيمم» لقول الله ییل: کم دوا اممو أْصَعِيدَا طَيّبًا € [النساء: ٤۳‏ ]» 
على ما يأتي بيانه. 

# وقال لبي : «عَلَيْكَ بالصَّعِيْد فإنه يَكْفِيْك)22. 

© وعَنْ أي 5ر © أذ ر سول الله 4 قَالَ: «إنَّ الصّعِيدَ الطَيب طَهُورُ 


المُسْلِمء وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ ء فليمسة يَشَوَتَف فان ذلك 


أ 


0 0 

© فائدة: أسباب الغسل: 

اسباب الغسل كثيرة تفصيلها علئ مأ ياتي: 

جه الأول: الإسلام: يدل على ذلك» قصة ثمامة ابن أثال كح في الصحيحين"» 
وبوب عليه الإمام البخاري في صحيحه: ابَابُ الاغْتِسَالٍ إا أسْلَّمَ وَرَبْطٍ الأسير 
ها في المَسْجِدٍ). 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: »)۳٤۸ ۰۳٤ ٤(‏ ومسلم برقم: (587) بنحوه» وفيه الأمر بالتيمم. 

ا و ااا ا برقم 171):نويجاء ضفل البزار. يرقم »٠١5(‏ من 
حديث بي هرر د بلفظ: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليتق الله وليمسه بشره فإن ذلك خير). 

(۳) أخرجه البخاري في برقم: »)٤٩۲(‏ وأخرجه مسلم برقم: (201775)» واللفظ للبخاري» من حديث أبي 
خريرة الل قال: بعت لي يك يا وبل تج َجَاءَتْ پرجُل يِن ني حَنِة يقال له: اة بن أله 
َرَبَطُوهُ بسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِء » فَحَرَجَ إِلَيْه التب ب َقَالَ: طلقا نُمَامَةه» فَانْطَلقَ إِلّى تخل قَرِيبٍ 
من المَسْجِدِء فَاغْتَسَلَ» ثم دل المَسْجِدَ» قَقَال: أَشْهَدُ أن لا لَه ل الله وان مُحَمّدَا رَسُولُ اللوا. 


إله! 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
J‏ د بد 29 4 


© وقصة إسلام آم أبي هريرة د في مسلم . 
وحديث قيس ابن عاصم ل عند أبي داود؛ قال: «أتَبْتٌ التي كلا 
الإسلام َأَمَرَني أن أَغْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِذْرِ) (". 

# الثاني: الجنابة: لما تقدم ويأتي إن شاء الله. 

# الثالث: الحيض والنفاس: لما سيأي من قوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: (إِنَّمَا ذلك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَة فَإِذَا قبت الحَيْضَةُ فَائْركِي الصلا 
قدا ذهب قَذْرُهَاء فَاعْسِلِي عَنك اذم وَصَلَّي)70. 

## الرابع: غسل الجمعة: وهو واجب على القول الصحيح. 

© الخامس: غسل الاحرام: وهو سنه لحديث ابن عمر ا : «من السنه أن 
يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم». أخرجه البزار .)١١١۸(‏ 

الساوس: غسل المبت: وهو واج فلي الصبحيحين عن أم عر عَطِيَه 


الأَنْصَارِيَة اء قَالَتْ: دخل. غلينا رسو ل الله يله حين تر فيك انث فقال: 
ایتا ائه أو نئه آذ کر ین يك رذ رايس ذلك بمَاءِ ودر وَاجْعَلْنَ 
في الآخرَة كَافُوًا- أو سينا ِن اور - قا رخن َي ۵ 


وقوله ائة: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرٍ وَكَمَُوه في نَوْبَيْنَ ولا تُحَتطوفُ ولا 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم برقم: (5541)» وفيه: فَقَالَ ر سول اليك «اللهمَ امد آم بي هريره فَخَرَجْتُ 
شکور بغز كين ال ک4 فلكا يدش کیرد إل ااب کا عر مات يقت أتي كفت فد 
َقَالَتْ: ماك تا ا هة وَسَوِدْتٌُ حَضِخَضَة الاب ال فَاعْتَسََتْ وَلَبِسَتْ دِرْعََا وَعَجِلَتْ عَنْ خَمَارِهًا». 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: (0700. 
() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7057)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۳۳۳)» من 
5 . 


(4؛) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ,)١7075(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (919). 





جرع كا لا (a‏ 


7 0 


م كم 4 ەر ع © مم شَامَة اه 
تحَمروا راسه سه فَإِنَهُ بُبْعَثْ ًا بث يَوْمَ القِيَامٍَ مم م2300 


واا وهو مستحبه لحديث ان کر کا أن 


«كان إِذَا دخل اذى الحرم انك عن اتبيه م بت بذِي طِوّى» ثم 4 به 


7 
0 


الصْبْحَ. واس ودف أن تق ال يك گان يفل ك۰ 

# الثامن: غسل المجامع إذا أراد العود: وهذا مستحب» وقد ذكر غير ذلك 
من الأغمالةولذولبا شع يكن الافسال س غسل الميت: 

0 مولئ التوأمة» عن أبي هريرة وَلكَهُ قال: قال 
رسول اللهيل: من عسل ميا یریل ٠×‏ 

دا الح 143 ۲): وقد 
را لام 

e‏ ما رَوَاه الَْيَْقِيُ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ ابي عَلِيَ الْحَافِظٍ عَنْ ابي الْعَبّاسٍ 

ادانع لاف ت E‏ 
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ان عباس د قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كللة: 0 
4 م غْسْل إذَا موه إن مب م يموت طَاهِرًا وَلَيْسَ بتجس فَحَسْبُكْ 
تَعْسِلُوا أَيِيَكُم). ۰ 

قال الْمِبِهَقِيٌ: هَدَا ضعي وَالْحَمْلٌ فيه عَلَى أبي لبي 


))1705( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ »)۱۲۹١( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عباس 5ا‎ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٥۷۳(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١759(‏ 
() الحديث أخرجه أحمد برقم: (٠/الا/ا)»‏ وابن ماجه برقم: »)١5717(‏ وصالح مولئ التوأمة ضعيف» 
وله طرق غير هذا ذكرها الحافظ في التلخیص (۱/ /7900) وَدكرَ يِل صما ثم ال : «والصّحِيحُ 


أنه مَوْقُوف». وَقَالَ الْبُحَارِيٌ: «الْأَشْبَةُ شه م مَوْقُوفٌ» وَقَالَ عل وَأَحْمَدُ : لا يصح في لباب شي . 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ )ا 
2 #كظظظظتتظظظتظللة حنص... .فت .عند < عد * اس كاده ل 4 


ف 
اا و2 عه و 


E E E ادانع مر ا ا‎ ll 


لمحب وَلأمُورِ أخرَئء وَل عة , مه بيس سيب الذنون نأضلا فَالإِسْنَادُ حَسَنٌ. 
ب ال رہ و ےرہ د 


َيَجْمَعْ بيله وبين الْأَمْرِ في حَدِيثْ بي هِرَيْرَةٌ ول أن الأمر على النّذْبء 
أو الْمْرَاهباْْسْلٍ عُسْل الْأيْدِيء كَمَا صَرَحَ بو في هذا. 


2 
01 


لث" : ويؤيا ا لمر يو للتّذب. ا ا 


كت 


عییک ند ال عن كع عن ابي شر+ اا نكل ملك قا عن ينفيل وي 
من لا يِل ؟» قَال: قُلّت: ل قَالَ: في ذلك الْجَانبٍ سات بال له مُحَمَد ب 
OSS‏ عير ليا 

قَلْت: وَهَذَا ساد صَحِيحٌ او جَمَعَ به يَيْنَ مُخْتَلِفِ هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ 
ونه أَعْلَمُ. اد 

© والأفضل في الغسل: أن يكون كغسل النبي ياء وأما من حيث الإجزاء 
فهو إن غمس في بحرء أو بزكة» صح غُسله عند جماهير العلماء مع نية رفع 
الحدث» بل عند جميعهم إذا تمضمض واستنشق. 

r 5‏ ت ڪان 2 

# والمغتسل بكيفية غسل النبيّ ٠‏ يجمع بين الوضوء والغسل» 

وأمااحديث أ مر © قل قل سول اللہ يكِةِ: «إنَّ تحت کل شَعْرَةٍ 

جَتَابَكَ فَاغْسِلُوا الشَّعْنٌ وَأنقوا لسر“ فهو حديث ضعيف وقد قَالَ الإمام 


(۱) أخرجه أبوداود برقم: (/75)» والترمذي برقم: »2٠١(‏ وابن ماجه برقم: (/041)» الحديث فيه الحارث بن وجيه. 





1 


8م م 


دَاوَدَ عقب إخراجه للحديث: «الْحَارث بن وجي حَلِيئهُ منك وهو ضَعِيف). 
* مسألة: حكم مكث الحائض والجنب 2 المسجد» وحكم دخولهما؟ 

حديث عائشة © : «لا أحل الْمَسْجد لحائض. وَلا جنْب) » لا يصح» 
فهو من رواية جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة. 

ولأن التي بَئ: «قد أذن لأصحاب الصفة أن يناموا في المسجد ”"» وكانت 
قد طالت عليهم العزبة» "» كما جاء عن أبي سعيد د وغيره. 

وأما دخول الحائض المسجد فليس بممنوع» فقد كانت تنام امرأة 
السجدةة ويرب عليه الإمام البخاري: «باب نوم المرأة في المسجد». 
ك مسألة: حكم مس المصحف وقراءة القرآن للجنب؟ 

واختلفوا في قراءة القرآن للمحدث: 

فجمهور العلماءة عل أن الجن لا يجوز له القراءة ولا من الصف 

وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يجوز القراءة» لا المس. 

وذهب بعض المحققين إلى أنه يجوز له القراءة والمس لحديث: عاتسّةً صا 
في الصحيح. کان التب يلله: يدر الله على كل أَحْيَانه) (. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود برقم: (۲۳۲)» وني إسناده جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة. 

(۲) الحديث أخرجهٍ البخاري قي صبحيحه برقم (؟545))» وفيه: قال أبو هريرة ذَلِتَنَهُ: «وَأَهْلٌ الصّفَةٍ 
أَضْيّافٌ الإشلام» لا اوو إلى أل وَلا مال وَلا عَلَئ أَحَدِ ذا أنه صَدَقَهٌبَحَثّ بها يهم وَلَمْ اول مِنْها 
ياء وَإذَا أنه هَديّةآرْسَلَ إِلَيْهِْ وَآَصَّابَ مِنْها وَأَشْرَكَهُْ فيهًا». 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7057)) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۱٤۳۸(‏ 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (479)» من حديث عَايْسَةُ د6ء وهو له قصة طويلة 
وفيه» فقالت: «فَكَانَ لها خِبّاءٌ في المَسْحِدٍ - أو حِفْشٌ -». 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا قبل حديث رقم: »)1۳٤(‏ وأخرجه مسلم برقم: (۳۷۳). 
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وحديث عَايْضَةَ ده قالّث: قَالَ لي رَسُولُ الله ك: «تاوليني الْخُهْرَةَ مِنَ 
لْمَسْحِِ قَالَتْ فَقَلْتٌ: إِنّى حَايِضٌء فَقَالَ: إنَّ حَيْصَىَك لَبْسَتْ فى يَدِك) . 

و منياق من حديث أبي هريرة المتفق عليه» وجاء بنحوه عند حذيفة ص 
(إنَ لْمُؤْمِنَ لا يَنجْس). 

وأما قول الله عَرَوِجَلَّ: « يمغ إل لمرو 4 [الواقعة: ۷۹]ء فلا دلالة فيهاء 
إذا أنها في سياق ذكر اللوح المحفوظ, وأنه لا يمسه إلا المطهرون. الذين هم 
الملائكة» ولو أراد به المتوضئين» لقال: «لايمسه إلا المتطهرون». 


- ee - 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۸). 





[قال: كنت جنباء... فقال: «سبحان الله! 


إن المسلم - وفي رواية : المؤمن - لا ينجس» ] 





ER‏ ا أن ا لمع فی 2 5 2 01 م 
و o‏ ج و 2 رم 2 ره سم e‏ 
ا یا ابا 


حب فانخنست مله فلاحت کت تفلك لع جت 6ا شان ا كلاه 
ل كل میا كرفت اا َا على غَيْرٍ طَهَارَِ كَقَالَ: 
«سْبْحَانَ اللو! إنَّ المُسْلِمَ - وفي رواية: الْمُؤْمِْ - لأ يَنْجْسُ))0). 

الشترح: 

فوله: «الْمُؤْمِنْ): من حديث حذيفة في مسلم وآ 

قوله: َيه في بَعْضٍ طَرِيقٍ المَدِيتة»: أي وجده» وكان أبو هْرَيْرَةَ ص على جنابة. 

ج ففيه: جوا غير ييل اا ولو أنه اغتسل لكان أولئ. 

© ففي حَدِيْثْ ُو اجُهَيْم الأنصَارِيٌ وَلِيْكَهُ قال: أثبل التي ا من ا 
قر جل َة جل فلم َل َم بد عليه الي يله حر ی اف علا 


ت 


DEE ا‎ 


)١(‏ الحديث بلفظ: هن نْ المَسْلِمَ لم لا يَنجُس)» أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۸۳)» من حديث أبي 
هريرة ص اج مسلم برقم: (۳۷۲)» من حديث حذيفة ذَِتَكَاء والحديث بلفظ: هن المَؤْمِنَ لا 
يَنْحْسٌ). أخرجه البخاري برقم: »)۲۸٥(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: )۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۱١(‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۳۷)» وأخرجه مسلم في صحيحه تعليقا برقم: (779). 











)4(0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
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و 0 


lG و‎ f 01 AE 
م ی الطاب د سا َم سول الله ع‎ 
.00 يقد أَحَدُنَا وَهْوَ جَنْبٌ؟ قَالَ: «نَعَم راع فل قد وَهْوَ جنتُ)‎ 


CR 


20 ا 
# وفي حديث ابْنِ عمَرٌ وهنا 


قوله: «تَانْحَنَمْت): أي ملت عَنْهُ وفيها لغات: بتقديم الخاء وتأخير 
الخاء» وإبدال الخاء بالحاء ونحو ذلك. 

# وفيه: الحياء من الأفاضل» وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من 
محبة ومجالسة التي بل وهم على أكمل الهيئات. 

قوله: ِت تلت ثم بجشث»: فيه التزيّن الوقن وقيره ااا 

قوله: «آَيْنَ كُنْتَ با با هْرّيْرَةَ): فيه تفقد الرفقة والأصحاب إذا غاب أحدهمء 
وهذا السؤال يُفرح المسؤول عنه» إذ يحس المسؤول عنه أن السائل مُهِنَمْ به. 

# وقد كان التب يا مسأل عن أصحابه كثيرّاء ففي قصة ثابت بن قيس بن 


شماس ي ما يدل على ذلك قال أنّس بِنْ مَالِكِ: «لَما رل قَوْل المَوْلَى 
عَرَيَجَلَّ: « يكأيها أل ا وی صَوْتٍ التي ولا جه روا لَه بلقو لِكجَهَرٍ 
وڪم لبعض أن خبط أعمنلك وَأَسْرْ لامعو )€ [الحجرات: ؟]» غَابٌ ابت 
عَنْ مجلس الت 4 يكل وَإفتَقَدَهُ الكَسُولُ يلق َقَالَ ال كلا: مَنْ يَعْلَمُ لي عِلْمَهُ؟ 
قال رَجُلٌّ: أَنَايَا رَسُولَ اللى َدَمَبَ فَوَجَدَهُ في مَنْلِِ جَالِسَا مُتَكْسَا رَأْسَفُ فَقَالَ: 
ما شَأَنّكَ؟ قَالَ: شَرٌّ كنت أَرْقَمُ صَوْتَيَ قوق صَوْتٍِ رَسول الله يل مذ حبط 
عَمَلِي؛ راتا مِنْ أَهْلٍ انر فَرَجَمَّ إلى رَسُولٍ الله ب فأَعْلَمَُ قَالَ مُوسَئ بِنْ 


أنّس: فَرَجَمَ إِلَيْكُ واه في المَرّةِ الأخيرّة ببِشَارَةِ عَظِيمَة فَقَالَ: «إذْمَبْء فَقَل لَهُ: 


.)0705( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۲۸۷)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





.جرع اة (a‏ 


شت من أَهْلٍ الا نت تعيش بِكَيْرِ وَتَمُوتُ بكر أت مِن أَهْلٍ الجَتّة»٠.‏ 


4 


e‏ بيه ن رجلا کان يَأتِي النبي ڪيا 


کک قال لَه التي طَلهة: «آتِبّة؟) فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الل أَحَبّكَ الل کم 
ل مده التب کل :ما َل ابن : فلان؟» e‏ ل الله مات فََالَ 
ال بي لأبيه: «أَمَا ثحب أَنْ لا تأ تي ابا من أَبْوَابٍ الْجَنَِ إلا وَجَذْئَهُ بنتظرك؟» 
تقال ال جل ارول ال أله اة أم لكُلنا؟ قَالَ: «بل لِكُلَكُم) 0. 

© ثم إن الكف عن مجالسة آهل العلم» يؤدي إلى الفتور في طلب العلم» وقد 
يؤدي إلى مجالسة غيرهم» فيحصل الضرر على المُْجَالِس والمُجَالّس. 

قوله: ١كنث‏ جِنيًا): فيه إبداء العذر. 

© والاعتذار أنواع: حيث قال بعضهم. 

إما: أن يقول: ما فعلت. 

وإما: أن يقول: فعلت» وقصدي كذا. 

وما أن يقول: فعلت» و اسف اللهاوأتوت إلبه. 

وهذا أكمل الوجوه. 

قوله: «فَكَرِهُْتَ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَ). 

هل كان يظن أبو هريرة د أن المجالسة حرام» أم أنه كان يعتقد أن الأفضل 
أن يغتسل؟ 

لعله والله أعلم الآخير» ولو كان يعلم أن البقاء على الجنابة حرامٌ لاغتسل 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (77177)) ومسلم في صحيحه برقم: (۰۱۱۹ ۱۸۸)» بنحوه. 


E 


(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم )٠١ T10):‏ من حديث قرة المزني فة 
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حينهاء» ولما خرج إلى السوق» وربما لقي كثيرًا من الناس وصافحهم» ولكن 
لكمال التي 2 ومنزلته الرفيعة كره أن يجالسه إلا وقد اغتسل من الجنابة. 

قوله: وليك ةاعد عورم حلش لأن الجنابة ناقصة للطهارة. 

وفي حديث أبي هريرة ي : «لا قبل الله صا أَحَدِكُمْ إا أَحْدَتَ حت ا يَتَوَضًاً). 

قوله: : «سَبحَان نَ اللهد!»): كلمة يۇت مها للتعجب» والتنزيه» والتعظيم لله e‏ 
والإنكار» و غير ذلك. 

o ١ 4 ٠‏ ا ہے 66 م 

فمثاله للتعظيم: ١سُبْحَانَ‏ ال مَاذا أَنْْلَ اللَيْلةَ مِنَ الْفِئّن؟ وَمَادًا فيح مِنَ 
الخزائن؟) 

© وإذا تَكِلِمَ في الإنسان بظلم قال: «سبحانك هذا ببتان عظيم» . 

#ة وإذا تنقص الله عَرَجَجَنّه قال: سبحان الله!. 

قال الله باتعا : چ سکن ون الوت وا رض رت الصرش عما فو 4 
[الزخرف: .]۸١‏ 

وقال الله عَرَمَل: «( سبلن رك رب الْعِرَّوَ عما يقو 

الله ا د ! «كُنا إا صَعَِدَنَا كَبَرْنَاء وَإِذَا تَرَلْنَا سَبَخنا)(0. 

قيل والعلة في ذلك؛ أن النزول شفل» والله عَرَجِجَلَّ مزه عن السفل. 

E ييه ال لين كمال‎ N 
ندب 5© قَالَ: قَالَ وَسُو ل الله يك: «أحبٌ حب الكلام إلى لله أَرْبعٌّ: سُبْحَانَ ای‎ 
وَالْكد لني وَلا لَه إلا الك واه كيم . ابش با أك«‎ 


.]١8٠١ [الصافات:‎ 5 


.)۲۹۹۳( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۲۱۳۷( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





قوله: «إِنَّ الْمُسْلِمَ وفي رواية الْمُؤْمِنْ): والإيمان والإسلام إذا افترقا 
اجتمعاء وإذا اجتمعا افتراقاء فالإيمان يدل علئ الأعمال الباطنة» والإسلام يدل 
على الأعمال الظاهرة» ولكن عند الافتراق دل كل منها على معنئ الآخر. 

وفي الصحيحين عَنْ بي جَمْرَة قال : كنت أَفَعْدٌ مَعَ ابن عَبّاسٍ يُجْلِسْنِي عَلَى 
سَرِيرِهِ قَقَالَ: أُقِمْ عِنِْي > ڪت أجل لَك سَهْمًا من مالي فَأقَْتْ مَعَُ شَهْرَيْنه ثم 
قر ل القيْسِ لَمَا أَنوَا الت ل قَالَ: من القَوْمٌ؟ - أَوْ من الوَفْدُ؟ -» 
مَة. قَالَ: «مَرْحَبًا بالقَوْم َو يالوَفْيِ غَبْرَ حَرَايَا کک َقَانُوا: ي 
6 7 لا مَسْتَطِيعٌ أن ايك إلا في الشّهْرِ الَْرَامء وَبيْنَنا وَبَينَكَ هذا الح 


5 
وم -ه ع 


ذو قن انر قل تيب ن وو دشل يو لحك وأو 


ا 
ا 


«أَتَدرُونَ مَا الإيمَانْ بالله وود قَانُوا: الله اعم قَالَ: 'شَهَادة أنْ لا إل 
إلا 00 مُحَمَّدًا رَسُو 0 الى وَإِقَامُ الصلاة وَإِينَاء الكو وَصِيَامْ رَمَضَانَ أن 
تُعطو ا 7 


a‏ الخُْمْسَ)» وَنَهَاهُمْ عن أزع: ع : عَنِ الحَنتم نذا وَالتَقِير 
0 ورا قَالٌ: «المُقَير) وَقَالَ: E E E‏ 
والشاهد أنه فسر الإيمان بالإسلام. 

لل «لايَنْحْسٌ): أي لطهارته» والكافر نجاسته معنوية لا حسية» قال الله 
0 اما المشرورت ر Ki E‏ 


ر ا و و 


ر و 2 
وَشُولُ الله :0 خيلا قبل نَجْدء فجَاءَت يِرَجلِ مِنْ بني حَدِيقَة يقال مام ب 





)0( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
ال سَيدُ َهْل الْيَمَامَتِِ فَرَبَطُوهُ بسَارِيَة مِنْ سَوَارِي الْمَسْحِدِء فلو كان نجسًا 
نجاسة حسية ما ربطه في المسجد. 

وجاءت الوفود وبعضهم كان على الإشراك. ويدخل على التي ب إلى 
المسجدء فلم يكن يُنكر عليهم ذلك. 

## فالآدمي طاهر حيًا وميئّاه ونجاسة الكافر نجاسة معنوية» ولو اغتسل بماء 
البحار ما طهرّت» ولو كانت نجاسة حسية لذهبت بالغسل. 

#: وفي هذا الحديث بيان منزلة الإيمان» والإسلام» و طهارة أهله ظاهرًا وباطنًا. 

# وفيه: مكرمة المؤمن على غيره من الناسء قال الله :ن آڪرمكر 

ند آل ندا كني 4 [الجهراف: 1]. 
# وفيه: تعليم الجاهل إذا أشكل عليه شيء وني حديث عَبَّادِ بن شُرَخْيِيلَ 


ليد و 


EGS‏ وله قصة» قَالّ: أَصَابدْنًا سنة» اتيت المَدينة فلت حَاَطًا من حيطانهاء 


معام © و جب يبتر و 52 


َأَحَذْتُ سنبلا فَمَرَكْنْكُ وَأكَلْتُْ نة وَحَمَلْتْ في تبي فَجَاءَ صَاحِبٌ الْحَائْط 
قَضَرَيَنِي وَأَحَدَ نَوبِيء فَتَبْت رَسُولَ الله يلد قَقَالَ: «ما عَلَّمْتَ إِذْ گا كَانَ جَاهلاء 
ولا أَطْعَمْتَ إِذْ گان جَائِعًا!. 

© وفيه: التسبيح في الأمر الذي لا يُظنء أو في الأمر الذي يُظَن فيه غير 
الصواب» والمراد بذكر سبحان الله تنزيه الله عن النقائصء وهذه جُمْلَّة مؤكدة 
لقوله: «لا ينبحس». 

وربما أَكِدَت أيضًا بِقَّسَّم محذوف: والله إن المؤمن وإن المسلم لا يجس 

# وإن أصابته نجاسة. وح فاه أن فليا وار الك ا 


(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)217/07١(‏ وأبو داود في سننه برقم: (۲۹۲۰). 








.ييار كناب المطهارة 
دوو ا حك لسو ري ا 
مساك وه سن جاه € E‏ ر 
للنبي كله: الصاو ا لسك وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةِ قَذَمَبْتُ 
مولت 0 قثا 
فأقره النَب 4 على ذلك» ولم ينكر عليه» وإنما أنكر التي ب ما اعتقده 


من أن المؤمن ينجس. 


( د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 
2 4 


[«كان النبى إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. 


ثم توضاً وضوءه للصلاة, ثم اغتسل...] 





۲ - (عَنْ عَايْسَةَ س كَالَتْ: «كَانَ لبن يله إا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ 
ر و 4 

د مضأ وُضُوءَه لل للصّلاة نم اغْتَسَلَ تم بحلل يديه شَعْرَه حت دا ظَنَّ 
1 00 


E‏ رو يَشْرَتَهُ ف انام علد الما تلاك مَرَاتِ٬‏ ٿم غَسَلَ سَائِرَ جَسَدو)202)). 
ا ا م 2 و 0 له ان اصن 2 AE‏ 
ل ا اير اول ال يي LY‏ 
منۀ جَمِيعًا) 9)). 
اه a‏ 2 لا ° 0 07002 CO 6 E‏ 
4" - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ بنتِ الْحَارِثِ ديكا روج النبئ بي نها قالت: «وَضعَت 
o e 7‏ ° مي _ 4 
لِرَسُولٍ الله 4 وَضوءَ الجتابة» فاكفاً بِيَمِبنِهِ َل يَسَارِهِ مَرَتيْن - آو ثلاثا - 
2 


86 ا 2 2 0 لياه 1 0 2 ر َه 5 2 

غسّل فرج ثم ضرّب يذه بالأزض. او الحائط. مرتین - او ثاثا م 
3 
3 


0 2 6ت فر ا a‏ 2-2 2 2 م 271 
00 العام و و ل و بكار 
الا يدوا ). 


.)"15( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۷۲)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)7319( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ ))75٠0( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 
.)711/( الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (۲۷۲)» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم:‎ )۳( 











اي ا 
الشترح: 
# هذان الحديثان فيهما كيفية غسل التَِّيَ بل من الجنابة. 
© وهذا الخسل الموصوف في هذين الحديثين هو أكمل الخسل» وإلا فإن أدنى 
الخسل أن ينغمس الرجل في الماء» أو يفيض على نفسه الماء بنية رفع الحدث. 
ك مسألة: حكم المضمضة والاستنشاق 2 الغسل؟ 
مع اختلافهم في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء: 





فمن ذهب إل وجويهماء لم يعتد بالخسل حت يتمضمض ويستنشق. 

ومن قال باستحبايهماء اجتزأ بما يطلق عليه الخسل» والصحيح الوجوب. 
ي مسألة: هل يجزئ الخسل عن الوضوء ؟ 

بوب البخاري ايا : «باب من توضاً في الجنابة» ثم غسل ساتر جسده 
ولم يُعد غسل موضع الوضوء مرة أخرئ). 

مستدلًا بحديث ميمونة فلا إذ ذكره في كتاب العْسلء في عدة مواطن 
ڇ# مسألة: من وجب عليه غسلان هل يُجزئه غسل واحد؟ 

الصحيح أنه إذا جمع النية أجزأه» وإذا لم تجمّع النية» فلا بد أن يغتسل لكل 
موجب علي حدة. 
¥ سناكة إذا تكرر موجب الغسلء فهل يلزم غسل لكل موجبء آم يكفي 
لاوا 

واختلفوا في مسألة لو كان الموجب قد تكرر من الإنسان: 

والصحيح في هذه المسألة» أنه يُجِزِئ عُسلٌ واحد فإن الس 2 طاف على 
نسائه بعشل واحد وقد بوب البخاري: «باب إذا جامع ثم عاد و من دار على 


0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 00 
نسائه في غسل واحد). 

مع أنه صل الله عليه وعلئ آله وسلم أرشد إلى الوضوء فإنه أنشّط للعود وإذا 
اغتسل لكل وَاحدَة عُسْلاء كان ذلك مزيد نشاط وعنايةء وإلا فيكفيه العُسلة الواحدة. 

قوله: «كَانَ الي يك : كان تفيد الاستمرار واللزوم. 

قوله: «إذًا اغْتسَلَ): إذا أراد أن يغتسل. 

قوله: «عَسَلَ يَدَيْها: أي خارج الإناء وهذا الخسل مستحبء وليس بواجب» 
فإنه غْسْل تطهر وتنظيف لليدين من القذر والأذئ. 

وسيأي حديث ميمونة د أن هذا الغسل كان خارج الإناء. 

قوله: كاوه على يَسَارِه مرن |3 كالأنانة أى ضهن بدي عار سارة. 

وتوضاً وضوءه للصلاة وقد تقدم معنا كيفية وضوء الي يَلِة: «فتوضا عسل 
اللي يوتري لسري 
ليت إلى ارق تلات مَرَاتِ تم عَسَلَ يده اير مل ذلك ثم مسح رَأسَُ 
غَسَلَّ رج اليم إِلَى الْكَعْبْن لات مَرَاتِ ثم غَسَلَ الْمُسْرَى مل ذَلِكَ200. 

© ولكن في حديث ميمونة اء ما يبين أن غسل الرجلين كان متأخرًاء أي 
بعد الانتهاء من الغسل. 
#2 مسألة: فهل يَحمّل على أنه كان يفعل هذا دائمّاء أو أن حديث عائشة 


ا 


آنا 
صا »ةو 


؟] محمول على صفة وواقعةء وحديث ميمونة محمول على أخرى ؟ 
فيجوز الحمل على الحالين» ويقال لعله كان في قصة ميمونة د6 في مكان 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١15(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (57؟5)) 
واللفظ لمسلم» من حديث عثمان بن عفان د . 





a‏ كتاب الطهارة 


تتجمع فيه المياه» فاحتاج إلى أن يغسل رجليه عند الانتهاء من الغسل. 

قوله: اش اغْتَسَلَ): أي أفاض على رأسه ثلانّاء كما جاء في عدة أحاديث. 

قوله: اش لل َيِه شَعْرَهُ): حتئ يوصل الماء إلى جميع أجزاء الرأس» 
ويطمئن إل وصوله. 

جه والتخليل: هو إدخال اليد خلال الشعر. 

ومنه قوله: الل لِحيتَهُ) أي أدخل أصابعه فيها لتخليلها بالماء» والتخليل 
يكون خفيفًاء أما في باب الحيض فسيأتي أنها تدلكه دلكًا شديدًا. 

قوله: «ثلانًا»: والتثليث مستحب» ولیس بواجب. عَنْ جير بن مُطعِم» فل 
قَالَ: دروا عند رسول الله لاي الْخْسْل مِنَ الْجَنَابة OEE‏ د 
زاف انا تم أشَارَ بيد گا شض بِهِمّاء عَلَى الرأس». 

# والبدء بالرأس مستحب؛ ولیس بواجب» فلو بدأ برجليه 
لکن کان التب 2 يبدأ بأيامنه» ومواذ ضع الوضوء منه» ثم يبدأ برآسه» ثم يفيض 
علا سائر جسده. 

قوله: «حَتّى إِذَا ظَنّ): أي تق فالظن يأ بمعنی اليقين» ومنه قوله تعاليل: 
فظن أن َقَدِر د4 [الأنبياء: ۸۷]ء أي تيقن أن لن يضيف الله عَرَبِجَلّ عليه 
فإن رفع الحدث لا بد أن يكون مبنيًا على اليقين. 

قوله: «أنَهُ قد أَرُوَئ بسر : أي عممها بالماء. 

قوله: «أَكَاض عَلَيْه الْمَاءَ لات مَرََاتِ): والتثليث للاستحباب» وللمبالغة في 
السا حتئ لا يدع شيئًا من البدن. 


.)۳١۷( متفق عليه البخاري (5 75)» ومسلم‎ )١( 








©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < : 

© فيكون للرأس حالان: 

ود الحال الأول" أن تعد وب ول ي إذا طن أنه قد أروف شرف 
أفاض عليه ثلاث غرفات» ثم يغسل سائر جسده» ولو بدأ بالآيامن فهو أفضل 
لحديث عَائِشةء س قَالّت: «كَانَ التب يل يعجبة لمن في تعلو وتر جلي 
وَطْهُورِه وَفِي سانو ك٠‏ 

و عَنْ أَمَ عطي يلكا قَالَت: قال الي بل لَهُنّ في عسل ابتيه: «ابْدَأنَ 
بايا وَمَوَاضِع الوضُوءِ ينها 1 

الال الان اف ي الما ع اد ي علئ ما تقدم. 

قوله: «ثم غسل سائر جسده): أي عمم جميع بدنه. 

قوله: «كُنْتُ آَل أنَا وَرَسُولُ الله ية مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِاء وفي بعض 
الروايات: «من الجنابة»» في هذا تأكيد أن المسلم لا ينجس» وفيه طهارة الماء 
المستعمل من الرجال والنساءء «فالماء طهور لا ينجسه شيء). إلا إذا تغيرت 
أحد أوصافه الثلاثة» طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تقع فيه كما تقدم. 

# وفيه: جواز عُسل الرجل مع زوجته» وجواز نظر الرجل إلى جميع 
زوجته» ونظر الزوجة إلى زوجها. 

قال الحافظ في الفتح: وَاسْتَدَلٌَ به الدَاوِيّ عَلَى جَرَاز تَظَر الرّجُل إلى عَوْرَة 
الرّجُل يَنْظِرٌ إلى فَرْج إِمْرَأتِهِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَطَاء؟ فَقَالَ: سَأَلْت عَايِعَة 4@؟ 


1 


٥‏ ا ر ہس رو 3 ر ف ع بير ° 40 {o‏ 2 اه 
اِمُرآته» وعکسه» ويویده ما رَوَاه ابن حبان مِنْ طريق سَليْمَان بْن مُوسّیٰ 


.)۲۹۸( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ ))١7/( : الحديث آخر جه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 





َذَكَرَتْ هذا الْحَدِيث بِمَعْتَاه وَهْوَ ص في الْمَسأة واه لله أَعْلَم. اه 

# وأما ما جاء أن الي كلا : «نبئ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة 
بفضل الرجل» فهو حديتٌ صحيح أخرجه أبو داود وأحمد“ غيرهما من 
حديث رجل من أصحاب التي ب وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام 
مقبل بن هادي الوادعي وله 

لكن قد جاء ء ما يعارضه وهو ما رَوَئْ الإمَام ملم في صَحِبِحِه عن إبْنٍ 
عباس كا أن 0 لد «کان ييل بقضل مَيْمُو میمو تة ضيه ) وأعل هذا 
الحديث والعمل عليه» فيجمَع بينهما على أن النهي للكراهة» وقال بعضهم: 
النهي في حق الخلوة» أما إذا كان الغسل في حال واحد مع زوجها فلا نبي 
والصحيح أن الماء لا ينجُس في الحالين. 

© وفيه: ما عليه رَسُولُ لله من حسن العشرة مع آهله» ومؤانستهم» وهو 
القائل: ١حَسْنٌ‏ العَهدِ مِنْ الإِيمَانِ»”"» وقد قال 4 كما في حديث أبي هريرة لت 
عرد ا خی «أَكْمَلٌ المؤمنين إِيمَانًا انهه خا وَخاركُمْ خيارٌكم لنسائهم»". 

© وفيه: أن الأصل في عسل الجنابة وغيره من الأغسال عدم الإسراف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۱)» وأحمد(۱۷۰۱۱). 
(۲) الحديث أخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم: (٤۷۷)ء‏ والحاكم في المستدرك برقم: (50)» من 


ب و 


حديك عاق 1195 برسي الإنام الباق Ss‏ الصيعييةة عند جيك وتم : ۲ ) قَالَتٌ عائشة 
و : اجَاءَتْ عَجُور إلى التي 07 وهو عِنْدِيء قَقَالَ: لها وَسُولُ الله وللِ: «مَنْ أَنْتِ ت؟) قَالَتْ: أَنَا جَثَامَةُ 


لمرن َقَالَ: بل أَنْتِ سات 0 كيف متم بَك9) َالَتْ: َير بابي 
نت وَأمّي يا سول الل فما خَرَجَتْ رَسُولٌ الله تقل عَلَىْ هَذِه الْعَجُوزٍ هَدًا الإَْالَ؟ فَقَالَ: «إِتها 


گات تاتا رمن حَِیجَة وَإنَّ TT‏ 
(۳) الحديث أخرجه أحمد برقم: »)۷٤١۲(‏ والترمذي برقم: .)١١557(‏ 





9( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < : 
والإكثار من الماء» كما في الحديث: عَنْ عَايِضَةَ ص قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أن 
وَرَسُولُ الله کيا مِنْ إِنَاءِ بيني وَبَيْنَهُ وَاحِدِء فَيبَادِرني حت أقُولَ: دَعْ لِي. َع لِي. 
قَالَتُ: وَهُمَا جَنَانِ)2"0. 

© وفيه: أن مَس المرأة لا ينقض الوّضُوءء لقول عائشة ©6 : «تخترف مِنْة جَوِيعًا). 

فإنه لا بد أن يقع اللمّسء والمراد بقوله تعالى: أو مس يساك © [النساء: "4 ] الجماع. 

فقد أوجب الله عَرَِبَلَ الخسل بسببه» وقد تقدم معنا ذكر نواقض الوْضُوء 
وليس منها مَس المرأة الذي هو بمعنئ اللمس. 

قوله: «وَعَنْ مَيْمُونَةَ بن الْحَارثِ وا : هي روج لبي ية تزوجها في 
١ mde BE‏ 

وبنیٰ بها بسرف» وماتت به» ودفنت فيه» واشتد بها المرض د في مكة» 
فقالت لهم: إني لن أموت» بها فأخرجوني منهاء إذ أن الي 2 قد أخبرهاء وهذا 
من دلائل نبوته» أنها لن تموت بمكة» وعقد عليها الي بل وهو حلال» وابتنئ 
بها وهو حلال. 

وما جاء عن أبن عَبّاس 5 في الصحيح”": «أن التي 4٤‏ تزوجها وهو 
حرام» ثابٹ ا ا خلافه. 

© وقد روت مَيْمُونَة تتا وأبو رافع وهو الواسطة بين التي كد وبين 
ميمونة» أنه تزوجها وهو حلال» وفي حَدِيْث عَْنْمَانَ يلك أن وَسُولَ الله يله 
قال: لا ينح المُخرم وا يكح ولا خط۰ . 
(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۳۲۱). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۷)»ء ومسلم .)١51١(‏ 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١509(‏ 





ا ال 
© ولها ثلاث آخوات: لبابة أم خالد , 21011110110131 

وأم محفد هزيلة بنت الحارث. 

© وماتت قبل عائشة صا على الصحيح من أقوال أهل التاريخ» وصلّى 
عليها ابن عباس د . 

قوله: «رَوْج): يجوز الوجهان: زوج وزوجة» وزوج لغة من لغات العرب» 
وهي أشهر قال تعالئ: ميك عك رَوِجَكَ واي أله 4 [الأحزاب : ۷ حتول قيل 
بأنه لا يقال زوجة إلا في مسائل المواريث. 

قوله: ١وَضَعْتُ‏ لِرَسُولٍ الله ياء وَصُوءَ الْجَنَابَة). 

فيه: خدمة المرأة لزوجهاء وما كان عليه نساء السلف في هذا الباب» بخلاف 
ما تفعله بعض النساء في هذا الزمان» إذ ربما تقول لزوجها ليس علي بواجب. 

# وهذا من قلة فقه النساءء فإذا أمرها الزوج وجب عليها طاعته في 
طاعة الله عَيَبَجَّ وهذا ليس بمعصية» وإذا لم يأمرها كان من المكافأة أن تعد له 
ولاو ا 

© والمراد بوضوء الجنابة غُسل الجنابة كما هو مُوضح في أحاديث أخر. 

قوله: كما وينه عَلَى ساره مَرَيْن 0 : لأن اليسار قد يكون فيها شيء من 
الأذئ» لأسباب يعلمها الناس. 

Ts 

قوله: الم تَمَضْمَضٌ وَاسْتَْشَقَ قَّ): وهذا فعله یه ويستدل من لا یری 
وجوب المضمضة والاستنشاق. أن الفعل لا يدل على الوجوب. 


نقول الفعل مع ما تقدم من الأدلة في أحاديث الوضوء» من وجوب الاستنشاق 





)0( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
والاستنثار يدل على هذا المعنئ» وأما المضمضة فقد اختلف فيها على ما تقدم. 

وذكرنا أنها ثابتة» وأنها داخلة في الوجوب» وإن لم يثبت يثبت دليل بذاته في إثباتها. 

© وقد بوب البخاري باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة وكأنه والله 
أعلم يذهب إلى الوجوب. 

قوله: «وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَدْرَاعَيّْه): أي توضأ وضوءه للصلاة» كما في حديث 

ئشة ضيه ل 

قوله: اش ألا هله اب الْمَاءَ: أي بعد أن توضاً بدأ برأسه» وهذا 
الترتيب للاستحباب لا الوجوب على ما تقدم. 

# والإفاضة: الصبء وفي حديث جابر فق في الصحيحين: «يفرغ على 
رأسة تل0 

وفي حديث جبير بن مطعم د َلنْكَهُ في الصحيحين» قال رسول الله كَلةِ: «أما 
آنا فأفيض عل رأسي ثلاثاء وأشار بيديه كلتيهما»7. 

و يستحب أن يبدأ بشقه الأيمن» كما في حديث عَنْ عَايَضَةَ صا قَالَتْ: 
«كَانَ الي £ دا اسل مِنْ الْجَنَابَ دعا بِشّيْءِ نحو الجلاب فَأَحَدَ بكي بدأ 

شو كل اس لْأَيمَنِ اا قَقَالَ: بھمًا على وَسَط رأسه206. 
وفي م أن رفع الحدث يكون بالماء لا بغيره» لأن الله عَرَبِبَلَ قال: 


22 ا 0 ت 5 سر > ل 2 وقد يصاع مد ا ر‎ r 
فلم دوا ماك 3 مما صعيدا طا مسحو مسحوا وجوه َو‎ 


17 ا البخاري في ق »)۲٠۵(‏ وأخرجه مسلم برقم: (۳۲۸)» بلفظ: ر 
افرع على راي تََانَاه.. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲١ ٤(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۳۲۷). 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (/70)) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۳۱۸). 





.فار ا اا 
عورا ¥ [النساء: .»]٤١‏ 
قوله: 5 ثم غَسَلَ جَسَدَهًا : أي ما بقي منه. 
ع*# مسألة: هل يلزم أن يعود 2 غسل أعضاء الوضوء؟ 
لا يلزم» وإن غسلها مرة أخرئ لا حرج» وقد بوب عليه البخاري: «باب 
الغسل مرة واحدة». 
قوله: ا تى فَعَسَلَ رجْلَيْها: فيه دليل على أن الإنسان يُجَانِبٍ النجاسة 
ومواضع القذرء لأنه إذا غسل بين ذلك الموطن ربما تلوث وأصابه التَجّس. 
ك مسألة: هل الماء المستعمل نجس أم طاهر؟: 
الصحيح أنه طاهر والخلاف فيه بين أهل العلم وأدلة الطهارة أكثر وأصرح. 
وإن قلنا بأن الماء المستعمل ليس بنجس» وهو الصحيح» فقد يكون في 
أرضية الحمام ما هو من ذلك» أو يخشئ أن يكون مظنة ذلك» ولو حت من باب 
القذر: 
ج مسألة: هل يلزم الترتيب 4 غسل الرجلين؟ 
المحم الي بي كان على الأصل» أنه يبدأ صم لاض 
2 مسألة: وهل هذا قبل اقل عدي كا اة ر عن شيل ااي 
إن كان قد اغتسل قائمّاء ففي الغالب أن الأرجل يصيبها ما أصاب بقية 
البدن» وإن كان قد اغتسل جالسًا فلعله لم ي يصيبها ذلكء أو أنه اغتسل وخشي أن 
اعلا ج ا حا ا 
ارلا اس ل اممو ري ام 
قوله: ك2 بخر َة كَل يُرِدْهَا): فيه جواز استخدام المناديل والمناشف 
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امف الجسم من الماء. 

وإنما تركها الس بل مع جوازهاء وإلا لو كانت غير جائز لنهاها النبي 
صل الله عليه وعلئ آله وسلم عن ذلك. 
ك مسألة: حكم التنشف بعد الغسل بالمناشف» أو بالمناديل» ونحوها 

أختلف العلماء في هذه المسألة: 

فمنهم: من جوزها مطلقا. 

ومنهم: من منعها مطلقا. 

ومنهم: من أجازها شتاءً ونه عنها صيمًا. 

# وني الحديث: حرص الصحابة د44 على نقل كل ما يتعلق بأفعال الي بلا 
وني هذا رد على كثير ممن صوغ بعض البدع» والتي لم تأتِ بها أدلة» فإن 
الصحابة قد نقلوا لنا ما عَظُمَ وصَعْرء وما دق وجل. 

# وفيه: أن الإنسان لا يعتب على أخيه إذ لم يقبل منه بعض الشيء» مع أننا 

2 3 3 

ننصح أن لا تكسّر نفس المؤمن» فإن هذا يوقع حرجًا في القلوب. 

قوله: «نَجَعَلَ يتفض الْمَاءَ بِيَدِوا: أي أنه بدل استخدام الخرقة» جعل ينفض 
الماء بيديه لإزالة الماء من الجسم. حتئ لا يُبلل الملابس» وربما أصاب 
الإنسان بعد ذلك شيء من البرودة أو نحو هذا. 

تفيبه: غسل النساء كغسل الرجال سواء؛ ففي حديث عَنْ ام م لَمَقَ ص 
قَالَتْ: قلت يَارَ شول اللو ني رأة أشد صَفْرَ َي َْقْضْة ِل لابه بَ؟ قَالَ: «لا. 
إِنَّمَايَْفِيكِ أن نَخنِي ڪَلَى راسك ئات حَيبَاتٍ فم تفِيضِينَ عَليد مء رين 0 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (0770. 





ا 
عرو کل يأو yy‏ 00 


e‏ کک ن يلق 
حد 


11 
7 
1 


f.‏ كت 
ت 


$o 
3 


فر عل يي کلت إفْراقات 0 

# فائدة: وهذان الحديثان من أجمع الأحاديث في غسل التب کا حديث 
عائشة ٠‏ وأوسع منه حديث ميمونة د ها . 

به ومعلوم أن زوجْتَيَ الي ل هما أعلم الناس بعْسل 

الي ب فإن هذه من الأمور التي لم يكن يطلّع عليها غيرهن» لا سيما ما 
يتعلق بشؤون البيت. 

© فائدة طيبة: وقد ذكر بعض أهل العلم أن من المقاصد الشرعية في 
إباحة الله عَرَبَجَلّ لنبيه مُحَمَدِ 4 أن يُحَدد أكثر من أربع» حيث تزوج إحدئ عشر 
امرأة» ومات عن يَشْعِ» من أجل أن يُنقل عنه العلم والفقه» وكون الإنسان يتأسئ 
الي َلك فهذا من مقاصد الشريعة فإن الله سبڪانه رعا بعث التي ا 
لأسن به قال تعالين: « لدان لَك فى رشول الله أسوة حَسَئَة 4 [الأحزاب: 81]؛ 
والتأسي التي ل4 قد يجعل العادات عبادات» ومن أمثلة ذلك: لبس العمامة. 
كه مانت وقد بتكن فخا مل ا ادهل لن اها تة 

قال رَحمَألنَهُ: تعتبر من عادات العرب التي أقرها الإسلام» أما أنها تصل إلى حد 
السنية فلا تصلء لكن إذا نويت الاقتداء بابي ب تثاب على الاقتداء برسول الله كلا 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (0771. 
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[«أيرقد أحدنا وهوجنب؛؟ قال: نع 


إذا توضاً أحدكم فلبرقد وهو جنب» ] 





e 9‏ 7 0 س 0 ج كلد أ م 8 50-7 ار > 
"- (عَنْ عبد لله بن عكر إن الطاب كت أن عَمَر بِنْ الطاب ِي قال: 


ص 
2 


N‏ وهو جُنْبٌ؟ قال: َعَم إذَا تود 


وو 


َ ف م N‏ 
احدكم فلیرقد و 


و و( 
حن)») 1 


الشترح: 

© هذا حديث اتة تفق عليه الشيخان كما ترئ؛ وله ألفاظٌ أخرئ غير ما ذكر في 
البات. 

إلا أن الحديث جاء في بيان مسألةٍ مهمة من مسائل العلم والدين. 
*# مسألة: النوم على الجنابة؟ 

ا أن التب صَلّْ ال لله عليه 

وَسَلَّم: هكَانَ وَسُولُ اللو يك إِذَا كَانَّ خا قاد أن يَأكُلَ أو يَنَامَ تَوَضّأ 
وُضُوءَهُ للصّلاة)2. 

وفي رواية عن عبد اللو بن أبي قيس قَالَ: سَأَلْتٌ عَابِسَةَ اء عَنْ وتر 
رَسُولِ الله ك مَذَكَرَ الْحَدِيتٌ» قَلْتٌ: كَيِفَ کان يَصْنَعُ في الْجَتَابة؟ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (۲۸۷)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (0705). 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۸۸)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (0700). 











َه عم 


تا وَرُبَمَا توَضَاقََام قُلْتُ: الْحَمْدُلِلَِّ الَّذِي جَعَلَ في الأمر سَعَهً .٠‏ 

وجاء عن عائشة د عند أبي داود: «كَانَ رَسُولُ الله يلل ينام و 
جنب ون غَيْر أن کس ما 19 

تاک ابو دَاوْدَ: حَدَكنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْوَاسِطِيُ» قَالَ: سَمِعْتٌ يزيد بْنَ 
توف هرول» لهذا كديث وَهُمٌ) يعني حَدِيتٌ 5 إِسْحَاقٌ. اھ 

# وأشار إلى إعلاله الإمام الترمذيء والإمام مسلم في التمييزء فهو حديث 
يُخالف الثوابت عن الت ب وعلى صحة الحديث فقد حمله البيهقي على أنه 
ينام ولم يمس ماءً للخسل» أما الوضوء فمن عادة التي 4 أنه يتوضأ في أكثر 
أحيانه وأحواله. 

قوله: «أَيَرْقدُ أَحَدَنَا وَهُوَ جْبٌ): أي حال كونه متلبسًا بالجنابة. 

قوله: «نَعمْ): أي ينام وهو جنب» وهذا أمر جائز وليس بحرام» وعادة 
الجسم يأتيه فتور بعد الجنابة» وكثير من الناس ربما يثقل عليه القيام» أو يشعر 
بحاجة إلى الراحة فينام. 

قوله: «إِذَاتَوَضَاًا: أي وضوؤه للصلاة. 
ج مسألة: هل هذا الوضوء واجبٌ؛ أو مستحب؛ أو مباح؟ 

ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

فمنهم: من ذهب إلى وجوبه: استدلا بهذا الحديث» وهذا قول داود وجماعة. 

الثاني: أنه مستحب لحديث عائشة السابق» «أنه كان ينام ولم یمس ماءًا» 


.0701( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۲۲۸( الحديث أخرجه أبو داود في صحيحه برقم:‎ )۲( 
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ف عع لمارف ل و 

وني حديث ابن عمر ضا في رواية لابن خزيمة وابن ¿ حبان «أينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: نعم» ويتوضاً إن شاء»'» لكنه يخالف ما في الصحيحين. 

الثالث: أن هذا الأمر للإباحة: فلو نام أحدٌ وهو جنب قبل أن يتوضأء أو قبل 
أن يمس ماءًّء ما لحقه الإثم» وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» فإن مثل 
هذه الأوامر غالبا تكون للإرشاد. 

© وقال العلماء عادة الملائكةء أن تنفر من الرائحة الكريهة» والشيطان 
يقرب إل الرائحة الكريهة؛ أو الأذئ والقذر» فاستحب الوضوء لذلك. 

# وقد روئ عند أبي داود وغيره» عن النبي :: «لا دحل الْمَلَائِكَة بنا فيه 
صُورَةٌ ولا كلب ولا جنب . 

وقالوا غير ذلك من الأقوال» ولو كان هذا الأمر مُتَعَيَنَا لوجب على من 
احتلم أن يقوم» ويتوضاً ثم ينام. 

لكن لم يُنَقَلء مع ما لج الصحابة رضوان الله عليهم من طول العُزبة» حت 
أن التي 3 رخص لهم في بعض الغزوات بزواج المتعة» ثم حرَّمَهُ رسولٌ الله ا 
بعد ذلك. 

© وني هذا الحديث: أن أكمل الحالات أن الإنسان ينام على طهارة» ففي 


2 


ر 5 ص 4 3 ا عن عم + و وو 8 
حديث البَرَاءِ بن عازبء ي6 أن النب یا قَالَ لَهُ: «ألا أعَلمُكَ كَلِمَاتِ 


EE 
006 


SENE NS 


دَكَنَهُ وهذا الحديث ضعيف» في 





تقولهنَ إِذَا أَوَبْتَ إلى فِرَاشِكَء فَإِنْ مت مِنْ لَيْلَتكَ مِتّ عَلَىْ الْفِطْرَقِ وَإِنْ 
أضبخت. ا وَقَد أضَنكَ حيرا إذَا أنَبْتَ حك فصا ووا 
شِقَكَ الأَئِمَنِ ل: الهم أنلئث نی الك 


شري يك طَهْرِي | لبك ا 


08 
4 


عو 00 


3 


ص 50 و ابن ا ر ا و 20 ل يتك 
ود نك الذى ار سلت). فقال الوا فقلت: e‏ ى سات 00 ا 


في صَدْرِي ي» تم قَالَ: : «وَتبيّكَ الَّذِي أَرْسَلْت2"00. 

ي وني الحديث سؤال أهل العلم: فيما دق وجلء؛ وعَظُمَ وصَّعْرٌ من 
العمائل ال 

# وفيه: أن المؤمن يكون حريصًا دائمًا على الكمال» مع أنه يجوز له النوم 
قبل الغسل والوضوء. لكنه إذا اغتسل ونام كان ذلك أكمل وأفضل. 

فربما إذا اغتسل قبل النوم أن يقوم ويصلي ركعتين» أو ينام على طهارة» 
وإذا أخر ذلك ربما لم يهنا بالنوم. 

وربما يكون قلقًَا فيقوم بين الساعة والأخرئ. فإذا ما اغتسل هدأ باله ونا 
رل أن الرجل بريد العودة ال كت ار قن اليل اوا انط 


ت 


اا > ر ره وء رو 1 
:ذا آتی أَحَدَكُمْ أَهْلَه ثم أواة أ شرف فلا 


.)۲۷۱۰( وأخرجه مسلم برقم:‎ ))57716 »۲٤۷( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.)۳۰۸( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 
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EE 


وفي رواية: إن نه أنْشَطُ لِلْعَوْوِ» . 


#اوعند لي دار عن علد لرک ني لبي وان عن ع لی عن 


ا 


أبي رَافع» «أن الب ياء طا ف دات يَوْم عَلَ مائو يل عند هَذِه وَعِنْدَ هَذْو) 


2 ووو م Od 2 f 7 - I‏ م د ره 
قالخ فلك تق يا وقول الك ألا جاه غسلا وَاحدًاء قَالَ: «هَذَا أَرْكَئن وَأَطْيَبُ 
وَأَطهَرُ)0". 

ع ا عو ر ع 


* مسألة: ما كيفية الوضوء قبل النوم من الجنابة: 
57 5 51 ع 505 و 5 
فذهب بعضهم: إلى أنه يتوضاً وضوءه للصلاة» لأن لفظ الوضوء تدل على ذلك 
: 1 5 2 5. ۾ 
وذهب بعضهم: إلى أن المراد بالوضوء هنا غسل الآأذئ» وغسل اليدين وما 
وقد صح عن ابن عمر ذََكَاء «آنه كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب 
غسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه. ثم طعم أو نام». 
واه م 7 5 5 
# وليس بالوضوء الشرعي» لكن لو ر جَحَ أن المراد الوضوء الشرعي» 
لكان ات لأنه الأصل. 
حَدِيثٌ صَحِبحٌ على كط الشَّيْحَيِْه وَل بُحَرَجَاء بهذا اللفظِ ما أَخرَجَاهُ إلى فَوْلِ: «مَليموَضَا) قط وَكَمْ 
يَذُكُرَا فيه: (مَإنَّهُ اط لِلْعَؤْداء وَهَذْهِ لَفْظةُ تفرد بها شه عن عَاصم» وَالتََردُ من مثله قول عِنْدَهماء 
والبيهقي في الكبرئ برقم: »)۱٤١۸۸(‏ وقال: إسناده صحيح. 


(۲) الحديث أخرجه أبو داود برقم: »))75١194(‏ وابن ماجه برقم: (24)» والحديث في إسناده عبد الرحمن بن 
أبي رافع» وعمته سلمئ مجهولة. 





.بير كناب اا 
* مسألة: وهل هذا الحكم خاص بالرجالء أم أنه عامٌ بالرجال والنساء؟ 


الذي يظهر العموم لقوله: (إِذَا تَوَضَّأًأَحَذٌكُم). 





E 2‏ عر فين و ا اباد 
فوله: «فلير قد وهو جنب). 


ج مسألة: هل يقال بأن هذا الأمر للوجوب؟ 

الجواب: لا؛ وإنما هذا للإباحة» إذا توضاً وأراد أن ينام فلينم. 

ولو قَدّر أن أحدهم نام جُنْبَا ثم احتلم» فإنه لا يجب عليه إلا غسلا واحدًا 
بنية واحدة لرفع الحدث. 
ج مسألة: هل تكفي 2 غسل الجمعة؛ نية غسل الجنابة؟ 

وأما غسل الجمعة فلا بد من جمع نيتين» لأن غسل الجمعة يخالف عسل 

الجنابة» وإن كانت الهيئة واحدةء وأكمل الهيئات أن يغتسل كغسل التي كلا 

# والكلام على الأحاديث يطول» فهو كلام مبارك» كلام التب بلا وما 
يتعلق بذلك من الوحي المبارك فإن الله عَرَجَنَ أوحئ إلى نبيه القرآن» كما أوحئ 
إليه السنة» قال تعالى: « وَمَايَنَِقُ عن هوی © إن هو إل وى يو 4 [النجم: *- 4]. 

ولو عمِلٌ بمثل هذا الحديث وبنحوه» لسلم الناس من كثير من الأمراض» 
مثل أمراض الحساسية. والالتهابات» ونحو ذلك من الأمراض. 

© فإن الآذئ الذي يكون في فرج العبد غالبّاء إما يحتوي على كذا أو كذا 
من الميكروبات» وربما ضر الإنسان. 

© والحديث وما في بابه يدل علئ تمام الشرع وکماله» وعلئ شموله» إذ 
تطرق إلى هذه المسألة» أين تجد هذاء في دساتير الأمم المتحدة؟ أو القانون 


الفرنسي؟ أو ما إليه من القوانين؟ 


0 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 

أو حت فلسفة أفلاطون أو أرسطو أو غير ذلك؟ 

ما تجد مثل هذه الأحكام أبدَاء ولا ما يقار اء ولا ما يوازيهاء ولا ما تكون 
فيه رائحة العلم» لأنها بعيدة عن شرع الله عَرَبََلّه وإن زعموا أنهم يريدون تنظيم 
حياة الإنسان, فإغهم عاجزون: قال الله عَرَبَبَلَّ: «ولوَكَانَ من عند عبرال لوَجَدُوأْفِهِ 
حًا كيرا 4 [النساء: ۸۲]. 

وقد بين ربنا عََبجَلَّه ما يتعلق بحياة الإنسان» يقظة ومنامًا» صغيرًا وكبيرّاء 
حضرًا وسَمَرّاء اعتقادًا وقولا وفعالاء ما تجد في أي نظام عالمي» أو في أي ملةٍ 
غير ملة الإسلام» هذه الأحكام العظيمة حن تقر كناب الأدقار للإمام النووي» 
أو عمل اليوم والليلة للنسائي» و عمل اليوم والليلة لابن السني أحمد بن 
محمد الدينوري تجد عجبًا. 


- ee - 


[«إن الله لايستحيي من الحق. فهل على المرأة 


من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال : نعم...) 





عو 
*"- (عَنْ 0 نكا روج الي كله قَالَتْ: «جَاءَتٌ ا 
إل رَسُولٍ الله كلل فقالت: ا رَسُولٌ الل إن الله لا بستحي سر 


ت 


الْمَوْأَةِ مِنْ 0 إذَا هِىَ اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله وللة: 5 إا رات الْمَاء)00). 


الشترح: 
وجاء في مسلم عن أنس وك ب وأن القائلة: «فضحت النساء هي عائشة ئشة ويه . 


ہے ی ار 


6 7 


501 لل ل ل‎ g  T 
في مَتامها ما يري ی ألرَّجْلٌ ؟) فقال‎ E عن‎ ٤ اغا سالك نبي الله‎ 
رَصُولٌ آل ل: «إذًا رات الْمَاءَ فَلتَعْتسسل»".‎ 

وي لفظ لمسلم: (إِذَا گان مِنْهَا ما يَكُونٌ من الرَجُلٍ َلْتَعْتَسِل» 09. 


وعند أحمد في المسند: «إذًا رَأَتِ الا كنت وَأَنْرَنَثْ تَلْتَغْتَسلُ) 9 
وني غير ذلك من الروايات» وقد جاء عن الْقَاسِمء عَنْ عَايَضَةَ يا قَالَتْ: اسيل 


.)١١١( الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (170)) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك ذَلتَتَه.‎ »)۳٠١( الحديث الإمام أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)07١١(‏ 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)۳١۲(‏ من حديث أنس بن مالك د 
(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم: (2075)» من حديث عبد الله بن عمر دا . 


وله . 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
ووو ‏ ا )جه 


شوك اله عَنِ الرّجُل يج لكل وَلَايَذْكُرٌ الحتلامًا. َالَ: ايَغْتسلٌ)؛ وَعَن ي لجل 
a‏ قال «لاغْسْلَ عليه 0 علی ما تقدم بيانه. 

قوله: r‏ زوج ا مه . 

أسلمت وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. 

وكان زوجها عبد الله بن عبد الأسد» من أوائل من هاجر إلى الحبشة» ثم 
هاجر إلى المدينة. 

o او‎ 

ومات أبو سلمة ك في المدينة» فقالت لأبكيئُ بكاءً تتحدث عنه الأجيال؛ 
فسَمِعَ بذلك التي فقال: «أتريدين أن تدخلي الشيطان بينًا قد أخرجه الله 
منه»"» ودَعَا لأبي سَلَمَة 5 : «اللهم اغفر لاي سَلَّمَهَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في 
الْمَهدِيينَ وَاخلفةُ في عَقبه في الْعَابرِينَ وَاغْفِرْ لتا وله يا رَبَّ الْعَالَمِيِنََ وَافسح لَه 
في قَبْرِه وَنَوَرْ لَهُ فیه»". 

وعنها يها قالت : سَيِعْتُ رَسُولَ اللو 106 اكول كاين قك ته فة 


5 
41 


د مني في ميتي خفن لي کیراب 


ت 


لداع 8 له في ميته واخلق لشكر وها قَالَتٌ: قَلَمَا مَاتَ ا 
TT 1‏ مِنْ ابي سَلَمَة؟ اول بَيْتِ هَاجَرَ Ty‏ 


1 
فل 
(۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)۲۳١(‏ الترمذي برقم: »)١١١(‏ وحسنه الإمام الألباني راه في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود بنفس الرقم. 

(۲) أخرجه مسلم (4۲۲). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (470). 





إن لها قأخلّف الله لي رَسُولَ الله يل قَالَثْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يك إلى 
حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ يَخْطَيبِي لَك قُلْتُ: يَا رَصُولَ الله إن في تلات خصال: آنا 
ارا كيو كنال وقول ال O‏ 7النقه و آنا الوا E‏ 
ڏو الله عل ََذْحِبُ غَيْرتَكِه قَالَتْ يا رَسُولَ الوا وَإِنَّ مره مُصْبِيتٌ قَالَ: هُمْ 


إلى الله وَرَسُوَلِهِ قَالَ: فتَرّوّجَها)0". 

© وهي آخر من مات من زوجاته» ويُّذكّر آنا كانت ذات جمال» وعندها 
فقه فهي التي أشارت على التي ب بالحلق والنحرء حين أبئ المسلمون أن 
يعوا ابر لحدديا لعتوو م دعن وف العرار ب حلي 

© ومما يدل علئ فقهها: كما ثبت في مسلم عَنْ اَم سَلَمَقَ رؤج الي بياب 
نَا قَالَتْ نك أ لأس ةازغ وغ شع طق نشل اه 3 
ي قَلَمّا كان يَوْمَا مِنْ ذلك وَالْجَارِيَهُ َمْشْطْنِيء فَسَوِعْتُ رَسُولَ الله يك يقو 
«أَتهَا التَاس» قَقَلْتُ ِلْجَاريَة: اشتأخري 2 قَالَتْ: ِنَم دَعَا الرّجَالَ وَلَم 0 
السا فَقَلْتُ: ا مِنَ الاس فَقَالَ رَسُولُ الله كلل ل ني لَكُمْ قرط عَلَى 
الْحَوْض» ياي لا تي ين أَحَدُكُمْ ت ب ئي كما هد E‏ أَقُولُ: فيم 
هَذًا؟ فَيْقَالٌُ: إِنّتَ لا تدري اا َأَقُولٌُ: شخقًا2)0. 

© وأم سَلَيُم : هي الرميصاء» وقيل: الغميصاءء أم أنس بن مالك كان 
زوجهاء مالك ابن التظر. 
# قال مالك ابو اتس لامرات 


3 3 
1 1 


سوه لس 2 ےا ىرس و ره 
م ليم وهي آم أنْس: «ٳِن هَذا الرّجَل يعني الي 
e OD o‏ 
في مسنده بلفظ: (515154). 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۲۹۵). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يي 
۴ 20 بد ر 4 


3 م‎ rE a 


له بحرم اَن فانطلق > حت أت السام فَهَلَكَ هناك ATES‏ 


س ء فَكَلَّمَهَا في ذَلِكَ» قمَالَتْ: يا ابا طَلْحَفَ ما ملك برد وَلَكِنّكَ مرو كَافرٌ وَأ 
E‏ لابخ ل أذ ر ر مَا داك دَهْرك قَالَثْ: وَمَا دَهُري؟ 
قال: الصّفْرَاءٌ وَالَْيْضَاء قَالَثْ: قبي لَا ريد صَفْرَاءَ وَلَا بيْصَاء أريد مِنْكَ الإسْلام 


ص م م ہے 


قَالَ: كم لِي بَلِكَ؟ قََتْ ؛ ذلك 5 eT‏ ملكا ريد الي 


4 


و اال فى ا واه قال: اجَاءَكُمْ A‏ ع 


7 ر 
2 
ال سلام ب ت or‏ عَيْبَيْه) ف ءا ال ل ت فاا“ آم سل فوج على د ی 
٠‏ ۰ ست في مد و اا 
2 
م - 8 حبر صتخي 106 58 7 


عظم منة» إِنْهَا رَضيِّتِ الإِسْلام مهو 
وي0 
#: فكان هذا أعظم مهر في الإسلام» وأنجبت لأبي طلحة د ولدًّا فمات 


س u e‏ ني als ME‏ 
و 2 مسهورة قا ان من اندو قال: مات ١‏ ل طلحة» مِن آم سليم» 
ر کے بي عه )م -ه و 2 0-0 َو ع # رع ل ےر 58 
فقالّت لأهلهًا: ا تسل َحَدَّنُوا أبَا طَلْحَة با: بنه حت آ ن أنا أ ركذ كال؟ Se E‏ 


2 5 کی و ل م 7 2 س ر ت لس به ور ده 
قَالَتْ: فاختب ابْنَكَء قَالَ: فَعَضِبء وَقَالَ: تركتني حتى تلطخت» ثم أخبزتبي 
AK‏ رت ص ن كينع 0 و 4 - 
بابي فانطلق حتى اتو رَسُولَ الله ل فَأَخْبْرَهُ با كَانَ قَقَالَ رول الله كَل 

و لو 2 5 4 ص 2000 5 2 و سا د 

«بَارَكَ الله لَكُمَا فی عابر لَيْلََكُمَا قَالَ: فَحَمَلَتْء قَالَ: فَكَانَ رَسول الله کل فى 
7 حر تو EE‏ 1 7 كار وکت كو 0 
سَفر وهی مَعه» وَكان رول الله يل دا تى الْمَدِيئَةَ مِنْ سَمَر لا يَطْرُقهَا وفا» 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم: (۲۱۹۸). 





تتا ين الَْدبته قربا الحا اخس عَليهَا أو طلحة وَانْطلقَ 
رَسُولُ اللو كك قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَة: إِنّكَ َعَم يا رَبٌ له يجبي أن ارح 
مع رَسُولِكَ دا حرج وَأَدْخْلَ مَعَهُ إا دَحَلَء وَقَدِ احْتَبَسْتٌ بم ترّىء قَالَ لول 
م سَلَيم: ا أباعطلكة ها لذ الذي كنك أجذه لطم الطلنقاء كال قر 
الْمَخَّاضُ جين قَدِمَاء فَوَلَدَتْ عُلَامًا َقَالَتْ لي أَمّي: يا اس م ف مال 
تعدو بو عَلَى رَسول الله 5 فلا أْبَح تملك القت بو إلى ر سول الله کا 


کے ° 


قال فَصَادَفتَةُ وَمَعَهُ مِيسَمٌء فَلَمّا رَآَنِي قَالَ: «لَعَلّ َم شیم وَلدَثْ؟» قَلْتٌ: : نعم 
ف فَوَضَعَ الْمِيسَمٌ ٠‏ قَالَ: وت ب رند في حَجْروء َا رول الل يعجو عجو ة 


واس 0م 


مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَ فَلَاكَهَا في فيه > E‏ عل 
0 يتلَمَطْهَا قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «انظُرُوا إل < حب الأنْصَارٍ التَمْرَا 

لَ: فسح وَجْهَة وَسَكَاعَبْدَ اللوة(6. 

© ورزق الله عَرَبَجَلَّ عبد الله تسعة من الرجال» كلهم يحفظون القرآن» منهم 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» يروي عن انس كثيرًا. 

# وبشرها التي بيا بالجنة: كما في حديث جابر بن عبد الله يلكا قال: قال 
رسول الله : «رأيتني دخلْتٌ الجنة فإذا أنا بِالرَّمَيْضَاء امرأة أبي طلحَة 


5-1 
4 ررك ى‎ 4, gL So 
5 


of 5‏ م 26 2 0 
وشمعت فف فدلث: ا فقال: هذا بلال» ورايت قصرًا بفنائه جاريةء 


86 عه 


فقَلت: لمن هَدًا؟ فقالوا: لِعْمَرٌ ردت ان أَدخُلَه فأنظر لبه فد کرت غَيرَنَكَ). 
فال غم بابى وام يا وسول اللو ] عليكٌ أغارٌ)2". 

.)7١55( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (3771/4)) واللفظ له» ومسلم برقم: )۲٤٥۷(‏ بنحوه. 





#ه وكان النبئ 4 يدخل عليها وعلئ أم حرام» فربما فَليْنَ رأسه. ويُذكّر 
أنهن كن خالات النبي من الرضاعة. 
وكانت شجاعة: قهن شجاعتها ما جاء عَنْ انس بْنِ مَا مالك د 


€ أن 


انَخَدَتْ َم حن جنجراء فَكَانَ مَعهَا EEE AE‏ 
رشو اف زام شیم عقا نر قل ها ر سول الله :ما هَل هذا الخنج؟ 


o ص7‎ 


قالت: انَحَذْتَهُ إن امي حاون لار كِينَ بقرت به بطتۀ» ۰ . 
# وكانت من الفقيهات العابدات. 


وه 


وجّاء عن أنس ي و عن أ سُلَيِم أنّها قَالتْ: يا رَسُولَ اش اتس حَادِمُكَ 
ادع الله وه ل قال ا أ الو لَدَه وَيَارِ د لَه فيمًا أَعْطَيْتَه). 
راع جادكر أت بج E‏ رقا زا الى و 


فَقَالَتٌ یا رَس شول او لني گات ذو بو قَالَ: تين لله عَيََجَلَّ عَشْدًا 
یه شرا ونکبریتة ع عَشْرَاتُمَ سَلِي حَاجَتَك نه به ول عات ف 


9 کات تسب افرع ع لل اع رود وترجع إذا رجع 
من غزواته: كما في حديث اتس بْنِ مَالِكِ د ل قال «فَكَانَ رَسول الله که فى 


سَمَرِ وهي مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ لل ل إا أت المي من سم لا برا ُو 


قَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَكَ صَرَبَهَا الْمَخَاضِء فاختبس عَليَينا أبن طلكة»: اط 
رَسُولُ اله ولك قال: يَقولُ أَبُو طلحَة: إن تله یا رب إن يُفْجيتي أن خوج 
مَعَ وَسُولِكٌ إِذَا خَرَحَ يس ا عي ل لول 
م سُلَيْم: ديا آنا طَلْحَةَ ما أجدُ الذي كنت أَجِدُ» انْطَلِقْء كَانْطَلَقنَه قَالَ وَصَرَبهَ 


.)١1809( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





.ورتير كناب کے 
اا حين قَدِمَاء فَوَلَدَتَ خا 200)1, 
هذه كرامة» واستجابة دعاء من الله عَرَبَلَ لهذه المرأة الصالحة. 





# وأبو طلحة: هو زيد» ومن شعره: 


5 03 5 8 ف 0 

ا a‏ وکل يوم ي شباکي صيد 
قوله: «خاةث ا سکیم افر َه أبي طَلْحَةَ إل رَسُولٍ الله يلِهِا: أي تسأله 

وتستفتيه. 


وفيه: جواز سؤال المرأة للعالم: فإن لم تكن مَحرم» تحدثه من وراء 
حجاب» وإن اكتفت بالكتابة ويجيب عنهاء فهو أحسن وأطيب. 

كن إن لم يريج ادر اج إن لوال قلا يسور مع توي إل عقر 
وعدم الخضوع بالقولء قال تعالئ: افلا حَْصَعنَ ْول مأك في قله مرس 
وَقلْنَ قول مَعروهًا 4 [الأحزاب: شر" 

# والمفتي عليه أن يتقي الله عَرَتِيَلَ بغض البصر» كما أمر الله عَرَبَلّ: قل 
E‏ وححْمْظوأ رجهم ذَلِكَ ارگ لم إِنَ آله حير يما 
دء مو مرن © [الترر: 000 

قوله: يا رَسُولٌ الل إن الله لا يَسْتَحْبِي مِنْ الْحَقّ). 

© فيه: ما كان عليه الصحابة د من نداء الي بي بالرسالة» ولم يُعلم أن 
أحدًا منهم كان ينادي يا محمد وإنما كانوا يقولون يا نبي الله» ويا رسول الله. 

وإذا وَُحِدَ من المسلمين من يناديه يا محمد فإما أن يكون حديث يث عهد 


بإسلام» أو يكون من أعراب المسلمينء وَجَاء اتس بْنِ مَالِكِ کے قَالَ: تا 


.)7١55( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





© 
0 جلا البق يا أب الام كات لو سول الله قَقَالَ ا رَسُولَ الله إِنّي لَمْ 


22 


سے ا۵ 


َعْنِكَ ِنَم دَعَوْتٌ فلائاء ققَالَ رَسُولُ الله ل: تسه تسوا باشوي ولا تَكََوا بکٿټټي». 
ع» مسألة: فهل كانوا ينادونه بالكنية؟ 

الله أعلم» الذي يظهر أنه كان يُنادئ بالرسالة والنبوة. 

© وفيه: إثبات صفة الحياء لله عَرَمِجَلَّ: وهي من الصفات الفعلية» وأدلتها 
كثيرة في الكتاب والسنة» وعليها إجماع أهل السنةء قال تعالى: إن أله ايء 
نرب ما مَابوصة 4 [البتر: Y1:‏ وو لاسي ی من لحن 4 [الأحزاب: 08 ]. 

وني حديث أ واقد اللي كلك أن رسول الله کل یتما هوّ جَالِسٌ فى 
المَسْجِدٍ والتاس مَعَُ إذ أقبل ثَلانَه تقر اف انان ی رول الل ا وَدَهَبَ 


£ 


وَاحِدٌَ قَالَ: قَوَكَمَاعَلَى رَسُولٍ الله ل اما أَحَدُهُمَا: رى َرْجَةَ في | اا 
فيهاء ا الآخر: فَجَلْسَ حلمم الثالث: 2 ذَاهباء فلا فرع وول الله لله ع 
قَالَ: «ألد ركم عن التَقرِالتَ؟ كا حدم وی إلى اللو فَآوَاهُ ال وأا الآكَد 


فَاسْتَحْيا قاستيا الله مف وأا لاحر كم عْرَض فَأَعْرَض اللْدعَنْه!". 


# وَعَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ ك عَنِ ال كيا 
200 يدنه أن 


قال «إنَّ الله حي كَرِيمٌ» يَسْتَحِي إِذَا رَقَعَ الول إ به يديه 
خائبتين». 


: آل 


يَرْدَهُما صفرًا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (10701)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۱۳۱) من حديث أنس بن 
مالك د وأخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱۱١(‏ ومسلم برقم: »)7١174(‏ من حديث أبي هريرة 
َلَتَهُ وأخرجه البخاري وبرقم: »)۳٥۳۸(‏ ومسلم برقم: (۲۱۳۲)» من حديث جابر بن عبد الله َا . 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (57)) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (711/5). 

() الحديث أخرجه أبو داود برقم: »)١588(‏ والترمذي برقم: »)٠١١(‏ وصححه الإمام الألباني 


سو 


رَه في صحيح أبي داود الأم عند حديث رقم: (۱۳۳۷)» وني غيره من المراجع 





س 002 
# وهي صفة تليق بجلال الله» كما نثبت لله السمع والبصر» من غير تكييف. 
راا ت له خا من فر فول یل وکا كيت له دات تليق 
بجلاله» نثبت له حياءً يليق بجلاله» فباب الأسماء والصفات توقيفئ» ثم مبناه 
على قول الله عَرَيجَلَ: لیس حِمِْو- َء وهو السَمِيعٌ لص © [الشورى: .]٠١‏ 
# تنزيه بلا تعطيل» وإثبات بلا تمثيل» بينما الممثلة أخذوا بجانب الإثبات» 
وتركوا التنزيه» فآثبتوا لله صفات تليق بالمخلوق ولا تليق بالله» يقولون: يد الله 
كنل فلات ووجه الله کر جه فلان وهذا تشيية وكفر,. 
0 يو © م 2 4 وو ١‏ فرظ مرو و لفن ARE a‏ 
# قال نعيّم بن حَماد الخزاعي شبح البخاري رَحِمَهُمَا الله: «مَن شبة الله 
بشَىْءٍ مِنْ حَلقِهِ فَقَدْ كَمَرَ وَمَنْ أنْكَرَ ما وَصَفَ الله به نَفْسِهِ فَقَدْ كَمَرَء وَلَيْسَ فِيمًا 


o2 


وَصَفَ لله به نَفْسْهُ ولا رَسولة تَشبية. 

# والمعطلة: عَلوا في التنزيه» فخرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة. 

فقالوا: إذا أثبتنا لله سمعًا وبصرًا وقدرة وإرادة لزم التمثيل» فنحن نقول لا 
یسمع» ولا يبصرء ولا یتکلم» ولا یرید ولا يشاء» فوقعوا في التعطيل» بل في 
تمثيل أشد من تمثيل الممثلة» إذ أنهم مثلوا الله بالممتنعات» والمعدومات» 
والجمادات» فقولهم: سميعٌ بلا سمع» وبصي ربلا بصرء من هذا الباب. 

#ة والله لو قيل في أحدهم: عالِمك سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعليم 
بلا علم» لربما غضِبّ وحصل منه الشرء فكيف يقال هذا في رب العباد. الذي 
يقول عن نفسه: وهو أَلسَمِيع ألبِصِير © [الشورئ: »]١١‏ ويقول عَرَيَجلَ: «يَعَلَمُ 
اة الاين 4 [عافر: »]١4‏ ويقول عَيَهِجَلّ: وما اود إل أن يَشَلَه 4 [الإنسان: »]٠١‏ 


و مح همه 


ويقول عَرَِجَلَّ: وی وجه ريك ذو الكل وَالْإَداوِ 4 [الرحمن: ۲۷]ء ويقول عَرَعِجَلَ: 


)4( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١ x‏ : 
#بل يداه مبسوطتان 4 [المائدة: ٠٤‏ ]إلى غير ذلك. 

وهذه الصفة من الصفات الفعلية» والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة 
بالمشيئة» يفعلها ربنا مت شاء ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله مت شاء 
ويغضبء ويرضئ» ويضحكء ويفرح متئ شاءء قال تعالی: فعا لما بريد [البروج: 
7 وقال تعالی: لیس َو َىء وهو أَلسمِيعٌألبصِيرْ 4 [الشوری: .]1١‏ 

4# وني الحديث تقديم الاعتذار عند السؤال: في قصة ضِمَامُ بن تَعلَبَةَ خو 
بني سَعْدِ بن بكر قال لتب يكه: إن ساك فَمْسَد عَلَيِكَ فِي المَسْأَلدَ فلا جد 
علي في تفسىك؟ فَقَالَ: «سَل عَما بَدَا لَكَ». 

© وهنا تقول: (إنَّ الله ا يَسْتَحبِي مِنْ الْحَقٌ. 

أي أنها قد تذكر بعض ما يُستحيا منه لکن لا حياء في العلم «لا يَتَعَلَمُ العِلّم 
مُسْتّحي ولا مُسْتكبر»» ذكره البخاري في صحيحه عن مجاهد رََمَهَاللَ. 

ب باهي ی ورب ار وی ای فبعض النساء تكون عندها 
استحاضة» وتتحرج من السؤال» وتترك الصلاة» والصيام» ولو سألت لزال الإشكال. 

# وبعض الناس قد يكون عنده سلّس بول» أو ريح» أو غير ذلك مما يُتحرج 
منه» فلجهله يترك الصلاة مع أن الله عَرَيِجَل يقول: لادَاوآلهَمالستطع م 4 [التغاين: .]١١‏ 

وعليه أن يتوضأ ثم يصلي علئ أي حال كان لقوله تعالی: «الا ثلث اله 
N SAE‏ ويقول تفال + AE Sb‏ نكما لما E‏ 
[الطلاق: ۷]» إلى غير ذلك. 

© فينبغي للإنسان أن يسأل ولا يتحرج» وإن تحرج من نفسه» رفع سؤالاء 

أو أرسل من يسأل» فعلي بن أبي طالب د لما تحرج من التي ب في شأن 


.ييار كناب ا 
السؤال من المذي»أمر المقداد أن يسأل التي ب كما تقدم معنا. 

# فهذا علي بن أبي طالب مع فقهه وعلمه» يغتسل من المذي حت تشقق 
ظهره» ولحقه التعب والآذئ» ثم سأل الي ية فكان الفرج بعد الشدة» 
فالجهل بالحكم الشرعي يتعب صاحبه. 

قوله: «قَهّل عَلَىْ الْمَرَْةِ مِنْ غْسْل إِذَا هى اخْتَلّمَثْ؟): وكأنها كانت تعلم 
الحكم في حق الرجال» فسألت هل يقاس عليهم النساء. 

5 ال ل ال OTT TT‏ 

قوله: «وَقَالَت آم سَلَمَةَ ييكَا: وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأةُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ تَرَِتْ يَمِيِنْكِ 


مامه ے 





إِذَا رات الْمَاء4): وجاء الاعتراض عن عائشة ا . 

© واعتذر العلماء لهماء إما أا كانت لا تحتلم كما هو عادة بعض الناس» 
وإما أنها لشدة الحياء من هذا الأمرء نكرت عليها هذا الإنكار. 

© وقد قَالَتْ عَايْسَةُ كلكا : «نِعْمَ النْسَاُ نِسَاءُ الأنصَانٍ لَمْ يكن يَمْتَعْهُنَ 
الْحيَءُ أن يتمَقَهْنَ في الدّينَ)(". 

# وفيه: أن أحكام الرجال والنساء واحدةء إلا فيما حصّه الدليل أنه من 
شؤون الرجالء فيبقئ من خصائص الرجالء وما جاء الدليل من أنه من شؤون 
النساء فإنه من خصائص النساء. 

# وفيه: أن الاحتلام موجب للغسل» وهو من أسباب الجنابة. 

وسُمي احتلامًا لأنه يقَرّق بين الصغير والكبير من جهة البلوغ. 

# فمتئ وقع الخُلّم كان حدًا للبلوغ: وبعض النساء يُعرّف بلوغها بالحيض» 
وبعضهم يُعرّف بلوغه بنبت الشعر في عانته» إلى غير ذلك من الأحكام» فإن لم 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (775). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
8 ا بج 4 


يعرف بهذه الصفات فبخمسة عشر عامّاء لما جاء في الصحيحين عن ابْنِ عمَرَ 
ت2كا؛ ان الي يكلله: «عَرَضَهُ يوم أَحْدٍ وَهُوَ ابْنُ أزْيَمَ عَشْرَةَ سَن كَلَمْ يجري 
وَعَرَضَهُ يَوْمَ الحَنْدَقِء وهو ابن حمس عَشْرَةَ اا 

قوله: «نَحَمْ إِذَا رَأَثْ الْمَاء: بهذا القيدء وهو الموضح بقوله: «إذا تَرَئ في 
فتايها اموق التخر دأ إن كاشهياها كؤة الرجا 1 

وبهذا علم أنه لا غسل على المحتلم إلا إذا رأئ الماء كما في حديث 
أبي سعيد د: «الماء من الماء)”" . 

حيث بقي حكمة في الاحتلام» ونسخ في الجماع» فبمجرد الإيلاج يوجب 


التبا 
- 6ه - 


.)١185/( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ ») 5 ٠41/( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.0757( أخرجه مسلم‎ )۲( 





.كاير كناب المطهارة ' © 
جک ا بح ججح ]| 8 


[كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي كلا 


فيخرج إلى الصلاةء وإن بقع الماء...)] 





7" - (عَنْ عَائِضّة ص كَالَتْ: « كنت أَغْسِلٌ الجتابة به مِنْ توب التب لف فير فیخرځ 
إلى الصَّلاَق وَإِنَ بقع المَاء ء في تُويه)(0. 
وني لَمْظ لِمُسْلِم: «لقد كنت فرك المي مِنْ توب رَسُولٍ الله بيا نم يُصَلَّي فيوا 0). 
الشترح: 
قولها: «كُنْتٌ أَغْسِلٌ الجتابة ةَ مِنْ َوب التي كلاد : المراد به المني» وهو ما 
يكون مسببًا للجنابة» وإلا فإن الجنابة تتعلق بالبدن. 
© والثوب هنا: الإزار على ما يظهر والله أعلم» لأنه المتعلق بالجانب 
السفلي من البدن. 


وفيه: إزالة الأذئ من اللباس وغيره» فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ ك قَالَ: 
ys E‏ عن ارو لمارأ 
E‏ » فلا قد TS‏ علد 


ےے ۴ 


إَِْاءِ نِعَالِكُمْ». قالوا: رَأَيتاك ألمَيْت نلك مَالْمَيْنَا نِعالتاء قَقَالَ رَسُولُ الله كل «إِنَّ 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (۲۲۹)» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: 
(40). 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۸۸)» بلفظ: «وَلَمَدَ ر 
رکا قصلي فيو)» وهذا لفظ أبي داود برقم: (۳۷۲). 


3 
i 


بتي أفركة مِنْ توب سول اللو ٤‏ 











© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
3 ا بح 29 9 


جبْرِيلَ 2 أتاني فَأَحْبرنِي أن فِيهمَا قرا - أو قَالَ: أَذّ -12 أخرجه أحمد. 

قوله: «فیخرح ا الصلاة». 

© فيه: الاستعداد للخروج إلى الصلاة» وانتباه المرأة لزوجهاء أو الخادم 
لسيدة فن الوت قد بكرن مقطا ولا ی له تين زان ن الت ما 
يستدعي النظافة» فله أن بُنبه على ذلك. 

قوله: ١وَإِنَ‏ بقع المَاء في لَوْبِا: أي أنه يخرج قبل أن يجف اللباس» وني 
بعض الروايات: «فيخرج وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه». 

وهذا الحديث دليل على طهارة المني. 

ف فا يق يك ربما بقي المني في ثوبهء حت يُفرَك بعد ذلكء. كما قالت 

ئشة ٠‏ «وإني لأحكه من ثوب رسول الله 7 يابسًا بظفري»» أي تفركه 
SS‏ من الوقت. 

0 صرح منهٌ حدیٹ e‏ حن اء سَألهًا مُعَاوِيَة يله کان الي د 
يُصَلَي في الثؤب الذي يُصَاجِعُك اوفك فيه؟ قَالَتْ: َعَم إِذَالَمْيَرَ فيه أذَى)0. 

# وفيه: أن الذي يُطَهّر النجاسات. ويّزال به الأقذار الماء. 


وفي لفظ: لذ كنت أَفْرْكُهُ مِنْ توب رَسُولٍ اللو ٤‏ فَرکا)» أي بدون استخدام 


الماء» وهذا بعد يبوسته. 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد برقم: »)١١81/(‏ وأبو داود برقم: (1500)» وغيرهماء وإسناده صحيح على 
شرط الصحيحين. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه معلقاء وأخرجه أحمد في مسنده برقم: (27571775)» وأبو داود 
برقم: (777)» والنسائي برقم: (25944)» وابن ماجه برقم: »)٥٤٩(‏ وأخرجه أحمد برقم: (508575)) من 


عه م i‏ 


حديث عائشة سا . 





0 كتاب الطهارة 





[إذا جلس بين شعبها الأربع. 


4 


ثم جهدهاء فقد وجب الخسل»] 





- (وعن ابي هُرَبْرَةَ كلك أن التي يل َالَ: «إذَا جَلّسَ بَيْنَ شْعبِهَا اربع 
نَم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ الْغْسْلُ)00. 
وي لَفْظٍ لِمُسْلِم: «وَإِن َم ينل 0 رادها مَطَرِ). 

الشترح: 

هذا الحديث فيه: بيان من التي كد أن الموجب للجنابة هو الإيلاج. 

# وفِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ كلك قَالَ: «حَرَجْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله كَل يوم 
الاين إلى قبَاءَ > حَنَّى إِذَا كنا في ب بني سَالِم. وَقَفَ وَسُولُ لله 4٤‏ على باب عِتْبّانَ 


قَصَرّحَّ بو فَخَرَحَ يَجْرٌ إِزَارَه فَقَالَ رَسُولُ الله َك «أَعْجَذْنَا الَجُلَ) فَقَالَ عِتْبَان: 


بو كيو 


e TS A‏ عن اران وَلَمْ يُمْنِء مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ 
ا 0 
سول الله : «إنمَا المَاء مِنَ الماء»". 


»)۳٤۸( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۹۱)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
من حديث عائشة متكا بلفظ: ذا جَلَسَ بَيْنَ شْعَبهًا اربع وَمَسّ الان‎ »)۳٤۹( وأخرجه مسلم برقم:‎ 
الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ العمل‎ 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/5 37)) ب بلفظ: وَفِي حَدِيثِ مَطر: «وَإنْلَمْ يُنْزِلُ). 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۸۰)» بنحوه» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: 
»)٤۳(‏ واللفظ له. 
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کد اشر کان کي تان ا ار ال 


o‏ ووه ندم 
“o‏ وس > f‏ > ار Tel:‏ 


عن رَد بْنَ حَال أنه سال عُْمَانَبْنَ عَفَانَ 5 قال: قلت أَرَأَيْتَ إِذَ 
ET‏ لدان يدي 1155 تان سهان 
ا لله يكل فسأت عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّه وَالزييَ وَطَلْحَد واي بْنَ 
كَحْبٍ 4 َأ مَروهُ بدلك». 

۾ وَفِي مُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ ابي مُوسَئء 5© َالَ: « الف في ذَلِكَ رَهْط مِنَ 
التقاعرية ا لا يجب الْعْسْلُ إلا مِنَ الدَفْقِ أَوْ مِنَ 
المَاءِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بل إِذَا حاط فَمَدْ وَجَبَ الْخْسْل قَالَ: قَالَ ل د شو 
َأَنَا شفِيكُمْ ِن ذلك ققُمْتُ كدت على عاب د لي َقلْتُ قلت 
ا ذم آم الْمُؤيننَ - إن ريد ا 
ی أذ ای عا كنت ماعن اک ای 1 
قَمَا يُوحِبُ الْغْسْلَ؟ قَالَتْ على الْخَبيرٍ سَقَطْتَ» قَالَ رَسُولُ الله يَلةِ: «إِذَا جَلَسَ 
بين شْعبهَا اربع وَس الْخِتَانٌالْخنَانَ ققد وَجَبَ الْعُسْلُ)1". 


© وعَنْ عَابشة 5 روج الت ل قَالَتْ: «إِن رَجُلا سال دَسُولَ الله کل 
عَنِ الرَجُلٍ يُجَامِعٌ أَهْلَهُ ثم يكل هَل عَلَيْهِمَا الْعْسْل؟ وَعَائْشَةُ جَالِسَة. فَقَالَ 


عر 
عه 


رل الل يكِِ: وني لاقمل ذَلِكَ» آنا وَهَذِي كُمَتغْتَيِيلُ» ©. 
رن ایت أى بن كعية «أن العا الى اا وة أن العامة الاب 


اغات 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: (۱۷۹)» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: 
(10”). 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (59 7). 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .070٠0(‏ 
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ت 
تين م رس 





م م © 


ا 


17 -ه آَم 


ول الله في بد ءِ الإشلام ته بار 

© ولما ذكر الإمام مسلم هذه الأحاديث التي فيها النسخ» ذكر أئرّاء 
لأبي لتلا يزيد بن عبد ان بی ال قل اك سول الل يكل نسح حديئة 
بَعْضُهُ بَعْضَاء كَمَا يَنْسَح الْفَْآنْ بَحْضُهُ بَعْضًا)7". 

# وأخرج مسلم عن الزُهري رجاه أنه يقول: «وَكَانَ يُؤْحَذٌ بالآخر مِنْ 
قول رَسُولٍ الله عئة) ". 

© فأحكام الباب متعلقة: بموجب الغسل من الجنابة. 
ج مسألة: متى يكون الغسل من الجنابة» هل بمجرد المداعبة؛ آم بمجرد 
المسء آم لا بد من الإيلاج ؟ 

as 

قال النووي ليك : قوله کل ١إذَا‏ فَعَدَ فَعَدَ بين ن شع الأْبعِ ثم جَهَدَمَااء وَفِي 
روَايَة: ١أشْعْبِهَاا‏ احالف الْعلَمَاءٌ في ا اا ب الْأَرْبع ؟ فقيل : : هي ايدان 
وَالرَّجَلَانِء وقيل: ا رَالقَخْدًان وَقيل: الرْجلان لمران خا 
لاض عاتن أن اراد شُعَبُ المج اوا اراج اجا 
لشن اماف تال «أشْعْبِهَا رع فب 

معت ١جَهَدَهَا):‏ حَفَرَهًا كَذَا َل الحَطَابِنُ» وقال غَيرهُ ه: َغ مستا يقَالُ: 
(۱) الحديث أخرجه أبو داود برقم: »275١15(‏ والترمذي في سننه برقم: (۱۱۰)» وابن ماجه برقم: (509)) 
من حديث أبي بن كعب ذَلَْتَه» وصححه الإمام الألباني رآ في صحيح وضعيف ابن ماجه بنفس الرقم» 
وفي غيره من المراجع 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (5 5 7). 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۱۱۳)» وأخرجه بلفظ آخر وهو: «وَإِنَمَا يُؤْحَذّ مِنْ أَمْرِ رَسول الله 
بالآخر قالآخر». 
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as‏ جَهده في 
الْعَمَلٍ فيهاء وَالْجهَدُ الاق دهد شار اى الْحَركَة وََمَكَنِ صُورَةٍ العَمَل وَهُوَ 


ولا أي تنوب كا فى ذلك الله ف عل 

مَعْتَْ الْحَدِيثِ: اَن إِيجَابَ الْعْا لا يرقف عَلَى نزول الْمَيع» بل مى 
لْحَسَفة في المج وَجَبَ العا عَلَى الرَّجُلٍ وَالَعئ أ و3 لآ ف 
اتو ی ت ا لفل كه ا اسم بالف ےر هس 2 I AZ‏ 
ا N‏ 
ك 

ال أَصْحَاينَا: وَلَوْ عَيَبَ الْحَسَمَةَ في دُبرِ هرأ أو ذب وَجُلِء أو زج یمق 
أو ركاه َب الشُْلُ: + سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْلَج فيه حا أو ميّناه صَغِيرًا او كَبيرَا 


سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَضْدٍ آَم عَنْ يسان وَسَوَاءٌ كَانَ مُخْتَارَا أو مُكْرَهَاء أو 
E‏ كم لس كاد بسر 
€ 9€ و ووو وك ر فم ا رو ا 
ا ا ف ال وي كل هنو الصرن على ان وا 3 3 
گان الْمَاعِل أو الْمَفُعُولُ به صَبِيا أو صي َإِنهُ لا بال وَجَب عَلَبْهِ لِأَنّهُ َيْسَ 


مُكلَمَاء وَلَكِنْ يقال صَارَ جنا ِن كَانَ مُمَيرّا وَجَبَ عَلَى الول أن يمر ه بالعْسْلٍ 
کا مره الوصو تِن صل مِن عَبر عُشل لَمْ نصح صَلَائكُ وَإِن لم َيل حَتّى 
َع وَجَبَ عَلَيْهِ الْعْسْلُ» وَإِنْ اعْتَسَلَ ذ في ال م بلع لم يلعا لغشل 

قال ا َالاعَِْارُ في الْجمَاع ييب بَقْييب الْحَسَفَةِ: مِنْ صَحِيح الذَّكَر 


بالات ق کا یا َمَالَاَعلقت به می لكام و]1/؛ ترطيس بويع 


ا 
5 


ا 


- 
عه 


الاي ولو يت ا O e‏ ة لا تعلق به شَيْءٌ مِنَ الأخكام بالاتمَاقء 
ا ال E‏ : 


ا e‏ ما أن حْكْمَهُ حُكُمُ جَمِيعِهاء وَهَذَا الْوَجْهُ عاط 


و و رو 
م 


د راا إا گان الذك مَقْطُوعًا: ڙن قي ينه ود اة لم يتڪن به شن 


07 الْأحَكَامء َإِنْ كان الْبَاتِي قَدْرَ الْحَسَمَة فَحَسْبُ تَعَلَقَتِ الْأَحْكَامُ بتغبيبه 
د وَإِنْ كان زَاتِدَا عَلَى قَذْرِ الْحَسَّمَق قفيه وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لكان 
ا م على ِقَدْرِ الْحَسَمَةِ مِنْه. 
وَالثَاني: لا يعلق سي من الأخكام إلا يتيب جميع الاقي. رالا 
© وَلَوْ لف على دگړو رة اوه في رج ١‏ 
لِأَصْحَابئاء مِنْهَا وَالْمَْهُورٌ: أنه يجب عَلَيْهِمَا الْعْسْلٌ. 
والٿاني: ES‏ 
رَالَالتٌ: إِنْ گات الْحِرْقَةُ عَليظَة تَمْتَعْ وُصُولَ الد وَالوُطُوبَةِ لَمْ َب 
الْعْسْلُء وَإِلَاوَحَبَ. وال أعْلَّمْ. 
ولو اسْتَدْحََتٍ الْمَرْأةٌ كييك E‏ لتر 
eS E E E,‏ انتهی كلامه ردا 


pK - 


ت 2 
|0 


م مر 
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[ فسألوه عن الغسل. فقال : «يكفيك صاع).... 


فقال: «کان يكفي من هو أوفى منك شعراء...) 





e‏ جَعْفَرِِ محمد بن عَلِيَ ابن حسَيّر ابن عَلِيَ بن أبي طالب ي 


آنه گانَ عِنْدَ جَابر بن عَبْدِ اللو لاء هو وَأَبُوه وَعِنْدَهُ د قوم الوه عَنِ الْعْسل؟ 
فَقَالَ: «يكفيكٌ صاع قَقَالَ 1 م يكُفيني» قَقَالَ 0 «ك 0 مَنْ هو 


8 
کر 


RA GS 550‏ م سات 000 و 
أَوْفَى منك شَعَرَا وَخَيْرٌ مِنْكَ) - يريد وَسُولٌ الله علا - م متا في تَوْب)(0. 


2 ص 5 


ا رَسُولَ الله َي د 0 ثلاثنا» 0. 
يه يِكه: الرَجْل الَذِي قَالَ: ١مَا‏ يَكْفِيْني) هُوَ الْحَسَن بِنْ مُحَمّد 0 


4 
-ه 


لل اا الحم 

لشترح: 

+ هذا للدي سا داح يدينه 
0 نس 5 يلكَه قَالَ: «كَانَ الي كله يتَوَضَّأُ بالمُد رسا بالصاع» ا 


مس َمْسَةٍ أَمْدَادِو©. 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (35017)» واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: 
20 بنحوه. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري برقم: (۲۵۵)» ومسلم برقم: (۳۲۸)» بلفظ: «أَنَوَفْدَ ِيف سَأَنُوا ال ل 
قَانُوا: إِنَ أَرْصَتا رض ا َقَالَ: «أمًا أنا رع عَلَى ري تا وأخرجه برقم: 


(۳۲۹)» بلفظ: «كَانَ ر شن الله ل إذا تسل ون ج صت عل راسد تلوت حفتات ين ماية: 
63 انیت انتزيته الإماء البشاري فى ملحي برف :1 ٠‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: (75؟07. 











و ¢ 4 00 3 
كنت أَغدّ 


وني الصحيحين عَنْ عَايْشَّةَ صا قَالَتْ: «كُنْت 
ِنَاءٍ واحد» مِنْ دح يقال لَه الْقَرَق)20. 

وني رواية لمسلم: (وَالْمَرَقُ لاه اصع e‏ 

0 مو‎ 
eS E 


مر بعل eT TT TT‏ 
تع وَإِنْ كنت على تهر جار) © 

# وقيه: ما كان عليه السلف من السؤال عما أشكل عليهم. 

وفيك: أن المفتي ين ينبغي أن تكون فتواه على الدليل الشرعي» من الكتاب 

© وفيه: أن المعترض على سنة النبي يا ينبغي أن يُزْجَر ويؤدّب. 

# وفيه: أن ما من خير إلا وقد سبقنا إليه: لقوله: ١كَانَ‏ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْقَى 
هنك شَعَرًا وَخَْرٌ مِنكَ). فنحن من باب آولى» لأن رسول الله :07 أحرص على 
الطهارة» وأعلم بما يوجبها مناء فقد كان يغتسل بالصاع» وهو أربعة أمداد. 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: »)70٠(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: (0719. 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۳۱۹). 
() الحديث أخرجه ابن ماجه برقم: (470)» وإسناده ضعيف» لضعف ابن لهيعة» والمعافري قال فيه 


س 


الإمام البخاري: (فيه نظر»» والإمام الألباني ماله كان علولا تضعيفه» كما في الإرواء عند حديث رقم: 
٠ 2)‏ )» ثم رجع إلى التحسين كما في الصحيحة عند حديث رقم: (۳۲۹۲). 
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نهم كانوا يقتصدون في الغُسلء ما جاء عَنْ عَاِشة ص 
قَالَتْ: 07 ET‏ 


ِنَاءِ بيني وَبََْهُ واج فيبادرني حت 
أقُولَ: دَعْ لي» َغ لِي»(٠.‏ 
وقالت ذلك صا ؛ لأن الماء يكون قليلا. 
© وفيه: أن اا يكدُ كان يبدأ برأسه» ويُفرغ عليه ثلانّاء وهذا على 
الامتعابي زان :0 e Ea‏ 
قوله: «حَمَنَ على أنه ثلاث ات ثم Ep‏ على سَائِرٍ جَسَدِوا. 
أي غرف ثلاث غرفات» كما هو مبين في الروايات الأخرى 
«وكان» المفيدة للاستمرار» وفي مسلم قال رسول الله الى ََيِددِ: «أما أنا 
٤ 2‏ 


فأفرغ علئ رأسي ثلانًا», أي ثلاث غرفات» وهذا في المبالغة في الخسل» والحمد 


--92::66-- 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه دون قولها: «فيبادرني حت أَقُولَ: دَعَ لي؛ دَعْ لِي»» بركم 








a‏ كتاب الطهارة 





[باب التيمم] 





[باب التيمم] 

الشترح: 

# التيمم في اللغة: القصد. 

# وني الشرع: هو رفع الحدث على هيئة مخصوصة» ويكون بضرب اليدين 
بالأرض» ثم مسح الوجه والكفين» وهو ثابتٌ بالكتاب» والسنة» والإجماع, 
قال الله عَرَجَنَ في كتابه الكريم: فلم دوا ماء شَيِمَموأْ صعيدا طَيبَا فامسحواً 
بوجوهِثم وَيدِيَكم مه [المائدة: 1]. 

# وني السنة: ما سيأتي من الأحاديث. 

#ة والإجماع: أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة» وإن اختلفوا في 
يغفن مسائله: 
ج مسألة: هل يشرع التيمم 2 السفر والحضر معاء أم أنه خاص بالسفر؟ 

الجمهور علئ جوازه في الحضر والسفر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما يكون في السفر لا في الحضر. 

والصحيح أنه يكون في الحضر أيضّاء لأمور: 

الأول: عند عدم الماء: قال تعالئ: طقْلّمْ دوأ م44 [النساء: .]٤١‏ 


الثاني: المرض: كأن يخشئ زيادة المرض أو تأخر البرء. 








:0د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < : 
الثالث: عوز الماء: بحيث يكون الماء قليلًا إن توضأ به لحقه الضرر. 
ج مسألة: هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة فقط ؟ 
التيمم رافع للحدث» ومبطلاته مبطلات الوضوءء مع زيادة وجود الماء مع 
الاستطاعة لاستخدامه. 
ج# مسألة: فرض التيمم: 
ا او لل 
وذلك أن التي بي حبس والجيش من أجل عقدٍ لعائشة دكا كما في 
حديث عاس روج التب جلا > َك قَالَتْ: «حََرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ب في بَعْضٍ 
e E ETS‏ م رَسُولُ الله 


4 
- 


له على التِمَاسِيء وَأَقَامَ اناس مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَىْ مَاءِء فى النّاسٌ إِلَى بي بكر 


0 


3 


ا فَقَالُوا: لا تَرَى مَا صَبَعَتْ عَائْسَّةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله كلا ي رالاس 


وا سوا عَلَْ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما فَجَاءَ اپو بَكْرِ وَرَسُولُ الله يكل وَاضِمٌ رَأَسَهُ 
E‏ قَقَالَ: E Da‏ ولسوا عل ماب 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما قَقَالَتْ عَابْسَةُ: عابني أَبُو بکر» NE E‏ 
وَجَعَلَ يطعنني بِيدِهِ في حَاصِرَتِي قلا يَمْتعْنِي مِنَ ال روتام 
دوا 0 


54 


قالت: «فبعثتا البَعِيرَ رغ كنت ا اص ال 07 خی 


>> es و‎ 


© وآ لََشّ: هي قول الله تعالئ: كايا الت اموا 5ا نإ 





e‏ س 


لصَّلوةِ علو وجوهک ا د ألمرافق وامسحواً روسكم وآ رڪم 
sS -‏ تم سرڪ أو عل سفر أو جاه دينک 
من العايط أو لمستم السا e‏ > مسرا دا با مسرا 
بجو هڪم يکم َه ما بُريڈ اه يجسک عَيَحَكُم يِن حر وکن 
بريد ررك واه مم ا لیک لعل ماحم دشک وت 4 [I‏ 

E‏ ك 

و ری يرس و ثم موی أو 
بط أو مسا السا كلم دوا ما مسوأ 
صعیدا طَيبا مسحو پو جوھک واا ناله کان عَهُوًا عَهُورًا ) [النساء: .]٤١‏ 
لتيمم المقصودة في قصة عائشة د سا : 

فقيل: هي آية سورة المائدة. 

وقيل: آية سورة النساء. 

وقد جاء التصريح في بعض الروايات على أنها سورة المائدة» إلا أن بعض 
أهل العلم يصحح أنها آية سورة النساء. 

وأيّ كان ففيهما الأمر بالتيمم» لمن فقد الماء» أو كان مريضًا. 
ك مسألة: صلاة فاقد الطهورين» الماء والتراب؟ 

بَوّب البخاري على حديث عائشة ا : في الباب «باب إذا لم يجد ماءاً ولا ترابا». 

أي أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب» فيجوز له أن يصلي علئ أي حال 
وصلاته مجزئة. 

لكن هذه المسألة تقدر على القول بأن التيمم لا يجوز إلا على التراب» فإن 
الناس قد اختلفوا في هذه المسألة كما سيأتي. 


E‏ ا 


+ وقول الله سبحا 
و کر و ال 


2 

2 f7 
ا‎ 

3 

CX. ES 


ىن 
2 
¢ 


0 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
ك مسألة: هل يتعين التراب 2 التيمم؟ 

ذهب الجمهور إلى أن التيمم يكون بالتراب فقط» مستدلينَ بحديث حديمة 
5© فی مُسْلِم: «وَجْعِلَتْ تربتها لتا طَهُورًاء إِذَا لَمْ جر ألْمَاء. 

والذي عليه المحققون من آهل العلم» أنه لا يلزم التراب» فيجوز له أن 
يتيمم بكل ما صعد على الأرض» من جدارء أو بناء» أو ثوب» أو نحو ذلك. 

ويستدلون على ذلك بأدلة منها: أن الصحابة د سافروا مع الي يك إلى 
E‏ »فلا شك أنهم تيمموا في الرمال. 

وجاء عَنْ أبي الجُهَيْم الأَنْصَارِيّ 23 : ١ل‏ الي ِن تخو بغر جَمَلٍ 
د صلم يو َم يرد عل لي كله ال عن ابل قن العنان هه 
بوجهو وَيَذَيْه رَد د عليه السَّلام)”". 

ومعلوم أن الجدر ربما يكون صلبًا أو صلدًا لا تراب فيه. 

## وهذا هو القول استظهره ورّجّحَه الشنقيطي ان في تفسيره» وهو الذي 
ارتضاه ابن المُلّقِن في شرحه على عمدة الأحكام» وهو الذي نراه أقرب إلى 
الأدلة لقوله تعالى: #قَتَيِمَّمُوأ صعيدا طْيَبًا 4 [النساء: 4]» والصعيد كل ما علا 
على وجه الأرض 

© إلا أن مسألة فاقد الطهورين تعود إلى الاحتمال في شأن المريض الذي لا 
يستطيع أن يتيمم حتئ على الصعيدء فإنه قد يكون مبتوراء أو مشلول اليدين» أو 
نحو ذلك مما يحول بينه وبين التيمم. 


)077( أخرجه مسلم‎ )١( 





ا س (ee‏ 
ج مسألة: هل يجوز أن يصلي بالتيمم النافلة والفريضة؟ 

نعم الصحيح أنه إذا تيمم» ودخلت الصلاةء جاز له أن يصلي به نافلة وفريضة. 
ج مسألة: هل يشرع التيمم قبل دخول الوقت للفريضة؟ 

ومما ذكروه أنه لا يجوز أن يتيمم حت يدخل الوقت» وهذا القول غير 
صحيح» فمت احتاج أن يصلي» فله أن يتيمم» ثم يتجه إلى الصلاة» فإن وجد 
الماء بطل تيممه» ووجب عليه استخدام الماء. 
ك مسألة: إذا وجد الماء ولكن بقيمة» فهل يلزم الشراء؟ 

اختلفوا في مسالة الماء إذا كان موجودًا لكن بقيمة: 

فلعبب كير من أهل العلم» إلى أن الماء لا يلزم شراءه. 

وذهب بعضهم: إلئ أنه يشتريه. 
*# مسألة: ما هو الضابط لشراء الماء ؟ 

واختلفوا في حد الشراء» فإذا كان بنفس القيمة جوزوا له أن يشتري. 

وإن كان بأعلئ من القيمة» جوزوا له أن يتيمم بغير شراء. 

ولو تبرع من نفسه واشترئ فصلاته صحیحه» وإن تيمم علئ هذا الحال كأن 
يكون ليس له نقودٌ أو كانت نقوده قليلة يحتاجها لغير شراء الماء فله أن يتيم ويصلي. 
ك مسألة: صفة التيمم؟ 

واختلفوا كذلك في حد التيمم: 

فجمهورهم على أنه يمسح الوجه والكفين» أو الكفين والوجه على 

اختلافٍ الترتيب في الأحاديث. فيجزئه إن قدَّم الوجه. ويُجزته إن قدَّم 
الكفين» وأما ظاهر القرآن فقد قدَّم الوجه. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن المُتيّمم» يتيمم بضربتين» أو بضربة للوجه 


2(9 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
والكفين وضربة إلى المرفقين. 

والصحيح أنه لم يثبت شيء في التيمم إلى المرفقين» وما جاء من حديث 
ابن عمّر كَقْكَاء أن التي ياء قال: «الَيَمُمُ ضَرْبَئَانِ ضَرْبَة لوج وَصَرْبَة لِليدَيْنِ 
إلى الْمِرْقَقَيْنِ ين٤‏ فهو من طريق محمد بن ثابت العبدي ضعيفٌ جدًا. 

وجاء من حديث أبي الجهيم د: «أنه مسح إلى ذراعيه»» لكن الحديث 
لبي بي و 1 


3 


ان ا ثايث 


3-0 


ا امور او في عالل به هَذْهِ 
ل 
اله ادا الله ال ناء 
ور e‏ 2¢ 

© وَأَجْمَعَتٍ الأمَةٌ عَلَى أن التَيَمُمَ لا يَكُونٌ إلا في الْوَجْهِ واليدين: سواء كان 
عن حدث أصغر أو أكبر وَسَوَاءٌ يكم عَنِ الْأَعْضَاءِ كُلَهَا أَوْبَمْضِهًا الله أَعْلَمْ. 

# وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ فى كَيْفّة التَيَمّم: فَمَذْهَينَا وَمَذَْهَبُ الأ رين أ 
مِنْ ضَرْبئَيْنِ؛ ضَرْبَة لِلْوَجْهه وَصَرْبَةِ لِليدَيْنِ إلى الْورْفِقيْنِ. 

وَين قال بِهَذَا مِنَ اْعلَمَاءِ: علي بن ابي طالب وَعَبْدٌ الله بن عْمَرَ وَالْحَسَنُ 
الْبَصْرِيٌ وَالشَّعينُ وَسَالِم بن عب الله بْنٍ ا اتوي ا 
وَأَبُو حَِقَة وَأضْحَابُ الرّأي وآخَرُونَ د َلك أَجْمَعِينَ. 

TS‏ كر 
حْمَدَ واسحاق وبن الْمُنْذْنِ وَ عَامَة أَضْحَابٍ الْحَدِيثِ. 


۲ 
ەت وال 


حول وَالْأَوْرَاعِيٌ 


e‏ عن الزْهْرِي: أنَهُ يَجِبُ مَسْحٌ الْيَدَيْنِ إلى الإبْطَيْنِء هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُ 


.)۱۷۹ /۱( أخرجه الدارقطني (۱۸/۱)» والحاكم‎ )١( 





د و اع 


وقد قال الإمام ا ُو سلما الْحَطايئ: لَمْ يَخْتَلِفَ أحد من العلماء في انه لا 
يلزم مسح ما وراء المرفقين. 


وحكئ أصحابنا أيضًا عن بن سِيرِينَ أنه قَالَ: لا 
صَرَبَاتِ: ضَرْبَةِ: لِلْوَجْو وَصَرْبَةََِة: كمي وَنَلِئَة: لذِرَاء 

© وَأَجْمَعَ لاء على راز الُم عن الْحَدثِ تِ الْأَضمّر. 

وود وللت اخ جْمَعَ هل هذه الأعْصَار وَمَنْ لهم عَلَْ جَرَازهِ ال 
وَالْحَائْض وَالمَسَاء وََمْ حالف فيه أحَدّ ِنَ الْخَلْفِ وَل أَحَدّ ِي السَّلَفٍ 


ُخزبه أقل ِن _ 


2 


عية 


<. 


تا جا عَنْ عُمَرَ بن الْحَطَابِ وَعَبْدِ ال بن مَسْعُودٍ 5 وخ ي مثلهة عن 


إِبْرَاهِيمَ الَحَعِيَ مام التَابعِيَ» وَقِيلَ: إن عْمَرَ وَعَبْدَ او رَجَعَا عن وَقَد جَاءَتْ 
بِجَوَازهِ لِلجنب الأكاديك ا الْمَشَيُورَ وال أَعْلَّمْ. 
5 تن 5 و 
© وَإِذَا صَلَه الْجَنْبٌ بالتي شش م ثم وَجَد الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيِْ الاغْتِسَالُ بإِجْمَاع 
أنه قَالَ: ل 


العْلَمَاء: إلا ما حكِي عَنْ ابي عَم بن عبد الرّحْمَنٍ الإِمَام التابعيٌ؛ 


0 


رمه وَهُوَ مَذْهَبٌ مروك بإِجْمَاع مَنْ قَبْلهُ وَمَنْ بعد اا ادا 
الْمَشْهُورَق في مره 4 لِلْجْنْبِ ِعَسْل بَدَنِهِ | إا وَجَدَ الْمَاءَ وال أعْلَّمْ. 
كه + و 1ق رو ر و 

# وور تافر المرب في الإبل ويروا أن جاع روه 00 


عَادِمَيْنِ لِلْمَاءِ: وَيَعْسِلَانٍ فَرْجَيْهمَاء وَيَتيكَمَانِ وَيُصَلْيَانِ وَيَجُريهمًا اله م و 


لمكت 


ِعَادَة عا ماا و رو و ی ا 
بابي على حال قن قُلْنَا: إن رُطُوبَة فرج الْمَرَْة نَحِسَةٌ لَزِمَهُ إِعَامَة 
0 إلا فا يَْرَمُُ الإعَادَةٌ واه أَعْلَمْ. 
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2 
0 عو سس 


راما إا كَانَ عَلَئ بَعْض أَعْضَاءٍ الْمْحْدِثِ تَجَاسَة سه قاراد اليم بدلا عَنها: 
فمڏهبتا ومَذهَبُ جْمْهُورِ الْعْكَمَاء ا ا 
2 د ب نبل ااا : يَجُورُ ن يَتِيَمَمَ إا كَانَتِ التَجَاسة على بدني 


RSE GEE E م‎ 


اا 
N‏ 


8 


ay ١‏ کان ار وَالورَاعِيٌ وَأبُو ور يَقُولُونَ يَمْسَحُ مَوْضعَ 
لخا سَة راب وَيُصَلَّي وَاللة أَعْلَمُ. 


5-4 
00 


َأمًا ! عَادةُالصََّاةٍ اي َْعَلَّا بال : فَمَذْهَبمَا أنه لا يعيد إِذَا تيمم للْمَرَضٍ 
و الجرَاحَة وَتَحُوهِمًا. 

راا ِا تيمم للْعَجْرِ عَن الْمَاءٍ فَإِنْ كَانَ في مَوْضِع ؛ يُعْدَمُ فيه الْمَاءُ غَالِ 
لي ار د تمي يَعْدَمُ فيه الْمَاءَ ام 


م و 


تا جنس کا تیم پو EE‏ فذهب الشافعي وأحمد وبن 


3 


۴ 


7و 
الْمُنْذِرِ وَدَاوْدُ الظّا لظاهري وَأَكْثرُ الْمقَهَاء ا لا يجوز التَيمُمُ إلا بئرَاب طاهر لَهُ 
غبار يَعْلَقَ بالعْضو. 


وال الو كيدا E‏ يمم بجوي أَنْوَاع الْأَرْض حَتى بالصخرة 
الْمَعْسُولَة وَرَادَ بَمْضُ أَصْحَابٍ كاف قر ر 
لقب تر E a‏ 


ت 
ب ت ق 


رع الك لك في التَلْج روَايانِ» وَدَمَبَ الْأَوْرَاعِيُ وَسُفْيَانَ اوري إلى أ 
sS‏ ا 


© وَأَمَا حُكْمْ التَيَمّم: فَمَذْمَيْنَا وَمَذْهَبُ الاكثرين أنه لا يرفع الْحَدَتَ بَلْ 





.ياي كناب المهارة 
يبي الصَّلَاة فيستبيح به فريضة وما شاء من النوافل» ولا يجمع بَيْنَّ فُريصَتَيْنِ 
تيمم وَاجِاٍ 

© وَإِنْ نَوَى بِتَيَمّمِهِ المَرْض اسْتَبَاحَ الْفَرِيضَةَ وَالنَافِلََ وَإِنْ تَوَئ التَفَلَ استباح 
ا 

5 وله اَن يُصَلَّيَ ڪل جَتَائِرٌ ب يمم وَاحِدِ: وَلَهُ أن يُصَلَيَ بالتيمُم الْوَاجِدٍ 
فَرِيضَّةَ وَجَتائرء ولا e‏ رمَا 

ووا ا وی او ا 
اء إلا ا گان ِمّنْ تَْرَمهُ مُهُ الإِعَادَُ قن صلاته 5: ل برُؤْية الَمَاءِ وا لله أَعْلَمُ. اه 

قد تقدم الراجح في بعض المسائل خلاف ما ذكره النووي رح آله وبالله التوفيق. 


pk - 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
e mr (0 ١‏ 


[ فقال: «يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء, 


فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ] 





کار 


١‏ - (عَن عِمْرَانُ بن حْصَيْن َل : نرسو الله ية رَأى رَ جلا مُعْتَزِلا لَم 
MM‏ ل ل E‏ 3 2 

صل ِي ”ا مَتَالٌ: 2 فلانٌ ما ملعك ان تصلى ذ في الْقَوْم؟» قَثَالَ: يا 
نول الى أَصَابَئْني جَتَابَةٌ ولا مَاءٌ فَقَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدٍ َإنَُّيَكْفِيكَ):0). 


الشترح: 

© الحديث أخرجه البخاري ومسلم في حديث طويل وله قصة: قال عِمْرَانَ 
يليك : كنا في صقر مع الي بل إا أَْرَيْنَا حى كتا في آخر اللَيْلء وَقَعْنا 
ET‏ فَعَةَ أحلى عند المُسَافر مِنْهاء قَمَا أَبْقَظَنَا إل , عر الي وَكَانَ أَوَلّ 
عن انت فح كم فد كم و تروم ئو را قتي عزف كم تر بن 
الحَطَابٍ الرّابعُ - وَكَانَ الي يك إِذَا تام لَمْ يُوقَظ حت يَكُونَ هو يَسْتَْقَظُ لأت ل 
e E‏ الاس وَكان 
00 جَلِيدَاء فكبر وَرَفَعَ صَوَتَهُ ا فما َال كبر ويرفع صَوَتَهُ بالتخبير 


حت اسْتَيقَظ بِصَوْتِهِ التب بل فَلَما اسْتيْقَظ سكا إل الذي أَصَابَهُمْ قَالَ: «له 
ضَيْرَ - أَوْ لايَضِيرٌ - ارْتَجلُوا» فَارْتَحَلَ» فَسَارَ غَيْرَبَعِيدِ ثم رل فَدَعَا بالوضوي 


(1۸1)» والحديث طويل له قصة طويلة وقد أخرجها الشيخان في صحيحيهما. 


۶ 











1 رجي كاب لو (a‏ 


فرصا وَنُودِيَ بالصَّلاةٍ eT‏ بالتاس» فما الْمَتلَ مِنْ صَلائِهِ إِذَا هو بَرَجُلٍ 
مُعْتَرِلٍ لَمْ يُصَلّ م مَعّ القوم» قَالَ: «ما مََعَكَ يا فُلآنُ أَنْ تُصَلَّيَ م مع القَوْم؟» َل 
اصاش جََابٌَ ولا مَاءَ قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيد إن يَكْفِيكَ». واللفظ للبخاري 


بنفس الرقم السابق: 
وني رواية: «فأمره رَسُولُ الله بيا فتيمم بالصعيد» هذا اللفظ لمسلم. 


© وقد جاء عند أبى داود وغیره» عَنْ أبى در وله اَن رَسُول الله ي4 قال: 
2 31 - 70 و ° مع 9 هسم و ل ا 6 م سل عر سر را 
اعد لور الست وار رو العام ري زاوج 


o 
0 


فلیمسه يشر 77 َه فَإنَّ ذَلِكَ َير 2 


.م 


ع 


| ع ع 1 ر َع 

که تنبيه: حديث ابن عباس د قَالَ: فين السا أن لا بصلى بال 
أكثرٌ مِنْ صَلَاةٍ وَاجِدَةٍا"» أخرجه الدارقطني» وفيه الحسن بن عمارة متروك. 
GSS‏ 

جاء عند البيهقي: عن ابْنِ عم 915 قال: تيمم كل صَلاةٍ وَإِنْ لَمْ 
يمُحْددث)227 قال البيهقى: هو أصح ما ف الباب» قال: ولا نعلم له اا من 
الصحابة سه > والصحيح أنه لا يلزم فيجوز أن يصلي بالتيمم ما شاء فرضاً ونفلا. 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: (۳۳۲» ۳۳۳)» والترمذي برقم: »)۱۲١(‏ والنسائي برقم: 
(۳۲۲)» وغيرهما. 
(۲) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه برقم: »)7١١(‏ قال الإمام الألباني رأة في الضعيفة عند حديث 
رقم: (477)» بأنه حديث موضوع» ثم قال: «فقد قال فيه شعبة: يكذب» وقال ابن المديني: كان يضع 
الحديث» وقال أحمد: أحاديثه موضوعة؛ وقال شعبة أيضا: روئ أحاديث عن الحكم» فسألنا الحكم 
عنها؟ فقال: ما سمعت منها شيئا». 
(۳) الحديث أخرجه البيهقي في الكبرئ برقم: :.23١05(‏ وقال: إِسْنَادُهُ صجيځ» وقد روي عن عَلِيٌ» وَعَنْ 
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»* مسألة: حكم المسح على الجبيرة. أو من وجد ماء يكفي لبعض 
جسمه» ولا يكفي لجميع جسده؟ 

ولو قَدّرَ أنه وجد ماء لبعض جسمه» ولم يجد الماء لجميع جسمه: 

فذهب جمع من آهل العلم إلئ أنه يغسل ما ستطاع» ويتيمم لِمَا لم يستطع. 

وذهب جمهورهم في مسألة الجبائر إلى ذلك ويتوضاً لما استطاع» ثم 

والصحيح الذي رجحه ابن قدامة في المغني وهو ترجيح شيخنا مقبل 
رهآ أنه لا يلزمه التيمم وحتئ المسح عليها يحتاج القول به إلى دليل. 

قال تعالى: داتوأ مَاآسْمَطعمْ4 [التغابن: »]٠١‏ وأما ما في سنن ابن ماجه 
عَنْ علي بْنِ ات طَالِبء يَلتَهُ قال: «انْكْسَرَت إِخدئ رَنْدَي» ات التي (E‏ 
e NS‏ عدا كاده ععرو بت 
خالد الواسطي كذبه ابن معين. 
ك مسألة: المسح على التساخين؟ 

أما التساخين فيمُسِحَ عليهاء استدلالا بأدلة المسح على الخفين. 

قوله: «عِمْرَانَ بن خْصَيْن ذَلنت): هو أبو نُجَيدء أسلم عام خيبر» وكانت 
تسلم عليه الملائكة» حتيئ اكتوئ و تركت السلام عليه؛ فلما ترك الكي عادت 
للسلام عليه. 

وهو من أجل من قَدِم البصرة» وعلمهم» وفقههم؛ وأُصِيب بالبواسير 


.)0۷( الحديث أخرجه ابن ماجه في صحيحه برقم:‎ )١( 





ححتاب ١‏ ۳ 
ت سس (ee‏ 


Ed 
مسألة: حكم الكي.‎ 2 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن النهي عن الكي إنما جاء في حق عِمْرَانَ بْنِ 
خْصَيْن د نفسه؛ لأن المكان الذي يريد أن يُكوئ فيه الأولئ عدم التعرض 
له بكشفي أو غير ذلك. 

أو أنه علم الت 2 أن الكي لا ينفعه. 

وقد قيل: بأنه صبر على استطلاق البطن عشرين سنة» فلما اكتوئ ما نفعه ذلك. 

© وني الحديث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن التي له رأى 
رجلا معتزلا لم يصل في القوم» فنصحه ووجهه. 

Ê‏ وفيه : السؤال عن المانع عن العمل» حتى لا ُحكم علئ الرجل بخلاف 
ما هو عليه. 

# وفيه: أن الأصل في المسلم الصدق. فيُصِدَّق خبره» ولا يُطعّن في عدالته 
إلا إذا ظهر منه خلاف ذلك» قال تعالى: تاا آل 

# وفيه: أن الأصل صلاة الجماعةء ولا تترك صلاة الجماعة إلا لعذر» وقد 
هَمّ التي بل أن يُحرّق على قوم لم يشهدوا الصلاة بيوتهم» كما سيأتي معنا في 
أحكام الصلاة. 

قوله: «ني القوم»: المراد بهم الرجال» وربما أطلق عليهم قوم تغليباء لأن 
الي ب كان معه في السفر بعض النساء» كبعض زوجاته وِدََيَدَِتهنَ. 


ص ص ص 00 وم للا 
اتن عَامَنوَا إن جاک فاق با 


ت 


.)١١١۷( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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قوله: «أَصَابَئْني جَنَايَة ولا مَا). 

© فيه: إبداء العذر: وني الحديث: «أَقِيلُوا دوي الْهَيْنَاتِ عَتَرَاتّه)(2. 

فلو آضاب أحدٌ دنا ” ثم أظهر عذره» ينبغي أن عق عنه؛ إلا إذا علم منه 
التمادي. وفي الحديث: «مَنْ أَكَالَ مسلمًا قال الله عَثْرَنَهُ) 0 . 

© وفيه: العذر بالجهل؛ فإنه لم يكن يعلم بحكم التيمم» ولهذا لم يصل» 
ولم يعنفه يعنفة التي بلا 

## وفيه: الكناية فَعَبّر بما أصابه بالجنابة. 

# وفيه: أن الأصل في رفع الحدث الماء لقوله: «ولا ماء». 

فوله: «عَلَيُكَ بِالصَّعِيدٍ إن يَكْفِيكَ). 

© وفيه: بيان لرحمة الله عَرَبَجَلَ بعباده» وإن التيمم رافع للحدث» مجيز 
للصلاة» وغير ذلك. 

© والصعيد: هو ما ظهر على الأرض. 

إن يَكْفِيكَ): أي يكفي عن الماء» ويرفع الحدث. لقول الله عَرَجَلَ: فلم 


رر 2 


4 ا 0 2 ر ر > 
يدوا م ج صعیداطيبافامسحوا بو جوھ ٤‏ وَأَيدِيكم مَس © [المائدة: .]٦‏ 


8 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم: (1014) وأبو داود برقم: »)٤۳۱(‏ من حديث عَايِضَقَ 2 قَالْتْ: قال رَسُولُ الله 
:ايلوا ذوِي الَْينَاتِ عَثَرَاتِهمْ إلا الْحَدُودً). 

قال السندي: قوله: «أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم قيل: هم الذين ثم يظهر منهم ريبة» وقيل: هم الذين لا 
يُعرفون» وإنما اتفق منهم زلةء والهيئةٌ: شكل الشيء والمراد ذوو الهيئات الحسنة الملازمون لهاء ولا ينتقلون 
من حالة إلى حالة» وقيل: المراد أصحابٌ المروءات والخصال الحميدة» وقيل: ذوو الوجوه من الناس. 
والعثرات» قيل: الصغائر» والاستثناء بقوله: إلا الحدود» منقطع» وقيل: الذنوب مطلقاء والمراد بالحدود ما 
يُوجبها من الذنوبء والاستثناء متصل» والخطابٌ مع الأئمة وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة والتأديبَ عليها. 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم: (570)» وابن ماجه برقم: (۲۱۹۹)» من حديث أبي هريرة ذََنَهُ 
وزاد ابن ماجه: ايوم القيامة». 





ار ح(ي) 


[«إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب 


بيديه الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال...2)] 





4 
ت 5 ا ِء و or‏ 


۱ - (عن عَمَارِ بن يَاسِرٍ كه 8 قَالَ: بعتي التي ي في ڪاجي ابت َم 


ت 2 


أَجِدٍ الْمَاءَ َتَمَرَغْتُ في آلصَّعِيدٍ كَمَا تَمَرّعْ آلدَابَةُ 4 يت الى بل كرت 


- 


1 


4 


ONG‏ ان 00 2 22 6 م 
ذلك لَه فقال كَل «إنمَا كَانَ كفيك أنْ تقو لَ بِيَدَيْكَ كد ُمّ ضَرَب بیدیه 


ع 


3 2 


آلأَرْضٌ ضَرْبَة وَاحِدَةٌ نّم مَسَحَ آَلشَّمَالَ عَلَى ألْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَمَيْ وَوَجْهَها). 
ال 


# هذا حديث متف عليه» وفيه قصة: عن الرَّحْمَنٍ بن أَبْرّى د وة 
و و ر 


آتى عْمَرَ د فَمَالَ: «إني أجْتبتُ فلم آذ كنال لأ تل كنال فا 
ن سوم سمه e‏ 90 


ا E‏ مير المُؤينين ٳذ تا نك في سَرِيَةِ اتبا َم جذ ماب َم نت 


5 
ت 


َلَمْ تَصَلٌّء وَأ نا فَمَعَحّت في التراب وَصَلَيْت» فال الت ب: «إِنّمَا گان 


يك أن تد تضرب بيك الأرض. م فح مكح بها وجك وكنيك». 
قال عَمَرٌ: «اتق الله يَا عَمَّارُ قَالَ: إن شنت لم اعدف 2 ل الْحَكَم: خا 


ان قد ل الو حمَنٍ 1 أَبْرّ» عن ) ابي ت حدیث در قال: وَحَدَئَنِي 7 كلك عر ذل 
في هذا الإِسَْادِ دِالْنِي ذَكَرَ الْحَكُمُ فَقَالَء عار يك ا تَوَلَيْت70. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۳۸» »)۳٤۷‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: )1۸ (. 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/077. 
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# وبنحو فتوول عمر بن | بحاي ار Ss‏ 
ففي الصحيحين عَنْ شقيق»› قَالّ: « كنت E‏ ابي موسّ» 7 


ع عتم 
E‏ وح وت 


د خرن 6 تیو لخن بات لزان رجا جت تلم بجو لع كر 


لعي ں2 


ا ا يمم وَإِن إن لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ شَهْرًا . قَقَالَ 
TT‏ بهو الآية ة في شورة الجائدة ة هلم يدو ماك فَتَيمَمُوأ صَعِيدا 
طِيبًا 4 [الساء: .]٤١‏ قَقَالَ عَبْدُ اللو: لو رُخْصٌ لَهُمْ في مَذِه الآية لأَوسك إِذَا برد 
عَلَيْهِمُ المَاهُ أن يتيَمَمُوا بالصعيد قال أبُو مُوسَئء لِعَيْدِ الله: ألَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عكار 
ا في حَاجةٍ أت لم جد الماك َرَت في الصَّعِيدكَمَا 
الدابة ثم e‏ ا فَذَكَرْتَ ذلك لَه فَقَالَ: ِنَم كَانَّ يَكْفِيكٌ أَنْ َة تقول 
CC‏ 
وَظَاهِرَ كمي وَوَجهَةُ)» فَمَالَ عَبْدُ الڻو: أَوَلَمْ تر عُمَرَلَمْيَْتَعْ مول عَكَّار؟00. 

چ فالشاهد أن الحجة في التيمم الكتاب والسنة: والإجماع قائمٌ على 
مشروعيته» وإنما اختلف بعض السلف في مسألة التيمم للجُنب» مع أنه معطوفٌ 
عل قول الله عَرَوِجَلَّ: فلم يدوام عأ تكو O‏ ييا 14[ الباند E‏ 

والذين ذهبوا إلى عدم التيمم للجنب ذهبوا إلى أن الملامسة في الآية» هي 

مَس المرأة باليد. 

والصحيح أن معناها في قوله تعالئ: أو لسعم لَه 4 [النساء: ٤٣١‏ ]» 
الجماع على تفسير ابن عباس وغيره من آهل العلم. 
قوله: «عَمَار بْنْ يَاسِر): هو أبو اليقظان» هو أبوه وأمه من أوائل من أسلم 





من الناس» وقد ابتلوا بلاءً شديدًا في ذات الله عَرَعَجَزّه حتئ فيلت أمه. طعنها 
أبو جهل في قبلا فماتت» وهي أول شهيدة في الإسلام» ويُذكّر أنه هاجر إلى 
الحبشة» والله أعلم. 

© ومر رسولٌ الله 4 بياسر وعمَّارٍ وأ عمار یک وهم يؤذون في الله 
تعالئ فقال لهم: ١صَبْرَا‏ ا آلّ يَاسِرِ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّه)0''» والحديث له طرق 
بمجموعها يرتقي إلى الحسن. 

© وقد نزل في شأنه قول الله عَرَجَجَلَّ: إلا مر ا لمي 
يمن © [النحل: .]٠١5‏ 
© فعَنْ ابي عَبَيْدَةَ ن مُحَمَّدِ بن عجار قَالّ: «أَحَدَ الْمُشْركُونَ عَمَّارًا قَلَم 
ه حَنّ سب رول الله کیا وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بَحَيْرء فَلَمّا أنّى رَسُولَ الله کیا 
قال : «مَا وَرَاءَكَ؟» قَالَ: شر يَا رَسُولٌ الل ما e‏ حتيل لت منك وَدْكَرْتُ 


س ت 


آلْهَتَهُمْ بحَيْر فقا رَ سول الله وك «كيف جد قَلْبَكَ؟2 قَالَ: اج كَلْبِي مُطْمَئنَ 


عير 


مو 2 
| 
3 


- داه 


ِالإيمَانِء قَالَ: «فَإِنْ عَادُوا فَعلْ))20. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (2547)» والبيهقي في شعب الإيمان برقم: .)15١14(‏ عن 
إِسْحَاقَ قَالَ: عط أي اذ ليت بعلي وكا عور E‏ 
«صَبرا ا آل ايء إنَ َوْعِدَكُمْ الجن وأخر جه الحاكم برقم :)ن جاب أ ول اله كله مه 
ِعمَار وَأَهلِهِ وَهُمْ يُعَذَبُونَه قَقَالَ: «أَبَشِرُوا آل عَمَارِ وال اسر إن مَوْعِدَّكُمْ الْجَنّهًا وقال: صَحِيحٌ عَلَى 
شَرْط مُسْلِم وَلَمْ يُحَرّجَاهَا وقال الهيثمي في «المجمع» 4 1978: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله 
رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة» وقال الحافظ في «الإصابة»(7/ )51١- 51١‏ 
في ترجمة ياسر: وأخرج أبو أحمد الحاكم من طريق عقيل عن الزهري» عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفرء 
عن أبيه قال: قال رسول الله 4 فذكره» وهذا مرسل صحيح» وذكره الألباني ةلله في صحيح السيرة 
النبوية» ص: .)١855(‏ 

(۲) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء برقم: .)١5٠ / ١(‏ 
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فأنزل الله عمجل الآية كالعاذر له. 

# ويُقَال بأنه أول من بن مسجدًا في الإسلام: فهو من الأوائل» إن لم يكن 
أولهه عط مجك بان 

عور كدر سم 

فعَنْ عِكْرمَة قال لي ابن عباس د ولاب عَلِيَ: «انْطَلِقَا إلى 
الم ددم َانَطَلَقَنا شرن كا سرك ؛ فَأَحَدَّ رِدَاءَهُ 
قاختب. نَم أَنْضَاً بدا اوح ارت عومسم نا تحمل لَه لبه 
وار لبتي لين راه الت يكل ينمض الثَرَابَ عَنُْ وَيَقُولُ: ْح عَمّارِ 
تفتلّهُ الفكة البَاغِيكُ يَدْعُوَهُمْ إلى الجن وَيَدْعُوتَةُ إِلَى النّاراء قَالَ: يَقَولٌ عَمَّادٌ: 
«أَعُوذُ بالله مِنَ الفِتَن»٠٠.‏ 

ب وما زال ص على ما هو عليه من الخير» حت كان في غزوة صفين» وهو 
في الجيش الذي كان مع علي بن أبي طالب د فقتل وعمره أربعة وتسعين» 
وقيل: ستة وتسعين سَنَة قتله أبو الغادية وهو صحابئ. 

# وقد بُشر أن آخر ما يذوق مذقة لبن» فشربما ثم كانت الشهادة بعد ذلك. 

قوله: ١بَعتنى‏ التب ية فى حَاجَةَ): أي أرسله» والبّعث: الإرسال. 

#ه وكان لبي ب بُرسلهم لكثير من حوائجه وأكثرها إما للدعوة أو نحو ذلك. 

# وفيه: جواز السرية في بعض ما لا يحتاج إلى إظهارء فإنه قال: في حَاجَة 
ولم يبينهاء وكما قیل: 
كل علم ليس في القرطاس ضاع كل سر جاوز الاثنين شاع 


.)775( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





.ياي كاي ا 
قوله: «فََجْنَيْت): أي حصلت له الجنابة باحتلام. 
قوله: «فلم أجد الماء»: أي أنه من المعلوم عندهم أن التطهر من الجنابة 
وغيرها يحصل بالماء» وهذا هو الآمر الذي علمَ ضرورة لكثرة تطهرهم به 
ولكثرة منافعه. 
وقوله: َم اجر ألْمَاءً): دغل الدطابة وبحت غنه. 
© وفيه: أنه لا يعدل إلى التيمم إلا عند العجز عن الماء إما استخدامًا وإما 





ب 


عوزا. 

قوله: «تَمَرَغْتُ فِي الصَّعِيدٍ گما تَمَرّحْ أَلدَابَةٌ ): أى أنه جعل یمرغ جميع 
جسمه بالتراب» ينقلب يميتا ويسارًا كما تفعل الدابة. 

وآلدَابَة: هي كل ما دب على الأرض» قال تعالئ: واه خلق کل ابو من مَلو) 
1ار 48]: 

لكن المراد به في العرف: «الحمار». 

وإن كان أهل العراق ربما أطلقوه على الفَرّس. 

© وفيه: جواز الاجتهاد» والعمل بما دل عليه» وعدم المؤاخذة بما صدر 
عن المجتهد» حتئ وإن أخطأء فإنه في حالة الخطأ له أجرّء وني حالة الإصابة له 
أجران كما في حديث عَمْرِو بن العَاصٍ 425 أنه سَمِعَ رَسُولَ الله بيا يتقول 
«إِذَا حَكم الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم آَضَا ب له ران وَإِذا حَكَمَ فَاجْتَهََ نه خا قل 
ا 

© وفيه حجة: لقول الجماهير أن التيمم جائ للجنابة وغيرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1/707)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (15/ا1). 
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قوله: ١نم‏ ا تيت التي كله قد كَرٿ ذَلِكَ لَه . 
+ فيه: ا العالم» إذا فعل الإنسان ما يُشكل» ولم يكن متيقنًا منهى 


فإن عمار 615 : تمرغ وصلن» وُر قل لم يفعل ذلك. 

# وفيه: أن من اجتهد على عمل من الأعمال الصالحة» ثم تبين له الخلاف 
لم يُلرّم بالإعادة؛ فان يي يك لم زمه بالإعادة. 

فوله: نما گان َكْفِيكَ أن د تقول بِيَدَيْكَ هَكَذًاا. 

# وفيه: التعليم بالفعل» وفيه تصويب المخطى. 

# وفيه: أن القول يُطلق على الفعل» أن تَقُولَ بِيدَيْكَ هكذاء أي تضرب 
فيهما في الأرض. 

# وفيه: أن التيمم يكون ضربة واحدة باليدين في الأرض» ثم يمسح وجهه 
وكفيه. 

وقال بعضهم: يكون ضربتين. 

وقال بعضهم: يكون أربعّاء ولم يثبت يثبت في ذلك شي 
ek‏ حي ia a‏ 

وقد اختلفوا كما تقدم في حد التيمم للجنب إلى أين؟ 

فذهب بعضهم: إلى أنه يتيمم إلى المرفقين. 

وذهب بعضهم: إلى أنه يتيمم إلى الإبط. 

والصحيح أن التيمم في رفع الحدث الأصغرء أو الأكبر» يكون بمسح الوجه 
والكفين إلى الرشغ. 


اي الف ا 

قوله: اش صرب ب بيَدَيْهِ آلْأرْض صربة وَاحِدَّةًا. 

© فيه: تفسيرٌ لقول الله عَرَبَجَلَّ: #سَيِمّموأ صَعِيدًا طْيّبًا © [المائدة: 3]. 
ج مسألة: هل يلزم الضرب أم أنه بمجرد وضع اليدين على الأرض 
يكتفي بذلك ؟ 

الذي يظهر أنه يكفي؛ لکن إن ضرب كما فعل الي ٤‏ فلا حرج. 

© وفيه: أن الحجة لمن ذهب أن التيمم لا يكون إلا بتراب» قالوا الضرب 

مرو اجل سيرتع معد الخارة ولكن اليحيية خبر تزيه. 

قوله: هش مسح سمال عَلَىْ ان ولاق كيه وَوَجْهَهُ): وفي بعض 
الروايات: «١مَسَح‏ وَجْهَهُ وَظَاهِرَ كَمَيْها. 

والقرآن الكريم قدم الوجه» ومع ذلك الواو لا تدل على الترتيب» فأيهما 
مسح أجزأه» سواءً قدَّم اليدين أو قدَّم الوجه. 





© فهذا الحديث مع حديث عمران بن حصين د هما العمدة ف الاب 


حت أن بعضهم يقول ما ثُ, ثبت شيء غير هذين الحديثين» في التيمم أي في 
تفاصيله وبيانه. 


--292::66-- 
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[١أعطيت‏ خمسا لم يعطهن 


أحد من الأنبياء فبلى:. 





o ° 2 °‏ ن 1 م a‏ 2 0 0 2 ه2 5 
؟4- (عَنْ جَابر بن عَبْدِ اللو ا؛ أن النبيّ 5 قال: «أعطيت حَمْسًا لم 
ھر 0 08 عو 0 ه م 5 5 0 ا 
يُعطهنْ أحَدمن الأنبيَاء قبلي: نه ت بالرغب مَسِيرَةَ شهر» وَجُيلت لِيّ الأزض 


مَسْجدًا وَطَهُورًا فَآبُمَا رَجلٍ أَدْركَْهُ الصّلاه َيْصَلٌ وَأحِلّثْ لي الْمَعَايِمُ ولم 
ا 0 5 5 2 2 3 6 9426 8 
تجل لاح بلي وأغطيت الشفاعة. وكان الى نعث إلى قرمه خَاصَةٌ وبعثت 
ل التاس عَامَة)00. 


ر 
562 
ا 


في رواية مسلم: «إلى كل 

الشترح: 

© هذا حديثٌ عظيم: تضمن فضيلة لهذه الأمة على غيرها من الأمم. 
حيث امتن الله عَرَيَجَلَ عليهم بفضائل جليلة» ومميزات جميلة» فرفع عنهم 
الآصارء والأغلال» ونقل الأفضلية من بنى ني إسرائيل 5 

قال تعالئ : يج إسرویل آذکروا ن تیآ کر وان فصل الاين 4 
N‏ 1197 ]. 

# قال المفسرون: على عالم زمانهم وإلا فإن أمة مُحَمَّدٍ 4 خير الأمم» 


2 


0 3 
حمر وَآسَوَّد)20). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (11:0) وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (51ه). 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)201١(‏ بلفظ: «وَبُعِنْتُ إلى كل أَخْمَرَ وَأَسْوٌهَ. 











5 1 هدر قله یڑ وى سدسم 4 24 3 0 - 4 ل 
قال الله عر : شنكم خير أَمَِ حرجت لِلنّاس » [آل عمران: »]١١١‏ وقال الله 
عور 8 ر ہے رہ ر صر چ م ر سے A2 CR A‏ مه ر ص 2> 3 0 

جن: ۾ وکڌلك جعلتکي امه وسطا إنَكووا شهدآءَ عَلَ الاس ويون الرسوأ 


# وقد ذكرت في كتابي: «الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين 
الأديان»: جملا كثيرة من فضائل أمة محمد ككة. 

مِنْهًا: تا في الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ أبي هريره 015 وَحُدَيْفَةَ 5 ما قَالَا: قَالَ 
سول الله 4:. «تَحْن الْآخرُونَ من أل الذَّنيَاء وَالأوَلُونَ يَوْمَالْقِيَامَة الْمَْضِيُ 
لَهُمْ قبل الْحَلائق 0 


© مِنْهًا: أن التي ا يقول: و يُضْرَبُ الصَرَاط بي ظَهْرَيْ جهنم اک نات 
امي اَل مَنْ بُجِيرُهاا”". 
و ور 


© منها: قول الي ل خيرت ت بين الشمًاعق وَبَيْنَ أنْ يَدْخُلَ صف أمّتي 
الجن فَاخْتَرَتُ الشَّفَاعَةَ لأنها أَعَمْ وَأَكُمَى. أَتَرَوَْهَا لِلْمُؤْمنِينَ الْمُتَقِينَ؟ لا 
وَلَكِنَهَا للْمُذْنيِينَ الْحَاطِيِينَ المتلوثينَ»". 

# ومنها: عو روز عن ي من ا بعارية بن نيد 20 
TE‏ آله أله حَيْرَهَاء وَأَكْرَمْهًا عَلَْ اللو . 
© ومِنْهًا: حديث بريدة كك «أَهْلُ الجَنَةِ عِشْرُونَ وَمِاَهُ صف مَانُونَ نها 


)١(‏ حديث أبي هريرة ذَْتَهُ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۳۸» 81/5....) بنحوه» وأخرجه مسلم 


في صحيحه واللفظ له برقم: (857)» وحديث حذيفة د أخرجه مسلم بنفس الرقم: (86057). 

(۲) أخرجه البخاري برقم: »)۷٤۳۷(‏ وأخرجه مسلم برقم: (۱۸۲)» من حديث أبي هريرة ذَلتَه. 

(۳) أخرجه أحمد برقم: »)٥٤٥۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر د وابن ماجه برقم: »)٤۳۱۱(‏ من 
حديث أبي موسئ الأشعري ذَلنَهُ. 

(4) أخرجه الترمذي برقم: (۳۰۰۱)» وابن ماجه برقم: .)٤۲۸۸(‏ 
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ب 2 
من هذه اله ين من سَائر الامہ)'. 


# ينَّْا: ما هو في الصحيحين وغيرهما أن الت 3 أخبر أن: «سَبْمُونَ ألما 


من ام تي يَدْخُلُونَ الْجََهَ مَيْرٍ حِسَابِ ولا عَذاب». 


قوله: : اأَعْطِيتُ خَمْسَاه: لسع دل ا انك ع 
في حديث أبي هريرة د وحديث حذيفة د أخرجه مسلم برقم: »)٥۲۲(‏ 
ولفظه: «فضّلْنا على النَّْسٍ بِتَلاثِ: جُعِلَتْ صفوفتا كَصْفُوفٍ الْمَلائكةء وَجعَِتْ 
ل 6 ارق كلها ا 1 لتا طَهُورًاء إِذَالَمْ تَجِدٍ الْمَاءَ 00 

# وغير ذلك من المزايا الجليلة» والمناقب الجميلة لرسول الله 05+ 
ولآمته. 

قوله: ١لَمُْمْطَهنَ‏ أَحَدٌ د من الْأنْبيَاء قَبلِي». 

© وفيه: أن التي بيا يتميز بخصيصتين: 

الأولي: أن الله اختصه بمميزات و خصائص وشمائل على أمته. 

الثانية: أن الله عَرَجِجَلَ امتن عليه بخصائص ليست للأنبياء. 

© وقد أَلِقّتْ كُنْب في خصائص التي يل وربما ذكر العلماء بعض 
و د تثبت كو نا خصيصة. 

قوله: ١أَعْطِيتٌ):‏ دل علين أن التي ية بشرء وهو اعتقاد المسلمين عامة» 
(۱) أخرجه ابن ماجه برقم: .)٤۲۸۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٥۷٥۲(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۲۰)» من حديث 
عبد الله بن عباس کا 


رشرة حديث أبي هريرة د أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (لا/ا 7 وأخرجه مسلم في صحيحه 





وإنما يخالف في ذلك غلاة الرافضة» و الصوفية» الذين ينزلونه إلى منزلة 
الألوهية والربوبية. 

© والله عَرَبَجَلَ: هو الذي لا مانع لما أعطئ, ولا معطي لما منع. 

قوله: «أحَدّمن الانيا قَبّلِ): دليل على أنه آخر الأنبياء والمرسلين. 

مات اا ل إذ يزعمون أن بعد التي بلا نبي» 
قال الله عَيَوجَلّ: « ما کان محمد أبآ حر ن راک وَلكن يَسُولٌ اه وکات 
ا [الأحزاب: 54٠‏ أي آخر النبيين» وهم زعموا أن معنئ خاتم النبيين؛ 
زينة النبيين» والحق أنه زينتهم وآخرهم. 

ل قال رَسول الله يي «إن الرّسَا 
التو قد القَطَعَتْء فَلَارَسُولٌ بَحْدِي وَكَائَِ01. 

قوله: «نْصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرا: وهذا دلي على فضيلة الجهاد ومنزلته 
الرفيعة» فإن الله عل جعل رزق التب يل تحت ظل رمحه» قال رسول الله 


: بعت ت بَيْنَ يَدَيْ السَاعَة باا يف حتوا يُعبِلٌ الله وحدّه لا شريك له. وَجَعِلَ 
رقي ئَحْتَ ظِلّ رُنجيء وَجُعِلَ الذَّلَهُ وَالصَعَارٌ على م مَنْ حالف أَمْرِيء وَمَنْ 


ب فة فقد كانت تهابه فارس والروم: وهو في مدينته على قلةٍ وفقر وحاجة» 
ولكن لما وضع الله عَرَبَجَلَ لأهل الإسلام من المهابة في قلوب أعدائهم. 
(۱) أخرجه أحمد برقم: (4 1787), وأخرجه الترمذي برقم: (۲۲۷۲)» إسناده صحيح على شرط مسلمء 


الوادعي 5(إلل. 
(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم : »)01١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر د . 


غ 
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وقوله: «مسِيرَةَ شهر »: ليس على سبيل التخصيص» فهو مِهَابٌ إلى أطراف 
الأرضء شرقها وغربهاء وإنما ذكر ذاك؛ لأنه كان من أقصئ المسافات ويدل 
فل البعد. 

© ولهذا تُلاحظ عداوة اليهود والنصارئ لأهل الإسلام» يحاربونهم» 
ويسعون في زرع الفتنة بينهم؛ والسبب في ذلك أنهم يخشون الإسلام» لا يخشون 
السلاح» فهم أكثر عددًا وعدةً. 

# ولكنهم يخشون العقيدة الصحيحة؛ عقيدة ال كيا 

التي بها زُلزلت الممالك» وانتصر المسلمون في حينهاء وفتحوا الفتوح»› 
ومَضّروا الأمصار» ودان لهم الجبابرة بالإسلام. 


o 4 


چ قال عَم عَمْرَ بن ا لخَطاتٌ كيت : وم 


بوص کد ی صر 


عَزْنَا الله بالإشلا لام َإِذَا اعيا 
الع يره دلت الل وما أعظمها كلمة. 

وأخرج الإمام البخاري مَدْلَنَُ في صحيحه في أول كتاب الجزية والموازعة» 
موحفي رو حت الو يقت 0 رالاس فی أقاء الأمصَارء فاون 
المْشْرِكينَء قَأَسْلَمَ اانه فقال: ني مُسْتَشِيرَكَ في مَعَازِيَ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ 
معلا َمل مَنْ فيه مِنَ النَّاسٍ مِنْ عَدُوٌ المُسْلِمِينَ مَدَلْ طَائِرِلَهُرَأْسٌ وَلَهُ جََاحَانِ 
وَلَهُ رِجَلانِء فَإِنْ كُسِرَ أَحَدٌ الجََاحَيْن نَعَضَتٍ الرَجْلانٍ بِجَناحٍ وَالوَأَسٌه فان كيه 
الجَنَاح الآخرٌ نَهَضَتٍ الرَّجْلانٍ ال وَإِنْ شدخ ا ذَهَبّت الرّجَلآنٍ 
وَالْجَبَاحَانِ ا الاس كِسْرَئء والجتاح قد ف قَيْصَرٌُء وَالجَنَاحَ الآخرٌ فارس» 
قَمْرِ المُسْلِمِينَ» فَلَينْفْرُوا إلى كِسْرَئء - وَقَالَ بک وَزِيَادٌ جَوِيعًا عَنْ جير بن 


.)۲٠۷( وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم:‎ »)۳۳۸٤۷( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم:‎ )١( 





N‏ غلثا E E‏ نوه كت إذا كنا يزعن 
N IS o e‏ 
لار حرم عت یل نرس فى ایر لقا فَمَامَ َرَجْمَانَء قَقَالَ: ليكلمْني 


عمو 3 


ل م َقَالَ المُغِيرَةٌ: سل عَمَّا شِنْتَ؟ قَالَ: مَا أَنْتَمْ؟ قَالَ: نَحْنْ تاس مِنَ 
العَرّب» © کنا في شَّقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلآءٍ شَدِيد ع الجِلْدَ وَالنّوَى مِنَ الجوع. 
كلس الوبق وال ود الجر والخدر» فيا ن كلك إذ عت رب 


of o 


الشكرات ورت الاش - تان وة جلت عطعفة - إت ي ين قشي 


م 


عرف 1 تأمرنا قينا وقول رَينَا کا «أنْ اتک > حت تعبدوا الله وَحَدَم 


أو تَوّدُوا الجزيّة» وَأبرَتًا تا تيتا ل عَنْ رِسَالَة رَبَنَا أنه مَنْ قل نا صَارَ إلى الجتة 


ذه 


ف 


ر 


في لَعِيم لم ب وماس a‏ ملك مَلَكَ رِقَابَكؤْ))". 

قوله: «وَجْعِلَتْ لى الأَرْض مَسْجِدًا): وهذا من خصائص مُحَكّد ياء فإن 
النصارئ كانوا يصلون في الكنائس» واليهود يَصَلون في البيّع» ولا يجوز لهم غير 
قال ول الله : «الأْض كلها شح إل 
امير ةوَالحَمًام». 

# والمسجد هو الذي يُصلئ فيه: قال تعالى: « أن لمحد لله فلا مدَعوأْ مع 
َه حًا [الجن: .]٠۸‏ 

قوله: «وَطَهُورًا): أي مطهرة» وهذا هو الشاهد من الحديث» وأن الإنسان 
إذا عَدِمَ الماء» أو عجر عن استعماله لمرضء أو لقلته» جاز له أن يرفع الحدث 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)07١59(‏ 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي برقم: (۳۱۷)» وابن ماجه برقم: (1755). 
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بالتيمم» سواءً كان حدثه حدثا أكبر» أو أصغر. 

# وهذه نعمة عظيمة» وأي نعمة يعرف قدرها من عجز عن استعمال الماء 
وهو مُعظِمٌ لهذا الدين» مستشعرٌ لنِعم الله عَرَيجَلَ عليه إذ لم يكلفك الله عَرَعَجَلَ 
بأكثر من أن تضرب بيديك على الأرض» ثم تمسح وجهك» وكفيك» قال 
تعالول: وما جع ع کف أدبن من حرج 4 [الحج: ۷۸]. 

© وني هذا دليلٌ: على أن هذا الدين دين يُسرء كما قال الله عَرَهِجَلّ: « وقد 
يسنا الَا لذو مهل من مُدَكرٍ 4 [القمر: .]1١‏ 

# وكما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هُرَيْرَةَ لك عن الت علا 
قَالَ: «نَّ الدّينَ يْسٌْ وَلَنْ بَا الدينَ أَحَدٌ إلا عه َسَدّدُوا وَكَاربُواء وَأَبْشِرُواء 
وَاسْتَعِنُوا الْعَدُوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَ الدّلْجةا(". 

قوله: «مَأيّمَا رَجُل أَدْرَكَُْ الصَّلاة كَلْيُصَلٌَ). 

قوله: «رجل)»: خرج مخرج الغالب» وإلا إذا أدركت الصلاة الرجال» أو 
النساءء الذكورء أو الإناث» من الجن والإنسء ولم يكن ثمة ماء» أو لم يستطيعوا 
استخدام الماء فإنهم يتيممون ويُصلون. سواءً كان التيمم للحدث الأكبر أم الأصغر. 

© وفيه: أن الصلاة لا تسقط على الإنسان حضرًا ولا سفرّاء في مدينة» أو 
بادية» في صحة» أو مرض» مع وجود الماء» أو عدمه» بل يجب عليه أن يُصلي 
علئ أي حال کان» ما دام حا عاقلا. 

قوله: 55 لي الْمَعَانمُ): اف أن الله أحل له المغانم: وهو ما يناله 
المسلمون من حروبهم مع الكفار. 


.)۳۹( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





.جرع ت اة صصح( )ا 
وحرَّمَ الله عليهم الانتفاع بها على من قبلناء وامتن الله عجن على هذه الأمة 
بالغنائم» لما تقدم من حديث الباب» ولحديث: (وَجعِلَ رقي تحت ظِل رُمْحِي). 
والغنائم: أموالٌ كثيرة اغتنئ المسلمون في عهد عُمر بن عبد العزيز حت 
RES‏ من وتجليا” » لما كان عليه المسلمون من 
الفتوحات» والحُكام من العدل وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. 
#ة وكم أغنى الله عََبجَلنَ من فقراء» المهاجرين والأنصار» حين جاهدوا مع 
فعَنْ أبِي اة 5 قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 4 عَامَ حن فلم اميت 
كانت للتشليية اوت كاي لحري رخاتي اريدم 
فَاسْتَدَرْتُ حتی ابه ِن وَرَائِهِ حَنّى صرب بِالسَّيْفٍ على حَبْل اتقو تقه. فَأَقْبَلَ ء 
قَصَمّنِي ضكَهَ TS‏ المَوْتُء فَاَرْسَلِيء فَلَحِقَتُ 
عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ فَقُلْتُ: كا كان التاس؟ ل مر الل ثم إن الام احا 
وَجَلس لق بي فَقَالَ: ee ١‏ 
د لي كم جلث كم ال: «من تل کیلد که علبي كله سلب كدت 


¢ 


gh $? 


لها تلكا آنا 8 ت 2ا ال نال ا حدق تا وقول ا 


وساب عدي فَأَرْضِهِ عَتي» فَقَالَ أَبُو بكر الصّدّيقٌ : لاا الل إِذَا لا يَعِْدُ 
ى أَسَدِ مِنْ أَسْدِ اللو يقال عن الله وَرَسُولِهِ يل يُْطِيكَ سَلَبكُ قَقَالَ الل لله: 
١صَدَقٌّ».‏ فَأَعْطَافُ بعت الدَّرْعَ فَاْتَعْتٌ به مَحْرَهَا في بَنِي سَلِمَةَ نه لول مال 
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تأثلتة في الإشلام»'» أي قطعة من الأرض واسعة. 


# وما زال المسلمون يجوعون حتئ فتح الله عليهم خيبر: فرزقهم الله عَرَكَجَلَ 
منها رزقا كثيراء واستخدم التب ل يهود خيبر على زراعتهاء وسقيهاء والقيام 
بشأنباء حتئ نكثوا العهد في زمن عمر بن الخطاب © وأجلاهم عمّر. 

وني الصحيحين اَن عَلِيَا كله قَالَ: (كَانَتْ لِي شارف مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَعْنَم 
يوم بذر» وَکان الي ج أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَّ الخْمْسِء فلا أَرَذت أن ان 
ِعَاطِمَةَ بنتِ رَسُولٍ الله 4 وَاعَدْت رجلا صَوَاعًا مِنْ بني قينقَاع 


مَعِيَء فتأتي بإذْخِر أَرَ ذت أن ن أبِيعَهُ الصّوَّاغِينَ» وَأُسْتَعِينَ ين به في وَلِيمَةِ عرسي. فبِينا 
ا 200 2 1 


e‏ عا من : الأققاب الزائ الال وار فاي مُتَاحَنَانٍ 


6 


َه مو 
8 


© کا م ا چ ت د مم26 5 
جنب حَجْرَةٍ رج هن الأنصَانب وجنت س جمّعت ما جَمّعت 
9 ممه of‏ 8 2-0 5 > ٥ہ‏ کے or Prof oft‏ 
قد اجتبٌ أَسْيْمَتهمَاء وبقرت حَوَاصِرَهمًا وَأآخذ مِنْ أكبَادهمّاء فلم أملك عبني 

عه و مر E‏ س1 دوج مو 
حي رايت ذلك المنظر ميا فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن 


0 همع س 


عَيْدِ المُطَلِبٍ وَهُوَ في هَدَا البَيّتِ في شرب مِنَ الأَنَصَارِء القت حت أذخل 
على الي َك وَعِدْدَ نه رند بن ته فعَرَف التي :0 في وَجهِي الذي ليت فقَلَ 
الت جك «ما لَكَ؟» فَقَلْتٌُ: یا رَسُولَ اش ما رَأَيِتُ الوم E‏ 


0 3 Ey: ۴ر 6 ەرو ر‎ e 
(. تاقتي» فأَجَبٌّ أَسِْمَتَهِمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَهْمَاء وَهَا هو ذا في بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌ.‎ 
(مخرفا) أي بستانا لأنه يخترف منه الثمر أي يجتنا. و(تأثلته) أي اقتنيته وتأصلته. وأثلة الشيء أصله؛ أو‎ 





يرع حت س 
+ وهكذا رزق الله المسلمين من فداء الأسارئ: وربما أوتي النبي كلل 
بأموالٍ كثيرة من اليمن» بذهبية» وهو الذهب لي لازال ترا وقَسَّمَّه 
رسول الله 4 بين أهل الإسلام» وجاء أبو عبيدة بن الجراح د يََكَهُ بأموال كثيرة 
من البحرين» فوضعها في المسجد فمازال النَِيَ بلا يقسمها في المسلمين. 
© وجَاءَ عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِء قَالَ: رَأَيْثٌ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ كلك قبل أن 
يُصَابَ يام ب بالمَديئة؛ وَقَفَ على حَدَيْمَة بن اليَمَانِء وَعثمَانَ بن حَبَيِفِء قَالَ: 


مت :© 
اه غير رمو 


«كَيِف فعلتمًا SS‏ 
مرا هي لَه مُطِيقة ل E NE‏ 
تطِيقٌء قَالَ: قَالا: لک فَقَالَ ء عُمَُ: الَيِنْ سَلَمَني اللك لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلٍ العِرّاق لا 
تحر يَحْتَجْنَ إلى رَجْلٍ ا 
قوله: «ولم تَحِلَّ ل لِأَحَدِ قَيِي): يعني كانت محرمة عليهم, ففي الصحيحين 
اا قال وَصُولٌ اش ككللة: «عَرا َب مِنْ الأنبياءِ قَقَالَ لِقَوْمهِ لا 
يعني رَجُل مَلَكَ بُضْعَ EE‏ 
eT‏ خد اشتر شْتَرَئ غََمَا أَوْ حَلَِاتِ وَهُوَ يَنْنَظِرٌ ولادكا فَعَرَا 
E e‏ 
مور الهم اخبسهًا عَلَينَا َه َحْبِسَتْ حَتَّْ فح الله عَلَيْهِ فَحَمَعَ الْعنَائِمَ و 
نی تر ا تتت تن مول لت e‏ ني من کل فقو 


ر کے ر ات قز 


َلَرقَتْ يد رَجُلٍ بيده كقَالَ فِيكُمْ العلل كيني يك ارقت ب را ن أو 


.)71٠١( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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° 
0 


اة بيد كَقَالٌ فک ل ا 0 3 9 5 و کر و 


3 4 7 
و هع هل 2004 ا i‏ ر هسه Cid‏ 


َحَاءَتْ لار تاه أل ان 4 نایم َأ قتا وعجر اعا 16 
قوله: رافك الشَّفَاعَةً) : والشفاعة أقسامُ: 
© منها: ما هو خاصٌ بِالئَِيِ بي وهو المراد هناء كالشفاعة في الفصل بين 
سح سيط يمحس ا و ا ا 
عن اتس بن مالك 5© قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَدٌَ 4 قَالَ: «إِذَا كان يوم الَِْامَةِ ماج 


6 


الاش نشین في بد فيانو آم يقو لون اشع لكا إلى ريك قول لنت لها 
وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بابرا هيم انه ا لخن ئون برام یول ست لها ِن 


عو 


يكم بمُوسئ فاه كليم اله اون مُوسَئ فقول لَتْ لها ِن عليكُمْ سی 
اه روح الله وگلمتة یاون عبت يول ت لها لن عَلبِكُمْ حو 


ا ال عله وهل بأثوني ا نا ها اتان على بي َيُؤْدذَنْ لي 
ويلوي مَحَايد أَحْمَدُهُ بها لا فى الآن تَأَحْمَدُهُ تِلْكَ الْمَحَامدٍ ا 


7° وه 


سَاجِدًا و ول ا قد زقغ وأمت ل بشع لَك وسل عط وَاشْفَعْ تُشَفْعْ 


© وهذه هي الشفاعة العظمئ: المذكورة في قول الله تعالل: : صي أن يِبِعَمَكَ 


رو 


رك مقامًا مود 4 [الإسراء: ۷۹]» خاصة بالتِّي عَل. 
ووو E SS‏ بخاص الى 11 فعَن اس بْنٍ 


لە 9 قال ذال وول الله يلد «آتِي بات الْجَنْدٍ يوم م الْقِيَامَقَ فیح 
(۲) البخاري برقم: )۳۳٤۰(‏ 4177 5)» ومسلم برقم: (۱۹۳. »)۱۹٤‏ وجاء عندهما عن أبي هريرة. 





a‏ كتاب الطهارة 


يول الْكَازِنُ: مَنْ ا أَنْتَ؟ فَأَقُولٌُ: as.‏ قول؛ بكَ يرت لا اتح لک 


لكر 

ب ومن الشفاعات العامة: الشفاعة في إخراج الموحدين من النار: فإن التي 
يشفع» ويشفع الأنبياء» ويشفع المؤمنون» ويشفع الملائكة» ويتفضل الله 
عن علئ من شاء من عباده. 

# والإيمان بالشفاعة من المهمات؛ لأن أهل البدع يخالفون في ذلك» 
لاسيما الشفاعة في أهل الكبائر» حيث بُنكرها المعتزلة» والخوارج» ب 
ومن إليهم؛ وعن أنس 5 عَنْ الب 4 قا: «شَمَاعَتي لِأَمْلٍ الْكَبَائِرٍ مِنْ 


¢ 
ا 0 





# ومن شروط الشفاعة: 

الأول: إذن الله للشافع: قال تعالئ: لمن ذا ألَدِى يَنْمَعٌ ِء إلا بد 4 
[البقرة: 706]. 

الثاني: ورضئ الله عن الشافع والمشفوع قال تعالرن SO‏ إل لمن 
ريصن ¶ [الأنبياء: ۲۸]. 

© وأما الشفاعة المنفية: 

فهي الشفاعة في الكافرين: قال تعالى: لمعه سَّفَعَهُ لكين 4 [المدثر: /4]» 


ر کے 


وقال تعالی: م لِلطَّادليِينَ فر يږ ر ولا سَّفِيعيَطاعٌ 4 [عافر: 1۸. 


۳ واین مجه برقم: ١‏ ۰ لداعتي بو م الْقِيَامَةٍ ا یکی د 
مقبل في كتاب الشفاعة» وصححه الإمام الألباني يا في صحيع الست 
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© ومنها: الشفاعة المطلوبة من الأصنام والأوثان. 

قوله: «وكان ااي ليقث إلى قَوْمِهِ خَاصّةً). 

أي أن دعوة كل نبي كانت إلئ قومه» فموسئ وعيسئ وسليمان وداود 

وأيوب عليهم الصلاة والسلام وغيرهم كثير» هم أنبياء ورسل بني إسرائيل. 

وهود َال بعت إلى عاد. 

وصالح السا بث إلى ثمود. 

لال۵ بث إلى قومه. 

ميد مُحَمَدِ بي فإنه بُعث إلى الأحمر والأسود. في لفظ البخاري: « إلى الناس 

عامة)» قال الله عَيَجَلّ: << وما رتك إلا كَافَّةٌ لاس شرا وكذرا 4 [سا: 
٨۸‏ وقال الله عل الیک لِلْعَلّمِيب ن 4 [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: وما 
رتك إل َة اي4 الأنبياء: 5٠١0‏ وقال الله عَيَوَجَنَ: كل ماما 
الاش لي سول او إلِتَكْم يا ادى له ملف الوت وَالْارْضٍ 4 
[الأعراف: »]۲١۸‏ إلى غير ذلك. 

# ومما يدل علئ عموم نبوة ال َه أنه آمن به اتان من اليهودة 
والنصارئ» وأقروا له بالنبوة والرسالة» وإنه مبعوثٌ إليهم. 

#ه ومما يدل علئ عموم نبوته: أن الله لا يقبل من أحدٍ عمل» على أي ديا 
كانء إلا أن يكون من أمة محمد عله 

# ومما يدل على ذلك: أن التب به قاتل من أبئ أن يدخل في دينه. 0 
كان من أهل الکتاب» أو من غيرهم. بعد أن يُخَيّر كما في حديث سُلَيمَانَ بن 


إن 
0 

- - 
۶ 


قَالَ: «كَانَ رَسول الله ع إِذَا اه 


غ0 


للت 


بع 


متت 
6 


ور ەي ه56 5 a‏ 
بَرَيْدَةٌه عَنْ أبيه» بريدة بن الحصيب ي قا 


ريع اا( 
لحر ضر وساي حاصير ري الي كداني الكقافية 
حيرا م قَالَ: «اغرُوا باشم اللو في سیل لل قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بالل اغرُوا ولا 
تعلو ولا دروا وا تَمْثْلُوا ولا تقتلوا وَلِيدّاء ودا لَقِيتٌ دوك من 
الْمُشْرِكِينَ فَادْعْهَْ هم إن لاثِ خِصَالٍ - أَوْ خلال - نايهن ما أَجَابُوكَ فَاقبَلُ 
0 وك عَنْهُمْ ثم م ادعهُمْ إل اوشلا قن جاتو لك قاقبل ينهم و 
نهم م اهم إلى لحل ِن داروم إلى دار المُهَاجرِينَه وأَخرهُم نهم إن 
ل لِك فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجرينَء وَعَلَيْمٍ ۾ ما على الْمُهَاجرينَء فَإِنْ ا IF‏ 

۴ وم 46و , رلظ ‏ ەر داه له د ا 
مِنهاء تَأَخْبرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كاراب الْمُسْلِمِينَ يجري عَلَيْهِمْ حُكْمْ الله الَّذِي 
ر وي د 

يجري عَلَئ المُؤْنِينَ» وَلا يكُونُلَهُمْ في اْمَيمَةِوَالْمَيْءِ د شي 
الْمُسْلِمِينَ إن هُمْ أَبَوْا قَسَلْهُمُ الْحِرْيَكَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَلُ نهب وَكُفَ 
عي إن ل را ی ار 

ا ا ا E‏ ٤ة‏ وهم أحياء 
ضرا اك مسق اين لَمَآءاتبَمْسكُم ون 


إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ 


- وى رو کر يرماس غير دس سرس وء 2 7 2 

كتنب وَحِكمَةَ ثد ا 0 00 ار يوه ود يف ال 
سح عير لع سج يه سل سمه 22 200 0 ےرہ سه ص له 

َأفَرَرَشُمْ وَأَحَدَمْ عل ذلك إصرى قال لوا اقر تا قال فَأسَّبَدُوأ وأتا مَحَكم م من شهدي 4 


[آل عمران: ۸۱]. 

4 وقد تكلمت عن خصائصه. وذ فضائله صل الله عليه وعلئ آله وسلم» 
وفضائل أصحابه 44 وفضائل أمته» وكلها تعر فضائل لمُحَمَدِ لا وفضائل 
لهذا الدين في كتاب: «سلامة الخلف في طريقة السلف». 


.)۱۷۳١( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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0 كتاب الطهارة 





[باب الحيض] 





| باب الحيض] 

الشترح: 

الحيض هو السيلان» يقال حاض الوادي إذا سال. 

وفي الاصطلاح: هو دم يخرج من المرأة من مكانٍ مخصوصء في زمن 
مخصوصء ويُمَيّر بأربع مميزات: 

الأوليل: أن لونه أسود. الثانية: أن رائحته كريهة. 

الثالثة: أنه ثخين. الرابعة: أنه لا يتجمد. 

فالثلاثة الأولئ: يذكرها أهل الفقه» والرابعة: يذكرها أهل الطب. 

© والحيض له أسماء كثيرة: أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر اسمّاء وبعضهم: 
جعلها عشرًا. 

# ذكر النووي في شرح مسلم: كتاب الحيض مجموعة من أسماءه ونظمها 


» و 2 و ف عي م ئ کد 
حمست ها حيض مَحيض مَحَاض طمث إكبار 
و 


8 5 5-5 ر ا 0 4 or‏ 5 0 مه 8 لبن 
طمْس عِرّاك فِرَاك مَعَ أذى جك درس دراس فاس قَرْءِ إِعْصَارٌة' 


)١(‏ احاشية الباجوري». 











© وله أحكام: أما من حيث المؤاكلة والمداخلةء فإن الي ية ربما دعا 


ا ا ل لان 


جوز کک صر ند 


م 


E ns‏ «أنْ 
الود كَانُوا إِذَا حاص الْمَرْأَةٌ يهم لَمْ بوَاكِلوهَاء وَلَمْ يُجَامِعُوهُنٌ في الْيُبُوتِ» 
قَسََلَ أُصْحَابُ الت ل ال جل انَل اه له تَحَالَئ ملا وسڪلو تك عن الْمَحِيض فل 
هو ادى فاعرلا الس ي الم يض [البقرة: +18].., فقال رشو الله 4ل اصْتَعُوا 
کل َي إلا التكاع, َم ذلك الَو ُو ما يُرِيدٌ هذا الرَجُلء اَن يَدَعَ مِنْ 
ْنَا شَيْنَا قل ل لتنا فى نكا e‏ حُضَيْرء وَعَبَّادُ بْنُ بشرء فقالا: يَا 
رَسُولَ الله إن ن الْيُودَ تقول: كَذَا وگڏاء فلا نُجَامِعْهُنَ فير وَجْهُرَسْولِ الل ولك 
حت ظتتا آن قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَ فَخَرَجَك فَاسْتَمبَلَهُمَا هَدِيَة مِنْ لبن إِلَى التب كلا 
ارس في آنَارهِمَاء قَسََاهُمًا فَعَرَها أَنْلَمْ يَجِذْ عَلَيْهِمَاا(". 
# والمؤمن لا ينجس: وإنما النجس في المرأة الحائض الدم» وموضع 
خروجه» والحائض لا يجوز لها أن تصَّليء ولا أن تصوم» فمن صلت وصامت 
وهي حائض؛ فقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب» وقد قال التي كَلِةِ: «مَا 
TS‏ لاقن نا َ: وَمَا 
تُفْصَانُ يننا وَعَفَِنَا ا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ألَيْسَ شَهَادَة الْمرَِْ مل صف شَّهَادة 


الرّجُلٍِ؟ قُلنَ: بء قال َلك مِنْ نُفْصَانٍ عَفْلِهَاء ليس دا حَاضَث لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ 


.0705( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





n 


نَصم؟ قَلْنَ: بلول قَالَ: ذلك مِنْ نقَصَانِ دینها). 
وسيأق حديث عائشة و ( وفيه: : a»‏ كان الْحَائض» 0 تقضي الصّوْمَ و 
تقضي الصَّلَاة؟). 
والحائض له يجور لها أن تطوف بالبيت» لحديث عائشة 


ت 


يها فى 
الصَحِيْحَين فَالَتْ: «لَمّا نتا سَرِفَ جضت فَمَالَ النيئ كلل 4: علي ما ْمل 
َلْحَاجٌ عَيْرَ آَنْ لا تطوفي فى الْبَيْتِ)0". 

بچ وأما قراءة القرآن ومس المصحف والدخول في المسجد: فهي مسائل 
خلافية بين أهل العلم» والصحيح في ذلك كله الجواز على ما تقدم بيان بعضه في 
حق المحدث. 

ففي الحديث أن عَائِسَةَ ص قَالَتْ: قال لي رَسُولٌ الله يكِ: «تاوليني الْجُمْرَة 
مِنَ الْمَسْجِدِ)ء قَالَتْ قَقَلْتٌ: إن حَاِئِضٌء قَقَالَ: «إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَثْ في يدك . 

وحديث عائشة © السابق معنا: (إفْعَلِي ما يَفْعَلُ ألْحَاجٌ غَْرَ أن لا نَطُوفي 
ف ابت 

# والحاج يقرأء ويُسبح» ويَحمّد ويستغفرء إلى غير ذلك» وأما المسجد 
فقد كانت النساء تعتكف مع الت بل ولم يُذكّر أنه قال: «من حاضت فلتخرج 
من المستجد). 

1 وعادة المرأة أمبا تحيض» وقد اعتكف التي + ية العشر الأول من رمضان» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)7١ ٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري د وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم: (۷۹» ))4١‏ من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة 33. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲۹۲٤(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۱). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۸). 





١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 
ثم العشر الأوسطء ثم العشر الأواخر. 

وبَوّبَ البخاري: «بَابُ وم المَرْأَةِ في المَسْحِدٍ). 

والمرأة الغالب وقوع الحيض منها واستدل بحديث عائشة 6 في المرأة 
التي اتخذت خيمة في المسجد. 

قال ابن رجب في فتح الباري(7/ 755): واستدل بحديث عائشة المخرج 
في هذا الباب طائفة من أهل الظاهر: على جواز مكث الحائض في المسجد؛ لأن 
المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالباء وفي ذلك نظر؛ لأنها قضية عين لا 
عموم لهاء ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزا قد يئست من الحيض» وأكثر 
العلماء على منع جلوس الحائض في المسجد» وخرج أبو داود وابن خزيمة من 
حديث عائشة سا عن النبي 35 قال: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». 

وفي إسناده مقال وفيه أحاديث أخر. والله أعلم. اد 

وقد كان آلنَِّيَ ب على ما يأني يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض ثم 
يقرأ القرآن. 


و 


و ل كان اسيم اة صر 
تقول را قَلَمَا كُنَا بسَرِفَ جضت فَدَحَلَ عَلَيَ رَس 0 
يكل رتا أبكي. قَالَ: «مَا لَك أَنْفِسْت؟». قُلْتُ: : نعم قَالَ: «إِنَّ دا ام کب الله 


عَلَىْ بَنَاتِ آم فَاقْضِي ما بد قْضِيِ الحَاحٌ» غَيْرَ اَن لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)0". 
مسألة: ميداً الحيض ؟ 
وقد اختلف العلماء في مبداً الحيض: فمن احتج بهذا الحديث رأئ أن 





a‏ كتاب الطهارة 


الحيض مبدأه من أمنا حواء عليها السلام. 
© وني مصنف عبد الرزاق: عن ابْن مَسْعُودٍ ك قَالَ: نالعال ا 





و 


في بي شای مُصَلُونَ جويعا» قات لعز لها اليل بس الان ول 
بِهِمَا لِحَلِيلِمَا لقي عَلَْهنَ الْحَيْضُء فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقَولُ: «أَحَرُومُنَ حَيْتُْ 
أَحَرَهْنَ الله ل فَعَلمَا لأبي بَكْر: ما الَْالَبَيْنِ؟ قَالَ: ١رَفِيصَيْنِ‏ مِنْ خحشب». 

ومين البسليتيوز أن N a E‏ 
عاقبهن بكثرته» وإلا فحديث عائشة © أصح وهو مرفوع إلى التي كل وقد 
أخبر الي لا أن الله قَدّرَه علئ بنات آدم. 

© فائدة: ودم الحيض دم يخرج من المرأة في غير أيام الحمل» أما في 
الحمل ففي الغالب أنه لا يخرجء وإن خرج ففي الأشهر المتقدمة» وإلا فالأصل 
أنه يتحول إلى غذاء للجنين» فإذا وضعت جنينها تحول إلى لبن» فإذا انتهت 
الرضاعة عاد إلى طبيعته» وهذا من حكمة الله عَيَبَبَلّ وقدرته العظيمة إذ لا 
يعجزه شيء. 
* مسألة: أقل مدة للحيض والنفاس: 

واختلف العلماء في أقله وأكثره. وفي ابتدائه وانتهاءه: 

# أما من حيث الابتداء والانتهاء: 

فذهب بعضهم إلى أن ابتداءه في تسع سنوات» وانتهاءه في الخمسين» فإذا 
جاء المرأة قبل التسع فليس بحيض عندهم» وإن جاءها بعد الخمسين وإن كان 
بنفس الصفات» ليس بحيض عندهم. 


.)01١15( الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم:‎ )١( 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < : 
والصحيح: أنه لا حد شرعي لأوله و آخره» فمتئ جاء الحيض بصفاته فهو حيض. 
قال العثيمين رَِمَهُآانَهُ في رسالة الدماء الطبيعية للنساء (ص: ۷): 
اختلف العلماء في ذلك. 
قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطا! لأن المرجع في 

جميع ذلك إلى الوجود» فأي قدر وجد في أي حال وسنّ وجب جعله حيضًاء 

والله أعلم. 
وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 

فمتئ رأت الأنثئ الحيض فهي حائض» وإن كانت دون تسع سنين أو فوق 

خمسين» وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده» ولم 
يحدذ الله ورسوله لذلك سنًا معينّه فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت 
الأحكام عليه» وتحديده بسنّ معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا 
دليل في ذلك. اه 

وأيضًا اختلفوا في أقله وأكثره: 

فذهب بعضهم إلى أن أقله ليلة وأكثره خمسة عشر يومّاء فهؤلاء عندهم إذا 

زاد الحيض في المرأة علئ خمسة عشر يوم تصلي وتصوم. 
والصحيح خلافه: فإنه مت جاء الحيض وجب عليها ترك الصلاة والصوم» 

وحَرّمَ عل زوجها إتيانما. حتئ تغتسل لقول الله عَرَيبَلّ: # وسكلوتك عن 

اوه من بث مرك هن أله يِب َوَن وبا طهر 4 [البقرة: ؟17]. 
وني رسالة الدماء الطبيعية للنساء للعثيمين أله (ص: ۸): 
فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كيرا على نحو ستة أقوال أو سبعة: قال ابن 


و (Je‏ 
المنذر وقال طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام قلت وهذا القول 
كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب لأنه 
يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.... قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له: 
«ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة» ولم يقدر 
لا أقله ولا أكثره» ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوئ الأمة بذلك 
واحتياجهم إليه» واللغة لا تفرق بين قدر وقدرء فمن قدر في ذلك حدا فقد 
خالف الكتاب والسنة». اه 
ج# مسألة: حكم من جامع الحائض قبل أن تغتسل من حيضها ؟ 

ذهب بعضهم إلى جواز غشيان الرجل لزوجته إذا طهرت من الحيض قبل 


7 .4 5 عور م ص« سم صد 4> A‏ >< ۸ه صن راسم 5 
الغسل قال تعالى: ظط وسكلوتكت عن الْمحيض فل هو أذى فَعَتَرْلُوا أَليْسَهَ في 
وم صار بدن ےد ے ع ماع مله ر هده و ءه له و عر سلا وضع 2 مو 
الْمَحِيِض ولا نَفَرَبوَهُنَ حى يَظهَرنَ قدا تطھرن اوه من حِيَث آمر کم لَه إن أله بحب 


َلتََّّبِينَ ونيا لْمتطهريت ) [البقرة: .]17١‏ 

قال ابن رجب في فتح الباري(۲/ ۸): وحكي عن طائفة إطلاق الإباحةء 
مِنهُم: ابن كثير وابن عبد الحكم» وني نقله عنهما نظر. 

والجمهور على أنه لا يباح بدون الاغتسال» وقالوا: الآية» وإن دلت 
بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط لَهُ شرط آخر وهو 
التطهرء والمراد به: التطهر بالماء؛ بقوله: لدا طهر كاوه 4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ 
فدل على أَنَّهُ لا يكفي مجرد التطهرء وأن الإتيان متوقف على التطهرء أو على 
الطهر والتطهر بعده» وفسر الجمهور التطهر بالاغتسالء گما في قولة: «وَإِ نكم 


ر رود ع 
اا طهّروأ 4 [المافدة: 5]. 
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وحكي عن طائفة مِن السلف: أن الوضوء كاف بعد انقطاع الدم» منهم: 
مجاهد» وعكرمة» وطاوس» على اختلاف عَنهم في ذَلِكَ. 

قال ابن المنذر: روينا بإسناد فيه مقال عن عطاء وطاوس ومجاهدء أنهم 
قالوا: إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأء ثم أصاب منها إن شاء. 

وأصح من ذَلِكَ عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول - يعني: المنع منةٌ 
وكراهته بدون الغسل -» قالّ: ولا يثبت عَن طاوس خلاف ذَلِكٌ. قالّ: وإذا بطل 
أن يثبت عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماع. اه 

والصحيح: أنه له يجور ذلك» إلا بعل أن تغتسل» لأمر اللّه 0 بذلك» 
مه م ل وا 3 
وتفريق الله عَرْيَجَل بين الطهر والتطهر. 
*# مسألة: كفاره a‏ 

عَنْ مِقسَم» عَنِ ابْنِ عباس 5© عَنِ التي 2 في الي يَأتِي ارات 
حاص قَالَ: «يَتَصَدَّقٌ بدِينَار أو نِصْفي ویتار»٠٠.‏ 
وقد أعله العلماء. 

وقال الحافظ في التلخيص (۱/ ۲۹۳): وَقَالَ اب ن أ حاتم في «الْعلّلَ): 
مالك ا 0 
u oy‏ تقال 

لي الْحَكم مره ووقفه مره وب المَيْمَقِيُ في رِوَايته e‏ 


(۱) الحديث أخرجه أحمد برقم: (۲۰۳۲)» وأبو داود برقم: (25754» والنسائي برقم: (۲۸۹)» والترمذي 
برقم: (۱۳۰)» وابن ماجه برقم: »)٦٤٩(‏ وغيرهم. 





تسسا و كيو E‏ وا 
فان وفلان وفلان فَقَالُوا: غير مفُوع. 

# وَقَالَ الَْيِمَقِيُ: قَالَ الشَّافِعِيُ فِي أَحْكام الَْرْآنِ: لَوْ گان هَدَا الْحَدِيث تاب 
حًا به. انه كلامه 

َالاضْطِرَابُ في ٳشتاد هذا ادي ومنيو گي دا 

© وَقَالَ الَْطَابِنُ: قال اکت َهْل العم لا شَيْءَ لو 
الشويت ها ا قَالَ: والأصح أنه منص 00 
لكِنَّ الذمَم بَرِيئَة إلا أن تقوم الْحْجَةُ شَعْلِهًا. انتهى 

# وقال اين كيد البر: حجة م ET‏ 
وَآنَّ الد لذمة على الْبَرَاءَ 5 ولا يَحِبُ أَنْ ب ُت فيا نَيْءٌلِمِسْكِينٍ وَل غَيْرِِ إلا بدليل» 
لمان نع ولا سطفن عن ود E O‏ القطان 
اَل في تضجيج هَدًااْحَدِيث وَالْجَوَابُ عَنْ طرق الطَغْنِ فيد با براع ونه 

# وََكَرَ اْنُ دقيق الْعِيدِ تَصْحِبِح ابْنِ الْقَطَّانِ وقواه في الإمام» وَهُوَ الصَّرّابُ» 
كك و يي د التجرا بوم ور الالرلاي 1ك وكازي دا كخريت رر 
ضَاعَة وَحَدِيثِ اللي وََسوهِمَا. 

رفي ذَلِكَ مَا يرد على التوَويّ في دَعَوَاه في شرح الْمُهَذَّبِ والتنقیح 
NS‏ اعقاو انكر كم تكسي ر الك E‏ 
باتََاقِهِمْ وَتَبعَ الَوَوِيّ في بَعْض ذَلِكٌ ابْنُ الصّلاح وة له أَعْلَمْ. اھ 
* مسألة: حكم الاستحاضة؟ 


0 


وهناك نوع آخر من الدماء التي تخرج من النساع. وهو ما يسم بالاستحاضة. 
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قال ابن رجب في فتح الباري (۲/ :(oY‏ وقد فرق النبي 7 57 بين دم الحيض 
والاستحاضة بأن دم الاستحاضة عرق» وهذا يدل علئ أن دم الحيض ليس دم 
عرق؛ فإنه دم طبيعي» يرخيه الرحم فيخرج من قعره» ودم الاستحاضة يخرج 
من عرق ينفجرء ومنه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. اه 

والفرق بينها وبين الحيض من حيث الأحكام: 

الأول: أن الحيض دم تَجس» وأن الاستحاضة دم غير تجس. 

الثاني: أن الحيض لا يجوز معه الصلاة والصيام» ولا يجوز لزوجها غشيانها. 

بينما في الاستحاضة يجب عليها الصلاة» ويجوز صيام إن استطاعت» 
ويجوز لها صيام 0-0 ويجوز لزوجها أن يغشاها. 

## والاستحاضة: يُعَيّر عنها بالنزيف. 
*# مسألة: حكم المستحاضة إذا طرأ عليها الحيض؟ 

فإذا ما استحاضت المرأة» ثم طرأ عليها الحيض فلها ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى: أن تكون مَُمَيزة لحيضها من استحاضتها بالوقت: 

كأن تكون حيضتها من اليوم الرابع والعشرين إلى الثلاثين من الشهرء فهذه 
تصلي وتفعل ما بدا لهاء فإذا جاء يوم الرابع والعشرين» فإنها تترك الصلاة فإذا 
جاء آخر الوقت تغتسل وتصلي لحديث عائشة () «أن فاطمة بنت 
أبي حبيش قالت: «يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: 
لا. إن ذلك عِرّقَء ولكن دعي الصلاة قدرَ الأيام التي كنت تحيضينَ فيها ثم 
اغتسلي وصلئ». رواه البخاري. 

هه الحالة الثانية أن تكون مُمَيرْة لحيضها من استحاضتها بالصفات: ومن 
المميزات المرأة تأتيها الاستحاضة» وإذا جاء الحيض ميّزته بصفاته التي ذكرناها 


و كاب س( 
من حيث غلظ الدم ولونه ورائحته ونحو ذلك» لقول النبي 7 لفاطمة بنت 
أبي حبيش 5: «إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يُعْرَفَ فإذا كان ذلك فأمسكي 
عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلئ؛ فإنما هو عِرّق)27. 

وهذا الحديث وإن كان في سنده» وني متنه نظرء فقد عَمِلَ به أهل العلم 
رحمهم الله» وهو أوْلى من ردّها إلى عادة غالب النساء. اه 

فهذه تترك الصلاة والصوم» وما يلحق ذلك أيام التمييز» فإذا ذهب اغتسلت وصلت. 

الحالة الثالثة: المرأة المبتدئة» أو المرأة الغير مميزة: 

فهذه قيل: تلق بأقرب النساء منها. 

وقيل تعمل بعادة غالب النساء» فيكونَ حيضها ستة أيام» أو سبعة» من كل 
شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم» وما عداه استحاضة. 

فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها؛ ممن يشابهها حَلْقَدَ ويقاربها سنا ورُحْمّاء 
وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمهاء ونحو ذلك من الاعتبارات؛ فإن كان الأقرب 
أن يكون ستة)» جعلته سبتة» وإن كان الأقرب أن يكون سبعة» جعلته سبع 

والأولئ لمن أصيبت بالاستحاضة أنها: تستتفر وتصلي» والاستفار ما 
يسمئ بالحفاضات. 

وقد جاء في بعض الأحاديث: «ولتلتجم)» ولكنه نانيك ضعيف. لكن العمل عليه. 

وإن لم تجد فقد كُنَّ يصلين في مراكن» تجلس إحداهن في مركن وتصلي 
فيه» وربما لا تنتهي من الصلاة إلا وقد سال الدم الكثير. 


.)7١15( أخرجه أبو داود في سننه برقم: (27857» والنسائي برقم:‎ )١( 
.)57 قاله العلامة العثيمين رح آله في رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (ص:‎ )۲( 
)5 5 قاله العثيمين آله في رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (ص:‎ )۳( 
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[١إني‏ استحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة! 


فقال: لاء إن ذلك عرق....»)] 





2 
- a E GF 


۳ - (عَنْ عَايْسَةَ ك2 o ooo‏ 
ا قلا ل ادع الصلدة؟ فَقَالَ: «لک 3 ذَلِكَ عرق وَلَكِنْ دعي 
الصلاة قَدْرَ ر الأيام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فيهاء ثم اغْتَسلِي وَصَلَّي .01(١‏ 
وني رواية: «وَلَيْسَتْ ِالْحيْضَة فإذا أقبكت الْحيْصة فاتركي الصلاة فيهاء فإذا 
ذهب قَدْرُهَا فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّي١00).‏ 
4؛ - (عَنْ عانص ا روح لبن بف أن ام حَبيبة احبص صَبْعَ نين 
فَسَأَلْتَ رول الله کل عَنْ ذَلِكَ قأَمَرَ ا ها أَنْ تَغْتَِلَ فَقَالَ: «هَذًَا عرق «فَكَانَتْ 
تَعْتسِلٌ لكل صَلةِ01). 

الشترح: 

© هذان حديثان عليهما مدار أحاديث الباب» وهو أن من المستحاضات 
فاطمة بنت أبي حبيش» وأم حبيبة دكا ويقال آم حبيب بنت أبي ر 

# وهن أربع أخوات ابتلين بالاستحاضة جميعًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۳۲١(‏ ولم يخرج هذا اللفظ مسلم. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۲۷)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: (5 377). 











کچ كتاب الطهارة ی 
## وفي الحديث سؤال العالِم عما بُشكل» وإن كان في شأن النساء. 


وفيه: ما يُذْكَر أن صوت المرأة ليس بعورة: إلا مكان من خضوع 


وى 





- 
> سس عو سر رو 


بالقول» لقوله تعالی: فا تخْصَعْنَ بلقل ممع الى فى کیو مرش ومن مولا 
مَعَرووًا 4 [الأخواب: 89]. 

# وفيه: أن الأمراض الطارئة قد تقع: فيحتاج الإنسان إلى أن يسأل ويرفع 
اجهل عن مه 

© وفيه: أہا ظنت أن هذا حيضء بقولها: «قَل أ 
ا 

قوله: قاع الصّلاة»: لظنها أنه حيض. 

# ففيه: دليل على ترك الصلاة في أيام الحيض» ومن صلت مستحلة لذلك 
مع علمها فقد كفرت» فإن الله حرّم على المرأة أن تصلي وهي حائض» وأما إن 
كانت مُتأولة أو جاهلة فلا شيء عليها. 


طْهُرٌ...»» أو أنها تقصد أن 


قوله: «لا إِنَّ ذَلِك عِرْقٌ). 

# فيه: ل بين دم الحيض ودم الاستحاضة» وفي بعض الأحاديث: 
«إنما هو ركضة من الشيطان». 

قال الإمام النووي في شرح مسلم (/ 4 :)5١‏ وَدَمٌ الِاسْتِسَاضَة يسيل مِنّ 
الْعَاذِلٍبالْعَيْنِ الْمُهْمَكَةِ وَكَسْرُ الذَّالٍ الْمُعْجَمَة وَهْوَ عرق قَمُهُ الذي يَسِيلُ مِنْهُ في 
أَذْنَى الرّحِم دُونَ فَعْرِِ. اد 

وقال الحافظ ابن رجب رََدْآنَهُ في فتح الباري: (۲ / :)٥۳١‏ قال أبو عبيد: 
«العاذل»: اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة» وني الصحاح ولسان 


5959 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ کک :0 
العرب: والعاؤْرٌ: لغة في العاؤل» أو لثغة» وهو عِرْقٌ الاستحاضة. اه 

قوله: «وَلَكِنْ دعي الصَّلاةَ قَدْرَ الام الي كُنْتِ تَحِِضِينَ فيهاء ثم اْتَسِلِي 
زق هذا فى ن المميزة:"أمبا تدع الصلا قدر:الآباء الي كانت ت 

وفيه: وجوب الغسل بانتهاء الحيض: وأما المستحاضة فلا عُسل عليها 
على الصحيح. 

وما جاء من أن التي 4 أمرها أن تغتسل» فلا يثبت فإنه جاء من طريق ابن 


إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة يها وابن إسحاق ملسن وقد 





کی ی 


وني بعضها: «أنها كانت تغتسل عند كل صلاة»» وهذا اجتهادٌ منها وليس 
بأمر التي د 

وذهب بعض من يوجب عليها الخسل» أنها تجمع بين الظهر والعصر 
وتغتسل لهما غُسلاء وتجمع بين المغرب» والعشاء وتغتسل لهما غُسلاء ثم 
تغتسل للفجر غسلا واحدًاً. 

وقوله: (١وَصَلَي)ا:‏ أي إذا كانت الصلاة حاضرة» وإلا فإذا طهرت قبل ذلك 
اقلت ومع تعيتت غليها الصلاة صلت: 

قوله: «وَلَيْسَتْ بِالْحِيْضَةًا: شري بين دم الاستحاضة ودم الحيض. 

قوله: «فإذا أَقْبَلّت الْحيْضَةٌ فاتركي الصّلاةً فِيْهَاا: أي إذا كانت مميزة» 
فتترك الصلاة لدخولها في التمييز. 

قوله: «فإذا ذهب قَذُرّهَا): أي مثل وقتها. 





.فير ا ا 

© فيه: العمل بالظن الراجح» فإذا كانت لا تستطيع أن تحدد بالضبطء 
وعملت بالظن الراجح فلا بأس. 

قوله: «فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ): أي اغتسلي للحيض» وليس المراد غسل الدم 
فقط» ثم تصلي على أي حال» وإنما المراد به غسل الحيض المعروف» وإنما لم 
يقل لها اغتسلي لما هو معهود عندهم» أن الحائض تغتسل إذا طَهّرت. 

# وتكرر قوله: «صلي»: إنما لأنها تسأل عن هذا الحكم» «أفأدع الصلاة»» 
ولآن الصلاة هي العبادة المكررة. 

© وفيه: الصبر على البلاء» فاستحاضت سبع سنين» ولم يكن ثمة طبيبات في 
للك الابامعواما لان فون ا جديا كدعو ا 

فوله: «كَأَمَرَهَا أَنْ تغتيا 24 غلا أعها شاذة» ولم تثبت عن ال لك أو 
يحمل على أن المراد به الاستحباب» أو آنا تغتسل إذا انتهت الحيضة. 

قوله: «نَكَائَتْ تَعْتَسِلٌ لكل صَااةِ): هذا اجتهاد منهاء ولیس بأمر التب د 

© وفيه: حر صها صي عن طاعة الله» ومسارعتها إلى الخير وحرصها عليه. 


- )9ه - 
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[ ١كنت‏ أغتسل أنا ورسول الله 
من إناء واحد» كلانا جنب)... ( 





° 
2 6 0 


5 - (وعنها صا . قالت: «و کان يَأمْرِنِي فد زر فيُبَاشِرْنِي وَأنَا حَائْض)). 
۷ - (وعنها ْنَا قالت: «وَكَانَ بُخرج رَأَسَهُ إليّ» lbs‏ 


_- 
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4 - (وَعَنْ مُعَادَةَ بنْتَ عَبْدااه كَالَتْ: «سَأَلْتُ عاب اء فَقُلْتُ: ما بال 


الْحَائض تَقْخِ فضي الصو ولا فضي الصَّلاة؟ فَقَالَتْ: ل 0 قَلْتُ: 
أ بورك وني إن قَالّث: كان بُصيبتا ذلك عل عَهد رسُول الله 
ي نومر بِقَضَاءِ الوم وَلا نُؤْمَرٌ ر بقَضَاء الصلاة»). 

الشترح: 

هذه عدة أحاديث ختم بها المصنف ا كتاب الطهارة. 

أما الحديث الأول: فهو حديث عَائْسَةَ اء في عُسلها مع التي ية في إناء 
واحد» وقد تقدم نحوه من الأحاديث. 








اي الا 

© وعلمنا أن الماء المستعمل لا يَنجُس: والماء لا يتسه شيء» إلا ما 
غلب على طعمه» أو ريحه» أو لونه بنجاسة وقعت فيه. 

© وفيه: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة» واغتسال المرأة بفضل الرجل. 

© وفيه: جواز اغتسال المرأة مع زوجهاء ونظر بعضهم إلئ بعض. 

# وفيه: ما كان عليه التي بل من الاخلاق السامية» والمزايا الرفيعة» فهو 
أفضل البرية» وأزكئ البشرية» و مع ذلك يغتسل هو وامرأته من إناءِ واحد. 

قوله: ١وَكَانَ‏ يمني كَأََرُا: أي لبس الإزار؛ لتغطية المحل الخارج منه الحيض. 

قوله: «فيبَاشرني غا ومن اماق الك اة 

© وفيه: جواز مباشرة الحائض: وأنها ليست بنجسة. 

والجمهور على جواز ذلك من فوق الإزار. 

ومنع بعضهم: ما تحت الإزار» لا سيما ما بين السرة والركبة» في غير 
المخرجين» وإنما ينام معها في لحافٍ واحد» ويستمتع بما دون الجماع. 

© وني هذا دليل على أن المرأة لا تنجس إذا حاضت: خلاف لليهود 
ويشاببهم الرافضة في ذلك» وإنما النجس يكون في موطن خروج الدم. 

# وفيه: فعل الأسباب لاتقاء النجاسات» فقد كان التي جلا يأمرها أن تأتزر. 

# وساق المصنف هذه الأحاديث للدلالة على طهارة الحائض» وأنها 


. 





ا 


قوله: « گان بُخْرِجُ 2 إلى وَهُوَ مُمْتَكِفٌ ا 
المحرم أو الزوج. 
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# وفيه: جواز الاستعانة على بعض الأعمال. 
وفيه: استحباب خدمة المرأة لزوجها: في مثل هذه الأمور المعتادة. 
واحتج بعضهم بهذا الحديث» على أن الحائض لا يجوز لها دخول 
المسجدء والصحيح خلاف هذا القول» وإنما كان الي بل معتكمًا ولم يجز له 
الخروج من المسجد» وكانت حجرته بجانب المسجد فناول زوجه رأسه. 
فغسلته وفلته» فيستدل بهذا الحديث على أن المعتكف له أن يخرج بعض 





أجزاءه لحاجة. 

قوله: ١كَانَ‏ رَسُولُ الل اة كيئ في حجري وأا حاص م يرا الُرْآنَ»: 
أي أنه كان يضع رأسه في حجرهاء وهو ما مبين البطن والفخذين قرب دم 
الحيض ولم يضر ذلك. 
ك مسألة: حكم قراءة القرآن للحائض؟ 

واستدل بعضهم: هذا الحديث على أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ 
القرآن» والصحيح خلافهء لما تقدم من قول الرسول 4: «إفْعَلِي ما يَفعلُ 

وبحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم قال لها: 
«تاوليني الجُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِاء فَالَتْ: قَلْتُ: (إِن حَائِضُ». قَالَ: (إنَّ حَيْضَمَكِ 
لَبْسَتْ في يَدِك). 

وما کر عَنْ عَائِشَةَ 6 قَالَتْ: «كَانَ ال بي يَذكُرُ الله على کل أخيّانه0. 

وأما قوق الله ل و لايس إلا الود [الواقعة: ۷۹]» فالمراد بهم 


.)۳۷۳( الحديث أخرجه البخاري معلقًاء وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





۳ ١ ححتاب‎ 


الملائكة» والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ, ولو كان المراد به التطهر الذي هو 
رفع الحدثء لقال: لا يمسه إلا المتطهرون. 

# لكن استدل المالكية بهذا الحديث على جواز قراءة الحائض للقرآن» من 
حيث أن النبي 4 اتكاً في حجرهاء ولم يكن في هذا الاتكاء امتهان للقرآن ولا 
شيء من ذلكء بل إنه جعل يقرأ القرآن على هذا الحال فلو قرأت الحائض 
القرآن من فيها ما ضر ذلك. 

# وفيه: ما عليه التي بي من حسن العشرة لزوجه» إذ كان يتكئ في حجرهاء 
ويؤنسهاء وتؤنسه. 

# وفيه: ما كان عليه الصحابة» وقبل ذلك النبي ٠‏ من اليسرية» وعدم التكلف. 

# وني فضيلة قراءة القرآن ومنزلة ذلك: إذ لم يتركه النبي ية حتئ في هذا 
الحال» وهو متكئ علئ زوجه» وقد كانت عادته ٩‏ آنه يذكر الله في كل أحيانه» 
وإلئ الله المشتكئ مما عندنا من الفتور والتقصير في هذا الجانب» مع أن أحدنا 
لو قرأ آية , بع لخن والائتر لكان ل E‏ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله ک: «إِنَكُمْ لن تَرْجِعُوا إلى الله عر بِشَيْءٍ ما أَفْضَلَ مما 
َرَج مه يَعْنِي الْقَرْآنَ)70» أي بأفضل من القرآن الذي هو کلامه» ووحيه وتنزيله. 

وفي الحديث دليل على أنه مَس المرأة لا ينقض الوضوء» خلافا لمن زعم 
أن قول الله عَرَيَجَلَ: أو لَمَسْممْ أَليَساء 4 [الساء: ١٤]ء‏ المراد به لمس اليد 
والصحيح أنه كناية عن الجماع» كما ذهب إليه ابن عباس د . 

# فإن المتكئ في حجر زوجه» وهكذا الذي يمكنها من غسل رأسه. لابد 


)١(‏ أخرجه موقوفا عبد الله بن أحمد في السنة. 
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أن يقع منها المس له أو المس لها. 

# ومن ذلك قول عَايِسَّةَ سا : القد رأيثني ورسول الله ب4 يصلي» وأنا مضطجعة 
بينه وبين القبلةء فإذا أراد أن يسجد غمز رجلئ» فقبضتهما» وسيأتي إن شاء الله. 

# فلو كان المّس ناقضًا للوضوء, لانتقض وضوء النبيّ 2 وهو يصلي. 

2 وفي هذه الأحاديث ما عليه نساء السلف من طاعة آزواجهن» والأنس 
مبن» وهكذا ينبغى أن تكون معاشر النساء. 

# فإننا في زمن أخذت كثيرٌ من النساء أخلاقهن من التلافز والدشوش» 
ومن التمثيليات» التي يرينها في هذه البلاياء وربما رأت الفاسقة قة تمثل أنها عاصية 
لزوجها فتسلك هذا السبيل. 

© فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالفاسقين» أو الفاسقات» فهؤلاء الذين 
يمثلون يخشئ عليه من حديث التي يد (إِنّ اشد الاس عَذَابًا با يوم الْقِيَامَةِ 15 
تل نبي أو مه ت ي وَإِمَمٌضَلالَة مئل من اْمَُمِْينَ11". 

# ويقعون في المحاكاة والنَّى بيه هى عن ذلك» وأقبح أنواع التمثيليات 


التي يسمونها بالإسلامية زعموا! 
#: فيُصّور فيها العالم» أو الحاكم المسلم» الخليفة الراشدء أنه متعلقٌ بامرأة 
أو 0 


ضرار بن الأزون و وهو في سياقة 5-6 0085 معشوقته» وهي تجري 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: (87")» من حديث عبد الله بن مسعود ذَلِتَتَهَه وإسناده حسن من أجل 
ل ا O‏ سو 


و جو 





.فور ا ا 
لتعانقه ويعانقها. 

# فانظر إلى هذه القبيحة والفعلة الشنيعة إذ يصورون بعض الشهداء» ومن 
هو في سياقة الموت» وهمه هذا الأمر. 

© لا والله؛ ما كان هم السلف إلا أن يلقوا الله َل وهو راض عنهم» ثم 
إن مَن جالس جائّسء فمن أكثر من مجالسة الدشوش والتلافزء لا بد أن يناله 
من أخلاقهم» و النساء سريعات التأثر والتقليد» فربما قلدت الفاسقة» أو 
النصرانية» في لبسها ومشيها وكلامهاء وغير ذلك من حركاتها. 

# وتجد أن بعضهم يسمي ابنه أو ابنته بأسماء هؤلاء الفساق» ويترك اسماء 
الأنبياء صلئ الله عليهم وسلم» واسماء الصحابة د. 

# حتئ لقد بلغ الشأن بعضهم: أن يسمي السيارات. باسماء الماجتات 
والعاهرات» مثل: «مونيكا»» وليلئ علوي» إلى غير ذلك فبلغ بالناس السمُل 
إلى مثل هذه المستويات نسأل الله السلامة. 

# فينبغي لنا الاعتزاز بدينناء رجالا ونساء» صغارًا وكبارًا. 

قوله: «وَعَنْ مُعَادَةَ بنْتَ عَبْدِالنه؛: وهي العدوية تابعية» قالوا منذ ما زوجها 
لم يمس جنبها الأرض» وكانت من العابدات. 

قوله: : (سَأَلْتُ عَايْشَةَ سا .١‏ 

# فيه: السؤال عن العلم» وحرص السلف رضوان الله عليهم على ذلك 
واا وسا 

قوله: «مَا َال الْحَاِض تة تَقضِي الصّومً) : القائلة معاذة. 

#د وفيه: جواز السؤال عن الحكمة إذا لم يكن على سبيل الاعتراض: أما 
إذا كان على سبيل الاعتراض فهذا لا يجوزء فالواجب علينا أن نعمل بشرع الله 
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سواءً علمنا الجكم فيما أمر به وشرع» أم لم نعلم» فإن الله عَرَيجَنَ ما أمر بأمر وما 
ما اساي و ا 

© وفيه: أن الصوم ية فضي ا قر ك لخا أو ساو و افا لا فضي 

وقد قال بعض أهل العلم: لأن الصوم عبادة لا تتكرر» فقضاؤه سهلء وأما 
الصلاة فهي عبادة تتكررء فربما ب يشق علا المرأة القضاءء والأصل أن هذا الدين يسر. 

وفيه: أن الصوم فريضة لا بد أن يأتي به المسلم» إما أداءً وإما قضاء 

© وفيه: أنه قضاء الصلاة من الحائض يعتبر من البدع. 

بسو د احا ااا وري a‏ الله . 

قوله: «مَقَالَتْ: أَحَرُورِبَةٌ أَنْتِ؟) : هذا قول عائشة سا . 

© فيه: الاعتراض على السائلء إذا عل منه العناد. 

هه وفيه: رد الشبهة لمن خشي تأثره. 

# والحرورية: هي فرقة من الخوارج» خرجوا على علي بن أبي طالب ذَلننَه. 
واجتمعوا في منطقة يقال لها: «حروراء» في العراق. 

وسفكوا الدم» وقطعوا السبيل» حت أنهم أخذوا عبد الله بن خباب وَل 
وعن أبيه» فبينما هم يسيرون إذ وجد بعضهم تمرة» فأراد أن يأخذها فقال له 
الآخر لا تأخذها لعلها تمرة رجل من أهل الذمة» ثم مضوا قليلا فوجدوا 
خنزيرّاء فأراد بعضهم أن يقتله» فقال: لا تقتله لعله من خنازير أهل الذمة» فقال 
لهم عبد الله بن خباب: ألا أدلكم على ما هو أعظم حرمة من ذلك؟ قالوا: نَعَم. 

قال عبد الله بن خباب: ابن صاحب رسول الله ياء فأخذوه وقتلوه. وقتلوا 
جاريته» وبقروا بطنهاء فجاءهم علي بن أبي طالب د وقال لهم من قتله؟ 


قالوا: كلنا قتلناه» فقام خطيبًا في أصحابه وقال: تذهبون إلى معاوية في الشام 
وتدعون هؤلاء؟ 
0 الله ل: قلود أل الإشلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْنّانِء 


ا و 


1 ون آنا أدْرَكتهُمْ لافتلنهم فت عاد وقتلهم علي ا أي طالب د . 

© فهم من أشر الناس رقا للادلةء واعتراضًا عل حكم اء ورا لأحاديث 
رسول الله كَكِلدِ. 

© ومما يدل على ذلك: إنكار عائشة سا ا على مُعَاذة أن تكون قد تأثرت 
بوذا القع حف انب و م دالا 

# والواجب عليئا أن نقول سمعنا وأطعناء ما أمر رسول الله ل بقضائه 
قضيناه» وما لم يأمر رسول الله 5 بقضائه لم نقضه. 

قوله: «لَسْتُ بِحَرُورِيّةه وَلَكِنِي أسأل). 

# وفيه: رد الشبهة» والدفاع عن النفس. 

# والله عل قد دافع عن نبيه في مواطن: قال تعالئ: وشح * وَل إا 
مي اما مَك رك نئل 4 اال ٠‏ 

زقاك سان REE‏ ارارق تنا لبن RENAE‏ 
يُلْحِدُو إِلَنَهِ أَعَصَبِىٌ وَهِددًا كسا RS‏ 

وقال الله تعالئ في شأن قوم نوح أنهم قالوا له: نا نرك في صلل مُبِينِ 4 
[الأعراف: .]1١‏ 


ا قا ا 0 ل ةا لاا 


ؤولكة. 
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ا 14 rd‏ ل ے ور 3 


فرد عليهم بقوله: # قال يلعو توي لس بف جكلة ولكنق رسول شن رت 
لعدلبيت 4 [الأعراف: .]1١‏ 
وکنا اسساب عاد كمي ول ال ال <36 لكأي للا مق 


0 


آل تت 


فرد e‏ كلتك َل ی 2 وکو شو ن رتِ 
ألْعَللَمِينَ 4 [الأعراف: .]٦۷‏ 

# وعن صَفِيَةَ نكا روج الب يكل «أَنّهَا جَاءَث ا سول الله اة تزور 
ل ل و ل ين َم 
قَامَتْ تَنْقَلبُء َعَم التب 37 مَعَها َيه > حت إا بَلَعَتْ بَابَ الْمَسْجِدٍ عِنْدَ باب 


رص 


ك ل قا لما ای ا 
نوما فل الي كة: إن لط يجري ين الإنمان مجر الم وإ 
حَضِيتُ أَنْ يُلْقَى فی أَنْفْيِكُمَا سا)۰ 

© وفيه: جواز السؤال عما أشكل: ولكن إن وَجِدّت العلة التي من أ 
أمر الله بكذاء أو نى عن كذا فذاك» وإن لم تُعلَّم نبقئ على العمل بالأمر. 

قوله: فَالَتْ: ١كَانَ‏ يُصِيبنَا ذَلِكَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلك فَنؤْمَرٌ بِقَضَاءِ 
الوم وَلا نومر ر بقَضَاءِ الصّكاة): القائلة عائشة ا . 

© وفيه: إبراز الحجة على ما تقوله: فعائشة اء تقول: نقضي الصوم؛ لأن 
التي ل أمرنا بقضائه. ولا نقضي الصلاة لأن النبي ل لم يأمرنا بقضائها. 


.)711/5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۰۳۸)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





(Ce a 
وفيه: أن ما جرى في عهد النبي 4 وأقره فهو شرع.‎ © 

وَمَاجَرَئ فِي عَضْروئمإطلَعْ ‏ علب ۈإناق ئشن 
چ وفيه: أن الآمر والناهي لهم هو النبي كَِاةِ. 
فقولهم: ١كنّا‏ نؤمر بكذا»: هو من الحديث المرفوع» الذي يُروئ عن النبي جَكِل. 
کون الات غير ذلك من الادات 


--92::66-- 


»)١ 579 - ربيع الثاني‎ - ٠١( كان الانتهاء من كتاب الطهارة» مع ما تضمنه من المسائل والأبواب في يوم‎ )١( 
ونسأل الله عَرَيجَنَ أن يوفقنا وإياكم لطاعته» وأن يكفينا الشر وأهله. والحمد لله رب العالمين.‎ 








0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١ ٠ x‏ 
إفادة ذوي الأفهام 
عمدة الأحكام من كلام خر الأنام 


ب ور 
[المقدمة ] 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله 
زاك أن ميحد فيه ورسو له 

أما بعد: 

فهذا شروع بحمد الله عبج وبفضله» في كتاب الصلاة من كتاب عمدة 


--292:0:66-- 


[كتاب الصلاة] 


بدأ المصنف رَِمَدأنَهُ بكتاب الطهارة» وذلك أن الطهارة مفتاح الصلاة» وقد 
٠‏ ا وي كاسن امسر . مم سه 37 زان 2و 
جاء هذا مرفوعاء من حديث علي وليك قال: قال سول الله : «مفتاح 


+4 2 كه سره 1 رمه 2 43 
الصَّلَاةٍ الطَهُورٌء وَتَحْرِيمُهَا التَكبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا اتيم لكن هذا الحديث 
ضعيف» في سنده عبد الله بن مُحَمَّدِ بْن عقيل. 


ع 5 1 5 0 رہ م س 3 24 
والصلاة هي الركن الثاني» من أركان الإسلام قال الله: وما أمركأ إلا ليعبدوا 
م و 02000 ل سم ل وص راب سا موء ر ع 
اله لصي له الذي حتفا ويقيموأ ألصَلوة ويوا ألَكُوة وَدَلِكَ وين الْقيَمَةِ 4 [البيّنة: 5]. 
1 ل هه ھچ م م DG‏ 4وه مه ر ر ەر وآ 
وقال الله تعالئ: اکن تَابوأ وأقاموأ اللو انوا اڪره فوا سيه إِنَّ 
ار 2 عدر و 5 
الله عمور جيم [التوبة: .]٠‏ 
8 و و و ص ل ر و م لس م رص 
وقال الله عَرَيبَلَّ: #فإن تَابوأ وأقَاموأ الصَلؤة وءَاتوا ألرَكره وتک في 


قار کے ر ار 72ي 


ليّسِنِ وَنفصل الأينت لقو و ِيَعَلَمُونَ © [التوبة: .]١١‏ 


وقال الله محذرًا من تضييعها: فول يَلَمْصَزت * الذين هم عن صَلَاتهمَ 
سَاهُونَ 4 [الماعون: 6]. 

5 ل به ادي 5 ر TA <A‏ رح ووس اس ل 

وقال الله في شأن المنافقين: «إولا يأتون الصّسلؤة إلا وهم إن وا 


فود إلا وهم كنرهونٌ © [التوبة: 54]. 
5 ا 00 مي له ي عدم هس مم 
وقال الله في شأن من ضيعها: # غلف من بعرم خلف أضاعوا الصَلَوْة واتبعوأ 


.)7170( والترمذي (۳)» وابن ما جه‎ »)5١( أخرجه ابو داود‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
8 2 > 4 


یہک سر اروم ساح له 


[04: ا‎ e 
]44 - ٤۲ وقال عن الكافرين: ماڪ كف سفر# قالوا كين الْمْصَلِينَ4 [المدّثر:‎ 
وقير ذلك‎ 
قال الإمام المروزي ليد في تعظيم قدر الصلاة:‎ 
«وَلمْ جد الله عَرََجَلَّ مَدَّحَ أَحَدًَا مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بِمْوَاظَبَتِهِ على شَيْءِ مِنَ ف‎ 
ار ي مَدْحَ مَنْ وَاظَبَ عَلَّى الصَّلَّوَاتٍ في أَوْقَاتِهَاء 1 و كنف كرما معدا‎ 
بن سَائِرٍ الْأَعْمَالِء قَالَ الله: ( 4 ا‎ 
االار ا‎ e 
لقم اعدو هَذَيْنِ الْخلَقَيْنِ الْمَدْمُومَيْنِ من جوع التاس قبل‎ 3 
.]۲۳-۲۲ هم عل صلاتمم دَايمُونَ 4 [المعارج:‎ SKOLA ا قَقَالَ:‎ 
© آخر الْآيَة بذکر آخر فقال: ولیب م عل صَلَامي اظ‎ 0 
.] 5-9 5 [المعارج:‎ OES يَف نت‎ 
.]۲۹ قلط اترك كنب الل وآق اموا ألصَلَوَةَ © [فاطر:‎ 
في كُلَ َلك يدأ بذ الصّلاة ة تب سائر الْأعْمَالِ» ها ما تبه ِن سار‎ 
الطاغات: فَكرَّرَ العَنَاءَ لبهم وَمَدَحَهُمْ ب بالمكافطة علا دوا غاا‎ 
ذلك تأكيدًا ا وتا لعا‎ 
N ذال رول ار سيلا الله‎ e مايه‎ 
دة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا‎ 
رَسُولٌ اللى قم الصّلاق وَإِيتَاءِ الزكاق ا وَصَوْم رَمَضَانَ)!".‎ 


.)١5( أخرجه البخاري في صحيحه (۸)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





مق كتاب الصلاة (e‏ 


وفي الصحيحين مِنْ حَدِيث جِيْرِيلَ الْمَشْهُورُ عَنْ أبي هُريرة كَل وانفرد 
ا اد «قَقَالَ: E‏ لَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ 
لآ إله إل الث وَأَنَ لك شيل اللده وَتقِيمَ اللا وتو ي الزكاة وتصوم 
رَمَضَانَ وَنَحتَّ لبت إن ا لبه سَبِياه)217 

وَعَنْ عبّادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ذَلتَه» قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 4 يقول: حمس 
صَلَوَاتِ افتَرَضَهُنَ الله عَلَى عادو فَمَنْ أحْسَسَ وُصُوءَهْنَ وَصَلاهْن وهن وَأَنَمَ 


رَكُوعَهُنَ وسجودهر وَحَشُوعَهُنَ کان لَه عَهْدٌ على الله أن كلف لك يعن ل 
يقل فليس لَه عَلَى الله عه إِنْ شَاءَ عَذبه وَإنَ شَاءَ ءَ عفر لَه . 


داس عر يار م 2 8 ا 2 و 3 af‏ 
اع ا 136 فق ا شعنت وشول اه 6ل + ا 
يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يوم الْقِيَامَة ة ين عَمَِهِ ااه قن صَلْحَتْ نقذ أفلح وَأَنْجَح ون 


قَسَدَتْ فَقَدْ حاب وَحَسِرَ» إن انتقص مِنْ فريصته شََيْءٌ قَالَ الرَب عل : انوا 
مَل ل لِعَبِڍي مِنْ تطوع يكل بها ما اتَقص مِنْ الْمَرِيضَة؟ تم کون سَائِرُ عَمَلِه عمّله 
عَلَى ذلك" وصح بلفظه أيضًا عن رجل من أصحاب النبي . 

0 5 ق کار i‏ 00 85 7 ڪال .مه « 

وفي حَدِيث بِرَيْدَةَ بن الحصيب َلك قَالَ: قال رَسول الله يَكِةِ: الْعَهُدَ الْنِي 
يتا وَيَِنَّهُمُ الصلاة فَمَنْ تر ها فَقَدْ كَمَرَ)9). 

اس ي ام ار م 2 مع لبه رش ل 700 

وعَنْ جَابر ص قال: سَمِعْت النبى ل يَقول : إن يَيْنَ الج و بير الشرك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)٥١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (9)» من حديث أبي هريرة ي 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۸) من حديث عمر بن الخطاب ذَلنتَه. 
() أخرجه أبو داود (855)» والترمذي ».)5١7(‏ والنسائي (570)» وابن ما جه .)١575(‏ وهو في 


الصحيح المسند للإمام الوادعي »)١51(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 
(4) أخرجه الترمذي (75571)» والنسائي (517 5)» وابن ما جه »)٠١1/4(‏ وهو في الصحيح المسند برقم (17/1). 





)9( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
وَالكفر تَرْكَ الصّكاق)20. 

وعن ابن عُمَرَ تا أن رسول الله ياء قال: هرت أن أقاتل الاس حى يَشْهَدُوا 
أن لا إل إلا لل و مُحَمّدًا رول الل وَيْقِيمُوا الصا ويروا الرَكاك قدا فَعَلُوا 
ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ إلا بح الإشلام وَحِسَائهُمْ هم على الله تَعَالَ)(". 

ومعنى ذلك أنهم إذ لم يفعلوا ذلك من قول الشهادتين والصلاة لم تعصّم 
دمائهم» ولا أموالهم» وتارك الصلاة كافرٌ على قول من أقوال أهل العلم» فقد 
اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 

الأول: فمنهم من قال: بكفره» وهم جمهور المتقدمين بل قد ذكروه اجماعًا. 

الثاني: ومنهم من قال: لا يكون الكفر إلا في الجحود لهاء وقد سماه النبي 05+ 
كافرّاء فيدخل في ذلك الجاحد والتارك لها بغير جحود. 

لاا تسر ی تادر اليا 

«تأَخبَرَ َنّهَا نِظَامُ لِلتَوْحبدِء وَأَكْفَرَ برها كَمَا أكْمَرَ برك التَوْحِيد» ثم أخرٌ 
بن ايعان مَنْ عَامَدَ مِنْ جمِيع اباد عَلَى الْإيماذ َقَالَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بيا 
وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا ققد كَمَرَا وَإِنْ كات الْعْلَمَاءُ مُحْتَلِمَةَ في الإكقار 
تَرْكِهَاء َم مُجْمِعُونَ على الرّوَايَِ بإكمَارٍ مَنْ تَرَكَهَاء م مَا غَلّظ في تَرْكِهَا 
وجوبُ التار» وَإِبِجَابُ الْمَغْفِرَة وَالرََحَمَةٍ حْمَةٍ لِمَنْ قَامَ بها» . اه 

وذكر ابن القيم 5 يد في كتاب الصلاة وحكم تاركها: 

اثني عشر دليلاً من السنة على تكفير تارك الصلاة ثم قال: 

وأما إجماع الصحابة © فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع حدثنا 


اكد 


.)۸۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۲( أخرجه البخاري في صحيحه (75)) ومسلم في صحيحه‎ )۲( 





يحيئ بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة ان عبدالله بن عباس اخبره انه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد 
قال فاحتملته انا ورهط كانوا معي في المسجد حتئ ادخلناه بيته قال فأمر 
عبدالرحمن بن عوف ان يصلي بالناس قال فلما دخلنا عل عمر بيته غشي عليه 

من الموت فلم يزل في غشيته حت اسفر ثم افاق فقال هل صائ الناس قال فقلنا 
نعم فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة وفي سياق آخر لا حظ في الاسلام لمن ترك 
الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضاً وصلئ. 

فقال هذا بمحضر من الصحابة 52“ ولم ينكروه عليه» وقد تقدم مثل ذلك 
عن معاذ بن جبل» وعبدالرحمن بن عوف» وأبي هريرة» 7 ولا يعلم عن 

وقال الحافظ عبدالحق الاشبيلي رََدُآانَهُ في كتابه في الصلاة: 

ذهب جملة من الصحابة > ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا 
لتركها حتئ يخرج جميع وقتها منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل 
وعبدالله بن مسعود وابن ¿ عباس وجابر وابو الدرداء وكذلك روي عن علي ابن 
ابي طالب كرم الله وجهه هؤلاء من الصحابة ومن غيرهم أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهوية وعبدالله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة 
وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وابو بكر ابن أبي شيبة وابو خيثمة 
لعو حرم 

وجاء عَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرِو د عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه ذَكَرَ الصَّلاةَ يما 
َقَالَ: مَنْ حَافَط عليه گات لَه ورا ورانا نَا َم لياق ومن لم سافن 


)4 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ع 
ا 7 ر سے ع چ و سيو O2‏ 
عليهًا لم يكن له نور ولا بُرْهَانْ وَلا تجاه ويأتي يَوْمَ الْقَِامَةِ مَعّ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ 
غن لي ين 2 د 
وَهامَان واب بن حَلَفيِ)27. 

وهذا 2 به على كفره» وأخير الله عجر عن الأخوة. اغا لمن 0 


الميلقةه وكين الزكاه لقولهة O O‏ الكنار E‏ 


007 م [القرية: 6]. 
فمفهوم الآية أن من لم يصل ليس بأخ لنا في ديننا. 
وجاء عن غيل اللو بن شق الْعْقَيْلِِ وليه : کان 

رن شاقن الْأَعْمَالٍ رکه كَفْرٌ غَيْرَ الصلاة». 
والصلاة ثقيلة على المنافقين. 

۰ ل وس 4 يلد الام 2 و ل ا 2 ده ر 8 
فعَنْ أبي هريره ص قَالّ: قال رَسُولُ الله E‏ : «إن آثقل صَلَاةٍ على المتافقِينَ 

صلاة الْعِسَاءٍ وَصَلَاةٌ الْمَجْرء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا لَأَنَوَهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)7. 
وشان الصلاة عظيم» من نام عنها ولم يؤدها في وقتها كان من المتوعدين 

بعذاب 0 


»)۳۰۲ - ۳۰۱ والدارمي(۲/‎ )( un 
من طريق عبد الله بن يزيد» بهذا‎ )١5571( والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۱۸۱)» وابن حبان‎ 
الإسناد. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۷۸۸) من طريق ابن ثوبان» عن سعيد بن أبي أيوبء به‎ 
وقال كه حسن 4 ثم‎ 01 - ٥۲ والإمام الألباني يَتِمَدْآَنَهُ كان على تحسينه كما في الثمر المستطاب «ص‎ 
)٥٥١ والهداية‎ ٥۷۸( وانظر المشكاة‎ )7١7- وضعيف الترغيب (معارف‎ )۲۸١١( ضعفه في ضعيف الجامع‎ 
)505 /۲۰( وضعيف الموارد‎ 

.)01/9( أخرجه الترمذي (7777)» وصححه الإمام الألباني رَه كما في المشكاة‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (/591)) ومسلم في صحيحه .)10١(‏ 





يَقصّء وَإِنَّهُقَالَ دات عَدَاة: نه 4 تاي اللَّيْلة آَِانِء وَإِنَّهُمَا ابتعتَانِي» وَإِنَّهُمَا قَالاي 
انلق واي للد مَعَهمَاء ونا تيتا عَلَى رَجُلٍ مُصْطّجع؛ وَإذَا آخَرُ قائ عَلَيْه 
بِصَخْرَق وَإِذَا هُوَ هُوَ يَهُوِي بِالصَّخْرَة لرا سو فلع راس عق 1ن الفيهز قا كته 
کک e‏ کک 


ت 
0 


8 .قلت ليما مني قد رَأَبْتُ من الل حب ما هدا الذى رَآَيْتُْ؟) 


ت 


ثَالَ: «ثَالا لي: أا إا سَتْخبِرَكَ أَمَا الرَّجُلٌ الأول الَّذِي أَنَبْتَ ا راك 
ع و2 32 


بالج فاه ّلد اران يه معن الصَّلةالمكثوية ٠...‏ 

وقد أمر الله أن تؤدئ الصلوات في أوقاتها فقال: إن الصاو 000 
لْوّمِنِي رس كنبا وفوا © [النساء: .]٠١‏ 

ا الله الخاشعين والميحافظين غلبها: 

فقال الله عل : قد أف لومون * لر هم في صَكام شو #وَالدينَ 
آلو رورت + ا مم لذكنة کیا * ب خم لشیم کور * 
أيهم أو ما ملكت امم َم عر موی #هْمَنِ ابی ورآء 21 کلک فأو ا 
الاو * لين هر لمهم وَعَهْدِهِمْ دعو * ولزن هر عل صَلوْتِومْ فظو 4 
[المؤمتون: ١‏ = ¶]. 

وني سورة المعارج يقول الله عَرَبَجَلّ: الزن هم عل صلاتمم دإيشود د [المعارج: ۲۳]. 


فالمؤمن يحافظ عليهاء ويخشع فيهاء ويداوم عليهاء ولا يضيعها. 


.017١ 51/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





)1( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
ج# حكم تارك الصلاة: 

وقد أجمع العلماء على قتل تارك الصلاةء إلا أنهم اختلفوا في قتله» هل 
يكون حدَّاء أم ردة؟ 

فذهب جمهورهم إلى أنه يُقَّل حدا. 

وذهب بعض محققيهم إلى أنه يُقتل ردةء والفرق بينهما واضح» فإن 
المحدود يصلئ عليه ويستغفر له» ويورّث. 

بينما المرتد لا يُصلئ عليه» ولا يستغفر له» ولا يورّث على الصحيح. 
»# حكم المصرالذين اجتمعوا على ترك الصلاة: 

وإن اجتمع آهل مصر على ترك الصلاة» وجب على إمام المسلمين منابذتهم» 
ومقاتلتهم» حتئ يتوبوا إلى الله عجن من هذا الصنيع . 

فعَنْ اس بن مَالِكِ كَللك: ان التي ڪي: كَانَ إِذَا عَرَا بتا قَوْمَاء لم يَكُنْ يَخْرُو بنا 
cy‏ ورا لم أ داتا أغَارَ عَلَيْهَوُ)(". 

واستدل أهل العلم بهذا الحديث علئ أن تارك الشرائع» يؤدبه ولي أمر 
المسلمين» بما يكون زاجرًا له عن هذا الصنيع القبيح. 

ال شيخ لاا ع اد 6 

مَنْ يَمْتَيِمُ عَنْ الصَّلَاةٍ الْمَفْرُوصَةٍ قَإِنّهُ يَسْتَحِق الْعُقُوبَةَ الْعَِيظَة باتقاق أَيمَةٍ 

o Le 
ES 

َل تارك الصَّلَاةٍ 5 َر مِنْ السَارق وَالانيء وَشَارِبٍ الْحَمْرِ وَآكل الْحَشِيشَّةٍ. 


.)5١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





َيب عَلَى كُل معا أن يأر من يطِمُُ بالصّلاق حت اضعا لينم 
01 قَالَ الت كلل : روحم بالصلاة ع وَاضْرٍبُوهُمْ عي لعش وَكَدَّقَوا 
يته في الْمَصَاجِع» وَمَنْ گان عه صَفِر كنرك أرقي ازولة فلم اكه 
3 يُحَاقَبُ ا ET‏ 
لاا 


جما ل رالراق 3 فاشو 0 باب 01 الْهَبَدَانَ اا أ خد 1 ا 
7 93 ر فان مْرَ جَمِيعَ مَؤْلَاءِ بالصااة فَإِنْ لَمْ قعل كَانَ ا 


وَرَسُوله ولم ست تنش هذا نکد هن جا لی بل مِنْ جنْدِ التتَار. 
e‏ کک ا 


ر ت 86 


ر 


الباطتة 50 ب قله ل قو تفه 95 لي ولوا حل 
E‏ َي و ا وتوا حَتَّى يُرَكُواء وَلَوْ قَانُوا: نُكي وَل 


و 


ع س 


نَصُومٌ وَلَا نَحُحُ» فوتِلُوا حَتّی يَصُومُوا رَمَضَانَ Hs‏ ا 

هذا لَكِنْ لا تَدَعٌ الرّباه وَلَا شُرْبَ الْحَمْرِ ولا الْمَوَاحِسَء ولا نُجَاهَدُ في 

عيبل الل وَلَا تَضْرِبٌ بُ الْجِزْيَة عَلَى الْيَهُودِ وَالنصَارَئْء وَتَحْوُ ذَلِكَ. 
ولوا ج ينعلرا ذلك ا « وهم حَىّ لاتکرت 


چ ص 


مون الین كاه يد 4 [الأنفال: ۹]. وَقَدَ قال تَعَالّ: ا ازيب اس 


م 


- ره سس ر سر ص سس سم عر 4> 72 5 8 ا 3 
اھر ا وتاي بن يشش زم 4 [البقرة: ۲۷۸]ء ويقول الله عَرَبَجَلَ: لون 
بي سح سار و سخ ل بی ت فل ننه 


تفعلوا ادوا بحر من أله وولو © [البقرة: ۲۷۹]. 
ا 


وَالَبَا آخِرٌ مَا حَرّمَ الل وَكَانَ اهل الطَّائِفٍ كذ أَسْلَمُوا وَصَلَوّا وَجَامَدُوا 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يي 
he = 20 1‏ 


و و 


قبن الله أ نهم إِذَا لم ي: e‏ 

َي الصَّحِيِحَيْن: أنه َا توفي رَسُولُ الله 4 وَكَمَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَب» 
قال ء مز لاب كر کف تقاتل الئاس ؟ وقد قال الي ياء هرت أَنْ َكَاتِلَ 
الاس حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله. وَآَنِي رَسُولٌ اللو. فَإِذَا فَعَلُوا ذَِكَ عَصَمُوا 
هنف واكك O‏ بَكْر: ألم يَقل: إلا بِحَقَهَا؟ آل َو 
مَتَعُونِي عِفَالَا كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله 44 َقَائلتهِمْ عَلَيِْ. قال عَمَرٌ: واو ما 
ع الا نايت لام م 

وَفي الد ن الى > يه ذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ: «يَحقرٌ ا 
صَلَاتِهِمْ» رصان ع صِيَامِهِم وَقِرَاءتَهُ مَعَ قَرَاءَتِهِمْ) يدون ال ل يُجَاوِرٌ 
جرحم رفون ِن الإشلام كما رق السَهُم ِن الم ت يتما لَقِيمُوهُمْ 
قوم وني يلم أَجرا عن ال لن فته ب م الْقِيَامَِ). 


فِا کان ا يقو يَقَومُونَ الل وون 0 وول الْقَرْآنَ آمو مر الت 


و ەر زر ت 


كلد بِقتَالِهِم؛ ؛ َنَم قا رَقُوا الس وَالْجَمَاعَةَ فَكَيْفَ بالطَّوَائِ الَّذِينَ لا يلتَرِمُونَ 
شَرَائِعَ الإشلام». اه 
ولم يكن يترك الصلاة» في عهد السلف إلا من ظهر نفاقه وعلم كما قال 


20 


عبد الله بن مسعود يله : «لقد رايا وَمَا يَتَخَلّتْ عَن الصااة إلا مَُافِقٌ قَد لم 


ماق نك أو تریش» إن كان امرض ليشي ينين > تی أت الصَّلاقهء وَقَالَ: إِنْ 
زرل اللو عا 2 ستَنَ الْهُدَى» وَإِنَّ مِنْ 1 سَئّنَ الْهُدَى الصَّلاة في الْمَسْجِدٍ الذي 
يون فيه (27. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (194). 





والكلام على الصلاة يطول» فكفئ بها آنا عبادة عظيمة» وهي عمود 
الإسلام» فلا قيام لإسلام شخص إلا بها؛ لآن الخيمة لا تقوم إلا على العمود. 
فإذا ذهب العمود سقطت» وهكذا الصلاة عمود الإسلام فإذا ذهبت الصلاة 
ذهب الإسلام. 

وقد أخبر النبي ك: «لَيَنْتِضَنَّ عَرَى الإسشلام و لا اف 
عُروَةٌتشَبََتَ النَّاسُ باي تَلِيهاء EEE‏ وَآخْرهُنَ الصَّلاة)20. 

ن اللحلايك اام ر3 السا سرك اومن وخر هة 

فالواجب على المسلمين جميعًا أن يعمروا مساجد الله عمجل بالصلاة قال 
تعالی: ‏ في بوت َون آله أن ت رفم ويڪ ر فما اسم ضيح له فا ادو وَالْآصَالٍ * 
اک بي ةلي ول ل وكوي كا 200 لتقي 
اقوت وَالَأَبصَدم 4 [النور: ]. 

ومن فرّط في هذا الواجب» كان لزامًا على أولياء الأمور أن يزجروه عن هذا 
التفريط» وأن يؤدبوه بما يكون زاجرًا له عن هذا الصنيع القبيح. 
*# حكم صلاة الرجل 2 بيته: 

والأصل أن صلاة البيوت للنساء» وليست للرجال» فمن كان مصليًا في بيته 

مع قدرته على إتيان المسجد فهو متشبة بالمرأة» مع أن النبي 5 يقول: «لا 
تَمْتَعوا إِمَاءَ اللو مَسَاحِدٌ اللو مته ل ا 
* ضابط تارك الصلاة: 

ويكون الرجل تاركًا للصلاة» إذا تركها بالكلية» وأما إذا كان تارةء وتارة 
)١(‏ أخرجه أحمد(١٠٠۲۲)»‏ من حديث أبي أمامة الباهلي €2 وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي .)٤۹١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)٩۰۰٩(‏ ومسلم في صحيحه (57 5). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
٠.‏ .1 5 قال تعا ١‏ و سر :ل بسر )الس همع و 2 
فهو ممن يسهو في صلاته.» لی: #فويل لِلْمَصَّزيتَ النين همعن صلا هم 
سَاهُونَ ا [الماعون: ٤-٠]ء‏ فتوعدهم الله بالعذاب الأليم والله المستعان. 
$ ذحكر شروط الصلاة: 

فائدة: وقد ذكر العلماء للصلاة تسعة شروط لا تصح الصلاة إلا بها: 

لقول الله عَرَبجَلَّ: ©« وقد مت الماعم لوأ من عمل فجع لته ها مورا © [الفرقان: ۲۳]. 

- العقل: 

إذ أن المجنون رفع عنه القلم» وني حديث عائشة قالت قال النبئ بب قَالَ: 
و تو شرف “مر 3 37 fe 0 o‏ ر 17 ك ست ور انب 
«رَفِعَ القلم عَنْ ثلاثِ: عن النائم حت يَستيقظ› وَعَنِ الصغير حتى يَكبرَ وعن 
الْمَجْنُونٍ حَتى يَْقِلَ أو يُفِيقَ)07. 

۳ - التمييز: 

لآن غير المميز لا يحسن شيء يلتحق به تكليف ولآن رسول الله 4 قال: 

۶ ر +4 22 6 22 ر ° 22 ا٠‏ ھە 0 ي مه 22 8 

١مرُوا‏ أَوْلَادَكُمْ بالصلاة وهم أبتاء سَبّع سِنِينَ» وَاصْرِبُوهُمْ عَليْهاء وَهُمْ أبتاء شر 
س روب8 o‏ 5 كب (۲( 
وفرقوا بينهم في المضاجع) 

٤‏ - رفع الحدث: بالماء أو بالتيمم لما تقدم. 

ه - إزالة النحاسة من الثوب والبدن والمكان: 
(۱) أخر جه أبو داود (559) رواه أحمك (0.> - ١١و «(I‏ وأبو داود )4۸( والنسائي 
6,60 وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وابن حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم (۲/ ۹ وصححه الإمام الألباني ايان في 
الإرواء (۲۹۷). 
(۲) أخرجه ابن أبئ شيبة في «المصنف» (۲/۱۳۷/۱) وأبو داود (٥۹٤ء‏ 595) - واللفظ له - 


والدارقطني .)۸٥(‏ والحاكم /١(‏ ۱۹۷)» والبيهقي (۷/ 45), وأحمد (۲/ ۱۸۷)» والبيهقي (۳/ »)۸٤‏ 
وصححه الإمام الألباني بان في الإرواء برقم 410 1). 





0 ااا 
لقول الله عَرَبَجَلَّ: ارابك طهر [المدثر: :]. 
يه 
لقول الله عرف جَلّ: ## يبي عَادَمْ حَذُوأ زيكتَة عند كل جرا [الأعراف: »]"١‏ 

لا له el‏ 
۷ - دخول الوقت: 
لقوله تعاليل: «إإنَّ الصو کات عل الْمُؤٌّمِي رت كتنبا عَوْفْوْضًا © [النساء: »]٠١۳‏ 





8 - استقبال القبلة: 

لقوله تعالل: #هَوَلُ وجه سَطرَ ألْمَسْجِد الْحرَاورٌ © [البقرة: .]١44‏ 

4 - النية: 

لقوله تعالين: عبر آله لصا له الت 4 [الزمر: ]١‏ وقول النبي كَةِّ: «إنما 
الأعمال بالنيات» متفق عليه. 


- 3f - 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
8 5 > 4 


[ باب المواقيت] 





[ باب المواقيت] 
الشترح: 
بدأ به؛ لأن ل ولأنه شرط من شروطهاء قال تعالی: 


ساح 2 6 


ان اللا لل 0626 ال منرت كنا مود فقوتا # [النساء: .]٠١‏ 


وقد دلت على المواقيت عدة آيات في القرآن منها قول الله: # أَقِوِاَلصَلوةٌ لدُنُواءِ 


رين تتم روس < صل 7 إؤو م ر د<ے < 


اسمس کے عست اللي و قران الجر لن قران المج رمت مشهودا 4 [الإسراء: ۷۸]. 

فدلوك الشمس يدخل فيه الظهرء والعصر وعسق الليل يدخل فيه المغرب» 
والعشاء» وقرآن الفجر صلاة الفجر سّميت بالقرآن» لكثرة القراءة فيهاء وأيضًا 
قال الله: ‏ صَسْبَحَنَ لَه حن تمسو وحن فَصبِحُونَ © [الروم: .]1١‏ 


وقد نزل جبريل السام ووقت لرسول الله ية الصلوات كما في حديث 
اکر رم ° و e 2 0004 ANE‏ 
ان e‏ الد لا يقول: «تَرَل جبريل فَأمّنِي 


ت 
ى 


ا 3 2 0 مرف 2 22 0 عه و22 22 وه 2 ل )مه يي َه 
معه 
م 
حب بأصابوو تفس صلرات. 


60 


وعن جابر وة عند النسائي: 


2 


د 


2 س 
° 1 كم ( اا ےر صلانه واوو |« > 
ن جبريل اتی النبي ٠‏ يعلمه مواقیت 


«أَنْ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۲۱)» ومسلم في صحيحه .)11١(‏ 











الصَّلَاق تقد جبریل وَرَسُولُ الله ل حلْمَفُ رالناس لف حَلْفَ رَسُولٍ الله يلق 
ص ا نوا ن ا جب ا ی لخي م كت 
صَنَْعَ) ََقَدَم جبريل وول الله يك حَلْمَه والناس حَلْفَ رَسُولٍ لله يل قصل 
الْعَضْرَ ثم تاه جين وَجَبّتِ الشَّمْسٌ قَتَقَدَمَ جيْرِيلُ ورول الله 307 حَلْقَكُ 
الاس حلت وَسُولٍ الل :3 َصَلَئ الْمَغْربَ ثم آنه جين عَابَ السَّقَُ دم 
برل سول الو 7 لف وَالنَاسُ َف رشول اله :0 صلی اليك كم 
آله چ القن الْمَجْرْ ََقَدَم جِبْرِيلُ ورل اله و ا الاس حاف 
رشول الله 85 قَصلّی الْمَدَائَ م آنه الوم الاي حِينَ كَانَ ِل الرّجلٍ مغل 
صو فصع ِل ما نَع بلس قَصَلَئ الظَهر كم َه جين گان ظِلْ الرّجلٍ 
ل شَحْصَبِْ قَصَتَعَ كما صَنَمَ لأس قَصَلَئ الْعَضْيَ ا ن وج 
الس قَصَنَمَ گا ص بالأنس قَصَلَى المَطْربَ ؛ E GEES‏ 
تاه قَصَنَعَ كَمَا سوسس سه 
وَالنُجُومُبَادِيَة مُشْتَكَةٌ قَصَنَمّ كما صَنَمَ بالْأمْس قَصَلَّ الْعَدَاكَ ثم َالَ: ما 
هَاتَيْنِ الصّلَاتَيْنِ وَقَتٌ70". 

ويبّن رسول الله 4 لأصحابه هذه الأوقات» ففي حديث بريدة د في صحيح 
م 

a 

كرالك E O E DE‏ يدا 
yp ME SN a o,‏ 


.)۲٠۹( أخرجه النسائي في سننه (0170)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
| 20 بد : 4 


الجر بعس فلمًا كان من الخد مر بلالا فأبرد باهر فأنعم م أن برد بها وأمَره 
CE aL‏ 
لا ا ل 1 ا وس 
فأسمّر بها ثم قال: أينَ السَّائلُ عن وقتٍ الصَّلاةِ؟ قال: آنا يا رسول الله قال: وَقْتّ 
ملانكع ب MG‏ 

es‏ 5 اة شائل با عن قوافيت الصّلاة» 


ص 


م يرد عليه سَياء قَالَ: فأَقَامَ الْمَجْرَ حِينَ انس الْمَجْلٌ E‏ 
e‏ الت الس والقائل تول قد 
ص الََاُ وَهْوَ گا َعَم مِنهُْ نم مره اقام اضر وَالشَمْسٌ مُرفعة ثم 

0 اقام بالْمَغْربٍ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُء نَم أَمَرَهُ فأَقَامَ الْعِسَاءَ حِينَ عَابَ 


3 5 00 9 0 اعدف نا َة 0 قد ت 


اخ الضقة خا اماف ويا ل يو کر زب اشع ار 
0 5 22 و 2 ىم 
RR‏ حت گان ثلث الليل 
مو ر و 


الأول ثم أَصْبَحَ قَدَعَا السَّائِلَء فَقَالَ: : القت بَيْنَ هَدَيْن»". 
وعَنْ عَْدِ الله ِن عَمْرِو بْن الْعَاصٍ د لَه َالَ: سيل رَسُولُ الله يكل عَنْ 
تِ الصَّلَوَاتِ َقَالَ: وَفْتْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ ما لَمْ يَطْلْعْ قَرِنْ السَّمْسِ 0 
ل ل ا عَنْ بَطْنِ السّمَاء ما لَمْ يَحْضْرٍ الْعَصْرٌ اي 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)٦۱۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)1١5(‏ 





8 ايح 420 


وَوَقَتُ صَلَاةٍ الْعَضْرِ مَا م تضفر الشّمْسُء EMT‏ 
الْمَغْرِبٍ إِذًا عَابَتِ الشَّمْسُء ما لَمْ يَْقَط الشَّمَقُّه وَوَفْت صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إلى صف 
000 
یفن لباب کر ا نهدا رطق با 
ج حكم الصلاة 4 غير وقتها: 
ولا يجوز أن تصلئ الصلاة لغير وقتها إلا في حالين: 
الأول: جمع التقديم أو التأخير: 
لما يجمع بينهما من الصلوات مع أنه وقت شرعي رخص الله ورسوله ٩‏ فيه. 
الثاني: في حال النسيان أو النوم عنها: 
لما يأني من قول رسول الله #:: ١مَنْ‏ ام عَنْ صََاتِهِ فَليِصَلَّهَا ذا انتبة لها 
مَنْ سي صا فليُصَلَّا إا د رها متفق عليه عن أنس ص . 


pK - 


.)117( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)585( أخرجه البخاري في صحيحه (/091)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 








¢ ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ r) 


[حديث: «أي الأعمال أحب إلى الله 


فال الصلاة على وفتها....» 





ال ال القلاة على ا اي ؟ قال 2 ير الو اندي قلت ل 
أَيّ؟ قَالَ: ‏ م الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اٿ كَالَ: حَدَئَنِي رَسُول الله كَل بِهنَ: وَلَو 
اسَْتَرٌدْتَةُ لَرَادَنَى)00). 


الشترح: 

قوله: «وعن أبي عمرو الشيباني»: 

هو سعد بن إياس الشيباني» ويُقال اليَشکري» ذكره ابن حبان في طبقات 
التابعين» في كتابه الثقات» وقال حج في الجاهلية حجتين» وكان في أيام النبي ككل 
صبيًا يعقل» وليست له صحبة. 

وقال الخطيب ليان : 

تابعي يُعَد في آهل الكوفة» وقد أدرك النبي > إلا أنه لم يراه. 

قوله: «عبد الله بن مسعود»: 


هو بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي أسلمَ بمكة وهو من السابقين» الأولين. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۲۷(‏ ومسلم في صحيحه .)۸٥(‏ 











کچ كتاب الصلاة (ree‏ 


»اع| . af‏ عن 8 لاعن اوا ومع ان عم وا ڪان سكو لس تو 

وهو القائل: (اول °| إسلامه سبعة رَسَول الله عة أبو بكر وَعمَارٌ 
ر ر مه ج له 2 3 2 208 7 4 7 رم صا 55 رك f2‏ 
وأمه سمية وَصَهَيّتٌ وبال والمقداد فَأمّا رسول الله عة فمتعة الله بِعَمهِ وَأَمَا 


7-9 ٠ 
8 o وى € وو و ير 7ب‎ a 


ُو كر فَمَنَحَهُ الله بِقَوْمِهِ وَأَمَا سَائِرُهُمْ فَأَحَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَالْبَسُوَهُمْ أَذرَاعَ 
ر ركم ےد 3 
الْحَدِيدِء وَأوقَفوهمُ في الشمْس...». 

وع أنه کان شد لَهُمْ تَخلةء فَهَبّتِ الرّيحٌ فَكْسَمَتْ عَنْ سَاقَيْه. قَالَ: 


ره 5 ەر 8 ع 
في بده هما ثل في المِيرّانِ يِن جل حي . 


۴ 4ه 8 9 ر ع‎ o + 5 کار ا‎ fiar 
وَقَالَ د: وَاله الذي لا إِلَهَ عير مَا أَنْزِلَت سُورَةٌ مِنْ كاب الله إلا آنا أعلم‎ 
ا سم له 7 عه > ر >ى 2ه ع‎ 3 3 
وداه‎ of. Pf,” 4 ل‎ e RT 1 ەه :م‎ 
نك 2 رو کہ بر وه ,4ه‎ € 
a |! اعلم منى بکتاب اللّه» تبلغه الإبل كبت‎ 


کے وي 


2 ال اط ۲م .اس هش ”لاله ؟ > ت 
وَقال جََتَهُ : وَاللَهِ لقد أخذت من فى رَسول الله 4 بضعا وسبعين سُورَة) 


0 1 ل عير‎ 7 ٣ i 2 5 اک . ار صلا‎ ٠ 
وعنه 2فكَنّة . أن النبى 77 أتاه بين أبي بكر وعمرٌ وعبد الله يصلي فافتتح‎ 
كي ساب ج 2 1 ا‎ ١ اه سام 00 5 صلل و ت ر‎ 
النساءًَ فسَحَلها فقال النبى كَكةِ: مَنْ أَحَبٌ أن يقرا القرآن غضا كما أنزلء فليقرأه‎ 
0 عو - 5006 عو ما و‎ 3 4 3 
ص .4 چ ص 5 م6 سلس‎ 5 ٠ ما‎ e * جمس ]9 مم‎ 2 
على قَرَاءَة ابن آم عبد ثم تقدمَ يسال فجعل النبي 77 يقول: سل تعطة سل‎ 
وقال فيه: هذا حديث حسن.‎ »)۸٤۷( وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي‎ »)٠٠١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده (١۳۹۹)ء وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه (۸۳۷)ء وقال‎ )۲( 
فيه: هذا حديث حسن.‎ 
ومسلم في صحيحه (5577 ؟).‎ »)٥۰۰۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.)7 557( ومسلم في صحيحه‎ »)٥۰۰۰( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )4( 





١ 30©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 
3 

E‏ لَه إن أَسْألّْكَ إِيمَانًا لا رتد وَتَعِيمًا لأ يمد 
وَمُرَاقَقَةَ مُحَمَدِ 4 في أَغْلَى جَنَِ الْحْلْر». 

وهو من فقهاء الصحابة وعلماءهم؛ وله غير ذلك من الشمائل والفضائل. 

قوله: «سَأَلْتُ رَسُولٌ الله وَكِد) : 

وقيه: حرص السلف رضوان الله عليهم» على معرفة ما يقربهم إلى الله 
وفيه أن الأعمال تتفاضل. 

فإنه لم يقول دلني على عمل يحبه الله» وإنما قال: أي الْأَعْمَالٍ 
إلى الله . 

قوله: «أَيّ الأعْمَالٍ حب إلى الله؟»: 

فيه: سؤال العالم فيما يُشكل» وفيما يُجهّلء امتثالا لقول الله عَرَبَجَلّ: 

سلوا أهل لذ و إن مر امون 4 [النحل: 4]. 

فهناك محبوب» وهناك أحب» فعلئ المسلم أن يُبادر إلى محبوبات الل 
فإن الله عجن يُحب المتقين» والصادقين» والصابرين» والخاشعين» والمحسنين» 
والتوابين» والمتطهرين» وغير ذلك. 

وفيه: إثبات صفة المحبة لله عَيَّبَجَلَّ وهي من الصفات الفعلية الثبوتية التي 
سار نكر ها وكيف شاء. 

قال تعال: کاس کا نلق کی وقد ا [ الشورئ: .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4705)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَحَدَألَهٌ (۸٠۷)ء‏ وقال فيه: هذا 


(۲) أخرجه أحمد (۳۷۹۷). 





وأدلتها كثيرة: منها قول الله تعالئ: لصَوْفَ ياق لَه يوم بحم ومون 4 


.]٠١ ٤ [المائدة:‎ 

وقوله تعالی: لن آله يحِبٌ التَوَبِينَ وميا لمتطهربرت 4 [ آل عمران: .]۷١‏ 

وقول الله عَرَتِجَلَ: ناه ا [التوبة: .]٤‏ 

وق البية: إن الله بح يحب الد التي الْعَنَّ» الْحَفَِ)200. 

وفيه: أن الأعمال الصالحة كلها داخله تحت محبة الله عَيَبَجَلّ فلم يشرع 
ربنا شيئًا من الأعمالء إلا وهو يحبه ويرضاه. 

وفيه: أن الإنسان إذا عمل بالعمل المحبوب إلى الله عَرَيَجَّه لازمه وسارع فيه. 

وفيه: أن الأعمال داخله في مُسَمََىْ الإيمان فيدخل في ذلك: 

أعمال القلب» والجوارح» واللسان» ومن عقيدة أهل السنة أن الإيمان قولٌ 
وعملء قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

قوله: «الصلاة على وَقَتَهَا): 

وني رواية: «الصلاة أول وقتها». 

ولكنها شاذة. 

قال الحاكم في المستدرك /١(‏ 169): 

«قد روئ هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن 
الشاعر). اه 

وجاء الحديث عند ابن خزيمة (۳۲۷)» وابن حبان )١51/5(‏ وغيرهماء من 
طريق پندار» وأختريجه د سار الحسن بن مکرم ثنا 


ا 





کي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
مان بن غعسره فا مالك بن مرل عن الرليك بن الغيوان به قال :ايخ حجان 
«الصلاة في أول وقتها تفرد به عثمان بن عمر). اه 

وجاءت من حديث أم فروة دكا قال: سئل رسول الله 44 أي الأعمال 
أفضل فقال: «الصلاة في أول وقتها». 

والحديث في إسناده عبد الله العمري» والقاسم بن هشام» ضعيفان والرواية 





عن أم زفر مبهمة. 

فالثابت هي رواية: «الصلاة عَلَىْ وَقَتِهًا». 

سواءً صلاها في أول وقتهاء أو صلاها في آخر وقتها. 
* حكم الصلاة 4 أول الوقت: 

اختلف العلماء في الأفضل والجمهور علئ أن المبادرة بالصلاة أفضل إلا 
في صلاة العشاء والظهر في الحر على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قد يقول قائل الصلاة في الوقت ليست بواجبة» لأن النبي 4 ذكر أنها من 
فضائل الأعمال» نقول فضائل الأعمال داخلة في الواجبات والمستحبات. 
ج# حكم لو أخر الإنسان الصلاة إلى آخر وقتها ثم مات: 

لم يأثم مادام الوقت باقيّاء ولم يُمَرّط حتئ يخرج الوقت بدون عذر. 

لو أخرت امرأةٌ الصلاة ثم جاءها الحيض هل نقول أُيِمَت لأنها لم تصلٍ 
الصلاة في وقتها؟ 

الجواب: لا لم تأثم لأنها ما زالت في الوقت الذي فرضه الله عَرَبِجَلَّ للعبادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (577)»؛ وصححه الإمام الألباني رَه في صحيح أبي داود الأم (407)» وقال فيه: 
حديث صحيح. . أخرجه الحاكم وكذا ابن خزيمة في «صحيحهما» من حديث عبد الله بن مسعود. وقال 


الحاكم: اوهو صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. وهو في (الصحيحين) بمعناه). 





کچ كتاب الصلاة (Te‏ 


ولا يلزمها قضاء. 

فائدة: بدأ ب بالصلاة لمنزلتهاء وذكر الوقت دون غيره من الأشياء؛ لأن 
الوقت من أهم شروط الصلاة. 

ومن صل الصلاة في غير وقتها لغير ما عذر» فصلاته باطلة» وسيآتي معنا 
بإذن الله عمجل ذكر الأعذار. 

قوله: ا , و الْوَاِدَيْنَ): 

فيه: 0 بر الوالدين وطافدييا بالمعروقف. قال ال وقي رك أل 
تعبدوا إل یاه وَيالْوئين إعسدمًا لالم عِندَكَ الحكبر أحد هما او شما 55 
َكل شا آي وا رما وَل لهسا َر ڪَريمًا * وفص لهسا تاح لدل ِن 
الرحمة وقل رب اهما 6 ران صخ 4 1 الإسراء: ۲۳]. 
و 


وقال الله تعالی: #واعبدوا آله ولا فشر اہو سيا 4 اا 


فقد قرن الله عَيَجَجَنَّ حق الوالدين بحقه وقال الله عَرَبَجَلّ: 7 ووصَينا لاضن 
gM‏ 
المصضير 4 [لقوان: 15 ]: 

وقال الله تعالى: «إوَوَصَيْنَا لضن لَه 5 باه ت: ۸ ويقو ل الله 


2 


عَرَبِجَلَ: «ووصَّيَنًا لاضن بودي د E O OC ES ٤‏ 
وفصدله, تون سرا [ الأحقاف: .]٠١‏ 

ار م 5 ا ۶ 2 92 

وعن أبى الدرداء ص قال: قال رسول الله يَلِةِ: «الوالدٌ أوسط أبواب الجنةٍ 


فإن شعت فأضع ذَلِكٌ الباب أو احفظة). 


.)9١ 5( أخرجه الترمذي (۱۹۰۰)» وابن ماجه (7777), وهو في الصحيحة للإمام الألباني‎ )١( 





)4( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 

وعن أبي مالك د قال: قال رسول الله کا رَعِمَ نف ته رَعْمَ أَنْفف ته 

شه فيل مَنْ؟ يا رَسُولَ الله قَالَ: مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنَدَ الكبَرء أَحَدَهُمَا أو 
ملم يذل الْجَنّةَ. 

ل الله عَيَعجَلَّ ورسوله لاء بالإحسان إلى الوالدين» 
فهما السبب في وجودك» فينبغي أن ا إليهما قول وفعلاء ودعاءء 
وتواضعًاء وغير ذلك» والأحاديث في وجوب طاعتهما كثيرة» ولا يطاعان في غير 
المعروف» فقد قال رسول الله : لآ طَاعَةَ في مَعْصِيّة إِنَّمَا الطّاعَةُ في 
لتر اسن ميعن علي يله 

قوله: 0 ثم الْجهادُ في سَبِيلٍ الله : 

الجهاد من بذل الجهد» الجهاد في سبيل الله يكون لإعلاء كلمة الله» قال 
رسول الله عةِ: مَنْ قَائَلَ تكونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُلّيَا قَهُوَ في سَبيل اللو)”"متفق 


f.‏ شه 


وعَنْ أبي قتادة 6 عَنْ رَسُولٍ الله ٠٣‏ «أنَهُ قام فِيهم كْرَ لْهُمْ أن | جهاد 

2 ع وه ع و OK TA‏ د E‏ 
فى سَبيل الله وَالإِيمَان بالله أفضل الاعمّال» م رَجل» ل يا رسو اللّه» 
عه يهو و م 4 ا ت a‏ 0 95 4 ل ا و 
رَأَيْتَ إن قتلت في سَبيل الله تكفر عني خطايّاي؟ فقال هرسو الله کا لحم 
e‏ 1 ااي سراي وروص ي وړ يمو وه 00 
إن قتلت فى سبيل اللى وَانت صَابر 2 > مقبل غير مد » ثم قال 
1 3 ¢ 8ه َ 2270 رك 
رسو لا لله دِ: كَْفَ قَلْتَ؟) قَالَ: رانك إن قلت في سيل الله اد 0 عنى 


حَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ ال کل تعب رانک صاب میس قبل ء غَيْرٌ مُذبر إلا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه .)7506١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۳)» ومسلم في صحيحه .)۱۹۰٤(‏ 





رصع تالاق( 
الدَّيْنَ قن جبْرِيلٌ وألا قَالَ لي دَلكَ». 

وسيآتي الكلام عن الجهاد في آخر الكتاب إن شاء الله. 

فهذه الأعمال الثلاثة» التي ذُكرت في الحديث فيها اللازم للعبد كالصلاة» 
والمتعدي إلى الأقربين كبر الوالدين» و المتعدّي نفعه إلى المسلمين» وهو 
الجهاد في سبيل الله. 

قوله: ١حَدَّئي‏ بِهِنَّ وَسُولُ الله تكلها: أ البو وبين شرو الله يي لسؤاله له كلاد 

قوله: «وَلَو اسْتَرَدنُهُ لَرَادَنِي»: أي لو طلبت منه الزيادة على هذا الأعمال 
ااال فكرها ويانياء 


--292::66-- 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١1885(‏ 








x ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ e) 


[حديث: «كان رسول الله کل يصلى 


الفجر فيشهد معه نساء...» ] 





١ه‏ - (عَنْ عَايِضََةَ كا كَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ رَسُولٌ لله کل يُصَلَّي الْمَخْرَ َيشْهَدُ قشمد 
مَعَهُ نْسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمنَاتِ ممَلَفّعَاتِ في مُرُوطِهنَ نُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتهِنَ ما 
يَعْرِفْمُنَ أ مِنَ اْعَلّس)(0). 
المُروط: أكسيةٌ مُعلّمة تكون من تز وتكون من صوف. 
ومْتَلَفَعَاتِ: مُتَلَحمَاتِء والْعَلّس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لبيان الوقت المختار لصلاة الفجرء وقد تقدم 
حديث جابر وبريدة وأبي موسي © وفيها: «أن الصلاة ما بين هاتين»» أي ما 
بين الوقتين الذين صلئ فيهما رسول الله . 

وحديث عائشة س حديثٌ عظيم في بابه وفيه مسائل: 

الأولي: ما كان عليه النبي 2 من المداومة على الصلاة في وقتهاء وقد تقدم 
أن كان تفيد اللزوم والاستمرار. 

وقد سأل بعضهم ابن عباس د عن قول الله عَرَيبَلّ: وکن لدعلا حكيما 4 
[النساء: »]1١‏ وعن قول الله عَرَجَجَلَّ: وان أله عرسي كيجا 4 [النساء: 168]. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۲)» ومسلم في صحيحه (555). 











ونحو ذلك من الآيات فذكر له ابن عباس 2 و ؟ بمعئاه. 


وفيه: جواز حضور النساء المساجد وقد صح عن أبي هريرة ذَللكَه أن 


سول الله 2 قَالَ: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الى مَسَاجِدٌ الل وَلَكِنْ لِيَحْرَجْنَ وَهْنَّ 
5-86 وأصله في الصحيح عن ابن عمر د بلفظ: «لا تمنعوا إيماء الله 


مساجد اللّه). 


ص - 
حر اج سر إن 


وجَاءَ عن زَيْنَبَ ارا عد ا قَالَتْ: 
إِحْدَاكُنَ | م لمحد فلا 2 طِيبًا)2"0. 
وذلك لأن النساء فتنة كما جاء» عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ ك عن التي كلل 


4 


ال (إِنَّ الدَّنْيَا حُلْوَةٌ حَصِرَةٌ َإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيهاء فَينْظرٌ عار 9 


4 


َانَقُوا الدَيْياء واوا لاء قن وَل َة بني ِسْرَائِيلَ» كَانَتْ في النّسَاء)0". 


ت 


وقال بيه كما في حديث أسامة بن زید وابن عباس» صا: «مَا ترکٽ 
بَعْدِي فة صر عَلَئْ الرّجَالٍ مِنْ التّسَاءِ)(؟)متفقٌ 2 E‏ 


0 


وَعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود د عن النبي يل قَالَ: «المَرْأةٌ عَوْرَة فَإِدًا 
حرجت اسْتَشْرَفَهًا الََيْطَانُ)0) أخر جه الترمذي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (275)» وهو في الصحيح المسند برقم (217177)» وقال فيه: هذا حديث حسن. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (577 4). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۷٤۲(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (0047)) ومسلم في صحيحه .)۲۷٤۰(‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)١1077(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحأ (۳٦۸)ء‏ وقال فيه: هذا 
حديث صحيح علئ شرط مسلم. 





©3202 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
وقد قال بعضهم: 
لا يأمنن على النساء أخ أخا ماني الرجال على النساء أمين 


وقد حذر النبي 7 من الدخول على زوجات الإخوة و ما في حكمهن. 


فضا عن غيرهن» فَعَنْ عقبَةَ بن عَامِر ذلك أن رَسُولَ الله يله قَالَ ل: اكم 


of 90‏ 24 2 ليت 


الول لی النّسَاءِ) فُقَالٌ* َا مِنَ الأنصّار: يَا رَسُول الله 
قَالَ: «الْحَمُوَ الْمَوْت». 

ومع ذلك يجوز لها أن تشهد الجماعة كما شهدت نساء المؤمنات 
الجماعة» لكن بشرط أن يخرجن مستترات» كما في الحديث. 

قوله: «مُتَلَفَحَاتِ في مُروطِهنَ) : 


ر 6 م 
ای ys‏ الله جل لاما أل 
6 -ه 
چ سر م رہ > 214 7 ع و لاحم لد 


قل واف ینا ا ك 


¢ ا أن تكون بے البيت: 

وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد حتى ولو كانت في مكة» 
أو في المدينة لحديث: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها 
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»(". 

ولو قيل بأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» أو أفضل من مائة 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۲۳۲(‏ ومسلم في صحيحه (۲۱۷۱). 


(۲) أخرجه أبو داود »)01١(‏ من حديث ابن مسعود E9‏ وهو في الصحيح الْمْسيتك للإمام الوادعي eS‏ 
(۸۹)» وقال فيه: هذا حديث صحيح عل شرط مسلم. 





رجي ا حي( 4 )0 
آلف صلاة كما في بعض الروايات» فصلاتها في بيتها أفضل من ذلك» لأنه أسترء 
وهذا لشدة المبالغة في سترة المرأة. 

وفيه: أن الذي يمتثل شرع الله عَرَيجَنّ هو الذي عنده زيادة إيمان من قولها: 
«فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَّ الْمُؤْمِئَاتِ)ء وفي رواية: انْسَاءٌ الْمُؤْمِئَاتِ)اء أي النساء 
اللاتي كَمْل إيمانمهن» وعظم شأنهن في هذا الباب» حت راقبن الله عَرَّصَجَلّ في السر 
والعلانية» وفي الخلوة والجلوة. 

وني الحديث بالمفهوم: إذا كان هذا شأن النساء في ذلك الحين» فكيف يكون 
شأن الرجال لا شك أنهم أكثر حضورًا ومبادرة» إلى شهود الجُمُعات» والجَمّاعات. 

وقيه: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ملازمة النبي 177 وحتى 
المؤمنات لم يفتهن الخير العظيم في ذلك. 

وفيه: وجوب ستر المرأة لجميع عسياء وقد قال تقول الك كو ل 
َدْخُلُ الْجَنَهَ منَ التسَاءِء إِلَامَْ گان مِنْهُنَّ مل هَذًا الْغْرَابٍ في الْغِرَْانِ)(0. 
واشعدل العلماء ةا الحديف عل وخرب الحجات: 
وفيه: جواز التلثم في الصلاة» وأما حديث أبي هريرة دب6 عند أبي داود: 
رَسُولَ الله اة نه عن السَّدْلٍ في الصَّلَاةِ وَأَنْ عط الأجل فاه فهو 
حديث ضعفه شيخنا مقبل وغيره» ففي سنده الحسن بن ذكوان ضعفه الجمهور 
)١(‏ أخرجه أحمد (١۱۷۷۷)»وهو‏ في الصحيح المسند للإمام الوادعي »)٠١٠١(‏ وقال فيه: هذا حديث 
صحيح» من حديث عمرو بن العاص 4315. 

(۲) أخرجه أبو داود »)1٤۳(‏ وابن ماجه (477)» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني ةأ 


برقم »)٦٥١(‏ وقال فيه: إسناده حسن» وكذا قال الحافظ العراقى» وهو عل شرط البخاري» وصححه 


«نْ 





< ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (e) 
وهو مدلس.‎ 
فالإنسان له أن يغطى فاه للحاجة لاسيما إذا كان عنده رائحة قد تؤذي غيره؛‎ 
أو كان عنذده تحسس » فإن الإسلام جاء بالمحافظة عل الضروريات.‎ 
وفيه: جواز لبس المرأة للثباب المُعلّمة» بشرط أن لا تكون فتنة لهاء أو لغيرها.‎ 
وفيه: جواز اتخاذ الحجاب من غير السواد». لكن قد اعتادت النساء على‎ 
السواد» وهو من الملابس الساترة» فلا بأس بذلك حتى قيل في شأنه:‎ 
قل للمليحة فى الخمار الأسود ماذا فعالت بزاهد متعبد‎ 


قد كان شم للصيصلةة تابه حتيل خطرت له بباب المسجد 
ردق غليسة لات وض امه لاتقتليه بحق دين محمد 


وفيه: أن المرأة سترها في بيتهاء ولذلك حين ينتهين من الصلاة يرجعن إلى 
البيت» بخلاف الرجال فإنهم يجلسون في المسجد حتئ تشرق الشمس» كما في 
حديث. سِمَاكِ بن حَرْبِء قَالَ: قلت لِجَابر بن سَمْرَة ولكه: أَكُنْتَ تَجَالِسُ 
سول الله يكِِ؟ قَالَ: نَع كيرا گان لا يهوم مِنْ مُصَلَاه الذي يُصَلَّي فيه الصّبْحَ 
حَبَّ تَطْلُعَ السَّمْسٌء قدا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَنُونَ» فيأخذون في آم الْجَاهلية 


ای 9 م 


4 


فَيَضْحَكُونَ وسم کا . 
بع ا ل ا 


4 


م صت 1 000 0 1 ات 2 ره م ك 0 
گان منک د ين افوا لآ تَرْفْعْ رَأْسَهَا حت يَرْفْعَ الرّجَال رءوسهيٰ 


.)1170( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





(eke اداس‎ 8 


2 
ا هة أ“ مه ه ماه 


كراهة ی ا بصحديت سهل ا 
ا مح التي يك وَهُمْ حَاقِدُو أَْرِهِمْ مِنْ الصّعَر على ركَابهمْ َيل 
لاء لا تَرفَعْنَ رُُوسَكْنّ حى يسوي الرّجَالُ جُلوسًا)» أخرجه البخاري. 

قوله: : ما يَعْرِفُهُنَ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَس» الها بعد لش 

الأول: الحجاب الساتر الذي عليهن. 

الثاني: للتغليس» والعَلّس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل» وهذا دليل 
على أن النبي ١‏ كان يصلي الفجر إذا تحقق طلوع الفجر. 

ولا ينتظر حتئ قرب طلوع الشمسء كما هو صنيع الحنفية» مستدلين» بما 
جاء عن رافع بن خديج 5 عند الترمذي وغيره وهو في الصحيح المسند 
للشيخ مقبل» أن النبى ب قال: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر)””". 

قال الإمام الترمذي ا في جامعه: 

وقد رَأى غَيْرٌ وَاحِدٍ من أَهْل الْعِلّم من أَضْحَابٍ النبي ب وَالَبِعِينَ الإسْفَارَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »2)85١(‏ وقال فيه الإمام الوادعي أل في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة: هذا 
حديث رجاله رجال الصحيح» وظاهره الصحة واليك ما قاله الحافظ المزي في«تحفة الأشراف» في ترجمة 
مولئ لأسماء بنت أبي بكر عن مولاته أسماء قال رَتمَدْآلَهُ: وقد وهم سريج في موضعين منه احدهما: قوله: 
عن عروة» فانه ليس من حديث الزهري ولا من حديث عروة» والمحفوظ حديث معمر (يعني عن عبد الله 
بن مسلم اخي الزهري» عن مولئ لأسماء» عن أسماء) وقد عزاه الحافظ المزي في «التحفة» لابي داود 
وهو في «المسند» (ج7ص758) قبل هذا الحديث الذي نقلناه» ثم قال الحافظ المزي رَِمَداَنَه: وكان ابن 
عيينة يرويه عن أخي الزهري وربما شك ابن عبينة فيه» فقال: عن الزهريء أو عن أخيه» عن رجل لم 
يسمه» عن أسماء» حكاه عبد الغني بن سعيد عن الدارقطني» وقيل فيه عن مولاة لأسماء عن أسماء. اه. 
والإمام الألباني على تصحيحه كما في صحيح أبي داود الأم (۷۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه .)8١5(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)٠١٤(‏ والنسائي (06۸). 





١ (7)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 
بِصَلَاة الْمَجْرِ وَبِهِ يقول سُمَيَان النَوْرِيُ وقال الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وإسحاق مَعْتى 
الإسْمَارِ َنْب يضح الْمَجْرُ فلا يسك فيه ولم يروا أن مَعْتَ الإسْمَار تَأَخيرٌ الصَّلاةٍ. اه 

وقد روي عن أبي بكر ص أنه: قرأ في الفجر بسورة البقرة. 

وكان عُمّر بن الخطاب ذَكَهُ: ربما قرأ في الركعة الأول من صلاة الفجر 
بسورة يوسف» أو بسورة النحل حتئ يجتمع الناس. 

فصلاة الفجر بُبَكّر ها ثم لا بأس أن يطيل القراءة فيها 

أما أن يؤخر الفجر حتئ يسفر احتجاجًا بالحديث المذكور فالعمل على 
خلافه» عند كثير من أهل العلم. 

وقد ذكره الإمام البغوي في شرح السنة: 

حديث كالجمع بين الأحاديث» وهو أن النبي ج4 قال لمعاف ايا معاذ إذا 
كان في الشتاءٍ فعَلّسُ بالفجر, وأَطِلٌ القراءةً قدْرٌ ما يُطِيقُ الناس ولا تلهم وإذا 
كان الصيف فأشفة باون فإنَّ الليلّ قصيرٌ والناسٌ ينامونَء فأمهلهم حتى 
دار گوا)» لكنه لا يثبت 
ج ذكر أنواع الفجر: 

والفجر فجران: 

الأول: فجر صادق. 

الثاني: فجر كاذب. 
الفرق بين الفجرين: «الصادق؛ والفاجر»: 

والفرق بينهما ما قاله النبي كَكله: : فاا ادي كان دنب السَرحانٍ فإ لا يحل 
شيئًا ولا د حرم وأما المستطير الذي يأخدٌ الأفقّ فيه تحل الصَّلاةٌ ويحرمٌ الطََّاُ 


جرع تالا( 

على الصًائم». 

ولو تأمل الإنسان» مشرق الشمس قبل طلوع الفجرء لرأئ ذلك يرئ ضوءً 
صاعدًا في السماء» ضاربًا إلى العلوء وبينه وبين الأرض ظلام» بينما الفجر 
الصادق يرئ الضوء يمشي إلى اليمين و اليسار كأنه السيف» وليس بينه وبين 
الأرض ظلام» بل هو ضوء ثم يمتد إلى الآفق» ثم يبدأ في الصعود. 
* حكم صلاة الفجر قبل طلوع الفجر: 

ولا تجوز صلاة الفجر قبل طلوع الفجر» ومن صلى قبل طلوع الفجر 
متعمداء فصلاته باطلة» فينبغي للمسلمين» أن يحتاطوا لصلاتهم» فإن الله عَرَِجَلَ 
يقول: «إإنَّألصّلَؤة کات عل الْمُوّمِنِ رك كتنبا مَوَفُوَا 4 [النساء: .]٠١‏ 

فمن صلئ الصلاة لغير وقتها فقد ضيع شرطًا من شروطها فصارت باطلة 
مردودة على صاحبها. 

وفيه: الحرص على الخير لأن الذي أخرج النساء في هذا الوقت هو 
الحرص على الخير وفيه حث الأزواج» نسائهم وبناتهم على الصلاة. 

لأن هذا الوقت ربما تنام فيه النساء فتحتاج أن يوقظها زوجها للصلاة 
وينبغي للنساء أن يتقين الله عَرَببَنّه وليكن حظهن من الإيمان التمسك به 
والدعوة إليه» والعمل به» والمسارعة فيه. 

لا يكن بغيتها في هذه الدنياء أن تشرف على مطبخهاء وعلئ أبنائها وعلى 
شأنهاء بل إن طاعة ربا سْبِحَاَهوتعَانَه هي المتعينة وهي الواجب الأعظم» 


)١(‏ أخرجه الحاكم .)١4١ / ١(‏ وعنه البيهقي ١(‏ / ۳۷۷)» والديلمي (۲ / 2755 وهو في الصحيحة 
للإمام الألباني برقم (۲۰۰۲)» من حديث جابر بن عبد الله كا . 





5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
فحق الله علا العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء والنساء داخله في هذا الحق. 
والمرأة ميخاطبة بقول الله كل << افر الصلوة لذلوك الس إل غق الل 


ل على رام ۵ے < صل ل رول ر وح ے < 3 


قرءان الفجر إِنّ قرءان الفجر 


- 





رت مشپودا # [الإسراء: ۷۸]. 


- 6ه - 


, كتاب الصلاة 59 


[حديث: «كان رسول الله يصلي الظهر 


بالهاجرة. والعصر والشمس نقية.... ] 





5 552 0 کے و‎ a ا‎ E Os 
(عَنْ جَابِرَ بْنَّ عبد الل ص قال: «كَانَ رسو ل الله بل يصلى الظهرَ‎ - ۲ 
بِالْمَاجِرَة وَالْعَضْرَ وَالشَّمْسُ تَقِيّكُ وَالْمَغْرِتٍ إِذَا وَجَبَّث وَالْعِسَاءَ أَحْيَانا‎ 
ردا رَآَهُمْ قد‎ E لجان ِذَا رَآَهُمْ‎ 
التي يكل يُصَلَيِهًا بمَدّس)007).‎ 
والهاجرة: هى شدة الحر بعد الزوال.‎ 

a TT 2 6 2‏ م ع 0 0 O‏ 2 
۳ - (وَعَنْ أبي المنهال سَيّار بِنْ سَكَامَة قال: حلت آنا وَأبي عَلَىْ أبي بَرْرَة 

2-2-2 50 ل ا م ل عو N‏ ك 3 لسرم ا 
الأسلمى فَقَالَ لَه أبى: حَدَّتْنَا كَبِف گان رَسُولٌ الله بي يُصَلَى المَكُتوبَة؟ فَقَالَ: 
ا ت o‏ 0 2 ا ا N‏ ر 
كان تسل الم الى تذشرنها الأول س تحص اللاو العصرَ 


a N ماكر‎ 


مرجع أَحَدُنَا إلى رَحْلِهِ في أَقْصَئ المَدِيَةوَالشَّمْسُ حَيكَ وَنَبْتُ ما كال في 
المَغْرت» وَكانَ يَْمَحِبٌ أن يُوَخَرَ ِن الِشَاءِ الي َذعُوتها انمه وَكانَ يكره 
انوم لَه وَالِحَدِيتٌ بَعْدَهَاء وَكَانَ يَنَْيْلَ مِنْ صلا العَدَاة حِينَ يعرف الرَجُل 
جَليسة يقرأ بالستين إلى اليائة٠).‏ 

.)1145( أخرجه البخاري في صحيحه (275)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (/041)) ومسلم في صحيحه (/141). 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
4 5 بج 4 


الشترح: 

ساق المصنف لد الحديثين: لبيان وقت صلاة الظهر» وقد أجمع العلماء 
أن أول وقتها إذا زالت الشمس» وذهب الجمهور إلى أن آخر وقتها حين يصير 
ظل الشيء مثله كما في حديث جابر ذَْتَهُ وقد تقدم» وذهب 0 
وأبو يوسف وداود ومحمد وعطاء. لا تفريط للظهر حتيل تدخل الشمس صفر 
يي ل ا 
لدلالة حديث جابر ص . 

وفي حديث بريدة ِي :آم مره بالظهر بن الب اسمس ع عَنْ بن السّمّاء)(". 

وني حديث أبي موسئ ذَلْتَهُ: «فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل 
يقول قد انتصف النهار)”". 

وني حديث جابر عند التر مذي وغيره ولفظه: «أمّني جِبْرِيلٌ بالا عِنْدَ 
ال تبن َصَلّ الظهْرٌ ني الأولئ ينما حين كان الْقَيْء ل السرا َصَلّئ 
المَرَهَ ال لظَهُرَ حين كان ظِلٌ کل شَيْءِ مثلهلوَقْتِ الْعَصر بالامس»”. 

وعند النسائي بلفظ: «أنّ جِبرِيل اتی التي َم مواقت الصَّلا ققد 
جبريل ررضو الله ل حَلْفَه والناس حَلْفَ رَسُولٍ الله کل قصل الهو بين 


.)٦١٤( وأخرج حديث أبي موسئ الأشعري مسلم برقم‎ »)1١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (4 »)١‏ من حديث أبي موسا الأشعري ذَلنَه. 

(۳) أخرجه الترمذي (2230)» والنسائي (011) وهو في الصحيح المسند للوادعي رَِمَدانَةُ. وجاء من 
حديث ابن عباس د عند أبي داود (۳۹۳)» والترمذي »)١59(‏ وكلا الحديثين في صحيح أبي داود 
للإمام الألباني برقم »)٤۱۷(‏ وقال: (وصله النسائي وغيره والترمذي بإسناد صحيح» وقال الترمذي: 
«(حديث حسن صحيح)» والحاكم: (حديث صحيح مشهور». وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) .)١510(‏ 
وقال البخاري: إنه «أصح شيء في المواقيت»؛يعني: في إمامة جبريل). 





(oe ناتاس‎ 


E 
وَرَسُولُ الله َك حلْمَه وَالنَّاسُ لف رَسول الله ي َصَلَّى الْعَضْرٌ ثم اناه حِينَ‎ 
دم و ق کي قاب 6 رق - 4 اا‎ 
1 وَجَبتِ الشمْس قَتَقَدّمَ جبريل وَرَسُولُ الله يا حَلفَُ وَالتاس حَلْفَ رَسُولٍ الله لله‎ 
ال ل ل‎ 
رالاس حاف رول الله اة قَصَلَّْ الْعِمَاء َم اه حينَ الْشَقّ الْمَجْرُ قَتَقَدّمَ‎ 
SS جبریل وَرَسول الله 107 حَلْمَهُ‎ 
أنه اَم الي جين گان ظل الرّجُلٍ مغل د ل ل‎ 
صل ال م که جين كن لل يل حصي ص كت صَنَعَ بِالْأَمْسِ‎ 
م َه جين وجب الشَّمْسُ قَصَنَمَكَمَا صَتَمَ الس قصل‎ a A 
ا ل ا‎ 

ليا م َه جين امد الجر وَأضبح والنجوم بادية مُسْيَبْكَةٌ فَصَتَعَ كما صتَعَ 
أ کل لن ترک تاو شار فته رتد ست سا 

قال وف ١‏ ا : وفي الاب عن أبي هُرَيْرَةَ وَبَرَيْدَةَ وبي مُوسَئ 
وأبي شمو الأصاري وَأبِي سعد وَجَابرِوَعَمْرِو بن حَرْمِوَالَْرَاوَأنَسٍ. اه 

e‏ كان الي اة يُصَنّي الظَهْرَ إا 
خد حضتا ر( 

قوله: «جابر بن عبد الله صا : 

هو جابر بن عبد الله بن حرام فيل أبوه يوم أحدء وهو من المكثرين عن 


رسول الله 4 وشهد مع النبي 4 المواقف بعد مقتل أبيه. 


.)114( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 1 
وله قصة عجيبة في غزوة الخندق: 
فعن جَابِرَ عند الو < ١لا‏ حفر .الختدق رأث رول الله كلاق 
حَمَضَاء قامات إِلَى امْرَأَتِي فلت لَهَا: هَل عِنْدَكِ شي فاي رايت 
سول الله که حَمَضًا شَدِيدَا at‏ ر 
0 َدبَحْبّهَا وَطَحَنَتْ فَفَرَعَتْ إِلَى فَرَاغِي» فَمَطَخْْهًا في 
َم ولت إلى رول الل کل فَقَالَتْ: ET‏ 
ال مجه فَسَارَرته فَقَلْتُ: يَارَ سول الل إِنَا قد دحتا نيمه لتاء وَطْحَدَتْ ضَاعًا 
َأ 


1 


مِنْ عير گان عِنْدَنَاه فتَعَالَ أَنْتَ في تمر مَعَكَه د قَصَاحَ رَسُولُ الله يك وَقَالَ: ‏ 
ع د ا ل ل 
د لا مر أن يمك لاخو ع Es‏ 
ot‏ ا ی جت انرأتي» ققالث: بك وبك قَقَلْتُ: قَدْ 
لك ل تلو لی اموت أ تاصق هاو لع درل ری 
َبَصَقّ فيها وَبَارَكَ ثم قَالَ: اذْعِي حابر فَلتَخْبِرْ مَعَكِ وَاقَدَحِيٍ مِنْ مگ ولا 
لوه وم »ايم بالكلا ع تركو واخفوء وإ رد 
كَمَا هي ون عَجینتتا او كَمَا قَالَ الضّحَاك: بل كما 

قوله: «كَانَ الود لله يك يُصَلَّي الظَهْرَ ِالْهَاجِرَة): 

هذا هو الوقت المختار في صلاة الظهر وهو التبكير لها بعد الزوال» وربما 
صلوا في شدة الحرء ففي حديث أنس ذَلكه: «كنا نُصَلَي م مَعَ رَسُولٍ اللو 337 في 
شد الْحَرٌ قدا َم يَسْنَطِعْ أَحَدُنا اَن يُمَكنَ جَبْهََهُ مى الأرَضء بَسَطَ لوه فَسَجَدَ 


.)۲۰۳۹( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





ا أ اس ع 

عَلَيّه»» أخرجه مسلم» وسيأق إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة. 

8 EE A قوله:‎ 

وني حديث بريدة عند مسلم: «والشمس مرتفعة» وأمره بها في اليوم الثاني 
والشمس بيضاء نقية» لم تخالطها صفرة». 

وني حديث أبي موسئ ذََتَهُ: «أنه صلاها في اليوم الثاني حتئ انصرف منها 
والقائل يقول قد احمرت الشمس». 

وفي حديث جابر ذَلَتَهُ: «ثم صل العصر حين كان ظل الشيء مثله» وفي 
اليوم الثاني صلئ العصر حين كان ظل الشيء مثليه»» أي كان يصلي العصر 
والشمس نقية مرتفعة بيضاء» لم تخالطها صفرة» وقد هى التي 4 عن تأخير 
الصلاة إلى الاصفرار» ففي حديث أنس قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله ياف يقول: 
«تِلْكَ صله الْمَُافِقِ يَجْلِسٌ يَرْقْبُ السّمْسَء حَتَى إِذَا انث بَبْنَ قري الشَّيْطَانِ 
تا َتَقَرَمَا ما لا بذك : الله فيهاء إلا قلي . ١‏ 

فوقت صلاة العصر من حين يصير ظل الشيء مثله. 

قوله: «وَالْمَغْرتَ ِذَا يت 

أي أنه كان يصلي المغرب إذا سقطت الشمس» وجاء من حديث رافع بن 
خديج قال: «وَكُنَا نصَلَي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل بي فيَنْصَرِفُ أَحَدُنا وَإِنَه 
َير إلى مَوَاقِع تَْلو)70. 

وقد ل بد الأكوع كَلكه: «كُنَا نُصَلّي مَحَ النبي يكل الْمَغْربَ إِذَا تَوَارَتْ 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۰۸)» ومسلم في صحيحه (570). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (177). 
() أخرجه البخاري في صحيحه (204)» ومسلم في صحيحه (/571). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
8 ا 2 4 


بالجِجَّاب»» أخرجه مسلم. 

ويعتمد وقتها حتئ يغيب الشفق الأحمر» ويدخل وقت العشاء. 

والوجوب: السقوط: قال تعالی: دا وبَجَتْ جَنُويها فكوا ينها 4 [الحج: +م]ء 

وذهب بعضهم أن الشفق هو البياض» والقول الأول أصح وهو اختيار 
جماهير العلماء» وصح عن ابن عمر ذَلنتَه. 

قوله: «والأفضل ني صلاة المغرب التقديم»: 

وفي لفظ: «حين غاب الشفق وف اليوم الثاني قال وصلئ العشاء بعد ما ذهب 
ثلث الليل». 

HA أنتانا‎ HERT 

أي وصلاة العشاء ربما عجلها وربما أخرها ينظر إلى حال الناس وقد تقدم 
في حديث بريدة ذَلَتَهُ: «ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق»» وفي حديث 
عبد الله بن عمر € في مسلم: «فإذا صليتم المغرب فإن وقته إلى أن يسقط 
الشفق» فإذا صليتم العشاء فإن وقته إلى نصف الليل». 
الأفضل 2 صلاة العشاء التأخير: 

والأفضل فيها التأخير لقوله كلا «لَؤلا أن أشن عَلَى أي لامَزتهُْ اَن 
ُوّخرُوا العِشَاء إلى لث اللَبْلٍ أو َضْفِو)0". 

جاء عن عدة من أصحاب النبي ٩‏ منهم» ابن عباس» وابن عمر» وأنس 
وغيرهم» وقد كان 4 يقدمها شفقة بالآمة» وهذا من رحمته بأمته. 


.)1١11( أخرجه الترمذي (177)» من حديث أبي هريرة د وصححه الإمام الألباني حلفي المشكاة‎ )١( 





كتاب الصلاة 
ع ا ف (ee‏ 


قوله: «إذا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجُلَ وَِذَا رَآَهُمْ قد 

فيه: فضيلة الجماعة. 

وفيه: مراعاة المؤتمين» فإن اجتمعوا في المسجد لا يلزم أن ينتظر نصف 
ساعة» أو أقل أو أكثرء وإن تأخروا قليلا أبطأء لا بأس بذلك فهو يراعي 
أحوالهم» لكن لا يكن ديدن المأموم التأخر والتخلف» بل ينبغي له المبادرة إذا 
سمع النداء» واختلفوا في وقت الضرورة لها فقيل بعد ثلث الليل» وقيل بعد 
نصف الليل» وهو قول ضعيف. 

قوله: «وَالصّبْحَ: گانَ الي يك يُصَلَهَا بعَلّس): يقال الصبح» ويقال الفجرء 
كان يصليها بعَلّسء أي اختلاط النور بالظلمة وقد تقدم معناء وأن الأفضل أن 
تكون في أول الوقت. 

قد يقول قائل: لماذا لم يذكر المقدسي» حديث عبدالله ابن عَمُرو وهو من 
أصح الأحاديث في أوقات الصلاة» وخرّجه مسلم بطرقه ثم قال بعد ذكره له 
عن يحي بن كثير: لا ينال العلم براحة الجسم»؟ 

الجواب: أن الحديث انفرد به مسل ولفظ الحديك: «اوَقَتَ الظهْر ما َم 
يَحْضْرٍ الْعَضْرٌ وَوَفْتْ الْمَضْرِ ما لَمْ تَصْمَرٌ الشّمْسُء وَوَفْت الْمَغْرب ما لَم 
سقط ور الشَّمَقَ وَوَفْتُ الْعَِاءِ إلى نِضبٍ اللَيْلِ وَوَفْتْ الْمَجْرِمَا لَمْ تَطلع 
لجس 

قوله: «عن أبي المنهال»: 

هو سيار بن سلامة الرياحي البصري ثقة. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (1۱۲)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص د . 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
0 د 4 


قوله: «أبو برزة الأسلمي»: 

هو نضلة بن عبيد الأسلمي مشهور بكنيته. 

EE‏ لله يك يُصَلَي المَكتوبَةً): 

فيه: سؤال أهل العلم وطلب الحديث. 

وفيه: السؤال عن الأهم فقد سأل عن الصلاة المكتوبة» التي هي أهم ما 
ينبغي للإنسان أن يبادر إليه. 

وفيه: أن العبادة هي المتابعة للَّْي 4 ولهذا يقول: ١حَدَّنَْا‏ كيف كَانَ 
سول الله َك يُصَلَي الْمَكْتُوبَةًا. 

والسؤال هنا: عن الوقت لا عن الكيفية» علِم ذلك بالقرينة» لأن أبا برزة» لم 
يشرح له كيفية الصلاة» وإنما حدثه عن المواقيت. 

وقوله: «المكتوية): 

خرج به النافلة» فالنافلة منها المطلق» ومنها المقيد» والمقيد لا يصلى إلا 
بعد دخول وقت الفريضة» وأما المُطلق فيصليه متى شاءء من ليل أو نهار ما عدا 
الأوقات» الى ين ل الله ك عن الصلاة فيهاء و سيأتي بها ان شام انلف 

ومعنى المكتوبة: المفروضة» قال تعالئ: 9 يها الد اموا کب كم 
اضيا م گما کیب عل الد ون لِك لَمَلَّكُم تَنَفُونَ 4 [البقرة: ۱۸۳]ء أي فرض. 

قوله: «كَانَ يُصَلَّي الهجير الي تَدْعُونَهًا الأولى»: 

سميت الهجير: لأنها تصلئ بالهاجرة» وهي شدة الحر» وسميت الأولئ 
لأنها أول صلاة أم فيها جبريل النبي ٩,‏ كما تقدم في حديث جابر عند النسائي 
وغيره. 





ان اتا 

فوفد في ی ی 

أي حين تزول الشمس» من وسط السماء إلى جهة المغرب كأنها دحضت 
أ ت 

قوله: ١وَيُصَلَي‏ الحصرَ ق ثم يَرْجِعْ م إل رحله في افص المديتة 
E A‏ 

e‏ وعدم التأخير خلافا لما ذهب إليه الحنفية. 

قوله: «السَّمْسُ حي 

امي صفرة» أو خمرة كما هو موضوح بالروايات 
الأخرئ. 

قوله: «وَتَيِيْتَ ما قَالَ في المَعْرِبَ): 

هذا قول الراوي» وفيه حرص السلف على أن ألا يحدثوا إلا بما سمعوه 


مه هن 


ووه 

قوله: «و گان كح أَنْ يُوَخُرَ من المشَاء الى تدعو تها العَتَمَةَ): 

بقول النبي ك قد جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمَة: «لا تَعْلبنَكُمْ 

2 1 3 يع ] ل ر 1 ل > ےہ 2 

الأعْرَاتٌ عل اشم صَلَاتَكُمُ العِشَاى فإنها في كتاب الله اليشاء وَإِنْهَا تَعْيِم 
بجلاب الإبل)20. 

وَجَاء أن النبى ب سماها بالعتمة فيكون النهى محمول على الكراهة. 

وفيه: أنه صلاة العشاء أفضلها التأخير إلى نصف الليلء أو إلى ثلث الليل» 
إلا أنه ينبغى لمن أخرها أن يتفطن إلى مسألة مهمة وهى أن أغلب الناس يظنون 





الله 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه »)٦٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر د . 





)1( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < : 
أن نصف الليل الساعة الثانية عشرة» وربما يكون قد خرج الوقت لأن نصف 
الليل هو ما بين المغرب وطلوع الفجرء لكن إذا كانت الجماعة ستتأخر ويتضرر 
الناس» وربما شق عليهم أو صلوا وتركوا الجماعة» فيصلي الإنسان الصلاة في 
أو ل وقتهاء عند غياب الشفق الأحمر» وقال بعضهم: الشفق الأبيض والصحيح 
ما تقدم. 

قوله: «وَكَانَ يَكْرَهُ الوم قَبْلَّهَا وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَا): 

لأن النوم قبلها قد يفوتهاء وقد يكون حائلا بين الإنسان وبين الذكر» وإن 
حضرها ربما قام إليها متثاقلاء متكاسلاء وقد امتدح الله عَيَبَجَلَ المؤمنين 
بقول الله عر ل نجاف بوبم عن الْمَصَايح يدون رم حَووًا وطمعًا وما 
رتهم فقون 4 اال 

ثبت في سنن أبي داود من حديث اس بن مَالِكِ و في هَذِهِ الآية: 
١‏ اق لوثم عن السا يتغوة م حرا وما وكا رهم فقون 4 
الج ل واا طون ما بين المَغرب وَالْعِشَاءِ ا وَكَانَ 
الْحَسَنُ يَقَولُ: قِيَامُ اللَيْل)0©. 
¢ نعم التتفل بين المشرب والعشاية 

والصلاة بين مغرب وعشاء مختلف فيها: 

فالممنوع منها: ما جاء مقيدًا: امن صلئ ست ركعات»» «أو من صلى اثنتي 
عشرة ركعة). 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه (۱۳۲۱)» والترمذي »)۳٠۹١(‏ وصححه الإمام الألباني أله في صحيح 


السخن: 





جع كتاب الصلاة (oe‏ 


ا لولج ا ا 
الذي ذكرناه آنفاء وحديث حذيفة كط : اساي آي مى عَهْدُكَ تحني يي بالنبي 
فقلت ما لي پو عه مُنْذ گا گا لت مني فقلت لها دعِيني آي ي البي كل 
ا ا ات فصّلشت 3 
حذ ع لم عاك كل ل لك فل أن عل زا 
الأكض كا قبل خذه اللي اتاد رَبَهُ ان يُسَلَُمَ علي وَيبَشْرَنِي بان 
E E‏ وَالْحْسَيْنَ سيدا شباب ال لق 

فمن هذه العمومات يُستدّل على جواز التعفل المطلق» بين المغرب 
والعشاء والله أعلم. 

قوله: «وَالحَدِيتٌ يَعْدَّهَا): 

كان يكرهه ب لا سيما لغير حاجة» أما السمر ا 
اللي 0 ابْق عباس لَه قَالَ: «بث فى 

حا تتر E‏ ول لله يقال الم سو 
a‏ َم إلى اة اطا شتاقهه ثم صب فِي الْجَفْئََ أو 
الْمَضْعَقَ َكب دو لبها م وص وُضْوءًا حَسَنَابيْنَ الوْضْوءَيْنِ» ؛ امياي 
فقت قَقَمْتٌ لى جني قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِو قَالَ: اني فَأكَامَني عَنْ يَمبنِد 


3 


رو 


اظ د ل 


ميد 


ا 2 33 3-6 


َتَكَامَلَثْ صلاة رَسُولٍ الله ES‏ 
إا تام بتَفْخِهه ثُمّ حَرَجَ إلى الصّلاةٍ فَصَلَِّ فَجَعَلَ يمول في صَلَاتِهه أو في 


.)79/( وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي‎ »)۳۷۸١( أخرجه الترمذي‎ )١( 





:)هد إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 1 
سُجُودو: اللهُمَ اَل في قَلَبِي ورا في سَمْعِي ُورَاء وَفِي بَصَرِي تُورًاء وَعَنْ 
ټويني ثُورًاء وَعَنْ شِمَالِي تُورًاء وَأمَايِي نُورًاا وَحَلفِي نُورًاء وقي نورا وََحْتِي 
ورا وَاجْعَلٌ لي نورًا». أو قَالَ: وَاجعَلْنِي نُورًا". 

لماي ل ل SS‏ «١صَلَّى‏ ب با اليك كلا 
لاء في آجر عات ما صلم ام مَالّ: راي م يكم زي قن ر 
سو مِنْها لا قى ِمَّنْ هُوَ عَلَئ َه الَرْضٍ أَحَدٌ!". 

وعن هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: انصرفت بعد العشاء 00 
فسمعت كلامي عائشة خالتي ونحن في حجرة بيننا وبينها سقف فقالت: « 
عروة أو يا عرية ما هذا السمر؟ إني ما رأيت رسول الله بي نائما ا 
الصلاة» ولا متحدثا بعدهاء إما نائما فيسلم» أو مصليا فيغنم»". 

أي إذا كان ولا بد من السمر فليكن في طاعة الله عمجل لكن الشكوى 
إلى الله عجن في هذه الأيام من السمر على غير العلم إما سمر في قبل وقال, لا 
ينفع بل يضرء وإما علئ الواتسابات أو نحو ذلك من الأشياء التي حلالها يلهي 
وحرامها يطغي نسأل الله الهداية» السلامة. 

وللنوم أحكام كثيرة ذكرته في كتابي: [أحكام النوم في الكتاب والسنة]. 

وهذا منهاء ومنها: أن الإنسان يتوخئ بنومه الأوقات» التي لا يضيع عليه 
بسببها عبادة أما من نام عن الصلاة المفروضة متعمدا قاصدًا فإنه معرض 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5717)) ومسلم في صحيحه (017517. 


() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم )5١54(‏ بنحوه» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
3770 »). وقال فيه: 





3 اتات 
لعذاب القبر» إلا أن ي رَه e‏ 

قوله: وان يَْقَيلُ مِنْ صلا العَدَاةِ حينَ تخ کا 

بم أن کان گس با علئ ما تقدم إل أن لطول القراة قربا اتصرف 
و و لبجل يعرف یه یال کو ليم ا وإثما كانوا يعرفونه 
a E‏ 

قوله: «وََفَْبالسَتينٍ إلى الماتّة): 

المراد بها مثل سورة الواقعة» والنجم» والحاقة» ونحو هذه السورة وليس 
المراد أن يقرأ بالستين» من سورة البقرة أو النساءء أو آل عمران» وفي حديث عن 
بي هْرَيْرَةَ قَالَ: «ما صَلَيْتُ وَرَاءَ حي أشبة صَلَاة يرَسُولٍ الله يك من فان - 
فصلا وَرَاءَ ذَلِكَ الإنْسَانِ وان یل الأوليين من الظَهْر 2-6 ك0 
الأخريين» وَبُحَفْفْ في الْعَضْرِ وَيقراً ذ في المَغْرب بِقِضَارِ الْمُمَضّلِ يقرا في 
لارا ا ا في الصّبْح بسُورََيْنِ طَوِيَينِ». 

ويبدأ طول المفصل على المشهور من أقوال آهل العلم» أنه من سورة ق 
إلى آخر سورة المرسلات. 

وقال بعضهم: من سورة الحجرات. 

وقال بعضهم: من الأحقاف. 

وقال بعضهم: من سورة يس. 

فعند أبي داود: من طريق عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال: «قدمنا 
عل رسول الله 45 وَفْدٍ تّقِيفِ قال فَنَرَلَتْ الْأخلافٌ على الْمُغِيرَةِ بن شعْبَة 


(1) أخرجه النسائي (4/7)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (١١١٠)ء‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 








)2 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
5 وال زسول الله فللا مالك في َه له» قال مُسَدَّدُ وكان في الْوَفْدِ الّذِينَ 
اغا رل قوسن تنش فال كان كل ا ا الا 
ع 2 ا 1 3# ور و اق و شر ر كه کو 
او و على ا ی ر ن راهن طول القيام ا ي 


ےت 
شحف ول 


ر چ 51 o‏ 5 2 20 
يَحَدَنْنَا ما لقي من قَوْمِهِ من فَرَيْشٍ ثم يقول لا سَوَاءَ كنا مُسْتَصعَفِينَ مستدلين 
قال مُسَدَّدُ بِمَكةَ فلما حَرَجْنًا إلى الْمَدِيئَة كانت سسجَالُ الْحَرْبٍ بَيْئنَا وَيَنَّهُمْ ندال 
َيدَانُونَ عَلَينَّا فلما كانت لم أنطاً عن الْوَْتِ الذي كان انيتا فيه َم 

لقد أَبْطَأتَ عَنَا الله قال إنه طَرَاً على جُرْيِي من الْقَرْآنِ فَكَرِهْتٌ ان أجيء حت 
و 58 چە و م 
اال ر شألت أضخات رل ا کف نك رن ا آن قالوا كلدت 
وَحَمْسٌ وَسَبْعٌ وَس وَإِحْدَى عَشْرَة وناٿ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُمَضَّل وَخدَ. 
ج يداية وسط المفصل: 

ويبدأ وسط المفصل من سورة عم إلى آخر سورة الضحئ. 
ج يداية قصار المفصل: 

ويبدأ قصار المفصل إلى آخر القرآن. 

ونقل شيخ الإسلام يسان : 

اتفاق الأئمة الأربعة» على أن صلاة المغرب أقصر الصلوات» وثبت في الفجر 
أن النبى با كان يطيل فيها بنحو ق والقرآن المجيد. وكان صلاته بعد تخفيفًا. 

وهذا الحديث: قد يُستدل به علئ أنه خفف في آخر حياته» ولا بأس 
بالتطويل أحياناء و مراعاة أحوال الناس هو الأفضل والأولئء فإن النبى في آخر 
عمره صل في المغرب بالمرسلات وفي أوائل الهجرة صلى بالطور في المغرب. 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۹۳)» وضعفه الإمام الألباني آل في صحيح وضعيف أبي داود. 





يرد كتاب الصلاة ا 


وقد صائ في الفجر بالتكوير» وغيرها. 
وفيه: ما ينبغي أن يكون عليه الواعظ من ترتيب الخطبة والمحاضرة» 


والموضوع. فإن أبا برزة د ساق الصلوات على ترتيب وسياقةٍ واحدة. 


--92::66-- 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 





[حديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة 


العصر, ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا...»] 





4ه - (عَنْ علي كلك أن التي يكل َا يَوْمَ الْحَنْدَق: «مَلا الله فُبُورَهُمْ وَيُيُوتهُمْ 
O‏ لضا الو مط حر غايت الفسر 1 
وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم: 'شَعَلُونَا عَنْ الصَّلاةٍ الْوْسْطَى - صَلاةٍ الْعَضْرٍ - : 
بيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ)). 
٥‏ - (وَلَهُ عَنْ عبد الله بن مَسْعْودٍ ولك كَالّ: : اخس حَبّسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولٌ الله كَل 
عَنِ الْعَضْرِ ع ا شتت الشدم أو اضدرت: ال رشول الله لله کا : ا 
عَنْ الصَّلاةٍ الْوَسْطَّْ - صَلاة الْعَضْرِ - ملا الله أَجْوَائَهُمْ وَبُورَهُمْ اه 
حَشَا الله ذه أَجْوَافَهُْ وَفُبُورَهُمَْارَااه0). 
الشترح: 
قوله: «علي بن أبي طالب»: هو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 
صهر النبي 4 وزوج ابنته» وابن عمه أول مَن آمن مِن 
الصياد ت 
وَحَلَمَهُ على المدينة فال لَه عَلِيٌّ: يا رَسُولَ الله تَخْلَمْنِي مَحَ النّسَاءِ وَالصّبْيَان؟ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٥۳۳(‏ ومسلم في صحيحه (/171). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (/17). 











وقد تقدمت ترجمته. 

قوله: «يَوم الْكَنْدق): 

ويقال له يوم الأحزاب. 
#* سبب تسميتها بغزوة الخندق: 

وسميت بالخندق؛ لأن النبي 2 وأصحابه حفروا حول المدينة خندقا من 
جهة الأحزاب يتقون به دخول الجيوش» وسميت الأحزاب لأن القبائل تحزبوا 
وتجمعوا على غزو النبي 97 واستئصاله وكان جيشهم ثلاثة آلاف ومع ذلك 
صدهم الله عَرَبجَلَّه وسلط عليهم الريح. 

حيث قال تعالی: ل يكأيها ين امَو روأ يمه ألو يي إذ جایکم جنوة رسكنا 
بو يا ونود لم وهأ و ڪان آنه يما تلوت بيا )لذ جا وم ين فوفك وَين 


و ll‏ مح ورور ر ر 


جح ساسا ساح صم 72ء مج ے ب لز بعل مم مض مه 
أَسَفَلَ ییک وَإِذْ رَاعَتِ الأبصلر ويلختِ القلوبب الحكاجر ونون باه الظنوتاً 4 


.]٠١ ٩ [الأحزاب:‎ 

ونصر الله المؤمنين» ورفع شأنهم ولس راية عدوهم وردهم مهزومين 
خاسرین» فالآمر لله. 

وهي ثالث غزوة من قريش لمدينة رسول الله 737 ثم لم يكن لقريش غزوة 
بعدها إلى المدينة» وأول الغزوات غزوة بدر الكبرئ» وكانت في رمضان» ثم 
غزوة أحد قم كؤوة الأحراب» وقد شارك الى كله فق حتره الختدق كما في 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »))777١57(‏ ومسلم في صحيحه (5 5٠‏ 7). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
۳ - 2 4 


3 ص 


حديث البراء بن عازب الأنصاريء قَالَ: «لَمَا کان حَيْتٌ أَمَرَنَا رَصُولٌ الله يكل أَنْ 
ق ر الحَنْدَقَ عَرَض لَنَا في بَعْض الْجَبَل صَخْرَةٌ عَظِيمَة شَدِيدَة لا تخل فيهًا 


E 


الْمَعَاولُ فَاشْتَكَيْنَا َلك لی رَسُولٍ الله لا قَجَاءَ وَسُولُ الله اة َا رَآهَا اَذ 


وور 


الول وا تَوْبَ وَقَالَ: : الباشم م لا ا «اللّه 
0 عشت مَمَايحَ السام وَاللَِ ني لأبْصِرٌ قصورمًا اليه السَّاعَةَ * کک 


ية فقطْع لتا ار قَقَالَ: «اللة كيل أطي مَعَاتِبِحَ فارس» وَاللهِ ني لاا 

0 الْمَدَائن الأ ؛ م صرب الثَلَِة قَقَالَ: اللو" فَقَطَمَ َة الْحَجَر 
َكَالَ: «اللة کین أَعْطِتٌ مَمَاد تبح الْيَمَنِ َال ني لَأَبْصِرٌ َبْوَابَ صَنْعَاءَ»٠٠.‏ 

ومشاركة النبي 35 ثابتة من عدة أوجه. 

قوله: «مك5 الله فبُورَهُمْ وبي بِيُوتَهُمْ ثَارَا : 

فيه: جواز الدعاء على الكافرين» خلاقًا لما زعمه القرضاوي ومن إليه 
بعدم تجويز الدعاء على الكافرين» والنبي 7 قد دعا على أعيانهم ودعا على 
بعض قبائلهم» ودعا عليهم جملة ومنه قوله تعالى: #وأنصِريًا عل الْمَوَمِ 
ا[کن رر 4 لالبقرة:*155]. 

A كتير رذ ترم د 1 عن‎ EY 
:]۷۸ [الماقدة!‎ EE ان اموا‎ a وعسى أبن‎ 

وفيه: إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر ثابتٌ بالكتاب» وبالسنة» وچ 


لا ی ص 3 اا 020 

أما الكتاب: فمنه قول الله عَرَبَجَلَّ: ¥ CE E ed‏ ووم 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (187595)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)787٠(‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف ميمون 

أبي عبد الله - ويقال له: ميمون بن أستاذ - وهو البصريء فقد نقل الأثرم عن أحمد قوله: أحاديثه مناكير» 
وقال ابن معين: لا شيء» وقال أبو داود: تكلم فيه» أفاده المحقق ط الرسالة. 





5 كتاب الصلاة (Te‏ 


قوم کہ ر 


اة دوا ءال فرعوت سد الْمَداب 4 [غافر: .]٤١‏ 

a‏ عرجل: ل ومن عرض عن ری َإنَّ له ا ک کاو وق 
لقم ةاعم [طه: : ؟1] 

وقوله تعالو : ومن ورايهم بورح إل بو بعتو # [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وقد ذكرت في كتابي: «عذاب القبر ونعيمه)؛ أكثر من أربعة عشر موطنًا من 
القرآن» فيه الإشارة إلى عذاب القبر» وما فيه من النعيم والعذاب. 

وآها المت 

فمن أشهرها مااع عن أبي هْرَيرَة ي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : دا 
سهد و اللي إلى غود ك من عَدَابٍ 
جَهَنّم وَمِنْ عَذّاب لَب وَمِنْ فة المَحيًا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شر فتتَة ة المَييح 


42 


الذجّال». 

وهذا الحديث فيه دلالة على هذه المسألة لأن الله عََجَرَ يعذب الكفار في 
قبورهم» ومن شاء من عصاة المؤمنين. 

وفيه: اس ا النبي کيا : إن نه لا يَسَضي 
ا ُعَذْبَ بالتارِ إلا ر َب التار». 

قوله: « كما سَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةٍ الْوْسطى»: 

أي أن عذابهم بسبب شغلهم للمسلمين عن طاعة الله عَرَيِجَلَ كما قال تعالئ: 
«جَرَآءُ وماق [النبأ: .]1١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (/08). 


(۲) أخرجه أبو داود «(1V0 TIT)‏ من حديث حمزة الأسلمى. ومن حديث ابن مسعود وها وهو 
في الصحيحة للإمام الألباني يَمَدْآانَهُ برقم .)٤۸۷(‏ 





)9( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 

فالجزاء من جنس العمل» كما شغلوا المسلمين عن الصلاةء دعا الله عمل 
عليهم بالعذاب. 

فيه: أن الإنسان قد يذهل» أو ينسئ» أو يغفل عن الصلاة المفروضة» أو 
النافلة» فينبغي له إذا حصل منه ذلك» أن يبادر بالقضاء» فعَنْ 5 بن مالك جَلَهُ 
عن النبي 4 قَالَ: «مَنْ سي صله َليْصَلٌ إِذا ذَكَرَهَاء لا كَقَارَةَ لَهَا إلا ذَّلِكَ) 
وسيأق بيانه إن شاء الله . 

قوله: «الصّلاة الْوْسْطَن): 

اخ العلماء شيا هل سا عش قل 

الأول وهو أصحها: أنها العصرء كما هو صريح هذا الحديث وغيره. ومن 
الغريب قول ابن العربي أن البخاري لم يخرج حديث الصلاة الوسطئ» وقد 
خرجه في تفسير القرآن» وغزوة الخندق من صحيحه» وهذا القول هو مذهب 
الإمام أحمد» والصحيح من مذهب أبي حنيفة» وحكئ عن الشافعي أيضًا وهو 
مذهبه» كما قال الماوردي لاتباع الحديث» وهو قول الجمهور أيضًا. 

ثانيها: أنها الصبح ونص عليه الشافعي في الآم» وهو مذهب مالك وجماعات. 

ثالثها: أنها الظهر وهو رواية عن أبي حنيفة. 

رابعها: أنها المغرب. 

خامسها: أنها العشاء الآخرة. 

سادسها: أنها واحدة من الصلوات الخمس غير معينة. 

سابعها: أنها الخمس. 

ثامنها: آنا الجمعة» وادعئ القاضي حسين في باب صلاة الخوف أنه الصحيح. 

تاسعها: آنا الجمعة في يوم الجمعة» وني سائر الأيام الظهر. 


و ا س( 

عاشرها: أنها صلاتا العشاء والصبح. 

الحادي عشر: أنها صلاتان الصبح والعصر. 

الثاني عشر: أغا الجماعة في جميع الصلوات. 

الثالث عشر: أنها الوترء واختاره السخاوي. 

e 

الخامس عشر: أا صلاة عيد الأضحى. 

السادس عشر: أنبا صلاة عيد الفظر. 

السابع عشر: أنها الضحئ حكاه الحافظ شرف الدين الدمياطي في مصنفه 
ل وقد لخصه في أوراق مع عزوها إلى قائلهاء وذكر نبذ من أدلتها أفاده 
ابن الملقن في الاعلام. 

وأصح الأقوال أنها صلاة العصرء وهي من أفضل الصلوات حيث قال الله 
عَرَعَجلَ: فظو عل الصََلواتٍ وَالصّصلوة الْوْسَطن وفوموا َّي 4 [البقرة: .]۲١۸‏ 

فاختصها الله عََجَلَ بمزيد أمر وحث بالمحافظة عليهاء وقد فسرها النبي 7 بأنها 
صلاة العصر كما في مسلم عن علي ذَلك: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك يَوْمَ الأَخرّابٍ: 
'شَعَلُونا عن الصّلَاةٍ الْوْسْطَ: صَلَاةٍ الْعَضْرِ ما الله ب ببُوتهُمْ وَفْبُورَهُمْ تار . 

وني حديث عائشة في صحيح مسلم أا قالت لكانبه: كب ّي ناء 
وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذْهِ الآية َآذِنّي: عمط ا عل التكلوات E‏ ا 
[البقرة: ۲۳۸] فَلَمًا بَلَعْدّهَا آذنتها فَأَمْلَتْ عَلَىَ: «حَفِظُوأ عل ال 
َلْوْسَطَْ # [البقرة: ۲۳۸]ء وَضَلَاةٍ الْعَضْرِ). 


.)171/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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وكما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

فهنا جاء الحديث في تفسير الصلاة الوسطئ بصلاة العصرء فلا نقدم على 
قول رسول الله ي قول أحد. 

قوله: «حتی عَابَْ ا أي سقطت وتوارت. 

فيه: أن صلاة العصر ينتهي وقتها بغياب الشمسء فإذا غابت الشمس انقضى 
وقتها. 

وإذا اصفرت الشمس» كان وقتها مكرومّاء وقد خرجت من الوقت 
المختار» فعن أنس 5: «تلك صلاة المنافقين» أخرجه مسلم. 

وفيه: جواز أداء الصلاة المقضية» في غير وقتهاء مثلا نمت عن صلاة 
الصبح جاز لك أن تصليها بعد الشروق مت صحیت» بينما لو كنت يقظًا ما جاز 
لك تأخيرها إلى ذلك الوقت. بل إن تأخيرها إلى ذلك الوقت من كبائر الذنوب» 
وعظيم الآثام. 

وذهب بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز وغيره» إلى أن من أخر صلاة الفجر 
متعمدًا حتئ تطلع الشمس فهو كافر. 

لقول النبي 45: ١بَيْنَ‏ الرَجُل وَبَيْنَ الشَّرْكِوَالْكُفْرِتَرَكَ الضّكاق0". 

وفيه: قضاء الفائتة. 

قوله: اش صَلَاهَا بَيْنَ الْمَغْتِ وَالْعشَاءِ): 

أي بين وقتي المغرب والعشاء وإلا فإنه صلئ العصرء ثم المغرب» ثم العشاء 
كما جاء في بعض الروايات: «فنزل بطحان فصلئ بعد ما غربت الشمسء ثم صلئ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۸۲)» من حديث جابر بن عبد الله د . 





جب ا (a‏ 
المغرب» أخرجه البخاري وبوب عليه: «قضاء الصلوات الأول فالآول». 
وتقدّم الفائتة حتئ ولو خشي الإنسان ذهاب وقت الحاضرة. 
قال الحافظ ابن حجر لد في الفتح (097): 
(في الْحَدِيثِ من الْمَوَائْدِ: 
تِيبُ الْقَوَائْتِ: اتر على وجوه مَعَ الذَّكْرِ لا مَعَ التسيان. 
رل اکا م ا يجب التَرْتِيبُ فيهًا. 
وَاحَلقُوا فيمًا إذا تَذكَرَ اي في وَفْتِ حَاضِرَة صي َل يندا الَا ون 


حرج وَقَتْ الْحَاضِرَةٍ أو يَبْدَأَبالْحَاضِرَة أو َير 
َال بِالأوّلٍ: مَالِكُ. 
وَكَالَ بالتَانِي: الشَّافعِيٌ 
وَكَالَ بالثالثِ: أَشْهَبُ a‏ 
ل الْمَوَاقتُ. 


2 
و 


يدا ِالْحَاضِرَ 


و2 


205 


اما إا ثرت قاد جلاف 

e 

33 ربع 5 اه 

وفيه: جواز صلاة الفائتة جماعة وهذا قول الجماهير. 

وفيه: أن الصلوات تتفاضل» فصلاة الفجر فضلها في طول قرائتهاء وفي شهود 
الملائكة لهاء وصلاة العصر فضلها في كونها الصلاة الوسطئ» وشهود الملائكة لها. 

وفيه: أن الإيمان يزيد وينقص. تزيده الطاعة» وتنقصه المعصية» فإذا كانت 
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الصلوات تتفاضل» فالإيمان يتفاضلء كلما ازداد المّرء تقربًا إلى الله عَيَجَلَ 
بالذكرء والدعاءء وقراءة القرآنء وغير ذلك من الأغمال الصالحة كلما رُفعت 
منزلته ! إیمَاتًاء قال الله سبحانه وَتَعَالَ تال : واد نامرا یا ال 1 

وفيه: جواز الجمع في الحضر للحاجةء فإن هذه الصلوات كانت حضرًا 
لأن الخندق قريب من المدينة» بل حول المدينة» فيجوز للحاجة أن يجمع في 
الصلوات» بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء كما في حديث ايْنِ 
عَبّاسٍء 5 قَالَ: «جَمَعَ رَسُو ل الله له بين اظَهْرِ وَالْعَضْرِء وَالْمَغْبٍ وَالْعِمَاء 
بِالْمَدِينَ في عير حوفي وَلَا مَطَر)(". 

قوله: «عبد الله بن مسعود ي : 

وهو أبو عبد الرحمن الهذلي تقدم ذكره قال الني كله :: «أتَضْحَكُونَ مِنْ دق 
سَافَيْهِ؟ وَانّذِي نَفْسِي بيده لَهُما اقل في الْمِيرَانِ من جَبَل أغي". 

قوله: ١حَبَسَ‏ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ الله يا عَنْ الْعَضْر): 

أي شغلوه وأخروه كما هو مفسر في الحديث السابق. 

قوله: «حنَّن الْمَدّثُ الشّمْسٌ أَوْ اصْمَدّث)2: 

لعله أخبر يل وذكّر بها عند احمرار الشمس والاصفرار» لكن لم يتمكن من 
و a‏ 

فن ایر ن عب الو #: أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ جا يَوَْ الْحَندَق بعد ما 


فوين السشر كفل يني فار فرَْشٍ. قَالَ: يَارَ و !ها کات اسل 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)1١5(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده »)۳۹۹١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (878)» وقال فيه: هذا 





تت 0 
0 كانت ال كله بُ. قَالَ النبي يِ: واو ما صَلَيتُّهًا. َقَمَْا إلى 

كان رصا للصلاة وَتوَمَأنا ها فصان اضر بد ما عربت الششل: 43 
صلی بَعْدَها المرب 

فكُمر صلاها قبل الغروب والنبي ,2 ذگره عُمّر فصلاها بعد الغروب. 
ج وقت اصفرار واحمرار الشمس: 

ويكون اصفرار واحمرار الشمس قبل الغروب بقليل وهو وقت كراهة. 
راد من ف الكراعةة ورقف الغروب كما سان سا وجاء عَنْ أبي در 5© 
قَالَ: َال لي رَسُولُ الله لة: كنف انت إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أ مَرَاءُ ورون الصَّلَاةَ 
عَنْ وَقْتَهَا أ أو يُمييُونَ الصَّلاة عَنْ ويها قال قلْثُ فما تأمرني َا صَلَّ الصَّلاةَ 
لِوَقَتًِا ِن أَدرَكْتَها تھا مَعَهَمْ مَعَهُمْ قَصَلَّ فته لَك تافل . 

وفيه: موعظة الإمام للناس» إذا احتاجوا إلى موعظة. 

وفيه: إبداء العذر فإن النبي 4 أبدئ عذره في تأخير الصلاة حت لا يؤخذ هذا 
الفعل على أنه دين» فيقول الناس النبي 4 أخر الصلاة إذن نحن نؤخر ونقتدي به ! 
نقول في هذه المسألة أخر النبي > لشغل» وذهولء وإلا يجوز للمقاتل أن يصلي 
NE‏ قهرم ان EEA‏ بن عمر بن 
الخطاب» في الصحيح فإذا كان الخوف أشد من ذلك فليصلي إيماءً» بل قال 
يعضهم صلی ركعة واحدة پو [يما؟ برأسة وقائل قي سيل الله ي 

فعن عبد الله بن أبس د قال: ١بَعتَنِي‏ رسول الله ب إلى حَالِدِ بن سَمَيَانَ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (247)» ومسلم في صحيحه (571). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (/15). 
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بر عمو 


الْهُذَّلَِ وكان نحو عَرَبَةَ وَعَرَفَاتِ فقال اذهب فاقتلة قال: فرأيتة وَحَضَرََتْ صلاة 
عضر فقلت إني لأخاف أن يكو ييي وينه ما إن وز الصّلاة العافت أشي 


وأنا أَصَلَي أومواء إِيِمَاءً تَحوَهُ فلما دَتَوْتُ منه قال لي من أنت قلت رَجُلٌ من 


ص 


الْعَرَب بِكَعَنِي انك تَجْمَعْ لِهَدَا الرَجُل فجنتك في داك قال إني لَفِي داك فَمَسَيْتْ 
معه سَاعَة حت إذا أَمْكَتِي عَلَوْتهُِسَيْفِي حت ا 

وفيه: بيان لما تقدم في حديث علي د يه وهو تفسير الصلاة الوسطى بصلاة 
العضير: 

وفيه: ال ل اي ير بن أبي طالب. 


إليناء نقيّاء صافياء فما عليئا إلا أن نأخذ به» تعظيمًا له وتعبدًا لله عَيَبَصَلّه واقتداءً 
برسول الله كَكِلدِ. 
وفيك: أن الأشغال التي نقع فيهاء لا تقارب هذا الشغل» وفي صحيح مسلم 


عَنْ جَابرِء د قَالَ: رونا ع وَسُولٍ الله 307 قَوْمَا ِن جهن ُو قتا 
سَدِيدًاء قَلَمَا صَلَيْا الظَّهْرَ قَالَ الْمُمْرِكُونَ : و متا عَلَيهمْ ميه لافْتطَعْنَاهُمْ فَأَخبرَ 
جبریل رَسُولَ الله يكل َلك فَذَكَرَ ذَلِكَ لتا رَسُولٌ الله کي قَالَ: وَقَالُوا: إِنّه 


متيو صلدة ِي حب تبون من الأوْلا لما > ۶ خضرت العصر قَال: صَفَنَا 


صَفيْنِ» وَالْمُشْرِكُونَ يَبَْنَ وَين الْقبْلَةه2"0» فأو حى الله عََجَلَ لنبيه صلا الله عليه 
(۱) أخرجه أبو داود »)۱۲٤۹(‏ قال الإمام الألباني يَتِمَدْاَنَهُ في صحيح أبي داود :)١1170(‏ إسناده ضعيف 


ابن عبد الله بن أنيس اسمه عبد الله» وهو مجهول. 





38 اسح اح 

وعلئ آله وسلم بصلاة الخوف. 
فائدة: وجاء في ترجمة أنس بن مالك ص أنه إذا ذكر فتح تستر يبكي» 

Ty وقال:‎ 

«شَهِدْتُ كقح تشر مَمَ الأشَْرِيٌ» قَالّ: َم 0 صَلاة الصّبْح حَتَى ١‏ الصف 

الاك يما سَرَّنِي بتِلّكَ الصَّلَاةٍ الدّئا جَمِيعًا)27. 


فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي ية في هذه الأمور. 
وساق المصنف دن الحديث: لما تقدم من بيان جواز قضاء الفائتة» ولو 





بعد خروج الوقت» وجواز الصلاة في الوقت الاضطراري كما ثبت عن عمر 
اضر 


و أنه: «صلى في وقت الاحمرار والاصفرار». 
والحمد لله رب العاملين 


- f - 


.)۳۳۸۲۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم‎ )١( 
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رِ-- «أعتم النبى بالعشاء.... ثم فقال: 


شق شق على أمتي لأمرتهم بالصلاة.. 5 





5ه - (عَنْ عبد َب الله بن عَبّاسٍ كلها قال أَعْتَمَ التب كل بالْعشَاءِ. فَخَرَحَ عَمَرٌ 


° 
ا 


َقَالَ: الصًلاهُ يَا رَسُولٌ الله. رَقَدَ النّسَاءُ وَالصَبيان. فَخَرَجَ وَرَأْسَهُ يَعْطْرٌ يَقُولُ 
«لَوْلَا أن أَشقّ عَلَى متي او على الاس رتهم بهذ الصلاة هذ السَّاعَةَ)00). 

الشترح: 

وجاء عن عائشة د بلفظ: «أعتم النبي 7 بالعتمة حين ناداه عمر). 

وعَنْ عبد الله بن عْمَرَ د قَالَ: «مكثنا دات ليله نَنمَظِرٌ رول الله كلا 
اس الا الأخرفق فخ | اا د ألث اليل أو و تدر 
أَنَيْءٌْ شَعَلَهُ في أَهلهء أو عير ذلك اا 0 إنَكُمْ لَنَظِرونَ 
يَنْتَِرهَا أَهْلُ دين کیرک وولا أن بقل عل أي صلَيت بوم ع اسّاعة 01 
ا مَرَ الْمُوَدّنَ ا الصَّلَام قم مشق غلية: 

وني الصحيحين من حديث أنس ته أن النبي - صلی الله عليه وعلی آله 


ص 


وسلم -: «أَخَرَ ليلَهَ صَلاةٌ العِشَّاءِ ء إلى شَطْرٍ الَبْلِ)*, وجاء في مسلم عن جَابر بُنِ 


.)۷۲۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (877))» ومسلم في صحيحه (57). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (519). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (571)» ومسلم في صحيحه (550). 











کچ كتاب الصلاة (Te‏ 


توق قلق GN‏ تشول اللو لل نت TES RNS‏ 

وفيه: فضيلة تأخير العشاء بخلاف بقية الصلوات إلا أن النبى بل ترك ذلك 

قال الإمام النووي !ةا : 

وَاحْمَكَفَ الْعُلَمَاءُ مَل الْأَفْصَلْ تَقْدِيمُهَا اَم تَأَخِيرُهَا وَهُمَا مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ 
سلف وَقَوْلَانٍ لِمَالِكِ وَالشَّافِعِيَ فَمَنْ فَصَّلَ الاير اتج بِهَذِِ الأَحَادِيثِ وَمَنْ 
َضَّلَ التَقْدِيمَ اختَجٌ بن الْعَادةَ الْمَايَةَ لرشول الله 4 َقدِيمُهَا وَإِنَمَا أَحَرَهَا في 
أَوْقَاتٍ يَسِيرَةٍ لبان الْجَوَازِ أو لِشّغْل أَوْ لِعُذْرِ وَفِي بَحْضٍ هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ الإِشَارَةُ 
إلى هَذَا وله أَعْلَم. اد ّ 

قوله: «أَعْتَم التي عَكَدِد) : 

أي أخر العشاء إلى ثلث الليل» حتى اشتدت عتمة الليل» وقد ورد النهى 
عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة. 

وليس فيه تسمية الصلاة بالعتمة» وإنما خر أنه صلاها بالعتمة. 

فعَنْ عَبْدِ الله بن عَم كَلَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقَولٌ: «لا 
تَعْلِبَكُمُ الأعرَابُ عَلّى اشم صَلَاتِكُمْ ألا إِنَهَا الْعِشَاك وَهُمْ يُمْتِمُونَ بالإبل». 

وقد وردت بعض الأحاديث التي فيها التسمية قال رسول الله 2: «وَلَو 
َْلَمُونَ ما في الْعتَمَةٍوَالصَبْحء لأَوْهُمَا وَل حَبوَا10". 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)٦٤۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (155). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)7١15(‏ ومسلم في صحيحه (4777)» من حديث أبي هريرة ذَلتتَه. 
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O‏ 
قال الإمام النووي 9ه : 





وَالْجَوَابُ عَنْهُمِنْ وَجْهَيْنِ: 
ا أنذا شنم ليان لَْوَازَِأنَّ لني عن الْعتَمَة نريه لا اراج 
رًالثاني: شار َه خوطِب بِالْعَتَمَةِ مَنْ لا يعرف الْعِشَاءَ فَحوطِبَ بِمَا يَعْرِفهُ 


وَاسْتَعْمَلَ لظ الْعتَمَةلِأنَّهُ أَشْهَرُ عِنْدَ الْعَرَبِ. 

وَإِنَمَا كَانُوا يُطْلِقُونَ الْعِشَاءَ عَلَى الْمَغْبِ. 

فى كيب د ا ير امات عن انم م صَكَايِكُمْ الْمَغرِبٍ». 

فال وتقول الاعات الْعِمَاكُ فَلَوْ قال لَوْيَعْلَمُونَ ما في الصُّبْح الا 
و هُمُوا أن الْمْرَادَ الْمَغْبُء والله أعلم. اھ 

قوله: «بالعشاء»: 

نسبة إلى الْعَّشي والْعَشِي اختلف العلماء في مبدأه ومنتهاه وجمهورهم على 
أنه من الظهر والعشاء أول ظلام الليل من صلاة المغرب إلى العتمة. 

قوله: «نَكَرَجَ عُمَرُ بن الكَطَاب َلك فَتَالَ): 

فيه: ما عليه عمر بن الخطاب يبء في النصح والتذكير. 

وفيه: تذكير الكبير» وجواز ذلك وأنه لا محذور فيه. 

وقد ذكر عمر بن الخطاب ذَلِيَكُ النَيَ 2 في غير ما موطنء لغير ما حادثة. 

وفيه: مراعاة حال الضعفاء من قوله: «رَقَدَ النْسَاءٌ وَالصَبْيَانٌ). 

قوله: «الصلاة يا رسول الله»: 

أي حضرت الصلاة» أو أدرك الصلاة. 

فإما أنهم ناموا في بيوتہم» وهم ينتظرون آبائهم» أو أن من حضر منهم في 
المسجد نام» لآن المشقة تلحقهم» أما الصبيان فلكثرة حركتهم» وأما النساء 


و ا س( 
فلكثرة أعمالهن» فما أن يضع أحدهم جنبه» أو يجلس إلا وتاه النعاس. 

لا يمنع أن يكون قد نام غيرهم» فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يشتغلون في مزارعهم وأسواقهم» وربما لحقهم النعاس. 

والتوم هناء الغير مستغرق؛ لأنه لم يرد أخبم توضأوا للصلاة وإنما أقيمت 
الصلاة فقاموا وصلوا. 

ولهذا تجد أن العلماء اختلفوا في مسألة النوم هل هو ناقض أم غير ناقض 
إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب بعضهم إلى أنه ناقض مطلقا. 

القول الثاني: وذهب بعضهم إلى أنه غير ناقض مطلقا. 

القول الثالث: أن المستغرق منه ينقض الوضوء.ء والنعسة لا تنقض الوضوء. 

وهذا هو القول الذي يُعمل به جمعًا بين الأحاديث. 

وفيه: أن الإنسان ينبغي له أن يراعي حال الضعفاء» فليس الناس على حد 
سواء في أغلب أبواب الدين» قال الي 4: «إنَّ ِْكُمْ مُتفْرِينَ» ايك ما صل 
ا ج00 

وني حديث عَْمَاَ بن أبي الْعَاصٍ لك قَال: قَلْتٌ: ا ل اللو اجعلنی 


امَاءَ كم 2 مال“ (أنت اماه ي ركع 4 1 
ي . فقال: «أنت إِمَامَهُمْ وَاقْندِ بأَضْعَفِهِمْ ل مَوَّدْنَا لا يَأَخْذْ عل 
ذاه أَجْر|)0. 


وكان النبي 4 يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيبكي الصبيء فيتجوّز لشدة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)1١7(‏ ومسلم في صحيحه (477)» من حديث أبي مسعود الأنصاري ذَلتنَه. 
(۲) أخرجه أبو داود »2017١1(‏ والترمذي (۲۰۹)» وابن ماجه »)۷۱٤(‏ وأحمد (5/ ۲۱و۲۱۷)» والحاكم 
/١(‏ ۱۹۹و٠١۲)»‏ وهو ني الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه (901). 
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وجد أمه به كما في حديث أ بْنَ مالك 4 يَتُول: E‏ 
أحَفف صله ولا أَنَمّ م مِنَّ الت ب وَإِنْ کان ليَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيٌ يفف 


5 


أن تف اَم 

وفيه: جواز شهود الجماعات من النساء والصبيان وسيأتي معنا أن التي كلا 
قال: «لا تَمْتَعوا إِمَاءَ الله مساج اللوا. 

إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد» وإذا صلى 
الأطفال والصبيان في المسجد فإ: نهم يدخلون في الصف خلافا لما زعمه بعض 
الجُهال من أن دخول الأطفال في الصف يبطل الصلاة. 

قوله: «فَخَرَّجَ 5 شيل 

دليل على أنه حديث عهد بغسلء فإما أن يكون هذا الغسل للتبرد» أو غير 
وا ” 

وفيه: جواز تأخير الصلاة للحاجة ما لم يخرج وقتهاء فإن الي 2 قد أخر 
الصلاة. 

وفيك: عدم استخدام المنشفة» فإن التي بل خرج ورأسه يقطرء أي شعر 
ل ال 

قوله: «لَوْلَا أن شق ي عَلَ أمتي»: 

فيه: إبداء العذر حتئا لا يظن الناس الظنون» فإذا تأخرت لأمر تخشئ خش أن 
يظن بك فبين. 
عن صَِيَة كا روح التب يل أنّها: «جَاءَثْ إلى رَسُولٍ الله َكل َرورُ في 


.)41١( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۰۸)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





اعْتِكَافِهِ في الْمَسْجِدٍ في الْعَشْرِ ا E‏ علدة فاعة 3 
مَتْ تَنْقلبُ» ا حت إِذَا بَلَعَتْ بَابَ الْمَسْجِدٍ عِنْدَ باب 


و 


TT‏ شول الله کف قال لما الین كل: 


00 3 2 ر 2 معو را ا لر 
EE Ce‏ فقالا: سبحان الله پا رسول الله؛ وكير 


و ووه 


عليِهماء فَقَالَ التب : 3 الشَّبْطَانَ يلع مِنْ الإنسَانِ مَل الد وني خشيت ان 
ذف في قُلُوبِكُمَا ٠ًَ‏ . 
وفيه: إن الدين يسرء فإن الله عَرَبَجَلَ فرض على العباد ما فيه يسر ورحمة بهم. 
وفيه: دليل القاعدة الفقهية التى تقول: «المشقة تجلب التيسير». 
التي 4 لخوف المشقة قدّم صلاة العشاء في أول وقتها مع أن الأفضل 
الصلاة في آخر وقتها. 
وفيه: رفق النبي ٤ي‏ بأمته وشفقته عليهم في كثير من شؤون دينهم» فقد 
اماک راعلى راي 0V:‏ 
فكيف لا يكون رحمة وهو يترك كثيرًا من المختار خشية أن يفرض على 
أمته فيشق عليهم. 
بو ل 
و‌ 
د ئن ولي ِن أمر متي ًا سن حلم اشن ق عَلَيْهِ وَمَنْ 
ارا متي سينا ففق بهم قارف بو»"» أخرجه مسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۳۸)» ومسلم في صحيحه .)۲٤۷۰(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۲۸). 





(n)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
وفيه: أن أمر النبي كلل فرض دواعت إلا إذا جاءت القرينة بصرفه إلى 
الاستصاب» من قرل: لول أن أشن عل متي َو عَلَى التاس أمَرتَهُمْ بهَذِو): 
فأمره هنا ليس للوجوبٌ وإنما هو للاستحباب. 
قال اله ال ورا ا ا کاو رمام کی ع فاو واک ا 
ذَأَلْعِقَابِ 4 [الحشر: ۷]. 


م 6سا م 


وني حددث آي رة لشن فن صخر . ايد خالل عنه - 


ما 
34 
هس 


5006 ل 

قوله: «هَذْهِ السّاعَة»: 

أي في آخر الثلث الأول من الليل» فهو الوقت الافضل؛ لكنه جعلها على 
أول الوقت تخفيقًا للأمة» وشفقة عليهم. 
*# أول وقت صلاة العشاء: 

وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمرء وقال بعضهم: الأبيض» 
والصحيح أنه الأحمر» وقد اختلف العلماء في مقداره فذهب بعضهم إلى أنه 
ساعة ونصف. ذه الساعات المعهودة الستين دقيقة. 

وذهب بعضهم إلى أنه ساعة» وبعضهم ساعة وربع. 

قال الشيخ مقبل لدان : 

لأن المناطق قد تختلف» وفعلا هذا قد يحصل. 

فمتىل غاب الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة المغرب» ودخل وقت صلاة العشاء. 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۸۸)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





وفي بعض روايات الحديث: أن الي د قام خطبهم ذه الخطبة بعد 
الصلاة» واستدل به بعض أهل العلم علئ السمر في العلم. 

وبوّب عليه البخاري لدنِ: «باب السمر في العلم»» لأن التي بي قام 
وغبطهم وقال: ١أرَأَيْتَكُمْ‏ ليلدك َو فَإِنَّ راس مِائَةِ سَنَةِ مِنْهَا لا يبق مِمَّنْ هُوَ 
على ظَهْر الأزرض ا وقد تقدم. 

وفيه: استحباب التطيب للصلاة» إذ أن الخسل من أنواع الطيب. 

وقيه: خروج الإنسان إلى العبادة بنشاط يستفاد هذا من غسل النبي مَك فإن 
الإنسان قد يكون ثقيلاء فإذا ما اغتسل ذهب عنه الكسل» ووجد الخفة والنشاط. 


--92::66-- 
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ی کے ) 4 


[حديث: (إذا أقيمت الصلاة. وحضر 


العشاء. فابدءوا بالعشاء»] 





۷ - (عَنْ عَايِضَةَ 4ك : أنَّ النبى 4 كَالَ: إذَا أقيمَت الصَّلَاكٌ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ 
الوا بِالْعشَاءِ»00). 
وَعَنْ ابْنٍ عمر ا نحو . 
وگان ابن عَمَرَ صا : «١يُوضَعْ‏ لَه الطَعَا ومام الصلاة َل اتبا 
حت يفرع وَإِنَهُ نه لَيَسمَعٌ قِرَ قر اءَة قراءة الوِمَام)20. 
8 - (وَلِمْسْلِم: عَنْ عَايْسَةَ س قَالَتْ: سَمعت رَسول الله ل يقول: «لا 
صلا بِحَضْرَة طعا ولا وهو بدا فِعْهُ الْأَخْبَتَانِ)0). 
الشترح: 
ذكر المصنف رحد اة ما تقدم: لبيان أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. 
فإن صلاة الجماعة واجبة على الرجال» ولا يجوز له أن يتخلف عنها إلا العذر 
وني الباب عَن ابن عَم كَل فَالَ: قال رول الله کل «إذا وُْضِعَ عَشَاءُ 


.)00/( أخرجه البخاري في صحيحه (0570)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)009( أخرجه البخاري في صحيحه (71/5)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)009( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (81/7)) مسلم في صحيحه‎ )۳( 
.)070( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 











أَحَدِكُمْ وا قِيمَتِ الصّلاة» فَابْدَءُوا بِالْعَشَاىِ رلا يَعْجَلْنَّ َّ حت يرع م من » متفق 
عليه» وقد سبق معنا في التخريج. 

وعن أنس 5 أن رسول الله کل قَالَ: «إِذَا دم العَشَاءُ قَابْدَءُوا به 
لرا صلا المَغْربء ولا تَمْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ!". 

قال الإمام الترمذي ايان : 

حَدِيتُ اتس ڪيٽ حَسَنّْ صَحِبحٌ وَعَلَيِْ العمل عِنْدَ بَعْضٍ أَهْل الْعِلّم مِنْ 


ضحَابٍ الت ا مِنْهم ابو بر وَعْمَرُ وَاْنُ عكر َه يفول أحمَد وَإِسْحَوُ 
يقولانِ يِبَأ بالْعَشَّاءٍ وَِنْ فَائَنَهُ الصّلَام 5 في الْجَمَاعَةٍ قال أَبُو عِيسَئ سَمِعْت 
ا 1 م عر اس 
الْجَارُودَ يَقَولُ سَمِعْتٌ وَكِيعًا يَقُولُ في هَذَا الْحَدِيثِ يدا بال ء إِذَا كان طَعَامًا 
e‏ ا ترم 


2ه 
و 1-7 -ه 


شب بالاتباع ونما َرَادُوا أَنْ لا يقو AE‏ الفا رقن + : علغرل ميت 


cS‏ إلى الصلاة رفي افيتان ا .اھ 


ذكر أعذار التخلف عن الجماعة: 
الأول: السفر: 
فإن المسافر يجوز له أن يؤخر صلاة إلى صلاة» كصلاة الظهر مع العصرء 
وصلاة المغرب مع العشاء» ويجوز في ذلك جمع التقديم» وجمع التأخير» على 
ما يتي بيانه إن شاء الله. 

وإن صائ المسافر جماعة مع المسلمين؛ فذلك أفضلء فإن الله عَرَبَجَلَ قال 


ع ر ع سروس و سے 


لنبيه : و لدا كنت فيه كَأَقَمَتَ مت لهم الصلوة فللقم طايكة ةن مهم مَعَكَ ‏ [النساء: .]٠١۲‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (7171)» ومسلم في صحيحه (009). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (77/7)) ومسلم في صحيحه (/001). 


َبْلَ أن 


ا 


2 


عي 
58 
2ی 
6 
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فأخبر باجتماعهم حت في حال الحرب والشدة. 
الثاني: المرض: 

فالمرض من الأعذار؛ فإن المريض يجوز له أن يتخلف عن الجماعة؛ إن 
كان المرض ثقيلا عليه» وإن كان خفيقاء ورأئ من نفسه خفة» وأراد أن يخرج» 
فإن التبي جل قد سلّك الأمرين: ففي الصحيح عن جابرء وعائشةء وأنس و 
جیا ان سول اللا ةركن فرعا فصرم ع ف ل كن ة الأ فضا 
في بيته قاعدًا وصلَّئ خلفَهُ قو م قبامًا فأشارٌ إليهم أن اجلسواء ثم قالّ: إِنّما جعلّ 
الإمامُ ليؤتمَ بوه وقال a‏ تقار اعرف اسع اد 

وفي حديث عن عبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عتبة» قَالَ: حلت على عَائِسَةَ سا 
َقَلْتُ: آلآ نَحَدَيْينِي عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله 4 قَالَتْ: ىء تقل لني بل قَقَالَ: 
«أَصَلَّى النَّاسُ؟) قُلْنَا: لک م قَالَ: اشخوا لي هاه في و 
قَالَتْ: ففعلتاء فَاغْتَسَلّ فدهب لينوءَ أَغْمِيَ عَلَيْه م قاق فَقَالَ کيا:: 8 
التَاس؟» قَلْنَا: لک هش ف رونت يَا رَسُولَ او قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في 
المخضّب' قَالَتْ: همعد فَاغْتَسَلَ َه دَهَبَ لِينُوء فَأَغْمِي عَلَيْه ثم أا فَقَالَ: 
اصن لامر اه قلا ركرك وراك بار سول الل فَقَالَ: ١ضَعُوا‏ بي اء في 


وو 


المخضَّب»», َقَعَدَه فَاغْتَسَلَ» ثم َب لِيَنُوءَ فَأَغْوِي عَلَيْه ثم َ اق فَقَالَ: «أَصَلَّم 


ت 


الثات س؟» فَقَلْنًا: لك هُمْ يَنْتَظِرُوئَكٌ يَا رَسُولَ الى رالناس عَكُوفٌ في المَسْجِدِ 
يترون التب يالام لِصَلاةٍ العسَاء الآخرَة فَأَرْسَلٌ الت يك إلى أبى بكر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (2»189)) ومسلم في صحيحه «C(I <1۲ »5١١(‏ حديث أنس بن 


ءا رتس 


مالك ل متفق عليه وحديث عائشة» وجابر بن عبد الله كلكا في مسلم. 





با 
بالتاسء فال أَبُو بكر - وَكَانَ رَجُاا رَقیقا -: يَا عْمَرُ صل بالتاس» فَقَالَ لَه عَمَرُ: 
نک اح بلک قصَلَى ایو بكر لك الأیام ثم إن التي 07 وَجَدَ ِن فر 
خفَة فَحَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا العَبَاس لصلاة ا بكر يُصَلَي بالنَاس» 
ما را اپو بَكْرِ َب لِيتَأَحَرَ َأوْماً إَيْهِ الت 4 بان لا يخر a‏ 
إلى جنيو فأَجْلَسَاهُ لى جَنْبٍ ابي کر قَالَ: فَجَعَلَ ابو بكر يُصَلَي وهو ياتم 


ورمعو 


بصلاة التب کا الا بصَلاة أبِي بَكر» الت کل قاع قال عبيك اللّه: 


oF لم‎ 


قحلت على عبد الله بن عَبّاس فَقَلْتٌ لَهُ: آلا أعَرض عَلَيْكَ مَا حَدَتَننِي عَائِسَةُ 
عن مرد ضص الین يل َالَ: ات و صت عله دا ا الكو هنة ا ع 
َه قَالَ: ا سَمِّتْ لَكَ الرَّجُلَ الّذِي گان مَعَ اعباس قُلْتُ: لاء قال: هو علق بْنْ 
وك 

بي طالب د 2ه )0 
ي التالث: المطر والبرد والريح: 

فإن المطر قد يحول بين الإنسان وبين حضور الجماعة والمسجدء فقد ثبت 
عن النبي يله من حديث ابن عْمَرَ که : «أَنَه ادى بالصَّلَاة في لَيْلٍَذَاتِ بد 
رریځ» ومطرء فقال في اجر داور ألا صَلُوا في ِحَالُِم. ا في الرّحَالٍ 
قال: ان شرل الله كلق دكان يأف الو دن إذًا کات ليله بار ات ار 


ع 
2 


في السَّفَرِء أن يَقُولَ: ألاصَلُوا في رَحَالِكُمْ)!" أخرجاه. 
حت ولو كان الجو صحواء ولكن الأرض قد تبللت بالماءء والطين» وقد 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (/781)) ومسلم في صحيحه .)٤۱۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1۳۲)» ومسلم في صحيحه (/191). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
8 ا > 4 


يشق عل الناس الحضور» سبب الدّحض» ونحوه» جاز لهم أن يصلوا في 
بيوتهم» فقد ثبت في الصحيحين» عن عَبْد الله بْنَ الْحَارِثْء قَالَ: أذ مُوَذّنُ ابْن 


1 


وروي 5 و ءّه 


عباس يوم جَمُعَةٍ يندم مَطِيرِء فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عليه وَقَالَ: ١وَكَرِهْتَ‏ أن 
تَمْشُوا في الدَّخْضٍ وَالرََّل». 

وني حديث جابر 5 في مسلم» قَالَ: حرځتا مَعَ رَسُولٍ الله ک4 في سفَر» 
ES AE EE‏ 

وفي سئن أبي داود؛ عَنْ أبي املح ؛عَنْ أبيه» - وهو أسامة بن عمير ك - 
«أَنَيَومَ حُبيْنٍ گان يوم مر فََمرَالنيُ َل ُادِيَة: «أَنَّ الصَّلَاة ذ في الخال 

وني مسند أحمد عَنْ نعَيّم بْنِ النخًام» قَالَ: نودي بالصّبْح في يم ب 
في مِرْط مراي فَقَلْتٌ: لكت القتاوي ل مَنْ قَعَدَ فلا حَرََ عَلَيّهه فتَادَی متا دي 
التب ب في آخر أَذَانِ : «وَمَنْ قَعَدَ قل حَرَجَّ عَلَّيّه)9. 
2 الرابع: أكل الثوم» والبصل» والكراث: 

لاسيما إذا كان لحاجة» فقد ثبت عن التبي ب من عدة أحاديث كحديث 
ابن عمر 5© ولفظه: «مَنْ اكل مِنْ هَذِه الشَّجَرَةِ - يعني الثوم - فلا يقر 
مَسْجِدَّنَا”*' متفق عليه» وني حديث أبي هريرة عند مسلم زيادة: «مَنْ گر من 


3 


f 
عه‎ 


CA 
کڪ‎ 
اها‎ 
ماك‎ 
3 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٩۰۱(‏ ومسلم في صحيحه (599). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (/194). 

(۳) أخرجه أبو داود »)٠٠١۷(‏ وهو صحيح أبي داود الآم للإمام الألباني داه /451)» وقال فيه: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وكذا الحاكم. 

(4) أخرجه أحمد »)۱۷۹۳١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني يدان برقم (۵ .)۲٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه »)۸٥۳(‏ ومسلم في صحيحه (051). 





.جع ا س( 
ذو الشجَرة اا قرب مَسْجِدَنَاء لا بُؤذیتا برب بح الوم». 
وني حديث أنس د ولفظه: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا»» وني 
لفظ: «لا يصلين معنا"!". وفي حديث جابر بن عبد الله 5: «مَنْ أكَلَ البَصَلَء 
والثوم والكُرّاتَ فَلابَفْرَبنَّ مجنا فَِنَّالمَاايئكَة ای ما ادى مهنو 0651". 
وإن أكل الثوم» و البصل» "0 ألحقهما بشيء مما يزيل الروائح» كشيء من 
اللبان» أو نحو ذلك» جاز له الحضور وأما إذا أماتهما طبخاء فلا يضره ذلك لما 
ثبت في صحيح مسلم أن ع عُمرَ بن الطاب 5© قَالَ: نكم ها الاس أكون ِن 


شجرتین نم ََاهمَ إلا ححكيْن: هذا الْصَلُ وَالثوم وَلَقَد ربت ت الل 4 ذا وَجَدَ 


و 


oF 


ا مر به فخ ر ج إل ابقيع فَمَنْ أَكَلَهُمَا دَلْيْنَهُمَا ٠»‏ . 
جي الخامس: الخوف: 

فإن الخائف الذي خوفه متحقق» يجوز له أن يتخلف عن الجماعة» كالخوف 
من السلطان» أو الخوف من قطاع الطريق» أو نحو ذلك» وقد كان السلف 


ذا 


E N ge 
قَالَ: کا مَعَ رَسول الله لا َقَالَ: «أخصُوا ل لي كم يلظ الإشلام» قَالَ: فقَلا: يا‎ 


سول الل أَتَحَافٌ عَلَيْنَا وَتَحْنٌ مَا بَيْنَ الستَمائَةِ إلى السّبْعِمائِ؟ قَالَ: «إِنَكُمْ لا 
/ ما لا بْصَلَي إلا س 000 


م 


6: 


04 ّه 3و0 2 


زوع لمك أذ لزه قل :فاليا حت eS‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (057). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥٤٥۱(‏ ومسلم في صحيحه (057). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (055). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (0571). 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه .)١59(‏ 





)7( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
ك السادس: حضور الطعام؛ ومدافعة اللأخبثين: 

فمن كان طعامه حاضرًاء فله أن يأكل» ثم يحضر إلى الصلاة وإن فاتته. 
ج حكم تقديم الصلاة على الطعام: 

اختلف العلماء في تقديم الصلاة على الطعام إلى أقوال: 

الأول: فمنهم من قدم الصلاة مطلقا. 

الثاني: ومنهم من قدَّم الطعام مطلقا. 

الثالث: ومنهم مَن فَصَّلء وقال: إن كان له حاجة للطعام أكل» وإن لم يكن 
له حاجة ذهب إلى الصلاة. 

الرابع: إذا كان الطعام حارًا وربما إذا تأخر يفسدء يُقدم الطعام. 

الخامس: بل يأكل من الطعام ما يكسر شهوته» ثم بعد ذلك يقوم إلى 
الصلاة. 

والحديث على ظاهره أنه: «إذا حضر الطعام اتيف الصلاة فليبداً بالطعام»» 
إن كان له حاجة, أما إن لم يكن له حاجة فلا حاجة إلى وضعه» لكن كانت عادة 


الناس» كما فى حديث أنّس يم مالك قله أن وَْول الله يلل قَالَ: «إذا قد 
س» في حديث سن بن لك هة ل رسو لله 2 3 اوم 


چ و 
وو و ر سے 


الْعَشَّاءُ كَاْدَُوا به قبل أَنْ ُصَلُوا صلا الْمَغْربِ لا تَْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ). 


فكانون يضعون طعامهم قبل المغربء وربما إذا ذهب للصلاة لا سيما من 
يبقى في المسجد. ما يرجع إلا وقد فسد الطعام» وكانوا في قلةِ وحاجة» أما من لم 
يكن له حاجة إلى الطعام وبادر إلى الصلاة» ولا يخشئ على نفسه الفتنة 


(Yes e 
بالوسوسة في الصلاة من أجله فلا بأس.‎ 

وذهب إلى تقديم الصلاة على الطعام من احتج بحديث عَمْرو بن ام 
الضَمَري ذلك : أله رای رَسُولَ الله يك تز مِنْ یف ا فَدُعِيَ إلى الصَّلاَق 
می لكين فَصَلَّى وَلَمْ َّصا أي أنه لم يُكول طعامه. 

ومن ذهب إلى القول الآخر استدل بهذا الحديث: «فلا يَمْجَلُ حتى يقضى 
حَاجَتَهُ منة»» أي يفرغ من الأكل والحاجة إليه. 

فائدة: ليست الرخصة خاصة بطعام العشاء» كما جاء اللفظ: ١وَحَضَرٌ‏ الْعَشَاءُ). 

بل إن الحديث عام» وإنما ذَكِرَ فيه الغالب» وهو رجوع الناس من أعمالهم» 
ومزارعهم» فيأكلون في بيوتهم مع إقامة الصلاة. 

وفي الحديث من الغوائد: 

أت الإنسان ينبغي أن يقطع جميع العلائق» التي قد تجعله فتن في صلاته» 
فلو كان يصلي وقلبه مشغولاء قد لا يعقل» ولا يدري ما يقولء بينما إذا تخلص 
من هذه العلائق» ودخل في صلاته بخشوع وكان محسنًا 
ج حكم صلى وهو جائع» أو يدافعه الأخبثان: 

فصلاته مختلفٌ في قبولها من عدمه بين أهل العلم» فذهب الجمهور إلى 
صحة الصلاة. 

وذهب الظاهرية إلى بطلانها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فإن كانت مدافعته ليست بشديدة» 
بحيث أنه يعقل ما يقول ويفعل» فصلاته صحيحة. 





)2( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 

أما إذا اشتدت المدافعة حتئ يذهب الخشوع الواجب» فالصلاة باطلةه 
يعني بحيث أنه يستعجل لشدة المدافعة» فلا يحسن ركوعاء ولا خشوعا. 

أما من كان يُحسن الركوع» والقيام» والقراءة وإنما يجد في نفسه مدافعة» فإن 
سلم من الحدث» فالصلاة صحيحة على الصحيح» وقد ثبت عَنِ الأَزْرَقٍ بْنِ 
e‏ 
بلي وَإِذَالِجَامُ د داه بيد فَجَعَلتِ الدابة تَاِعْكُ وَجَعَلَ يبعا َالَ شعبة 
بُو بَْرَةَ الَسْلَمِيٌ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْحَوَارج يَقُولُ: ال َل بلا ا كلك 
انُصَرَفَ الشَيْخُ» قَالَ: إن سوت فلم (وإنّي غَرَوْتُ مع سول اله 4 يت 
روات أو س غَرَوَاتِء وَتَمَانَ وَشَّهِدْتُ سير TEY‏ 
س ات إِلَيّ من أن أَدَعَهَا د تزجع م إلى يا فشن علك600, 

قال النووي رََدَأنَهُ في المجموع (4/ ۲۹): 

«(یکره ان يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو يحضره طعام أو 
شراب تتوق نفسه إليه لحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله 4 قال: «لا 
صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» رواه مسلم قال اصحابنا فينبغي 
ان يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة فلو خاف فوت الوقت فوجهان 
الصحيح الذئ قطع به جماهير الاصحاب انه يصلئ مع العارض محافظة علي 
حرمة الوقت والثاني حكاه المتولي انه يزيل العارض فيتوضاً ويأكل وان خرج 
الوقت ثم يقضيها لظاهر هذا الحديث ولان المراد من الصلاة الخشوع فينبغي 
أن يحافظ عليه وحكي أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان عن الشيخ أبى 


لعا 


.)١151١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





05 ا حم 620 
زيد المروي انه إذا انتهئ به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح 
الظاهر بطلانها والله أعلم». اد 

فالأكل والشرب وقضاء الحاجة قبل الصلاة من إزالة العلائق» وقد قال 
أبو الدرداء دَلَكهُ: «من فقه البَّجُلٌ إقباله عَلَى حاجته حم حت يقبل على صلاته وقلبه 
فارغ». 
ابا لست o‏ 
لربما وسوس في صلاته ثم خرج من صلاته مسرعا فقد ثبت عن النبي 4 كما 
ي جارف 00 فد ارس قال ضا وكا التق كله الد الح 

قَامَ مُسْرِعًا ا ا إِلَى به eS‏ فزع الام 

5 تكح عون رأ آم وا من سرْعَيه قل كرت َا من 
تبر عِندَنَا فَكَرِهْتٌ أن بختني َأَمَرْتُ يقِسْمَيه00". 

وبوب عليه: قات نك للخل الشََّيْءَ في الصَّلاة)؛ وَقَالٌ عم ي كه : (إِني 
ا هر حب وَأَنَافى الصَّلاَةِ) 
(۱) ذكره الحافظ ابن رجب اله في فتح الباري (7/ 45)» وقال: وقد روي نحوه عَن ابن عَبَّاسء 5 
قَالَ: «لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء». ذكره الترمذي في ((جامعه)) تعليقاء وخرجه وكيع في 
((كتابه)) عَن شريك عَن عُثْمَان الثمَفِيَ عَن زياد مَوْلَئ ابن عياش» أن ابن عَبّاس: كان ينتظر الطعام. 
فحضرت الصلاةء فَقَالَ: انتظرواء لا يعرض لنا في صلاتنا. ثم قال: وروئ وكيع - أَيْض] - عن شريك» 
عن أبي إِسْحَاقء قَالَ: قَالَ الْحَسَن: أذهب للنفس اللوامة أن يبدأ بالطعام. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۲۱). 





١ 2)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 

فإذا كان هذا الأمر قد حصل للتبي بل مع شدة خشوعه. ومراقبته لله عَرَتجَلَ» 
فكيف بنا نحن الذين تعلقت قلوبنا بالدنياء والشهوات» وغير ذلك» فينبغي لنا أن 
نحارب أنفسناء وأن ندخل الصلاة وقد قطعنا جميع العلائق التي تسبب الوسوسة. 

فالإنسان إذا أزال جميع المشاغل» ثم دخل في الصلاة اشتغل بما فيها من 
الأركان» والواجبات» والمستحبات» واستحضر الوقوف بين يدي الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ . 

وفي الحديث من الفوائد: 

ما دل عليه قول التبي : «إِنَّ في الصّلاة شغلا أخرجاه عن 
عبد الله بن مسعود - و 

وفيه: الاستدلال على قاعدة: «درئ المفاسد تَقدّم على جلب المصالح»» 
فالإنسان في هذا الحال» يأكل ولو تأخر عن الصلاة شيئّاء من أجل طرد مفسدة 
الوسوسة» والشغل في الصلاة. 

وفيه: أيضًا الكنايات» فقوله: (يُدَافِعُهُ الْأَحْبَتَان)ء كناية عن الحدث» سواءً في 
ذلك الحدث الذي هو البولء أو الغائطء إلا أن الإنسان إذا كان صاحب سلّسء 
فله حكم آخر» فإن السلّس مرض من الأمراضء سواءً كان سلّس بولء أو سلس 
ريح أو غير ذلك. 

فالإنسان يُغصب على أمره» وقد تخرج منه هذه الأشياء بغير تحكم في 
نفسه» وحكم صاحب هذا المرض» كحكم الاستحاضة. 

مع أنهم اختلفوا هل يتوضاً لكل صلاةٍ على جدتها أم أنه يصلي ما شاء بذلك 
الوضوء» مالم يحدث له ناقض من غير جنس هذا الخارج؟ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))١1717(‏ ومسلم في صحيحه (/01). 





ك0 1000 

وهذا الذي يظهر أنه إذا توضاً لصلاة المغرب» ثم بقي لصلاة العشاء 

وإن كان صاحب سلّسء من هذه الناحية» فيجوز له أن يصلي العشاءء بذلك 
الوضوء ما لم يُحدث حدثا آخر غير هذا المرض الذي قد ابتلي به. 

قوله: لا صَلَاةً بِحَضْرَة طَعَام): 

آي وا ع المحم مق اسر آل اللي ولي ما اة 
كما ذهب إليه الظاهرية؛ لأنه ينقص من أجر الصلاة» بمقدار الوسوسة التي تحصل 
للإنسان وكما جاء في «الحلية» (۷/ :)1١‏ بإسناد صحيح عن قاسم الجرمي: 
سمعت سفيان الثوري يقول: اليكتب للرجل من صلاته ما عقل منها». 
# ذكر أقسام الخشوع 2 الصلاة: 

والخشوع ينقسم إلى قسمين: 

الأول: خشوع واجب. 

الثاني: وخشوع مستحب. 

أما الخشوع الواجب: فهو الاطمئنان في القيام» والركوع» والرفع» والسجود. 
واوا ا ا و اا 

فعن رَيْد ن وَهْب» قَالَ: رَأئ حديفة رَجْلَا لا يم الرّكُوعَ وَالسّجُود قَالَ: 
NERE‏ أي َر الله مُحَمَّدًا يك عَلَيْهَا0. 

ويدل عليه أيضا حديث عبَادَةٌ بن الصامت و: قال» سمحت رَسُولٌ الله ل 
)١(‏ قال الإمام الألباني يَتمَدَْنَهُ في الضعيفة عند حديث رقم :)1۹٤١(‏ لا أصل له مرفوعا. وإنما صح 


موقوفً عن بعض السلف؛ ثم قال: وانما رواه أبو نعيم. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (7911). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
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ت 
@ ص ۶ ت 


ياء اشقا بحمو كان لَه ند اف هد أن ْله الج 8 وَمَنْلَمْ أت بهن 
فليس لَهُ عِنْدَ الله عه ِن اء بك وَإِنْ شَاءَ اذاه ال 

والنوع الثاني: من الخشوع. هو الخشوع المستحب: 

مثل: خشوع القلب» فهذا يستحب» ومرغب فيد فق قال رانك 
رَسُولَ الله ي يُصَلَّي وَفِي صَدْرِه أَزِيرٌ كأَزِيز الرّحئ مِنَ الْبَكَاءِ بيا عن 
واج يديه 

قال النووي رََِدْآلَهُ في المجموع (5/ 77): 

«(يستحب الخشوع في الصلاة والخضوع وتدبر قراءتها واذكارها وما يتعلق بها 
والاعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بها فان فكر في غيرها وأكثر من الفكر لم تبطل 
صلاته لكن يكره سواء كان فكره في مباح أو حرام كشرب الخمر وقد قدمنا حكاية 
وجه ضعيف في فصل الفعل من هذا الباب ان الفكر في حديث النفس إذا كثر بطلت 
الصلاة وهو شاذ مردود وقد نقل الاجماع علي انها لا تبطل واما الكراهة فمتفق 
عليها وقد سبقت هذه المسألة بادلتها من الاحاديث الصحيحة الكثيرة في المسائل 
المنثورة في آخر باب صفة الصلاة ومما استدلوا به علي انها لا تبطل بالفكر حديث 
أب هريرة رضئ الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «ان الله يجاوز 
لامتي ما حدثت به انفسها مالم تعمل أو تكلم به»» رواه البخاري ومسلم). اه 

والحمد لله رب العالمين 


(۱) أخرجه أبو داود »)١570(‏ والنسائي »)57١(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم »)۱۲۷١(‏ وقال: حديث 


صحيح» وصححه ابن حبان وغيره. 
(۲) أخرجه أبو داود (5 )» والنسائي (۳/ 3)» والترمذي في الشمائل »)۳۱١(‏ وأحمد /٤(‏ 55 و »)۲١‏ 


ےو 


وصححه ابن خزيمة (550 و 907). وهو في الصحيح المنسد للإمام الوادعي دنه برقم (087). 





ر كتاب الصلاة O‏ 


[حديث: «نهى عن الصلاة بعد 


الصبح حتى تطلع الشمس....٠]‏ 





2ه زه بل ه 1 كاتس 6 200 AN‏ اه 
9 - (عَنْ عَبدِ اللو بن عباس وَل قال: «شهد عِندِي رِجَال مَرْضِيونَ وَأرضاهم 
° ور 0 اا کہ ره O2 E A‏ 52 رت 2 2 ع صر أو 
عِندِي عمَر آن النبي 4 نهى عَن الصلاة بَعْدَ الصبح حت تطلعَ الشمسء وبعد 
العصر حت تَعْزربَ)00). 

25 5 5 د ار لاه سا ل ڪا كى » Ae‏ 
٠‏ - (عَنْ أبى سَعید الخدری د عَنْ رَسُولٍ الله كِكِةِ: أنه قال: «لا صلا يَعْدَ 
2ه 2 ا ا 2 Df A‏ 2 ا و 
قال المصنف رَجِمَدُأانَهُ: «وفى الباب عن على بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود. 
وعبدٍ اللو بن عمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص» وآبي هريرة. 
ت 7 2 ا ت 4 ۰ 0 
وسَمُرَةَ بن جُنذب» وسَلَمَةَ بن الأكوّع» وزيدٍ بن ثابتٍ ومعاذ بن جبل» ومعاذ بن 

52 کک ٍ 9 2 2 
عفراء» وكعب بن مرَة وأبي آمامة الباهليٌ» وعمرو بن عبسة السَلميٌ وعائشة. 


ايه 


يفك والصَّنابحيٌ» ولم يسمع منّ النبيّ وكا . 

الشترح: 

هذه مجموعة من الأحاديث ذكرها المصنف موان في مسألة مهمة وهى 
الصلاة في أوقات الكراهة» وقد علمنا أن الله فرض علينا الصلاة في أوقات 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)08١(‏ ومسلم في صحيحه (8675). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (287): ومسلم في صحيحه (۸۲۷). 











١ -@‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ 5 
معلومة فقال: إن الصا صَّلؤةَ کات عل الْمةمنيرس كتنبا مور قوتًا © [النساء: .]٠١۳‏ 

وأوقات الكراهة منقسمة إلى قسمين 

الأول: وقت الكراهة شديدة» وهو ما تضمنه حديث عقبة بن عامر عند 
مسلم: «ثَلاتُ سَاعَاتٍ هاا رول الله ڪي أن تُصَلَّي فِيهن» وان هبر فين 
0 ار المح ريع وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهِيرَة وَحِينَ 

تَشَيف اسمس للْغْرُوبٍ حَتَى ' تَعْدب)200. 

الايد ولت اللقراعة الت نديد رفي الماك بحل اة المضرة ربص 
الفجر. 

واختلف أهل العلم في حكم الصلاة فيهماء إلى قولين: 

الأول: مذهب الظاهرية» وأحمد في رواية أنه لا يجوز الصلاة فيهما بحال. 

الثاني: مذهب الشافعية إلى جواز صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات. 

وهذا هو الصحيح لما ثبت ثبت من حديث جُبَيْر بن مُطْعِم 15 قال: قال 
رسول الله كَلة: ابا ني عبد مقافي لا ترا أطت بهذا الك وض ا 
سَاعَةَ شاءَ من اللَّبْل وَالتهّار»“ أخرجه الأربعة. 

واختلف العلماء هل المنهي عنه الصلاة بعد الصلاة» أم الصلاة في الوقت؟ 

وبيانه لو أذن العصر ثم لم تصل العصر بعد فهل يجوز لك أن تتنفل قبل أن 
تصلي العصر أم لا؟ 

والصحيح الجوازء لما جاء في بعض الروايات: «لا صلاة بعد صلاة العصر 


.)۸۳۱( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وابن ماجه (5ه6؟١) وهو في‎ «(o0۸0°) والنسائی‎ «(A1۸) والترمذي‎ (۱۸4 ٤( كا أخر جه أبو داود‎ 
.)۲١۸( الصحيح المسند للإمام الوادعي‎ 





کو كتاب الصلاة (Jue‏ 


حت تخ تغرب الشمس» وهكذا في الفجر» فظاهر الأحاديث تدل على أن النهي عن 
الصلاة بعد الصلاة» لا النهي عن الصلاة مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز. 
ك حكم الصلاة 2 المسجد الحرام 4 وقت الكراهة: 

وقد اختلف أهل العلم فيها إلئ قولين: 

الأول: الصلاة في الحرم جائزة مطلقاء لحديث: «يا بني عَبْدِ مَنَافِء لا 
عند تمَْعُوا أَحَدّا طَافَ بها البَتِء وَصَلَ أيه 5 سَاعَةٍ شَّاءَ من َي أو َهَاِا» في بعض 
الروايات: أو صَلَّىْء فذهب الشافعي رََدَآَلَكُ إلى جواز التنفل مطلقًا في الكعبة» 
في أي ساعة من ليل أو نهار اعتمادًا على ظاهر هذا الحديث. 

اللق ا رر قل ا ع ا عدا ما كوت مت 
ركعتي الطواف» أو من ذوات الأسباب. 

والذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأولئ؛ والأقرب. 

ومن الأوقات التي استثناها بعضهم من الكراهة زوال يوم الجمعة» فقالوا 
يجوز الصلاة يوم الجمعة» ولو في وقت الزوالء وعُمِّدَتَهم في ذلك ما جاء في 


2 


$ 


سنن أبي داود من حديث أبي قَنَادَةَ د عن الت کل «أنَهُ گر الصَااة يضف 
إِلَايَوْمَ | لحمو قال |٠:‏ إن جهنم ت که إلا َو م لخفمةا: 
قال و 3 هر E‏ بي الْخَلِيل رابو اليل ل 


o لو‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۳ »)٠‏ وضعفه الإمام الألباني رَه في ضعيف أبي داود برقم )٠ ٠(‏ وقال: هو 
مع إرساله ضعيف؛ ليث - هو ابن ابي سليّم - وكان اختلط. 





:)د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< : 
ويغني عنه ما جاء عن أبي هريرة د وهو قول رَسُولُ ا ١مَنٍ‏ 0 
أت الْجْمْعةَ َصَلَّ ما قَُرَ له نم أنْصَّتَ حت يفرع من خُطبيِهِ ثم لي مَعَهُ عفر 
َه ما بيت وََيْنَ الْجْمُعةٍ الأخرَئ وقضل اة أي 

وذوات الأسباب مثل صلاة الاستخارة» وقضاء الفائنة» وتحية المسجدء 
فكل هذا جائزء قال البخاري في صحيحه: «باب ما يصلي بعد العصر من 
الفوائت ونحوها). 

وقال العلماء الله عليهم: 

أعاديث المي ی را ذكانة ا ا 
م سَلَمَةَ ب قالت: «سَمِعْتٌ اللي ية نى عَنْهَا يعني الركعتين بعد العصر ته 
TT E‏ 


4 
ب 


r‏ سول e a‏ و n‏ إن 000 بيده 


ريا عَنْكُ فَفَعَلَتِ الجَارية قََشَارَ بیو ا عن فلا انْصَرّ 


E 7 


قَالَ: يا بد e‏ آم فلك عو لقنس + بعد العَضْرِ وَإِنْهُ أنَانِي تاس مِنْ 
بد اليس » كَشََلُوني ڪن الرَكْعتين لين بد الل هما اتان ندا 

ثم إن الي يي لزم الصلاة بعد العصر بعد ذلك؛ لأن الي يي كان إذ 
عمل عملا أثبته فعن عائشة 5© : ١صَلَانَانِ‏ ما تَرَكَهُمَا رَسُولُ الله يك في بيني 
قط سرا ولا عَكابَ: رَكْعَييِْ قبل الْفَجْرِء وَرَكْعتِيْنِ بعد الْعَضرٍ». 


.)۸٥۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)87 5( أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۳۳)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)875( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 


200 


\Tp 


A 


e 





وني لفظ: «ما كان رسول الله بي يأتيني في يوم بعد العصر إلا صل ركعتين». 


وفي صحيح مسلم من حديث أَنّسَ بْنَ مَالِكِ د قَالَ: «كَانَ عَمَرُ يَضْرِبُ 
ادي عَلَىْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ)("". 
* حكم التنفل بعد العصر: 

واختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاث أقوال: 

وذهب بعض آهل العلم إلى سنية الصلاة بعد العصر مطلقاء 

وذهب بعضهم إلى النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاء 

ومنهم من ذهب إلى جواز ذوات الأسباب بعد العصرء وهذا هو الصحيح. 

قال الإمام الترمذي لان في السنن : 

وَقَدْ احتف اهل العم في الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْرِ وب بعْدَ الصّبْح ب بِمَكَة قَقَالَ 
اللا ل اكع 0و أل 

ول تنشو إا اف بن القضر كم سل “ N‏ 
إن طَافَ بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْح أَيْضًالَمْ صل حى تَطْلْمَ الشّمْسٌء ا 
:آنه طَاف بعد صلا الصّْح فلم ُصلَّ» وَحَرَجَ ِن مكة عد حَنَّى رل بذِي طُرّئ 
فصل بَحْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُء وَهُوَ قول سَفْيَانَ الّوْرِيٌ» وَمَالِكِ بْنِ أنّس. اه 

قال الحافظ ابن حجر ولان : ٠‏ 

«قَالَ الْبَيمَقَنُ: الَّذِي حص ب يد يله القداوّمة على ذلك لا آضل الْقَضَاء وا 
ما رُوِيَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَمّ سَلَمَةَ في هَذِه الِْضّةٍ انها قَالَتْ فَقُلْتُ يا رَسُو ل الله 


ذه 


.)۱۸۳١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يي 
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i 0 f‏ هو 4 مو 2 a‏ ر ر 
ر ان و ر € ت 0 ڪا 
الطْحَاوي وَاحْتَجّ بها على أن ذلك کان مِنْ خصائصه ٩4‏ وَفِيه ما فيه». اھ 


وأما أن يتنفل مطلقًا فلاء وهذا الظاهر من صنيع الصحابة رضوان الله 
عليهم» ومن إنكار عمر د على الناس حتئ أنه كان يضربهم على ذلك. 
اف جا يي الح 

وما الفائتة فتصلى مت ذكر إن كان ناسيّاء ومتی قام إن كان کک 
اتس بن قالك: عن الت کيا قال : ١مَنْ‏ نَيِيَ صلا تام عَنْهَاء فَكَفَارَتَهًا أَنْ 


5 


صلا إا كرَها00". 

ل لما 
في سفرء فنزل في آخر الليل فَوَضَعَ رأة ثم قَالَ: اخفظوا عَلَيْنَا صَلَائَنَا فَكَانَ 
ر ديع وو ليك ال 
م قال النبي يَكِ: اكبُوا. فر كتا يرتا حى دا ارْتفَعَتْ السَّمْسٌ نَل ثم د 


ا 
عم ا 8 تر 


ا و گائٽ مَعِي فيا شَّيْءٌ مَنْ مَاءِه قال: 0000 


دن بلا بالصَّلاةٍ فصل رَسُولُ الله يكل رَكْعتيْنِ ثم صلی الْكَدَاهَ قَصَنَمَ كما 
گا تع كل َم قلَ: ركب مول اله ا ور كِبْنَا مع قَالَ: فَجَعَلَ بعصت 
تهوش إِلَى بض ما كار أ ص بطري في ص1 فق اني :أن 
0 و َم قَالَ: ا لبش بي النوم تفرب إا ارط على عن كم 
مههه e‏ 
تبه ل ٠‏ قدا گان اعد يلها عِندَ ند وَقتها. ..). 


o CO 
.)181( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 





ك كتاب الصلاة (Ye‏ 


ومن هذا الحديث ذهب بعضهم إلى أنه يؤخر الصلاة الفائتة إلى الغده ثم 
يصليها في الوقت الذي تصلئ فيه كل يوم. 

والصحيح أنه مت قام من نومه صلاهاء فذلك وقتهاء لو نام رجل قبل 
العصرء ثم لم يقم إلا بعد العشاء. 

فوجب عليه الصلاة متئ قام من النوم» وهو غير آثم إن لم يتعمد النوم. ففي 
حديث عائشة س قالت: (رُفِعَ الَْلَم عَنْ ثلاثِ: عَنِ الصَّبيٌّ حت يبل وَعَنِ 
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رت 007 بر يو عر معو چ 5 
النائم حت د يَستيقظ. وعن ا > لمحنون حتی يفيق»'. 
قوله: «(شهد عِنِدِي): شهد بمعنئ أخبر» وأعلم» وشهد تاتي بعدة معانٍ: 


منها: الحكمء قال تعالی: لوَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْأهْلِهآ # [يوسف: 15]. 
ومنها: الاطلاع قال تعالى: ١‏ أَسَهِدُوأ َلْقَهُمَ 4 a‏ 


صد 


ومنها: الحضور قال تعالئ: فمن سهد نكم الَّهَرَ يمه © [البقرة: .]٠۸١‏ 
ا اء 

ومنها: الإخبار وهو ما ذكر في هذا الحديث. 

هه 85 e‏ ره و ي 2 1 7 ف 535 5 Ek‏ 

قوله: «رِجَال مَرْضِيُونَ): أي موثو قین» يُصَدقون في كلامهم؛ وني أخبارهم. 

قوله: «وَأَرْضَاهُمْ عندِي, عُمَرٌ): فذلك لأنه أفضل أهل زمانه» وهو أفضل 
الأمة بعد أبي بكر ي وأرضاه. 

وفيه: أن الصحابة رضوان الله عليهم» ربما سمعوا الحديث من عدة جهات. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/579, »550١‏ 4407)» والترمذي .)١577(‏ والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه 


»)۲۰٤۱(‏ وجاء عن ابن عباس» وعلي» وحديث علي قد أعل» كما بين ذلك الإمام الوادعي رَمَدُآنَهُ في 
أحاديث معلة ظاهرها الصحة (۳۳۲). حيث قال: هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال 


الصحيح» ولكن الحسن لم يسمع من علي ففي «جامع التحصيل» قال الترمذي لا نعرف للحسن سماع 
من علي وقد روئ عنه حديث (رفع القلم عن ثلاثة) وقد أدركه ولكنا لا نعلم له سماعا منه. اه 





)6( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 
قوله: «نَهَ عَنْ الصلاة بَعْدَ الصَبْح): 
والأصل في النهي التحريم» اوه 
لقول النبي كَلِ: «مَا نَهبنَكُمْ عَنْهُ قاجتنبوه وَمَا مرن به افلا مله ما 
اسْتَطْعْتَة). أخرجاه عن أبي هريرة وقد تقدم أن المراد بعد صلاة الصبح. 
فولهك: «حت تطلع الشمس»: 
أي بعد خروج وقت الكراهة» وارتفاع القرصء فقد جاء في حديث عَنْ 
عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السّلَمئٌ النهي عن ذلك قَالَ: «قَلْتٌ: يا رَ سول الى آي اليل 
لي ا م توب حم 
ُصَلَيَ الضّبْحَ» تم أفصِرْ حَتى تَطْلْعَ اسمس تزع قبس رمح أو رُمحَيْنِا َه 
: لع ين ري بط وبصي لها الفاق كم ا تا شنت ًالصا مهوا 
نوی حت يَمِلٌ المح ا ل ثم فص ون جهنم نجل فت أ 00 
کک ء قصل مَا فت فإ الصَّلاة هودف حَتى تُصَلَيَالْعَضْنٌ م أقْصِرْ 
تَغرْب اسمس ها نَْرْبُ بين قت شَْطَانِه وَيِصَلَي لها اُْفَارُ.. 3 
وفيه: النهي عن تقليد الكفار» فتقليد الكفار مرض تسلط على المسلمين» 
بسبب ضعف إيمانهم» وقلة علمهم» وركونهم إلى الذين خبانا الله عَرَّجَجَلَ أن 
نركن إليهم» قال تعالی: ولا تكنو لل الین ظَكمأْقتَمَسَكُمْ لاد وما كم ين 
دون مود نموم 
له: «وَيَعَدَ الْعَضْرِ حت حت تَعْرْبَ): أي ونب عن الصلاة بعد صلاة العصر 
ال 31 


أن 


.)۸۳۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





ان ادات 
رَسُولٌ الله 2 كان يُصَلَيِ الْمَعْرِب إِذَا عَرَبَتِ السمْسٌُء وَتَوَارَتْ بالججًَاب». 

و4 ج E‏ 2 ه - و د و 8 

فوله: لا صلاة بعد الصبح حتیٰ تر تمع الشمس»: 

وهذا مبين لما سبق من قوله: ١حتئ‏ تشرق الشمس». 

قوله: «وَلَا صلا يَعْدَ العضر حتى تَغِيبَ الشممُس»): 

أي إلى أن تغرب. 

ثم ذكر رَتمََآَنَهُ ما في الباب من الأحاديث» للفائدة والاستطراد. 





A كد‎ 


$ 


- 3f - 


.)515( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





( 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١ x‏ 


[حديث: «فصلى العصر 





١‏ - (عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو 6: «أن عَمَرَ بْنَ الطاب كَل جا جَاءَ يَوْمَ 
ْدَق بَعْدَ ما عَرَبَتْ الشَّمْسٌ فَجَعَلَ يَسُْبّ كُفَارَ ريش وَكَالَ: يا رَصُولَ اللى 
EE‏ الْعَضْرَ حَنّى كَادَتْ الشَّمْسٌ تَغْربُ». قال النبي يَكله: «وََْه ما 
لیا قَالَ: قَقَمَْ ی ET‏ 
عد NS‏ م صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرتَ)00). 

rr 

تقدم نحو هذا الحديث» وذكرنا ما يتعلق عليه من الأحكام في ذلك الموطن. 

وفيه: جواز سب الكفار» ولعنهم» والدعاء عليهم. 

وليه إبداء العذر لما يفغله الأتساة»قإنه إذا عرف السبب» بطل العجب: 

وفيه: ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على الصلاة» وأنها 

من أهم المهمات عندهم» وقد تقدم دعاء النبي ٩‏ على د 
بقوله يكل م5 الله ف ُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمَْارَا كَمَا سَعَلُونَا ء عَنْ الصلاة الوسطى حت 
غَايَتْ الشّمْسٌ). 

وفيه: أنهم كانوا في زمن حرب ولعل عمر 5 صلئ وحده» خشية فوات 














وفيه: أن الإنسان لا يؤاخذ بالنسيان فالنبي ياء لما ذكّره عُمر قام إليها. 

قوله: «وَالل ما صَلَيْنُّهَا: 

يعني إذا كنت أنت صليتها قبل غروب الشمس» فنحن ما صليناها وقد 
غربت الشمس» وفيه جواز الحلف بغير استحلاف» وهذا كثير. 

قوله: «قَقَمْنَا إلى TAY‏ 

أي مكان واسع يتسع للجماعة. 

قوله: «توَصَاً لاق وَتوَضََنَا لَهَاا: 

فيه: وجوب التطهر للصلاة ورفع الحدث» وقد تقدمت أحكامه وواجباته» 
ومستحباته في موطنه. 

قوله: «فصلئ العصر بعدما غربت الشمس»: 

أي بدا بها 

وفيه: ترتيب الصلوات» والبدء بالمقضية» بل إن وقتها حين ذكرهاء وهذا 
دلي لما قدمناه من أنه يُصلي العصرء ثم المغرب» ثم العشاء؛ للإشكال في 
حديث ابن مسعود وغيره» حيث ظن بعضهم من قوله: «إنه صلئ بين المغرب 
والعشاء»» أنه صلئ المغرب» ثم العصرء ثم العشاءء والصحيح أنه صلى 
العصرء ثم المغرب. ثم العشاء» فكان العصر قبل المغرب» وقد بوب البخاري 


صر 


ف حه عل حديث جابر كه : اباب قضاء الصلوات الأول فالأول». 


pK - 
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[باب فضل الجماعة ووجوبها] 





[ باب فضل الجماعة ووجوبها ] 
الشترح: 
ك حكم صلاة الجماعة 2 المسجد: 
صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم» لقول الله عَرَبَبَلَ: 
ومو لَه َددِتِينَ 4 [البقرة: ۲۳۸]ء ولقوله: «إوَإِدًا كنت فيم كَأَكَمَتَ لهم الصكرة 4 
[النساء: 6٠١7‏ ولما يأتي من الأحاديث. 
وللعلماء فيها ثلاثة مذاهب: 
الأول: ذهب ابن حزم ومن إليه من الظاهرية إلى شرطية الجماعة في 
الصلاة» وحكموا ببطلان صلاة من لم يصل الجماعة» وهذا قولٌ بعيد؛ بل 
ضعيفء فإن النبي ية قد أثبت ثبت إجزاء صلاة الفرد إلا أنه فاته فضل عظيم» مع ما 
لحقه من الإثم كما سيأتي بيانه. 
الثاني: استحباب صلاة الجماعة وهو قول الجمهورء وقد ذكر الحافظ في 
الفتح عشرة أوجه مما احتجوا بها لصرف الحديث من الوجوب إلى 
الاستحباب» وكلها غير مسلم بها لما سنبينه من دلالة الحديث وما في بابه على 
الوجوب. والله أعلم. 
الثالث: وهو المذهب المختار عندنا أن صلاة الجماعة واجبةٌ على كل 








مق كتاب الصلاة (e‏ 


مكلف من الرجال مستطيع لهاء والدليل على وجوبها هم التي 4 بإحراق 
مرك ها وا اق يكوه اع شو راج دعل ذلك 
ما في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ي : ENES‏ 
مسلا َأيُحَافِظَ عَلَى هَؤَْاءِ الصَلَوَاتِ حَيْتْ يُتَادئ بهن قن الله شئ يكم 
ي شت الد وهن من شن الى وار أنكم صلم في يُوتَكُمْ كَمَا يُصَلَّي 
َا امحل في بد رکم سنه ریک م ولو تر نكيت نعلت بوتا 
e‏ ينيد ال كشجد ون هله 

تب الله لَه كل حَطْوَةٍ يَحْطُو E‏ عَنْهُ بها سَيْئَة 
ا ماف فق مَعْلُومُ التَعَاقِءِ وَلَقَدْ كَانَ الرّجُل يوت به 
يُهَادَى بَيْنَّ الرَجلين > حَتَى يُقَامَ في الصف . 

وأيضًا قول الله عََلّ: «إحَلفِظوأ عل الصََلَوتٍ والصلوة ألوسطى وفوموأ ينه 
تن © (البقرف 11 وقول الله عکل: #واركعوأ مع مم ألدَكْيِينَ © [البقرة: »]٤۳‏ 
وقول الله عَيَبَجَلّ: لوَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ ل 
مَعَكَ ¶ [النساء: .]٠١١‏ 

فإذا كانت الصلاة في حال الخوف تصلَّي جماعة» فمن باب أولئ في حال الأمن. 

وقد بوب البخاري في صحيحه: «باب وجوب صلاة الجماعة» وقال 
الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها». 

قال الحافظ في الفتح تحت حديث (54 54): 


00 


م 


«وأما حديث الباب فظاهر كونها فرض عين. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (195). 





)0( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 

ولصلاة الجماعة مصالح عظيمة» منها: 

الأول: امتثال أمر الله عَرَجَجَلّ بالاجتماع. 

الثاني: تكثير سواد المسلمين» والتعاون على البر والتقوئ في الجمع 
والجماعات. 

الثالث: إظهار شعائر الله عَرَيَجَنّه فلو اجتمع أهل بلدٍ على تركها وجب على 
ولي أمر المسلمين أن يقاتلهم علئ هذا الفعل. 

الرابع: أن المسلمين يلتقون فيها خمس مرات في اليوم والليلة» فربما 
تصافحوا وسلم بعضهم على بعض» وتزول الوحشة. 

الخامس: أنها محبوبة إلى الله عَرَبَجَنّه ولهذا شرعها. 

السادس: أنها سبب لتفاضل العبادة» فالمصلي جماعة صلاته أفضل من الذي 
يُصلي فردّاء إلا في حق المرأة فإن أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. 

وأما صلاة النافلة: تفي البيت أفضل كما جاء عَنْ زيل بن ثابتٍ كلك أ 
الي ل قال : «صلوا ھا الاس في 5 َإِنَّ أفضل الصَّلاةٍ صلاةٌ المَرء في 
تد إلا المختوبة ٠‏ 

وفي الحديث: إذ قق اذك لاني عنجدى يمل نو تمي 


س ھ مہ سر سے وى 


صَلاته. إن الله جَاعِلٌ في ب يته من صَلَاتِهِ خَيْر )10 خر جه مسلم عن جابر. 
وقد تقدم معنا ذكر الأعذار التي يجوز بها ترك الجماعة» وإلا فالأصل وجوبها. 


- )9ه - 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۳۱)» ومسلم في صحيحه (۷۸۱). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۸). 
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ن 





A‏ كتاب الصلاة كيه( 


[حديث: «صلاة الجماعة أفضل 


من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»] 





۲ - (عَنْ عبد الله بن عُمَرَ ص أنَّ رَسُولَ الله بي قال: «صلاة الجَمَاعَة 
فصل من صَلاآة العَلَ يسم وَعِشْرِينَ دَرَجة)١0)).‏ 

الشترح: 

قوله: «صلاة الجماعة»: أي الفريضة في جماعة يضعف. 

قوله: «من صلاة الفذ»: أي الفرد. 

قوله: «بسبع وعشرين درجة»: أي فضل وضعف. 

وفي الحديث: بيان من رسول الله ياء لفضل الصلاة المكتوبة جماعة مع 
المسلمين» وفي بيوت الله عَرَبِجَلّه التي بُنيت لاجتماع المسلمين. 

وفيه: بيان أن صلاة الفذ مقبولة» إلا أنه ضيع أَجرّاه عظيمًاء وفوت خيرًا جزيلا. 

وفي هذا الحديث: بيان أن الأعمال تتفاضل وذلك لأمور: 

منها: امتثال الشرع في العبادة. 

ومنها: قوله: بسع وَعِشْرِينَ درَجَة): 

وني بعضها: جز 

وسيآتي في حديث أبي هريرة © أنها خمسٌ وعشرين جزءًاء وفي بعض 


.)160( ومسلم في صحيحه‎ »)٦٤٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
8 ا جد 2 و 


الأحاديث ببضع وعشرين جزءًا. 
#»* ذكر طرق الجمع بين الروايات: 

والجمع بينهما من أوجه عديدة ذكرها ابن الملقن رَحدأللَهٌ وغيره» حت ذكر 
أن العلماء اختلفوا في هذا الجمع إلى أربعة عشر قول أو أكثر فقال رَحَدَآللَهُ: 

«وفي الجمع [بينهما] ثلاثة عشر وجها: 

إحداهما: أنه لا منافاة بينهماء فذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد 
باطل عند جمهور الأصوليين» كذا حكاه عنهم النووي في شرحه لمسلم وتبعه 
تلميذه ابن العطار في شرحه. لكن نقله الغزالي في المنخول عن الشافعي. 

وقال ابن برهان: إن الشافعي والجمهور يقولون به. 

ثانيهما: أن يكون أخبر أولا بالقليل» ثم أعلمه الله بزيادة الفضلء فأخبر بها. 
ولا بد من معرفة التاريخ على هذاء وقد يقال: إن الفضائل لا تنسخ فيتعين التأخير. 

ثالثهما: أنه يختلف باختلاف المصلين والصلاة؛ فيكون لبعضهم خمسًا 
وعشرين» ولبعضهم سبعًا وعشرين بحسب كمال 

الصلاة [و] من المحافظة على هيأتهبا وخشوعها وكثرة جماعاتها وفضلهم 
وشرف البقعة ونحو ذلك. 

رابعها: أن الدرجة غير الجزء» وهو غلط؛ لأن لفظ الدرجة [ورد في 
الصحيح فيهاء كما تقدم» فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة] وحذف التاء مع 
الجزء وإثباتها مع الدرجة [يدل] على تأويل أحدهما بالآخر أيضًاء وقد سمع من 
العرب: جاءته كتابي فاحتقرهاء على تأويل الكتاب بالصحيفة. 

خامسها: أن الجزء في الدنيا والدرجة في [الجنة] ذكره العلامة أبو بكر 


و ا يحبا( )ا 
[محمد] بن أحمد بن القسطلاني في الكتاب السالف ذكره احتمالا. 

سادسها: أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده. 

سابعها: أن السبع والعشرين للصلاة الجهرية والخمس والعشرين للسرية» 
لأها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه» قاله بعض المتأخرين. 

ثامنها: أن الأول إذا كان فيها مخطًا إلى المسجد وانتظار الصلاة والثاني إذا انتفيا. 

تاسعها: أن الأول: لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملاتكة الليل والنهار 
فيهماء والثاني: لغيرهما يؤيده حديث أبي هريرة: «تفضل صلاة أحدكم وحده 
بخمسة وعشرين جزاء ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرء 
فذكر اجتماع الملائكة بواو قاصلة واستانفت الكلام وقطعه من الجملة المتقدمة. 

عاشرها: أن الأول للصبح والعصر حكاه القاضي عياض للحديث المذكور» 
وصح اجتماعهما أيضًا في صلاة العصرء فيكون التفضيل بالدرجتين لبركة 
اجتماع [الملائكة] في الصلاتين» ونبه بصلاة الفجر على صلاة [العصر] في 
الحديث السالف لثبوت اجتماعهما فيهما في [الصبح]. 

الحادي عشر: أن الأول لمن صلئ في جماعة في المسجد. والثاني لمن صلى 
جماعة في غيره. 

الثاني عشر: أن الأول لمن أدرك الصلاة كلها مع الإمام والثاني لمن أدرك بعضها. 

الغالث عشر: أن الأول لمن صلل في جماعة كثيرة» والثاني لمن صل في 
جماعة قليلة» على من يقول: إن ما كثر جمعه أفضل» وسيأتي الكلام في ذلك 
وهذه [كلها] احتمالات. والله أعلم). اد 

وسيأتي في الحديث التالي إن شاء الله بيان سبب تفاضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ. 


55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
والخلاصة: أن صلاة الفذ مقبولة إلا أنه آثم بترك الجماعة متعمدا» فحرم 
نفسه الخ بذلك» و الله المستعان» و الحمد لله رتب العالمب". 
بريذلكوو و رب العالمين 
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.رع كتاب دس O‏ 


[حديث: «صلاة الرجل فى جماعة تضعف 


على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا...)] 





+ - رعن ای رة ت قال قال رول انر 4 ١صَلاةٌ‏ الرّجُلٍ في جَمَاعَةٍ 


صحف على صلا في بيه في سُوقِهِ حَمْسا وَعِشْرِينَ ضِعْفاء وَذَلِكَ: أنه إذ 
لصوم َم خَرَجَ إلى الْمَسْحِدٍ لا بْخْرِ رج إلا الصّلاة م خط 
حَطْوَةٌ إلا رُفِعَتْ لَه بها دَرَجَة وَحُطَ َه عن حطِية. مدا صَلَى لَمْ رل الماك 
e‏ اللَّهّمَ صل علب اللَّهُّمَاغْفِرُ لَك الله ارْحَمْكُ 
ولا يرال في صَّلاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلاةَ)00). 

الشترح: 

ساق المصنف د الحديث: لبيان الأسباب الموجبة لفضل صلاة الجماعة 
ولبيان صلاة الفرد. 

قوله: «صلاة الرّجَلِ في جَمَاعَةٍ): 

فيه: دليل أن الجماعة مختصة بالرجال» لا سيما من حيث الفضلء أما من 
حيث الجواز فيجوز للنساء أن تصلي جماعة مع المسلمين؛ إذا أمنت الفتئة. 

فقد كُنّ يصلين مع التي ب وقد تقدم حديث عائشة 5 وفيه: ال 
الْمُؤْمنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسول اللو ل صلا الْمَجْرِ ات ڀ بِمُرُوطِهنٌَ» ثم 3 


.)159( ومسلم في صحيحه‎ »)٤۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 











)ی ف نوی اام بش عمد لحكل يجاني 

وفضل المضاعفة مختصٌ بصلاة الجماعة: 

وفي الحديث: بيان أن صلاة الفرد صحيحة؛ إلا أنه فاته الفضلء وخُرم 
الأجر وناله الإثم» وصحتها مأخوذ من قوله 7:: «عَلَى صَلَاتِهِ في بيه وَنِي 
سُوقِهِ)» ولو كانت غير صحيحة لما كان هناك مقصد من المفاضلة. 

وقوله: َمْسا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا): 

هو بمعنئ درجة» وهل المراد بالضعف الأجرء أم عدد الصلوات؛ كأنه من 
جما تج را م الحم ين ا ان الأثل يدعل تحت الأكثر. 

قن وا آنه ا ذا تاشن الوصو 

EN TEE 

وفيه: فضل إحسان الوضوء والنبي ياء يقول كما جاء عن عُدْمَانَ بن عَمَانَ 
5 قَالَ: من توَضَّأتَخْوَ وُضُونِي هذا َم تام قرع وَكْعَبيْنِ لا يحَدّتُ فيهمًا 
فس عر لها َم من ذنيه70"» متفق عليه. 

ويقول :: «ما مِنْ عَبْدِ ملم يُصَلَي ِصَلَي لِلَِّ كل يوم َي عَشْرَة رَكْعَةَ كوا 


24 


غَيْرَ قَرِيضَقٍ إلا بی الله ل له بنا في اة" أخرجه مسلم عن أ أم حبيبة صا . 


ل 
د يتَوَضَأُ بم أد تنيع E E IS O BAS‏ 


.)115( أخرجه البخاري في صحيحه (01/8)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)775( ومسلم في صحيحه‎ »)۱٥۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)۷۲۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 





4 


عند الله ووَرَسُولَة إلا فِحَتْ له أَبْوَاتُ الْجَنَدَ المَانية دحل من انها شا 
له ١نم‏ كَرَجَ إلى الْمَسْجِدِ): أي للصلاة. 

فيه: فضل الوضوء في البيت حتئ تكتب له خطواته إلى المسجد» ويكتب 
له رجوعه إذا رجع إلى بيته» وفضل الخطا إلى المساجد جاء في عدة أحاديث منها 
حديث بي ھر ن رول الله كه قَالّ: ألا ارگ رما تنشو لاله الْخَطَايَاء 
إِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عن الْمَكَارِ وَكثْرَةٌ الْخْطَا إلى الْمَسَاجِد 
وَاْتِظَارُ الصَّلَاةٍيَعْدَ الصلاق َدَكمُ اباط َدَلِكُمُ الط 0 الدبَاطٌ)7. 

وما جاء عن ایی بن كنب کل قال: «كَانَ رَجَل لا أَعْلَمُ رَجْلَا أَبعَدَ مِنَ 
الخشجد ِنْكُ وكان 5 تخطئة صَلاك قال فقيل له أؤ قلت له لى اشرت 
E e‏ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ: ما يَسُرّني أن مَنرلي إلى جنب 
ري أذ كنب لي نكاي إن لمجي eT‏ رَجَعْتٌ إِلَى 
هُلی» ق سول الله : قذجَمَعَ | لَكَ ذَلِكَ كَل . 

0 مسد قَالَ: «ححلّتٍ الْبِقَاعٌ حول الْمَسْجِب ارد بو 
ت أَنْ يفوا إلى قرب الْمَسْجِد OS‏ إن 
yT‏ الْمَسْجِدِ؟ قالوا : عَم ا رول اللي قَدُ أَرَدْنَ 


اق ق یر 


ذَلِكَء قَقَالَ: «يا بَنِي سَلِمَة دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آنَارُكُمْ دِيَارَكُمْ نُكْتَبْ آنا رُكُهْ)9. 
أي الزموا دياركم تكتب لكم آثاركم التي تسيرون بهاء والخطا التي تخطونها 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (0 47 7)) ومسلم في صحيحه (۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (75901). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (157). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (156). 


ويرف ب به الدْرَجَاتِ: 


و 
أريد 
و 
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kB‏ 5 > 4 


ويشترط الإخلاص لله عَرَبجَنّ» لقوله: «لا ب بُخْر جه إلا الصلاة)» وني رواية: 
لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاة» أي أن الداعي لهذا الخروج هو إخلاص العمل لله عَرَيَجَلَ 
في هذه العبادة» وليس له مطمع دنيوي 

قال تعالی: # من کات رڈ حر ا لارو رد له ى راو ومن کات رید 

ت ادنيا نوو مسا وما ,فی ا لخر من تَصیب 4 [الشوری: .]7١‏ 

000 ام الشرك والمشاركة ن 
العبادة قد لهت اجرهاء بي هريره قَالَ: قال رَس وقول الله يكِدِ: «قَالَ الله 
ارك وال: نا اغى الشْرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَْرَكَ فيه مَعِي غَبْرِي) 
کته و شر گ۲ . 

وقد جاء ڪن َب الزن اللوي أن غل انح شن قَل: «آذَن رَسُولٌ الله علا 
ِالْعَرْو وَأَنَا س شيخ گور يس لي اوم قاتشت ايرا يفني وجري لَه سَهْمَكُ 
قَوجَدت رجا فَلَمَا دَنَا اا آتاڼي قَقَالَ: ما ري ما السَّهُمَانْء وَمَا 3 
هوي؟ قَسَمٌ لي شيا گان اسهم او لم يکن فسَمَْتْ لَه 5ة اير لما حَضَر َ 
کی رنت أذ أخري ل فم كز الکن تجذث الي ف کرت ا 
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آل ا کا لق و ق ا رة OS‏ م 


o 2‏ 59 م 1 الت 0 و سر 07 2 2 € ت 2 
قوله: «لَمْ خط حَطْوَةَ إلا رُفِعَتْ لَه بها دَرَجَةٌ وَحُط عَنْهُ عَنْدُ حَطيَة): 
فيه: بيان لفضل الله عَرَيَبَلَ الواسع» إذ أن الإنسان قد يخطو في 


.)719/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وقال فيه: هذا‎ »)٠٠١٠١( أخرجه أبو داود 75071)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه‎ )۲( 





ك كتاب الصلاة (re‏ 


القصيرة عدة خطوات» فإحداها ترفع درجة» لحري سحل ميم كما في 
حديث جابرء وأما في هذا الحديث: (إِلَا رُفِعَتْ لَه بها دَرَجَقٌ وَحُطَّ ‏ عله حَطِيَةً). 
أي بالخطوة الواحدة» ولا يمنع ثبوت ذلك. 

وعلئ هذا فالخطوة يرفع الله عَرَبجَلَ له بها درجة» ويحط عنه بها خطيئة» 
والمراد بالدرجة منزلة في الجنةء أو أَجْرّاء والخطيئة السيئة» والذنب. 
> التكفير يكون للصغائر: 

والذي عليه جماهير العلماء أن التي تَكَمّر هي الصغائرء أما الكبائر لا بد 
فيها من توبة» لقول الله عَرَبَلَ: #إن ينوا ڪباير ما هون عه گي عَدَكُم 


اتک دتم مدخ كسما ©4 [الساء: ١۳]ء‏ ولقول النبي بلا «ما 


اجتنبت الكبائر). 
وفيه: أن الإنسان كثير الخطأ لكن مع ذلك جعل الله له مثل هذه الكفرات» 
0 


0م م 


ص أي هريره د قال: لما رلت امن يعمل سوا جر بو [النساء: “177] 
بلغت هن الكفلبية ملخا ديد 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 عن التب 45 قال : «ما يْصِيبٌ المْسْلِمَ مِنْ نَصَبِ ولا 
وَصَبء وَلآهَمٌ وَل حزن ولا دی وَل عَم حتی الشّوْكةٍ بداگهاء إا كر انبا 
رن طا ن افق علية: 

قوله: إا صل لَمْتَرَلَ الْمَلائكة تُصَلَّي عَلَيْه ما دام في مُصَلَّاه) 

فيه: فضيلة ملازمة المصلى» والجلوس فيه» وأنه سبب لمغفرة الذنوب 


.)1801/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
من حديث‎ «(YoVT «ToVY) أخرجه البخاري ي صحيحه ( 01° ١55ه) ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
عائشة» وأبى هريرة» وأبى سعيد الخدري د.‎ 





)2 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
كما تقدم في حديث أبي هريرة: «ألا أَدُلَكُمْ عَلَى ما يَمْحُو الله به الَْطَايَا...». 

وفيه: أن العبادة وما يتصل بها تعتبر شيئا واحدّاء وإن كان لبعضها من المزية 
ما لا يكون للآخرء فمن خرج للحج والعمرة» منذ خروجه من بيته» فهو في هذه 
العبادة» ويؤجرء مع أن الحج لا يكون إلا في أيام معلومة. 

وفيه: فضل المساجد إذ أن هذا الأجر تعلق بإتيانها وحضورهاء والمساجد 
هي أحب البلاد إلى الله عَرَبَنَ كما صح عن رَسُولٍ اللو 07 من حديث 
ابي هريرة في مسلم. 

وفيه: أن الإيمان: قول» وعمل» واعتقاد فهذا الحديث دال عليها جميعًا 
ا e‏ < 
فالخطا عمل» والصلاة متضمنة للأقوال والافعال. 

وقوله: «لا رجه إلا الصلاة: دليل على عمل القلب كما تقدم. 

وفيه: ما سخره والله عَيََجَلَّ من الملائكة للاستغفار للمؤمنين» سواءً الذين هم 
حول العركن؛ أو ممن يتتبعون حلق الذكن ويشتهدون الصلاة قال تعال: #الذن 
یلو العو ومن حول سیو مد روم و رمشو بو- وس تعفرو للَدِينَ اموا ربا 
وَبيِعَتَ ڪل تيء رة وعلمائاعفر لذي تابو واتبعوا سيك وقه م ءابا جي 4 


[عافر: ۷]» وقال تعالی: تكد الکو بطر ين موه الیگ سیون 
كد وا لم امرض لا اندر امنود لِم © [الشورى: 0]. 
والملائكة مشتق من الآلوكة» وهي الرسالة» وهم مخلوقات عظيمة خلقها الله 
عَرَيَجَلّ وسخرها لطاعته قال تعالئ: لا یعصون الله مآ مرم ویفعلون ما وسرو 4 
[التحريم: 1] . 
وقال تعالیٰ: لا فوته الول وَهْم اَمَو يتتتريركت  A I‏ 


قوله: اتُصَلَّي عَلَيْها: أي تدعو له» وهذا دليل على أن الصلاة بمعنئ الدعاء 


777 
مع قول ا2 ل ا ر سَمِيعٌ ليم © [التوبة: ۲ ۰[ 

قوله: «مَا دام في مُصَلاة): آي المكان الذي صلى فيه. 

فيه: فضيلة الجلوس في أماكن العبادة» والذكر» وفضل الجلوس بعد 
الصلوات» وقبل ذلك انتظار الصلوات» «والنبي 4 كان إذا صلى الفجر جلس 
لح DC‏ ل ات 
العلماء في المصلئ المذكور في الحديث هل يراد به المسجد أجمع أم الموطن 
الذي صلی فيه داخل المسجدء والذي يظهر اا 

قوله: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَيْها: 

أي يدعون له بأن يتجاوز الله عََيجَلَ عنه» وأن يثيبه» ويکر مه» وأن يذكره في 
الملا الأعلئ» فإن الصلاة من الله الذكر في الملا الأعلئ» ومن الملائكة الدعاء. 

وأما الصلاة بلفظ: 0 صلي على فلان» فهي مختصة به لني وك قال 


تعاليل: إن آله وَمَكصكَبَه. يِصَلُونَ كل الى كما الب ءامنا لوا عه 
وسَلَموا لی ًا) [الاخزاب: ok‏ 
قوله: لله اغَْفِرُ لَهُ): 


أي تجاوز عن ذنوبه واستر عيوبه» وقد قال الله عَرَبَجَلَ: #ومن يَعْفِرَ 
لدوب إل أل [آل عمران: ١76‏ ]. 

والْبّي 4 كان يدعو ربه بمغفرة الذنوب كثيرّاء بل وغيره من الأنبياء: 

فهذا آدم يقول: مامالا رتا طاتا سا ون ار نر کا وَرَيَحَمَنَا کنن من 
لْحَسِرِينَ © [الأعراف: .]۲١‏ 

ونوح يقول: « فَقلث أسْتَعْفْروا ریک 
دده يمول ون وەل ا مجنت وجل لح برا 4 [نوح: 11-1]. 


د سے 


2 E غ # رل السا ع1‎ E 


)1( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ <“ 1 

وهو دأب الصالحين قال تعالى: وربا وَسِعَتَ ڪل ىء يَحَمَةٌ وَعِلَمَا 
أَغْفرَلِرَدِينَ ابوا امعو سيك وقه م باجم 4 [عافر: ۷]. 

قوله: «اللّهُمَ ارحمه): 

أي وفقه وسدده في ما سيأتي» لاسيما إذا قرنت بطلب المغفرة» وإلا فهي 
دالة على التجاوز» والتسديدء والتيسير» وفي الحديث دليل على المفارقة بين 
الصلاة والرحمة؛ لأن بعض أهل العلم يفسر الصلاة بأنها الرحمة» وهذا 
الحديث يبين أن بينهما اختلاف: «وَالْمَلائگة تُصَلّي عَلَنْ أَحَدِكُمْ ما دام في 
مُصَلاكُ مَالَمْبُحْدِثٍ: الُم اغْفِر لَك اللّهُمَ ازحَجمْة0". 

قوله: «وَلَا يرال في صَكَاةٍ ما انْتَظَرَ الصا : 

أي أن المسلم ما دام يلازم المصلئ الذي صلى فيه» ويقارن العبادة التي 
يريدهاء فهو مأجورٌ عليها ويضاعف الله عَرَبَجَلََ له الخير ومن هذا ما ثبت عن 
التي بل أنها إذا انتهت صلاة الكسوفء ولم ينجلي الكسوف فإن الإنسان كبر 
ويستغفر ويدعو. 

فالعبادات مترابطة» والحمد لله رب العالمين. 


--292::66-- 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٤٥(‏ ومسلم في صحيحه (159). 








مق كتاب الصلاة 


[حديث: «أثقل الصلاة على المنافقين: 


صلاة العشاء. وصلاة الفجر»] 





5 يه د 


1 - (عَنْ بي هُرَبْرَ رََ ي كَالَ: قال رَسُولٌ الله لا: «أنْقَل الصَّلَاة على الْمُنَافِقِينَ: 
صَلَاةٌ الْعِسَاءِ وَصَلاة المَجْرِ. ولو يمون کا بها لاوا لو حبر E‏ 
أَنْ آمْرَ بالصااة مام م آمرُ رجا صلی بالنّاسِ» د م أنْطَلِقْ مي برِجَالٍ مَعَهُمْ 
خُرَمٌ مِنْ طب إِلَى قوم لا يَشْهَدُونَ السلا ul‏ َم بالتار»). 

الشترح: 

ساق المصنف ولان الحديث: لبيان وجوب صلاة الجماعة» وأن من تخلف 
غنها كان هذهوما مستحقا للعقات: 

ويجب علئ ولي أمر المسلمين أن يعاقبه بالعقاب الرادع عن التخلف عن 
الصلاة المفروضة» ولو أدئ ذلك إلى سجنه أو إلى تأديبه بأخذ بعض ماله. 

قوله: «أثقل»: 

أي أشد» ودل هذا على أن جميع الصلوات ثقيلة عليهم. 

وفي هذا الحديث: من البيان ما يجب على أولياء أمور المسلمين» من النظر إلى 
مصالح العباد من حيث أخذهم بالدين وتعظيمهم له ومن فرط في شيء من ذلك 
1 


ع يز * ۰ ىح .عد E 0 5 0 fo‏ ۹ ل ا 
أدب حت لا يتخذ الناس ذلك دينا فعَنْ أنّس بن مَالِكْء قال: «كان رَسُول الله ية 


.)50١( أخرجه البخاري في صحيحه (/591)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يي 
| 2 جد 3 4 


دنا أ 


یز ل اق وَكَانَ يَسْتَوِعٌ لادان ل ا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَاره0"©. 
وفيه: تغيير المنكر باليد: تن أبي سود الخذري © ي قال سَمِعْت رَسُولَ الله 
:3 يَُولُ: دمن رَأى نکم نکر فلي بي کن لم ینیع بساني ون َم 
يَسْنَطِعْ عليه وَذَلِكَ 2 الإيمان»” 
وفيه: أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين كما قال الله عَربَلَ: ولا 
اون الصاو لا وهم ڪ سال 4 [التوبة: 0] فديدنهم التكاسل عن الصلاةء فإن 
كان صلاة العشاء» وصلاة الفجر فهم فيها أشد تكاسلا لثقلها عليهم من حيث 
أن صلاة العشاء صلاة لیل وقد لا يُرَى ل المتخلف» ويرجع إلى أهله مريدا إلى 
الدعة ة والنوم وصلاة د تأي في وقت التلذذ بالنوم وإنما يقوم للصلاة أهل 
الإيمان الخالص» الذين يتلذذون يتلذذ أهل النوم بنومهم» وإذا ما نام عن 
الصلاة ة المفروضة قام وقلبه منطو على خبث النفس كما جاء عَنْ أي هِرَيْرَة د : 
0 شول اله يك قال: ١يَمْقِدُ‏ الشَّيْطَانُ على اة رَس أَحَدِكُمْ َا هُوَّ تام لات 
عقو شرب + عد عَلَيْكَ ليل طَوِيلُ» ارذ ان اسقط گر اله »نعلت 
0 عَقَدَة فَإِنْ يوقا ات خا قَإِنْ ص الْحَلَّتْ عُقْدَقٌ َصْبَّحَ تشیطا طب 
النَفْسِ وَل ضح حَبِيتٌ النَفْسٍ كَسْلا ك0 
قوله: «علئ المنافقين»: 
الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» ويسمون بالزنادقة» وكان ظهور 
النفاق بعد غزوة بدر حيث انتصر المسلمون على المشركين 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸۲). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (59). 
(۳) البخاري »)۱۱٤۲(‏ ومسلم (917/5). 


CR 


0: 





وفيه: ما عليه أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله لد يظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفر» وقد تقدم قول ابن مسعود د «ولقد رَأَيْتَنَا وَمَا 
يلف عَنْهَا إلا مَُافقٌ مَعْلُومُ التّقَاق). 

والمنافقون أصحاب أذية لله» ولرسوله» وللمؤمنين» تارة بالقول» وتارة 
بالفعل» بل إنهم آذوا النبي ييف وزعموا أن العزة لهم دونه حتئ قال ابن أَبَن» 
كما قال الله تعالیٰ ذاكرًا أمره: «إيَفُولُونَ کین يَجَعمَاإِلَ الْمَدِيسَةَ ارج انبا 
لدل ويه الةو سوه وَلِلْمُؤْ مي ولك لمكت يعمو 4 [المنافقون: 8]. 

والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عَرَبَلّ: إن الْفِقِينَ في 
ادر انكل من الثار وَل خد لهم صا #إل الذزرت. انوا واضكخوأ 
وَكمْتصَصمُوا يله ولصو دته يلو ویک مَمّ ألْمُوْمِنِيت وَسَوْفٌ يُوْتِ أنه 
َلْمُوَّمِنِينَ أجَرَا عَظِيمًا € [النساء: ه4١ .]١45-‏ 

وفيه: أن أهل النفاق كانوا يصلون ولا تقبل صلواتهم» وربما زكوا ولم تقبل 


چ رحس سا 36 ل ب و م مس سا 


كاتهم: : 9 وما متعهر أن تقبل منم متهم إلا اهر مكفروا يالله و وبرسولو 


ار وَلَاِْفِفُونّ إلا وهم كرِهُونٌ © [التوبة: 4 0]. 
قوله: ١صَلَاةٌ‏ الْعشَاءِ): قد تقدم بياءها وأفضل وقتهاء وكانوا يتخلفون عنها لأمرين: 
الأول: محبة النوم والدعة. 
الثاني: أن الليل ساتر لهم» وربما لا يُتَمَطن لغيابهم 
فحضورهم إلى الصلوات وفعلهم بعض الطاعات من أجل النظر إل 

والمراءة قال الله عَرَبَجَلٌ: راون الئاس ولايد كوب آمل لیک © [النساء: 47 .]١‏ 


قوله: «وَصَلاةٌ الْمَجْرِ): صلاة الصبح ولم يكن في المساجد. مصابيح فكان 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
(r) 8‏ جد 2 4 


ب رعو د 


المتخلف لا عرف مع أنهم يُعرفون بسيماهم: لوَإدًا راهم تعجبك أجَسَا اه 
وإ ولوا ا حشب مُسَنَّدَةُ4 [المنافقون: 4]» يعني لا يفقهون» 9 
يعون» ولا يشاركون في الخير. 

قوله: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيها»: أي من الفضل. 

قوله: «لَأَنَوَهُمَا وَلَوْ حَبْوًاا: كما يحبوا الطفل حرص على ما فيها من الخير. 

وفيه: فضيلة صلاة العشاءء والفجرء بل قد جاء في حديث عثمان بن عفان 
الصّبْحَ ذ في جَمَاعَة فَكَأنَمَا صلی اللَّبِلَ كلّه1". 

وفيه: أن الأجر على قدر التَصّبء كَمَا قَالَ الي بل لِعَائِسَةَ س في 
الْحُمْرَة: «أَجْرُك عَلَىْ قَدْرِ نَصَبِك)». 

فهؤلاء لما كانوا يخرجون في هذا الوقت الذي يؤثِر أصحاب الدعة السكون 
داوع نواه 11 هلال باذ تي الى الجر ا 

وفيه: أن الإنسان يجهل كثيرا مما ينفعه في الدنيا والآخرة» وهم يعلمون فضل 
العشاء والفجر ولكن لم يستيقنوا ذلك لتكذيبهم للنبي كك أو لركونهم إلى الدنيا 
كما هو حال كثير من المسلمين» يعرف فضل صلاة الجماعة» وفضل قراءة القرآن» 
وفضل العلم وفضل الصدقةء وربما يتجاهل ذلك إما بشهوة أو بشبهة. 

وفيه: التكلّف في العبادة بعض الشيء من قوله: «لَأَنَوْهُْمَا وَلَوْ حَبْوّااء فإن 
العبادة قد يكون فيها نوع مشقة على النفسء لكن المؤمن يتلذذ بهذه المشقة؛ 


ا ه- 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (197). 








8 اتراي 
قوله: «وَلَقَدُ هَمَمْت): من الهم وهو العزم على الشيء» ولما يفعله. 
قوله: «أَنْ آمْرَ بالصّلَاةٍ قَّْقَامُ): أي صلاة الجماعة وقيل العشاءء وقيل 
الجمعة, واللفظ يدل على العموم. 
فيه: جواز تحاف الإمام عن الجماعة الأولئ لحاجةء كما هو هم الي كلله. 
وفيه: جواز الإنابة في الصلاة» وني غيرها والتوكيل ثابت في الشرع. 
قوله: م آم رجا يلي بالنّاسٍ) : أي من القوم. 
وفيه: أن لإمام المسجد الراتب» أن يوكل من أراد من الناس بالصلاة بالقوم. 
وفيه: أن الجماعة تؤدئ في وقتهاء إذا خشي الإمام أن يتأخر عنها. 
تون ملع ارق لي برعا كنع 72 ين ع 
أي من الخشب ليقع به الحرق. 
وفيه: جواز الاستعانة بالحي» الحاضر القادر. 
وفيه: التعاون على البر والتقوئء فإنها هؤلاء ينطلقون إلى التي 4ل لإعانته 
علا إزالة المنكر. 
قوله: ١مَعَهُمْ‏ خَرّمٌ): 
أي معهم أكوام صغيرة من الحطب تحمل في مربط حتئ لا تتناثر أجزاؤهاء 


وهذا الحرق الذي عَم به النبي كك قد جاء ما ينسيخه فعن مُحَمَد ن حَدْرَة 

الأخلوف ع أبودة أن وقول ال كله ا عله هر كال ق جت فيه 

0 ه سام 26ه AR‏ وه 2 2 عي 2 11 4 

وَقَالَ: إِنْ وَجَدْنُمْ فلاا فَأَحْرِقَوه بالتار». فَوَلَيْتْ فَتاداني فَرَجَعْتٌ إِلَيْهِ فَقَالَ: إن 
م تيس دوو فح كو رود ب 20 0 


(۱) أخرجه أبو داود (77171), وهو في الصحيحة للإمام الألباني يَمَدَآانَهُ برقم .)٤۸۷(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
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5 
ل o‏ 3# کی ی ی 


ان أبوت» عن ر قَالَ: أت ء م 5© اة رهم بك 
َلك ابن عَبّاسِء قََالَ: لو كنت اتا لم خر هم لهي رَسُولٍ اللو ككلة: ١لا‏ تعدبا 
بِعَذَابٍ اللوا وَلَمَتَلنْهُمُ لِقَوْلٍ رَسُولٍ ل الم يكة: ١مَنْ‏ بل دِيئَهُ فَافتلُوة7. 

وفيه: جواز تبييت أهل الباطل في بيوتهم ومنازلهم» إذا احتاج الأمر إلى ذلك. 

وفيه: أن المتخلفين كانوا معروفين» ولهذا هم التب بلا على غشيا غشیانہم» 
والإتيان إلى بيوتهم لتغبير المنكر. 

وفيه: جواز التأديب بالمال للحاجة مع أن الحديث يقول: «لا ت ال 
ا 

کا أراد ولي الأمر أن يؤدب المخالف بشيء من المال فله ذلك» لأن 
الأموال عزيزة على أصحابهاء وإذا أخذت منهم كانت زاجرة لهم عن الباطل. 

قوله: «إلَى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةً): 

المراة بالقرم هنا الرجال: لآن النساء الأفضل في حقهن الصلاة في البيوت 
كما سيأتي بيانه. 

قوله: «لا يَسْهَدُونَ الصَّلَاةً): 

د او الس 0 

ا عليه ونه َهُمْ بالتَار): من باب إنكار المنكرء وتأديب المُبطل» 

وقد جاء في بعض الروايات الي بد قال: «لَوْكَا مَنْ فيها مَنْ النّسَاءِ وَالصَبِيانُ 


.)5977( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


20( أخرجه أحمد برقم (ه59١‏ 5ل والدارقطني رةه وأبو يعلی» والبیهقیٰ 0/ 36 وهو ف 
الصحيحة للإمام الألباني مَهنَهُ برقم(۹١٤٠)»‏ من حديث عم أبي حرة الرقاشي» وجاء عن ابن عباس» 
وعن أبى حميد الساعدي د . 





.جع ا سحن )ا 
وفيه: أن الهم ليس بفعل: قال تعالئ مخيراً يوسف وامرأة العزيز: وَلْقَدَ 
هَت ِء وهم با [يوسف: 4 ؟]. 
الهم ليس بفعل حتى يقارنه العمل؛ فإن التي ب هَم بالأمر ثم لم ينفذه. 
والشاهد: من سوق المصنف لهذا الحديث في هذا الموطن» أنه من أدلة 
القائلين بوجوب صلاة الجماعة» وهو القول الأظهر والأقرب من أقوال أهل 
العلم» والحمد لله رب العالمين. 


--92::66-- 





@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ¢ 


[حديث: (إذا استاذنت أحدكم 


امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) ] 





ه” - (عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ 5لا عَنْ الب بل كَالَ: «إذا اسْتَأَدنَتْ أَحَدَكُْ 
ات إلى المج فلا بيا قال قال بلال بن عل الله ا 


و 
o‏ ا 2 -ه 


فَأَقْبَلٌ عَلَيْهِ عبد اللو فسبه سبا سيا ما سمعته سيه مله قط وَقَالَ: أَخْبرّكَ عَنْ 
رَسول الله له کل وَتَقَولٌ : ١و‏ 00557 
رفي لَفْظِ لِمُسْلِم: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَساجد اللو/). 

الشترح: 

ساق المصنف موان الحديث: لبيان جواز شهود النساء الجماعة» إذا أمنت 
الفتنةء والله المستعان. 

وني الحديث فوائد: 

الأوليا: وجوب استئذان المرأة لزوجها عند خروجهاء وذهاها لقوامته 
عليها قال الله تعالى: لجال ووت عل ال 4 [النساء: .]۳٤‏ 
وقال تعالل: ول لجال هن ديل 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
قوله: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد): 
جاء في بعض الروايات بليل» وذكر الزوجة خرج مخرج الغالب» بل لو 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (465)» ومسلم في صحيحه (57 5). 











8 اسداس 022 


استأذنته أخته ومن إليه لا يجوز له منعهم من ذلك. 

الثانية: أنه لا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته إلى أماكن الزور»ء والفجور, لأن 
ذلك يخالف مفهوم الرعاية» وني الحديث: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته)!١,‏ 1 متفق عليه. 

الثالثة: أن المرأة إذا استأذنت زوجها لطاعة الله عَرَجَجَلَّه فلا يمنعها من ذلك 
كأن تستأذنه للصلاة في المسجد؛ إذا أمنت الفتنة» وكانت متجلببة» ومتلفعة 
بمرطهاء وغير متطيبة» بهذه الشروط. 

أما إذا لم تأمن الفتنة على نفسها » ولا على غيرهاء فلا يجوز لها الخروج 
وقد قَالَتْ عَائِسَةَ سا : «لو أَدْرَكَ و الله کل 1 الخدت ا 
المسجد كما معت نساء يني إسْرّائيل500, 

وهكذا قال رَسُولٌ الله ل4: «إذًا e‏ الْعِشَاءَ فلا تمس طيبًا»“ 
أخرجه مسلم عن رَيْنَبَ الَف 
e‏ بَخُورًا فلا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخرَة عن 


۰ ۰ کور ەر 
وف رواية: «ايمَا امراة 


ا .. الک 
أبى هريرة تو 
وفى رواية: «ولیخرجنَ تَفِلاتِ)200, أى: غير متطيبات؛ لأن طيب المرأة فتنة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۹۸۳)» ومسلم في صحيحه (۱۸۲۹)» من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب يا . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)۸1٩(‏ ومسلم في صحيحه (55 5). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (577 4). 

.)4 5 5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

(6) أخرجه أبو داود (070)» عن ابن مسعود د وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رهه 
( » وقال فيه: هذا حديث حسن. 


35 
3 
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بو 


لهاء وفتنة لخيرهاء واي کل يقول: «أيما مَأ اْعمْطَرَتْ كع ڪرٽ يوج 
ريځها فَهِيَّ رَانِيَة e‏ 

و قال ي ال اقرف إا تَرَجَتْ اس سْتَشْرَقَهًا الشَّيْطَانُ)7. 

الرابعة: أن المرأة إذا استأذنت زوجها إلى المسجد مع أمن ما تقد لا 
جوز له المع وقد تزوج عمر بن الخطاب ###اعادكة يبت ريد بن عمرى بن 
نفيل» فاخ شترطت عليه أن لا يمنعها من المسجد فوفَئ لها بشرطهاء ثم تزوجها 
الزبير بن العوام» فشرطت عليه أن لا يمنعها من المسجدء فوافق لهاء ثم إنه كان 
غيورًا فس عَلَيْهِ ذَلِكَه وَكَرِه أن يَمْتَعَهَاء لِقَوْلِ رَسُو اله 
مَسَاحِدٌ اللو). َون َا م الما َا في مَوْضِع مُظلِم مِنَ الطرِيق» لما مر 


0 


شرت ییو لی عجرا کرٹ ین کله وشت وکا گات اة اذا 
سَمِعَتْ الأَدَانَ قَلَمْ تتَحَرَّكُ فَقَالَ لَهَا الْبيْر: مَالَكِ؟ هَذَا الأدَان قَدْ جَاءً! فَقَالَتْ: 
«قَسَدَ النَّاسُ). 
الشاهد من ذلك: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يوفون لزوجاتهم بما 
اشترطنه من عدم المنع من المسجد. 
ار 
طح مب تح وو د دكا الاس مُصَلُونَ ا 
عاق رهم من انكر على رَابهم» كيل يما الا ل ]م 


ا ا ا ا ني ل 


(۲) أخرجه الترمذي )١١7171(‏ عن ابن مسعود يَ&» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ردأ 
(877)» وقال فيه: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم. 





لانن س( 
يَسْتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا» أخرجه البخاري. 

وذلك أن الرجال كان حالهم د ضعيفآء قد لا يجد إزارًا يستر عورته» وسوءته. 
فإذا سجد ربما ظهر بعض ذلك» فإذا رفعت المرأة رأسها قبل الرجل ربما رأت 
شيئا مما يُنكر ولهذا أمر التي 4 النساء أن تؤخر رفع رأسها حتئ يرفع الرجل» 
وهذا من سد ذرائع الفتن. 

ومع أن التي 2 أذِنَ للمرأة أن تصلي في المسجدء إلا أنه قد أخبر أن صلاتها 
وكيا الضرويس تايان عجاري ال خط الجاعاي a‏ 
واج ةغل السات لحديف طارق ين شهاب: الا حو حَقَّ واب على کل مُسْلِم 
في جَماعٍَ إلا أربعة عبد مَمْلُوك أو امرأةٌ أو صب أو مَريضٌ)7". 

قوله: «قلا يَمْنَعَهَا): هذا أمرٌ من التي کلف والأمر يقتضي الوجوب. أي لا 
يجوز له أن يمنعها؛ إلا إذا كانت هناك قرائن تال هار أن کرو اس ف 
مفسدة لهاء أو لغيرهاء فعند ذلك له أن يمنعها حفاظًا عليها. 

وفك ان أن السا أكدر عة وليذا كان المنلف يدر دوعو نر وجهن» 
بل يحرصون على عدم خروجهن» وكان الاختلاط عندهم معلومٌ الحرمة» أما 
الآن فنسأل الله السلامة» قد فشا الاختلاط في الجامعات» والمدارس» 
والمستشفيات: وف غير ذلك من الأماكن. 

وفيه: التعاون على البر والتقوئ» فإنك إذا أذنت لها إلى الخيرء نالك خيرء 
والداعي إلئ الخير له كأجر فاعله. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)8١5(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود »2٠١71(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه 2)0100» وقال فيه: هذا 
حديث صحیح» مرسل صحابي مقبول؛ لآن الصحابة كلهم عدول. 
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ار 


قوله: «قَقَالَ بلال بن عَيْدِ اللو : وهو عبد الله ابن عمر ِي وهو أحد السلف» 
SS‏ 
ہہ زرو ر 


للا تدعهن د خر جر ف فَيَتََخِذْنَهُ دع آي مخادعة. 

قال الحافظ في الفنيم حديث (856): 

«وََمْ ر لِه الْقِصَّة ذِكْرًا في سَيءِ مِنَّ الطَرقٍ الي أَخْرَجَهَا لساري ِد 
حي ا ا خالاف ذلك وَلَمْ يَتَعَرَّضْ ليان ذَلِكَ 
أ احا 

قوله: «قَال: أل عله عبد ال سب سب َيّقاه: 

فيه: جواز تأديب من خالف أمر الله. 

وفيه: هجر أهل البدع لأنه جاء في بعض الروايات أنه عَبّد الله بن عمر ك 
قال لَهُ: «وَالل لا أُكَلّمُكَ أَبَرَا. 

فإذا كان قد هجره لهذا السبب» » فمن باب أولئ هجر آهل البدع لضررهم العظيم. 

وفيه: أن الإنسان إذا غضب لله عََبَمَلَ يؤجر على ذلك قال: «فسبة سَيًا 
سَيْنَاا ولم يعد هذا من مثالب عبد الله بن عمر» بل عُدَّ من حسناته» إذ أنه 
غضب لله عَرَبَلَّ والْنّ ء4 كان لا يغضب لشيء إلا أن تنتهك حرمة الله 
ب اذاه 

وفيه: أن حديث: «سبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتالَهُ كر متفق عليه عن ابن 
مسعود» ليس على إطلاقه» وإنما السب الذي لغير حاجة كأن يسبه» أو يُجَدّعه 
أو يقذفه» إلى غير ذلكء فهذا الممنوع» أما إذا زجره وسبه لحاجة؛ فإن ذلك 


.)457( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





.جع ا (a‏ 
لیس بممنوع. 

قوله: «وَقَالَ: برك عَنْ رَسول الله وك وَتَقُولٌ: وَذهُلتَمْتَعهُنَّ): 

فيه: بیان أنه يجب علينا أن نلتزم شرع الله» ونلتزم حديث التي لا فما 
أمر به رَسُولٌ الله بي وضعناه على رؤوسناء وكنا فيه على الوجه الذي 
يرضي الله» حتئ وإن رأينا أن لا خير فيه لناء فإن الخير في ما اختاره الله» وأمر 
وشرع: : فن رَافِعٍ بْنِ حي قَالَ :كنا تافل الآريّن على عفد رشرل الل كلك 
كيه الث ولب وَالطّمَام ْمَك فَجَاءَنًا دات يوم رَجُل مَنْ عُمُومَتِي؛ 
تَقَالَ: «تھاتا سول الله يِه عَنْ مر كَانَ تا ت نكا وطزاع ا الل فوفر أل 


فطاعة الله» وطاعة رسوله بيا فيهما الرفق العظيم» وفيهما المصالح الدينية 
والدنيوية» وهي من أسباب اله والسنة» ال پو پکر: «لَشت 


53 أن الإنسان إذا حلف علئ شيء ورأئ غيره خير منه فليكفر» فيمين 
ال E‏ 
يمينه» إذا لم يمنعهن من ذلك. 

قوله: (وني لفظ: «لا تَمْتَعوا إِمَاءَ الله مَساجد اللو)): 

فيه إضافة المخلوق إلى الخالق. على وجه إضافة التشريف» أو الملك» أو 


.)١65/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)17/69( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۹۳)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
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إضافة الخلق واللإيجاد» وليست إضافة صفة إلى موصوف فإماء الله 
ومساجد الله» مضاف إلى الله عَيَبَجَلّ إضافة خلق وملك» وتشريف» بخلاف 
ما إذا قيل وجه اللّه» وسمع الله وبصر الله وقوة اللّه» ويد اللّه» فهذه معاني تقوم 
بغيرهاء فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. والحمد لله رب العالمين. 


--92::66-- 


رر كتاب الصلاة كبو( 


[حديث: «صليت مع رسول الله ركعتين 


قبل الظهر. وركعتين بعدها. ورکعتین. . ( 





5" - (عَنْ عبد الله بن عْمَرَ ل قَالَ: را لو يك رَكْعََيْنِ قبل 
الظهُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكُحَتَيْنِ بَعْدَ بَعْدَ الْحْمُعقَ 00 بعد بَعْدَ المَغْرب» 
وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ العشَاءِا00. 
دفي لَفْظِ: «كأنًا الْمَغْرِبُ وَالْعِسَاءُ وَالْجْمْعَةُ: قَفِي بي )000. 
رفي لَفْظٍ لِلْبْكَارِي: 30 عَم 2 ا أنَّ التي كل گانَ يُصَلَّي 
سَحْدَئِيْن حَففِيْنبَحْدَمَا يطل الْمَْرُ. كانت صَاعة ةلا حل على الي يكل فيهمَا):0). 
۷ - (وَعَنْ عَايِسَةَ سل . قَالَت: لم يكن الي ڪيا على شَيْءِ مِنَ الوَافِلٍ أَشَدٌ 
مِنْهُ تَعَاهُدًا على رَكْعَنّي المَخْرا0. 
وني لَفظ لِمُسْلِم: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ حَيْرٌ مِنَ لديا وَمَا فيها»). 

الشترح: 

ساق المصنف ليذ الحديثين: لبيان منزلة النوافل في الصلاة» وعن أي هُرَيْرَة 


7 کو 


كه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کل ب بقول: «إنَّأَوَلَ ما يُحَاسَبُ سب بو الْعَبْدُ يوم الْقَيامَة 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)۱۱۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷۲)» ومسلم في صحيحه (۷۲۹). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۹۹)» ومسلم في صحيحه (Vo »۷۲ ٤(‏ 
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مِنْ عَمَلِهِ صلائة قان صَلْحَتْ فَقَدْ فلح وَأنَْحَمَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حاب وَكَسَِ 
عه سكم له ذه ىل ESET‏ 0ه 8 e ê‏ ة r‏ 2 
فإِنْ انتقص مِنْ فَرِيضَيِهِ شَيْءٌ قال الرّبٌ عَرَيجَلَ: انظرًوا هَل لِعَبّدِي مِنْ قطو 
یکل يها ما لقص مِنْ الفَرريصَة؟ ئه كود اثر مَل على ذَلِكَ000. 
#2 ذكر أقسام النوافل: 

وتنقسم النوافل إلئ قسمين: 

الأول: نوافل مطلقة. 

الثاني: نوافل مقيدة. 

فالمطلقة: كقيام الليل» وصلاة الضحئل وغير ذلك من العبادات» کالتنغل 
قبل العصر وقبل المغرب» وقبل العشاء وصلاة الوضوءء ونحو ذلك. 

وأما النوافل المقيدة: فالمراد بها ما دل عليه حديث أم حبيبة ذا : «مَا مِنْ 


7 ه_- _- 
دة6 تبره و 5 ت 8 کو له دس ده 221 و ر لاوم دوعو 
24 


يتا فى الجنة». 

ok 50017 : 5 ١‏ 5 رر ٥‏ ے | ر سا oR ٥‏ سه و 5 و 

زاد الترمذي: «اربَعا قبل الظهر وَيَعدهَا ركعتين» وقبل العصر أربعاء يفصل 
ده ب و م َه ا 8 کے ويه 4 2 0 4 PEE‏ ر 
ع م“ ال من وال لم2 )0 
تبعهم من المؤمنينء والمسلمين) . 

چ 5 5 5 ر الجر 8 - 

)١(‏ أخرجه ابو داود »)۸٨٤(‏ والترمذي »)5١7(‏ والنسائي »)٤٤٥(‏ وابن ماجه »)١575(‏ وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه .)١51/4(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۸). 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه »)٥۹۸(‏ وأخرجه أحمد (رقم 50٠‏ / 1797/5)» وابنه (۱۲۰۲)» والنسائي ١(‏ 


OVE Duell tes OES E aly al وين‎ E 





و ا( 
«صَلَيْت > مع الي يل صَجْدَئَينِ تب الظَهر» وَسَجْدَئَيْنِ بَعْدَ الظر» وَسَجدَتِيْنٍ 
بعد المغرب» وسجدتن كد العشاء وَسَجَدَتَيْنِ N‏ المَغْرِبُ 
رالیکاء فی بی( ۰ 

وني حديث عَبّْدِ الله بن شقيتى د قَالَ: «سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله 7 عن تطوعه؟ فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر ربعا ثم يخرج 
فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل 
فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي 
من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا 
قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد 
وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلئ ركعتين»”'' أخرجه مسلم. 

وَكَانَ إذا قام للفجر يصلي ركعتين خفيفتين» وكأن المؤذن في أذنه» قالت 
عائشة في بعض الروايات: «لا أدري أقرأ فيها بفاتحة الكتاب آم لا!). 

فأقل ما يقل به بين أذان» وإقامة ركعتين كما هو في حديث عبد الله بن 
عُمرء وإن صلئ قبل الظهر أربعا مُتَأسيًا بابي 4 فذلك أولئ. 

وإن شل ولم يصل قبل الظهر أربعًاء فقد صح عن عائشة © أن التي 
٤‏ كان إذا لم يصل قبل الظهر صلئ بعده» أربعًا أخرجه ابن ماجة ))١١5/(‏ 
ومن لم يتمكن من الصلاة بعد الظهرء فإنه يجوز له أن يقضيها إما قبل العصرء 
أو بين أذان العصر والاقامة» أو بعد العصر. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷۲)» ومسلم في صحيحه (۷۲۹). 
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سر 


قالث ام سَلَمَهَ د : اسوعتٌ النبى یا يَنهئ عنهاء ثم رأيته امابوا جين 
اا ا 
الجارية» فقلت: قومي بجَنبه» قولي له: تقول لك آم ل با وسول ا 
سوعتك تنهى عن هاتين» وأرالة ا فإن أشان بيده فاستأخري عنه» 
فا الحازية«ناشان مله اا رن ع قا انظ ف قال ينقت 
أبي أَمَيهَء سألتِ عن الركعتينِ بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبدٍ القيس» 
فشعَلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتانٍ)”". 

وأما قبل المغرب» والعصرء والعشاء» فلم يثبت يثبت عن التي بلا أنه صلئ 
قبلهاء لکن قد جا في حديث عبد لله بن مغفل اللي 1 قال: بي كل أانين 
صلاةٌ؛ بن کل أذانين صلاةٌ. ينَ کل أذانينٍ صلاة لِمَنْ شَاء 22010 

وصح أن البق 7 قال: اصَلُوا بل صلا الْمَْرب. صَلُوا قل صلا 
الْمَغْرِبِء قَالَ في التَالِيِّ -: لِمَنْ شَاءَ» كراهية اَن يتَخِدّهَا النَّاسُ سَنَة0©. 

ومن حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ د يله قَالَ: «لَقَدْ وَأَيْتْ كِبَارَ أُضْحَاب التب كَل 


داه كي 


يَبتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ المَعْرب»» وَزَادَ شعبة عن عمُرو» عن أَنْس: 26 
وفي الحديث: دلالة على سنية الركعتين قبل المغرب» كما أن فيه دلالة على 

تقصير القراءة في صلاة المغرب؛ لأن ذلك الوقت وقت لا يُظَن أن الصلاة قد 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۳۳)» ومسلم في صحيحه (5 87). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (5 57)) ومسلم في صحيحه (۸۳۸). 


(۳) أخرجه البخاري (۱۱۸۳) عن عبد الله بن مغفل المزني. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (001)» ومسلم في صحيحه (۸۳۷). 





ال ل 

ا أبي طالب د َلك أن الت 4: «كان يُصَلَي قَبْلَ الْعَضْرِ 
أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فصل بيهن بِالتَسْلِيم عَلَى الْمَلَائِكَةِ المَُرَبينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ 
لاف وَالْمُؤمِئيرة)20 وقد حسنه جماهير المحدثين وضعفه ابن المبارك. 

وجاء من حديث ابن عمَرٌ ي LL‏ الله - : «رَحِمَ الله اهْرَ 
صَلَ قبل اضر ربعا" أخرجه أبو داود وغيره» وأعله ابن القيم» وغيره. 

و حبيبة ا عَنْ ال بل قَالَ: ١مَنْ‏ صل ربعا َل الظهر وَأَْبَعًا 
نكا َم سه انا وشيخنا مقبل ولان على تضعيفه كما في الأحاديث 
معلة ظاهرها الصحة. 

فالشاهد: أن النوافل متعددة» ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله عمجل بباء 
وأفضلها النوافل القبلية» والبعدية. 

لم يليها قيام ك 

ويجوز أن تقضئ النوافل» والرواتب في وقت الكراهة: 

فإن التب ب قد قضئل ركعتي الظهر بعد العصرء وداوم عليها. 

وهل تصل المداومة عليها إلى حد السنية» بحيث أن الإنسان يتابع الي كَلة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (575)» والنسائي (815)» وابن ماجه »)١١71(‏ وهو في الصحيحة (۲۳۷). 
(۲) أخرجه أبو داود (217171)» والترمذي (470)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي دحأل 


(20 وقال فيه: هذا حديث حسن» ومحمد بن مهران» هو محمد بن إبراهيم بن مسلم ابن مهران بن 
المثنى»› قال ابن معين و الدارقطني: لا بأس به» كما في «تہذیب التهذيب»» وهو في صحيح أبي داود الأم 


e 


للألباني يدنه برقم »)١١65(‏ وقال فيه: إسناده حسن» وقال الترمذي: اغريب حسن )2 وصححه عبد 
الحق» وابن حبان. 
(۳) أخرجه النسائي (۷١۱۸)ء‏ وصححه الإمام الألباني رَتمَهْلَنَهُ في صحيح سنن النسائي. 
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قد ذهبت عائشة د مع جمع من أهل العلم إلى أن التأسي بالتي كلا 
جائرٌ في هذه الصلاة. 

وكان عمر بن الخطاب د يضرب الناس كما في الصحيح إذا صلوا بعد 
العصرء ويقول سمعت الي يقول: «لا صَلاةٌ بعد بَعْدَ الصبح حَتَى رفع 
الشَّمْسٌ ولا صلا بَعَْ بَعْدَ اْعَضْرٍ حََ تَغِيبَ الشّمْسٌ000. 
ج النوافل الأفضل فيها أن تصلى 2 البيت: 

والأفضل في النوافل أن تكون في البيت لما ثبت من حديث رَيْدِ بن ثَابتِ 
يَلكه: «مَصَلّوا ابا الناس في د بُوتَكُمْ فإن فصل الصَّلَاةٍ صَكَاة الْمَرْءِ في به إلا 
المكتوبة». 

وني حديث جَابِرٍ بن عبد الله د في مسلم» قال الي لا: «إدا قَضَئ 
يته مِنْ صااته کا کی 


وعدا او ا رك كله قال: سَأَلْت رَسُولٌ الل ككل أَيّمَا 


3 
9 
6 
6 


أَفصَل؟ الصَّلاةٌ في بتي أو الصَّلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ؟ فَالَ: «ألا ترَئ إلى بَنتِي؟ ما 


مي ل يا أَصَلَيَ في الْمَسْجِل إلا 


(1) وأخرج عبد الرؤاق في مصنفه برقم (۳۹۷۷)» من طريق کر عن ان طاوْسٍء عن أب أذ أب برب 
الْأَنُصَارِيّ: ك قَلَمّا اشتخلفَ عمر تَرَكَهُمَ لما توفي رَكَحَهُمَا 
فقيل لَهُ: ما هَذَا؟ فَقَالَ : إن عمَرَ کان يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَيْهمًاا قَالَ: ابن طّاؤس: «(وَكَانَ نَ أبِي لا يَدَعهُمَااء قال الإمام 
لاان ان اتم عبد رك رة 6۷9 ها الاستاد مسحي عن طاززوس, 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۳۱)» ومسلم في صحيحه (۷۸۱). 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۸). 





ن تكُونَ صَلَاةٌ مَكْبُوَبَةٌ)(0. 

اد ب 2 کد ابره مقابر» بحيث أنه لا يُصلئ فيها: «مَصَلَوا 
بها الناس في يبود 

لي دن اخ قل لعل رع كح الا رک 


عنه الحث كما في الحديث: «تُمَ يُصَلَّي مَا كيب لَه بصت ذا تكَلّمَ الإا إلا 
N O PE N‏ 

ا حت عند زوال الشمس يوم الجمعة الصحيح أنه يجوز 
التنفل في ذلك الوقت» وليس بمكروه وأما حديث: «لا تصلواني الزوال إلا يوم 
لمعا كير ريك عيوب للدم أن عت جمد بن فيمر د االرغتران» 

وأما بعدها فقد ثبت نبت: «أنَّ ابن عمرٌ رأى رجلا يُصلّي ركعتْنٍ يوم الجمعة في 
مقامه فدفعة وقال أتصلّي الجمعة أريكاء وكاة عد الله يُصلّي يوم الجمعة 


ركعتيْنٍ في بيتهه ويقولُ هكذا فعل رسول الو ا 


3 ووو الل هه ؟وسعه 
صل حَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فيصل بَعْدَ اا أَرْيَعًا)). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۳۷۸)» والطحاوي (۱/ ۲۰۰)» والبیهقی (۲/ »)٤۱۲‏ وأحمد »)۳٤۲ /٤(‏ وهو 
في الإرواء تحت حديث »)٤٤۳(‏ وقال الإمام الألباني أل فيه: وقال في «الزوائد» (ق /۸١‏ ۲) «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات» رواه ابن حبان في صحيحه». وهو كما قال» وحرام بن معاوية تابعي ثقة ويقال 
(8010)» من حديث أبي هريرة د . 
(') أخرجه أبو داود »)١١71(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للألباني رجاه »)٠١١۲(‏ وقال: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجا المرفوع منه. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۸۸۱). 
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وجمع العلماء بين الحديثين: على أن الرجل إذا صلئ في المسجد صلى 
آربعاء وإذا صلی في بيته صلی ركعتين. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه يصلي ست ركعات. اعتمادا عل حديث 
أبي هريرة أربع ركعات في المسجد. وعلى حديث ابن عمر د يصلي ركعتين 
في البيت» والذي يظهر لي والله أعلم أنه يكتفي بالأربع» أو بالركعتين» وكله 
جائز حت ولو صلئ في البيت أربعًا لا ينكر عليه» لعموم الحديث: «إذَا صَلَّ 
أحَدُكُمْ الجْمْعَة لِصَلَ بَعْدَها ربع 

قوله: «وَفِي لَفْظٍ لِلْبَْاري: «أَنَّ ا e‏ عْمَرَ قال حدتني حَفْصَة): 

حفصة هي ابنة عمر قيل بأنها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات» تزوجها 
لبي بلي وكانت أيْم وطلقها اسي بلا وأتاه جبْريل وقال: «راجغ حَفُصة فإِنّها 
صوامة قوّامةٌ وهي زوجتكَ ف الحتة). 

واي ب كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجرء فالسنة في سنة 
الفجر أن تكون خفيفة» والذي ثبت عن الي ب كما في حديث ابن عمر عند 
)١(‏ قال الأمام الألباني يَتمَدْلَنَهُ في الصحيحة عند حديث رقم (۷٠٠۲)ء‏ روي عن قيس بن زيد: «أن النبي 
َه طلق حفصة بنت عمرء فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون» فبكت» وقالت: والله ما طلقني 


عن شبع» وجاء النبي +4 فقال: قال لي جبريل عليه السلام: راجع حفصة. فإنها صوامة قوامة وإنها 
زوجتك في الجنة». أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟ / )٠١‏ والحاكم من طريق حماد بن سلمة: أنبأ أبو 
عمران الجوني عن قيس بن زيد. ثم قال رَتِمَهْآنَهُ: سكت عنه الحاكم ثم الذهبي» ولعل ذلك لوضوح علته 
وهي قيس بن زيد هذاء قال ابن أبي حاتم (۳/ ۲ / ۹۸): «روئ عن النبي 4 مرسلاء لا أعلم له صحبة. 
روئ عنه أبو عمران الجوني». ثم ذكر له طرق» ثم قال رَتِمَدَآذَهُ: وجملة القولء أن تطليقه 4 لحفصة ثابت 
عنه من طرق» وكونه أمر بإرجاعها ثابت من حديث أنس الصحيح» وقول جبريل له: «راجعها فإنها 
صوامة...) إلخ» حسن كما ذكرنا. والله أعلم. 





ان اداس (e‏ 


الترمذي والنسائي وغيرهماء وأبي هريرة د عند مسلم بنحوه فهذا لفظ ابن 


ن رَسول الله ع قرأ ذ في الركعتين 66 ين قبل الْمَجْرء والركعتين ت ين بَعْدَ الْمَغْرِبِء 


1 


8 ا 5 م سل 0 عير و ص ت را سے ۰ 7 0 2 0 
بضعا وعشرر ©« ا رة: قل يا ار الْكَافْرُونَ وَقل هو الله 
4 1 
أحل00) 
EKE‏ 2 ا عب تير 
وفي حديث ابن عباس و ييا : «في الأولى يقراً:  :‏ فولواً ءا ما يله أنزل إليّنا 
0 2 


T2‏ | ار د أ واي 1 1 2 ع عي س 
وما انر إل تروت وإستهيل وَإسَكَقَّ وعنثوب وال ساط وَمَا أوق مُوسی وَعِيسَى وَ 


- 


ا ريه لا فرق ب أحَرِ و لومون © [البقرة: 175]» وفي 
الثانية: لفل اهَل الكتي تاوا إل كَلِمَةَ سوم بسا وبتكا 


عر 


134 ول ا مور دي في 
نبد إلا الله لا شش ا 


بد 


- 
ع و 


ہو شیا ولا يَتَحِدَ بَعَضُنا بعصا ابابا من دون أ کن ولوا هَمُولُوا شهدا پاتا 
مشيمورت ا [آلعمرانة ٩4‏ . 

وإذا قرأ بغيرهما جازء لكن إذا طول القراءة فيهماء فإنه مخالفٌ للسنةء 
ولهدي النبي 357» وذهب بعض المالكية إلى أنه لا يقرأ فيهما شيئّاء وهذا قول 
عيد؛ لأن الي 5ل يقول: «لا صلا لمن لم يرأ يايكة اكاب ٠»‏ 

واستدلوا بقوله عائشة كك كان الب كلاة: كيف الركعتین کعتين اللتين قبل 
صلاة الصبح» حتئ إني لأقول: هل قرأ بأمّ الكتاب». 

ولف ا لكيه كان يقر | ر با اق فاك ی 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٤۱۷(‏ والنسائي (44۲)ء وابن ماجه (۸٤٠۱)ء‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني 


ےو 


مَدَآنَهُ برقم (۳۳۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۷)» من حديث ابن عباس د . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (2)1/65 ومسلم في صحيحه (715). 


)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۱۱۷١(‏ ومسلم. 
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لصو 


وفيه: قبول خبر الواحد» فإن ابن عمر د قبل من حفصة 5ء وهذا فيه 
رد على المعتزلة. 

وفيه: قبول حديث المرأة التي هي عدلٌ ضابطٌء ولا فرق بين أحاديثها 
وحديث الرجال. 

وفيه: أن النساء قد يطلعن على ما لا يطلع عليه الرجالء فينقلنه ويفدن في 
ذلك» وهذا أحد الأوجه التي ذكر من حكمة تزوجه من أكثر من أربع التي 4ا 

وفيه: أن الإنسان قد يتحرج من الدخول على غيره في كل ساعة» لأن لكل 
إنسان خصوصية» كما يُقال فينبغي للمسلم» أن يراعي الآداب الشرعية في 
دخوله» وخروجه. وحتی في استئذانه» فإذا علم أنه وقت قيلولة لغيره لا يوقظه 
إلا لحاجة» وإذا كان من أهل البيت ويخشئ a‏ 
فليستأؤن: اھا اريت ماما لدیک ابن ملكن اسک ولد کر بلا أله 
منک ملت مربي [النور: 0۸[. 

ا لله کل: «إذنْكَ عَلَىَ أن بر فع الْحِجَابُ 
ون تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَى أَنْهَاك)0. 

فوله: «أشد تعاهداً منه على ركعتين الفجر): 

حت أنه 4 كان يصليها في السفر بخلاف بقية النوافل. 

قوله: ١رَكْعَنَ‏ القَجْر حَيرٌ ِنَ اليا ركا فبها». 

وفي رواية: «لَهُمَا أَحَبٌُ إلى مِنَ الدّْيَا جَحِيعًا». 

هذا من حيث الخصوصية» وأما من حيث المعنى العام فكل طاعة» حتى 


.)75١59( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





التسبيحة» والتحميدة» والتكبيرة» والتهليلة» وركعة الضحئ,ء والآمر بالمعروف» 
والابتسامة» وإزالة الأذئ» كل طاعة أحب من الدنيا وما فيها في ذلك اليوم» حين 
يأتي المسلم فلا يجد إلا الباقيات الصالحات» فمن يَعَمَلْ مِتْقََالَ درو حيرا 
ره )ومن يَعَمَلْ مال دَرَوَ س يره [الزلزلة: ۸-۷]. 

وفيه: ما كان عليه التي 4 من تفضيل بعض النوافل على غيرهاء فكان 
يتعاهد ركعتي الفجر أكثر من غيرهاء لفضيلتها. 

وفضيلتها من عدة جهات: 

الأول: أنها فارق بين الليل والنهار. 

الثاني: أنها نافلة بعد نافلة فيختتم ليله بالنافلة» وهو الوتر ثم الاستغفارء 
ويفتتح نهاره بالنافلة. 

الثالث: أنها قبل صلاة الفجر التي هي من أفضل الصلوات قال الله عَرَبَجَلّ: 
لإ وفرءان آلف جر لن قران المج ر کات مَشَمُودًا © [الإسراء: ۷۸]. 

فهي صلاة مشهودة؛ لأنها متصلة بصلاة مشهودة» إلى غير ذلك من الأوجه. 
فعلينا جميعًا المحافظة على هذه النوافل» وإن كان الإنسان قد يقع في قصور. 
لكن المحافظة عليها تعتبر درعًا للفريضة؛ لأن من ضيع النافلة» يوشك أن يُقَصِر 
في الفريضة» ومن كان حريصًا على النافلة» سيَوّفق للفريضة من أولهاء فلو أن 
اعون معو قبي قل الكذاثة تإذا ما ادن العاف و روصن ما ر 
القبليات ثم يبقئ في مجلسه والملائكة تصّلي عليه اللهم اغفر له» اللهم 
ارحمه» اللهم تب عليه ثم يشهد الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام فإذا انتهى 
بقي يذكر الله ثم يصلي البعدية» أما إذا لم يبالي ربما لم يشهد من الجماعة إلا 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
A ١ 8‏ بد 4 


بعضها وإذا انتهئ من الصلاة خرج قبل أن ينتهي من الأذكار ويفوته الخير الكثير 
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. 


- ee - 


(oJ اا٠ ا‎ 


[ باب الأذان والإفا قامة ]| 





الشترح: 
قوله: «الأذان»: 


ص kL‏ و ب مسوم 


الآذان في اللغة: الإعلام» قال الله عمجا : قادن مَوؤْن بِنْمهُمَ © [الأعراف: 44] 


ن ا ر a>‏ لَ لض و لا E‏ 5 0 


والأصل فيه قول الله عَرَوِجَلّ: موادا ناديس إلى الصلوة أتخذوها هزوا ولعبا دلت باهر قوم لّا 
عَقِلُونَ ‏ [المائدة: 08] وقوله تعالول: #إذا نووت لِلصَلَوْوَ من نوو الْجَمعَةنا َأسَعَوَأ سَعَوَأ ل £ 
أله 4 [الجمعة: 19]» ومن السنة ما يأتي من الأحاديث والإجماع قائم على مشروعية 
الأذان. 
وجاء ن نس بن تال كله قَالَ: «ذَكَرُوا أن يُعْلِمُوا َف قت الصَّلَاةٍ بِسَّيْءِ 
0 4 ¢ 


و يَضْرِبُوا نَاقُوسَاء فَأمِرَ بال أن يَسْمَعَ الْأدَانَ 


وعن عبد الله بن عمر 6 قال: كان المُسْلِمُونَ حينَ قَدِمُوا المَدِيئة 
يمون َيون الصَّلاةَ لَْسَ ينای لَهَاء فَتكَلّمُوا وما في َلك كَقَالَ 
ا ادوا تاوما مل اوس التّصَارَئء وقَالَ بَْضُهُم: بل را ول قن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5657)» ومسلم في صحيحه (۳۷۸). 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يا 
e moO ©‏ )جه 


ع 2 


الود فَقَالَ عْمَرُ: أَوَلا تبْعكُونَ رَجلَا يادي بالصَّلاَةٍ فَقَالَ رَسُولُ الله وَكلِ: «يا 
بلآل قم قَمْ قاد بالصّلة)0", متفق عليه. 


وعن عبد الله بْنِ رَيْدِ بْنِ عبد رَبّْهِ د قال: «لمَا جِمّعَ رَسُول الله 7 أن 


0 أ e<‏ نے ک 7 چ 4 ره 
بي مِنَ الليل طائف وأَنَا تائم» رَجل عليه ٿوبَانِ آخصَرَان وَفِي يَدِهِ اقوس يَحَوِلة 
2 2 شرو ان 6 2 7 208 و وه 2 5 
قَالَ: قَقَلْتٌ لَهُ: يَا عبد الله تييع النَاُوسٌء قَالَ: وَمَا صح به؟ قلْتُ: ندعو به إلى 
وا عل چ کے ر ت ر 0 عر عر رو و 
أ ۰ فو 


2 و چ ا ايل 1 ر کے ر‎ o 0 روع و ب‎ o 
آشهد أن مَحَمَدا رَسول الله» آشهد أن مَحَمّدا رَسول الله حى على الصلاة» حى‎ 
على الصلاة» حَيَ على القلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبر لا إِلَهَ إلا الله‎ 
ا او کو او کو 0۴ رع‎ 3 0 E م 37 ار‎ 
أقمت الصلاة. الله أكبر الله أكير» أشهد‎ : 


قَدْ قَامَتِ الصلاة قَدْ قَامَتِ الصلاة الله كبر الله أَكْيى لا إل إلا اش قَالَ: فلم 
أصْبَِحْتٌ إت رَسُولَ اللو یاف خيرم با بت ال: مال رول الل لا إن هذه 
رُؤْيَا حق إِنْ اء الف ثُمَأمَرَبالتََذِينِ فَكّانَ بلا بلال موی ابي بكر يُوَدْنبَلِكَه وَيَدعُو 
1 الله يك إلى کک فال فجاءة فداه دات غداة ة إلى الْمَجْرِء فقيل لَهُ: 1 


الله عل ان قَالَ: فصر حَ بلال اغى صوته الصلاة خير مر َ اتوم قَالَ 
بن المُسَِيْب: لعل هذه ا في الَأذين إلى صلاة ة الْمَجْر)0". 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٤(‏ 55)) ومسلم في صحيحه (۳۷۷). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (17511)» وهو في الصحيح المسند للوادعي أله قال الأمام الألباني 


عم خاو 


ةله في صحيح أبي داود الأم برقم (0117): وصله أحمد من طريق ابن إسحاق» وهو حديث صحيح. 





(overs اتات‎ 3 


وهذا من فضل الله عَرَجَنَ على هذه الأمة» إذ لم يتشبهوا باليهود» ولا 
بالنصارى» عند الاجتماع لعبادته» وإنما امتن الله عَرَبجَلَ عليهم» بهذه الكلمات 
العظيمات التي تدل على التوحيدء وما إليه» وفي الحديث أن الآذان مثنى مثنئ 
كما يأتي من حديث أنس د آمر بلال أن يشفع الأذان يوتر الإقامة. 

وللأذان طريقة أخرى أخرجها الإمام مسلم: «من حديث مُحَمَدِ بْنِ 


بالك بن أبي مشلورة عن أيى عن جي لد فلث: يَا رسو الله عَلمَنِى 


ا ںا e‏ 


ا اه ار 0 الك 
َشْهَدُ أن مُحََدَا رَسُولُ الل أَشْهَدُ أنّ مُحَمّدًا رَسُولُ ا حى عَلى الصلاق حى 
على الصَّلاتِ حَيّ عَلَئ الْقلاح. حَيّ على القلاح فلن كَانَ صَلاةٌ الصَّبْح قُلْتَ: 


2 
0 


الم لصَّلَاة حَْرٌمنَ التوم | 2 لصّلاهٌ حير ِي الم الله کب ال أب لا إِلَه إلا اله 20. 
ولكل صلاة أذان واحد. ويكون الأذان في الوقت» لقول الله عَرَجَجَلَّ: طن 
ا کاتت عل اا منک ES‏ 46 [النساء: *1819]. 


ص مہ 


لابج البوذة أن يؤذن حت يدخل الوقت» والْنَبِي بلا يقول: «الإمَام 
aS‏ 


ضصامن» وَالْمُوَذْنُ موتمَن› د الله أَرْشْدٍ الأَئكَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُوَّدْنِينَ)7. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)٥٠١(‏ وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود(١٠٥)»‏ وقال: حديث صحيح. 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) .)١1580(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (011)» والترمذي (۷٠۲)ء‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَِمَدَانَهُ برقم 
(59). 





e)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ب 
واختلفوا في الفجر والصحيح أن الأذان الذي هو قبل الوقت هو الأذان الأول 
SS‏ حو عاب مل 
يكن بين أذان بلال صب وبين أذان ابن E pd‏ 
ریش - لصوت بالآذان لما 0 كا اد 0-7 اليو 7 
ايف ال لَه ني أَرَاكَ ثحب القت 
وَالبَادِيَةَ دا كك ِي غَتَمِكَ باديتك» اذك بالصلاة ة فَارْمَعْ صَوْتَكَ بالندای 


أن 


َه 9 مَدَّىئ صَوْتِ المُوَّذّنِ جن وَل إِنْسٌ ولا شَيْءٌ إلا سهد لَه يَوْم 
لتِيَامَِ قال بُو سَعِيدِ: سَعِعْتُ مِنْ رَسول اللو 06ه)01. 
ج من فوائد الأذان: 

والأذان عِصِمَةٌ للمجتمع؛ وإذا تمالاً المجتمع على تركه» حل 0 أن 
يقاتلهم كما في حديث أنس يح في الصحيحين؛ > عن الي عللة: «أنَّهُ گا 
عند صلا الصّبح فَيتسمّعُ فإن سَهِمَ أذانا أشقك واا اعارا أ أ 
فهو من شعائر الإسلام الظاهرة. 

ك أن بكرت الموذة غا طهارةة وز أذن عل غير طهارة قأذانة 
صحيح. فهو ذكر ورسول الله ٤‏ كان يذكر الله علئ كل أحيانه. 

ويستحب أن يؤذن قائمّاء فإن عجز عن القيام» أو أذن جالسًا فأذانه صحيح» 
مع الإساءة في الجلوس مع القدرة. 


8 
9 
O: 
(n 


.)٦۰۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





جع كتاب الصلاة (e‏ 


#2 حكم وضع الأصبعين على الأذنين ب2 الأذان: 

ويستحب له أن يضع إصبعيه في أذنيه» وإن كان بعضهم لا يُثبتها؛ لکن 
ا طرقه» يدل عل ثبوتهاء وقد بوب البخاري: الال م 
المُوَذْنْ اه ها هتا وَهَا هْنَاء وَهَل يَلْتَفْتٌ 7 الأَدَانِ وَيُذْكَرُ عَنْ بلآل: «أنَه جَعَلّ 
إصبعيه في ذه وَكَانَ ا ع «لايَجْعَلُ إ إصبعيه في ذه اھ 
ك حكم الالتفات 2 الأذان يمينا ويسارًا: 

ويستحب عند قول: «حَي عَلَى الصَّلَاة حَي على الْقَلاح)» أن يلتفت يميتا ويسارًا. 
ج والأآذان وة للشيطان: ١‏ 

كما جاء في الصحيحين عَنْ ابي هْرَيْرَةَ يله أن رَسُولٌ الله کل قَالَ: «إذا 
نُودِيَ لِلصاة َدْبرَ الشَيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حى لا يَسْمَعَ لذن إا ا التَدَاءَ 
قبل حَنَى إا نوت بالصَّلاةٍ أدب حت ذا قَضَئ التَنْوِيبَ قبل حت يَخْطِرَ بَيْنَ 


02 


الْمَْءِ وَتَفْيِ قول اذْكُرْ كذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكْرٌ حى يَظَلَّ الرّجُلٌ لا 
يَذْرِي كَمْ صَلّنْ)20. 
ك وفضل الأذان عظيم: 

فعن معاوية ك قال: سمعت الي بل يقول: «المؤدّنُونَ أطوّل التاس 
اا بوم القيامة# وجا من حنيت آي ر أن شرل اللو صني صل اللّهم 


عليه وَمَ َم قَالَ: aS‏ 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاستهمُو ستهمَوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التهجير لاشتبقو وا َيه ولو لون ما 


ا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٦۰۸(‏ ومسلم في صحيحه (۳۸۹). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸۷). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
] © بد 4 


في لابح ل تَوَهُمَا ولو حَبُوًَا)2"0. 

ولا يشترط في المؤذن أن يكون كبيرّاء ففي حديث مالك بن الحويرث 
كلك : «أتَبْنا إلى الت کل وحن شببة متقَارِبُونَ» فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمَا وة 
مَكَانَ وقول الله له وحيكا وفيناء RU‏ آنا قن SR‏ لتا أو قَدِ شتفت 
ل ا ل ل قَالَ: ازجعوا إن َمْلِيكُمْ. ٠‏ أَقِيمُوا فِيهم 
وَعَلَه هم وَمُرَوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْمَظّهًا أو لا أَحْمَظْهًا ورا کَمَا رَأيتمُوني 
صل َا حَضَرَتٍ الصَّلاه ليون لَك أَحَدُكُمْ وَليَؤْمَكُمْ اکب رگ . 

والأصل أن من أَذْنَ هو يقيم» وإن أقام غيره جائزى مع حديث التي قال: 
هَن أذَنَ َهُوَبقِيعٌ) أخرجه ابن ماجه (۷۱۷) عن الحارث بن زياد 5© . 

ويُشقع الأذان ويوتر الإقامة كما سيأتي في حديث أنس» هذا هو الأصل وإن 
قال بعض أهل العلم بشفع الأذان والإقامة» لكن الأحاديث المتوافرة» المتواترة 
على شفع الآذان وإيتار الإقامة إلا الإقامة. 

وإذا أذن في بلدٍ وسّمِمَ الأذان أجزأ أهل ذلك البلدء وإن كان هناك مساجد 
كثيرة» فلكل مسجد أذانه مع أنه يكفي الآذان الذي يُسمّع. 

والمرأة لا يجوز لها أن تؤذن إلا إذا كانت تؤذن لنفسهاء أو لمثيلاعهاء بغير 
إسماع لغيرهن» وهكذا الإقامة يُشرع لهن أن يقمن الصلاة في بيوتبن. 


pe - 


.)٤۳۷( ومسلم في صحيحه‎ ))5١15( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





سي كتاب الصلاة 





[حديث: «أمر بلال أن يشفع 


الأذان» ويوتر الإقامة»] 





7 بال َنْب أَنْ يَشْمَعَ مَعَ الأَذَانَ وَمُوتِرَ الإقَامَة00). 

الشترح: 

ساق الصنق و الحديث: لبيان وجوب الأذان وكيفيته. 

قوله: ام أي أن الآير هو رَسُولُ الله بيا فقول الصحابي أمرنا ونُهينا 
عن كذا يدل على ذلك. 

قوله: «يَشْفَعَ الَْدَانَ): 

EE‏ ريعة ل الأولئ» اله 

ثم بني بقية الألفاظ: «أَشْهَدُ أن لا له إل الله 

قوله: «ويوتر الإقامة»: 

ویکوت وتر الاقامة بان تقول الله اکر الله اکر 

ثم بقية الألفاظ: أَشْهَدُ أن لا إِلَه | 
الإقامة فإنه يقول: «قَلٌ قَامَتِ الصلاةء قد قَامَتِ الصَّلَاة). 

ويشرع لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن. إلا في الحيعلة» فإنه يقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ومن قال كما يقول المؤذن» ثم صلئ على التي ع 


3 چە رو € ب“ 
أكالك أنهد أن NEE‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (505)) ومسلم في صحيحه (۳۷۸). 











e. ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (CD) 
e 
فسلم: و صلوا علي قله م صلی‎ 
علي صَلاةٌ صل الل تم سَلُوا الله لي الوَسِيلَة فَإِنَهَا مَنْزِلَة في‎ 
وساب 0 فين كاف ممق كال ل‎ 
الْوَسيلَةَ حَلَّتْ لَه الشَّقَاعَة200.‎ 
وني حديث جابر يها في البخاري: ١مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ التّدَاء: الله‎ 

هله الدَعْوَة الَائَةِ وَالصَّلاةٍ الْقَائمَة آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامَا 
مَحَمُودًا الّنِي ءِ e‏ الْقَيامة». 


وني حديث عمر بن الخطاب ص قال: قال ر ا : «إذا قال 
الْمُؤَذنُ: الله آکبر الله أكبر قال أَحَذّكُمْ: الله أكبر الله أَكْبرٌ. 3 أَشْهَدُ آنْ لا إِله 
إلا الث قا: أَشْهَدُ أنْ لا إل إلا ل تم قا: أَشْهَدُ أن مُحَمّدًا رَسُولٌ الله كَالَ: أَشْهَدُ 
اق مُحَمّدًا رَسُولٌ الله. ثم قَالَ: حَيّ على الصَّلاة قَالَ: لا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بالله. َه 
قَالَ 0 ملاح قَالَ: لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله. نم قَالَ: الله أكبر الله كبر 


بخ دي قال 
00 


قَالَّ: الله اکر الک برت قالَ: لا له إلا الله قَالَ: لا لَه إلا امن قله دحل الجتة٠.‏ 
بف اله أن يتعلموا ألفاظه»ء ويتأدبوا بآدابه» ويُكره تمطيط الأذان» 

وو فو اس دا ات ی ادي جيه كو ل ]ف قز کر مض وا ارج از وا ا ر 

فعن يَسْبَى البکاء تقول: رايت ابن عُمَرَ يَسَْئ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَروَة وَمَعَهُ ناس 

َجَاءَه رَجُلٌ ويل اللَحبة َقَالَ: يا با َب ال ا ل 


و 


ابن عمرَ: الكِني أبَخِْضُكَ في اللّها» كن ا ابن عي موه 2 0 


.)۳۸٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)5١5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)07/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 





IL‏ ينغي في اداه ا 
ذا أذ ن ا فقال ل عم ن دال :ا 
ER‏ 
فالأصل أن المؤذن يأتي بالألفاظ جزلةء جزم ولا يمططها حت يخرجها عن 
المعهود» فتجد أنه ربما يمد فوق المدود» هذا أمرٌ لم يكن معهودًا في العهد الأول. 
قوله: «وَيُوتِرَ الإِقَامَة): 
أي يأتي بها فردّاء وإيتارها مُبَيَ في النص: «وَيُوتِرَ الإقَامَة إلا ال 
يوتر ألفاظ الأذان جميعًا في الإقامة» إلا الإقَامَدَه وهي قوله: ا الصَّلَاهُ 


ع للد 


قد قَامَتِ الصلاة)» والحمد لله . 


ت 
وي أن 


- 6ه - 


© ۰ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ©ي< 
: 0 و 


[حديث: «فخرج بلال بوضوء 


فمن ناضح ونائل, فال...» 





4" - (عَنْ أَبِي جُحَيْقَة وَهْبٍ بن عَبْدِ الله السُوَائِيَ َلك كَالَ: اتيت الى يله 
وَهُوَ في لَه راء ِن تم َالَ: لسر ضوءع» فَمِنْ نَاضح وَنَائْلِ قَالَ: 
«فَخَرَّجَ ع الت کل عَليْهِ حل حَمْرَاء كني حر إلى بَيَاض ساقي كَالّ: َتَوَضَا 

و کے و 0 ر 2 - 


أذ لال قَال: فحعلت أن تمع فاه هتا وَهَهَنَاء تقول يمينا وَشْمَالَا: حى عَلَى 
ا عفدم وَصَلَّ الظهِر وَكْعتيْنِ» فم ل 
رل يُصَلَي رَکعتيْنِ حت رَجَعَ إلى الْمَدِيئَةِ)0). 

الشترح: 

ساق المصنف موان الحديث: لبيان بعض آداب الأذان. 

قوله: «عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي»: 

وفد على النبي 5 في أواخر عمره» وحفظ منه أحاديث» وصحب علي 
وولاه شرطة الكوفة» وفي ولاية بشر على العراق. 

هذا حديثٌ عظيم تضمن عدة من الأحكام» ساقه المصنف لأا 
مُسْتَشْهدًا به علئ أن المؤذن يلتفت يميئًا ويسارًا عند قوله: حي على الصلاة 
حي على الفلاح» وذكر العلماء في ذلك مذاهب: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (771/7)» ومسلم في صحيحه .)٥۰۳(‏ 











98 اا 
الأول: فمنهم من قال: يلتفت يميئًا في الأولى» ثم يلتفت يسارًا في الأخرى. 
الثاني: ومنهم من قال: يلتفت يميتا في الأول ثم يلتفت يسارًا في الثاني. 
الثالث: ومنهم من قال: يلتفت يمين ثم يأتي به أمامه ثم يلتفت يسارًا. 





والعلة في هذا الالتفات إسماع الناس» وهو من سنن الأذان» وليس من 
واجباته» فإذا لم يلتفت المؤذن صح أذانه» وترك الأفضل في الاقتداء ببلال دَ. 
# حكم الخروج من المسجد: 

ولا ينبغي لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان» إلا لضرورة وحاجة» 
فعَنْ ابي الشَّعتَاء قَالَ: حر حرج رَجُل مِنَ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ ما ودي بالصَّلاقِ فَقَلَ 
ا حر 6ه : أا هذا قَقَدْ عَضَ أَبَا الاسم يكةِ)0". 

قوله: «أ يت التي ڪا وُو في فب 5ه مرا من أدم): 

يعني أنه جاء إلى النبي يه في حجة الوداع» أو في مكة ولعلة في حجة 
الوداع» والله أعلم. 

قوله: «وَهُوَ في فة لَهُ حَمْرَاءَ: أي قبة من جلد نُصِبَت له» ولونها أحمر والقبة 
معروفة. 

فوله: «مَكَرَجَ بال بوَضُوءا: أي بماء» والوّضوء بالفتح هو الماء» والوضوء 
بالضم هو الفعل» وقد تقدم بيانه. 

قوله: «قَمِنْ نَاضِح وََائْلِ): فيه التبرك بآثار ا بيا والتاضح: هو الذي 
يأخذ من الماء. ْ 

وَالتائل: هو الذي يأخذ من صحابي آخر من أثر الماء عنده. 


.)190( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يي 
وني حديث الْمِسْوَرِ 7 يي وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَم مَذَكَرُوا قصة الْحَدَيبيَة 
وم کان مِنْ عروَة بْنِ م مَسْعُودٍ الثقفي» قَالا: 0< ثم جعل عَرْوَةٌ يرمق ات به التب 


يك فَوَاللهِ ما تَنَحَمَ رَسُولُ اله ل حامق إلا وَقَعَتْ في گف َجُلٍ منم فَدَكَ 
بها وَجْهَهُ وَجِلَدَهُ َإذَا تَكَلَّمَ حَقَضُوا أَصوَاتَهُمُ وَإِذَا رهم ادوا ار وَإِذَا 


تَوَضَّأْ كَادُوا يلون عَلَى وَضُوئِهء وَإذَا تَكَلَمُوا حَمَضوا أَصْوَائَهُمْ عِنْدَه. .00 

وَعَنْ جَابرٍ كله قال: عَادَنِي التي 4 وَأبُو بكر في بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ 
َوَجَدَنِي الت يك لآ أَعْقَلٌ شَيْناء دعا بمَاءِء قَتَوَضَّأً مِنْك ْم رَس عَلَيَ فَأَقَفْت1, 
وني هذا التبرك بآثار التي كيا 

وقد ذهب جماهير الشُرَّاح إلى أن ذلك أيضًا في آثار غيره من الصالحينء 
وهذا قولٌ باطل» فإنه لا يجوز أن برك بآثار أحدٍ من الصالحين غير اسي كلاف 
فلم يُذكر أن السلف تبركوا بآثار أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي ومن إليهم د 
وإنما هذا أمر خاصٌ بِرَسُولٍ الله . 

وفيه: طهارة الماء المُستعمل» وقد تقدم» فإن هذا الماء مُستَعمل لقوله: 
ابوَّضوءٍ)» أي بوضوء لبي َك بعد استعماله. 

وفيه: دليل للمثل المشهور عند الناس: ما لا درك كله لائترك جُلّه. 

فإن الصحابة الذين ينضحون نالوا من الماءء والذين يأخذون عنهم إنما 
نالوا مما وقع في أيديهم من البلل. 

وفيه: الإيثار» فإنه لم يقل الذي يؤخذ من يده لماذا تمسح من يدي؟ أو 


A 


.)۲۷۳۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





لماذا تأخذ منى؟ 
وفيه: المسارعة إلى الخيرات وأدلته كثيرة: 0 الله عَرَبَجَلَّ: «فاستيفوأ 


الت ) [البتر:: 1140 ولقول الله عَرَيلَ: طابقا إل مغر ن ریک وج 


عَرْضُبَا عرض الْسنَمَلوَاَلْايْضِ © [الحديد: ١؟]»‏ ولقول الله عیجل: لوَسَارعوا إِلّ 
م مَعْفْرَوَ هّن ربكم وَجَنَّةَ ع oS‏ الراك ا جا ا دت لِلمتّقِينَ 4 [آل عدراة؛ 
٣٣‏ ولقول الله عَرَيَجَلَ: اتهم ڪاو رغوت ف الْحَراتِ ويدعوتها 
راوع وكاو لا AE aE‏ 

قوله : الَحَرَجَ الي 55 أي من القبة وكأنه للصلاة. 

قونه: وغل غيل حَمْرَاء»: اختلف العلماء في لبس الأحمر» والصحيح جوازه. 
والذين ذهبوا إلى منع لبس الأحمرء وكرهوا ذلك قالوا: لأن فيه تشبه بالنساء» وقالوا: 
لآنه حلية أهل النار. والحديث في هذا باطل ذكره الجوزجاني في الأباطيل. 

وبعضهم قال: المراد بالحُلَةٌ الْحَمْرَاءُ هنا المخططةء والذي يظهر جواز لبس 
الأحمرء إلا أن لس الأبيض أفضل. 

والحلة قطعتان من اللباس» الرداء والإزار» فلا يقال للثوب الواحد حلة. 

قوله: حابي أ إلى اض ساقي 

فيه: أن التي يا كان أبيض ولكن ليس بالأمهق أي شديد البياض» وقد 
استشكل بعضهم هذا اللفظء مع ما ورد في صفة الي بل أنه كان يميل إلى 
الأدمة قليلا قبل ان السببي في الأدمة لما ضريته الشمس فى الأسفان» وإلا 
فالأصل أنه أبيض لكن ليس بأمهق أي شديد البياض فهو بين ذلك» وفيه أن 
لباس للمؤمن إلى نصف الساق كما في حديث ابن عمر: «إِرْرة المْسْلِم إلى 


: < ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (O) 
نصف السّاق)20.‎ 

وفيه: أن الساق ليس بعورة فيجوز النظر إليه وقد جاءت الأحاديث بأن 
الفخذ عورة وأشهرها حديث جرهد» وأصحها حديث جابر» وعبد الله بن 

عمرو» وهو بمجموع طْرقه ثابت في تغطية الفخذ: «غَطّ نَخِدَّكَ؛ إِنَّ الْمَخِدَ 
عَورَةً. 

قوله: «َتَوَضَّ وَأذْنَ بَال»: هذا من التقديم والتأخير» فإن الوضوء قد تقدم 
داخل القبة» ثم خرج بلال 6 بآثار وضوءه. 

وفيه: الأذان في الحضر والسفر. 

وفيه: ما عليه المسلمين من الترديد خلف المؤذن. إلا أن بعضهم جوز ذلك 
الترديد حتى في الصلاة» لا سيما النافلة ويقطع القرآن» وغير ذلك من الأعمال أما 
في الصلاة فالأظهر أنه لا يجوز لقول رسول الله : إن في الصّلاة لَشْغْلَا». 

وأما في غير ذلك» فتعم يُرّدد. 

قوله: «وأذن بلال»: وبلال هو ابن رباح الحبشي» وأمه حمامة» وهو من 
المبشرين بالجنة» مؤذن التي بياب ابتلئ بلاءً عظيما حيث كان يُعَذَّبٍ وهو يقول 


کار 


أحد أحد» هانت عليه نفسه وهان على قومه» ثم اشتراه أبو بكر د وأعتقه. 


قوله: «نَجَعَذْتُ ابع اه هتا وَهَهتًا»: 

يعني أنظر إلئ فيه وهو يحركه في أدانه يَقَولُ يَوِيتا وَشمًالًا: "حي عَلَى الصَّلَاةِ؛ 
حي على الْقَلاح). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (477 ٠‏ 5)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رال برقم .)٤٠١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »250١4(‏ والترمذي (27745)» وهو في الإرواء برقم (75194). وأخرجه الإمام البخاري في 


9 ا 


صحيحه معلقاء وقال: (وَحَدِيث اتس أسنده وَحَدِيث جَرْهَدِ أخوط حَتى َرَج من اختلافِهم). 





وهذا ليسمع الناس المناداة إلى الصلاة» ومعناها هَلِمُوا إلى الصلاة» هَلِمُوا 
إلى الفلاح» فإن الصلاة سبب الفوزء وأسباب الفوز كثيرة ذكر الله في كتابه وني 
سثة نبيه منها حيرا ومن ذللك: 

الأول: عَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أن رَسُولَ الله لى اللّهم عَلَيْه 
وََلَّهَكالَ: «گذ افلح من أث َم وَرُزْقَّ كمَافًا وَكََعَهُ اله با آناة». 

الثاني: قول الله عجل: قد افلح موود ن € [المؤكوة: 1]: ولما ذكر جملة من 
أوصافهم قال الله عَرجل: « ولک هم الور 4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

الثالث: وأمر بالصبر وقال: #أضيرقا وصاروا ورَايطوأ وَأمَّهُوا الله كعك 
تلحو * [آل عمران: ۲۰۰]. 

وبعضهم ربما يخطئ في هذه فيقول: هيا بدل حَيء. وإن كان المعنى 
متقارب» إلا أنه ينبغي أن يأتي باللفظ الشرعي» ويقول إلى الفلاة بدل الفلاح 
فيتغير المعنئ, فإن الفلاة هي الصحراء» والفلاح هو الفوز. 

قوله: «نُمَّ رُكِرَتْ لَهُ عَتَرَهُ): هي حربة صغيرةءكان يحملها الْنَِّي بيا في 
أسفاره بل و حتئ داخل المدينة» وكانت معه ثم مع خلفائه حتى فقتل عثمان 
فكانت مع آل عباس ثم أخذها الزبير» حتئ قل فيما ذكر أهل السير. 

واختّلف في سبب حمل التي ل لهاء فقيل ليتقي بها أذئ المنافقين» وقيل 
لغير ذلك من المصالح» كاتخاذها سترة» فكله وارد. 

فاستخدام الآداب الشرعية لدفع الأذين مآموة بهذ 8 كما الذي اموا خذوا 
درك اشرو ات أو أنفرو أ جَمِيعًا 4 [النساء: .]۷١‏ 


نت مي و يي مده 


عع ا 1 ر ر م سه 
مع أن الله عَرجَلَ قد أنزل في حق نبيه: #إيتاها الرَسول بل ما نرد يلك من ريك 


)6 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک ر 


سا ساح پک رر ےر 


إن لر تفل فا فت ر U e‏ 
ا 
له: تقد وَصَلَّ الظهروَكْعَيْنَ: 

وفيه: القصر في السفرء والقصر في السفر إما أن يكون مع الجمع» وإما أن 
يكرد يبر جيم 

والثابت في من أن التي اة صلئ الصلوات بغير جمعء قصرًاء كل صلاة في 
وقتها المعتادء وأما في عرفات فقد جمع رشو الله اة جمع تقديم؛ , بين الظهر 
والعصر وني مزدلفة جمع رَسُولٌ الله ب جمع تأخير بين المغرب والعشاء» وني 
تبوك كان يجمع جمع تأخير» وفي يوم قذّم و جمع جمع تقدیم» كما في حديث 
معاذ 4 ولعلها تأي أحكام الصلاة في السفر. 

وفيه: الصلاة إلى سترة وسيأتي بيانها فإن لني ل أمر بالصلاة إلى السترة 
وكان يصلي إليهاء ونبئ عن المرور بين يدي المصلي فإن كان له سترة» ومر من 
أمامها لا يضرء كما في بعض روايات» حديث أبي جحيفة 42017 وفيه: ام وكرت 
له عكر قد صل لر وكين مر بين يَديْهِ الْحمَارُ وَالْكَلْبُ لا يُمْنَعْ كم 
صلی الْعَضْرَ كتين م َم يرل يُصَلي رَكْعََيْنٍ حَتّى رَجَعَ إلى الْمدِيقه(". 
ك التفضيل بين الإمامة والآذان: 

واختلف في أيهما أفضلء الأذان أم الإمامة؟ 

والذي يظهر أن الإمامة أفضل» وأراد عمر بن الخطاب د أن يجمع 
بينهما لولا أنه شخل بالخلافة. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)٥۰۳(‏ 





43 
75 


قوله: ١نم‏ لَمْ َل مُصَلَي رَكْعَتَيْنِ حت رَجَحَ إلى ال 

وفيه: المداومة على القصر في السفر ويستمر في قصره حتئ يدخل البلدة 
التي يقطنها. 

وفيه: غير ذلك من الأحكام» والحمد لله رب العالمين. 


--292:0:66-- 


@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ¢ 


| حديث: «إن بلالا يؤذن بليل, وكلوا 


واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» ] 





ا 
01 
7 | 


للد 
َيل فکلوا وَاسْرَبُوا حَتَى تَسْمَعُو 
ا 
الْمُوَّدُنَ َعَولُوا مِثْل ما يد قول الْمُوّذنَ)00). 


اا € : 
بهذه الاحاديث ختم المؤلف باب الأذان, أما الحديث الأول ففيه من الأحكام: 


1 
0 
عا 
3 


فيه: أن النبي ٩‏ كان له مؤذنان» وجواز أذان الأعمئ وإمامته من باب 
أولئ» فإن الأعمى قد لا يدرك الأوقات حتى يُخبر عنها. 

ولهذا جام ن عقن الروايات: «أنَّ بلالا يُنادي بليلٍ فكُلوا وآشریوا حت 
يادي ابن أمّ مكتوم». قال ابن شهاب: «وکان ابن أمّ مكتوم رجلا ضير لا ادى 
عد يقال ل قد أصبَحتٌ قد أصبَحْت». 

وفيه: من الأحكام أن للفجر أذانان» والأذان الأول يكون في الفجر الكاذب» 
واختلفوا في مبدأه فذهب بعضهم إلى أنه من نصف الليل» وقيل غير ذلك» والشاهد 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (/511)) ومسلم في صحيحه (۱۰۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)٦۱۱(‏ ومسلم في صحيحه (۳۸۳). 











کو كناب ا (vek‏ 
أنه أذان حسب حاجة الناس وكلما قرب من الفجر فهو أحسن للسنة في ذلك» فقد 
تقدم معنا قول بعض الرواة: «ولم يَكَنْ بين أَذَانِهِمًا إلا أن يَرْقَى دا وَيَنِْلَ دا 

وفيه أن الأذان الأول لا يُحرّم الأكل ولا الشرب ففيه رذ على من يقول بزمن 
الاحتياط وفيه جواز الأذان الأول قبل الوقت» وأما أذان الصلوات فلا يجوز إلا 
بعد دخول الوقت: ن الصاو کات عل الْمَؤْمِنِي ت تكسا مَوُوْكَا © [النساء: .]1١7‏ 

وفيه: ما جعله الله عَرَبِجَلَ من العلامات لمعرفة الليل» والنهار ومعرفة الأيام 
والشهور وفيه أن الله يُحرّم على عباده ما شاء في وقتٍ يشاء. 

وذلك أنه منعهم من المآكل» والمشارب» والمناكح» في زمن مخصوص» 
وفي وقت مخصوص. 

قوله: «َكُلُوا وَاشيو 01 الأمر لاس ولیس للوجوب. 

قوله: « حت تَسْمَعُوا أَدَانَ نن م موم : هذا إذا تيقن أن المؤذن يؤذن في 
الوقت» أما إذا كان كحال بعض الناس» ربما أذّنْ قبل الفجر بربع ساعة لاسيما 
في رمضان احتياطًا فلا يلزم الناس الإمساك على أذانه وإنما الإمساك يكون على 
ظهور الفجر وتبينه» لقول الله :وکوا وأسْربوأ حی بین لك حيط اليش 
ا أَسَومنَألْمَجُر [البقرة AV:‏ 

والمراد بالخيط الأبيض» والخيط الأسود. سواد الليل والنهار. 


0-1 


e‏ ا 


حتت عير اي رص كس 


ِن 
الها فَقَالَ رول الله جلاة: «إِنَّ وسَادَكَكَ لَعَريض» إ ا الا وا 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ €< 
۴ اک 2 4 


النهار الل 

ونزلت قول الله عَرَجِجَلَّ: ي الجر 4 اة بو لبان أن المراةد بالبقبط 
الأبيض والخيط الأسود الفجر. 

وفيه: أن المؤذن مؤتمن فينبغي ألا يؤذن حتئ يستيقن دخول الوقت» ولا 
يجوز له أن يؤخر الأذان قاصدًا لغير ما عذر احتياطاء كما يفعل الرافضة» ومن 
إليهم» بتأخير الأذان حتئ يرئ الشاهد وهو النجم. 

قوله: «ابن آم مكتوم»: هو عبد الله بن أم مكتوم» قيل أصابه العمئ بعد بدرء 
وني شأنه مع رسول الله لا أنزل الله عَرَصَجَلَ: ع ر أن جه الحم ©4 
ا 

والصحيح أنه متقدم لنص القرآن» وكان مع العلة قوياًء فقد رخص رسول الله 
es‏ 


¢ 0 9 0-3 كر 0 ص ب ر ر سر‎ o A e 
مَسْحِدَهُمْ فََصَلَيِ بهم وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ الله نك تابي فتصَلي في يي تخد‎ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)١1917(‏ ومسلم في صحيحه .)٠١95(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (570)) ومسلم في صحيحه (۳۳). 





مق كتاب الصلاة (vok‏ 


بتي ؟» قَالَ: هَل تَسْمَعٌ النَدَا» قَالَ: َعَم قَالَ: لا أَجِدٌ لَك رُخصَةَ)7". 

وابن أم مكتوم قد استخلفه التي ب على المدينة في بعض غزواته» وهكذا 
حمل الراية في بعض الغزوات» وأمر النبي < فاطمة بنت قيس أن تعتد عند 
فقال: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابك فلا يراك». 

وفيه: جواز النسبة إلى الأم أو الجدة مع أن بعضهم قد يتحرج من ذلك» 
لكن إن رضي فلا حرج» ومنه ابن أبي مليكة» وابن بحينة» وابن منَيّة» وابن علية» 
وابن تيمية» وغير واحد من أهل العلم. 

وفيه: أن الإنسان إذا سمع الأذان وجب عليها الكف عن الأكل» والشرب» 
وأما الحديث الذي فيه: «أنه لا يضع الإناء حتئ يستتم حاجته). 

فقد كان شيخنا مقبل وضعه في صحيح المسند» ثم تراجع عنه» لما فيه من 
النكارة» وطعن في السند على ما يأتي في كتاب الصيام إن شاء الله تعالئ. 

وفيه: لاو وسور بع سين هد 

وفي الحديث الآخر: «إذَا سَهِعْتُمْ الْمُوَذْنَ ولوا مل ما ب قول الْمُوّذنَا: : تقدم 
بيانه إلا في الحيعلتين فإنه يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله). 

وفيه: الفرق بين الحيعلتين والحوقلة. 

الحوقلة قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

والحيعلة قول: حي على الصلاة» حي على الفلاح. 

والحسبلة: وهي قوله: «حسبي الله ونعم الوكيل. 

والبسملة» وهي معروفة: بسم الله الرحمن الرحيم. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (1917). 





)د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ بي 
والس رهی قزل سبيعان الله . 
والحَمّدَّلة» وهى قول: الحمد لله. 
والهيللةء وهي قول: لا إله إلا الله. 
قوله: «إذًا سَمِعْتَم): : الأمر للاستحباب» ولبسن للوجوب. 


م ه عر 


رفلس الوعر ار االمعواك O‏ 0 
«كَانَ رَسُولٌ الله يك يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْمَجْرٌ وَكَانَ يَسْتَمِمٌ الْأَذَانَ إن سَيِعَ َذَانَا 
أَمْسَكَ وَإِلَا أغَارَ فَسَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ sS‏ لله :على 
الْفِطرَة م كَالَ: اسهد آنْ لا له إل اة أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الك مقا وَصُولٌُ الله كله 
حرجت من التار فَنَظَرُوا فٳڏا هو رَاعِي مِعْرّى) 


حکكم ترديد الأذان: 

Ga‏ لمر ا الي 
ب ل نّم صَلُوا عل قله مَنْ صلی 
َلَىَ صلا صلی الله عَلَيْه عَشْرَاه ثم سَلُوا الله لي الوَسيلَة فَإِنّهَا مزل في 
0 ] أَكُونَ أنَا ُو فَمَنْ سال لي 
الْوِيلَة حَلَّثْ لَه الشَّفَاعَةُ) وقد تقدم. 

وفي حديث جابر في البخاري: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ الندَاءَ: الا هم رب هذه 
الدَّعْوَةٍ التَامَةٌ وَالصَّلاةٍ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَائِعَتْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا 
الّذِي وَعَدْ ةلت له شَفَاعَتَى ي يوم الْقِيَامَةِ). 

في بعض الروايات: (إِنّتَ لا تُخلِفٌ الْمِيعَا 3 ولا تثبت وإن ردد خلف المؤذن 
ولم يصل على الي ل ولم يسال الوسيلة فله جر لكن ليس كمن سسألهء لحديث 


عمر بن الخطاب دل قال: قال رَسُولٌ الله يك «إذَا قال الْمُوّذُنُ: الله كيم الله أك 
ََالَ أَحَدَّكُمْ: الله اکر الل أَكْبَرُ. ثم َالَ: أَشْهَدٌ اَن لا لَه إلا الل كَالَ: أَشْهَدُ أن لا له 
إلا اللة. ثم َالَ: سهد أنّ مُحَمّدا رَسُولٌ الله فَالَ: أَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولٌ الله. َه 
قار 0 9 0 21 الْمَلاحِ د 


ت 


59 سه 
ولا يلزم المؤذن أن يأ بهذا الذكر إنما هو في حق من سمع لأن المؤذن له 
ا أخرجه مسلم عن معاوية ذَلك: «المُوَّدُونَ 


لَه إلا امْعْقَالَ: لا ! 


3 


البخاري في صحيحه: عن عبد الرَّحْمَن بْن 


عبد الرَّحْمَنٍ ب ُن ابي صَعْصَعَةَ الأَنُصَارِيّ ؟ م الْمَاذِنيَء عَنْ أبيد» أنه 


2 


سَعِيدِ الْخْذْرِيّ قَالَ لَه: «إِنّي أَرَاكَ تُحِبٌ الْعَتمَ وَالبَاديَة مدا كُنْتَ في عَتَوِكَ أ 
و و 3 02 


اديك كَأَذَنْتَ لِلصَلاة تارق صَوْتَكَ بالتدَاءِ فَإِنُّ لا يَسْمَعُ مُدَى صَوْتٍ الْمُوَذُنِ 


i 


اي 
ا ANS‏ 
كيد حكم الترديد للنساء يعد المؤذن: 
والترديد بعد المؤذن عامٌ في حق الرجال» والنساء» فلو رددت المرأة في بيتها 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (9805). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (505). 





جي ا ادا ا ا 
ثم تصلي على النبي 2 و تسأله له الوسيلة لكانت داخله في هذا الوعد العظيم» 
من الجر من رب العالمين. 

فائدة: رأئ التي َل بلالا و ييه لَه يذبح دیکاء فقال رَ ول الله : «ويك يذبح 
دیکا)» حديث ضعيف وقد جاء في الحديث الصحيح» عن َيْدِ بن حال ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ اللو ي: «لا سبوا اليك انه ر ا ا 
والحمد لله رب العالمين 


- ee - 





.)807( وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي مَآنَُ برقم‎ »)١۱١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 





کچ كتاب الصلاة (Ye‏ 


[باب استقبال القبلة] 





[بًاب استقبال القبلة] 

الشترح: 

بعد أن تكلم رَتمَدَآانَهُ على ما يتعلق بالصلاة» وكثير من شؤونهاء وذكر مسألة 
الأذان ناسب أن يأتي باستقبال القبلة» لأن أول ما يقوم به المصلي بعد الطهارة» 
ودخول الوقت وحضور المسجد. التوجه إلى القبلة؛ للصلاة. 

وقبلة المسلمين الكعبة المشرفة» والأصل في استقبال القبلة الكتاب والسنة 
والإجماع على ما يأتي في موطنه إن شاء الله تعالى. 

فقد ثبت في الصَّحيحينء عن أبي إسشحاق» قال: سيعت البراء يقول: «صلينا 
مح رَسولٍ الله يك تخو بَيْتِ المقڍس ستة عشَّرٌ شَهْرَك أو سَبْعَةَ عشَّرَ شَهْرَا ثم 
صرفنا حو الكَعْبَق). 


4 


ا 
7 بور و دع سد سا 


چ ت - ر > ر < ص . ماس ريه 1 رع 
ثم أنزل الله عَرْيجَل: # قد رى تقلت وَجهك ف السَّمَاءِ فلنولتك قبلة ترضلها 
>4 سام سا ص 2ےد لس جح ےو ر عله 22 ےم ر 
قول وجَهَلَك سَطرَ الْمَسَجِ د الْحرَاوٍ يث ما كشر فولوا ومجوهك: سطره, © [البقرة: .]١44‏ 
51 
فاستقبال عين الكعبة واجبة على من قدر على ذلك» فمن عجز عن استقبال 
و 0 


العين كبعده عنهاء فإنه يستقبل الجهةء فعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول اللو يلة: 
ما يَيْنَ المَضْرق وَالمَغْرب قَبْلّة0". 


.)۱۰۱۱( وابن ماجه‎ »)۲۲٤۳( والنساتی‎ »)۳٤۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 











):6( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ چک 

أي أن الجهة جهة قبلة» وإلا معلومٌ أن الخط المستقيم لن يكون في كل 
المواطن إلا أن يلهم الله عَرَجَجَلَ من شاءء و إلا الأمر متعذرء وقد أمرنا الله عَرَيجَلَ 
باستقبال الجهة» وهذا من فضله ورحمته بعباده» إذ لم يكلفهم إلا ما يستطيعون: 
يقول الله عَرَتَجَلَّ: ا مُكَل أنه تَفْسا إلا وُسَعَهاً © [البقرة: 787]» ويقول الله 
e‏ کلف آم تتا ما ءادها 4 [الطلاق: ۷]. 

فمن صلئ إلى غير القبلة متعمدًا فصلاته باطلة» ومن صلئ إلى غير القبلة 
مجتهدًا مخطنًا فصلاة صحيحة: فهذا جهده بعد أن اجتهد» وبذل الأسباب 
لمعرفة القبلة. 
#* ذكر طرق معرفة القبلة: 

والقبلة تعرف اتجاهها بأمور: 

الأول بالشمسن: أو بالقمر. 

الثاني: وبالنجوم» كالنجم القطبي. 

القالث ويسير الأخارة واتجاء البخار, 

الرابع: وبرؤية اتجاه المساجد إن كان في البنيان. 

الخامس: بمعرفة اتجاه الريح. 

السادس: الآلات الحديثة: كالبوصلة» وما يسما بجهاز ماجلان» وما 
يسمئ بالقوقل. 

ويجب علئ المسلم أن يتوجه إلى القبلة فرصا ونفلاء إلا إذا كان في سفرء 
وكان يصلي علئ راحلة فقد رخص له أن يصلي حيث توجهت به راحلته» 
رحمة من الله عَيَبَجَلّ بعباده هذا في حق النافلة» أما الفريضة فإنه ينزل ويصليها 


على الأرض متجهًا إلى القبلة. 

ففي حديث ابن عمر د6: «كان رسول الله 4 يسبح علئ الراحلة قبل أي 
وجه توجه» ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة). 

ومما يدل علئ أن عمل الإنسان على الاستطاعة حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ 
4 كَالَ: كات بي بَرَاسِيُء مانت ال يكل عَنِ الصَّلاة َقَالَ: «صَلٌَ اما 

يؤخذ من هذا أن من عَجَزْ عن استقبال القبلة كمرض ونحوه» ولّم يجد من 
يوجهه إليهاء فإنه يصلي على الحالة التي يكون عليها وما يشق عليه. 

والله الموفق 


--92::66-- 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ا١1١١).‏ 





)7 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١ x‏ 


[حديث: «کان يسبح على ظهر راحلته 


حيث كان وجهه يومئ براسه...)] 





2ه له إلى اه د للم رو E EA NE‏ ام مم 1 
١ 8 ۰ 6% 0‏ 5 
7 (عن عبدالله ابن عمر ذه «آن رَسُول الله ٤‏ كان يُسَبح على ظهر رَاحِلتِهِ 
و 3 الب 
So oz‏ 5 0 فد م وير 
حَيّث کان وجهه» يومئ برآسه» و کان ابن عمَرَ يَفعله)20. 


+ . ب ا 08 2 
وَفِي رِوَايَةِ: «كان يُوتِرَ على بَعِيرِوا. 


ول لمَسْلم: E‏ صل عَلَيْهَا الم لمحتو ب . 
.و 


الشترح: 

ساق المصنف وان الحديث: لبيان شأن القبلة وأنه من شروط الصلاة إلا 
النافلة في حال الركوب في السفر. 

وجاء الصلاة على الراحلة أيضا عن أنس» وعن عامر بن ربيعة» وّعن جابر بن 
عبد الله» وَجَاء عن غيرهم: «أن الي 4 كان يصلي علئ راحلته النافلة). 

ولفظ حديث أنس ما جاء عن أنس بن سيرين قَالَ: «تَلََيْنا أنَسَ بْنَ مَالِكِ 


2 01 


حِينَ ّدم السام فياه بعَيْن لمر فرأيثة يُصَلَّي عَلَى جمار وَوَجْهُهُ داك 
الخانت: ا هَمَّامٌ عن يَسَارِ لْقبْلَقَ قلت ل راك ا لغير اقبت قال : 
لول ني رَأَيْتْ رسو الله 1 يَْعَلَُّلَمْ عله متفق عليه. 

.)1١١ 01/٠0( ومسلم في صحيحه‎ »)۱۱۰١ »۱۰۰۰( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ))3١١٠١(‏ ومسلم في صحيحه (۷۰۲). 











چ كتاب الصلاة (Te‏ 


أنه رأ التي ياء صَلَّى السّبْحَة باللّيْل 
TT‏ الو و 
قوله: «كَانَ يسح : كان تفيد اللزوم والاستمرار كما تقدم معنا 
قوله: «يُسَبّح): أي يُصلي (السبحة) التي هي النافلة» وفي الغالب أا سُبْحَةُ 
الضحئ, أو سبحة قيام الليل؛ أما النوافل القبلية» والبعدية فلم يؤثر عن التبي 
4 أنه كان يصليها في السفر» إلا ركعتي الفجر. 
وَجَاء في الصحيح عن حفص بْنٍ اوم بْنٍ عمَرَ بْنِ الطاب قَالَ: 
صَحِبْتَ ابْنَّ عمَرَ في طَرِيقٍ م ده قَالَ: «قصلی آ تا اله وَكْعيَيْنِ؛ م قبل وف 
مَعَه خی جَاءَ وله وَجَلَسَ وَجَلَسْنا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الَِْاتَهَحْوَ حَيْتْ صلی 


Cad 


رأ اشا اما قال ما يضتع مور فلت: بسرت قال فلو کن ما 
تمَمْت صلاټِي»'» أخرجه مسلم. 

قوله: «عَلَى ظَهْر رَاحِلَيهِ): أي وهو راكب جادٌ في الأرض. 

قولف ت كاز و أئ إلن أى جهة کائت: 

وقد جاء من حديث ابن عُمَرَ لاء قَالَ: «كان الي يك يُصَلَّي في السّفَرِ عَلَى 
راسا حف َوَجهَتْ به بوم يما صله اليل إلا الْمرَائِض» ویوتر عل راحلته»". 

وجاء أنه يستقبل القبلة في أول تكبيرة إن تيسر فعند أحمد »)۱۳۱١۰۹(‏ عن 

اتس بن مَالِكِ وك قَالَ: گان رَسُولُ الله يك إا أَرَاَ أن يُصَلَّيَ عَلَى رَاحِلَيْهِ تَطَرّعَاء 


و رت 


استقبل الْقبْلَهَ كبر لاق م لی عَنْ رَاحِلَيِهِ قَصَلَ حَيُْمَا تَوَجَهَتْ بدا. 


ولفظ حديث عامر بن ربيعة ؤَلكَهُ: ) 


/ 


.)184( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
)1٠٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 









إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
قال ابن القيم ومسان في زاد المعاد (۱/ :)١۲۹‏ 
«فَاخْتَلَفَ الرّوَاةٌ عَنْ أحمد: مَل يَلْرَمُهُ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ؟ عَلَى 
روایتین :قن أَمْكَنَُ الاسْتِدَارَ إلَى الْقبْلَةِ في صَلَاتِهِ كلها مل أن يَكُونَ في مَحْمِل 
ذا خوك آهل رن e‏ 


0 


ا 6 


يتنبل هبلك لاله يُمْكِنْهُ آن يدور وَصَاِثُ الا رالا 

قوله: (يُو مو برأسو»: اى لا يلزم أن ترکع» وتسجد إنما إيماءء والإيماء 
يكون بالرأس من قوله: «يُومئ برَأسه». 

قوله: «وکان این عُمَرَ يَفعَلّهُ): 

فيه: التأسي بالتي ياف وقد قال الله عوج  :‏ لد كان لک فى رسول الله أسوة 
حَسَةٌ 4 YY‏ 

وابن عمر 5 من المشهورين بالتأسي بالنبي ٩‏ في جميع شؤونه؛ حت 
أنه كان يتتبع المواطن التي يبول» ويُعرّس فيهاء ويصلي النبي كلة. 

قوله: «وَفِى روَايَةِ: «كَانَ يُوتِرْ عَلَى تعير)2): وفي هذا بيان للشبحة الى كان 
ر و 5 أ : 4 5 لان 
يُسَبِحَهًا وهي صلاة الليل والوتر أكثره إحدئ عشر ركعة» كما عثر عن النبي ا 
في حديث عائشة ولعله يني بابه وأقله ركعة» فقد صح عن | بن أبي مُلَيِكَة قي 
لابن عَبّاس: هَل لَك في أَمِير المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ فَإنّهُ ما أَوثَرَ إلا بوَاحِدَة؟ قَالَ: 


وقي الحديث: طهارة الإبل» إذ لو كانت نجسة ما جازت الصلاة عليها. 


.)71/70( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





89 س (oJ‏ 
ج حكم الحيوان من حيث طهارته أو نجاسته: 

وجميع الحيوان طاهر علئ الصحيح من أقوال أهل العلم» واختلف اختلاقًا 
كبيرا في الكلب والخنزير» وقد تقدم القول فيهما ابتداءً» وهكذا جميع الأبوال 
طاهرة» إلا ما كان خارجًا من الإنسان» فبوله وغائطه تجس» وهكذا الدماء 
طاهرة إلا ما كان من دم حيضء أو نفاس» هذا على القول الصحيح من أقوال 
أهل العلم وإلا المسألة فيها خلاف كبير. 

قوله: ومسل ' أي في صحيحه. 

قوله : «غَبْرَ أنه لا يِصَلَي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة ( e‏ حت لا يظن الظان 


أن ما جاز في النافلة مطلقاء جاز في الفرض مطلقاء وما لزم في الفريضة مطلقاء 
لزم في النافلة مطلقًا. 
فالفريضة يجيب لها القيام» مادام مستطيعًا: #وقُومواً لقنتي 4 [البقرة: 7517 ]» 


والنافلة كما قال النبي ل : «صَلاةٌ اور قَاعِدًا عَلَى نِضْفيٍ الصَلاَة)'» أخرجه 
مسلم عن ابن عمر و وَليََهُ.. 
*# حكم صلاة النافلة على البعير 2 السفر: 

والنافلة يجوز أن تصليل على البعيرء أو الدابة» وأما الفريضة فلا بد من أن 
ينزل إلا إذا كان المركوب طائرة أو سفينة» وخشي خروج الوقت قبل أن يصل 
إلى المطار؛ فإنه يصلي فيها إن تيسر له القيام» فذاك وإن لم يتيسر يصلي على 
الحال الذي هو عليه» وأما السفينة فقد ثبت عن بعض السلف أنه يصلي عليها 
وهويرئ الساحل. 


وك 





<€ ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (O) 
فلا يلزم فيا النزول» وإن نزل وتيسر له ذلك فلا ينكر عليه.‎ 
قوله: «(وللیځاری: «إلا الْمَرَائْضَ)):‎ 
أي المكتوبة» وقد جاء في حديث ابن عمر د : «وكان لا يصلي عليها‎ 
. المكتوبة»'» وبالله التوفيق والحمد للّه‎ 


- ee - 


ينص 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۹۸)» ومسلم في صحيحه (۷۰۰)» من حديث ابن عمر د . 





[حديث: «بينما الناس بقباء في 


صلاة الصبح إذ جاءهم آت, فقال:. 





0852 عه 7 01 و م ا 62 ےر 0 2 
yy‏ قال: اينما التاس + ا مر 
7 س ره 


ُز عَلَيْهِاللّبلَة قران I‏ 
القبلةء فاستقبلوهَا. وَكَانَتَ هم إلى الشام» فَاسْتَدَارُوا إلى الكعبة)٠).‏ 


هم 


ساق المصنف رأة الحديثين: ليتم ما يتعلق بأحكام القبلة. 

وفيه: ما كان عليه النبي 2 حين نزل المدينة» فإنه مكث سبعة عشر أو ستة 
عشر شهرًا يصلي إلى بيت المقدس وكان يعجبه أن يتوجه إلى مكة لأنها أول 
بيت وضع للناس ولأنها قبلة أبيه إبراهيم عَلَتاسَكخ. 

ولعل الحكمة من كوّن الله عَيَجَلَ جعل القبلة ابتداءًا إلى بيت المقدس حتى 
لا يتنكر اليهود لدعوته © وربما قالوا انظروا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه 
علئ طريقة الأنبياء» كيف اتخذ قبلة دون قبلتهم ولهذا حين أنزل اله و 
الأمر بتغيير القبلة» وبتحويلها إلى ا يا عاد مَيَعُولُ السفهاءُ من 
الاس ما لھم عن وَبلَهِمُ ای اوا لھا ل ينه الْمَشَرِفُ وَاَلْمَعْرب دی من ياء 
مُسْتَقِيِمٍ © [البقرة: .]٠٤١‏ 

فقال السفهاء من المنافقين: هذا رجل لا يدري ما يفعل متشككٌ في دينه. 


.)075( أخرجه البخاري في صحيحه (507)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 











< ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (n) 
وقال السفهاء من اليهود: هذا الرجل يزعم أنه متابمٌ للأنبياء وهو مخالفٌ‎ 


لطريقتهم. 
وقال السفهاء من الكفار: هذا الرجل توجه إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا. 
فبين الله عمجل فساد قولهم جميعًا وأخبر أن ما صدر عنهم هو السفه 
وسور جرس سه امراك امت 
قوله: يما النَاس بقبًا بقبَاء): 
وهو أول مسجد بني وأسس على التقوكا في الإسلام؛ وأيضًا مسجد الي كل 


اين 


0 .4 5 0 موه ب 
أسس على التقوئ وكلاهما مراد بقول الله عَرَيجَلّ: مسجد اس عل نَمَو ين 
ولیو ا أن توم د فيه % [التوبة: .]٠٠۸‏ 


ص 


ففي حديث ابي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ وليه قال تلت عَلَى رول الل بل في 


بَيْتِ بض نسائ فقَلْتُ: یا ر سول الله أي المسجدين ن الذي أ سس على التّقْوَئ؟ 


rer 


قَالَ: خد گنا ِن حضباء رب ب الأْ» كم ل: 507 سكم َد . 
قوله: «قبّاء)» ويقال: قباء» ويذكرون فيها أوجه من اللغة» منطقة بين المدينة 
وذي الحليفة» وهي من عوالي المدينة كان يقطنها بنو عَمْرو ابن عوف» ومسجدها 
0 ال قال رشو الله له "من قطي 
يته بیت ثم تيز مسجد 26 مَصَلَّ ذ فيه صلا کان له کا ا 0 
ولكن لا تشد الرخال إله لقول:رسول الله ا ولا شد ال إا إِلَى اة 


مَسَاجِدٌ : مَسْحِدٍ الحَرَام ومسي وَمَسْحِدٍ الأقصَئ) م: متفق عليه عن أبي هريرة د . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۹۸). 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)١5157(‏ وصححه الإمام الألباني الله في صحيج صحيح السنن. 








38 سس 

لكن إذا كنت في المدينة استحب الذهاب إليه» وكان التبي بي يأتيه كل 
سبت راكبًا وماشيًا ويصلي فيه ركعتين كما في الصحيحين عن ابن عمر و ك . 

قوله: «في صَلَاةٍ الصّبّح»: أي أن الرجل جاءهم وهم يصلون الصبح» وكان 
وجههم إلى بيت المقدس لعدم علمهم بالنسخ. 

قوله: «إذا جاءهم آتِ): أي رجل كما هو مبين في بعض الروايات. 

وفيه: قبول خبر الآحاد» وأنه يفيد العلم» ولم يأمر الله عَرَصِجَلَ بالتثبت إلا في 
خبر الفاسق: (إإن جَآء راصق بدي بكو 4» وفي قراءة: فتتبتو ا). 

ومعناه أن خبر الصادق يُقبل» وخبر الكذب يُرَدء وخر الفاسق يُتَتْبَت فيه. 

قوله: «فَقَالَ: «إِنَّ الي كلل E‏ عليه اللَيْلَه فَآن): 

وهو متعبدون بما أنزله الله عََبجَنَ من الأحكام. 

قوله: «وَقَدُ مر أن يَسْتَقبلَ الْقِبْلَهَ): 

أي أمره الله عَرَيجَلّ باستقبال الكعبة. 

فيه: دليل لقول أهل السنة والجماعة» من أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
منه بدأء وإليه یعود» وأنه منزلٌ من الله سْبَحَاَهوتعَالَ . زيل مَنَ لمن ليس 4 
[فصلت: ۲]» وقال تعاليل: زيل الْكنب من اله الْعَري زكر [الزمر: .]١‏ 


حنج سر 


2١ 


سه 


2 


تكلم به ربنا حقيقة» وسمعه منه جبريل اساھ ثم جاء به جبريل 
نوالا إلى رول الله للة. 
وفيه: أن التي يِه عَبْدٌ من عبيد الله يتعبد لله عل كما أمره الله بقوله: 
رر م دف ل علخ ور و ر و فد بن اغب 
وما أمروأ إلا ليعبدو أله لصي له أل © [البينة: .]١‏ 
وفيك: النسخ وان الله عَريَجَلُ ينسخ م من الاحكام قال تعالیٰ: $ % ما 


َس من ءاي أوئُنيها تأت َير مها أ مشه 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يي 
۳ - 2 _- 


وربما يُنسخ العمل بالكلية» وربما يُنسَخ ويؤتئ بما هو فوقه» أو بما هو 
دونه» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغةء فقد نيسح صيام يوم عاشوراء» بصيام 

ل فى ا لأس 
رمضان» ونسخ قيام الليل فريضة بالقيام تطوع. 

وفيه: أن القرآن حجة على العباد يجب أن يعملوا به: 8 إِنَّ هذا الْقرَانَيَبَرِى 
لی هص أَقُوم 4 [الإسراء: 4]. 

وفيه: أن التبي یا كان يتعبد لله بأمره فكان يتمنئ أن يتوجه إلئ البيت 
العنيق» ا ام م 0 000 
وح E e‏ 07" 
زد تر ياك ا مالع ا : #وما کا مین حى َع 
رسو [الإسراء: .]٠١‏ 

وهذه المسألة من المسائل المهمة التى ينبغى للطالب أن يحقق القول فيها على 

يقة السلف الصالح رضوان الله عليهم» أصحاب الحديث» مع أن الخلاف قائمٌ 
بين أهل السنة والجماعة فيها إلا أننا رأينا من أحسن ما تكلم فيها: الشنقيطي في 
أضواء البيان ورأينا كلامًا لشيخنا مقبل ايان متنوعًا ويشير إلى كلام الشنقيطي 
الله عند تفسير قول الله عَرَصَجَلَّ: : «إوماكا مو ی بعک رشو ال 
وفيه: أذ اله وما آله قد طاق عا ن القراة رل ف الع 

00 ماعو شر ”لان 37 
وكان أول صلاة صلاها رَسُول الله 37 إلى الكعبة صلاة العصرء وانطلق رجل 
من مسجده ولقي أناسًا من بني سَلِمَة وهو ني ما يسمئ في مسجد القبلتين 
وأخبرهم أن القبلة قد حولت فمالوا كما هم إلى الكعبة. 


0 





8 ليست 

وأصحاب قباء جاءهم الخبر في صلاة الصبح. 

هو o o‏ ا 6 لس 

قوله: «وَقَد أمِرَ أن يَستقبل القلة): أمره الله ولعلها كانت القبلة معهودة 
عندهم» آنا الكعبة» أو ن الراوي رواه بالمعنل» ن قبلتهم كانت بيت 
المقدس؛ إلا لأهم علموا من القرينة» أو من اللفظ أا الكعبة» فاستقبّلوها وفي 
رواية: «فاستقبلوها» 

قوله: «أمرهم بالاستقبال فاستقبّلوها»: 

أي نهم فعلوا ذلك وتوجهوا إليه. 

قوله: «وَكَانَتْ وَجَوَهُهُمْ إلى الشام»: 

وفيه: جواز الصلاة إلى الجهة لمن تعذر عليه تحديد العين» وهذا أخذ من 

چ ع ع و ل د 

فوله: «(وجوههم ف ا 

لأن هذا الذي بالمقدور. 

قوله: «تَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَةَ): 

سميّت بالكعبة لأنها مكعبة البناء» ولها أسماء غير هذه. 

وفيه: أن من صلئ إلى غير القبلة ناسيًا أو جاهلاء ليس عليه الإعادة» لأنهم 
أتموا صلاتهم» وبنوا على ما تقدم» ولم يؤمروا بالإعادة. 

وفيك: جواز الحركة ف الصلاة إذا كان من مصلحتهاء حت ولو کانت 
الحركة كثيرة فإن هؤلاء استداروا من الشمال إلى الجنوب وهم ركوع بمعنئ أن 

ولما أنزل الله عَرَيجَلَ تغيير الكعبة ظن بعضهم أن من مات قبل التغيير حبط 


: < ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (r) 
عمله» أو أنه لحقه نقص وغير ذلك» فأنزل الله عَرَبجَلَ: وما كان أله لِيضِيعَ‎ 
]أي صلاتكم كما في حديث البراء في الصحيحين» فهم‎ ٠٤١ إِيمَْمَكُمَ 4 [البقرة:‎ 
يتعبدون لله عَرَيِجَلَ بدينه المشروع في ذلك الوقت.‎ 

وفيه: مكان يُكرم الله عَرَجَجَلَّ به مُحَمَّداً يل حتئ قالت عائشة د : «مَا 
رى رَبَكَ إلا مُسَارِعٌ في هَوَالكَ). 

فكان يتضرع لله عَرَعِجَلّ» وربنا يستجيب له. 

وفيه: محبة المؤمن» وحرصه على مخالفة الكفار» حتى ولو كانوا آهل 
الكتاب» فإن التبي 2 كان يعجبه أن يتأسئ بهم فيما لم يُتزل فيه قرآن» ثم بعد 
ذلك لم يترك من أمرهم شيعا إلا خالفهم فيه ففي حديث أنس قول اليهود: «مَا 

فدين الإسلام دين قائمٌ ومبني على الولاء والبراء من الكفار» وهي من 
أعظم الشعائر مخالفة الكافرين» في آلبستهم» وهيئاتهم» وأعيادهم ومن أهم ذلك 
في عقائدهم. 


- f - 


پک كتاب الصلاة 


[حديث: «استقبلنا أنسا حيث قدم من 


الشام. فلقيناه بعين التمر يصلي على حمار»] 





ذو 
1 
2 ار 


5 إن‎ 0 2 ro 00 0 E 

5/ - (عن انس بن سيرين قال: «استقيلنا ا وة حين قم من الشام» 
or 5 0‏ 52 7 0 5 2 ا د 6 5 0-0 7 0 مه 
فلقيتاه بعَيْن التمْر» فرأيتة يُصَلَي عَلَى حِمَارِء وَوَجْهَهُ مِنْ ذا الجانب يَعْني عَنْ 
N 2‏ 2 2 ر و 5 o E A‏ ر و 
يسار القبلة»» فقلت: «رأبتك تصَلى لغيّر القبلة؟» فقال: «لولا أنى رَأَيْت 
ا N‏ سر 

رَسول الله ا تفعله ما فعلته)00)). 


الشترح: 

قوله: «آنس بن سيرين»: هو أخو محمد بن سيرين وله أخوه غير هذا كلهم 
طلاب علم: 

الأول: معبد بن سيرين وهو أكبرهم. 

الثاني: خالد بن سيرين. 

الثالث: حفصة بنت سيرين وهي أصغرهم. 

الرابع: یخی این سرن 

الخامس: أنس بن سيرين. 

قوله: «اسْتَقْبَلَا أَنَسّا جين قَدِمَ مِنْ الشّام): 

فيه: استقبال العائد من السفرء والترحيب به» وهذا من العادات الحميدة» 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 


التي تدل على المحبة» وكان الأطفال وما زالوا يحبون أن يستقبلوا آباءهم» 
والقادمين من السفرء إما لِيُحمّلوا معهم» كما ردف النَبِي ل عبد الله بن جعفرء 
والحسن» والحسين وغير واحدء وإما لوجود شيء من الهدايا مع القادم من 
السفر فيفر حون لذلك. 

وفيه: أن القادم إذا شعر أن الناس يستأنسون به ويفرحون به» يشعر بالأنس 
ولو كان بعيدًا عن أهله. ووطنه. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الأسفار من أجل تبليغ 
دين الله عَرَّبَجَلَ. 

قوله: ١فلقِيناهُ‏ بِعَيْنِ التَمْر»: أي منطقة خارج البصرة. 


9 


قوله: ١هْرََبَه‏ يُصَلَى على حِمَار): أي النافلة. 
وفيه: طهارة الحمار وأنه ليس بنجس بخلاف ما ذهب إليه بعضهم من قول 

3 اا ع 5 ع 3 .£ u‏ : 5 

النبي 77 حين آمر بالقدور أن تكفا وقال إنها رجس» فرجسها في كونها محرمة» 
وأما من حيث النجاسة فليست بنجسة وإلا للزم من ركب عليها وأصاب 
وفيه: جواز الصلاة على الدابة غير الفريضة و أنه لا يُشترط استقبال القبلة» 
ST ۶ 3‏ رم م ر د ء مساح 
قوله: «فَقَلْتٌ: اك تضلى لقث e‏ 


فيه: سؤال العالم عما يُشكل» وسؤال الإنسان قبل الإنكار عليه. 
قوله: «َقَال: ولا انی رَأَبْتُ رَسُولٌ الله وَل يَفْعَلُّ مَا فَعَليَه: 





ت © 
وفيه: التأسي بالنبي 4 وفيه إبداء الحجة لمن سألك عن أمر من الأمور. 
وفيه: أن الحجة فيما كان عليه رَسُولُ الله بي فما فعله فهو شرع وما لم 

ا 
ويضاف إلى هذا قول النبي 5: «إا ام أَحَدّكُمْ إلى الصا فَإِنَّ الله قِبَلَ 

وَجُھو قلا يصق قِبَلَ وَجھه»'» متفق عليه عن ابن عمر 5. 
والنهي عن البصاق إلى جهة القبلة إنما هو في الصلاة على الصحيح» مع أن 

بعض أهل العلم يرئ أن النهي عام» إكرامًا للقبلة» والذي يظهر أن النهي خاص» 

وهو في شأن المصلي فقط فإن الله قبل وجهه» إذا كان يصلي والحمد لله. 


- fe - 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (507)» ومسلم في صحيحه (/51 .)٥‏ 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
n J‏ 2 4 





الشترح: 

أي: الصفوف في الصلاة» وهذا يكون في صلاة الجماعة» وتسوية الصفوف 
السو وري سوه ١‏ 
رَسُولُ الله بل َال : آلا َصعُونَ كما صف اة عند عند رَيُهَا؟ مَمَلْنًا: 
رسو الله وَكَيْفتَ تَصُف الْمَلَائكَةٌ عِنْدَ رَبَّا؟ قَالَ: يُيمُونَ الصّفُوفَ 
وَيَتَرَاصُونَ ني الصَّففَ)10". 

ا ا ل ل ل ل 
إن اک ی ازيرت تدلوت في سیل RES‏ المت 14 

وقد ذكر في وصف هذه الأمة أنهم يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم 
رايا سوبا السترت كا0 الي ارا الال يشما وك تحتيك الرزاء آر 
عَازِب» ف قَالَ : كَانَ وَسُولُ الله ية يتَخَلَلُ الصف مِنْ نَاحِبَة إلَى تَاحيةٍ ية يمس 
صُدُورَنا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقَولُ: «لا تَحَْلِفُوا ُتَخْتلِفَ لُوبك) 7" ومن حديث 


م 


.)470( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)178( الصحيح المسند للإمام الوادعي رال برقم‎ 











ابي مسعود وض بلفظ: «اسْتَوواء انحن وخ 
3 ر سف بق وت ك 2 o‏ 


وو الأخلام اله ثم اين َ لوهم نم الذِينَ ب e‏ ا 
الَو َس اختلاقا». 


6 مهو 


7 الات 12 6 2 و4 و 
وني حديث أنس 635 عَنْ رَسول اللو لا قال: ار صوا ضُفْوف5 وقاربوا 
الي ا ام 3 ج چ عر م 24 عر 8 ° 4 
ْنَا وَحَادُوا بِالأَعْئَاقِ» وَالّذِي فيي بيده إِني لار الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ َكَل 
ار 


الصف کأنها الْحَدَّفْ) 7 أخرجه أبو داود. 


امك 75 دع 6 إن يلاله >1 . ا 42 .م 4 

وعن ابن عمر 5© أن ر سول الله َلك قَالَ: ١أقِيمُوا‏ الصّمُوفَ وَحَادُوا بين 
الْمََاكِبٍ و دوا اْحَللَوَلِيُوا بدي إِخْوَايكُم - لم بقل عِسَئ بأَئِيإِخْوَايكُمْ - 
ولا دروا رجات لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ ف وَصَلَّهُ الف وَمَنْ قَطَعَ هن 
قَطَعَهُ الله » خر جه أبو داود والنسائى. 
ج ذكر أحكام تسوية الصفوف: 

ولتسوية الصفوف أحكام» منها 

ما جاء عن أنس بن مالك في صحيح البخاري» قال أن ذإ : : «فلقد رَ 
ادا بلص مذكبة بمتكب صَاحِبه وقدمة بَقَدَّمو0)ز 

ومنها: ويبدأ في تسوية الصفوف» من الصف المقدم» وقد كان ياء ربما وكل 
من يسوي الصفوفء ويبتدئ الإمام في تسوية الصفوف من خلفه» ثم من عن 
يمينه» وشماله. فهذا أضبط للصف. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (477). 
(۲) أخرجه أبو داود (571)» والنسائي (۲/ 47)» وابن حبان .)5١155(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (577)» وهو في صحيح أبي داود الام برقم (؟/51). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1/70). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ € 
8 ا جد 4 


» فضل الصف الأول: 
ا E a‏ فى * عن بي ول ا 


ےم م 


TT ]‏ تومو ا 


# أفضل صفوف الرجل؛ وأفضل صفوف النساء: 

وخير صفوف الرجال أولهاء وشر صفوف النساء أولهاء كما جاء في صحيح 
مسلم, عَنْ أَبي هْرَيْرَة كَلِكهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله : «خَيْرٌ صَفُوفٍ الرّجَالٍ 
وَلَهَا و ها ا ها و فر ف الا اح ها وها أل 

وهذا إذا كانت صفوف النساء متصلة بصفوف الرجالء أما إذا كان لهن مصلئ 
بأنفسهن وكانت تصلي . بهن إحداهن» واجتمعن في ذلك فإن خير الصف المقدم. 

a ومنها:‎ 


2 


اتس بْنِ مالك 85 أن رَسُولٌ الله ل قال : وا الصف الْمُقَدَم ثم الذي بلي 
قَمَا گان مِنْ تقص فَلْيَكُنْ في الصف الْمُوّخْر». 

ا ل ل 
E‏ : ر وول الله کا لغيننا أن كور كن 
16 د َه بقول: َب قي عَذَابَكَ يَوْمَ تبعت - أَوْ 
تَحْمَعْ - عِبَادَلكَ)9). 


.)٤۳۷( ومسلم في صحيحه‎ ))5١5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)45٠(‏ 

(') أخرجه أبو داود (2717/1» والنسائي (۸۱۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَِمَدَانَهُ برقم 
(2010» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

.)۷۰۹( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 





کچ كتاب الصلاة (e‏ 


ع 


وأما حديث: إن الله و و مَلايكََهُيُصَلُونَ عل ميان لشم نند آعل آهل 
العلم» وقالوا: الصواب فيه» بلفظ: (إنَّ لهوَمَلاتكَمَُ بُصَلُونَ على الصف الأول 

ومنها: أن المرأة صف لوحدهاء فلا يجوز للمرأة أن تصلي بجانب الرجال» ولو 
ما سات 22-0 د 
0 لِطَعَام صتعتة لَه ؛ اکل مِنْكُ ثم قَالَ: قُومُوا فَلأْصَلٌ لَكُمْ قال اس قَقَمْتٌ إلى 
عأ شون رلو تابس تن بع قم رشو فوسف 
وَالبتِيم و O A NY‏ رکعتين» م انُصَرَ صَدَفتَ200. 
ج موقف المأموم الواحد إذا صلى مع إمام جماعة: 

OEE ES ومنها‎ 


2211 8 کہ ود 


عن ابن عَبَّاسِء د قَالَ: فى ف َه بت الْكَارِثِء فَصَلّى 
ال يك الْعِشَاء ٿم جَاءَ فَصَلَّى أَرْبعَاء ثم ا ثم َامَ يُصَلَي» قَقَمْتُ عَنْ يسار 
َأَدَارَنِي فأقَامَنِي عَنْ يَمينه. 


وأما إمامة نبي با وخروجه حين اجس عن يسار أبي بكر؛ فإن النبي ب 
صار هو الإمام» وصار أبو بكر د لَه متأسيًا بَرَسُولٍ الله - ل ومۇتمًا به. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2717» والترمذي »23٠١0(‏ وقال الإمام الألباني ايان في ضعيف أبي داود الأم 
:)٠٠٤(‏ حديث ضعيف بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه معاوية بن هشام» وتفرد به» وفي حفظه ضعف. ولذا قال 
البيهقى: «لا أراه محفوظ]». وقد خالفه جماعة من الثقات عن سفيان 

SARS N Eg a,‏ وهو الصواب. وقال البيهقي: «هو المحفوظ). 
وقد صححه جماعة من الأئمةء كما بيناه في الكتاب الآخر - أي صحيح أبي داود الأم - رقم: (180). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۰)» ومسلم في صحيحه (/50). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (5494)» ومسلم في صحيحه (550). 





)4 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ <“ 
ومنها: إذا كان ثلاثة فالجماهير على أن الإمام يُقدم ويصف خلفه الاثنان. 
وذهب ابن مسعود د62 مع تلاميذه من أهل الكوفة أن يكون في الوسط ويجعل 

أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره» قال هكذا كنا نفعل مع التي ع44 . 

ل ل E‏ 5 ار ا . 
ولعله كان يفعل ذلك» ثم نسخ» ولم يعلم عبد الله بن مسعود د بالنسخ. 

*# حكم تقدم الملأموم على الإمام: 
واختلف أهل العلم فيما إذا تقدم المأمومون على الإمام» كما هو الحاصل 

في الحرمين الشريفين هل تبطل الصلاةء آم أن الصلاة صحيحة؟ 
والذي عليه جمع من العلماء» من المتقدمين والمتأخرين وقد رأيت رسالة 

في مكتبة الحرم المدني» علئ أن الصلاة لا تبطل» مع أن الأفضل أن يكون 

المصلون خلف الأمام. 
ومنها: أن تكون صقوف الجتازة ثلاثة صفوف؛ لأن الى 6ه لما صل 

علئ النجاشي قسمهم هكذا. 
ومنها: أن صان الصفوف من الصف بين السواري» كما ثبت عَنْ عَيْدِ الْحَِيد بن 

ارو اله نضا خلنت اسه الات اط نا اللا فصلا و المار و 


عر 
ع 
4 


ا ل هي 1 کو وهس 0 مي 1 ما ب ماقا ع لان 
فلمّا صليتا قال تس بْنْ مَالِكِ: «كنا نتقي هذا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله )0 . 


)057( أخرجه مسلم‎ )١( 


ےو 


الوادعي رَحد آل برقم (١۴)ء‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 





وذلك لآن السواري تؤدي إلئ تقطيع الصفوف. 

ينبغي للأئمة أن يُعلموا الناس التراص في الصف على الهدي النبوي» 

بغير اتخاد الخيوط» ولا شىء من العلامات» فإن الخيوط كانت معهودة 
على عهد النبي ٣‏ ولم يرد أنه استخدمها. 


والقاعدة: «أن ما كان مقتضاه موجودًا عند الْبّي بلا ولم يفعله ففعله محدث). 


--92::66-- 





CD‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يا 
١‏ اک =< e‏ 


[حديث: «سووا صفوفكم فإن 


تسوية الصفوف من نمام الصلاة»] 





و 2 


- - (عَنْ اس بن مَالِكِ و قَالَ: قَالَ رَسول الله كَكِ: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ 
ll‏ تَسْوِيَةَ الصفوف من ن مام الصّللاة)20. 
وَفي رواية: «مِنْ حسن الصلاة)٠).‏ 

الشترح: 

ساق المصنف ليان الحديث: لبيان الحكم في تسوية الصفوف. 

قوله: «سووا»: من التسوية أي احفظوها من الإعوجاج. 

الأمر يقتضي الوجوبء. ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى 
الاستحباب» ومما يدل على وجوبه» حديث النعمان بن بشير ذَليكَهُ: «لتسوون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)!”. 

قوله: ١صْفُودَكُمْ):‏ أي ني صلاتكم» والعلة: «قَإنَّ نَسْويَةَ الصّفُوفٍِ مِنْ تَمَام 
الصَّلَاةٍ» وني رواية: عن أبي هريرة : «من حسن الصلاة»» وني حديث أبي 0 
كَلِيْتَه: «من إقامة الصلاة». فكلما كانت الصفوف مستوية ومتراصة دل ذلك على 
تتلاف القلوب» والحال كما قال رَسُولُ الله :: «ولينوا بين يدي إخوانكم». 


.)٤۳۳( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۳)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)570( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۲)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)51775( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱۷)» ومسلم في صحيحه‎ )۳( 











كتاب الصلاة ا 
04384 ي ي يبت 
ا 


مع أن التي كَل: نشول اله ل گاد ا صل َرَج بين بد تی يدو 


م 


-ه 


بَيَاض إ إِنْطَيّه) 017 وفي رواية: «کان النبئٌ ل اذا سَحَدَ ا سا۶ت همه E‏ مرن 


9 
را کو س کک 


سكهر (Ou 2f‏ 0ل و E‏ و . وو 
يَدَيْهِ لَمَكَتَ) > وقي رواية: «کان رَسول اللو 77 إذا سَجَدَ يجنح في سجودي 


ا و ا 0 
حتئ يرَّى وَضح إبطيه) '". 


- e - 


0 صر 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (443) من حديث ميمونة 85 . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (515)) من حديث عمرو بن الحارث د 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ¢ 
3 3 - و 


[حديث: «لتسون صفوفكم 


أو ليخالفن الله بين وجوهكم»] 





2 32 
کے 3 


7 (وعَنْ النعْمَانٍ بْن بَشِيرٍ اء قَالَ: موحت رلا رل ل 


ود و ت 


صفوفكم و يالف الله بِيْنَ و وجوهِكُمْ)00. 
ل 


2 
og عه‎ 


إا رای أن قَد عملا نف ثم حرج یوما فقا تی إا كاد اَن يكب رای رجلا بادا 
صدره)» ل «عباد الى لون صْفُوفَكُمْ أو لَبُكَالِمَنَ اله بين و جُوحِكُع) 0). 

الشترح: 

ساق المصنف لد الحديث: لبيان ما يترتب على من لم يسو الصفوف. 

في الحديث أن ترك تسوية الصف مخالفة لهدي رسول الله بء وذلك أنه 
توعد عليها بمخالفة القلوب» وتنافر الأبدان» نسأل الله عيمجل السلامة. 

وإذا كانت هذه المعصية بحد ذاتها تؤدي إلئ ما تقدم من مخالفة القلوب 
والتنافر بين الأبدان» فما بالك ببقية المعاصي التي هي أعظم منها ضررًا وأشد 
ها حدر رود لاقن مويه بلقي اليسارف البعروف N‏ 
المشددة: «واله َون فوك أو لَبُخَالِفَنَ ابي وُجُوهِكُمْ). 

وفيه: جواز الحلف بغير استحلاف. وهذا كان يحصل من التي ب كثيرًا. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱۷)» ومسلم في صحيحه (5775). 
)عسل لمحي 01 











8 اتراي 

قوله: «النعمان بن بشير»: 

الأنصاري» صحابي صغير هو وأبوه صحابيان َء وأمه عمرة أخت ابن 
رواحة 6 وفيه قول النبي :: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». 

ورواية مسلم: فيها بيان لسبب ورود الحديث. 

وفيه: ما كان عليه رَسول الله 57 من تسوية الصفوف والاهتمام بذلك» وما 
ينبغي أن يسير عليه الأئمة من التأسي بِالْنبِي كَل. 

وفيه: أن الي بل كان يبالغ في تسوية الصف حَتَّئ كَأَنّمَا يسوي بها الْقِدَاحَ 
أي ببعضها البعض بدون تقدم ولا تأخر. 

قوله: ١حَتّى‏ إِذَا رَأى أَنْ قَدْ عَمَلْنَا عَنْةُ: 

فيه: أن الإنسان ينبغي أن يتعلم كيف يسوي صفة» وكيف يدخل في 

صلاته. فإنه 4 لما رأئ منهم التعلم توقف عن المرور بين الصفوف. 
وكان يكتفي بما يقومون به هم. 

قوله: م َرَج يَوْمَا فَقام»: أي للصلاة كعادته كلِ. 

قوله: «حَتّی إِذَا كَادَ أَنْ يُكَبّرا: أي قام في الصف. ثم التفت هل تراصت 
الصفوف فرأئ رجلا متقدماًء فأنكر عليهم. 

فيه: إنكار المنكر حتى قبل الصلاة وجواز الكلام بعد الإقامة. 

وفيه: إضافة العباد إلى الله عَرَيجَلّه وهذه إضافة تشريف» بخلاف العبودية 
العامة» فهي عبودية قهر قال ربنا: إن ڪل من ف اَلسّموتٍ وَالْاَرْضٍ ل ءات الي 
عَبدًا © [مريم: ۹۳]. 

وأما في قوله: «« وواد لمن وكما في قوله: «يا عِبَادَ اللوا» فإضافة 


إضافة تشريف 
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[حديث: «وصففت أنا واليتيم 


.و 


وراءه» والعجوزمن ورائفا...» 





4 2 ا أ ا e‏ 5 ب 1 ا“ 
E,‏ داليم ا وَالعَحُورٌ مِنْ وَرَائِنَا فصل لتا رَسول الله ع 
ك 

2 ا 0 5 

ولص «أَنَّ وَسُوَلَ الله ية صلی به يامو - و خالته ج قال: «فاقامَيى عن 
تمبنه يوام المَرََْ حَلْعَتَا» 0). 


e‏ رة 


اليم قيل: هُوّ صميرة جَدٌ الحُسَيْن بِنْ عَبْد الله بِنْ ضُميرة. 


الشترح: 
ساق المصنف بايان الحديث: لبيان أن المرأة صف إذا كانت لوحدهاء وهى 
مستثناه من قول رسول الله وَكلةِ: «لا صَلَاة لمر خَلْففَ الصف»”. 


ار 


قوله: مُلَيْكَة): هي جدة أنس بن مالك ض6 كما هو مبين في الحديث» 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۰)» ومسلم في صحيحه (/19). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (150). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۲۰۲)» وصححه الإمام الألباني رجآ في التعليقات الحسان على 
ابن حبان (۲۱۹۹)» وقال فيه: : صحيح - ((الإرواء») (۲/ 94" من حديث علي بن شيبان د 














سي كتاب الصلاة 


وجاء في بعض الروايات أنها أم سليم. 

قوله: ١دَعَتْ‏ رَسُولَ الله يا ِطَعَام صََعَنَه) : 

فيه: إجابة الدعوة حتئ لو كانت الداعية امرأة» إذا أمنت الفتنة ولم يكن ثمة خخلوة. 

وفيه: إكرام الضيف وإكرام الشريف في القوم. 

وفيه: تواضع لبي َك وما ين ينبغي أن يكون عليه الناس؛ فإن النبي ب لم 
يأف أن يجيب الدهوة وإن كانت الداعية امرأة» ون كان عن طعام قليل. 

قوله: «أكَلَ منة): 

فيه: إكرام المضيف بالآكل من طعامه» وإشعاره بالأنس من دعوته» وعدم 
عيب الطعام. 

فوله: نہ كَالّ: الوا قصلي لكُم)): 

فيه: جواز النافلة في البيت» وجواز الجماعة في النافلة» وقد جمّع التي كلا 
بعبد الله بن عباس» وبأنس وأمه. وبجابر» وجبار» وجَمّع مهم في رمضان. 

قوله: «فَالَ أنْسُ بْنُ مَالِكِ: قَقَمْثُ إلى حَصِير لاء قد اود مِنْ طول ما لبس»: 
أي لاعداد المكان للصلاة. ۰ 

فيه: أن الفراش قد يُطلق عليه ُبس. 

وفيه: جواز الصلاة على البسط؛ إذا تُظمّت وطّهرت. 

قوله: : اقَتَضَحْتَهُ بمَاءِا اورت كسا ا 

قوله: «فَقَام عَلَيْهِ رَسُولُ اللو كا : أي للصلاة. 

قوله: ١وَصََفْتُ‏ أن وَالُِْ وَرَاءَهُ): أي صفوا صف خلف النبي يَكلة. 

فيه: أن الطفل إذا كان مميزاً يصلح أن يكون مع غيره صفاء بخلاف ما 
يعتقده الرافضة» ومن إليهم» من أن دخول الطفل في الصف بيبطل الصلاة. 


36 


ئ۰ أو قذر. 
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قوله: «وَالْمَحُورُ مِنْ وَرَائَنَاا: وفي لفظ: «وأمي أم سليم خلفنا». 

فيه: حجة لما تقدم من أن المرأة تكون صمًا وحدها وعليه بوب البخاري: 
«باب المرأة وحدها تكون صفً». 

قوله: «مَصَلَ لتا رول الله يك رَكْعتَيْن): 

أي صا بتاء وأحرف الجر تتناوب. 

قال الحافظ ابن حجر للك (۲۷۲): 

َو َالَقَتْ أَجْرَأثْ صَلاتها عند الْجُمْهُور وَعَنِ الْحَتَقِيّ تسد صله الرّجُلٍ 
ERE‏ ُو عَجِيبٌ وي چيهو عمف َيب قال َاهُمْ ليل قول بن 
مَسْعُودٍ أَخْرُومُنَ ِن حَيْتْ َحَرَّهُنَ لله وَالْأَمْرُ للْوْجُوب وَحَيْتْ ظَرْفٌ مَكانِ وَل 
مَكَانَ يِب e‏ فيه إا مَكَانَ الصَّلَاةٍ فَإِذَا حَادْتِ الرَجْلٍِ فَسَدَتْ صلا 


تر 


الرّجْل لاله ر کا أي اکا هذفني عن كب عر قن 


7 و 


۶ 4 


الان بت لهي عَن الصَّلاةٍ في التب الْمَعْصُوبٍ وَأُمِرَ لابه أن يئر ْرْعَةُ 
ARE‏ دول بارغ أ دأخزآنة شاک تلم قل ي اور الب 
انه اة ذلك وَأوْصَحٌ ينه َو كان لاب الْمَْجدٍ صُنَة مذأوكة قَصَأَى فيه 
تحص بعر ذه ممَ اداه على أن يتيل عَنها إلى أزض الْمَسْجِدٍ بخطو 
وَاحِدَةِ صَحَّتْ صَلاتةُ ائم وَكَدَلِكَ الوَّجُلٌ م مَحَ الْمَرْأة الي حَاذِنَهُ وَل يما إن 
enê N ES‏ 

فوله: ر کعتین): 

أي صائ بنا ركعتين» غير الفريضة. 

قوله: ا انَصَرَفَ وَل : 

أي خرج بعد قضاء حاجته. 


ع 





.غيم كناب ات 
عم -- - 
قوله: (وَلِمْسْلِم: «آن رَسول الله ا صلی بد وَيمُو)): 
كما اسا أن الحديف قد جاذ عل الجن ول ن اصح عن ا © 
عن أمّ سیم أَنّها قَالت: يَا رَسُولَ اللو امس ححادمُك اذْعٌ الل لَه قَالَ: «اللَّهُمَ كيز 


مَالَهُ وَوََدَه وَبَارِك لَه فِيمَا أَعْطَيْتَهُ)". 
فكان لأنس بن مالك د مزرعة ربما تؤتي ثمرها مرتين في العام» ودفن 
بيده من صلبه ثمانين نفسًا. 
قوله: «(قَالَ: «فَأَكَامَني عن يَمِينه)): 
هذا إذا لم يكون إلا رجل واحد مع الإمام» فإنه يقوم عن يمينه لما تقدم. 
قوله: «وأقام المَرْأهٌ خَلْمَنَا»: 


- ee - 


.)۲٤۸۱ »۲٤۸۰( أخرجه البخاري في صحيحه (1۳۷۸)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
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[حديث: «فقمت عن يساره. 


ب4اء م 


فاخد براسى فأقامنی عن يمينه)» ] 





00 2 
٠ 


8 - (وعَنْ ابن عَبّاسِ يلكا الّ: «بت عِنْدَ حاتي مَيِمُوتَة كَقَامَ التي يكل 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث ليان : لبيان موقف المأموم من الإمام إن كان وحده. 

قوله: ابت عند حاتي مَيْمُونَة: 

هي بنت الحارث زوج النبي ٣‏ . 

فيه: بيتوتة المحرم عند محرمه. 

وفيه: زيارة الأرحام. 

قوله: «فَقَامَ الي كل يُصَلَّي مِنْ اللَبْلِا: 

أي بعد أن نام لأنه قد جاء في بعض الروايات: «أنه نام حتئ نفخ وكان 
رسول الله 355 إذا نام نفخ». 

وفيه: فضيلة قيام الليل وهي من العبادات الجليلات التي يراد بها الإيمان 
ويحصل بها الخير» والبر» والإحسان فلا ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه من قيام 
الليل ولو بركعة أو بأكثر ومن كل الليل قد صلئ التي كل من أول الليل و 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5494)» ومسلم في صحيحه (17717). 











سي كتاب الصلاة 


وسطه وآخره حت انتهئ وتره في السحر كما في الصيصين عن عائشة سا . 
قوله: «قَقَمْتٌ عَنْ يَسَارِوا: 





وهذا خلاف السنة» ولهذا أخذ رسول الله كد برأسه وأداره» وقد بوب 
البخاري: «باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه 
تمت صلاته. 

وني رواية: «بأذني». 

قوله: «فَأَكَامَنِي عَنْ يمِينه) : 

فيه: إنكار المنكر حتئ ولو في الصلاة. 

وفيه: أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلهاء وهكذا الحركة وإن كانت 
كثيرة إن كانت من مصلحتها لا تبطلهاء وهذا الحديث له طرق كثيرة» مطولة 
ومختصرة» وإنما ساقه المصنف لبيان أن الإمام يصلي بمن معه بجانبه» إذا لم 
يكن حل کی 

والمصنف يَحَهُآنَهَ هنا قد أشار إلى بعض المهمات» ونسأل الله عيبل 
التوفيق والسدادء والحمكث رب العالمية: 


--92::66-- 
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[بَاب الإمامة] 


الشترح: 

بعد أن ذكر أحكام الصفوف ناسب أن يذكر أحكام الإمامة فإن الإمام يكون 
متقدمًا على الصف. والإمامة غالبا تكون في صلاة الفريضة جماعة» ولها 
أحكام» وقد اختلف العلماء أيهما أفضل الإمامة أم الأذان والصحيح أن الإ 
أفضل فإنها طريق الین كل. 

وكان كي يختار لها أهل الفضل» فقد قد رسول الله لله َيه أبا بكر الصديق في 


- د 


مرضه الذي مات فيه فن عَايسَة ام ونين أن ر سول الله 4 قَالَ في مَرَضِهِ: 


3 


0 کر يُصَلَّي بالنّاسٍِ». قَالَتْ عَائِفَةُ: «قَلْتُ إن أَبَا بكر دا قَامَ في مَقَامِكَ 
5 كانه قروا EFE‏ 


3 


بالتاس». فَقَالَتْ عابس لت لن وني إن ا یر كه في هنايك لا 


ىه 


اي اسه صخري كلت سنو 
رو چو - 


فَقَالَ رَسُولٌُ الل كلل : إنكنّ لأنتنّ صَوَاحِبٌ يُوسْفَ مروا با بر كَليِصَلٌ 
بإلنّاسٍ)00. 


.)٤۱۸( أخرجه البخاري في صحيحه (575)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 











وقد أمر التي ب بالاقتداء بالإمام فيما هو من شأن الصلاة: عَنْ ابي هُْرَيْرَةَ 


- 
ء۶ 


قَالَ: قَالَ رَ شول ال الا: «إنْمًا جل الام لیوتم بو قدا بر كبرو ودا قرا 
انوا وَإدَا لي ار َقُولُوا: آمِينَ» وَإِذَا ركع 
يله 7 امن وده فَقُولُوا: الله 1 رَبَنَاوَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَاسَجَدٌ 
00 نا 
ومسابقة الإمام تعتبر كبيرة كما سيأتي معنا من حديث الباب: عَنْ أبي هْرَيْرَة 
5© عن الت ا قَالَ: «آما قى الَذِي يزع وَأ س قبل الإام: أن نْ يحول الله 
راض رامن حِمَارِء أو يَجْعَلَ صُورَئَهُ ُورَةَ حِمَار؟2 ٠"‏ فهذا وعيد عظيم يدل 
على وجوب الاقتداء بالإمام. 
والحديث يدل على عدم المسابقة له حتئ في التأمين» وهو أن النبي صائ الله 
رار اقوس » قال: و إذا قَالَ: #عَي رِلْمَفْضُّوب عَلْْهِرَولا آلا إن © [الفاتحة: 
۷ فَقَولُوا: : آمِينَ قله مَنْ وَاققَ وله قول الْمَلَاتِكَة غَفِرَ لَه ما تقد مِنْ دَنْيه0. 
وتكون الإمامة في الكبير علم أو علما وسنا فعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ و 


ا 


قال ارول الله لله لا ونح ۾ شببة متَقَارِيُونَ» فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليْلة» وَكَانَ 


ر 


س 
قفا“ أن و 8 لبي 07 ع o‏ 


رول اللو 387 رَحِمًا ويفا فظن نا افا إلى أنه فسالا من ركاه ِن 
لاء ابراه ققَالَ: ادْجِمُوا إِلَئ أَهْلِيكُمْء فَقِيمُوا عِنْدَهُمْ وَعَلْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ 


6 تر وو 5 


- ررى ‏ هزه 
إا حَصَرَتِ الصلاة فَليْوَدنَ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَليَؤْمَكُمْ أَكبركُهْ)ء وقد تقدم معنا 
7 ار > عر ê hı FF‏ ا و ا قن 
وع يي سَعِيدٍ لَه قَالَ: قال سول الله : (إِذَا گانوا ثَكَانَةَ فليَوْمَهُمْ 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۲)» ومسلم في صحيحه .)5١5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (541)» ومسلم في صحيحه (571). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۸۲)» ومسلم في صحيحه (515). 
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وو الا 


رول الله يكل «يَوُمٌ الْقَوْمَ افر 0 لتاب الله فَإِنْ كَانُوا 
في لقا 2 ا بالسنّقَ قن گانوا 5 السَّنّةَ سَوَاءٌ ا َ ادمه هِجْرَة فَإِنْ 


E GS ل‎ 
قَالَ‎ : 


رە سو ر 


وفي رواية: : «فأكبرهُم سنا وَلَا يَوْ 
في بيت عى َكْرِمَيه إلا بِإِذنِدا. 
*# حكم إمامة الأعمى: 

ويجوز أن يؤم الأعمئ الأصحاءء وهذا عليه جماهير العلماء» ويخالف 
مالك ولا دليل معهء وقد استخلف التب لا ابن أم مكتوم علئ المدينة 
والمستخلّف يصلي بالناس. 

وجوز الجمهور إمامة ولد الزناء مع أن الإمام مالك يمنع ذلك ولا دليل 
يمنع» فقد قال تعالئ: ول رر ارده وَ كن 4 [الأنعام: 134]. 
ج حكم إمامة العبد: 

والجمهور ل 

وحجة مالك فيه من منع ولد الزنا من الإمامة» قال ي : ا 
فيه فيأثمون بسببه. 

وقد بوب البخاري رَحْمَآانَكُه باب إمامة العبدء وعلق أثرًا أن عائشة س 
كانت يؤمها مولاها ذكوان من المصحف. 


مَنَّ الرَجُلَ الرّجُلَّ في سُلْطَانه ول قعل 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (51/7). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (1177). 





ك كتاب الصلاة © 


و 0 


وذكر حديث ابن عمر ص : «لَما قَدِمَ الْمْهَاجِرُونَ للود اا مضع 
ا ل 
1 مهم سَالِمْ مول ا حل ركان ره چ قَدْآنًا)20. 

ومن هذا الباب جوَّز أهل السنة والجماعة» الصلاة خلف كل إمام» بر» أو 
فاجر من المسلمين» مع اعتقادهم أن الصلاة خلف السني أفضل. 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: «باب إمامة المفتون والمبتدع»» 

وقال الحسن: صل وعليه بدعته. 


وساق عَنْ عَبَيْدِ الله بن عدي بن خيار» 


و 
أنه 


هدل عَلَى عُثْمَانَ ِن عفاد د 
فصر بال إنّتَ إِمَامُ عَا او ورل یگ ما ری رصا ي َم فق 

َحْسَنٌ مَا يَعْمَلُ النَّاسُء فَإِدَا خسن النَّاسُء فَأَحْسِنْ 
مَعَهُمْ وَإِذَا أْسَاءُوا قَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُةُ)0". 


ع 


ب عد 


وَنَتَحَرَح ؟ فَقَالَ: «الصلاة 


2 و ۴ 


م 2ك يه عر و د ,ا 
وَقَالَ الرَْيْدِيٌ قَالَ: الزّهْرِيٌ: «لآ ترَى أن يُصَلَى حَلْفَ المُحَنّثِ إلا مِنْ 


وذكر حديث أنس ك قال النبي کل 
ار 


لأبي ذر يِٿ : «اسمع وأطع ولو عبد حبشي كأن رأسه زبيبه 


> اضر و 


والإمام ضامن» كما جاء عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ د قَالَ: قال رَسُولَ الله عكة: 


«الْوٍمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَذنُ مُؤْتَمَنُ9'» أخرجه الترمذي» وأبو داود. وهو في 


.)1947( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (598). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (597). 

(4) أخرجه أبو داود (2)017» والترمذي »)۲٠۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحد آله برقم .)٤۹۸(‏ 
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الصحيح المسند. 
حكم أمامة المتنفل بالمفترض 

ويجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض» وللمفترض أن يصلي خلف 
المتنفل» ففي الصحيح عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله له تَعَالَى عَنَهُمَا : أن 
e‏ مع التي ي تُه ياي قَوْمَهُ فيضا ي بهم الصلاة 


٠ قال‎ E ey e 
کک‎ a ق کک لني لذ ال‎ 1 


e 
8 
0 
KE 
0 
RE 
0 
0 
حر‎ 
0 
EF 
e 


َافِقٌ ! قال ل ل 3 28 و ت - لا - 0 1 


7 
2 لج هده 


يه سبح أَسْمَرَيْكَ لعل 20708. 
»# حكم إمامة المتيمم للمتوضئ: 
ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئ والعكس» فعَنْ عَايِشَةَ 5 روج النبيّ 
يِه قَالَثْ: « حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله 4 في بَحْض أَسْمَارِوء حَتَّى ِذَا كتا بالْيْدَاءِء أَوْ 
بدّاتِ الجَيْشِء الْقَطَمَ عِفْدٌ لي فَأَقَامَ رول الله يل عَلَى التَمَاسِي 2 قَامّ النّاس 
مَعَةُه وَلَيْسُوا على مَاءِه وَلَيْسَ مَعَهُمْ مء . 
ج حكم إمامة المسافر للمقيم: 
ويجوز للمسافر أن يؤم المقيم والعكس. إلا أنه يجب على المقيم أن يتم الصلاة. 
وإذا صلئ المسافر خلف المقيم» يجب على المسافر أن يتم الصلاةء لما 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)1١١6(‏ ومسلم في صحيحه (5505). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (5 77)» ومسلم في صحيحه (/771). 


00 





كتاب الصلاة 
ع ا ا ف (ee‏ 


و قَالَ: شالث اله عباس 6 : «كيِفَ 


ما 


° ا 


َصَلَي إذَا كُنْتُ بِمَكَهَ إذَاكَمْ صل م مَعَ الإمّام؟ فقال: «ركعتين سنه أبي القاسم >4 . 
ج حكم إمامة الصبي المميز: ۰ 

وتصح إمامة المميز من المسلمين» ولا يشترط في الإمام أن يكون بالعًاء فإن 
وجد البالغ فهو الأفضل» والآأحسن» وإن لم يوجد» صحت 
ففي البخاري عن عَمْرّو بْنَّ سَلِمَ 5 قَالَ: «لَمّا كان يَوْمُ المَنّح» جَعَلَ 


0 
ره و پر ور 


الا س مروت عَلَيْنَا قد جَاءوا من عند رشول الله كلاق فكلت فر 


ا 


5 تكمء قال: فَاشكروا له برد قالخ فما فوحت اتيك ف فَرَحَى بذَلِكَ)2. 
ويجور أن يرم ف المسجد» أو ف بيت غيره» غير الإمام الراتب؟ لکن 
بالإذن» كما تقدم في حديث عبان بن مالك د وهو مِمَّنْ سهد بَدَرّاه قال: 
رع 4 عع وو 


فجاء رسول الله كف تخد ها اشد النهان واشتادن رشول اله لك فأذنت له 


٤ 


فلم خيس حر قال آنه م تحب أن أصلي من بعك فرت له إلين المكان 
ِي 0 أن ا ا يول الله ES‏ ك و كوا ضارا 


6 


ركعت e‏ ا 
TOT‏ 
وأما المرأة فلا يجوز لها أن تؤم الرجال» وقد سمعنا في هذه الأزمنة المتأخرة 


ê 


.)18/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)57017( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
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معو نر زنانة الور ار EE‏ للجمعة» والصحيح أن هذا من 
و االو ال أن نشي ا يتن لها ألا تعبا ا 
مع المسلمين؛ لكن لا يحق لها الإمامةء إلا إذا كانت تؤم نساء مثلها. 

فن بي بكر ي قَالَ: «لقد تَمَعَنِى اله بكَلِمَةٍ ّم الجَمَلء ما ب التي كل 
فَارِسًا مَلّكُوا ابه كِسْرَئ ١‏ :کن تفلح کر وا مره انرا أخرجه البُحَارِي. 
قال ابن قدامة ولد في المغني: 
َأما ارما وح أن يانم بها بها الرّجُلُ بِحَالِء في فَرْضٍ وَل َافلَة» في قَوْلٍ 
0 لا إِعَاَةَ عَلَى مَنْ صل حَلْمَهَا. وَهُوَ قياس قَوْلٍ 

قَالَ بَعْض أَصضحَابتا: يَجُورٌ أن تَوُمَّ لرّجَالَ في التراويح؛ 0 

وَرَاءَهُمْ؛ٍ لا روي عَنْ آم َة بت عد لل ن الْحَارثِ: «منَّ وَصُولَ الله کل 
حل لها دادن لهاه و هل دَارِهَاا» رَوَاهُ بُو دَاوُد. وَهَذَا عَامٌ 
في الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ. 

اء قول لني 44: «لا تومن امرَةٌ رجا وَلِأَنَهَا لا تون لِلرّجَالِ فَلَمْ 
يَجْرْ أن تَؤُمّهُمْ كَالْمَجْنُونِ. م د لراك 
دَارِمَاء كَذَّلِكَ رَوَاه الدَارَقَطْبِيَ. وَمَذْهِ زیادة يجب قبولهاء ولو لم يذكر ذلك 
ل ل 
مُوَذَناه وَالْأَدَانَ إنّمَا يُشْرَعُ في الْفَرَائْضٍء وَلَا خلاف في يا لا تومه في 
ايف ران تعيض ذلك بالتّرَايح راطا أرما كم عا 
الْأصُولَ ِبر ديل قلا يَجُورٌالْمَصِيد ليده ولو فر بوث ذلك لام وره لكان 


.)5 570( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


سي 
أن 


أن 


22 
ل دوم 


| 





0 
حَاضًا بھاء بدَِيل آنه لا يُشْرَعٌ لَِيِْهَا مِنْ ١‏ 
لِإِختِصَاصِهَا بالأدانِ وَالإِقَامَةِ. اد 
قال أبو محمد سدده الله: 
حديث أم ورقة فيه ليل بنت مالك مجهولة» وهكذا القول ني عبد الرحمن بن 
خلاد» فلا حجة لمن ذهب إلى إمامة المرأة للرجل. 
ك حكم تخفيف الإمام للمصلين خلفه: 


5 5 و 3 0 21 س 
وينبغي ا أن يخفف بالناس» فعن عثْمَان بْنْ أبي العاص التْقَفِيُ» «أن 


الي تي كال :م كوك ا: قُلْتُ: يا ر ول الله إلى أجد نے کسی ف 
قَالّ: ا فَجَلُسَرِ بين يك نه ٿم وَضَعَ ف في صَذرِي بَيْنَ دبي ثم َالَ: 
رل فَوَضَعَهَا في ظَهْرِي بين كفي تم قَالَ: 3 قَوْمَكَء فَمَنْ أمَّ وما 


يمف قن يهم الكو ونم امرض وَإنَ هم الصّعِبف وَإِنَ هم ذا 
لحا الْحَاجَةٍ ودا صلی أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ َلْيِصَلَّ كيف شَاءَ)17" أخرجه مسلم. 

وينبغي أن يلي الإمام أولي الأحلام و النهئ لما جاء من حديث أي مَسْعُودٍ 
لَه قَالَ: کان رَ سول الله ڳلا يَمْسَحُ ا ويتول «اشترواء ولا 
تَخْتَلِفُواء لمر ني يكم أوو الأخلام وان كم م الّذِينَ ونه 
الذوة يَلُونَهُم) قَالَ 3 مَسعود: «فاشم اليو َس اختلاقًا»» أخرجه مسلم. 
وعن قيس بن عباد قال: بينا أنا في المسجد بالمدينة في الصف المقدم 
فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلما 


.)47/4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)٤۳۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
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انصرف إذا هو أبي بن كعب فقال يا فت لا يسوءك الله إن هذا عهد من النبي ا 
إلينا أن نليه ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثا ثم قال 
والله ما عليهم آسئ ولكن آسئ على من أضلوا. أخرجه النسائي. 

ولها غير ذلك من الأحكام وإنما ذكرت المهمات والله المستعان. 


- ee - 


و ت حلي( )ا 


[حديث: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 


قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار»] 





۹- (عَنْ ابي هْرَيرَةَ كلك عَنْ التي ڪيا تا: «أَمَا يم الَذِي يرع رَس قبل 
الإمَام: ا الهرَأسَة رأ مار ا رَه حمّار؟)20). 

الشترح: 

هذا الحديث فيه: وعيد العظيم على من سابق الإمام بقيام أو ركوع أو 
انصراف وقد عد أهل العلم هذا الفعل من السفه. وذلك أن المأموم يعلم يقن 
أنه لن ينصرف من الصلاة إلا بانصراف الإمام. 

وقد أخرج الشيخان عَنْ أي هُريْرة 5© عَنْ النيتِ يك َال: اإنما حول 
الإٍمَام ِنَم ب به قلا تختلفوا عَلَيْه)!". 

فلا ينبغي للإنسان أن يخالف هذا الأمر الذي يؤدي إلى التشويش على 
ا 

وفيه: ما ضربه الب بي من الوعيد أنه يخشئ أن يحول الله رأسه رأس 
حمار» وضرب هذا المثل لبلادة الحمار. 

قال الحافظ في الفتح تحت حديث (141): 

«وظاهر الحديث يقتضئ تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (541)» ومسلم في صحيحه (571). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۲)» ومسلم في صحيحه .)5١5(‏ 
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وهو أشد العقوبات وبذلك جزم النووي في شرح المهذب ومع القول بالتحريم 
فالجمهور علئ أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته وعن بن عمر تبطل وبه قال أحمد 
في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهئ يقتضئ الفساد وفي المغني عن أحمد 
أنه قال في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث قال ولو كانت له 
صلاة لرجئ له الثواب ولم يخش عليه العقاب». اه 

فالشاهد: أن التي بلا بيّن أن هذا يحول رأسه إلى رأس حمار للبلادة» وقد 
ذكر بعض أهل العلم» أن بعضهم كذب بهذا الحديث» فحول الله رأسه رأس 
حمار» فكان أهل الحديث يأتون إليه ويستمعون منه الحديث فيحدثهم من 
خلف ستارة» ففي يوم من الأيام قال بعضهم لأدخلن على الشيخ فدخل عليه 
فرآی رأسه راس حمار» فقال: ما شأتك؟ قال استهزاث ديت وسول الله كله 
فكان من شأني ما ترئ. 

والشاهد: أنه يجب على المأموم أن يتأسئ بإمامه فلا يسابقه بقيام ولا 
رکوع» ولا سجود. ولا انصراف. ّ 

عن ابض أهل العلم منع على المأموم قراءة الفاتحة إلا بعد أن يقرأ 
الإمام» مستدلا بحديث: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُلِيْؤْتَمَ بء والحمد لله رب العالمين. 


--92::66-- 


[حديث: «إنما جعل الإمام 


ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه...» ] 





5 2 اع و2 رر 2 لا . 2 و 22 1 
١‏ - (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ د عَنْ النبي ي قال: «إنمَا جيل الْإِمَامُ لِيَوْتَمٌ بو. فلا 

تختلفوا عَلَيِْ. ادا كبر فَكَبّرّواء وَإِذَا ركع فَارْكَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سرع الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا صل جَالِسَا 
E CS‏ 

الشترح: 

ساق أل هذا الحديث لبيان أهمية متابعة الإمام» وأنه لا يُختلف عليه 
والإمامة ضبط لمسائل الصلاة» لا سيما الجماعة إذ يتأسئ المأموم بإمامه من 
حال دخوله في الصلاة و حتئ التسليم. 

قوله: «إِنَّمَا جل امام ِنَم به): 

52 . 8 .4 1 4 م .4 .4 e‏ 
قوله: ثلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْه): أي بحيث أن أحدهم يكون قائمّاء والآخر قاعدًاء 
بل يجب أن يكونوا جميعا على هيئته وطريقته» إلا فيما خالف فيه السنة كأن 
يكون قاننًا في صلاة الفجر لغير ما نازلة» فإنه لا يُتابع على قنوته أو يكون مُرسلا 


.)5١5( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۲)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
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ليديه في الصلاة» ولم يضمهما فإنه لا يتابع على ذلك» فقد ثبت عن النبي 135 
الضم» أو يكون ممن لا يُوَّمِن في قراءته وقد ثبت عن النبي 4 التأمين» فيتابع 
فيما لا يخرج عن هدي النبي :70 وطريقة النبي . 

قوله: «مَإِذَا کیر فکبروا): أي تكبيرة الإحرام فلا يجوز الدخول في الصلاة 
إلا بعد دخول الإمام» وهذا دليلٌ على أن الصلاة تفتتح بالتكبير وهو قول «الله 
أكبر» خلاقًا لما ذهب إليه الحنفية من أنها تفتح بأي لفظ يفيد التعظيم كقوله: 
«الله أعظم»» وقوله: «الله أجل»» وغير ذلك. 

قوله: «وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا»: 

وقبل ذلك قراءة الفاتحة فإن العلماء ء يقولون لا يقرأ المأموم الفاتحة إلا بعد 
قراءة الإمام» مودلا ذأ OT‏ اما حول لْإمَامُ لِيوْتَمّ بو». 

وقد جاء في بعض الروايات: «فإذا أمّنَ فأمّنواه» وهذه الرواية مبينة أيضًا 
بالرواية الأخرئ: اَن رَسُولَ الله تل قَالَ: ذا قَالَ الإمَامٌ: «غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ 
عَلَيْهُمْ ولا الضَّالَّينَ» تَقُولوا: آمية؛ انه مَنْ واف قَوْلَهُ قَوْلَ المَلائكة عا 
تَقَدَّ مِنْ نيو" متفق عليه عَنْ ابي هْرَيرَةَ © . 

قوله: ١وَإِذَا‏ رَكعَ): ب يعني الانحناء» فَارْكعُواء وليكن الركوع بعد ركوع 
الإمام» فقد ثبت في حديث ليرا ابن عَازِبُ قال كان وجول الله بك إذا 
قَالَ: سَوِعَ الله لِمَنْ حَِدَه لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ متا طهر حتى يع ال ك سَاجِدَاء 


0 و 


دم تفع سجودًا يَعده200. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1۹۰)» ومسلم في صحيحه .)٤۷٤(‏ 





8 س © 

واستدل العلماء بهذا الحديث على أن المأموم يبقئ قائمًا حتئ يضع الإمام 
جبهته بالأرض ويمكنهاء واستدلوا على وضع اليدين قبل الركبتين على ما يأتي 
في موطنه إن شاء الله. 

قوله: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ A‏ تر ارا ا ول EEA‏ 

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث علئ أن الإمام يتابع في قول سمع الله 
لمن حمده» بمعنئ أنك إذا رفعت رأسك من الركوع تقول سمع الله لمن حمده. 
ا «وَإِذَا قَالَ: 

م الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُونُوا: اللّهُمّ ينا لَك الْحَمْدُ يَسْمَعْ الله لَك فَإِنَ الله 
بَركَوَتََالَ» قال عَلَى لِسَانِ یه كا &: سمح اللْهلِمَنْ حَيدَه)7. 

ا لاك ممخصرص اا ن دلق ا ولاك أل أن ول رداك 
الحمد» أو «ربنا ولك الحمد»» مع أن ابن القيم يدنه يُتكر الواو في هذه 
اللفظة» والواو ثابتة في الصحيحين كما ترئ. 

قال الحافظ يدن في الفتح (1۸۹): 

«ورجح اثبات الواو بأن فيها معنئ زائدا لكونها عاطفة على محذوف تقديره 
ربنا استجب» أو ربنا أطعناك ولك الحمدء فيشتمل على الدعاء والثناء معا 
ورجح قوم حذفها لآن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير تام 
والأول أوجه كما قال بن دقيق العيد وقال النووي ثبتت الرواية بإثبات الواو 
وحذفها والوجهان جائزان بغير ترجيح). اه 

فائدة: أذكار أخرئ في الركوع: 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)5٠ ٤(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
3 501 بح 4 


الجر 


فعَنْ بي سيد الخدري د قال: «گانَ رَسُولُ الله كَل إذَا رَهَمَ وَأْسَهُ مِنَ 
لكوع قَالَ: الك اهدو 4 السّمَاوَاتِ وَاْأَرْضء َء ما شئتَ مِنْ شَيْءِ 
يكن أهل الان وال احق ما ا ابد ولا ك عبد الل لاماي لت 
أَعْطَيْتَ» وََا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ» وَلَايَنْقَعُ ذا الْجَذّ منْكَ الْجَد» أخرجه مسلم. 

قوله: : ودا سَجَدَ قَاسَْحَدُوا): 

أي إذا كبر وسجد كما في بعض الروايات والسجود هو علامة الخضوع 
والتذلل بين يدي الله عَرَبَجَنَّه وهو أشد أنواع الخضوع إذ يضع المسلم جبهته 
بالأرض تذللا وخضوعًا وانحناء» بين يدي الجبار سُبَحَاتَه وَتَعَالَ الذي دانت له 
الرقاب وخضعت له القلوب والأعضاء. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته. 

قوله: «وَإِذَا صلی جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ 

استدل مها على صحة إمامة الجالس» أفاده الحافظ ب ES‏ 

راحم القع من ت مح العلماء عل اتنا لمان لهام وانوي 
فإن صلئ جالسًا صلئ من خلفه جلوسًا وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة» وأنس» 
وغائشة وجا 688 وكلها في الصحيح إلا أا متسوخة» تسخها فعل التي 258 
فعن عائشة س قالت: «فكان رسول الله له 4 يُصَلَّي قَاعِدًا بدي أبو بكر بصَلاةٍ 
رسول الله 42 وَالنَاسٌ مُقَتَدُونَ بصَلَاةٍ أبي بكر 7025" متفق عليه. 

وبه احتج البخاري والحميدي وجمع من المتقدمين» والمتأخرين منهم 
شيخنا مقبل لاء وشيخنا يحيئ حفظه الله تعالئ على أن الجلوس منسوحٌ 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۷۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱۳)» ومسلم في صحيحه .)٤۱۸(‏ 





و اة (oer‏ 

بينما ذهب بعض آهل العلم إلى الجمع فقالوا إذا ابتدأ الإمام صلاته 
بالجلوس صلوا خلفه جلوسًاء وإذا ابتداً صلاته بالقيام ثم جلس صلوا خلفه 
قياماء والصحيح أن الواجب على الجميع القيام» مالم يعجزواء لقول الله 
عجر : «(وفوموأ ينه قَدنِتِينَ © [البقرة: ۲۳۸]. 

وقد 5 ر قلاف مَدالنَهُ: «أن الي ٩‏ كان ينسخ حديثه بعضه بعضاء 
كما ينسخ القرآن القرآن». 

وقول الزهري: «أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون بالأخير من 
قول» أو فعل التبي لا . 

قال الحافظ بان حديث رقم (/5/1): 

قوله: «وصلئ الناس وراءه قياما»» فقال النبى يَلَِةِ: «لو استقبلت من آمرى 
ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداء فصلوا صلاة إمامكم ما كان إن صلئ قائما 
فصلوا قياماء وان صائ قاعدا فصلوا قعودا»: وهذه الزيادة تقوئ ما قال بن حبان 
أن هذه القصة كانت في مرض موت النبي 4 ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب 
صلاة المأمومين قعوداء إذا صلئ إمامهم قاعدا؛ لأنه 2 لم يأمرهم في هذه 
المرة الأخيرة بالإعادة. 

لکن إذا : نسخ الوجوب يبقئ الجوازء والجواز لا يناي الاستحباب» فيحمل 
أمره الأخير بأن يصلوا قعودا على الاستحباب؛ لآن الوجوب قد رفع بتقريره 
لهم» وترك أمرهم بالإعادة» هذا مقتضئ الجمع بين الأدلة» وبالله التوفيق. اه 

قال أبو محمد وفقه الله: ما ذكره الحافظ لا يتأت بل الجلوس منسوخ في 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < 
8 5 بج 4 


* حكم إمامة أهل الفسق والبدع الغير مكفرة: 

والصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر من المسلمين» على ما تقدم إلا أن 
الصلاة ة خلف البر أفضل هذا إذا وجدء أما إذا لم يوجد البر» فلا يجوز أن ڌ تنوك 
صلاة الجماعة؛ لا سيما الجمع والعيد. 

ومذهب السلف أنهم يصلون خلف البر والفاجر من المسلمين» إلا إذا كان 
المبتدع بدعته مُكفرة؛ فإن العلماء قد ذهبوا إلى صلاة الجمعة والعيد خلفه» ثم تعاد. 
حكم إمامة المفضول للفاضل: 

وتجوز إمامة المفضول للفاضلء فإن التي ب قد صلئ خلف عبد الرحمن بن 
اسح ع و ا e‏ تر ارق 
وآ ڪه في َزْوَة ُو قبل الجر عدت مع فاح الب 17 تير كم جا 
َسَكَبْتُ عَلَى بدو می الإداوَة» فَكَسَلَ َي ثم سل وَجْهَهُ نم حَسَرٌ عَنْ ذِرَاعَيْه 
َضَاقٌ كُمَا جيَيِِه اذل يديه فََخْرَجَهُمَا مِنْ تحت الْجُبَّده فََسَلَهُمَا إلى ارق 
وَمَسَح بِرَأُسوه تم َوَضَّأ عَلَ حْمَيْهِ نّم رَكِبء اقتا تسر حل جد الاس في 
الصَّلَاة قَدْ قَدَمُوا عَبْدَ الّحْمَنِ بْنَ عَوْفِء قَصَلَ بهم حِينَ گان وَفْت الصَّلَاةٍ 
ا ل 

قَصَفَّ مَمَ الْمُسْلِمِينَ قَصَلَّى وَرَاءَ عَْد الرّحْمَن بن عَوْفٍ الرَّْعَة الانية ُه سَلَّم 

eS عبد‎ 


و 


ِأَنّهُمْ سَبَقُو ا ل الله کا قال لَهُمْ: داضم 


o£‏ اه 


RE کا‎ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۷٤(‏ 





چ كتاب الصلاة O‏ 


وعند أبي يعلى عن عبد الرحمن بن عوف ذَلتَه: «أنه أراد أن يتأخر فأشار 
له التي لا أن مكانك كمل» فكمل عبد الرحمن بالناس» وصاى التبي بلا . 
ج حكم إذا استعجم على الإمام القرآن 

ومن المسائل أن الإمام إذا استعجم عليه القرآن؛ وام E‏ 
عَنْ َر عَنْ سيد بن عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىه عَنْ ابيد قَالَ: «صَلَى الي ككل 


ك أي الَو أي بن كضب؟ فَقَالَ: ا ا 
کا واااو س نال نها 

وكأنه أنكر عليه عدم تذكيره بها. 
ج* حكم من آم قوما وهم له كارهون: 

ون العسائل ما ل حديك و صابن دن زقر E‏ اة لا 
تفع صَلائهُمْ وق وهم بره وجل أ قَوْمَا وَهُمْ لَه كَارِهُونَ» وَامْرَةٌبَانَتْ 
وَرَوْجُهَا عَلَيّْهَا سَاخط وَأ حَوَانِ مَتصَارِمَانِ)!". 

والمراد به من كْرِءَ دينه» أما إذا كانت الكراهية لاختلافٍ في أرضء أو غير 
ذلك مما يقع بين الناس» فلا عبرة بذلك الأمر. ۰ 


- f~ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١4۷)ء‏ وقال الإمام الألباني يَتمَدَْنَهُ في صحيح أبي داود الأم (501): وأخرجه ابن 
حبان في «صحيحه). وقال النووي /٤(‏ 751/5): «إسناده حسن). وقال البوصيري: (إسناده صحيح)؛ 
ولفظه. «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا (ولفظ ابن حبان مثل لفظ حديث ابن عمرو في الباب؛ 
والباقي اتفقا عليه): رجل أمَّ قوم وهم له كارهون» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وأخوان 
متصارمان». والثاني: أخرجه الترمذي (۲/ ۱۹۳)» وقال: «(حدیث حسن)» وهو كما قال» ولفظه حديث ابن 


0 


عباس؛ إلا أنه قال: «العبد الأبق)؛ بدل: «وأخوان متصارمان»» وقال في صحيح ابن ماجه قال: ضعيف بهذا 
اللفظ. وحسن بلفظ العبد الآبق مكان أخوان متصارمان. 





x ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ Cr.) 
e e ١ 


[حديث: «وإذا صلى جالسًا 


فصلوا جلوسا أجمعون»] 





١‏ - (عَنْ عَايْضَةَ لكا تَالَثْ: «صلی رسو الله کل فى بيه وَهُوَ ساك صل 


جَالِسَا وَصَلَى وَرَاء َوْمْ قیاماء كَأَشَارَ أن اشوا تالهرت قال ا 
ا م به فَإِذَا رَكَعَ فَارْكعُواء ودا رَقَعَ فَارْفَعُواء وَإذَا قَالَ: سمح اللهلِمَنْ 
ا ل ل 5 


TT 
n 
تقدّم الكلام على الحديث وسبب مجيئ الحديث أن التي بل صلئ في بيته‎ 
وهو شاك لمرض حل به وهذا المرض كما في حديث أنس و جابر جحش كان فيه‎ 
فعن أَنّس بْن مَالِكء ي قال: «سَقَط الي اة عَنْ مَرَسِ» جج شِقَهُ اليم‎ 
فخلا عليه نَعُودُه فَحَضَرّت الصلاة م و ار‎ 
وعن ھک ا ل الله کل مَصَلَيِنا وَرَاءَهُ وهو قاع‎ 
ُو بَكْرِ يُسْمِعُ الاس تَحْبيرَه المت إلَيتا راتا قياما فََصَارَ إلا مَقَحَذنَا ايتا‎ 
حا ةلك مغ واو ت ار ب کک‎ 
AL على مُلُوكِهِمْ وَهُمْ فَعُودٌ فا تفعَلواء انتَمُوا بكم ِن‎ 


.)5١7( ومسلم في صحيحه‎ »)٨٨۸۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)5١١( أخرجه البخاري في صحيحه (584)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 











كناب الصلاة 
ا ص (erer‏ 


وَإِنْ صلی قَاعِدًا ا قعٌودًا» متفق عليه. 

قوله: اصَلَّن جَالِسَا»: 

فيه: جواز تخفيف الصلاة للمعذور» وني حديث عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ دل 
قَالَ: « کات بي ا ا عن الصلاةء فَقَالَ: صل قَايِمّاء قن َم 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدّا ِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنب» أخرجه البخاري. 
#» كيفية جلوس المريض 4 صلاته: 

وقد اختلف العلماء في كيفية الجلوس: 

فجمهورهم على أن المريض يجلس متربعًا. 

وذهب غيرهم إلى أنه يجلس على صفة المتشهد» والذي يظهر أنه يجلس 
على أقرب الجلسات راحة إليه. 
ڇ# كيفية الصلاة على الكرسي لمن احتاج إليه 4 صلاته: 

ومن هنا الذي يصلي علئ الكرسي ينبغي أن يتعلم كيفية الصلاة في هذا 
الباب لأن بعضهم يستطيع القيام» ويعجز عن الركوع والسجود. فينبغي له أن 
يقوم فيما استطاع أن يقوم» ويومئ فيما عجز عن القيام فيه أو أنه يعجز عن 
القيام ويسهل عليه السجود. أو الركوع فهنا يجلس في القيام ويركع ويسجد على 
الصورة والهيئة التي يستطيعها. 

وفيه: أن الي بيا بشرء يوعك كما يوعکون» ويمرض كما يمرضون. 

وفيه: جواز صلاة الفرد في بيته» ولا حرج عليه إن كان من آهل الأعذارء 
وقد تقدم الكلام علئ هذه المسألة. 


.)٤۱۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 









إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ < : 

قوله: «وَصَلَّى وَرَاءهُ قَوْمٌ قِيَامَاا: 

هذا منسوحٌ بفعل التي ل في آخر عمره» إذ أنه صلئ قاعداء وصلئ 
أبو بكر ص6 بصلاته قائمًا. 

قوله: «فَأَسَارَ لبه أن اجلشواة: 

أي بيده» وفيه جواز العمل بالإشارة إذا أفادت. 

فيه: أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها لا سيما إذا كان من شأنها. 

قوله: «ولَمًا انصَرَفَ قَالَ)»: 

فيه: إنكار المنكر بعد الفراغ من العمل الذي هو فيه إذ أن الكلام في الصلاة 
لا يجوز لغير ما هو من شأن الصلاة قال الي 45: إن في الصّلاة لَشُغْلَا أخرجه 
البخاري عن عبد الله بن مسعود د &. 

وفي حديث رید ن ارق كَليكَهُ قَالَ: «كنا تكلم في الصَّلاق يكلم ا صاحبه 
وَهْوَ إلى جَدْبهِ في الصلاة حتى تَرَلَثْ: «إوفوموأ يفنت 4 [الغرة: ]۲١۸‏ سورة البقرة 
آية 7378 اهنا ِالسّكُوتِ وَنْهِين عن الکلام» أخرجه البخاري ومسلم. 

وفيه: جراز السماعة ن غير اسه للجاج لفعل اللي وها 


--292::66-- 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (50154)» ومسلم في صحيحه »)٥۳۹(‏ واللفظ له. 








[حديث: «كان النبى إذا قال: سمع الله 


لمن حمده. لم يجن أحد منا ظهره...٠]‏ 





1 


eo ۸Y‏ حَدَئَنِي البَرَاءُ و 


وَهُوَ خَيْرُ كذُوب -. قَالَ: گان رَسُولٌ الله يل دا قَالَ: سَمِعَ 7 لْهُلِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ 


2227 و 2 


يَحْنِ اد ما طرف حت يَقَعَ التي بلا سَاجِدّا تق شمو يَعْدّه)00). 

الشترح: 

ساق المصنف ليد الحديث: لبيان عدم مسابقة الإمام بالسجود. 

قوله: «عبد الله بن يزيد الخطمي»: 

قال الإمام الدارقطني ولان : له ولأبيه صحبه» وشهد بيعة الرضوان وهو صغير. 

قوله: «البراء»: هو ابن عازب بن الحارث الأوسي» يكن أبا عمارة» ويُقال 
أبو عمرو» صحابي وأبوه صحابي» غزئ مع رسول الله ٣‏ ومات في إمارة 
مصعب بن الزبير. 

قوله: احَدَئَنِي البَرَاءُ وهو عير كذُوبٍ -): 

فيه: تزكية المحدث» وتزكية المسلم بما يُعلّم فيه من الخيرء وذلك أحرئ 
لقبول الحديث. 

قوله: (إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللْهُلِمَنْ حَمِدَهُ): أي أنه رفع رأسه من الركوع. 


.)٤۷٤( أخرجه البخاري في صحيحه (545)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
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وقيه: إثبات صفة السمع لله» وهي من الصفات الذاتية التي يتصف الله 
عَرَجَلَ بهاء أزلا و أبدّاء إذ أنه لا يخفئ عليه شيء من المسموعات» فهو يسمعها 
يسمع يليق بجلاله : ایس سل EHS‏ ميم الْبصِير # [الشورئ: .]١١‏ 

وقال الله غ قد سح آله قول أ اتی م لك في رَوْجِهَا ويََدْهَ کک إل اله وله يسع 
اوا إا یی بر ر4 [المحادلة 1١‏ 

والسمع ينقسم معناه إلى قسمين: 

الأول: وهو الإحاطة بالمسموعات» فلا يخفئ عليه شيء منهاء حيث 

الثاني: الإجابة» وهذا خاص بالمؤمنين للحديث المتقدم. 

قوله: «لَمْ ب خن أَحَدٌ متا ظَهْرَهُ حت ا يقح التي كلا سَاجِدًا) : 

فيه: عدم 07 الإمام» وجعل الإماء ينتقل من ركن إلى ركن» والمأموم 
ساکن» حت يلحقه بعد ذلك. 1 

قوله: «لَمْ يَحْنِ): أي لم يثني بالثاء أَحَدٌ ظَهْرَهُ. 

واستدل بالحديث جمعٌ من أهل العلم» إلى أن المأموم يضع يديه قبل 
ركبتيه» وهذه مسألة اختلف فيها العلماء للاختلاف في تصحيح الحديث» وما 
جاء من الحديث» من القلب ففي بعضهاء أن التي ب قال: «إذا سجدَ وضع 
رُكبَتيه قبل يديه فاد هص رفع ديه قبل رُكبتيها» وني بعضها: (إِذَا سَجَدَ 
َحَدُكُمْ تكد جك كما ورد الع وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رکبتیّه)» فقال بعض أهل 
الف البعير ركعاه يبهد 

وبعض تلك الأحاديث مُتكلم فيهاء مع أن حديث عبد الله ابن عمر في 
النزول على اليدين قبل الركبتين ظاهره الصحة والاحتجاج. 


4 كتاب الصلاة © 

وحديث البراء هذا أقوئ» إذ اتفق عليه الشيخان» والشاهد منه قوله: «لَمْ 
يَحْن أَحَدٌ من ظهْرَة). 

قالوا لو كان الساجد يُقَدَّم الركبتين لما احتاج إلى انحناء الظهرء لكن لما كان 
الساجد يقدم اليدين احتاج إلى انحناء الظهر» وقت سمعت من شيخنا مقبل دال 
يحتج بهذا الحديث على هذه المسألة بعينها. 

قوله: مقع سحودًا بَعدّه): 

آي بعد أن يستتم ساجدًاء فلا يُسابق 7 بركوع ولا بقيام» ولا بسجودء ولا 
ار ت الال مع كنا ققدم ل ا ا ` 


--92::66-- 
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[حديث: «إذا أمن الإمام. فأمنواء 


فإنه من وافق تأمينه... ] 





۳ - (عَن أبئ هْرَيْرَة ِب أن الى يا َالَ: إا َه مّنَ امام فَأمُنواء فإِنَهُ مَنْ 
وان امین تأمينَ المَلائكة ا قد من م ذَنْبه)00). 

الشترح: 

ساق المصنف لان الحديث: لما تقدم بيانه» من متابعة الإمام. 

والتأمين مستحبٌ عند الجمهور من أهل العلم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه. 

وذ حرج البُخَارِي في الأب الْمُفْرد وابن TT‏ ا عدبي 
ES‏ ما حَسَدَنَكُم اليهُودُ 
عل شئ لع م حَسَدُوكُمْ عَلَى السام وَالتامین». 

وتسمع الراقضة: رجاب لس ون كراد E‏ وسو 799001 

الأول: قال بعضهم يقولها إذا انتهئ من قوله ولا الضالين. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۸۰)» ومسلم في صحيحه .)5٠١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (857)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي اله برقم »)۱١۸۷(‏ وقال فيه: 
هذا حديث حسن على شرط مسلم. 











رصع ا س 

ا قال بعضهم يقولها إذا انتهن من آمين»» لهذا الحديث: «إِذَا 2 
الما َاأمَنوا» والصحيح الأول وهو قول الجمهور. 

فقد جاء في ضحي مسلم من حديث أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ كلكه: «إذا 
ا ايوا صُفُوتَكُمْ كم ؤكم حدم دا كبر فَكَبُرُواء وَإِذْ قَالَ: #غَير 
ال علا اا 4ه ولا آمِينَ» يُحِبْكُمْ ایل . 

وفيه: فضيلة التأمين» ومعناه اللهم استجب عند الجمهورء وقيل: غير ذلك. 

وكان التي ل يمد بها صوته» أخرجه الإمام أحمد )"١1715(‏ عن وائل بن 
حجر وني لفظ أبي داود: «ورفع بها صوته» وني لفظ: «فجهر بآمين)» وأما ما جاء 
أنه كان يخفض بها صوته ففيها كلام شذ بها شعبة. 

قال الحافظ في الفتح حديث: :)۷۸١(‏ 

«إذا أمن الإمام فأمنوا ظاهر في أن الإمام يؤمن» اه 

وخالف المالكية في رواية عن مالك ولا عبرة بها مع وجود الدليل. 

وفيه: أن الملائكة يُأمنون ويصلون قال الله عَرَبِبَلَ مخبرا عنهم: اوتا سن 
الصَافونَ ا( )وتا ليحن لمحو ی 4 [الصافات: »]155-١76‏ فهم يصفون في الصلاةء 
ويسبحونء ويُأمنون. 

وفيه: فضيلة الموافقة للصالحين في الأعمال الصالحةء فإن الملائكة من 
ذروة الصالحين. 
* تفضيل الملائكة على صالحي البشرء أم العكس: 

اختلف آهل العلم أيهم أفضل الملائكة أم صالح البشر إلى أقوال ثلاثة: 


.)5١ 5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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الأول: فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل الملائكة على صالح البشر. 

الثاني: وذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل صالح البشر على الملائكة. 

الثالث: وذهب بعضهم إلى التفصيل: 

فقالوا: بالنظر إلى الحال فالملائكة أكمل وأفضل؛ لأنهم لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

وبالنظر إلى المآل فإنه صالح البشر أفضل؛ لأنه إذا ماتوا دخلوا الجنة 
وجرت عليهم أنواع الكرامات. 

ويجب الإيمان بالملائكة» ففي حديث عمر 425 قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله 
وَمَلائكَيهِ كته وَرُسْلِهِ وَاليوْم الآخر وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حيرو وَشَرّوا(''» أخرجه مسلم 

رخات وي خاك إل E‏ ضيه 
قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ اش وكله: اخلِقَتِ الْمَائِكَة من تور وَخِْقَ الجن مِنْ ارج مِنْ 
تار » وَخْلِقَ آد م مما وُْصِفَ لَكُمْ). 
ج بيان من هو أفضل الملائكة: 

وأفضلهم جبريلء» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» ولهذا جاء عَنْ ب 
بي كَثِيرء قال: حَدَئَنِي أَبُو سَلَمَةَ ْنُ عَْدِ الرَّحْمَنِْء قال: تلك ةبكر 
گان الي + يَفْتيحُ صااتة؟ قَالَتْ: ١كَانَ‏ إا فام مِنَ اليل افْتتَحَ صَكَائَة » قال: 
الله ر ب جِبْرِيلَ» وَمِيكَائِيلَ وإ سْرَافِيلَ قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ الْعَيْبِ 
وَالشَهَادَة أنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادكَ فیا كانُوا فيه لفون للم ارز 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۸). 
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اخْتْلِفَ في مِنَ الْحَقَّ إِنَكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم». 
رهم ند لا يعلمه إلا اله قال مال و ار ريك 
لكر E‏ 
وهم مخلوقات عظيمة» وقد ذكر في وصف جبريل والس : «أن النبي ا 
رَآه مرتين له ستمائة جناح» سد عظم خلقه ما بين السماوات والأرض 
قوله: ١‏ غْفِرَ لَه ما تقد مِنْ ذَنْيِا: أي غفر الله وتجاوز» وسترء ما تقدم من ذنبه. 
والمراد بها عند الجمهور الصغائر أما الكبائر فلا بد فيها من توبة. 
ومكفرات الذنوب كثيره: 
منها: ما ذكر في حديث الباب. 
ومنها: المتابعة بين الحج والعمرة: 
فعَنْ ابن عباس 5© َالَ: قَالَ رَسول الله عَلله: اَابعُوا بين ل و 
نما يَنْفِيانِ الْمَقَرَ وَالدْثُوت: كما ينف الْكِيرٌ حَبَتَ الْحَدِيدٍ وَالدَهَبٍ وَالْفْضَقَ 
و لِلْحَجَّةِ الْمَبرُورَةِ نَوَابٌ إلا الْجَت. 
اا الا والحماعات» وصيام رمضان: 
ع بي هْرَيْرَةَ قله أَنَّ رَسولً الله يل كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ 
وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمْعَتَ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما بهن إذَا اجْتدب 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۰). 
۳( ۰) عن ابن عباس 00 المستن للإمام الوادعي ES‏ برقم 


(۸۷) د 
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ومنباتوسي عن امم ا کرات التي إن الله عَرَبيجَلَّ : 

قال تعالئ: ونود رازآ چیا آنه الموم وت للد تويب 4 [النور: .]9١‏ 

وقول الله عَرجَلَ: ل ونی لغقار لس تاب وَمَامَنَ وَل صللا م أَْتَدَى © [طه: ۸۲]» 
وني الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 

قوله: «ما تَقَدَّمَ من دَنيه) : 

إشعارٌ أن ما تأخر من الذنوب ليس بمغفور إلا لليّي إل قال تعالئ: ت 
تتا کک تا ميا )يعفر لك َه ما مادم من دك راتا ود تمتك ايك مک 
رطا قيا [الفتح: ۲-۱]. 

وأما غير الْسّي 2 فلا دليل؛ والله المستعان. 

قال الحافظ ليان في الفتح :)۷۸٠(‏ 


ف ےو 


ئل 


ِدَه: وَقَعَ في مالي الْجْرْجَانِيَ عَنْ أبي الْعَبّاسٍ لأصَمّ عَنْ بحر بن نصر 
توو وق 2ن بولك فيغر كد a‏ 
قد رَوَاه بن الْجَارُودٍ في الْمُنْتقَى عَنْ بحر بْنِ نَضْر بدونهاء وَكَذَارَوَاهُ مُسلم 
عن حَرْمَلّة وبن خَرَيِمَة عَنْ يُونْسَ بْنِ عَيْدِ الْأعلَى كِلَاهُمَا عن بن وَهُب وَكَدَلِكَ 
في جم الارن عي ةي وذ في تنض المع من بن علج ع 
هسام بْنِ عَمَارِ وَأِي بر بن أبي شيبّة كِلَاهُمَا عن بن عَيَيئَة بإِنْبَاتِها ولا يَصح؛ 


م 
01 


أن أبَا بكر قَد ر قالخاو وك بو يثويها و2 E‏ 
المي وين الْمَدِينِيَ وَغَيْرَهُمَا و طَرِيقٌ a‏ بي فَرْوَةٌ 
ا ا ا ين 


ت 
کے ور ب 


عن أبِي هْرَيْرَةَ. | 


و ا (Ca‏ 


[حديث: (إذا صلى أحدكم للناس. فليخفف. 


فإن فيهم الضعيف. والسقيم...) 





1 


4 - ١عَنْ‏ ابي هْرَيرَةَ @: أَنَّ رَسُولَ الله ب كَالَ: «إِذَا صَلَّْ أَحَدُ 

كمف فَِنَّ يهم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ ودا الْحَاجَة وَِذَا صَلّى أَحَدةُ:ْ 

COLLIE 

66 - 1 ل مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ الْبَدْرِي كلك كَالَ: «جَاءَ رَجْل إلى 

له يل َقال: ني لأر عَنْ م م 
1 


كرات الل يي عمد ف لعل قل اكد ينا عد يمرا 


أ 


2 


أ 7 


قال لَ: يا يها الاس إنَّ مِْكُمْ مُتَمرِينَ ايك أمَ الاس كلوجر فَإِنَّ مِنْ وَرَائِِ 
لْكَبيرَ والْصَغِيْرَ وَذَا الْحَاجَة» ). 

الشترح: 

ساق المؤلف موان الحديثين: لبيان ما يجب على الأئمة من مراعاة شوؤن 
من خلفهم» فإن الإنسان قد يفن في صلاته إذا طُوِلَ فيهاء والناس تختلف 
مشاغلهم» فمنهم من يكون مريضاء ومنهم من يكون ضعيفا يؤثر عليه طول 
القيام» ومنهم ذا الحاجة من سفر وغيره. 


ياه 0 
يا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۰۳)» ومسلم في صحيحه (/551). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۰۲)» ومسلم في صحيحه (555). 
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والتبي ١‏ كان على التخفيف لمراعاة من خلفه» فعن انس بن مَالِكٍ ف 
قال: قال رسول الله كه «إني لَأَدْخُلٌ الصلاة ابيا إِطَالتَها َأسْمَعُ مع بكاءَ الصَّبِيٌ 
اع مو : ونشو أت نواد رعله صويب الان «باب من خفف الصلاة 
عند بكاء الصبي»). 

وعن عُدْمَانُ ن ابي الْعَاصٍ الَف که أن الى له َال له: «أمَ قَوْمَكَ. 
كَمَنْ أمَ توما تلبْحَقْفْ إن فم الكَِير َِنَ فم الْمرِيضء وَإِنَ هم الصيف 
وَإِنَّ فيهمْ دا الْحَاجَةَ ا خده فلبضل كي اء ۶ 

والأصل في الجماعة : تخفيف الصلاة» والتبي 4 كانت صلاته قصدًا. 

قوله: «إذا صل أَحَدُكُمْ اس َلْيحَقْف)»: معناه إذا صلا لنفسه فليطول ما 
شاء؛ لأن المنفرد أمير نفسه. 

وفيه: مراعاة أحوال الناس. 

وفيه: ما عليه الناس في هذه الحياة الدنياء مما ينالهم من الصعف» والسَقَم 





والحاجة» وكما قيل: 

مات لااد ماعا ال ولا مد أَنْ تجري عليه الثمانية 
أ 2 8 2 5 ٠‏ 

سرورٌ ومَمٌ واجتماع وفرقة وير وعُسْورّئمَ سَقَمٌ وعافيه 


قوله: (وَإذَا صلی أَحَدُكُمْ لَِفْسِهِ ْول ما شَاءَ): 

أي في النوافل» أو في الفريضة ما دام وقتها باقيًا. 

أما أن يذهب إلى ركعتي الفجر ويطول فيها فهذا لم يؤثّر عن الي بل 
وهكذا في النوافل القبلية والبعدية المأثور عن الى بي أنه كان يخفف فيها. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (/51). 
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لكن إذا كانت صلاة مُطلقة كصلاة الضحئء وقيام الليل» فله أن يطول ما 
شاء» فإن التب ل قد كان يطيل في ذلك حت حت جاء في حديث عائشة ص 
والمغيرة بن شعبة 4 @: «أنَّهُ گان قوم ِن اليل حت نتفر قدا » أخرجاه. 


رن 


وای ل قال كل اا ا : ١صَلَيْت‏ مَحَ رَسول الل کیا 
ن الس وَأَدَعَةُ)!" أخرجه مسلم. 

Nr ES‏ مَعَ رَسُولٍ الله كَل ليل فافتتح ال 
كم مل اليا قتقئ. » قَقَلْتٌ: وت ول الواتون تمي ت 


4 و مه 
مت أ 


ك کات 


يُصَلَي بها في رَكْعَقه َه فَمَضَئء فَافتتح آل عِمْرَانَ» فَقرَأمَاء ثم افتَنَحَ النسَاء فَمَرَأَمَاء 


Sg 


ا وا 


ا ا ا وَكَانَ رُكُوعْهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِه ثُمَّ رَهَمَ رَأْسَقَ 
َقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَ قَامَ ريا مِنْ رُكُوعِه ثُمّ سَجَدَ فَجَعَل يقول: 
سَبْحَان رَبَّ الأَعلّى كن شر قري ی تابن خرچ سل 

قوله: عن آي قرو الاتضاري البذري © شي بدرما لأنه نرك بذرء 
لا لأنه شارك في غزوة بدرء فإن الذين شاركوا في غزوة بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة 


4 


عشر» وقيل وسبعة عشر. 
وجاء في النص أخهم بضعة عشرء والبضع ب بين الثلاثة إلى التسعة وهم بعدة 


)١(‏ حديث عائشة د أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۸۳۷(‏ ومسلم في صحيحه (۲۸۲۰). وحديث 
المغيرة بن شعبة أخرجه مسلم .)758١9(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۲). 
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قوله: «جَاءَ رَجُلَّ إلى رَسُولٍ اللو ياي : 

فيه: الشكوئ على الأمير وعلئ الفاضل إذا حصل ما يؤدي إلى ذلك والبعد 
عن مسببات التشاحن» والتباغض» والتقاطع» والتدابر من المنافرة بين الأخوة. 

ولكن هذا الصحابي د ي لما رأئ ذاك يطيل أتى الي لا وسلم يشكوه 
فإن كان مُصيبًا قوّمه التي 2 وإن كان مُخطنًا قرّم التب 2 الإمام. 

وفي الحديث: الإبهام» فإنه إذا كان لا مصلحة في إظهار اسم المخالف. فلا 
يحتاج إلى إظهار اسمه. التي ٤‏ کان يقول: «ما بال فلان»» «وما بال آقوام)» 
وإذا احتاج إلى التصريح قد يصرح» والَِيَ بلا قال: «مَا طن فلانًا وه تا يَعْرِفَانِ 
هن دشا شیًا). 

قوله: «قَما رايت الى يا عَضِب في مَوْعِظَة قط اشد مما عَضِب يَوْمَئِِا: 


س و 
۶ 


وتيت عر عابنا الال م الت اما خو وشول الل ل ا مرد بن إلا 
أحد e‏ یکن إِنْمّاه فَإِنْ کان إِنْمَا كَانَ أبْعَدَ النَّاسِ ينك ما 2-7 


2 5-5-6 
َم 
0 


سول الله يك لفو إلا أن تنهك زمه اللى ميقم لِلّهبهَا.. 0 
وهام المواطن الذي خضب الى رع لال نما أا بسر أرْضَئ كَمَا 
ضَى لبس وَأَعْضَبُ كَمَا يَعْضَبُ عضب الب تله اع قرت ملووون اتبيه بغر 
لها َل اَن ن يجعلا لَه طَهُورً ورگا وقربة يفريه بها نه يوم الْقِيَامَة م205 
وقد بوب البخاري على حديث الباب: الغضب في الموعظة. 
a o‏ ا 


yy‏ ال و 





وفيه: إنكار المنكرء فإن التب 4 لما شكِي عليه بهذه المخالفة» قام واعظًا 
ومنكرًا. 

وني الحديث أن الاصل في المواعظ الكلام الجزل» لا تلحين الآيات 
والأحاديث, ولا الأشعارء فهذه محدثة جاءتنا من عند غيرناء أما نبينا كي فكان 
كلام جد لاواضحا کانه مدر جيشن: 

ويدل علئ ذلك قوله: «مُْضّبااء ولو كانت رتل في خطّبه» وني كلماته لثقل 
إليناء ولو كان في هذا الترتيل خيرٌ لقام به أبو بكر وعمّر» وعثمان» وعلي» وثابت بن 
قيس بن شمّاسء وغيرهم من الصحابة د6 والتابعين لهم بإحسان. 

والحق أن هذا الأمر إنما جاء من عند الحزبين لم يأتي من عند أهل السنةء لا 
من عند علمائهم» ولا من عند خطبائهم» ولا من عند أئمتهم» فالنصيحة 
لإخواننا جميعًا أن يتركوا هذا المسارء وأن يعظوا كما وعظ النَِّيَ بلا يغضبون 
إذا استدعئ الأمر الغضبء ويرفعون أصواتهم إذا استدعئ الأمر الرفع» أما 
تلحية ال طب ر الما ات م بالا ي 

قوله: «يا أَبّهَا اللَاس: من العام الذي يراد به الخصوص. 

وهذا يقوله الخطيب كثيرًا يا أيها الناس» ويجوز يا أيها الذين آمنواء ويجوز 
يا عباد الله» إلى غير ذلك مما جاء به السنة. 

قوله: «إنَّ مِنْكُمْ مُتَمْرِينَا: يِن للتبعيض» وليس الكل» فالأصل في أهل 
الإسلام, أنهم آهل لنسير: 

فعنِ اليج کل قَالَ: «يَسّرُوا وَلاتُعَسّرُواء وَيَشَّرُواء ولا مروا . 
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وقال الت كَلِه: «وَتَطَاوَعَا ولا تَخْمَلِقَا)(". 

وفيه: أن يي 0 وهو 
لا يشعر أنه يَف بغلظته أو شدته» أو عدم ليونة جانبه فلو أنه يلين الجانب لإخوانه 
لفرحوا بذلك التي کل ية شو ١تبَسّمُكَ‏ في وَجْهِ أَخِيكَ لَك صَدَقَةا!". 

وَقَالٌ جرير بن عبد الل ل : ما رَآَنِي رَسُولُ الله إلا تب 

وفي رواية: ١مَا‏ حَجَبَنِي رَسُولُ الله يك منْذُ أُسْلَمْتُ راراي ِل ضَحِكَ). 


وهكذا ينبغي للداعي إلى الله ولجميع المسلمين أن يكون بينهم التراحم» و 
التعاطف» والتحاب» ولين الجانب والابتسامة وغير ذلك مما يدخل السرور 
على القلب. 

قوله: اہ 3 الاس َلْيُوجِرْ): بمعن فليخفف. 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآنَّهُ :)۷٠۲(‏ 

«قَالَ بن دقيق الْعِيد: النَطْويلُ وَالتََخْفِيفُ مِنَّ الأمُور الإصافية فَقَدْ يَكُونُ 
الشَّيْءٌ تحفيقا بالنسبة إلى عَادَةٍ قوم ويلا بالنسبة لِعَادَة آحَرِينَ قال وقول الْفْقَهَاء 


لا يَزِيدٌ الإِمَامُ في الرّكُوع وَالسّجُودٍ عَلَى ثلاث تَسْبيِحَاتٍ لا يُخَالِفَ مَا وَرَدَ عَنِ 


التي يل أنه كان يريد عَلَئ ذَلِكَ لأن رَعْبَةَ الصَّحَابَةِ في الْحَيْر تَقعَضِي أن لا 


01 


يكو دَلِكَ تويلا قُلْتُ وَأُوَْى ما أذ عد افيف مِنَ الْحَدِيثِ الذي ارج 


الأشعري 8 
(۲) أخرجه الترمذي /١(‏ 55") والسياق له» والبخاري في «الأدب المفرد» »)١17/(‏ وابن حبان (8714)» 
ا ار 


وهو في الصحيحة للإمام الألباني َ٤ا‏ (؟/01)» من حديث أبي ذر . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (70 ۰) ومسلم في صحيحه (57/0 1). 





رع ا س 
أبُو اود وَالنََّائِيُ عَنْ عُثْمَانَ بن أبي العَاص أن الي يل قَالَ لَه ئت إِمَام 
قَوْمِكَ وَاقْدرِ الْقَومَ بأَضْعَفِهِمْ إِسَْادهُ حن حَسَنٌ وَاصلَه في مُسْلِم) . اه 

قوله: «فَإِنَّ مِنْ وَرَائِه الْكبِيرَ): 

أي كبير السن يحتاج إلى مراعاة حت في المخاطبة معه و مجاراته ومسايرته 
علئ عقله لأنه قد ضعف: ول رَّبّ ار مهما 6ا ربا صغ [الإسراء: : 7]. 

والجزاء من جنس العملء إذا أغلظت عليه وشددت عليه سيأتي من يُغلظ 
ويشد عليك» وإذا كان منك النفرة والسخرية منهم سيأتي من ينفر منك ويسخر 
كع الله السلامة وفي حديث عبد الله بن عمرو: «وأدٌ لِلنَّسِ ما تحب أَنْ 
تی إل لل هلهم ما تكرَه أن يُؤْتَى إِلَيْكَ) أخرجه مسلم. 


٠‏ ا ن کی رھ لا مسر ان وقد کی یر رت 


و 


بصره» ويضعف عقله» وتضعف مداركه ونعوذ بالله من الهرم وكان رسول الله 05+ 
يستعيذ بالله من الهرم. 

قوله: «وَالْصَغِيْرَا: أي صغير السنء فهو لا يدرك إذا أطلت عليه الصلاة» 
وتقع عليه المشقة. 

قوله: «وَدَا الْحَاجَةَ): الحاجة تتنوع كما تقدم. 

وقد ثبت عن ابن عمر د قال: «كان رسول الله 4 يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا 
بالصافات». 

قال ابن القيم ولف في زاد المعاد (۲/ /01؟): 

«قَالتَخَفِيفٌ أمْرٌ نسي يَرْجِمٌ إلى ما فَعَلَُ التب 45 وَوَاظَبَ عَلَيْه لا إلى 


ا ٠‏ فاه ٥‏ لم يکن يَأْمُرْهُْ بأَمْر تم يُحَالِمُكُ وقد عَلِمَ لاك 


ا ا 
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1 7 وَالضّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةَ فَالَّذِي فَعَلَهُ هو التخفيفُ الي أمر به 


a 


بنك أَنْ تَكُونَ صَلَائهُ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكٌ بِأَضْعَافٍ مُصَاعَمَة o‏ 
إن اطول اء رعا الذي ان وا 2ا ا 
الْمُتنَاذِعَونَ وَيَدل عَلَيْهِ مَا رو الاي ويه عن ابن عر © قَالَ: كَانَ 
رول اللو 1 يرتا ّيف يونا تا ب (الصَّافَاتٍ)». فَالِْرَاَُ ب (الصَّافَاتِ) 


فهذان الحديثان فيهما الأخلاق الفاضلةء التي كان عليها رسول الله اب 
وحرص الب ب على أمته وبهذا ختم المصنف رََدأَنَهُ باب الإمامة؛ ليعرف 
الأئمة أن تقدمهم هو تشريف من الله عَرَبِبَلَ لهم» فليمتثلوا أمر الله» وشرعه 
سجاه وال في ذلك» والحمد لله. 


- 6ه - 


إفادة ذوي الأفهام 


عمدة الأحكام من كلام خبر الأنام 


تأليف أبؤ مخمد 
عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري 


المجلد الثاني 








[ باب صفة صلاة النبي ككِ] 





[باب صفّة صلاة النْبي كَكِ] 

الشترح: 

قوله: ١بَابُ‏ صِمَةِ صَلَاة التب بي : 

أي هذا باب لشرح كيفية صلاة النبي ا 

والاهتمام بمعرفة صفة صلاة الي بل من المهمات فإن السب ب يقول 
كما في البخاري من حديث مالك بن الْحوَيْرثِ وله : اصَلُوا كما روئ 
أ 

وتعلمها داخل في قول الله عَرَيجَلَ: 

4 لق کان کہ في رسول أله اسوه حسکة لمن کان برجو الله ايوم لخر وکر لله كيرا‎ ٠٠ 
.]7١ [الأحزاب:‎ 

وإذ كنا نستدل بهذه الآية على وجوب متابعة الي 42 والتأسي به في العقائد 
والأحكام» واللباس وغير ذلك فمن باب أولئ الاستدلال بها على متابعة التي 
بن في كيفية صلاته فإنه كان يصلي على أكمل الوجوه» وأحسن الهيئات» واهتم 
التب 4 بالصلاة روا ساو روا 
فعن أبي هْرَيْرَةَ كلك فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: (إنَّ اول ما يُحَاصَبُ 
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المد ؤم امامو من عمل صََاه ن صَلْحَتْ قق لح رآنجَح وَإن فََدَتْ قد 


5 عر ع وم 22 ١‏ 5 
خات وسر 0 الحديث. 


د 5 لان ٠‏ ع ٠‏ سه ه o4‏ هه 
وقد أخبر النيت بن عن رفع الخشوع فعن جير بن فيه عن عا بن 


الصَّامِتٍ © أنه قال له: (إِنْ شِدَْ شت لأحَدَئَنكَ بول ِم رقع من التاس؟ الخُشُوعٌ 
ويك اذل جد جما لا ری فيه رجا تاا وله حكم الرفع 


6 أقسام الخشوع ے الصلاة: 


م 


والخشوع منقسم إلى قسمين: 

الأول: خشوع بالقلب وهذا من مستحباتها ومكملاتها. 

الثاني: خشوع بالجوارح وهذا من واجباتها. 

فمن أخل بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها عمدا بطلت صلاته» وإن 
أخل مها ناسيًا أو جاهلا فإنه يجبر الشرط والركن بالإتيان به مع سجود السهو. 
ويجبر الواجب بسجود السهو على ما باي إن شاء الله تعالئ. 


فعَنْ رَيْدَ بْنَ وَهْبٍ 4 قَالَ: E‏ به لا يتم الرّكُوعَ ال 
ل ا وَلَوْ مُت مُت على عير الفِطرَة التي قَطَرَ الله مُحَمّدَا يل عليه“ 
أخرجه البخاري 


5-7 


وفي الصحيحين عَنْ أبي هِرَيْرَةَ وَكَتَهُ: وسيأق إن شاء الله: «أن رجلا دخل 
ا الله 2 في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلْمَ عَلَيّه فقال لَهُ: 


.(0۸) والنسائى (5145)» وهو في الصحيحة للإمام الألباني َه برقم‎ (E1) أخرجه الترمذي‎ )١( 
أخرجه الترمذي (7701)» من حديث عبادة بن الصامت ذَلنْتَهَ وصححه الإمام الألباني أله في‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (789). 





3 الس د كت (J‏ 
3 1 ا ا س gg‏ ق ا 


زجع قصل ِنَم نُصَلَ) مرجع صلی م َل َقَالَ: 'وَعَليْكَه ازجع قصل 
انك لَمْ صل . 

مع أنه صلئ وركع» وتوضاً إلا أنه لم يصل على الوجه المشروع» فكانت 
صلاته مردودة عليه» فينبغي للمسلم أن يتق الله عَرَعَجَلَ في نفسه» وأن يتعلم كيفية 
الصلاة» ويصلي كما صلى النبي 305. 
5* مصدر أخذ صفة صلاة النبي عَلِلةِ: 

وصفة صلاة النبي 4 تؤخذ من الأحاديث الثابتة عنه في الصحيحين 
وغيرهماء فلا تؤخذ بالرأي والهوئ» والقياس» والعقل الكاسد فلا يمكن أن 
يصلي أحد كما صل النبي 444 إلا بمعرفة صحيح سنة النبي بيا 

ات العلماء كتبًا مختصرة» ومُطْوَّلة ومتضمنة لصفة صلاة النبي بلا 
وذلك لأهميتها. 

كما صنف البخاري : «باب القراءة خلف الإمام», وكتاب: «رفع اليدين»)» 
إلى غير ذلك» وصنف ابن نصر المروزي: تعظيم قدر الصلاة» ولابن القيم 
كتاب الصلاة وللشيخ الألباني كتاب صفة صلاة النبي كيا 

وقد كتبثُ فيها مصنفًا مختصرًا ضمن كتابي أحكام صلاة الجالس» وضكنته 
كتابي (سلامة الخلف في طريقة السلف)ء ثم بدا لي أن أفرده» مع تتمات 
وسميته: «(الصحيح المختصر في صفة صلاة سيد البشر). 


--292::66-- 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 
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[حديث: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي 


كما باعدت بين المشرق والمغرب...2)] 





10-0067 00 ل قال : o‏ 
TLS‏ راتت تكريت ون 


ال لا ال قال آنل اللي ا وس خطاياي كا 
TS‏ لخطياى كا لت ارك 
ل ا الله اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالْمَاءِ وَالتَلح وَالبروِ). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديتٌ: لبيان ما يدخل به المصلي في الصلاة وأوله التكبير إذ أنه 
ركن من أركان الصلاة وتسمئ هذه التكبيرة بتكبيرة الاحرام حيث يحرم على 
الإنسان بعد الاتيان بها الانشغال بغير الصلاة» وفي الحديث: «إن في الصلاة لشغلا)' . 

قال ابن القيم طن في الزاد (۲/ :)۱۹٤‏ 

«كَانَ 2 إدا قام إلى الصادة قَالَ الله یڑ ولم قل سين اء وا تفط تلظ بالنيّة 
الْتَدّ ولا ا أصَلَي لَه صَكَاةَكَدَا مسقل الِب أَْبَعَ رَكَعَاتِ م 


ص 


َل أ أَدَاءَ وَلَا قَضَاءً ولا فَرْضَ الوَتِء وَهَذِهِ عَشْرٌ بع لم ينقل عَنه أَحَدٌ قط يسَْادٍ 


.)09/( ومسلم‎ »)۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 











ات سس ڪاو ا( 


حب و 1 مُرْسَلِ لَمْظَة وَاجدَة نها الب َل وَلَا عَنْ أَحَدٍ 
مِنْ أَضْحَابو وَلَا اسْتَحْسَئَة قنك عل ون لابين 19 لابن الأركق ورجاةة ينض 


4 


ماري قول الشَّافعِيَ 5© في الصَّلاةٍ :: إا َيْسَتْ كَالصَيَام وَل يذخل ف 
َحَدٌ إلا بذِكر فظن أن الاك قلط اللىي بلي َنم أَرَادَ الشَّافعِنُ ES‏ 


لخر تخوره الإخرام لس إل وك بحب لاف مر رَا لم يَْعَلَهُ الت ك 


في صَلَاةٍ وَاحِدَة و د من ا وَأضْحَابو وَهَذَا هديم وَسِيرَتَهُمْ» فَإِنْ 


o 


8 


َوْجَدَنَا أَحَدّ حرفا وَاحِدًا عَنْهُمْ في َلك كلاه وَقَابَلنَاهُ بالتشليم وَالْمَبُولِ ولا هَدْيَ 
ْمل من ْمَعَن صَاحِبٍ القع 1. 
وَكَانَ دأَبُةُ في إِخْرَامِه لَفْظَهَ: (الله أَكْيرُ) لا غَيْرَ E‏ 
«وَکانَ رفع E TAT‏ ا روع ادها 
وَرُوِيّ: إلى مَنْكِبَيْه فأبو حميد الساعدي وَمَنْ مَعَهُ َالُوا: > حَتَى يُحَاذِيَ بهما الْمَنكِبَيْنِ 
وَكَذلك قال ابن عمَرَ. lS‏ ب حُجْر: إلى حال ديه وفال البراة: قربي 
ِن دي ق هُوَ مِنَ الْعَمَل الْمُحَيّرِ فيهه وَقِيلَ: : کان اعلا إلى فروع أيه 
وَكَمَاهُ إلى ملكي » لا يَكُونُ يلاق ولم ْيف عَنْهُ في مَل هذا الرَفع. 
َي يَضَعٌ الْيَمَى عَلَىْ ظَهْرِ اليُسْرَئا .اه 
لا 0 
ذكر أدعية الاستفتاح: 


وقد جاءت عدة أحاديث 4# أدعية الاستفتاح مع حديث الباب: 


م مك 


منها: حديث ابْنَ عباس كلها : 
قَالَ: کان ال ب إذَا قَامَ م مِنَ اليل يهد قَالَ: «الهَُلَكَ المد أَنتَ نت فيم 


عو سه سس 


السّمَوَاتِ وَالَرْضٍ وَمَنْ قيهن وَلَّكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ 
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نين TOT AO‏ القهوات وَالرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ وَلَكَ الخد أنتَ 
مَلِكُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض؛ ولك الخد أنت الكن ووعد الح وَلِقَاوّكَ ع 


رور ب 


ل 
للم لَكَ ا وَبِكَ منت وَعَلَبْكَ تَوَكُلْث: وَإَِيْتَ ا وك حَاصَمْتَ 


1 ممه و ر 


وَإلَيتَ حَاكَمْت» ا وَمَا آرت وَمَا سودت وَمَا اعلنت» أنت 


لهذم وَآَنْتَ المُوّخُُ لله إلا أ نت - أو لله غَيْرّكَ -)' متفق عليه. 
ومنها : حديث علي بن ن أبى طالب ل : 


عن سول الله کا ا ن إِذَا م إلى الصلاةء قَالّ: «وَجَهَتٌ وَجهِيَ لذي 
َطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ حَنيًا وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» إنَّ صَلَاتي» وَنْسُکيء 


و 


چ چ 


وَمَحْيَايَ وَمَمَئَي؛ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أمِزث وَأَنَا مِنَ 


ا الله أَنْتَ الْمَلِكُء لا إِلَه إلا أَنْتَ» انت رَبي وََنَا بدك ظَلَمْتُ تفي 
وَاعْتَرَفْتُ بدني فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَويعاء إِنَّهُ لا يَفْفِرُ الوب لا نت وَامْدِنِي 
لاخ الأخلاق, لا يَهْدِي لِآَحْسَيْهًا إلا أن وَاضرف عَني سَيهاء لا يضرف 

َي سَتها إلا انت لبيك وم Ce‏ لير كل في َل اشر لش الك 
5 بك وَإِلَيْتَ تبارکت وتالت: أ ستَعفرك ليك "» أخرجه مسلمء 
وقد ذكره مسلم في أحاديث قيام الليل وهو عند غيره في الفريضة. 


ومنها: حديث عائشة وي عند مسلم: 

ڪن ابو سَلَمَةَ بن عَيْدِ الرّحْمَنْء قال: سات عَائْسَةَ ملكا باي شَيْءٍ كَانَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (0779. 
(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱). 





اين 


لني يكل يتح صلات ته ؟ قَالَتْ: كَانَ إا قَامَ م من اليل اتح صَلَاتَكُ قَالَ: «اللّهُم 
رب جبريل وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍء عَالِمَ الْعَيْبِ 
وَالسَّهَادةٍ انت تَحْكُمْ بَيْنَ باو فیما كَانُوا فيه يَخَْلِفُونَ اللّهُمّ امم 
ا تلف فيه ِن الْحَقّ نك هدي مَنْ تَشَاءُ ّى صِرَاطٍ مُشتقيم» e‏ 
الفضل الشهيد لما في رواية يحيى بن أبي كثير عن عکرمة من الکلام. 

ومنها: انرون الله 2 إذا اسْتَفتَحَ الاد لصادف قال: انك الله ويحمدك 
وَتَبَارَكَ اسشمُكَ وَتَعَالَ جَدّكَ وَلا إل يرك" وأخرجه مسلم عن عمر 30 
موقوفا عليه. 

قال الإمام ابن القيم ان في زاد المعاد (۲/ ۱۹۷): 

«وروي عه أنه کک ااك الهم و تكنوك نك فقت 
وَتَعَالَ جَدّكَ وَلَا لَه غَيْرْكَ ذَكَرَ ذَلِكَ أَهْل لشت ين عد ڍِيثِ علي بن علي 
لرفاعي, عَنْ بي لُكل التّاجيء عَنْ أبي سعيد عَلَئ أ 0 

وقد رُوِيَ ا ت عا يلكا وَالْأَحَادِيتٌ التي َب ثبت مِنة وَلكِنْ 
صح عَنْ عُمَر بن الطاب 5© أن نه کان ات دي لال ا 


ب اتا د e‏ 


ES 6 له‎ 


ع 


ا ا يار 
(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). 


(۲) أخرجه مسلم (7720) موقوقًا عل عمر بن الخطاب د وأخرجه أبو داود (1/1/5: 27175 والترمذي 
)۲٤۳ ۰۲٤۲(‏ والنسائي (٩۸۹)ء‏ وابن ماجه (5 28٠0‏ 8605)» من حديث أبى سعيد الخدري وعائشة دي 
وهذا الحديث ذكره الإمام الوادعي رحني كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة, برقم (4 .)١5‏ 





)#00 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ x‏ 
وما ثبت في الفريضة جاز أن يؤتئ بها في النافلة وما ث, ثبت في النافلة جاز أن 
يؤتئ به في الفريضة 
قوله: «كَانَ ول الله - ع : 
تفيد اللزوم والاستمرار» ومنه قوله تعالی: وکا تاه ليما حَحكهًا © [النساء: ٠۷‏ ]. 


2 و 


وکن الله سَمِيعا بويا € [النساء: 17*5]. 

قوله: (إدا كَبرَ): 

فيه: دليل لمذهب س «الله أكبر). 

وما يأتي في حديث المسيء صلاته أن النبي بل قال: (إِذَا قَمْتَ إلى الصلاة فَكَيرٌ). 

وما ذهب إليه أبو حنيفة ومن سلك مسلكه من أنه يُجزئ في هذا الموطن أن 
يآتي بي لفظ يفيد التعظيم» فهذا قول باطل» يخالف الثابت المتواتر عن النبي كَكِاةٍ. 

قوله: «في الصّللاة): 

هذا القيد لآن التكبير يجرزفي غير الصلاةء فيجوز أن تذكر الله بلفظ التكبير 
في حضرك» وسفرك فَعَنْ جَابر ُن عبد الله د يلكا قَالَ: «كُنَا دا صَعِدْنًا كبَرَْاء 
ودا لتا سبحا أخر جه البخاري 

قوله: «(سكت هْنَيْهَةً): 

أي لم يسمع كلامه ولیس المراد به عدم النطق لأنه قال له ماذا تقول. وهو 
كقول النبي يَكللة: الوا شكة غنة تيو N E‏ 

الوا اح و 

اوماق الكديف ذل 2 راد السَّكُوتَ عَن الْجَهْرِ لا عَنْ مُطْلَقِ الْقَوْلٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۹۳). (۲) أخرجه أبو داود (۳۸۰۰) وله طرق. 


ا اا ا (Dee‏ 
و السكوتَ عَنِ الْقِرَاءَةِ لا عَنِ الذكر). اه 
©* وقد ذكر شيخ الإسلام بمعنى كلامه: 
أنه لا يوصف الله عَيِجَلَ بالسكوت بمعنى عدم الكلام وإنما يوصف 
ی سكت عر ا ا 
فوله: : «َبْلَ أَنْ يقرأ : 
ينجل و ت رايس براحي ل قو جيدا عير 
أهل العلم» ومن أوجبه فإنما يستدل بعموم حذيك: «ضلوا كُمَا روني 
ص0 
قوله: «مَقَلْثُ: AOE‏ بابي نت وَأكي: 
فيه: تفدية النبي بي بالأب» وقد فدى النبي بيا غيره. 
د اما سوت الي 6 دل يه جْمَعَ ابوه لأَحَدٍ إلا لِسَعْدٍ بن 


1 


السلا 


ت 


مالك قَإلي شوخ ول بر ألخد: يا شع ازم داك بي واي" وهذه م 


| وة . 
قوله: 59 ت سَكُوئَكَ بَيْنَ اكير وَالْقِرَاء): 
أي ا دول فيه 


قوله: «أقول: الهم اعد بيني وََيْنَ حَطَايَايَ كَمَابَاعَدْتَ بين اْمَشْرقٍ وَالْمَغْب): 
والمراد بالمباعدة محو ما حصل منهاء والغصبةعها سباق منهاء» أفاده الحافظ 
ابن حجر وان . 


.)571( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٤۱۱( أخرجه البخاري (۲۹۰۵)» ومسلم‎ )۲( 
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وهذا دعاء عظيم يتضرع المؤمن إلى ربه تعالئ» أن يجعل بينه وبين خطاياه 
وبين الذنوب والمعاصي» بوًا شاسعًاء وفرقًا واسعاء بحيث لا يتلوث بشيء منها. 

لأن المعاصي والعياذ بالله من أسباب دمار الأمم والشعوب» ومن أسباب 
خذلان الله للعبد. ومن أسباب كل شرء يقول الله عَرَهِجَلَّ: « وضرب اله متلا قَرِيَةٌ 
كا :ينه يا ار هذا إن لمكن كرت اشر أ 
وھا اتن لحرت يراك O‏ 

قوله: «اللَّهمَ مني مِنْ حَطَايَايَ كما ينق اتوب الأبيض مِنْ الدّمّسِ»: وهذا دعاء 
بمغفرة ذنوبه وستر عيوبه والتجاوز عن سيئاته» وزلاته» وفي حديث أي موسّیٰ 
الأشْعَرِيٌ» عن الب َك أله كان يقول: «اللّمُماغْفِرْ لي جدّي وََزْلِي وَخَطِي وَعَمْدِي 
َكل ذَلِكَ عِنْدي الله اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُء وَمَا أَعْلَنْتُ 

E Ey‏ ٣ء‏ قدِین. 

وذكر الثوب الأبيض دون غيره» لأن الثوب الأبيض إذا نقي ظهر صفاؤه. 
ونقاؤه» بينما غيره» وإن غُسّلٌ وتُظِف فيبق لونه الأصلي وإذا بقيث فيه بعض 
القاذورات لا تولا تشاهل: 

قوله: «اللّهُمَ اپات 7 خَطَايَايَ بالْمَاءِ اتلج الا 

قال العلماء رحمة الله عليهم: لأن هذه الأشياء تذهب الدَرّنَ من الجسم» 
لاء الا 

قال الحافظ ولان عند حديث :)۷٤٤(‏ 


لشي 
یں 3 
8 £ 


قال ا الْخَطَابِيُ: ِكرُ للج ا د تأَكِيدٌ أو لِأنّهُمَا مَا آن لَمْ تَمَسَّهُمَا الْأَبْدِي 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۹). 





3 اتسد د ا (Dees‏ 
وَكَمْ يَمْتَهِنْهُمَا الاسْتِعْمَالُ. 

e‏ عَبّرَ بدَّلِكٌ عَنْ غَايَةِ ل 
اة شياءَ ميه کون في غَايَة الَقَاءِ قَالَ وَيْحْتَمَل أَنْ يكو الْمُرَادُ أن 
ف كد الامناء مَجَارٌ عَنْ صِمَةٍ يَقَُ بها المَحْوْ وَكََنَهُ كَفَوْل تَعَالَ وَاعف عتا 
وَاغْفْرٌ لنا واريحهنا. 

وَأَكاد الطَيثٌ: إلى عدا تًا َال يكن أن يكُونَاْمطْنُوبُ مِنْ ذكْر التلج ولرد 
ل الما ء شُمُولَ أَنوَاع الرَّحْمَةَ ة وَالْمَغْفِرَِ بَعْدَ العفو لإطمَاء حَرَارَةِ عَذَّابٍ التار التي 
AE‏ جه ال عد مَضْجَعَهُ أي رَحِمَهُ وَوَقَاُ عَدَابَ الّار. اد 


E 3 


رود فود ار 50 1 5 € و هس 
ويويده ورود وَصِنفِ المَاء ء البو في حَدِيثٍ عبد ال إن أبي کک 
ر و سر ت ےہ 


0 وكانه جَعَل ا بمَنزلَة E‏ ھک هة مسبية عنها فعبرَ فى عَنْ إِطْمَاءِ 


4 


o‏ هبمل رباع فد بايفعا ردان ريا ء عن الم إلى أنه وَل 


7 خص هذه التَكَانَةَ الذَّكْر لَِنَّهَا 2 من الماع وقال الْكِرْمَانِنُ 


3 ك0 هه سام ار ر ع سر ا 
e‏ اَن فى الدعوّات الثلاث ا الوا لْأَرْمِنَة تلام ال 
و و ر م a‏ عر 
ل م للمستقا وا لتنقيّة للحال وا لغسا للمَاضي انها .اه 


p3 - 
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[ حديث: «كان رسول الله يستفتح الصلاة 


بالتكبير. والقراءة د المد 2...4] 





7 


۷ - (عَنْ عَايْسَةَ يها قَالَتْ: «گانَ رَسُول الله يكل يَسْتَفْتِحُ الصّلاةً بالَكْبي 


مر 


iP PS وَالْقَرَاءَةَ 56 ۅ‎ 


TT 
E تي ته 5کو قل ل ير‎ 
وکا قر ال الي وار ل جل ال وت عله‎ 
ليمت وَكَانَ يهى عَنْ عَقبة السَْطَانِ وينه أَنْ ترش الرَّجُلُ ذرَاعَيّه فراش‎ 
e السَبْع» وَگانَ يَحْيِمْ‎ 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لوصف صلاة النبي وَلة. 

6 ا الخدت من مثردات نسل کم هو كل ققد أعل يعدم سما 
أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي من عائشة د . 

وذهنا: بعتي امن المار زر N E‏ توعان 
بعد عائشة أربعة وعشرين سنة» وقد عاصرها وأمكن اللْقَِي فهو على شرط 
مسلم» ثم إن ألفاظ الحديث لها شواهدها في الصحيحين وغيرها. 


(۱) أخرجه مسلم »)٤۹۸(‏ وانفرد به دون البخاري. 











م 





قوله: « گان رَسُولٌ الله كلها : أي في صلواته. 
قوله: ١يَسَفيحُالصّلاة‏ بالتَبير»: أي یشرع فيه بالتكبير. 
وهو ا لما تقدم من قوله: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله ا ذا كبر في الصَّلَاة) 
وفي حديث: علي بن أبي طالب 5: «مِفْتَاحُ الصَّلاةٍ ا رت 
التَكْبِيرٌ نحللا ال 6 
6 © حكم تكبيرة الإحرام: 
وقد اختلف العلماء في تكبيرة الإحرام: 


فذهب بعضهم إلى آنا ركن. 
وقال بعضهم: بشرطيتها. 


وذهب بعضهم إلى استحبابها وهو أضعف الأقوال» والقول بركنيته أقرب 
لأن النبي بي يقول: «إذا قَمْتّ إِلَ الصَّلاةٍ و تبغ الؤضُوءَء ثم أستَقبل القِبْلقَ 
فَكَبّرّاء وقد تقدم. 

وحديث المسيء صلاته ذكر فيه النبي ئ الأركان» ثم إن النبي يي لم يزل 
ملازماء للتكبير في كل صلاة ب يصليهاء وقد بوب الإمام البخاري مدلل «باب 
إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة») 

ويُدخَل في الصلاة بأمرين: 

الأول: النية لقول النبي بَدَئِةِ: «إنما الأعمال بالنيات»» متفق عليه من حديث 


06 


الثاني: التكيير 
قوله: «وَالقِرَاءَةَ ب لکد َه سب الصلييت 4): وهذا لا يعارض ما تقدم 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠٠١7(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه» ولكنه في الباب. 





١ -@‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" e.‏ 
من أنه كان يستفتح بقوله: «اللهم بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ) والمراد أن أول ما 
يجهر به بعد التكبير الفاتحة 

الماح ا لحر لمر اك يقرأ ما 
تيسر من القرآن استدلالاً بعموم قول الله تعالئ: افر وا اسمن اهران [المزمل: »]٠١‏ 
وعموم قول النبي 305: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وقد فسر هذا بالفاتحة» 
وسيأتقي موطنها إن شاء الله. 

وفيه: a‏ نه إن شاء الله. 

قوله: (وَكَانَإِذَارَكَعَ َم يُشْخِض رَأَسَها: 

أي لم يرفع» بحيث يكون رأسه كالمقعي. 

فوله: : ١وَلَمْ‏ يُصَوَيُ) : 

أي لم ينكس بحيث يكون رأسه إلئ أسفل ولكن بين ذلك. 

قال الإمام البخاري ليد في صحيحه: «باب استواء الظهر في الركوع». 

وقال أبو خْمَيْدٍ ونه ي أَصْحَابهِ: «رَكَمَ النبي کا ثم مَصَرٌ 0 

وني رواية أبي داود: نكن َيه من رمب رح بين اوو م صرَ طهر 
غير مُقَنعرَأْسَهُ ولا صَافِح بكَذُوا!” 

ويكون مطمئنا كما جاء في حديث المسيء صلاته : م ارك حت تَطْميِنَ رَاكًِا. 

ويضع يديه علئ رکبتيه» علئ ما جاء في حديث ابي حميد في البخاري» 
وسعد بن أبي وقاص في مسلم. د 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۲۸). 
(۲) أخرجه أبو داود (۷۳۱)» [حكم الألباني]: صحيح دون قوله ولا صافح بخده. 





ات سے كناب صن صلاة الب سے 


قوله: «وَكَانَ إذَا رَقَعَ َأَسَهُ مِنْ الرگوع»: لَمْ يَسْجُدْ حى يَسْتَوِيَ اما أي 
يطمئن بعد ركوعه قائما. 1 

ففيه: وجوب الاطمئنان عند الرفع من الركوع» وذهب مالك إلى أنه يجزئ 
إذا قارب القيام» وهو قو ضعيف» فحديث المسيء صلاته رد علئ هذا القولء 
من قوله کل: 5١‏ تم رفع حتى ا تَعْتَدِلَ قَاتمًا). 

وقد بوب الإمام البخاري جا ا وي بو 2 َع سه من الوكُوع». 

وقال أبو خْمَيْدٍ ونه 
«رَفَعَ النبي 4 وان ری خايسا حت برد عل تکار کا 
وذكر حديث أنس ذَلكه: «وإذا رَقَعّ رَأْسَهُ من الرّكُوع قام حت نَقُولَ قد 


قوله: «وَكَانَ دا رَفَعَ عقي السَجْدَة): لم يَسَجَدْء حت يَسْتَوِيَ قَاعِدَاء أي 
جلس بين السجدتين والخلاف فيه كالخلاف في القيام من الركوع فذهب مالك 
إلى أنه يُجزئ إذا قارب الجلوس» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئه ولو رفع من 
الأرض قليلآء والصحيح أنه لا يكفي مجرد الرفع بل N‏ 
السجدتين» ويستحب له أن يأتي في هذا الموطن بقوله: ر بْ اغْفِرٌ لي كما ثبت 
عن حذيفة د في مسلم وأما حديث ابن عباس كانه يقول: «رب اغفرلي 
وارحمني واهدني وارزقني وعافني» '» أخرجه أبو داود وغيره» فقد أنكر على 
كامل بن العلاء» وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)87١(‏ ومسلم .)٤۷۲(‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه (/89)» وأخرجه أبو داود (۱/ .)١75‏ والترمذي (727/7)» والحاكمء 
(۱/ ۲۹۲ و١372‏ ». والبيهقى .)١١7/7(‏ وأحمد (۱/ 106" و١/1ا").‏ 





E? 1‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ ب 
قوله: «قَاعِدًا): 
وجاء ف مسلم: «جالسًا)» وهى بمعناه» وف حديث البراء و : «كان سجود 
النبى بي وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء)”") 
5 ا رازه برض ييه ء۶ 5 ع 5 
فوله: «وكان يَقول فى كل رَكعتيّن التحية»: أي في حال جلوسه يقرأ التحيات لله. 


وأصحهاات روي عن أبن مسعود 1097 يتوم كلام عروتي من لين عباس 





د٠‏ وبعضهم يقدم ما روي عن عمر د وألفاظها متقاربة» وسيأتي إن شاء الله 
في موطنه. 
©* سبب تسميتها بالتحية: 

وسميت بالتحية لأنها تفتتح بلفظ: «التحيات لله)» ويقال لها التشهد لما فيه 
من لفظ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 
5* حكم التشهد الأول: 

والتقها الأرلءواجب: والاليل ای 27 جين سهاجره سجوة السهو كما 
في حديث عب الل بن حي 5 أن الي 5: ١صَأئ‏ , بهم الظهرَ قاذ في الركڪتين 
الأوليين وَلمْ يَجْلِسُ. فَقَامَ الاس مَعَفُ حَتَّ إِذَا قَضَئْ الصلاة. وَانْتَظَرَ الاس 
تشلیکة: كبر وه جالش. سبد سَجدَئِينِقبلَأَْسَلُم ثم صَلّم”"» متفق عليه. 
© حكم التشهد الأخير: 

وأما التشهد الأخير في الجلسة الأخيرة فهي ركنٌ من أركان الصلاة. 

لحديث عبدالله ان مَسْعْوْدِ ص قَالَ: «كتا إا گنام مع التي 4 في الصَّلاقٍ 


.)٤۷۱( خر جه البخاري في صحيحه (۷۹۲)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)0٥۷۰( أخرجه البخاري () ومسلم‎ )۲( 





.حرق كناب صفة صلاة الي 1خ___ ل ححيج(: 0) 
لا السام عَلَى الله مِنْ باد 007 فلن وَفْلاَنِء قَقَالَ التي : «لة 

فووا السلا عل ا من اله مو ٥هو‏ السا لسلا وَلَكِنْ قُولُوا: التّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ 
A‏ السَّلهمُ عَلَيْكَ أَيّهَا ك e‏ لله وبركاتة السّلامٌ عَلَيْنَا وَل 
عِبّادٍ الله الصَّالِحِينَ ٠‏ فانک إا قم أَصَاتَ ب کل عبد في الككاء أ نن الما 


34 


وَالأزض» أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا املف وَأَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَدٌ 


0 


و - 
م 0 من و ١‏ 
الدعاء ١‏ غجبَة ليه فيدعو 00 


و سه م2 رمعو 


08 سي > سو 
مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ نم حير ِنَ 


قال الحافظ ابن حجر لل E Ea‏ 

اتدل بقلو يمل على الْوْجُوب e‏ وَأَجَابَ 
بَعْض الْمَالِكِية بان المح ني الركوع والسجود مَندوبٌ وقد وَفَعَ م الأَمْر به ِي 
قَوْلِهِ 4 لما ترَلَتْ فسبح باسم رَبك الْعَظِيم ج ف كرفت الكديك 


َكَدَلِكَ التّشَهُدُ وَأَجَابَ الْكِرْمَانِيٌ بن الْأمْرَ حَقِية حیبق جوب وَيُخمل عله إلا 5 
دل دَلِيلُ عَلَ خلافه وَلَوْلَا الإِجْمَاءٌ عَلَى عَدَم وُجُوبٍ التشبيح في ال ب 


وَالسجوة [ قعل الأخرب کی وي تفز هذ عام ا ذأ 
0 ص 32 7 5 

قول وجو وقول بوجوب التشه الأول أضَا ورَاية بي ل تر يات 
ومو 


صيه ب اكه 0 فيمًا 1 000 0 بِإِسْنَادٍ ع من 6 


6 2111111111 
ثم يصلي على النبي اة بعد الانتهاء من التشهد» فعن كعب بن عجرة 4225 


.)875( أخرجه البخاري‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ يي 
د 4 


هدى لَك هَلِيَّةَ م سَمِعْتهَا مِنَ الت يله؟ فَقَلْتُ: بلا َأَمْدِمًا بي قَقَالَ: 
ول اله يله :با ر ل ا الي 
ِن E‏ «قولوا: الهم صل عَلَ مُحَمَدٍ وَعَلَىئ 
آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى راهيم وَعَلَْ آل راهيم إِنّكَ حَوِيد مَجِيدٌ الله 
بارك على مُحَمَدٍ امم ؛ گا بَارَكْتَ عَلَئ إِبْرَاِيمَ؛ وَعَلَّئ آل راهيم 
نك حَويد مَجِيدٌ) ٠‏ 
قال الحافظ ولان ( ٠۷‏ ): 
ئا حُكْمُهَا فَحَاصل ما وَقَفْتُ عَلَيِْ مِنْ كَلَام العُلَمَاءِ فيه عَشَرَةُ مَذَاهِبَ 
أولها eC NETE Dn‏ 
تايها مُقَابلّة وَهُوَ نقل بن الْقِصَارٍ وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَاتَحِبُ في الْجْمْلَةِ بعر 
عشرلية أت ما بخ قا يوار جر :12 تاها عت فى الشتر فى طاة أذ في 
عَيْرِهَا وهي مل كَلِمَةِ التَوْحِيدٍ قَالَهُ ابو بكر الرَّاذِيّ مِنَ الْحَتَِيّه وبن حزم 
َغَيرَهُمَا وَقَالَ اقرط الْمُفَسّرُ لا حلاف في وجُويهًا في الْحُمْر مر وَأَنّهَا وَاجِبةٌ 
في كَل جين وُجُوبَ السَن الْمُوَكدَة وَسَبَقَُ بن عَطِيةَ رَابِعُهَا تَجِبُ فِي الْمَعُودٍ 


آخرَ الصَّلاة بَيْنَّ قول لَه وَسََام لحلل تله الشَّافِعِيُ وَمَنْ تبعَهُ حَامسُهًا 
تَحِبُ في التَّمَهُدِ وَهْرَ قول الشََِّْ وَإسْحَاقٌ بْنِ رَاهَوَيْهِ سَاوِسُّهَا تَحِبُ في 
اتوص لسن لا o‏ سك 
الْإَِْارُمِنْهَا مِنْ عير تقد بِعَدَدِ قَالَُ بُو بَكْر بن بير مِنَ الْمَالِكِيّة انها كُلَمَا ذكِرَ 


قَالَهُ الطّحَاوِيٌ ياف عة مر الحتفية والحليمي Na,‏ عه يه وَقَالَ بن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم (507). 





ات ن ا (e‏ 


الْعَرَبيَ من الْمَالِِيّة إِنَّهُ الأخوّطٌ وَكَذَا قَالَ الرَمَن: 
مَرَةَ ولو تكرّرَ ذِكِرُهُ مِرَارًا حَكَاه 5 عَاشِرَهَا في كل دعاءِ حكاه 
أَنِضًا) . اه 

قوله: «وَكَانَ يفرش رِجْلَهُ الْمُسرَى وَينْصِبُ رجه اليَمَْى»: أي حين جلوسه 
في الصلاة. 

وهذا الجلوس يكون بين السجدتين» وفي التشهد الأول» وفي التشهد 
الأخير» وإذا تورّك فهو أفضل لِمَا رُوِيَ عَنْ أبِي حْمَيْدٍ مَلنت: «دَإِذًا جَلّسَ في 
لرَكْعََيْنِ جَلْسَ على رِجْلهِ اليُسرّىء وَنَصَبَ المت اام 
SA‏ اللغرئ و2325 e‏ 

ولفظ أبي داود في سننه: ١ح‏ إذًا كَانَتْ الرَكعَة التي يفضي فيهًا صلاته أَخَرَ 
رِجْلَهُ الْبُسْرَىء لسن مورا عَلَى شه لايس“ 

قوله: «وَكَانَ ينه عَنْ عقب الشَّيْطَانِ»: أي في الصلاة. 

وصورتها أن يلصق إِليَتَهُ بالآأرض وينصب رجليه. 


(n 

\ 

38 ١ 
3 
1١ 


والمشروع من هذا الإقعاء ما جاء e‏ قال: قال: «قَلْمَا لإبْن 
عباس ل E‏ قَالَ: «هي السُنَّةُ»» فَقَلَا: إنَا راه جَفَاءً 


بالرَّجُلء قال ابن عَبّاس: «بل هي ست بيك ا . 

(۱) أخرجه البخاري (۸۲۸). 

(۲) أخرجه أبو داود (4717)» وصححه الإمام الألباني رَه في صحيح أبي داود الأم برقم (١۷۲)ء‏ وقال 
فيه: إسناده صحيح على شرط مسلم» وكذا قال النووي» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» 
وصححه ابن حبان» وقال الخطابي وابن القيم: احديث صحيح). 

(۳) أخرجه مسلم (0175). 





0ه إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ ب 
4 ر هس 5 ا a. E‏ 3 2 43 
قوله: «وَيَنْهَئ أن يفرش الرّجل ذَرَاعَيْهِ افتِرَاش السّبع): لما فيه من التشبه 
بالحيوان. 
جو مده ت e E‏ وم 8 
وسيأتي في حديث ا كارك EES‏ : عن النيك َي قال: «اعتدلوا فى 
السود ولا سط َحَدَكُمْ ذرَاعیو انْبسَاطً الْكَلْبِ) 


وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ ابن بحب ولت : م رسو ل الله ی کان إذا صلا 


تع اوت رار 

قوله: (وَكَانَ يَحْتِمْ الصَّلَاةَ بالتَسْلِيم»: 

أي ينصرف من الصلاة بالتسليم. 

وهو قول: «السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله 
عن يساره». 


کار ا 3 


فعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه عن ابن مسعود دََنَة: «ان 
ابي ا کان يُسَلَمُ عن وينه وَعَنْشِمَالهِ حتئ يرن بيا حََدِ السام علي 
کک الله السلام عل عل إن 
© حكم التسليمة الواحدة: 
وأما التسليمة الواحدة فقد أعلها جمعٌ من العلماء المتقدمين» والمتأخرين 
قال الحافظ وان فى التلخيص :)٤۸١ /١(‏ 
«قَالَ العْمَيِيٌ: وَالْأَسَازِيدُ صِحَاح ابت في حَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ في تَسْلِيمََينِ: 
وَلايْصِح ذ في تسليمَة وَاحِدَةٍ شَيْءٌ). اه 


)٨(‏ أخرجه ابو داود (445). والترمذي (75940)» والنسائي »)١775(‏ وابن ماجه »)9١5(‏ وصححه الإمام 
الألباني ةلله في صحيح السنن. 





© هك‎ am 


قال ابن القيم رَيِمَهأدَ َه في الزاد (۲/ :)75١‏ «وَقَدْ روي عَنْهُ بي أنُّ: «كَانَ 
مد اديه او ا وكين لم يلت عة ذلك مِنْ وَجْهِ صحيح» 
11 ها هيف عائشة س أ له وي گان بعلم تة راجدة اللا 
ع رفع بها صَوْتَهُ > على برو وَمْوَ حَدِيتٌ مَعْلُولٌ وهو في الستَن» لَكنه 
کان في يام ليل يك 1 12 E‏ رووا ما شَاهَدُوهُ في الْمَرَضٍ 
الله » على أَنَّحَدِيتَ عائشة لَيْسَ صَرِيحًا في الاقْتِصَارٍ عَلَى التَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ) 


او 


ا يرث آله گان يسم شلب و ENE EE‏ 
سسحتت عَنْهاء ا ما عَلَى رِوَايَة مَنْ 4 ظَهَا وَصَبَطَهَاء وَهُمْ 
تر عَدَدَاء وَأَحَادِيئُمْ م اص وكيد من اديه صَحِبمٌ» والباقي حِسَانٌ 


ا ان عبد الب : روي عن الي كَل أنه E‏ 


6 اس 


من حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ ابي وَقَّاصٍء وَمِنْ حَدِيثِ عائشةء وَمِنْ حَدٍ بك اسیا انها 


تقر ولاخ فل لولم ایت فم كرحي سعد «أن التي 
كله كان يُسَلْم في الصاو تَسلِيمة 7 و تسليمة وَاحِدَةً). قال وَعَذَا َم N‏ َنم 


الكديث: كان رشو الل كل لم ع 


ين طريق ان الاو ن مضع بن ايت» عن إشتاعيل بن مح بن سخ 
َنْ عامر بن سعد عن أيه ال رایت وَسُولَ الله :0 يُسَلَمُ عَنْ يوين وَعَنْ 


شماله» > حى كاي أَنْظْرٌ إلَى صَفَحَة حَدٌَه قال الزَهْرِيٌ: ما سَمعتا هَذَا مِنْ 


E‏ تككره أذ کت ل ا 


e‏ ل قنطغة قال لاه قال: فاجعل هذا م التصْفية الذي 
اھ :8ه af f‏ ت 8 ع ا AE‏ ا ا 
لم تسمّع. ل اما حديث عائشة روا : عن النبيٌّ : گان يُسَلّمُ تَسليمة 


1 


ته وعن يَسَارواء د ثم Cp‏ الْحَدِيثٌ 


سے سرصم 
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وَاحِدَةا فلم يرهم أحَدَ إلا زهير بن محمد وَحْدَه عَنْ هِشَام بْنِ عرو عَنْ بيه 
عَنْ عائشةء رَوَاهُ عَنْهُ عَمْرُو بن أن بي سَلَمَةَ وَغَيْرّه وزهير بن محمد ضَعِيفٌ عِنْدَ 
ا > كَثِيرٌ الْخَطأ لا يُحْتَحّ به رر لخ بن وين هد ا 


ا 


عدم تخرد آي علا وزمر شيقا لش e‏ 


-ه 
إن 


أنس عند کا قَالَّ: رذ موي مسلا « 0 0 ان كدان بك 
E TE BT‏ وَلَيْسَ مَعَّ الْمَائِلينَ بالسليمَة عَيرُ 
عَمَل أَهْل الْمَدِيئَة). اه 

وفي سنن أبي داود عن وائل بن حجر 5ا قال: ١صَلَيْتّ‏ مع النبي كك فَكَانَ 
يُسَلّمُ عن يَمِينِهِ السام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَكُ وَعَنْ شِمَالِهِ السام عَلَيكَمْ 
الال خر جه الشيخ مقبل في الصحيح المسند: وقد أعله بعض أهل العلم. 
5* الخروج من الصلاة بالتسليم: 

جمهور أهل العلم على أنه يُخْرّجٍ من الصلاة بالتسليم ولا يجوز غير ذلك. 

قال العمراني في البيان (۲/ “57 7): 

«ثم يسلم» والسلام واجب في الصلاة لا تصح إلا به وبه قال أكثر آهل العلم» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: «السلام ليس بواجب وإنما علئ المصلي إذا قعد قدر 
التشهد أن يخرج من الصلاة بما ينافيها من قيام أو كلام أو حدث أو سلام). اه 

حتئ قال بعضهم في وصف مذهبه: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (44۷)ء وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه برقم »2١١957(‏ قال فيه: 
هذا حديث صحيح رجاله ثقات. 





تبي 
ا کے 2 7 34 ° 0 0 وس 


109 


تك يعم العومير ا dd‏ 


۶ 


َوَجَدَ كَثرا مه بالف مَذْهَبَك فَجَمَمَ الْفْقَهَاء برو وَأَمَرَ بالبَحْثِ في أَيمَا أقْوَى 


و 


TT‏ ئ. قَالَ: قَوَقَمَ النَقَاقُ عَلَ أَنْ يُصَلُّوا رَكْعبَيْنِ بَيْنَ 
قل د ي. قصَلَى يو بر الال يوضُوءِ مني وَسُتْرَِ وَطَهَارَِ َا 


5 
د - 


وَتَمَام أَرْكَانٍ لا بُجَوْرُ الشَّافِعِيُ دُوتهاء ثم e‏ 
قبس جلد كَلْبٍ م لاطا وك جاع لا ني قد 
ا وکن cE‏ م و ِالْمَارِسِيّة: دَوْيَرْكَك دز 
قر َم عو ولا رقع ِن لرگ وت تشهد وَضصرَط بلا سَلام. فقال لة: إِنْلَمْ 
َكُنْ هَذِهِ الصَّلَاةٌ يُجِيرُعَا الما قَتَلْيْكَ. فَأَنْكَرَتٍ الْحَتَيَةُ الصلاةَ فََمَرَ الْمََالُ 
بإخضار كُتبِهِمْ > فَوَجَدَ كَذَلِكَء فْتَحَوَّل مَحْمُودٌ شَافعِيًا. هَكَذَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ أَبُو 
الْمَعَالِي عَبْد المَلِك بِنْ عَبْد الله بن يوسف بِنْ مُحَمّد بِنْ عَبّْد الله بن الجْوَيْنِي 


ع 


ا 


4 


i - 


۰ © إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ويا 


[حديث: أن النبي كان يرفع يديه 


حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة....»] 





ود ا ا له 


£ ee 


0 
ا 0 سر ورو 2 2 24 


اتح الصَّلَاة وَإذا كبر ِلرّ کو ع» وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ من الرّكوع رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ. وَقَالَ 
سَمِعَ اللَهلِمَنْ خود ربا NN‏ وَكَاَ لا يَفْعَلٌ ذَلِكَ في السّجُودا 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لدلالة على مسألة رفع اليدين في الصلاة وفي زيادة 
أخرجها البخاري (۷۳۹): «وإذا ن الو کن رفع يديه»). 

وبوب عليه الإمام البخاري ايفان : «باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين». اه 

e‏ ن الْحْوَيْرثِ فلك : «أَن رَد َسُولَ الل 0 گان ذا كبر 
رَفَعَ يَدَيْه > عن بيهم أ رارک رده > حَتَّى يُحَاذِيَ بهمَا أده ودا 
رقع رأة ِنْ الركُوع قَقَالَ َع اله لمن حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلّ ذَلِكَ). 

وَجَاء عن عدة من أصحاب النبي ل خارج الصحيح. 
6* حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: 

اتفق العلماء علئ مشروعية الرفع في تكبيرة الإحرام. 

وذهب ابن حزم» وداود» إلى وجوب ذلك» بل وركنيته» وأن من تركه متعمدًا 


.)۳۹۰( أخرجه البخاري (1/0): ومسلم‎ )١( 











بطلت صلاته» وهذا قول بعيد. 

وذهب الجمهور ا و النبي ك5 فنحن 
ترقع عمل بیت رسول ا۵ 8 اضلوا كما زا تقو ا 

قال العمراني في البيان (۲/ :)١۷١‏ 

«(ويستحب أن يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح وعند الركوع والرفع منه» وبه 
قال الأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق» ورواه ابن وهب عن مالك وقال أبو 
حنيفة والثوري وابن أبي ليلئ: «يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح ولا يرفع في الركوع 
ولا في الرفع منه دليلنا... وذكر حديث الباب». اه 


مسجل بَنِي زَُرَيْقَء قَالَ: e‏ 


ك3 

ع 
9 
نبوا 

5 
5 
8 

Cv 


كَانَ رفع يديه مَدَا.. 7 

ال انار اب لقي ES‏ 

«وَكَانَ رفع aT‏ الأصابع مُسْتَقبِلًا بها الْقبلَةَ إلى روع ديه 
وَرُوِيَ: إلى مَنْكِبَيُه فأبو حميد الساعدي وَمَنْ مَعَهُ قَالُوا: > ی بِهِمًا 
المكدني وكرت تاك ان ا E‏ ب حجْر: إلى حِيَّالٍ ديه وتال 
اليا ريا من دي وَقِيلَ : yT‏ كَانَ أَعْلَامًا إِلَى 
فرُوع ديه وَكَمَاه إلى ميه اا يکون اختلاقاء وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ في مَحَل هَذَا 
الرَفْع). اه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۷٥۳(‏ والترمذي (779), والحديث في الصحيح المسند للوادعي مألل 


وصححه الإمام الألباني رجاه في صحيح أبي داود الآم برقم »(V٥(‏ وقال فيه: : إسناده صحيح» » وكذا 
قال الحاكم» وافقه الذهبى» وحسنه الترمذي. 
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الحكمة من رفع اليدين 2 الصلاة: 


3 


م مك 


اختلفت عبارة العلماء 2 ذلك فقال بعحضهم: 
الحكمة من الرفع الإشعار بترك الدنيا خلف المصلي. 
وقال بعضهم: بل هو تعظيم الله عَرَكَجَل . 
وأسوء ما قيل فيه: أن الكفار كانوا يصلون خلف النبي جي وكانوا يحملون 
ف أيديهم الأصنام» فرفع رسول الله E‏ يديه من أجل أن تسقط أصنامهم»» 
وهذا قول ضعيف مردود. 
5* مواطن رفع اليدين 2 الصلاة: 
والرفع يكون ني أربعة مواطن. 
الأول: عند الدخول في الصلاة أي تكبيرة الاحرام. 
الثان: عند الركوع. 
الثالث: عند الرفع من الركوع. 
الرابع: عند القيام من التشهد الأوسط. 
وأما الرفع من السجود فلا أعلم شيئًا يثبت في ذلك. 
©* رفع اليدين يكون مع التكبير وقبل التكبير؛ وبعد التكبير: 
ومما اختلف فيه العلماء لتنوع دلالة الحديث عليه» متئ يكون الرفع» ففي 
حديث ابن عمر ومالك في الصحيح: «كان إِذَا دحل في الصلاة كبر وَرَفَعَ يَدَيُها. 
وفي رواية: «كان يرفع يديه ويكبر). 
وفي رواية: «كان يرفع يديه ثم يكبرا. 
فتخلص أن لرفع اليدين ثلاثة مواطن: 
الاوك قبل اكير 


يرق كتاب صفة صلاة التي e‏ 


الثاني: حال التكبير. 

الثالث: بعد التكبير. 

وكلها ثابتة» فإما أن يُحمّل على التنوع» وإما على أن كل ذلك جائز. 

وخالف أبو حنيفة في الرفع في غير تكبيرة الإحرام. 

وقد ذكر أنه صل بجانب عبد الله ابن المبارك وكان ابن المبارك» يرفع في 
المواطن التي رفع فيها النبي 4 وأبو حنيفة لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام» 


وه سه 


فلمًا انتهين من الصلاة قال أبُو حَنِيقَةَ لابن الْمُبَارَكِ: تفع يَدَيْكَ في كل تكبيرة 


رچ ر 3 و0 
کے ی کے ...“اليد 


قال له ابن امَك ون نك أن تير في الأول ئي آي فيا راء 

ال وَكِيعٌ ا الاك رهاو مَرَتَيْن». 

قال الحافظ ابن حجر ايان في التلخيص (۱/ ۲۹۸): 

وقال الشَّافِعِنٌ: «رَوَى الرَّهُمَجَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَة لَعَلَهُ ل ويه 
كر مهم َال ابْنُالُْنِر: َم نتف أل الهم أن َسُول الله يكل گان بزع 
يديه وَكَالَ الْبْخَارِيٌ: في جُزءِ رَقَمَّ الْيَدَيْنِ رَوَى لانتس ساي 
الصَحَابَة وَسَرَدَ الَْْمَقِنُ في السَتَنِ وَفِي الْخِلافِيّاتٍ أَسْمَاءَ من رَو الرََْ عَنْ 
وی أكون ھا زكل سی ای ل ای ر A TEE‏ 
الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ با لْجَنَهَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ كابر الصَّحَابَةِ قال الَْْهَقَِنُ وَهُوَ 
كما قال وَرَوَئ ابن عَسَاكِرَ في تَارِيخِه مِنْ طَرِيقٍ أبِي سَلَمَةَ الأغرَج قال أَدْرَكْتُْ 
الئاس كلهم يد م يبه عند كل فض وَرَفْع وَكَالَ البخَارِي في الْجُْءِ المَشْهُورٍ 
ال الخصر وَحَمَيد بذ عن 36 أضكات CEN‏ 
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مه هم ع 2° ١ Tia o‏ 4 ا 2 ro‏ اس 3 2 
تست أحَذًا مِنْهُمْ قال البخاري ولم ثبت عَنْ أَحَلٍ مِنْ سول الله ا 
7 ن 


نهم رقع يَديِْ وَوَوَئ الما أَحْمَدُ سند عَنْ تافع عَنْ ابْنِ عْمَرَ 
تل ت حدر ليأ زوب لخت 
ا 

هه 0 ا FE E‏ ر ص 

قوله: «آن النبي پاب كان رفع يديه حذو منکبیو): 

المنكب ما بين الكتف والعنق» ويقال له العاتق 

قوله: «إِذَا افتتَحَ الصَّلَاة»: أي إذا كبر تكبيرة الإحرام. 

قوله: «وَإِذَا کبر لل ر كُوع»: 

وهذه تسمئ بتكبيرات الانتقال» وهى إحدئ عشرة تكبيرة في الصلاة الثنائية. 

وسبعة عشر تكبيرة في الثلاثية. 

واثنين وعشرين تكبيرة في الرباعية. 

وكل مواطن الخفض والرفع يكبر فيهاء ما عدا الرفع من الركوع. 

قوله: «وَكَانَ لا يَفْعَلٌ ذلك فى السّحُودِ) 

قال الحافظ ابن حجر ولان : 

«أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه». اه 


- ee - 


اا اتسا تست لك © 


[ حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: 


على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه -...»] 





2 2 دص س اا ل 0 0 
٩۹‏ - (عَن ابن عَباس» اء عن الي کيا قال : i‏ جد على سَبعَة أغظم: 
عم الجيد واد بيده إل ا أنفه - وَالَْدَيْن وَالركبتيّن» َأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْنِ) 0 
الشترح: 
ساق المصنف ولان الحديث: لين أعضاء السجود. 
و 
قوله: «أمزت)»: 
أي أمره الله عَرَجَلّ فإن الآمر للنبي بل هو الله. 
يقول الله عَيَيجَلَ : «(ومآ أُمرْوأ إلا ليمبدُوا لَه لين له أن حسما 4 [البينة: .]٠‏ 
وفي هذا دليلٌ أن محمدًا ية كان عبدًا لله عمجل مسارعاء ملتزمّاء مطبقًا ما 
أمره الله سبحانه وتعال . 
والسجود هو أعظم مواطن الخضوع والتذلل بين يدي الله ا و 
وربما استخدم تعبيرًا عن الصلاة لأهميته: 
ES‏ يله قَالَ: كنت بيت مَعَ رَسول الله كَل فاتيتة 
ِوَضْوبِهِ وَحَاجَِهِ فقا لَ لي: «سل» قَقَلْتٌ: سأك مُرَافَقتَكَ في الْجَنَهِ. قا قَالَ: 1 أو غَيْرَ 
ذَلِكَ) قُلْتُ: هُوَ داك قَالَ: «قَأعتى عَلى َفيك بكَدْرَةِ السّجُوو)”" أخرجه مسلم: 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسلم (5910). 
(۲) أخرجه مسلم (589). 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
۴ اک 2 4 


وعن مَعْدَان بْن أبي طَلْحَة الْيَعْمَرِيّ قَالّ: لَقِيتْ تَوْبَانَ موْلَى رَسول اللو ٣‏ 
قَقَلْتٌ: أخزني عل غم خلني الله به الْجَنَهَ أ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبٌ الْأَعْمَالٍ 
إن ا فَسَكَتَء ٿه سَألْيْهُ فَسَكَتَء ُه اله الال فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ 

سول الله يكل فَقَالَ: علي بكثْرَِ الشُجُوو لل نك لا جد لله سَجْدَةَ إل 
ا عك بها کیت اشر جه مسلم. 
© حكم السجود لغير الله عَرَبَجَلَّ: 

والسجود عبادة لا تكون إلا لله فمن صرفها لغير الله فقد كفر وأشرك» ومن 
هذا ما يصنعه عباد القبور» ومن إليهم من عباد الطواغيت. 

قال الله عجر : ل وان المج دلو فلا دعو ای د ا 

والسجود يكون على سبعة أعظم» والمراد بها سبعة أعضاءء إلا إذا كان أحدها 
مبتوراء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو كان عاجرا عن السجود أو نحوه فإنه يومئ 
A EEE‏ 
قد جد بين الماء والطين: فعن أبي سَعِيدٍ كل فَالَ: «وَأقِيِمَتْ الصّلاء ريت 

سول الله کا يسجد يَسْجُدُ في الْمَاءِ وَالطين حت َأَيْتٌأََر الطَّينِ في جبهتو». متفق عليه. 

قوله: «عَلَئ الْجَبْهَة: : هي مُقدم الرأس» المكان المنزوع منه الشعر. 

بدأ بها لشرفها ولريب الأعضاء من الأعلى إل الأدنين. 

قوله: «وََشَارَ بده إن أنْفهد): 

أي أن السجود التام أن يكون عليهماء وإذا سجد على أحدهما فهل يكفي» 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (559)) ومسلم في صحيحه .)١151/(‏ 





فالواجن عند الحديور هو السجود غل الجبيةه وقال أبو عحنيقة؟ الو سشحد 
على أحدهما أجزأه». 

قال ابن المنذر: «ولا أعلم أحدًا سبقه بهذا القول». 

ع 0 


بعلت كك + كني وازن م 0000 
وفى حديث أنس ذَلكه: «اغتدلوا ذ في السّحودٍ ولا يبط أَحَدَكُمْ ذرَاعَيْه 
الْبسَاط الكَلَبِ)''» أخرجه مسلم. 
الس . 
ويضع وجهه بين يديه ففي صحيح مسلم )50١(‏ عن وائل بن حجر : 
كا شل ل كدو 
قوله: 'وَالرَكْبَتيْنْ): 
الركبة معروفة ولا يشترط كشفهما فإنهما عورة لما جاء في حديث جرهد َل 
5 1 اق د - 5 ٠‏ 5 
وغيره: «الفخذ عورَة» وقد علقه البخاري في صحيحه وهو حسن بمجموع طرقه. 
قوله: «وَأَطرَافٍ الْقَدَمَيْنَ) 
أي أنه ينصب قدميه ويكون اتجاه الأصابع إلى القبلة» وعند نصب القدمين» 
ا 3 GC ga‏ ال AE‏ سد OG‏ 
يلاصق بينهما لحديث عائشة ص قالت: «فقدت رَسُول الله ية ذات ليلة 
ع E‏ انع ور OR‏ الل ل ا رهدر وره و ر رور رھ ۸ چو 4 يبب ه 
و 


ق َو بي 


طك و اغود بمغائانك من حفرييك: وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصي اء عَلَيْكَ 


.)٤۹٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)٤٩۹۳( أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲۲)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
1 6 08 ت على نَفْسِكَ)”"2 أخرجه مسلم. 


انت كَمَا انيت 
5* حكم تغيير بعض النساء بعض الهيئات 2 الصلاة: 

وما تفعله كثيرٌ من النساء من أنها إذا سجدت لا سيما حين الصلاة في 
المسجد الحرام» وني غير ذلك من الأماكن» تكون كالملتقية على جانبها فهذا 
ا لبمس عليه دليل. 

بل صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء» وليس هناك ما يخصص المرأة ببعض 
الأفعال دون الرجال في السترة ا أو القراءة» أو الرفع» أو الخفض. 

قال النبي يَيُِ: ١صَلُوا‏ كَمَا امون : ني أَصَلَي). 

والعجب تجد أن المرأة متبرجة حالها يرث له. فإذا ما قامت للصلاة بين 
بدي ربها وإذا بها تفعل مثل هذه الحركات» التي لم يأتِ لها دليل لا من كتاب 
ربناء ولا من سنة نبينا 44. 

قال الإمام الألباني في صفة صلاة النبي ياء (ص: ۱۸۹): 

كل ما تقدم من صفة صلاته 707 يستوي فيه الرجال والنساء ولم يرد في 
السنة ما يقتض استثناء النساء من بعض ذلك بل إن عموم قوله :: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» يشملهن وهو قول إبراهيم النخعي قال: «تفعل المرأة في 
الصلاة كما يفعل الرجل»” . 

وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا 
حجة فيه. رواه أبو داود في (المراسيل) (۱۱۷ / ۸۷) عن يزيد ب بن أبى يب 


(۱) أخرجه مسلم (585). 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة ٥۵ / ١(‏ ۲) بإسناد صحيح عنه. 





ا كط اا لالص .© 
وهو مخرج في (الضعيفة) (35917). 

وأما ما رواه الإمام أحمد في (مسائل ابنه عبد الله عنه) (ص )۷١‏ عن ابن 
عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن 
العمري وهو ضعيف. 

وروئ البخاري في (التاريخ الصغير) (ص 45) بسند صحيح عن أم 
الدرداء: (أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة). اه 

والحمد لله رب العالمين 


- ee - 


0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ 
1 2 جا 


[ حديث: «كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة 


یکبر حین يقوم. ثم يكبر حين...] 





2ه 5 ع مس م اسر 26> 2 EO E‏ 3 ل 
٩‏ - (عَنْ أبى هرد م eee‏ 


eee‏ لمن حَمِدَهُ جِينَ برقع صلب 
مِنْ الرَكْعدِ تم يفول وَهُوَ قَائمٌ: ربد كا وَلَكَ ام ف م يكير جين بهويء م كبر 
ونأك مدب كم مد ون يد 
صلائه كلها. کے ےا 00 ب امت جد الل نم 
yy‏ ل حي ع ا طاو عت 
ئا وَعِمْرَانُ ْنُ حصن : «فَكَانَ ذا جد كبر ودا رقع وَأسَهُ كبر ودا نمض 
SS‏ اد ري ان ل احص شال قل 
ذَكَرَنِي هَذَّا صلا مُحَمَدٍ E e‏ : قد صلی بنا صَلاة مُحَمدٍ مُحَمَّدِ لا -)""). 
الشترح: 
ساق المصنف ولان الحديثين: لبيان أحكام التكبير في الصلاة. 
5 حكم تكبيرة الإحرام: 
وتقدمت أحكام تكبيرة الإحرام وأنها ركن من أركان الصلاة على القول 
(۱) أخرجه البخاري »)۷۸٩(‏ ومسلم (۳۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۸7)» ومسلم (۳۹۳). 











كط اا ااا 12 ااا ي O‏ 
الصحيح من أقوال أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى أنها شرطء وذهب 
بعضهم إلى أنها مستحبة وهو قول الأحناف وهو من أضعف الأقوال. 

فهي ركنّ من أركان الصلاة إن لم يأت بها المصلي بطلت صلاته» ولفظها يكون 
بقول: «الله أكبر» وعلئ هذا جماهير العلماء وجوّز الشافعية» قوله: «الله الأكبر): 

وأما الحنفية فذهبوا إلى جواز» كل اسم يدل على تعظيم الله. 

وقولهم ضعيف جدًاء فإن النبي ٩‏ لم يزل يُكبر ويأمر بالتكبير» ولو كان 
الأمر كما يقولون» لبينه النبي َك ولئقل عن أصحابه طَكك. 
6* حكم من عجز عن تكبيرة الإحرام: 

وإذا عجز الإنسان أن يأتي بتكبيرة الإحرام كأن يكون أخرسّاء أو لا يستطيع 
أن يتكلم العربية فإن الأخرس يكفي له الدخول بالنية ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء ومن لم يستطيع الكلام بالعربية جاز له أن يكبر بغيرها مع وجوب 
وتعين تعلم تكبيرة الإحرام وبقية واجبات الصلاة بالعربية. 
©* متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ 

ويدرك المأموم تكبيرة الإحرام إذا كبر بعد الإمام. 

وقال بعضهم: إذا كبر قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة. 

وقال بعضهم: إذا كبر قبل الركوع. 

والذي يظهر والله أعلم أن الممدوح في ذلك أن يكون تكبيره بعد تكبيرة 
الإمام» قبل القراءة. 
5* متى يكبر المأموم تكبيرة الإحرام؟ 

واختلفوا متى يُكبر المأموم» فقال د يكبر مع تكبيرة الإمام» وقال 
بعضهم يكبر بعد تكبيرة الإمام» وجَوّز ب بعضهم أن يُكبر قبل الإمام وهذا من 


20 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک 
أضعف الأقوال فإن التي يك يقول : كما في الحديث عَن أبي هري 4 قال: قَالَ 
رَصُولٌ الله وكل: (إِنمَا جُعِلَ امام ليون م به قدا 5 كبر َكبَرُواء ودا قرا َنصِيُوا' دا 
قَالَ: لصوب عَلهِرو الا إن 4 َقُولُوا: آمية...)"؟ السنيث ق علية: 

فأفعال المأموم لابد أن تكون تابعة لأفعال الإمام وتكون تكبيرة الإحرام 
نائبة عن تكبيرة الانتقال في قول لأهل العلم» إذا دخل والإمام راكع» فلو كبر 
تكبيرة الإحرام» ثم ركع صح ركوعه» وإن أتى بتكبيرة الانتقال بعدهاء فهو 
الأحسن والمأمور به فعَنْ ی عن الي قَالَ: «إذًا ذا متم الإِقَامَة 
قَامْشُوا إل الصَّلآَة وَعَلَيْكُمْ بالسّكِيئة لسّكيئة ولوا تما درك 8 وَمَا َانَكُمْ 
اموا" متفق عليه. 
6* حكم من دخل إلى الصلاة بتكبيرة الانتقال: 

ومن دخل إلى الصلاة وكبّر تكبيرة الانتقال ولم يكبر تكبيرة الإحرام 
فالصحيح أن الصلاة لا تصح» إذ أنه ترك ركتا وأتى بواجب» على قول لأهل 
العلم» والجمهور على استحباب تكبيرات الانتقال» كما يأتي إن شاء الله. 
6* حكم تكبيرات الانتقال: 

وأما تكبيرات الانتقال فاختلف العلماء فيها هل هي واجبة» أو مستحبة» 
والذي يظهر الاستحباب حيث لم تذكر في حديث المسيئ في صلاته فعلئ هذا 
من لم يأتِ بها صحت صلاته» مع الإساءة وأما إذا قلنا بالوجوب فمن لم يأتي 
بها متعمدًا بطلت صلاته» ومن نسيها وجب عليه سجود السهو. 


.)5١5( أخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم‎ )١( 
.)507( أخرجه البخاري (575)) ومسلم‎ )۲( 





A‏ كتاب صفة صلاة النبي علد 





5* بدء تكبيرة الانتقال: 

e 

لقوله : م يکر ين هوي كم كبر جين بزع رأث تم کب جين جد 
م كبر جين برقع رَأْسَفُ تم عل ذَلِكَ في صَلَاتِهِ كُلََّا. 

هذا علئ الأفضل» ولو كبر على أي وجه لصحت صلاته. 
5* عدد تكبيرات الانتقال: 

لوت سرك ا ل ل ا 
E‏ له می فال : كي 

وني روايّة قَالَ: فحص e‏ 

وهذا الرجل قيل: إنه أبو هريرة َكَنَه. 
5* أول من ترك تكبيرات الانتقال: 

واختلف في أول من تركها إلى أقوال: 

فقيل: عثمان ولا أظنه يصح» إلا أن كثيرًا من الأفعال التي يفعلها بنو أمية 
الغالب قد تضاف إلى عثمان على قول ضعيف. 

وقيل: معاوية ص . 

وقیل: زياد. 

وقيل: : غيرهم» أي ی أنه قد كان اڈ شتهر في عهدهم عدم تكبيرات الانتقال» ولهذا 
ENES‏ لتر كلها سل ررد فصوّب ابن 


.)۷۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 





کف إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ x‏ 
عباس ا أنها السنة. 

فوله: وول الله کل إذَا ام إلى الصّلاة كبر حِينٌ يَقَومُ): 

وهذه تسمئ تكبيرة الإإحرام» وهي رُكن كما تقدم» ويأتي بها المأموم والإمام 
وهو قائم» فلا يجوز أن يآتي بها في الفريضة وهو قاعد إلا إذا كان معذورًا في قيامه 
a‏ ال 2 اي 2 م مار ع 
فإن الله عَرَِجَلٌ يقول: #وفوموا ينه قَدِنِتِينَ € [البقرة: ۲۳۸]. 

قوله: :انم كبر حينَ جين ير گع»: 

ا لي ري 
حديث البراء ا اد لع او د 
الرّكُوع لَمْ أ أَحَدَا يَحْنِي ظَهْرَهُ حى تا يط يَضَعَ سول الله 4 جَبهَتَُ عَلّى لض نه 
ةك 

فوله: : سوح اللهلِمَنْ حَِدَهُ حين يرع صُلْبَهِ ِن الرّكوع): 

ناه الوط لد الي دق بي لاعفا من حي ل ديه 
بالتكبير» ؛ وهنا ينتقل بالتسميع» وقول سرع لله لِمَنْ حَمِدَه يكون مع القيام» فإذا 
استوئ قائما يقول: الهم ريا ولك الحمد. لقو في حديث أي مرن ا 

. 2 3 ر 8626م رهم 
مسلم: «وإدا قَالَ: سمح اله ال مله شرا ا بتا لك الْحَمْد يَسْمَعْ الله 
َك قن الله له اتال قا عَلَى لِسَانِ تبه 4: سمح اللهلِمَنْ حَيِدَه)!". 

قوله: نم كبر حِينَ يَهُوِي): 
عن موطنها فلا حرج» وإن أخذ معظم الهوي فلا حرج. 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۷٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (5 .)5٠‏ 








0 





قوله : انم يُكَبُرٌ حِينَ يرم َأْصَه): 

أي للجلوس بين السجدتين. 

قوله : الم كبر جين كي 

أي السجدة الثانية ومضمون ذلك ما جاء في بعض الأحاديث: «كانَ 

رول الله 1 يکر في کل فض وَرَفع)1 

فالحديث على عمومه إلا ما كان من الرفع من الركوع» حت أن بعض آهل 
العلم» احتج بهذا العموم» على التكبير في سجود التلاوة» والذي يظهر أنه لو كبر في 
سجود التلاوة لا سيما إذا كان في الصلاة لا يُنكر عليه» للاستدلال بالعموم» وأما 
على الخصوص فحديث عبد الله ابن عمر € في سجود النبي 07: في سجود 
التلاوة قد جاء من طريق عبيد الله عن نافع» وجاء من طريق عبد الله عن نافع وعبيد 
ا 

قوله: «نمَ بَفْعَلُ ذَلِكَ في صَلَاتِه كلها حت يَقْضِيَهًاا: 

أي أن أذكار الصلاة في جميع الركعات سواء» والجلسات سواء إلا ما 
د 

قوله: «ويكبرٌ حينَ قوم منْ انين ب بعد الْجْلُوسٍِ): 

حتئ لا يظن الظان أنه يكتفي بالتكبيرة الأولئ» وهي تكبيرة الرفع من 
السجود. بل إنه يأتي بتكبيرة أخرئ عند القيام إلى الركعة الثالثة. 

قوله: 'وَعَنْ مُطَرَفٍ بْنِ عَبْدٍ اللو وهو مُطَرفٍ بْنِ عبد لو بن شخير: 

تابعي ثقة من أجلة فقهاء البصرة. 


(۱) أخرجه مسلم (707)» من حديث عبد الله بن مسعود د يلت وجاء بنحوه عن علي بن أبي طالب د 
عند البخاري (0784)» ومسلم (۳۹۳)» ومن حديث أبي هريرة د عند البخاري »)۷۸٥(‏ ومسلم (7947). 





3 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ کک :0 

قوله: اصَلَيْتُ كَلْفَ عَلِيَ بن بي طالب @»: 

إذ كان أمير المؤمنين وكان أئمة الناس في ذلك الزمان هم الأمراء» ومّن 

نصّبهم الأمراء وَعَلِيَ بْنِ أبي طالب 5 هو أفضل أهل زمانه» قل ظلما 
قتله عبد الرحمن بن مَلْجَّم في يوم عيد فطر. 

قوله: «عمران بن عخضين 0: 

هو أبو نُجَّيده كانت تسلم عليه الملائكة» وقد تقدمت ترجمته. 

قوله: ١«فَكَانَ‏ إذَا سَجَدَ ا 

ed E E الأ‎ E ee 
الموطن فأراد أن يستدل بفعل علي ابن أبي طالب د على أنه السنة لأنه‎ 
أخذها من النبي کيا‎ 

قوله: : 'وَإذَارَقَعَوَأسَهُ كبَرَا: أي من السجود. 

قوله: ١وَإذَا‏ عض مِنَ الرَّكْعَيْنِ كبر : أي إلى الثالثة في الثلاثية أو الرباعية. 

قوله: «تَلَمَا َد قَضَئ الصّلاةً خد بي عِمْرَانُ ُن حَصَيْنٍ): 





أي أخذ بيد مطرف بن عبد الله إما لأنه شعر منه الإنكار» أو أنه أراد أن 
يعلمه أن هذا الفعل الذي فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب د» هو السنة 
فينبغي أن يؤخذ به وفيه التعاون على البر والتقوى. 

وفيه: نصرة المظلوم. 

لقول النبي : «انْضُرْ أَحَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا»”". 

ومن الظلم إخفاء السنن» فإذا أخفيت سنة وقام بإظهارها أحدٌ من الدعات 


)١(‏ أخرجه البخاري عن انس (557؟). 





© E, 


والمشايخ» والعلماء فإنه ينبغي أن E‏ م 
وان 


وجميلة وفه شكر الإنهنان رل رسول الله - 11 ١مَنْ‏ صَتَعَ إل مَعْرُوفًا 
فکافئوه فَإِنْ لم تج دوا ما تکافئ ونه قَادْعُوالَهُ > خی روا کم قد كَاكانُمُوه)7". 
فلما صلئ علي بن أبي طالب هذه الصلاة» شكر على ذلك فقال: 
قوله سحي ب e‏ 


0 8 موی أصلى). 
فوله : قد صلی بِتَاصَلاةٌ مُحَمَدٍ محمد يلها : 
وهو بمعناه أنه لما صل بهم صلاة محمد كَل ذكرهم 
بصلاة محمد بيا وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبارون في بيان 
كيفية صلاة النبي ب فقد صلئ أبو هريرة ك صلاة ثم قال هكذا رأيت النبي 
لا يصلي. 
وصلئ أبو حميد َ6 وقال: «هكذا رأيت النبي بيا يصلي». 
وصلئ غيرهم كمالك ابن الحويرث» وكل واحد يعزو صلاته إلى صلاة 
رسول الله ب فهي الحجة وما سواها مُخالف لما ثبت عنه كلل 

والحمد لله رب العالمين 

- 9f - 


»15717/5( وكذا البخاري في «الأدب المفرد» (١٠۲)ء وأبو داود‎ ».)١717:39 ۰1۸ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم (۱/ 0417 417 -517)» وصححه في الإرواء الإمام الألباني‎ ,)708/١( والنسائي‎ , 49 


عر جاو 


آنه برقم .)١711(‏ 





0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ 
ا و 


[ حديث: «رمقت الصلاة مع محمد 


فوحدت فيامه. فركعته. فاعتداله....) 





e ۹۲‏ َالَ: «رَمَقت الصَّلاةً مَعَ مُحَمَّدِ ي فَوَجَدْتٌ 
جد تك تاشوك لد زكري تمل اسل E CT‏ 
فلا ال رلاد اف را الا 

وزاة كاري ماحل لو القن E‏ 


]ا 2 3 E E 2 E‏ 2 25 2 2 
ناوث شل ال ب ل ب ل تبث لكل كش بشع 310 
00 22 0 و o2‏ 


م أي 


تَصْنَعُونَةُ. كَانَ إِذا رَفْعَ رَأْسَهُ 9 


: من الركوع: انْتَصَبٌ قَايَمّاء حت د شرل القّائا : قد 


o 


3 6 8 ل 0 5 2 2 
نی وإذا رفع ر رت ون اد مك حت يفول الْقَائلُ: د نِي)”"). 


Cl (وعَنْ أَنّس بن مَالِكِ د قَالَ:‎ - ٤ 


Oš\ 


ولا نَم صلاة مِنْ رَسُولٍ الله + ا . 


الشترح: 
ساق المصنف ولال : الأحاذيث لبيان تقارب صلاة رسول الله کا . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹۲)» ومسلم .)٤۷١(‏ 


.)٤۷۲( ومسلم‎ ))87١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۷١( ومسلم‎ ,)7١8( أخرجه البخاري‎ )۳( 











ات اس ڪا س( 


6 


فوله: «رَمَقَتَ ت الصّلاة مَعَ مُحَمَّدٍ د عو : 

أي راقبت وفيه دليل لتوخي الصحابة رضوان الله عليهم معرفة ما كان عليه 
النبي ب قولاء وفعالاء وعمالاء وهو إذ فعل ذلك يريد التأسي بالنبي كَلِلةِ. 

فلا بأس أن ينظر إلى العالم كيف يفعل في بعض العبادات فإذا ما أشكل 
عليه شيء» لم يعلم دليله سال عنه. 

ويآتي بيان معنئ هذا الذي قلته في حديث أنس بن مالك ص وحديث 
مالك بن الحويرث د جميعًا. 

قوله: «فوَجَدْتٌ ة قيَامَه): 

وفي حديث جابر بن سمرة كلكه: (وَكَانَتْ صلاته بد تَخْفِيقًا2(0. 

وهذا التقارب في الصلاة يدل على أنه كان يخفف فيها القراءة لأنه إذا أطال 
القراءة» ثم أطال الركوع والسجود ربما شق على المصلين» إلا أن تكون اطالة 
الركوع والسجود نسبية. 

قوله: «فَوَجَدْت قَيَامَفُ فَرَكْعَتَُ): 

أي أنه رأئ التقارب بين الأركان. 

قوله: «فَاعَتَدَالَه بعد ركُوعه) : أي قيامه بعد الركوع. 

وقد ذكر بعضهم أنه أخف المواطن» وأقصر المواطن» والذي في الصحيح 


عَنْ أبي سعيد الخدري 5@: گان وَسُولُ الله يل ذا رَهَعَ ظَهْرَهُ ين الرُكُوع 
ك ِء السّمَاوَاتِ وَل الأزضي ونا تيع ويل ةما 
شِقْتَ مِنْ شَيْءِ بعد أَهْلَ الَّاءِ وَالْمَجْدا ؛ أحق ما قال العبد» وكلنا لك عب لا انع 


ہے 8 


لا أطت ولا مُعْطِيَّ لِمَا مه مَتَعْتَ وَكَايَنْمَعُ دا الّحَدٌَ منْكَ الْججد) أ خرجه مسلم. 


(۱) أخرجه مسلم .)٤٥۸(‏ (۲) أخرجه مسلم .)٤۷۱(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
۴ اک < © ( 4 


وعن ات عاس كرو وا بجا a a‏ 
َك الحَمْدُ ملْءٌ السَّمَاءِ وَمِلَءٌ الأزضء وَمِلْءُ مَا شِْتَ ٠‏ منْ شَيْءٍ بعد الهم 
هري بالتج رابرد وَالْمَاءِ e‏ وَالْخَطَايَاء كَمَا 
تق الوت ابض و مِنَّ الْوَسَحْ 

ل SS‏ 
ولك الحمد جاز ذلك. 

قوله: «مَسَحْدَنَهُ): 

أي أن سجدته أيضًا قريب من ركوعه» وقيامه» وهذا كما أسلفت في 
الصلوات التي يقرأ فيها قصار السور. 

قوله: «فَحِلْسَتَهُ بيْنَ السحدتين» 

وهي الجلسة التي يقول فيها: «ربي غفر لي» ربي غفر لي . 

وله أن يُكرر ذلك إذ لم يرد في حديث حذيفة ولا في غيره التقبيد بعدد 
بطو بيعاءس e‏ قول بين السَجدتين: لله 
اغْفِرْ ِي وَارْحَمْنِي وَاجْبْرْنِي وَاهْدِنِي وَارْرُفني) وقد أعل بعنعنة حبيب بن أبي 
ثابت وأنكر على كامل بن العلاء. 

قوله: «مَسَحْدَتَهُ): أي الثانية. 

قوله: «فَجِلْسَتَهُ ما بَبْنَ التسليم وَالِانْصِرَافٍ): أي الجلسة التي يكون فيها 
التشهد وللإنسان أن يتشهد, ثم يصلي على النبي کل ثم ر 
بت عن الى ا لا سهد أحَدُكُمْ فليَسْتعِذْ بالله مِنْ اربع يَقُولُ: الله إن 


.)41/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





.حرق كناب صفة صلاة الي 1خ ححبي!(/1)) 
أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّم وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبِْ وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِِ وَمِنْ 
سر فتن المح الدّجّال». 

ثم بحم ا بالتسليم» وأتمها أن يسلم عن يمينه السلام عليكم 
ورحمة الله» وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. 

والمراد بالانصراف البقاء بعد السلام هنيهةء وقد ثبت في حديث عائشة د 
في مسلم» أن النبى بلب إذا سلّم لم يقعد. إلا E‏ «اللهمّ ! أنتَ 
السلامٌ ومنك السَلام. ا الجلال والوكرام 3 

وعن أم سلمة اماه في هد رول افم ل ا صل من 
NT MT TG‏ ل ما شََاءَ الله فَِذَا قَامَ 
رَسُولُ الله 4 قَامَ الرّجَال»» أخرجه البخاري 

قوله: ١قَرِيبًا‏ مِنْ السَّوَاء): 

أي متقاربة ولم يقول سواء لآن بعض الأركان تختلف عن بعض من حيث 
القراءة والتسبيح» والذكرء والدعاء. 

فوله : (وَفِي رِوَايَة الْْكَارِيَ: ما حا الْقَِام وَالْفَعُودَ)): 

هذه الرواية تكلم عليها بعض أهل العلم» ؛ بأا لا تثبت 0 

وبأنه انفرد بها الحكم بن عتيبة» وأجازها بعضهم بمعنى ) أن الصلاة متقارية» 
ماعدا القيام لطول القراءة فيه» والقعود للتشهد الأخيرء وما يليه والذي يظهر أن 
لا نكارة فيها ولا شذوذ إذ أنه مهما حاول الإنسان أن يأتي بها قريب من السواء 


)١(‏ أخرجه ومسلم (28)» من حديث أبي هريرة وَلتَهُ. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه »٥٩۱(‏ 5 »؛ من حديث ثوبان ذَلتَتَهُ» ومن حديث عائشة م . 


ا 06 : أن 


7 أخر جه البخاري في صحيحه .(A17)‏ 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ کک :0 
سيكون القيام أطول من غيره والتشهد مع الدعاء طول من غيره. 

قوله: «ثابت البتاني»: 

وهو أبو محمد الصوّام القوام» قال: اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في 
قبره» فاجعلني منهم» ومن الأثبات في أنس بن مالك. قتادة» والزهريء وثابت البناني. 

قوله: «إنّي لا آلو أن أْصَلِيَ بِكُمْ كما رَأَيْتُ وَسُولُ لله َك يمُصَلَّي) : 

يعني أنه يجتهد أن يصلي بهم كما صلی رسول الله کیا 

وفي الحديت: التعليم بالفعل. 

و ال ب ل 

قوله: دقان أل يَضْنَعُ شنا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُو 0 

أي لقصورهم یال الصلاة كصلاة رسول الله 357. 

وفيه: اشعار أن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين. 

وفيه: إنكار المنكر على من وقع فيه وفيه أن أنسًا عأمهم بصلاة رسول ت 
فمن ترك شيئا من تلك الصلاةء لم يصل مثل ما صلی رسول الله يك 

قوله: «گان إ5 َع َه مِنْ لرُكُوع صب قَائِماه حت 9 قول الْقَايَلٌ: قد نَسِيَ): 

اا االقيام .يعدا الركوع تسيا قد يول اق لماذا لم يذكر القيام 
للقراءة» وغير ذلك من الأركان؟ 

نقول: قد ذكر ما يُقصر فيه الناس فإن بعض الأئمة إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده). لا تتمكن خلفه من قول ربنا ولك الحمدء إلا وقد هوى ساجدًا بينما 
النبي 757 كان يقوم حت يفول القائل: لدتسي مين طول القيام ا 

قوله: «وَإذَا رَكَعَ وَأَصَهُ سَهُ مِنْ السَّحْدَةِ: مَكَثٌ) خی كول القايل قد ثيه 2K‏ 


مي 


م 





الدعاء بين السجدتين» فلا بأس بإطالة ذلك» وتكون الصلاة متقاربة على ما 
تقدم بيانه مع التخفيف. 
قوله: :مایت حل إمام قحف صا ولم صَلاةِنَْسُولٍ الله ل : 
أي أن رسول الله ٠‏ سلك الخيرتين التخفيف والتمام بخلاف ما عليه الناس. 
وهذا الحديث كالمفسر لما سبقه من الأحاديث: وهو أن e‏ 


ة تامة في تخفيف فلا تطل الصلاة عو قلق هن عن لفاك ولا ر 
عن اسم البماء قاذ BNN a‏ تكن بترم ذلك 
كما فعل رسول الله 355. 


وفيه: أن النبي ٩‏ كان على أكمل الوجوه» ومهما حرصنا على أن نأي 
ل ا ا 

يقول الله عَرَبَجَلَّ: « فاقوا أله لَه ما آسْتَطعم 4 [التغابن: 17] وحتئ وإن تأسينا به 
ظاهِرًا فعندنا قصور في الباطن» ما نحتاج معه إلى أن نستغفر الله عَرَبَجَلّ وندعوه 
أن يتجاوز عنا وأن يكرمنا بكرمه» ونحن نتوسل إلى الله عَريَلْه بمحبتنا لرسوله 
بلا أن يتقبل منا صالح القول» والعمل» فهي أرجئ ما يرجوه العبد» فقد قَالَ 
آل ي : فما فرحنا ِشَيْءِ فرحنا بقَوْلٍ التي طَلةه: «أنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). 

فلا س @: «اتا حب الس يا وأا بكر وَعْمَرَ وََرْجُو اَن 
بحي إِيَّاهُمْ ِم أعْمَلُ بوثل أَعْمَالِهِْ!". 

والحمد لله رب العالمين 


pK - 


.)۲۹۳۹( أخرجه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم‎ )١( 


ر ر مھ 


نَ مَعَهُمْ 


20 








@ ۰ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ©< 
5 ا , و 


[ حديث: «إني لأصلي بكم. وما أريد 
الصلاة. أصلي كيف رأيت رسول الله...) 





ال ان NE‏ وكا ارب الصلذة 00 


û ûû‏ الا كي 2 بشم انيال. 
١مِذْلَ‏ صاة شَبْختا هذا وَكَانَ يَجلِسُ إا ركع َأَصَهُ مِنْ الشّجُود كَبْلَ أن ينمض 


a‏ و 
فى الرَكعَةٍ الأولى»") 
a‏ ° ت م قبس ل E‏ ر E‏ 
أَرَادَ بشيُخِهم: أبا بِرَيْدِ - عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الجرمِي وَيُقال أبو يزيد 


قوله: «أبو قلابة»): 

هو عبد الله بن زيد الْجَرْمِيَ» كان عالمّاء عابدَاء وكان صابرًا محتسبًا. 

قال الحافظ الذهبي ولان : 

«وقد أخبرني عبد المؤمن - شيخنا - أن أبا قلابة ممن ابتلئ في بدنه وينه 
أريد على القضاء» فهرب إلى الشام» فمات بعريش مصر سنة أربع» وقد ذهبت 
يداه ورجلاه» وبصره» وهو مع ذلك حامد شاكر». اه 

ومن جميل كلامه ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (VY / ٤(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 87)» ولم يخرجه مسلم في صحيحه. 











كتاب صفة صلاة النبي علد ع | 
mg,‏ ه000 
قال أَبُو قلاية: ل تَجَاِسُوا أَمْلَ الأَهْوَاى ولا ا قتي لآ آمَنْ أن 


يَعْمُرُوْكُم في ضَلالَتِهِم أو تل EE‏ 


ء ك 


كادي وق E a‏ لشام» فما 
بعريش مِصْرٌء ستَة أزبَع وَمَانَقَ وقد ذَهَبَتْ يداه ورجلاه وبصره ا 5 
حَامدٌ شاک 

قوله: «جَاءَنَا مالك بن الْحْوَيْرثِ): 

ا 0 
لك الْحْوَيْرثِ قَالَ: بين الي الل ونش نبي شببة متقاربُون اقم عَنِدَهُ 
عفرب لكان شرل لزنا قلاط 5 آنا قد اشْتَهَينًا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشفا 
eS‏ 
وَمُرُوهُمْ وَذْكَرَ أَشْيَاء الخمطيا أذ لا أخقطهًا ا كم َإِذَا 
حَضَرََتٌ الصَّلاةٌ ودن َم حدم ولمم أْبركُم'''متفق تف 

قوله: «ٳي لصي بكي وَمَا أَرِيدُ اللات :أي ل 

وفيه: جواز التنفل في غير أوقات الصلاة» لاسيما إذا لم يكون وقت كراهة» 
وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» وفيه جواز التعليم بالفعل وهو أبلغ 
من التعليم بالقول. 

قوله: ١أْصَلَي‏ كدان ون لله َك مُصَلَّي) : 

يعني أصلي لكم كصلاة رسول الله بَدَئِةٍ وفيه ما عليه السلف رضوان الله 
عليهم من التأسي بالنبي ي 


(۱) أخرجه البخاري »)1۳١(‏ ومسلم (115). 





0ه إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 1 

لها نرات العاف رومن اا ا وقد دم ا و 
ا 

وفيه: أنه ما فعل ذلك إلا لقصور رَآه فكيف بزمننا هذا الذي قد بَعَدَ عهده 
وكثر جهله» وقل علمه؛ فالناس بحاجة إل أن يلموا كيف صلی رسول الله َك 
حت يصلوا على هذا الوجه فتقبل صلاتهم فإن الله عَرَبِجَلَ لا يقبل عملا إلا إذا 
كان خالصًا لوجه» وعلئ هدي رسوله 357. 

ففي الصَحِيْحَين عَنْ أمٌ المُؤْمِنِينَ أمٌ عبْدِ اللو عائشة © قالَت: قال رسول الله 
ا «مَنْ خت في أَمْرِنَا هذا ما َيس مِنْهُ قَهُوَرَذا. 

وفي رواية لمُسِلِم: ١مَنْ‏ ول عَمََا لَبْسَ عَلَيْهِ أمونَا فهو ر . 

قوله: «كَتَلثُ ني قلابة: كف كَانَ يُصَلَّي ): 

القائل هو أيوب بن أبي تميمة الراوي للحديث. 

قوله: (فَقَالَ: «مثلّ صَلاةٍ شَيْخِنًا هَذَّا)): أي مثله صلاة إمامهم. 

وَهْوّ عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الجَْمِيَ © وقد أسلم في عهد النبي ل وجعله 
النبي <4 إمامًا لقومه» وكان أصغرهم ستاء إلا أنه كان أعلمهم بكتاب الله 


ه و 


ْلَه وقد تقدم الحديث: «يَؤُمُالْقَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ تاب الى فَِنْ كَانُوا في 
القراءَة سََاءَ كَأَعْلَمُهُمْ بالسُنَّد قان كَانُوا في السّنَّهِ سَوَاءَ تامهم هِجْرَةٌ ِن 
كَانُوا في الْهِجْرَة سَوَاءً كَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وني رواية كَأَكْبرُهُمْ سا...»''الحديث. 

قوله: (وَكانَ يِس إا َع وَْصَهُمِنْ الشُجُووء قبل أن ينض في الْرَكمَةٍ 
الأوّئ»: أي جلسة الاستراحة. 


)١(‏ أخرجه ومسلم (1۷۳)» من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري ذَلَنَه. 





خب E‏ © 
6* حكم جلسة الاستراحة: 

أثبتها الشافعي وغيره» ونفاها مالك وغيره. 

وقد بوب الإمام البخاري مَوْلد: باب من استوئ قاعدًا في وتر من صلاته 
ثم نہض». 

ولفظ حديث مالك (877): «أنه رأئ النبي يِذ كَانَ في وتر مِنْ صَاتَهِ لم 


١ 


قال الحافظ .105 : 


(فيه مشروعية جلسة الاشوراعة ة وَأَحَدَّ بها الشَّافِعِيُ وَطَائقَة مِنْ أَمُلٍ 
الْحَدِيثِ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ وَذَكَرَ الْخَلّالُ أن أَحْمَدَ مد جع إل اَل بها و 


24 


يَسْتَحِبّهَا الْأكْتَرٌ وَاحْتَجّ الطَحَاوي بحل حَدِيثِ ابي حُمَيْد عَنْهَا لَه سَاقَهُ لَفْظٍ 
فام وا 1 بو داو أيْضًا كَذَلِكٌ قال كلكا تَكَالمًا تمل أَنْ كود 


تن ت ا و 


مَا فَعَلَهُ في حَدِيثِ مَالِكِ : ُن الْحُوَيْر ٿث لِعِلَِّ كَانَتْ به مَقَعَدَ جلها لا أَنَ ذَلِكَ مِنْ 
0 ری لك بأنّهَا ل كانت مَفْصُوةة لمْرع ها ور مْصُوصٌ 


چ 


تعقبَ بأ ن الأضل عَم الل راهنت 1ل الخريرت خوواوى خريث صلم 


ت 


ر عمقو 


كما رَأَيُتَمُونِي أَصَنَي هكاين يته لِصِمَاتِ صلا رَسول الله بيه دَاخِلَةٌ تَحْتَ هَذَا 
لأر ودل بِحَدِيثِ بي حُمَيْدٍ الْمَڏكور ر على عَدَّم وجوبها كن رها لمان 
الكرا يكت قن تك ذل بالمتهايها , قله 2 لا تباوروني بالقِيام وَالَْعُودِ 
وني كذ َك ذل ع أنه كاد عا هذا الب كلا شرع لا في ڪن من 
افق له لحو وَذَلِكَ). اه 


والذين أثبتوها منهم من أثبتها لأا سنةء فعلها النبي 55 وهو القول الذي 


١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 
عليه الإمام الآلباني» وشيخنا الوادعي» رحمة الله عليهماء وكذلك شيخنا 
يحيئ بن علي الحجوري حفظه الله تعالئ» وغير واحد من آهل العلم من 
المتقدمين 0 

ومنهم من قال: ا تسن للحاجة»» كأن يكون الرجل مريضًاء أو كبر سنه 
فاحتاج إلى أن يستريح بعد القيام من السجود الثاني قبل أن يرجع إلى الركعة 


القانية» والرابعة. 
2 07 00 ع 2 چ مص 2 
والذي يظهر والله أعلم آنا سنةء فمن أتئ بها متأسيًا بمحمد 87+ أجرء ومن 
لم يأت ہا لم يأثم. 


إلا أنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس إذا كانوا خلفه. فإذا كانوا لا 
سي لل ال اي من أجل سنة فيجوز 
أن تترك للتألّف. أو يعلم الناس أحكامهاء حت إذا قام يقومون بعده أو أن يؤخر 
تكبيرة الانتقال» إلى بعد الجلسة كما هو قول لبعض أهل العلم. 

قوله: ١عَنْ‏ عد للم بن مَالِكِ ابن بحي 5ك : 

ابن القشب: 

وبْحَيتة: اسم جدته» وقيل: أمه» سب إليهاء وعبد الله صحابي» وأبوه صحابي» 
وأمه أو سحدثة: صحابية د أجمعين. 


ف و 


قوله: 93 سول الله کله كَانَ ِذَا ا فرّح بَيْنَ يَدَيْه حت يبدو يَيَّاض 


حديث عائشة أنه نبئ أن يبسط الرجل يده انبساط السبع. 


ات اس كناب صن صلاة الب کے )ا 


وسيأتي مَعَنا حَدِيث انس بْنِ مَالِكِ ڪه عَنْ السب ي قَالَ: «اعْمَدِلُوا في 
السّجُودِ ولا يبط أَحَدّكُمْ ذرَاعَيُهِ الْسَاطَ الْكَلْبٍ)1". 

وقد جاء عن النبي 45:: دكا أصْحَابُ الي يكل مش السجود ليم 
إِذَا جوا قال اانا بالرگب»» وَأغلّه البخاري والترمذي وابن أبي 
حاتم بالإرسال كا في أحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم: (477) في مسند أبي 
هريرة ؤَلَكَهُ. 

واستدل به بعض أهل العلم على أنهم كانوا يوسعون الأردية» لا سيما 
الأكف. فلا بأس بذلك وقد عهدنا بعض الناس عليه. 

قوله: «حَنَّ يبدو بض إِبْطَيّهِا وَفِي رِوَايَةِ: «وَضَحٌ إِبْطَيُها وَفِي الْحَدِيثْ 
الذي أخرَجَهُ مسيم عن يزيد ب الاکن عر و يها : «أَنّ الي کل کان 
ا سَجَدَ جَافَ» 0 عر لز کاٹ با أذ تقد بے يديه مث“ 

قال العلماء: والحكمة من هذا الأمر أنه أبلغ في التواضع والخضوع لله 
عسل حتئ لا يبقئ متجمعًاء متكسرًاء متکاسلاء بل يسجد سجودًا تاماه ويرفع 
يديه عل آتم الخضوع» لله سبحَانة وتَعَال . 

ع و 

وقال بعضهم: المرأة تخالف الرجل في هذا فإنها تضم يديها إلى رجليها 
وهذا لا دليل عليه فالمرأة مثل الرجل في هذه الحالة» إلا أن الرجل إذا كان 
ربجم ان با رودم 

يها : اَن رَسُولَ الله يللد قَالَ: أَقِيمُوا الصّمُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبٍ وَسدوا 

.)٤۹۳( ومسلم‎ »)٥۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود في سئنه (407)» وهو في ضعيف أبي داود الأم للإمام الألباني برقم .)١70(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)٤۹۷(‏ 





ا( اد إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک ر 
الْخَلَلَ وَلِينُوا يدي إِخْوَانِكُمْ - لَمْ يقل غب يدي إِخْوَانِكُمْ - ولا تَذَرُو 


9 كًَ 


و 7 ًَ 


رّجَاتٍ لِلشَيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَّ صَفَا وَصَلَهُ الك وَمَنْ قَطَعَ صما قَطَعَهُ الل14". 


- if - 


ر 11 


)١(‏ أخرجه أبو داود (575), وصححه الإمام الألباني يَمَهَنَهُ في صحيح أبي داود الم »)٦۷۲(‏ وقال فيه: 
إسناده صحيح» وكذا قال النووي. وروئ ابن خزيمة منه في «(صحيحه» قوله: «من وصل...» إلخ. وقال 
الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 





2 





[ حديث: «أكان النبى عة 


يصلي في نعليه. قال: نعم»] 





aN 


١ مارك لك‎ CG n 
الي 5 يلي في ي نعي ؟ قَالَ: تع)77).‎ 

ساق المصنف د الحديث: لبيان مشروعية الصلاة في النعال. 

وهذه سنة قد ثبتت في أكثر من ثمانية عشر حديثًّاء جمعها شيخنا لاإمام مقبل بن 
هادي الوادعي رَِمَدَآنَهُ في رسالة مستقلة بعنوان: «حُكم الصّلاة في النعال». 

وسمعته يقول: بذأات بكتابة هذه الرسالة فجاءن مجموعة من الطللاب 
فقالوا: يا شيخ مقبل تمشي معانا عمرة على حسابنا؟ 

ع 2 

قال قلت لهم: لا آنا مشغول أألِف هذه الرسالة. 

قال: فما رجعوا من عمرتہم حت انتهيت من كتابتهاء والحمد لله. 

ثم قال: فأيّنا تظنون أكثر أَجْرّاء أنا أم هُم ؟ قلنا نظنه أنت إن شاء الله. 

وفعلا عمرتهم لأنفسهم وهو ألّف كتابا استفاد منه الناس في عهده» وبعد 
عَهدِه» جمع فيه أحاديثًا لسنة تتكر لها الكثير» مع أنه أجمع عليها أهل المذاهب» 
حت الهادي الشيعي المعتزلي في كتابه الأحكام ذكر سنية الصلاة في النعال» 
وتجد تنكر الرافضة لها 


.)000( أخرجه البخاري (787), ومسلم‎ )١( 











© 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 1 
#* ذكر أحاديث شرعية الصلاة 4 النعال: 

وأحاديثها منها حديث الباب» وحديث عبد الله بن عمرو» وحديث عبد الله 
ابن مسعود» وحديث أبي هريرة ذَلنَتَ» وحديث عائشة» وحديث أبي سعيد. د 
كلهم يذكرون أن النبي ٩‏ صلئ في نعليه» بل إنه قال كما في حديث شداد بن أوس 
8 : «حَالِمُواالْيهُود نهم لا مُصَلُونَ في نعالهب ولا خمَافِهم)'' . 

قال بعض آهل العلم: لو لم يأت أن النبي 45 صلئ حافياء ومُنتَعلا كما في 
حديث أبي هريرة د لكان واجبًا أن نصلي في نعالنا مخالفه لليهود لهذا 
الحديث. 


0 


وفي مسند أحمد عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ ك قَالَ: سا رول الله طن 


يُصَلَّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ حَلَعَ تَعْلَيْه فَوَصَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمّا رَأى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوا 
نالُم قَلَمّا قَضَئ رَسُولٌ الله : صَلَاتَهُ َال مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ الوا 
ايتا القت تغْليك الَا عالت قال رَسُولُ الله 4 إِنَّ جبْرِيلَ 44 أناني 
َأَخْبَرَنِي أَنَّ ِيهمًا قَدَرَا َو َل أَذى وَل إا اء أحَدُكُمْ إلى المشجد ليتر إن 


ع 


رای في تَعْلَبْهِ و قَذَرَا اوی ا فِيهِمَا)"". 
6* وضع النعال بجانب المصلي إذا لم يصل فيهما: 

والسنة أن يصلي في نعليه فإن لم يصل ما فليضعهما بين رجليه» لحديث 
أبي هْرَيْرَةَ ص قال: قال رَس سول الل كة: إا صلی أَحَدُكُمْ تلا يصع نليه عَنْ 
يَمِينِهء ولا عَنْ يَسَارِه َتَكُونَ ک عَنْ يَمِينِ غَيْرِ إلا أَنْ لا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَد 


(1) أخرجه أبو داود (707): وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي خلال (الاع). 
(۲) أخرجه أبو داود »)٠٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَمَدْآلَهُ برقم 1 5). 


امسا 





جرع كناب صفة صلاة ال #5 ححححي )ا 
واوو «أو ليصل فيهمًا». أخرجه أبو داود. 
فإن لم يفعل ذلك فليضعهما عن يساره إن لم يكن على يساره أحد. لحديث 
عك اله بن الشائب كه ال: «رَانت ال کیا بے يوم المَنْح وَوَضْعٌَ وا 
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اه‎ 
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عن اند أخرجه أبو داود. 
سنن النعال في حال الصلاة: فيها ثلاث سنن متعلقة: 
الأوليل: الصلاة فيهما وهو الأفضل. 
الثانية: جعلهما بين الرجلين» إن كان عن يسار المصلى أحد يصلى. 
الثالثة: جعلهما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد. 
إلا أنه ينبغي أن يراع أحوال الناس» فلا يصلي بالنعال في المساجد التي لا تعلم 
الستة» فربما نكر الناس وفغوا وتفروا وسبوا الذينة وأهل الأستقانة» والسنة لأن 
الناس لجهلهم بدين الله عَرَبجَنّه قد لا يعلمون أحكام هذا الأمر» لا سيما وهم 
يقرأون مثل قول الله و قحلم علي نك پالواد الْمُقَدّس طوَى 4 [طه: ۱۲]. 
فهذا أمر من الله عَرَيجَنَ لموسئ كولسل والله أعلم ما الحكمة في ذلك؟ 
قيل: لأن نعليه من جلد الحمار. 
وقيل: غير مدبوغ. 
وقيل: غير ذلك» الله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠١ ٤(‏ وصححه الإمام الألباني يَتمَدْآَنَهُ في صحيح أبي داود. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه (55/8)» وأخرجه أحمد (۳/ :)5١١ - 5٠١‏ ثنا يحي بن سعید... به. 


وأخرجه النسائي (۱/ »)١77- ٠۲١‏ وابن ماجه /١(‏ 5707): وصححه الإمام الألباني آله في صحيح 
أبي داود الأم برقم (2500» وقال فيه: إسناده صحيح» ورجاله رجال «الصحيح». 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
۴ د 2 4 


وقد ذكروا حديثا منكراً: «أن رسول الله 4 حين وصل إلى العرش ليلة 
المعراج أراد ان يخلع نعليه» فنودي لماذا تخلع نعليك ؟ فقال: إلهي خشيت 
عاقبة الطرد» ومرارة الرد» وأن يقال لي: كما قيل لأخي موسئء فنودي يا 
محمد: إن كان موسي أراد فأنت المراد» وإن كان موسي أحب فأنت المحبوب» 
وان كان موس طالب انت النظلوبه وانت القريي وانت الحا فيذا 
حديثٌ موضوعٌء مكذوب علئ رسول الله 7 فرسول الله 305 عبد 
غياة الله ورسول هق وسا الله وهو من أقتك ال احا ا 
وقد أببن أن يكون ملكا رسولاء مع أن الله عل خبره وك بين أن يكون عبدًا 
رسولاء وملك رسولاء كما جاء عَنْ ابي هْرَيْرَةَ د مرفوعًا بلفظ: «جَلَسَ 
جِبْرِيلٌ إلى الي کلف تر إن الشاب املك م قل جنل إن هذا 
الْمَلَكَ ما رل ند ؤم خِقَ» قبل السَاعق لما تَر قَالَ: يا مُحَمَدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْتَ 
رَبك ملكا يا َلك اوقار ا قل جزر يل ماشه راك پاش 
كَالّ: 15 عَبَدَا زو 

فكان أكرم من خلق الله عَريجَلّه ومن تعبد له» فأهل البدع قد يأتون ببعض 
الأحاديث المكذوبة على رسول الله 2 زعمًا منهم أنهم يُحَظِمون رسول الله ا 
وحالهم أنهم يطعنون في سنة رسول الله 37 والله أعلم. 

- 3 - 
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)١(‏ أخرجه أحمد »)۷۱٦۰(‏ والبزار في «مسنده» ۲٤٦۲(‏ - كشف الأستار)» وأبو يعلى »)251١5(‏ وابن 
حبان (1710) وهو حديث صحيح. 





یھ کناب صفة صاش 


[ حديث: «كان رسول الله يصلي وهو حامل 


أمامة بنت زينب بنت رسول الله...)] 





د باهر 


a‏ عن الى تان ا الحا رك ان ريع ترق 2 إن رشول الله 
كلل گان صلی وَهْوَ حَاولٌ اة بنْتَ وَيَنَبَ بن رَصُولٍ اللو له ). 
9 -(وَلاًبي العا ص بن الرّيع بْنِ َب سَّمْسٍ: افد سَجَدَ وَصَعَهاء وَإِذَاقَمَحَمَلهَاا). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان أحكام العمل في الصلاة. 

لا سيما الأعمال اليسيرة التي لا تؤثر على الخشوع الواجب فيجوز للإنسان 
أن يخلع نعليه» كما تقدم الإشارة إليه في حديث أبي سعيد ويجوز أن يحمل 
الصبي ويضعه. لا سيما إذا كان الصبي يبكئء وكان سببًا لفتنته في الصلاة. 

فوله: ١كان‏ يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص»: قيل بأن هذا كان مرة 
واحدة» وأمامة هي ابنت أبي العاص بن الربيع تزوجها علي د بعد موت 
فاطمة» وتزوجها بعده المغيرة بن نفيل» وقيل بل تزوجها أبو الهياج بن أبي 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» والله أعلم. 

قوله: «بنت زینب» : هي بنت رسول الله 2 وأمها خديجة بنت خويلد و وتأتي 
ترجمتها في الجنائز إن شاء الله. 











١ 52©(‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک 

قوله: لا ا العبشمي» اختلف في اسمه فقيل لقيط» ويقال 
هشیم» ويقال مهشم بالكسرء وقيل بالضم» وقيل یاسر» أمه هالة بنت خویلد» تزوج 
زينب بن رسول الله 4 قبل الحديبية ومات في خلافة أبي بكر سنة )١7(‏ من الهجرة. 

فيه: طهارة الصغار خلافًا لما قد يتوهمه البعض فتجد أن المرأة إذا أرادت 
أن تصلي ربما خلعت ملابسهاء وتأخذ غيرها وتقول هذه حملت فيها أبنائي» 
الأصل أنهم في طهارةء إلا إذا علم أنه خرج منهم نجس وأصاب الثوب» أو 
الجلد. فعند ذلك يَغسّل. 

وفيه: ما كان عليه النبي 737 من التواضع والرحمة» فهذه بنت ابنته» كان 
يحملها ويداعبها حت في الصلاة. 

وفيه: ما كان عليه النبي ئي من حسن العشرة لأصهاره» فإن زينب ى 
وهي بنت خديجة» هاجرت وانتظرت أبا العاص بن الربيع حتئ أسلم وهاجر 
ثم عادت إليه بعد ذلك. 

وماتت في عهد النبي كلد وأمر النبي ياء أم عطية يك يِلكَهُ: «أن تَكَفْئّهًا). 

قوله: مسو ااه تار لب ال دود 

قوله: «وإذا قام حملها»: فيه جواز تكرار العمل في الصلاة» وفي صحيح 
البخاري كتاب العمل في الصلاة اطي ارت صر سور 
مر الصَّلاق وَقَالَ ابن عباس وها : (يستعين ا 
شّاء» وَوَضَعَ 0 «قلنسوتة في الصَّلاة وَرَفَعَهَاا وَوَصَعَّ عَلِيٌ 5 
عَلَى رُسْغِهِ الأَيْسَرِء إلا أن يَحُكٌ جِلْدًا أو يُضصْلِحَ تَوْبًا. 

ا العالمين 


جرع كناب ف (Ci‏ 


[ حديث: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط 


أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ..» ] 





es‏ ي عَنْ الت كل قَالَ: «اعْتَدِلُوا ذ فى السّحُودٍ وَلَا 
يَْسْطْ أَحَدّكُمْ ذرَاعَيْه الِْسَاطً لكلب ). 

الشترح: 

ساق اليضش الحديف ليان كيفية السحوة. 

والمراد بالاعتدال في السجود إحسان هيئة السجود. 

ويكون rh‏ 00 ناجيت ابن عباس 20:2 عَنٍ 
الي يكل قال : ARE‏ سَبْعَةٍأَعْظُم؛ ولا جف تر و 

ويكون الاعتدال برفع المرفق عن الأرض والمجافاة بين الجبين فمن البراء عند 
مسلم (595) قال: قال رسول الله : اجات تشع تسرد وارلا E‏ 

وعو اا 16818 الت راذا سا لو اوت ی أن تقر يبن يدنه 
نل 

وفي لفظ: «إذا سَجَدَ يُجَنْحُ في سُجُودِهِ حتى يُرَى وصح إِبْطَيْه من وَرَائِها 
وهذا أكمل الهيئات ولو قصر فيها صحت صلاته مع المخالفة» والله المستعان. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳۲(‏ ومسلم .)٤۹۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري ))8٠١(‏ ومسلم (5910). 
(۳) أخرجه مسلم (595). 











©- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
3 1 ت / ر 


[باب وجوب الطمانينة 


في الركوع والسجود ] 





ابابا وجو الطمانينة فى اترك انتج 

الشترح: 
©* حكم الطمأنينة 4 الصلاة: 

الطمأنينة والسكينة واجبة في جميع هيئات الصلاة لما سيأتي إن شاء الله. 

وذكر الركوع والسجود دون غيرهما لآن أكثر العجلة تقع فيهماء أو أنهما 
فخ أشي آركان الصئلاة قال الله E‏ تق ادكه ANE‏ 
e ET‏ وأق لوا لكر کم یځو € [الحج: ۷۷]. 

وتحصل الطمأنينة بأمرين: 

الأول: طمأنينة القلب من عدم الوسوسة في الصلاة» وهذا يحتاج إلى 
مجاهدة لحرص الشيطان على الوسوسة فى قلب العبد: 

الثاني: طمأنينة الجوارح» وهو المراد به في هذا الموطن. 

وفي صحيح البخاري من حديث حذيفة ؤَلكه: «رَأى حذيفة رجلا لا يتم 
الرّكُوعَ والشكوة قال بنااضليك ولو كذ فك علردغ غَيْرِ الْفِطْرَةِ التي فصر الله 
مدا غلا . 


.)۷۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 














1 عر كتاب صفة صلاة النبي علد 


[ حديث: «أن النبي دخل المسجد. فدخل رجل 


فصلى. ارجع فصل فإنك لم تصل... 2 ] 





E 


۱۰۱ ى ان ال ك دخل الج ll‏ 

EES e 
جا فل عل الى ل فقال:‎ LL 
ll OGG صل‎ 

ل ال ارك حل شر كمد 
م ازهْ می تَعْتَِلَ فَائِمه تم جذ حت تَطْمَيِنَ سَاجدًاء ثم ارْهَْ حت تَطْمَنَ 
TT‏ 

الشترح: 

هذا الحديث مشهور ويسمئ بحديث المسيء صلاته: وربما سماه بعضهم 
وحديت لدي لم يخسن يصلي» 

وفيه: زيادات منها ما في مسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر». 

وعند أبي داود: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وما انقصت من هذا 
شيئا فإنما أنقصته من صلاتك»)”"". 


.)۹۷( ومسلم‎ «(Vo0۷) أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أبو داود () من حديث أبي هريرة وَلنَنَة وصححه الإمام الألباني رَه في صحيح أبي‎ )۲( 











0ه إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
وعند النسائي وأبي داود والترمذي وابن ¿ ماجه عن رفاعة بن رافع د 
وفيه: :ناكم نِم صلا أحَدِكُمْ حت 4 ُسْبِعَ الْوْضُوءً كما أَمَرَهُ | NEE‏ 
وَيَدَيه َدَيِْ إلى لْمرْققَيْنِ ونځ راع ورجا إلى | لَكَعْبَيْرٍ 4 ك Er‏ 
وَمْمَجُدّهُ ويره قَالَ: فَكِلاهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ قول - قَالَ: «وَيَفْرَاً ما يسر مِنَ 


ر ت 


القكآق. وكا فلحة الله Sad O‏ 2 ویرک حت E‏ اا 
ك غ ی طا 
كبر وَيَسْجُدَ حتّی يُمَكْنَ وَج وَقَدْ سَوِعْنْهُ يقول: «جبهتة حى تَطْمَينَ 
فال وتستڙخي» ويکر رقع حت يسوي فَاعِدَا عَلَ مَقَعَدَته وَيْقِيِمَ صلب ت 
یکر جد حََّى ْمَك وَجْهَهُ ورخ الم عل هَكَذَا ل َم صَلَاتَةُ). 


وعد ابي دَاوٌة: «ويثني عَلَيّا 1 ا 

داعال اا السديف الجمهرر ع أن ها دك فة ن هن الراجات 
والأرکان» وما ذُكر في غيره ليس من الواجبات» وهذا لا يتأت فإن كثيرًا من 
الواجبات المعلومة بأدلةٍ أخرئ لم تذكر في هذا الحديث» بل المتعين أن تجمع 
أحاديث الصلاة ويحكم علئ كل فعل بحسبه كما أفاده الحافظ في الفتح. 

قوله: «أَنَّ التي كلل دَخَلَ الْمَسْجدَا: 

وكان النبي 4 يدخل المسجد لراحته» ولاستقبال الوفود ولتعليم الجُهّال» إلى 
غير ذلك إذ كان المسجد في ذلك الوقت كدار الحكم» تقضئ بها الحوائج ويُقضئ 


داود الأم برقم »)۸٠۲(‏ وقال فيه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في 
«(صحاحهم). وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح). لكن ليسن عندهم - غير أبى عوانة -: «فإذا 
فعلت...٠‏ إلى قوله: «من صلاتك». 





ات سس كناب م( 


دي المي بان سيد ان لله بْنِ كَعْبٍ بْنِ مالك عَنْ كَعْبٍ 5 آنه 


حجرّته) قَنَادَئ با كَعَب قَالّ: اك ا رَسُول الله قَالّ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هدا م 
ِلَيْهِ أي الفط قال نفد فلت ها شرل ا قال ُمْ فَافْضِه)'''متفق طلية: 
ويأتيه الوفود من الأماكن البعيدة للقيا النبي بء كما جاء في حديث أنس بن 
مالك د في قصة ضمام بن ثعلبة د : «الذي أدخل بعيره وجلس إلى النبى ). 
وقد مر أن ابن عمر د سكن المسجد كما يفعل أهل الصفة للتفرغ 
للعبادة» والعلم» إلى غير ذلك. 
فالجلوس في المساجد من الأمور المهمةء والمتعينة التي إذا سلكها الناس 
ازدادوا إيمَانًا وعلمًا وخيراء فإن المساجد من أحب إل الله عجل كما 
جَاءَ عن ف هريز ل أن رَسُوَلٌ الل لا قال : أ حب البلاد وإ الله مَسَاجِدُهَا 
وأ البكَاد إلى ل 
ولما غاضب علي د فَاطِمَةَ ي : «خرّجَ a‏ 
التي کل يتْبَعْهُ قَقَالَ 5 د ضط في الْجِدَارٍ فَجَاءَهُ التب َل رامتلا 
رابا فَجَعَلَ الب يكل يَمْسَحُ الثَرَابَ عن هرو وبول الس يا اء تراب»" 
قوله: «فدخل ا ااا 
(۱) أخرجه البخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم (150). 


(۲) أخرجه ومسلم (51/1). 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۱(‏ ومسلم (5509). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 


الرجل هو خاد بن رافع أفاده الحافظ. 

قوله: نَم جَاءَ قصلم على الت كو): 

فيها أهمية السلام وإفشائه وجواز ذلك في المسجد سواءً على المصلي أو غيره. 

وقد كان النبي 4 ربما دخل المسجد فسلم سلامًا لا يوقظ نائمّاء كما في 
حديث الْمِقَدَادٍ ص قَالَ: «قَالَ فَبَحِيءٌ مِنْ اللَبْل قَبْسَلّمْ تَسْلِيمًا لا بُوقظ اما 
وَيُسِْعٌ اليقظَانَ»'» أخرجه مسلم. ۰ 

ولم يُذكر هنا أن النبي 2 رد عليه السلام لكن هذا هو المعهود من النبي 335 
فهو الذي نقل قول الله عَيَبلّ: ولا يم كحيو صَحبوأحْسَنَ ينها أو ردُوها 4 
ATEN‏ 

قوله: «ازجغ فَصَلَّ َك لَمْ ُصَلّ): 

أي أنك لم تحن الصلاة وإلا هو قد صلئ صلاةً ظنها مقبولة إلا أنها لم تكن 
على الوجه الشرعيء الذي دل عليه قول النبي 3517: فضلوا كما انموي اص 

وفيه: أن من لم يُحسن الشيء قد يقال لك أنت لم تفعل كذاء كما هو في لغة 
العو 

قوله: «فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّىْا: 

وذلك لجهله د2 بهذاء وإلا لما رجع إلى نفس الهيئة التي صلاهاء وفي 
رواية النسائي: «ما ندري ما يعيب منها». 

وقد قال بعضهم: لماذا لم يعلمه النبي كَل في الأولى؟ 

نقول لعل النبي بيا ظَنَّهُ يُحسن الصلاة» وإنما استعجل أو غير ذلك» فقال: 


.)۲۰٥۵( أخرجه ومسلم‎ )١( 








© هك‎ a 
زجع قصل تنك لم نصَلٌ».‎ 


5* العذربالجهل: 

ويستدل العلماء بمثل هذا الحديث وغيره على أهمية العذر بالجهل وأنه 
من المسائل الثابتة قال الله عیجل: وما ها ذبن حى ترسو € [الإسراء: 16] » 
وقال الله عَرَيَجََ: « رُس مُبَفَرِنَ وَمُنذِرِنَ للا یکرت للتاس عل الله حجة بعد 
اسل € [الساء: 4 ]. 

قال رَسُوَلٌ الله يَكَِدِ: ما عَلَّمْتَ إِذ کان جاهلاء وَلا أَطْعَمْتَ إِذ كَانَ جَائِعًا)”''. 

فالعذر بالجهل من الأمور التي ينبغي أن تب على المخالف حتى يُعلّم فإن الله 
عل يقول في شأن أصحاب النار: ألم يأك وسل یلو یکم ابت ركم 
رد لماه رکم هذا الوأ أ بی ون حَدَّت كمه ألْحَدَاٍ عل الْكفرن € [الزمر: .]۷١‏ 

فالرسالة» والنبوة» كانت لرفع الجهل عن الناس» ولتعليمهم أمر دينهم 
الذي أنزل الله عَرَعِجَنّ به الكتب» وأرسل الله عَرَعِجَنّ به الرسل» وهكذا نبينا کا 
كان يبعث الرسائل ويبعث الناس للدغوة إلى الله عَرَوجَلُ لامر 


م صل سساح رسم 
= 


الناس» ولا يكون الحال كما قال تعالئ : لما جاء تام جير ولا يذ ققد ایک دشر 
3 وَأسَّهُ عى كَل شىء قَدِيْرٌ 4 [المائدة: 19]. 

فإن العذر بالجهل متَعَيّن: في المسائل العقدية» والعملية. 

وقد تكلم العلامة الشنقيطي ر أله على هذه المسألة بتوسع عند قول الله 
0 وما کا مُعَرِّبِينَ حى عت رشو © [الإسراء: .]٠١‏ 


وقد أشار إلى هذا الكلام بعينه شيخنا مقبل َه أله في كثير من المواطن» 


.)5557( أخرجه أبو داود‎ )١( 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
ثم إن مسألة العذر بالجهل» من المسائل الخلافية بين أهل السنة» فلا ينبغي 
لقائل بأحد القولين: أن يبرع وَيُمَسِق قائل القول الآخر. 

و ا ا ا 
محمد بن عبد الوهاب النجدي ومن إليه من علماء نجد» عدم العذر بالجهل. 

والقارئ في كتبهم كالدرر السنيّة وغيرها من الكتب يجد أنهم يعذرون 
بالجهلء ويُطبقون ذلك قولاء وفعالاء إذ أن عدم العذر بالجهل» سيؤدي بك إلى 
مخالفة أصول الشريعة في كثير من المسائل. 

ثم أنت نفسك الطالب» أو العالم» أو أيها الشيخ» تعْلّم وتجهل» فإذا قلنا 
بعدم العذر بالجهل» تعيّن التأثيم في المسائل التي جهلها. 

حتئ ما جاء من كلام بعض العلماء كالشيخ الفوزان حفظه الله تعالل» 
وغيره من المشايخ» أن لا عذر بالجهلء يُقَيّدونه أن الدعوة قد بلغت وصارت 
وسائل الدعوة تدخل إلى البيوت» والكتب مطبوعة» معنئ ذلك إذا لم توجد 
هذه الأمور فالجهل حاصل. 

ثم إن بعض الناس قد يجهل كثيرًا ل لل 
عن ابه وأمه» وشيخه» وعالمه» فلا بد أن ترفع عنه تلك الشبّه وتقام عليه 
الحجة» التي بمثلها يُرتفع الجهل. 

ومعنی قول الله عَرَبَجَلَّ: ES‏ يه ومن بم * [الأنعام: 19]. 

أي من بلغته النذارة على وجه يُعلم المراد منه أما أن تأتي إلى واحد 
أعجمي» وتقول هذا القرآن فيه النذارة وهو لا يدري ما في القرآن من الدعوة» 
فلا بد أن يبلغه القرآن» بلوغا يُفهمء ويُعقّل. 


ات اکا كتابا صظة صلاة لنب ادو حب( /01) 


قوله: «والذي بعثك بالحق»: 

وفي رواية الترمذي: «فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب و أخطى» 
فقال أجل». 

وعند النسائي: «والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني». 

لما قال و بشي كما كان yT‏ 
كما عله الله عه وهو المبلغ دين اله وهو القائل ٠‏ ::: من شيل عَنْ عِلْم 
َكَتَمَه اَلْجَمَهُ ا القَيامة». 


Da 522 


وهو القائل: من رای نكم مُنْكَرًا غير بيد قان لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِه فَإِنْ 
م يسْمَطِع قله وَذَلِكَ َضْعَب الإيمَان»" د خرجه مسلم. 

قوله: «وَالّذِي بعك بالْحَقّ لا أ خسن غَيْرّه): أي أرسلك قال تعالئ: « وَلْمَدَ 
بعنتاف ڪل َة رسود TT‏ 

هو حلف بالله؛ لأن الذي بعث محمد ٤ي‏ هو الله عل 

فيه: جواز الحلف بغير استحلاف» والحلف يؤّتئا به لتأكيد أمر» أو لنفيه. 
©* حكم الحف بغير الله: 

والحلف بغير الله لا يجوزء فعَنْ سَعْدٍ بْنِ عبَيْدَة قَالَ: سَمِعَ ابن عمَرَ د 
رجلا يَحْلِفٌ: لا وَالْكَحْبَة» فقَالَ لَه ابن عْمَرٌ: إن سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يقول: ١مَنْ‏ 
حف بعَيْرِ ققد شرك ولم يسمعه سَعْدٍ بْنِ عَُيدَة من ابن عمر» لکن له شواهد. 

وسيأتي بيان ذلك في كتاب الإيمان والنذور إن شاء الله تعالئ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/770)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه »)١177764(‏ وقال فيه: هذا 
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قوله: «تَعَلَّمْنى): 

فيه: طلب التفقه في الدين» وأن العلم هو سبب لكل فضيلةٍ كما أن الجهل 
هو سبب لكل رذيلة» فبالعلم يتقرب إلى الله عَرَببَنْه على الوجه المشروع. 

وفيه: عدم الأنفة وعدم الكبر من العلم. 

فلا تقول: أنا ما أحتاج لهذا الآمرء كثير من المسلمين إذا قلت له: تعال 
نعلمك صفة صلاة النبي 95 ربما غضبء وقال: كيف تعلمني» ما أعرف 
افاي ضري سيق سنت أو أكتر» أن أذ كعم ريما مرك مقي ولا کی 
أن تَصَلَّىء كما صلی رسول الله وَل 

نحن مطالبون أن نصلي كما صل رسول الله كاي أما أن تصّلي كما رأيت 
الناس فقد تترك واجبات» ومستحبات» وربما تقصر في أركان وشروط» من 
أركان وشروط الصلاة. 

ثم لو أنك صليت في الصورة كما صلئ رسول الله لي إلا أنك لا تعلم 
الآدلة التي تدل على هذه الأركان» والشروط, والواجبات والمستحبات» فعندك 
قصور» بينما لو علمتها ون النبي ٩‏ كان إذا دخل في الصلاة فعل كذاء وإذا 
ركع فعل كذاء يزداد بذلك الإيمان» وتكون لك الحجة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجبات ما ذكر في هذا الحديث. 

قال ابن عبد البر طفن في التمهيد: 

فهذا الحديث ذكر فيه رسو الله ب فرائض الصلاة دون سننها. اه 

قوله: «إذا قَمْتَ إلى الصلاة فَكَيْر): 

وق وواية مسلم: «إذا فمك إن اللا بغ لوصو ثم أشتفبل القبَة 
فكبر»...). 


مق كتاب صفة صلاة النبي علد (e‏ 


وهذه تكبيرة الإحرام وقد تقدم أنها ركنٌ من أركان الصلاة» ولا تصح 
الصلاة إلا مها. 

وفيه: أن من الواجبات القيام إلى الصلاة قال تعالى: #وقُومُوأ ِل قَدنِتينَ 4 
لاا 

ا و ا لور اا 


فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنٍ لَه قَالَ: قال َسُولُ ال يق 34 ١ص‏ قَائْمّاء قان لم 
E‏ 5-2 
قوله: «نَمّ اقْرَأمَا تَيسَّرَ مِنْ القَرآن»: 
n‏ 
ل و ا 
الموطن. يحمل على حديث عبادة وَلَِكَهُ: «لاصَلاةً َِمَنْ لَمْ يقرأ بعاد َحَة الْكتَاب). 
قال الحافظ في الفتح بعد حديث (۷۹۳): 


َم تَحتَلِفٍ الروَايَاتْ في هذا عَنْ أبي هُرَْرَة © وأا قَاعَةُ 05 قَفِي 
ANNE ARNE‏ ين فزن ا عليه الل ل في روَايَة 


م 3 3 6 اه جد بع جع ا 0 الله ه 0 ملل 
يى بْن علق «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قران فَاقَرَأ وَإِلَا قا لله وَكبره و هَلَلَهُ) وي 
a 2 26 9 : 3 4.‏ و 
واي حي بن عَذْرِو عند أِي داو د | 9 َرْآنِ أَوْبِمَاشَاءَ | ف ولحم 
6 ع م 08 2ء ا 1 
وين بان ين كا لجو ال 1-7 0 بمَا شئت)» ترجَم له بن حبان 


اب فَرْض الْمْصلّي قَرَاءة قَايِحَة اتاب في كل رَكْعَةِ). اه 
بل وعند البغوي في شرح السئة (005) من حاديث رفاعة بن رافع 4 أنه 


(۱) رَوَاه الْبُخَارِيٌ 111). 
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قال: : کر راباح الكتاب». 
#* لم يذكر دعاء الاستفتاح 4 الحديث: 

نقول دعاء الاستفتاح قد جاء في أدلة أخرئ ولم يُعلمه النبي 7 هناء لعلمه 
به» لأنه إنما ذكر الواجبات» أو لآن الصلاة صحيحة من دونه. 
6* حكم قراءة الفاتحة 2 الصلاة: 

والفائيطة ت عن وها ولا جوع عنها رها و جاع العلماء عل 
وجوب قراءتها. 

وخالف الأحناف» فذهبوا إلى ا تقرأ في الركعتين» ويجوز أن يأ في 
الركعتين الأخيرتين بالتسبيح» والتحميد» والتكبير» أو السكوت» وهذا قول غير 
مح 
©* وقد بوب الإمام البخاري 2 صحيحه: 

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر 
وما يجهر فيها وما يخفت). 

قوله: (ڈ م ارگ حت تَطْمَيِنَ رَاكِعًَا): 

ويقول حين يهوي إلئ ركوعه: الله أكبر» ويستحب أن يرفع يديه لحديث 
ابن عمر 5: «كَانَ دا دحل في الصَّلاةٍ رَفَعَ يَدَيْهه وَإِذَا رَكَمَّ فَعَلَ مث َلك 
َإِذاَهَعََأَهُمِنَ ادوع قعل ِل درك والاطمئنان في الركوع أن لا يشخص 
رأسه أي يرفعه إلى الأعلئ وأن لا يصوبه أي يُنكِسة إلى الأسفلء ولكن بين 
ذلك» ويضع يديه علئ ركبتيه كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم. 
©* حكم التطبيق 2 الصلاة: 

وأما ما جاء عن عبدالله ابن مسعود ذَلنَتَهُ: «أنهم كانوا يضعون اليدين بين 


.جرع كناب 2( 
الفحذين)"'"؛ وغو ها مس بالنطبيق: 


1 م ایر >" 
EONS‏ 
و 


ق سل ي وي ر 8 اسو د 2 رھ عر ا 2 

سَمِعْت مُصْعَبَ بن سعد د ر اه" «صَليْت لى جنب ابي فَطَبَقَت بين گي ته 
اسه عه 3 اسل ا ول 86 ررم 01 

وميه ين فَخِذّيّ فََهَانِي أبيء وَقَالَ: كنا تفعلة نهين عَذْه نك وَأَمِرْنَا أن ضع أَيْدِينا 


على الرّكَب)”2". 
6* يقول المصلي 4 ركوعه: «سبحان ربي العظيم»: 

ويقول في حال ركوعه سبحان ربي العظيم كما في حديث حذيفة € عند 
مسلم على ما يأتي» ويجوز غير ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي كَلِلةِ. 

قوله: ارْفَعْ حت تَعتَدِلٌ قَائِمًا): أي من الركوع. 

ويقول في حال قيامه: سمع الله لمن حمده» ويقول حين يعتدل» ربنا ولك الحمده 
حت يطمئن قائمّاء بحيث لا يعجل بالسجود قبل أن يرجع كل فقار إلى موطنه. 

ففي حديث أبي حميد د في صحيح البخاري: «وَاسْتَوَىئ جَالِسًا حتئ 
يَعُودَ كل فقار مَكَانَهُه ويقول حين يهوي إلى السجود: «الله أكبر»». 

قوله: ثم أسْجُدْ حت تَطْمَئِنَّ سَاجدًا»: ويكون الهوي إلى السجود بتقديم 
اليدين على ما يأتي إن شاء الله. 
5* الطمأنينة 4 السجود: 

الأول: دكين السعة الأعضاء من الأرضرء لما تقد من حديث ابْنِ عباس 
يلكا قال: قال رَسْوَلٌ الله لاة: اتن افك جد عَلَى عَلَى سَبْعَةٍ أَظّم: على الْجَبْهَةٍ 


(۱) أخرجه مسلم (0789. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۹۰)» ومسلم (0170). 
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- وَأَشَارَ يِه إل أَنفِوِ - وَالْيَدَيْنِ وَالركْبتيْنِ وََطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ). 

الثاني: e‏ : اسبحان ربي الأعلى» ولو مرة على الصحيح. 

قوله: 10 تم ارف عد نمو جا 

ويكون رفعه مع تكبيرة الانتقال. وهاه الجلسة بين السحدتية» ولم يذكر 
الجلوس للتشهد وهو واجت: في الركعتين. الأوليين من الرباعية» ورك في 
التشهد الأخير» ولم يذكره للعلم به. 

قوله: ١ثم‏ اسجد حتوا تطمئن ساجدًا): 

كالآول سواء. 

قوله: «وَافْعَلَ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَّهَا: 

أي في بقية الركعات. 

قال الحافظ ايان في الفتح عند حديث (۷۹۳): 

َا ابن دَقِيقٍ الْعِيدٍ: تَكوّرَ من الُْقَهَاء الاسْتِدْكَالٌ بِهَدًا الْحَدِيثِ عَلَى وجُوبٍ 
تا در فيه وَعَلَى عَدَم كوت قال اذكو انا الوخرث فعا الأدربيو وما 
عدم فليس لِمْجَرّدِ كَوْنٍ الأضل عَدَ عَدَمُ الْوْجُوب بَل لِكَوْنٍ زيم مَوْضِعَ تَعْلِيم 
وَبيَانٍ للْجَاهِل وَذَلِكَ يقتَضي الْحِصَارَ الْوَاجِبَاتِ فِيمَا ذَكِرَ وَيَتَقَوَى ذَلِكَ بِكَوْنه 
ل دَكرَ ما نَم به الإسَاءةٌمِنْ هذا الْمُصَلَّي وَمَا كم تعلق بو كَدَلّ على أنه لم 
الور المنش وه عا اوقلت بوالجهاء O‏ نكت النقهاة فى 
رع كن لد درواي ذا لدي قل مسك په في وُجُويهوَبلمكْس. 

لكِنْ يَحْتَاحُ اول | اليك كزين هذ الخريت وَإِخْضَاءِ e‏ 


الاخ ِالزَائِدٍ قالائ ا م إن عَارَصَ الْوّجُوبَ أو عَدَمَهُ َيل أقْرَى ينه عمل به 


يو عتد سا سة O‏ 
ون جَاءَتْ صِيِعَةٌ الَْمْرِ في حي بت آحَرَ ري ءلم كر في الخدت د ت 
الت السافط هه قد امتَكَلْتٌ ما أَشَارَ إلَيْهِ وَجَمَعْتُ ت طْرْقَهُ الْقَوبّةَ مِنْ رِوَاية 
سوا ل ل 
بن الوَاجبَاتٍ الْمتَمَقَ عَلَيْهَا الك والنكوة اكع وية ا ف 

ا وَالصَلاة امك الذي ا 

قال النَوَوي: وك تفنو 2ن أن ذلك كان مَعْلُومًا عِنْدَ الرّجُلٍ اه وَهَذَا 
تاج إلى اة ووت اليل ع یجاب ما كر كمَا دو بد لك 
نَظَرٌّ قَالَ وَفِيه دَلِيلٌ عَلَىْ أن الإقَامَةَ وَالتَّعَوُدَ وَدْعَاءَ الافتتاح وَرَفْمَ الْيَديْنِ في 
الإخرام وَغَيِِْ وَوَضْعَ الى عَلّى الْمُشرَئ كيرات الالْيِقَالَاتِ وَتَسْيحَاتٍ 
الرّكُوع وَالسّجُودٍ وَعَيْنَاتِ الْجُلُوسٍ وَوَضعَ اليد عَلَى الْمَخِذِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مما لَمْ 
ُڏگڙ في الْحَِيثِ ليس بوَاجبٍ. اھ 

وَهُوّ في مَعْرض الْمَنْع لِّبُوتٍ بَعْضٍ ما در في بَعْض ارق كَمَا تقد تدم بيان 
بَحْتَاجُ مَنْ لَمْ يقل بوجُوبه إلى لل عل عدم وجوه كما َم تربره وال 
به عَلَى تعن لَفْظِ اتير خلاكا لِمَنْ قا يُجْزِ كل لفْظ يذل على التْظِيم وَكَد 
sS‏ 

َا ابن دَقيق الْعِيد: وَيَتَأيَدُ ذَلِكَ بان N TA‏ واد را 
زو كار شطع قد اکى بان ينها افد نة أخرى وكطيزة ا : 
ل ل ل نل 


الا 


م 


ت 
9 اک ا عبر 


at‏ ع ال PE E E‏ ا”, 
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3 


e‏ ل قَالَ ل تالف یوما أَجَابُوا بان الدليل على عيبا فيي 
د لي ایم متي شیر ا 


فى 
ل 0 2 هو ور ا ا ر 0 
رر 2 و چ م لي" 2 ر 
قالّ: َإِنمَا ب e‏ صولة وَأَريدَ بها شىء معي وهو 


الافعة 400 حلظ الكقلمية ا E‏ 
عَرَفَ مِنْ حال 0 َه لا يَحْمَظْ الْمَاتِحَةَ وَمَنْ گان كَذَّلِكَ کان الْوَاجِبُ عليه 


راء ما تيَسّرَ وقي مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ منْسُوحٌ بالدّلِيل عَلَى تعْيين الْفَاتَحَةٍ و 
E AEE‏ 


ر لہ 


صلا ا َه اة اكناب 

قیل: إن زل دما تسر مول عََئ ما ا5 على ااك يمع ا َر 
ديل يجاب الْمَاتحَةٍ 

و لرا يه الي تقدّمت لأَحْمّد وبن حِبَّانَ حَيْتُ قَالَ فيهَا: «إ5 ا 
قران ثم ارما ت ادل بو على جوب الطكأيتة في لكان 

وَاعْتَدَرَ بَحْضُ مَنْ لَمْ يقل بو: بأنّهُ زياد على النّصّ لان الْمَأمُورَ به في الَْْآن 
تسن الس رو فيضدق بعر طْمَأَنِيئَة فالنماية ر ة والزيادة على الْمُتوَاتِر 
ِالْآحَادٍ لا تعتبر ير وور باه لست اة كن يان راد بالشجوو واه 
EE‏ اموي أله مُجَرهُ وَضْع ST EOE‏ 


س 


الشّرْعِيَ ما كان بالطْمَأنية وَبوَيدهُ أذ الآية رلت َأكيدًا لِوْجُوب السَّجُودٍ وَكَانَ 





707 n 
ْ سی ور‎ o ال‎ 
وف الحديث من الشوائك: حرص يصلي بغير طمانينة). اه‎ 
اف لنبي با على تعليم أصحابه وَلك.‎ 
SOPE 

وفيه: إيقاف ا : ١‏ ۹ 
لمخطى على خطأه؛ لأن ذلك أبلغ في التعلم وغير ذلك 
ظ لخر وغير ذلك. 
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[ باب القراءة في الصلاة] 





[باب القراءة في الصلاة] 

الشترح: 
©* حكم القراءة 2 الصلاة سواء كانت سرية؛ أم جهرية: 

القراءة في الصلاة من الواجبات المتعينات» فقد صح عن أبي هريرة ك 
أن النبي 2 قال: «لا صَلاة إلا بالقِرّاءة» متفقٌ عليه. 

والنبي ٩‏ قد ثبت عنه في أحاديثٍ كثيرة» القراءة في السرية» وني الجهرية 
كما سترئ في أحاديث الباب» وما جاء عن ابن عباس د عند أبي داود 
(5): «أنه سُئل أكان رسول الله 4 يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لاء فقيل 
له: لعله كان يقرا في نفسه). 

وني رواية: (قال: «لا أعلم»). 

فالمثبت مقدم على النافي» وقد أثبتت غيره القراءة في الصلاة السرية 
والجهرية» والقراءة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. 

أما الإمام والمنفرد: فظاهر. 

وأما المأموم فما سيأتي من وجوب قراءة سورة الفاتحة. 

وتكون القراءة السرية في صلاة الظهر» والعصرء والركعة الثالثة من المغرب 
والركعتين الأخيرتين من العشاء. 

وتكون القراءة الجهرية في صلاة المغرب» والعشاء» والفجر. 








3 اسم د ا (Jee‏ 
5 ع روما م اشر . 5 و 2 ل ر 0٤‏ ا کے 3 2 
فعن أبى ہریرہ ص قال: «فِى كل صَلَاةِ يقرا فما أُسْمَعَنَا رَسول الله € 

کو ر وت و ان 58 0 سل 58 دوس ر 

أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أخفئ عنا أخفيتا عنكم)'''. 
لسر ع و ب 


° 
عر 


SS‏ > لأن النبي ياء قال: دمع قرأ ما 
يسر مَعَكَ مِنَ الْقَرْآن». 

ويُحمل قوله: «اقرأما تيسر معك من القرآن على فاتحة الكتاب»» لما سيأتي بيانه. 
©* حكم من لم يستطع القراءة 2 الصلاة: 

ومن لم يعلم القراءة لجهله؛ أو صعوبة تكلم فقد ثبت عن النبي كلل 
عد مر الل ب «جاء رَجُلٌ إلى النبي 
لا أَسْمَطِيعُ أن آخدّ شيئا. من الْقَرْآنِء فَعَلّمْنِي شيعا يُجْزئُنِي من 
0000 ا والخقة للدم ول إله إلة للد وائلة كوول حول 


4 


2694 


E 


و 


ولا قْوَّةَ إلا بالله»؛ وقد خرج طرقه الألباني رحا في الإرواء (00). 

وذهب الأحناف إلى القراءة في الركعتين الأوليين» والتسبيح» والتحميد. 
والتكبير والتهليل في الركعتين الأخريين. 

والأدلة ترد على هذا المذهب» ووافقهم في ذلك الشيعة» فهم يسيرون في 
المسائل الفقهية على طريقة الأحناف» كما أنهم يسيرون في المسائل العقدية 
عل طريقة المعتزلة» ولهذا أخرج شيخنا مقبل رجاه شريطًا بعنوان: 
«المذهب الزيدي مبني على الهيام». 


--92::66-- 


(۱) أخرجه البخاري (۷۷۲)» ومسلم .)۳۹٩(‏ 
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[حديث: (لا صلاة لمن لم 


يقرأ بفاتحة الكتاب»] 





GG‏ للق نه ي قال : «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ 
يقرا ب اا الكتاب). 

الشترح: 

ساق المصنف يد لبيان: وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. 

والحديث متفقٌ عليه» وزاد مسلم: «قَصَاعِدًا وأخرجه أبو داود بنحو حديث 
عمران د6 عن أبي هريرة ي . 

وني البخاري (۷۷۲) ومسلم (795) عن افق هريرة ص قال: «في كل 
صلاة ة ْوَأ فما أَسْمَعَنَا رسول الله أَسْمَعْتاكُمْ» وما قى عن يناعنك 
َإِنْ لم ترذ على أَمَّ الْمَرآنِ أَجْرَأثْء وَإِنْ زذتَ فَهُوَ حَيرُه. 

وَعَنْ ا e‏ الْخْدرِيٌ فلك عند شد قال «أمدنا ن 
بعَاتِحَة الكتّابء وَمَا تيَسّرَا. 


٤ 


وعن أنس في الصحيحين: «قال صَلنت 1 صَلَيْتَ حَلْفَ النبي يا وَأبي بكر وَعْمَرَ 


کی ر ا 


وَعَتْمَانَ فَكَانُوا تیو ب «الكنة رف مب الكلييت 4 ا ني 
هكسم الجر 0# في أَوَّل قِرَاءَة ولا في آخرمًا». 


(۱) أخرجه البخاري (7/65), ومسلم .)۳۹٤(‏ 











3 اتست د (ee‏ 
©* حكم قراءة فاتحة الكتاب 2 الصلاة: 
فقراءة فاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. 
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم تعين قراءة فاتحة الكتاب على 
المأموم» مسكدلين بما جاء 2 ' عَبَادَة : بن الصامت EES‏ قال ١‏ 2 الت لاز ع 
ی صلاة ا قرا ا عله ه الْقَوَاءَةٌ EF‏ فرع قَالّ: الَعَلْكُمْ تَفْوَعُونَ 
0 : َعَم يَا رَصُولٌ الله قَالَ: Ts‏ 
صلا صَكَاة لمن َم يفأ ون لقانم وَالتَرْهِذِيٌ: وَلِنْسَائِيَ ey‏ 


وَفِي روايَة 5 اك كال و آنا أقول: الى ازغ في القران لا تَقْرَءُو 
بِشَيْءٍ مِنَ الَْرآنٍ ِذَا جرت بأ الْكِتَاب). 

وجاء عن عائشة دنه عند احمد الث صوقة شرل الف E‏ «مَنْ 
صلی اال َرأ فيه القن هي خِدَاحٌ 

والخداج: غير التامة 

فن أبِي هُرَيْرَةه عَن الي کي قال : «مَنْ صَلَّْ صلا َم يقرأ فيها بام اران 
هي خِدَاجٌ) تلا غير تمَام. فقيل لأبي هُرَيْرَةَ: نَا کون وَرَاء الإمام؟ قَقَالَ: «افرا 
بها في نفسك»؛ فإني ينث رَسُولٌ الله کل يَقَولُ: «قَالَ الله عا : قَسَمْتٌ 


الصّلا بني وَبَيْنَ عَْدِي نِضْمَيْنِ وَلِعَئْدِي ما سَأَلَء قدا قَالَ الْعَبْدٌ: «الصمد ّم 
رب لكوت * [الفاتحة: ۲] » قال الله تَعَالَي: حَمِدَنِى عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: امن 


(۱) أخرجه أبو داود (۸۲۳)» وهو في ضعيف أبي داود الأم برقم »2١57(‏ وقال فيه: وهذا إسناد رجاله 
كلهم ثقات؛ لكن فيه ثلاث علل: الأولى: عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه كان يدلس. لكن قد صرح بالتحديث في 
بعض الطرق عنه» كما يأتي بيانه في تخريج الحديث. الثانية: عنعنة مكحول؛ فإنه مدلس أيضً - على 
اختلاف في توثيقه -. والثالثة: اضطراب مكحول في إسناده. 
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سر سر 


ایر * [الفاتحة: ۳]» قال الله تعالى: ت علي عَبْدِي وَإِذا قال: # ملك وم 
آلب € [الفاتحة: 4]» قَالٌ: 6 مََحَدَّنِي عَبِدِي - وَقَالَ مَرَّةَ فَوَض إن عَبِدِي - َإِذَا 
قَالَ: اك نة وك كع € [الفاتحة: 1 قَالَ: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَيْدِيِ وَلِعَنْيِي 
ما سال قدا ا: [ ارط الشكَتم © مط آل سبح رالوب علو 
وا الال ©4 [الفائحة: ۷-٠‏ قَالَ: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سأ . 


ت 


قال الإمام الترمذي ان بعد حديث عبادة رقم :)۲٤۷(‏ 

«وفي الاب عن أبي هُرَيْرَةَ وَحَاِنِشَفَ واس واي ادق وَعَيْدِ اللو بن عَمْرو 5>. 

ي 
صحَاب النبي ل منهم عر بن الحَطَابٍ وَمَلِيُ بن أبي طَالِبٍ وَجَايرٌ بن 
عبد الله وَعِمْرَانُ بن حَصَيْنٍ ويرم قالوا لا تَجْرَئٌ صَلاة إلا بقرّاءة فَاتِحَةٍ 
الكتاب وقال عل بن أبي طالب كَل صَلَاةٍ يقرا فيها بِمَاتِحَةٍ الكِتّاب فَهِيَ 
خِدَاجٌ غَيْرُتَمَام وَبِهِ يقول بن الْمُبارَكٍ وَالشَّافِعِنُ َأَحْمَدُ وإسحاق). اه 

ا 0 وما جاء عَنْ 
جَابر د يلك قَالَ: قال رَسْولٌ الله علةِ: «م مَنْ كَانَ لَه مام إن َرَاءَةَ الام له قَرَاءَة). 


| 


فهو حديث ضعيف» مرويٌ مِنْ طريق جابر الْجُعْفِيَ مات ان 
اترما ين سملم بن اوسن د 

ورجح الإمام البيهقي رََهُلنَهُ في الكبرئ (۲/ ))الوقف: 

«فقال هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع وقد رفعه يحيئ بن سلام 
وره من الها عن ما ارك ا ول رو عل ری ا جام .بد 


(۱) أخرجه ومسلم (۳۹۵). 





ان اد س ا O‏ 
وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه 
بالقراءة دون مالا يجهر وقد روئ يزيد الفقير عن جابر قال كنا نقرأ في الظهر 
والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين 
بفاتحة الكتاب وكذلك يشبه أن يكون مذهب بن مسعود). اه 

NE EE‏ لله ِا قال: اكنا قرأ في اله 
وَالْعَصْرِ لف الإمام في الوكين لين بقَاحةٍ َة اكاب وَسُورَة وفي الأ خرن 
ِمَاتِحَةٍ الكتّاب». 

وقد ثبت موقوفًا عن جابر 5: «أنه جوز عدم قراءة الفاتحة للمأموم». 
الجا ب ترا ديا ل إإماوان لصتا ساب جاربالا قر 
بها وجاء عَنْ گثير بْنِ مره الْحَضْرّمِيَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَرْدَاءِ َلك يقول: سَأَلْتُ 
رَسُولٌ الله يك أفي كَل صَلاةٍ ة قرَاءَة؟ قَالَ: نکم قال وَجُل من الأنصار: وَجَبَتَ 


وهم و 


هذه فَالَتَعَتَ إل اق الذزفاء وكنت أذرت ب الْقَوْم مِنْهُ فَقَالَ: 0 أخي ما أَرَى 
الإِمَامَ إَِاأَمَ القَومَ إلا قَد كَمَاهُمْ). 

لكن هذا القول اجتهاد منهم لما في حديث أنس بن مالك ذَليَتَهُ: «أن النبي 
َةِ صلئ بأصحابه فلما قضئ صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في 
صلاتكم والإمام يقرأ فسكتوا قالها ثلاثا فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل قال فلا 
تفعلوا وليقراً أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه)'' » وهو في الجامع الصحيح. 
)١(‏ أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده (ج ٠‏ ص۷۸)ء وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي 
َتمَدْلَنَهْ برقم »)0١(‏ وفال فيه: الحديث ظاهره الحسن» ولكن ابن أب حاتم يقول كما في «العلل» لولده 


ا سوس ا ال ا د 
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وجاء عند أحمد من حديث رجل من أصحاب النبي كَل أنه قال: (لَعَلَكُمْ 
ءون حَلْفإِمَامِكُمْ ؟ فَلْنا: َعَم يَارَسُولٌ الله قَالَ: لا تفْعَلُوا إلا بَاتَحَةٍ الكتاب». 

وذهب بعضهم إلئ أن قوله: «لا صَلَاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب». أي لا 
صلاة كاملة» وإلا فإن الصلاة صحيحة 

لكن الذي عليه جمعٌ من أهل العلم» كما تقدم من قول الترمذي آنا لا 
صلاة صحيحة ! 

فمن ترك فاتحة الكتاب في ركعة من الركعات علئ القول الصحيح من 
أقوال آهل العلم» فصلاته باطلة. 

وذهب بعضهم إلئ أنه يجب عليه أن يقرأها في الصلاة مرة» والصحيح ما 
تقدم لما ثبت عن أبي هريرة ذَلْنْتَهُ: «كان إذا قام إلى الركعة الثانية قرأ الفاتحة 
ولم يسكت). 

وقد علم من حديث عائشة س : «أن النبي بي كان إذا دخل في الصلاة قرأ 
الحمد لله رب العالمين». 
5* ذكر أسماء فاتحة الكتاب: 

وفاتحة الكتاب لها أسماء منها: 

الأول: فاتحة الكتاب؛ لآن المصحف افتتح بهاء 

الثاني: أم القرآن. 

الثالث: الصلاة. 

الرابع: الرقية» فعَنْ أبي سَعِدٍ الْخْدْرِيّ يلك: «أَن ناسَا مِنْ أَضْحَابٍ الت 4ل 
نا على حي ين أخيا العرب كلم قروم يمام ذلك إِذ أيع سي وكيك 
فقالوا مَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ أو رَاقٍ فَقَالُوا كم لَمْ تَقْرُونَا ولا نعل > ea‏ 


حي د :. د صلاة النبي 45 10 


1 


و 


لت خلا َجَعلوا َم تطيعا ِن الَاء فجعَل يَقْوَأ ما لان وم را5 وبق 
را انوا بالشّءِفَقَالُا لا أذ 4 ا س د 
وراك آنا ”5 فة وکا وَاضْرِبُوا لي يسَهُم!''. 

الخامس: الشافية» سماها بذلك الإمام سفيان بن عيينة لها . 

السادس: أم الكتاب. 

السابع: السبع المثاني. 

الثامن: القرآن العظيم» سماها الله عَرَبيجَنَ بذلك: ١‏ ولقد ءاييتك سبعا من ألْمَتَانٍ 
وَالْفُرََا تَالْعَظمَ € [الحجر: 1 ]. 

ولها غير هذه من الأسماء على ما بيناها في تفسيرها بحمد لله عَرَيَجَل. 
©* حكم من أدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة: 

ومن أدرك الإمام راكعًا وركع معه» ولم يقرأ الفاتحة» الصحيح من أقوال 
أهل العلم أنه يعيد لهذا الحديث. 

ا ا بعد حديث (۳۱۲): 


AEA رە‎ 


فعَنْ أبي هريره دَفنه: «أن 
الْقرَاءَ ة فقا هَل 55 هي أَحَدٌّ مِدكُمْ ايا قال رَجُلٌ: َحَمْ يَا وَسُولَ الل قَالَ: 
ني أمُولُ مالي أ نايع | ارآ قَالَ: انه النَّاسٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَحَ رَسُولِ الله وَل 
فا جه فه وَصُوَل اه لله من الصلرات ِالْقَرَاءَةِ حِينَ سَمِعُو لل 
رَشُولٍ الله 4 . 
(۱) أخرجه البخاري »)0٥۷۳١(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 


(۲) أخرجه أبو داود (8757)» والترمذي (۳۱۲)» والنسائي (419)» وابن ماجه »)۸٤۸(‏ وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رَتِمَدَْنَهُ برقم (/1791). 
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ص ے 


ال - الإمام الترمذي أله -: 
eS‏ 
ّا حَِيتٌ حَسَنٌّ وان أيه اللي اه ع Re‏ اكه 

وَرَوَى بَعْض أَصحَاب لزّهْرِيٌ هَذَا الْحَدِيتٌ وَذَكَرُوا هَذَا الْحَرْفَ. 
قَالَ: قَالَ الزْهْرِي: فاته النّاسٌ عَنْ الْقَرَاءة حينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسول الله 


03 o 


وَلَيْسَ في هذا الْحَدِيثِ ما يذخل عَلَى مَنْ رأ الْقَرَاءَةَ لف الإمام؛ لان 


> اجر 


ا 0 ده هو وَالّذِي وى عن ل کل هدا الْحَدَيث: 
وَرَوَكْ أب رر 5ء عن اللي ل آنه قال: «ممن ا صَلاءً م قرا فيا 
اي 


5 كع ر r‏ 24 0 1 لر |" 
أمَ القزآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ڦهي خِدَاجٌ عير مام فقال له له حَامِل الْحَدِيثِ إ 


و 6 


6 
2 - 2 


خْيّانَا وَرَاءَ الإمام قَالَ: اة قرا بها في تَمْسِكَ. 
وَرَوَئ أَبُو عْنْمَانَ النَهْدِيٌّ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ كلك قَالَ: «أَمَرَنِي التب يل أن 
نادي أنْ لا صَاة إل ِقِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ ة الكتّاب». 


ع 


و o‏ ° ف 


وا ا أَصحَاب الكديفة: لا يقرأ يقرا الرَجُل إ ذا 6 جَهَرَ الإِمَامُ بالْقَرَاءق 


سَكْنَاتِ ت الإمام. 
قد اختلّف اهل اليم في الْقَرَاءَة حَلْفَ الإمام فرأى أكترٌ َهْل ت 7 


لك الت ب وَالتَابعِينَ وَمَنْ بَْدَهُمْ الْقَوَاءَةَ لف ا وَبِهِ يَقُولُ 


2 


وب م١‏ 
ا 


55 مو عب ر مور لله 53 وم 3 و کک و سک معو 2 
مالك بن أَنّسِ وَعبد الله الختاولة وَالشَّافِعِيُ وَأحمّد وَإسحق وروي عن 


1 ال أ عات الإمَام وَالنَّاسُ يَقْرَهُونَ إلا قَوْمَا‎ OC aE 


فك ل ع مكار E TT ET‏ 
الكوفِيينَ وَارَئ ا ته جَائِرَةٌ وَسَدَدَ قَوْم مِنْ أَمْلٍ لْعِلّم في 
قرَاءَةِ فَاتِحَةٍ الْكتاب وَإِنْ کا ل يا 


° oF TIZ o 


فَاتِحَة الْكتَاب وَحْدَهُ كَانَ أو حَلْفَ الإمّام وَدَهَبُو ِلَى ما رَوَئ عُبَدةٌبْنُ الصَّامِتِ 


ع 


ڪن لني يل ورا عب e‏ 
ع َة قاِحَة الكِتَاب وَبِهِ قول الشَّافعِيُ وَ! سْحَق وَعيرهُمَا 


3 ار عبتا ۾ 5 م 
عد 


رتا خد ب عل تقال مشت قزل الب :10 لا صلا ل لم يفرأ اح 


لتاب إا گان وَحْدَهُ وَاحْتَجّ بحَدِ يثِ جَابر ُن عب اللى حَيْتْ قال مَنْ صلی 
رة لم را فيا بأ اران كَل يصَلَّإَِا أن يكو واه الإمام ال اكد ل 
ئي ھا چ مز اي لبي هول ل ل ا سل ذل 
0 ِمَاتِحَةٍ الكتاب أن هَذَا إا كَانَ وَحَْدَهُ وَاخَتَارَ أَحْمَدٌ مَعَ م هذا الْقَرَاءَة 

الإمام أن لابرد لجل كاد اتاب رة خا ازام اه 


ف ھا قد أل الإمام البخاري 0 : «كتاب القراءة خلف الإمام)» فا 
أنه لا بد للإمام والمأموم والمُتْمّرد أن يقرأ على أقل الأحوال بفاتحة تحة الكتاب. 

وهذا القول الذي نراه صحيحًاء وغيره يحتاج إلى أدلة تقوم به» لاسيما مع 
وجود حديث أنس وليه الذي أخرجه أبو يعلا» وحديث رجل من أصحاب 
النبي بيا الذي أخرجه أحمد, ولفظه: ١مكاتفعلُوا‏ ! إلا بقَاتَحَةٍ الْكِتَاب). 

فنهاهم عن القراءة خلف الإمام» ورخص لهم بالقراءة بفاتحة الكتاب» 
والحمد لله رب العالمين. 
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[ حديث: «كان رسول الله يقرأ في الركعتين 


الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة...)] 





OT‏ على قَتَادَةَ الآنصًا ري ص قال: «كَانَ ون الله عد يَقْرَأ 
ركعي الأول ِن صا لطر باح . م 
يُقصر فى الثاني وَيُسِْع م اليد کان يقرا ذ فى الْعَضْر بفَاتِحَة 0 
ورين يطول فى الأولئ. وَبُقصّرُ فى الثانبة فى الرَّكْعتيْن اك 
ا وَكانَ طول فى الع الأول - صلاة الفح . د 3 
وَيَقَرَأ SSS‏ الرتاب" 

و 

ساق المصنف لين الأحاديث لبيان: أحكام القراءة في الصلاة. 


وَيُقَصْرٌ 


وباب القراءة باب واسع» فقد صُتْمَت فيه مصنفات» ومن المتأخرين فيما أعلم 
الشيخ محمد با جمال ذكر فيه ما صح وما لم يصح» وإنما ذكر المصنف في هذا 
الباب بعض ما كان من المتفق عليه» مع أن هنالك أحاديث كثيرة في قراءة النبي . 
5* وأذكر هنا ما تيسر من قراءة النبي 6ي: 
© قراءة النبي سا ب بخ صلاة الظهر والعصر: 

فكان يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وني الأخريبن قدر خمسة 


.)551( ومسلم‎ »)۷٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 











A‏ كتاب صفة صلاة النبي علد ع 


9 


عشر آية» OG‏ 

ا ا 9 كه قَالَ: «كَانَتْ الصَّلَاةٌ تقَامُ فينَطَلِقٌ أَحَدُ 
يم ني حاجت كم بتي أخك ثم تزجع إلى التشجد ود م 
الركْمٍَ الأولى» روا ملم وَعَنْ بي سويد الخد ِيّ قله © أَيْضًا: أن الى بلا 
گان يَقْرَأَ في صَلاةٍ ة الظَهْرِ في الرَْعَِيْنِ الْأوليينِ في كل وَكعةٍ قَذْرَ ثََائِينَ آي 
وَفِي الْأَخْرَيين كَدْرَ حمس رة آي أو قال: اضف ذَلِكَ وَفِي الْمَضْر في 
اركسم من الأو في كل عة ذو تحنس عَفرة اي 
ديك روء مر 1 

وَعَنْ بي سَعِيدٍ َه أَيضًا قَالَ: الوكارد َسُول الله 5 في الظَهْرٍ 
وَالْعَضْرٍ قَحَرَْنَا قِيَامَهُ في الرَكَعتَيْنِ الأوليين من الظَهْرٍ بِقَدْرِ ثَلائِينَ آية قَذْرَ 
#الم ا رزیل 4 المَجْتَك وَحَرَدْنَا قِيَامَهُ ذ في الركعتين ا رين عَلَى التضفٍ 
مِنْ ذَلِكَ» وَحَرَرْنا اا وا لير من ال 
وَحَرَرْنَا قَِامَهُ في الْأَخرَتيْنِ مِنْ الْعَضْرٍ عَلَى انض مِنْ ال رَوَاه مُسَلِم. 
وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَةَ كا قال: «كَانَ الي كيا يقرا في الظهَرٍ ب اللي ِذَا 
يَعْسََىْ وَفِي الْعَصر بتَخْو ذَلِكَ وَفي اشن الزن بنرك انتوم 


ك 


وه 5 o2‏ 
ية» وَفِي الا خريين قدرَ نصفب 


: 


وَعَْهُ لك : «أنّ الي يك کان يقرأ في لطر ست حسم ريك أل [الأعلى: »]١‏ 


وَفی الد لصبح الل مر ذلك روا م 


(۱) أخرجه ومسلم .)٤٥۲(‏ 
(۲) أخرجه ومسلم (507). 
(۳) أخرجه ومسلم (059). 
(4) أخرجه ومسلم (510). 





06د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ 6 
وَعَنْهُ وا : : أن زول الله E‏ کال يقر 1 في الظّمْرِ وَالْعَضْرِ ب«#السماء ذات 
البروج#» واس والطَارقٍ 6 وَنَحْوِهِمًا يِن ارا روه 4 داود وَالتَرْمِذِيٌ: 
قال حَدِيتٌ حَسَنٌ وَالنّسَائِنُ 
وعَنْ الْبَرَاءِ ًه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ لله کيا يُصَلَي E‏ يه 


د 


بعد الايّات مر سورّة لَقَمَانَ وَالذَّارِيَاتٍ) رَوَاةُ النَسَائِنُ وابن مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 
© قراءة كله 4 صلاة المغرب: 


وا الْمَعْرِبُ فَعَنْ جُبَيْرِ بن مم كه قال: سَوِعْتُ الي ية يقرأ بالطور 
فين ال ا ا رشن 
1 07 م ف ا 
52 


2 سمه م 9 4+ 
وَفِي روايّة البخاري: (يَقَرَ 
و 7 


م الفضل - وهي مه - ا سمعته وهو يَقَرَأً: 
لوَالْمرسَلتِعْرٌ»# [المرسلات: ]١‏ » فَقَالَتٌ: يا بي وَالله لد درتَِي انالك قزق e‏ 


ok 


أ لاخر ما نينت ل اشر ل يقرأ بها E‏ روا السار ومسلم. 


0 وو 
1 


وعَنْ ابْنِ َبّاس: ا : «أن 


وعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكم قَالَ: «قَال لي رَيْدَ بن ثَابتٍ ول 00 
الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ nl‏ نے کل رابکی اوت رو سارى 


م ي 


مَكَذَا قَالَ اد بن ابي مُليكَة طُولَئ الطُولَيئن: الْأَعرَاف وَالْمَائِدَةُ. 
وَرَوَاهُ النَسَاِيُ بإسْنَادِهِ الصجيح: «أنَّ رَيْدَ بْنَ ابت قال لِمَرْوَانَ: 2 تَقَوَأ فى 


(۱) أخرجه أبو داود (805)» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني لي 07717 حيث قال فيه: 
وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات على شرط مسلم؛ غير أن سماكاً مضطرب الرواية عن عكرمة خاصة» وهذه 
ليست منها؛ إلا أنه كان قد تغير بأخرة» فكان ربما لَقَن» كما في «التقريب»؛ لكن سيأتي أن شعبة قد رو 
هذا الحديث عنه» وهو سمع منه قبل التغير؛ فالحديث صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم (577). 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٦۳(‏ ومسلم (557). 





اام اسا ن كب © 


5 71 2 او ع ر # ر °۴ 4م س 0 پھر te‏ سه مم :© هده 
المَغرب بقل هو الله أَحَدَ وَإِنَا أعطيتاك الكؤثرَ ؟ قال: نَعَمْ قال - يَعْنِي رَيْدَا - 
4 ور له 


00 دكن رانك وقول لله يقرأ فيا َأَطوَلٍ الطُوَييْنِ المص». 
ا 2 را : اَن وَسُولٌ الله ل 5 َرأ في صَلَاةٍ الْمَعْرِبٍ بِسُورَةٍ الْأَعْرَافٍ 


فَرَّقَهَا في رَكْعَتَيْن ا روَاه النسَائِيُ بإستاو حَسَن. 
وأكثره القراءة بالمفصل فَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار عَنْ بي هْرَيْرَةَ كيه قَالَ: «مَا 
ا sS‏ قال ان 00 


ال كتير لوين م ا 82-6 الأخيرتين N Ey‏ 


الْمَعْربٍ بِقِصَارٍ الْمْمَضصَّلِ م في الْعِشَاءِ بوَسَطِ المْقَصّلء د 30 


اک ي م ٠‏ دن 


بطِوَالٍ الْمُمَضَّلا EE‏ ي ا 
2 نيك الطذيق #لنه العارب 


قرا في ارين لوكين بام ُن وَسُورَةٍ مِنْ صا الْمُفَصّلء ثم تا في الو 
2 


43 و 
E 0‏ ر ت 0 2 5 50 کو چ 3 


9 فدنوت حت أن كَادَ تمس تيبي 00 فسومعتة آم الْقَوْآنِ وَهَذْهِ الآية: 


ارا لاي موسر كيتنا وبلا من نك رم إن أت اوعاب (4)2 [آل عمران: ۸" 
© قراءة النبي بي ب صلاة العشاء: 

وكا الا ت الاو فل قال ت رل الل ا في الْعِشَاءِ بالتين 
ناسوت أحَدَاأَحْسَسَهِنْهُصَوْنَاوَقِوََةاز وَملْمَُارِيومُسْلمٌ وقدسيق معنا. 


ل مده 


وعن 5 اع يك E‏ ات مع م أبي را العَتَمَةً قرا لدا آلا 


(۱) أخرجه النسائي (441)» وهو في الصحيح المنسد للإمام الوادعي لك (17). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (7441)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رقم .)٠١١١(‏ 
(۳) رَوَاهُ مالك في الْمُوَطَْ (9 7١‏ بإِسْنَادِهِ الصَّحِيح. 





. مسجد فَقَلْثُ لَه فَقَالَ: سَجَدْتُ حف أبي الْقَاسم ل‎ ١٠ 
وَعَنْ جابر دَق :ان لني يق للع طول في اياي يَا مُعَاذ إذَا‎ 
سم رَبك‎ E رتكاف زفق نت‎ N َمَمْتَ النَّاسَ فاه‎ 
وَاللَيْل إِذَا يعْسّى».‎ 
وَعَنْ بُرَيْدَةَ كلك «أنَ الي يك گان يقرا يقرا في الْعِشَاءِ الآخِرّةٍ بِالشَّمْسِ‎ 
وَضْحَامًَا وَنَحْوِهَا مِنْ السُّوَر)”".‎ 
a aa 
الصَبْحُ فَعَنْ بي برزة ي قَالَ: «كَانَ ال ب يُصَلي الصَبْحَ صرف‎ 5 
اَل یعرف بَِيسَهُ وكا يقرأ في الرَحْعيْنِ أو ِخْدَاهُمَامَابَيْنَ اسمن إلى الاق‎ 
وَرِوَايَاتِ مسلم ا يقرا في الْمَجْر مَا بَيْنَ السّتِينَ إلى الْمِانَة).‎ 


54 


وَعَنْ عبد الله بْنِ السّائب كَلِكهُ كَالَ: «صَلَّى بن الي 5ل الصَبِح يمكة 


4 


1 


عت 03 


اح حال و 


فَاسْتفْتَحَ سُورَةً الْمُؤْمِنُونَ حَنّى جَاءَ ذِكْرٌ مُوسَئ وَهَارُونَ» أو حَتَى جَاءَ ذِكْرٌ 
عِيسّئ أَخَدَّتْ الي كل سَعْلَهٌ 0 

وَعَنْ فُطْبَةَ بن ¿ مالك: @: اند مز مع اَي يا الصبح قفر 
ل وَاَلَّخَلَبًا وعدت هاما 3 يد 400 [ق: E e‏ بَمَا قال في ق» ع 


(1) رَوَاُ المُخَارِيّ (7) وَمُسْلِمٌ (/01). 

() روه الْبُخَارِيُ (۷۰۱) وَمُسْلِةٌ »)۲٠٠(‏ وهَذًا لَفْظُ إخدى ِوَايَاتِ مُسْلِم. 

(۳) رَوَاهُ الترمذیٗ (۳۰۹) وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنُ. ۰ 

(4) رَوَاه اْبُخَارِيُ )24١(‏ وَمُسْلِمٌ (511). وَهَدَا لَفْظُ رِوَاية الْمُخَارِيُ» وَسَائِرِ رِوَايَاتِه. 
(5) رَوَاه مُسْلِمٌ .)٤٥٥(‏ 

(5) رَوَاه مُسْلِمٌ (/401). 





م 


- 
3 


وَعَنْ ابر بْنِ صَجْرَة: 5 @: «أن اي لد کان يقرا 
وَاَلْمْرَءان الْمَجِيدٍ © [ق: كان 132 E‏ اا 


ص 


وَعَنْ ابن خْرَيْثِ ولك 00 سَع الى يلةيفرأ: في الجر 50005 
[التكوير: ۱۷]». 

وَعَنْ مُعَاذ بن عب ال الجْهَيِ: أن وخ مِنْ جهيتة أخبره أنه سَوِعَ التي كلا 
1 في الصّبح ها لت لأس € [الزلزلة: ]١‏ في الرَّكْعبَيْنِ كِلْتَيْهِمَا قلا أذْري 


5 





(0# مر ص و ڳو 


نسي رَسُولُ الله يِه َم َرأ ذلك عَمْدَا ؟» رو أبُو اود شتا صَحِبح. 
E e‏ 
وَعَنْ بي هِرَيْرَةَ ب قَالَ: «کان الي عله يقرا في الْمَجْر يَوْمَ الْجْمْعَةِ «المر 
0 زي4 السَجْدَةء وَهَل اق عل آلإنسن 4 [الإنسان: Pe‏ 
©* الجمع بين السورتين 2 ركعة واحدة: 
لالج تررك في بكر 
و أ وَائْلٍ فلت نان داه وخل إن ابن مَسْعُودٍ د فَقَالَ: 
ال اليل في رَحْمَةٍ قال ا مَسْعُودِ: ك هذا كَهَذَّ الس لَقَدْ 
عرفت التَظَائِرَ التي گان رَسُولُ الل ل يرن بهن فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ 
المُقَصّلِ سُورَئَيْنِ في كل كمه . 


وقد أخرج أبو داود في سننه (۱۳۹) عَنْ عَلْمَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَاَا: أتَى ابْنَ 


أ 
5 


.)455( رَوَاه مُسْلِمٌ‎ )١( 

0 ترجه ابودارة 1151 اوررق الصعم اليك الؤيام الرادعي»ر اليذه برقم .)١15٠١(‏ 
)۳( روه الْبُحَارِيّ (۸۹۱) وَمُسْلِمٌ 2880 وَرَوَاه مُسْلِمٌ (۸۷۹) صا عَنْ ابْنِ عباس د ا . 
(4) رَوَاه الْبُخَارِيّ (۷۷۰)» وَمُسْلِمٌ (۷۲۲). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
1 د 29 4 


تقوو ا ناك ني أَفْرا ممص في ري َقال: هذا هد الشَّعِْ ورا 
گنر الدقلء ِي الي 0 كان يرأ لار السوَينِ في كع الرَّحَمَنَ وَالنَجُمَ 
ف زتقق ANE AEN E E‏ 
وَنُونَ في رَكْعَدَ وَسَأَلَ سَائل والتازعَاتِ في رَكْعَدَ ويل لِلْمُطَمَفِينَ وَعَبَسَ في 
رَكعَة» 0 وَالْمُرَمّلَ في ركټ وَل الخ ولا انيه زم الْقيَامَةٍ في رَكْعَة 
وعم ساون وَالْمْرْسَكَاتِ في رَكْعَةَ ادان ر 
قَالَ أَبُو دَاوْدَ: «هَذًا تاليف ابن مَسْعُودٍ د جه اله 

وذكر غير هذه السور في الصلوات. 

فالشاهد: أن أطول صلاة هي صلاة الفجرء وصلاة الظهر. 

أما صلاة الفجرء فقيل: السبب في طولها لأن أحدهم قد يكون في نوم 
فاستحب الإطالة حت يدرك الصلاة. 

وأما الظهرء فقيل: لأن أحدهم يكون في قيلولة» وفي بعض أعمالهم» فاستجبت 
الإطالة حتى يدرك الصلاة. 

للا ا لمر ل عي سي 
عند مسلم» وقد تقدم قَالَ: «لَقَدُ كَانَتْ صلا اهر َا َدعَب الذَاحِبُ إلى القع 
نض اج ا رصان بان شرن اله وى ار الاو يما رت 

وأقصر الصلوات عند جميع المذاهب هي صلاة المغرب. 

وأما العصر والعشاء فيو سط القراءة فيهماء ويُستحب أن القراءة فيهما 
وماحم فلي حاب أي هريوة 209 كاد ی يقرأ في الْمَغِْبٍ بِقِصَارِ 
الْمْمَضَّلِ قرفي الَِْاءِ بوَسَط الْممَصَّلِ و وَيَقْرَ يقرأ في الصّبْح بطُوَلٍ الْمْمَضّلِا. 


وطول المفصل من سورة ق إلى آخر سورة المرسلات. 

ووسط المفصل من سورة عم إلى سورة الليل. 

وقصار المفصل من الضحئ إلى الناس. 

وتجد أن كثيرًا من الناس ربما زهدوا في القراءة من هذه الأجزاء الأخيرة» 
مع أن النبي 4 واظب على القراءة منهما كثيرًا. 

والسبب فيما يظهر والله أعلم أنها سور متضمنة للبعث» والمعاد. وفيها 
الترفيب والترهيي: أكثر من غيرها من السور. 

ففي صحيح البخاري» قال: عن يُوسْف بن مَامَك قال: إن عند عَايْسَةَ 
المَؤْمِنِينَ ب إذ جَاءَهَا عِرَاقِينٌ» فَقَالَ: آي الكَمَن حَْرٌ؟ قَالَتْ: وو وما ا 


«قا: يا اء المُؤْمِنِينَ» أربي مُضْحَفَكِ؟ فَالَتْ: لِم؟ قَال: لَعَلي اولب القن علي 


توور 


قرا عير مُوَلّفِ» قَالَت: «وَمَا يضر ايه قرت قَبل؟2 إِنَّما رل اول ما تَرَلَ مِنة 
ا ن ٠»‏ فيا ذِكْرُ الجَنَةِ ولتار حَتّى إِذَا تاب التاس إلى الإشلام تَرَلَ 


اللو وار E‏ اوا لَنَدَعٌ الحَمْر بد 
وو تَرَلَ: لآ تزنواء لَقَانُوا: لآ َدَع ارتا أب 


م 
شة أم 


بَدَاه قد َر بمكة عَلَى مُحَمَّد وإ 
ا ريه ألْعَبُْ: !ا بل ألَاعَةُ موده وَأَلامَةٌ أده وَأَمَرٌّ # [القمر: *4] وَمَا رلت سورَة 
رة وَالمسَاءِإِلّا ونا عِنْدَه)» قَالَ: فَأَخرَجَتْ لَه المُضْحَف. فَأَمْلَتْ عَلَيْه آي السور». 

وفي الحديث: ما كان عليه النبي كَِدٍ من المداومة القراءة في الركعتين الأوليين 
من صا الظير ات وشنورتين» واا دلي على تنه قرامة الفافحةء فى 
ااا اجر والس 


.)59191( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وربما أسمعهم رسول الله £ الآية أحياتاء ويستحب أن لا يكتفي المصلي 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب. 

إن اكتفئ بالقراءة بفاتحة ة الكتاب في الأخريين فذاك وإن زاد عليها فهو 
ل د رتا تام َسُولٍ الله 5 في الَف 
وَالْعَضْرِء فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ في الرَكْعَتَيْنِ لوين مِنْ الظهْر ِقَدْرِ ثَلَائِينَ آي كَذَرَ 
«الم ت الصَجدة: وَحَرَّْنَا قِيَامَهُ في الرَّكْعتَيْنِ الْأَخيرَتيْنِ على الصف 
ِنْ َلك وَحَرَّرْنَا قَِامَهُ في الْأُولييْنِ مِنْ الْعَضْر على قَذرِ الْأَِيرتيْنِ مِنْ الظفْر) 
وَحَرَزئا قياۀ في الْأخيرََيْنٍ ِن الْعَضْرٍ على الضف مِنْ ذَلِكَ». 

وعن أبي هريرة ؤَلتَهُ: في كل اة قرا فما أشمعنا رسول اله عله 
سْمَعْنَاكُمْ وما أخمى عَنَا اميا عَنُكُمْ وَإِنْ لم ترد على اَم الُْرْآنِ أَجْرَآتْ وَإِنّ 
زذت فهر حيرا أخرجه البخاري وقد تقدم معنا 

قوله: ١يُطَولُ‏ في الأولئ): 

فيه: استحباب إطالة الركعة الأولى» وتقصير التي تليهاء وإن طَوَّل في 
الآخريات» صحت صلاته. 

وقبل: في الحكمة من ذلك حتى يدرك المأموم فضيلة إدراك الصلاة من 
أولهاء لآن بعض آهل العلم قد ذهب إلى أن تكبيرة الإحرام تكون إلى قبل 
الركوع والله أعلم. 

قوله : ١وَيُقَصّرٌ‏ في الثَانِية): 

ل 


يو 0 


قوله: «و يسيع الآيَة ا 
أي في اله 00 السرية» فهل يكون هذا الإسماع مقصودًا أم غير مقصود. 


ا 





0 


واستدل العلماء بهذا على أن الإسرار ليس بواجب في الصلوات السرية» ومّن 
جَهَر صحت صلاته لكن ينبغي أن يُتابع النبي 4 في الإسرار كما جاء عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ ل أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «لا صلا إلا بِقِرَاءَة). فال آثر ھر 89 : 
«قما أَعْلَنَ رَسُولٌُ الله 2 أَعلَنَاه لَكُمْ وَمَا اماه اميا َك . 

قوله: «وَكَانَ قرا في الْعَضْرِ بِفَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَتَينِ ل في ال 
وَيُقَصّرُ في الثَايَة في الَكْعتيْن الأخرمين بام الْكِتَاب): 

على ما تقدم. 

قوله: «بأم الكتاب»: 

هي فاتحة الكتاب وإنما هذا من تنوع أسماءها. 

قوله: «وَكَانَ يُطَوّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأول مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح): 

لما تقدم من أن الناس حديثوا عهد بنوم» وربما تأخر أحدهم في عُسلء أو 
طهارة حت يدرك الإمام» ولأا صلاة مشهودة من الملائكة قال تعالرا : 


ل کے رام صح صم < صذ 2 روم روح ساح سس مجحو 
م 


#وقرء ان الفجر إن قرءان المجركات مشود € [الإسراء: ۷۸]. 


2 


وني حديث أبي هرير ة ص أن رَسُولَ الله 2 قال: «يَعَاقَبُونَ فيكم مَلائكة 
0 20 ار من وض 3 هاه - يم ا ° سس I‏ و ا ا 
بالليّلٍ وَمَلَائِكَة بالنهار وَيَحْتَمِعونَ في صَلَاةٍ الفجر وَصَلَاةٍ العصر ثم يَعرج الذِينَ 
٠. 3‏ م رہ عقو م مو ه س > سا ٥ه‏ رع ر rd‏ 6 روه 3 
باتوا فيكم فيسالهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عِبَادِي فيقولون تركناهم وهم 
2 سے ر هسه 2 
يُصَلونَ وَأَتََْاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ) '. متفق عليه. 
قوله: « وت في الثانية»: علئ ما تقدم. 


(۱) أخرجه ومسلم .)۳۹٩(‏ 
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قوله: «وَيَقَرَأ في الرَّكْعَمَيْنٍ الأخْرَيَيْنِ بأمٌ الكتاب»: 

أي يكتفي بالفاتحة وإن زاد جاز ذلك. 

قوله: «الرَّكْعَتيْنِ لأَخْرَييْنِ): 

عائدٌ إلى القراءة في صلاة الظهر والعصر. 

وفيه: رد على أبي حنيفة» ومن سلك مسلكه من الشيعة الذين يجوزون 
الاكتفاء بالتسبيح» والتحميدء والتكبير» والتهليل» في الركعتين الأخريين من الظهرء 
ومن العصر. 





- sef - 


+ 





[ حديث: «سمعت النبى علا 


يقرأ في ا مغرب بالطور»] 





E IG GG ل ل‎ 


ساق المصنف الحديث لبيان سنية القراءة في المغرب. 

قوله: : (جبير بن مطعم وَلَنَه): 

أسلم بعد الحديبية» وقيل عام الفتح» وأبوه المطعم بن عدي قال الث 0 فيه 
0 ل كان اله ِم بْنُ عَدِييّ حا وَكَلَّمَنِي في لاء الى لَرَكْهُعْ ك0" 

ر الذي أَجَارَ الى يل جِينَ رَجَعَ مِنَ الطَائِفِ حت طَافَ بِعُمْرَق). 

ا 

وأما ولده َه قيل: 0 جَاءَ في فدَاء واا در قال وَلنيه: ا 8 
رول الله قرا يقرا في المرب ار وکتاب مَسطور َأَحَذّني مِنْ قِرَاءَتِهِ کاڵکزب»" 

وعَن محمد بن جب بن طم عَنْ أي كه َال: e‏ 


7 


ف ا آي أَمْ خلقوا مِنْ غَيْرِ شَيءِ أَمْ هُمْ الْحَالِقون َم 


.)577( ومسلم‎ »)۷٦٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۱۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
وفيه مخالفة أسامة بن زيد الليثي.‎ »)١59/( أخرجه الطبراني‎ )۳( 
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غا المكراث I‏ َل ا 0 3 عِنْدَهُمْ خرائن وك 3 هُمْ 
الْمُسَيْطِرُونَ قَالَ كاد َلبِي أن يَطِيرَ”". 

وفي رواية: «ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي». 

سورة الطور فيها العديد من الفوائد: 

فهي سورة اشتملت علئ حجج بينات. 

وفيها: : إثبات صفات الصانع سبحا E E‏ 

وفيها: إثبات البعث والنشور. 

ووذ ردح الكدار فيما ادعوء ل ريري» امدامهم» 

قوله : سوت الت كلل يقرأ في الْمَغْرب بالطور»: 

وفي هذا من الفوائد في المصطاح: أنه يجوز التحمل حال الكفر» وفي حال 
الصغرء ولكن لا يجوز الأداء إلا بعد الإسلام» وبعد البلوغ. 

وفيه من الفوائد: تأثير القرآن على النفوس وإنها من أقوئ الحجج التي ينبغي 
أن تستخدم في الدعوة إلى الله سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ إلا أن الناس يحتاجون eT‏ 





6 


03 r 


وفيه: أن الله عَرَبجَلّ إذا أراد أن يهدي الإنسان سخر له سبل الهداية» فهذا الرجل 
سخر له آية سمعها من النبي 1 فرّق قلبه ودخلت محبة الإسلام في قلبه ثم آمن. 

واستدلوا بهذا الحديث على جواز التطويل أحيانًا في صلاة المغرب» وقيل 
بأن هذا كان متقدم» لأنه كان في أول الهجرة وقيل غير ذلك. 

والأصل أن المغرب فيها التقصير ويجوز التطويل أحياناء ففي حديث أم 
الفضل قالت: «اسمعت النبي يَفْرَأ في الْمَغْرِبٍ بِالْمُوْسَلَاتٍِ عُرْقً نُّمّ ما صل 


.)5855( أخرجه البخاري‎ )١( 





لا يَعْدعنا ها حت فَبَضَهُ ه الله») متفق عليه. 

وني حديث زيد بن ثابت ولك قال اسمعت النبي يَلِيَقَْأبطُولَى الطُولَيئْنَ» 
وقد تقدم معنا 

قال الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ ۲۷۳): 

الح أن الْقِرَاءَةَ في المَغْرب بطِوَالٍ الْمُمَضَّل وَقِصَارِه وَسَائِرِ السور سنة 
وَالِإفْيِصَارٌ عَلَى نَوْع مِنْ دَلِكَ إِنْ انض ا السّنّهُ دُونَ غَيْرِهِ مُخَالِفٌ 
لهَديه 4 اه. 

وضها يدل عل المشنيب انها أكر دن اغيرج سلريك را E‏ 
عله لُّ: «كنَا نُصَلَّي الْمَغْرِتَ مم رَسُولٍ الله جلا يتصرف خد ونه صر 
مَوَاقِعَ تَبْلِهِ)''' متفق عليه. 


- ef - 


(۱) أخرجه البخاري (009)» ومسلم .)٦۳۷(‏ 
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[حديث: «أن النبي يك كان في سضر 


فصلى العشاء فقرأ بالتين...»] 





٠٠‏ - (وعَن راء بن عَازِب لكا: ١ن‏ ال كله كان فى سر قَصَلَن الا 
TT 0-2‏ 


الآخرة كَقَرَآ فى إِحْدّئ الرَّكْعمَيْن بالتين وَالرَيُْونِ قَمَا سَمِعْتُ أَحَدا أَحْسَنَ 


CCT 
الشترح:‎ 
ساق المصنف الحديث لبيان القراءة في صلاة العشاء.‎ 
:» قوله: «وعن الْبَرَاءِ بْنِ عازب وا‎ 
هو الأنصاري الأوسي هو وأبوه صحابيان شهد أحد واستصغر في بدرء‎ 


SECS 


1 
Td 


له: «أنَّ الي کيا كَانَ في سَمَرِ: 
n‏ ل 
البعثةء ثم جهاده وني الحج والعمرة والهجرة بعد البعثة. 
قوله: «قَصَلَّ الْعِسَاءَ الآخِرَةً): 
يراد بها صلاة العشاء» لأن المغرب احدئ صلاتي العشاء. 
قوله: «َقَرَاً في إخْدَئ الرَّكْعَتيْنِ اين وَالرَينُونِ): 


.)555( أخرجه البخاري (7/59), ومسلم‎ )١( 











م 





OT لاله ع‎ 027 1 ٠ 
جاء في بعض الروايات: «أنه 2 قرأ في الركعة الأول بسورة التين والزيتون».‎ 
قوله: «قَمَا سَمِعْتٌ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْنًا أو قِرَاءَةً منْة):‎ 


ع 


لاله ب ل چ ٠. 07 ow‏ 
لانه :2 تلقاه من جبريل عن الله عَربجَل وكان يقرأه بخشوع الظاهر والباطن. 


وكان النبي ياء حسن الصوتء قال ل: «ما أَذنَ الله لِشَيْءِ ما أذ لبي 
حَسَنٍ الصَّوْتٍء بع بالْقرْآنِ يَجْهَرٌ بوه . 

رفت القراءة في السفر. 

وأما فاتحة الكتاب فَمُتَعَيتَةٌ» وأما غير فاتحة الكتاب فمن المستحبات إلا 
أن التقصير أفضل لما تقدم من أن النبي بيه صلئ بالفجر بالمعوذتين كما في 


ار 


وصائ في العشاء بالتين والزيتون وصائ في الفجر بالزلزلة في الركعتين والله أعلم. 


- ee - 


اک 


. أخرجه ومسلم (۷۹۲)» من حديث أبي هريرة د‎ )١( 
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seni [حديث:‎ 





4 - (وعَنْ عَايِضَةَ يه : «أَنَّ رول الك کيا بَحَتَْ رجلا عَلَىْ سَرِيّةِ فَكَا کان يقر 
0 ف أذ ا وجو كا يق 
ِرَسُولٍ الله ية قا سَلُوه لي سىء صَئَعَ دِكَ؟ فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: انها صِمَةُالرّحْمَن 
فا قرا با. فقا رول الله لاة: أَخْبرُوة: أنَّ اله تعالى بحب 0). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان جواز تكرار السورة في الركعتين. 

قوله: «أَنَّ رَسُولَ الل يا بحت رجلا على سَرِيِّ) : 

والسرية: هي ما دون الجيش» وأكثرها أربع مائة فارس وأقلها واحد. 


١‏ 2 ع 
فقد بعث عبد الله بن آتيس وحده» وسميت سرية» إما لآنها من خيرة الرجال 


0 
قرا 


ذا 


اولاعت سداد 
ونه لاسر هارا الجوني والعراياء حت لا يقع الخلاف» فالخلاف شر. 
قوله: «مَكَانَ ٤‏ يقرا لأَضْحَابهِ في صلاتهيٰ» : فكان إمامهم. 
e‏ 
قوله: «مَيَحْيَمُ ب فل هو اللا له أَحَدٌ): أي سورة الإخلاص. 











3 





فيه : جواز قراءة سورتين قي في الركعة» غير الفاتحة وقد جاء ا 


سج سر 


عبد الله ابن مسعود ب أنه لَ: ّي اعرف الَظائِرَ التي کان بهن 


رول الله يكل عِشْرِينَ سُورَةٌ في عر رَكَعَاتٍ ٿم َكَل بيد عَلْقَمَةَ دل ٿم َرَج 
َا علقَمَة قسَأَلنَاهُ فأَخْبَرَنَا بهنَّ) وقد تقدم. 

قوله: «مَلَمًا رَجَعُوا ذَكَرٌوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يَكَِِدِ) : 

فيه: العودة إلى الرسول 7 فيما أشكل عليهم. 

a‏ ابرم لأن النبي 4 أمرهم بالسمع» والطاعة. 

قوله: «سَلُوهُ لي شَيءِ صَنَعَ ذَلِكَ): 

فيه: طلب العذرء وأن الإنسان لا يعاجل في الحكم على الغائب» وكما قال 
بعضهم: إذا جاءك أحدهم ورأسه يقطر دما يشتكي من آخرء فلا تصدقه لعله قل 
الآخر. 

والمعن سلوه عن الحامل له على قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة 

قوله: (تسألوة تقال اس ا و 

فيه: إثبات الصفات لله عجر . ۰ 

والقاعدة عند أهل السنة: أن الله موصوفٌ بما وصف به نفسه في كتابه» وبما 
وصفه به رسوله ٣‏ من غير تحريي يفب» ولا تعطيل» ولا تكييفيء ولا تمثبل» بل 
هو سْبَحَلوَتدكَ: هلي وى وهو المي مالي 4 [الشورئ: .]1١‏ 

وفيه: رد على المعتزلة» والأشاعرة؛ الذين يعطلون الله عَيََجَلّ من صفاتهء 
فإن الله عَرَيَبَلَ له صفاتٌ كاملة تليق بجلاله» كما هو معلوم فهذا الصحابي 


يقول: «صفة الرحمن»» وأقره النبي كَئاة. 


١ (2)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 
وَمَاجرَئ فِي عَضْرِوثُمَ إطَلَعْ عَلَتوإِنْ أهرَهْ يبن 

وصفات الله عَرَبَبَلَ عظيمة وجليلة» لأن الله عَرَيجَنَ هو الرب» الخالق» 
المالك» المدبر الذي يتصف بالكمال المطلق من كل وجه. 
6* أقسام كمال الله عَرَبَجَلَّ: 

الأول: كمال في ذاته. 

الثاني: كمال في صفاته. 

الثالث: كمال في أفعاله. 

کول الله :ون کا يو کی وخر الع اي 4 [الشررى. 0 

وق اتدوك رد غل من يقول لآ تُحدّث بالحاديث الأسماء رالغات ين 
العوام فهذه سورة الإخلاصء تقرأ وتردد في الصلوات السرية والجهرية. 

وهي متضمنة للصفات الثبوتية» والسلبية على ما بينته في كتابي: حكم 
ديت در بأحاديث الأسماء والصفات». 

قوله : قاتا حت أ أَْر رابا 

ي أنه أحبّها لأنها صفة الله» وهذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يُحب 

التوحيد أكثر من غيره من الطاعات» وأن يحب ما يتحلق بالله عل أكثر من 
غيرة لأن المحبة له محبة لله عرجل. 

فيه: أن القرآن يتفاضل ودل ذلك على أن أسماء الله عَرَجَلَّه وصفاته 
تتفاضل» وبهذا احتج شيخ الإسلام وغيره على تفاضل الأسماء والصفات من 
حيث أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن» والفاتحة أفضل سورة في القرآن واقُل 
هُوَ الله أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقَرآن» فالقرآن صفة الله والتفاضل فيه دليل على 


8 اند فن ا (eks‏ 
التفاضل في الأسماء والصفات. 

قوله: «أخبروة: أي أعلموه وفيه التبشير بالخير: 

قوله: «أَنَّ الله تَعَالَ بحن : 

وفيه: إثبات صفة المحبة لله عَيَبجَلَ وهي من الصفات الفعلية اللائقة بالله 
تعالئ عل ما يليق به تعالئ قال الله تعالی: إن اه يحب التَوبِينَ وب امنهر * 
[البقرة: ٣١‏ ]: 

ويقول النبي : «إنَّ الله بحب الْعبْدَ التََىَ الْغَنِيَ الْحَفِيً»» وقد تقدم 
بيانها في موطن آخر. 

وفيه: التحاكم إلى الأفاضل» حتى يُرقع الإشكال. 

وقيه: أن الحجة بالعلم» فمن وجد معه العلم فهو المنتصر على غيره» والله أعلم. 


- fe - 


اک 








30 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 


[ حديث: «فلولا صليت بسبح اسم ربك 


الأعلى. والشمس وضحاها....] 





۷ روعَن جار 5 أن ا لِمُعَاذ: للا صَلَيتَ بسح ل 
ك الالء وَالشمْس ET‏ إذا غ ف ل وراءك الک 
وَالضَعِيفٌ وَذُو الْحَاجَة»). 
الشترح: 
ساق المصنف الحديث لبيان السنة في مقدار القراءة في العشاء. 
قوله: «قال: لمعاذ ؤَلِييَهُ): 


a 
أ‎ 


معاذ هو ابن جبل قد تقدمت ترجمته وسبب هذا الإنكار: )0 


كه كَانَ يُصَلَى م مَعَ الب ڪل ٿم ياتي قَوْمَهَُبُصَلَّي بهم الصلاة مقرأ بهم الْبَقَرَهَه 


2 


ال٤‏ جر وجل فصل صلا کک مُعَاذًا قَقَالَ: إِنَهُ مُنَافِقٌ! مَلَعْ 
ذَّلِكَ ارج 0 3 ك ََالَ: 8 0 ر مل باندينا 


8 
چ ل سے عر 6 


إن 


ا ر 2 > 
أذ تان آنت؟! - 03 


ماق قال 9 2 5 : 28 لوَالمِيس وسا 
[الشمس: »]١‏ و سيج ّح اسم ريك اذمل [الأعلئ: ]١‏ » ونحو ذلك من السور. 
قوله: «مَلَوْكَا صَلَيْتَ): أي فهلا صليت. 


.)5505( ومسلم‎ »)۷۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 











2 





وئيه تحفوص رمام على E‏ اشم رَبك 
الأغلى»» «وَالسَّمْسِ وَضُحَاهَاه» «وَاللَيْلِ دا 1 يَعْشَىْ)» وهي من وسط المفصل. 
قوله: (قال: «مَإِنَّهُ مُصَلَي وَرَاءَكَ الْكَبيرٌ وَالضّعِيففُ وذو الحا جةَ)). 
وقد تقدم بيان ما يتعلق بأحكام الإمامة في موطنها 
والحمد لله رب العالمين 


--92::66-- 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 





[باب ترك الجهر 


ببسم الله الرحمن الرحيم] 





[ باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] 

الشترح. 
6* حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لم بث يبت عن الي وراص ما 
جاء فيه حديث أبي هريرة د6 عند النسائي عن نعيم المجمر قال: ١صَلَيْتُ‏ 
وَرَاءَ أبي هُرَيْرَةَ 5 قََرَا بشم الله الرحمن الرّحِيم» ثم قرأ بام الْمَرْآنِ حتى إذا 
0 ا لهم وا کک [الفاتحة: ۷] فقال ا 
قال 7" سی اة إن 0 صَلَاة ا الله کا '» وكان قد خرّجه 
الجر ا سلس سيط 
كتابه الجامع الصحيح : اباب ما جاء في الجهر ببسم الله الرحمن ا 

وقد شذ بزيادة البسملة نعيم المجمر إذ أن الرواة عن أبي هريرة د رووا 
الحديث بغير هذه الزيادة» ومذهب جماهير العلماء» الإسرار بالبسملة» وخالف 
)١(‏ أخرجه النسائي (2405» وهو في الصحيح المسند برقم (17941)» ولم أجده في أحاديث معلة ظاهرها 
الصحة فليراجع. 
”) وهو في الأحاديث المعلة برقم (050). 











الشافعية» ومنن صنت في ذلك الدار قطني» وجزم أنه لم يصح عن النبي ب في 
اله 0 لجهر با 


ا ا > 


0 9# فن سین وة شير ألله 
لتحم نحي € [النمل: .]7*٠‏ 

ا ا ا 
ل «قَِن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کل قول: قال الله تعالى: 


ص ر 2ے 


َسَمْتُ الصّلاة بيني وبين عَبْدِي نِصْمَيْنِ ٠‏ وَلِعَبْدي ما سال دا قَالَ الْعبْدُ: 


ج 


الکن َه تب التدكميت € [الفاتحة: ؟]» قال الله له تَعَالّ: حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا 


ا ا 


E‏ [الفاتحة: ] قال الله تَعَالّى: انى عَلَيَ عَبِْي وَِذَا قَالَ: ظط َي 


A < هج‎ 20 


و الت [الفاتحة: 4] قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِيء وَكَالَ: مره فوص إِلَىّ عَبْدِي» فَإِذَا 
قَالَ: ياك نة وك معي € [الفاتحة: 0]» قَالَ: هَذَا بيني وبين عَبْدِيء 
ولد قا سال وقد تقدم معنا 

فهذه أربع آيات ثم ختمت ثلاث آیات. 

«فإدا قَالَ: ¥ | فين رط انتم © رط اين آم عي آمو 
عَلِهِرَوَلا آلضَاآإِنَ 0 قَالَ: هَذًا لِعبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَل». 

وجاء في صحيح مسلم» عَنْ عَاَسَةَ ص۰ قالّث: «کان ال كل يمتح 
الصلاةَ بالتكبير وَالْقَوَاءةٍ ب«انحند نحن َه ب اكيت * [الفاتحة: ۲])» وقد تقدم 
القول فيه» وله شواهد. 


5 امك 42 س ر و سا 
وجاء عن أبي شُريرة 6012 قَالَ: گان ر سول الله يله : «كَانَ رول الله َك إِذا 


۴ 


ہہ سے ے 


هص مر الدَكْعة الثازية ة استفتَح الْقِرَاءَةَ ب «الكند و ب الس تيت ) [الفاتحة: ؟]» 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ <“ 
1ه هج (A‏ 
ولم يسكت) . 
©* حكم الإسرار بالبسملة: 
استدلال العلماء بمثل حديث أبي هريرة د مع أن الراجح شذوذه. 
وقد تكلم شيخ الإسلام رمألل على اا الجهر والإسرار مرجحًا 
الإسرار فقال كنا ريون اصرق 117 6۷( 
جَمَاهِيرٌ فقَهَاءِ الْحَدِيثِ مَعَ فَقَهَاءٍ مل الرّأي يقرَءُوتها سرا كَمَا تقل عَنْ 
ا e‏ بة في هذا الاب 
َيَسْتَحِبٌ الْجَهْرَ بها لِمَضْلَحَةِ رَاجِحَةٍ حََّى إِنَّهُ ص على أن مَنْ صَلَّى بِالْمَدِيئَة 
نز يا قل بنط أسْكَابه؛ لا َه كَانُوا بكرو َل من ھر بها. 
2 حت لجل أذ يد إ تاياب الوب ب ذو لقعت ا 
ملك ايب في لين اقم ن شاع فل من اتر الب هه 
تر اء الت لما في إبَاهِ من تأليفي اغلوب وَگما انر ان سود عل 
عُثْمَانَ إتمَام الصلاة في السَّفَر ثم e‏ اء وقال الخلاف شر ام 
وأبعد الأقوال أن يقال ببطلان صلاة مخ اسن فإنه فول باطل يخالف 
الثوابت عن النبي بيا وما ثبت عن خلفائه الراشدين» والله أعلم. 


- f - 


(۱) أخرجه ومسلم (099). 





[ حديث: «أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا 


يستفتحون الصلاة ب«الصند نه 4...»] 





0 


۸ -(غْ ملك وليه : أن الت يلل وَأبَا يَكْر وَعْمَرَ كلكا : كَانُوا 
ن E‏ 
اللي ا N E‏ 
بشم الله الرّحْمَّن الرّحيم»). 
۹ ولال اصات لف ال وای کر وغم وغماں فكالوا 
ل ا ا ا 
في أَوَّلٍ قِرَاءَةٍ ولا في آخِرهَا»). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديثين لما بوب من الاسرار ببسم الله الرحمن الرحيم. 

قوله: «أنَّ النَىَ 4 وَأَبَا بگر وَعْمَرَ ٍ4 : كانُوا يَسْتَفْيَحُونَ الصَّلاة 
ب المد رب لورت 4): وهذا صرح ف م الجهر ہا. 

والذين ذهبوا إلى الجهر قالوا معني يَسْتَمْتحُونَ الصَّلَاةَ ب #الكنة و نت 
سكيوت 4 [الفاتحة: ]ء أي يفتتحون الصلاة بالفاتحة» لأن الحمد لله رب العالمين 
أحد أسماء» والصحيح أن المراد أنه لم يسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
8 ا جد 2 4 


بحرا ره امإو بير حر المح لطر ييار 2 
شرك كيه الرايي كرا هيم (" نوك إن الصاك کب ثم اك 
مِنَ القَرْآنِ وحديث أبي هريرة 5@: «أرََيْتَ سَكُوتَكٌ بين التكبير وَالْقرَاءَةِمَا تقَولُّ». 

9 (وَفي روَايَةِ: ات م ابي بكر عي وَعْثْمَان) فل أَسْمَعْ دا 
E‏ بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم»): 

فاجتمع في هذه السنة هدي النبي 4 وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
الذي قال عنهم النبي كلة: «فَعلَيِكُمْ بستني وَسْنَةِ الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ 
بَعْدِيء فَعَضُوا عَلَْها بالتو اج وي كُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور»'. 

قوله: (وَلِمْسْلِمِ: اصَلَيْثُ حلب ال له وبي بر وَْمَرَ وَعُدْمَانَ فكاو 
يَسَْفْتَحُونَ ب الْحَمْدُلِلّهِر ب الْعَالَمِينَ لا يَذْكُرُونَ سم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم في 
وَل قِرَاءَةٍ وَلَا في آخرمَا»). 

وهذا دليل لما تقدم من أن المراد بقوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالمين أنهم كانوا يسرون بالبسملة. 

6* حكم من لم يقرأ بالبسملة 2 الصلاة: 

ومن ما لم يقرأ البسملة» لا تبطل صلاته لما تقدم بيانه. 

من أنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية من القرآن» وُضعت للفصل بين 
السورء قال شيخ الإسلام ليك كما في المجموع (۲۲/ :)٤١١‏ «أما حَدِيتُ 
َس في تفي الْجَهْرِ مَهُوَ صَرِيحٌ لا يَحْتَولُ هَذَا اويل قَإِنَهُ قَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2)501)» والترمذي (757175)» وابن ماجه (47)» وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي وان برقم (471)» وقال فيه: هذا حديث حسن. 





0 كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


ےم ص و 


صَحِيحِه فَقَالَ فيه: ١صَلَيْت‏ حَلْف التي ي وَأَبِي بكر وَعْمْرَ وَعْثْمَانَ فَكَانُوا 


م جه سه سه 


يَسْتفْتحون اليد لاه رَبّ الْعَالَمِينَ ا يَذْكُرُونَ يسم الله الوَحْمَنٍ الرّحِيِمٍ في 


41 


ل إلا م مع الْعِلّم بِدَلِكَ لا يَجُورْ 
- اكوم شن وجو الجر لامع 

الفط انر اي في صَحِيح مُشلم: «صَلَيْت لف الت له وبي بكر 
وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ قَلمْ أشمغ أحدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ أو قَالَ: يلي شم اللو الرحْمَنِ 
الرجيم» هذا ِي فيه الماع وؤ لم بر إلا هذا الفط َم : جر اويه بان التي 
لكان برا جرادلا یس اس لر 

EEE‏ ری هَدَا ل لهم ما گان ال يَفعََةإذ لا عر 
لاس في مَغرقة گن اتس سوح او لَمْ يَسْمَعْ إلا يسوا بعَدَم سمَاعِه عَلَى 
عَدَم الْمَسْمُوع فلو لَمْ يكن مَا دَكَرَهُ ليلا عَلَى تفي ذَلِكَ لَمْ يَكنْ انس لِيَروِيَ 
8 لا كايةة E‏ يل ذا الى لاف 

الثاني: أن مَل هَذَا اللَفِْ صَارَ دالا في الْعْرْفِ عَلَى عَدَم ما لَمْ يُدْرَكْ قدا 
ها عيوةا ]ز ها اننيعا ان أن EG‏ 
ورور حاار ل تل ترك 

وم وم هليل ما جرت الَْاقةبإذراكه. 


3 


ع 


وَعَذَا يَظْهَرُ باوجو الثالثِ: ْوَأ آنا كايحم لني يكحن يم الي كله 
الْمَدِيئَةَ إلى أن مَاتَ وَكَانَ يَدْخْلُ على نْسَائِه قَبْلَ الْحِجَاب وَيَضْحَبْةُ 7 
2 َكَانَ حينَ حَجٌ ال 4 تَحْتَ انيه ييل علي لَب ينن مَعَ هَدَ 
اقرب الْخَاصٌّ وَالصَّحْبَةِ الطويلة أَنْ لا يسكع الى له يَجْهَرُ بها ا 


م 0 
بها هَذَا مِما يُعْلَمُ بالضرورة بُطْلَانْهُ في الْعَادَةِ. 
1 ا 2ه را Te‏ 
ومان ول لاي بكر وَعْمَرَ لیات ولا كان يُمْكِنْ مَعَ طول مُدتهم نهم 
5 3 
يل 


2 ن 


وده 


اي تلاي 
وَكلا الرواي ين ينفِي اويل مَنْ تأَوّلَ قَوْلَه: ون اص ا بالحمد للد رت 


الْعَالَمِينَ أنه ةراد الور e‏ كت الخال کول 
شم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٍ في أَوَلِ قرا ءَة ولا في آ: خرمًا صَرِيحٌ أنه في قَصْدِ 


الاح باق لا بشوزة عة ي وله بشم ال لزم ال حب د ر کان 
او ده ذلك لَتَتَاقَصَى حَدَيثاة. اه 


و 


َإِنّهُمْ جَمَعُوا مَا رُوِيَ وَإِذَا سْيِلُوا عَنْ صِحَيَهًا قَالُوا: بمُوجَب عِلْوِهِمْ. گَمَا 
ال الدارقطني لما دل مِضْرٌ. شيل أن عع أعديت الجفرِبها عاق 
لَهُ: مَل فِيهًا شَيْءٌ صَحِيحٌ؟ فَقَالَ: ما عَنْ التب 4 فاد وَأَمّا عَنْ الصحابة فمنة 
صَحِيح وَمِنْهُ ضَعِيف. اه 

وفي الحديث من الفوائد: 

حجية ما ثبت عن النبي 3015. 

وفيه: حرص الصحابة ذََتَهُ على نقل ما صح عن النبي بيا 

وفيه: الاستدلال عند المخالفة بما ثبت عن النبي ييي ولا بأس في ذلك 
بذكر ما ثبت عن خلفائه الراشدين» أو عن غيرهم من الصحابة المهتدين» فإنهم 


كانوا على حرص عظيم على متابعة النبي 05:. 
والحمد لله رب العالمين 


اام اتس د ا (eke‏ 


| باب سجود السهو] 





[باب سجود السهو] 

الشترح: 

السهو: هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره. 

والسهو قد يقع في الصلاة» ولا يسلم منه أحد إذ لم يسلم منه رسول الله ناك 
وله أحكام, فإن كان السهو بترك مستحب» فليس فيه شيء. 

وإن كان السهو بترك واجب فإنه يجبر بسجود السهو. 

وإن كان السهو بترك ركن فلا بد أن يؤتئ بالركن ثم يسجد للسهو. 

وأما إن كان السهو بحركة مما ليس في شأن الصلاة كالتفاتة يسيرة» أو غير ذلك 
وهو لا يشعر فلا حرج» ففي حديث عَابْسَّةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتَ: الت 
التي 45 عَنْ الاِْمَاتِ في الصّلاةٍ ؟ قَمَال: «هُوَ حلاس بَخْمَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ 
صَلاة لعب أخرجه البخاري. 

قال الحافظ مدن في الفتح عند حديث (5 :)١77‏ 

«وَاخْتلِف في حكوه قَقَالَ النَّاِيَةُ مَسُْونٌ كله وَعَن الْمَالِكيّة السّجُودُ ل 

لقص وَاحِبٌ دُونَ الرَيادَة وَعَنِ الْحَتَابلَةِ النَفْصِيلُ بَيْنَ الْوَاجِبَاتِ غَيْر 
الأذكان حبق يها سيو CA‏ وكنا موك رذااهها 


.)۷٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
4 0 جد ) ا 


ربج لو 2 ص 


مح ار لي E‏ 

قيس كرو ی N‏ 

يِن ڪڍيث أبِي سيد وال مر لِلوْجُوب وقد تبت ت من فعله يا وَأمْعَالَهُ في الصَّلاةٍ 
O E a CT E‏ 

زار صلی 

ذڪر حالات سجود السهو: 


الأول: أن يكون قبل السلام. 
الثاني: أن يكون بعد السلام. 
ذكر أسباب سجود السهو: 


الأول: زيادة في الصلاة. 

الثاني: نقصان من الصلاة. 

الثالث: شك في شيء من الواجبات أو الأركان. 
5* سجود السهو 2 صلاة الفرض والنافلة: 

ويشرع في الفرض والنافلة. 

فاق وقد ذكر ف السو تة الحاديف: 

الأول» والثاني: حديث أبي هريرة ي وحديث عمران ب وسيأتي 
ذكرهماء ولفظهما متقارب مع اختلاف يسير وسيأتي بيانهما. 


سے 
عو وو 


الحديث الثالث: حديث عبد الله بن بحينة َلك أنه قَالَ: «صلى لتا رَسُولُ الله 


)01 0 كتابا صق ة صلاة الب او حبه‎ e 


رَکعتین مِنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ نه قَامَ فَلَمْ يَجْلِسء فَقَامَ الاس مَعَهُ قَلَمَا 
ع صل وتز دليعة كير بل گنای کج این وو ارش م 


سلما متفق عليه. 
الحديث الرابع: حديث عبد الله بن مسعود ي قال: 0 التب :َال 
ل لا أذري راد أو َقَص» فَلَمَا صلم قل لث يا مول لاحات فى 


الصلاة شَيْءٌ قَالَ: وَمَا داك؟ الا صت كذ ا ركز واستقبل 
n‏ م فلا اقب عَلَيْنَا بَوَجْهِهء قَالَ: لهأو عدت في 
الصَّلَاةِ شئ ی٤‏ لانم بی وَلكِنْ نامكم نکی كَمَا نسر 
َدَكُرُونِيء وڌا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ فَليتَحَرَ الصَّوَابَء فليم عليه 
َم يَسْجُدُ سَجَدَتَيْنِ)! ae‏ 

الحديث الخامس: حديث أبِي سويد الخُذرِيّ ا يِلكُه قال: قال ر ولا 4 6 
ذا َك أحَدُكُمْ في صَكَاتِه َم يذر گم صلی تئ آم ربعا يطرخ السك وَليبْنِ 
على مَا اد سيقن ثم ُد سَجْدََيْنِقَْلَ أن ملم تِن گا E‏ سَفَعْنَ لَه 
صَلَاتَهُ ا نماما ريع گانتا رغم لِلشَيْطَآنٍ)", أخرجه مسلم. 

قال النووي رَحمَدَالنَهَ تعالى: اباب السهو ف الضلاة اعرد 

گا امام اب عَبْدِ الله الْمَازِرِيٌ: في أَحَادِيثِ الاب حَحَمْسَةٌ حَدِيتٌ ابي هْرَيْرَة 
كلك فيِمَنْ شك قَلَمْيَدْرِكَمْ صلی وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يَذْكُرُ مَوْضِعَهُمًا. 


وَحَدِيتٌ ابي سيد وله ي فيمن شك فيه أن يمسجد سجدتين قبل أن يسلم. 


ن 


3 


2 


.)01١( أخرجه البخاري (75؟١))» ومسلم‎ )١( 
.)01/5( ومسلم‎ »)5٠1( أخرجه البخاري‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ ب 


وحديث بن مَسْعُودٍ © وَفيه الْقِيَامُ إلى حَامِسَةٍ وَأَنَهُ سَجَدَ بَعْدَ السّلام. 





ریف في لكين زو الا وى ان الي ركا راه سجد ب السلام: 

وحديث بن بُحَيْنَة فيه اليم من انين وَالسجو د قبل السّلام. 
كلق الما ف كيّفيّة الخد بهذه الأحاديث: 

فقال داود: لا يقاس عَلَيْهَا بل تَسْتَعْمَلُ في مَوَاضِعِهًا عَلَْ مَا جَاءَتْ. 

ا أَحْمَدُ مليذك: بقَوْلٍ َا في هَذِهِ الصَلَوَاتِ حَاصّةَ وَحَالفَهُ في غَيْرِمَاء 
وَقَالَ: يَسجَدَ جد فِيمَا سوَاهَا قبل السلام لكل سَهْرٍ. 
ما اَي الوا اا : افوا كا بَْضْهُم: هو مُحَير في كَل سَهْو إِنْ 
E‏ في الزيَادَة وَالتَقَصٍ. 
وَل أب حي يله ١الأصْل‏ اي اشر ةيل اقلم راز يفن الْأَحَادِيثِ عَلَيْه. 
وَقَالَ الشاي ولان : الأضل هُوَ السَّجُودُ قبل السام وَرَدَيَقِيّةَ الَْحَادِيثِ إِلَيّه. 
َكَل اي <2 :إن كا الس زا سج بع السام ون افص به 
سَمَعَهًا وَنصّ عَلَى السجُود قبْلَ السام مَعَ تجويز الزيادةء والمجوز كالموجود. 

ويتأول حديث بن مَسْعُودٍ © في اقام إلى حَامِسَةٍ وَالسجُودِ بعد السام 
على أنه 5 بل اعم الهو الا بعد السلام ولو علمه قبله لمحد بل 

وَيَتََوَلُ حَدِيتٌ ذِي اليَدَيْنِ عَلَى انها صله جر جَرَ وا ى فيها سَهُوٌ فَسَهَا عَنِ السجود 

ورك مر لاقع فاده انعبر اوتر كاد لكر مس 

وَأفوَى الْمَدَاجِبٍ هُنا: مَنْمَبُ مالك ايان تم مَذْمَبُ الشَّافعِيَ. وَلشَّافِعِيَ 
وان قول كَمَذْمَبٍ مالك َلك يَفْعلُ بالتّخيير. 


تر 


اام ان ف ا (ees‏ 
وَعَلَى الْقَوْلِبِمَذهَبٍ مَالِكِ ان لَو الجتَمَعَ في صَلاةٍ سَهْوَانِ سَهُوٌ بزيادَة 
ل ل 

ا الْقَاضِي عِيَاضُ لي وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنًا: وَلَا خلاف بيْنَ مَؤَُاء 
الْمُخَْلِفِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعلَمَاء أنه لَوْ سَجَدَ قبل السام أو بَعْدَهُ لِلرْيَادَة أو 
التقص أنه يُجْركة ولا تسد صان وَإِنَّمَا الهم في الْأفضَّل». اه 
6 ©6* سجود السهو لا تشهد بعده: 

رس ل سجوة ار ولوق اجا ا ودن ل ا طريق 
أشعث بن عبد الملك الحمراني وهي زيادة منكرة لا تثبت 
* حكم من عليه أكثر من سهو: 

وإذا سها أكثر من سهو فإنه يجيره سجود واحد. 

وإذا سها في سهوه» فذهب بعضهم إلى أنه يسجد للسهو مرة أخرئء وربما 
استدلوا فيه بحديث: الكل سهو سجدتان بعدما يسليم!» وهو حديتٌ ضعيف”". 

وقال بعض آهل العلم: إذا سها في سهوه فإنه لا يسجد للسهو فقالوا له: ما 
ولاك عل قوللك؟ قال عا قاعدة. ق الروت أن التصهر لا لض 
فاستحسنوا منه هذا الجواب» والله أعلم. 


--92::66-- 


.)۱۰۳۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۱۰۳۸( أخرجه أبو داود‎ )۲( 





0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ 
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[ حديث: «قصة ذو اليدين فى 


تسليم النبي من الركعتين»] 





DL ل ا‎ 112 E OL 0 
e CG eT 


CCE سمه أ فرق‎ E 
قَقَامَ إل حَسَبَةِ م ل عَلَيْهَا كَأَنَهُ‎ 00 00 


ت 


عض عَضْبَانُ وَوَضْعَّ ده اليم 3 00 1 ل ين ET‏ وَخَرَجَتَ 
اعارا ا انااد لا د 
قبا 1 لكلا رن الشر جز ل لطر I‏ ال شال ا 


2 
° کے ست یر 2 


ا ل ل لفك لال أي ار ۔ فقال: أكمَا 


ال اال ل د عا ا ل ل ل كر رمي 


3 8 م 1 الل :2 ا ر 8 ر وَسَحَدَ ر 0 
مثل سحو ده و طو : دم رفع 9 0 000 سحوده و 
ل ل 3 1 يي وه و 2ه E‏ 


أطول. ثم رَفْعَ رأسه وکبر. فر کک فنك أن عدران دن 
و اڵ 000 


4 


والعشى: ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء قال الله تعالول: «وَسَيْحَ محمد ريك 
وم 1 E‏ 


مَل طلوع اسمس وَقَبَلَ الغروب © [ق: ۳۹]. 











3 





0 - (وعَنْ عبد الو بن بيه 5 وكَانَ من أ ضحاب الت يلِ: «أنَّ ال 
o 2‏ ره ا ا ديل 
مسار ب لتم ون ارعس لاون وَلَمْ يَحْلِس. فقامَ الناس مَعَه 
کے إذا تعر اناف واقطر اناس ا ور ل فا 

ا E‏ تن قل أن ل ا 

التتتيم : 

قوله: «(عن م خمد بْنِ سِيرِينَ): 

وهو من خيرة التابعين ومن الأئمة المهتدين من موالي أنس بن مالك و 

5 لها ETE‏ ا ا 6 ا 5 0 
ومن قوله الجميل: إن هذا العلم دين فانظروا عَمَّنْ تأخذون دينكم) ". 

وله أخوه كلهم طلاب علم» وأهل حديث. 

وفي الحديث من الفوائد: 

المواظبة عل صلاة الجماعة فإن هذا ديدّن الصحابة رضوان الله عليهم» 
حتل قال عبد الله ابن مسعود 5 وك : «ولقد وَأَيْثنَا E‏ افق 
مَعْلُومُ التاق" 

ويصلح أن يقول: «صلى بنا وصلى لنا». 

وفيه: أن أمير القوم هو إمامهم. 

قوله: «(إحدى م الم 2 

اختلف فيها وني حديث عمران أنها صلاة العصر. 
(۱) أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم .)0٥۷١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (۱/ .)١٤‏ 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 


وني بعض طرق حديث أبي هُريرة كل أنبا صلاة الظهر. 

وفي حديث عمران ص أنه سلم عن ثلاث. 

وني حديث أبي هريرة ص أنه سلم عن ركعتين. 

ذإما أن ا هلين آنا عافن ا أن يقال اا حادفة والحدة: 

وصلاة الظهر من صلاتي العشي» وهي أول صلاة العشي. 

ثم صلاة العصر» وبهذا احتج بعض أهل العلم على جواز الإتيان بأذكار المساء 
بعد صلاة الظهرء وقد قال الله عَيَجَلَّ: « بحن اَلَو حِينَ تسوت وحن تَصبِحُونَ 
وله ألْحَمْدُ في لسوت وَالْأَرْضٍوَعَسيا وحن تُظهرَونَ )€ [الروم: .]18-1١‏ 

قوله: (قَالَ ابن سيرينَ: E e ae‏ =( 

وهذا من الأمانة العلمية» ومن حرص السلف رضوان الله عليهم» على إيصال 
الحديث كما سمعوه» وني هذا رد على الطاعنين في حملة أخبار النبى 6ة. 

E 5 0‏ م ريه مدو 

قوله: «فصلئ بنا رکعتین» ثم سَلمَ): 

وكان حقها أن يصلي أربعاء لأنه في دار إقامة. 

قوله: «َقَام إل حَسَبَةِ مَعْرُوضَةٍ في الْمَسْحِدِ انَأ عَلَيّْهَا كانه عَضْبَانُ): قد 
يقول قائل ولماذا لم ينبهوه ؟ ؟ ولم يسبحوا وقد قال لهم رسول الله 707 كما في 
حديث أبي هْرَيْرَةَ كته عن التب 14 قَالَ: «التَسْبحُ لِلرّجَالِء وَالتَضْفِيقَ لِلسساء»“ 

قيل لأن ذلك زمن تشريع» ولعل الصلاة قصرت ولم يُعلم بها. 

وكونه قام ٩‏ مُغضَبًا قيل لأن من تَقَصّت عنده الطاعة» علي الوجه المشروع 
ربما تغير حاله. 





.)٤۲۲( أخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم‎ )١( 





ا اا ن (ee‏ 

والنبي كَل لم يكن عنده مُسبب للغضب» لكن لما لم تكتمل الصلاة شعر 
بذلك في قلبه» لأن الراوي لم يقول كان مُغضبا وإنما قال: «فاتكَاً عَلَيْهَا كانه 
عَضْبَان) وهذا يجده أحدنا في نفسه إذا لم يؤد الأذكار أو لم إذا لم يؤد الورد 
اليومي أو إذا قصر في شيء من دينه. 

والود اد ااني 2 ووا 
ومع ذلك دعا ربه: «اللَّّمَ نما نا بسر كي الْمُسْلِوِينَ ننه أو سبق فَاجْعَلْهُ لَه 
و 

قوله: «وَو ضَعَ يَدَهُ المت عَلى الْمُسْرَئء وَسَبّكَ بَيْنَ أَصَابعِو): 

وفيه: رد علئ من زعم أن تشبيك الأصابع في المسجد لا يجوز فإن البي 886 
قد شبّك بين أصابعه وني حديث أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ يله قالّ: قَالَ رَسول الله 
7ة: «الْمُؤْمنُ ِْمُؤْمِنِ كَالْبَانِ شد بَعْضة بَْضًا وشبك بين أصابعه"''» متفق عليه. 

وكان في المسجد. 

قوله: «وَحَرَجَتْ السَّرَعَانَ): أي خرج المسرعون لأعمالهم ونحوها. 

قوله: : من أَبْوَابٍ الْمَسْحِدٍ فَقَالُوا: قَصْرَثْ الصَّلاةٌ): 

وينبغي أن يسألوا النبي بيه عن ذلك. 

قوله: ١وَفِي‏ الْقَوْم أب بكر وَعْمَرُ - فَهَابَا أن يكَلمَاهُ): 

وذلك لعلمهما بمنزلته وجلالته» فإن الإنسان إذا علم قدر من يجالس هابهء 
فإنهم كانوا يجالسون النبي 4 كثيرًا بينما تجد إذا جاء الأعرابي يرفع صوته. 


(۱) أخرجه مسلم (۰۰٠۰۲٠٠٠۲)ء‏ من حديث عائشة د ومن حديث أبي هريرة ِت . 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤٩(‏ ومسلم .)۲٥۸٥(‏ 
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والصحابي يخفض صوته» حتئ أن عمر كان يحدث النبي 4 كأنه أخو السرار. 

قوله: «وفي الْقَْم رَجُلُ في يديه طول يقال لَهُ: ذو الْيَكَيْنِ): 

وفي رواية: «الُخزباق»: فلعله لقب له. 

يمال لَه «ذو الْيَدَيْنِا: لطول يديه. 

وفيه: أن ذكر أصحاب الصفة بصفاتهم ليس من الغيبة» إن كان من باب 
التعريف. 

قوله: «كَمَالَ ا رَسُولٌ الى انيت أَمْ قَصْرَتْ الصا : 

وفيه: جواز سؤال العالم إذا أشكل شيء. 

وقيه: قبول خبر الآحادء فإن النبي ية سمع من ذو اليدين. 

وفيه: القول بالنسخ خلافا للرافضة ومن إليهم» من اليهود الذين يزعمون 
أن النسخ غير وارد» وقد قال الله عَرَببَلَ: [ # ما تَسَحْ من َيه أو نيا تَأتِ بير 
نهار مشلا 4 [البقرة: .]٠١5‏ 

وفيه: أن النسيان قد يطرأ على الإنسان وإن كان فاضلا وليس بعيب ولا نقيصة 
والنبي ٩‏ ربما كان نسيانه بسبب ما يشغله من شأن المسلمين وقضاء حوائجهم. 

وفيه: أن زمن الوحي قد تتغير فيه الأحكام على مقتضى حكمة الله عَرَيَجَلٌ 
وأن الله سْبَحَاتَدُوتكَالَ إن شاء زاد في الصلاة» وإن شاء نقصء فالأمر أمره: إلا 





1 ےو > ودر 


ستل عما يفعل وهم سلوب * [الأنبياء: 77]. 
وقد ر عت الما ر كدان ريدن ا التعضرير ارت ضا ال 
قوله: «قَالَ: م وَل تقض 
وفيه: أن الإنسان إذا تحدث بما هو متيقن به لا يعد ذلك من الكذب» ولا 


من الخطأ الذي يُعاتب عليه فإن الإنسان قد ينسئ وما سمي الإنسان إلا لهذا 
ا التفسرين. 

قوله: «أَكَمَا > قول ذو الْيَدَيْنِ) : 

وفيه: التثبت وليس في هذا مدخل للمعتزلة الذين يقولون بعدم قبول خبر 
الواحد, لأنه لو حدث النبي ,َأ واحد آخر بجانب هذا مازال في الآحاد» ثم إن 
تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر من البدع المحدثة. 

سوه ب صدق في خبره. 

له: «قَتَقَدَمَ صلی ما تَرَك. 8 

LC 
سيأتي معنا في ترك الواجب.‎ 
فوله: ا وز ا سَجَدَ مِئْلَ شجُودِه أو أَطْوَلَ ثم وَكَمَ‎ | 
رأة وَكب. رما سَألُوم: كم سل‎ 

يس 4 ا ی طلقم مک م اين فرعن 
ا 

فوله: : ّت أن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قا a‏ 

قد جاء الحديث من طريق عمران ابن حصين 7 € كاملا من غير هذا الإنباء. 

قوله :"أن لبيك صان بِهمْ الظهرََقَمَ في الرَكْعتَيْنِ الأولييْن؛ وَلَمْ يَجْلِس): 

أي ترك التشهد الأوسطء وهذا الجلوس واجب وليس بركن» والدليل على 
ذلك أن النبي يكل حين تركه لم يعده» ولو كان ركنا للزمه العود إليه. 

قوله: : «قَقَامَ الاس مَع0ُ): 

وهذا قبل أن يعلموا بأن هذا من النسيان» وإلا فينبغي للمأمومين أن يسبحوا. 
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أما إذا كان القيام من رابعة إلى خامسة في الرباعية» أو إلى رابعة في الثلاثية» 





أو إلى ثالثة في الثنائية» فإنه لا ابع وإنما يُسَبَّح له فإن رجع إلى حالته فالحمد 
لله وإن لم يرجع بقي المأمومون المتأكدون من زيادته على حالهمء حت إذا 
سلم» سلموا معه ثم ي يسجد للسهو. 


قوله: «حَتّى إِذَا قَضَئْ الصَّلاةً): 
أي انتهئ من الصلاة الرباعية. 
قوله: «وَانْنَظَرَ الاس تَسْلِيمَة): 
اي على العادة لله لم رات بعد يتكرة السوو وله اعم 
قوله: 26 وم 
أي كبر تكبيرة اتال وليست تكبيرة إحرام. 
فوله: eS‏ 
وفيه: ما تقدّم بيانه أن السجود قبل السلام في حال ترك التشهد. 
هذا ملخص لأحكام سجود السهو. 
والحمد لله رب العالمين 


هو جالِس. فُسَحَدَ سَحدَتَيْن): 


--292:0:66-- 
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[ باب المروربين يدي المصلي] 





[ باب المروربين يدي المصلي] 
الشترح: 
ساق المصنف الباب لبيان أحكام السترة والمرور بين يدي المصلى. 


5* حكم السترة للمصلي: 
وقد اختلف السلف رضوان الله عليهم في حكم السترة فذهب جمهورهم 


وذهب بعضهم إلى أنها واجبة وهو الصحيح الذي تدل عليه ظواهر 

الأحاديث النبوية إذ أن النبي 4 أمر بها وقال: «إِذَا صَلَى أَحَدَكُمْ فيصل إلى 
م 0 

سُتْرَةٍ وَلْيدْنُ مِنها» 

وحك علياووعب كا سيان فى أحاديث الباب وكان ملازمًا لها. 
© حد سترة المصلي طولا: 

والسنة في طولها أن يكون كمؤ EGE OE‏ 
ابي در 88 وجاء عن غيره: قال قال شرل الله ل «إذا قَامَ َحَدُكُمْ يُصَلَّي 
أبي داود الأم للإمام الألباني برقم (25405» وقال فيه: وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين؛ غير أن محمد ابن عجلان روئ له البخاري تعليقاًء ومسلم متابعة. وقد تابعه جماعة من الثقات 
عن زيد بن أسلم - كما سبق في الذي قبله -؛ لكن لم يقل أحد منهم: «وليدن منها». إلا أنه قد شهد لهذه 
الزيادة: حديث سهل بن أبي حَشمة المذكور في الباب قبله رقم (595). 
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E‏ لدي آله رَةِ الرحل» فإذا لم يكن بَيْنَ يديه مثل آخرّة 


N O ATA N الرَّحْلِء فان ية ل‎ 

E‏ «كنا تُصَلَّىِ وَالدَوَابُ تَمُرٌّ بين ايديا 
َدَكَرْنَا ذلك لِرَسُولٍ الله لا فقال مثل مو : خر اللي کون بين ڌي ڪر 
لاش مار بين لن وقال بن تعر فلا يض من ر بين دَيو"". 

واختلفوا في مؤخرة الرحل. 

فلهب > ءال أنه قلكا ذواعة: 

ب جمهور العلماء إلى أنه ثلثا ذراع 

وذهب بعضهم إلى أنه قدر ذراع» وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل هأ 

ولا يمنع أن الرحل يختلف من بلدٍ إلى بلد» فربما يكون في بعض البلدان 
إلى الذراع» وربما يكون في بعضها 
6* حد سترة المصلي عرضًا: 

وأما عرض السترة» فلم يرد فيها ما يصح» فإن النبي 7 صلى إلى حربة» 
وإلئ البعير» وإلى الاسطوانة» وإلى العمود. وإلى الجدرء. وإلى زوجته عائشة 
يََِنَا فلا حد لعرضهاء وأما حديث أبي هريرة د رَسُولٌ الله ب قال «إذا 
صلئ أحدكم فَْيَجعَل يَلَْءَ وَجهه شيئا َِنْ لم جذ فَلْنْصِبْ عَضًا فان لم يَكُنْ 
معه عضا وَلْيَخْطُطْ خَطَا نّم لا يَضْرَهُ ما مر 


ر أَمَامَة) ل أخر جه آنه داود وابن ماجه. 
(۱) أخرجه مسلم .)01١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (5919). 
(۳) أخرجه أبو داود »)1۸٩(‏ وضعفه الإمام الألباني رجاه في ضعيف أبي داود الأم »))3١1/(‏ قال فيه: 





اام اس فن ا O‏ 


واا حدوك يمثل يه العلماء ء للحديث المضطرب الذي لم يثبت يثبت عن النبي 015ة. 

قال البيقوني ليان : 
وذو انيَلافٍ مَل أؤمتن مُضطَرِبٌ عِنْدَ عِنْدَأَمَبْ لٍالْقَن 
6* حكم السترة 2 السفر؛ والحضر: 

والسترة واجبة في الحضر والسفرء لفعل النبي بإ ذلك» فكان يلازم الصلاة 
إليهاء وأمر بالصلاة إليهاء بل في حديث أبي ذر د عند المسلم» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: (إذا قَامَأَحَدْكُمْ يُصلي نه سره دا كان بين يديه مغل آخرَة الرّخْل 


قدا لم يكن بَيْنَ يَدَ له مل جراخل کل بشع ات EE‏ والكلت 


الاسر قلت يا با در ما بال الْكَلْب الْأَسْوّدِ مِنْ الْكَلْبٍ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْب الْأَصْمَرِ 
قال یا اد ب أي سَأَلْثُ رَسُولَ الله يك كَمَا سَألتبي قَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ سيان“ . 
وقد أنكرت عائشة سيا هذا الأمر: 
ففي الصحيحين: «ذكر عِنْدَهَا ما يَقَطَمْ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأه 


ت 


َقَالَتْ: «كَعَوْمُو؟ ابلق رَالْلاب» «وَاللهِ لَقَدَ رابت الي يك بصَلَي وني 


6 


o‏ 3 ر 


عَلَى السرير يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبلَة مُضطجعة 


4 اَن 


بدو لِي الْحَاجة جه فَأَكْرَهُ 


إسناده ضعيف» وله علتان: جهالة أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حُريْث. والاضطراب في إسناده 
اضطراب) شديداً. ولذلك قال الدارقطني: «لا يصح ولا يثبت». وقال أحمد: «(ضعيف)». وقال النووي: «لم 
يثبت» قال البغوي وغيره: هو حديث ضعيف» وأشار إلى تضعيفه سفيان ابن عيينة والشافعي والبيهقي 
وغيرهم». وضعفه أيضا ابن الصلاح والعراقي. وضعفه أيضًا في ضعيف الجامع الصغير (2559» وفي 
ضعيف سنن ابن ماجة ١97(‏ / 447)» وفي المشكاة .)۷۸١(‏ 

)01١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الى ب فاسل مِنْ عند جيه متفق عليه. 
ويستدل بالحديث عل جواز 
ويستدل بالحديث على جواز وإنما فيه الصلاة إلى النائم فعائشة ضيه 
ر کل 
كانت ممتدة بين يدي رسول الله ول. 
وأما المرور فقد نبئ عنه النبي 7 والمثبت مقدم على النافي. 
وهل تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب ؟ 
اختلف العلماء فذهب أحمد وإسحاق إلى بطلان صلاته» وذهب الشافعي 





عضا سر يك E‏ «لا يقطع 
صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم»" 
6* صفة مدافعة المصلي إذا أراد أحد أن يقطع صلاته: 

فإذا أراد أحدٌ أن يمر بين يدي المصلي» فإن المصلي له أن يدافعه» وأن 
يمنعه من ذلك. لكن هذه المدافعة لا تصل إلى حد المقاتلة» والقتل» والقتال. 

مع أنه ذهب بعض آهل العلم أنه لو قتله في هذا الحال لا يضمنء والذي 
يظهر أنه إن قفز عليه قاتلاء فإنه يأثم ويضمن. 

ولكن إن دافعه المدافعة الشرعية» ثم وقع فمات لا يضمنء لأن النبي كه 
قد أمر بالمدافعة. 
6* حكم سترة المصلي 2 مكة: 

والسترة واجبة في مكة وغيرها على الصحيح من أقوال آهل العلم» وقد 
تقدم أن الإمام البخاري بوب على حديث أبي جحيفة د في صلاة النبي كلل 


.)015( أخرجه البخاري (015)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (۷۱۹) بإسناد ضعيف فيه مخالد بن سعيد ضعيف.‎ )۲( 





و يه 
بمكة» «باب السترة بمكة وغيرها». 

إلا أنه إذا صلئ بجانب المطاف» أو في مكان الطواف, فإن هذا قد يؤثر 
عليه» وعلئا الطائفين. 

فنقول: لا يجوز له منع الطائفين» وينبغي له أن يبتعد عن أماكنهم؛ لأن 
الطائف له حق في المطاف. 

والنبي ٠‏ دخل الكعبة وصلى إلى جدارها وصلى عند المقام» وجعله بينه 
وبين الكعبة» فثبتت صلاة النبي بيا إلى السترة في مكة وغيرها. 

ب قال طاوس لان : لا يَفْطَعُ الصَّلاةَ بِمَكَةَ شََيْء لا يَضْرٌ يَضْدكَ أن 
كك المأ ين دبك 


وأخرج (7787) عَنْ أبي رك يت ا 9 ازير يُصَلَي في الْمَسْجِبِ 


عو مه 


ترِيدٌ الْمَرْأَةُ آن تجيرٌ أَمَامَهُ وهو بريد السّجُود حت إِذَا هي أَجَارَتْ سَجَدَ في 
مَوْضِع قَدَمَيْهَاا. 

وأما حديث كثير بن كثير بن أبي المطلب ؛ بن أبي وادعة عن أبيه عن جده 
yy‏ به جا اس 
نل - بين يديه ليس بيت وينم سترَة فهو حديث لا يثبت شخه أخرحه عبد الرزاق 
(3557)» وأخرجه ابن حبان» والطبراني في الكبير» كلهم من طريق كثير. 


- )اه - 


.)۲۳۸۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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[ حديث: «لويعلم الماربين يدي المصلي ماذا 


عليه من الاثم لكان أن دقف أردعين...» 
یه من ١م‏ سم لحان ان لدف اریعاں 





00 ا جيم عند اله ب الخارت ر Cc O‏ 
MOS‏ ري شمر ناذا علي بن ارق لكان 
عه يوس 2ت للك 


ا MN‏ نكا 
فان ار اشر ل ادر لاك ارين وها ار شبراار س0 


ساق المصنف الحديث لبيان غاظ المروربين يدي المصلي وأن ذلك من الكبائر. 
والله المستعان. 

قوله: «لَوْيَعْلَمُ الْمَارُ ين يدي الْمُصَلَي ما ا عَلَيْه): 

أي ماذا علي من التبعات إذ أنه انتهك حرمة الصلاة وحق المصلي» 
والمصلي له حق أن لا يشوش عليه لا بصوتٍ ولا بفعل» بل ينبغي للناس أن 
يتقوا الله عَرَبَجَنّ في المصلئ ولا يؤذوه والنبي ٩7‏ قد قال: «كلكم يناجي ربه» فلا 
يجهر بعضكم علئ بعض بالقرآن»'"" 

وقد فكت على اللي بك الِْرَاءةُ في الْمَجْرِء َا رع فَالَ: ١لَعَلَكُمْ‏ تَقْرَءُونَ 


.)001( ومسلم‎ »)0٩۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤١١١( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 











حَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قلا نَحَمْ. قَالَ: قلا تفْعَلُوا إلا بِمَاتِحَةٍ الْكِتَابِء فَِنّهُ لا صلا لِمَنْ 

َم يقرأ بها 

وكان النبي 4: «صلئ فَمَرّ به سَيْطًان فَحَنَقَهُ حَتّى وَجَدَ بر لِسَانِهِ عَلَى 
کیو لم يِذ ذلك صا 

ففي هذا وعيدٌ عظيم ويدل هذا علئ أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر. 

قود E‏ ينث E‏ عا لق واختلف في الأربعين وهي فترة 
طويله سواءً كانت يومّاء أو شهرّاء أو سنة بل حت ولو كانت أربعين دقيقة 
يمكثها أمام أخيه لكانت طويلة فهذا يدل علئ شدة الوعيد علئ من مر بين يدي 
المصلي وهذا في حال ما إذا كان بينه وبين القبلة سترة. 

أما إذا كان قد أهمل هذا الباب» فله أن يمر بعد ثلاثة أذرع» وهي مقدار حرم 
المصلي ومكان ركوعه وسجوده. والله المستعان. 

قال العمراني في البيان (؟/58١):‏ «قال المسعودي في الإبانة: ويكره 
المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة أو عص أو > خط وكان بينهما 
ثلاثة أذرع أو ذراعين فإن مر بين يديه مار في هذه الحالة فله أن يمنعه. 

وإن لم يجعل المصلي تلقاءه شين من ذلك لم يكره المرور بين يديه لأن 
المصلي فرط في حق نفسه» اه. 
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)١(‏ أخرجه الإمام النسائي في الكبرئ (١۷١٠١)ء‏ من حديث عائشة دكا وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي 795 برقم (217775» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 
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[حديث: «إذا صلى أحدكم إلى 


2 


شيء يستره من الناس...2 ] 





ساق المصنف الحديث لبيان دفع الماربين يدي المصلي وله قصه: 


2 0 . کے أو د ت ؟ 54 ت اشر‎ EE 
تعن اب صالج كاله «رََيْتَ أبَا سَعِيدٍ الخذري © في يوم جَمُعَةٍ ة يُصَلَي‎ 


أن کي بسر ين الاس اراڌ شاب من بني أبي معط أن يَجْعا بين يڌو دَق 


O‏ م فعه ع 


كو 


أ شعي وقح ان عي ا عل نزز قل مالك وَل أت ا عد 


بي 


قَالَ سَمِعْتٌ الس يل يَقَولُ: «إذَا ده أَحَدكُمْ إل شَيْءِ سره مِنْ الاس اراد 
اح أن بَجمَارَبيْنَيَدَيْهِ َليَدْقعْهُ قن أبى لاله نما هو شَيِطَانٌ أخرجه مسلم. 


وفيه: جواز دفع الإنسان لغيره» إذا صلى إلى شيءٍ يستره. 
والسترة واجبة في المسجدء أو في الصحراء وذلك أن المار قد يكون من 


مجع 


.)6505( أخرجه البخاري (004)» ومسلم‎ )١( 











الإنس» أو من الجن. للتشويش عل الإنسان. 


قوله : قاراد اد أن يَجْتَارَيَيْنَ يَدَيْدا: أي يمر بيه وبين السترة: 

قوله: «فَلْيَدْفَعْة): هذا في الابتداء وفيه التدرج ف الدفع ومعنی فلیدفعه» فليرده. 

قوله: «َإِنْ أبن كَْيْقَاِلةُ»: ولم يقول فليقتله. 

وفرق بين المقاتلة والقتل: وقد جاءت عدة أحاديث في جواز المقاتلة 
للمسلم بينما القعل له شروطه» وي وآدابه» فالمقاتلة لا يلزم أن يكون 
معها قتل: «أَمِرْت أن أَكَاتِلَ الاس حى ولوا لاله إلا الله . 

قوله: «مَإنَمَا هُوَّ شَيْطَانَ: ليس المراد أنه شيطان جني» وإنما فعله فعل 
الشيطان» فإن الشيطان حريص على التشويش على المصلي. 

وفيه: جواز تسمية من شط عن الطاعة» ولو كان إنسيًا بشي طان» وهذا 

ليس بتكفير له: # وَكَدَكَ جعَلَنَا جَعَْنَا لكل َي عَدُوَاسَنِينَ آلإ الجن يوج بَعَضْهُمَ 
ل بَعْضِ * [الأنعام: 117]. 

ولكن لا يجوز لك أن تقول له أنت الشيطان الرجيم» فقد ذكر شيخ الإسلام 
أن هذا يُعتير تكفيرًا. 

وفيه : حرص الشارع على تمام الصلاة ة على الوجه الذي شرعه الله كل 

وفيه: أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها لا سيما إذا كان من أعمالها 
المأذون فيها. 

وأعلم أن هذا الحديث مخصصٌ بحديث: «يَقَطَعُ صلا الرَّجْلِ؛ إذ ذَا لَمْ يكن 
َي َيه قي آخِرَةٍ الرّحْلٍ الحِمَانٌ وَالكَلْبُ الأسْوَدُ وَالمرْأةٌ». 


وفيه: أن السترة تمنع ما بين الإنسان وبين السترة فقطء أما ما بعد ذلك فلا يضر. 


© ۰ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ©< 


[حديث: «أقبلت راكبًا على حمارأتان, ورسول الله 


يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصف...»] 





٤‏ - (عَنْ عَيْدٍ الله ِن عَبّاس 685ا: «أَنَهُ قال أَفْبَلْتُ رَاكبًا عَلَى حِمَار آتان 
وا ااا اا ور لا ا اا إلى غير 
ES‏ افده ل وا ا 
الا َلَمْ نكر ذْلِكَ علي اام 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان ما ذهب إليه الجمهور من صرف الأمر بالسترة 
من الوجوب إلى الاستحباب. 

ووجه من قال بالسترة أن ابن عباس کا لم يذكر أن النبي يلل لم يكن 
يصلي إلى سترة» وإنما ذكر أنه كان يصلي إلى غير جدار» فقد يكون يصلي إلى 
عنزة» أو حربة» أو بعير أو نحو ذلك. 

وفيه: جواز الركوب على الحميرء وأا ليست بنجس» ولذلك نزل يصلي 
من غير أن يحدث غُسلا لأعضائه وأجزائه. 

قوله: «وَأَنَا يَوْمَئِذٍ كد نَاهَرْتٌ الاخيلام): 

أي أنه لم يبلغ لكنه قد قارب هذا الأمرء وفيه حرص السلف رضوان الله 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (75): ومسلم في صحيحه (5 00). 











A‏ كتاب صفة صلاة النبي ئي 





عليهم على تعليم أبنائهم ونحو ذلك. 

قوله: و الله علا لي بالناس بي ال عير جِدَار): ولا يمنع أنه 
صلئ إلى سترة أخرئ. 

وفيه : الجماعة للمسافر ومن هي المشعر الحرام الذي يلي مكة. 

قوله: ١فَمَرَرْتُ‏ بَيْنّ يدي بَعْض الصَّفَ): 

وفيه: أنه لو مر أمام الإمام لبطلت الصلاة لحديث أبي ذر السابق» ولكنه مر 
بين بعض الصف وسترة الإمام سترة لمن بعده. 

قوله: «قَنَوَلتْ OE‏ َرتع»: 

أي نزل وترك الاتان تأكل شيئ من العشب وترعاه للصلاة والأتان هي أنثئ 
الحمار» وفيه الرفق بالحيوان. 

قوله: «وَدَخَلْتُ في الصَّفَ): أي من أجل أن يلتحق بالجماعة. 


قوله: «َلَمْ بكر دَلِكَ لى أَحَدٌ): 

أي مرور الحمار بين يدي الصفوف» واستدل العلماء بتقرير النبي < له 
والصحابة رضوان الله عليهم له. 

والقاعدة: أن تقرير صاحب الشريعة بي في الفعل» يعتبر فعلا وفي القول 
يعتبر قولًاء إذ لو كان الأمر الذي أقره النبي ب منكرًا لما جاز إقراره» كما قَالَ 
جابر ا : 5 تَعْزِلُ وَالْفرْآن ينْزِلُ لَوْكَانَ شیا يُنْهَ عن لَتَهَانَا عَنْة الْقَرآن». 
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.)١57( ومسلم‎ »)٥۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
1 اک =< e‏ 


[[ حديث: «كنت أنام بين يدي رسول الله 


ورجلاي في قبلته. فإذا سجد غمزني...)] 





6 - (عَنْ عَائْمَةَ © انها قَالَتْ: «كُنت لي ل الله لا 
وَرجلای فی َيِه نه يه قدا سد غَمَرَنِى فَقَبَضْتٌ رِجْلََ وَإِذَا قَامَ بَسَطْنْهُمًَا ثالك: 
«وَالْبَيُوتٌ يَوْمَعِلَيْسَ فبها مَصابيځ») 

الشترح: 

استدل به المصنف مَن: على ما رَآه بعضهم من أن مرور المرأة لا يبطل 
الصلاة» والصحيح أن فعل عائشة د لم يكن مرورًا وإنما كانت نائمة 
معترضة إلا أنه يجوز أن يُستدل به على أن الرجل يجوز أن يصلي إلى امرأته أو 
إلى إنسانٍ آخر ويجعلهم كالسترة. 

ومما ذكروا أنه لا يتتخذ الكتب والمصاحف سترة مع أن لفظ الحديث إلى 
شيء يستره من الناس عام لكن إذا كره السلف ذلك فينبغي أن نكرهه. 

وكذا النعال لا يليق أن يتخذها المصلي سترة 

وينبغي لمن لحق الصلاة وانتهئ الإمام» أنه يبحث له عن سترة إذا كان المكان 
قريباء كأن يمشي خطوة إلى اليمين» أو اليسار» أو يمشي إلى الأمام خطوتين» فعَنْ 
عَمْرِو بْنِ شعي عَنْ أبيه عَنْ جَدّو كلك قَالَ: «مْبَطْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يِل مِنْ ية 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۲)» ومسلم في صحيحه (017). 











3 





أَذَاِخْرَ فَحَصَرَتْ الصّلاةٌيَعْنِي قَصَلَّى إِلَى جدار فَاتَحَدَه قله وَنَحْنْ E‏ 
هة تم بن به فما رال داري حت حَتَى لَص بَطْنَهُ ِالْجِدَارٍ وَمَرَّثْ مِنْ وَرَائها!". 

وفيه: حال النبي < مع أهلهء والعشرة وفيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء 
وإنما المس الذي ينقض هو الجماع. 

قوله: «فَإِذا سَحَدَ عَمَرَن فَقَبَضْتٌ رجْلَىّ» وَإِذَا قَامَ en‏ قَالَت: وَالَييُوت 
وا ا فيها مَصَابِيححَ). 

وفيه: ما كان عليه النبي ب من ضيق الحال» ومع ذلك صبر من أجل تبليغ 
دين الله رج هذه بعض أحكام السترة وإلا فقد ألمت فيها مؤلفات وأحاديثها 
كثيرة لكن ذكرنا المهم من هذه الأحكام. 

والحمد لله رب العالمين 
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(۱) أخرجه ابو داود في سننه (۷۰۸)» وهو في صحيح أبي داود الام برقم .)۷٠١(‏ 
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[باب جامع] 


الشترح: 
أي هذا باب جامع لعدة من مواضيع منها: مسائل الصلاة لآن أبواب الصلاة 
كثيرة والتبويب لكل مسألة قد يكبر به الكتاب» وقد أراد المصنف الاختصار. 


- ee - 











ت 
4 


E eS‏ ری د قَالَ: قا ال (إذًا 


\E 


لال اناا ا عت ل کر 
وني رواية: فرك رَكْعَتيْنِ قبل أَنْ يَجلِسَ)). 
الشترح: 


ساق المصنف ايا الحديثٌ لبيان: حكم تحية المسجد. 


6* حكم تحية المسجد: 
اختلف العلماء إلى قولين: 


a‏ ا 
المسجد مبذين اللفظين» لآن الأمر يق يقتضي الوجوب. والنهي يقتضي التحريم» 
وقد اجتمع ف الحديث» الأمر والنهی والعمدة ف تسمية الركعتيم بتحية 
المسجد ما أخرجه ابن حبان )۳٣۳(‏ عن أبى ذر قال: «دخلت المسجد فإذا 
رسول الله ,2 جالس وحده فقال: «يا أبا ذر إن للمسجد تحية» وإن تحيته 
ركعتان. فقم فاركعهما قال: فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست» الحديث. 
والحديث ضعيف في إسناده إبراهيم بن هشام بن يحبئ الغساني» وتسمئ 
بحق المسجد لحديث أبي قتادة َلتَه: داغطى التصاية عنها يا ل ونا حَقهًا 


.)17١ 5( ومسلم في صحيحه‎ »)٤٤٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ جع 
رک ين قبل أن تجلس». 


TT‏ وجوب تحية المسجد بحديث جَابرِ وَلكَهُ: «جاءَ سيك 
الاين بم الجن وَرَسُولُ اله يكل كام م عل الم قعل ساك د قَبْلَ أن 
يُصَلّىَ» فَقَالَ له: أَصَلَّيتَ تَ رَكْعَمَيْنِ ؟ فقال: آ لا. َقَالّ: كُمْ قار گعهما» . 

قال العلماء رحمة الله عليهم: قلما قطع النبي يك الخطبة وأمره أن يقوم بعد 
أن علس دل ذلك علا وحويها: 

الثاني: الاستحباب وهو قول جمهور أهل العلم» واحتج الجمهور على أن 
ا ا ل «جَاءَ رَجُلٌ إلى 

شول الله مِنْ أل نَج ازز الرّأْسِء تَسْمَعٌ دَوِيّ صَوْتِهِ ولا َة مَا يول 


عن ت ر نال ن الإشلي قال وشرل اله 9 «حَمْسٌ صَلَوَاتِ في 
اليم وليل قَالَ: هَل على غَيْرّهْنَّ ؟» قَالَ: «لا. إلا اَن تَطوّعٌ)!''. متفق عليه. 
الوا فر الصلوا الكمين لبيك بواج 
وأجاب العلماء: عن هذا الاستدلال» بأجوبة منها: 
لعل النبي 7 قال هذا قبل أن يُوحَئ إليه بتحية المسجد وغيرها من الصلوات. 
وقال بعضهم: ذكر النبي 2 الصلوات التي تتكرر كل يوم وبقية الصلوات 
التي إنما تكون لحاجة جعلت لها أبوابٌ خاصة. 
واستدل القائلون بعدم وجوب تحية المسجدء ب بحديث جار ن عبد او 
رجلا َل الْمَسْجِدَ يَوْمَ الجُمْعةِ وَوَسُولُ الله 4 يَخْطْبُ فَجَعَلَ بطي 


ی 
«آن 


.)۸۷۵( آخر جه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١١( أخرجه البخاري في صحيحه (57)) ومسلم في صحيحه‎ )۲( 





کی کناب صفة صلاة التي ت 


الاس فَقَالَ سول الله يكلِة: «ا مجلس فَقَدْ آذَيْتَ راتت" 
واستدلوا بحديث بي وَاقَلٍ اللشى 5 : يَلكَهُ: «أن رس سول الله E‏ ا م 
جَالِسٌ في الْمَسْجِدٍ والتاس مَعَهُ إذ أقبل نمر َكانه فَأقبَلَ انْنَانِ إلى رَسُولٍ اللو كلا 


سا اع 
س 


۶ a 


وَذَمَبَ وَاحِدَ قال فوققا عَلَى رَسول اللو 4 فَأما | 
فَجَلْس فيها وَأَمَا الأخر فَجَلْسَ حَلْمَهُمْ را لالت ةد اها مق عليه 

قالوا: لو كانت تحية المسجد واجبة لأقامهم النبي < وأمرهم أن يأتوا بهاء 
وحديث أبي قتادة د دلالته قوية على الوجوب» فمن لم يستدل به على 
الوجوبء فلا أقل من السنة المؤكدة. 
5* ذكر الحالات التي يسقط فيها وجوب تحية المسجد: 

وتسقط تحية المسجد في ثلاث حالات: 

الأولي: الإمام إذا دخل يوم الجمعة للخطبة» لأن النبي < كان يدخل 
ويرقئ المنبر بدون تحية مسجد واستدل شيخنا مقبل لَه على أن الجلوس 
على الكرسي» أو على المنبر لا يلزم له تحية مسجد بحديث أبي رفاعة عند 
مسلم من حديث أبي رِمَاعَة 25 : «انْتَهَيْتٌ إلى الت يل وَهْرَّ يَخْلْبُ) قَالَ: 
قَقَلْتٌ: يَا ر ما لك ان سيد 
قبل عَيْ e‏ هح ڪت التئ ٳلي٬‏ قاي بكري حيبت 
yT‏ قَعَدَ ع قر ا ا الم 
آل خطيكة a‏ 


حَدُهُمَا قَرَأَى فَرْجَة فِي الْحَلَمَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)١١14(‏ والترمذي (۱۳۹۹)» من حديث عبد الله بن بسر د وابن ماجه 
»)١١15(‏ من حديث جابر بن عبد الله کا . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (55)» ومسلم في صحيحه (111/5). 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (877). 
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الثانية: إذا دخل المصلي وصائ فرضصًاء أو نفلاء فإنها تسقط عنه. 

كصلاة الضحى» أو مر ا القبلية» أو البعدية. 

أومن دخل المسجد وقد لفك الصلاة» قال النبي د «إِذا قيمَت الصَّلاةٌ 
لا صَلاةَ إلا المحتوبة». 

الحالة الثالثة: إذا دخل وهو على غير طهارة» فلا يلزمه الوضوء لصلاتهاء 
لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. 

وحاء في سنن ل ا «إِذا مَكَلَ 
الْمَسْحِدّ لا خلس حت حت يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنْ)”". 

قال ابن رجب في فتح الباري (۳/ 7( 

وفي الجديث: الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه» وهذا 
الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم» وإنما 
يحكئ القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر. اه 

قوله: «إذا دحل أَحَدّكُمْ الْمَسْجدَ): 

استدل به الحنابلة على أي دخول بينما ذهب الحنفية» إلى أنه الدخول الأول فقط. 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا دخل» ثم خرج ثم عاد سريعا لا يلزمه التحيةه 
وما ذهب إليه جماهير الحنابلة هو الأحوطء والأقرب لأن النبي ب قال: «إِذَا 
دَكَلَ أَحَدَّكُمْ الْمَسْحِدَا وهذا داخل حتى ولو خرج واستمر دقيقة في الخارج, 
ثم عاد فهو داخلٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه »)۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة ك 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه (۱۰۱۲). 


> رورو 
١‏ 


حَدكم 





3 انت د ا (Dek‏ 

قوله: «أَحَذّكُه): 

عام يدخل فيه الرجال والنساء. 

قوله: «الْمَسْجدَا: 

خرج به غير المسجد فليس له تحية» سواءً كان مصلئء أو مكتبة» أو بيت. 

قوله: «تلا يلس حت يُصَلَيَ رَكْعَتيْنِا : 

وني رواية: «فلْيرگع ركَعتيْن قبل اَن ټجلس»» خرج به لو قام واققًا» أو كان 
مارا على الصحيح. 

قال ابن رجب موان في فتح الباري (۳/ :)۲۷١‏ 

وهذه الرواية: إنما فيها النهي عن الجلوس حتئ يصلي» فمن دخل ولم 
يجلس» بل مر في المسجد مجتازا فيه» أو دخل لحاجة ثم خرج ولم يجلس لم 
يتناوله هذا النهي. 

ولكن خر جه أبو داود من رواية أبي عميس» عن عامر بن عبد الله» عن رجل 
من بني زريق» عن أبي قتادة» عن النبي ا بنحوه» زاد فيه: «ثم ليقعد بعد إن 
شاء» أو ليذهب إلى حاجته». 

وهذه الزيادة تدل على تناول الأمر لمن قعد ومن لم يقعدء ولعلها مدرجة 

وقد خرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشاني» هذا الحديث من 
هذا الوجه» ووقفه كله على أبي قتادة دَلتَه. 

وقد فرق أحمد وإسحاق بين أن يجلس الداخل في المسجد. فقالا: لا يجلس 
فيه حت يصلي. قالا: وأما إذا مر فلا بأس» ولا يتخذه طريقا. نقله إسحاق بن 
منصور عنهما. 


55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ x‏ : 

وكان ابن عمر 6 : يمر في المسجد ولا يصلي فيه. 

وفي تهذيب المدونة» قال مالك: ومن دخل المسجد فلا يقعد حتئ يركع 
رکعتین» إلا أن يكون مجتازا لحاجة» فجائز أن يمر فيه ولا یرکع» وقاله زيد بن 
ثابت ثم كره زيد أن يمر فيه ولا يركع» ولم يأخذ به مالك. 

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله 5 يدخلون المسجد ثم 
يخرجون ولا يصلون. قال: ورأيت ابن عمر يفعله. 

وكان سالم بن عبد الله: يمر فيه مقبلا ومدبرا ولا يصلي فيه. 

ورخص فيه الشعبي. 

وقال الحسن: لا بأس أن يستطرق المسجد. 

وروي عن عمر بن الخطاب ذََكَهُ: أنه مر في المسجد فصلئ فيه ركعةه 
وقال: إنما هو تطوع. وقال: كرهت أن أتخذه طريقا. 

ومر طلحة يَفَتَهُ: في المسجد» فسجد سجدة. 





ومر فيه الزبير ذََتَهُ: فركع ركعة أو سجد سجدة» خرجه وكيع في ((كتابه)). 
وفي أسانيد المروي عن عمر وطلحة والزبير مقال. اه 
6* حكم تحية المسجد 2 وقت الكراهة: 
ويجوز أن يصلي تحية المسجد متئ دخل حتئ ولو دخل في وقت النهي, لأنها 
من ذوات الأسباب وقد رخص النبي 4ء في صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. 
وخصصت أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة بعدة مخصصات 
والدليل العام إذا خصص صََعْفّت دلالته فمن هذه المخصصات صلاة رسول الله 
0 بعد العصر والرخصة فيمن طاف أن يصلي أي ساعة من ليل أو نهار. 





م 


قوله: «حَتی بُصَلَّيَ رَكْعَتَيْنَ): 

أي إلى أن يصلي ركعتين والمراد بها أقل ما يُصلئ وذهب بعض أهل العلم 
إلى جواز الزيادة. 

وذهب بعضهم إلى الاكتفاء بركعة. 

قال الحافظ ابن رجب لد في الفتح (۳/ ۲۷۷): 

وفي جواز التطوع بركعة قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 

وقد بوب الإمام البخاري ظاكلة: «علئ أن التطوع لا يكون إلا ركعتين 
يسلم فيهما». 

وخرّجٍ فيه حديث أبي قتادة هذا مع غيره. 

وللشافعية خلاف فيما إذا صلئ ركعة: هل يقتضي بذلك حق المسجد أم لا؟ 
والصحيح عندهم أنه لا يقضيه بذلك. 

وأما الاقتصار على سجدة فقول غريب. اه 
6* حكم من جلس 2 المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد: 

ولو جلس قبل أن يصلي هل يجب عليه أن يقوم ويأتي بها ؟ 

اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم: 

إذا جلس قبل أن يصلي فلا يلزمه العود ويُحتَج عليهم بحديث جابر ويا 
أن النبي يا قال لِسَلَيِكٌ قبل أن يُصَلّى : «أَصَلَيْتَ وَكْعتَيْنِ ؟ فَقَالَ: لا. قَقَالَ: َقَالَ: كُمْ 
فَارْكَعَهُمَا). 
6* هل يجب الوضوء من أجل أن تصلى تحية المسجد ؟ 

وهل يجب له الوضوء استدلالا بالقاعدة الفقهية: «ما لا يتم الواجب إلا به 


فهو واجب». 


x إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲‎ e) 
لم يُنقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقصدون ذلك فمن كان‎ 
على طهارة صلاهاء ومن لم يكن على طهارة يجلس من غير إحداث طهارة, إلا‎ 
أن شر ضا ويضلكى له فذاك.‎ 
وقد قال الإمام أحمد مود : قد يدخل الرجل على غير وضوء.‎ 


© ذكر بعض أحكام المساجد: 
وهذا الحديث مما يدل على فضيلة المساجد إذ تميزت على غيرها بكثير 
#* الأول: ما يقول من دخل المسجد: 


ما جَاء عَنْ أبي حُمَيْدٍ م لقَكَا؛ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اش كلاة: 
«إِذَا حل أَحَدُكُمْ الْمَسْحجِدَ فَليَقَلَ: اللهُمَ افْنَحْ لي ات رَحْمَتِكَ وَإِذا خَرَجَ 
يقل : اللهمَ إنّي شالك مِنْ قَضْلِكَ)”", أخرجه مسلم. 

أو ما جاء عَنْ عَبدِاله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 5 عَنِ الب ب أنه كَانَ إِذَا 
دخل الل قَالَ: «أَعُودُ بالله د العظي» وبو جهو الكري وشاطانه افدر © من 
الشَّيْطَانِ الرّجِيم)» قَالَ: مَل؟ قَلْتٌ: َحَمْ. . قال «مَإِدذَا قال ذَلِكَ الشَّمْطَانٌ: : حفظً 
مني سَايْرَ بو لخر عه او ارد 

الغاق: أنه لا يبجلس فيه حت يصلي ركعتين» لحديث الباب. 

الثالث: أنه لا يجوز رفع الصوت فيه إلا ما كان من العلم» أو الخطابة» أو 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۷۱۳). 


(۲) أخرجه أبو داود (55ة) وهو في الصحيح المسيتتد للإمام الوادعى الله برقم (80)» حيث قال: 





3 اسم عست كت ديت 
نحو ذلك لقول عمر ذَلكَهُ: «لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضريًا»”"'. 

الرابع ا جوز البيع والشراء فيه ا 
قَالَ: «إذا رايم مَنْ بيع أو يَبْتَاعٌ في امسج فَقُولُوا : ل أرب الله له تجَارَتَكَ)”". 

الخامس: أنه لا يجوز الاعتكاف إلا فيه» لقوله تعالى: «إواً نشم كفو ف 
لْمسَدحِدٌ € [البقرة: ۱۸۷]. 

GES 

السابع: أنه ينبغي يُطيّب ويُطهّر قال تعالئ: «وَطْهرٌ بني لا لانت 
الام € [الحج: ]۲١‏ والمسجد من بيوت الله عَرَعِجَلَّ ولهذا 
أضافه إلى الله عجر إلى نفسه 7 تشريًاء وني حديث أنس و عند مسلم (55): 
إن هله الْمَسَاجِدَ لا صل لِشَىْءِ مِنْ هذا ابول ولا َر إِنَمَا هي لِذِكْرٍ الله 
عَيَجَّه وَالصَّلَاة وَقرَاءَة الْقَرَآنِ» 

الثامن: أنه كان مجلس النبي ئي لقضاء حوائج الناس. 

فالمسجد كما يقال: «بيت كل تقي»» وينبغي للمسلمين أن يلازموه» وأن 
يعطوه حقه» ولا يصخبون فیه» فإن عَمَر قد هم بضرب من رفع صوته في 
المسجد» ومن باب أولئ أن لا يُحدثوا فيه البدع» أو غيرهاء لاسيما مع توفر 
الهواتف التي يكون فيها الإنترنت» فينبغي للمسلم أن يصون نفسه عن العبث في 
المساجد وغيرهاء إلا لحاجة شرعية يستخدمه فيها. 


- f - 


(۷° ۰ ( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 
e ارج ا‎ 








© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
i 8‏ 5 ) - 


[حديث: «كنا نتكلم في الصلاةت 


يكلم الرجل منا صاحبه...»] 





ت 


۷ - ل(عَنْ ربد بْن ارتم قل له ل : کنا تكلم فى الصلاة كلم الرَجل مِنَاصَاحِبَُ 
2 
إلى جَنْيهِ حت َرَت وَقُومُوا لله و قَانتِينَ فَأمِرْنَا ب بالسکوتِ وَنْهِينَاء عن اكلام ). 

الشترح: 

ساق المصنف بايان الحديث: لوجوب السكون في الصلاة. 

وني معنئ هذا الحديث» حديث عَبْد الله ابْنٍ مَسْعُودٍ ؤَلْكَهُ قَالَ: ا 
على رَسُولٍ الله ك وَهُوَ في الصلاة فيد عَلَيَْا قَلَمَا رَجَعْنَا مِنْ عند النَّجَاشِيَ 
علا لمكيو علي لاا شو اله کا سل ملك في السلا قد ف د عَلَيْنَا 
َال إِنَّ في الصَّلَاةٍ د ملق عليه 

37 اکر چ و 7 

ل ال ا 
صاحبه 2 عَنْ حَاجَيو وَيُخْبِرُه وَيَرُدُونَ عَلَيْه إا لم ر 1 يت أن فَعَلمث فل 
روا َي السلا قاف د علي ا تق الى کله حادق قل إل َه لَمْ 
يمتغني أن أَرْدَّعََيِكَ السام إا آنا نا أن تفُم كانتي لا تتَكلَّمْ في الصادي”» 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٥۳٤(‏ ومسلم في صحيحه (019). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۹۹)» ومسلم في صحيحه (014). 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (2077) من طريق موسئ قال» حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط» 
عن السدئ في خبر ذكره» عن مرة» عن ابن مسعود د به. 











(oo كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


٥وو‏ و 


وَالْقَنُوتُ: السّكوتُ. 

وجاء في مسند الامام أحمد بلفظ: «إنَّ التي کي گان عَوَّدَنِي اَن ير عَلَيَ 
الام في الصّلاق وات يوم فَسَلَمتُ فلم بر عَلَيَ» وقَالَ: إن الله بُحْيِتُْ 
با سه سه عد إلا بكر اش 


وَمَا يخي مِنْ تسْبِيح وَتَمْجِيدٍ: «(وفوموأ َّي € [البقرة: ۲۳۸]). 
يحاض مكار : 6 تال انا أن أصَلَي مَمَ وَسُولِ الل لا 


روه فلت 


إذ عطس رَجُل مِنْ القَوْم قَقَلْتْ فقلت: يَرحَمَكَ اله قَرَمَانِي الْقَوْمُ بأَبْصَارِهِمْ فَقَلْتُ دس 
َال ااه ما شنكم نرو إل ؟! َجَعَلُوا يضر برد يوم على اذم 
َا رايهم يُصَمْمُوتِي» ئي سكت ا ا ل قبابي هُوَ 


36 


رأ ما رايت معلا فل ولا دة اخم تلكا مناه مرا ما كَهَرَنِيء وَلَا 
ری ول فی قال؛ ِن َه الصَّلاء لا يَصْلحُ فيها شَيْءٌ مِنْ كلام التاس» 
إِنَّمَا هُوَ ال بح وَالَحبير واه افر أو كما رفول الله )» وقد سبق. 

والمراد بالكلاء الممنوع في الصلاة هو الكلام بغير الذكر والدعاء والقراءة» 
وما كان من شؤون غير الصلاة» فمن تكلم متعمدًا بطلت صلاته» ومن تكلم 
ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل صلاته. 

قوله: ْنَا َكَل في الصَّلَا): 

أي قبل أن يمنعوا من الكلام وهذا دليل علئ النسخ. 

والرائفة يترود سق ا الك اليك ا 
والله عجر يقول: ما تخ من ءَايةٍ أو يها تأت عير مها أو يفيه اق ا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۸۸١(‏ والحديث صحيح» وهذا إسناد حسن في المتابعات. أفاده المحقق. 








55-5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ x‏ 
* طرق معرفة ١‏ 7 لنسخ: 

ويعرف النسخ بأمور: 

الأول: التاريخ فالمتقدم المنسوخ والمتأخر الناسخ. 

الثاني: قول الصحابي كنا نعمل كذاء ثم نهينا عنه. 

الثالث: أمر النبي بعد نبيه» كما جاء عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَبْدَةَ عَنْ أبيه وله 
e .‏ ر و۶ ۹ هه کا 6 عه و رە ەه کے ا چ کیو و َم أ 00 ٠‏ 
قال: «قال رَسَول الله 5 قد كنت : عن ريَارَةٍ القبور فقد دل ل لمحم فی 

0 - 4 ےت ےم لد 
ِيَارَةٍ بر أمّهِ فَرُورُوهَا فإنها تَذَكَرٌ الآخرَة . 

وكلامهم في الصلاة هل كان قبل الهجرة آم بعدها؟ 

قال بعض أهل العلم: أن النبي ياء نه عن الكلام قبل الهجرة؛ لأن 
عبد الله بن مسعود د رجع من الحبشة الرجعة الأولئ قبل الهجرة. 

والثانية بعد الهجرة في غزوة بدر» وشهدها مع النبي 307. 

والصحيح أنه كان بعد الهجرة لأمور: 

الأول: أن جابر ص لم يكن يعلم بالنسخ وهو مدني. 

الثاني: قوله حتى تَرَلَتْ: «وَفْومُوا سيت € [البقرة: ۲۳۸] وهذه آية مدنية. 

الثالث: أن زيد بن أرقم َ6 مدني» وهو يتكلم عن نفسه مع الصحابة د4 
الذين كانوا معه. 

وفيه: أن الشرع شرع الله لو أباح للناس الكلام لصحت الصلاة» ومثاله 
الطواف في البيت فقد جاء عن ابن عباس د : «الطواف في البيت صلاة)ء إلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »23١55(‏ والنسائي »2270١(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني يََدْآنَهُ برقم (؟/9/1). 
(۲) عند ابن حبان (775) وغيره. 





ا a‏ انض (Je‏ 
أنه أببنج فيه الكلاء» لكن لى اشتغل الإنسان بالذكر والدعاء وقزاءة القرآن فهو 
أفضل له. 

قوله : اكَلُمُ الرَجُل متا صَاحِبَهُ به إلى جنبو»: 

إما لحاجة دنيوية» أو دينية فقد روي أنه يقول له كم صليتم من الركعات 
فيقول صلينا كذا. 

وذكر الرجل خرج على الغالب» ومعنئ صاحب هنا مطلق المصاحبة» 
وليس بمعنئ الصديق» وإن كان الصاحب يُطلق بمعنئ الصديق. إلا أنه أعم من 
ذلك كما جاء في الحديث. 

وفيه: أن الناس يتراصون ني الصف والشاهد أن الرجل يكلم صاحبه الذي 
إلى جنبه. 

هذا هو الناسخ» وهذا أمر بالقيام في الصلاة مع السكوت» كما بينتها السنة» 
والقنوت له معاني» ومنها الخشوع» قال الحافظ : 


2 3 وو و آ[ 7( 5 ت 1 7( 2 5 
وَلفظ القنوت اعدد مَعَانَِهُ تحد مَزیداعلی عشر مَعَانى مَرْضِيَه 
ور ووو ق ت عر ع ام رو .0 ريوع وو يم 
دعاء حسبوع وَالعِبَادَة طاعقة إقامتهما إقراره کک 


سكوت صَلاة وَالْقِيَاموَطوله داك درام الطّاعَة ة الرّابح 

وفيه: أن القرآن ينسخ السنة» والمراد بالقنوت هنا السكوت. 

قوله: ارتا بالسّكُوتٍ ونهيتا عَنْ الْكلام»: أي نامز بالسكوت عن الكلام 
الذي ليس من شان الصاذة. 

أما إن صلئ ساكنًا لم يقرأ الفاتحة» ولم يأت بأذكارهاء وأركانباء وشروطهاء 


١ (1)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 
وواجباتهاء فصلاته باطلة. 
6 وهنا فائدة: 

وهي لو أن الإنسان إذا كان في صلاة وخشي على إنسان من الهّلكة» فهنا 
يتعين عليه الكلام ويعيد صلاته كما لو كان يصلي ورأئ طفلًا سيسقط من 
الجدر أو رأئ ثعباتاء أو رأئ ما يحتاج إلى تنبيه» فله أن يتكلم ويعود إل صلاته 
ولا شيء عليه. 

وفيه: دليل لما ذهب إليه بعض آهل العلم في علم المصطلح» أن قول الصحابي 
أمرناء وغبيناء المراد به أمر النبي بالف وبي النبي يك فهو من المرفوع حكما. 

وفيه أن إقرار النبي ب شرع: 
وما جَرَئ فِي عَضْره نمَإطّلَعْ ‏ مل ونأك رَة فلغ 

يؤخذ من قوله: كنا نتكلم في الصلاة» ولم ينكر ذلك عليهم» فلما أنكر 
عليهم دل على أن الواجب السكوت. 

والح قارب الات 


- if - 


2 





[حديث: (إذا اشتد الجر فأبردوا 


بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»] 





۸ (عَن عدا ين غر وای هرر 2 عن رَشول الل ويل آله قال: 
«إذَا اشد الْحَدُ ابروا بالصَّاةٍ. فَإنَ لالع ين تنح جَهَنمَ ). 

الشترح: 

ساق المصنف ولان الحديث لبيان: جواز تأخير صلاة الظهر من شدة الحر ونحوه. 

وجاء بنحوه عن أبي ذر 5 في الصحيحين» وعَنْ أبي سعيد » وعن 
المغيرة َب عند ابن ماجة» وعَنْ صفوان بن مخرمة عند أحمد وتفسيره ما جاء 
في الصحيح عن أبي هرَيْرَةَ ص قال قال ول الله كئِ: «اشْتَكَتْ الثَارُ إل 
با قات رَبٌّ أَكَلّبَعْضِي بَضًا قان ها َقَسَيْنِ مَس في الشّمَاكوََفّسِ في 
الصيف فَأَشَّدَ مَاتَحِدُونَ مِنْ الْحَرٌ وَآشَدٌَ مَاتَجِدُونَ مِنْ الزَمْهَرِيرٍ) 5 
#6 الإبراد خاص بصلاة الظهر: 

SEG 
أهل العلم أدخل صلاة العصر في ذلك» وبعضهم أدخل صلاة العشاء إلا‎ 

أن العديف تمان ا لبر ا كم َه في صحيح 
الإمام البخاري: (إذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة الظهر). 


ر اہ 


® 


.)٥۲۳( ومسلم في صحيحه‎ »)٦۱٥( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)1152515( ومسلم في صحيحه‎ »)٥۳۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 











١ 2)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 
5* الأفضل ب2 شدة الحر هو الإبراد: 

واختلف العلماء في الأفضل: 

فذهب بعضهم إلى التبكير بها. 

وذهب جمهورهم وهو الصحيح أن الابراد أفضل هو تأخيرها حتى يتلطف 
الجو وتنكسر الحرارة. 

واختلفوا هل الحكم عامٌ في الصيف والشتاء» أو هو متعلقٌ بالصيف فقط؟ 

وهل هو مختص بالمناطق الحارة» أو هو متعدٍ إلى غيرها؟ 

والذي يظهر أن الحكم متعلق بالحرارة» مت وجدت الحرارة استجب 
الابراد حت يصلي المصلي بخشوع وسكينة. 
5* وقت الإبراد: 

واختلفوا في مقدار الإبراد: 

فقال بعضهم: حت يصير الظل إلى ذراع. 

وقال بعضهم: حتئ يصير الظل إلى نصف قامة. 

وقال بعضهم: حت يصير ظ ِل الشيء مثله. 

والذي يظهر أنه يبرد حتئ يتلطف الجو وتنكسر الحرارة. 
6* حكم الإبراد: ١‏ 

واختلفوا هل هذا الإبراد رخصة أو عزيمة ؟ 

والذين ذهبوا إلى أنه عزيمة اختلفوا هل هو على الوجوب. أو على الاستحباب» 
والذي يظهر أنه لا يصل إلى الوجوب. إلا إذا اشتد الحرء حتى يهلك فيه الناس» 
فعند ذلك يقول الله عَرَصِجَلّ: چول نلوا ایگ إل الك [البقرة: ]٠۹١‏ » ويقول الله 
عَرَيجلٌ : ولا تفتاوا تشک ن کان بک دیسا 4 [النساء: ۲۹]. 


ات سسس كتاب صنة صلاة الب س 


©* حكم الإبراد ب2 يوم الجمعة: 
وغل الأبراذ كبام ا 
جمهور أهل العلم إلئ عدم الشمول؛ لأنه لو شمل الجمعة لش على المبكرين 
قوله: «إذا اشد الح راب دوا عن الصّلاةٍ): أي بالصلاة؛ لأن أحرّف الجر تتناوب. 
ومنع بعضهم هذا التناوب ل هذا هو الظاهر ومفهومه أنه إذا لم يشتد 
الحر لا يقع الإبراد. 
قوله: «قَِنَ شد الْحَرٌ مِنْ قبح جهَنَهَ): 
أي سبب شدة الحر ما يقع في جهنم من الفوران» والفيح والفوح هو فورانها. 
وجهنم: من أسماء النار نعوذ بالله من شرها. 
وقد أمرنا النبي > أن نستعيذ بالله من عذابها: ف فعَنْ أبِي هبرت له قَال: 
قال رَصُولٌ الله طَلهِ: : ذا تشهد أَحَدُكُمْ لذ بالل من ربع َقُول: الهم إنّي 
8 
د 


6 


ت 


= 


ےر 


غود بك مِنْ عَذَابِ جهنم > وَمِنْ عَذَّابٍ الق وَمِنْ فة الْمَحيَا وَالْمَمَاتِهِ وَمِنْ 


شَرٌ تة المَسيح الدّجّال». 


6* وعذاب جهنم شديد: 
قال الله ع مخبرا عن حال المؤمنين في الاستعاذة e‏ 
اضرف اعاب َه هت دابا کان عراما نها سء ت مرا ماما 4 


[الفرقان: 175-576 ]. 
م مودو 0 د 54 كر 5 رموه 
5 قال اللّه و اراتم بن کان بيد عو ها تحيظا وتف )ودا افوأ 
0-5 صق ف و ه مد روم في رهج رو 
عِنهَا مکانا صقا مُقَيَّنَ دموا تالک لك شیو 5لا ددعو الوم شبودا وبهدا وادغوا موا 


كديرا 419 [الفرقان: .]۱٤-١۲‏ 


.)0٥۸۸( متفق عليه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم‎ )١( 





00 

1 الكافر فيها كما قال الله عَرَجَلَ: «لا يمْسَى عَلَيَهِمْ e‏ عات 

عَنْهُم مِنْعَدَاهَا كَدِكَ عر یک ڪ فور © وهم طرش فا ا 
اي ل ES‏ 


فوقو مَمَاللظدلمين من شیر 4Y‏ [فاطر: 75-/77]. 


ومن رحمة الله عَرَبِجَلَ أن شرع لنا ما نتقيها به فعند أحمد )٠۲١۸١(‏ من 
لر 3 E‏ إن 0 1 ۹ ر سی ر 
حديث اتس بن مَالِكِ 5© قَالَ: قال رَسُولُ الله ک: «مَنْ سَألّ الله الْجَنَةَ تلات 


7 
لوي عه 


مَرَاتِ قَالَتِ الْجَنَهُ: الهم أدخِلة خلةُ الْجَنَةَ و مَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَارِ تلات مَرّاتِ قَالَتِ 


9 41 


النَّاد: اللَّهُمَ أَجِرْهُ مِنْ التار»» وهو في الصحيح المسند. 
5* الجنة والنار موجودتان الآن: 

وفي الحديث دليلٌ عل أن الجنة والنار موجودتان الآن» كما هو عقيدة أهل 
السنة والجماعة قال الطحاوي .105 : 

«'والجنة والنار موجودتان الآنء لا تفنيان بدا ولا تبيدان» اه ويُّفهم ذلك 
من قوله: ١فَإِنَ‏ شدة الح مِنْ قبح جَهنم». 

مع ما تقدم من حديث أبي هريرة: : ١اشْتَكَتْ‏ التار إلى رَبُّهَا). 

والحديث على ظاهره ولا يجوز أن يؤول ويحرف. 

وهذا غير ممتنع في القدرة مع اعتقاد أن النار موجودة الآن. 

وفي الحديث: ما عليه الإسلام TS‏ 
بعباده» 0 للابتلاء a‏ کہ کے ہے قد عرلا 4 


مر 
| 


وهذه الأحاديث يُشكِل عليها 08 خر منها حديث اتن بن مالك نيه 


اا انس س ا (ee‏ 


في الصحيحين' E‏ تا نُصَلّى مع رَسولِ اله ڳل في يد لحر ودا َم 
يَسْنَطِعْ أَحَدُنًا أن يُمَكَنَّ جَبْهنَهُ من الازض سط در وه قسج عليه . 

وحديث جَابر بْنِ عَيْدِ الله كفك قَالَ: نت لي مع سول للم ككل الَو 
2-7 2 م أَحَولُهَا إلى الْكَنتْ الأخرَئ حى 
ترد ت أَضَعْهًا لِجَبيني جين أ SS‏ 

| وحديث جابر بن سمرة کل قال: كان رسول الله 6 7 : «كان يصلي بتا 


الظهر إذا دحضت الشمس)””". 

وحديث خباب دنه في مسلم قَالَ: «شكوتًا إلَى رَسُولٍ الله 7 الصَّلَاةَ في 
الرَّمْضَاءِ فل ع بن 

واختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من حملها على أنها منسوخة. 

لا سيما وحديث خباب بمكة. 


وقال بعضهم: لا نسخ وإنما لعلهم سألوا النبي 4 أن يُبردهم أكثر من 
ذلك» فلم يطاوعهم إلى ما يريدوا خشية خروج الوقت. 

وعند الإمام البخارى عن انس کک مالك ص قال: «کان الت کل إِذا اشد 
المَرْدُ د بكر بالصلاق ا الك أنوة ة يَعْنِي : ال 

عسي مر 0 
من الراوي اتاج إلى و داو ناا كما يلي اليه صني 
البخاري يدانه ده والله أعلم. 
() البخاري (475))» ومسلم (15). 


(۲) أخرجه أبو داود(۳۹۹)» وهو ني الصحيح المسند للإمام الوادعي رََدْآلَهُ برقم (۲۲۷). 
(۳) أخرجه مسلم (1۱۸). (4) أخرجه مسلم (519). (2) أخرجه البخاري في صحيحه (407). 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
e mr (0 ١‏ 


[ حديث: «من نسى صلاة 


فلصليها إذا ذكرها»] 





89 - (عَنْ اتس بْن مَالِكِ ص قَالَ: قال رَسُولَ الله 
لاا كرفا ولا كنار لها إلا ذلك ال ااا 
لزکرۍ 4" [طه: 4 .]١‏ 


رفاك اموس E‏ تام عَنْهَا. م تَكَمَارَئهًا: «أنْ يِصَلَيَهَا ذا دَكَرَهَا»). 


ساق المصنف الحديث لبيان: مسألة قضاء الفوائت 


402ب#-ب-ب 23000010 
0 د »م سا كوه وك 9 
حت طَلَحَتْ الشَّمْسٌ فَفَالَ التي 42٤‏ ليأځڏ كل رَجُلٍ برس رَاحِلَِهِ فَإنَ 


س 
ہے 


ah e‏ لد 
0 2 2 2 
وَكَالَ يَعْقُوبُ ْم صَلّى سَجْدَئيْنٍ نّم أقِيمَتْ الصَّلَاةٌ قَصَلَ الْكَدَاة. 


7 
0 


وني لفظ: أن وَسُول افو و بن ل ِن حي أشرّئ حت ذا گان ن آجر 


ل2 س وَقَالَ لہلال اکل کتا الد 0 nS‏ الل 2 وَأَضْحَابَة وكا اذل ما 
در له ثم اشتتد إلى رَاحِلَِه وَهُوَ مقابل الْمَجْرِ عبت عَْنَاهُ قَلَمْ يَسْتَيْقظ رش لله 


و ب تي بر 


ولا بال وَلَا أَحَدّ مِنْ اركب حت صَرَبَنْهُمْ اسمس قَمَزِعَ رَسُولُ الله کل قَقَالَ 


.)585( أخرجه البخاري في صحيحه (041)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











بار تت ا 
ش خد بتَفْسِك فَقَالَ رَ را الوا ار بكر 
ا وافتادوا سیا قم أَمَرَ رَسُولُ اللو بك بلالا اقام الصلاءَ مَصَلّى بهِمْ 

سول الله عله الصَبْح ثم م قال حِينَ قَضَئ الصَّلَاةً: «مَنْ تسى yy‏ 8 
ذَكْرَهَا ِن الله كمال يَقُولُ في تابه اَی الصَّلَاة زكري“ . 

وعَنْ ابي اده د قَالَ: «ذَكَرُوا للت ل نَوْمَهُمْ عَنْ الصااة قَقَالَ: لیس 

في اللوم تَِْيطء إنمَا الَِْبطُ في اليف أن بور صَكَاةٌ حت يذل وَقْتُ أُخرَى 
دا کان الْعَدُ فصلا عند وها" “» أخرجه مسلم. 

وهذا الحديث عمدّة في قضاء الفاتتة» كما أنه عمدة في حكم من نام عن 
صلاته» أو سها عنهاء فإن وقتها حين يذكّر ويقوم من نومه» ومع ذلك فقد 
اختلف بعض أهل العلم» هل يكتفي بصلاتها في ذلك الوقت؟ أم يصلي اليوم 
الثاني مكان تلك الصلاة؟ 

وسبب اختلافهم ما تقدم من حديث أبي قتادة ذَلَِنَه. 

قوله: «مَإدًا گان الْعَدُ فَلِْصَلَّهَا عِنْدَ وَقْتَهَا. 

وليس المراد أنه يعيد الصلاة الفائتة التي قد قضاهاء وإنما المراد أن يصلي 
الصلاة التي حضر وقتها في وقتها المعتاد هذا هو الظاهر من الحديث. 

قال النووي لاان : 

قله کلاة: (إِنَمَا التفريط عَلَْ مَنْ لَمْ يُصَلَّ الصَّلَاة > ڪت يجيءَ وَفْتٌ الصّلاةٍ 
الأخرَئ كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ليها حِينَ نة ها ذا كَانَ مِنَ الع كَلِْصَلََا عِنْدَ وَْتِهَا. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (185). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (581). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
8 )0( > 4 


في الْحَدِيثِ دَلِيلٌ: عَلَىْ امْتِدَادٍ وَفْتِ كَل صَلاةٍ مِنَ الْحَمْسِ > تی يذخ 
فت الأخرئ وڏا مود على مويه في اللات إلا اصح كنا لا مق 
إل اله بل رح وَْنَ قَنّهَابطْلُوعَ الشَّمْسٍ لِمَفَهُوم قول : ١منْ‏ درك وَكْعَةَ ين 
لصح قبل أن تل اسمس تقذ أذ دْرَكَ الصبْح». 

00 ما الْمَغِْبُ قَفِيهَا حلاف سب بَيَانهُ في بابه وَالصَّحِبحٌ الْمُخْمَارُ امْتِدَادُ وَقتِهَا 
إلى دُخولٍ وَفْتٍ الْعِشَاءِ للْأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةٍ السَّابَِةٍ ق في صَحِيح مُسْلِمٍ وقد دَكَْنا 
الحراك ع شويع ناد لاني الزسوني E‏ 

وَقَالَ ُو سَعِبدٍ الِصْطخْرِيٌ مِنْ أضحابت: ون الْعَضْرٌ بِمَصِير ظِل السَّيْءِ 
مله وَتَمُوتُ الْعِشَاءُ بلَمَابِ ثُلْثِ اليل أو نِضْفِه وَتَقُوتٌ الصّبْحٌ بِالإسْمَارٍ وَهَذَا 


هلسرو 


قول ضَعِيففٌ وَالصَّحِبِحٌ الْمَضْهُورٌمَا قَدَمْنهُمِنَ الماد إلى دُخول الصّلَاةٍ الثاية. 


را وله لا: «قَإِذا گان مِنَ الْعَدِ فلي َلْيْصلهّا عِنْدَ وَْتِهَاا فَمَْنَاه أنه إا فاته صلاة 
شاا لا پیر فا ورل في انه تقل بَل یھی كُمَا گان قدا كَانَ الْعَدُ صلی 


صلا الْعَدِ في وَفْتهَا الْمُعْتَاد ويَتَحَوّلُ TG CI‏ 
الخال وَمَرَةَ في الْعَدِ وَِنَمَا مَعْنَاهُ ما قَدَمْتاه قَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ في مَعْتَى هذا الْحَدِيثِ 
را ا ا ا 

وفي الحديث بيان: لقول الله عَرَبَجَلَّ: «رينا لا تُوَاحِدْمَ إن هييتًا 
[البقرة: 45 ]. 

فإن الله عل من رحمته بعباده وضع عن هذه الأمة الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه وإن كان الحديث في هذا الباب ضَعِيمَاء إلا أن المعنى يدل عليه 
ما تقدم من الأحاديث. 


).اه 


(eee كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


5* حكم من نسي صلاة؛ أو نام عنها: 

ومع ذلك من نسي الصلاة أو نام عنها يرفع عنه الإثم» وأما الصلاة فيجب 
عليه أن يأتي بها مت ذكر أو تمكن حتئ تبرأ الذمة. 

وبهذا الحديث استدل جمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة متعمدًا 
حت يخرج وقتهاء فإنه يجب عليه أن يقضي الصلاة. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقضي قالوا وإن صل الدهر. 

لكن الصحيح أنه إذا قضاها لاسيما إذا كان الوقت قريبًا فإنها تبرأ ذمته في 
الصلاة» ويبقئ عليه التوبة من التأخير» وهو إثمٌ مُستقل. 

أما على القول بكفر تارك الصلاة» فإن القضاء لا يتأت القول به لأن الكافر 
مت أسلم غفر له ما سلف يقول الله عَرَتيَلّ: « قل زين ڪمروا إن يَنتَهُوأ يمر 
ليح 4 [الأنفال: ۳۸]. 


ITS جح‎ lI الح ل لس‎ f 


ويقول النبي 45 لعَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ ذَلنتَه: «يا عَمْرٌو أمَا عَلِمْتَ أن الإشلام 


چ 
ى -ه 
ر و عا ر 


هدم مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأنّ الْمِجْرََ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَيْلِهَا وَأنَّ ال يَهْدِمُ مَا كَانَ قله 

والكافر لم يخاطب بأداء الزكاة» ولا الصلاة» ولا الصوم قبل إسلامه 
فكيف يخاطب بقضاء الصلاة ؟ 

وني القاعدة الأصولية المشهورة: «أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما أنه 
مخاطب بالإسلام). 

قال الله عَريجَلّ: ما سلحكك في سَقَرَ )الوا ر نك يرت الْمصينَ )ولي نك نهم 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱). 








کی إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 
ایتک رگا وض عم خضت )وک َب ور الین © کی اتتا القن © 
[الحدثر: .]۷=٤١‏ 

قوله: «قَلْبْصَلًا إا ذَّكَرهَا)»: 

هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب عند جماهير العلماء إلا إذا جاءت قرينه 
تصرفه إلى الاستحباب. 

قوله: «ولا كَمَارَةٌ نَا إلا ذَّلِكَ): 

معناه أنه لا إِثمٌ عليه في التأخير» وذلك لأنه أخر لسبب شرعيء وإنما الآثم 
على من تركها متعمدًا حت يخرج وقتهاء قال الله عَرَبَلَّ: ن ألصّلوهَ كانت عل 
لموم کک مورا € [السا 88 1], 

وفي الحديث: أنه إذا لم يصل فهو آثم إذ لم يأت بما أوجب الله عليه. 

ومعنيل الحديث: أن أداء الواجبات» والمستحبات كفارات للذنوب والمعاصي» 
والمراد بالكفارة هنا القضاء لا أنها تكمر ذنبًا لأنه لم يأثم في نومه أو نسيانه. 

قول دوكلا رل ا6 وف الاتدلال بالقرآة: 

واختلف العلماء مت كان نزول هذا الحكم: 

فقال بعضهم: في المدينة. 

وقال بعضهم: الآية مكية. 

والصحيح أن الآبة مكية» والحكم في المدينة» ولا يُمنع أن يُستدل بالقرآن 
على وقائع تأخرت عن نزوله» كما هو حال الناس اليوم حيث يستدلون بالقرآن 
على الوقائع. 

قوله: ««وَاَقِي الوه لنركرى 4): 

أي لتذكرني أو لتذّكِر بك عند الله» أو غير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل 


اام ۰ اس عطتست كت © 


العلم» وحديث مسلم بلفظ المتفق عليه إلا أنه ذكر فيه النوم» فالنائم والناسي 
مھا سرا وال الموقق, 


pK - 





۰ © إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 


[حديث: «أن معاذ كان يصلي مع رسول 
عشاء الآخرة, ثم يرجع إلى قومه...٠]‏ 





سول الله لس رَ. يرجع | إلى قومه ب فصني بهم َلك اللا 8 

و 

ساق المصنف الحديثٌ لبيان: جواز إمامة المتنفل بالمفترض والعكس. 

قوله: «كَانَ بُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ الل يك عِشَاءَ الْآخِرَوا: 

وفيه: جواز تقديم الفريضة: ثم التنفل بعدهاء وقد أبعد من قال بأن معادًا د 
كان يصلي مع النبي :725 نافلة» ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم الفريضة» فلم يكن 
eS‏ 

ذ د صلئ خلف النبي 4 فريضة» ثم صل بقومه» وهذا أمر تدل عليه 

الأدلة» والقول باختلاف النيات لايؤثر لأن النبي 2 يقول: 'وَإِنَمَا ِكل امْرِيْمَانَوَىا. 

وقد صلى النبي 727 النافلة بابن عباس» وجابر» وجبار» وابن مسعود. 
وخذيفة» وصلئ بهم في المسجد, وإمامة المفترض بالمتنفل يدل عليه حديث 
أ سحا ل خل صق عله هذا لقصل م 


4 


.)570( ومسلم في صحيحه‎ »)۷۱١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)٥۷٤( أخرجه أبو داود‎ )۲( 











3 اسم د كت 40 
والمتنفل بالمفترض يدل عليه حديث الباب. 
#* سبب تسميتها بعشاء الآخرة: 
واستنكر بعضهم هذه التسمية» والصحيح أنها عشاء واحدة. 
وإنما شميت بالآخرة تأكيدًا أنها آخر الصلوات تصائ في الليل؛ كما قال الله 
<o” 3‏ م لد سر رح م ب رط 
er‏ ولا ترج تبرج م ألْجَنهلِيَةٍ الول € [الأحزاب: “] » وهي جاهلية الكفار. 
قوله: ا يرجع م إلى قومه): أنه أقرؤهم وأعلمهم بکتاب الله 107 
وفيه: صبر الصحابة رضوان الله عليهم إذ أنهم ينتظرون معاذاً َل ج 
يرجع إليهم فيصلي بهم. 
قوله ا بِهمْ يَلْكَ الم 0ة) : 


D71 


SS‏ وة إطالة 


يا قَالَ: كان شاا صل + مَعَ الت ل نم يَأئِي لي تومه قصل ليله عه 
التب بلا الْعِشَاءَ کا رعا ا القت بشوية ار ارت رز کا 8 
7 ور و ے چ ر 


سي اس 
تن له كان وضول الل يلك تقال ا وول اش نا 
بالتهّار َل انرظن يك 5 أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل 


ول e‏ د قتان أت اقرا بكَذًا وَافرَا بِكَذًَا قَالَ سُفْيَانُ 
قلت لِعَمْرو إِنَّ آبا الْيير NEY‏ دا والننين SE‏ 


نا عن 
م 5 


)2 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 

وني الحديث غير هذه الأحكام: إنما ذكرنا الأحكام التي ساق المصنف ليان 
الأحاديث من أجلها. 

وإلا فقد جعل الله عَرَِبَنَ بركة في كلامه وكلام رسول الله يك حيث 
يستنبط من الحديث القصير مئات الفوائد بل الآلاف. 

وقد ذكر أن بعض أهل العلم استنبط من حديث: «يا أبا عمير ما فعل النغير 
مائة فائدة)» والله أعلم. 





والبديف يل رب اا 


- 3 - 


اام اند فس ن ا O‏ 


[ حديث: «كنا نصلي مع رسول الله في شدة 


الحر, فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن...» ] 





e o eee 
.) الم سطع أَحَدُا أن ثُمَكَنَ جَبْهتة مِنْ الأْض: بَسَط توب قَمََدَ علي‎ 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لما تقدم من جواز صلاة الظهر في شدة الحر. 

فأما ما يتعلق بأحكام الإبراد في الصلاة فقد تقدم» وتقدم الجمع بين هذا 
الحديث وحديث الإبراد. 
6* حكم السجود على الثوب 2 الصلاة: 

وأما ما يتعلق بالسجود على الثوب فإنه جائز سواءً كان على كور العمامة» 
أو كان على خمرَة» أو على غير ذلك من الثياب. 

إذ لا يلزم مس الجبهة للحصئ والتراب فمتئ اطمأن في سجوده عليها أجزاءه 
ذلك. 

وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله: أنهم يبسطون ثيابهم ويسجدون 
عليهاء وكما هو الحال في المساجد المفروشة» فإن الناس يصلون على الحصر 
وما تسمئ بالسجادات» ولا محذور في ذلك» ومن قال بأنه يلزم أن يمس 
بالجبهة التراب أو الحصئ لزمه ذلك في الركبتين» ولا قائل به» إذ أن الفخذ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۰۸)» ومسلم في صحيحه (570). 











١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک 
عورة» وإزار المسلم إلى نصف الساقء فالمؤمن يصلي في ثيابه وله أن يسجد 
على عمامته» أو أن يسجد على ثوب» أو على أي حال» وقد بوب البخاري في 
صحيحه: «باب الصلاة على الحصر)ء وثناه: «بباب الصلاة على الخمرة». 
«وثلث بباب الصلاة على الفرش»» قال: وقال أنس 5@: «كنا نصلي مع النبي ا 
فيسجد أحدنا عل ثوبه). 

قال الحافظ لان /١(‏ 597): 

00 الْبْخَارِيٌ التَرجَمَةٍ جَمَةِ إلى ما أخرجه , بق أبن 2 بسنل صو عن 

ا 

ال وَالمُسُوح وَأَخْرَجَ عَنْ جَمْع مِنَ الصَحَابة وَالتابعينَ وار ذلك و قال مالك 
١‏ أرى بأ بلتم لاإ كد بق جنه يتنو على الأزضي» ادد 

وقال الحفظ ابال تحت حديث (۳۸۰): 

١الَكَْةُ‏ في َرْجَمّة الاب الإشارة إِلَى مَا رَوَاهُ بن E‏ 


ع 


شي نو کا ا يفة كاذ ای که شاي لن صر وھ ارا 
يا جم نکی یی [الإسراء: ۸] اققات لَمْ يكن يِصَلَي عَلَى الْحَصِيرٍ 
الل ويد يٺ عِنْدَ الْمُصَتَّفِ أَوْ رآ شَاذًا مَرْدُودًا لِمُعَارَضَيِهِ ما هو أَوَى مِنْةُ 
حيبت اباب بل تأي نين ڪر أي َلمة عن ةلي لكا 
ا يبْسْطْهُ وَيْصَلي عليه وَفِي مُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ ابي سيد أنه رَأى التي كلل 
على علا ا 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من الصبر على شدة الحرء ومعالجة العبادة 
بدون تضجر ولا تسخط. 


وفي بعض الروايات: «أنهم كانوا يبردون الحصئ بأيديهم». 


م 





قوله: ١َإدا‏ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُا أن يُمَكَنَ جَبهَنَهُ َبْهَنَهُ مِنْ الأزض»: 

فيه: دليل علي أن الواجب الاطمتان في الصادة وتمكين الجبهة من الأرض 
وقد قال النبي 6ةِ: امت أَنْ ES‏ عة سَبَْةِأَعْظُّم: على الْجَبْهَقَ وَأَشَّارَ بيد 
َل أنه وَالْيدَيْن وَالرْبَيْن وَالَْدَمَيْن»» م متفق عليه عن ابن عباس د . 

وفيه: جواز العمل اليسير في الصلاة من قوله: «بسط تَوْبَهُ فسجد عَليّه». 

وفيه: فعل الأسباب الشرعية إذ أن الصحابي يبسط ثوبه حت لا يصيبه الأذئ. 

وفيه: رحمة الله عَرَبِجَلَ بالأمة إذ أنه إنما أمرهم بالصلاة والصيام وغير ذلك 
إنما هو للابتلاء» ولهذا لم يكلفهم ما لا يطيقون. 

وفيه: رد على الصوفية ومن إليهم الذين يشددون علئء أنفسهم بلبس الصوف 
في الصيف. والثياب الرقيقة في الشتاء» فإن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يتبردون. 


- ee - 


۰ © إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 


[حديث: «لايصلي أحدكم في الثوب 


الواحد ليس على عاتقيه منه شيء»] 





YY‏ لا تلات صا عر اعدف ور انوك 
الراجد لس عل عا شئ2”"). 

الشترح: 

ساق المصنف الجديث لبيان: حكم الصلاة في ثوب واحد. 
6* حكم الصلاة بالثوب الواحد: 

قوله: «لا يصلي أحدكم ني الثوب الواحد): 

هذا نه والنهي عند أهل العلم يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف وقد 
جاء لهذا الحديث صارف قولي» وصارفٌ فعليء أما الفعلي فجاء عَن مُحَمَّدٍ بْنِ 
eT‏ في ادقن وبل کنا وتاب مؤضوعة 


ىو 


1 و 
ا 


ا احمق مِتْلّكَ وآ 
البخاري ومسلم. 
وفي لفظ لمسلم: «أنه رأئ النبي لا بب يصنع ذلك». 


لاله 


وفي لفظ: اراڪ وسو الله :7 يصلي في ثوب واحد متوشځًا به). 


8 
و و 
5 


کان بان ان عل عه وَصُول الل ل 04 - 


.)015( ومسلم في صحيحه‎ »)۳٥۹( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۳۰۰۸( أخرجه البخاري في صحيحه (707)) ومسلم في صحيحه‎ )۲( 











جره كتا صفة صلاة لني a‏ 


رای رَسُولَ الله يك يُصَلَّي في بَيْتِ 


لَه : ا 


وجاء عَنْ عَمَرَ بن ابي سَلَمَةَ وه ) 
م سَلَمَة مُشتولا في وب واج 

وجاء بلفظ : «أن ال 1 صَلَ في لَب وَاجِلِ قَدْ حالف بَيْنَ طَرَقَيْه متفق عليه. 

وعن أبي سَعِيدِ الْخْذري وه : : أنه دخل على النبي بب قال و رأة مُصَلَ علئ 
حَصِير يَسْجدٌ عليه قال و ينه يُصَلّي في ؤب واد مُتوشسًا بو أخرجه مسلم. 

وأما القول الثاني: فجاء من حديث ابي هُرَيْرَةَ ص اَن سَائاا سال رَسُوَلَ الله 
يي عَنْ الصلاة في الب الْوَاحِدٍ قَقَالَ: «أوَ لِكُلَكُمْ تَوْبَانِ)”” 

فينبغي للإنسان أن يبادر في ستر نفسه قال تعالئ: © يب ادم حُذُوأ زد 


َو 
نه 


ع 
1 


ب 


Al‏ و 


ندل مچ وڪ لوا وار واولا ش رفآ نه لاحب الْمُسَرفينَ 4 [الأعراف: .]١‏ 
6* حكم ستر العورة: 
ومن الزينة الواجبة ستر العورة» إذ أن التعري حرام لغير ما ضرورة شرعية» 
كما جاء في الصحيحين عن جَابرٌَ بْنَ عَيْدِ الله اء ُحَدّث أن رَسُو ل الله کل : 
«كَانَ يقل مَعَهّمُ الْحجَارَة لِأكعبة وَعَلَيهِ إِزَارُ ر ال له الاش 0 
خي. لَوْ حَلَلتَ إِزَارَكَ uC‏ المكافة ال تفلم د 
على مَنكبيّه» سقط مَعْشِيًا عَلَيْهه فما ري بَعْدَ ذَلِكَ عَرَيَانًا»“» وهذا قبل البعثة. 
SS EI Sa‏ 
بعض العورات» فَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ 6015 قَالَ: #«لند وايك القها ل عَاقِدِي أَرْرِهِمْ 


— 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (707)) ومسلم في صحيحه (/011). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (019). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (/70)» ومسلم في صحيحه (015). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (775)» ومسلم في صحيحه (50 7). 





€ أن > الك ع عل اا 7102 سل سدع 
بع ضِيقٍ الْأَرُرِ حف الت ل َمَالَ قال يَا مَعْشَرَ ١‏ 


و 


لاء ق لوف + ل الرّجَال)” ( أخر جه البخاري ومسلم. 


وڪن ايو عن أي فلاب عن عَمْرو بن سَلَمَهَ د قَالَ: «قَالَ ِي أَبُو ة 


ألا تاه تساه قال فاته فَسَالتة قال كتا بِمَاءِ مَمَرّ الاس وَكَانَ يَمُرٌ بتا | 
ا 


۷ 


الهم ما لتاس ما بلاس ما َا الرجل ر ا 
إل أو أَوْحَئ الله س 
العَرَبُ تَلَوَم بإِسْلَامِهمْ 0 يَقُولُونَ انر وه وَعَوْمَهُ ونه ِن طهر عَلَيْهمْ هوي 
صَادِقٌ قَلَمَا كَانَتْ وَفْعَةُ أمْل هل الفح باد ر گل وم بإسْلامهمْ وَبَدَرَ ابي ِي 
إسْلامه:ْ دلا قم ال نمكم َال من عد الت كل حَفًا كمال صَنُوا صَلَاةَ كذ 
ل ل ل م 
وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْترَكُمْ فرائا فَنَظَرُوا فَلَمْ يكن أَحَدٌ تَر ُرْآنَا من لِمَا كنت أَتلَقَى مِنْ 

اران َقَدَمُونِي بين نيهم وتا ابن ِٿ اؤ سبع سنينَ وَكَانَتْ علي بره كنت دا 


رص 7 0 


سَجَدْتٌ تََلصَّتْ ڪي قَقَالَتْ مرا مِنْ الْح ألا توا عن ات ت قارنكَم فَاشْمَرَوا 
َقَطَعُوا لي فَمِيضًا قَمَا فر حت بِشَّيْءِ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيص»"» أخرجه البخاري 

وهذا لضيق الحالء وينبغي للإنسان أن يتستر ويبالغ في الستر فيلبس مع 
الإزار سراويل» ومع القميص سراويلء ومع الرداء سراويل» وإن لبس ما يسمى 
بالفنيلة وهي الملابس الداخلية» فله ذلك فإنها تحول بين العرق» وبين الملابس 
حت تسلم ملابسه من تغير الرائحة» واللون. 


.)5 5١( أخرجه البخاري في صحيحه (777)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)57017( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





O 

وساق المصنف ايان الحديث ليدلل: على وجوب الستر في الصلاة» وينبغي 
أن يلبس للصلاة في بيته وخارج البيت. 

وفي الحديت: وجوب الصلاة في الثياب إذا كان قد هى عن الصلاة في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء فمن باب أولئ صلاة المتعري» والعاتق هو 
العظم الذي بين الرقبة والكتف. 

وهل يجب وضع شيء عليه آم لا؟ 

ذهب أحمد في رواية إلى وجوب ذلك» وذهب الجمهور إلى استحبابه. 
© السبب 2 النهي عن الصلاة بالثوب الواحد: 

والسبب في النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» 

تى لا يقع منه التعري وربما سقط ثوبه» ولذلك كان النبي 4 إذا صلئ في 

ثوب واحد عقده إلى رقبته. 
6* أحكام اللباس 2 الصلاة كثيرة: 

وقد بوب الإمام البخاري رَتِمَداَنَهُ عدة أبواب في أحكام اللباس في الصلاة» 
نذكرها من باب الفائدة: 

الأول: «ياب وَجُوبٍ الصَّلَاةٍ في الثيّاب). 


م سه 
86 


واستدل بقول الله عجل: لخدو یتیگ عندكل مَس € [الأعراف: ]*١‏ 
الثاني: «ياب عَقدٍ الإرَار عَلَىْ القَفَا في الصلاة». 
واستدل بحديث سَهُل بْنِ سَعْلٍ د : «صَلَوْا مَعَ الت بل عَاقدي زرهم 
الثالث: «بَاب الصَّلَاةٍ في التوْب الواح مُلْتَحًِا بوا. 


20 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
ا الزهري ظللذك: في حَدِيئِهِ الْمُلْتَحِفْ الْمْتَوَشّحُ وَهْوَ الْمُحَالِف بَيْنَ 
طَرَفَيه عَلَى عاتقيه» وهو الِإِشْتِمَالُ م منکه 
قَالَ: 0 4 عَانِي : «الْتَحَف الرَنُ بل بتؤبء وَحالف بين طرفي 
ع عَاتِقَيهِ)” 
23 يعد مع ورك سكو ر # کر ورور 2 ا 
وذكر حديث لني ول عر بن الْمْسَببءِ راو سَلَمَة: إن آبا هري و 


ع 


ل 


قَالَ: «تَادَئ ل رَسُوَلَ الله 7 فقال: يا رَسُولَ الله أ صي الرَجُل في الوب 
الْوَاحِدٍ ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله يَكلِ: «أَوَ لِكُلّكُمْ نَوْبَانِ؟). 
ثم ذكر هذا الحديث الذي صدّر به عبد الغني المقدسي هذا الباب. 
الرابع: «باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه». 
الخامس: «باب إِذَا کان الوت ضيقاة. 
فيحاول إذا كان الثوب ضيقًاء بقدر الإمكان أن يغطي العورة المُغَلّظة ثم 
يتق الله فيما بقي. 


وذكر حديث سَعِيدِ بْنْ الْحَارِثِ قَالَ: سال جاور بن عبد اللو قاء عن 
ê‏ 6 ا 4 5 af‏ 7 معو 
ك - تعض أسفاره فجئت 


يله لبغض أُمْرِي فَوَجَدْتَهُ يُصَلَي وَعَلَيَ َوب وَاحِدٌ د ملت بو وَصَئَيْتُ إن 
0 و و 


جَانهِ فما انضرف فال: ما السری با جَابدُ فأخيرتة بحاجتي: فلا فرعت قال: 
ت ET‏ رع ير چ 2 مادو ره EE Ea 29 o‏ 
«ما هذا الاشتمَال الذی رَأَيْتَ قلت کان ثوب يَعَنِى ضَاقَء قال: «فإن کان وَاسِعًا 
e AE a‏ 

فالتجف به وَإِنَ کان ضَيّقا فاتزر به»" : 


.)۸١ /١( أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا‎ )١( 
.)۲۰۹۹( ومسلم‎ :)75١1( متفق عليه البخاري‎ )۲( 





3 انت د كت (ee‏ 
واستدل أيضا بحديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ © قَالَ: «کان رجًا E‏ 
ل 14 عاقڍي ازريم على اقم كي لضان ونال ل ا ل د 
Os‏ حى يسوي الوّجَالُ جُلُوسَاه متفق عليه" . 
السادس: «ياب الصلاة ی الح الشامة». 


¢ 
ا 


والجبة قريبة من اللباس الذي يسمئ بالكوت. 

وافنتدل ميت ال a‏ 
رذ داو دا نلق رشو لف نه حا حَتَّى تَوَارَى عي فَقَضَئ حَاجَتَهُ 
ةا جب كأيئة مدعب حرج يده مِنْ كُمّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلَِا 
قبت عَلَيِْ وَأ وُضْوءَهُ اة مسح عَلَى خُُ ثم صَلّىاء متفق عليه 

السابع: باب كَرَاهِية التََّرّي في الصَّلَاة وَغَيْرِهَا). 

sS 


406 


جَابِرَ بْنَّ عَيْدِ اللو که يُحَدَّتْ أن رَسُولَ الله : «كَانَ يقل مَعَهُمْ 
TT‏ ل A‏ عاب و ب لو عالت و 
0654 تتكيلك دون E E‏ 
عَلَيّه فَمَا رُئي بَعْدَ ذلك عَرّيَانًا 0 متفق عليه. 

الثامن: «ياب الصّلاة ذ في الْقَميِص وَالسرَاوِيلٍ وَالتبَانِ وَالْقَبَاءِا. 

القميص: معروفة. 

والسراويل: معروف مفرد سراويلات. 

« r 

رَالتبّان: هو السراويل القصيرة التي تغطي العورة المُغلظة. 









إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ ب 


وَالَْبَاِ: ثوب منضم الأطراف» مشتق من القبو» وهو الجمع والضم» سمي 
بذلك لأنه يضم لابسه. 

واستدل بحديث أبي هُرَيرََ 5© قَالَ: «قَامَ اساي 
الصَااة في التب الْوَاحِدِ قَقَالَ: رگم یج و و00 مال نحن فين 
َقَالَ: إذَا وسح الله فَأَوْسِحُوا جَمَع رَجُل yy‏ 
ٳرار وَقَمِيصٍ في رار وَقََاءِ في سَرَاوِيل وَرِدَاءٍ في سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ في سَرَاوِيلُ 
ا في نوب في ان قيعي قل ويب َل في تن راوه 

التاسع: «يَاب ما يستر 2 ف ارقا 

وذكر حديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ كلك أ نه قَالَ: تھی رَسُولُ الف 4ل عَنْ 
انْتِمَالٍ الصّمّاءِ وَأَنْ تبي الرَجُل في توب وا ا دين 

وعصيو مسي مو 

العاشر: «باب الصّلاة بغَيّرِ رِدَاءِ). 

يعني إذا لم يكن معه شيء بالمرة فالصلاة صحيحة» وأما إذا كان لديه ثوبٌ 
وصائ بغيره» فالجمهور على بطلان صلاته» لآن اللباس عندهم من شروط الصلاة. 

الحادي عشر: ١يَاتٌ‏ ما يذْكُرٌ في الْمَحِذا. 


6 


قال: ويروئ عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش» عن النبي 305: 
«الفخذ عورة». قلت والحديث حسن بشواهده. 
الثاني عشر: «بَاب في كم تُصَلَي الْمَرَْةُ في الثياب». 


و 


كما في حديث عَائِقَةَ ا فَالَتْ: «لَقَدْ كان وَسُولُ الله لله يُصَلَّى الْمَجْرَ 


.)7531/( أخرجه البخاري في صحيحه (7560). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 





مق كتاب صفة صلاة النبي علد 





5 
اه 


و و ° يل OS‏ وو 8 جه رة le‏ ووم تر 
ال ل ا 


الثالث عشر: باب إا صل في كؤب له أغلاة وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهّاء وأن هذا 
: فان التب ية صلی في َه بصو ها أغلام كر إلى أغلايها قر لم 

نُصَرَفَ قَالَ: as‏ ا أبي جَهم وَأنُوني ااي 
ف ذا عن تي 

وَقَالَ هِشَامُ بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائِمَةَ د يفتكا قالت: قال الت عَلةه: ١كُنْتٌ‏ 
نظ إلى عَلَمِهَا وأا في الصَّلاةِ تحاف أَنْتَفينتِي)!". 

الرابع عشر: اباب إن صلی في كب ملب أو اوي ل تفش صلا 
وَمَا يهى عَنْ ذَلِكَ؟». 

لا تفسد الصلاة» ولكنه مكروه أن يصلي إلى الصورء أو إلى النارء أو غير ذلك. 

الخامس عشر: ١بَاب‏ مَنْ صل في نروچ E‏ 

٠‏ يعني لا يجوز لبس الحرير للرجال إنما الحرير و 
به بن عامر كلك فَالَ: «أَمْدِيَ إلى التي ر حریر فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فيه ثم 
الصف 22 کیت ا وال لا يش هذا للم" 


س 


ة أبي 


صَلاتة؟ 


السادس عقر اكاب لصّلاة فى الب الأَخْمر» : أي جواز ذلك. 
يجوز لبس الثوب الأحمر ولو صِرّْفَاءِ لأن النبى بيه صلئ في ثوب أحمرء كما 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۲)» ومسلم في صحيحه (150). 
(۲) متفق عليه: البخاري (۳۷۳)» ومسلم (001). 
(۳) متفق عليه: البخاري (۳۷۵)» ومسلم .)7١1/0(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
8 5 جد 2 4 


في حديث أبِي جُحَيْفَة ن أبيه عند البخاري (07") ومسلم (00). قَالَ: 
ريت رَسُولَ الله ب في قب حَهْرَاءَ مِنْ َم وَرَأَيْتْ بلالا أَحَدَ وَصُوءَ رَسُولٍ ال 


ل ا ال 
ان لا في حل راء مر TT‏ الاس رکم يق ورایت الاش 
N‏ يْنِ يَدَيْ الْعرَةٍا» متفق عليه. 


--92::66-- 


ر كتاب صفة صلاة النبي علد 


[[حديث: «من أكل ثوماء أو بصلا . 


فليعتزلنا أوليعتزل مسجدنا...»] 





3 ا -5 س ےا 00 م د م‎ 01 5 8 E 
(عَنْ جابر بن عبد الله - سا عن النبي” يله أنه قال: «مَنْ أكل ثومًا أ‎ - ٣۳ 
5 عن جاتر بن عيبل او حن الى و سن‎ 
ك‎ 2 
0 5 ا‎ ٠ 236 0 52 0 2 26 مه‎ : ce اس 2 أ 5ه‎ 1-2 
تصّلا. فليعتزلتا أو ليعتزل مَسْجِدَنًا. وليقعد في نته. وَأَتَىَ بقدر فيه حَضِرَات مِنْ‎ 
2 2 و 2 و7 2 2 ي ۶ ا‎ 
اک + 2 ج‎ ° E E E EE ا ا‎ 
بقول. فَوَجَدَ لها ريحًاء فسَآل؟ فأخبرَ بمَا فيها مِنْ البقول. فقال: قَرَبُوهًا إلى تعض‎ 


2 


2 
70 E 


أضحابه گان مَعَهُ. فَلَمارَآهُ كر أَكْلَهًا. قال: گُل. انی آتاجی مَنْ لا نتاجی»). 


8 - (وعَنْ جابر بْن عَبْدِ اللو اء عن التي صَلَّْ اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمقَالَ: 


ره 6ه ES‏ 2 9 2-7 2 6 500226 - 7 0 
«مَنْ أكَلَ مِنْ هذه الْبَقَلَةِ الثوم وال مَرَةَ مَنْ أكَلَ الْبَصَلَ وَالثُومَ وَالْكُرَاتَ فلا 
اصن المَلائكة تَتَأَذئ مما يَتَأَذئ مِنْهُ الإنسَان)0". 


ا > ےہ 0 
َي روَائة: بو آكم؛). 
الشترح: 
ساق المصنف بان الحديث لبيان: النهي عن أذية المصلين بأكل الثوم 
والبصل» وغير ذلك من الروائح. 
6* وقد جاءت عدة أحاديث 2 البياب: 
الأول: منها حديث انس وابن عمر» رک ف الصحيحين أن النبى کیا 


.)0515( ومسلم في صحيحه‎ »)۸٥٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)0517( ومسلم في صحيحه‎ »)۸٩ 5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ )ا 
e moO ©‏ )جه 


قال: : امن اگ ون زو الشّجرَةِ - : ني الوم -. قلا قر 4 جحد 
الثاني: وجاء سره عن ی هری لله عند مسل وعن أبى سعيد ا في 


مسلم» وفيه قصة: 

فعن أبي سعيد قَالَ: «لَمْ تَعْدُ أن فحت يبر فَوَقَخْنَاأضْحَاب رَسول الله كلا 
في تِلّكَ البَقلٍَ الوم الاس جیا اتا نها علا سيدا تُه رُحْنَا إلى الْمَسْجِدٍ 
e e‏ 


ےر 


ي التتوواعا الال لي تروت ا 
يس بي ريم تا أل اذل وکنا ریخا . 


الْخَطَّابِ و لك مم َم لجعو تيا حو اله ون علب م ل ا 


03 


الاس اك كر ن كا أَرَاهُمَا إا يتين هذا الوم وَهَدَا الْبَصَلُ وَلَقَد 
نت أرى الول علد هد رشو الل یا وج ربخة ينة زت ییو عت 
يُخْرَجَ به ی القع فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لا بد فَليُمِتْهُمَا طَبْنَاا". 
- : وفي حديث المغيرة ا تعرس لصح الصو لض سبل 
لله قَالَ: ال او تم شول الله ل رق شرت رُم 


ل كلعجت 5 شل للب ل.ل فق سا 6 


ر رو 


مَنْ آکل من هَذْهِ الشَّجَرَق لا يَعْرَْنَا حت يَذْهَبَ ريخځها. فَجئّت» فقلت: يَا 
سول الله: لتَعْطِني يَدَك. قَالَ: الت يَدَهُ في كم قَمِِصِي إِلَى صَدْرِي َإِذَا اتا 


.)0517( أخرجه البخاري في صحيحه (8057)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)٥٦٥( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
وصححه الإمام الألباني رجاه في صحيح ابن ماجه.‎ »)١ ٠١ 5( أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 





سس 1 I‏ 0# 
مَعْضُوبُ الصَّدْرِء فَقَالَ: إن لَك عدر رَوَاهُ أبُو دَاود. 

وني حديث غمر ي السابق: «قَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لا بد كَلَيْمِْهُمَا طَبْنّاا. 

فإنه إذا طبخ الثوم والبصل دعَب ريحه» وقل ضرره. 

وأكل الثوم والبصل لمن به عِلّة من الأعذار التي تُجَوَّرْ التخلف عن الجماعة. 

لكن لا تكون نيته من أكل الثوم والبصل التخلف عن الجماعة. 

وإنما أكلهما لحاجة ثم بعد ذلك يصلي في بيته» إلا إذا استخدم بعض 
المعاجين» ومزيلات الروائح: كالجرجيرء والبقدونس» أو يستخدم النعناع ونحو 
ذلك من الخضارء فإن العلة فيه الأذئ فإذا ذهب الأذئ جاز الدخول» حتى ولو 
أكله قبل دخول المسجد بدقائق ما دام قد زال الأذى فلا حرج عليه أن يحضر. 

واا طراناذي العلاحة قتي ملم عر ار بن هيد لوعن الي 
يه قال: ام گل من هذه اة الوم وقال ر من َكل ابل َالَو وَالُكَدَ ات 
فلا يقر مَسْجِدَنًا فإن الْمَلَائَِة تََأَذى مما اذى منه بَنُو نو آدم. 

قوله: «مَنْ أَكَلَّ تُومًا»: 

يقال: ا والفوم. 

قوله: «أو بَصَلَا): 

والفرق بينهما معروف» إلا أن الثوم أشد رائحة من البصل» وسيأتي في 
الرواية الأخرئ 

قوله: «أو كدانًا». 

وألحق بعض العلماء به البقل وما فيه روائحه كريهة لكن الذي يظهر أن البقل 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳۸۲١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَمَدَآَهُ برقم .)١١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (055). 





x إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲‎ (n) 
لا يدخل في النهي» لعدم اتحاد العلة» فإن البقل رائحته تنقطع وفي بعض الناس‎ 
قد لا تظهر إذا كان قليل التجشّؤ وإنما تظهر رائحة البقل عند التجشو وأما‎ 
رائحة الثوم والبصل فإنها مستمرة.‎ 

قوله: «فَليَعْتَ لَتا»: 

بمعنى لا يقرب مجالسنا كما في الرواية الأخرئ. ولأن مجلس النبى عل 
سواءً كان مجلسه في المسجد, أو خارج المسجد يأتيه الملائكة» ولا يجوز أن 
يؤذي الملائكة عليهم السلام. 

وقد تأخر جبريل واج عن اللي ووز لما كان انها N‏ 
جرو» كما جاء عن الم عَنْ أ 5 قال: «وعَدَ الي تكله جنر دا فراث عاي 

حَتَْ اشد على الت ب فَكَرَ رج التب ا: ية فشكا َيه ما وَجَدَ قَقَالَ لَه 
E‏ با 

وفيه : جواز طرد المحدث» فإذا كان مَن أكل ا أو بف ر من 
المسجد لأذيته» فمن باب أولئ من يسبب الأذئ بين طلاب العلم بالغيبة 
والنميمة والقيل والقال» أو تتبع العورات» أو تعاطى شىء من المحذورات» 
لأن الإسلام دين عظيم دين المحافظة على الَّرُورِيّاتِ الْسَمْس: «الدينء 
والتفس» والمال» والعرض» والعقل». 

قوله: «لِيَعْتَرلُ مَسْحدَنًا): 

قوله: «وليقعد في بَيته) : 


.)01750( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





ار كك سك د ا (Ake‏ 

وليس الأمر للوجوب وإنما الأمر أن لا يأتي إلى المسجدء وله أن يقعد في 
بيته أو مزرعته» أو يذهب السوق. 

قوله: ١وَأَنِيَ‏ قر فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولِ): 

أي أن النبي ٠‏ جيء له بقدر» وهو نوع من الآنية يصنع من الفخار والنحاس 
ونحوهما. 

خضرات: مثل البصل والثوم والكراث والبقدونس والجرجير والخس 
والكزبرة» أو نحو ذلك من الخضار. 

فمنها المباحة بجميع الأوقات» ومنها الممنوعة قبل الصلوات لا لعلة 
اا :ر لکن ن يف الا الي سيب نها 

قد يقول قائل: هذا البصل» والكراث» والثوم» قال فيه رسول الله 4 شجرة 
خبيثة» وليست بحرام. 

فائدة: ليس كل خبيثٍ حرام» وقد بيّن في هذا الحديث» أن خبثها في ريحها 
وأما قول الله عَرَبَجَلَّ: «وَححَرْمْ عليه الْحَبِيِتَ 4 [الأعراف: »]1١17‏ فالمراد به 
المحرمات» فكل محرم خبيث. 

وفيه: جواز إدخال الأطعمة إلى المسجدء وفيه أن النبي 4 لا يعلم الغيب 
فإنه سأل: ما هذه ؟ فقالوا: بقولات. 

أو أنه قال ذلك كالمنكر عليهم» كيف يأتونه بما يسبب الأذئ. 

ومع رحا ا اال اراسي ا ا 
اكان رسول الله 4 إذا أي بطّعام اگل منه وَيَعَتّ بم بِمَضْلِهِ إلي ونه بعت إلي يَوْمًا 
صل للم تأكل ا فا ا ر مر عن اولك رامو ار 


- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
a‏ 5 9 4 


ريج قال قَإِنّي أَكْرَهُ ما رهْتَ»» أخرجه مسلم. 

قوله: «تَرْبُوهَا إن بَمْضٍ أَضْحَابه گان معَهُ فَلَمارَآُ گر أَكْلَا قَالَ: كُلْ). 

فيه: تنزه العام والفاضل عن بعض الحلال» صيانةٌ للعلم. 

فإن الناس لا يلتمسون الأعذار لآهل العلم» فقد تجد الرجل يعمل 
المخالفة التي هي أشد من ذلك بكثير» فإذا ما رأئ من العالم أو طالب العلم 
زلة» وإذا به يُشَّنِع عليه ويرئ أن هذه من العظائم» وذلك أن طالب العلم 
كالثوب الأبيض إذا وقعت عليه نقطة سوداء ظهرت فيه. 


وفيه: ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التأسي برسول الله يب حتى 





إن 


فعَن أَنْسَ بن ماك 5© يَقُولُ: (إِنَّ حياط دعا رول الله 7 لِطعَام صَتَعَ 
تس بن مَالِكِ قَدَهَبْتُ 3 سول لله 45 إلى ذَلِكَ الطَعَام قَقَرّبَ إِلَى رَسُولٍ الله 


4 
ا عل ع 


مخز الشف قلقلل اي2 الا قل يو #7 مطل عا 
قوله: «قَإني ا مَنْ لا تتاجي»: 

هذا تعليل لتركه كا الأكل منها. 

وقوله: "أناجي»: أي من الملائكة إذ يأتيه ڇبريل بالوحي» وربما نزل غير 
جبّريل عَلهسَكح. 


ففي حديث ابن عباس 5 قا قَالَ: يتما جبْرِيلٌ اعد عند التي ية سَمِعَ 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)7١51(‏ 





رجه ن هج( ) 
م ( 0 > 
عن عم 3 


قيضا من ةه قرع َه كَل هَدَا باب يِن السّمَاء فيح اليم كم يفخ كط إل 


ت 
34 وسيم 35 


كل يذ ملك تقال هذا ملك تال إن الأذص لم ل قط إلا ليو قَسَلَمَ 
وَقَالَ: أَبَشِرْ بنورَيْن هما الم زتها ني َبْلّكَ فَاتِحَةُ الكِتَاب وَحَوَاتِمُ سُورَةٍ 
لبقَرَة أن تحرف بنا إلا غ۰ أخرجه مسلم. 

والمناجاة: تكون بالصوت الخافت. 

والنداء: يكون بالصوت العالي» قال تعالی: وود من جا الطورا ان وره 
ّا [مريم: 57]. 

وفيه: بيان العلة والسبب» التي من أجلها ترك العمل» حتى لا يُحَمم الحكم 
فإن هذا الأمر خاص بالنبي 44 فلا يُعَمّم في غيره. 

قوله: «مَنْ أَكلَ الْبَصَلَّ وَالنُوم وَالْكُرَّاتَ): 

سواءً جمع بينها أو فرقها أو أكل بعضها ما لم تكن مطبوخة ولم يجد ما 
يُذهب أذاها. 

فإنه يُحرم عليه مجيئ المسجد وذهب بعض آهل العلم إلى الكراهة. 

قوله: «فلا يقرب مَسْجِدَنًا): 

فيه: سد ذرائع الفتن فإن النبي ٠‏ منعهم من غشيان المسجد لما يؤدي 
إليه من الضرر على المجاورين. 

وفيه : أن المساجد لها أحكاءٌ تخصهاء فيجب أن صان عن القبائح» والمساوئ. 

وفيه: الإيمان بالملاتكة» ومن الإيمان بهم أنهم خلق من خلق الله خلقهم الله 
من نورء فعَنْ عَائِسَةَ يدا عَنْ رَسُولٍ الله 4 قَالَ: ١خلِقَتِ‏ الْمَلَائْكَة مِنْ ثور 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۸۰٩(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
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خن لجان تارج ِن 3 وَخْلِقَ ادم مما وْصِففَ دكا e‏ 
قال تعالی: عا المنو 0 توق لدين A‏ يه 


U 
ص‎ 


ےم و 


مكلو وتو لانرن رت كر بن كور 4 اقرف فخا 

وهم لا يعصون الله قال e‏ لا بسرت ما 
دم 

نهم عباد مكرمون قال تعالی: ابل عبد مُكرَمُورت اال فون 

الب شار تکار © [الأنبياء: 77-/0؟]. 

وأنهم خلقٌ عظيم طويل الأعمار» منهم الصافون» والمسبحون» ومنهم 
المرسلات» والذاريات» والنازعات» فتصريف العالم العلوي والسفلي أوكله الله 
عَرَبَِلَ إل الملائكة قال تعالی: ولف یک حَنفْظِينَ )کرام کین ا بعلمو ما 
نعلو )4 [الانفطار: ۱۲-۱۰ ]» وقال تعالی: الفط من درل لَالدَيورَقِكُ يد 4 [ق: ۱۸]. 

وفيه: أن الملائكة تتأذئ من ما يتأذئ منه بنو آدم» فيجب أن لا يؤذئ 
المسلم ولا تؤذئ الملائكة. 

وفيه: أن الملائكة خلق جميل عظيم» لا تقرب الأذئ, فينبغي أن تكرّم 
وهكذا ليكن المسلم. 

فاندة: والملائكة من ذروة المؤمنين» خلافا لما ذهب إليه الزنديق عدنان 
إبراهيم» وأنه لم يجد دليلًا علئ إيمانهم. 

قوله: «مما يتأذئ منه الإنسان»: 

من العموم الذي يراد به الخصوص. وهم أهل الإيمان» وكذلك في قوله 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (719195). 





O كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


«(بنو آدم). 
فهذان حديثان ختم نيما لوف كد باب الجامع ليبن أن المساجد 
yS‏ 


عد ينبغي ألا يتعرض له بشيء کک 
الا يوك اله واا و لمن جا ۰ 
الطاعة والقربة» كما قال النبي كَلِ: من عتا نالحد وَرَاح أعدٌ الهأ نله 
من الْجَنَّه كُلَّمَا غَدَا أَوْرَاح00"» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ل . 
وقد ذكر البخاري في صحيحه قريب من ستة وخمسين بابًا في أحكام المساجد. 
والحمد لوب العالمين 


--92::66-- 


.)559( أخرجه البخاري في صحيحه (577)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
e e ١‏ 





[باب التشهد] 


الشترح: 
6* أنواع التشهد: 

والتشهد تشهدان: 

الأول: التشهد الأخيرء ويكون في جميع الصلوات. 

الثاني: التشهد الأوسطء ويكون في الصلاة الثلاثية» والرباعية. 
6* والفرق بينهما: 

أن التشهد الأخير: ركن من أركان الصلاة» لا يسقط بالنسيان. 

والتشهد الأول: يجبره سجود السهو في حال النسيان» كما تقدم. 


©* سبب تسميته بالتشهد: 

وسٌميٌ بالتشهد لما فيه من الشهادة لله بالوحدانية» ولرسوله 77 بالرسالة. 
6* حكم التشهد 2 الصلاة: 

وقد جاء التشهد في عدة من الأحاديث: عن ابن مسعود» وابن عباس» وعن 


ی لكك فَالّ: اکان وقول الل ف ب E‏ كه نكا َعَلْمُنَا السُودة 


لان 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه (25776 ۷۳۹۰)» ومسلم في صحيحه »٤۰۲(‏ 07 5). 











اا اند ف ا (oke‏ 


وهذا دليلٌ علئ ركنيته وأهميته» ووجوب المجيء به 

د ل لي ا ا 
وأركان» ومستحبات الصلاة» ويأتي بها على الوجه الذي شرعه الله عَرَيَجَلَ على 
'©* وقد وردت فيه أحاديث: 

الأول: حديث عبد الله بن مسعود صب في الباب المتفق عليه. 

الثاني: حديث ابن عباس يِب أخرجه مسلم ولفظه: «كان رسول الله كَل 
يلما الَّهّدَ كما يلما الشُورة فق النذاق كان 1 التَّحِنّاتُ الْمُبَارَكَاتُ 
ا الطبَاثُ لله السام عَلَيْكَ اها النبي وَرَ حْمّةٌ الله 


ت 


ليا وَعَلَىْ عِبَادٍ اللو الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ را وَأَشْهَدُ 


4 


رسول اللو 


05 4 4 س اص ع8 و 
الثالث: حديث عبد الله بن عمر د : عند ابى داود: «عن بن عمَرّ عن 
ل اا ه 02 31 و 0 ا ا و a‏ ر پور 
رسول الله 27 في التشهد: «التحبّات لله الصلوّات الطيبات السلام عَليك أنهَا 
ەر لله 2 .4 E E‏ ر م 1 
النبي وَرَحَمَة الله وَبَرَكَاتَةُ» قال: - قال ابن عمّرٌ: زذْت فيها وَبَرَكَاتهُ - السّلام 


عَلَيْنَا وَعَلَىْ عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله قال بن عَْمَرَ زدْتٌ فيها 


2 


ود س” or‏ ا 0 


وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ اَن مُحَمَدَا عَبْدُهُوَ 


0 كر . . 5 هد و ل‎ 5 ١ 
الرابع: حديث أبي موسو د عند مسلم: «وإذا كان عند القعدة فليكن من‎ 


.)4٠7( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
أخر جه أبو داود 10لا ) وهو ف ص ی أبي داود الأم للإمام الألباني اله 42 وقال فيه:‎ (¥) 
إسناده صحيح» وكذا قال الدارقطني» وأقره الحافظ العسقلاني.‎ 
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و قول أَحَدِكُمْ التَّحِيّاتُ الطيباث ا للد السام عَلَيْكَ النبى 
ل 


عَلَيْكَ آنه 


5 و 


وَرَحمَة الله وبرگاتة السام علا وء عبّاد الله الصَّالِحِينَ ا أذ 5 


وم و0 9 a‏ ا 


إلا الله م 

الخامس: حديث يد الکن بن عبد الْقَا ري قال: شهدت عَمَرَ بْنَ 
الَْطَّابِ ي عل الاس اسهد عَلَى الْمِثْر: «التَحِيّاتُ لله الزَاكِيّاتُ لل 
الات الصَّلَوَاتُ لِلَّه السام عَلَيْكَ يها الت وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَانَك السلا 


رو 


2 ر ل ا a‏ ل نم و کک فك و 
ارعن عاد اله الاين مهد أن ! الذاك راشيد أن O‏ 


ع 
ل 


اع مالك» کک ان e‏ کان الا 


e ورگا الصَلمٌ م ل ارعن عاد الله الصَّالِحِيتَ:‎ TE 
LID o إلا الله شهدت أن م‎ 


0 2 


إا قَضَئ تَسَهْدَهُ ما بدا لَه قدا جس فِي آخر صَلايِهِ تشهد كَذَّلِكَ أَيْضَاء إلا أنه 


ّدم التشَهدَ م يَدْعُو با بدا لَه فَإدًا قَضَئ تَشَهُدَه وَأَرَادَ أن يلم قَالَ: السَّلدمُ 
علا البق وه الله السَّلامٌ عَلَينَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْكَمْ 


.)5٠ 5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4)3720717 وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۹۲)ء قال الإمام الألباني 
يَتمَدْلَنَهُ في صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلئ آله وسلم الأصل (401/7): أخرجه الإمام مالك 
(2/1» وعنه الإمام محمد »23٠١17(‏ والطحاوي /١(‏ 2255)» والبيهقي (7/ )١55‏ عن مالك عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري: أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر» يعلم 
الناس... إلخ. وهذا سند صحيح - كما قال الزيلعي /١(‏ 577) -» ورجاله رجال الستة. والزيادة للبيهقي. 





م 


يكحب دد ا 





عل د e‏ م 
سے ہے # : م و 1 ا 
یر الإمام» فَإِنْ سَلَمَ عَلَيْه أَحَدٌ 
7 ا 270 حد ءِ ا د ۰ 
عن يَسَارِه رَد 0 


والله أعلم. 
i -‏ - 


010 حه 3 6.66 رو مصصعصس هرانى. 
8 مالك .9 
بي 
. لز 
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[ حديث: «علمني رسول الله التشهد كفي بين 
كفيد » كما يعلمني السورة من القرآن» [ 





ع عل ال لطر كك نال عا لله ل التَشَهّدَ - 
رع کو کت تت لش ما فا لَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتُ 
EN,‏ الها اليد LLIN N‏ 
عِبَاد ا ا CE Yt‏ 
لديم ee‏ لان ماك 
فيو فَإنَكُمْ دا كَعَلنُمْ دَلِكَ قَقَدْ سَلَمْتُمْ على كُلَّ عَبْدِ صَالِح فى السَمَاء 
م تلكش ان ll‏ 

الشترح: 

قوله: «گفي بَيْنَّ كَمَيْدا: 

ديل على الاهتمام بالطالب ودليلٌ على أهمية المطلوبء مع أن النبي كلل 
كان يعلم بها على العموم كما في الأحاديث الأخرئ. 

إلا أنه علم عبد الله بن مسعود 2© على الخصوص. وقد جعل الله عجن 
للتشهد الذي نقله عبد الله بن مسعود ص القبول. 

حتئئ ذكر الإمام الترمذي لذن : أنه أصح حديث في الباب وعليه العمل. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5770)) ومسلم في صحيحه (507). 











3 انت ا (es‏ 

وقدمه الإمام أحمد وان : علا غيره من أنواع التشهدات» 

بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يجزئ إلا هو. 

وهذا ليس بصحيح. فإنه يُجزئ ما جاء من التشهدات» سواءً ما جاء في 
مسلم عن ابن عباس د أو عن أبي موسئ د €» أو ما جاء عن غيرهم من 
الصحابة ولك 

وهي في الجملة متقاربة الكلمات إلا أنه يزاد في بعضهاء المباركات وفي 
بعضها الطيبات. 

قال الحافظ ليان في الفتح عند حديث (871): 

«وَهُو اصح حَدِي حَدِيثٍ روي في التَشَهدٍ وَالعَمَلُ عليه عِنْدَ كت آهل الِْلْم مِنَ 
- 


4 

0 م كي‎ w~ 

ا 1ن وا ا 
ده 2 و ايه 

مع رم وك مر +4 1 RI‏ سس يع Ni af‏ ل ga‏ 

وَرُوِيَ مِنْ نَيّفِ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا ثم سرد أَكْتْرَهَا وَقَالَ لا أَعْلّمْ في التشَهدِ 
ا وكا اله 

ب خدلاف نه 2 اه eA < SI‏ اه و س 

ولا بْنَ فل الْحَدِيثِ في َلك وَ وَمِمّنْ جَرَمَ بذلك البغوي في شرح السنة. 
n‏ 


نَالوُوَاةَ عَنْهُ مِنَ الثقَاتِ لَمْ يَخَْلِهُوا في الما لفاظه بخلافِ غَيْرِهِ. 


ےت 


َو 5 3 عدا و ق 
نه تلقاه ع النبيك ويه تلقينا. 
كل لبي ولك ره 


ران 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
۴ اک 2 وو 


ا ر 2 ° {f‏ 5 :ر إن يد عَنْهُ قَالّ: 2 © و ر ê‏ 
رَسول الله 77 لقتنيو كلِمّة كلمة». 


108 2 


عواة ا يد قاو ۴ دوزي 46 رور شه عكر سو 4 ا فرت کے 
وقد تقدم: أن في روايَة آبي مَعْمَرِ عنه: «عَلمَنِي رَسُول اللو 707 التشهد وكفي 
بين كَفيّه). 


لابن أبي شَيَْةوَغَيمِنْوَاَة جاع بْنِ أبي رَاشڍ عَنْ أبي وَاِل عَنُْ قال 


2 
ےہ ةس سم 


ر 9 وض كود و ۶ ع 
ان رول الو يلما لتد كمَايعَلمة السو من القرآن). 
وقد وافقه ٠‏ عل هذا ال بُو سعيد الْخْدْرِيٌ وَسَاقه يلظ بن مَسْعُودٍ 
ا اوی 
كِنْ هَذَا الأخيرُ تَبَتَ مثله في حَدِيث بن عباس عند ملم ورجح أَيِضًا بثبُوتٍ 


2 


الْوَاوِ ف و لحدات لكات رى اتوي لازا د لمعن و كاعري 
علیہ َكُونُ کل اة اء مکیاد بخلانيٍ ما إ6 ان ا تكون ا 
اَعَد الثتاء في الل صريځ فيكُونُ أؤى. 


وَلَوْ قي إِنَّ الْوَاوَ مُقَدَرَة في الثاني وَرْجْحَ بأنة وَرَدَ بصيعة الأَمْرٍ بخلافِ عَيّرهِ 
SS‏ 


اہ ر 


رحد من دت بن تسود : «أنَّ رَسُولٌ الله يل عَلَّمَهُ الََهَدَ 

وَأمَرَه أن يُعَلَّمهُ النَاس» وليل ذلك عبر فيه لیل عَلَى مَزِينِه. 

وَكَالَ لامي بَنة أذ خْرَجَ حَدِيتٌ بن عَبَّاسٍ ڪه : رَوَيْتَ أَحَاديث فِي 
اسهد مُخْتَلِفَةَ وَكَانَ هَذَا أَحَب إلى لِأَنّهُ أَكْمَلْهًا. 

ب آخَرَ: وَقَدْ سيل عَنِ اخْتِيَارِِ تسه ابن عَبّاس» لما رَأَيْته 
انها وسمحه عن يعاس ا جازى ا لطا ون قري 


رع واو 


وَأَحَذْتُ پو َر مُعَنّفِ لِم ياح بعرو ِا صَحَّ. 

و جَحَهُ بَحْضُهُمْ بِكَوْنهِ مُنَاسبًا لِلَفْظٍ الآ في قَوْلِهِ تعَالَى 5 تبه من عند الله 
مباركة طيبة. 

وما من رَجحه بِكَوْنْ ابن عَبَّاس مِنْ أَحَدَاثِ الصَّحَابَة يون أضبَطَ لِمَارَوَى. 


۶ كو في ورا اه 


أو أنه أفقة مَنْ رَوَاه. 

َو يكون إِسْنّاد حَدِيئه حجازيا وَإِسْنَاد بن مَسْعُودٍ كُوفيًاوَهْوَ ما يُرَجَحُ به. 

قلا طَائِلَ فيه لِمَنْ أَنْصَف نَعَمْ يُمْكِنٌ أَنْ يُقَال إن الريَادَة التي في حَدِيث ابن 
عباس وَهِي المباركات لا تناف روَاية بن مَسْعُودٍ. 

وَرُجحَ الْأَد بها لِكَوْنِ أخذوء عن التب لاء كَانَ في الأخير . 

ê E)‏ ِكَوْنهِ عَلّمَُ لاس وَهُوَ عَلَى امبر 
e‏ 

وَلفظه نحو حَدِيث بن عباس إلا أنه َالَ: الَكِيَات بد الْمْبَارَكَاتُ وكانة بالْمَعتى. 


ل N‏ 
عر سوا لود ون تي وار ا زرا عد N‏ 
عرو لني َخْرّجَهًا مَالِكُ أخرّجَهُ عبد الرَرَاتق وَسَعِيدٌ بن مَنْصُورٍ وَغَيْرَهُمَا 
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم مَعَ كَْنِهِ مَوْفوفًا. 
N‏ جابر 


کک من بن تايل التو ثم الْمُوَحَدةٍ عَنْ بي ازير عه 


& of 


EA‏ البْحَاري A ll‏ ره 


ع 


ا اي طاوس وَغَيره عَن بن عَبَّاسٍ. 
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وَفِي الْجْمْلَة: لمْ تَصِمَّ هَذِوِ الرَيادة وَقَدْ تَرْجَمَ ليقن عَلَيْهَا مَن اسْتَحَبٌ أو 
أبَاحَ | وة بل الت rS‏ ي الشافعية وَضْعفتَ. 


ا 
2 3 


يدل عَلّى عَدَم اعارا أن ا ت في حَدِيت اي موس روع في الف 
وَغَيْرِه ا عد حدم كن أو EE NS‏ 


رومع 


عَبْدٌ الرّزَاقٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قتَادَةَ ِسَنَدِِ. 

رَجّ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الرَّرَاقِ هَذِهِ وَقَدْ أنكر بن مَسْعُود وبن عَبَّاسٍ 
وَعَيْرهُمَا عَلَى مَنْ رَادََا رجه الْبَِعقِيْ وَعَيره. 

ن هذا الاختلاف إِنَما مو في الأفضل وكام الشافوي اَم ا 


کک 


وَتقَلَ جَمَاعة مِنَ الْعلَمَاءِ التاق عَلَى جَوَازِ اسهد يكل ما تَبَتَّ. 
لكِنَّ كلام الطَّحَاوِيٌ يُشْعِرُ أن بَعْضَ الْعْلَمَاءِ يول بوْجُوب اسهد الْمَرْوِيٌ 


وَدَمَبَ جَمَاعَة مِنْ مُحَدَّئِي السَافِعيًة گابْنِ الْمُْذرِ إلى اختيار سهد بن مَسْعُودٍ. 

َدْعَب بَعْضُهُمْكَاْنٍ ريم إلى عَدَم الترچيج؛ .اه 

قوله : كما يُعَلَّمُنِي السُورَةٌ مِنْ الْقَرآنِ»: 

وفيه: دليل على الاهتمام بتعلم القرآنء وأنه بُبذل في تعلمه وتعليمه» ما لا 
يبذل في غيره من العلوم. 

قوله: «التَّحِيّاتٌ): 

جمع تحية» وفسّرت: بالملكء والبقاء والدوام؛ وفْسّرت: بالسلامة من الآفات. 

رنت وو ا ق أسماء وات الةو ر الك ر ا وغ ةلك 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن تقول لفلان: «تحياتي لك». 

وإنما تقول: تحيتي» قيل لأن الملوك كان لكل واحدٍ منهم تحية فجاء 


م 





الإسلام فجعل جميع التحيات لله سبحانه وتعال . 

فائدة: وتفسير التحيات بالعظمة» أولئ من غيره من التفسيرات» وذلك أن 
العظمة تعم كل ما تقدم من الصفات» فهو صاحب الملك» والبقاء والسالم من 
العيوب» والنقائص» والكامل من كل وجه. 

وفيه: الإخلاص لله عَرَبجَنَ من قوله: «لله»» فالإخلاص عبادة جليلة ينبغي 
للإنسان أن يجاهد نفسه من أجلها. 

قوله: «وَالصَلَوَاتٌ): 

اختلف فيه: فقيل: الدعوات. 

وقيل العبادات: أي الصلوات المعلومات. 

وقيل غير ذلك. 

وهي كلمة عامة تشمل ذاك وذاك. 

وفي رواية: «المُبَارَكَاتٌ»: أي أا كلمات مباركات مع قِصّر مبناها إلا أنها 
عظيمة في معناها. 

قوله: «وَالطيَاتٌ): 

أي من الكلمات» والأفعال» فكل الطيبات ترفع إلى الله عَرَيَلَّ كقول الله 
َيل إل يعد الج الي العمل اليح رة 4 [فاطر: .]٠١‏ 


+ 01 و کور 32 عض رد لا سس سس حك 
قوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا الي وَرَحمة الله وبر ائه : 


وفي الحديث: أن سبب هذا التعليم أنهم كانوا يقولون السلام على الله السلام 
على جبرائيل وميكائيل» فأنكر عليهم ذلك كما في الحديث: فعَنْ عَيْدِ الله َل 
ا“ کا اذا کا مَمَ اله عله ف الوكراة ول ال2 عل اله م عاده ال 
قال: «كنا إذا كنا مع النبيّ عد في الصلاة قلا السلام على الله من عباده السلام 
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رل ولا اللحتات لل لديك 

فهو السالم من العيوبء و النقائص» وهو القدوس الكامل من كل و جه» سَبحانة رمال . 

فلما حي العبد ربه سبحانة‌وتعال ناسب أن يُسلم علئ محمد ڪيا إذ هو 
أشرف وأفضل مخلوقٍ على الإطلاق» فخص بالسلام. 

قوله: «السَّلامُ عَلَيِكَ أيه التبينُ): 

قيل في معناها السلام عليك أي اسم الله السلام عليك. 

وقيل: بأنبا دعاء من السلامة. 

فوله: «عَلَبْكَ): 

بلفظ المخاطبء وقد كان لعبد الله بن مسعود ذَلِنَكَه» مذهب آخر» وهو قوله 
بعد موت النبي بَدَةِ: «السلام على النبي»» ولا يُتابع على ذلك؛ لأن النبي ككل 
علمهم التشهد في الصلاة» وهو يعلم أنه مقبوضٌء ومع ذلك قال قولوا: «السَّلَامُ 
عَلَيِكَ يها الي . 

والنبي: وصفٌ لمحم بلا وهو متضمرٌ للرسالة هناء بينما إذا 
الرسالة تضمنت النبوة. 

وإذا اجتمعا فالرسول هو المبعوث بشرع جديد» وقيل: 

والنبي هو المنبأ بوحي الله وتال . 

رده اللّه) : 


دعاء له بالرحمة. 


0 
1 


فرت 





ام اس فن ا (oe‏ 

قوله: «وَبَرَكَاتَهُ): 

دعاء بالبركة: والله عَرَبجَلّ إذا بارك في الشيء كثر ونما. 

والبركة: هي وضع الخير الإلهي في الشيء. 

قوله: «السَّلامٌُ عَلَيمَا وَعَلَى عِبادِ الله الصَّالِحِينَ): 

لما سلّم عل رسول الله کا وظهرت علو منزلته ناسب أن يسلم على 
عباد الله الصالحين ويبدأ المصلي بنفسه ثم بعباد الله الصالحين وهي شاملة 
ملاك المقرين» وشاملة للأنبناء و الم سا وشاملة للكنيداة والصالح» 
فعَلّمهم النبي ل هذا السلام» في رواية: «إذا فعلتم ذلك أصابت كل عبد صالح 
في السماء والأرض». 

وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة مباركة فإذا دعوت للمسلمين يرجئ لهم 
الخير» حين تقول في ليلكء أو في نهارك: «اللهم اغفر للمسلمين. والمسلمات 
وللمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والآموات» فإنه يُرجى أن تكون في هذه 
الدعوة بركة» كما هو حاصل إذا قلت: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ)» 
أضابت كل عيذ صالح في السماء والأرض من الملائكة فمن دونهم. 

قوله: «أَشْهَدُ آنْ لا له إلا الل): 

شهادة لله عزوجل بالوحدانية» وهي إفراد الله عَرَبَجَنَ بالعبادة» ومعناها لا 
معبود بحق إلا الله والشهادة هي النطق الجازم المطابق للواقع. 

فإذا كانت هكذا فهي شهادة حت ولا يُدحَل في الإسلام إلا بها قال رسول الله 
لا 3 و 


5-1 و ت 
كيلك رار ري كذ 10151 الات كد ستو ١‏ ا كا کے أله رشعم( نه 
7:: «أمِرْت أن أقَاتِل الناس حَتى يَشهدوا أن لا إِلَهَ إلا اش » متفق عليه عن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))7١0(‏ ومسلم في صحيحه (۲۲). 
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5* والشهادة لها عدة معانى: 


الأول: بمعنئ الإخبار» ومنه قوله: «شَهِدَ عِنْدِي رجال مَرضيون وَأَرْضَاهِْ 


0 


عِنْدِي عمَرًا. 

الثاني: بمعنى الحضور. قال تعالى: فمن e‏ € [البقرة: 14]. 

الثالث: بمعنئ الاطلاع قال تعالئ: هدوا لهم سكب مده 
وسلو € [الزخرف: .]١9‏ 

الرابع: بمعنئ الحكم» قال تعالئ: وَسَّهِدَ ماهد مهلها € [يوسف: ]۲١‏ 

الخامس: بمعنى الإقرار» قال تعالئ: هيين ل أنقسهم بألكقر€ [التوية: ۱۷ 
إلى غير ذلك. 

CT‏ الك OS‏ سُولة): 

اسا ق وأقول» وأعتقك أن محمدًا عبد الله ورسوله» وجمع الله له بين 
العبودية والرسالة لبيان عظم منزلته» فوصفه بالعبودية فيها رد على الغلا 
ووصفه بالرسالة رد علي الجُفاة» وقد وصف الله عَرجَلَ عبده محمدًا ب في 
أشرف المواطن بهذا الوصف في موطن الإسراء فقال تعاليل: شبح اذى أسرَئ 
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موو ا الا 0 التتغر ا 
وني موطن الوحي قال تعالئ: المد رالد نر عل عبد والب 4 [الكهف: ]١‏ 
وقال عَيَجَجَلَّ: تیار ألرّى يل أن ی تیو کی یرت نیرا * [الفرقان: .]١‏ 


ر 


وقال 22 : 13 فح إل عَبَدِو ما أو € [النجم: 1۰[ 





5 5 ر مام موو « يه له ر 04 SE‏ 2 

وفي موطن الدعوة قال تعالئ: وات اقام عبد اللو يدعو كادوأ کون د لا 
[العن: 15 ]. 

5 فح ي و 8 

قوله: «وَرَسَوله): 

رد على الفلاسفة الذين يزعمون أن محمدا 7:7 ما هو إلا رجل ذكي استطاع 
أن يُخيل للناس بعض الآمور التي جمعهم عليها فهو عبد الله» ورسول الله. 

في رواية: لعبد الله بن عمر د: قال زدت فيها: «وحده لا شريك له 
وأشهد أن مهدا عبده ووس ليوات أخرجه أبو داود. 

و4 ان 0 ررس ا و 2 +4 e‏ ت 3 E‏ 

فوله: (وَفِى لفظ: «إذا قَعَدّ أَحَدَكُمْ في الصّلاة فليقل: التحيّات لله - وذكره): 

يعني أنها بصيغة الأمر وهذا يدل على وجوبها وعلئ ركنيتها أما في التشهد 
الأوسط فهي واجبة» لأن النبي 4 حين سها عنهاء سجد لها سجود السهو كما 

E 2 ad <2 5 014‏ قن م و2 ر ت 0 1 

فوله: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صَالِح فِي السمَاءِ 
وَالآَوْض - وَفِيهِ - فَلَبَتَخَيرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ): 

أى من الدعاء بما شاء. 
)١(‏ أخرجه أبو داود(1/1)» وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي ان برقم (555)) 
وقال فيه: لحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح» وقد قال الدارقطني (ج١‏ ص١35):‏ هذا 
إسناد صحيح» وقد تابعه - يعني علي بن نصر - على رفعه بن أبي عدي عن شعبة ووقفه غيرهما. اه ولم 
أكتبه من أجل قول الدارقطني فإنا لا ندري من وَقفه أهو أرجح أم علي بن نصر وابن أبي عدي؟ ولكن 
كتبته هنا لآن في «تبذيب التهذيب» أن الإمام أحمد قال كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد قال 


التصريح هنا بالسماع من مجاهد, فيحتمل أنه وهم من أبي بشر أو غيره والله أعلم. ولا أقصد أن الحديث 
لم يصح بحال» ولكني أقصد أن هذه الطريق معلة. 








إلا أنه ينبغى أن يأتي قبل ذلك بالصلاة على النبي و ن علئ ما يأتي إن 
شاء e‏ 


pK - 





A‏ كتاب صفة صلاة النبي کيا 


[ حديث: «فكيف نصلي عليك, قال : قولوا : 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» | 





م عل ا 
ات ل ال ل ل ال ل عا فش 
على آل مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ كَمَا بار کت عَلَى آل إ: راهيم إِنّتَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ"). 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لبيان القول في الصلاة على النبي با 
© وقد جاء فيها عدة أحاديث غير حديث الباب: 

الأول: حديث أبي حميد الساعدي ني الصحيحين: «قولوا اللهم صل على 
مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدريِهِ كما صَلَيْتَ عل آل إبراهيم تارك علئ محمد رواج 
وريه كما بَارَكْتَ على آل إبراهيم | ِلك حَوِيدٌ مَجِيدٌ)”'" 

الثاني: حديث أبي سعيد عند البخاري: «قولوا: ا 2 على مُحَمَّدِ 
دك رسا کہ كمَا صَلَيْتَ عَلَی آل راهيم وَبارك عَلَى مُحَمَّدا > وَعَلَول آل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۷۰)» ومسلم في صحيحه .)4٠5(‏ 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه (777”59)) ومسلم في صحيحه (/401). 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
۴ اک © ( _- 


مُحَمَّدِ كَمَا بَارَحْتَ عَلَى إِبْرَاهِيعَ)!'. 

الثالث: حديث أبي مسعود و عرسا «أتاتا رسول الله ي وَتَحْنْ في 
aS‏ لله تعَالّیٰ أن تُصَلَى عَلَيّكَ يا 

سول الله َكيف تُصَلَي عَلَيْكَ قال قَسَكَتَ رسول الله لله کل حت تمنيتا 
تا م ال رمول له ا ارا لهم صل على مق على آل مُحَمَّدِ 
صَلَيْتَ على أل إبراهيم بار على محمد د وَعَلَنْ آل مُحَمَّدِ كما باکت على آل 
إبراهيم في لْعَالَمِينَ ! ِنَتَ َويد مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كما قد لمت" . 

انريم حديث طلحة ي عند النسائي: ليا رَسُولَ الله كيف الصَّلَاة عَليكَ 
تال ورا الله ل حل محمد عن آل مد كما ایت علئ راهيم ا 
إبراهيم إِنَّتَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارك على مُحَمَّدٍ وَعَلَئ آل مُحَمَّدٍ كما بَارَحْتَ على 
إبراهيم وَآلِ إبراهيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ.!” 

قوله: «عبد الرحمن بن أبي ليلئ): 

أنصاري تابعي ثقة مات بوقعة الجماجم. 


8 


بطر 


قوله: (کعب بن عحرة ؤَلَنَها: 

البلوي حليف الأنصار شهد عمرة الحديبية» صحابئ» جاء عن جاور بن 
عَبْدِ الله کل أن ال للف قال لِكَعْب بن عَجْرَة: أل 
إِمَارَةٍ السّفَهَاءِ) قَالَ: وَمَا إِمَارَة الشّقَهَاه جا وول الله ؟ قَال: «أه مَرَاءُ 5 
بَمْدِي» لا يَهُدُونَ هبي ولا يَسَْنُونَ بسي فَمَنْ صَدَّنَهُمْ a‏ وَأَعَائَهُم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/51/4). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)4٠5(‏ 
(۳) أخرجه النسائي »)١741١(‏ وصححه الإمام الألباني رَه في صحيح النسائي.. 





1 اوليك كد 
2 كي لا عل وود مل يخود عل 
عَوْضِي. وا ا د ة نطف الْحَطِيئَةَ وَالصَّلَاةٌ 


وي 5 ê‏ وه ان 29 إن ر ° م 

قَرْبَانَ - أو قال: ل م 

شخت أبداء الثارٌ اوی به . ا كَعْبٌ بْنَ عَجْرَةَء التاس عَادِيَانٍ فمبتاع تَفْسَهُ سه 
و 2 


aT‏ الاك مين بالمدينة. 

وفيه: حرص السلف على تبليغ العلم وأنه كالهدية أنت تفرح إذا أهداك 
أحدهم جوالاً. أو عصيرًاء أو ساعةء أو كتابّاء فهذا أهدئ للمسلمين هذا 
الحديث العظيم» الذي يتعبدون به في صلواتهم 

وني الحديث: «تهادّوًا تحابُوا)!", أخر جه أحمد عن أبي هريرة د . 

قوله: «يَا رَسُولَ اللو قد عَلِمْنَا كيف نُسَلَم): 

أي التشهد, الذي تقدم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلئ عباد الله الصالحين. 

قوله: «تَكَبْفَ نُصَلَّي عَلَيْكَ): 

وفيه : أن العبادات توقيفية» إذ أ: نهم سألوا النبي 4 كيف يصلون علي 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده »)١455١(‏ إسناده قوي علئ شرط مسلم» رجاله ثقات غير ابن خثيم - وهو 
عبد الله بن عثمان - فصدوق لا بأس به. 
والحديث في «مصنف» عبد الرزاق »)75١17١9(‏ ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (۱۱۳۸)» وابن حبان 


(4015)» والحاكم (5/ 577). أفاده المحقق. 
(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤۹٥)ء‏ وأبو يعلى في «المسند) (/515): من حديث أبي هريرة 


مو 


ينه وحسنه الإمام الألباني رَحمَهُلنَهُ في الإرواء برقم .)١17١١(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
1 3 د رڪ 


ومعنئ يصلون عليه آي يدعون له. 

فإن الصلاة من الله عَرَبَجَلَ: ذكر عبده في الملا الأعلئ. 

والصلاة من الملائكةء والمسلمين: الدعاءء والدليل على ذلك: «الْمَلَايِكَةٌ 
تُصَلَّي َل أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَاه الَّذِي صلی فيه ما لَمْ بحُت اللّهُمَ اغْفِزْ 
ل لله ارْحَمْةُ)'', متفق عليه عن أبي هريرة ذَنتَهُ. 

قوله: ١تَُونُوا‏ اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَميِ): 

وآل محمد: هم أتباعه. 

وفيل: هم أهل بيته . 

ولا يمنع أنه يشمل الأمرين» فأهل بيته الصالحين من أتباعه. 

قوله: ١كَمَا‏ صَلَّيَتَ عَلَى آل إِبْرَاهِي): 

استشكل بعضهم: كيف يدعو الله أن يصلي على محمد ٤‏ كما صلئ على 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» ومحمد 7: أفضل من إبراهيم؟ 

فكان الجواب: أنه داخلٌ فيهم» فآل الرجل منهم» كما قال الله عَرَجَلَ: [ ج إن 
الل اطم ادم ووا و ٤ال‏ برهي م ءال مرن عَلَالْعلَمِينَ # [ آل عمران: .]١۳‏ 

فهو إفراد للنبي 795 بالصلاة عليه» ثم تكرار الصلاة عليه داخلة في الصلاة 
على إبراهيم وعائ آل إبراهيم. 

قوله: «إِنَكَ کی 

أي محمود من عباده ونفسه وهو كثير المحامد سَبْحادهوتعال» محمودٌ على 
جماله» وكماله وعظمته وكبريائه. 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٤٥(‏ ومسلم في صحيحه (159). 





A‏ كتاب صفة صلاة النبي علد 





قوله: «المحيد): 

هو الواسع» كما في حديث أبي هريرة د : «وَإدا قال  :‏ سلب ب ال 
[الفاتحة: 4] قَالَ: «مَجَدَنِي عَبْدِي). 

وفي وصف العرش: قال الله تعالول: لذو العش ليد [البروج: ]٠١‏ » على 
قراءة الكسر أي الواسع. 

أي إن الله واسع» وواسع في أسمائه واسع في صفاته» وواسع في عطائه» 
وواسع في رحمته» وله السعة المطلقة. 

قوله: «اللّهُمَ بَارِك): 

دعاء بالبركة» وهي: ثبوت الخير الإلهي في الشيء» وزيادته» ونمائه. 

علئ ما تقدم. 

قوله: «گمَا بَارَكْتَ عَلَْ آل إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ): 

وقد استجاب الله هذه الدعوة» التي تتكرر صباح مساء فقد بارك في إبراهيم 
وفي ذرية إبراهيم. 

إذ جعل النبوة في عقبه» إلى أن كان آخرهم محمدًا 35 وجعل كلمة التقوى 
في عقبه إلى يوم يبعثون. 

وبارك في محمد ب وني أتباعه. وني أهل بيته» حتئ صار دينه محفوظًا 
بحفظ الله عجر له: ل إا ن برلا ادر وتا ل فظو € [الحجر: 9]. 
5* حكم الصلاة الإبراهيمية 2 التشهد: 

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة الإبراهيمية في الصلاة: 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
J‏ د : 4 


فذهب بعضهم إلى أنها واجبة. 

وذهب بعضهم إلى أا مستحبة. 

والذي يظهر والله أعلم أن القول باستحبابها وجيه. 

من جهة أنه قال بعد التشهد: «فَلْسَكَيَرٌ من الْمَسْأَلٍَ AE‏ 

أي لم يأمرهم بالصلاة وتعينهاء وني حديث أبي هريرة ََتَهُ: ١إِذَا‏ تشهد 


-ه 
00 ل سل له 


أحَدُكُمْ يتيڏ بالل من ازع يَقُولُ: الهم ٳي آعُوذ بك من ذا جهنم وَصِنْ 
عَذّاب الْقَبْرِ ومن ف العا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ سر فة المَسيح الدجًال»» 
أخرجه مسلم» ولم يذكر الصلاة على النبي وَكلله. 

ويجوز أن يؤتئ بالصلاة على محمد 4 في التشهد الأوسط كما ذكر ذلك 
الشيخ الألباني مطل في كتابة إرواء العليل في تخريجه لحديث عائشة س في 
صلاة الليل. 

وقال: وهذا يدل على أن من السنة الصلاة على النبي بد في التشهد الأوسط. 

وهذه نفيسة قد لا تجدها في غير هذا الموطن. 

والح درب اا 


pK - 


.)0٥۸۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 








O كتاب صفة صلاة النبي كيا‎ A 


[ حديث: « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 


القير, وعذاب النارء ومن فتنة المحيا.. « 





a & ~0 


فر I ME‏ 
إن أعُوذ بكَ مِنْ عَذّاب الْقَبْ وَعَذَّابٍ النَّا وَمِنْ فة الْمَحْيا وَالْمَمَاتِءِ وَمِنْ 
e‏ 
وفي لفظ لمشلم: «إِدَ 
أعُوذبكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنمَا 8 

الشترح: 

ساق المصنف بخان الحديث: لبيان الدعاء المستحب دبر التشهد» والصلاة 
على النبي 7 

وجاء الحديث عن عبدالله ابن عباس د وعائشة > عند مسلم. 

وفيه: ما كان عليه رسول الله َء من الدعاء والتضرع إلى الله عَرَعَجَلَ لا 
سيما في صلاته ومن أرجئ المواطن لاستجابة الدعاء في الصلاة في حال 
السجود وقبل السلام. 


وكون النبي ٩,‏ يستعيذ بالله من هذه الأربع» مع أنه قد أعيذ» وقد أخبر الله 


ا 9 0 o‏ 
سيد احَدكئ د 0 


دق لل ا اي سرد اليا 


عل أنه: «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۷۷)» ومسلم في صحيحه (/08). 











وي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < : 

تعليمًا لأمته» فإن أفعال النبي < وأقواله على العموم» إلا ما جاء الدليل 
بخصوصيته في حقه. 

قوله: «اللَّهُمَ إنّي أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ الَْبْر): 

فيه: دليل لعقيدة أهل السنة» والجماعة» في القبر وما يتعلق به» من النعيم أو 
العذاب» وفي القبر ضمة» وفتنة» ونعيم» أو عذاب. 

أما الضمة: فهي شاملة لكل مكلفيء إلا الأنبياء. 

وأما الفتنة: فهي شاملة لكل مكلف ويسلم منها الأنبياء» والصديقون. 
والشهداء» والمرابطون لأحاديث في الباب. 
5* أما استثناء الأنبياء: 

فلحديث عائشة © : «أمَا فة ابر بي تُفْتنُونَ وَعَنَ تُسْأَلُونَ0". 

وأما الشهيد: فلحديث رَجُل مِنْ أَصحَاب التي علد أنَّ راد قَالَ: «يا 
الله ا ال الْمؤْمِِينَ نون في قُبُورِسِمْء إِلّا الشَّهيدَ 

ا گن بار اة ليون على دأ و0 خر جه النسائي . 
5* وأما المرابط: 

فلحديث سلمان ؤَلكَه: «ووقي من فتان القبر» ”. 

واستثناء الصديق على قول لأهل العلم: لأنه أفضل من الشهيد. 
5* عذاب القبر: 


ثم نعيم لآهل الطاعة» وعذاب لأهل المعصية لاسيما إن كانوا كفاراء فعذابهم 





.)١١١١( أخرجه أحمد في مسنده (700/4)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحد آل برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه النسائي في سننه »)۲٠٠۳(‏ وصححه الإمام الألباني أله في صحيح السنن. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۱۳) 





متحقق» وإن كانوا عصاة فهم تحت الوعيد قد يعذبهم الله عَرَيجَلّه وقد يغفر لهم. 

وكون النبي 4 يدعو الله عَرَبِجَلَ في هذا الموطن بالسلامة من هذه الفتن 
الأربعة» دل على شدتها على المسلم. 
5* حكم من أكلته السباع» أو أحرقته النار أوألقي 2 البحر: 

فالقبر سيمر به كل مكلفء ولا يظن الظان أن العذاب على المقبور فقط بل 
على المقبور ومن في حكمه. فلو قُدَّر أن رجلا أكلته السباع» أو أحرقته النار» أو 
ألقي في البحرء فأكلته الأسماك حتئ تفرقت أجزاءه. 

فإن كان من أهل النعيم نَعَمّهِ الله عَرَبجَلَ. 

وإن كان من أهل الجحيم عذّبه الله عجر 

وتجري عليه أحكام البرزخ من سؤال منكر ونكير له» ومن الضمة» والفتنة» 
وغير ذلك. 

وعذاب القبر حقٌء كما قال النبي بل من حديث عائشة في الصحيح. 

وعَن عبد الو بن جير أله َم مانا موی عُثْمَانَ َالَ: گان عَنْمَان ذا وَقْفَ 
عَلَى قير کی حن ييل لخيتة قي له: تذگر الجَه َالَار كا کي وَتبْكِي مِنْ هَدَا؟ 
َقَالَ: إن رسول الله كله قال «إنَّ ابر وَل مزل من مزل الآخِرَة) ِن تجا مِْهُ قَمَا 


of هع‎ 
0 


١ 0 
0 | تعده‎ 


سر ِنف ون لم ین من ما بده سد نه أخرجه أبو داود وغيره. 
قوله: (وَعَذَاب التار»: 
كن بعدات النار عدت ولام ماوعة الكاقريء خالدين فيا أبن الآبدينة 
يكلب فيها ربنا من شاء من عصاة المؤمنين ثم يخرجون منها إلى جنة النعيم. 


4 ۹( أخرجه الترمذي (۲۳۰۸)» وابن ماجه (/4771)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رة آله برقم‎ )١( 





)4(1 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
وحالها كما قيل: حرها شديد وقعرها بعيد قال تعالی: لوفودها التاس والیجارة 
ll‏ ےم ر و هه لوه 22 020 و سح سو سه سن | لوح عه 
عا ملک غلاظ شد اد لایعصود ا هما مرم ويقعلون مَابؤْمَرُونَ © [التحريم: .]١‏ 
©* ذكر أسماء جهنم: 
ولها أسماء منها: جهلم» وسقر» والسعير» والحطمة» والغاشية» وغير ذلك 
من الاسماء. 
وأبوايها سبعة» قال تعالئ: ھا سَبَعَهُ َو َكل باب َنم ر مَفُسُومُْ 
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة» أن الجنة والنار موجودتان» وإنهما لا 
تفئيان أبدًا ولا تبيدان. 
والناس في دخول النار أصناف منهم: 
الأول: صنف لا يدخل النار أبدًا. 
كما قال النبى علد «منهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
الثاني: من تناله بذنبه ثم ييخرج منها. 
وهؤلاء هم عصاة الموحدين الذين أراد الله عََبجَلَ لهم العذاب بقدر ذنوبهم» 
ثم يخرجون منها بفضل الله عَرَبَجَلّه إذ أوجب على نفسه إدخال المسلمين الجنة. 
الثاني: ومنهم من يُخلد فيها. 
وهم الكفار» والمشركون, والزنادقة» والمنافقون» قال تعالئ: لِد الْمفِِنَ 


ميت 2ل عه سل ينيرو به 4 


في ألدّرَكِ الْدَسَصَلٍ من ألثَارِ ون َد لهم تًا € [النساء: 58 .]١‏ 
وقال تعالن: « وای تا ل د ھکر کا بشت عتم جنروا ولا يت 


ےد ر E‏ ردس 0 رج روس یور ل 
عَنَهُم ٿن عَدَايهَا كَدَِكَ زى ل حكفور (5) وهم يَصَطَرِعُونَ فا رسا اخرحنا نعمل 


وم 
pg — 0‏ 


م 


صا 


ڪا ع الى ڪا تمل اور نيم ٿا ڪڌ ڪر فيد من تدك وام الذي 
َدُوقُوأ مَمَالِِطَلِِينَ من سير 45 [فاطر: ۳۷-۳۹]. 

والنار في الأرض السفلئ» كما في حديث البراء بن عازب ي6 عند أحمد 
(18575) وغير» وهو معني قول الله عَرَيَبَلَ: 5 إن كدب الْمُجَارِ لنى سِينِ» 
[المطففين: ۷]. 

قوله: «وَمِنْ فة الْمَحا وَالْمَمَاتِ): 

فتنة المحيا: هي فتن الدنيا وهي كثيرة» منها فتنة المال» والنظر إلى النساءء 
وأذية الأبناء» وأذية الجيران» فلا معاذ إلا بالله عَيََجَلَّ. 

وحياة الإنسان من خروجه من بطن أمه إلى أن يدخل القبر في فتن» تارة 
بالمرض والسقم» وتارة بغير ذلك من الفتن. 

وقد قال النبي :: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن)'» أخرجه 
مسلم عن زيد بن ثابت 5 . 

وأشد الفتن: الكفر بالله عَرَججَزَّه قال الله تعالل: والفنة سدم المت © [البقرة: »]191١‏ 
لأن الكفر سبب لفتنة القبرء والآخرة. والنار. 

وق ديك عائفة: لله ني أَعُودُ بكَ مِنْ فة نار وَعَذَّابٍ التارِء وفتتة 
اقب وَعَذَّابٍ الْقَبْر)!". 

قوله: «وَالْمَمَاتِ): قيل: المراد به فتنة القبر» وهي السؤال. 

وقيل: المراد به الفتنة عند الموت؛ فإن الشيطان يحاول بالإنسان حت عند 
موته» يحاول أن يزيغ قلبه عن الحق» أو يجعله يرتد عن دينه. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (/1851). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (5754)» ومسلم في صحيحه (089). 





يوي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 

وقد ذُكِرَ في ترجمة الإمام أحمد لان أنه حين موته جعل يقول: لا لا فظنوا أنه 
حلط ! فقالوا: ما لك» قال: إنما الشيطان يقول: فُتني يا أحمدء وأنا أقول: ليس بعد. 

وفعلا قد يأتي الشيطان الإنسان ويفتنه عند الموت» فيموت وهو شاك 
في الله أو في دعوة رسول الله 7 والأعمال بالخواتيم 

قوله: ومن فِْةِ المح الدَّجّالٍ): 

وهذه من أعظم الفتن منذ خلق الله عَيَبَلَ الأرض إلى قيام الساعة كما قال 
النبي : 

ما بين لق آدَمَ إلى قِيام القاعة أمة فة ع الدّجَال)' ''» أخرجه مسلم عن 
هشام بن عامر ح6 فمن سلم من الفتن» سلم من الدجال. 
5* بعض صفات المسيح الدجال: 

والدجال: هو رجلٌ من بني آدم يهودي» يدَّعي النبوة» ثم يدّعي الألوهيةء 
مكتوب بين عينيه: «كافر»» وني رواية: ١كَمَرَ).‏ 

اللا «ذكر رسول الله ل الدجال ذات عاو حفص فيه َر 





رت سے سے لوه 


حت ظَنَنَاهُ في طَائِمَة التخل.. .» فقال: في وصف الدجال: نه م شات وط - 
كد هارن اا ٿي سه عبد الْعْرّى بن قَطَن)”". 
* سبب تسميت الدجال بالمسيح؛ وبالدجال: 1 

مي بالمسيح: لأنه يمسح الأرض في أربعين يومّاء وقيل: لأنه ممسوح 
العين» وقيل غير ذلك. 


.)19455( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲۹۳۷) مطولا عن النواس بن سمعان.‎ )۲( 





ار كب ل د ا (e‏ 
وسمى بالدجال: لشدة كذبه» وتلبيسه» وتغريره على الناس. 
وكلمة المسيح عند الإطلاق: يراد بها عيسئ ابن مريم كولسل وهو 
وأما عند التقييد: فكلمة المسيح الدجال: يراد بها مسيح الضلالة» وهو فتنة 
عظيمة» لا ينجو منها إلا من نجاه الله عَرَيَجَلَّ. 
حتئ أن الناس يفرون من فتنته إلى رؤوس الجبال» كما في حديث أم شريك 
في الصحيح» والناس يومئدٍ قليل. 
وأكثر من يفتن به النساء: 
مم 


ففى حديث عبد الله e‏ اينزِل 


6-6 


م 


0 سے 09 


الدَّكَالُ في هَذِهِ السّبَحَةِ مر قتا تيكو اتر مَنْ مَنْ يرح إليْهِ النّسَاءُ حت إنَّ 
الرّجْلَ لَيَرْجِع م إلى حَمِيمِه؛ وَإِلى أ وَابنَتَه 00 دقعني قير ننه راطاء 


0 4 ووم م 


مَحَافَةَ ةَ أَنْ تَر لَه ثم ا ا عَلَيْه فيقتلونة وَيَقَدْلُونَ شيعت 
على رن لوديا بشو : حت الشَّجَرَةٍ أو الْحَجَرٍ يدول الخ أو التكدة 


ت 


للم : هدا هوي تحتِيء اتل . 
ولشدة فتنته: يأتيه الرجل وهو يزعم أنه مؤمن. فما ينصرف حت يؤمن 
اوناك لحي 11 ام صو بذكا الجاع تاد أن يسم ادل 


رور مى وو 


تيه وَهُوَّ يَحْسَبٌ أ ن موم قَمَا يرال په حت عة ما يَبْعَتْ مَعَهُ لذو A‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (017707)» والحديث إسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد 
عنعن. وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۳۱۹۷) وله شواهد. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۱۹(‏ من حديث عمران بن حصين د وهو في الصحيح المسند للإمام 


عر _ جاو 


الوادعي رَه »)23١١19(‏ وقال فيه : هذا حديث صحيح. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ يي 
| د د 4 


ار 


أخرجه أبو داود عن عمران بن حصين وة . 

ويطوف الأرض كلها إلا أربعة مواطن: «مكة» والمدينة» وجبل الطور 
وبيت المقدس». 

كما في حديث جنادة يلك : «لا يقرت أَرْبَعَة عة مَسَاجد: مسجد الحَرَا مسجد 
المَدِيئق ومسجد الو ومسجد افش ام اجه فيد الرؤاق و احمل 
ونفية و 

وني الصحيحين من حديث انس بن مالك س ء عن الت لا ل 
مِنْ بد إل إا والمَدِيتة لَيْسَ لَه مِنْ قابا تقب إلا عَلَيِْ 
المَلابِكَةٌ صافينَ سوتهاء ا ۴ جف المَدِيتة بَهْلِها هت رَجَمَاتِ فرج الله 
عل گا غات 98 

وقد تكلمت عن فتننه في كتابي: اتحذير العقال من فتنة المسيح الدجال». 

ال الدجال شاب من أهل الحديث كما في 0 يد 

7 


0 تال خا ونوك الى واد وخر الخال ترجا وله زر 


و معي 
- 
e‏ 


107 ننه المعالع مان الخال ليو ووا كنيد ؟ رل 


29 


اغود إل َا الَّذِي حَرَجَ» كَالَ: فَيَقُولُونَ لَ: أَوَمَا تومن رتا ؟ فَيَقُولُ: ما بربتا 
)١(‏ قال الإمام الألباني آله في الصحيحة (7915): أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١5(‏ | 1€“ 
۸ من طريق زائدة عن منصورء وأحمد (5 / 575)» وفي «السنة» (رقم 22٠١17‏ من طريق سفيان عن 
الأعمش ومنصورء كلاهما عن مجاهد قال: حدثنا جنادة بن أبي أمية الدوسي قال: دخلت أنا وصاحب 
لي علئ رجل من أصحاب رسول الله 4. ثم قال: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات مشهورون من 
رجال «التهذيب»» وجنادة بن أبي أمية الأزدي الدوسي تابعي كبير ثقة» وثقه ابن حبان )١١7 / ٤(‏ وغيره» 
وروی عنه جمع منهم مجاهد كما في هذا الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۸۱)» ومسلم في صحيحه .)۲۹٤۳(‏ 





تو كتاب صفة صلاة النبي علد (es‏ 


ووو ا ا 6 ل >0 ماله راہ 2ه ےا 
َيَقُولُونَ: اقتلوه. ف تقول بَعْضُهُمْ ليتْض: آلَيْسَ قَذْ تَا ر أن تقتلوا 


ا ليإ ل الدَّجَالِء فَإِذَا رَآه الْمُؤْمِنُ قَالَ: يا أَيّهَا الاس ! 
أ - 


هدا الال الَنِي دک سول اللو قال: «فَيَأَمْرٌ الدجّال به يسح ل 
خو ا 5 م ضر يي با قَالَ: ميَقُولٌ: «أمَا تُؤْمِنُ بي؟» قَالَ 


م o‏ 0 0 2ه ماه ا 0 

ق يق رجليها. قال ثم بغي اَل بن ال َيْن؛ ٿم تقول لهُ: قي 
2 2 2 8 وو عه و 7 5 ورم 3 0 4 5 01 208 
ی نَؤْمِنُ بي ؟ تقول ما ازّْدَدْت إلا بَصِيرَةَ). قَالَ: «: 
فو يا يها اناس ! إِنَّهُ لا يفْعَل بَمْدِي بِأَحَدٍ مِنَّ النّاس». قَالَ: «قياخده الدّجَالُ 
يَذْبَحَهُ مَبجْعلٌ ما بَيْنَ رَكَبيِهِ إلى ترود تو نحَاسَاء لا يَستَطِيعٌ ليه سياه . قَالَ: 


واخ يدنه وَرِجَْْهِ يفف به يخيب النَّاسُ أَنمَا قَذَهه إلى الَا وَإِنَمَا اي في 


04 


الْجَنَّذَا. قَقَالَ رَسُولٌُ الله - يَلةِ: «هَدًا أَعْظَمُ النّاس شَهَادَةٌ عند رب الْعَالَمِية)2"0. 
5+ 0 اوه اله 
©* نزول المسيح عيسى بن مريم عليوالشاه: 
نمام ددنت وإد فيسى ين عويم الس نازل واضع يديه على جناح 
ملكين»؛ كله ولديع رسر ك1 7 شانه كما عنام > e‏ 


ا 
ہے 
حت 


كه فَالَ: «ذَكرَ رَسْولٌ الله بل الدَّكَالَ ذَاتَ عَذَاقَ 58 فيه ورف حت 


0 َلَمّا رتا إِلبّْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَاء فَقَالَ: «ما مَأَنَكُمْ؟) قُلْنا: 

رَسُولَ الله ذَكَرْتَ الدَّجَالَ غَدَا فَحَمَضْتَ فيه وَرَفَعْتَه حى ظََنَّاهُ في طَائمَة 

5 قَالَ: «غَيْرُ الدَّجّالٍ أَحْوَفِْي عَلَيْكُمْ إِنْ ير واا فِيكُمْ اا حَجِيِجُةُ 
و 


وک ون يفخ وكشنث فک قاف و جيب تفه وَاللهُ لله خَلِيِمَتِي عَلَى و 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۳۸). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ )ا 


0 8 ع اه پس ۹ور 
ووه و وشو E Rr‏ ا و 0 ڈگ 
1 » إنه شاب قطط. عينه طافئة» كاني أشبهة بع بعبْدِ الْعُرَى بن قطن فَمَنْ 
2 0 ° 


منك مليقرَأ عَلَيْهِ قاح سُورَة الْكَهُفِ إِنَّهُ ااي اموق فَعَاتَ 
و 


9ے 


تفا وعات شما تاعا a E‏ لله وَمَا لَبْنْهُ في الْأَرْضِ؟ 


2 
ع ي e‏ 


: أو يما بوم كَسَتقٍ وَيَوْمٌ کته وَيَوْمٌ كجمعة وساي امه 
: ا ر كول الل مَذَّلِكَ اليو ِي ا أتكنينا فه صا يَوم؟ 
َالَ: «لاء افدروا لَه كَدْرَُ) قَلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعَُ في الأَزضٍ؟ قال : 


١كَالْمَيثِ‏ اشتذبرئة ارح قبَأنِي عَلَئ لموم فيدعُوهُمْ يوون بو ويَسْتَجِيبُونَ 
تك نيان الماك e‏ ولاز بك قوع عله تار E‏ ما 
کا E e‏ م ياي الوم يذوم يدون 
عَلَيْه قولف يضرف نهم يحون نحن لبس يديهم شَيْءُ ِن رالو 


كن ما 


0 أخرجي كُنُورَكِ فَتتبَعْهُ كور ها یایب النَحْلِء ثم 0 
E‏ شبابًاء فيتضربة به بالسَيْف فيقطعة جزلتين رمي ية اْعَرَضٍء ثُمَ , 


عُوةُ يقب eer‏ وَحَهَهُ يط 4 NT‏ يتما هو كدَلِكَ إِذ بت الله المَسِيحَ ابن 
کر م نار EA‏ ء رقي شق ب زوين اضعا كمه على 


4 


أَجْنِحَةٍ مَلْكَيْنِ إا اطا وَأصَهُ e‏ 


بحد ريك ا اكه و غك ده تبط عدا 
ِكَافِرٍ جد ربح تَقَسِهِ إ مَاتَء وَنَفَسْهُ ينهي حَيْث ب ينهي طرف 
24 1 


وو ے ووو 


5 ب م + ساهو ١‏ 5 
يدر هباب لد فيقتلة...)” أ الحديث. 


کے ەر Id‏ ع عو هو و 


وعن أبي هريره يَكَةُ» عن رَسُولِ الله ل قَالَ: ١لا‏ تقوم السَاعَة حَتى يَنْزِلَ 
يكم ابن مریم > كَمَا مُقَسِطَا فَيَكْسِرَ الصَّلِيِبَ وَيَقَْلَ الْخِنْرِيرَ وَيَضَعْ الجزية 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۳۷). 





2 





وفيض الْمَالُ حزم لا ية عد » متفق عليه. 

قوله: «وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم): 

أي في رواية من صحيح مسلم. 

قوله: إا شه أَحَدُكُمْ لیذ أنه ِن أربي 5 الله ني أَعُودُ بك 
مِنْ عَذَّابٍ جَهَنَمَ): : وبهذا احتج ب بعض آهل العلم على عدم وجوب الصلاة ة على 
النبي ڳيا. 

ثم ذكر نحوه أي بصيغة الأمر. 
©* حكم الاستعاذة بالله عَرََجَلَّ من الأريع: 

واستدل به بعض العلماء علئ وجوب الاستعاذة من هذه الأربع. 

والصحيح أنها مستحبة لما تقدم حديث عبد الله ابن مسعود: يكير من اْمَسْألَةٍ 
E aT‏ الله عَيَبَجَلّ به في هذا الموطن: 

وكان طاووس رجاه 3: إذا صل ولده ولم يقرأ هذا الدعاء يأهزة بإعادة 
الصلاة» أخرجه مسلم. 

قال بعض آهل العلم: لعله كان يرئ الوجوب. 

وقال بعضهم: لعله أراد أن يؤدب ولده» حتئ يعلم أهمية هذا الدعاء فلا 
يتركه إذا كبر» والحمد لله رب العالمين. 


- ee - 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه (۲۲۲۲)» ومسلم في صحيحه .)٠١١(‏ 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 







[ حديث: «علمني دعاء أدعو به في صلاتي, 
فال: فل: اللهم إني ظلمت نفسي» ]| 


۹ ا اي عر إن العام عن أبى ا2 اال 
لِرَسُولٍ الله نمي على دُعَاءَ افعو بو فى صَلاتى. قَالَ: قَل: الله إلى اطللت 
ل طلا كرا ول شر ا لير ل لسري رك 
وَارْحَمْنِي إِنَّتَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ 6ك 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث لبيان: حديث آخر في الباب» وهذا نوع من التنوع. 

قوله: «أبو بكر ينها : 

هو الصديق الأكبر» اسمه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة» أول من آمن 
برسول الله اكك من الرجال. 

وقيل: مطلقاء ولكن يشكل على هذا القول أن خديجة 2 هي أول من 
آمنت به على الإطلاق» كما في قصة نزول الوحي على النبي ن 

فضائله مشهورة» وني غير ما كتاب مذكورة» وهو أفضل الناس بعد الرسل 
والأنبياء» خليفة رسول الله اد في أمته ورفيقه في دعوته وكان رسول الله كلل 
كثيرًا ما یقول» خرجت آنا وأبو بكر وعمر ودخلت آنا وأبو بكر وعمر» بشره 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۸۳٤(‏ ومسلم في صحيحه (۲۷۰۵). 














3 ١افت‏ سس كت 
السئة اة 


2 


النبي 4 بالجنة بل بالمناداة 
عشرة من الهجرة عن ثلاث وستين سنة. 
وهذا حديثٌ عظيم فيه: وصية النبي ً4 لأبي بكر الصديق ص بأن يدعو 


بهذا الدعاء في الصلاة؛ لآن الصلاة أرجئ المواطن لاستجابة الدعاء. 
6* وأرجى ما فيها أن يكون الدعاء ب2 السجود: 
لل آنا الشجوة كَاتهدُوا في 


من أبواب الجنة الثمانية» مات في 


و 
س 2 * أن يش اش 
لدعاءِ» فقمن 


ا أن يكون 2 آخر الصلاة بعد التشهد: 
حبع كم e‏ 7 
دعاء الله e‏ وذكره» وفيه أن 


۱ 


الدعاء من أعظم العبادات إذ أنه سأل النبي < أن يعلمه إياه 


reed 0 7 01 55‏ ر a‏ 5 
قوله: «اللَهُمَّ إني ظَلَّمْتَ تفي ظلَمًا كَثِيرًا: 
وفيه: الاعتراف لله عَرَوجَلَّ بالذنب والتقصيرء وإذا كان هذا في حال أبي بكر 


فكيف بناء الذين قد كثرت ذنوبناء وقل طاعتنا وأبو بكر ِب وصفه بالصديق» 


شر 


وة 


لشدة تصديقه وعظم إيمانه. 
أن الصديق في المرتبة الثانية في الآمة بعد النبي ومع ذلك يعترف لله 
قسادئ في 


عر 3 ووه 5 75 
أن لل کہ ل آم سْبَحَدبَك ی كدت ين ادلی € [الأنبياء: ۸۷]. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۷۹٩(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (507). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
وای 2 4 


وكقول الله عل عن آدم اللا : ارتا طاتا أنشستا ون لر َر آنا وَوَيَحَمََا 
کن مِنَالْخَسِرينَ € [الأعراف: ۲۳]. 

وفيه: أن الظلم عظيم» وأعظمه الشرك بالله عَرَبَجَلَ. 
5* أنواع الظلم ثلاثة: 

الأول: ظلم العبد فيما بينه وبين ربه سُبَحَانَهوتعَالَ وهو أعظم الظلم» وهو 
الشرك بالله عَرَجِجَلَّ في عبادته» قال الله عَرَججَلَّ: «إرت للظم عظية € [لقمان: ۱۳]. 

الثاني: الظلم بين العباد أنفسهم» وهذا يبن على المشاحة قَالَ رَسُولُ اللو يكلله: 


سه ع مر د 


° دحام ىس كو ٤ E‏ 0 0 » َه چ 5 ا و و ہے 0 0 
«مَنْ كانت له مَظلمَة لأخيه مِنْ عِرْضِهِ أو شيْءٍ فليَتحللة منه اليَوم قبل أن لا 





کون ديار ولا در إن گان له عَمَلٌ صَالِحٌ أَخلَ من بقَدْرِ مَظلَمَه وَِنْ َم تكن لَه 
الثالث: ظلم من الإنسان لنفسه. قال الله عَيَبَجَلَّ: ل مم ورتا الكتنب لذ 
متكا وق لطتو رذ شرو ولاق لنقية قلق مرة E‏ 


ت 2 


م<ے <> وم 


ذلك هْوَالْفَضْلٌ الكبيرٌ € [فاطر: ۳۲]. 
فالظالم لنفسه: هو الذي يُقَصِر في الطاعات» ويرتكب المحرمات. 
والمقتصد: هو الذي يحافظ على الواجبات» ويجتنب المحرمات. 
والسابق إليه بالخيرات: هو الذي يأتي بالواجبات ويستكثر من النوافل» 
والمستحبات. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (44 4 7)» من حديث أبي هريرة فَلَتَهُ. 





(Dere كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


82 ري >«د4يدو 


مچور ‏ رار > و وور ۶ © 
لمر e e aS‏ 
و ر > ر ۰ 5 0000 
00 لْفْرَىئ وهی ظامة إن أَخَرَ e‏ 1۰[ 
ولخطر الظلم وفساده؛ حرمه الله على نفسه. قال الله عَرَبَلّ: «إوما ريك 
5 طلم لبيد 4[ فل 1٤‏ 
وقال الله عَرََجَلّ: ولا طلم ريك لَحَدًا © [الكهف: 49]. 
قَالّ: «يا عِبَادِي ٳني حت الظلمَ لى تفي وَجعلته بيتك مُحَرَّمَا قا تَظَالَمُوا)”". 
والظالم في الدنيا يشعر بعظم الذنب» ويخاف أن يلاحقه المظلومون هذا 
بدعائه» وهذا في القضاء» وهذا بسطوته وقوته» والنبي 255 يقول: «وَانَقِ د دعو 


و 


المَظلُوم؛ فإنه ٥‏ لِيْسَ يَبْنَهُ وَبَيْنَ اللو حجَات“ 

00000000000 Ds 
حاله» وفي القيامة لا يمكن أن يدخل أحد الجنة وعنده لأحد من الناس مظلمة» ولا‎ 
بد من المقاصة بين العباد فيتقاص لهم بالحسنات والسيئات» ليس هناك دنانير» ولا‎ 
دراهم» ولا محسوبيات» ولا وساطات» وإنما هي الحسنات والسيئات.‎ 

فان قت الحستات أا من سيتاتة :ثم :طرعنت: عليه كما في. ديف 
المفلس عند مسلم .)۲١۸١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (70/1). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (/101/1). 





١ #0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 

قوله: «ظَلْمًا N‏ 

وفي رواية: «كبيرا». 

فالظلم كثير» ربما يكون بالکلام» وربما يكون بالفعال وربما يكون بالقلب: 
كسوء الظن» والحسدء والغل» هذه الأمراض ظالمة غاشمة فسدت بسببها 
العوته واليلداة: 

وربما يكون بالقول كالسب والغيبة والنميمة والشتم» واللعن. 

وربما يكون بالفعل» كالقتل والضرب» والسرقة, والنهبة وغير ذلك. 

قوله: «و لا يعفر ارت إلا أَنتَ): 

توسل إلى الله عَرَبيجَلَ باعترافه بذنبه» ثم بأن الله هو غفار الذنوب» وستار 
العيوية"قانيمه الكثرر» راتان والرصييه والعقو» الور هي الذي بر 
ويستر» والغفار صيغة مبالغة لكثرة» ما يغفر ويتجاوز. 

والعفو هو الذي يعفو والرحيم الذي يرحم» ويتجاوز سُبَحَاَهُوَتَعَاا 


ار ع 


ل RE‏ .و م کو ٍ 
قال الله عَرَبجَلٌ: ومن يَعْفِرَ آلذنوک إلا أله # [آل عمران: ١8‏ ]. 

5 7 سے ل 00 ياه م سد 
وقال عَرَبجَل: # وإ لغفار لمن تاب وءامن وَحَمِلَ صللحا ثم أشتدئ * [طه: ۸۲]. 

- 5 0 رق a E‏ وت r o aa‏ مر 2 
وفي الحديث القدسى: «ينزل ربنا تارك رتعالل كل ليلة إلى السَّمَاءِ الدنيًا حين 


4 


ر es‏ 3 لآخ* فق ل م رف : فا“ لے ی اا وَأ بز ان 
يبق ثلث الليل الآخر فيقول مَن يدعوني فاستجيب له من يَسالني فاعطيه مَن 
عر 


© ومغفرة الذنوب المذكورة 2 الآية بشروط: 
١‏ - التوبة من الذنوب» والإقلاع عنها. 


.)۷٥۸( ومسلم‎ »)۱۱٤١( البخاري‎ )۱( 





م 





۲ - العمل الصالح. 

۳ - المبادر بالطاعات. 

قال تعالی: طن ست ذهب السات ذلك ورك للد کر [هرد: 4 .]1١‏ 

٤‏ - السير على طريق الهداية. 

قوله: «فَاغَفِرٌ لي مَعْفْرَة منْ عندك): 

مع أنه هو الغفور لكنه قيّدها من عنده» تأكيدًا لحرصه عليهاء ولرغبته فيهاء 
فإن الله عَرَيَلَ إذا تجاوز عن العبدء تجاوز فهو الكريمء المنان» الرحيم 
الرمعويب قال OT NAR e‏ 
آله اتهم حت وکان الله ع هويا حي ًا € [الفرقان: .]۷١‏ 

فإذا تجاوز بدل السيئات حسنات المخلوق إذا أخطأت بحقه وجئت 
للاعتذار منه لو سلمت من شره» وعفا عنكء لربما يبقئ في قلبه شيء من الحقد 
والغل» وربما يأخذ أرش أو دية مقابل العفوء والله عَرَبِجَلّ له المثل الأعلئ يقول: 
ان ست يذهب السات ذلك دیل لكر [هرد: 4 .]١١‏ 

قوله: «وَارْحَمَنِي): 

والمغفرة والرحمة بينهما تقارب» فالمغفرة لما تقدم من الذنوب» والرحمة 
السلامة فيما يأتي» أما إذا افترقا فالمغفرة دالةٌ على معنئ الرحمة والرحمة دالةٌ 
على معنئ المغفرة. 

قوله: «إِنّكَ أَنْتَ الْعَفُورٌ الرّحِيم): 

يتوسل إلى الله عَرَبَنَ باسمه الغفور» والرحيم المتضمنين لصفة المغفرة 


32 م لل عور رةه - 51 E‏ رصم و سا ی ے ے ص يراج 
والرحمة» ورحمة الله عَرْقِجَل واسعة قال الله عَرقجّل: وحمت وسعت کل شىء 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
A 1‏ 2 : ُ 


€ اح روس 0 م 2 م دمي و ر 


ا ڪا اي يفون ويُؤثوْ ألرََكرة ولذ هم كايا ومون € [الأعراف: .]٠١١‏ 
فالمسلم ينبغي له أن يحرص على مثل هذا الدعاء العظيم» الذي يتضمن 
التوسل لله عَرَبجَلّ بالاعتراف بالذنب ثم بأسمائه وصفاته وله الحمد والمنة. 


--92::66-- 


(ree كتاب صفة صلاة النبي علد‎ A 


[ حديث: «سبحانك ربنا 


وبحمدك» اللهم اغفر لي »] 





روت 6 سر به 


٠‏ - (عَنْ عَايْسَةَ سا قَالَتْ: 00 - بَعْدَ أن رلت عَلَيْهِ: 
TS‏ برل ييا لانت رن وكارك الله 
ار وَفى لَفْظ: E TT E‏ 
AT‏ م رَبَنَاوَبَحَمْدِكَ الهم عفر فر إي»). 

الشترح: 

الحديث ساقه المصنف ايان: ليبين أهمية أذكار الركوع» والسجود والمتأمل 
للصلاة يجد أن ما من موطن منها يخلو من الدعاء. 

فعند أن تقول الله أكبر : تدعو الله عمجل كما في دعاء الاستفتاح. 

وإذا ركعت: تدعو الله عَيَبَجَلَ كما في هذا الحديث. 

وإذا رفعت: من الركوع تدعو الله عَرَجَجَل: م لَكَ الْحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَاءِ 

رمع و 0 

وَمِلْءٌ ء الأَرْضٍ وَمِلْءٌ مَا د شت شت من شَيْءِ بعد الله طَهُرْنِي بالج وَالْبَرَد وَالْمَاءٍ 
ارد اَم عزني ن الوب والكعاها كما بُ الأَبيِضُ يِن الوسخ»"» 

وإذا سجدت: تدعو الله عمجل كما في هذا الحديث. 
(۱) خر جه البخاري في صحيحه (۸۱۷)» ومسلم في صحيحه .)٤۸٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)7٠(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه في صحيح السنن. 











0د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک 
2 م هع م الجر مر 6 0 e‏ ر ر 
ولحديث أبي هْرَيرَةَ 2 € أن رَسُولٌ الله ل قَالَ: «أَقْرَبُ مَا کون الْعَبْدٌ من 
ره وهو شاج اكوا الدّعَا00. 


4 


ن 


manos‏ ار 


وإذا جلست بين السجدتين: وتدعوا الله كما في حديث حذيفة وة 
کے قال وا © روه و لف ب ا هه و 
النبى 4 كان تقول بَينَ السجدتين: «رَت اغفر إي رب اغفر لي . 

وإذا جلست للتشهد: دعوت الله عَرَوَجَلَّ كما في حديث أبي بكر الصديق د وليه 


a KHE 


وحديث أبي هريرة 4 في الاستعاذة: (إذا تشهد ا حَدكُمْ ٠‏ فَلْيسْتَعِلُ بالله مِنْ 
ازع يَقُولُ: الهم ني اعود يک يِن عدَابٍ جهنم وين عدب الب وين ف 
الْمَحْيا وَالْمَمَاتِء ومن سر فة تة المح الدّجَالٍ)7. 

فدل هذا علئ أن الصلاة كلها موطن استجابة. 

سي N‏ 
ف لله جرک يَقُولُ في الحديث القدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي إِنْ ظَنَّ حير 

لَه وَِنْ ظَنَّ شرا قله" . 

قوله: ماضن وقول ا عله هد نك 


رھ < ےم < رر 


4 - الا کش ٠)‏ 
والفتح # - إلا يقول»: 


فيه: حرص النبي < على العمل بالقرآن وقد جاء في بعض الأحاديث: 


1 


.)٤۸۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود في سئنه »)۸۷٤(‏ وابن ماجه (/841)» والدارمي (۱/ ۰۳۰۳ ٤‏ ۳۰) والحاكم (۲۷۱/۱)» 
وأحمد (5/ ٠٠‏ 2)5» والنسائي /١1(‏ 11/7)» وهو في الإرواء للإمام الألبانٍ رحمه (7770)» وقال فيه: صحيح. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (/08). 

(4) أخرجه أحمد (4077) وأصله في الصحيحين. 





(ros E, 


«كان يتأول القرآن»: أي يعمل به. 

فلما نزلت عليه هذه السورة جعل يتعبد لله عَرَبَجَنّ بما فيها من الأحكام. 

قوله: «فُسَبّحْ بِحَمْدِرَبّكَ): أي سبحه ونزهه. 

ويدخل فيه قول سُبّحَانَ الل وَانْحَمْدُ لله وَلا إِلّهَ إلا الل وَالله ابر 

قوله: «(واستغفره) 

أي سله المغفرة» والتجاوز وهذا يدل على أهمية التوبة قبل الموت. 

فنبينا 7 قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع ذلك يأمره الله قبل 
موته» أن يكثر من هذا الدعاء والاستغفار. 

وهذه السورة هي أجل النبي 4 أخبره الله به» كما في الْبُخَارِيٌ» عن ابْن 
عباس که قَالَ: كان عم ب الطاب ك يُدْخِلَنِي مَحَ أشياخ بَذْرء فَكَأَنَ 


E‏ . فَقَالَ: ما تَقُولُونَ في قَوْلٍ الله عَرَِجَلَ: 
ادا جا صر آله وَاَلْمَنَحْ 4 > اال ال ب ا أن ا الله 
وَتسْتَغْفِرَهُ إذَا نَصَرَنَا وََتَحَ عَلَيْنَا. وَ لا ا ا اك لّ لِي: أَكَذَاكَ 
تقول يا اْنَ عبّاسٍِ؟ فَقَلْتُ: لا. فَقَالَ: ما تَقُولُ؟ فَقُلْتُ: هْوَ أجل رَسُولٍ الله لا 
أَغْلَمَهُ الله لَهُ. قَالَ: ذا جه صر آله وَأَلْمَتُمْ * [النصر: ]١‏ فَذَّلِكَ عَلامَةُ 


< د ص سم + ارو 


جلك « E‏ اد واا اال ۴ا ال عمة: 


0-1 


0 هاا م ناسنا 


.)75571/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 









0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
آقدامگ € [محمد: ۷]. 

والفتح: قيل: فتح مكة. 

e 
أن لبي يلك قرا سوره ال ال «اتا‎ 
ل الإيمَان يَمَانِ والسكمة با‎ 

ر «جاء أَهلَ الْيَمَن هُمْ أَرَقَ أَفْيدَه الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفَِة يَمَانِ 
وَالْحِكْمَةُيَمَايةً)!"'» والحديث عن أبي هُرَيْرَةَ د . 

قوله: O E REI‏ وَبِحَمْدِك»: 


0 


أي في ركوعهاء وسجودها. 

وكلمة سبحانك: فيها تنزيه الله عَرَجَلّ عن جميع النقائص. 

وكلمة بِحَمْدِكٌ: فيها إثبات جميع المحامد لله عَريجَل. 

قوله: «اللّهُمَ اغَفِرٌ ِي): 

أي تجاوز عن ذنوبي السابقة» وجنبني الذنوب الماحقة. 

وقد قال: ل وَل کک € [طه: ۸۲]. 

وقال تعالی: فقت احفر وار یک کات عفار ار سل السا ع درا )4 
او 

وقال تعالی: وان اسکغفروا رک ثم ایمیک متعاحسکارک امل ُسٌَ © [هرد: .]٣‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ 505) ومن طريقه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۷۷)» وهو في 
الصحيحة للإمام الآلباني رحمه برقم (777794)» وقال فيه: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (07). 





(re كتاب صفة صلاة النبي علد‎ A 


. 5 6 لير >1 . 1 02 
وفی الحديث عَنْ عَيْدِ الله بْن بسر د قَالَ: قال رَسُولٌُ الله يِه «طوبى 
لِمَنْ وَجَدّ في صَحِبِفَتِه اسْيِعْفَارًا كَثِيرًا)! ١‏ أخرجه ابن ماجه. 
فإن قال قائل كيف يدعو في الركوع وقد أخير النبى كَكِةِ أن السجود هو 


رە 


الذي بدا افيه رل نرت ها يكون العبد مِنْ رَيْهِ وَهُوَ ساج اروا 
الدّعَاء» أخرجه مسلم عن ابن عباس وَل وقد سبق تخريجه. 

يقال الحديث ليس فيه النهي عن الدعاء في الركوع» وإنما يكون أكثر الدعاء 
في السجود» والحديث دال على جواز الدعاء في الركوع واستحباب ذلك. 


r 


چ 5 5 2 7 ی سا ت ر3 و 
وني هذا الباب حديث عائشة ميا أن رَسول الله ٤‏ كان يَقول فِي رکو عه 


وسجوده: سبو و وت المَلائكة ة وَالروح» 
منحانت الوسر شْجَعٌِ يلك مَالَ: : مت مح وَسُولٍ اللو كله 
ليله فام د لم لامر ر باية رَحْمَةٍ إلا وَقَفَ فَسَألّ» وَلايَمُرٌ باي عَدَاب 
إلا وَقَفَ فَتَعَوَّد قَالَ: ٿم رَكَمَ بر قِيَامِهِ قول فِي ركُوعِه: انان في الروت 
الماخوي وَالْكِبْرِيَاء َالْعلمَق َم جد عدر قِيَامِهء ثُمَّ قال في سْجُودِهِ مل 
لك تم ام قرا بال ِغْرَاَثُمَ َرَأَسْووَةٌ سور "', أخرجه أبو داود. 


وَعَنْ حُدَيْمَةَ يلكا قال: «صَلَيْتْ مَمَ الس بلا دات كَيْلَةِ اتح الْبَقَرَهَ 
ا ل يُصَلي ها في رك َمَضَئء فلت : 
رگم يهاه د نم افتتحَ لكات ََرَأَمَاء ثم افتتَحَ آل عِمْرَانَ فَقَرَأمَا ام إِذَا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳۸٠۸(‏ وهو في الصحيح المسندء وصححه الإمام الألباني رفي صحيح ابن ماجه. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (/4/1). 

(۳) أخرجه أبو داود (۸۷۳)» والنسائي »)٠٠٤۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رََدَآلَهُ برقم 
(0 »© وقال فيه: هذا حديث حسن. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
| د : 4 


مر بآية يها تَسْبِيحٌ سبح وَإِذَا مر سوال سَأَلَء وَإِذَا مر يتَعوَذِ تَعَوّفٌ ثم رك 
ا د ئي اتيم SS‏ 
ل لِمَنْ حَمِدَه رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ تم قَامَ طويلا قَرِيبًا ِمّا ركم ثُمّ سَجَدَ 

e‏ ب الغ قَکَانَ سجوده ده قربا م : مِنْ قيّامِه»)' ''» أخرجه مسلم. 

وجاء عَنْعَِي بن أب طالب 5 قَالَ: كَانَ رَسول الله کیب ذا رَكَعَ قَالَ 
في رُکوعه: «اللهُمَ َك رَبك امت - اسل ا 
وَبَصري وَمْخَي وَعِظَامِي وَعَصَبي»» وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مر مِنَ الركوع» قال: «سَِعَ 
لِمَنْ حَمِدَه رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَمَوَاتِ وَمِلءَ الأَرْضٍ وَمِلءَ مَا شِدْتَ ت هن 
شَيْءٍ بدا وَإِذَا سَجَدَ ا و ل سَحَدتٌ وَلَكَ ل 
ِلّذِي غلنة قرو تافهن طورة وهل منعة وبشر جارك اذا 
الَْالِقِينَ)!''» أخرجه مسلم. 

فدلت هذه الأحاديث على التنوع في أذكار الصلاة سواءً كان ذلك في الركوع 
أو في السجود. 

وهذه المواطن من أرجئ المواطن لمغفرة الله عَرَيَجَنَ للعبد. 

وفي الحديث: ما كان عليه النبي ية من المبادرة إلى امتثال أمر الله ع 
فينبغي لنا أن نمتثل هدي النبي ک4 فقد قال الله عل : ا لد کان لك فى رشول أله 
اسوه سک لمن کان چوا الله الوم يدر ووک أله گرا € [الأحزاب: .]7١‏ 


و2 


ويقول الله 2 قلا ويك ا ومنوت حى يحكمواء شما pa‏ 


0 


<. 


.)۷۷۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۷۷۱( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 





م لا جذواف اسهم حرجا ضما فصت وَمُسَلْموأ شََلِيمَا © [النساء: 18]. 


6 
e 


ص 


قوله: «كانَ رَسُْوَلٌ الله کل يكير ) : 

دل على أنه كان يأتي بغير هذا الذكرء أو ربما يأتي بهذا الذكر مكررًا. 

وفيه: استحباب الإكثار من الدعاء» وتكراره فإن الله عمجل يحب أن يرئ 
عبده ملخا عليه. 

فإذا وقع من العبد الإلحاح بين يدي الله عَرَيجَنَ استجاب الله عَرَبَجَلَ له» أما 
إذا قبط أو يأس فهذا من أسباب الخسران المبين» ولهذا قال الرسول كَل: 
ايستحاد بُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَمْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتٌ فَلَمْ يُسْتَحَبْ 1 سحب لي )7 . 

وفيه: فضيلة الركوع» والسجود» حيث خصهما النبي 77 بهذا الذكر العظيم» 
الذي فيه الثناء على الله عجَل. 

وفيه: سؤال مغفرة الذنب وستر العيب» وأذكار الصلاة كثيرة وإنما هذه 
إشارات لبعض ما يتعين على المسلم أن يعلمه» ويعمل به 

قال ابن القيم ايفن في الزاد (1/ 5 1): 

RE‏ في عه کي ني الصلاة كُلَّهَا لظ ل الإفْرَادٍ كَقَوْلِهِ «رَبٌ اغْفِر 
ِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي) وَسَائر CT‏ في ذُعَاءِ 
الاشتفتاح: «اللّهُمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالج لاء اعد بيني 
وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما يَاعَذْتَ بين الْمَشرق وَالْمَغْربِ)... 


وَرَوَ الإِمَامُ أَحْمَّدٌ ماله (7) وَأَهْلٌ لشن د یں لیت وان عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (750) ومسلم (71710) عن أبي هريرة. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 





38 لا يوم عبد وما فيص لَفْسَهبدَعوَة وتم ِن قعل قد حاتهم" . 
قال ١‏ ابْنُ خُرَيْمَةَ في ١صحِيحِو):‏ وقد ذَكَرَ خلت لله باع بيني وَبَيْنَ 
خطاباى» الْحَدِيِتٌ. 


» ر 4 رهن ەر بر ير‎ hE SiR ê 
ثَالَ: في هَدَا دلي عَلَى رَد الْحَدِيثِ الْمَوْضُوع «لا يَوْمُ عَبْدٌ قَوْمَا قَيَحْص‎ 


° ا امن اتا 
جم و ”> وميع 37 و 0 7 چ 


صا م 


0-0 


5 ۳ 6 2 ر ملاعو مه EE‏ 5 
الذّعَاءِ الَّذِي يدعو به العام ل لنفسه ات يشت رکون فيه 3 اشر 
وَنَحوه» والله اع .اه 


والحمد لله رب العالمين 


--92::66-- 


)١(‏ أقول هو حديث ضعيف لعنعنة بقية. 








اا اتسا د ل © 


[ باب الوتر] 


[ باب الوتر] 

الشترح: 

والوّتر: بالكسرء والفتح» وهو ضد الشفع» وهو الفرد» ومنه المغرب وتر 
النهار» وهو صلاة الليل على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعال» ومن أسماء هذه 
الصلاة: الوتر والتهجد والقيام» وبعض آهل العلم يفرق بين وتر النبي كك 
وقيامه» والصحيح أنهما واحد. 

0 حديث ابن عمر 5 : «مفتیٰ ممت فَإِذَا حَضِيَ الصُّبْحَ صلی وَاحِدَهّ 
تاورث لَه ما صَلّئ)!'"» متفق عليه» فليس المراد التفريق ولكن فيه وصف لقيام 
ا والله أعلم. 

قال الحافظ مولن في الفتح تحت حديث (۹4۰): 

«قَايِدَُ: قَالَ بن التين: احتف في الوتر في سَبْعَةِ أَشْياءَ في وُجُوبه وعدده 
وَاشْتِرَاط النيّة فيه واختصاصه بقَرَاءَة وَاشِرَاط شفع لَه وَفي آخر وقته وَصلاټه 
في السَّمَرِ عَلَى الدَابّةِ قَلْتُ وَفِي قَضَائِهِ وَالْقَنُوتِ فيه وَفِي مَحَلّ الْقَنُوتٍ مِنْهُ وَفِيمَا 
يقال فيه وَفِي فَضْلِهِ وَوَضْلِهِ وَهَلْ تسن رَكْحَتَانِ بَعْدَهُ وَفِي صَلَاتِهِ مِنْ فُعُودٍ لَكِنْ 
هَذَا اا عَلَ كَوْنِهِ مَنْدُوبًا أَوْ لا وَقَدِ اختَلَفُوا في وَل وَقَتِه أيْضًا وَفِي 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۷۲(‏ ومسلم في صحيحه (59 5). 














سر إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
E‏ ید - 


کون فصل صَلاة التطوع أو الرَّوَاتِتِ فصل مو ص 7 متو الم جر و 
َرْجَمَ الْمُخَارِئٌ لِبَعْض ما دَكَرَاه. اه 


- ee - 


(Dee كتاب صفة صلاة النبي عد‎ A 


[ حديث: «ما ترى في صلاة 


الليل» فال: مثنى مثنى... » ] 





١‏ - (عَنْ عبد الله بْن عْمَرَ صا قال: لا ل 
اي ف اال تال کل فإذا عدي ال لے دل واحدة. 
اورت لَه ما صلّی. وَإنَهُكَانَيقُولُ: اجعلوا آخِرَ صَكَاتَكُمْ بالليْل وِنْر»). 
الشترح: 
ساق المصنف ولان هذا الباب لبيان: أهمية وفضل قيام الليل» وهو ما بين 
صلاة العشاء والفجر قال الله عَرَبَجَلَّ: ااا الْمرّملُ اللاو الل إل فيلا (2)يْضْفَهُه أو 
أنفص مه ليلا ود َه ريل لقان رتيا )€ [المزمل: ٤-١‏ ]. 
وقال تعالی: « ومن الل مَتَمَسَد يه اة لك عى أن بعك ريك ماما نموا 4. 
[الإسراء: ۷۹] 
وقال الله عَرَببَلَ: کا یامن الل ما مجنو )وا لسار هم تعفرو )4 . 
[الذاريات: ]۱۸-١۷‏ 
وقال الله عَرَيَبَنَ: «( ساق جنوبهم عِن المصاجع يدَعون رم حَوهًا ولمعا 4. 
[الستجدة: 117 


وقال الله تعالی: لفرت بِالْأسسَحَارٍ € [آل عمران: ۱۷]. 


.)401 - 449( ومسلم في صحيحه‎ »)٤۷۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
8 ا بج 2 4 


إلى غير ذلك من الآيات» وسيأقي من أحاديث رسول الله جيه ما يبين فضل 
هذه العبادة. 

وصلاة الوتر من السنن المؤكدة» التي لم يتركها رسول الله 7 حضرًا ولا 
سفرا إلا ما كان في ليلة مزدلفة ففي حديث جابر أنه نام حتئ أصبح» ولعله تعمد 
ذلك من أجل أعمال يوم النحر وليكون فيه التخفيف لأمته. 

وقال الإمام أحمد لان : 

كس ب ل 

ينبغي أن تقبل شهادته» وقد احرج أصحاب السئن وغيرهم عن علي € قول النبي 
ا ان لله ونر يحب الور فود َرُوايَا أَهْلَّ الْقَرْآن»' ''» أخرجه ابو داود والترمذي. 

وعنه 5© موقوفا: «الوتر ليس بحتم كَصَلاتَكم الْمَكُْوبَة وَلَكِنْ سَنَّ 
سول الله کل ". 

وَعَنْ ابي ايوب د قَالَ: قال رَصُولُ الله كلةه: «الْوَئُْ حو حَقَ عَلَى كُلَّ مُسْلِم؛ 
َمَنْ أَحبَّ أَنْ يُوتِرَ بحَمْسٍ فلْيفْعَل وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ ُوتِرَ بتلاثِ فَلْيفْعَل وَمَنْ 
آ ا ا ااا دو 

وعند أحمد عن أبي تميم الجيشاني» أن عَمْرَو بن الْعَاصٍ 4 > حَطب 
الناس يوم الْجْمُعَةٍ فقال: «أن أا بَصْرَةَ حدثني أن النبي 4 قال: «أن الله رَادَكُمْ 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (/77171)) بلفظ: (وَإِنَّ الله ونر يحب الْوثرَا وأخرجه بتمامه أبو داود :)١515(‏ 


والترمذي (501)» وابن ماجه »)١١79(‏ هو في الصحيح المسند للإمام الوادعي َال برقم (415). 

(؟) أخرجه الترمذي (557)» والنسائي »)١17175(‏ وابن ماجه (۱۱۹۹)» وصححه الإمام الألباني داد 
لصحي ان 

(۳) أخرجه أبو داود »)١577(‏ والنسائي »)۱۷۱١(‏ وابن ماجه »)١١40(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 


ع خاو 


الوادعي يدانه برقم 7290 .)١‏ 





صلا وهي الور َصَلُوهَا فِيمَا بين صَلاَةٍ الَا إلى صلا المَّجْرِ) قال أبو 
اد بيدي أبو دَرٌ قَسَارَ في الْمَسْجِدٍ إلى أبئ بَصْرَةَ فقال له أنت سَمِعْتٌ رَسُواً لله 
يكل يقول ما قال عَمْرّو قال أبو بَصْرَة: أنا سَمِعْتَةُ من رسول الله يَكلِلِ) 
5 أقل الوتر 

وأقله واحدة» وكان يفعلها معاوية ذَلَبَّهُ. 

ففي صحيح البخاري من طريق ابن أبي ميك أنه قال قبل لابْنِ عباس 
«هَلْ لَك في امیر المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ لَه [ص: ۲۹] ما أوتر تر إلا بوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: 
0020 


2 كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 
بو تویم‎ 


د 


«أضات: نه فيه 
قد ثبت عن النبي 4: «أنه صلئ بثلاثة عشر ركعة وبإحدئ عشر ركعةه 
وبتسع» وبسبع» وبواحدة)» وذكر غير ذلك. 
وان النبي 4 يوصي أصحابه دك بہذه الصلاة كما في حديث أبي 
الدرداء ؤَلكَهُ وَأَبِي هرَيْرَةً يک قَالَ: ١وْصَانِي‏ حَليلي + بتلاث. لا أَدَعْهُنَّ حت 


ْ 


موت صَوْمِ كان ڌ يام مِنْ كل شَهْر وَصَلَاةٍ الضحئء وَنَوْمٍ على ونر" 


4 


© صلاة الوترمن كل الليل تصلى» وأفضلها آخر الليل: 
ومن كل الليل قد صائ النبي 4 من أوله» وأوسطه» وآخره» مع أنه رغب 


في قيام آخر الليل كما في حديث جَابر 5 قَالَ: قَالَ رول الله بَئاِ: «مَنْ حاف 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)۲۳۸١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)١ / ٠٠١ / ١(‏ وهو في 
الصحيحة للإمام الآلباني رحمه تعالئ :)٠١/(‏ وجاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص د 
وقال الألباني رحمه تعالئ: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (71/70). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷۸)» ومسلم في صحيحه (۷۲۱» ۷۲۲)» من حديث أبي هريرة کک 
وأنفرد به مسلم من حديث أبي الدرداء. 
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ن لا يفوم ِن آخر اليل ُو َل وَمَنْ َع أن يهوم جره يوي جر الب 
قان صَلَاة آخر اللَّبْلٍ مَشْهُودةٌ وَذَلِكَ أفْضَلٌ)!'» أخرجه مسلم. 

أي تحضرها الملائكة» ثم إن صلاة آخر الليل تكون موافقة للنزول الإلهي 
إلى السماء الدنياء فعَنْ ابي هْرَيْرَةَ و رشو لله کل كَالَ: رم 

تباركوتعال كُلَّ لَه إِلَى اعاالات رر اليل الآخر فَيَقَولُ مَنْ 
يَدْعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ ي اني اميه من غ يَسْتَففِرنِي قَأَغْفْرَ ل 

ثم إنه موافقٌ لدأب الصالحين» يقول الله عَرَبَجَلَ: کا يام الما مجنو © 
وَيالَْسحَارِ هم ْتَعْفرونَ )€ [الذاريات: 18-117]. 

لحار ل 5ك الرنت و الصا رقي باعي عير مير 

قوله: «سَأَلَ رَجُلٌ الى كل وَهُوَعَلَئ الْمِْبرٍ -): 

وفيه: سوال آهل العلم» على أي حالةٍ كانوا. 

وفيه: الجواب وإفادة الحاضرين. 

قوله: ما رى في صَكَاةٍ اللَيْل»: 

أي عن كيفيتها مع علمه بسنيتها. 

وفك E‏ تاوتول اللوكنت انر أن ننْصَلْيِ منَالليلِ». 

وقد أنزل الله عمجل في أول سورة المزمل شأن قيام الليل» فقال الله عَرَبَجَلَّ: 
اا اميل( الل إلَاقِيَا )€ [المزمل: .]1-١‏ 

فكانت فرضًاء ثم سخت بعد حول بآخر السورة. 
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.0700( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.0170/( ومسلم في صحيحه‎ »)۱۱٤١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





قال الله تعالئ: (١‏ 8 إو ربك يأك ف ادن من ملق الل وَنِصَفَهُ, ول 000 
E‏ قرا IG E CO‏ 
يك وك توق اود شرو فى آلا کی و ون فل ألم ا 7 في سيل 
تاقوا ما يمن ریش الشكرة وا زكر وزيا ا وما کا وا رأ کشک د 
وهل ريواغم انيرا مهن اه عَعور حأ )4 [المزمل: .]٠١‏ 

قوله: م25 ١‏ مشت : 

أي ركعتين ركعتين» ولي رواية لمسلم من طريق عقبة بن حريث قال: اقلت 
لابن عُمَرَ : «مَا مَعْنَئ منتى مَثْئ» قَالَ: صلم ِن كَل رَكْعَتَيْن”". 

وذهب الحنفية أن معن مثنئ مثنى يتشهد بعد كل ركعتين» وصحابي 


التحديف اکر يما روم 

يواح اي نهر عر روك احجان ترك اروز د بطسا 
رَسُولٍ الله 44 في رَمَضَانَ قَالَتْ: «ما كَانَ رَسُولُ اللو 14 يزيد في رَمَضَانَ وَأ 
في غَيْرِه على إخدّئ عَشْرَةَ رَكْعةَ يُصلي أَرْبًَا فاد سال عَنْ حُسْيِهنَ وَطُولِهِنَ ثم 
يُصَلَيِ ا بَا َا سال عَنْ خُسْيِهِنَ وَطُولِهنَ تُه يُصَلَي تادا متفق عليه. 

ومن هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يصلي أربعًا 
ويسلم, ثم يصلي أربعًا ویسلم» ثم يوتر بثلاث. 

وقال بعضهم: ومنهم الشيخ ابن عثيمين يمَهُأَنَكَ ليس هذا وإنما يصلي 
ركعتين ويسلم» ثم يليها بركعتين ويسلمء ثم يتأخر قليلاء ثم يصلي ركعتين 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (0754. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۱٤١(‏ ومسلم في صحيحه (۷۳۸). 
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ويسلم» ثم يصلي ركعتين ويسلم» وقد بوب البخاري في صحيحه من كتاب 
التهجد: «باب ما جاء في التطوع مثنئ : 
e‏ ده 
صحيح مسلم عَنْ عَابَشَّةَ س : «أن النبي بُ كان صلی تشع ر 
ا ا 0 2 
.]تل مط ل بقل لان ون ره م بم ني 
ُسْمِعْناه تم يلي رَكْعَمَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلّمُ وَهُوَ فَاعِدٌ قَتِلْكَ إخدَئ عَشْرَةَ رَكعَة 
ا بتي قَلَمّا سن تبن الله يد وَأَحَذَه اللّحْمُ وتر بِسَبْع» وَصَتَعَ في الرَْحَتَيْنِ مل 
صنيعه | ل 
عله عل أَنَّهُ: ١كَانَ‏ يُصَلَي بَعْدَ الْوثْرِ رَكْعَمَيْنِ جَالِسَا د ا 
نت الت ون أ ركه كم وك 
وَفِي «صجيح مسلم» عَنْ أبي سلمة قَالَ: «سَأَلْتُ عائشة صا عَنْ 
شول الل يك فقالت: قان كلت غر زع فتلي مارت 
وا کے ا ي رَكْعَتيْنِ وَهُوَ جَالِسٌء فَإِذًا أَرَادَ آن يڙک قَامَ فَرَكَمَ» ٿم يُصَلَي 
ركعتيْن بين الندَاءِ وَالإقَامَة مِنْ صَلَاةٍ ا 
ومن حديث آم سلمة کل أن ال 6 يد «كان يُصَلّي بَعْدَ الوتر رَكْعمَيْن 
حَفِيفَتيْن وهو جَالِسٌ)!7). 


۴ 


.)۷٤٩( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۷۳۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
وصححه الإمام الألباني رحمه تعالئ في‎ »)۱٠۹١( وابن ماجه‎ »)۲٠٥٥۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


يح السدق. 





ار كك لك د ا (DY‏ 

وصلئ بخمس ركعات متواليات» ومن أوتر بثلاث له أن يصليها متوالية 
بغير تشهد أول» وإنما يسردها سردًا. 

وجاء في رواية: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنول». وهذه اللفظة معلة» زادها 
علي ابن عبد الله البارقي وقد حكم العلماء عليها بالشذوذ إذ أن الثابت عن ابن 
عمر دا : «أنه كان يصلي مق الليل مث م وريما صل من النهار أربعًا 
أربعًا»» كما هو مذكور عن كثير من السلف. 

وقال الإمام الترمذي ان : 

ال لي ا 
الفَضْلَ بين کل ركم 

فوله: «مَإِذَا شي ا الصَّبْحَ صل وَاحِدَةً): 

استدل به عل خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. أفاده الحافظ. 

وقال الحافظ ابن حجر ولان : 

(وَأَضْرّحٌ مِنْهُ مَا رَوَاُ ابو داو وَالنَسَائِنُ وَصَحَحَةُ أبُو عَوَانَةَ وَخَيْرُهُ مِنْ طرق 
لَيْمانَ بْنِ مُوسَئ عَنْ نَافِع أنه حدئۀ ان بن عُمَرَ گان يمول مَنْ صَلَّى مِنَ اليل 
َيَجْعَلَ جر صَلَاتِهِ ورا ق سول اه يل گان َم بذك فا گان الْمَجرُ مذ 
دعَب كَل صَلَاةٍ اليل الوتر في صجيح بن رة ِن طَريٍ تعن ابي 
>5 ري 2 2860 fo o‏ ساس قو 8 هق موه و 
نضرّة عن أبي سَعِيدٍ محيل مَرفوعا من ادر که ا ولم يُويرْ فلا وتر لَه وَهََا مَحْمُولُ 
على التَّحَمدِ أو على أنه لا يَمَعْ ااه لما رَوَاُ بو او ين حَدِيثِ أبي سعد ابا 
م8 2 د واه 
مرفوعا من سي الوتر لي ا ل ل ا 


o o E ةر وو و‎ 


أحدكم الصبحَ أي وَهُوَ في د شفع فَلَيَْصَرِفَ عَلَى وتر وَهَذًا ينبني عَلَئ أن الْوتر لا 


e 
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يفتقر إن ييه وَحكون بن الْمُْذ عَنْ جمَاعَة بن الل أن الي زُج باقر 
ل مقو 8 ر ا o a e e‏ 

وهته الاختياريٌ وَيبْقَى وَفْتْ الصَرُورَةٍ إلى قيام صَلَاةٍ الصّبْح وَحَكَاه قرطي 
كه i‏ کہ رك سكس 8604 ا رہ و د ا ےہ E‏ 
عن مالك لشاف وَأحمّد وإنمّا فا قاله الشافعِيٌ شق القديم وَقال بن قدامَة لا 
بغي لَأَحَدٍ أن يَتَعَمَدَ تى يتَعَمَدَ ترك الوتر حَتَى حَتَى يَصبحَ و َاختَلَفَ السَّلَف في مَشْرُوعِية 


دو يي 


سد کان إِذَا تام م مِنَ اليل مِنْ 


جع أذ عير ميم ِن اليل صَلَى من الهاي ل 


و 


RIE‏ في قيهن ال ر أنه تق الوت 95 أمر رقاو 
وَمَنْ رَعَمَ انه َي َيل ة وهم عَنِ الح في اراي كه قَضَئ الْوترَ فَلَمْ يْصِبْ 
رع طاو والأززاعع ر يه حَكَاة 
التَوَوِيّ في شرح ملم وَعَنْ سَعِدِ بْنِ جير يَقضي من الْقَابِلَةِ وَعَنِ الشَافعِي 
يَقَضِي مُطلَقَا». اه 

والصحيح من ذلك أنه لو قضاه من النهار أجزأه» وإن تمكن من صلاته بين 
أذان الفجر وإقامة الصلاة صح ذلك. 
5* عدد رڪعات الوتر 


وليس فيه تقييد بعدد الركعات» ولهذا ذهب جماهير العلماء» إلى أنه يصلى 
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من الليل ما شاء. 
فبعضهم قيدها بثلاثة وعشرين 


وبعضهم قيدها بتسع وثلاثين. 
والصحيح أن هذا الإطلاق محمولٌ على حديث عائشة د : «مَا كان يَزِيدُ 


مه أ مه 


م 





في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ عَلَى إخدَى عَشْرَةَ رَكعَة). 

ويقال في صلاة ثلاثة عشرة» ما جاء من حديث عَايْسََةَ كا قَالَكْ: «كَانَ 
رول الله 8 إا ام من اليل يُصَلَي فسح صلاتة كتين حَفيقتيْن!". 

وقد جاء بصيغة الأمر عَنْ ان سين عن أبي هُرَيْرَةَ 42 عن النبي لا 
قال: (إِذَا قَامَ َحَدّكُمْ مِنْ اللَْلٍ يفت ب ِرَكْعَتَيْن حَفِيفََيْنِ) '» أخرجه مسلم» إلا 
أنه أعلّ والثابت من فعل النبي ة. 

قوله: مدا حَنِيَ أَحَدَُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةًا: 

5 مدقم عشي درن اا صل ركعة واحدة توتر ما قد صلی . 

وإن صائ أول الليل اكتفئ به عن آخره» إلا إذا أحب أن يقوم للتطوع» فله ذلك. 
6* حكم نقض الوتر: 

ليس هناك في الشرع ما يسمئ بنقض الوتر بحيث أنه يصلي ركعة حتئ 
يكون ما تقدم شفع» ثم يقوم ويصلي ما شاء» ثم يصلي وترًا آخر» سيكون على 
هذه الهيئة قد صلئ ثلاثة أوتار. 

الوتر الأول» وناقضه» والوتر الذي بعد الصلاة. 

وهذا لم يثبت يثبت عن النبي بء بل إن أحب أن يصلي فليصل وليس بحاجة 
إلى نقض كما يقال. 

و و 

ST‏ بَعْدَ الوتر وَقَدٍِ احتف السَّلَفْ في ذَلِكَ في 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۷٩۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (077/4. 
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أَحَدُهُمَا: في مَشْرُوءِية ية وكْعتيْنِ بع الور حَنْ جُلوس. 

وَالثَانِي: فا ٠‏ أَرَادَ أَنْ يفل في اللي هَل يتفي بوتره الأول 
وَليتَََلُ ما اء أو يَشْمَعْ وره برَكْعَةٍ ل ثم إا قن كيك هل تنكام إل ودر 
ا 

و و و 
بک ا د الور خر َس وقذ دب إل بنش أل الول جحلو لكيه 
قوله عكار صلی لل تزه : صان أوتر ڃر الليل. 

ا ن لم يل ذلك بعتن المَذْكُووة ن هما رتا الجر 

وحمل التووي: على آنه لا همعان جوا الل غد الور وجواز ال جايس 

كا لني : َب الكت إل ا الى تخكاعا نه u‏ 

بقوله عَكلِنهِ: لا وتران في لَيْلَا وَهْوَ حَدِيث حسن أخرجه النَّسَائِيَ وبن خْرَيْمَة 
ناو عد ليث بت عالق بن علي" 

نما صح تقض الْوثْرٍ: عِنْدَ مَنْ قول بِمَشْرُوعِية لتقل بركعَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْر 

اك 

وَرَوَئ محمد بن نَضْرِ مِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ معد ن الحَارِثٍ 
ال إا كنك لا تحاف الصَبْحَ ولا التَؤم اشم ئه صل مَا بَدَا لَك ثُمَ اور وَل 
قصل ور على الذي گنت وت وَين طريق آخرى ڪن بن عر َه سل عَنْ 
ا لح لكات رس ار واه د لكر 
متم قَمْتٌ من اليل فَسَفَعْتَ حت ع أطخ قال لین بالك اس .اھ 
E ME Cag‏ 


(Teke تڪ‎ 


سے و 


بالي لو أَقِيِمَتْ مٿ ص صَلَاة الصّبْح ونا 

وَعَن عرو ن رحبل ؛ قَالَ: سل عبد اللو یک عَنِ الْوثرِ بَعْدَ الأَذَانِ ؟ 
قَقَالَ: نَعَمْ وَبَعْدَ الإِقَامَةِ). 

والحديث خرجه الشيخ مقبل ايان في الصحيح المسند وبوب عليه في 
الجامع الصحيح: «باب مت يقضئ الوتر من نسيه». 

وذهب بعضهم إلى أنه يُقضئ في النهار. 

لكن الذي ورد عن النبي 1 أنه قال: ١مَنْ‏ تى صلا أو ام عَنْهاء فَكَفَارَتّهَا 
أن يُصَلَيهَا إا دَكرها... لا كَمارَة لها إلا ديك . 

فإذا قام وفي الوقت السعة فله أن يصليها استدلالا بهذا العموم» مع ما ثبت 
عن ابن مسعود €2 بل وما جاء عن أبي سعيد د قال: قال رسول الله : 


و 
1 


«(من تام عن وتر أو نَيِيَهُ فليُصَلَّهِ إذا ذَكرَةاء أخرجه أبو داود» وقد تقدم. 

قوله: إا حَضِيَ أَحَدكُمْ | ICE‏ ولملةة: 

فيه: أنه يجوز أن يوتر بركعة كما أنه يجوز أن يوتر بثلاث» وبخمس» 
وسبع» وتسع وكل ذلك ثابت عن النبي كلا 

ولم يثبت عن النبي بي أنه صل ليلة حتئ أصبح» كما في حديث عائشة 
صا قالت: «وَلا أَعَلَمُ ب ي الله يق ثرا ران له في ليلو وكام ليله حت حت 
أَضْبَّحَ وَلاصَاءَ شيا كاملا عير وتان 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)7١1(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (/091)» ومسلم في صحيحه »)1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك ذَلنتَه. 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده برقم »)۲٤۲٦۹(‏ والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين» ويحيئ 





د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < : 
ولكن لا بأس أن يصلي الإنسان إحدئ الليالي إن رأئ في نفسه نشاطاء فقد 
ثبت عَن عثمان بن عفان د أنه: «صلئ ليلة بالمصحف في ركعة واحدة)”"'. 
وَعَنْ حَذَيْفَةَ بء قال : ١صَلَيْتٌ‏ مَعَ الت ل دات ية اتح اة قلت 
يَرْكَعُ عند الِْائة م مَضَئ فَقَأْتْ يُصَلَي بها في رَكْعَةِ فَمَضَئ فَقَلْتُ يرگ بها ت 
افتتح النّسَاءَ فَقرَأَهَا نَم اتتّح آل عِمْرَان فَقرَأهَا يقرأ مُتَرَسَّلًا إا مر بآيّة فيها تسبي 
سَبَّحَ وَِذَا مر بسَوَالٍ 0 وَإِذَا ربعو ترا اه مسلم. 
6* حكم صلاة الركعتين بعد الوتر: 
والدليل على أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر» ما جاء في صحيح مسلم عن 
عائشة ًا : «أنه أوتر بتسع ركعات ثم صلئ ركعتين». 
وجاء خارج الصحيح: (أنه يصلي جالس ثم إذا أراد أن يركع قام وركع وسجد). 
قوله: «اجْعَلُوا آخِرَ صَكَاتَكُمْباللَيلٍ :أي على الفضيلة وليس على الوجوب. 
وقد ثبت عَنْ عَائِضَةَ 2ك فَالَتْ: «مِنْ كَل اللَيْل أَوْكَرَ رول الله يله قال 
الراوي عنها: «الحمد لله الذي جعل في الأمر il‏ 
فهذا من رحمة الله بعباده» حيث لم يقيد الوتر بوقت محدد» ربما يفوت 
بفواته الخير. 
بل إذا رجع الإنسان من صلاة العشاء وهو مستعجل علئ نومه أو منشغل 
بغير ذلك له أن ينام ويقوم في آخر الليل. 


من طريق الإمام أحمدء بهذا الإسناد. أفاده المحقق. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (71/0). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۲). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۷). 





اام ۰ اسم دن ا (oke‏ 


وإن كان لا يستطيع القيام في آخر الليل» لثقل نومه أو لسهره» له أن يصلي 
قبل أن ينام» فيحافظ على وتره» ويكسب الأجر الذي يتحصل عليه بقيام الليل. 


pK - 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
١‏ اک =< e‏ 


[حديث: «من كل الليل أوتر رسول الله 


من أول الليل. وأوسطه. وآخره) ] 





۲ - (وعَنْ عَايْسَةَ صا قَالَتْ: E‏ ل ارد 
اليل وََوْسَطِد وَآخِرِه. وَانْتَهَى ونْرُه إلى السَحر»). 

الشترح: 

قوله: من کل اليل اور وَسُولُ اللو - 4 : 

يُشعر أنه صلئ بعضها في أول الليل» وبعضها في وسط الليل» وبعضها في 
آخره» ويوضح هذا المعنئ ما جاء عَنْ ابْنِ عباس د لها 
حَالَتي 6 و التب لا وَكَانَ لبي يل عِنْدَ فى لَيْليهًا 
قَصَلَّى الس بيا الْعِضَاءَ :ل نشل انم ل تام ثم قام ” 
٠‏ َم او گلمة تُشْبِهَُا ٿم قم قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعََنِي عَنْ يميه فصل 

حمس وَكُعَاتِ ٿم صلی رَكْعََيْنِ ام عي سینت بيط أز تع حر 

إن كلاق" متفق عله 

قوله: «مِنْ اول البلا : 

أ هن له الأول بعد العشاء» ولس قبل العشناء. 


يلها قَالَ: ابت في بيت 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١1581(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷)» ومسلم في صحيحه (17/517). 











ضع كتاب صفة صلاة النبي علد (oes‏ 


©* حكم التنفل بين المغرب والعشاء: 

وقد ذكر بعضهم استحباب الصلاة بيخ مغرب وعشاء ابعدلال ديك 
فاده عَنْ س 3 كته فِي قله تَعَالَى: کو کیا من الل ما يبَجَعُونَ 4 قَالَ: 
«کانوا ا فیمًَا ب ت والعشات وَكَذَلكَ: «تجافية جَنوبِهُمْ عن 
الْمَضَاجِع)' “رو أو اود 

فمن تفل نمطا ق عض الأرقات لا كر عليه 

أما ما جاء في تحديدها باثي عشر ركعة» أو ست ركعات» فكل ذلك لم 
يثبت» بل إن هذا التخصيص من البدع المحدثة 

فوله: 5 

أي أوسط الليل ويكون بعد تجاوز الثلث الأول وهو في الثلث الثاني. 

قوله: «وَآخروا: 

أي آخر الليل يكون في الثلث الثالث وهو الذي داوم عليه رسول الله 44 في 
آخر حياته كما قالت عائشة صا : 

قوله: «وانتهی ونر إلى السّحَر): 

أي كان آخر أمره الصلاة في السحر. 

والسَّحر: هو الوقت الذي قبل الفجر سمي بالسحر للطافة جوه» ولحسن 
وقته» فعَنْ عَائَشَة سا قَالَتْ: «كَانَ رَ سول الله اة بصي يِن اليل قا و 


2 يي 


قال قومِي ََوْتِري يا عَائْسَة!"2 أخرجه مسلم. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه (۱۳۲۲)ء وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل بن هادي ايان (10). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)۷٤٤(‏ 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 


[حديث: «كان رسول الله يصلي من اللیل ثلاث 


عشرة ركعة. يوتر من ذلك بخمس...2 ] 





2 


۳ - (عَنْ عَايْشَةَ ص قَالَث: رن انه يه e‏ 


عَْرَة رَكْعَةَ يور مِنْ دَلِكَ بحَمْسء لا يَجْلِسٌ في شَيْءٍ إلا في آخرڪَا»). 
الشترح. 
ساق المصنف ولال | الحديث: لبيان العدد الذي صلئ به رسول الله ية في 


قيام الليل. 
قوله: «گانَ رَسُولٌ الله يك يُصَلَي م مِنْ اليل تلات عَشْرَة ا 


قد تقدم بيانه» ونزيد هنا ما قاله الإمام الترمذي رجاه 


2 ه0 


e‏ اك ار E a e‏ پو اک ر ا 
عَنْ آم سَلَمَةَ قَالَتْ: «كان النبيُ 707 يور بثلاث عشرَة ركعة فلمًا كبر 


ا 


يٿ أمَّ سَلَمَة حَدِيتٌ حَسَنٌ» وَكَد روي عَنْ الي كَل الور ر بثلاٿ عَشْرَةَ 


عَشْرَةه وَتِسْع وَسَبْع وَحَمْسٍء وَثلاثِ وَوَاحِدَة. 


d2 
° 
ا اَن‎ 


َل إِسْحَقُ بن راهم : غت ما وي أن ١‏ الن يلل کان بوتر قلات عشرة. 
ثَالَ: إِنّمَا مَعتاه آنه گان يُصَلَّي م ِن اليل تلات عَشْرَة وك كُعَةَ مَعَ الوتر قَنِيَتْ 


.)۷۳۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 











م 





صَّلَاةٌ اللي إِلَى الوثر. 

وَرَوَى في ذَلِكَ حَدِينًا عَنْ عَايْسَةَ بء وَاحْتَحٌ بمَا روي عن الت كَلِ: ١‏ 
َال وروا يا أَْلَ الْقَرْآنِ) 

:نما عت بو قِيَامَ الل يول ِنَم قيا اليل على أضْحَابٍ الْمَرْآن). اد 

وعَن عَلِي اليه عَنْ ابن عْمَرَ اء عن الت كل قَالَ: «صَلَاةٌ م اللَبْلٍ 
وَالنَهَارِ مَْتئْ مد : 

yS 

المح ما روج عن بن مر أن لني وك ال: ١صَكَاة‏ اللَيْل مت مشت 

وَرَوَى الثقَات عن عب الله بن عم عَنْ الي 4 وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه صَلَاةًالَّهَار. 

وَقَدْ روي عَنْ عبد الله عَنْ نَافِع عَنْ ان عْمَرَ ائه كَانَيُصَلّي اليل منت 
منتى ويالتهار أرْيَعًا - أي ابن عمر -. 

رق ا َرَأى بَعْضْهُمْ أن 

مثا وهو قول الشافعع ع وَأخحْمَدَ. 

شش ص صَلَاةٌ اللّيل منتى م: ىء وَرَأوا صَلَاةَ التطوع بالتهارِ أزبعاء 
قل الأبع قبل الظهْر وَغَيْرهَا مِنْ صَلَاةٍ الوم وَهُو قول سيان الي وَابْنِ 
E‏ 

قوله: «گانَ رَسُولُ الله يك بُصَني مِنْ اللَبْلٍ تلات عَشْرَهَرَ عا : 

قلت: حمل بعضهم ذلك على الركعتين الخفيفتين. 

وبعضهم حملها على ركعتي العشاء. 


0 


رگد 
(آنه 


3 


نْ ضام اليل وَالنهار مشت 


١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 

وبعضهم حملها على ركعتي الفجر. 

والذي يظهر أن هذا موافق لما يروئ عن أم سلمة 6 : «أنها ثلاثة عشر 
ركعة)» فلا بأس بالتنوع. 

قوله: ١يُوتِرٌ‏ ِن ذَلِكَ بكَمْسٍ): 

أي خمس ركعات بتسليمةٍ واحدة» فلا يجلس في شيء إلا في آخرهاء وهذا 
موضح لما تقدم بيانه. 

فائدة: هذا مختصر لبعض أحكام قيام الليل» وهو في رمضان آكد. فعَنْ أبي 
هْرَيرَةَ كلك عن الت لا قَالَ: ١م‏ مس ين 
من دنب وَمَنْ صَام رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحتِسَاًا عفر له ما تدم مِنْ دنب مشق علبة: 

وينبغي للمسلم أن يكون له حظ من قيام الليل ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
فعود نفسك» حت إذا كنت في سفر فإن النبي 7 كان يصلي على راحلته حيث 
توجهت به وهو في السفر كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر 25 . 

فالوصية بالمحافظة على صلاة الضحى وقيام الليل وغير ذلك من النوافل. 

SS 
ال يا آنه ت طيخ ڪل ل شلامئ ين احم صد تل تير‎ 
E َكبيرَةٍ‎ N N LG 
رس را سسا ا‎ 
مِنْ الضحئ)!"'‎ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۰۱)» ومسلم في صحيحه .)۹٥۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۰). 





3 اتد ا كت (e‏ 
وهكذا قيام الليل فيه فضيلة عظيمة» ولو صليت ركعة» أو أكثر من ذلك 
فأنت رابحٌ» فعنْ ابي هْرَيرَةَ ي ا شيل ر شو افو بكة: أي الصلاة أفصَلُ 
بَعْدَ المَكتوبة ؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ في جَوْفٍ الل سیل أي الصّيّام اف ا 
رَمَضَانَ ؟ قَالٌ: «شَهْرٌ الله ي الَنِي تَدعونَة الْمُحَرَّم)”. أخرجه مسلم» نسأل الله 
التوفيق والعافية. 


--92::66-- 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱۷٤۲(‏ 








© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
7 1 ٍ و 


[ باب الذكر عقب الصلاة] 





[ باب الذكر عقب الصلاة] 

٤ا‏ (عن عبد الله إن عار نے أن نرا تالک ن 
الا من المكتوة كان على عا للت نلا عا تاغل إذا 
انْصَرَفوا لِك إذا سَمِعْيُهُ). 
وَفِي لَفَظٍ: «ما كتا تَعْرِفٌ انْقِضَاءَ صَااة رَسول الله بي إلا بالتكبير»). 

الشترح: 

ساق المصنف ملي الحديث لبيان: منزلة الذكر بعد الصلاة وقد أمر الله عر 
به ورغب بعد كثير من العبادات» كالحج» والصيام» وغير ذلك. 

وال ك هل هتا الات من الات 

الا و ا بن عَمْرو 25 قَالَ: 

سول الله کاد: «حَلتان لا بُخصيهما رَجُلّ ملم إلا دل الْجَنَهَ ألا را 
و مَنْ يعمل بهمَا لیل يسح الله ه في دير کل صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدَُهُ عَشْرًا وَيُكَبْره 


ر ی 
ر 53 26 رە رس 


شرا قال فاا وه سول الله د 2 يَعقدها بيده 4 كال قبلك خنسوة وما 
بِاللّسَانِ وَألْف وَحَمْسٌ يِائَةٍ في الْمِيرَانِ وَإذَا ا AR AE‏ 


0 


وتحمدة مائةَ لك ماه النّسَانِ وَألْفٌ في المِيران تَأيكُمْ يَعْمَلُ في ايوم وَاللَيْلة 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه »)۸٤۱(‏ ومسلم في صحيحه (0۸۳). 











8 اند ف ا (e‏ 


ت 


َلْمَيْنِ وَحَمْسٌ اة سَّةٍ مك الوا 6 ھال ار کک 
في 2 صَلاته َة قول اذْدُدْ كذَا اذك كَذَا ترا ڪن ثيل كلعل لا عل وبأَنيه وهو وَ في 
مَضْجَعِد فلا يرال بوه حت يَنَام) 2 

والشاهد: أن الشيطان حريص على حرف العبد عن ذكر الله عَجَلَ لما فيه 
من الخير» فيريد حرمان المسلم من الأجر والمثوبة. 
©* ذكر أقسام الأذكار: 
8و كار ما ال اقبي 
الأول: مطلقة. 
الثاني: مقيدة. 
أما المطلقة: فيُستحب أن يُذكر الله عَرَجَجَلَ في َ حين» قال تعالئ: 
« متخ اک سی ترت وين ريظن 19108 الخد ن الکو ولأ رما 


ون تَظهرَونَ ۳ [الروم: ۱۸-۱۷]. 


8 ار پر 01 ىو 200 د 031 

عَنْ عبد الله بن شر د 4 قَالَ: «أت الب رجل فَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله إن 
داء ° J‏ کے 7 3 2ه 7 . 2 ا 
شَرَائِعَ الإشلام قذ كَثْرَتْ عَلَيْنَه باب مسك به جَامِعٌ؟ للا يرال انك 


رَطَْبًا مِنْ ذکر ال اس اد 

5* بدء الذكر المقيد بعد الصلاة: 
وقد اختلف العلماء فيما يبدأ به النبي ب من الذكر المُقَيّد بعد الصلاة ؟ 
فذهب بعضهم إلى التكبير احتجاجًا بحديث ابن عباس د في الصحيح 


.)475( وابن ماجه‎ »)۱۳٤۸(يئاسنلاو‎ »)3751١( أخرجه أبو داود (2)20565» والترمذي‎ )١( 
أخرجه الترمذي (77317/0): وابن ماجه (۷۹۳)» وصححه الإمام الألباني مَُلنَهُ في صحيح السنن.‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
A / 1‏ 2 . 3 


المذكور في الباب: «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتٍ بِالذّكْرٍ حِينَ يَنصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبة كَانَ 
عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 2 وفي لفظ: «كُنَا تغرف انْقِضَاءَ ع 
بالتکبیر». 

قال النووي E‏ الحديث: 

الاي ش السَّلّف أَنّهُ يُسْتَحَبٌ رَهْمُ الصَوْتِ بالتخبير وَالذَّكْرِ 


ا 

گل بن ان اَن أُضْحَابَ الْمَدَاهِبٍ الْمَتبوعَة وَغَيْرَهُمْ مُتَفقُونَ 
ET‏ 

وَحَمَلَ الشَافِعينُ للا بلا الكزية علا روا ا 
E‏ م ھڑوا دما 


عه 2 و 
حت يعلمّهم 


وَبخْفيَانِ ذلك لاون مان 0 
هِنه كج بير وو الْحَدِيتْ على هَذَا. اه 

وقال بعضهم: يبدأ ہما ثبت عن ثوبان کل قال: «كَانَ رَسُولُ الل کل إا 
انُصَرَفَ مِنْ صلاته اسْتَغْفَرَ تلان وَقَالَ: «اللهم ت السام وَمِنك السام 


تا رَكْتَ دا الْجَكَالٍ وَالِكْرَام » أخرجه مسلم» وکل حسن. 
6* حالة الإمام عندما يقول الأذكار بعد الصلاة: 


يُستحب أن يؤت هذا الذكر وهو متوجة بوجهه إلى القبلةء لحديث عَائشة صا 


.)0/17( ومسلم في صحيحه‎ »)۸٤۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





خيس (oke E‏ 
قالت: «كان النبي بل إذا سَلَّمَ لم يَفَعْدْ إلا مِقْدَارَ ما يقول: «اللهم أنت السام 
وَمِنْكَ السام تَبَارَكْتَ دا الْجَكَالٍ وَالإِكْرَام"''. 

وني روَايَة ابن مير : «یا دا الْجَكَالٍ وَالإِكْرَام». 

ولنعلم أن الترتيب في هذه الأذكار والإتيان بها ليس بواجب» لكن كلما 
اقتدئ الإنسان برسول ب ناله الأجرء أجر الذكرء وأجر المتابعة للنبي كلك 
ومن استطاع أن يأتي بأغلب ما ثبت عن النبي 4 فهو حسنٌ» ومن لم يستطع 
فليآي بما تيسرء والله الموفق. 


- ee - 


.)0941( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





:#0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ 
ا و 


[حديث: كان إذا فرغ من الصلاة سلم, قال: 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك...) 





2 
4 


٥‏ - (عن وَزرَادِ ا شكة قَالَ: NS‏ ی 
مُحَاوِيَةَ يه : أن رَسُولَ الله بي كَانَ إا فَرَعَ من الصَّلَاةٍ يل 0 3 
الحا ده 7 o oT‏ عل كل فى 
قدي اللي 1 نات ا معطي لكا ل 
الْجَذّا ثم وفدثُ بعد على مُعاوية فسمعته يأمر الناس بذلك»”. 
وني لفظ: «وكان ينهئ عن قيلَ وقال» وإضاعة المالِء وكثرة السؤال. وكان ينهى 
عن عُقوق الأمَّهاتِ. ووأدٍ البناتِ» ومنع وهات»”"). 

e‏ أي أخرهاء ا 
۰ 


1 


م 


01 


لا ينفع ذا الخد منك البَدٌ: لا ينفع صاحب الحظ والغنئ منكٌ غِنّاه وحَظه. 
وأدُ البنات: دفنهن وهنّ حيّات 
ومنع وهات: أي البخل بالمال عن الإنفاق في وجوههٍ المشروعة» وحرص 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (4 84)) ومسلم في صحيحه (097). 
)٨(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/750)) ومسلم في صحيحه (097). 











© كتاب صفة صلاة النبي كك‎ A 

الشترح: 

ساق المصنف رأة الحديث لبيان: استحباب التهليل دبر المكتوبة» وفيه 
غير ذلك من الفوائك. 

وفي الباب ما جاء عَنْ عَيْد الله بن الزْبيْرٍ كا قَالَ: گان رَسُولُ الله 
EN‏ افقاو علاة قل أن د 


قري لك ل للك ول عند وعد عل عل كيب یی ب ا 
بالل لا تعب إا إا له النَْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلُ وَلَهُ التَنَاهُ الْحَسَنٌء الْحَمْدُ لَه لا إِله 


إلا الله مُخْلِصِينَ لَه الذي نَ وَلوْ كَرة الكَافِرُونَ'' 
وما جاء عَنْ عاذ بْنِ جيل 620 أن وَسُولَ صَلَ عَلَيْهِ و اليد 
كاله نيا ا الله إني لاحك اللو إني لاحك فقال: «أُوصِيكٌ با ا 


يك ےا م وو و ا كوم 2 د 00 .5 216 دية 3 م 3 
تدعن فى دير كل صَلاة تقول: اللهم اعنى على ذكرك: وَشكرك. وحسن 
عِبَادَتِكَ)”"2 أخرجه أبو داود. 

كوي 


> اسر ۹ 2 hr‏ و 8 ى 
وعو ن أبي بَكْرَةَ وله أنه نسَح وَالِدَم يتقول فِي ذُبْر الصَّلاَةٍ: «ا 
إل او و ا اا 


ت 


کہ 


وعَنْ الْبَرَاءِ ابن عازب د قَالَ: ا سول الله لاء يبنا 
ب م ماه E‏ 
آن کون عَنْ يَمِينه قبل عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ قال فرعته 2 يُقولٌ: «رَبٌ قَنِي عَذَابِكَ يو يوم 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (045). 
(۲) أخرجه أبو داود «(\o۲)‏ والنسائي ف 56 وصححه الإمام الوادعي ا برقم (لاكحم) وقال 


E 


فيه: هذا حديث حسن. 
(۳) أخرجه أبو داود (2040)» والنسائي (17417)» وهو في الإرواء للإمام الألباني لقان (870)» وقال 





55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 
و تَحْمَعٌ عِبَادَكَ)!''. أخرجه مسلم. 
ثم يأتي بالتسبيح» والتحميد» والتكبير على ما ياي في حديث الباب. 

قوله: «وراد كاتب المغيرة» هو وراد الثقفي ويقال أبو الورد الكوفيء ثقة 
قليل الحديث. 

وفي الحديث الكتابة بالعلم وهو أحد أوجه الآداء. 

وفيه عمل السلف بالحديث والحث عليه والأمر به. 

قوله: «ينهئ) أي يزجرء والنهي يفيد التحريم. 

قوله: «عن قبل وقال» كثرة الكلام لغير فائدة ومن أشر الغيبة والنميمة . 

قوله: «وإضاعة المال» أي الإسراف في غير وجهه » قال تعالئ ولا شرفو 
ك لا يحب ألْمَسَرفيت * [الأنعام: .]4١‏ 

قوله: «وكثرة السؤال» إما أن يحمل على المسألة المحرمة أو كثرة الأسئلة 
لق معد اشرعية 

قوله: ١وعقوق‏ الأمهات» هو عصياهمن في غير معصية الله وهو يعد من الكبائر. 

قوله: «ووأد البنات» أي قتلهن حيات قال تعالیٰ ودا آلْمَوردَهٌ سيت )باي 
دی قيلت © [التكوير: 4 4]. 

فوله: (ومنع) 

«وهات) بما لي له 





- ee - 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۰۹). 





کو كتاب صفة صلاة النبي يا 


[ حديث: «ذهب أهل الدثور 


بالدرجات العلى والنعيم المقيم...») 





- (وعن شتی تلن ہی بكر بن عند لمن بن لار بن هتنم عن 
ى شاع شتا عن ى مرت :ا نشراء النهاح رن أنوا رشول اميه 
ا رشو اه كذ َب أل الور ارجات الى اليم الفقيم 
تال و تاا ؟ قاو يُصَلُونَ كما ُصَلَى ويِصُومُونَ كما شوم و e‏ 


و 


سار 2 2 ا 2 2 aR‏ ل سا ر AS o‏ ل 
نتتصدق. وَيُعتِقونَ ولا نعتتق. فقال رَسُول الل كَكِةِ: أفلا الك شيئًا تد رکون به 


م o37‏ 506 ان 
مِثْلّ ما 1 صَنَعْتُمْ ؟ قَالُوا: ا رو ل الله ذه اال تون وذ اك 
ا ا 
لأ صاع جم هجوي قل سيم به إخواك أغل الأتوال بجا 


نعلا فلو ال قال ر سول الل يللِ: ذَلِكَ فصل الله لله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء) . 

ال شي فان عص 0 هذا الخدت فال وهات ا قَالَ: 
«١تُسَبِحُْ‏ الله لاتا وَثَلَائِينَ وَتَحْمَدٌ الله تلاا وَنَكَائِينَ وَتُكَيْرٌ الله لاا وَنَكَائِينَ 
َرَجَعْتٌ إلى أبى صَالح فلت لَه دك :ان يم 


2 


ا E.‏ الله وَا ل حَتَّ بلع مِنْ انه وَتَكَائِينَ)). 












۴ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 
الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان فضل التسبيح والتحميد والتكبير والذكر عموما. 

قوله: «سمي مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام»: 

ثقة من السادسة» مات سنة ثلاثين مقتولا بقديد. 

وهذا حديتٌ عظيم تضمن الإشارة إلى مسألة مهمة وهي التسبيح» 
والتحميد» والتكبير» دبر كل صلاة. 
5* وقد وردت عن النبي بيه عدة أحاديث منها: 

الأول: حديث ابي هْرَيْرَةَ َلك عَنْ رَسُولٍ الله ٤‏ قال: من سَبِّحَ الله في ذُبرِ 
کل صَلَاةٍ اا وَكَكَائِينَ» وَحَمِدَ الله تكانًا ولان وكير الله ًا وَين قَبْلِكَ 
و قال مام الْمِائَةِ: لا إِلَه إِلّا الله وَحدَه لا سرك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَْ کل شَيْءِ َدِيرٌ عفرت حطَاياه وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ ربد البَخْر)". 

الثاني: حديث عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بن العاص د قَالَ: قَالَ رَسول الله كلله: 
خان لابمخصِهما رج نِم اسل ابنألا هما رب ون غل هما 
ليل يُسَبّحُ الله في در كل صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرّا ويره عَشْرًا...110, 


0 


الثالث: حديث أبي هريرة صب في رواية أخرجها البخاري في حديث أبي 
صالح: «أن التكبير يكون إحدئ عشرة» والتحميد إحدئ عشرة» والتسبيح 
ل 70 
إحدى عشرة)» وكل ثبّت. 


.)۲۹۹۲ 237791١( ومسلم في صحيحه‎ »))55٠5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وابن ماجه (477)» وغیرهم» وصححه الإمام‎ ,)751١( أخرجه ابو داود (22075. والترمذي‎ )۲( 
الألباني ةلله في صحيح السنن.‎ 





کی کناب صفة م دای 


ا دير ل صا 

اانا نالو NES E‏ ا 
الْأَنْصَارِ في مََامِهء فقيل لَه أَمَرَكُمْ رَسول الله بي أن تَسَبّحُوا دير كل صَلاةٍ كنا 
وَكَلَائينَ وتحمدوا ثلاث م نا ا رْبَعَا وَتَلَائِينَ ؟ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: 
فَاجْعَلُوهَا َمْسا وَعِشْرِينَ» وَاجْعَلُوا فِيهًا التهْلِيلَ لما أَصْبَح أنَى الس لا 
مل ذلك لق ال :ارما ذلك 

١ 4‏ حبين وكلها داك الاتات من التقي اتاد مم الكجي وعليا جام يا 
تيسرء يُرجَئ له الخير. 

أما أن يقوم من مقامه بدون استغفار» أو تسبیح» أو تكبير» أو تبليل» فإنه قد 
حرم الأجر العظيم. 

والله عمجل قد أمرنا أن نذكره بعد الصلاة فقال: ذا فَصَيْمُمْ ألصَلَوَةٌ 

ea E a O حرا اله كاتف‎ 

فالمسلم يخرج من عبادة ويدخل في أخرئ قال تعالئ: «قإذاَعَت فصب ل 
ولل ريك فرصب )€ [الشرح: .]8-١‏ 

قيل في معنا الآية: «أنك إذا فرغت من عبادة» فأقبل على عبادةٍ أخرى حتى 
تلقئ الله عَيَجَلّ بالعمل الصالح». 
#* ذكر بعض الأذكار المطلقة: 

وهناك أذكار مطلقة مثل حديث جْوَيْرِيَة بنت الحارثء أم المؤمنين 6 : «أن 
الي 4 حرج مِنْ عِنْدهَا بُكْرَه جينَ صَلَّى الصَبْحَ وهي في مَسْجِدِهَاء َم َج 


الرابع: حديث رَيْد ن ثابتِ د ل قَالّ: « 


3 
0 


(1) أخرجه النسائي في سننه »)٠١١١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ايان .)٠١۲(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
مع” a f f‏ مااع 11 . رسا ء أ MLM‏ اك eT nS‏ 
عد 0 رع حا نان نا رت على العا ابي E‏ 
5 2 اا ان 2 م ره سم س2 
لت: نعم قال النبئٌ : «لقد قلت بعدك د ربع كلمَات. تلات مَرََاتِ لو 


ر ەو 


ورت با قل تق ن لوق شتكان الث و ا عاد كلقف ورضًا سه 
وَْنَةَ عَرَشْه. وَمَدَادَ كَلِمَاتِه)" اللي أخر جه مسلم. 


sS 


ت 2 و 


ون و 


عند رسو أن الله 2 د فَقَالَ: (أبعح: أحد كن أ" تكست > 3 لف س )» 
رسول ور ل يحب يكو 0 


كن اس ا ر ل رقو e‏ 
فما سائ من جُلسَائه كنف کیت أحاننا ) حَسَنَةِ ؟» قال: «يُسبح مائة 
8 عو 8 
56 هه س ر حيو 0 ا ا ئ ا 
تَسْبيحَة فَيَكْتَبُ لَه آلف 1 حَسَنة | و يخط عَنه آلف ليئة)”". 


6* من فوائد الأذكار: 
#* والأذكار من أسباب استجاية الدعاء: 
ففي حديث عَنْ اتس بن مالك لك قَالَ: جَاءَتْ أ سَلَبْم إلى لبن كله 
فقالتٽ يا رَسُولَ لله عَلَمْنِي كَلِمَاتِ أَدْعو بين قَالَّ: ١تَسَبّحِينَ‏ الله عجر عَشْرَاء 
EEE 27‏ جه ےر و يه 


وَتَحْمَدِينَهُ عَشْرَا ونكبريتة عَشْرَا تم سَلِي حَاجَتَكِ فإنه يقو : قد فعلت قد 
قَعلت»' رة أحمك. 


ا في آخر الصلاة بقوله: «سَبْحَانَك اللْهُمَّ وب بحمُدِك 
أَشْهَدٌ آَنْ لا إِلَه إلا أت أَسْتَغْفِرٌكَ وَأنُوبُ إِلَيِكَ). 
علئ ما جاء في حديث عَاْشَّةَ ب قَالنَتْ: کان الس يك كيرا ما قول ل إِذَا 


ع 


(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۸). 
2 أخر جه الامام النسائي رج الله في «عمل اليوم والليلة» (ص۳۹٤)»‏ وهو في الصحيح العسينل للإمام 
الوادعي رة آله برقم (57)» وقال فيه: هذا حديث حسن على شرط مسلم. 





ةا هم وَبِحَمْدِكَ 
وَأَنُوبُ إِلَيْكَ» فَقَالَثْ لَهُ عَائَِة: إن هذه e‏ 


و 


١إني‏ لأَرْجو الله لا يفولا عبد إِذَاقَامَمِنْ نْ مجلس | و إلا غفر له وَإِنْ گان قد أكْثر»'"". 

قوله: «آَنَّ ا لْمْمَاجِرِيْنَ»: 

فيه: بيانٌ لما كان عليه أهل الهجرة من الفقر وضيق الحال» وذلك أنهم 
خرجوا من ديارهم» وأموالهم» وأهاليهم فارين بدين الله» منهم من خرج إلى 
الحبشة مرتين» ومنهم من هاجر إلى المدينة» ومعلوم حال المهاجر أنه قد لا 
يستطيع أن يحمل معه إلا ما يواري سوءته. 

ولذلك جعل الله عَرَبِجَل الغنيمة في فقراء المهاجرين قال الله عَرَيِجَلَّ: 


دعسم رج سج سخ م ساح جر 


#للفقراء المهلجرين ١‏ انَأ اروا من درهم الهم ينون فضا من الله وَرصواد 
شوو أنه وار وي € [الحشر: 4]. 

وكان أبو هريرة © يلزم النبي ١‏ على ملئ بطنه» وربما صَرِعَ من شدة الجوع. 

وكان أصحاب الصفة ينزلون على النبي يي ولم يكن لهم مأوئ. ولا 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح لأبي أحمد العسالء في «كتاب الأبواب» من 
طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة - 5 - به ثم قال ااا : وإسناده حسن» 
والحديث أعله الدارقطني وأخرجه في «الأفراد» (55 1/7 - أطرافه) من هذا الوجه» وقال: «غريب من 
حديث أبي إسحاق عنه» تفرد به عمرو بن قیس» وتفرد به محمد بن كثير الكوفي عنه». فظهر بهذا؛ أن 
الحديث يرويه هذا الكوفي عن عمرو بن قيس» وهو المتفرد به عن عمروء والكوفي هذا متروك» وهو 
مترجم له في «تهذيب التهذيب» - تمييزاً - و «اللسان». ولعل الحافظ ابن حجر اشتبه عليه ب محمد بن 
كثير العبدي» الثقة» فلم يبرزه في الإسناد على أساس أنه ثقة» ولا يخشئ من جانبه. والله أعلم. أفاده 
صاحب أرشيف ملتقئ أهل الحديث. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
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ع 


بل كان يأمر بلالا يب أن يشتري لهم مع بعض التجار شيئًا من اللباس 
الذي يواري سوءتهم» والذي يُصلح حالهم» فعن عبد الله الْهَوْرَنِنُ قال: ليث 
بلالا مُوَذنَ رسول الله يِه بِحَلَبَ فقلت يا بلا حَدَنْيِي كيف كانت نمه 
رسول الله اء قال: «ما كان له شََّيْءٌ كنت آنا الذي أَلِي ذلك منه مُنْذَبَعَمَهُ الله إلى 
أن توفي وكان إذا أَنَاهُ النْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَأمُرنِي فَأنْطَلِقُ فاستقرض 
َأْرِي له اة اسوه وَأَطْمِمْةُ حت اعْتَرَصَنِي رَجُلّ من الْمُْرِكِينَ فقال يا 
بال ِن عِنْدِي سَعَة فلا تَسْتَفْضُ من أَحَدٍ إلا مني قَمَعَلْتُ فلما أَنْ كان ذَّاتَ يَوْم 


ر معو e‏ ج 20 0 ۰ ا 5 56 0 ۰ | 523 ۰ 
توّضات ثم قمْت لا وّذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبّل في عِصَابَةٍ من التجار فلما 


ددن مي و ر e‏ 6 € 
أن رَآَنِى قال يا حبش قلت يا لباه فَتَجَهمَنِى وقال لی قَؤْلا غليظا وقال لى أتدري 


كَمْ بيك وَبَيْنَ الشَّهْرِ قال قلت قَرِيبٌ قال إنما ينك ويه ربع ماحد الذي 
عَلَيْكَ فَأَردكَ تَرَعَن الْعَنَمَ كما كُنْتّ قبل ذلك»)7"... الحديث. 

قوله: «أَتَوَا رَسول اللو وَل : 

فيه: سؤال أهل العلم» وحرص المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم 
على التفقه في دين الله عَرَبجَلّه وملازمة العمل الصالح. 

فوله: «يَا ون الله : 

لم يكن الصحابة ينادوا رسول الله 77 باسمه بقولهم يا محمدء أويا أحمد. بل 
كانوا ينادونه يا رسول الله يا نبي الله تعظيمًا لشأنه وامتثالا لأمر ربه سْبَحَانَُوَتََالَ 
فإن الله نادئ نبيه 57 في مواطن باسم النبي» وباسم الرسول كما في قوله تعالی: 


ل م يدو 


ماما لين [الأنفال: ]٠١‏ » وبقوله عَرَجَلَّ: ( # يتأيها اسول [المائدة: .]٤١‏ 


.)180( وهو فى | المسند للامام الوادعى خان‎ ,.)3١00( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ا هو و 3 ومام الوادعي‎ 





اام اس فن ا O‏ 


قوله: «ذهب): أي أخذوا وحصلوا بسبب أعمالهم. 

فوله: «أَهْلٌ الدثور»: أي أهل الأموال سمي بالدثور لأنه يُدِيْر صاحبه ويغطيه. 
قوله: «بالدَرَجَاتِ الْعْلَي): 

أي في الجنة» فالجنة درجات. والنار دركات» قال الله عَرَبَجَلَ: © إن الْسفْقِينَفِ 


4 


درك الْدَسَصَلٍ من ألثَارِ ون جد لهم تصِيرًا © [النساء: 58 .]١‏ 


ت 


وكما قال الله النبى : «إنْ فى الحنة مِائةَ دَرَجَةَ أعدمًا الله للمَجَاهدِينَ فى 
ا ا 


قوله: (وَالتّعِيم الْمُق »: أي الذي لا تحول عنه كما قال الله عَجَلّ: خرن 
فا أا € [الساء: ام 0 

وقال تعالی مخبرا عنهم: وال المد رای اذهب علا ارت ربا لفو 
شک © اذى احا دار ةضوا بمشتافہا صب وايش انما لشوب © 


[فاطر: .]١-۳٤‏ 
وقال تعالى: إِنَّألَدينَ ينثت كتنب أن وأاموا ألصّلؤة وأنققوا مما مَرَقَْهُمَ 
یا وة جوت رة أن بور © ويه جورم وَيَزِيِدَهُم مّن 

فض إن غ فور شکور )4 [فاطر: ۳۰-۲۹] 

قوله: «وَمَا ذَّاكَ): 

فيه: السؤال فيما يُشكل وفيه أن النبي ب4 لم يكن يعلم الغيب وهذا رد 
على من يدعو النبي 5 ويسأله» ويرجوه» فإن النبي 45 بشر لا يعلم إلا ما 


د سل دين ماك 


7 و ع 55 ر رہ 5 رخن چو صه 
علمة الله: قل لا أملك لتقي تنا ولا را إلا ما شاه آله ولو كت أغله الْعَيَبٌ 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري (7740) عن أبي هريرة. 
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ل > 2 7< کے رص وو وو ےم ووس 


لاش ڪرت يى لبر وم مسن السو آنا لاتير كيلعو يوبن 4 [الأعراف: ۱۸۸]. 

قوله: «يِصَاً ن كما تُصَلَّى »: 

فيه فضيلة الصلاة وأنها عبادة عظيمة» وأجرها جليل» ومنزلتها رفيعة 
عند الله َء ولهذا بدأوا بها ومن بركتها أنه يشترك فيه الغني والفقير. 

قوله: «وَيَصومُونَ كَمَا نَصوم): 

فيه: فضيلة الصيام والمعنئ يطلق على صلاة النفل والفريضة وصيام 
النفل» والفريضة:» فكله مما يقرب إلى الله عَيَيجَلّ. 

قوله: («وَيَتَصَدَّفُونَ وََا تَتَصَدَّقٌ): 

فيه: أن الناس يتفاضلون في أوجه فعل الخير» وقد يتيسر لأحدهم كل الأوجه. 

كما جاء في شأن أبي بكر د: : عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ي قَالَ: َال وقول للدت 

و 


کل م من أضبَح نكم الوم صَائَمًا؟» قال أ اوبكر أناء قال الكل تا يكم 


ايوم جَمَارَةَ ؟» قال أَبُو بکر: تا قَالَ: «قَم قَمَنْ أَطْعَمَ يِنْكُم الْيَوْم ما قال ا 
كْرِ: أن كَالَ: «كَمَنْ عاد نكم ايوم الا اال تقول الله عد 
َ: «مَا اجِدّم جْتَمَعْنَ في امرئ إِلَا دَخَلَ الجن واه مسل 

وفيه: فضل الصدقة» وهذا فضل الله فإن الأنصار ااي الله عَيََجَلّ أموالًا 
ورزقا يتصدقون منه» وينفقون في أوجه الخير» وفي الحديث: «كل امرئ 17 ظل 
صدقته»” E SS‏ ق 
الأَتَمَارِيٌ ولك أنه سو م رَسُولَ الله يلل ول نما لذن َع تقر 
يد رَه اله تالا وَحِلْمَا هو ني فيد ر ويل فيه رَحِمَكُ وَيعْلَمُ لله فيه حَقَاء 


(۲) أخرجه أحمد (۱۷۳۳۳) عن عقبة بن عامر. 





O كتاب صفة صلاة النبي علد‎ A 


هدا فصل المََازلِء وَعَبدِ رَرََهُ الله عِلْمَاوَلَمْ رر زُقَهُ مَا يو صانق ا 
م ا 
رهما َه يط في كاله بير عم لبتي في فيه رَبك وا صل فيد زرحم ولا 

م لِلَِّ فيه حَقَاءفَهَدَا بأَبّثِ امازل وَعَبْدٍ لَمَيَد وُقَهُ لمالا ولا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولٌ: 


ص ل 


2 
-ه 


لو آنا مالا لَعَمِلْتُ فيه بِعَمّل فلان فَهُوَ و بيه فَوزْرُهُمَا سَوَاء)' 2 أخرجه الترمذي. 


والغبطة إنما تكون ني هذا الباب: قال رسول الله بَئِ: «لا حَسَدَ إلا في انين 
1 آتاهُ الله الْقرْآنَ كَهُوَ يَُومُ بو اناء اللي وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلَ آنَاهُ الله مالا فَهُوَ 
نَِْهُآنَاَ اللَيْلٍ وَآنَءَ الَا" "© متفق عليه عن ابن عمر ص . 

قوله: اوَيمْيفون ولا تيقٌ) 

فيه: فضيلة العتق. 

والعتق: وهو تحرير الرقاب المسلمة» من قيد الرق إلى الحرية. 

فإن الرقيق إلى البهيمة أقرب» حتى أن العلماء اختلفوا في شأن هذا النوع من 
القياس. 

فمنهم من جعله كالبهيمة وهذا هو الأقرب من حيث أنه يُباع» ويُشترئ, 
ويرهن» ويورّث» وغير ذلك. 

فإذا أعتقته كان لك أجر عظيم كماء قال يَ: «مَنْ أَعتَقٌ عَبْدًا أَعْتَقَُ اله مِنَ 
لار كَل عضو ينه عُضْوَّاء تى الْمَرْجِ بِالْمَرْج)”” 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه »)۲۳۲٠(‏ وقال الإمام الألباني يَمَهَنَهُ في صحيح الترمذي: صحيح» وانظر 
ابن ماجة (/577). 

.)815( ومسلم في صحيحه‎ »)۷٥۲۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٨( 

(۳) أخرجه البخاري »)1۷۱٥(‏ ومسلم .)١16١9(‏ 





< إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲‎ e? 

فاتفق المهاجرون مع الأنصار: في الصيام والصلاة» وهذا من فضل الله على 
الناس» أنه جعل عبادات يشترك فيها الجميع» وجعل عبادات يختص بها بعض 
الاي فقا فو 

واختلف الأنصار عن المهاجرين: في كونهم يتصدقون لفضول أموالهم» 
و ورد ارتم 

2 2 عر 8 8 سره 

قوله: «أكلا أَعَلّمْكُْ د نا eS‏ .و 
e a EK‏ 

فيه: و TT‏ 
التنافس» وفيه أن دين الإسلام لم يأت حكرًا على طائفة» أو أفراد» أو جماعة بل هو 
دين الجميع» قال الله عَرَتبَلّ: ا اها ديت ءَامَئُوأ أَدْحُنوا ف ال اة 4 





وفيه : البديل الشرعي» فإنهم حين عجزوا عن صدقة المال جعل الله لهم ما 
يتصدقون به من التسبيح» والتحميد» والتكبير» والتهليل» ومع ذلك هذه الصدقة 
القولية» تدرك بها السابق وتسبق بها اللاحق» ولا يكون أحد أفضل منك إلا من 
صنع مثل صنيعك» أي ذكر الله عل كذكرك» وشكره كشكرك. 

فالتنافس يكون بالعمل الصالحة» قال تعالى: #وف ذلك تناس المتتفسون» 
[المطففين: 7؟] » وقال الله عجل: ن ڪر مک مک نآو نكم 4 [الحجرات: IW‏ 

قوله: «بلئ. يا رَسُولَ اللّه) : 

أي نعم أخبرنا بذلك» ودلنا عليه» كالمسرورين» الفرحين. 


قوله: «تَسَبَّحُونَ): أي تقولون سبحان الله» وما في به 


(Dees كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


قوله: «وَتكَبرُونَ»: أي تقولون: الله أكبر» وما في بابه. 

قوله: «وَتَحْمَدُونَ»: أي تقولون الحمد لله» وما في بابه. 

قوله: «دُبْرَ كُلَّ صَلاق): أي بعد السلام» والمراد بالصلاة: هنا المفروضة 
كما تقدم في حديث المغيرة بن شعبة ذَلَتَهُ. 

ليا قَالَ: اا «مُعَقَبَاتٌ لا 
يَخِيب كَايْلُّمُنَ أَوْ فَاعِلَّمُنّ دبر كل صلاة مكتوبة: ثلانًا وَتَلانين تَسْبيحَة نلان 
وَثَلانينَ َحْوِيدَة وَأَرْبَعا وَتَلانين تكُبيرَة''. 

ولو اجتزأ بقوله سبحان الله إحدى عشرة» والحمد لله إحدئ عشرة» والله 
أكبر إحدئ عشرة» لكفاء لظاهر الحديث» وإن أتئ بها على ما جاء في الأحاديث 
الأخرئ تلاا وثلاثين» وثلانًا وثلاثين» وثلانًا وثلاثين» ثم يقول تمام المائة: ١لا‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير). 

فهو حَسَن وإن جاء بمجموعها فلا نکر عليه. 

قوله: 5 صَالِح): 

هر الراوف عق أى تقويرة واسمه ذكران السماة» ويقال الزيات. 

قوله: «مَرَجَعَ فُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ إلى رسول الله وَكلو): 

هذا صورته الإرسال لكنه كما ترى مأخوذ من أبي هريرة ذَلَتَه. 

قوله: «سَيِعَ إِحْوَانمَا َمل الْأَموَالٍ يما قَعَلتا»: 

فيه: المسارعة إلى الخيرات وأن الإنسان إذا يسر الله له باب خير لا يقول 

أكتفي بهذاء إياك أن يتسلط عليك الشيطان إن كنت ت: تنفق في سبيل الله زد من 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (047). 
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ذكر الله» ومن قراءة القرآن» ومن قيام الليل» ومن الصيام» وغير ذلك من 
الطاعات» وإن كنت تقرأ القرآن» حافظ أيضًا على الأذكار. 

وإن كنت محافظاً على الأذكار حافظ على صلاة الضحئ ونحو ذلك 
فالإنسان لا يبخل على نفسه. 

قوله: «مَمَعَلُوا مثلّة»: 

أي مسابقة إلى الخيرات وقد قال تعالى: #7 وسارعوا إل مَعْفْرَةَ مّن 
رَيّكُمْ # [آل عمران: .]۱٣۳‏ 

وقال تعالىا: ##فَاسَتَبِفُوا لْحَيردتِ € [البقرة: .]١54‏ 

قوله: «ذَلِكَ قَضْلٌ الله تيه مَنْ يَشَاءُ): 

أي ا هخ الله يعطيها من شاء. 

قال تعالئ: ظ کڈ مد تولك وَمَوْلاة ِن عَطلريكَ وماکان عَطاء درل موا 4 
[الإسراء: ]» وفضله عل مقتضئ رحمته» وحکمته» فهو يُكرم من علمه أهلا 
للإكرام» ويوفق من علمه أهلا للتوفيق. 

وقد جعل الله عَرَِجَلَ المفاضلة بين كلامه» ويدخل فيه التفاضل في أسمائه 
وصفاته» ومنه الاسم الأعظم. 

قال رسول الله کل اقل َي اله اعد تعزل كل القرآن»'''» أخرجه مسلم 


ب اه د 


+ م212 ر رو ) اناي ەور 3 2 2 Î‏ 
أجبة قلت يَا رَسول الله إني كنت أَصَلي قال ألم يقل الله استچي بوا نه وَللرَسُولٍ 


.)۸۱۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





عن اتا الاك ا © 


إ5 دحك 4 َم ا ألا أَعَلَمْكَ أَعْظَّمَ سُورَةٍ في اأ قران قبل أن َخرْجَ ِن امسج 
فاخ بدي فَلَما رفا أن تَخْرُج قُلْتْ يا و شول الله نك فلت لأعَلمَنكَ اعم 
شوو ين قران قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ ر ب الْعَالَمِينَ هي السّبْعٌ الْمَناني وال ران الْعَظِيمُ 
أوفييق 00 أخرجه البخاري. 

ا 

قال تعالئ: OE OT‏ ل ما 
درجت 4 [البقرة: ۴ ۲]. 

وفيه: أن الإنسان إذا وق للخير يقول اللهم لك الحمدء فهو الذي وفقك لذكره 
وشكره» وحسن عبادته» وهو الذي أعان فليس بحولناء ولا قوتناء وإنما هو عون الله. 
ذالم يَكُنْ عون مِنّ اللو للفتى َال ما بجني عَلَِِاجِتِهَادهُ 

فنسأل الله عَيَبجَلَ أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 

قوله: «ثَالَ مئ تَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَمْلِي هذا الْحَدِيتَ): 

فيه: ا ل » كما قال النبي كَاةِ: «قَرَبّ ب مبلّع اَی 
مِنْ سَامِع)1" 

قوله: «وهت»: 

فيه: تصحيح الخطأ إذا صدر من عالم أو من طالب علم» أو من غيرهما. 

وفيه: أن الخطأ والنسيان» قد يقع حتئ على العالم. 

قوله: «إِنمَا قال تسبح الله لاا وََكائِينَ وَتَحْمَدُ الله تلاا وََكَائِينَ وَتُكَبرٌ الله 


.)5 51/5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
عن أبي بكرة.‎ )١7174( ومسلم‎ »)۱۷٤١( أخرجه البخاري‎ )۲( 








لاتا وَتَكَاِينَ): 

فيكون تسعة وتسعير' الوم 

قوله: رجت إن أبي صَالِح قلت لَهُ ذَلِكَ كَقَالَ: «اللة 
O e A‏ م مِنْ جَويعهن ثلاثة e‏ 

أي أنه رأئ أن مجموع ذلك كله ثلاث وثلاثين. 

والمسألة واسعة» فينبغي للإنسان أن يكثر من الذكر» حتى ولو لم يَعْد 
ذلك» وأجزأه ذلك. 


ي 
اک 


ا 
کک کر ص 2> 


فإن كان لا يحصي فالله عَرَيجَنَ هو الذي يحصي يَحفظ: قد أحصلم وعد هم 

عدا )وهم اد تیه يوم ألْقَيلَمَةَ فَرَدًا © [مريم: 40-94]. 

:السب والتحميد واه رالکیره بكوة بایین كما ف ديت 
عبد الله بن عمرو بن العاص د6 عند أحمد: رايت رسو الله وله يعْقل يعْقدَهَا یرو 
5* معنى عقد التسبيح: 

واختلفوا في كيفية العقد: 

فقيل: يضم بعضها إلى يده» وإلئ كفه. 

وقيل: يضع إبهامه على أنامل أصابعه. 

وأما التسبيح باليسار: فقد أنكره كثير من أهل العلم. 
5* حكم التسبيح بالمسبحة: 

وأما التسبيح بالمسبحة: فهو من البدع المحدثة التي لم تكن في دينناء ولا في 
سنة نبينا يله مع حرصه على الخير» ولا يقول قائل: آنا لا أحصيء إن كنت لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2055).» والترمذي »)۳٤۱۰(‏ وابن ماجه (477)» وصححه الإمام الألباني رحمه في 
صحيح السنن» وفي «الكلم ا لطيب» (؟7١ ١‏ «تخريج المشكاة) ( ٠‏ 5 7)» «(صحيح أبي داود) (1375). 





8 ات ن ا O‏ 


تحصي فالله عَرَبجَلَ هو الذي يُحصي. 
ولا يقول قائل: هى تذكرني بالذكر» هي لا تذكرك بالذكر وإنما تعينك على 
مخالفة هدي النبى يا وفيها عون على الرياء» والعجب. نسأل الله عمجل السلامة. 
ومع ذلك ينبغي للمسلمين أن يسلكوا سبيل النبي ئي 
رو 8 ےن 2. ر يل * قب 2 رو ۾ 0 2 ان 


وبالله التوفيق 
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ش © إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 


[ حديث: «أن النبى فى خميصة لها أعلام, 


فنظر إلى أعلامها نظرة...] 





30 - (عَنْ عَايْسَةَ كلكا : أن الت ية صَلَّ فى حَمِيِصَة لها أَعْلَامٌ. قَنَظَرَ إل 
أغلايها نطرة. فلا اصرف قال: اهلوا ب دد هذو | 
الحا حي الي لي انام Sd‏ 
الخميصة: كساء مربعٌ له أعلام. 
والأنبحانية: كساء غليظ. 

الشترح: 

ساق المصنف بايان الحديث: في هذا الباب كالمتمم لباب الأذكارء فإن 
الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ولما تكلم عن ما يتعلق بأذكار اللسان» 
ناسب أن يأتي بما يحفظ القلب من الوسوسة فيؤدي إلى نقصان الصلاة. 

وإذا كان الرسول 7ه يعالج نفسه مع أنه أكمل الخلق فما بالك بنا فنحن 
أحوج إلئ أن نعالج أنفسناء وأن نعمل الأسباب الشرعية» التي تسلم بها صلاتنا. 

فإن النبي بي يقول: ١إِنَّ‏ في الصَّلَاةٍ شغْلا». 

فإذا لم يُشْعَل الإنسان بأركانها وواجباتها وسئنها؛ جاءه الشيطان ولبّس عليه 
أمره» وكان حاله كما قال النبي &: «حَمْس صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَ الله تَعَالَى مَنْ 


.)005( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۳)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 


TT 
ابی جهم. واتوني‎ ١ 











3 اند س ا ا © 
ا وَضُوءَهْنَ وَصَلَاهْنَّ لِوَفتِهنَ أت رُكُوعَهُنَّ وَخْسْوعَهُنَ كَانَ لَهُ َل الله 
َه أن ِغِرَ لك وََنْ َم يِفَل َيس لَه عَلَى الله عه ِن شَاءَ عَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ 


َل أخر جه أحمد. 


وفي حديث أبي هريرة : «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط فإذا 
سكت أقبل فإذا ثوب أدبر وله ضراط فإذا سكت أقبل يخطر بين المرء ونفسه 
حت يظل الرجل لا يدري كم صل فإذا صلئ أحدكم فوجد ذلك فليسجد 
سجدتين وهو جالس»" 

قوله: «خميصة لها أعلام»: 

أي في كساءٍ مُلون فيه بعض الأعلام» ربما يكون تارة بالأحمر» وتارة 
بالأصفرء وهو الكسوة المخططة» وربما توجد في كثير من مناطق اليمن إلى 
الآن» وبعضهم يلبسها كرداءٍ على عاتقه» وبعضهم يلبسها كإزار على أسفله. 
ويكون فيها اللون الأحمرء والأصفرء والأبيض» ويكون في أطرافها ذوائبه. 

وهو لباس في الجملة جميلء إلا أنه قد يشغل في الصلاة. 

وفي الحديت: أنه يستحب للإنسان أن يلبس الثوب الصافي» حتى لا يفتن» 
ويفتن غيره. 

ا ل ل 
إغماض العينين بدعوى خث فهدي النبي کا أنه كان يفتح عينيه» والدليل 
هو هذا الحديث» فالنبي يبيد نظر إلى أعلامهاء وهكذا عَنْ أبى إذریسش 


0 “رئيس 


(۱) أخرجه أبو داود (575)» وابن ماجه ٠ ١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 905ل (6۹). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (568)» ومسلم في صحيحه (۳۸۹). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
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f‏ 7 م 6o‏ ا e SS‏ 2 3 20 ء وو 
الخولاني» عَنْ أبي الدَرْدَاءِ ص قال: «قَامَ ك لون امود 


يو ا ر 0 س مر 1 2 

الصَّلَاةِ قلت يا رَسُولَ الله قَدْ سَمِعْنَاكَ تقول في الصااة سيا لَمْ نَسْمَعْكَ تقو له قل 
ون 2 اشر ور كوس 1 ري لأس ر ر 0 إن سم 2 ره س 
ذلك ورأيتاك بَسَّطت يدا ل إن عدو الله إِبْلِيسَ جَاءَ بشهاب مِنْ تار لِيَجْعَلَهُ في 
له عه و َو و 1 el 2 OG E‏ 6 رف ا ون 1 ا rea‏ 
جهى ت أعوذ باه منك ثلاث مَرَاتِ ثم قلت العنك بلعنة الله التامة فلم 
روس هعم اله Ilo” ٤ EE‏ - 1هس) > مه سس 1 
تخر ثلاث مَرَاتِ ثم ارد ٿ أَخْدَّه واه لَوْلَا د دَعْوَةَ أخيتا سَلَيْمَانَ لأصبَح مُوثة 
of 4 -‏ 

يَلْعَبُ به ولان أَمْلٍ الْمَدِيئق»!' أ خرجه مسلم 


قوله: ATE‏ نضرف قَالٌ: اذْمَبُوا بخَويصَتي هَذِوا: 

أي لما خرج من الصلاة وانتهئ منها بالتسليم. 

فيه: المبادرة إلى العمل الصالح» والمبادرة إلى التخلص مما يسبب الفتنة 
للإنسان؛ فإن النبي َأ بادر بمجرد الانصراف من الصلاة. 

بل جاء في بعض الروايات: أن النبى جي قال ذلك قبل أن يصلى خشية أن 
يلتبس عليه في صلاته. 

قوله: «اذْهَبُوا بحَويصتي هزو إلى أبي جَهُم): 

اختلفوا في أمر النبي ٠7‏ بالذهاب ما إلى أبي جهم: 

فقال بعضهم: لأن الذي أعطاه الخميصة هو أبو جهم د 

وقال بعضهم: لأن النبي 4 جاءه خميصة وأنبجانية» فأعطئ أبَا جهم 
الأنبجانية» وأخذ الخميصة» فلما رأى ما رأئ من الخميصة أرسل بها إلى أبي 
جهم. وطلب منه الأنبيجانية: 


.)0 57( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





O 

لكن قال بعضهم: كيف يعطي أبا جهم الخميصة وقد خشي على نفسه أن 
تفتنه أو تشغله في صلاته» فكيف بأبي جهم ؟ 

قالو: ارعس إعطانة لاي N‏ عُمَرَ بن الْحَطَاب 
3ك انه بايد خا سِيرَاءَ تبَاعٌ عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ فَقَلْتُ يا رَ ول اش ل 
اشرت هذا يوم الجْمْعَةٍ وَلِوَفدٍ إا موا عَلَيِكَ فقا ر سول الله ب إِنَمَا 
لبس هَذْهِ مَنْ لا لاق لَهُ في الآخِرَ وال قات ر شول اي بد ينها يشل 
َكسَانِي مِنْهَا حُلَة قال يَا رول الله كَسَوْتَنِيَا وَقَد قَلْتَ فيا ما قَلْتَ قَالَ الت لله 
أ هاسنا كه ليشا أذ يها كما مز أا لهب 
د مُشْركًا)'''» متفق عليه. 

او در هيه ا و ا ی ای و د ی 
الكعبة قبل البعثة» وشارك في بناء الكعبة في زمن ابن الزبير. 

قوله: ١وَأنُونِي‏ بأنبجَانيّةا: 

الأنبجانية: وهي كساءٌ غليظ لا أعلام له» ولا تصاوير فيه. 

وأضيفت إلى أبي جهم إما لأنه قد تملكها وإما لأنها عنده. 

ل لس ضري يلكا قَالَ :قال التب عَلةة: «الْعَائِدٌ في 
هيو كَالْكَلْبٍ بَقِيءٌ ٤م‏ يَعُودُ في ييو . 

وأبو جهم كان قد أهدئ للنبي 57: الخميصة فكيف يقبلهاء ويعينه النبي ٣‏ 
علئ قبولها ؟ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٥۸۹(‏ ومسلم في صحيحه .)١1577(‏ 





١ 0)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 

فالجواب: أن الهديه إذا ردها المُهدئ له عن طيبة نفس فلا بأس أن الها 
من أهداهاء وإنما الممنوع أن يتطلع لهاء أو يحرص على أعذها. 

وفيه: أن الأصحاب قد يقع بينهم من الألفة ما لم يقع منه التحرج فإن النبي ت 
حين أرسل إلى أبي جهم أرسل إليه لهذا الأمر؛ يعلم أنه لن يتحرج من إعطاءه 
الأنبجانية» ولن يتحرج من قبول الخميصة. 

قوله: «َإِنََا لني نم عَنْ صَلَاتِي): 

هذا هو السبب الذي من أجله رد الخميصة إلى أبي جهم أا ألهته عن 
صلاته» والنبي ٩‏ كان يحب أن يكون على أكمل الهيئات» وأحسن الصفات 
في العبادة» وفي المعاملة. 

فَعَنْ ابن عباس د يها أن سول الله 3 : «اتَخَلَّ حَاتَمًا فلَيِسَه قَالَ: اشَعْلَنِي 
هذا عَنْكُمْ من الوم إل َطرَقٌ وَإِلَيْكُمْ َظرَةٌ نَم انما . 

فهذا من باب المعاملة» ونزع الخميصة هذا من باب العبادة. 

قال الحافظ ابن رجب دكن في فتح الباري: 

«وفي الحديث: دليل علئ أن نظر المصلي إلئ ما يلهيه عن صلاته لا يفسد 

صلاته» ولا يلزمه إعادتمها إذا كان ذلك قليلاء ولهذا قالت عائشة: «فنظر إلى 
أعلامها نظرة». 

وأما إذا كثر شغل قلبه عن صلاته» وحدث نفسه بغيرهاء فمن الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم من أوجب عليه الإعادة بذلك. 

ثم منهم من علل ذلك: بأن عمل النفس إذا كثر في الصلاة أبطلهاء كعمل 


(1) أخرجه النسائي في سننه (075)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ليان (5 77). 





5 تت 103332222222222 (ie‏ 
البدن» وحكي ذلك عن ابن حامد. 
ومنهم من علل: بوجوب الخشوع في الصلاة» فإذا فقد في أكثر الصلاة أبطلها. 
وجمهور العلماء: على أنه لا تبطل بذلك الصلاة» وحكاه بعضهم إجماعا». اه 
وفيه: التباعد عن الأسباب الملهية عن الصلاة. 
وليس في الحديث الكراهة للثياب الحسنة» فقد رغب النبي 77 في لباسها 
بقوله: «إن الله جميل يحب الجمال»"» أخرجه مسلم عن ابن مسعود د 
وإنما جاء الحديث على التحرز من ملهيات الصلاة» والله أعلم. 
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(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)41١(‏ 
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باب الجمع بين الصلأين في السّر] 





[باب الجمع بين الصلاتين في السفر] 

الشترح: 

السفر له أحكامه وسيأتي ما يتعلق بقصر الصلاة» ونذكر هنا ما يتعلق 
بالجمع بين الصلاتين في السفر. 

والجمع ليس بين كل صلاتين؛ وإنما يكون بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء» فلا يُجمع بين الفجر وما قبله» ولا بين الفجر وما بعده» كما 
لا يجمع بين العصر وما بعده. 
5* حكم الجمع بين الصلاتين 2 السفر: 

والجمع في السفر سنة» وليس بواجبء فإن النبي 707 صلئ في من خمس 
صلوات في أوقاتها قصرّاء من غير جمع» وكذلك في غزوة تبوك جمع ا كما في 
حديث معاذ عند مسلم َم جمع تقديم؛ ومع جمع تأخير. 

وني يوم عرفه جَمَعَ بين الظهر والعصر جمع تقديم» وجَمَعَ بين المغرب 
والعشاء جمع تأخير» كما في حديث جابر د عند مسلم. 

والله عَرَبجَلنَ رحيمٌ بعباده» ومن رحمته أن المسافر قد يث يشق عليه أن يضلا 
كل صلاة في وقتها؛ فجعل الجمع. 

وذهب الأحناف إلى أن الجمع هو أن تقَدّم الصلاة المتأخرة» وتؤحَر 
الصلاة المتقدمة» بحيث يصلي كل صلاةٍ في وقتها. 








ا اسم ف د (ee‏ 
وأنكر العلماء هذا الأمرء قالوا: هذا غير صحيح» وفيه مشقة» أن تنتظر إلى 
قبل العصر بعشر دقائق فتصلي الظهرء ثم يدخل العصر فتصلي العصر. 

بل إن النبي ٩‏ كان يجمع الصلاتين في وقت الأخرئء فهذا هو اليسرية» أن 
يُجمّع بين الظهر والعصرء إما في وقت الظهرء وإما في وقت العصرء وأن يجمع 
بين المغرب والعشاءء إما في وقت المغربء وإما في وقت العشاء. 
eT‏ 

المي ا لي 0 
جميعًاء من غير خوف» ولا سض . 

وفي رواية: «ولا مطر). 

قيل له: الواد اصع ذلك قال: «أراد ان لا ير ج عل آمته)» أخرجه مسلم. 
وقد ذكر الترمذي وٍلك: أنه من الأحاديث التي لم يعمل بها أحدٌّ من أهل العلم. 
eS oy‏ 
من السلف» كما ذكر ذلك النووي ج ان فإن احتاج الإنسان للجمع لحاجة» 
أو لضرورة» وإن كان مقيمًا فلا بس» كأن يكون مريض] أو ربما لا يستطيع أن 
يصلي كل صلاة في وقتهاء أو يكون في حاله حرجة من شغل بعض الآمور فعند 
إلا أن جمع السفر يكون مع القصرء وجمع الحضر يكون مع التمام. 

- f - 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷۲)» ومسلم في صحيحه .)۷٥۰(‏ 
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[ حديث: «كان يجمع في السفر بين صلاة الظهر 


والعصر إذا كان على ظهر سير, ويجمع...2] 





ee ۳۸‏ نان کا لل دار 
صَلَاةٍ الظهْر وَالْعَضْرِ إا گان عَلَیٰ ظَهر سَيْرِ وَيَجْمَع بين المَغْرب وَالِْشَاءِ»). 

الشترح: 

ساق المصنف كن: الحديث لما بوب عليه» وهو جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر. 

والحديث ذكره الإمام البخاري تعليقاء وليس عنده قوله في السفر» ووصله 
البيهقي في الكبرئ» وجاء بنحوه عند الإمام مسلم في صحيحه. قال: حَدَثَنَا ابن 
باس 5 أن رَسُولَ اللو : ١«جَمَمَ‏ بَيْنّ الصلاة في سَفْرَةٍ سَافَرَهَا في غَرْوَةِ 
كرك ف الطور واش ا ةا َقَلْتُ لابن 
عَبّاس: ما حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قال: «أَرَادَ أن لا برج اَم . 

e‏ دليل على الجمع بين الصلاتين» ولشيخنا الإمام مقبل لذن 
روا تحط لحي ير لس ين بو الكدي a‏ 

قوله: : گان رول الله َك يَجْمَعْ 1 في السَّفْر): 

ا 0 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (۱۱۰۷)» ويخرجه مسلم في صحيحه (۷۰۵) بنحوه. 
(۲) أخرجه مسلم .)۷٥(‏ 











3 اسم سس كت 620 
المغرب» كما أن المغرب لا تجمّع مع العصر. 

قوله: «إِذَا گان على ظَهْر سَيْر): 

يعنى إذا كان ضاربًا في الطريق» أذن الظهر وأنت ضارب في الطريق فعند 
ذلك تؤخر حتى يدخل وقت العصر ثم تنزل وتصلي الصلاتين. 

أما ]ذا فد ر أن الظهر وقد دخل انت قد تلت متزل؛ فعند ذلك لو صضليك 

u 0 3 ٠. 55‏ ف 
جمع تقديم فهو الاحسن. حت لا تأخذ السير» ثم تشغل عن الصلاة. 

أما إذا كنت في بيتك وتريد السفر فلا يجوز الجمع» لآن الجمع والقصر إنما 
يكون في السفر» ويجوز الجمع في الحضر للحاجة»ء كما أسلفنا لكن لا يجوز أن 
يقصر إلا إذا جاوز البلد. 

والنبي يا4 «كان إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر حتى ينزل» ويصليها مع العصرء 
CRE‏ ارتحل» ')» من حديث أنس . 

فوله: «إدا گان عَلَ ظَهْرٍ سير ( أي إذا كان ضاربًا في الأرض. 

20 عَنْ أَبيوء قَالَ:‎ ٠ ر‎ yT 
کک بطريق مک فَبَلَهَهُ عَنْ صَفِية بنتِ ابي عَبَيْدِ شد وجَع»‎ 

سرع الْسَيْرَ حت حت کان بَعْدَ عُرُوبٍ ا رَلَ قَصَلَّ المَغْربَ وَالْعَتَمََ > جمع 

ت قال : إن رایت الت يك إا جد به السّيْرُ أَخَرَ المَِْبَ وَجَمَع بين 0 

قوله: «وَيَحْمَعٌ بَيْنَ الْمَعْرِب وَالْعِشَاءِ): 

سواء جمع تقديم» أو جمع تأخير» والمسألة عائدة إلى ضربة في الأرض» 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۱۱)» ومسلم في صحيحه (5 .07١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1855). 





)9( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
فإذا كان وفت المغرب ا فالأولى أن يصلي المغرب والعشاء» لاسيما و 
الأسفار البعيدة» وإذا كان وقت المغرب ضاربًا في الطريق يؤخر حتى إذا نزل منزلا 


صائ المغرب والعشاء» ثم يقضي ما أراد من الحاجات» ثم يمضي في سفره. 
وفيه: أن هذه الأحكام تدل على يسرية ديننا الحنيف. 


ا 


وفيه: أن هذه الأحكام تدل على رحمة الله عل بعباده 
وفيه: أن هذه الأحكام تدل على ملازمة هدي رسول الله . 
قال شيخ الإسلام ولف كما في المجموع (۲۹/ ۲۷ -۲۸): 

وما لْجَمْعْ: تما کان يَجمَعْ بعص الْأَوْقَاتَ ِذَا 06 به الس رةه 


200 


ا للك ی عن 
E‏ 


2 اتڪ قل الال 
تَابتَ في الصّحِيح. 


ر ی هه 


0 3 - ع‎ rG 
O BG IR RE TEE 
لا ينْزِلُ إلى وَفْتِ‎ E گمَا جَمَع بَينَّهُمَا ِعَرَقَةَ وَهَذَا‎ 


عر لطر إلى عضر كم ه اها جما وَهَذَا 


«١ 
م‎ 


الْمَغْرِبٍ كما کان ِعَرَفَةَ لا يُفِيض حَتَى تَعْرّبَ السّمْس 
اتا إا كان بتر وَْتَ العطر دإ ليها في ويا ليس اضر اجنم 
ا e‏ نالجع وَلْقَضْرٍ 
* اوه 7 


م 





قن سن رَسُولٍ الله كَل فَرَقَتْ TE O E‏ 
واختلفوا في وُجُوبهء وَتتَارَعُوا في جَوَازِ الَآَحَرٍ. 


ا ر 2 


فان هذا مِنْ هَذًا. 


ت 


ن 
° اقيم 


وَأَوْسَعُ لْمَدَاهِب ا اجنم 0 َيْنَ الصااتَيْن: مَذْهَبُ امام 


ع 


o 


اوا نع ْحرج ليت روي في يك 
ووو 3 5 ]أو e‏ َو 
ال الْقَاضِي أَبُو يَعلَى وَغَيْرَهُ مِنْ أصضڪابتا: د يَعنِى إذا كان شغل يبيح له 
E‏ والجعافة مها له ES‏ 
وَيَجُورُ عِنْدَهُ وَعِذْدَ مَالِكِ وَطَائِفَةِ مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيَ اأ جَمْعُلِلْمَرَضٍ. 
جور عند اة الْجَْع لْمَطر بَيْنَ الْمَفْربٍ وَالْعَِاكِ وَفِي صََائيٍ اتا 
تراه كتهو 
برام 
و E‏ م 24 مر كس ي 9 شويع ا س مي 
ويجور في ظاهر مكب احمّد ومالك الجمع للوخل «الروخ الشديدة 
الباردَة وَنَحْوِ ذَلِكَ. 


َيَجُورُ لِلمُرْضِع أَنْ تَجْمَعَ إا ان سق عَلَيهَا غَسْلُ الوب في وَفْتٍ كأ 
لوت عن جمد 

وَتََارَعَ اْعُلَمَاءُ في الْجَمْع وَالْقَضرٍ: كل يمقر إلى زيّة؟ 

َقَالَ جُمْهُورُهُم: لا تتت إلى نة وَهَذَّا مَذْمَبُ مَالِتِ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَحَدُ 
الترااو في قتقي خف وقد كاذل أطوضا واضولة 





١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک 
5* حكم الجمع بين الصلاتين 2 المطر: 

ذهب جمهور العلماء إلن جواز ذلك مستدلين ہما جاء عن ابن عبامي» 25©: 
قَالَ: «جَمَعَ رول الله له كله بين الظَمْر وَالْمَضْرء وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَة» في 
غَيْرِ حوفي ولا مَطَر)''» مع أنه لم يثبت عن النبي 95: أنه جمع» لكن الجمع 
داخل في اليسرية. 

قال شيخ الإسلام سل في المجموع (5 7/ ۲۹): 

ر الجن َيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لِلْمَطَرِ وَالرّيح الشَّدِيدَةٍ الْبَارِدَةٍ وَالْوَخْل 
اليد وَهَذَا اصح قَوْلَي الْعْلَمَاءِ وهو ظَاهِرٌ مَذْهَبَ أَحْمّد وَمَالك وَغَيْرهِمَا 


وال 4 أَعْلم). اه 
- 3 - 





م 





باب قصر الصلاة في السفر] 





- ث5 ھە ° 23 
[ باب قصر الصلاة في السفر] 
الشترح: 


2-19 44 
و- 


قصر الصلاة إنما يكون في السفر لقول الله عَرَيَجَلَ: وا ص في الْأرضِ فليس 


ع 
ا 


لیک جاح أن لَقَصرو أن ألصَّلوة إن خف آنیفینگم لين كرو 

والأحاديث المستفيضة في قصر النبي بيه دالة على ذلك» كما سيأتي إن 
شاء الله قعالن» وإتما يلحق القصر الصلاة الرباعية» وهو ما يسمي بقصر العدد 
ويلحقه نوع آخر من القصرء وهو قصر الصفة ويكون في الخوف على ما يأتي إن 
ES‏ 


.]١ ۰١ [النساء:‎ € 


- 16 - 








[حديث: «صحبت رسول فكان لا يزيد في 
السفر على ركعتين. وأبا بكر وعمر. وعثمان» ] 





e 5” ZA ° 0‏ 1 ثر لاه 11> 1 
۹ رعن اا قال: «صجبت رَسُول اللو ا فكانَ لا يزيد 


2a 


في السّمَرِ عَلَى رَڭعتيْن. وَأََا بر وَعُمَرَ وَعُفْمَانَ َلك ). 

الشترح: 

ساق المصنف !يك الحديث: لبيان حكم القصر في السفر. 

وقد اختلف العلماء في حكم قصر الصلاة في السفر: 

فذهب جمهورهم إلى استحبابه. 

وذهب كثيرٌ منهم إلى وجوبه. 

ثم اختلف القائلون بوجوبه: فذهب ابن حزم إلئ بطلان صلاة من أتم في السفر. 

وذهب جمهور من يرئ الوجوب إلئ أن الصلاة صحيحة مع إساءته. 

وأ اسان روب قوير العواة: لسار ومتها: 

ایت عا م الْمُؤْمِنِينَ كا قَالَتْ: «قَرَضَ الله الصَّلَاةَ حينَ فَرَضَهًا 
رَكُعَتَيْنِ ركن في الْحَضَرٍ وَالسَّمَِ َأََرَثْ صَلَاة السَمَرِ» وَزِيدَ في صَلَاةٍ 
الخضر اه مدق E‏ 

والفرض معلومٌ أنه لا يجوز الإتيان بالزيادة عليه» ولا تجوز مخالفته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۰۲)» ومسلم في صحيحه )٦۸٩۹(‏ بنحوه. 











-ه 


وني رواية: «فْرضَت صله | ْحَضَرِ وَالسفر رَكعَتَيْرِ ر رَكُعتَيرِ ٠‏ فَلَمّا قرم ٤‏ 


ME o‏ سر عر 


التدمة ومانيد في صك الحقر فتن رانء ورك صلا الخ 
لِطُولٍ الْقِرَ َة وَصَّلَاةٍ الْمَعْرب لِأنَّا وتر التَهار». 

وفي لفظ: «كان إذا سَافر عاد إلى صلاته الأولّئ» أخرجه الطحاوي في 
شك اورا اة 

ك : «صحبْت التي 4 فلَمْ أرَه يُسَبّحْ في السّمَِ وَقَالَ الله 
22 ف لدو لك ف رول ای ا ع 4 اراي 9191 متف غلية. 

ومراده بنفي ا النوافل. 

ولفظ مسلم: «وَصَحِبْت أَبَا بكرء قَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكعتيْنِ حت 
وَصَحِبّْت عمَرٌ فَلَمْ يزد عَلَى عَلَى رَكْحَتَيْنِ حَنّ قَبَضَهُ الله لَه تَعَالَ) . 

إلا ما كان من عثمان د فإنه قصر صدرًا من خلافته كما في الصحيحين 
ثم أتم» ولا إشكال فمن قال بأن عثمان د أنَمّ فيريد به في منول» ومن قال بأن 
عثمان كان يقصر كبقيتهم» فالمراد به في غير منئ. 

فإن عثمان د كان على التمام في من خاصة» واعتذر له العلماء فقال 
بعضهم: لعله تزوج في مكة. 

وقالوا غير ذلك: منها أنه خليفة المسلمين» ولعله رأئ الأرض كلها دارٌ له 

والصحيح أنه تأول. 

قال هري فلت 12 اال غا 4 فِي السَّمْرء قَالَ: م ر 


.)58١ 5( وهو في الصحيحة للإمام الألباني يَتَدْآنَهُ برقم‎ »)۲١١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١١١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
N‏ تد 2 


د 


0 تماد يك . 
يت SS‏ قال : و مالي بل 
أي بعَا وَبِذِي اا ا 5 تین . 


ا 
وَعَنْهُ د قالّ: «حرَجتا مَعَ رَسُولٍ الله 4 مِنْ الْمَدِينَةِ إلى مَكة فَصَلَا 


2 رتو ر ررضو رت ع ابيا 7 و ا ا اللاي ا” 0 
رکعتين رَكْعَبَيْن حت رَجَعٌ فلت: كم أَقَامَ ب قال: عَشْرَاا '. 
ا 


e‏ «صَلّى ب بنا رَسول الله ٤‏ وحن 
مك ما کنا قط وآ مَنْهُ بوتاء رَكْعََيْنِ)7". 
ومن ابن عاس لكا كَل : اقام الى كله د: عة عَشَرَ يَقصٌرٌ فحن إِذَا 
سافرنا تسعة عة عَشَّرَ قَصَرْنَا وَإِنْ ردنا أَتَمَمْنَا90. 
وعَنِ ابن عَبَّاسٍ اء قَالَ: «قَرَضَ الله عَرَبِسَلّ الصّلاةَ على لِسَانِ يكم كلل 
ف العقير E E‏ 
ل ا ا ل 


سَلَمَكَه قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عباس 5 كلكا فَالَ: قَلْتُ: إن ني اون مَك َكيف 
أ 


صَلَّي؟ قَالَ: «رَكَعتيْن» سنه أبي الاسم جلا“ . 


د ه كم ء لِك تل ۴ م ا ع لير سر م سر 
وعَنْ تس بن مَالِكِ لكي 65 : قال رَسُول الله 37: «إن الله وضع 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۸۹)» ومسلم في صحيحه (1940). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (191). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .)١158957(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه .)1١85(‏ 

.)141/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (/18). 





م 





عَنِ الْمُسَافِرٍ شَطْرَ الصَّلَاةٍ وَالِصَّوْمَ عَن الْمُسَافِرٍ وَعَن الْمُرْضِع وَالْحُبلّى»› 
أخرجه أبو داود. ١‏ 

والمراد بِوَضَعَ: أي خفف الصلاة على المسافر. 

وقال شيخ الإسلام لاان : 

وأيضًا فان المسلمين. قد نقلُوا بالتواثّر أن النبي 4 لم يصل في السفر إلا 
ركعتين» ولم ينقل عنه أحدٌ أنه صل أربعًا قط؛ ولكن الثابت عَنْه أنه صام في 
السَفر وأفطرّء وكان أصحَابه منهم الصاثِمُ ومنهم المفطر؛ وأما القصر فكل 
الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل مكة» وغير أهل مكة بمنئ» وعرّفة» وغيرهًا. اه 
لوح الوا تر 

وقال ابن القيم راهني زاد المعاد /١(‏ 555): 

«وكان 57 يقصر الرباعية» فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن 
يرجع؛ ؛ ولم يث يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. اه 

وقال ابن حزم لفان : 

گر الصلرات المذكورة و في الَف دكين فز 


کچ ا کي و 


01 


وقال الشوكاني الال 
6* بَعْدَ عرض قول الفريقيّن في المسألة: 
له 6 چ و س 5 E‏ و 3 
وقد لاح مِنْ مَجْمُوع مَا ذَكَرْنَا رَجْحَانَ القولٍ بالوجوب. 


(۱) أخرجه أبو داود (740)» والنسائي (۲۲۷۵)» وابن ماجه »)١5717(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي كن برقم 171). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
2 عي 9س 02 1 00 7 بو2 قد 728 ar‏ اا 1 ° ٠.‏ 5 7 
ما دَعوّئ أن التمّام أفضّل فمدفوعة بملارّمته 727 للقصر في جَمِيع أشفاره 
عزن م ه89 5 و د الل 2 2ه و ٢‏ 
وَعَدَم صُدُورِ التَمَام عَنْهُ كما تدم وَيَبْْدُ أن يزم + طول عَمْرِهِ الْمَمضُولَ 


سر 


ل 


ECG 


وَيَدَعَ الأفضَلّ. اه من نيل الأوطار (۳/ 7 .)7١‏ 

قال شيخنا يحي الحجوري حفظه الله في ضياء السالكين ني أحكام وآداب 
المسافرين 

قلت: وبهذا قال عمّر عبد العزيز» وسفيان الثوري» والحسن بن صالحء 
والظاهرية أجمعون» وغيرهم ممن يطول الكلام بذكرهم؛ والمقصود هو معرفة 
الحق في المسألة» وقد تبين جليًا أن القصر للمسافر واجبٌ. اه 

والقول بوجوب القصر هو قول شيخنا الإمام مقبل رَمَدآلَهُ تعالى. 

واستدل القائلون بوجوبه بما تقدم من الأحاديث 


ع ۾ ا اا لے لسرم © رسام ف يلاك لأس ب )> 
وأما حديث عائشة ىا : «| اعتَمَرّت مع رَسول اللو 75 من الكدينة ال 
ر م ر 2-0 ا رسي 0 سے ور ۲ 0 0 و س ر د م o‏ 
3 ل إذا مَكة» قالت ر انت وامي دصرت 
ا ي 0 FC‏ 


:9 و ا ته 
سر كت ٠‏ ا ع 3 ره ا 7 ی نإ ا 
فهو حلي يٹ صعيف في سَتَدَه العلا بن رهير» O‏ يميه هن : 


))057( وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه تعالئ تحت حديث‎ »)١557( أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 
وقال فيه: وفي رواية الدارقطني: «عمرة في رمضان» واستنكر ذلك» فإنه 37 لم يعتمر في رمضان» وفيه‎ 
اختلاف في اتصاله.‎ 

قال الدارقطني: عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق» وهو كما قال ففي «تاريخ البخاري» 
وغيره ما يشهد لذلكء وقال أبو حاتم: دخل عليها وهو صغير» ولم يسمع منها. 

ثم قال: وف ابن أب شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها. وف رواية للدارقطني: عن عبد الرحمن عن أبيه 
عن عائشة. قال أبو بكر النيسابوري: من قال فيه عن أبيه أخطأ. واختلف قول الدارقطني فيه» فقال في 
السنن: إسناده حسن. وقال في العلل: «المرسل أشبه». ثم قال: ولعل الإرسال هو علة الحديث. 





اي اند فن ا ع 


فيه بَاطل» أي في الحديث. 

وَقَال ابن عبد الهادي: مُنکر. 

قال الإمام ابن القيم يََِدْأنَُ في الزاد: /١(‏ ؟ 48 - هه؟). 

«وَسَمِعْتَ شَنْحَ الإشلام ابن ايك ی ينول هذا الكريف كدت عا صافة 
َم تَكُنْ عائشة لِتُصَلَّيَ بخلاف صَلاةٍ ل اللو 4 وَسَائِرٍ الصَّحَابَةِ وهي 


° 
عر او کر عي 


لوي َيف وَهِي الَائِلَة: «افْرِضَتٍ 
لصلاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَمَيْنِ فَزِيدَ في صَلَاةٍ الْحَضَرٍِ وَأَِرَتْ صَلَاةٌ الصَمَرِ مَكَبِفَ 
يَظَنٌ أنّهَاتَزِيدُ عَلَى ما فرص الله وَتَخَالِف رَسُولَ الله يكل وَأَصْحَابَةُ. 


او حل ت۱ 


ثَالَ الزّهْرِيٌ لعروة: لما حَدَتهُ عَْهَا ذَلِكَ: فما سام كانت نثْ نيم الضّاة؟ قََالَ: 


يي - 


EEL‏ إا کان التب 1 قد حم حَسنَ ِْلََا وها علب فما لاويل 
جك وكة و البيت اذ ANE E NO‏ 
عُمَرَ أن رَسُولَ الله 4 لَمْ يكن يزيد في السّمَر على رَكْعََيْنِء وَلَا أبو بكر وَلّا عمر). 


أََبْظَن بعائشة أم المؤمنين مُخَالَمَتَهُم وَهِي تَرَاهُمْ يَقَصْرُونَ؟ وَأَمّا بَعْدَ مَوْتِهِ 


و ان 


نَا أَنَمَتْ كَمَا نَم عثمان. وَكِلَاهُمَا تأَوّلَ تَأوِيلاء وَالْحْجَّةُ في رِوَابَتِهِمْ لا 


له أَعْلَمْ. 


قد قال مية بن خالد لِعَبْدِ الله بن عْمَرَ: إد ا وَصَلَاةَ 


لزب في اانه رك تج صا الكقرفي اران قال ل : عَمَرَ: يا خي 


بار ر و ا 2 هو > ت 


ان لله بعت مُحَمّدًا يك ولا َعْلَمُ ياء نما نعل كما رَأيْنَامُحَمدَ يِه يَفْعَل. اه 
وأما حديث عمران ابن حصين: «لم يقصر إلا في حج» أو عمرة» أو جهاد)» فلا 
أصل له بهذا اللفظ. 


2 


في تأويل الْوَاحَدِ ِنْهُمْ مع مُحَالْمَة غَيْرِهِ لَه واللة 


ن عدن 
ع- 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
N 8‏ تد 2 7 


واستدل الجمهور على عدم وجوب القصر في السفرء وأنه أفضل من الإتمام 
بقول الله عَربل: و لاصف آلا رض مابس کای کر بجنا د جاح أن تَقَصووأ من لوو © [النساء: .]٠١ ١‏ 

قال الإمام الشافعي ؤطلل : 

«لا يُستعمّل لا جناح» إلا في المباح». انتهى من المجموع للنووي. 

e‏ عَنْ يعلى بن اَم َالَ 
قُلْتْ لِعْمَرَ بْنِ | لطاب 5 : لیس لیک جاح أن تصوأ شیا ی الشكرة نتا بره 
eee‏ ل الله ل 
عَنْ ذَّلِكَ قَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدٌَ ٤‏ بها عَلَيْكم افوا صَدَقَئَه)0". 

فقالوا: القصر صدقة» فإذن ليس بواجب. 

فقال الموجبون: قد قال النبي بيا في الحديث: «قَاقْبَلُوا صَدََتَها» فوجب 
علينا قبول صدقة الله سبحانهوتعال . 

وقالوا: «ثبت عن عثمان د آنه أتم الصلاة بمن؛ وصلى خلفه ابن مسعود 
ََتَهُ» وغيره» ولو لم يكن الإتمام جائرًا لما أقرّهِ أصحاب رسول الله کل . 

وهذا مدفوع: فعَنْ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ يزيد يَقُولُ: صَلَى اربع 
رَكَعَاتِء فقيل ذلك لِعَبّدِ الله : ل ا صَلَيْتّ مَمَ 
اقول لبوق ركفتو وماك جع الى كار الشتو يوق ونكي E‏ 
٠ yS‏ ليت حَطَي مِنْ ازع رَكَعَاتِ رَكْعَتَان 


rtrd 


متقبلتان 0 


ص 


2 


و _- 
عَنْمَانَ بون 


(۱) أخرجه مسلم (585). 
(۲) البخاري »)٠١85(‏ ومسلم (190). 





ال كمض .© 
واستدلوا بما تقدم من حديث اتس بن مَالِكِ اكع د قَالَ: 
7:: (إِنَّ الله وَضَعَ عن الْمُسَافِرٍ شَطْرَ الصَّلَاةٍ وَاِصَّوْمَ عَن الْمُسَافِرٍ وَعَنِ المع 
والحبى». ١‏ 
قالوا فهذا الحديث يدل أن الله سبحانه إنما خفف للمسافر فأذِنَ له في القصر 
تخفيًا فقط» فهو رُخصةء كما أن الفطر والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن 
رخصة للمسافر» يجوز له فعله وتركه» وهذا القول لا يتنهض لرد دلالة الحديث. 
قالوا وقد جاء في حديث عَايَسَةَ س : أن الب يا گان يَقْصُرٌ في السمر 
وتم وَيُفْطِرٌ وَيَضُوً) وهذا حديث لا يشت يثبت كما تقدم. 
قال شيخنا يحي بن علي الحجوري حفظه الله تعالئ: 
فهذا حاصل ما لهم من الأدلة على جواز الإتمام في السفرء كما ذكر ذلك 
النووي في المجموع» والشوكاني في نيل الأوطار» وغيرهماء ورد مَن قال 
بوجوب القصر علئ استدلالهم بما يأتي. 
أها استدلالهم بالآية: فیس یکر جنا جاح أن تَفقَصِروأ من لصوو € [النساء: .]٠١ ١‏ 
فالمقصود بالقصر هنا: قصر الصفة بالركوع» والخشوع» والسجود. والتخفيف 
في القراءة» ونحو ذلك» وتشمل قصر العدد. 
قال الإمام | ابن القيم ليان في الزاد: 
وَا ee‏ شوك ال باجا 
ن هدا کک كُ للات کک هدا : 


يول ضر الان افيف 101 ل كان انعرف اه 


2 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 

الثاني: وقصر عدد. 

الحم صا ا مرف وروا راو لص ويكون في السفر 
لما تقدم من حديث عبدالله ابن عباس ذَلهَا: «فَرَضٍ الله الصَّلَاةَ على لِسَانٍ 
يكم في الْحَضَر أَرْبَعَا » وَفِي السّمْرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الحو فرك 

وربما يصليها كما جاء في حديث ابْنِ عمَرٌ 25 قَالّ: «كَانَ رَسُولٌ الل علا 
يُصَلَي في السَمَر عَلَى رَاجِلَيهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ يوم إِيمَاءَ صَلَاةَ اللَيْل إلا 
راقص ويوير عَلَى رَاحِلَتِها. 

يومئ إيماءً وهو يسايف. 

روماه ان و 

عن عبد الله بن ايس عن أيه قال: «بَعتيى رَسُولُ الله يله إلى حال ن 


وري تعن تبنم 


سيان الْهُدَلِنَ - وَكَانَ حو عَرَّنَةَ وَعَرَقَاتِ - فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاقْتلَهُ). 


پر کو کو ر عر ات 


ترا قرت صا عدر : فقلت* : إن لأَحَاف أَنْ يون بيني وب بيه مَا إن 
و 


عر م رد ته ا يام 


E a 
لازت يذ قل لي: م أَنْتَ ؟‎ 
ل ريز باتني‎ 


أن 


نك تَجْمَعٌ لِهَذَا الرَجْلء فجنتك في ذَاك. 


.)١؟59( أخرجه أبو داود‎ )١( 





2 





قال الحافظ ابن كثير 00408 : 

بعد ذكر بعض الأحاديث الماضية قال: فهذه الآية دالة صريحًا على أن القصر 
ليس من شروط وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من العلماء؛ بأن المراد بالقصر 
في هذه الآية قصر الكيفية لا الكمية: وهو قول مجاهد» والضحاكء والسدي. 

قال شيخنا يحيئ بن علي الحجوري حفظه الله تعالئ: 

ت يل وقول عاشة وابن عاس وع وابن فمن وجا ين غيد الله 
فك كلهم ثبت عنهم القول؛ بأن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة من سها وهو مسافر فصائ أربعًا. 

نخدت حفر الاصلاقة تصدق بها عليكم»» ففي الحديث» نفسه ما يدل 
على وجوب قبول هذه الصدقة». اه 

قال أبو محمد سدده الله تعالیٰ: 

فقال في آخره: «فاقبلوا صدقته». 

قال ابن حزم ان في المحأئ: 

مر يهالا ب بقبولها کون مرا لا يناه اا .اه 

وأما کون عثمان ذَتَتَهُ؛ أتم في منئ فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن الله عَرَبجَلَ لم يلزمنا بطاعة أحدٍ من خلقه دون رسول الله عا 
فهو المعصوم دون أفراد الصحابة رضوان الله عليهم. 

الثاني: أن عثمان ذلك قد تأوّل في إتمامه في منئا. 

واختلفوا في نوع تأويله: 

فذكر ابن القيم يَِمَدأَنَهُ: ستة تأويلات كلها عليها انتقاد. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
8 )7( > 4 


ار 


م قال: وأحسن ما اعتذِرَ به عن عثمان ي أنه كان قد تأهل بمنی» 
والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه» أو كان له به زوجة أتم. اه من زاد 
المعاد: .)٤۷١ /١(‏ 

وقال شيخنا يحيئ بن علي الحجوري حفظه الله تعالى: 

وأحسن مه أك ا ذلك إن عنمان 0599 اجديد في فوم يذ برذ جام أن 
نیک لین كرا 4 [النساء: ١‏ » ففهم أن القصر يكون في حالة السفر مع 
مسحو ا يي ب 
جميع أصحاب رسول الله 4 على هذا الفهم لوجود النصوص المتكاثرة عن 
رسول الله 4 على بيان الآية وآن المراد بها قصر الصفة كما تقدم. 

فيكون مأجورًا على اجتهاده» وبذل وسعه في طلب الحق» ولا يجوز لنا 
متابعته على الخطأ بعد وضوح الصواب بأدلته الثابتة. 
6* وأما ڪون أصحاب رسول الله ل أقروه على ذلك: 

فهذا غير صحیح» فقد تقدم حديث ابن مسعود أنه حين صلی عثمان بمنى 
أرضاء هده ذلك من اللتسياقية "قال ا ونا الب راجو د وتال ابن عبر 
تفرقت بكم الأهواء. 

ا 
الأمر المسلم أوجب من القصرء والنبي 4 يقول: «يُصَلُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا 

0 وَإِنْ أَحْطَنُوا قَلَكُمْ وَعَلَيْه)!". 

وليس القصر للمسافر شرطًا في صحة صلاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)1۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ي 





م 





© حكم قصر الصلاة 2 سفر المعصية: 

واختلفوا هل القصر يجوز في سفر المعصية» آم أنه لا يكون إلا في سفر الطاعة ؟ 

والصحيح: أن القصر يكون في كل سفرء سواءً كان سفر معصية» أو سفر 
طاعة» أو سفر مباح. 
6* بدء المسافر 2 قصر الصلاة: 

ولیس للمسافر أن يقصر حتئ يخرج من بيوت قريته. 

لكن إذا ضرب في الأرض وخرج من البيوت صح القصر. 

فإن النبي : «صلئ الطهر بالمدينة أربع» وصلئ العصر في ذي الحليفة 
رکعتین)» وقد سبق. 

وأما من قال بأن القصر إنما يتعلق بالخوف: 

فقد رد كما في حديث عَنْ ابن عباس 5 : «أن الي بك حَرَجَ مِنْ الْمَدِيئَة 
ی مک لا يَخَافُ إلا لله رب الْعَالَمِينَ قَصَلَّْ رَكْعتيْنَ)70. 
© تحديد مسافة السفر التي يشرع فيها قصر الصلاة: 

واختلف العلماء في المسافة التي يقع بها القصر: 

فقال بعضهم: في مسيرة ثلاثة أيام. 

وقال بعضهم: في مسيرة يومين. 

وقال بعضهم: في مسيرة يوم وليلة. 

وذهب بعضهم إلى أن ما أطلق عليه سفر جاز فيه الققصرء لكن جاء عن ابن 
عباس سُئل عن القصر فقال: «إذا سافرت من مكة إلى الطائف». 


.)0 51( أخرجه الترمذي‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ ي 
)د 1 


| ا 


وابن عمر د قال: «من مكة إلئ جده قَصَرتَ». 

وهذه المسافة جرت عليها اللجنة الدائمة في أن مسافة القصر تكون ثمانين 
كيلومتر. 

فإن كان السفر دون ذلك لا يقصر وإن كان فوق ذلك يقصرء وأما من حيث 
العمل فيعود إلى العرف. 

لضع اا بذ كما في المجموع (4 008/7 

«حَدٌ السّمّرِ الّذِي عَلَّقَ الشَّارعٌ به الْفِطْرَ وَالْقَضْرٌ. 

ا اا فه 

قيل: د 4 


a 

وَََّذِينَ حَدَّدُوا ذَّلِكَ بالْمَسَاَة مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كَمَانية وَأَرْبعُونَ ميلا. 

وقيل: تة وََزَعُون. 

َقِيل: > حَمْسَ وَأَرْبَعُونَ. 

وَقِيا 0 وَهَذْهِ أَقْوَالُ عَنْ مَالِكِ. 

وقد قال أبُو + ما بر م 
جال دآ إن ديد بلك ليس تابا ص وَل إجمَاع لا قیاس. 


رفون بَيْنَ السّفَرِ الطويل وَالْقَصِيرٍ وَيَجْعَلُونَ دَلِكَ حَدَا للسَّمَر 


28 


2 

0 
9 

o 
61 
اها‎ 


(ere كتاب صفة صلاة النبي ئي‎ a 


وَمِنْهُمْ مَنْ لا ي سمي سَفَرَا إلا مَابَلَعَ هَذَّا الْحَدَّ وَمَادُونَ ن ذلك ل سد سا 
000 1 ر ُ 0 «يَمْسَحُ الْمُسَافِرٌ تَلانَة أيَام وَلَيَالِيِهِنَ'. 
لَ: «لا تسار امْرَ 


2 وق ت عله في الصحيحين 6 قال: )2 1 يَومَيْن). وَثَتَ ف 


e‏ «مَسِيرَة يَوْم)» وَفِي السَّئَنِ «بَريدًا»» فَدَلْ على 


چ اه کچھ عه کی که کچ و ر کت ام عار ی س € چ 
ثلاثة أيام إنمَا هو تجويز لِمَن سَافرَ ذلك وهو لا يقتضي أن ذلك 
TT 4 4‏ ما eof‏ 
قل لسر كَما َة لقي أذ نسح يومًا وليلة. 

o‏ جه ب 52 3 0ے 


لاف في کلک مهو ن الحا TT‏ ن عباس . وَمّا 


00 


رَوِيَ: ام اة الشرياق الريي اتيك EE‏ 
هر ون قول ابن عباس . 

وَرِوَايَة ابن خرَبْمَة ة وَغَيْرِهِ لَهُ مَرْفُوعًا ليخ الت 44 باط بلا شىك عند أَئمَةٌ 
00# 

کف يف يُحَاطِبُ الت :1 أل مك بالتَحدِيدٍ ونما أقام غد الجر َم 


و 


س 


ا e‏ ليده اذا هذ كقاعةة OS RR‏ 
کون لأَهْل مَكَةَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. 


و 


وَأبخنا فالتخديد الال لَه سخ يَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَةٍ مِقَدَارٍ مِسَاحَةٍ الْأرْضٍ 


E 


ار عار وق عر E‏ هُوٌ ما يُقَطَمْ به وَالتين کا 
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ب 


م يقد الأ بعسَاعَةٍ ة ضلا فَكَبْف بُقَدّرُ الشَّارِعٌ لامي حدًا لَمْ يَجْر لَه ذِكدٍ 
ی كلام نرت إن بي انأ 
ا SS‏ 

ا 5 عدر إا مَس لاه إا كى الْمُلُوكَ وَتَحوَهُمْ مَسْحٌ طرِيقٍ د نما 
دغل 1 ES‏ ناء مَضبُوطَ علوم أن الْعسَافِِيَ 
ل ll‏ 
ادا 
وَالسّبَبُ الْمُوجِبُ هُوَ تفس السَّمَرِ لا تفس مِسَاحَةٍ الأرض. 

وال جر في كام لبي ل الحا في تف رضي الاي تور 
في الْحَوْض: ١طُولَةُ‏ شَهْرٌ وَعَرْضَهُ شَهُر» وَقَولِهِ: ابيْنَ السّمَاءِ وَالأَرض حَمْسمِائَة 


سَنَةِا وَفي حَدِيثِ آخَرّ: «إخدّئ َو اتان أو تلات وون ا 
يل الآ 3 ِالسَيْر الْمعْمَادِ سَيْرٌ الإبل وَالْأَقَدَام. 


4 
0 


اع 


ت 


وَالثَانِي: اي نس تضرع نري 

وَكَدَلِك الصحابة يَقَولُونَ يوم تام وَيَوْمَانٍ 

ولا قلَ: ن عل بتمایت ورين ير مَسِيرَةٌ يَومَيْن قَاصِدِينَ سير الا 
E‏ 

دا گانَ كَذَلِكَ قتَقُولُ: ١كُل‏ اشم ليس له حَدٌ في ال لاني اشع مَالْمَرْجِْ 
فه إل العرف» فما کان سر سَهَرَا في عُرْفٍ النّاسٍ قَهُوَ السّمَرُ الذي على به الشَّارعٌ 
الْحْكمَ)». اه 

وهذا هو القول المختصر في هذا الباب. 


ضع تس 013332525252221 (ee‏ 
وقد لف شيخنا يحيئ حفظه الله: كتاب ضياء السالكين في أحكام وآداب 
المسافرين» وهو كتابٌ نافع مفيد نقلنا منه قليلًا مما يتعلق بمسألتنا. 
©* حكم إمامة المسافر بالمقيم» وإمامة المقيم بالمسافر: 
ويجوز أن يصلي المسافر بالمقيم» والمقيم بالمسافر» فقد صلئ رسول الله ٤‏ 
بأهل مكة» ومان مسافراً وهم مقيمون. 
فإذا صل المسافر بالمقيم صلئ ركعتين» ثم له أن يقول: «أتموا فإنا قوم 
سفر)"''. فيجب على المقيم أن يتم لنفسه ما بقي عليه من رکعات» فإن كانت 
رباعية صلا ركعتين» الركعة الثالثة» والرابعة» وإن كانت صلاة ثلاثية صلى الثالثة. 
وإذا صلئ المقيم بالمسافر تعين على المسافر أن يَتم» ولا يجوز له أن 
ینصرف» لما تقدم من حديث ابن عباس في مسلم (/218)» وفيه: «قَلْتُ: ي 


عق ر ا ب 14 بي ابرق مسق كبك ا صا 
ا ن بمَكة» فكيّفَ أَصَلَي ؟ قال: «ركعتين» سنة أبو القاسم 705). 


وقد قال رسول الله 0ة: «إِنمَا جُعِلَ الإمَام يوه به قلا تَختلفوا عَلَيْه) . 
6* حكم من نزل 4 مكان وهو مسافر: 

وإذا نزل المسافر في منطقة من المناطق؛ هل يجب عليه أن يحضر الجماعة 
آم لا يجب؟ 

ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة» إلا لحاجة» والذي يظهر أنه إن حضر 
فهو أفضل وإن ترخص وصاى في مكانه أن لا حرج عليه» فقد صلی رسول الله E‏ 
بالأبطح» ولم يكن يذهب المسجد للصلاةء والله أعلم. 


.)١9( أخرجه مالك عن ابن عمر‎ )١( 
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5* تحديد مدة قصرالمسافر: 

واختلفوا في مدة القصر: 

فذهب الجمهور إلى وجوب الإتمام على من أجمع الإقامة أربعة أيام 
فصاعداء ولا دليل صريح على ما ذهبوا إليه. 

وأصرح ما رأيت في الباب حديث ابن عباس د عند البخاري ر جا 
(323010): اعَنْ ابْنِ عباس د لكا قَالَ: ١أَقَامَ‏ الي 1 تشع عَسَرَ يَفَصْرٌ فحن 
إِذَا سَاكَرْنَاتَسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَاء وَإِنْ ردنا أََمَمْنَاا. 

وعليه بوب البخاري في صحيحه: «ما جاء في القصر وكم يقيم حت يقصر). 

وأما المتردد فيقصر حتئ يرجع» وصورته في المسافر الذي لم يجمع إقامة ويقول 
لعلي أسافر اليوم أو غدَاء وهكذا فقد قصر ابن عمر د في أذربيجان ستة أشهر. 

وفي الحديث: حرص الصحابة 5 على صحبة النبي :في حضره» وفي سَفَرِه. 

وفي الحديث: ما كان عليه الصحابة 6 من نقل أفعال النبي ك وأقواله 
وغير ذلك مما تحتاجه الأمة. 

وفيه: : تخفيف الله عَرَتِجَلَّ عن الأمة لا سيما والسفر يلحقه فيه النصب. 

فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ليك عَنْ الي بي قَالَّ: 

«السّفَرُ ِطْعَةٌ مِنْ الْعََابِء يَمْنَعُ أحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ وَنَوْمَكُ فَإِذَا قَضَئ 

وفيه: ما عليه أبو بكر» وعمرء وعثمان وغيرهم من صحابة النبي 4 من 
التأسي بالنبي كَكِلةِ. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5 ۱۸۰)» ومسلم في صحيحه (۱۹۲۷). 





م 





فائدة: قال ابن القيم في الزاد /١(‏ 455): 

«کان yS‏ الترضيء رام اخلط 12 1 
E‏ نه لم يكن 
دما خا ول شرا قال ابن خم وقد سل عن ذلك قال اععحيث 
التي 2 فلم أَرَهُ يسح في السَمَر وَقَالَ الله عل لدان لک في رول آل 
سوه حَسَيَةٌ € [الأحزاب: .)]۲١‏ 

مراد بالتشبيح: اسه الرَاتبكُ وَإِلَّا فَقَدَ صح عَنْهُ ک4 انه گان يسح علا 
زرو ع يع E‏ 

في «الصّحِبِحَيْنٍ) عَنِ ابن عُمَرَ د6ء قَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله 4 يُصَلَّي في 
السَمَر عل رَاحِلَِهِ حَيْتْ تَوّجَهَتْ يوم 
ل يمَاءَ صَلَاة اليل إلا الْمَرَائِضَ ويوير عَلَى رَاحِلَتِها. 
گا الشَّافِعِيُ وَمَدآَلَة: وَتَبَتَ عن اتن يل آنه گان تتفل ليل وَهْوَ بص 
وَفي «الصَّحِبِحَيْنَ): عَنْ عَامِرِ بن رَبيعة أنه «رَأَئ التي يل يُصَلّي السّبْحَة 
الَّيْل في السّمَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِكَتهِ) فَهَذَا قِيَامُ الَيْل. 

َسيل الإمام خمد رجأ عَنِ الطوُع في الشف 

قَالَ: أَرجُو أن ا كود لطع في السّفرِبَأسُ. 

وَرُوِيَ عَنِ الحسن قَالَ: ا که يسا ون فَيكطر عون 
قبل الْمَكتُوبَةِ وبَعْدَهًا. 


ر م ماه 8 o‏ ر م قير 
وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عمر» وعلي» وَابْنِ مَسْعُودِه وجابر» وأنس.ء وَابْنِ ¿ عَبّاس» 


وفيه: أن الحجة فيما دل عليه الدليل عن رسول الله كَلِةِ. 


وَل 


بق کس عت 
تعدها د 


و 3 
هر م 
شَكًا). اه 


إن 


وَهَذَا هر الظًا 
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9و 
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صا 
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ات سے كتاب صن صلاة الب س 





ا و 
[باب الجمعة] 


الشترح: 

يقال الجمُعَة بالسكون» والضم وكلاهما جاءت به القراءة في قوله تعالى: 
ادا ووت لصاوو من دوم الْجُمُعَةَكاْسَعَوَأ إل وو أله 4 [الجمعة: 9]. 
©* سبب تسمية الجمعة بهذا الاسم: 

وسمي بيوم الجمعة لاجتماع الناس فيه» وكان اسمه عروبة. 
© العدد الذي تنعقد به الجمعة: 

وأول من جَمّع بالمسلمين هو أسعد ابن زرارة د فعن عبد الرَّحْمَنِ بْنٍ 


ل ا SS‏ 
له گان إا سَمعَ الَدَاء َم الْجُمعة ء ترسم لسغد بن لوطت تينم 


ع 
ر و 


الندَاءَ ترَحَمْتَ لِأَسْعَدَ بن e‏ : لاه ول من جَمَحَ يتا في هزم النريتِ 

7 بد‎ he ال له ثيه‎ E 
«َرْبَعُونَ 7 وخطهم مصعب بن عمير لك وقد فرضدت الجمعة بمكة وصليت‎ 
بالمدينة والذي يدل على فرضيتها بمكة صلاة الصحابة لها وأما النبي 35 فلم‎ 


ان 


)١(‏ أخرجه أبو داود »223١759(‏ والترمذي (۱۰۸۲)» وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (485)» وقال فيه: 
حديث حسن» وقال البيهقى: «حسن الاسناد صحيح» وقال الحافظ ابن حجر: اللإسناده حسن» وصححه 
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واحتج بعضهم بهذا الحديث» على أن الجمعة إنما تنعقد بأربعين وهذا غير 
سد 2 

فان المع معقدة رما تتعقل يه الجماعة» وعها اتان فما فوق: 

قال ابن رجب لاان في فتح الباري (۸/ :)71١‏ 

«العدد الذي تنعقد به الجمعة» وقد اختلف في ذلك: 

فقالت طائفة: لا تنعقد الجمعة بدون أربعين رجلا روي ذلك عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيزء وهو قول الشافعي وأحمد - 
في المشهور عنه - وإسحاق ورواية عن مالك. 

وقالت طائفة: تنعقد بخمسين» روي عن عمر بن عبد العزيز - أيض) - 
وهو رواية عن أحمد. 

وقالت طائفة تنعقد بثلاثة» منهم: ابن المبارك والأوزاعي والثوري وأبو 
ثور» وروي عن أبي يوسف» وحكي رواية عن أحمد. وقالت طائفة: تنعقد 
بأربعق) وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه - في المشهور عنهما - والأوزاعي 
ومالك والثوري - في رواية عنهما - والليث بن سعدٍ. 

وحكي قولاً قديماً للشافعي» ومنهم من حكاه أنها تنعقد بثلاثة. 

وقالت طائفة: يعتبر أربعون في الأمصار وثلاثة في القرئ» وحكي رواية عن 
أحمد» صححها بعض المتأخرين من أصحابه. 

وقالت طائفة: تنعقد بسبعة» وحكي عن عكرمة» ورواية عن أحمد. 

وقالت طائفة: تنعقد باثني عشر رجلا حكي عن ربيعة. 


. جرع كتاب صفة صلاة التي e‏ 
وقد قام الزهري: أن مصعب بن عمير أول ما جمع بهم بالمدينة كانوا إثنى 
وتعلق بعضهم لهذا الحديث بحديث جابر المخرج في هذا الباب. 
وقال طائفةٌ: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة» وهو رجلان» وهو قول 

الحسن بن صالح وأبي ثور - في رواية - وداود» وحكي عن مكحول. 
وتعلق القائلون بالأربعين كعب بن مالكِء أن أول جمعةٍ جمع بهم أسعد بن 
زرارة» كانوا أربعين» وقد سبق ذكره في أول «كتاب الجمعة». 
وقد ذكر القاضي أبو يعلئ وغيره وجه الاستدلال به: أن الجمعة فرضت 

بمكة» وكان بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثر ممن هاجر إليها وممن أسلم 

بهاء ثم لم يصلوا [... ] كذلك حتئ كمل العدد أربعين» فدل على آنا لا تجب 

على أقل منهم» ولم يثب أبو بكر الخلال خلافه عن أحمد في اشتراط الأربعين. 
قال: وإنما يحكئ عن غيره» أنه قال بثلاثة» وباربعة» وبسبعة» ولم يذهب 

إلى شيء من ذلك» وهذا الذي قاله الخلال هو الأظهر. والله أعلم. 
وني عدد الجمعة أحاديث مرفوعة» لا يصح فيها شيء» فلا معن لذكرها» اه 

© الجمعة أفضل أيام الأسبوع: 

ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» لما جاء عَنْ أبي هْرَيرَةَ كه أن الى كيا 
قَالَ: sS‏ يَوْمُ الْجْمُعَةِ فيه خلِقَ آم وَفيه أَدْخْلَ الج 

وَفِيه خر نها واد قوم م السّاعَة ةلا في يوم الْجْمْعة!'. ا 

وعن أوس بن أوس : عن النبي مَل قال: (إِنَّ مِنْ أَفُضَلٍ يكم يوم 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٤(‏ 69). 


7 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
۴ اک © ( 4 


ع 

١‏ وري ا لاس رو ر 2 و م 5 ی ر e‏ هي و 
الجمعَةٍ فيه خلق ادم اشا وَفِيهِ قبض» وَفِيهِ النفخة» وَفيه الصعقة. فاكثروا 
عير 
س شض 3 6 ووس 25 - يوط وه ر هو رن 0 ير رعو > 0 درك و اح قز و 
عَلِيَ من الصلاة فإن صلا معروضة عَلِيَّ قالوا: يَا رَسول اللو» وكيف تعرّض 


صَلاتتا عَلَيْكَ وَقَدْأَرَمْتَ - أَيْ يَقولُونَ قَذ بيت - قَالَ: ِن الله عَرََلَ قَذ حَرّمَ عَلَى 
الأْض أن اكل أَجْسَادَ الأنبيَاء عَلَيْهِمْ السّلام)''» أخر جه أبق داود وابن ماجه. 
© تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة: 

وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم» وهو قائمٌ يصليء يسأل الله 


ا ٠‏ 0 0 ا © 0 0 يبتر 3 ےکر ۲ بك ڪان کے خی عبني 
عَرْيَجَلُ فيها إلا أعطاه الله إياه» فعن ابي هريرة دل أن رَسَول اللو 7 ذكر يوم 
٠ 0 0‏ 8 ب چ ر ر 3 ےو م بو" ٠‏ سح ” 
الجمعة فقال: «فيه سَاعَة يُوَافِقَهًا عبد مسلم» وَهْوَ قائِم يُصَلَي يسال الله تعالى 
و e 1 1 ٤ 0 <o‏ ر 

شیا إلا أغطاة إِيّاه وَأْشَارٌ بيده بقللها»» متفق عليه. 


وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على أقوال كثيرة: 

القول الاول: وهو أرجح الأقوال» وهو ما دل عليه حديث جَابر بْنِ عب الله 
اء عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَال: ١يَومُ‏ الْحْمْعَةِ انَْنَا عَشْرَةَ سَاعَة لا يُوجَدَ فِيهًا 
ع فشلة ال اه ا إلا ا اة فارعا آخر شاغة يكذ الع 


بل 


وهذا هو اختيار عبد الله بن سلام كه فعن أبى هريرة قال: «قَالَ 


Bor‏ إن مع Lo KIL‏ كه سرعم كو رە 126 2 ی ا ه 
عبد الله بْنْ سَلَام: قد عَلِمْت أيه سَاعَةٍ هي» قال أبُو هِرَيْرّة: فقلت له: فأخبزني 
Sor fins‏ 6 2 1 11 9 8 ا 3 م 0 و 1 0 
بهَاء فقال عبد الله بن سَلَام: هي خر سَاعَةٍ مِنْ يوم الجمُعَة٬‏ فقلت: كيف هي 
تر و ها ره ٣‏ ا و 3 ۴ 55 َه ےر ےوہ 

آخرٌ سَاعَة مِنْ يَوْم الجمُعَةء وقد قال رَسول اله : «لا يُصادفها عبد مسيم 


.)٤( وصححه الإمام الآلباني في الإرواء برقم‎ »)١ ۰۸٥( وابن ماجه‎ »)۱۳۷٤( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)77/( والنسائي (۱۳۸۹)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي‎ »)٠١٤۸( أبو داود‎ )( 





يا ولت صقا را يكل ويا ان اا وا اسار ألم يقل 

شرل ار کل مَنْ جَلْسَ مَجْلِسًا يَنْنَظِرٌ الصَّلَاة فَهُوَّ في صَلَاةٍ > حَتَ يُصَلََّ. 
ل :ب :مر 5ا 

القول الثاني: وجاء أنها من حين يصعد الإمام المنبر إلى حين أن تنتهي الصلاة 
وحديثه في صحيح مسلم عَنْ اي برد بن ابي مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌّ قَالَ: قَالَ لي 
لاس ب 2 سر ل ازور ا 

قَالَ: قَلْتُ: اودر سَمِعْتٌ وَصُولٌ الله عل ب ينول" ١هِيَ‏ ما بَيْنَ أن 
خلس الام إلى ا أَنْ تُقضَئ الصّلاٌ» إلا أن الحديث قد أعله الدار قطني. 
* ذكر بعض خصائص يوم الجمعة: 

وجميع يوم الجمعة وقتٌ للدعاء والعبادة لما في ذلك من الفضائل العظيمة 
إذ أن الله عَرَبجَنَ حص هذا اليوم بأمور كثيرة منها: 

الأولئ: افتتاح صلاة الفجر بسورة السجدة وهل أَقَ عَلَ الْإن4. وما فيهما 
من ذكر المبدأء والمعاد» وما فيهما من عبرة» ووعظ لمن تدبرهما. 

الثانية: وجوب الغسل» فَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ عَن التب السا أ 


سے م 


قَالَ: اغْسْلْ يَوْم الْجْمَْةِوَاجِبٌ عَلَى كَل مُحْمَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيمَس مِنْ الطب ما 
قَدَرَ عَلَيْهِا متفق عليه" . 

الثالثة: استحباب السواك» والطيب» مع أنهما يستحبان في كل يوم» إلا 
ذلك اليوم آكدء كما في الحديث السابق. 


0 


(۱) أبوداود (55 »)٠١‏ والترمذي »)١47*0(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ليان برقم .)1١87(‏ 
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وجاء في بعض الروايات: (و2َ , مَس مِنْ الطب ما قَدرَعَلَيْ وَلَوْ مِنْ طيب الْمَرْأا. 

الرابعة: يُستحب فيها التبكير إلئ الجمعة. 

على ما يأتي بيانه إن شاء الله عَرَجَنّه مع ذكر اختلاف أهل العلم في المسألة. 
لكام Lk‏ جاه ان 





أبي هْرَيْرَة ي قالّ: قَالَ رَ سول الله ل: «مَنْ تَوَضَّأ ا خسن الوصو ثم أت 
ر 


الْجْمْعَةَ قَاسْتَمَعَ وَأنصت غَفِرَ لَه م ما بيه وَبيْنَ الْحْمُعَة وَزيادة نكا ِ یام ومن مَس 


الْحَصَي' فَقَدْ لََا». 
الساة اله اي دا أريعًا: لحديث أبي هرر في ملم 


فَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 5 «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمْعَة َلْيصَلّ بَعْدَهَا اربع" 
ويجوز له أن يصلي ر وعد و ع سر اللو : 
«گانَ لا بْصَلَي بَعْدَ بعد الْجْمُْعَةٍ حت 
o Cs‏ 
إذا صلئ في المسجد صل أربعًاء وإذا صلئ في بيته صلئ ركعتين» وقد جمع 
بينهما ابن عمر في مكة»ء فكان إذا صلئ الجمعة صلئ ركعتين ثم تحول وصلى 
أربعًاء وكان إذا صلئ في المدينة لم يصل حتئ يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. 
اا .ركس البح سور ا و 
فعن أبي هريرة قَلكه: دان لي ية كَانَ يقرا في صلا او 


e 


.)۸٥۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۸۸۱( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)۸۸۲( ومسلم في صحيحه‎ »)٩۹۳۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 





3 اس س كت 

ECA E 

أو يقرأ سورة الأعلئن. وسورة الغاشية: 

فعن النعمان بن بشير ذَلَكَهُ: «أن رَسُولَ الله ب كان يقرأ في صلاة الجمُعة: سبج 
أسْمويكَ لمل 4 [الأعلئ: »]١‏ وهل َتنك حَرِيتٌالْفَنشِيَّةٍ 4 [الغاشية: .)]١‏ 
6* أو يقرأ سورة الجمعة والغاشية: 

لحديث النعمان بن بشير في مسلم (91/8) أي شيء قرا رسول الله يو يوم 
الجمعة سوئ سورة الجمعة فقال: كان يقرا «هل أتاك». 


2ر ەر ي 


وعن ابي هُْرَيْرَةَ ك قَالَ: «كَانَ التي له َرأ في الجُمُعَة» في صَلاَةٍ 
الْمَجْرِ «آلم. تنريل» السَّجْدَةَ وهل أَنَى عَلَى الإنسَانٍ». 
5* وقت صلاة الجمعة: 

ووقت الجمعة هو وقت الظهر» مع أن مذهب الحنابلة تجويز صلاة الجمعة 
في وقت الضحئاء لرواية جاءت عن عبدالله ابن مسعود 6 إلا أن الصحيح أن 
تصلئ في وقت صلاة الظهرء ولا بأس إذا بدأ بالخطبة قبل دخول الوقت» فهذا 
مما لا حرج فيه عندناء والله أعلم. 
5*السنة 2 خطبة الجمعة أن تقصر: 

ا ر 

لتاملار ابر 99ل سَحِعْت رَسُولٌ لله يَقُولُ: «إنَّ طُولَ صَلَاةٍ 
الرّجْلٍ وة وَقِصَرٌ خُطبيهِ مه مِنْ فهو تأَطِينُوا الصا وَافُصُروا الْحُطبة". 
(۱) أخرجه مسلم (۸۷۹). 


(۲) أخرجه مسلم (۸۷۸). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (879). 
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©* حكم خطبتي الجمعة: 

وخطبتها واجبةٌ على الصحيح» وفيها قيام وقعود كما جاء في حديث ابن 
عمر ذَكَا: «كان النبي 4 يخطب قائمًا ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون»» وعن 
جابر بن سمرة ك قال: «كَانَ التي کل يطب خطبتين يقعد بيهم . 
* وجوب الجمعة: 

والمفيغة وة عل ب جني المدانين» على ا 

طَارِقٍ بْنِ شهاب د يَليكَّهُ قال: قال ر سول الله علِ: الحا عن وَاجِبٌ عَلَى 

سي في جَمَاعَة. إلا عَلَْ أَرْبَعَةِ: عَيْدٍ مَمْلُوكِ أو امراق أَوْ رك 
مَرِيضٍ) ''. أخرجه أبو داود. 
© حكم الجمعة على المسافر: 

وهل يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة؟ 

ذكر شيخ الإسلام» وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما: 

أنه لم يثبت عن النبي #0 أنه صلئ الجمعة في سفره» لكن 

قد ثبت أن النبي ٩‏ كان يقيم الجمعة في مسجده» ومعلوم أن المسافرين» 
والوافدين» يأتونه من كل مكان. 

ولم يُذكر أنه أنكر على أحدهم إذ صلاهاء فهي جائزةٌ في حق المسافر» وإن 
صلئ ظهرًا صحت له. اه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4۲۸) واللفظ له» ومسلم (8751) بنحوه. 
(۲) أخرجه أبو داود في صحيحه »)2٠١71(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ايان برقم (5119), 


وقال فيه: قال أبو داود الله طارق بن شهاب قد رأى النبي < ولم يسمع منه شيئا. ثم قال رَحمَدَللَهُ: 
هذا حديث صحيح» مرسل صحابي مقبول؛ لأن الصحابة كلهم عدول.. 


وه 





اا اد س ا O‏ 


قال أبو محمد سدده الله تعالیٰ: 

ومن هذا يُعلم أنه إذا ذهب الخطيب إلى منطقةٍ مسافة سفر» جاز له أن 
يخطب» وأن يصلي الجمعة ولا محذور في ذلك. 
6* حكم الجمعة على المريمض 

ويجوز للمريض أن يتخلف عن الجمعة؛ لأن الله عَيَبَجَلَّ قد عذره في 
التخلف عن الجماعة» وتوعد النبي 70:7 من تخلف عن الجمعة لغير ما عذر. 

فعن أبي الْجَعْدِ الصَّمْرِيّ د أن رسول الله بلا قال: ١مَنْ‏ ترك تلات جْمَع 
تَهَاونًا ب بها طَبَعَ الله على قَلْبو)'". 
وعن جابر بن عبد الله کا قال: قال رسول الله يك «مَنْ ترك الْجْمْعَةَ كنا 


o4 °‏ ع عن يق ہے لو مه 4 ۲ 
e‏ : 7 3 ل 


ر قلا اهما معا سول الل لو قول 
عَلَىْ أَعْوَادِ مثبره: «ليَنْتَهِيرَ بن آرم عن وَدْعِهِمْ الْحْمْعَاتِ أو لَيَخْيِمَنَّ الله عَلَى 
A df o‏ 


ثُلُوبِهمْ ثم ليكو 3 قاف" 
ك اتتميل اسا انج 


ويستحب التجمل في ذلك اليوم؛ لما جاء عَنْ عَبْدٍ | e ee‏ 
لْحَطَاب كله رای حا سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ تَبّاعٌ فَقَالَ يا ونون الل ار 


(۱) أخرجه أبو داود »)٠٠١۲(‏ والنسائي »)۱۳٦۹(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الآلباني رحمه 
(415). وقال فيه: إسناده حسن صحيح» وقال الترمذي: (حديث حسن)» وصححه ابن حمان (۲۷۷۵)» 
والحاكم» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)١ ١77(‏ وقال الإمام الألباني فان فيه: حسن صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (8670). 
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2 اھر و عن 10 ہے 334 o‏ ع اضر ٹل ڪان 
ا سريت هَذِهِ فلبستها يو م الْجْمْعَةٍ وَ لِلْوَفِدٍ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ قَقَالَ رَسول الله كلة: 
َد رامو 5 کک 4 رو > بل سا ° و“ 
0 ا 0 ءَ رَسول الله 6 مِنهًا حلل 


مع ىم د 


فأعطئ عمَرَ بن لْخَطَّابٍ ذإ مها * حلا فال عي ويا مول الله کوت ها وقد 
لت في علا شاوه م لك نل 0 
نَكَسَامَا عُمَرُ بن الطاب أَحَا لَه مُشْرِ رگا»"'» متفق عليه. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم ربما ذهبوا إلى مزارعهم وانبعثت منهم 
رائحة» فشرع الغسل للجمعة. 

كما جاء عَنْ عَايْسَةَ س أَنّهَا قَالَتْ: «كان النّاس يَْتَابُونَ الْجْمْعَةَ مِنْ 
مَتازلِهم مِنْ الْعَوَالِي فيأتون في الَْبَاءِ وَيُصِيبَهُمْ بم اباو رُح نهم اليخ. فا 
رَسُولَ الله يكل إنْسَانُ مِنّْهُمْ وهو عِنْدِي قَقَالَ رَسُولُ الله : «لَوْ أَنَكُمْ تَطَهَرْثمْ 
ِيَوْمِكُمْ هَذَا!". 
** ومنّة الله عَيَجِجَلَّ على هذه الأمة بيوم الجمعة: 

ا اال 0 ي قَالَ: قال 


مھ ن و ۶ 


شول الل : : ل حن الآخرُونَالسَابُِونَ بوم ابام ند نهم أونُوا اكاب ِن 
يا ةي بنيجم قم قتان زمه لزي قرش خاي E‏ 
قاختلفوا فيه» فَهَدَانَا الله ل لَه رالناس لتا فيه فبه تَبَعٌ) الود غَدّا N‏ 


و ر 
عد » مُتَفَقٌ عَلَيْه. 


وهذا من فضل الله عليناء وعلئ الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (407)» ومسلم في صحيحه .)۸٤۷(‏ 





م 





5* أذان صلاة الجمعة: 

والأذان للجمعة واحد» وهو الذي ثبت عن النبي 4 حين يصعد الإمام 
على المنبر» وإذا دخل الإمام لا يُسَنّ له تحية المسجدء ولا أن يُحدث شيئا إلا 
السلام» والقيام على المنبر» ثم يقوم بعد ذلك للخطبة. 

وقد جاء عن عثمان ابن عفان د أنه جعل أذان في الزوراء» فعَنْ 
السَّائِبٍ بن يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ الندَاء يَوْمَ الْجْمْعَةِ أَوَلَهُ إِذَا جَلّسَ الإِمَامُ عَلَى الور 
على عَهْدِ التي ب وَأبِي بَكْر وَعْمَرَ كلكا فلا گان عَنْمَان َل وَكَثْرَ النَاس زَادَ 
الثدّاة الثالكٌ عل الر روا 

ال بُو عَبْد الله: «الزَّورَاءُ مَوْضِمٌ بالسّوقٍ بالْمَدِيتة»» أخرجه البخاري. 

وهذا اجتهاد منه د يخالف الثابت عن رسول الله 2 وأبي بكر وعمرء وإذا 
خالف الصحابي الحديث تعين المصير إلى الدليل» مع عدم التعرض للصحابة 
ي بتبديع» أو تفسيقء بل إنهم دب يدورون بين الأجرء والأجرين. 
© حكم قيام الخطيب 4 خطبة الجمعة: 

والواجب أن يخطب الإمام قائما إلا إذا كان مريضاء أو عاجرًا عن القيام» 
فله أن يخطب جالسًا لأن الله عجر يقول: ورد نيما [الحيعة 45 

وني مسلم (855) من حديث ْب بن عَجْرَّةً ي قال: «دخل الج 
وعد الو ج بن أ الْحَكَم يَخْطْبُ قَاعِدًا فقال انظْرُوا إلى هذا الْحَبيثِ 

طت اعدا وقال الله تعال: ی5ا اوا غر اوق انوا لا ود ا 
[الحييةة11]). 


.)117( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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6* حكم البيع والشراء بعد أذان صلاة الجمعة: 

وإذا أَذّنَ للجمعة أذان الخطبةء فلا يجوز عند ذلك البيع» ولا الشراءء 
لقول الله ول اا لذن اموا دا زوفت اا رة من يزو البخقعة تمعز إل ود 
ا سيم د دیک خی لک إن كبر تَعلَمُونَ © دا فضت ألصَلَؤةُ مَأَنتَضِرُوأ في 
لْدرضٍ وینوا من فصل آله واد کرو الله كيرا لعل ملو کک OEE‏ 
افوا لیا تروك قايا ل ما عند آله حبرم الهو ومن الج وله عر الروت ©4 
[الجمعة: ]١١-9‏ 
و 

ويشرع لمن دخل والإمام يح يخطب» أو كان في د أن يبادر إلى تحية 
المج تين جار 8018 خا شرك د الْمَطَمَاِ يَوْمَ | ENT‏ 


يَخْطْبُ فَجَلَسَ مَقَالّ: «يا د ليك م زگ د كتين ووز یوما ثُمَ فَالَ: «إِا 


ر3 


جاه دك يز الْحْمُعَةِ وَالْإِمَامُ م يَخْطْبُ كَْيرْكَعْ وَكْعََير وَلْيتَجَوَّرْ فيهما». 
جه جار راط جه شك اتوه ن يوم الْجْمْعة وََسُولُ اله فام 


ص 
ص 


3 أن 


عَلَىْ الْمِنْبِ فَقَعَدَ سُلَيِكُ قبل أن على قال له أضلك رن ¿ ؟ قَقَالَ: لا. 
فال اقم فار گعهمًا». 
6* حكم كلام الخطيب مع غيره أثناء خطبته للجمعة: 

ويجوز للإمام أن يتحدث مع الحاضرين لمصلحة الصلاة. 

وهكذا يجوز للحاضر أن يرد على الإمام» أو أن يسأل الإمام لما ثبت 
الصحيح عَنْ انس بْنِ مالك 5@: «أَنَّ رَجُلَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمْعةٍ مِنْ باب 


.)810( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





(ek كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


ME 2 Ce 8 0‏ 
كان د کک ار ا الله 75 قائمًا 
7م << Ay‏ ووا > ٥ے‏ اش کے يي يسكس 


e Se a 
وعن ابي رِفَاعَةَ ي قال: انتب“ ْتَهَيْتُ إلى الت يك وَهْوَ يطب قَالَ: «فَقَلْتُ‎ 
یا رَسُولَ الله َجُلَ عَرِيبٌ جا يال ڪن نه لا بذري ما وين قال ال علي‎ 
رَسُولُ الوك و رك طبه حت الى لي كن بكُرْسِيَ حيبت قَوَائمَهُ حلي‎ 
ال فقَعَدَ عليه وَسُولُ الله :ا وَجَعَلَ يُعَلّمُنِي مما عَلَمَهُ اله ثم أن حُطَبيَةُ كنم‎ 

آخِرّهًا) '' متفق عليه. 
والجمعة لها أحكام كثيرة» وقد أَلّفَ فيها شيخنا يحيئ الحجوري حفظه الله 

تعالئ كتابًا سماه: «كتاب أحكام الجمعة)» وهو من أنفس ما كِب في الباب. 

وقد تكلم عن كثير من خصائصها وأحكامها الإمام ابن القيم في كتابه 
العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد. 

وهناك مصنفات أخرئ في خصائصها وأحكامها وآدابهاء فهو يومٌ مبارك 
يومٌ اصطفاه الله عَرَبجَنَ على الأيام» وجعله عيدًا من أعياد المسلمين» يعود 
عليهم في كل أسبوع يجتمعون فيه» ويسمعون المواعظ, والذكر» وتقع لهم كثير 
من المصالح الدينية» والدنيوية. 
6* حكم الجمع بين الجمعة والعصر: 

واختلفوا في جمع العصر مع الجمعة للمسافر» والصحيح الجواز مع أن 


3 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۰۱٤(‏ ومسلم في صحيحه (841). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (8175). 





١ 20‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک 
كثيرًا من أهل العلم يخالفون في هذه المسألة» قائلين بأن النبي بل جمع بين 
الظهر والعصرء والظهر أربعًاء والعصر أربعًاء من غير خوف ولا سفر. 

لكن هذا صلئ الجمعة ثم جاز له أن يصلي العصرء وأما الاستدلال بأن 
النبي 7 صلى ثمانية جميعًاء وسبعًا جميعاء وهذا إنما صلئ ستا جميعًا فلا 
دلالة فيه على نفي الجمعة, إذ أن المسافر يصلي الظهر ركعتين» والعصر 
ركعتين» زد علئ ذلك أن صلاة الجمعة في يوم الجمعة قامت مقام صلاة الظهر. 

ثم إن المسافر يصح منه أن يصلي مع أصحاب الجمعة بنية الظهرء وإن 
صلئ بنية الجمعة جاز» إذ لم يرد أن رسول الله ٩‏ كان يمنع الوفود من صلاة 
الجمعة إنما رخص للمسافر بالتخلف عنها للتيسير عنه» كما آنا لو صلت المرأة 
أجزأت عنهاء ولا دليل ينتهض بالمنع» إلا ما ذكر فالصحيح جواز الجمع» بين 
الجمعة والعصرء إلا إذا كان المصلي أو الإمام يذهب إلى صلاة الجمعة» في وقت 
الضحى فعند ذلك نقول لا يجمَّع بين الجمعة والعصر؛ لأن الوقت لم يدخل بعد. 

والله أعلم والحمد لله رب العالمين 


pK - 





[ حديث: «أن رجالا تماروا في منبر رسول الله 


من أي عود هو؟ فال سهل: من طرفاء الغابة...٠]‏ 





5 - (عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِي وَلِكَه: «أنَّ رجالا ماروا في منبر رَسُول الله 
5 من أيّ عُودٍ هُو؟ فقال سَهَل: من طَزْفاء الاق وقد ريت وَل الله 45 كام 
عليه فكبرٌ وبر الاس وَرَاءَهُ وهو عَلَئ الونْبر» ثُمّ ركع فنزل القَهْمَري حت 
سج في أصل انبر نُمّ عاد َم فرَعَ مِنْ آخر صَلايِه. ثم ابل على الاس 
شال اغالا( اصت هذا لتا نموا ولتعلقوا صلاى؛. 
وني لفظ: «مَصَلَّى وُو لبها ٿم كبر َيه ئي ر وهو ليها م َر المقّرى”). 
الشترح: 
ساق المصنف ايان الحديث: لبيان استحباب المنبر يوم الجمعة» والسنة في 
المنبر أن يكون ثلاث درجات» يقوم علئ الثانية ويجلس على الثالثة» لما جاء 
أن النبي 2 قال لامرأة: «انْظْرِي عُلَامكِ النّجَارَ يَمْمَلُ لي أَعْوَادًا كلم الاس 
عَلَيَْا فَحَوِلَ هَذِه اللات دَرَجَاتِ)!". 


A 


$ 


والمنبر من المستحبات» حتى يرقئ الإمام على الناس ويراهم ويسمعهم 
ولا بأس أن يخطب متكنًا علئ قوس أو عصاء لِمَا رَوَى الْحَكَمْ بْنْ عزن 5© 


.)0 ٤ ٤( أخرجه البخاري في صحيحه (/411)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











: إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ ب‎ (r) 
قَالَ: ١وَقَدْتٌ ی النِيَ 14 شهدا مَعَهُ الْجْمْعَة ام موا عَلَى قوس أَوْ عَضَاء‎ 
فَحَمِدَ الله م عليه كلمَات حَفِيمَاتِ طيبّات مُبَارَكَاتِ) !21 أخرجه أبو داود.‎ 
وبوب عليه الشيخ مقبل وَمَدَلنَ: اباب الخطبة على العصا»» أو نحو هذا.‎ 
وأنكر الشيخ الألباني ولان : سنية هذا الأمرء لكن الذي يظهر ثبوتها.‎ 
قوله: : أن رجالا تماروا في بر وَسُول الله كك من آي عودٍ هُوَ):‎ 


6* حكم المماراة والجدل: 
والمماراة إن كانت من أجل الوصول إلى العلم والحق فهي جائزة» وأما إذا 
المي ار 


قال لا : ١أنا‏ رَعِيِمٌبيْتِ في رَبَض الجن ِمَنْ ل الوه وَإِنْ كَانَ مُجقا»"» 
أخر جه أبو داود. 

والساعة تقوم على أصحاب ا o‏ 

أما مناظرة أهل البدع فقد نبئ عنها السلف رضوان الله عليهم» لما تجر إليه 

وفيه: أن المنبر يكون من الخشب» وإذا عمل من الحديدء أو اللبن فلا بأس بذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »22١97(‏ وهو ني الصحيح المسند للإمام الوادعي ردني الصحيح المسند برقم .)١١١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸٠١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي د وأخرجه الترمذي (۱۹۹۳)» وابن ماجه »)٥١(‏ 
لح لسو الحو ار سي لو ملت 1م 





يرق كناد صفة صلاة e‏ 

قال الإمام ابن القيم خان في الزاد (۱/ ١6‏ 4): 

«وَکانَ ف تلات دَرَجَاتِ وَکان قبل الخال 2 2 جع يد ليه 
قل TT‏ سَِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِء رل إلبد كله 

ضَمَّه قَالَ أنس: عن لما ققدم ا شع من لوخي كد يضاق الي 4. 

ولوق ۾ انو في وط امشچ واا وضع في اذه اَي امن 
الْحَائْطء 52 كوي E E‏ 

وكا إا جَلَسٌ عليه الي ة في غَيْرِ الْجْمْعَةِ أو حَطبَ فَائِمًا في الْجْمْعَقَ 
اسْتَدَارَ أَصْحَابَة إِلَيْهِ ووهه وَكَانَ وَجْهُهُ 4 قبَلَهُمْ في وَفْتِ الْحُطيقه. اه 

قوله: «من طَرّفاء الْعَابَِ): 

نوع من الشجر وسهل ابن سعد كان حاضراء فأفتئ بعلمه. 

قوله: «وَقَدَ رَأَئْتَ رَسُوَلَ الله لاء قَامَ عليه): 

أي قام لتعليم الناس الصلاة فكان أعلئ منهم حتئ يراه الجميع. 

وفيه: جواز الصلاة من أجل التعليم» وفيه التعليم بالفعل وهو أبلغ من 
التعليم بالقول. 

قوله: كبر وَكبّر الاس وَرَاءَهُ وهو على امنب نّم ركع فنزل القَهُمَري حت 
سَجَدَ في أصل المنبر): 

وفيه: جواز الحركة اليسيرة في الصلاة التي لا تؤدي إلى الإخلال اء وقد 
نزل من أجل السجود على الأرض. 

قوله: م عا حفن بر صَلاقه نم يل لن الاس تقال يَا ايها 
الاس إِنَّمَا صَنَمْتُ هدا اموا بي وَِتَعلَّمُواصَلتي): 


١ 30‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 

فيه: إبداء العذر فإن الناس قد يأخذون هذا على الاستمرار والسنية فأراد 
أن يبين لهم أن الصلاة e‏ وإنما صلى على المنبر 
ليعلمهم وهو القائل: «صَلُوا كَمَا ا ني أَصَلَّي ). 

قوله: «لِتََنمُوا بي»: 

أي لتصلوا كصلاتي وقد قال : (إنَمَا جعِلَ الإِمَامُ ليود 

قوله: «وَلتَعلَّمُوا صَلاتي): 

أي لتعرفوها على الوجه الأكمل» مع نم كانوا يعرفون كيف يصلون لكن 
أراد أن يبين لهم السنن» والواجبات» والمستحبات» والله أعلم. 


--92::66-- 





0 





[ حديث: «من جاء منكم 


| لجمعة فليغتسل»‎ ١ 





ال قله ل 0 
الشترح: 
ساق المصنف بان الحديث: لبيان حكم غسل يوم الجمعة. 
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عل نرات قل ت قت الؤشوة د و 


اوو يام بالغشل»"» متفق 7 
عن أبي وي وك 4 مثله وزاد: 7 - أحدكم إلئن الحْمُعة َلْيَغْتَسِلُ)” 
وعَنْ عرْوَة ن لوي عَنْ اة ) أنه َلتْ: «كانَ الاس باون 
ا ف مََاِلِهمْ 0 الْعَوَالِي ئون في ا وَيُصيبِهُمْ الوم يه 


ت 


الريحُ اتی رسو الله بي إِْسَان مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللو كله لو أنَكُمْ 


.)۸٤ 5( ومسلم في صحيحه‎ »)۸۹٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۸٤٥( أخرجه البخاري في صحيحه (۸۷۸)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)۸۸۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 











تَطْهَرْتُمْ ليوك هد . 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ءَ و اي الاھ آنه 
اجب عَلَى كل مُحتَلم» متفق 

وفي زيادة لمسلم: : «والسواك وس الب نافرك 


وني رواية للبخاري: «وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد). 


قال 


ر ETE‏ 
قال: «غسل يوم الجمعة 


أن هر :تال قال زرل الل 4 تخر الاحد ون السَابِفُون 
وعن e‏ ل: قال رَ e‏ روا و 


قَهَدَانَا الله ل 0 نم قال حَقّ على كُلَّ مُسْلِم ن 
غيل في كل سَبْعةٍ يام وما يَغْسِلُ فيه وَأَسَهُ وَجَسَدَه)!"'» متفق عليه. 

وعن ابن عباس ذَلكَهُ : أنه در قَوْلَ النبي 4 في الْعْسْلٍ يوم الْجمُعَةٍ قال 
طَاوْسٌٌ فقلت لابن عَبّاسٍِ وَيَمَسٌّ طیبًا أو دٌُهْنا إن كان عِنْدَ أَهْلِهِ قال لا أَعْلَّمُهُم9 


وعن أبي هريرة د أن رَ ر سول الله ب قال: «من اغْتَسَلَ يوم الجُمُعَة عسل 
الْجَتَابَةِ ثم رَاحَ فکأنما قَرَبَ بدنه وَمَنْ رَاحَ في السَاعة الثانية انما قرب بره 


مر ر 


وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةَ التَالئَة نَكَأَنمَا قَرّبَ کشا أَفْرَنَ وَمَنْ رَاحَّ في السَّاعَةٍ ة الرَابعَةٍ 


دَكَأَنَمَا رب َجَابَةَوَمَنْرَحَ في السَاعَةٍ اْحَاِسَةٍ كاتا رب بَيْضَةَ فإذا حَرَحَ 
الإِمَامُ َد خضرت الملائكة يده : تحرو الذك4 أخرجه مسلم. 


.)۸٤۷( أخرجه البخاري في صحيحه (407)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)655( ومسلم في صحيحه‎ »)۸٥۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)۸٤٩( ومسلم في صحيحه‎ »))84/ ۸٩۹۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.)۸٤۸( ومسلم في صحيحه‎ »)۸۸٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 





O كتاب صفة صلاة النبي علد‎ A 


وعن أوس بن أوس ي عن النبي کل قال: ١مَنْ‏ عسل وَاغْتَسَلَ» وَعَدَا 
اکر وتا مِنَ الام وَلَمْ َع گان لَه كَل خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةِ صِيَامُهَا وَقِيَامُها!''. 
e‏ ين 

رضن ا ا 

١‏ ی كل من رَاحَ إلى ال 

وعن أبي سَعِيدٍ الْخْدْ رِيّ ابي هْرَيْرَةَ ا قالا: قال رسول اھ ان 


4 


ْمَل يوم الْجمْعةٍ َس من أَحْسَنٍ يابو وَس من طيب إن کان عِنْدَُ" ثم أتى 
الْحْمْعَةَ فلم سط أَعْنَاقٌ النا اموي كج اول ادامر كان 
تر 2 ٠‏ + ا r o‏ و5 o‏ 3 
حتئ یف من صلایو كانت كفَرة ما ها بن جمعته جمُعَتِهِ التي فَبْلَهَا قال و ولھ 
هُرَيْرَة وَرْيَادَة ا كانه يام وقول إن اكك يعر ايا م أخر جه أبو داود. 
وأخرج نحوه عن عبد الله بن عمرو ح6 عند أبي داود في تفسير قوله: 
امن غسل واقسل )* عن مكتحول: اغسل مه وغسل د16 وكذا قال 
سعيد بن عبد العزيز 
وعن رَجُل من أَضحَاب النبي 2 انه قال: لات ق على كل ملم الْمسْلُ 
بن القت و ضرال ويم من طِيب ان وَجَدَ)' آخرجه أحمد. 
والأحاديث في وجوب غُسل الجمعة كثيرة. 
01 لعج اساي 11117870 ريده الإباء الاي و لاون مرحي يح السئن. 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳٤۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي .5 اه (: م .)١‏ 


(۳) أخرجه أبو داود »)۳٤۳(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه في صحيح السنن. 
(4) أخرجه أحمد »)١۳۹۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 2ن »)١٤۸۷(‏ وقال فيه: هذا 


حديث صحيح. رجاله رجال الصحيح. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
8 5 د 4 


وذهب الجمهور إلى استحباب الغسل» محتجين بحديثِ سَهْرَةَ بْنِ جُنْدّب 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يله: «مَن تَوَضَا يوْمَ الجُمُعَة فبا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ 
لفل ای ا ماجه. 

الخدت هن رواية ا سمرَة 

Cs ua 
ومنهم من نفاه مطلقاء ومنهم من فصّل وقال: سمع منه حَدِيتٌ الْعَقِيقَقَ ولم‎ 
يسمع غيره وهو قول الإمام البخاري.‎ 

فعلى هذا فالحديث منقطع» ولا يُحتج به. 

وفي صحيح مسلم (81/0) من حديث أبي هُرَيرَ ل عَنْ لنت ياء قَالَ: 

4 وو انت E‏ 

من اتل َم أت الْجُمْعَةَ قصل مَا قُدّرَ لَه م صت حت يفرع مِنْ خُطبته 
يُصَلَي مَعَه e‏ يي يناجم الأخرى وقضل كلا أو" 


وأغوضه رتاه لو A E‏ ثم أتى الل َمَعَ وَألْصَتَ غْفِرَ 
له ما بيه وَبيْنَ الْجْمُعةِ وَرْيَادة ةو عل کی ققد وقد سبق من 


وإن كان قد جاء في الرواية الأخرئ الغسل كما تقدم» إلا أن هذه الرواية 
أرجح من حيث الإسنادء إلا أن يُحمّل حديث أبي هريرة ذبن على من توضاً 
ودام ا تسل سما وعديه اي سرد صرق ل الرصيرب: 

اغْسْلٌ يوم الْجُمُعَةٍ اجب لی کل مُختلم. 

وجَاء عَنْ حَفصَةً روج ال لا اَن الل بكي َالَ: «رَوَاح الْجمْعَةِ وَاجِبٌ 
لی كُلَّ مُختَلم)”". 


.)۱۳۷١( أخرجه النسائى‎ )١( 





كيرق كناب صفة صلاة التي a‏ 
5* بدء غسل يوم الجمعة: 

والغْسل يوم الجمعة يكون بعد الفجر» فمن اغتسل قبل الفجرء فلا يصح 
عَسْلّه للجمعة» ويصاح أن يجمع بين غسلين» وقد استدل بعضهم بلفظ حديث: 
امن غسَّلَ يوم الجمعة» واغتسلّء بكر وابتکر. 

على هذا الأمر أنه غسّل غيره» واغتسل هو نفسه من الجنابة» ومبذا المعنى 
احتج الشيخ الألباني في تعليقه على حديث وس َوَس كِلِكَهُ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله 5: «مَنْ اغْتَسَلَ يوم الْجْمُعَةِ وَعَسَّلَ وَبَكْرَ وَابتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ 
وََنْصَتَ كان لَه كل خَطْوَةٍ يَسْطُوهَا أَجْرُ سَنَةِ صِيَامُها وَقِيَامُهَا!". 

قال الإمام الألباني 1195 : 

هذا ليس لكل لي أحد» وإنما هو لأناس مخصوصينء وذهب إلى هذا 
المعنئ لكن الذي يظهر والله أعلم» أن هذا المعنئ لا يستقيم. 

وأحسن منه في الاستدلال ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد 

الرزاق عن نافع: «أن ابن عمر د كان يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدًا 
عن الجنابة والجمعة)» لكن لابد من اقتران النية للغسلين. 

ومن صا الجمعة ولم يغتسل صحت صلاته. 
© غسل الجمعة لصلاة الجمعة» أم ليوم الجمعة: 

واختلف العلماء هل الخسل لليوم أم للصلاة: 

فمن ذهب إلى أن الخسل لليوم أوجب على مسلم أن يغتسل يوم الجمعة 


(۱) أخرجه الترمذي (5915)» وابن ماجه »)2٠١41/(‏ وصححه الإمام الألباني رَحمَُآانَهُ في صحيح السئن» 
كلاهما حديث واحد. 





١ 3020©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 
حضر آم لم يحضر. 

ومن قال: بأن العْسل خاص بمن شهد الصلاة» لم يوجب العُسل إلا على 
من حضرء وهذا المعنى أقرب لما تقدم من الأحاديث. 

ومن رأئ أن الغسل لليوم جوز الغسل ولو بالعصرء لكن الصحيح أن 
الأحاديث متعلقة بمن جاء الجمعة: ١مَنْ‏ جَاءَ منک الْجْمْعَةَ فَليَغْتَييلُ). ومن 
ذهب إلى أن الغسل لليوم ابن حزم ةا 

قال العلامة العمراني ولان في البيان (۲/ :)١۸١‏ 

«ويستحب له مع الغسل يوم الجمعة أن يفعل ستة أشياء: حلق الشعر وتقليم 
الأظفار والسواك وقطع الروائح الكريهة ولبس أحسن ثيابه والتعطير». اه 

واللّه أعلم» والحمد لله رب العالمين 


- ee - 


[حديث: «كان يخطب الخطبتين وهو 


قائم, وكان يفصل بينهما بجلوس» ] 





ع 


ن وَسُولٌ الله يَكِ: «كانَ يَخْطّبُ الْحُطبتَيْن 
وَهُوَ تائ وَكَانَ فصل ل يَبْنَّهُمَا بجُلُوس)7"). 

الشترح: 

ساق المصنف ليد الحديث: لبيان شرطية الخطبتين للجمعة. 

وهذا حديث نص في هذه المسألة. 

الخطبة الأولى: يفتتحها بالحمد والثناء» ويعظ ويذكر» ثم يجلس. 

ثم يقوم ويأتي بخطبة ثانية: ويفتتحها بالحمد والثناء» ثم ينزل ويصلي. 

وجاء هذا المعنئ في صحيح مسلم عَنْ جَايرٌ ِن َْرَة ل أن وَسُو الله 
ع ١كَانَ‏ بَخْطْبُ ایا َم بلس نم بو م طب ایا فمن اك أنه كَانَ 
خط خالسا ققد گذت ققد وا صلت مع أ كَْرَ مِنْ أَلْمَئْ صَكاق)!". 
© حكم خطبة الجمعة: 

وقد اختلف العلماء هل الخطبة شرط أم أنها واجبّة» وسنة. 


۱-(عَنْ عبد الله بن عمر ي 


4 ا 
0١‏ 


)١(‏ الحديث الذي ذكره المصنف لفظ النسائي» وأما لفظ الصحيحين: «كان النبي × يخطب قائما ثم 
لدت ارم تيا لسرن الدوم اال حريك الاب احريه ترات بر 5110 امن N‏ 
عمر بن الخطاب ذَلكا: «أَنَّ رَسُولَ الله بل كان يَخْطْبُ الْحْطبين وَهُوَ قائ وَكَانَ يَفْصِلٌ هما 
بجُلوس»» وصححه الإمام الألباني ااال في الإرواء (511)؛ وني صحيح السنن. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (857). 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
۴ آل © ( 4 


فذهب الجمهور من أهل العلم» بل نقل اتفاقا أبا شرط. 

قال العمراني ولان في البيان (۲/ ٩۷‏ ): 

«ولا تصح الجمعة حتئ يقدمها خطبتان وهما واجبتان وبه قال عامة 
الفقهاء» وقال الحسن البصري الخطبة مستحبة وبه قال عبد الملك وداود). اه 

وقال في الإفصاح :)١١7 /١(‏ 

«واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة» فلا تصح الجمعة حتى 
يتقدمها خطبتان». اه 

وتسَنٌ الخطبة على منبر» ويّسَنَ أن يفتتحها بخطبة الحاجة» التي جاءت في 


سے 
ب ہر کو رهمس ع اخ ريو #8 


حديث عبد الله بن مسعود: «إن YT‏ وستعينة رتشتغفره 0 


تاا لين اموا توا الله سی تمانو ولا موی للد ومسلو © [آل عمران: .]1١7‏ 
ایتا الاس اتقو ریک الى حکقک ون یں ووو وَل مہا روجھا وب منیا رجالا کہا 
مَألَيَى ساو ا لن ہکان کیک رقا ًا [النساء: .]١‏ 

اما ای امم ها أل فراعلا سوا © جنيع نکم املك ینور گم 


ر عبر 7 ملاع يو و 2 و ع 
دنوب کون اله ورسوله, فقد فاز فوزا عظيمًا WY‏ [الأحزاب: 1-7«( اخر جه 


أ اود 50 


سر ره 
وساء واتقوا 


0 0 4 5 ا . 2 e‏ و 3 ù‏ م يه وس 
ثم ياتي بما جاء في حديث جابر ا : «فإن خير الحديث كتات الله وَخيرَ 


(۱) أخرجه أبو داود »)75١1(‏ وغيره» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه تعالئ ٤(‏ 84). 





ور كح س د ا (Ye‏ 
الْهَذي ڪَڏي محمد با وسر الأمُور مُحْدََائُهاا وَكُلَّ مُحْدَنَّة بذ َه وَكُلَّ بدْعَةٍ 
صلا وَكُلَّ ضَلالَةِ فی النّار») أخرجه مسلم. 

ويأتي بطرف من حديث ابن مسعود ٤َ‏ كما في البخاري : ون ما توعَدُونَ 


2 


كما بوّب عليه الإمام البخاري 'ظلكنِ: «باب قول الخطيب أما بَعْلَ). 
ويسن له أن يرفع صوته بها: فإن النبى 4 كان اذا خطب احمر وجهه. وعلا 


4. 


صوده: 

فع جَابر بّن عبد الله اء قال : گان وَسُولٌ الل يك إا حَطَبَ: کک 
عن او ت ەور r‏ ع کو ب 1 كر جي ل ر م سا ساس 3 
وعلا صوته وَاشتد غضبه حت گال نڍر يش قول صبڪكم ومام ويو 

° کر ص م ر > | ه سمه اس اسر 
بُعثت اتا وَالسَاعَة گهاتين وَيقرُن بين | صبعيه السبابة e‏ ت يَقَولُ: ا 


قن خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَحَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمّدٍ وَسَرٌ الأمُور 
اھا وكل بناقة ا ولآ ازن يكل زین من فيه ع ول عا 
َاِأَهلِهِ وَمَنْتَوَكَديْنا أو ضََاعَا فلي علي" أخرجه مسلم. 

وقد كان ب يكثر أن يقرأ في خطبة الجمعة سورة ق: 

فحَنْ أم هشام بِدْتِ حَاربَة بن الدّمْمَانِ ب قَالَتْ: «ما حَفِظْتُ ق» إلا مِنْ في 
رَسُولٍ اللو لای يَخْطْبُ بها كَل جُمُعة) 9 متفق عليه. 


.)851/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۷۲۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)851/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ 5 
.)۸۷۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )4( 





کی إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 
ويُسن له أن يخطب علئ قوسء أو عصا متكا عليها: 
وتكون الخطبة الأولئ أطول من الثانية. 
©* حكم قول الخطيب: أقول قولي هذاء واستغضر الله لي» 2 آخر 
الخطبة الأولى: 
وأما قول الخطيب: «أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو 
الغفور الرحيم»؛ فقد جاء من حديث ابن عمر وهو من طريق موسي بن عبيدة 
الربذي متروك فهي زيادة منكرة وقد تَصَحّف هذا الاسم على شيخنا مقبل 95ل . 
وليس منه وإنما وجد في الكتاب على هذه الصورة» عن موسي بن عقبة 
فأثبت الحديث ثم تراجع عنه. 
فائدة: ويفصل بينهما بجلوس» وليس بهذا الجلوس ذكرء وطول الصلاة 
وقصر الخطبة من الفقه» فعنْ عَكار بن ياير ل قَالَ: e‏ 
ول ر طول صَلَاةٍ الرّجَلٍ وة وَقِصَرٌ خطبته ميه من فِقَهِوِ تَأطِينُوا اللاي 
E‏ 
وفي صحبح مسلم عن اير بن سر #5 قال: «كنت صي مع ابي كله 
الصلوات E O E‏ 
والسية لهرت الفا 


- f - 





(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (657). 





[ حديث: «صليت يا فلان؟ فال: لا. 


قال: قم فاركع ركعتين»] 





2 


5 - (عَنْ جار بن عَيْدِ اللو ف قَالَ: «جاء رَجُلّ وال 4 بطب الاس 
افيد نال لنت ا ا 
وَفي روَاية: اقَصَلَّ رَكْعَتَيْنَ)). 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لبيان حكم تحية المسجد والإمام يخطب 

والحديث أخرجه مسلم بتسمية الرجل: «جَاءَ سَلَيّكٌ الْعَطَفَانِنُ يَوْمَ الْجْمْعَةَ 
وَرَسُولُ الله 4 يَخْطْبُء فَجَلَّسَء قال لَه: «يَا سيك كُمْ َارْكَعْ كتين 
وَتَجَوّرْ فِيهِمّا». 

وني لفظ: «إذَا جَاءَ َحَدُكُمْ يَو وم الْجْمُعق وَالإِمَامُ يَخْطّْبُ لرك رَكُعَتَيْنِ 
7 وَل رز فيهما». 

ففيه: بيان أن الذي يصلي والإمام يخطب يتجوز فيهماء حتئ يدرك 
الخطبة» ويستمع الموعظة. 

وفيه: و الإمام» إلا أن الفضل قبل ذلك. 

فعَنْ ابي هْرَيْرَةَ 5 يبلغ به الى ل قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمْ الْجْمْعَت كَانَ 


.)815( أخرجه البخاري في صحيحه (970)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
۴ 20 بد © ( _- 


عن کل باب من أَبْوَابٍ المسجد ملاذكة يون َأوّلَ فَالاوَكَ.... فَالْمْهَجُرٌ إلى 
الصلاة : كَالمُهدِي بن ثم ِي يَلِيه كَالْمُهِدِي ب َقَرَ ر ثم الي با َلِيهِ كَالْمُمْدِي الكش 
حت ذَكَرَ الدّجَاجَةَ وَالْبيْضَدَ قدا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوًا لصحف وَجَلَسُوا للْحُطبة . 

وفي الحديث: إنكار المنكرء فإن النبي بيا أنكر عليه حين رآه جلّس بغير صلاة. 

وفيه حجة لمذهب المحققين من أهل العلم» أن تحية المسجد واجبة» فعن 
أبي قتادة ك قال: قال ني 7: دا دحل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدّ تلا خلس حت 
يُصَلَيَ رَكْعَتَيْنِ)!/ متفق 5 

e E‏ : قم فَارْكَعْ رک عَتَيْن) ن": قالوا لولم تكن واجبة 
لما أقامه في الخطبةء والمسألة خلافية كما تقدم الكلام فيها في موطنه ولله الحمد. 

مسد الى ل شر د يض ه11 5 

«وَاسْتدلٌ به عَلَى أن الخطبَة لا تَمْنَمُ الدَاخْلَ مِنْ صَلَاةِ تَحِيّة الْمَسْجِدِاء ثم 
ساق أوجه] طيبة في بيان المسألة يرجع إليهاء ولولا خشية الإطالة لذكرتها. 

والسيد ترب الغالسية. 


--92::66-- 


.)۸٥۰( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)17١ 5( ومسلم في صحيحه‎ »)٤٤٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





[ حديث: (إذا قلت لصاحبك: أنصت 


يوم الجمعة والإمام يخطب...2] 





اا الل 2 قال (إذا قلت لصاحك: 
TS‏ 
قال لغوت: تكلمت بكلام ساقط ليس فيه فائدة. 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث ليان : لبيان حكم الكلام حال الخطبة مع غير الإمام 
وأنه لا يجوز. 

وفي الحديث دليل: على تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. 
©* بدء منع الكلام والإمام يخطب: 

واختلف العلماء متئ يتوقف عن الكلام؟ 

فقالوا: مت خرج الإمام. 

وقال بعضهم: إذا صعد الإمام المنير. 

وقال بعضهم: إنما يتوقف إذا بدء الإمام في الخطبة. 

وهذا هو الصحيح» وقد بوب البخاري: «باب الانصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (975)» ومسلم في صحيحه .)64١(‏ 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
0 - ) جا 


قال الحافظ ابن حجر اا (۲/ :)4١4‏ 

ا ر بها إلى الرَد عَلَىْ مَنْ جَعَلَ وجوبَ الإنْصَاتِ مِنْ خوج الإتام» .اه 

والصحيح: أنه لا يلزمه السكوت إلا عند الخطبة. 

قوله: «لصاحبك): 

المراد به: من يخاطبه» وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب 

وذكر النبي <44 أقل أنواع الكلام. 

قوله: «يوم الجمعة»: 

أي أن النهي متعلق بيوم الجمعة حال الخطبة. 

قوله: «والإمام يخطب»: 

بيان لما تقدم من أن النهي متعلق بحال الخطبة. 

قوله: «فقد لغوت»: 

من اللغوء وهو الفاسد الساقط. 

قال الحافظ ابن رجب دن في فتح الباري (۸/ :)۲۷١‏ 

(اللغو): هو الكلام الباطل المهدرء الذي لا فائدة فيه. 

ومنه: لغو اليمين» وهو مالا يعبأ به ولا ينعقد. 

ومنه: قوله تعالی: #وَإدًا موأ باتو روا ڪڪ را 4 [الفرقان: ۷۲]ء وقوله ل 
معو فپالتوا © [مريم: 17]. 

وقد جعل النبي 4 في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغوّاء 
وإن كان أمرًّا بمعروف» ونيا عن منكرء فدل علئ أن كل كلام يشغل عن 
الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغوء وإنما يسكت المتكلم بالإشارة» وكان 





م 





ابن عمر صا : يشير اليه» وتارة يحصبه بالحصى. 

وكره علقمة» رميه بالحصئ. 
© حكم الإشارة 2 خطبة الجمعة من المستمع: 

ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء» الا ما حكي عن طاوس وحده» 
ولا يصح؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزة» ففي حال الخطبة أولئ». اه 

وف البابة عن ا ن ْب يل أن رَسُولَ الله يلل قَراً يوم الْجُمُعةٍ 
تَبَارَكَ وهو قَائمٌ فَدَكَرتا ايام الله وأبو الدَرْدَاءِ أو أبو در يَغْوزني فقال مت أَنِْلَتْ 
ا لماي إلا الآن ا إليه أن اشكث لما اعا قال 
سالك مى أَنْلَتْ هذه السُورَةُ فلم تُخْرْنِي فقال أب ليس لك من صَلَاتِكَ اليم 
إلا ما لَعَوْتَ قَدَّهَبَ إلى رسول الله يكل فذكر ذلك له وَأَحْبَرهُ بالّذِي قال أي 
فقال رسول الله کله صَدَقٌ ی“ أخر جه ابن ماجه. 

فيه: تعظيم شأن الخطبة» إذ أن النبي <44 أمر بالسكوت لهاء وحرم الله 
َيِل البيع إذا قام الخطيب لها: اشوا ل كرأ ودرأ ايع © [الجمعة: 6]. 

وبقية الخلّب كخطبة العيدء والكسوفء والاستسقاء لا يلزم فيها السكوت» 
وأا بسكت الأنساق لسك 
©* حكم الصلاة على النبي كَلِلِدِ 2 خطبة الجمعة: 

واختلف العلماء في مسألة الصلاة على النبي كاة: 

فذهب جمهورهم إلى جواز الصلاة عليه في السر. 

وذهب بعضهم: إلى تحريم ذلك استدلالا بظاهر الحديث. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (1111)» وصححه الإمام الألباني ان في صحيح ابن ماجه. 
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ومن ذهب إلى جواز الصلاة على النبي بلا استدل بحديث علي 65 
الْبَخِيلُ مَنْ رت عِيْدَ 0 
وبحديث: امَنْ صلی عَلَيَ صَلَاة صلی الف علي بها عر . 
والذي يستدل بعموم الحديث 0 أن الصلاة على النبي 705 
ليست بكلام خارج» وإنما هو من جنس الخطبة. 
5* حكم كلام الخطيب مع المستمع» وكلام المستمع مع الخطب: 
ويجوز للإمام أن يكلم المؤتمين» والعكس يجوز للمأموم أن يكلم الإمام 
وهو يخطب» لما ثبت في مسلم عن أبي رفَاعَةَ د قال: «انْتَهَيْتُ إلى الت يللد 
0 بول ا له 


دين قال فَأَقبَلَ عَلَىَ رَسُو الله ٣‏ وك خم كت | نْتَهَى إل فأَنِي بكر 
00 كل فقا عله شرل له به وَجَعَلَ بهنو مك 


0 


أرق 2 520 او 0 
6 ا يب 
ومن السنة أن يستقبل الناس الخطيب» إذا كان يخطب لا يُولّى الظهرء ولا 


يلتفت بات الل عبرو 
فإن الصحابة رضي الله عليهم كان إذا رقى النبي 75 المنبر» اتجهوا إليه. 


»)۲١٠/١( قال الإمام الألباني رَه في الإرواء (0): صحيح. رواه الترمذي (۲/ ١۲۷)ء وأحمد‎ )١( 
وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي 7 (ق‎ ء)١/۲۹۲‎ /١ والطبراني في «المعجم الكبير» (ج‎ 
عن حسين بن على‎ »)٥٤۹/١( وابن السنئ في «عمل اليوم والليلة» رقم (١۳۷)ء والحاكم‎ .)) ١ 
رضئ الله عنهما مرفوعًا.‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دا . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (877). 





اام اد ف دن ا (ees‏ 

فعن أبي سعيد ي قال: الإن النبي اة جَلَسَ دات يَوْم على المنبر وَجَلَستا 
ولق رچ تارونت 1 

وعليه بوب الإمام البخاري واان: «باب يستقبل الإمام القوم واستقبال 
الناس لإمام إذا خطب»». وقال: «واستقبل ابن عمر وأنس الإمام». 
6 حكم من لم يدرك صلاة الجمعة مع الإمام: 

ومن لم يلحق الجمعة» كأن تأخر حتئ صَليّت الجمعةء يصلي الظهر أربعًاء 
وإن كان مسافرًا صلی ركعتين. 
** بما يدرك المأموم صلاة الجمعة: 

قال العلامة العمراني في البيان: (۲/ :)5٠١ ١‏ 

ومن دخل والإمام في صلاة الجمعة أحرم خلفه فإن أدرك معه الركوع من 
الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الإمام قام وأضاف إليها ركعة وسلم» وإن 
أدرك بعد الركوع من الثانية فقد فاتته الجمعة. اه 

قال الإمام ابن قدامة جا في المغني (10/ 1/64): 

ئا مَنْ أَدْرَكَ أكَلّ مِنْ رَكْحَة قله لا يون مُدْرِكًا لِلْجُمُعَة وَيُصَلَي ظَهْرًا 
َرْبَعًا. وهو قَوْلُ جوِيع مَنْ ذَكَرْنَا في الْمَسْأَلةِ قبل هَذِه. وَقَالَ الْحَكَمْ وَحَمَّادُ 
E,‏ ع 1 ذ كن صلا عع الما دن م 


02 


مه إِذَا کک ينها التاق 


له 


وَلناء a‏ من رل 5 من : اة 5 ق مذ أذ الصَّلَاة). 
َه دا أْرَكَ اَل مِنْ ذَلِكَ لَمْ يكن مُدْرِكا لها 


خخ 
١‏ 
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4 © > 4 


N‏ تَبِعِينَ» وا مُخَالِف لهم في عصرم 

2-0 ِجْمَاعَاء وَقڏ رَوَئ بِشْرُ ن مُعَاذٍ الزات عَنْ الزّهْرِي عَنْ ابي سَلَمَةَ 
يا قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ الْجْمُعةٍ E E‏ 

دْرَكَ دُونَهَا صَلَاهَا ربا وَلأَنَّهُلَمْ يدرك رَكْعَدَه قَلَمْ تصِمَّ لَهُ الْجْمُعَة). اه 

والقول الثاني هو الصحيح لقول رسول الله 7:: «فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فآتموا»'''. والله أعلم 

وقد ألف الإمام الشوكاني ليان : «رسالة اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة 
من الجمعة). 


--92::66-- 


)١(‏ أخرجه البخاري (576), ومسلم (106) عن أبى قتادة. 








3 





[ حديث: «من اغتسل يوم الجمعة. ثم راح في 


الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة....»] 





68 عن أ قريرة فنك أن رشول الله ييه قال من ال اة 
انع تأر لا ل يه و ا فر الع اننا اا 
قت 2ك ومن رك ف الا لاك اا کا ومن راج فى 
ل ا ا 
بَيْضَّ؛ فَإِذَا حَرَجَ الإمَامُ e oS‏ 

الشترح: 

ساق المصنف لان الحديث: لبيان فضيلة التبكير للجمعة. 

وجاء بنحوه عن سلمان ص أخرجه البخاري: «لا يغتسل ل يوم 
الع طهر تا اشتطاع ِن طْْرِء ود ِن ديه آز تکس ين طمب ينه 
ئم خر لا مرق بين انين ثُمَ ُصلي مَا كُيبَ لَه تم ينْصِتُ بصت إا تكَلَّمَ الما 
إلا غْفِرَ لَه كوك E E‏ 

وعن أبي سعيد 5© عند أحمد: أن رسول الله َك قال: «إذا كان يَوْمٌ الْجْمُعَةٍ 
َعَدَتِ الْمَلاتِكَةُ على أَبْوَابٍ الْمَسْحِدٍ فَيَكْتَبُونَ الناس من جاء مِنّ الناس على 


.)80 ٠( أخرجه البخاري في صحيحه (۸۸۱)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۸۸۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
۴ اک © ( 4 


زلم مَرَجُلٌ 0 جَرُورًا وَرَجُل قَدَمَ بَقََة وَرَجُل ذم شَاة وَرَجُلٌ كَدّمَ دَجَاجة 

ا قم ا دم ب ا فال فإذا و لا الام 5 
انبر طُويِتِ الصّحُفُ وَدَكَلُوا الْمَسْحِدَ يَسْتَمِعُو ا 

وفي الحديث: فضيلة التبكير إلى الجمعة» وكلما كان تبكيره في الساعات 
الأول من اليوم كان أفضل. 

وفي حديث جابر ابن عبدالله 5 أن النبي 307 قال: «يوم الجمعة اثنتي 
ود فبها عبد ملم يَأ الله شيعا إلا آنه يه ذَْتَصُوهَا ار 

سَاعَةَ تعد بد اضرا أخرجه النسائي. 

ا الإمام مالك يَتِمَدْلَنَهُ على بعد الزوال» استدلالًا بقوله: 
«راح»» والرواح لا يكون إلا بعد الزوال. 

قال الخطابي الان في معالم السئن (۱/ :)٠١9‏ 

«قال كان مالك بن أنس يقول: لا يكون الرواح إل بعد الزوال» وهذه 
الأوقات كلها في ساعة واحدة. 

قلي كأنه قسم الساعة التي تحين فيها الرواح ا فييك 
فسماها ساعات على معن التشبيه والتقريب» كما يقول القائل قعدت ساعة» 
وتحدثت ساعة» ونحوه يريد جزءًا من الزمان غير معلوم» وهذا على سعة مجاز 
الكلام» وعادة الناس في الاستعمال». اه 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)١١17794(‏ من حديث أبي سعيد الخدري د وأخرجه النسائي في سننه 
(۱۳۸۷)» من حديث أبي هريرة د بنحوه وقال الإمام الألباني ليل في صحيح وضعيف 
سنن النسائي: حسن صحيح» لكن قوله عصفور منكرء والمحفوظ دجاجة كما في الطرق المتقدمة 
۱۸٥(‏ - كما ). 





© I e 

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: 

«وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الساعات: هل هي من أول النهار» أو 
بعك ؤوال الشحس ؟ غل قوليق: 

أحدهما: أن المراد بها أخر الساعة التي بعد زوال الشمس؛ لأن حقيقة 
الرواح إنما تكون بعد الزوال» والغدو يكون قبله» كما قال تعالئ: #عَدُوَها شمر 
وروا هامر 4 [سباً: .]1١‏ 

واستدلوا - أيضًا - بالحديث الآخر: «المهجر إلى الجمعة كالذي يهدي 
بدنقا» فجعل البدنة بالتهجرء والتهجير إنما هو الإتيان بالمهاجرة» وإنما يكون 
ذلك بعد الزوال. 

هذا تأويل مالكِ وأكثر أصحابه» ووافقهم طائفة من الشافعية على ذلك. 

والقول الثاني: أن المراة بالساعات من أول النهار» وهو قول الأكثرين. 

ثم اختلفوا: هل أولها من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ 

فقالت طائفة: أولها من طلوع الفجرء وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. 

واستدلوا بقوله: «إذا كان الجمعةء كان على أبواب المسجد ملائكة يكتبون 
الناس الأول فالأول» - الحديث» كما سيأتي ذكره - أن شاء الله تعالى. 

وظاهره: أن ذلك يكون بعد طلوع الفجر. 

وقالت طائفة: أولها من طلوع الشمس» وحكي عن الثوري وأبي حنيفة 
ومحمد بن إبراهيم البوشنجي» ورجحه الخطابي وغيره لأن ما قبله وقت 
للسعي إلى صلاة الفجر. 

ورجح هذا القول عبد الملك بن حبيب المالكي. 

وهؤلاء حملوا الساعات على اهالت ا اا وهو الظاهر المتبادر 
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اله الفهم. 


وأما ذكر الرواح» فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه لما كان آخر الساعات بعد الزوال» وهو روا حقيقئْ» سميت 





والغزو؛ 00 ينتهي إلى ذلك. 


والثاني: أن الرواع هنا ا ری قط ع 
الزوال أو بعده». اه 

بل السوضيع الفرااية فضي العسل مو تله اكن امتمل يز E‏ 
8 و 

وفيه: فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة 

وقد اختلف العلماء في الساعة الأولى: 

فقال بعضهم: من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. 

ثم الساعة الثانية: من طلوع الشمس إلى أن ترة 

ثم في الساعة الثالثة: إلى أن يصير الرمضاءء وهكذا. 

قوله: «فكأنما قرب بَدَنَهَ): 

من الإبل» ومعلوم عظم التقرب إلى الله عَرَبيجَلَ بالذبح. 

وفيه: أن الله عَرَبَجَلّ يفاضل ب بين الأزمان والأمكنة» فهذا الزمن لا يختلف 
عن غيره من الأزمان؛ إلا أن الله عَيَبَجَلَ شرع فيه التبكير» وجعل فضيلة لمن 
تقرب إليه بالطاعة؛ كأنما أهدئ له بدنة. 


ل ا 


فوله: : ١وَمَنْ‏ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثانبة فَكَأنمَا قوت ب يَقَرَة) : 

والبقر معروف. وهي دون البدنة في الفضل وإن كان كل منها يجزئ عن 
سبعة في الهدي والأضحية. 

فوله: : «وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ َة الثَالَِة فَكَأَنّمَا قوب كبشا أَهْرَن): 

أي: قرب كبشا عظيما مكتملا تنطبق عليه شروط الأضحية وغير ذلك 


مالو 
قوله: «وَمَنْ رَاحَ في الشاغة عَةٍ الرّابِعةٍ الات خا 
ويقال: دجَاجة» ويقال: دجاجة» 2 وبالفتح» وبالكسر. وهذا نوع من 
الطيور معروف. 


#* السبب ب4 ذكر الدجاجة» والبيضة؛ وهي ليست من بهيمة الأنعام: 
قد يقول قائل: هذه ليست من بهيمة الأنعام» ولا مما يُشرع به التقرب 
إلى الله عَرَبَجَلَّه فلماذا ذكرت هنا؟ 
فيقال: لما عطفت على بهيمة الأنعام؛ صار لها الحكم في هذا الموطن فقطء 
وليس معنئ ذلك أن الدجاج يُجزئ في الهدي» أو الأضاحي» أو العقيقة» ولو 
E E‏ بنافع . 
فوله: : «وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الْكَامِسَةٍ E O‏ 
وني رواية للنسائي: «فكأنما قرب عصفور, وهو فوق البيضة» ثم كأنما قرب بيضة». 
المهم أن الإنسان» كلما بادر إلى التبكير لصلاة الجمعة كلما كان أجره 
آعظم» وكلما كانت منزلته أرفع. 


وفي الحديث ألفاظ أخرى منها: «وَدَنَا وَاشتمَعَ ك 
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وفي رواية: «وصائ ما كتب له حتئ يخرج الإمام». 

وفيه: جواز الصلاة في الجمعة حتى في وقت الكراهة. 

قوله: «فَإِدَا خَرَجَ الإِمَامُ): 

أي لخطبة الجمعة. 

قوله: «حَصَرَت الْمَلَائِكَةٌ): 

أي الموكلون بكتابة من شهد الجمعة. 

قوله: ١يَسْمَعُونَ‏ الذَّكْرَ): 

أي الخطبة» وهذا دليل على أن مجالس العلم مجالس ذكر. 

فيد تقل خا ال د ورا الاك 

فيه: فضيلة الاستماع إلى الذكر. 

فإن الذكر تنشرح به الصدورء وتنجلي به الكروب» وتصفوا به القلوب» 
قال الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ : الا ,نكر اللہ تطمین َوب © [الرعد: ۲۸]. 

وقال تعالئ: فمن سَرَحَ اله صَدْرَهء لاسر فھو عل ورين ريو © [الزمر: 17]. 

وقال تعالیٰ: رَس ك صَدْرَةٌ لوانت ورک )4 ال1 

ومن دعاء موسئ عَلآمَة: ر شخ لي صتری )ور ف أترى © 
[طه: ٦-۲٠‏ ۲]. 

فيه: أن الله عَرَجِجَلَ كريمٌ عظيم» إذا جعل لعبادة المؤمنين من الحسنات» 
والفضائل ما يتوصلون إلى جنة النعيم؛ إذا تقربوا إلى الله عل بذلك. 

فيه: أن مثل هذه الأعمال يشترك فيها الأغنياء والفقراءء وشرطها التبكير 
مع الاغتسال. 


وفي بعض الروايات: «من اغتسل غسل الجنابة». 





اام السا فد ا (os‏ 


أي كغسل الجنابة» حيث يتوضأ كما توضأ رسول الله لا ثم يغسل رأسه ثلاثاء 
ثم يفيض علئ سائر جسده» ثم يتنحئ ويغسل رجليه علئ ما تقدم بيانه في موطنه. 

وفي رواية: «غْفِرَ لَه ما بهت وََيْنَ الْحْمُعَةٍ ة وَزَْادة اة أيّام). 

م ا 0 

الأول#الحسل: 

الثاني: التبكير. 

الثالث: الدنو من الإمام. 

الرابع: استمع للخطبة وأنصت. 

الخاصی: لم ينرق بين اثنين: 

فعن جاب ُن عبد اللو ل أن رجا دعل الْمَسْجِدََ وم الجمعة ورشول الف بك 
تلط فع حط الاس فال سول اه لاحل ققد ابت وات 
6* حكم التحلق يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة: 

وقد نه النبي 4 عن التحلق يوم الجمعة قبل الجمعة» وذلك من أجل أن 
لا تقطع الصفوف» وأن لا يُشغل المسجد بغير التبكير إلى الجمعةء والله أعلم. 


p3k -‏ 
)١(‏ أخرجه ابو داود »)١١14(‏ والترمذي (۱۳۹۹)» من حديث عبد الله بن بسر د وابن ماجه 


»)۱۱۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله دا » وكلا الحديثين صححهما الإمام الألباني رَه في صحيح 
وض ضعيف ا لرن : 
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[[ حديث: «كنا نصلي مع رسول الله الجمعة. 


ثم ننصرف» ولیس للحيطان ظل نستظل به) ] 
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ُ ك١ کانمن آضکاب اشرو - 5 قال‎ - e 
ُصَلَى مع رول الله ل لمعك كتنر ولیس للجیطان ظل تشتظل بو"‎ 
وفي لَفْظِ: « تا نجَمَعُ مع رَسُولٍ الله لا إِذَارَالَتْ الشمُس» ثم تزجع قَتتبّْ المَْءَ)).‎ 

الشترح: 

استدل المصنف ولان بالحديث: لبيان وقت صلاة الجمعة. 
6* وقد اختلف العلماء 2 وقت صلاة الجمعة: 

القول الأول: أن وقتها عند جماهير العلماء بعد الزوال» وقد بوب الإمام 
البخاري ملك في صحيحه: «وقت الجمعة إذا زالت الشمس». 

وكذا يروي عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث د6. 

ثم ذكر حديث أنس :)4٠٤(‏ «أن النبي بء كان يصلي الجمعة حين تميل 
الشمس». اه 

وقد أخرج مسلم (658) عن جابر د قال: «كنا نُصَلَّي مع رسول اللو 7 
مرجع نري نَوَاضِحَنًا قال حَسَنٌ فقلت لِجَعْمَرِ في أي سَاعَةٍ تِلْكَ قال: ارال 
السّمْس). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (/517)) ومسلم في صحيحه (855). 











(e كتاب صفة صلاة النبي علد‎ A 


وروی بن أبي شيبة (0179) عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَه عَنْ أبيه يلك قال : « 
ُجَمّعٌ مَعَ عَلِنَ» إذَا زَّالَتِ الشّمْس). 

وأخرج عن الريك ُن الْعيْرَاِ قَالَ: «مَا ات ماما کا 
لِلْجْمْعَةٍ مِنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِء كَانَ يُصَلَيهَا إدا زَالَتِ السَّمْسٌ). 

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة (2117): عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِيدَانَ المت 
قَالَ: «شَهِدْتٌ الْجْمْعَةَ مَعَ أبي بكر الصَّدّيقِ كات خطبنة وَصلاتة قبل نض 
الو ص ل د رادار مار 
تم شَهِذْنًا مَعَ عَدْمَانَ فَكَانَتْ خخطيتُةُ وَصَلَاتة إِلَى أن قول رَالَ النَّهَانُ قَمَا رَأَيْتُ 
َحَدًا عَابَ ذَلِكَ ول أَنْكَرَهُ) فإن عبد الله بن سيدان السلمي مجهول. 


القول الثاني: وقد ذهب جماهير الحنابلة» إلى جواز صلاة الجمعة في وقت 


ا 


o 


الضحىئ» وهو قول لعبدالله ابن مسعود د فقد أخرج ابن أبي شيبة عَنْ 
عَبْدِ الله بن سَلَمَةَ د قَالَ: ١صَلَّى‏ تا عَبْدُ الو الْجْمْعَةَ ضُحَ»» وَقَالَ: » 
عَلَيكَمْ الر)0". 

وأخرج (0170) عن سعيد بن سويد د62 قال: «صلئ معاوية الجمعة 
ضحين»)» وعمل أكثر المسلمين على خلافه. 

فإن وقت الجمعة هو وقت الظهر؛ إلا أنه لا بأس إن قدم الخطبة قبل 
الزوال؛ لأنه لو كانت الخطبة بعد الزوال؛ لكان قد صار للحيطان ظل. 

وقيل: أن هذا محمول على أنه كان في وقت الصيف أو نحو ذلك من الأوقات. 


.)0115( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
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قوله: «سلمة ابن الأكوع جََتَهُ): 

هو أبو مسلم» ويقال أبو إياس من المؤمنين السابقين» الشجعانء الذين أبلوا 
في الإسلام بلاءً حستا 

وكان يسكن المدينة فلما قتل عثمان خرج إل الربذة فسكنهاء وتوفي 
بالمدينة سنة أربع وسبعين» وهو ابن ثمانين سنة» وله ترجمة مشهورة. 

قوله: «وگانَ مِنْ أضْحَابِ الشَّجَرَةَ) 

أي الذين بايعوا رسول الله 2 في بيعة الرضوان بالحديبية» وقد قال الله 
عنهم: (# كد رضت 

وقال تعالئ: طن ك يورت اله یداه قوق ایدیم من تک نہ 


دك عل تقس وی أرق د أله عَسَمُوْيهِ لَجَرَاَعَظِيمًا € [الفتح: ]٠١‏ 


غ0 


مو ص د وا 


اله عَ نِاَلْمُؤْمِي إذ يبايعُوئلك عت الجر € [الفتح: 18]. 


8 


8 
5 ١ 


ا 


أي صلاة الجمعة وفيه الاحتجاج بفعل النبي 7 وفيه ما عليه الصحابة من 
ارين غل المكبر وشهر لجع والعواات. 

قوله: ١نم‏ نَنُصَرِفُ): أي من الصلاة. 

قوله: «وَلَيِسَ لِلْحِبِطانٍ ظِل تَْمَظِلٌ بها: 

فيوداني كاثرا و ذلك لبود 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۲٤۹٩(‏ 


قوله: «كُنَا نُصَلَي مَعَ رَسُولٍ الل يك الْجُمُعَة): 





(ees كتاب صفة صلاة النبي بي‎ a 


رر ت 
٠‏ 


وجاء في حديث سهل 5@: «ما کنا تقیل ولا دى 
#* وقت القيلولة: 

واستدل العلماء بهذا الحديث على أن القيلولة الأفضل فيها أن تكون قبل 
الظهر؛ إلا يوم الجمعة؛ فإنهم يؤخروما إلى بعد الزوال والشغل بالتبكير لصلاة 
الجفعة: 

قوله: ١كُنَا‏ نُجَمّعٌ مَعَ رَسُولٍ اللو بي إا زَالَتْ الشّمْسُ): 

أي كانوا إذا زالت الشمس صلوا الجمعة وهذا نص في المسألة» ولذلك 
جزم ابن حزم ولان بأن وقتها هو هذاء لنص الحديث. 

قوله: ق ترج فع ايء : 

أي من المسجد إذ أن خطبة النبي ب44 كانت قصيرة» والحيطان كانت 
قصيرة» وكانوا يبكرون؛ فاجتمعت ثلاث علل» أدت إلى هذا الأمر الذي ذكر. 

قال ابن العثيمين رَمَدَاانَهُ في شرح الممتع (5/ :)١۲‏ 

«وعليه فالدليل على ابتداء وقت صلاة الجمعة أثر عبد الله بن سيدان لَه 
قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم 
شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار» ثم 
شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهار» فما رأيت 
أحدًا عاب ذلك ولا أنكره»؛ رواه الدارقطني» وأحمد» واحتج به. 

ولكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة 
يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح لما يلي: 





لا بَعْدَ الجمعَة»". 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۱۳)» ومسلم في صحيحه .)۸٥٩(‏ 
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أولا: الأثر ضعيف كما قاله النووي وغيره» وراويه يقول عنه البخاري: إنه 
لا يتابع على حديثه. 

ثانبًا: لو صح هذا الآثر فليس فيه دليل على دخول وقت الجمعة بارتفاع 
الشمس قيد رمح؛ لأن قوله: «كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار»» يدل 
على أنها قريبة من النصف وهو الزوال» ولو كانت في أول النهار لقال: كانت 
صلاته وخطبته في أول النهار» فهناك فرق بين أن يقال: قبل النصف وأن يقال: 
من أول النهار؛ لأن قبل النصف يعني آنا قريبة؛ ولهذا قال: «ثم شهدتها مع 
عمر» فكانت خطبته وصلاته إلئ أن أقول: قد انتصف النهار ثم شهدتها مع 
عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهار»» وهذا يدل على أن 
صلاة أبي بكر د كانت قريبة من الزوال» والقول بأن صلاة الجمعة تصح قبل 
الزوال هو المذهب» وهو من المفردات. 

القول الثاني: أنها لا تصح إلا بعد الزوال» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. 

القول الثالث: آنا تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة استنادًا إلى 
حديث أبي هريرة ذَلَِتُ: «من راح في الأولئء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم 
الخامسة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

فيكون حضور الإمام على مقتضئ حديث أبي هريرة ص في الساعة 
السادسة» ولهذا رجح الموفق رأة في المغني - وهو من أكابر أصحاب 
الإمام أحمد - أنها لا تصح قبل السادسة» ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير 
من الأصحابء ومنهم الخرقي» وهذا القول هو الراجح أا لا تصح في أول 
النهار» إنما تصح في السادسة» والأفضل علئ القول بأنها تصح في السادسة» أن 
ذكرة بعد الوا ونان لأكفر العلا اله 


3 





[ حديث: «يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: 


ألم تنزيل السجدة. وهل أتى على...»] 





ا كر فك نال ا رل اللو کل يقرا فى صلاة الْمَجْر 

يوم الْحْمُعَةِ: #الم )زی 4 السَّحْدَة و اهلاق عل لاضن 4 ). 

الشترح: 

ساقه المصنف وان الحديث: لبيان ما يستحب قراءته في صلاة فجر يوم الجمعة. 
© حكم قراءة الإمام 2 فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان: 

وهذا على الاستحباب» لا الوجوب» وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. 

ولكن الصحيح أنه على الاستحباب؛ لأن أفعال النبي < لا تدل على 
الوجوب» حتیٰ تقترن مها قرينه تدل عل ذلك 
#* ذكر سبب قراءة السجدة:؛ والإنسان 4 فجر الجمعة: 

أن فيهما ذكر بدأ الخلق» والموت» والمعاد. وفيهما من الذكرئ البليغة 
الشيء الذي يتذكر فيه من تذكرء ومعلوم أن الساعة تقوم يوم الجمعة» فكان 
قراءة هاتين السورتيخ كالتذكير بقيام الساعة» ومدعاة إلى التوبة والاستغفار. 

قال الإمام ابن القيم ان في زاد المعاد (1/ 57 7): 

اوش ريت اعم ل ل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۸٩۱(‏ ومسلم في صحيحه (۸۸۰). 
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ادق و شتير ها سخدة E‏ وَإِذَا لَم ف ا أَحَدُهُمْ هذه الور تكن 
راء سُورَة أُخْرَئ فِيهًا سَجْدَةٌ وَلِهَذَا گرة مَنْ رة من الْأَِمَةِ الْمُدَاوَمَةَ على قِرَاءةٍ 
هله الور في جر المعو فعا وحم الْجَاهِلِينََ وَسَمِعْتٌ شَيْحَ الإشلام ابْنَّ 
تبه َقول: إِنَّمَا كان الَبييُ كله يَْرَأ مَائيْن السُورَئيْنِ في فَجْر الْجْمُعةِ؛ لاما 
GEE 5-8‏ في يَوْمِهَاء فَإِنَّهُمَا اشْتَمَلَنَا على حَلْقٍ 51م وَعَلَىْ ذِكْرِ 
الْمَعَادِ وَحَشْرِ الْعبَادِه وَدَلِكَ يكون يوم اْجْمْعَةٍ وَكَانَ في قِرَاءَتِهِمَا فِي هذا الوم 
أي ناز يها كان ريد وكوف و قفن تخااق ها لبقت بنقوةة عل 
يَقْصِدَ الْمُصَلَي قِرَاءَنَهَا حَيْتُ اتَقَقَّتْ. فَهَذِهِ حَاصّةٌ مِنْ حَوَاصٌ يوم الْجْمُعَةِ). اه 

فيه: جواز تسمية السورة ببعض أياتها. ۰ 

وفيه: جواز تسمية السورة بأولها: فيقال: سورة الحمد ويقال: سورة ألم 
تنزيل ويقال: سورة ألم ذلك الكتاب. 
©* سبب تسميتها بالسجدة: 

وسميت السجدة: لذكر السجود فيهاء قال الله عَيَوِجَلَ: ( انما ومن كاتا ادن 
إِدَادْكروا يها حرو دا وسَبحأحْدِرَيَهَ وهم کا ستکرزومت 4 [السجدة: .]٠١‏ 

ولم يؤثّر أن النبي 4 سجد فيها في صلاة الفجر ليوم الجمعة. 

وأما القراءة في صلاة الجمعة فقد تقدم بيان المستحب فيها فلا داعي للتكرار. 

هذه بعض أحكام صلاة الجمع؛ وإلا فهي أكثر من ذلك» وقد صنف 
المصنفون فيها المصنفات قديما وحديثا؛ وإنما أردنا الإشارة إلى بعض الأحكام. 

وإلا لو أراد الإنسان أن يدرس على الطريقة الفقهية؛ لطال المقام؛ ولخرجنا 
عن المقصود. وبالله التوفيق» والحمد لله رب العالمين» سبحانك اللهم وبحمدك 
الله اغفر لي. 


ات سے كناب صن صلاة لنب س 


[باب صلاة العيدين] 





[ باب صلاة العيدين] 

الشترح: 

بعد أن تكلم المصنف رََدَاانَهُ عن أحكام الجمعة» ناسب أن يأتي بأحكام 
العيدين» وهما عيد الفطرء وعيد الأضحئ. 

هو مشتق من العود وهو الرجوع لتكراره بتكرار السنيين. 

وقيل لعود السرور بعوده. 

وقيل لكثر عوائد الله علئ عباده في ذلك اليوم. 

وقيل سمي بذلك تفاؤلاً بعوده على من أدركه كما سميت القافلة حين 
خروجها تفاؤلاً بقفولها سالمة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة. 
5* وللمسلمين عيدان: 

ففي حديث اتس دلت قَالَ: «قَدمَ وَسُولٌُ الله 2 الْمَدِيئة وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ 
فيهما مَقَالَ ما هَدَانِ الْيَومَانِ قَانُوا كُنَا تلْحَبُ فيهمًا في الْجَاهلية فَقَالَ سول الله 
إن الله قد أبدَلَكُمْ ب بهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَئء وَيَوْمَ الفِطر»» ا 
أخر جه ا داود. 


وَعَنْ عاس صا قَالَتْ: ١دَحَلَ‏ علي أَبُو کر وَعِذْدٍ جَاريتان مِنْ جَوَارِي 


(۱) أخرجه أبي داود في سننه ))١١75(‏ وهو في صحيح أبي داود برقم (۱۰۳۹)» وقال فيه: إسناده صحيح 
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الْأَنَصَارِ تَعَنَيّانِ ما تَقَاوَلَتْ به الْأَنَصَارُ في يَوْم بُحَاثِء قَالَتْ: وليستا بمْنيتيْن 
َل أب بكر ازور السَبْطان في بت الي 5 وَدلِكَ في وم يد الطر قال 
الي َي ا بكر ن کل قوم بدا ََدًا يدا" متفق عليه. 

عن عقب ن عار 5 قَالَ: قال رَسُولُ الله ككةة: «يَوم عَرَفَةَ وَيَومُ التخر 
وَأَيَامُ الارن عِيدُنا أَهْلَ الإشلام وَحِيَ أَيَامُ اکل وَشْرْب)" "ل اخ او دات 
والترمذي» والنسائي. ۰ ۰ 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/ )١ ٤‏ في حوادث السنة الثانية: 

وني هذه السنة أمر رسول الله - صائ الله عليه وآله - بزكاة الفطر وقد قيل 
أن رسول الله 77 خطب الناس بل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك. 

قال: وفيها صلئ رسول الله أ صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلئ 
فكان أول صلاة عيد صلاها رسول الله ب وخرجوا بين يديه بالحربة وكانت 
للزبير وهبها له النجاشي فكانت تحمل بين يدي رسول الله ب في الأعياد. اه 

الأصل في مشروعية صلاة العيد: الكتاب والسنة والأجماع. 

أما الكتاب: فقد قال الله تعالئ: ل فصل لرك ونر [الكوثر: .]١‏ 

والمشهور عند المفسرين أن المراد بذلك صلاة العيد. 

أما السنة: فالأحاديث متواترة في صلاة النبي رة لها وخروجه بالناس إلى 
المصلئ حت أنه أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور إلى المصلئ يشهدن الخير 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (407))» ومسلم في صحيحه .)۸٩۲(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (؟/251» وأبي داود في سننه موصولا(3519)» والترمذي 


(۷۷۳)» والنسائي (4 07٠١‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي لد برقم »)4۳١(‏ وقال فيه: هذا 
حديث حسن علئ شرط الشيخين. 





م 





ودعوة المسلمين. 

أما الأجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيده 
6* حكم صلاة العيد: 

أختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: إنها سنة مسنونة» فلو تركها الناس لم يأثموا وهذا قول مالك 
والثوري ورواية عن الشافعي وإسحاق وأبي يوسف وحكي رواية عن أحمد 
وحجتهم على قولهم حديث طلحة د عند الشيخين وفيه: «هل على 
غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع» وحديث عبادة عند أبي داود (575): «خمس 
صلوات كتبهن الله على عباده» ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود ولم يشرع لها 
آذان فلم تجب ابتداء بالشرع. 

القول الثاني: أنها فرض كفاية» فإن أجتمع آهل البلد على تركها أثموا 
وقوتلوا علئ تركهاء وهذا ظاهر مذهب الحنابلة» وهو قول طائفة من الحنفية 
والشافعية وهو اخنيار ابن قذامة. 

القول الثالث: أنها واجبة على الأعيان كالجمعة» وهو قول أبي حنيفة ولكنه 
لا يسميها فرضًا. 

وقول الشافعي كما في مختصر المزني حيث قال: من وجب عليه حضور 
الجمعة وجب عليه حضور العيد وقول الليث ورواية عن مالك. 
©* واستدل من يقول بالوجوب بأمور: 
الآول: أن النبي بأ : «أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حت أنه أمر 
الحيض أن يعتزلن المصلئ»؛ الحديث متفق عليه عن أم عطية. 


١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک 

والأمر يقتضي الوجوب. فإذا كان رسول الله :أ أمر النساءء فالرجال من 
باب آولئ؛ لآن الأصل في النساء أنبن لسن من آهل الاجتماع. 

الثاني: ملازمة النبي ,5# وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر دليل على الوجوب. 

وهذا يعتقد بما قبله لآن الأصل في المداوم علئ الشيء إذا لم يكن فيه أمر 
الأسات 

الثالث: أا من شعائر الدين الظاهرة. 

واستدل على وجوب صلاة العيد أيضًا بالحديث الذي ايت أبو داود 
)١١5١(‏ وغيره» عن أبي عمير بن آنس» عن عمومة له؛ «أن النبي 1807 أمرهم 
أن يغدوا إلى المصلى من الخد حين أتيل نفر من الأعراب: وأخيروا برؤية 
الهلال»» والحديث في «الصحيح المسند» .)١61١5(‏ 

ورجح الوجوب شيخ الإسلام» والشوكاني» وغير واحد من أهل العلم. 
©* حكم صلاة العيد على المسافرين: 

وهي واجبة على أهل الحضرء وليست بواجبة على المسافرين» فإن النبي 
7 لم يكن يصلي العيد والجمعة في سفر. 
5* السنة 2 صلاة العيد: 

والسنة أن تصلئ في المصائ فإن النبي ية خرج لصلاتها إلى المصلئ وكان 
يخالف بين الطريقين. 

فعن أبي سيد الْخُدْرِيْ وله : رن اله كان يَخْرُجّ يوم الأضحَئن 
َيوْمَ الْفِطر هيبدا بالصَّلَاةٍ فإذا صلئ صَلَائَهُ وسلم قام قبل على الناس وَهُمْ 
جُلُوسٌ في مُصَلَاهُمْ لمعاو و د يسيس 


00 


ذلك اَم مَرَهُمّْ بها وكان يقول دوا درا ديا وكان أ من د 


© 0 


لاء م صرف فلم يرل كَدَِكَ ا بن الْحَكَمِ فَحَرَّجْتٌ مُخَاصِرًا 
مو وان حتیٰ ايتا الْمُصَلَّْ فإذا كَِيرُ بن الصّلْتِ قد بتى مِبرًا من طِين وَلَبِن فإذا 
مَرْوَانَ يُنَازِعَنِي يده كانه يجري نحو الْمِْبّرِ وأنا اجره نحو الصَّلَاةِ فلما رأيث 
ذلك منه قلت أَيْنَ الابْتِدَ بْتِدَاءٌ بالصلاة ةفقال لا يا أَبَا سَعِيدِ قد ترك ما تَعْلَمُ قلت كلا 
أ تي ید ارہ شر ہکا غلم ت وله شر عق عليه 
> قَالَ: «كَانَ الت 4 إِذَا كَانَ يَوْمُ عي حالف 


کک 
عع" 
Ê‏ 
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ع 
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© حكم اتخاذ المنبر 2 خطبة العيد: 

والسنة أن يخطب على الأرضء واتخاذ المنبر للعيد يعتبر من البدع التي 
أنكرها أبو سعيدك الخدري و وغيره» وقد بوب البخاري 100 : «(باب 
الخروج إلى المصلى بغير منبر»» وذكر حديث أبي سعيد د . 
* وقت صلاة العيد: 

ووقتها بعد خروج وقت الكراهة وهو ارتفاع الشمس بمقدار ذراع» فعن 
عبد الله اا ا الاح 

n 
داود وار بن ماجه من حديث يزيد بن خمير الرحبي» قال: خرج عبد الله بن بسر‎ 
صاحب النبي 2 مع الناس في يوم عيد فطر - أو أضحئ -. فأنكر إبطاء الإمام»‎ 


(۱) البخاري (05")؛ ومسلم (۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (185). 
(۳) ذكره البخاري معلقًا وأخرجه أبو داود .)١174(‏ 





١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک 
وقال: أنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح. 

ا ا 

والمراد بحينها: وقتها المختار» وهو إذا اشتد الحر. 

فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسرء ولم ينكر تأخيرها إلى أن 
يزول وقت النهي؛ فان ذَلِكَ هوّ الأفضل بالاتفاق» فكيف ينكره». اه 

ويمتد وقتها إلى الزوال» فَعَنْ عُمَيْرِ بن أنس عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الْأَنُصَارِ 
فَانُوا: «عُمَّ عَلَيْنَا هلال سوال فَأَصْبَحْنًا صِيَامَاء فَجَاءَ رَكْبّ مِنْ آخر اهار 
َََهِدُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله 1 انهم اوا الاد بالأمسء فَأَمَرَ التاس أن يُفْطِرُوا مِنْ 
يَوْمِهِمْ» وَأَنْ يَخْرَّجُوا لَعِيدِهِمْ مِنْ الْعَِه. 

ويُتّسل لها لا على سبيل الوجوب» وقد ثبت العُسل عن ثلاثة من الصحابة 
عن كنة الله زه غقة أنه كان يحتهنا 1 يَوْمَ الْفِطر َب أَنْ يَغْدُوَ إلى الْمُصَلَّىْ وعن 
علي بن أبي طالب» وعن السائب بن يزيد 25ء وجاء عن سعيد بن المسيب 
ا أنه قال: «من السنة أن يسل الرجل ليوم العيد»» وقول التابعي من 
السنة يطلق على سنة الصحابة دل أما النبي بيا فلم يثبت عنه شيء» والآثار 
المذكورة مخرجة في كتاب أحكام العيد للفريابي. 
5* خطبة العيد: 

وللعيد خطبة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 


)۲۳۱ /1( والنسائي‎ )١١151( قال الإمام الألباني ليك في الإرواء (775): صحيح. أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (088/5) وكذا ابن أب شيبة‎ )١5٠ - ١1729( وابن الجارود في «المنتقئ»‎ )١701( وابن ماجه‎ 
وقال: «هذا إسناد‎ )7١57/*( والطحاوي (١/5؟١5١) والدارقطنی (۲۳۳) والبیهقی‎ )١/١159/5( 
صحيح) وتبعه الحافظ في «بلوغ المرام». وقال الدارقطني: «(إسناد ا ثابت». ثم قال: وصححه ابن‎ 
المنذر أيضا وابن السكن وابن حزم.‎ 





(Tues كتاب صفة صلاة النبي يا‎ A 
وإن كان الجماهير من أهل العلم يخالفون في ذلك» ويجعلون لها خطبتين.‎ 
لكن الثابت عن النبي بآ أنه خطب خطبة واحدة.‎ 
ومن قال بالخطبتين» فإنما هو قياس على الجمعة.‎ 
كما بينت هذا في رسالتي: «فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد).‎ 
قلت فيها: الفوارق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة:‎ 
* الأول: خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة لقوله تعالى: سوا إل ذال‎ 

[الجمعة: 9]. 
بخلاف خطبة العيد فليست بشرط في صحة صلاة العيد وإنما هي مستحبة. 
الثاني: خطبة الجمعة قبل الصلاة» وخطبة العيد بعد الصلاة» والدليل على ذلك 





ا 
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ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري د قال: «كان رسول الله ساو 
يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى المصلئ فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف 
فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن 
كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف». 

الثالث: خطبة الجمعة يشرع لها المنبر وخطبة العيد لا تشرع على المنبر» بل 
اتخاذ المدر لخطبة العيد بدعة. 

قال الحافظ ول في فتح الباري (ج 7 ص 45 5): 

في رواية بن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض فينصرف إلى الناس 
قائما في مصلاه ولابن خزيمة في رواية مختصرة خطب يوم عيد على رجليه 
وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصائ في زمانه ٠‏ منبر ويدل على ذلك قول أبي 


سعيد فلم يزل الناس علئ ذلك حتئ خرجت مع مروان ومقتضئ ذلك أن أول 


کي انی اا بشرع و ر 
اناه روان 

الرابع: خطبة الجمعة من تكلم فيها أو مس الحصئ فقد لغاء لحديث أبي 
هريرة € عند مسلم» وخطبة العيد من مس الحصئ أو تكلم لا تبطل صلاته 
ولا خطبته» لعدم ورود النص في ذلك واستماع الذكر أفضل. 

الخامس: خطبة الجمعة لا تجوز على الراحلة» بخلاف خطبة العيد 

السادس: خطبة الجمعة من خطب قاعدًا من غير عذر لم تصح منه» لقوله تعالئ: 
ودا روا رة اور 4 [الجمعة: ]١١‏ » ولحديث ابْنٍ عمَرَ صا قَالَ: «كَانَ الي 
ية يطب قَائِمًا ُه يَفْعْدُ ثم يَقُومُ كما تفْعَلُونَ اَن أخرجه البخاري .)97١(‏ 

ES‏ وهم يفيه 
تَحِْلٌ طَعَامًا لتوا إلا حَنَى 0 مع ال ب إلا اتا عش وجلا فتلت هذه 
ا َرَكُوكَ قَاتَمّااء أخرجه البخاري (95*5). 

وخطبة العيد من خطب قاعدًا صحت خطبته والقيام أفضل. 

قال الخرقي: «فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما». 

السابع: خطبة الجمعة يشرع لها الآذان, لحديث السائب عند البخاري :)41١7(‏ 
عَنْ السَّائْبٍ بن يَزِيدَ 5 قَالَ: «كَانَ النَدَاهُ يَوْمَ الْجُمْعَة اول إا جَلّسَ الإِمَامُ 
َل امثير عَلَى عَهْدِ الي يكل رأبي بر وَعْمرَ لك فَلَمَا كاد عنمن فك 
EET‏ لالت على الزَّوْرَاءِ قال أَبُو عَيْد الله الزَّوْرَاءُ مَوْضعٌ 
بالسوق بِالْمَدِيَة). 

قال ابن قدامة موان في المغني (۳/ ۱۹۲): 

أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه. اه 
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وخطبة العيد الآذان لها بدعة» لأنه محدث» ولم يكن يؤذن لها على عهد 


ر لاله ع ا لس 
رسول الله کت ولا أصحابه ضَلككَا. 


قال الخر قي لاان : 

بلا أذان ولا إقامة قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه. اه 
من المغني (۳/ .)١77‏ 

الثامن: خطبة الجمعة موعظة. وخطبة العيد يبعث فيها البعوث» وغير ذلك 
لحديث أبي سعيد الخدري د62 قال: «فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على 
صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر 
بشيء أمر به). 

التاسع: خطبة العيد في المصلئ, لحديث أبي سعيد ص في الفقرة السابقة 
ولا يصلئ في المسجد إلا لعذر من مطر أو غيره. 

6 اة اند في المسجد الجامعء إلا إذا تعذر وجوده لمداومة 


ا خطبة العيد ينبغي حضور النساء لها حتئ الحيض» وخطبة الجمعة 
يجوز خروج النساء والبقاء في البيت أفضل لحديث: «وبيوتهن خير لهن». 

الحادي عشر: الغسل واجب لخطبة الجمعة» على الصحيح من أقوال أهل 
العلم وليس بواجب للعيد 

الثاني عشر: خطبة العيد في الضحئ,. وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد ارتفاع النهار 
تؤدئ من الغد. 

ايه 

قال الإمام البخاري رَِمَدَآَلَُ: «اب وَفْتٌ الْجُمُعَة دا زَالَتْ الشَّمْسُ). 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ ب 
و 
عروة و يت 8 ر ا قم نمه a‏ م كه 3 وره 0 اكع 
وكذلك يروَى عن عمَرٌ وَعلِيٌ وَالنعمَانٍ بن شير a‏ حر يا 0 
لانتظار الآذان» ولا جلوس في خطبة العيد لأنه ليس لها أذان كما تقدم في حديث 
وله 


السائب بن يزيد وة 


ع 


الرابع عشر: ولو لم يكن من الفوارق إلا وجود التص عن التي يل أنه في 
خطبة الجمعة قام وقعد» ولم يرد ذلك عنه في غيرها من الخطب فتنبه» ولا 
يجرك التقليد إلى مخالفة السنن. 
8* افتتاح خطبة العيد: 
ويفتتح الخطبة بالحمد لله والثناء على الله عََيجَنّه ولا تفتتح بالتكبير» ولا 
بشيء من ذلك» وما جاء في الأحاديث فمن ذلك فهو ضعيف» لا تقوم به حجة. 
قال العلامة ابن القيم ايان في الزاد (1/ ١‏ 47): 
«وگان فح خطبة كُلَهَا بِالْحَمْدٍ لله وَلَمْ يُحْمَظْ عَنْهُ في حَدِيثِ وَاحِدٍ آنه 
گان يمتح خطبتي الْعِيدَيْنِ بالتکبير» وَإِنَّمَا رَوَئْ ابن مَاجَه في (سُئَيِها عَنْ سعد 
اقرط مود الین أنه ن يكر التَكبيرَ بَيْنَ أضْعَافٍ الخطبة ور اير 
PEED‏ 
© وق احتف الاس في الاح حُطبَةاْعِيَينِ لتقا 
َقِيلَ: يُمَْتَحَانِ بالتكبير. 
1 ل: تَفتتح خطبة الِاسْتِسْقَاء ء بِالِإسْتِعْمَارِ وَقِبلَ: يُفتَتَحَانِ بِالْحَمْدِ. 


عر 
ا 


ل 
شَيْحْ الإسشلام ابن تَْميّة: وَهْوَ الصوَابُء لن الي يك قَالَ: «گل أَمْر ذي بال لا 


م م 


1 


ا أت د ا O‏ 


بدا فيه بِحَمْدٍ الله كَهُوَ أَجْدَما وَكَانَ تتح خطبة كلها ب وقد للها .اه 


ا 


بن حو ر 
وحضور خطبة العيد من المستحبات» مع أن الحديث الذي فيه جواز 


f~ 5 5 +‏ سد هد مه لاه ار ا 7 ا ا 
الانصراف مجو رو ا لسري Es‏ ات 


رَسُولٍ الله د الْعِيدَ قَلَمَا فضَئ | لصا ۴ قَالّ: «إنَا 5 2 ب فَمَنْ حب أَنْ 
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35 


34 


O A NRA‏ اك RE‏ قال كو للف هذا 
مسل عَنْ عَطَاءِء عَنِ الت کل . 
5* حكم الأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد: 
ويسضب اشباكل تل الخروج لوغيد القطار تمرانه راكلون وززا كما مي 
عن أنس د . وعليه بوب: «باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج». 
6* وأما عيد الأضحى: 
ال ا مدي راكل من ا 


ys‏ ا مالك وليك قَالّ: «کانَ 


و 


ت 


ر و ار حت يأل َمَرَات) وَقَالَ مرا بن رَجَاءِء 
حَدََِي عَبَيّدٌ الل قَالَ: حَدَنَنِي انس عن النّيت كلاف «وَياْكُلُهُنَّ و وي 

وروي عَنْ بُرَيْدَةَ َه قَالَ: «گان اني يللا يرج يوم الفط حت يه يفطرٌ» 
وَكَايَطْعَمُ يَوْمَ الأضحَئ حى يُصَلى )29 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١١05(‏ والنسائى .)١81/1(‏ 
(1) أخرجه الإمام البخاري رَه في صحيحه (451). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .)٩٥۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 2372057)» والترمذي (257)» وابن حبان )58١7(‏ واللفظ للترمذيء وقوله عقبه: (حديث 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ ب 


6* التكبير ب2 عيد الفطر؛ والأضحى: 

ويشرع التكبير في عيد الفطر: من بعد غروب شمس آخر يوم من أيام 
رمضان» إل خروج الإمام إلى المصلئء لقول الله عَرَيَبَل: وڪيل ألْهِدَة 
وَإتُكيرُوأ ا کی هدنک ومام تَفْكرُوركت € [البقرة: 118]. 

وأما التكبير في عيد الأضحى: فإنه من فجر يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق» 
علئ القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 
* صفة التكبير ولفظه: 

وليس عن النبي 7 ما يثبت في كيفية التكبير. 

لکن جاء عن عبد الله این مسعود 85 : ١كَانَ‏ عبد الله كبر مِنْ صَلاة الْمَجْرِ 
يوْمَ عَرَفَةَ إلى صَلاة الْعَضْرِ مِنَّ يوم النَّحْرِء يَقولٌ: الله كبر الله أَكبرٌ لد إِلَه إلا الك 
الله آنه الله أكبة لله لحن 

وعن ابن عباس ده : «أنه کان يكير مِنْ 2 َة الفجر يَوْمَ عرّفَة 
الَمْرِيق لأ كبر في الْمَغْربٍ: لله كبر كبيرًا الله أَكْبرُ كَبيرَاء الله أَكْبرُ وَأَجَلء الله 


ا وله الْحَمْد» ٠"‏ أخرجه ابن أبي شيبة. 





#* ركعات صلاة العيد وصفة التكبير فيها: 
و لصا اة اليد ركان 


غريب» هو قول غريب. وقال الحاكم في «المستدرك) :)۲۹٤ /١(‏ «هذه سنة عزيزة من طريق الرواية» مستفيضة 
في بلاد المسلمين». وقال الإمام الألباني مهفي صحيح سنن الترمذي : صحيح» وراجع ابن ماجة (1/05). 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)٥٦٥۳(‏ من طريق يَزِيد بُ ارون قَالَ: حَدََنَا شَرِيكٌ قَالَ: قَلْتُ 
لأبي إِسْحَاقٌ : كيف کان یکر عل وَعَبْدٌ الله؟ قَالَ :اتا بشو لان: وذكره. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0108)» من طريق ييي بن سيد عَنْ اپي بَكَاِهِ عَنْ کرم عَنٍ 
ابن عَباسء أنه گان يَقُولُ: وذكره. اا 1 





جرق كتام صفة صلاة 0 


يكبر في الأولئ: بسبع تكبيرات مع اختلافهم في احتساب تكبيرة الإحرام من 
السبع» أم نها من غير السبع ؟ والذي يظهر والله أعلم أن تكبيرة الإحرام من السبع. 

ويكبر في الثانية: خمس تكبيرات» وليس منها تكبيرة انتقال. 
© حكم الأذكار بين تكبيرات العيد: 

ولا يآتي بين التكبيرات بذكر وما جاء عن عبد الله ابن مسعود فهو موقوف 
عليه ت . 

الاين الم ا ل 

اندي كين يكر في الأولى سَبْعَ كيرات وَل كبر الافيتاح» 
ات يك ين قل کو م يبر وم يُخفظ عه ور مين بيْنَالتكرَات. 
TT‏ خمد الله ويي علي وَيُصَلَي عَلَى الي ب 
ذَكَرَه الخلال». اه 

وقد جّاء عن بعضهم أنه يكبر ثلاث تكبيرات» لكن هذا أصح ما في الباب. 

وجاء في عدد التكبير حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو ذَلنَتَهُ وآخر عن 
عائشة ٠‏ وفيهما كلام لكن بمجموعهما يرتقي إلى الحجية. 

فعن عائشة يا قالت: «أَنَّ رَ سول الله ب كان يُكَبّرٌ في الْفطر وَالْأَضحَى 
في الأولئ سَبْمَ کیرات وفي التَاَِة مسا » أخرجه أبو داود. 

وفي رواية: (سوئ تكبير في الركوع». 

وصح عن أبي هريرة ص عند ابن أبي شيبة في المصنف: «كان يكبر في 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١١59(‏ وأخرجه الحاكم »)۲۹۸/١(‏ والدارقطني (ص »)١8١‏ والبيهقي 
(۲۸۹/۳)» وأحمد (5/ »)٠١‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني خان (1۳۹). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
F‏ چ 29 4 


الأول سبع تكبيرات» وني الثانية خمسًا كلهن قبل القراءة»"''. 

وأخرج عن ابن عباس د2: « آنه كان يكبر في العيد في الأول سبع تكبيرات» 
بتكبيرة الافتتاح وني الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة". 

ويستحب أن يقرأ في صلاة العيد ب سبح س ريك الكل 4 [الأعلى: ]١‏ » وهل 
أَتَنكَ حَرِيتُ لعٍ 4. 

كما ثبت عَنْ النْعْمَانِ بن تشير 2# : : کا د سول اليك َأ في البنين 
رفي الجُمْعةِ سَبّح ِسْمَ رَبك الْأغلّى, وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَة. قَالَ: وَإِذَا 
إجتَمَعَ اليد وَالجَمَعَةُ في يَوْم وَاحِلِ يَقْرَأُ هما أَيْضًا في الصَلاتينِ»: ا 
مسلم وقد تقدم. 

eS‏ «ما 
كان رسولٌ الله يك يقرأ في الفطر والأضحئ ؟ قال: كان التب لا يقر 
والقرء ان الْمَجِيدٍ 4 و لفرت الساعة وأنّقٌّ الْصَمَدْ 24. 
6* حكم الأذان 2 صلاة العيد: 

والقئة أن فا هو اد دو 

فعن ابن عباس» وجابر > في الصحيحين: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا 
يوم الأضحى»"» وهذا لفظ البخاري. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7 ٩۰‏ من طريق ابن إِذِْيسَء عَنْ بيد الله عَنْ نافع ء عَنْ ابي هُرَيْرَة 
Ed‏ 


وة وذكره. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)٥۷۰٤(‏ من طريق ابن إِذْرِيسَء عَنِ ابن جُرَيْج» عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْنِ 
عباس د وذكره. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (455)» ومسلم في صحيحه (685). 





كيه کناب صفة صلاة لني ت 


©* حكم تحية المسجد قبل صلاة العيد: 

ولا يصلي قبلهاء ولا بعدهاء إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فيصلي تحية 
المسجد فعن ابن عباس 5 6: «أن النبي 97 خرج يوم الفطر فصلئ ركعتين لم 
يصلي قبلها ولا بعدها»'''» متفق عليه.. 

وجاء حديث عن أبي سعيد € أخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجه (۱۲۹۳) يحسنه 
بعضهم أن النبي ا كان: «لا يصلي قبل العيد شينًا فإذا رجع إلى منزله صل 
رکعتین»» والحديث ضعيف في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل . 
5* حكم التزين للعيد بالملابس الجديدة وغيرها: 

ويستحب التزين فيهما ولبس الجديد. 

E » e‏ اء 


ےن ی 


ب الْمَسْجِدٍ باع قَقَالَ ا رَ دل لز شت کی ته تز ا 
LL‏ سول الله 2 إِنمَا يَْبَسُ َو مَنْ لا لاق لَه ه في 
الآخِرَةِ ثم جاءَ رَسُولَ الله 2 مِنْهَا حل فَأَعْطَئ عُمَرَ بْنَ اْخَطَابٍ مِنْها خُلَة فقَالَ 


عم يا وشول الله كُشرتنيها و ار سول الله 
كلل إني َمْ أَكْسكَهًا لتَْبَسَهَا فَكَسَاهَاا متفق عليه» وقد تقدم معنا 
ا ل 
مستقل» بعنوان: «القول السديد في تقريب أحكام صلاة العيد). 
والحمد للّه. 


--292::66-- 


.)۸۸٤( أخرجه البخاري في صحيحه (4755)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 








[[ حديث: «كان رسول وأبو بكر وعمر 
يصلون العيدين قبل الخطبة»] 





۱۸ علا غ ها قال اکان رشول الله را کروغ 
ُصَلُونَ لْعِدَيْن قَبْلَ اطق 

الشترح: 

ساق المصنف وان الحديث لبيان: ما عليه جماهير العلماء» من أن صلاة 
العيد تكون قبل الخطبة بل قد نقل عليه الإجماع. 

وفيه: الرد علئ ما ابتدعه بنو أمية من تقديم الخطبة قبل الصلاة وقد أنكر 


rs 
8 


عليهم 0 سعيد a9‏ من أن حول الله و E‏ «کانَ خر يوم الا وَيومَ 
الفط يبدأ بالصادة قدا صل صَلَاتَهُ وَسَلَّم فام كَأَقبَلَ على الاس وَهُمْ جُلُوسٌ 


م ه ت 


في مُصَلَاهُمْ فَإِنْ كَانَ لَه حَاجَة بِبَعْثِ د ره لتاس أو كَانَتْ لَه حَاجَة ب بغير ذلك 


3 


أَمَرَهُمْ بها وَكَانَ قول ب ا 

ES لك حدر‎ E 

تی ایتا الْمُصَلّ فَإِذَا كَثيرٌ بْنْ لصَّلْتِ قَڏ بت مِبرًا مِنْ طين وَلَبن قدا 

00 رأ اح تَر الصَّلاة تلكا رأث ذلك مِنْهُ 
١‏ 


قَلْتٌ أَيْنَ الابْتدَاءُ بالصّلَاةِ؟ قَقَالَ: لاء یا ابا سَعِيدِ قَذْ ترك ما تَعْلَمُ قَلْتُ: كل 


.)68/( أخرجه البخاري في صحيحه (471)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











0 كتاب صفة صلاة النبي علد عع 


وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا تاتون بير ِا أَعْلَم لات مِرَارِ ت انُصَرَفَ) 

وخطب بنو أمية قبل الصلاة؛ لأن الناس كانوا إذا صلوا معهم انصرفوا ولّم 
يستمعوا إلى خطبهم» لاسيما ما كان فيها من السب» والشتم» لآل بيت النبي كلك 
إذ كان قد انتشر في عهد بني أمية النصب. 

وانتشر في عهد بني العباس الرفض» ونسأل الله عَرَجَجَلَ أن يسلم المسلمين 
من شره هاتين الطائفتين المبتدعتين. 

وفيه: أن الأسوة بالنبي بيا لقوله: «كَانَ الي كلِيدِ) . 

وفيه: أن زمن أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» أزمنة بُعد عن البدع. 

لأنها أزمنة خلافة راشدةء لا سيما زمن أبي بكر د لم توجد له مخالفة 
الى ا بر 110 كر كار أعلوا لان يمنا ربراه الي 

وكذلك الشأن في عهد عمر د إذ أن الإسلام كان ظاهرًاء وكان غالباء 
وكانت تعاليمه مستقاة من كتاب الله» وكلام رسوله كَاةِ. 

وهكذا في عهد عثمان طََتَُ» وني عهد علي بن أبي طالب د فكلها 
كانت خلافة راشدة من كتاب الله ومن سنة بيه 

فوله: ار لْعِيدَيْنِ): 

أي عيد الفطر والأضحئء وقد : نه النبي 7 عن صيامهما؛ لآنه يوم فرحة» 
وتوسعة على المسلمين» فلا يجوز أن يُحرّم الإنسان على نفسه الطيبات التي 
أباحها الله عَرَبِجَلَ له» ولأنها كذلك من شعائر الإسلام. 

فمن نذر أن يصوم يوم العيد لا يجب عليه الوفاء» وله أن يصوم يومًا غيره. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۸۸٩(‏ 





)2 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ <“ 
قوله: «قَبْلَ الحطبة): 
لج ددرن لصلدت لتر رعيوك 1ل 19 إن اوك غاا : 
معو 4 ر ةير مه 5 و سلا عن :8< مار بر ها 

هذا أن لي ثم تزجع فَتَنْحَرَ من قعل ذلك َد أُصَابَ تتا و : ديح قبل : 

يَصَلَّيَ فَإِنَمَا aS‏ 


1 


س 0 ل آه f€‏ شر 2 ی يك به 
ا الله أنا د بحت قبل أن أ ي وعندي جد حير شن 
ر ليه 


مُسِنَّةٍ قال اجْعَلْهًا 0 أو قال اذْبَحْهًا وَلَنْ تَجْرِيَ جَدَعَةٌ عن أَحَدٍ بَعْدَكَ)!'/ 
متفق عليه عن البراء 68 . 

فيه: أن الخطبة للعيد واحدة ولم يأت دليل أنه خطب خطبتين» وما جاء 
بان او ا هر عالت عل ع اة 

وأما الحديث الذي جَاء عَنْ عَبَيْد الله بن عَبْدِ الله بن عَتْبة ك قال: «الستة 
أَنْ يَخْطْبَ الْإِمَامُ في الْعِبدَيْنِ خطبئَيْنِ صل بَيْنَّهُمَا بجُلوس» 

فإنه لا يثبت» كما بينته في رسالتي: «فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة 
العيد)» قلت فيها: 

قال الإمام الشافعي ايان :)۲۷١(‏ 

أنباً إبراهيم بن محمد حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن 
عبد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنة أن يخطب الإمام في 
العيدين خطبتين يفصل بينهما بالجلوس»» وأخرجه البيهقي في الكبرئ(7 / .)۲۹۹٩‏ 

وبلفظ: «السنة في تكبير يوم الأضحئ والفطر علئ المنبر قبل الخطبة أن 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (/45)) ومسلم في صحيحه .)١1951(‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (577)» ترتيب السندي» من طريق إبراهيم بن محمد حدثني: 


عبد الرَّحُمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وذكره. 





.كير كناب صفة صااة التي e‏ 
ييتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترئ لا يفصل 
بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع 
تكبيرات تترئ لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب). 

وبإسناده قال أخبرني الشافعي أخبرني الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب 
عن أبي هريرة ©: «فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحئ 
إحدئ أو ثلاث وخمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام». 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۲۹۰ -071[105941]: 

عن بن أبي يحيئ عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة قال: «السنة التكبير على المنبر يوم العيد يبدأ خطبته الأول بتسع تكبيرات 
قبل أن يخطب. ويبدأ الأخرة بسبع». 

وهذه الطرق ضعيفة جدًا كما ترئ فيها إبراهيم بن محمد بن أبي يحي 
الأسلمي» وقد كذب. 

وله متابعة عند عبد الرزاق (5717/5): عن بن جريج عن إبراهيم عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة نحوه. 

وإبراهيم هو بن أبي يحي دلسه بن جريج كما في الكاشف للذهبي (۱/ »)٩۱‏ 
إلى إبراهيم بن محمد بن بي عطاء. 

وقال الإمام البيهقي في الكبرئ (۳/ 1١11:0599‏ 15] 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي أنباً القاضي أبو بكر 
أحمد بن محمود بن خرزاذ ثنا موسئ بن إسحاق القاضي ثنا محرز بن سلمة 
ثنا الدراوردي عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن إبراهيم بن عبد الله حدثه 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال من السنة تكبير الإمام يوم 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
۴ ل © ( و 


الفطر ويوم الأضحئ حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات وسبعا 
حين يقوم ثم يدعو ويكبر بعد ما بدأ له ورواه غيره عن إبراهيم عن عبيد الله 
تسعا تترئ إذا قام في الأول وسبعا تترئ إذا قام في الخطبة الثانية». 

وهذا ضعيف كسابقه» فيه إبراهيم بن عبد الله مهمل» وقد يكون إبراهيم بن 

ثم ليس من الرواة عن عبيد الله من يقال له إبراهيم» وكذا عبد الرحمن بن 
عبد القاري ليس هو من مشايخ عبد العزيز» بل هو عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله القاري» ولا يلتبس عليك بعبد الرحمن بن عبد القاري» فذاك ولد في 

E‏ ا امف 

عهد النبي 7777» وهذ أنزل طبقة ورتبه. 

وقال الإمام عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۲۹۰): 

عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: «يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن 
فلم يستطع فظننت أن قوله حين يريد القيام في الخطبة الآخرة». 

وهذه الطريق ضعيفة كسابقتها فيها محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 

وأخرجه الفريابي في أحكام العيدين (57 :)١‏ 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن 


عبد أن إبراهيم بن عبد الله حدثه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


a‏ كتاب صفة صلاة النبي علد ع 


أنه قال: «إن الإمام يكبر يوم الفطر والأضحئ حين يجلس على المنبر قبل 
الخطبة حين يقوم يدعوا ويكبر ما بداله» وعبد الرحمن بن عبد هو عبد الر 
حمن بن محمد بن عبد القاري ثقة وشيخه إبراهيم مجهول عين كما في الجرح 
والتعديل حيث ولم يروي عنه إلا عبد الرحمن هذا ولم يوثق أحد. 

وأخرجه المحاملي في صلاة العيدين :)١١١(‏ 

كما أشار محقق أحكام العيدين للفريابي قال حدثنا محمد بن إسحاق 
الخياط حدثنا أبو منصور عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن 
عبيد الله قال يكبر الإمام يوم العيد ستا وسبعا قبل أن يفرغ من الخطبة. ضعيف 
فيه محمد بن إسحاق الخياط مجهول كما في تأريخ بغداد .)۲٤١/١(‏ 

وأبو منصور الحارث بن منصور صدوقا يهم. 

ومع ذلك ليس فيه الجلوس» ولا ذكر الخطبتين» ولا من السنة» فهل من مدكر. 

وني مصنف ابن أبي شيبة (؟ / 9) :]٥۸٦٦[‏ 

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن 
القارئ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «من السنة أن يكبر الإمام على 
المنبر على العيدين تسعا قبل الخطبة وسبعا بعدها». 

فيه: محمد بن عبد الرحمن القارئ ترجم له البخاري في التأريخ» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكرا في جرحا ولا تعديلاء ولم تذكر له رواية 
عن عبيد الله» ومع ذلك ليس فيه ذكر الخطبتين. 
5* وأخرجه سعيد بن منصور كما 2 المغني لابن قدامة: 

قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود قال: «يكبر الإمام علئ المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع 


5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج"‎ ١ (n) 
تكبيرات ثم يخطب وني الثانية سبع تكبيرات».‎ 

وهذه الطريق ضعيفة كسابقتهاء فيها انقطاع بين عبد الرحمن بن محمد وبين 
عبيد الله» فالواسطة إبراهيم بن عبد الله وهو مجهول عين» وروايته إنما هي عن 
السائب بن يزيد كما في الجرح والتعديل. 

ومما تقدم يظهر لك أن الأثر مضطرب سندا ومتناء أما اضطراب الإسناد 
فتارة يُروئ عن إبراهيم» وهو القارئ» عن عبيد الله وتارة عن عبد الرحمن بن 
عبد القارئ وتارة عن محمد بن عبد الر حمن وتارة عن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله القارئ. 

وكذلك الاختلاف في ألفاظ الأثر مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام مما يدلل 
على وجود الاضطراب فعلاء وإن لم يكن هذا مضطرب» فما المضطرب إذا. اه 


- 6ه - 


كظي او 162 سني 


[حديث: «خطبنا النبي يوم الأضحى بعد 


الصلاةء فقال: من صلى صلاتناء...»] 





4 - ١عَنْ‏ الْبَرَاءِ بن عازب د قَالَ: «حَطَبَنا انين يكل يَوْمَ الأضحى بَعْدَ 


الصلاق تَقَالَ: مَنْ صل للقن روسك شكا نقد امات التشلك؛ ود نفك 


LL E ل ل شن إل ري ل‎ pG 
س 7 ا شا‎ 

رَسول الل إني نسّكت شاټی ا ك 
00 ف 2ه رق م ول ر 0007 


له قَالَ: يا ر ار 


عت إن کاک غر علي» كل تع ون تي عَنْ أَحدٍ بَعَكَ»). 


ساق المصنف .5(: الحديث لبيان: أن الخطبة بعد الصلاة. 

قوله: «حطبتا اَن لا يَوْمَ اَضْحَئ بَعْدَ الصَّلَاق): 

هذا موافق لما تقدم» وسُمي يوم الأضحئ, للأضاحي التي تذبّح فيه وليس 
لأنه يُصلئ في الضحئا. 

وسّميت الأضاحي بهذا الاسم لأنها تذبّح وتضحينء حت أن يوم النحر 
سمي بيوم النحرء لكثرة ما ينحر فيه من بهيمة الأنعام. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (405)) ومسلم في صحيحه .)١1971(‏ 











20 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ <“ 
الجمار الثلاث. 
واليوم الثالث يوم الرؤوس. لأن الناس يأكلون فيه رؤوس الهديء والنعم. 
قوله: «مَنْ صلی صَلَاتَنَا): 


6 لس قال رول الله‎ OS 
مَنْ صَلَّْ صَلَائََا وَاسْتَفْبَلَ قِبكَََا وَأَكَلَ دَبيحَتا َذَلِكَ الْمُسْلِمُ الّذِي لَهُ دمه الله‎ 


2 ر3 


١ + 
٣ ودمه ر‎ 


شوله قلا تخفرُوا الله في ذمَّتِهه والصلاة هنا) 

قوله: «وَنَسَكَ نشکتا): 

أي ذبح ذبحنا والمراد بالنسك هنا الذبح» وإن كان النسك قد يطلق على ما هو 
لل : لفل إِنَّ صَلَاقٍ وشک وَحَمَاىَ وماق ل 
رب الین )ل ریک لد وکلک مرت انا آَل ری( [الأنعام: .]١ 38-1١‏ 

والواو هنا للترتيب» مع آنا لا تقتضي الترتيب مطلقاء إلا أنه عَلِمَ بالسياقة» 
فإن النبي ك4 أنكر على من ذبح قبل الصلاة. 

وهل الإنكار شامل فمن ذبح قبل الإمام مطلقًا؟ 

فمثلا في البلد اليمنية لا يجوز لأحد أن يذبح الأضحية» حتئ يفرغ الإمام 
العام من صلاته» آم يُجزئ إمام البلد؟ 

الصحيح أنه يُجزئ إمام البلدء فلا بد أن يكون ذبح الأضحية بعد انتهاء 
صلاة العيد. 


.)۳۹۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





2 





قوله: «فَقَدْ آَصَابَ الدْسكَ): 
** لأن النسك له شروط: 

الأول: أن يذبح في يوم الأضحئ. أو في أيام التشريق الثلاثة فقط. 

الثاني: أن يكون الذبح بعد صلاة العيد. 

الثالث: أن تكون الأضحية على السن المحدد في السنة» على ما يأتي بيانه في 
باب اللأضحية من كتاب الصيد إن شاء الله. 

قوله: «فَقَدْ آَصَابَ الدْسَكَ): 

أي أجزأت عنه النسيكة» والذبيحة» أما القبول فهو أمر غيبي لا نعلمه» لكن 
نحكم عل ما ظهر. 

قوله: «وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةٍ قلا سك لَهُ): 

أي ومن ذبح الأضحية قبل الصلاة فليست بأضحية» وليس معناه أنها تحر 
بخلاف من ذبح ولم يسم الله عليهاء أو ذبح على النصب» أو ذبح لقبر فإن 
ذبيحته حرام» ولا يجوز أن تؤكل. ْ 

قوله: «فَقَالَ ُو برد ْنَا اداه بْنِ عازب»: 

اسمه هانىئ» وقيل مالك بن هبيرة» وقيل الحارث بن عمرو شهد بدرًا وما 
بعدهاء مات سنة إحدئء وقيل: اثنتين» وقيل: خمس وأربعين. 

وفيه: العودة إلى العالم. 

وفيه: عدم التحرج من السؤال. 

وفيه: أن الإنسان قد يجهل كثيرًا من أحكام الدين» إن لم يتعلم. 

قوله: ي ي قبل الصّاة) : 
ضحيّة» وظانًا أن الأضحية تتعلق بيوم الأضحى» و الصحيح 


: x إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲‎ (r) 
أنها تبدأ من بعد الصلاة.‎ 

قوله: «وَعَرَفْتُ أَنَّ اليو يوم أكل وَشزب»: 

لما علموا من الأحاديث الثبوية: كل ديك عقبة السابق» ولما رأوا من 
فعل النبي 4 والنبي 4 كان نباهم عن ادخار الأضاحي من فوق ثلاث. 

معي قال الب : «مَنْ ضح مِنْكُمْ قلا 


وه ىء ر د ا 


َعْدَ ٿال وَفِي بَيْتِهِ منهُ شَْءٌ) 

5 إنه نسخ هذا الحكم م الحديث؛ وفيه قوله يَيِقُ: «قَلَكَا كَانَ ا 
المقبلء قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله تَفْعَلَ كما فَعَلْمَا الْعَامَ الْمَاضِي ؟ قال كَل «كُلُوا 
وَأَطْعِمُوا وَادَخِرُواء فَإنَّ َلك الْعَامَ كَانَ بالَاس جهن ارت أن ترا دي 
5* معنى قوله: «يوم أكل وشرب» : 

ومعن يوم أكل وشرب. مع أن الآكل والشرب في كل يوم إلا أن هذا اليوم 
يتزود الناس فيه من أكل الطيبات» وشرب المشروبات اللذيذة» من العصائر وغيرها. 

وفيه: ما مَنَّ الله على عباده من التوسعة عليهم في أيام الأعياد فتنشرح 
صدورهم» وتوصل آرحامهم» مع أنه ينبغي صلة الرحم في كل وقت» إلا أن تلك 
الأيام كثير من الناس يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء» ويسعئ في إصلاح ذات بينه. 

قوله: «وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ في بَيْني): 

لعل كانت له أضاحي أخرئ لبعض أهله» وأراد أن يقدم شاته» وليس 

كل مريد للخير يصيبه» فإنه إصابة الخير في متابعة السنة» ومع ذلك عذر الله 


.)۱۹٤۷( أخرجه البخاري في صحيحه (2079)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١91/5( أخرجه البخاري (50794) ومسلم‎ )۲( 





وماس سا اسه 


عَرجَلَ هذا الصحابي» لعدم علمه بالأمر الشرعي قال تعالی: وما کا معدي حي 
E‏ 

قوله: «قَذَبحت شاټي» وَتَعَذَّيْتُ قبل أن 2 الصلاة»: 

يعني أنه ذبحها مُبَكِرًا بحيث أمكنه تنضيجهاء قبل أن يأتي الصلاة. 

وفيه: أن الفطور يقال له: غداء. ويقال له: صبوح. 

كما أن غداء الظهرء يقال لها: غواث» ويقال له: غير ذلك من المسميات. 

بينما في الليل يقال له: عشاءء لأنه يتناول في فترة العشي . 

قوله: «سَاتَكَ شَاةٌ لَحخم): 

أي كل منها وتصدق» وادخر ولن تجزئك أضحية؛ لأنما ذُبحت في غير 
الوقت الشرعي. 

وفيه: أن الإنسان إذا فعل العبادة أو القربة ولم تجزئ عنه» له أن يعيد 
غيرهاء حت بزعا أنها أحوات غنه: 

والمراد بالعناق: أنثئ المعزء وهي لم تصل إلى سن المسنة التي حدده 
رسول الله 4 بالأضحية. 


اتر ق ص کالما 10 . مم ل بك ڪاله . ےر و 0 44 كي 6 ره ت 
فعَنْ جَابر 5 قال: قال رَسول اللو : «لا تَذْبَحُوا إلا مُينةء إلا أن يَعْسْرَ 
كوس ه چ ص 2 سمه 0 ع 
يكم فَتَذْبَحُوا جَذَعَة مِنْ الضأن)”' 


قوله: «أفتځزي عَني؟ قَالَ: َعَم وَلَنْ زي عَنْ اح بَعْدَكَ): 
فيه: أنه يتعين في الأضحية المُسنة وهذا إنما رخص له رسول الله عي لما 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١9517(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 1 
كان قد سلكه من الذبيحة» وصار في حكم المضطرء أو المحتاج» أو قريب من ذلك. 

وفيه : أ الناس مأمورون بالشرع» وبالعبادات عل حد سواء» إلا من خصه 
الدليل» وإلا فالأصل عموم الشريعة» ولهذا يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا 





(oe كتاب صفة صلاة النبي كيا‎ A 


[حديث: «صلى النبي ب يوم النحر. 
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ثم خطب. ثم ذبح. وقال:...2)] 





ِ 1 ره ار ان ار ا ل 
٠‏ - (وعَنْ جندب بن عَبّدِ الله البَجَلِىَ د قال: «صَلئ النبئ 5ل يَوْمَ 
2 5 تر 


7 و 
LA 5 E e 18 a 0‏ 6 ا 0 ا ر 26 


ساق المصنف الحديث لبيان وقت الذبح في الأضحى. 

قوله: «جندب بن عبد الله البجلي ذَلَِكَه): 

ينسب إلى جده فيقال جندب بن سفيان سكن الكوفة ثم البصرة قدمها مع 
مصعب بن الزبير يقال له جندب الخير. 

هذا حديث موافق لما تقدمه» وأن ذبح النسيكة» إنما تكون بعد صلاة العيد. 

وفيه: أن من لم تجزئ عبادته فله أن يأتي ببديلها. 

وفيه: أن هذا ليس من ضياع المال» بل هو من القربة إلى الله عَرَتِجَلٌ. 

قوله: «وَمَنْ لم ذخ قَليَذْبَحْ باشم اللوا: 

آي فليذبح ذبیحته» ونسیکته» علئ اسم الله. 

لآنه لا يجوز أن يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (485)) ومسلم في صحيحه .)١19550(‏ 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
A 1‏ 2 : 2 


5 ل ر م A> 2 ٠‏ له و ق 
يقول الله عَرَوِجَلَّ: ولا تاڪلوا مما ريد اس ماه عله وَإِنَّهه لَِسَقٌّ € [الأنعام: .]1١١‏ 


ويقول الله عَرَججَنَ: وما لک الا ت گلا مما دک اشر آله َيه وَكَدَ صد کم مَا 
حرم کی € [الأنعام: 114]. 

وقال الله سبحانهوتعال : یکلا 
[الأنعام: .]١14‏ 

وفيه: أن الله عََجَلَ يبتلي من شاء من عباده بما شاء» فلو كانت المسألة 


مسألة ذبيحة وكفى» لكانت شاة أبى بردة بن نيار كافية» لكن المسألة مسألة 


ص 


عرو 
عائته مو 


حر 
9 
1١‏ 
ا 
3 
ت 
١ ۷‏ 
1% 
ا 
E‏ 
۷ 
سے 
1 
8 


تعبد» لا يجوز له أن يذبح الإنسان إلا في وقت مخصوص . 

قوله: الباشم الله : 

أي مستعيتا بالله وهذا الذي ينبغي أن يسلكه الناس جميعاء وهو السير على 
الاستعانة بالله جل 

وتسمية الله عَرَجَلّ عند الذبيحة شرط في صحة الذبيحة» ومن نسي فذبح 
بغير تسمية» فإنه يسقط عنه الإثم» ولا يجوز أن يأكل هوء ولا غيره منها؛ لأنها 
بحكم الميتة» ومن تعمد ترك التسمية فإنه يأثم» وذبيحته ميتة» وسيأتي مزيد بيان 
في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالئ. 

قوله: «ملَْذْبَحْ أخْرَى مَكَانَهَا): 


أما ما جاء عن عَايْمََةَ يلا : «أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَت کل إن قَوْمًا يَأَتُونَا بال 
و جاء عن عاسه دوه . ١١ل‏ فو لوا للنبيّ 777 إن قو يَأتونا باللحم 


ص 
عمو 


° مر ° ل 7 aE fof‏ ث o2‏ و 
لا َذرِي أذكرٌ اشم الله عَلَيْه آم لا. فَقَالَ: «سَمُوا عليه أنتم وكلو . 


.)٥٥۰۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





ريرق كتابا صخة صلاة انب a‏ 
فهذا محمولٌ على من فيه السترء والسلامة» فإن ذبائح المسلمين مبنية على 
السترء إلا إذا عَلِمَ أا ميتة» وأنهم ذبحوا على غير اسم الله متعمدين. 
فعند ذلك لا يؤكل منه» ولا كرامة» والله أعلم. 


--92::66-- 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ 





[ حديث: «شهدت مع النبي يوم العيد: فبدأ 


بالصلاة قبل الخطبة. بلا أذان ولا إقامة...» 





١‏ --(عَنْ جابر : : (قال شهدت مع النبيت ل : يَوْمَ الْعِيدٍ. بدا بالصّلَاةٍ 
َبْلَ الْحْطْبَق بلا دان ولا إ مَةِ. ثم قَامَ اع لال ام ى الله تَعَالی» 


22 2 1 0 3 و 2 2 3 ع 2 ا 
وَحث عليا طاعته. وَوَعَظ الناس وذكرّهم» ثم مَضئ حت آتى ا فوعظهن 
دروي ا 


وَدكْرَهْنَ رنال: TT‏ ا نكن اکر حطّب جهنم قُقَامَتٌ 
ا الْكَدّيْن فَقَالَثْ: لِم يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: لأَنْكنّ 


د نشكا وعدن lC N‏ لين للق فى 
e‏ وَخَوَاتيوهنٌ»). 
الشترح: 
الحديث ساقه المصنف ولان لبيان: أن صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة. 
وقد حوى جملا من الفوائد: 
قوله: «سَهِدْتٌ مَعَ الى لا يوم العيد»: 
آي بوق ت 
فإن الشهادة تأي بمعنوا الحضور قال ابن عباس ذا دكلة: «(شهد عندي زان 


(۱) حديث جابر أنفرد به مسلم في صحيحه »)۸۸٥(‏ وجاء عند البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (*۸۰)» من 
حديث أبي سعيد الخدري €» وعند البخاري »)١477(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود 2005 
وعند مسلم (۷۹)» من حديث عبد الله بن عمر 5 . 











م 





مَرضيون» وأرضاهم عندي عَمَرً) . 

وقال الله عَرَوِجَلَّ: لمن ہد منک رة 4 [البقرة: 185]. 

قوله: «قبَدًَ الصا ة قَبْلَ الحطبة»: أي صلاة العيد تصلئ قبل الخطبةء وهذا 
عليه إجماع السلف. ولم يخالف في ذلك إلا بنو أميه» حيث أنهم أخروا الصلاة بعد 
الخطبة؛ لأن الناس كانوا يتركون حضور خطبهم لوقيعتهم في آل بيت النبي 105ة. 

وفيه: أن الخطبة واحدة لما تقدم بيانه. 

قوله: : با ادان وكا إا مَةِ): 

تقدم بيانه: أن صلاة العيد تصلئ بغير أذان» ولا إقامه؛ بل إن الأذان والإقامة 
لها بدعة. 

وذهب بعضهم إلى أنه يقول فيها: «الصلاةٌ جامعة», ولا دليل على ذلك بل 
ثبت هذا في الكسوف» «الصلاةٌ جامعة» الصلاةً جامعة)ء وأما في العيد؛ فإنه يُقام 
لها بغير ذلك. 

قوله: : ام ام مُتَوَكنَا عَلَى بكالِ): 

فيه: جواز الاتكاء عند الخطبة» سواءً كان على قوس أو عصا أو رجل. 

وفيه: أن هذا الأمر ليس من خوارم المروءة. 

وفيه: خدمة الفاضل. 

وفيه: أن النبي ,4 بشر يعتريه ما يعتري البشر» من التعب» والنصبء والوجع 

اا هو ادو وا و ا خا حيتي من أزائل مين ألم عليه ی أبن 
خلف عذابا شديدًا في الرمضاء» وهو يقول أحد أحد. 


كان مؤذن النبي 4 ولم يؤذن لأحدٍ بعده. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
۴ اک © ( 4 


ço‏ چ 3 ٠‏ ا عي 
6* وهو من المبشرين بالجنة: 


ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريره 5 : أن الب يك قال لبادل: 


ل 0 سيعت 
ف ف علدا ك بَيْنَ يدي في الحا قَالَ: مَاعَوِأْتْ عملا أزجَئ غندئي : آي لم أتطهّر 


ت 


ُو في صائة أذ تار إل َل بتک الور کا يب لي أذ 
قال أو عبد الله: ادف غلك بنني ؟ تخريك". 

وني حديث بُرَبْدَةَ لِك فَالَ: «أَصْبح رَسْوِلُ لله ل قدا بالا فَقَالَ: «يا 
ا سبقتني إلى الجَنَةِ ؟ ما د eee‏ 


4 


0 ابا حه الجن أتايي, 0 0 سول الله مَا 


ذه 


6 ره 
١‏ 00 


6 


2 کي كتين فَقَالَ ا اشر كلق (بهِمًا0)‎ e 
قوله: لمر فى الله تَعَالَئ»:‎ 
أي في الخطبة» والحث على التقوئ من المهمات لأنها جامعة للأمر‎ 
بخصال الخير والنهي عن خصال الشر.‎ 

وفيه: أن خطبة العيد كغيرها من الخطب لا يكبر في أولهاء ولا في آخرهاء 
إلا إذا احتاج إلى ذلك وإلا فإن الأصل أن الخطب للتذكير والتعليم. 

قوله: «قَأمرَ): 

وأمر النبي 5 فرض وواجب؛ إلا ما جاء الاين بصرفه عنه» كما قال الله 
عَرَوجَلَّ : «(وما اک oat E‏ 


.)۲٤٥۸( ومسلم في صحيحه‎ »)۱۱٤۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)٠١۹( أخرجه الترمذي (7784)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَمَدْآلَهُ برقم‎ )۲( 


e خرجه‎ 





رھ سم مامد 5 
وقال النبي 7:: «ما أمرتُكم بو فافعلُوا نة ما استطعتم». 
فوله: «١بِتَقَوّى‏ الله : 
اى بظاعة الله كه والبعد عن تواعيه واي ككل كان ار سباق ده 
كثيراء وفي خطبة الحاجة وفيها: 


يقول الله عل : وای ایی مثوا تو أله ی .ناوث تيوه 
آل عمران: 1٠١7‏ » وح الى محمولٌ على قول اله عَ: لونم لنتكلقم 4 


[التغابن: 1 


8 ن كت ےی وس بو م CAE‏ 07 ےر ر وص < ص ص ر 
وقال الله عَرمَجَل: فإيتأيها الناس اتقو ریک ألَزى 0000000 
مهما رجالا كيرا وسا أنهو الى سا لوو درام إن اة کان یک رقا € [النساء: .]١‏ 


2 27 أ 1 هم دوكر 
ويقول الله عولد اا الزيت عامثا تدوأ الله وولو مولا دیا 2073 يع لم 
ا س مساح ےر غ2 ورور کا رر مر سخ لو 2< 7 2 22 


ودغف رلك ذنویکم ومن بطم الله ورسولة [V1 a‏ 
فهذه ثلاث آيات» تتكرر في خطب الجمعة» والأعياد» وغير ذلك من الخطب. 
إذ أن النبي 3 كان يفتتح خطبته بخطبة الحاجه. 

ل ل ايز باعي عل اتاج كيان E‏ 


قال: «عَلَمَنَا وَسُولُ الله بل خطبة الْحَاجَةء أن الْحَمْدُ لله تَسْتَعِيئَهُ وَتَسْتَفْفوُهُ 


نعود به نْ شُرُورِ نتا من َد انه لھ لا مُضِلَّ لَكُ و وم من يُِْلُ تلا کاو 17 


وأ لا إلة ا ونه ا ر 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۳۹۲ - ۳۹۳)» وأبو داود (۲۱۱۸)» والنسائى (۳/ »)223١5 - ٠١5‏ والترمذي 
»))231١5(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)» والحاكم (۲/ )١18”- ۱٨۸١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وهو 
في الصحيح المسند للإمام الوادعي ان برقم »)۸١ ٤(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
8 5 > 4 


والأمر بتقوئ الله. فيها ملاك الأوامر» والنواهي» فهي أمر بامتثال لجميع 
الأوامر» والبعد عن جميع النواهي» كما أن فيها الأمر ار أقدار الل 
ففي حديث اس بن مَالِكِء ان التي ب مر باهرا وهي تبي عَلَئ َب همال َه 
الت لله: «اتقِي اله وَاصبري» . 

فوله: E.‏ عل طَاحَتِه): 

وتقوئ الله من طاعته» ولكن هذا من التفصيل بعد الإجمال أي ى أنه حث» 
ورغب» وحرص على طاعة الله عَرَيجَلَ. 

مو ا ل يه اي 
اكرات ننه الم نوت اموق عن اكرديك ١‏ 
يَعَمَلُونَ € [النحل: ۹۷]. 

ويقول الله عوجل: #ومن بطع أله ورسولة فقد فار هور اعَظِيمًا € [الأحزاب: .]۷١‏ 

وقول الله ل 1 وأطيدوا اقم والرسول أ مرت 4 [الزهمراة: ]. 

قوله: «وَوَعَظ الاس وَذَكَرَهُم): 

وعظهم بالترغيب ليون وقد سك الله کوچ ل القرآن موعظة قال 
ا تاا الان قد 3321 ا ين ريك ود شف لَمَافى أَلصُدُورٍ وَهدّى 0 
لِلَمُؤْمِيِينَ € [يونس: .]٥۷‏ 

وني حديث العرباض ذَلنَهُ: «وعَظنًا رسولٌ الله ل مرعظة ةَ ولت منها 
اقلوب ودَرَقَتْ منها العيون قال: فقلنًا: پاوسښول ا 
فماذا تَعْهَدٌ إلينا؟ فقال: أُوصِبِكُمْ بالسّمُع والطّاعَقَ فإنه مَنْ تعش منكم بعدي 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))١17017(‏ ومسلم في صحيحه (475). 





م 





فسَيَرّى اختلاًا كثيرّاء فعليكم بسي وستَة الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِييْنَ 
عدي تَمَسَّكُوا بهاء وعَضّوا عليها بِالتَّواجِلِء وإيّاكُم ومُحْدَنَاتٍ الأمُور؛ فإِنَ 1 
بدعةٍ ضلالة)'''» أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. 

والناس هنا المراد ہم من حضر من المسلمينء» فهو من العام الذي يراد به 
ا 

قوله: اوَذَكَرَهُمْ): 

أي ذكرهم بما يجب عليهم» وبما ينبغي أن يكونوا عليه» فقد قال الله 
عجل: فد كر لما ت مرڪ ا لست عا عَلَيْهم بِمْصَيّطر )€ [الغاشية: Te‏ 

وقال الله ON‏ نى [الأعلن: .]١١-۹‏ 

ويقول الله عَيََجَلّ: لوکرو الرکری سق الفؤيييت رت # [الذاريات: 58]. 

قوله: : نّم مض حَتى أن التَسَاء : 

أي لإسماعهن» ووعظهن وتذكيرهن» والسبب في ذلك» حيث ظن أنه لم 
يُسمِعْهُنء كما جاء في الروايات الأخرئ. 

قوله: «فَوَعَظَهُنَّ وَذَّكَرَهُنَّ): على ما تقدم. 

والنساء أحوج إلى المواعظ من الرجال. 

وفيه: جواز خروج النساء للعيد» واستحباب ذلك على ما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: «يَا مَعْسَرَ النْسَاى کا 

أي بأموالكن ويدخل في ذلك الصدقة الحسية والمعنوية لكن صدقة المال 
أظهر» وأمرهن بالصدقة والإنفاق؛ لأن النبي ب يقول: «كل امْرِئ في ظِلّ صَدَيه 


.)71/70( أخرجه الترمذي (275717/5)» وابن ماجه (57)» وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه برقم‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
ك و 1 لهم 5 000 
حتى يُفصّل بِيْنَ الناس» . 
قوله: «تَصَدَفْنَ): 
٠‏ ع ر ع رە ر ت 74 ت ر 
فوله: «فإنكن أكثر حطب جَهَنْمَا: 
أي وقود جهنم» نسال الله السلامة. 
5 عت اله بو بر متت المت عر سا صم چ ساس رر 2 ےم ر غير 74 6 
قال الله سْبَحَاَدوَتَكَانَ: #وقودها الناس واليجارة عا مَلَيِكه غلاظ سْدَاكُ لا 
> ر رہ عر ل وو ےج سه لس ے | ارح سل 5 
سوا ما أمرهم ويفعلون ما مرون © [التحريم: .]١‏ 


وقد قال النبي 2: «اطَلَعْثُ في الْجَنَد كَرَآَيْتُ أكتر هلها الْفغَرَاءَ وَاطْلَعْتُ في 


0-1 5-1 
1 م 
ع و ع تدر 


انار فَرَأيْت أَكْثَرَ أَهلِهًا النّسَاء»7"'» أخرجه البخاري عن عمران بن حصين ل . 
قوله: «قَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سطة النْسَاء): 
أي قامت امرأة من وسط النساء» وقيل: من خيرة النساء» وقيل: من 
أوسظهن سا ل قبل :مخ ت الضاء» أي اما لست دات تسب: 
والذي يظهر أنها كانت في وسط النساء؛ فقامت. 
قوله: «سَفْعَاءٌ الْكَدّيْن): 
أي أن في خدها ميل إلى السواد من لفحت الشمس» ونحو ذلك. 
وليس في هذا الحديث» جواز كشف المرأة عن وجهه؛ إذ لعل هذا الأمر كان 
قل ول #7 الاب قاو ترك الآدلة العسرعة الك الجا رأة اة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۱۷۳۳۳)» من حديث عقبة بن عامر ذَلَْتَه وهو في الصحيح المسند للإمام 


الوادعي رادل برقم (/47)» وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (7751). 





3 اسم د كت © 

قوله: «قَمَالَتْ: لِم يَارَسُولٌ اللو ؟!): 

أي ما السبب. 

وقيه: سؤال العالم على ما أشكل. 

وفيه: مراجعة العالم» مع الأدب والاحترام. 

وفيه تعليل الأوامر والنواهي؛ إذا استطاع الإنسان؛ فإن ذلك سبب الاستيعاب. 

قوله: «لأَنَكُنَّ تُكْيِرْنَ الشّكَاةً) . 

أي التشكي» ما رأيت» وما صنعت» وحالتنا كذاء فتتشكى من الابنء 
والزوج» والأب» والأخ» والجار. 

فوله: 92-8 الْعَشيرًا: 

أي الزوج» وفي رواية: «قلن يا رسول الله: الكفر بالله ؟!» كما في حديث ابن 
عباس» قال: «كفران العَشير ». 

أي لا تشكر معروفه» ولا تثني على إحسانه» وتستقلل الكثير» ولا ترضئ 
بالقليل» وهذه عادة النساءء فينبغي أن يُصبر عليهن» كما قال النبي 96: 
١اسْتَوْصُوا‏ بالنساء خيراء فإن المرأةً لقت من ضِلّع» وإن أعوج ما في الضلَع 
علا فإن ذهبتٌ تُقِيمُهُ كسرئةُ وإن تر كته لم يزل أعوج)”". 

إذا أنت تريد منها أن تكون على الصراط المستقيم؛ ما هو إلا الكسر لها 
بالطلاق» لكن ارضئ منها بما يسر الله عََبَبَنَ من القبول وسايرهاء على 
اعوجاجها بغير أن تخرج عن شرع الله» وعن دين الله» لكن بالصبرء والتؤدة» 
والسكينة» والإحسان. والعفوء والصفح» والدعاء» وغير ذلك. 


.)١554( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۳۱)» ومسلم‎ )١( 





ا 
وإلا فزوجات النبي 77 يرسلن فاطمة بنت محمد إلى رسول الله 357 كما 
جاء ف الحديث: 1 شهاب» خرن د عبد الرَّحَمَن بن 


اع بك وول ل ل إن شرل ل ل تأت عليه َو مما 7 
معي في مرطي» قافن لياه ففالتة ا رشول اة 3 و E‏ ك 
يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابتة أبي قحا . 

فإذا كان هذا حال النبي 4 مع زوجاته الفاضلات» الطاهرات» العابدات» 
السائحات» المؤمنات» القانتات. 

فكيف بنا مع زوجاتناء قليلات العلم» والفهم» والتّقَوى. والورع» وكثيرات 
السخط. نسأل الله السلامة. 

لكن مع ذلك لا بد من العفوء والصفح» والتجاوزء والحلمء والأناق 
والإحسان. والإكرام» وغير ذلك. 

فإن زمننا لا يصلح له إلا هذه النساءء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

فالناس في إعراض عن دين الله» إلا من رحم الله. 

والفتن كثيرة» والبلايا عظيمة» والصوارف عن الخير من كل حدب وصوب» 
وقد نبتلى بسبب ذنوبناء قال بعضهم: والله إني لأعلم ذنبي في خلق زوجتيء وفي 
خلق دابتي». 

قوله: «فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّفْنَ): 

أي بادرت إلى الإنفاق في أوجه الخير. 


.)۲٤٤۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





م 





وفيه: سرعة الامتثال لأمر رسول الله . 

وحرص الصحابيات الفاضللات» على ملازمة أمر النبي د 

انظر حيث أمرهن بالصدقة؛ ليكون ستر من النار» بادرن إلى ذلك» تصدقن 

ت م٠‏ ا 

آي مما يلبس من الذهب والفضة. 

قوله: يلق في توب بال : 

لآنه كان المخول بجمع الصدقة. 

قوله: «من أَفْرَاطِهنَ): 

وهو ما يوضع في الآذان» وفي الأنوف عند بعض الناس. 

قوله: ١و‏ خَوَاتِيِصِهِنَا: 

وهو ما يُوضع في الأصابع. 
6* حكم الذهب المحلق: 

وني هذا دليلٌ على جواز استخدام الذهب المُحَلقء خلافًا لما ذهب إليه 
0 0 انف فإن القرط والخاتم يأتي على هيئة الجلقة» بل إنه لا 

وبالله التوفيق 


- ee - 


42 ۰ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ©< 
١ 0‏ و 


[حديث: «أمرنا رسول أن نخرج في 


العيدين العواتق وذوات الخدور...»] 





00 09 دم و ا 500 2 ر 7 دك صابن عه مه 0 
۲ - (عَنْ أمٌ عَطِيّة - نسَيْبَةَ الأنصاربّة - قَالَت: «أْمَرَنَا رَسُولٌ الله اة أنْ نخرج فى 


E 5 2 7 57 3‏ ا QQ) 2 00 22220 SR‏ 
العيدين العوّاتق وَدْوَاتٍِ الخدور. وَأمَرَ الحيض أن يعتزلنَ مصلى المسلمينَ» : 
عد E E a LI CH o‏ فم E FC‏ 
وَفِى لفظ: «كنا نومر أن نخرجً يَومَ العيد» حَتى نخرج البكرٌ من خدرهاء حتئ 


رُح الْحْيُضء يكبن بتَكبيرحِمْ وَبَدْعُونَ بدُعَائِهِم يَرْجُونَ برَكةَ ذَلِكَ الوم 
e‏ 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية خروج النساء لصلاة العيد. 

قوله: (أم عطية»: 

هي نسيبة الأنصارية غاسلة زينب بنت النبي مَكِلةِ. 

وختم المصنف يكن أحاديث باب صلاة العيدين بهذا الحديث» ليبين 
وجوب صلاة العيد علئ القول الراجح من أقوال أهل العلم. 

إذ أن الآير هو النبي ييا فقول الصحابي: «أمرناء وتّهيناة» له حكم الرفع. 

وقد يكون الأمر للإرشاد إذ لا يعلم من قال بوجوب خروج النساء إلى 
مصلئ العيد من الصحابة د. 











ر © 

قوله: «أنْ نُخْرِجَ في الْعِيدَيْنَ): 

يعني يخرجن إلى المصلئء في صلاة العيدين 

قوله: «الْعَوَاتِقٌ): 

جمع عاتق» وهي التي قاربت البلوغ. 

قوله: «وَذَوَاتَ الْحُدُور): 

البالغات الاق يلرمق البق حكنهة و ااا 

وف الحديث وصف حياء النبي مَل فعَنْ ابي سمي الْخْدْرِيَ 5 قَالَ: 
١ك‏ التي ب اشد حَياءَ من الْعَذْرَاءِ في خذرِها)”". 

فوله: 2 الحْيّض»: 

أي اللاتي يتلبسن بالحيض في حال الخروج» وليس المراد به البلاغات» كما 
يُفْهّم في بعض الأحاديث. 

قوله: ١أَنْ‏ يَعْتَلْنَ مُصَلَّ الْمُسْلِمِينَ): 

حت لا يقع منهن تقطيع الصفوف» ونحو ذلك وليس معناه أن المرأة نجسه. 
واستدل به بعض آهل العلم» أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا دلالة 
فيه لاحتمال أن يكون المراد عدم تقطيع الصفوف. أو عدم إشغال المسلمات» 
المصليات. 

وأما حديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» فهو حديث ضعيف 
أخرجه أبو داود (۲۳۲) عن عائشة صا وفي إسناده جسرة بنت دجاجة. 

واستدل شيخ الإسلام وان وغيره ممن يرئ وجوب صلاة العيد بهذا 


.)۲۳۲۰( أخرجه البخاري في صحيحه (7077)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





يفنت إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ x‏ 
الحديث إذ أن النبي مَل أمر الْحْيّصَ أن يخرجن. فمن باب أولئ خروج غيرهن 
وفيه: أنه صلاة العيد تكون في المصلئ. 
6* حكم حضور النساء لصلاة العيد: 
والقاعدة: أن الأمر يفيد الوجوب» فهل يقال بأن الأمر بإخراج النساء يدل 
عل وجوب شهودهن صلاة العيد؟ 
أختلف العلماء في حكم خروج النساء إلى المصلئ في صلاة العيد علئ أقوال. 
الأول: أنه مستحب» وهذا القول حكي عن طائفة من السلف منهم علقمة 





وروي عن ابن عمر أنه كان يخرج نساءه وهو مروي عن على وأبي بكر وهو 
قول إسحاق وابن حامد. 

وقال أحمد في رواية ابن منصور: «لا أحب منعهن أذا أردن الخروج». 

الثاني: أنه مباح» غير مستحب ولا مكروه» حكي عن مالك وقال به طائفة من 
الحتابلة. 

الثالث: أنه مكروه» بعد النبي ب وهو قول النخعي ويحي الأنصار والثوري 
وابن المبارك وأحمد في رواية حرب قال: لا يعجبني في زمننا لأنه فتنة وأستدل هؤلاء 
بأن الحال قد تغير بعد موت النبي 877 وقد قالت عائشة د لو أدرك رسول الله 
لأ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. 

الرابع: أنه يرخص للعجائز دون الشواب» وهذا قول لأبي حنيفة وأصحابه 
ومروي عن النخعي ونقله حنبل عن أحمد. وهو مروي عن ابن عباس لکن 


سنده ضعف . 


0 


حرج كناب صفة مدا (a‏ 

الخامس: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات» وفسر 
أصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال» ومن تميل النفوس إليهاء 
فيكره لهن الخروج لما فيه من الفتنة. 

السادس: ونقل عياض والحافظ وكذا الشوكاني قول سادس» عن أبي بكر 
وعمر أخرج ابن أبي شيبة في المصنف(۲/ »)۱۸١‏ عن حفص بن غياث عن 
الحسن بن عبيد الله بن عروة عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر: «حق على كل 
ذوات نطاق الخروج إلئ العيدين». 

فهو ضعيف للانقطاع بين طلحة بن مصرف اليامي وبين أبي بكر و 
فطلحة لم يسمع من أحدٍ من الصحابة 52“ عدئ أنس مع الخلاف فيه. 

وأما ما جاء عن على د عند ابن أبي شيبة (۲/ )۱۸١‏ وابن المنذر في 
الأوسط /٤(‏ ۲٠۲)بلفظ‏ حديث أبي بكر فهو ضعيف جدًا من طريق الحارث 
الأغووغتة وقد كذ 

الراجح هو: القول بالاستحباب» وهو أقرب الأقوال إلى الصواب وأمر 
رسول الله وا يكون للإرشاد ولبيان توكيد الاستحباب. 

وأما ما صح عن ابن عمر د عند عن ابن أبي شيبة(۲/ »)۱۸١‏ والأوسط 
لابن المنذر (5/ 2777 من طريق أيوب عن نافع قال: «كان عبد الله بن عمر 
يخرج إلى العيد من استطاع من أهله». 

فليس فيه دلالة على وجوب» وأكثر ما فيه أنه يدل على استحباب الصحابة 
ضَفَْكَه لخروج النساء إلى المصلى للعيد. 

وأما الوجوب فلم يثبت سندًاء ثم في قولهما: «حق على المرأة أن تخرج». 


. إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 


والح يندا ال اجب والح 

والقول الأول هو الصحيح لعدم ثبوت القول بالوجوب عن أحدء ولأن 
ا العيد من باب أولئ. 

قوله : «(وَفِي لَفْظٍ: 5 ومر أن نَخْرُجَ يَوْمَ الْعيد»): 

عدنا إلى القول الأول» وأن قوله نؤمر من النبي ية فقول الصحابي ذَلَِتَه: 
«كنا نؤمر» وكنا نقول» وكنا نفعل)» المراد به عهد النبي 7 وله حكم الرفع. 

قوله: : حرج يوم اليد 

أي لصلاة العيد. 

قوله: «حَتی نرج الْبِكُرَ): 

البالغة» والتي لم تتزوج. 

فوله: «من خدرها»: 

الخدر: هو ناحية في البيت يترك عليها سد فتكون فيه الجارية البكر. 

وهذا في الزمن الماضيء زمن النبي با والصحابة كك وزمن التابعين» 
وزمن أتباع التابعين» ومن إليهم. 

أما نساء هذا الزمن إلا من رحم الله الثيبات والأبكارء فيهن قلة حياء 
سال الله كل الهداية لناء ولأيناتناء ولا اء المسلمين. 

لا سيما مع توفر وسائل التواصل الاجتماعيء قل الحياء في كثير من الناس» 
لأن الإنسان إذا تعاطئ المنكر في السر يوشك أن يقل حياءه في الجهر. 

وفيه: رد على من زعم أن الأبكار لا يشهدن صلاة العيد» وإنما يُخرج 
العجائز» والنساء التفلات» الكهلات» فالحديث عام في خروج النساء جميعًا. 





خيس O E‏ 
5 آداب خروج المرأة لصلاة العيد: 

a‏ نض اليه أن تتخذ لها ساتراء فقد جاء 
حديث آم عطي عَطِيّةَ كفك قالت: قَلْتٌ يَارَسُولَ | الختا لا کون لا يات تا 
ليشا أَختَهّامِنْ جِلبَابها». 

فدل على وجوب الستر وإلا لا تخرج» لأنها إذا خرجت متبرجة» كانت 
فاتنة» مُفْتِئّة» ومفتونة في نفس الوقت. 

وفي حديث عَايِسَّةَ ص قالَّت: «لَقَدَ کان رَد سول الله ية يُصَلَّي الْمَجْرَ 
0 مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفَعَاتٍ بِمْرُوطِهنَ نَم يَرْجِعْنَ إلى وتن مَا 

عرِفهُنَ أَحَدٌ مِنْ العَلَّس»» وقد تقدم. 

وأيضًا ينبغي أن تتميز النساء» عن الرجالء فإن النبي 4 بعد أن خطب 
الرجال» وظن أن النساء لم يسمعن» ذهب إلى النساء» فخطبهن» ووعظهن» د 
على أنبن منعزلات عن الرجال» إما بشيء» يعزلهن أو خلف تبة» أو نحو ذلك» 
الا ار 

قوله: «حتل 1 تَخْرّجَ الْحيّض): 

هذا فيه مبالغة في إخراج النساء» إذ لو كان الأمر ليس من المهمات ما أمر 
بإخراج الْحْيّص» وقد عَلم أن الحائض لا تصّلي» ولا تصوم. 

5* فوائد خروج النساء 2 صلاة العيد: 


0 
لَ: 


ولكن في هذا الموطن خروجهن عبادة» من عدة أوجه: 
الأول تك سواةالمسلمية. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٩۰(‏ 





© 5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 

الثاني: العمل بسنة النبي 305. 

الفاليقمشاركة المسلميق فى التكير. 

الرابع: مشاركة المسلمين بالدعاء» وهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. 

قوله: افيكَبْرْنَ يتكبيرهِم): 

لکن تکبیرهن سرا لا يجهرن بحيث يُسمعن الناس» لما في ذلك من الافتتان. 

قوله: «وَيَذْعُونَ بذُعَائِهِمْ): 

ليس هناك وقتٌ مخصوص للدعاء يوم العيد. لكن لا بأس إذا دعا الإنسان 
وهو متوجه إلى الصلاة» أو منتظر الصلاةء أو داخل في الصلاة» فإن كل ذلك من 
الجائزات» لكن لا يخصص وقت دون وقت» فهذا يحتاج إلى دليل. 

قوله: «يَرْجُونَ بر که َلك الْيَوْم): 

وو ا ا و ا و و 
عما جرئ بينهم من الزلات» ويتذاكرون من الآيات ما فيه بلاغ لهم إلى حين. 

ومن بركة ذلك اليوم» أن الله عَرَبَلَ يوسع على الناس فيه بالأمر الشرعيء 
والقدري» أما القدري فأكثر الناس تتوسع يوم العيدء وأما الشرعي فإن الله عَرَعَجَلَ 
قد أمر بالتوسعة على المساكين» إذ أمر بزكاة الفطرء في عيد الفطر توسعة على 
المساكين» وأمر بالتصدق من الأضحية في عيد الأضحئء للتوسعة على المساكين. 

قوله: ١وَطْهْرَنّه)‏ : 

يرجون أيضًا طهرت ذلك اليوم» لما يقع فيه من تكفير الذنوب» والله عَرَعَجَلٌ 
كريمٌ عظيم. 


وتبكدلن) لديف ا ا ع ما ی من مال الت وه اا 


اام اند فس ا (ks‏ 


ا 

فالجمهور على أن تكبير عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس» وحتى يخرج 
الإمام» لأن الله ع قال: او لئڪي اوا اليه لبروا أللَه عل مَاهَدَنكُم 4 
[البقرة: .]۱۸٠١‏ 

فحث على التكبير بمجرد انتهاء العدة» وانتهاء العدة يكون بغروب آخر 
شمس من رمضان» وهذا أيضا قول الشافعي رََدَآنَهُ. 

وأما في عيد الأضحئ فقد عل بذكره» والتكبير من أول أيام 
العشر يقول الله ا : ٠‏ # واذڪ رو أ َه ى- اب كاو مَعَدُواتٍ € [البقرة: ]۲٠۲‏ » 
ويقول الله عَرَجَلَ: «ويحكروا اسم e‏ اا۸ 

فالأيام المعلومات: هن عشر ذي الحجة. 

والأيام معدودات: هي أيام العيد في ذي الحجة. 

وأصح ما جاء حديث عَفَبَةَ بن عار ت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككة: يوم 


0 


دن کا کر چ o‏ 0 و ره و 
رة ويم التَحر وَََامُ التَضْرِيقٍ عِيدنا أل الإشلام و 2 ايام | ا 
ت عو 


وَعَن َة ادلی ل كَالَ: قال رَسُولُ انه :بم التشريتی ايام أل 
وَشُرْب وَذْكْرٍ لل . 


نمي أباه نشهلة وزو انات علزن شب وھا كما اله پار الله عل فيها. 
وذكر الأضحئ يبدأ من فجر يوم عرفة علئ القول الصحيح من أقوال أهل 
العلم» وينتهي قبل غروب يوم الثالث عشر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (27519» والنسائي »)۳٠٠٤(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي لكان 


(970)» وقال فيه: هذا حديث حسن على شرط الشيخين. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١١51١(‏ 








ایس في اکير شي بصع عن الني يك وا نما ثبت عن عبد الله بنِ 
مسعود ذَلك: «أنّه كان كبر يام التّشرِيق: الله أكبرٌ الل أكبن لا إل إلا اء والثة 
أكبر الله أكر» ولله الحمد). 

وَعَنْ ابن عباس وكا 
وجل ا لله اکر و ا ا 

ومن أطلق التكبير وكبر مرارّاء وتكراراء صح منه ذلك» كأن يقول: الله 
اکن الله أكبر» الله اکن وتر عل ذلك 
5* مواطن التكبير: 

والتكبير يؤتى به في مواطن. 

الأول: يؤتئ به لتنزيه الله عَرَحَجلَّ. 

الثاني: لإرهاب العدو: وهذا في كثير من المواطن. 

الثالث: لبيان عظم الله سْبْحَانَوَتَعَالَ : ونه كبيرٌء عظيم» واسع سبحاه وک 
** الرابع: وكان النبي ية ريما يكبر حين تلتقي الجيوش: 

عَنْ اس بن مالك 5 @: «أَنّ رَسُولَ الله کل جين حرج إلى حبر اناما لی 
ل ی توت بل لم وز حت بطي فَحَرَجَتْ يَهُودُ بوسَاجيهمْ وَمَكَاتِلِهِمْ 

ORT‏ لكوي N‏ وقول الل كله دان ا 

حربت ځخیبر. ْنَا إا رلا اة قوم قسَاء صَبَاحُالْمَُرِينَ' » متفق عليه. 

الخامس: وكان بيا إذا رقئ مكانًا كبر حت إذا رقي على الدابة: فعَنْ عَبْدِ الله بن 
لك 


عمر د قَالَ: كَانَ وَسُولٌ الله يك إا سَافَرَ قاب ستو علو رَاحِلَيِهُ فانبعتت به 


ت 


.)17570( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۱)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





ا الله كبر لله آکبر ثم يقو فتك الو ةر تاهدا اسك 
له مُقَرنينَ ا وتا إل ا لمنْقَبونَ )4 [الزخرف: 5-17١]ء‏ الَّهُمَّ ! إا سالك في 


4 


سَمَرِنَا هَذَا لير وَالتَْوَى» وَمِنَ الْحَمَلٍ مَا َرْصَى. الهم َر هَوّنْ عَلَينَا السّمَر وَاطو عَنَ 
بعد عد الله أَنْتَ الصَّاحِبٌ في السَمَر وَالْحَلِيفة في الأَهْلء اله 2 أو بك من 
وَعْنَاءِ لسر و كابة بة الْمُنْقَلَب في الْمَالٍ الالء آيبُونَ اون عَابدُونَ حَامِدٌونَ» . 
6 6 السادس: ويتابع التكبير أيضًا دير الصلوات: 

لماثبت من عدة أحاديث: ايُكبرٌ عَشْراء وي خمد عَشراء وسح عَضراء ويُهَلَلُ عَشْرَا. 
** السابع: يكبر قبل الدعاء: 

فإن ذلك من أسباب استجابته كما في حديث انس بْنِ مَالِكِ د كه قَالَ: 


«جَاءً ن أم شیم إلى الت يك ات ياو Ey‏ ادحو بهد 


- 


1 . رت > ی به ا 4ه 
ل : اجن | ف م وَتَحْمَدِيئَةُ عشرًا وتكبريتة عَشْرَا ثم سَلِي 


عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو د يا قَالَ: قال رَسُوَلٌ الل لة: «حَلَتَانِ لا بُحْصِيهِمَا 
شش لامعل الج اوخای ر مز بهم ليل يسح الله في دير 


كُلَّ صَلاة عَشْرًا وه ا نكا قال ا ات ل 
َعْقِدُهَا بيده و ور ل لحار وَل و حفس ما فى العِيران 


و خمد ماد و 242 2 ر و 
وَإذَا أحَذْتَ مَضحَعَك تسبح تسبح وَتُكَيْرُهُ وَتَحمَده ماه َلك مائة باللسَان وَأَلْفْ فى 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱۳٤۲(‏ 


(۲) أخرجه أحمد »)١7701/(‏ والحديث إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار» 
فقد روئ له مسلم وأصحاب السنن» وله أوهام تنزله عن رتبة الصحيح. أفاده المحقق. 





)0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
ا سيه الوا فكت ل فخويهًا 


ا ياي أَحَدَكُمْ الشَيْطَانُ وَهْوَ في صاټه يفول اذْكْرْ گڌا اذْكْرْ گڌا حت ينفيل 
وو 


عله لا بَفْعلٌ» أيه وَهْوٌ في مضيو فلا يرال يمه حى نامء وقد سبق معنا. 


اھ ارم 


$$ التكبير من الأذحار المطلقة: 


وهي من ار المطلقة» فعن جندب ي قال: ا اكلام إلى اللو 
أَرْبَعٌ سْبْحَانَ | له وَالْحَمْدُ لله ولا إل إلا الله وام لآير لا ضر بِأبّهِنّ بَدَأتَ ولا 
ع 09% < عي a f‏ 


َ 
e‏ تسش خلافك يضارا ول رَبَاحَا ولا نَحِبِحًا ولا أَقْلّحَ َإِنَكَ قول 
کو فیقول لا إنما ُن َر فلا زي »خر جه مسلم. 
وعَنْ ابي هْرَيرَةَ ي ازا و 
فى المیرّان» حبیمتان إلى الرَّحْمَن: سبحا اللو العظيم» سَبْحَانَ الله وَبحَمْدِو) . 
#* التكبير 4 أيام التشريق 
e‏ 
ابْنُ عَم وَأَبُو هْرَيْرةَ يَخْرّجَانٍ إِلَى السو في أيام الْعَشْرِ يُكبرانِ وَيُكَبْرٌ الئاس 
بتكبيرهما وكير محمد بن علق حلفت الثافلة: 
إظهارًا للشعيرة العظيمة» شعيرة الإسلام» وشعيرة النبي كليوالصلةوالساح. 
وفيه : أن الإنسان يعمل بالأعمال پرجو ثواب الله . 
وف العيد غير هذه من الأحكام لکن هذه إشارات. 
والله أعلم 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (54057)) ومسلم في صحيحه (75595). 
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[ باب صلاة الكسوف] 





[ باب صلاة الكسوف] 

الشترح: 

الكسوف والخسوف: بمعدّا واحدء وهو ذهاب ضوء الشمس والقمر. 

إلا أن بعض العلماء فرقوا بينهما: بأن الكسوف هو السواد» والخسوف هو النقص. 

قال الله عَرَتَجلَّ: ذا لصم )َس قلقم )€ [القيامة: .]8-١/‏ 

وقد جاءت الأدلة بأن الخسوف» والكسوف بمعنى واحد. 

والأصل في صلاة الكسوف أو الخسوف: الكتاب والسنة: 

أما الكتاب: نقد قال الله a‏ اننوك والتوكاة القت والة 

لاس یدو ایی ول الْقَمَروَسَكدُوا الى هن إن ڪت ياه كَبُدُوت 4 

[إفضصلت: 19 ]. 

قال الإمام الشافعي رََدَأَنَهُ: فاحتملت الآية معنيان: 

أحدها: أنه أمرنا بالسجود له» ونهئا عن السجود للشمس والقمر 

الثاني: أنه أمر بالسجود له» عند حادث يحدث فيها. 

قال العلامة العمراني ولان في البيان: 

وهذا أظهرء لأن النبي يلد صلئ عند حدوث الحادث بهما. اه 

كما سيأي وقد لفت رسالة في هذا الباب بعنوان: «الذهب المسبوك في 
أحكام الكسوف». 








0ك ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 
6* حكم صلاة الكسوف: 

وصلاة الكسوف واجبة على الصحيح» واختار هذا القول أبو عوانة» وهو 
قول أبي حنيفة» واختيار شيخ الإسلام» وهو ظاهر قول العلامة العثيمين كلذل 
وقول شيخنا الإمام مقبل الوادعي ا وشيخنا العلامة يحي الحجوري 
حفظه الله تعاليم, 

وسا الشيخ ابن از کا الك کان یری أن القول بوجوب تريب 

وذلك لأن النبي او قال: «فإذا رأيتم من ذلك : شيء فافزعوا إلى الصلاة». 

وجمورن E TA‏ 
5* وقت صلاة الكسوف: 

ووقتها يبدأ إذا وقع الكسوف» وينتهي الوقت بتجلي الكسوف» أو بخروج 
النهار لكسوف الشمسء أو بخروج الليل لكسوف القمر؛ لأنه ذهب سلطاهما. 
5* صفة صلاة الكسوف: 

وصلاة الكسوف ال على غير الصلاة المعهودة» كما جاء في حديث 
عائشة س : «أنه يصلي» ركعتين بأربع ركوعات» وأربع سجدات» يجهر فيها 
بالقراءة»» كما يأتي بيانه في تفاصيل أحكام هذه الصلاة. 
5* الحكمة من الكسوف: 

وقد جعله الله عَرَبَبَلَ الكسوف تخويمًا لعباده» فإن التغير في العالم العلوي. 
يشبه ما يحدث يوم القيامة من التغيرات. 

قال الله تعالی: «إوما سل يلدت لا نوص € [الإسراء: 59]. 


--292::66-- 





[ حديث: «أن الشمس خسفت على عهد رسول الله. 


فبعث مناديا ينادي: «الصلاة جامعة»] 





۳ - (عَنْ عائشة س م ل الله ل فَبَحَتْ 
اا اا ا ا ا ركمات فى 
ر كعتيّن» وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ)70"). 

الشترح: 

ساق المصنف موان الحديث لبيان: كيفية صلاة الكسوف وكيف ينادئ ا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

أن الشمس يقال لها إذا كسفت خسوف» كما يقال لها كسوف. 

وفيه: ما عليه النبي 2 من المسارعة إلى العبادة» على ما يأتي بيانه» إن شاء الله. 

قوله: «مَبَحَتَ ماديا يْنَادِي: أي مخبر للناس 

قوله: «الصَّلاةٌ جَامعة): أي احضروا فالصلاةٌ جامعة. 

وقد جاءت هذه اللفظة: في حديث عائشة واه وفي حديث عبد الله ابن 
عمرو ابن العاص كا في الصحيحين. 

قوله: «فَاجِتَمَعوا): 

فيه الاجتماع لصلاة الكسوف» يجتمع فيها الرجال» والنساء ومن ذهب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))٠١57(‏ ومسلم في صحيحه (۹۰۱). 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
1 4 ر 





قوله: 'وَتَقدّم كر : 

أي تكبيرة الإحرام. 

قوله: («وَصَلَىْ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَيْن وَأَرْبَعَ سَجَدّاتِ): 

على ما يأتي بيانه في حديث عائشة © : «أنه قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعًا 
طويلاء ثم قام فقرأ قراءة طويلة» يقرأ الفاتحة في كل ركوع». 

فيكون عدد قراءة الفاتحة في الركعتين» بركوعها الأربع» أربع مرات. 


--292:0:66-- 





اام * انس الاي ا كي( 


[حديث: «إن الشمس والقعر يتان من آيات 


الله يخوف الله بهما عباده. وإنهها...“] 





کک TT‏ صاری الْبَدْرِيّ - ولك قال: «قَال 
لله کل إنَّ الشمْس وَالْقَمَرَ آیتان مِنْ آيَاتِ اللى بُكَوّفْ الل بهما باد 

0 لِمَوْتِ أحد من النّاس. ولا لحات فإذا راش مها ذا 
مَصَلّواء وَادْعُوا الله حَتَى يَنْكَشِفَ ما بك70"). 

الع 

ساق المصنف .0 الحديث: لبيان سبب كسوف الشمس» والقمر. 

وقد جاء نحوه من حديث ابن عمر ي في الصحيحين: 7 ن الشمْسَ 
وَالقَمَرَ لآ يَحْسِمَانِ لِمَوْتٍ أَحَدِ ولا لِحَيَاتِ وَلكِنَّهُمَا آينَانِ مِنْ آيَاتِ الى فَإِذَا 
س2 وكا قصلو | 
e‏ لله به عاد ادا رايم 
u a‏ 

وعن المغيرة د في الصحيحين: «إِنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۰٤۱(‏ ومسلم في صحيحه .)٩۱۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (57 ))٠١‏ ومسلم في صحيحه (411). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ))٠١09(‏ ومسلم في صحيحه (417). 











١ (9)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 
حَد ولا لڪمای داو م قَصلواء وَادْهُوا ا . 

وني البخاري عن أبي بكرة وأبي مسعود د نحوه. 

وعند أحمد عَنْ مَحَمُودٍ بن َيل ي فَالَ: «كَسَقْتِ ا يوم م مَاتَ 
اك ابن سول الله كله كَقَانُوا: كسمت الشمسش لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَثَالَ 
رَسول اللو ي: إِنَّ الشّمْسَ مر تان ِن آیات اللى ألا ونما لا يَنكَسِفَانٍ 
لِموْتٍ أحَدٍ ولا ََِتهِ ق َإِذَا رايد ا ققد 


ع 
4 


فیمَا ری بعد بخص اتر کک( ثم ركع Ey‏ 
عل نل ما قعل في الأو»”". 

قوله: «لآيتان»: أي علامتان. 

وق يبان آن الس ر الم ات مو آنات الله وان كر قال تلق له 
بمايقع من الحوادث. 
5* أقسام آيات الله عَيََجَلَّ: 

وآيات الله منقسمة إلى قسمين: 

الأول: آيات شرعية» وهو الوحي المنزل على محمد مَكِلةِ. 

الثاني: آيات كونية» وهي الشمس 0 والأخاوة وک 
ذلك: قال الله عھیل: وین “يووا ل والت ماز والس لمر لاجو لاسن 
وَلَالِلْصَمَرِوات تعدو E‏ نويه عدوت # [فصلت: .]٣۷‏ 

والنبي بي يُخبر عن هاتين الآيتين العظيمتين» وأن الله عَرَيَجَلَ إذ يغير 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۰٤۳(‏ ومسلم في صحيحه (4165). 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده (7777794), والحديث إسناده جيد» رجاله رجال الصحيح. وأورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد) ۲ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 





اا اسا ج لك ع 


أحوالهما فهذا يعتبر تخويف لعباده؛ حت يقع منهم التذكر والتفكر» والتوبة» 
والإنابة» والمبادرة إلى الطاعة» ويستشعروا أن هذا التغير شبية بتغير العالم 
العلوي في آخر الحياة. 

يقول الله عَرَبَجَلَّ: ذا اسمس حورت )ودا لجو أنكدرت )€ [التكوير: ١-؟]»‏ 


sll 


ل ص رسي ص ت 


ويقول الله عَرَجلَّ: ادا آله فقت )اوت لرا وَحَقّتْ )ورد الْدرْض مدت ()وَاَلقَتْ 
ما يها ولت )وات لرا وَحْقَّتْ )) [الانشقاق: .]5-١‏ 

ويقول الله عَرَِجلَ: وما ل آي ت إلا تخِيضًا 4 [الإسراء: 09]. 

قوله: ١وإنّهُمَا‏ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنْ التاس. ولا لِحيّاته): 

هذا ردٌ على اعتقاد كان يعتقده أهل الجاهلية: وهو أن الخسوفء أو 
الكسوف» أو رمي الشهب» يكون لموت أو لحياة عظيم. 

فجاء الإسلام ببيان أن هذا الأمر يعود إلى الله عَرَبَجَنّه إيجاداء وعدمّاء 
وأن الله عَرَيَجَلَ يخوف به العباد موعظة وذكرئى. 

وهي أبلغ من الموعظة الكلامية» فإن الناس إذ رأوا هذه التغيرات» خافواء 
ووجلواء وهربواء وفروا إلى الله عَرَتيَنْه ولهذا حين تطلع الشمس من مغربها في 
آخر الزمان يؤمن الناس كلهم قال رسول الله 44: «لا تقوم السّاعَةُ حى تَطْلمَ 
الشّمْسٌ مِنْ مَفْرِبِهَا تادا طَلَعَتْ مِنْ مَْرِيهًا آمَنَ الاس كلهم أَجْمَعُونَ َيَوْمَيلِ: 
لابح فسا ایال کن امت من قبل أ وْكمَبَت ف إيطيها حا 4 [الأنعام: ]7 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٩۳٥(‏ ومسلم في صحيحه .)۱٥۷(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ کک :0 

ولم يقع 0 والكسوف يوم موت النبي ‏ وهو أكرم وأفضل 
الخلق علي الله عرجا 

قوله: : دا رايم 0 سا قَصَلُوا) : 

أي أن الصلاة تكون بعد رؤية الكسوف والخسوف. 

وفيه: بيان أن الكسوف يتعلق بالرؤية» لا بأخبار أهل الحساب» وإن كان 
أهل الحساب لا يُنكر عليهم معرفة ذلك بدراسات وأمور جعلها الله عَرَيِجَلَ 
لمعرفة ذلك» كما يُعرف بداية ونهاية الشهورء وبداية ونهاية الأعوام. 

قوله: «فَصَلُوا) : 

أي الصلاة المعهودة المنقولة عن النبي < وهذا هو الأمر الأول الذي 
يتعين على المكلف حين الكسوف. 

قوله: «وَادْعُوا الله حَتَى يَنْكَضِفَ ما بَكَمْ): 
6* المكلف 4 صلاة الكسوف يتعين عليه أمور: 

الأول: الدعاء. ويكون داخل صلاة الكسوف» أو الخسوف. 

الثاني: الدعاءء المجرد خارج الصلاة» إذا انتهئن من صلاة الكسوف ولم 
ينكشف الكسوف. 

الثالث: الاستغفار» وذكر الله عَرَجِجَنَّه كما جاء في بعض الروايات: «واستغفروا)» 
وجاء في بعضها أيضًا: «واذكروا الله». 

الرابع: الصدقة, على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ويدخل فيها العتق: كما في حديث أسماء كا : «أْمَرَ الي بك ب بالعتَاقة فى 
كُسُوفٍ الشّمْس) أخرجه البخاري .)٠١55(‏ 





[حديث: «خسفت الشمس على عهد رسول فصلى 


بالناس» فأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوع»] 





1٥‏ کک ك عالت الس على غير رضول الله 


2 س 1 2 ا 


عند فصل سول اله ے بالتامن ‏ تأطال الا لم ركم فأطال ال وء 3 
000 رك ناطال ال قوع - ومو دون 
NS‏ نأطال ار ل قمر ب اكير الأخرى يكز كا 
فَعَلَ فِى الرَّكْعَةٍ ا تم انْصَرَفَ MN N,‏ 
ا ان قال لا ا اا ال لا 


ن لموت ولا لحياته. فَإِذًا اك ذَلِكَ قَادْعُوا الله وکرول ا 
ف 0 24 E‏ و 1 2 2 EG‏ 2ه 2 رمعو 6ه 
وَتصّدقواء ثم قال یا امة محمد. وَاللَهِ ما من احد اغيّر من الله أن يَرْنِىَ عبده» او 


ر E‏ محمد ا با عل لكت فرلا رلك تم كير“ 
وَفِي لَفْظٍ : فَاسْتَكْمَلَ ربع رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَات»). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان صفة صلاة الكسوف» وما يتعلق مها من 
الآداب والأحكام. 

وني رواية للشيخين: «حَسَمَّتِ السَمْس في حَياة التي يلك فَحَرَحَ إلى 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۰٤٩(‏ ومسلم في صحيحه (۹۰۱). 
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ا فَكَيَرَ اقترا رول الله کل قر اء طَوِيلَةه ؟ نم كبر فرك 


ح 2 11 
ره عي 2 .4 


رُكُوعًَا طَوِيلَاء ثم قَالّ: سَمعَ کک َم يجن قرا قَرَاءَةَ طويلة هي 


2 


أت نلا لر 6 م كبر وَرَكَمَ رُكُوعًا طويلا وَهْوَ أذنّى مِنَ الرُوعَ الا 
ا e‏ ذلك الحفل قم سحت لل فيال الأ 
مث ذلك 0006 أَرْبَع رَكَعَاتِ في ك ات ات اش ل أن 
عرد لاد ال سن «هُما ان مِنْ آيَاتِ اللى 
SS‏ ا 
ولهما في رواية: «مَإِذَا رك م ذَلِكَ قَصلواء عَنَّى تر 
وني رواية لمسلم عبَيْدَ بن عَمَي يَقُولٌ: عاني صد حسبته بريد 
عَائِسََةَ أن Ea‏ ۴ عه سول الله کل قَقَامَ اما 0 
َأ سَجَدَاتِ فَانْصَمَفَ وقد تَجَلتَ el‏ وڳان ِذَا وك قَالَ: الله 520 
َم يك » وَإِذَا رفع ويك نال «(سَيِعَ الله َه لِمَنْ حَمِدَة). فَقَامَ فَحَود الله r‏ 
علي ت قَالَ: نإِنّ الشكض الاين ؤت أحدء ولا لحا ولان 


> و 


ابات اللي تف ف ال بهمًا عِبَادهُ إا رايسم كُسُوقَاء َاذْكُرُوا الله تی يَنْجَيَا». 
وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو كَللُكَا: أنه قَالَ: لَمّا كَسَفّتِ الشَّمْسُ 

على عَهْدِ رَسول الله يك نُودِيّ: (إِنَّ اللا جَاوِعَة فَرَكَمَ الي يل رَكْعَتَيْن في 

صخت م اې ركع فين في سَجد هع جل لم جل عن الّض»» ا 


NILE شر ةا ا‎ E 8ق‎ E, 


J 


e 


يفرح عد 


ا 


5ع 


.)41١( ومسلم‎ 2٠١ 55( البخاري‎ )١( 





أن 


وعند مسلم (411) عن عبد الرحمن سَمْرَةَ كلت قَالَ: يما آنا أَرْمِي ب 
في حَياة رول الله لا إذ الْكَسَفَتٍِ الشَّمْسُء فته وَقُلْتُ: «لَأنْظرنَ إلى ما 
بت لر سول اولاني الوتائي ي 
ويکر وََحْمَدُ ولل حت جلي عَنِ الشّمْسِء قرا سورتين» وَرَكَعَ رَكعتينَا. 

وني الصحيحين'" عن ابن عباس : «الْحَسَفّتِ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 
رشول الله كله صلی رَسُولٌ الله لف قَنَامَ قياما طويلا حرا مِنْ قِرَاءَةٍ سورة 
ا كوا ويك .م اا لور ليا الأو أ 
0 00 طريلا 0 ا 0 طريلا ٠‏ 


جت م قرت را تك اش کا كلقد: إن الس وَالقمر ا ن من 
آيَاتِ اللى لا يمان لِمَوتِ عد د وَلا لِحَبّاتِه فَإِذًا اراتم ذلك قَاذْكُرُوا الله) . 


قالوا: یا وَسُولَ الل رَبك تالت يناي مَقَاِكَ تم ياك كمْكَمْت؟ َال 
ا «إنّي رات ال تاوت عُنقَوداء ولو اة لأ لت مله نما يفيت الذنياء 


و سرجه ےر 


0 نرا کالم قط أفطع. يت أكثر فا النّسَاءَ) ا 
سول الله؟ قَالَ: ١ابكفرهنً)‏ قي : درن بالله؟ قَالَ: «يَكَفْرْنَ العَشِيرَ و 


لإختماق خسنت ا إْدَاهُنٌ لكَهْرَ كلف ئ رأث منك شيا قَالَتْ: مَا را 


منك كيرا قط 
وعن اسا و في الصحيحين: البخاري )1*0۳( ومسلم (ه١٠4):‏ ص 


(1) البخاري »)٠٠٥۲(‏ ومسلم (901). 
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E‏ ی کد 4 

ا إن 3 ب ا يار 5-2 عمو جد ا ويا تر ود ا بار 

أسْمَاءَ بنتِ أبى بكر ا نه قالت: «أتيْت عائِشة رَوْجَّ الي ل حِينَ ست 
. 1 الك ع موو س EE IS‏ 

الشمس ء٤‏ اذا الئاس e‏ وَٳذا هي افا تل لتا لاسء تأقنات 


7 
وه و سم لد 210 3 ء 


يها إلى السَّمَاءِ وَقَالَتَ: سَبْحَان الل فقلت: آیة؟ فَأشَارَت: آي تَعَمْ قَالَتَ: 
قَقَمْتٌ حت تجلاني العَْْء فَجَعَلْتْ صب فَوْقَ ر 
رَصُولٌ الله کله د الله وای عل َم ال: ما من شَواءٍ كنت لم أرَهُ 


حمد 
> ر وترو ى و٥‏ رو 


في مَقَامِي هَڏاء حََّ انه وَالَرَ وَلَقَد أُوحِيَ ! 18 نون فى القبور مِثْلّ - 
ران - فک الجا ل كثري يها قلت أشنا شما د نز قة لعز كو تقال نما 


لمك يَا لجل كما امن م - أو المُوتِنُ لآ أَذْرِي أيَّ ذَلِكَ ثَالَتْ أَسْمَاءُ - 
و و ل ل الوك اهنا بيات وَالهُدَئء فلا رامنا تبن یال 5 


َم صالخا كقذ لفت إن كنت لمُوقنه وأا التاق - أو المُرْئَابُ لا أَدْرِي أَيَهُما 
قَالَتْ أَسمَاءُ - يقول: لآ آذريء سَمِحْتُ الاس يقو لون سينا ققد . 
وعن جابر بن عبد الله ص دا عند مسلم ٠ ٠ ٤(‏ «اْكَسَمَت الشَّمْسٌ في عَهُدٍ 


رَسُولٍ الله 5 يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم ابن رَسُولٍ الله كد فَقَالَ التاس: ِنَم الست 


لِمَوْتٍ ابر هیب مام ال ف صلی بالَاس ست رَكعَاتٍ ريع جنا تء بدا 
كبر َم قَرَأَ فَأَطَالَ قرات م رگ تخا یکا ام ثم ر رأ هن الأكُرع» 
ا دون القراءة الأولیء م رَكَمَ تَحْوًا مما قا مح رأة من الركوع 
َرَا راء ُو الْقِرَاةٍ الاق ثم َع توا مما ام مر ا ون ار 
أ انعدو ا رو ی می 3 قم ترك اشا قلات وکات لس فيها 
عة إلا التي قَبْلَا طول ِن التي اء ورو ل 


ات الق ا ف أَبُو بکر: > eS‏ ال 


EN 3 


© كتاب صفة صلاة النبي علد‎ A 


1 


الشمُس» فَمَالَ: «يا أَيّهَا الاس إ ال 00 وَالْقَمَرُ آیتان مِنْ آيَاتِ اللى وَإِنَهُمَا لا 
00 ال أَبُو بکر: لِمَوْتِ بَشَرِ - إا رُم شيا 
O‏ جلي ان قي لووك إلا وني صَلتي كذ 
0 وَدَلِكُمْ حينَ رَايتمُوني تَأَخَرْتُ مَحَافَة أَنْ يُصِيبَني مِنْ َفجهاء 


حَتَ رَأَيْت فيها صَاحِبَ الْمخجن جر قُضْبَهُ في النَاِ كَانَ يَسْرِقٌ الْحَاجّ 
شخي هنل ل م يم 
ع 26 2 رَه وو 


اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأول: أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات» وهذا 
قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي. 

الفاق: أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان: على ما جاء في الحديث» 
وهذا قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وجمهور العلماء» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمة» والعلامة ابن القيم» والشوكاني» والصنعاني» رحمة الله عليهم 
أجمعين» وعليه الفتوى 

الثالث: يصلي ركعتين» في كل ركعة ثلاث ركوعات. 
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الرابع: يصلي ركعتين» في كل ركعة أربع ركوعات”"". 

وهذا الاختلاف منهم - رحمهم الله تعالئ - صادر عن تعدد الروايات عن 
النبي ي في ذلك. 
5* وقد تكلف بعض العلماء الجمع بين هذه الروايات: 

تارة يقولون: بتعدد الحالة. 

قلت: وهذا بعيد؛ لأن النبي بي لم يصلها إلا مرة واحدة. 

وأخرئ يقولون: بالنظر إلى امتداد الكسوفء فإذا امتد زاد في عدد الركوع» 
وإذا نقص انقص من عدد الركوع. 

فكيفية المشهورة» والثابتة عن النبي < هي الكيفية الثانية» وهي أنه يصلي 
ركعتين في كل ركعة ركوعان» على ما جاء في حديث عائشة المتفق عليه» وفي 
حديث جابر ص عند مسلم» وفي عبد الله بن عمرو وَكَاء وكذا في حديث ابن 
عباس وها وغيرهم» وفي هذه الأحاديث: (خحسفت الشمس على عهد 
رسول الله 357 فخرج رسول الله 357 إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس 
وراءه فاقترأ رسول الله 7 قراءة طويلة» ثم كبر فركع ركوعًا طويلاء ثم رفع 
رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده» ثم قام فاقتراً قراءة طويلة أدنئ من القراءة 
الأولى» ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: 
«سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ثم سجدء ثم فعل في الركعة الأخرئ 
مثل ذلك حتئ استكمل أربع ركعات وأربع سجدات». 

وما عدى هذه الكيفية من الكيفيات الواردة إما ضعيفة» وإما معلة» كما بين 


.)59:0- ۲۸۹ /۰( «التعليو على شرح العمدة» (۳/ ۸)» (شرح السنة» (۲/ 1۳۹)» «والتمهيد)‎ )١( 





اام سس كت ع 
ذلك الحفاظ وأصحاب الشأن. 

قال الإمام الترمذي آنه في العلل الكبير (۱/ ۲۹۹): 

قال محمد - يعني الإمام البخاري لان - أصح الروايات عندي في صلاة 
الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. 

وحديث أبي قلابة عن قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف يقولون فيه أيضًا 
أبو قلابة عن رجل عن قبيصة. اه 

يشير رحَدُآنَّهُ بقوله: وحديث أبي قلابة إلى حديث أن النبي بيه صل ركعتين 
فأطال فيهما القيام» ثم انصرف وانجلت» فقال: إن هذه الآيات يخوف الله بها 
عباده. فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». 

الحديث أخرجه أبو داود (۳۰۸/۱) والنسائي (7/ 55 )١‏ والحاكم (۱/ ۳۳۳) 
والرجل المبهم هو هلال بن عامرء قال الذهبي: لا يعرف. 

قال أبو عمر في «التمهيد) (ه/ ۲۹۰ - ۲۹۱): 

الأحاديث في هذه الوجه في بعضها اضطراب تركت ذلك لشهرته عند أهل 
الحديث» ولكراهة التطويل والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة من رواية 
مالك أولئ؛ لأنها أصح ما روئ في هذا الباب من جهة الإسناد. 

ولأن فيها زيادة في كيفية الصلاة يجب قبولهاء واستعمال فائدتهاء ولأنهما قد 
وصفا صلاة الكسوف وصمًا يرتفع معه الإشكال والوهم 

فإن قيل: إن طاوسًا روئ عن ابن عباس يِا : «أنه صلئ في صلاة الكسوف 
ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات ثم سجد). 

وأن عبيد بن عمير روى عن عائشة سا مثل ذلك. 


١ (9)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 

وأن جابر َا » روئ عن النبي ي في صلاة الكسوف: ست ركعات في 
أربع سات 

وأن ابي بن كعب ذَلكّهُ: روئ عن النبي كَلِه: اعشر ركعات في ركعتي 
الكسوف» وأربع سات 

فلم يكن المصير عندك إلى زيادة هؤلاء أولى. 

قيل له: إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه» وكان أحفظ وأتقن ممن 
قصرء أو مثله في الحفظ» لأنه كان حديث آخر مستأنف. 

وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ» ولا متقن فإنه لا يلتفت إليها. 

وحديث طاوس مضطرب ضعيف» رواه وكيع عن الثوري عن حبيب بن 
أبي ثابت عن طاوس عن النبي ٤‏ مرسلاء ورواه غير الثوري عن حبيب عن 
ابن عباس لم يذكر طاوسّاء ووقفه سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس 
فعله» ولم يرفعه وهذا الاضطراب يوجب طرحه. 

واختلف أيضًا في متنه» فقوم يقولون أربع ركعات في ركعة» وقوم يقولون 
ثلاث ركعات في ركعة» ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة. 

وأما حديث جابر فرواه أبو الزبير عن جابر عن النبي ٠‏ أربع ركعات في 
أربع سجدات. 

مثل حديث ابن عباس هذا. 

ذكره أبو داود قال: حدثنا مؤمل بن هشام» قال حدثنا إسماعيل بن علية» قال: 
حدثنا هشام» حدثنا أبو الزبير. وأما حديث أبي بن كعب فإنما يدور على أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» وليس هذه الإسناد عندهم بالقوي. 

وأما حديث عبيد بن عمير عن عائشة ذَيكَا: أن النبي بي صلئ صلاة 


اي اند ف ا (rou‏ 
الكسوف ثلاث ركعات وسجدتين في كل ركعة. 

فإنما يرويه قتادة من عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة. وسماع قتادة 
عندهم عن عطاء غير صحيح» وقتادة إذ لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا 
تقوم به حجة؛ لأنه يدلس كثيرًا عن من لم يسمع منه» وربما كان بينهما غير ثقة» 
وليس مثل هذه الأسانيد يعارض بها مثل حديث عروة عن عائشة سا . 

ولا حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس» لأنها من الآثار التي لا مطعن لأحد فيها. 

وقد كان أبو داود الطيالسي يروي حديث قتادة هذا عن هشام» عن قتادة عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة موقوفًا لا يرفعه. [ ثم ساق سنده رَيِمََاللَُ]. 

قال أبو مسعود: ولم يرفعه أبو داود ورفعه معاذ بن هشام. 

قال الإمام ابن القيم ليان في الزاد /١1(‏ 817): 

بعد أن ذكر حديث عائشة في صلاة الكسوف» وأنه صلاها ركعتين في كل 
ركعة ركوعان: 

وذهب جماعة من آهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات» 
وحملوها على أن النبي 5 فعلها مرارّاء ون الجميع جائز. 

فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسحاق» وابن خزيمة» 
وأبو بكر بن إسحاق الضبعي» وأبو سليمان الخطابي» واستحسنه ابن المنذر. 

والذي ذهب إليه البخاري والشافعي: من ترجيح الأخبار أولئ» لما ذكرنا من 
رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته :يوم توفي ابنه إبراهيم» قال قلت: والمنصوص 
عن أحمد أيضًا أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. 

قوله: «حَسَفَتٌ الشَّمْسُ عل هد رَسُولٍ اللو 4): تقدم بيانه. 


00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ جع :0 

قوله: ا ول الل يي بالتاس»: أي إمامًا. 

قوله: «وصَلّ الاس جَمَاعة: أي مؤثمين به. 

وفيه: أن صلاة الكسوف جماعة يصلي فيه الرجال والنساء. 

قوله: «تَأَطَالَ القِيَامَ) : 

جاء في حديث عائشة للا بنحو سورة آل عمران. 

وجاء في حديث ابن عباس ديا » فأطال بنحو سورة البقرة. 

كما في الصحيحين وسيأتي في حديث أبي موسئ ذَلنَتهُ: «أنه أطال إطالة لم 
ير مثلها. 

قوله: 21 ثم رَكَعَ اال الرّكُوعَ): 

فيه: أن الركوع في الركعة الواحدة» يكون ركوعان» ويقراً الفاتحة ثم ما 
تيسر من القرآن ثم يرجع ثم يقوم» ثم يقرأ سورة الفاتحة» وما تيسر من القرآن» 
ثم يركع ثم يقوم» ثم يهوي إلى السجود. 

قوله: «وَهُوَدونَ الركوع الأول م عقت نأقال TEA‏ 

e O‏ سجاه 
الرسول كلك 

قوله: نَمَ قعل في الرَّكَْةٍ الأُخْرَى مِثْلَ ما قعل في الرَّكْعَةٍ الأول ): 

ومن لم يدرك الركعة الأولئ من أولهاء وإنما أدرك الركوع الثاني فيهاء يجب 
عليه إعادة الركعة بكاملهاء بركوعيها. 

قوله: ق انضرف ولت الل 

أي أنه انتهئ من الصلاة بعدما تجلت الشمسء وهذا لطول صلاة النبي كيا 
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وقد تتجلئ الشمس قبل الانصراف» وقد تتجلئ بعد الانصراف. 

فإن تجلت قبل الانصراف خطب الناس وانصرف» وإن تجلت بعد الانصراف 
فإنهم يذكرون الله» ویکبرون» ويحمدونء ويهللون ويفعلون غير ذلك من 
الطاعات» فإن الطاعة سببٌ من أسباب السلامة من العطب» الدنيوي» والأخروي. 

قوله: «نَخَطَبَ النّاسّ): 

أي خطبة واحدة» وخطبة العيد والكسوف» والاستسقاء خطبة واحدة» ليس 
فيها خطبتان» وإنما قاس الفقهاء ذلك على الجمعة والقياس فاسدٌ في هذا الباب 
على ما بينته في كتابي: «فتح الحميد المجيد ببيان الراجح في خطبة العيد». 

قوله: «مَحَمِدَ لله انت عَلَيْه): 

فيه: بيان أن خطب النبي ڪل تفة eS‏ 
الفقهاء. اح روحت السرم ايعان ارال عي 

قوله: «إنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آیتان مِنْ آیَاتِ اللو لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ ولا 
لِحَيَاتِه» إا رايم َلك قَادْعُوا cre‏ و ارا لسرا 

فيه: بيان لما ينبغي أن يسلكه العبد في هذا الوقت من دعاء الله عَرَبجَلَ سواءً 
كان الدعاء داخل العبادة» أو خارج العبادة» وهكذا الصلاة والصدقة» والتكبير» 
بلفظ الله أكبر أو بما جاء بنحوها من الألفاظ. 

قوله: ل قَالَ:ِ يا مه مح 

والمراد ا أمة الإجابة. 

وله «اوأشعابة ا أي مِنْ الله): 

فيه: إثبات صفة الغيرة لله عَرَبَجَلٌ وهي من الصفات الفعلية الثابتة لله عَرَصَجَلٌّ 


يي فی اام بش صعدة اک وی 
على الوجه الذي يليق بجلاله. 


عرو 5 ا 


قوله :أن 2 عبده» او تزڼي - اممف 
فيه: بيان لِعِظَّم هذا الذنب» وأنه كبيرة من كبائر ا لذا سماه الله 


ی کن 


وجل فاحشةً كما أخبر الله عجل بذلك: # ولا قروا الزن هران فة وسا 
سیا )€ [الإسراء: ۳۲]. 

واس كذلك أن الراك فاحشة: اتان امہ ما سبق کم بَا e‏ 
ایی © کک لاو مالک ٤ین‏ هون التسل بل اشر کرم ترفوت ©4 
[الأعراف: .]۸١-۸١‏ 


j 


يه اذا بو ركان ركاه عراة وَإِذَا هُمْ ياتيهم لَهَبّ 
ذَلِكَ عقوا قال فلك لمان 

مَولاءِ قال قال لي انْطَلق)""". 

ثم قالا: «وَأمًا الرّجَالٌ وَالنسَاءُ الْعرَاةُ الَِينَ في مِثْلٍ ناء 


ت 
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٠ 


ل 
التنور فَإِنْهُمْ الزتاة 
وَالرَوَانِي)!' أخرجه البخاري. 


(۱) أخرجه النسائی في «السنن الكبرئ» (5/ 777/757/7") - مختصراً -» وابن خزيمة في اصحيحه» 
(4A1 /V/P)‏ وعنه ابن حبان في «الموارد» (554/ ۱۸۰۰)» والحاكم /١(‏ ۰و ) وعله 
البيهقي (577/5)» والطبراني في «المعجم الكبير“ »)۷1٦۷(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (۲/ 1۰۸ - »)1٠۹‏ 
وهو الصحيحة للإمام الألباني يدانه برقم (۳۹۵۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه .)۷۰٤۷(‏ 
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كتاب صفة صلاة النبى عة 
-.ل.ميب:]علا أ أ_ ت س 


نے 
Bs‏ 
0 


TT‏ مه اهلق د قال رسول الله کلا: 5٠‏ ْم انطَلَقَ بي فَإِدَا آنا 
ارس اسار يا ل 


ممعم ed‏ و اس 


ل مَؤُلاءٍ ارون وَالرَّانِي)! ' أخرجه الحاكم. 
َو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْثمْ تياد : 
ب ا E‏ 
ويعلم شيئا مما في القبور. 
فعَنْ رَيْدِ بن ٿابتِ كله قال ابو سَعِيدٍ وَلَمْ أَشْهَدْهُ مِن التي بي وَلكِنْ 


ت 


حدتنيه رَيْدَ بن نَابتِء قَالَّ: ١يَيْسَمَا‏ الي 4 في حائط لبتي لجار على بَعْلَة لَهُ 


~o 2 


وَنَحْنٌ مَعَهُ ِذْ حَادَتْ په فَكَادَتْ تلْقيه وَإِذا أقبر ستة أو حَمْسَةٌ أو أَرْبَعَةُ قَالَ كَذَا 


عبر 


كان يول الور رې فَقَالَ م مَنْ يعرف أَصْحَابَ مذو الأقبر E‏ 
مَاتَ هَوّلاءِ قَالَ مَاتوا في الا شْرَاكِ قال إِنَّ هذه الأمَهَ على في ورا فلولا أن 


ر مجعو ےہ رن عير 


لا تَدَافَنوا لَدَعَوْتٌ الله هذ بعكم ِن عاب لبر اي أشمع بن نه م ابل عَنَيْنَا 
بوَجْهِهِ فَقَالَ َعَوّدُوا بالله مِنْ عاب التار قَالُوا تَحُودْ بالله مِنْ عَذَابِ التار فَقَالَ 
َعَوّدُوا باو مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ قالُوا تَعُوذْ الله مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْر قال تَعَوّدُوا بالله مرا 
الفتن مَا ظهَرٌ ينها وَ ما بَطَنَ قَانُوا تَعُودْ بالل مِنْ الْفئَنِ مَا ظَهّرَ مها وَمَا بَطَنَ د 
َعَوّدُوا بالل من فة الدّجَالٍ الوا نعود بالله مِنْ فتن الدّجالِ)!". 

وفيه: أن الموعظة سبب لرقة القلوب» وأن الضحك سبب لقسوة القلوب. 

وفيه: فضيلة العلم فكلما زاد علم العبد زاد خوفه وقربه من الله عَرَبَجَلَ. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۸۳۷)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي وين (48). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (/851). 





8 10 تد 1 


له: «ولبک 3 کک 

مسي 000 ومما سيمر عليه من 
الأفعال» تسأل الله عل السلامة. 

قال عر : « فرح الْمُصَلَقُوتَ بمَمَعَدِهم خف رسول آنه وكرهرا أن هوأ 
اليد اشم ف سیل 57 لیران الال ر جه أقة ع و انوا يمهو 
[التوبة: .]۸١‏ 

قوله: «تَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدّات): 

على ما تقدم والله المستعان. 


0 Ol 
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ر كتاب صفة صلاة النبي علد كور 


e حديث:‎ [ 


فقام فزعاء بخ يخشى أن تكون الساعة. ] 





o¢ 
و‎ 8 


ار ا ترق لأف تق نان TG‏ على ركان 
شرل الي فقاء قرغا ويخقى أن كرون الشاعة حت اتى المسحد افقاى 
َصَلَّن بأَطوَلٍ قیام وَسجُو ما اه ْلَه فى صَكَايِِ قط فم قال إنَّ مذو الآياتِ 
اتی مُرْسِلْها الله حرَجلٌ: لله بزلا وف 
بها عِبَادهُ فَإِذَارَ رم مها شين فرعو | إلى ذكْر الله وَدْعَائِهِ وَاسْتِغْمَارو)”7"). 

الشترح: 

قوله: «عن أبي موسى): هو عبد الله بن قيس الأشعري تقدم. 

قوله: «فقام فزعا»: 


0١ 


أي قام خائقًا مستغيثًا بالله عَرَتِيَل. 

قوله: «وَيَخْسَ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةٌ): 

أي خاف أن تكون الساعة قد قدمت» وفيه أن رسول الله ٩‏ لا يعلم الغيب» 
ولا يعلم إلا ما علمه الله عَرَبجَلَ وفيه أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله قال تعالئ: 
لن له عند عِلَمُ السام ويار الْمَيْتَ وي ما فى الْأَرحَامٌ وما رى مقس مادا 


ڪيب عدا وما ری د َعَم بای رض تمو تنأ EE e‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))٠١09(‏ ومسلم في صحيحه (417). 
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وقال الله تعالئ: يسك الاس عن ألسَاعة فل اما عِلمُهَا عند مه وما يذْرِبِكَ لعل 
َلسّاعَدَ کون فَرِيسا € [الأحزاب: 77]. 

وفيه: خشية النبي 4 من ربه حيث قامَ فزعًاء من تغير هذه الأحوال» وفيه 
الرهبة من قيام الساعة لما ما فيها فق الأعوال فال تعال: : انها الاس اققا 
يكم إل دة اة ال م م 
أَرْضَعَتٌ وَيَصَعٌ حك ڌاتِ حَمْلٍ لها وترّی الاس سشكدرئ وما هم يسكترئ ولک 
عدا ب هو سَدِيدٌ ©4 [الحج: .]1-١‏ 

قوله: ١حَتَّى‏ أن الْمَسْجدَ): 

فيه: أن أصل في الجماعة أن تكون في المسجد. 

قوله: «مَقَامَ َصَلَئ بَِطْوَلٍ قيام سود سْحُودٍ ما رَأَبْنهُ يَفْعَلَهُ في صَلَاتِه قط 
علئ ما تقدم بيانه. 

قوله: 4 َال إنَّ هذه الآَاتِ لني 5 ا ا لا کون لكوت 0 
رلا لِحاټه. وَلَكِنّ اله زيه كوف بها عِبَادَهُ ذا ريثم مها سينا فَافْرَعُوا إلى 
ذکر الله وَدْعَايْهِ وَاسْتِعْمَارِو): 

فيه: تنوع العبادات في الكسوف. 

وفيه: أن اللجوء إلى الله سبحانهوتعال» من أسباب رفع البلاء ودفعه» 
فنسأال الله کل آن بعین ويسدد: 

وقد توسعت في كتابي: «الذهب المسبوك ني أحكام صلاة الكسوف» في 
أحكام هذه العبادة» ولولا خشية الإطالة لذكرتها هناء والحمد لله رب العالمين. 


6ه - 
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[ باب صلاة الاستسقاء] 





[باب صلاة الاستسقاء] 

الشترح: 

الاستسقاء: هو طلب السقيا. 

كما أن الاستصحاء: طلب الصحو. 

وصلاة الاستسقاء: سنة مؤكدة إذا احتاج الناس إلى المطر. 
5* كيفيات صلاة الاستسقاء: 

وقد ورد عن النبي بيا كيفيات للاستسقاء» ذكر منها الإمام ابن القيم للا 
ف الزاد: 

أنها ست كيفيات» وهي عائدة إلى ثللات كيفيات: 

الأولئ: وهي أكملها أن يخرج إلى الصحراء ويخطب ثم يصلي ركعتين» 
وسيأتي في حديث عبد الله بن زيد الذي هو العمدة في الباب. 

الثانية: أن يدعو الله عَرَيبَنَ على المنبر يوم الجمعة» وسيأتي في حديث أنس 
المذكور في الباب. 

الثالثة: الدعاء المجرد في غير ذلك من المواطن» بطلب السقيا. 
حُجَارٍ الزَّيْتِء قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمَا يَدْعْو يَسْتَسْقِيء رَافِعَا يديه قبل وَجْهِهِ لا 


ا 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
0 5 > 4 


E‏ 3 أخر جه أحمد وأبى داود. 
سيب القحط: 
قحط المطر سببه: ذنوب بني آدم» والمعاصي» والبعد عن الطاعات» قال 


ع سح سا ل o3‏ 


تعالول: : «ظهرالْضَادفِ لر وَالحْرِيِمَا 26 ت ایی الاس بذهم بعص الى يلوا لله 
يَجِعُونَ € [الروم: .]4١‏ 

وكان في التوبة إلى الله عَرَبجَلّ بالصلاة» والاستغفار» سببٌ لجلب البركات» 
يقول الله عَرَعِجَلّ: لوقو اسْتَغْفِروا رک ثم را له برل لسم تكم 
مدرد ا وَيَرِدحكم قوة وتال فوت وا و اكوأ رمت 4 [هود: .]٥۲‏ 

وقال تعالیٰ: ‏ فقت سفوا ریگ کات عفار ار سل السا کک مذ راا ا 
ودد امول وين و ل ل و ون مل لک انر © [نوح: 1 ], 
© وقت صلاة الاستسقاء: 

ووقتها جائزة في جميع اليوم؛ إلا أن أفضل الوقت أن تصلى في وقت العيده 
لما جاء في حديث ن عاقش د قَالَتْ: شَكَا التاس إِلَى رَسُولٍ الله عل 
خوط الْمَطَن فَأَمَرَ مير وضع لَهُ في الْمُْصلىء وَوَعَد التاسَ يوْما وجو 
فيه قَالَتْ عَايِضَهُ: فَخَرَحَ رَسُولُ ال لك بن بدا حاحب الشَّمْسٍِء فَقَعَدَ عَلَى 


الْميسش فَكَبْرَ لاف وَحَمِدَ الله روصل كه E‏ ل: كم شكَوتمْ جَدْب ویار کم 


)١(‏ أخرجه أبو داود »22١١74(‏ والترمذي (201)» والنسائي »2١5١5(‏ والحديث في الصحيح المسند مما 
ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رَتمَدأنَهُ برقم »23١7/(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. ورجاله رجال 
الشيخين إلا محمد بن سلمة المرادي فمن رجال مسلم. وذكره أيضًا في أحاديث معلة ظاهرها الصحة 
برقم »)١(‏ وقال فيه: هذا حديث ظاهره الصحة» ولكن الحافظ في «تممهذيب التهذيب» قال في ترجمة 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: روئ عن عمير مولئ آبئ اللحم» والصحيح أن بينهما محمد بن 
إبراهيم التيمي. 
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وَاسْيَنْكَارَ 7 م د 5 َنم وق ر الله عټجل أَنْ تَدْعُوهُ 
کک يست يَسْتَحِيبَ لَك ثم قَالَ: الخال وت الْعَالَِينَ الرّحْمَنِ الرَّحِيم 

کاو زم شی لإ إ9 يلريك مآلك فد لا له إا أت الْعَيْ 
وحن اقرب ازل عَلیتا اق وَاجَل ما نرت تاعا إلى جين» كم 
رَهعَ يدَيْه فلم برل في الرّفع حَتَى بدا م إبطيْهِه نَم حَوَّل إِلَى الاس طَهْرَهُ 
کول رِدَاءَف کک رَافع يَذَيْه ثم ثم أَقبَلَ َا التاس وََرَلَءْ ص 5 
٠ 6‏ انشا الله شتكابة م وَبَرَقَتْء ثُمّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اش فَلَمْ يَأْتِ 


شج حت سَالَتِ السّيُولُء قَلَمَا رَأئ 00 إلى الكِن ضَحِكٌَ ينك حتى 
ا عل كل كر ا يڙ وَآنَي عبد اوو 
قال ابو دَاوْدَ: «وَهَذَا حَدِيث غَرِيبٌ ساد عن أخل ال رون 
(مَلِكِ يوم الذين)؛ وَإِنَ هذا الْحَدِيتٌ 
©* وقت خطبة صلاة الاستسقاء: 
والخطبة فيها قبل الصلاة لحديث عائشة د المذكور قبل إن شاء الله. 


و 1 


Mz 


وظاهر حديث عبدالله ابن زيد دَلَْتَهُ وهو اختيار جمع من أهل العلم. 
وإن كان الجماهير يرون أن الصلاة قبل الخطبة قياسًا على العيد» واعتمادًا 


- 
ا راس ر 


عل حديثِ أخرجه الترمذي رقم (208) من طريق هِشَّام بْنِ إِسْحَاقٌ وهو ابن 


عَيْد الله بن اة عَنْ أبيهء قَالَ: «أَرْسَلَنِي الوليد بن عَقبة وهو أمِيرٌ الْمَدِيتة إلى ابن 


م رول الله ا؟ فاتینف فَقَالَ: «إِن وَسُولَ الله و حَرَجَ 
يز متواضعا مِنَضْرٌ مض" 


مي هه و عو مرو 


عا تی أنَى الْمُصَلَء َم يَخطْبْ خُطيتكُمْ هذ ون لم 
)١(‏ أخرجه ابو داود في سننه »)۱۱١۳(‏ والطحاوي (۱۹۲/۱) والبيهقي )۳٤۹/۳(‏ والحاكم أيضا 
(/۳۲۸)» وحسنه الإمام الألباني خان في الإرواء برقم (/17). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
A J‏ 2 : 3 


رل في الدَّاءِوَالتُصوّع وَالتْبي وَضَأَ و كُعَتَيْنِ كما گان يُصَلَّي فِي العيد». 

إلا أن حديث ضعيف لا تقوم به حجة» في إسناده هشام بن إسحاق بن 
عبد الله بن كنانة» قال الحافظ ابن حجر كن في التقريب: مقبول» أي إن توبع 
وإلا فلين. 

ولي رسالة مستقلة في أحكام الاستسقاء بعنوان: «إتحاف النبلاء بأحكام 
صلاة الاستسقاء» 
5* من الذي يخرج لصلاة الاستسقاء: 

ويستحب أن يخرج الجميع» رجالا وكبارًا وصغاراء ونساء؛ لأنهم كلهم 
بحاجة إلى المطر وإلى السقيا. 
5 إمام الناس ب2 صلاة الاستسقاء: 

ويستحب أن يُقدّمِ الرجل الصالح» فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يستسقون برسول الله يلك ثم إن عمر د يستسقي بالعباس ي وأرضاهء 
عَنْ مامه بن عَبْدِ اله بن أَنَسِء عَنْ انس بن مَالِكِ 5@: أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ 
كلك كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبّاسِ ب بن عَبْدٍ ملب 5 ي فَقَالَ: «اللَّهُمَ ! إن 
و إن ا هيم إا توصل بك عم تيا اس سْقَنَا قال فَيُسْقَوْنَ)”'2 
أخر جه البخاري. 

المراد من قوله: «نتوسل إليك بعم بنبينا». 

والمراد نستسقي بفلان إليك: أي أننا نقدمه يدعو الله عَرَجَل. 

فلا يتبركون بذاته كما هو صنيع بعض أهل البدع. 


.)1١٠١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





عن كديسةه كناب صن صلاة ال س 


© خطبة صلاة الاستسقاء: 

ويآتي بخطبة واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وإن كان قد ذهب كثيرٌ منهم إلى أنه يخطب خطبتين كخطبة الجمعة» قيا 
على الجمعة. 
5* كيفية صلاة الاستسقاء: 

ويصلي ركعتين كأي نافلة مطلقة. 

مع أن بعضهم ذهب إلى أنه يصلي ركعتين كركعتي العيد مستدلا بحديث 
ابن عباس َل الذي ذكرناه آنفاء وبيانًا أنه ضعيف. 
6* حكم المنبر ب2 خطبة الاستسقاء: 

ss‏ ثبت من حديث عائشة وه 
داود: «شکا التاس إلى رَ سول الله ل و ا 
التما قوقة اناك نزنا مز خرن ف الب عاد َه فَخَرَجَ رَسُولٌ الله کف 
حِينَ بدا حَاجِبُ الشّمْسٍء فَقَعَدَ عَلَ الْمنْبر» ''» أخرجه أبو داود. 


5* صفة رفع الأيدي ب2 صلاة الاستسقاء: 


> عند أبي 


ويستحب عند الدعاء أن يبالغ في رفع يديه فإن النبي 05 رفع يديه حتى 
رؤي بياض إبطيه» وحتئ ظن الصحابى أنه أشار بباطن كفيه إلى السماء؛ كما في 


. 


حديث أنس ي 
وما جاء عن أنس <6: «أنه لم ير النبي 4 يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في 
الاستسقاء»» محمول على المبالغة» وإلا فإن النبي 75:7 قد رفع يديه في غير ما موطن. 


)١(‏ أخرجه ابو داود في سننه »)۱۱١۳(‏ والطحاوي (۱۹۲/۱) والبيهقي )۳٤۹/۳(‏ والحاكم أيضا 
(۱/ ۳۲۸ وحسنه الإمام الألباني خان في الإرواء برقم (/17). 





© 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ <“ 
5* النهي عن إضافة النعمة لغير الله عَرَبِجَلَّ: 

ا ل اواو ا 
فعَنْ ريد بن حال الْجْهَيِيَ 5 قَالَ: «صَلَّى بتا رَسُولُ الله ية صلا 6 الصّبْح 


بالحدسة فى |* السَمَاءِ گات مِنْ الليْل كلما ٠‏ نُصَرَفَ أقبل عَلَى الاس قَقَالَ كل 
و ا5ا گا ربكم اوا اله وَرَشو ةاعم قال ال أضْبَح من ِي مُؤْمنٌ بي 
و كاف فَأَنَا ل اضرا شر E‏ 


ا مش ل رای علخ د آي 
د فقال النبي 14 أَصَبَحَ من الناس شَاكِرٌ وَِنْهُمْ كاف قالوا هذه رَحْمَةُ اللي وقال 
بَعْضْهُمْ: لقد صَدَقٌ نَوْءُ گا وَكَذَّ قال قَنَرَلَتْ هذه لكي #٠‏ قلا أي م يموقع 
الوم 4 [الواقعة: ]۷١‏ حت بلغ ولون ررق کاک نكرو [الواقعة: 0 

والاستسقاء ء بالنجوم من سنن الجاهاين» فعَنْ با مالك الأَشْعَرِيّ 5© 

شول اللو 309 قال: َر في امي ۾ بن أ الاما لا :قط 
الأَخْسَابء و N‏ في النْسَاب وَالاسْتِسْفَاءٌ بالنځو 0 رًالتياحة). 

فقد يكون شركا أكبرا إذا اعتقد أن النجوم هي المؤثرة في نزول المطر. 

وقد يكون شركا أصغرًا إذا اعتقد أن النجوم هي سبب في نزول المطر. 


--92::66-- 


سے 
ل أن 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه (۱۰۳۸)» ومسلم في صحيحه (۷۱). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۳). 





A‏ كتاب صفة صلاة النبي كيا كبو( 


[حديث: «خرج النبي يستسقي فتوجه إلى 


القبلة يدعو. وحول رداءه. ثم صلى ركعتين...٠]‏ 





ار 


۷ - (عن عبد الله بن رَيْدِ بن عام الْمَازْنتَ وَكََهُ قال: «خَرَحَ النبى وا يَسْتَسْقَى 
موجه إلى الْتِبَةيدْعُوء وَحَوَلَ ردا تم صلئ رَكْعَمَيْن جَهَرَ فيهما بالقِرَاءها!". 
وني لَفْظٍ: «إلى ا 

الح : 

ساق المصنف بيان الحديث: لبيان أحكام الاستسقاء. 

قوله: ١عَنْ‏ عَْدِ اللو ُن رَئْدِ بن عَاصِم الْمَازِنِيَ ينه : 

تقزم كم عع ا و ا زو عانق ا 

وقد بوب عليه الإمام البخاري ملي عدة أبواب» منها: 

«باب الإستسقاء). 

و«باب خروج النبي 727 ني الاستسقاء). 

و«باب تحويل الرداء في الاستسقاء». 

و«باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا». 

و«باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء». 

واباب كيف حول النبي 7:7 ظهره إلى الناس». 


.)۸٩٤( ومسلم في صحيحه‎ »)23٠١5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 











5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 

واباب صلاة الاستسقاء ركعتين). 

و«باب الاستسقاء في المصلئ». 

و«باب استقبال القبلة في الاستسقاء» 

قوله: «حَرَجَ الي بل يَسْتَسقِي) 

أي خرج إلى المصلئ يطلب من الله عَرَبجَل السقيا وخرج الناس معه. 

قوله: : (قَتَوجَة إلى الْقِبْلَةِ يَدْعُو): 

ف اتاب التو جه إل القبلة عفد الدعاف وهذا ال جه محمول عل أن 
الخطبة قبل الصلاة لما تقدم. 

ففي سنن أبي دَاوْدَ للا من حديث عَائِمَةَ ص قَالَتْ: «شکا الاس إلى 
رول الله پا 4# فُحُوط الْمطر قَأمرَ بور وضع لَه في الخضلرة: وغد الاش 
يَوْمَا يَخْرْجُون فيه قَالَثْ عَائِشَفُ فَحَرَجَ رَسُولُ الله 7 حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشمْس» 
َمَعَدَ عَلَى لبر فَكَبرَ وَحَِدَ الله وفيه: «ثم نزل فصا ركعتين» وقد سبق. 

قوله: «وَحَوَّلَ رداءة): 

ذكر العلماء في سبب تحويل الرداء أنه من الفأل الحسن» وإشارة إلى 
التحول إلى الخير والصلاح. 

قوله: انم صلی رَكْعتَيْنَا: 

صلئ ركعتين كصلاة الضحيئء أو كالنوافل القبلية» والبعدية» وليس فيها 
تكبير» خلافًا لما جاء عن ابن عباس کا نكا عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني» 
وعليه جمهور أهل العلم من أنه يكبر في الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسًاء 
فالحديث ضعيف» على ما تقدم. 





م 





قوله: «جَهر فِيهمًا بِالْقِرَاء): 

أي في الركعتين» ويقرأ بفاتحة الكتاب» ثم يقرأ ما يتيسر من القرآن. 

وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه يقرأ «سَيّح أسْمَ ريك الال 4 [الأعلى: ]١‏ » 
وهل أك سيت الْعَيِيّة4» ولا أعلم دليلا على ذلك» ولو قرأ بهما أحسن. 

قوله: «وَفِي لَمْظٍ «إلَى الْمُصَلَّى) : 

أي أنه لم يصلي الاستسقاء داخل المسجد, وبهذا تعلم أن ما يفعله كثيرٌ من 
الناس من صلاة الاستسقاء يوم الجمعة دبر صلاة الجمعة» أنه من المحدثات» 
وإنما دعا رسول الله 2 يوم الجمعة على المنبر» كما في حديث أنس ذَلنَته. 


--292::66-- 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ 
ا _- 


[ حديث: «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 


ورسول يخطب. قال: يا رسول هلکت الأموال...2] 





ا 


a 2 2 28 a باهر . روم‎ 2 8 oL 
(وَعَنْ نس بْن مَالِكِ @: «أنَّ رَجْلَا دحل الْمَسْجدٌ يَوْمَ الْحْمْعَةِ مِنْ‎ - 10۸ 


5 


ت 


LUE ONCE‏ سول الله علا 

E 5‏ 0 6 ۳ ل 0 3 كا 52-2 

قَايِمّا ثم قَالَ: ب لو ار وَالَ وَانْقَطَعَتْ السبل فاذم الله تحال 
كر 2< ار و - 


0 د مان 0 ا 4 اله 
يُغیشتاء قال: فرفع رَسُول الله ع ا م قال ل: اللهم أغثناء اللهم أغثتاء اللهم 
غثنا. قا 


- 
4 2 رن ص 


آغثتا. قال أنَسٌ: فَكَا وآ ا ری فی السَّمَاءِ مِنْ سَحَاب ولا قَرَعَِ وا تتا وين 
0 5 مه بَيْتِ ولا دار» قَالَ: لت ل وان سكا ين ارس . فلما 


0 


السَّمَاءَ قن نم انطرت. قال: فلا وآ مَا رَأَيْنَا الشمْس سَبتاء قَال: ثم دخل 
NS‏ ا ل ل ست ااه 


ا 


ار َقَالَ: يَا رَصُولَ اللو مَلَكَت الْأَمْوَالُء وَانقطْعَت السبلء قَادْعٌ الله 

رو اا ا فل اللي ا 
عَلَيْنَ اللَّهُمَ على الآكام وَالظراب وَبُطون الأَوْدِيَة وَمَتَابتِ الشّجَرء قَالَ: 
ا ل E‏ ملك أفر 
الرجل الا ؤل قال: لا اذري»). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۱۳)» ومسلم في صحيحه .)۸٩۷(‏ 











(cT : كتاب صفة صلاة النبي بي‎ A 


قال مامه «الظَرَابُ»: الجبال الصّغَارٌ. 
الآكام: «جمع أكمّة وهى أعلى من الرّابية ودون الهضبة». 
دار القضاء: «دار عمر بن الخطاب َء سميت بذلك؛ لآنها بيْعَت في قضاء دينه) . 
الشترح: 
هذا حديث عظيم ساقه المصنف يََدَآنَهُ: مستدلًا به علئ نوع آخر من أنواع 
الاستسقاء وهو الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة. 
وفيه: ما عليه رسول الله ة: وأصحابه من إنزال حوائجهم بالله رتل 
وفيه: فضل الصلاة إذ أنه إذا حصل بالناس شيءٌ بادروا إلى الصلاة» كما 
ثبت من حديث حُدَيْفَةَ ص قَالَ: «كَانَ التي كَل ذا عم اي نم 
وهؤلاء لما ضاق بهم الحال من شدة القحط قاموا إلى الصلاة» ولما حصل 
الكسوف قاموا إلئ الصلاة فالصلاة شأنها عظيم. 
قوله: 931 رَجَلا): 
قال الحافظ بعصي 
سس قث ا يده فى خريك س وَرَوَّك الإِمَامُ هد من حَلِيِث 
كَعْبِ بن مره مَا ُن أن يُفَسّرَ قمر هلا أ مهم باه كَعْبٌ الْمَذّكُورُ) .اه 
قوله: ««َحَلّ الْمَسْجِدَيَوْمَ الْجْمْعَةٍ مِنْ باب كَانَ نحو دار الْقَضَاءِ): 
وني رواية: «(من باب كان وجاه المنبر». 
ودار القضاء: هي دار عَمَرَ بْنِ الطاب وَسْمّيَتْ دَارُ الْقَصَاء؛ لأَنّهَا بِيعَتْ 


4 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه (1714)», وحسنه الإمام الآلباني رحمه تعالى في صحيح أبي داود» وجاء من 


ار 


حديث صهيب د بلفظ: « و کانوا يَفْرَّعُونَ إِذَا فزعوا إلى الصَّلَاة). خر جه أحمد (۱۸۹۳۷)» 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ کک :0 
في قَضَاءِ دَيْنِه. أفاده الحافظ ولان . 

وفيه: جواز الدخول بعد قيام الخطيب على المنبر إلا أنه لا يحصل على 
اجر الک 

قرنه رن اللو ولي قاِہ ا 

أي في حال خطبته. 

وفيه: أن الواجب في خطبة الجمعة أن يكون الخطيب قائمً ولهذا أنكر 
السلف على من خطب قاعدًاء كما تقدم. 

قوله: «تَاسْتَقبَلَ رَسُولٌ الله کل قَاتِما): 

وفيه: المواجهة عند الخطاب. 

وفيه: جواز تكلم حاضر الخطبة مع الخطيب للحاجة. 

قوله: «يَا و الله : 

وفيه: أن المتكلم مع رسول الله 4 كان مسلماً خلافا لمن ذهب أنه أبو 
سفيان فإنه لم يكن مسلمًا حينئذ. أفاده الحافظ ولان . 

قوله: «مَلكَث الْأمُوَالٌ»: 

المراد المواشي وما في باا لا الصامت» والصامت هو به الذهب والفضة 
وما في بابه. 

قوله: «وَانقَطَعَتَ الل 

أي بسبب قلة الأسفار» أو بسبب موت الماشية» أو بسبب ما يعتري الأرض 
من الرياح» وغير ذلك مما يؤدي إلئ تغير الحال. 

قوله: «فَاذعٌ الله تعالى يُغِيثنًا): 

أي فهو يغيثناء ويجوز فيها الضم على أنها من الإغاثة» والفتح على أنه من 


عم ع © 
الغيث. أفاده الحافظ ولان . 

وفيه: أن المطر أمره إلى الله عَرَبَجَنّ فلا يُطلب من حجرء وشجرء وملك 
ورسولء ولا من أحد. 

وفيه: ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم» من معرفة منزلة النبي كَكاة. 

إذ لم يغلوا فيه كحال كثير من عباد القبور» ربما لو أتئ بعضهم إلى النبي الله علا 
لقال: أغثنا يا رسول الله. 

كما قال بعضهم: 
ياخافين من التتشر لوذوابقبرأبي عمر 

وإنما سألوه أن يدعو الله عَرَبَجَلَ لهم بالغيث. 


وني حديث ابي جُرَيّ جاب بْنِ سيم قَالَ: ارات ريخل صد الاس ع 
َيه لا يَُولُ جا إلا صدَرُوا عن كلت من ذاه الوا هذا سول ال کان 
اه 0 , 


0 


للام كيه َحِيّهُ الْمَيّتِ قُلْ السَّلامُ عَلَيِكَ قَالَ قُلْتُ: أَنْتَ شرل اش قا أا 


.م 


لا ار ول الله مَرَّتيْنِ قَالَ: لاتقل عَليِكَ الام نا ن عَلَيْكَ 
إذا أَصَابَكَ ضُدٌّ مَدَعَوْتَهُ كَشَقَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامْ سَبٍَ 
الاك ا 
فاك الحديف” 


رول اللو اَی 


قوله: «فَرَفَعَ ل الله کل يَدَيْه) : زاد النسائي: «ورفع الناس أيديهم»: 
وفيه: استحباب رفع اليدين في الدعاء» وهو أرجئ في استجابة الدعاء. 
وني حديث سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ 6 عن الي کل قَالَ: «إنَّ الله خی كَرِيم 


(1) أخرجه أبو داود »)٤٠۸٤(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي خان برقم .)۲۹٩(‏ 
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َسْتَحِي إا رَقَعَ الرَجُل إِيِْبَدَيْهِ أن يَردهُمَا صِفْرًا حَاقبتيّن» 

قوله: «اللَّهُمَأَعِبَْا اللّهمَ ناء اللَّهمَ َغثْنَاا: وني رواية: «اللهم اسقنا». 

وفيه: استحباب تكرار الدعاء» فهو أرجى للاستجابة؛ قال الله عَرَبَجَلَّ: 
دوأ ره کہ تدحا وَكُفْيَةٌ 4 [الأعراف: .[oo:‏ 

قوله: «فَلا وال ما رى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَاب»: أي مجتمع . 

قوله: «وَلَا قَرَعَةِا: أي سحاب منفرق 

وفيه: أن أمر المطر بيد الله عَرَجَجَلَ إن شاء أن يهيئ أسبابه» هيأها في فتر 
وجيزة» ولا يعجزه شيء. 

وفيه: رد على أصحاب الهيئة الجديدة» أن المطر يكون من تبخر الماء من 
البحر» فهؤلاء لا بحر عندهم» إنما قالوا: «اللهم أغثنا». فإذا بالسحابة تصعد من 
مسيم ات امار 

قال الله تعالی: ا الى رمل اليم فير سَحَابَا سط في الما ك اء 


Se aE E 
[é۸ e 

وقال تعالی: الت ران که زیی مایا مم دوف يننه. مم عل راما فی الوک جرخ 

بن کیو ر اتا ن چیا وھا ون ہک یب بد ہکا یر عن کی ہکا يك سكا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ىىمة ال والترمذي (كحهه ”ل وهو في صحيح أبي داود الأم خف 56 وقال فيه: 
حديث صحيح» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۸۷۷)» والحاكم والذهبى. والحديث إسناده 
رجاله كلهم ثقات؛ غير جعفر بن ميمون» وهو سيئ الحفظء ولكنه قد توبع كما يي؛ فالحديث صحيح. 





م 


قال الإمام القحطاني ولان في نونيته : 


علم الفلاسفة الغفواة طبيعة 
لولا الطبيعة عن دهم وفعالها 
والبحر عنصر كل ماء عندهم 
والغيث أبخرة تصاعد كلما 
والرعد عند الفيلسوف بزعمه 
والبرق عندهم شواظ خارج 
كذب أرسطاليسهم في قولله 
الغيث يفرغ في السحاب من السما 
لا قطرة إلا وينزل نحوهها 
والرعد صيحة مالك وهواسمه 
والترقشوظ الخار يرج رهاب 
أفكان يعلم ذا أرسطاليبسهم 


فوله: «(وَمَا بيننا وبين 4 


قوله: ١مِنْ‏ بَيْتِ ولا دار»: 


0 
0 1 


ومعد أرواح بلا أبدان 
لم يمش فوق الأرض من حيوان 
والكفسمين أول غ صر التيران 
دامت بهطل الوابل الهتان 
صوت اصطكاك السحب في الأعنان 
بين السحاب يضيء في الأحيان 
هذاوأسرفأيماهذيان 
ويكيله ميكل بالمي زان 
ملك الو الآاكام والفيضان 
يزجي السحاب كسائق الأظعان 
زجر الحداة العيس بالقضبان 


تدبير ما انفردت به الجهتان 


أي يحجبنا عنه» وذلك لقلة حال الناس في ذلك الوقت وقد توسعت المدينة 

بعذه ققد بلغت مخ جهة مكة إلى قريب ذى الحليلة أو قل بعد ذى الحلينة 
و 59 و 3 ع 

وبلغت إلا أحد وما خلف أحد. وبلغت كذلك إلى أماكن بعيدة جدا خرجت 


©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 1 
من الحرم فقد أخبر النبي 7 عن خروج الأبنية من الحرم. 

قوله: «مَطَلَعَتْ): أي ظهرت. 

قوله: «من وَرَائِهِ سَحَابَةٌ ميل الترس»: 

أي مستديرة» ولم يرد أنها مثله في القدر؛ يت 
أبي عا فسات ا الطائر» وأنا أنظر إليها». أفاده الحافظ ردا 

قوله: «فَلَمًا تَوَسَطَتْ السّمَاء انمد شوك أي انبا طلت سكعديرة حل ارتفعت: 

والله عجن عل كل شيء قدیر» لو أراد أن يقول: «كن فيكون لكان»؛ ولكنه 
ا 

قوله: 010 َم أَمطرَث): أي نزل المطر منها. 

والله عَيَجَنَ هو الذي أمطرهاء وإنما أضاف الفعل إليهاء لأن المطر خرج منها. 

قوله: «فلا والله»: 

فة الحلف هن غير ادف لغريتك الآمر: 

قوله: «مَا رَأَيِنَا القاس شا 

قال الحافظ ابن حجر لاان : 

١كِتايةٌ‏ عَنِ اسْيمْرَارِ الَْيْم الْمَاطِرِ وَهَذَا في الْغَالِبِء وَإِلَا كذ يوو الْمَطرٌ 
وَالسَّمْسٌ بَادِيَكُ وَقَدْ تَحْجَبُ الشَّمْسٌ بِعَيْر مَطرِ. 

EEE‏ ة بلَمْظٍ: «فَمُطرتًا يَوْمَنَا دَلِكَ وَمِنَ الْعَد 
ا الى ا ع الْجُمْعة الأخرى». 
َأما قول «سَبْنَااء وقح كير لظ السّبْتِ يَعنِي أَحَدَ الاي م وَالْمْرَادْيهِ اُْسبُوع. 
وَهُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّْءِ بام بَحْضِهء كما يُقَالُ جُمْعَة. قَالَهُ صَاحِبُ النَّهَايَة. 


2 





ال وال أزاة قطعة م ارات 


وَكَالَ الرَيْنُ ا SS‏ 
وَكَالَ الْمْحِبُ الطَبَرِيٌ: مه وََاد أَنَّ فيه 00 ل الست له يكن ميد ولا 
ا چو 
الثاني منتهی» وإ وَإِنمَا عبر اس ِذَلِكَ لانه مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانُوا قَدْ جَاوَرُوا 


يوت قاخذوا رکه ر من اضطِلاحه. 

وإ ّما سوا الأسبُوع سبتاء لاه عَم الأيام عِنْدَ الْيَهُود. 

EC IRN E REG 

وی ا ا کی لائل: أن الْمَُادبقوْلِهِ سَبتا قطْعة مِنَ الرَمَانِ. 

وَلَفْظُ نَابتِ التاس يَقُولُونَ: مَْنَاُ مِنْ سَبْتٍِ إِلَئ سَبْتِ وَإِنَّمَا السّبْتُ قطعة مِنَ 
الرَّمَانِ). اه 

والمعنئ أنهم ما رأوا الشمس أسبوعاء من الجمعة إلى الجمعة» بسبب وجود 
السحاب في السماء» ونزول الأمطار في هذه الفترة» استجابة لدعوة النبي 305. 

قوله: ءلم ل جل مِنْ ذَلِكَ اباب في الْجْمْعَة المقبلّة : ظاهره أنه غير الأول. 

قال شريك: سألت أنسًا صح أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. أفاده الحافظ. 

وفيه: أنهم إذا نزلت بهم حاجة انتظروا وقت الإجابة» وطلبوا من الرجل 
الصالح أن يدعو لهم؛ لعلمهم أن الله عَرَبجَنَ مجيب الدعاءء» وأن الدعاء من 
الرجل الصالح أجوب. 

قوله: «وَرَسُولُ الل کل كَائِمٌ يَخْطّْبُ التاس» كَاسْتَفَبكَُ ياء كَقَالَ: يا 
تشول انق ملكت الأنوالء وَالقَطعث ا 


أي بسبب غزارة الأمطار واستمرارها. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
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فالمطر الغزير الخارج عن العادة يهلك الأموال» وقد يموت به الأنعام 
ويأخذ الأراضي» وقد يهدم البيوت» وقد يفسد على الناس الحال» والقحط 
كذلك يهلك الأموال كما تقدم. 

فأحسن الحال» ما اختاره الله عمجل للناس. 

وكثير من الناس إذا نزل المطر تضجرواء وإذا وقع القحط تضجروا وله 
ال 

انظروا إلى الفصول؛ لو جعلها الله عَرَبَنَ شتاء» لضاق الناس ولحقهم الضرر 
في أحوالهم» وفي أموالهم» وفي أعمالهم» ولو جعله صيمًا لضاق الناس» ولحقهم 
الضرر في أموالهم وأحوالهم» لكن جعل الله عَرَيَيَلَ نصف السنة شتاء وما يليه 
وجعل نصف السنة الثاني صيف وما يليه» فالشتاء يليه الربيع» والصيف يليه الخريف. 

فيستفيد الناس» نعم كثيرة بتحول هذه الفصول» وتتغير أحوالهم» ولا يقع 
لهم ضيق الحال» وترئ أثر نعمة الله عَرَيَجَلٌ هذا التغيير الذي يحصل للناس. 

قوله: «قَاذعٌ الله أَنْ سكا عَنَا): 

يجوز الضم والسكون في: يمسكها. 

فذّعي الله لإنزالها ودعي لإمساكها؛ فالأمر أمره سُبِحَاَهوََعَالَ: « قل ميرو 
مکوت ڪل يي وهو حير ولا يجا عليه إن كشْر تََلمُونَ ا(۵ قولوت د 
[المؤمنون: ۸۹-۸۸]. 


قوله: «قَرَقَعَ رَسُول الله يا يَدَيْهِ ْم قَالَ: اللْهُمّ حَوَاليمَا؛: أي اجعله حوالينا 


قوله: «وَلا عَلَيْنَا): 


فيه: المراد من قوله: «حوالينا». 


م 





ويسمئ هذا الدعاء بالاستصحاء. 

ولم يقل: «اللهم أمسكها»» فلو قال: اللهم أمسكها واستجاب الله هذه 
الدعوة؛ لما فيها من الإجمال؛ انقطع المطر عن الناس ولحقهم الضرر. 

وفيه: أن الإنسان إذا طلبك أن تدعو له بدعوة وطلبه فيه نوع غلوء أو اعتداءء 
وام كه دعر لامها لاسب ماله لالتي وها لهم ماكو تلع لينم 

قوله: «اللَهُجَ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَاه: حيث يستفاد من شجرها ومن علفها ومن 
مائهاء وهم في مأمن من نزول المطر عليهم» وتخريب البيوت» ونحو ذلك. 

قوله: للم على الآكام) : بالفتح» وبالكسر. 

أي الجبال الصغيرة» وتجمع التراب» والهضاب التي تنبت الكلا والعلف» 
فتجتمع عليها الأنعام من إبل» وبقر وغ فمن ورب الاس من ااا 
وا کاود من رما وار مو ارا 

قوله: «وَالظَرَابٍ)»: جمع ظرب بكسر الراء: الجبال المنبسطة. 

قوله: «وَبُطُونِ الأَودية»: أي مجاري السيول حتى يُحفظ الماء في بطون 
الأودية:وتتمن الأشجار,. 

قوله: (وم مَنَابتِ الشّجَرا: أي أماكن وجودها. 

قوله: «تَأَنْلَّعَتْ): وفي رواية: «انقطعت): أي السماء» والسحابة الماطرة. 

قوله: «وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْسٍ): 

وفيه: بركة دعاء النبي كَل وأن الله عَرَجَلَ يستجيب لنبيه 4يا 

قوله: «ثَالَ شَرِيكٌ»: وهو ابن عبد الله بن أبي نمر ثقة» وله أوهام لا سيما في 
حديث المعراج» ذكرها الحافظ في الفتح» وابن القيم في الزاد. وني طبقته شريك بن 


عبد الله القاضي ضعيف. 





* وللاستسقاء آداب منها: 


الأول: أن يخرج متواضعًا. 

الثان: وحصول التوبة قبل الخروج» وبعده. 

الثالث: وكثرة الاستغفار. 

الرابع: والتضرع» والإلحاح على الله عَرَجَلّ بالدعاء. 

الخامس: ورد المظالم. 

السادس: البعد عن البدع» فإنها تحصل بدع في الاستسقاء» منها التوسل 
بذوات الصالحين. 

مثلا قوله: وبعيسئ ابن مريم» والكتاب المنزل» اسقنا الغيث يا الله. 

فهذا توسل مبتدع بذوات الصالحين» وهو من البدع المنكرةء التي لا تجوزء 
وربما يقولون في بعض المناطق: «يا رب بهم وبآلهم» عجل بالغيث» وبالفرج». 

وهذا أيضا بالتوسل بآل البيت» وبذواتهم» وهذا من البدع المنكرة. 


ص 
ر 


وإنما قال عُمر ي للعباس ذَلهُ: «قم فادع الله عَرَصَجَلَ أن يسقينا». 
ا 


وقال معاوية ضح ليزيد ابن الأسود: «قم فادعه). أي ادعو الله عَرَجَلَ أن 
يسقينا» والله المستعان. 


- sef - 


رن كتاب صفة صلاة النبي ي 8 0 
ل حي گا ر he‏ | 


[باب صلاة ا لخوف] 





[ باب صلاة الخوف] 

الشترح: 

الخوف ضد الأمن ويلحق الناس فيه من الحرج ما الله به عليم. 

من رحمة الله عَرَيَجَلَ بعباده» أن شرع لهم ديتا سمحًا خفف عنهم ما 
يحتاجون فيه إل التخفيف. قال الله تعالی: ‏ وقد بسرت الَا امھ من مدر € 
[القيي ¥ > ويقرل الله ج وما جع ملک في ادبن من حرج € [الحج: ۷۸]» 
in ELT O‏ 

فدين الإسلام دينٌ قائمٌ على السماحة» واليسرية» وهو وسط بين الغلو 
والجفاء في جميع شؤونه. 

ومن هذا الباب ما شرعه الله عَرَّبَجَلَ للمسلمين عند الخوف» إذ أن الخوف 
إذا أصاب الإنسان جعله في قلق» وربما لم يتمكن أن يأتي بالعبادة على الوجه 
الذي شرع الله . 

ولما كانت الصلاة شأنها عظيم» ولا يجوز تركها بحال» شرع الله عَرَتجَلَ صلاة 
الخوف بل جاء في الحديث عَن ابن عباس د قَالَ: «فَرَضَ الله الصَّلَاةَ على 
لِسَانِ يكم 4 في الْحَصَرٍ أَرْبعَاء وَفِي ا رَكْعَتَيْنِه وَفِي الْخَوْفٍ رَكْعَة)!1. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (/11). 
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بل إذا اشتد القتال فإنه يومئ إيماءً» كما في حديث ابن عمر صب لاسيما 
فيما يسمئ بصلاة المسايفة» حيث يلتحم الجيوش» وبخشيئ فوات الوقت» فله 
أن يصلي علئ أي حال كان» وإلئ أي جه كانت. 
* كيفية صلاة الخوف: 
وقد ورد عن النبي 5ل في وصف هذه الصلاة أحاديثٌ كثيرة: والأصل فيها 
قول الك 215 : ك اب من مك 
وَلَلْمْرُوأ دوا املس دا سَجَدُوأ لک وا من رآ يڪم ولات ملا ae‏ ل 
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روو لاض يل له دع و2 


a‏ ددهم ولحم ود لدي كَفروأ و قفوت عَنْ 
اسیک وامیع یک یوک ما ویک € [النساء: .]٠١١‏ 

وسبب ذلك أن المسلمين التقوا بالمش ر كين» فقال المشركون بعد صلاة الظهرء 
لو هجمنا عليهم» فقال بعض المشركين» ستأتي عليهم الصلاة هي أحب إليهم من 
أبنائهم» فأوحئ الله إلى رسوله ٩‏ بما عزم عليه الكفار. فصلئ صلاة الخوف. 

المح يس مسرت اسيم 

فما يزالون يصلون صلاة الخوف» حتئ بعد موت النبي 305. 

وذهب أبو يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية» أن صلاة الخوف 
منسوخة» واستدلوا بما جاء من الأحاديث عن جابر وعلي وغيرهم: أن النبي 7 
أَخَرَ صلاة العصر يوم الخندق مع أنه أخرها نسيانًا. 

واحتجوا أيضا بما صنعه المسلمون في فتح تستر» حيث أن الصحابة 
رضوان الله عليهم أخروا الصلاة حت طلعت الشمس. إذ أن الفجر طلع وهم في 
وقت القتال والمسايفة» وقد جاءت عن النبي 4 أحاديث كثيرة في هذا الباب» 
ذكر المصنف منها ثلاثة» وذكر منها مسلم جملة. 


2© 0 لمكت‎ a 


قال | 00 


در مسل رجاه َه في الاب ابع e‏ 

حَدَهًا: لیف ابن ع 51 الي E‏ ل بإخدى الطَئمتَيْن رَكْعَة 
o yS‏ 
بهم رَكْعَة ته ف هز لاء رة وهو ل رك 

وَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَحَدَّ الْأوْرَاعِيُ وَأَشْهَبٌ الْمَالِكِنُ وهو جَائِرٌ عِنْدَ الشَافِعِيَ» 

1 إن الَّائة تفتيْنِ فصوا رَكْعَتَهُمْ الْبَاقِيَةَ مَعًا. 

وَقبل: ترق رقن وهو الصّحِبحٌ. 

ي حَدِيتُ ابن ابي حَنْمَ بحو إلا أن الي - صَلَّى بالطَاِمة الأوَى 
كن ويك انما 0 0 م صرفو لفح CN‏ 
رون صل بهم رة عة ثم ثبت جَالِسًا > على الذوا ركه لم ق 

بهذا أَحَدَّ مَالِكٌ 07 وبوا ثور وغيرهم. 


8 


َك عل يو اة في شت صل أخر آله َم ين قصل بم تلب 
e‏ حرا کک TT‏ 

قف رق ملم جن 

الْحَدِيتُ الَالِتُ: حَدِيتُ جابر ك : «أنَّ لي 5 صَفَهُمْ صَفَيْنِ حَلْمَه 
وَالْعَدُوَ بيتَهُمْ وَبيْنَ لقب وَرَكَبِالْجَويع وَسَجَدَ مَعة الصف الور وَقَامُوا نم 
تعر نادو ري ويه زناه الح E E‏ 1 
الصف الْمُقَدُم). 


----0 إشادةخوتي الاقام بضرح عمدةالاحكامانة ی 
وَذَكَرَ في الرَكعَة الثانبة نَحْوَهُ. 
وَحَدِيتُ ابْنِ عباس تخو حَدٍ ديث يثِ جَابِرٍ لَكِنْ لَيْسَ فيه تَقَدَُمْ الصف و 
لاحر وها ابت قال لشاف ابن أبي ليل وَأبْو يُوسف إا گان الَو 





عو 


وَيَجُورُ عِنْدَ الشَّافِِيَ تَقَدُمُ الصف النَانِي وَتََخْرُ الأول ما في رِوَايّة جابر 
وَيَجُورُ بَقَاؤْهُمَا عَلَى حَالِهِمًا كَمَا هو ظَاهِرٌ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاس. 

الكريث الرَابع : ريك جَابرٍ: اي طَائَفَةٍ ة رَكْعَتَيْنِ وَفي 

TT‏ صَلَى َكل طائ فة رَكْعَيَيْن كتين وسل ؛ فَكَانَتَ 
اة الثاني مُفتَرضِينَ حَلْف تقل وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِنُ عَن الْحَسَنِ 
الْبَضْرِيٌ» وَاذَعَى الحاو ي أ نشو ولا نیل دوذ دل لتخو 

هزو ية وج في صَاةٍ الْحَوْفٍ. 

وروی ابن مَسْعُودٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجْهَا سَابعًا: : أن التي َل صل بِطَائفَةٍ رَكعة 
N‏ ذا الد وَجَاء الْحَرُونَ قَصَلَّى بهم رَكْعَةَ ثم 
عَم قى عَوْلاه رقي م سَلّمُوا وَدََبواء قَقَامُوا مَقَامَ أُولَيِكَ» وَرَجَمَ 
او 

َبَهَذ خد أب عة 

وقد رَوَى أَبُو داو وَغَيْرُُ: وُجُوهًا ار في صَلَاةٍ الْخَوْفٍ بِحَيْتُ ييل 
مَجْمُوعَها ست عَشَرَ وَجُهًا. 

وَذَكَرَ ابْنُ اْمَصَّارِ الْمَالِكِنُ: أن الى ي صَلاهَا في عَشَرَةِ مَوَاطِنَ. 

1 EA 


+ 


:ا ك 


ن هَذِهِ الأَوجة َلْهَا جَائرَةٌ بحسب مَوَاطنهًا. 


م 





4 


َل احص 5" 
صا ا أَنْوَاعٌ صَلامًا التب E‏ في 5 مُختلمَة وأَشْكَال مسادئة 


\ 
14 

2 
لك 


يتَحَرّى في كُلَهَا مَا هُوَ أَخْوَط لضّلاة وَأَبْلَعْ في الْحِرَاسَةِ فَهِي عَلَى احتلافٍ 
صورها متفقة الْمَعْنَى. 

م مَذْهَبُ الْعْلَمَاءِ كَاقَه: SS‏ 
يُوسْفَ وَالْمُرَنِيَ فَقَالَا: لا تَشْرَعْ بعْدَ الي ب لِقَوْلِ الله تَعَالَى : #وَإدًا كنت فم 
اق قمت لهم لكو 4 [النساء: ۲[ 

وَاحْتَبَ الْحْمْهُورٌ : أن الحا لم يراوا عأ غلا غد اين ويس ارا 
بالآية AE‏ وكذ تك ثرا - يكة: «صَلُوا كَمَا اوذ 5 ني أَصَلَي) .اه 


- ee - 


cC 
4 
کک‎ 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 


[حديث: «صلى بنا رسول الله صلاة ا لخوف 


في بعض أيامه. التي لقي فيها لعدو...] 





۹ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن الْحَطَابٍ 5 قَالَ: «صَلَّنْ بنَا رَسُول اله كلل 
صلا الْكَوْفٍ فى بَمْض أيَّامِ الى قى فيْها الْعَدُو مَقَامَتْ طَائَِةٌ مَعَكُ وَطَائفَةٌ 
ياء الْعَدُّ مَصَلَّى بِلَّذِينَ مَعة رَكْعََ تم هبو وَجَاءَ الآحَرُونَ قَصَلّى بهمْ 
رَكْعََ وَقَضَتْ الطَيِقَئَانِ رَكْعَقّ كمه ). 

الشترح: 

ساق المصنف ولان الحديث: لبيان كيفية صلاة الخوف. 
5* وقت فرض صلاة الخوف: 

وقد اختلف العلماء في وقت فرض صلاة الخوف مع قولهم أنها في غزوة 
ذات الرقاع» إلا أن بعضهم زعم أن غزوة ذات الرقاع» كانت قبل غزوة الخندق» 
وقال بعضهم: هي بعد غزوة الخندق. 

فمن قال: هي قبل غزوة الخندق» جعل تأخير الصلاة ناسخ لصلاة الخوف» 
من حيث أن يؤخر الإمام الصلاة حتى ينتهي من المعركة ثم يصلي. 

ومن قال: بأن صلاة الخوف بعد غزوة الخندق جعل صلاة الخوف ناسخة 
لتأخير الصلاة. 











اام انس ن ا (ks‏ 

والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الخوف كانت في السنة الخامسة من 
الهجرة» كما ذكر النووي كن وغزوة الأحزاب كانت قبل ذلك. 

وقي الحديت: فضيلة الجماعة ووجوبها: إذ أن النبي 17 لم يتركها حتئ في 
الخوف الشديد. 

قوله: ١صَلَى‏ بنَارَسُولُ الو بيا صا الَْوْفٍ في عض أَيَام اَي قي يها الْعَدُوا: 

وفيه: دليل على أن الغالب في صلاة الخوف أن تصلئ في حال الحرب» 
وحال المسايفة ونحو ذلك. 

حتئ وإن قُدّر أن المصلي يخاف من قفزة الأسد عليه» أو نحو ذلك من 
الأمور في هذا الزمن» فله أن يصلي صلاة الخوف علئ الوجه الذي يرجو أن 
يصد فيه العدو. 

قوله: ١قََامَتْ‏ طَاتقَة مَعَهُه وَطَائِفَة بإزَاءِ الْعَدُوٌ قَصَلَّى بِالَذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ ثم 
دا جا حون قَصَلَّى بِهمْ ركعت وَقَضْتٌ الطَّائمَتَانِ ل 

هذا محمولٌ على أن العدو لم يكن في جهة القبلة» بل كان من الخلف» 
ولهذا صا النبي 7 بطائفة ركعة سجدوا وقرأوا معه» ثم ركعواء ثم سجدوا فلما 
قام النبي 2 من السجود الثاني انصرفوا ليحرسوا أصحابهمء وجاء الذين لم يصلوا 
بعد فأدركوا النبي > وهو في الركعة الثانية قائماء فصلوا خلفه ركعة» فسلم النبي 
د بعد أن صلئ ركعتين» ولأصحابه لكل واحدٍ منهم ركعة» فصلت كل طائفة 
ركعة ركعة تمام الصلاة» وصلوا ركعتين لآنهم كانوا في سفر والله الموفق. 


--92::66-- 
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هو 


[حديث: «عمن صلى مع رسول الله صلاة ذات 


الرفاع. صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه...) 





٠‏ ل ا ل ل a‏ 6 2 0 00 5 و مه يي ه هه ات 
5 - (عَنْ يَزِيدٌَ بْن رُومَانَ عَنْ صَالِح بْن حَوَاتٍ بن جير عَمَنْ صَلَى مَعَ 
رشو الله 4 صلا دات الدّقَاء صلا الْكَوْفٍ: «أَنَّ طَابِفَةَ ضْفَّتْ مَعَكُ وَطَائفَة 
و 
0 ل 0 لي e‏ 


-ه 


يقيّت» نك بت جال واوا نف 0 
الرجل الذي صلى مع رسول الله يَكِِ: هو سهل ابن أبى حثمة ذَلَكَهُ. 
١‏ - (وَعَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله الأَنصَاري ص قَالَ: «شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله 


ل لفسا سس خلس شرل الله يك والعدو بنا وَين الْقبْلَقَ 


CT 500‏ وَرَكَعنَا جويعاء م رقع رأة اك 
م ل ره 
تخر الْعَدُوٌ فَلَمَا قَضَئْ الت كلل كرد وَقَامَ ال الذي بليه: انَحَدَرَ 
ال ES‏ کک لحت ل العف 
را 


CEs, TT 
جَمِيماء نُمَ اْحَدَرَ بالسّجُود وَالصف الّذِي تليه اى كان اد‎ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۱۲۹(‏ ومسلم في صحيحه .)۸٤۲(‏ 


2 


الركر كوع وَرَفَعْنَا 


2 


ا 








& > 528 4 4 ص 2و 
ارا م الح ل لا قَضَئ الى بيا السّحُودَ 
ِي له الحدر ل ل الاير دوا 4 كل E‏ 


ےس ہے 


CC لكر رم‎ TE 

وَذَكَر مُسْلِمٌ تما 
200 عل عن لير لْكَوْفٍ مع الْبيت بي فى الْعَرْوَةٍ 
السَّابِعَة غَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَاع)). 

الشرح: 

قيل أيضًا أن صلاة الخوف في السنة السابعة. 

لكن النووي موه : ذكر أنه في السنة الخامسة. 

وفيه حرص النبي 4 على الحفاظ على أصحابه د وفي الحديث فعل 
ا أناامؤمق راقع الله عتيء لعو نميا افع الله عن 


المؤمنية» حيث يقول الله عرجل: #إرك يوع عن لين اموا هه نه لا مح كل 
وان 5 ور € [الحج: » لكن جعل الله عَرَجَنَ أسبابًا للمدافعة: كالقيام» وأخذ 


7 ساو 6 


اللأسيااب» النقار كف يفول اه فان ارا ر و € اها 

حت يصلي وسلاحه معه» وهو منتبة للعدو حتیٰ لا يأتيه عن غرَّه. 

وفيه: أن صلاة الخوف اختلفت باختلاف مكان العدوء ربما يكون العدو 
من هذه الجهة وربما يكون من هذه الجهة. 

فإن كان العدو في جهة القبلة: فحديث جابر ياء هو المعمول بهء إذ أن 
الجيش كله متجة إل جهة العدو. 


.)۸٤۳( ومسلم في صحيحه‎ »)5١75( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 








١ 00‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ e.‏ 

وإذا كان العدو في الجهة الأخرئ: فيُعمل بحديث سهل ابن أبي حثمة» 
وحديث ابن عمر ها . 
5* حكم صلاة المسايفة: 

إلا إذا كان الوقت وقت مسايفة» فإنه يصلي على أي حال يومئ إيماءً. 

وإذا أخروا الصلاة إلى انتهاء المعركة» جاز ذلك» وليس بحرام عليهم» كما 
فل الصبحارة وبر ان الله عاي و عا قعل الف ن غر وا اب 
إذا أخذ الناس بهذه الرخصة وصلوا بخوفهم جاز لهم ذلك. 

وفيه: أنه كثير من السلف صلئ هذه الصلاة» حت الحراس الذين يكونون 
مع الأمراءء ومع ذلك فلا ينبغي لهم أن يتركوا الجماعة. 

هذا كلام مختصر على هذه الأحاديث وتطبيقها العملي أبلغ من تطبيقها 
النظري» لكن الله المستعان وقد أقام شيخنا مقبل ليد بعض طلاب العلم» ونحن 
في دماج لما كنا في درس المستدرك لتطبيق صلاة الخوف نظريّاء بالله التوفيق. 

قال الإمام ابن القيم له ني زاد المعاد (1/ 015): 

«رگان ين مذي بلا في صلا الْحَوْف أن أبَاحَ الله بخان وكا قضر أزكان 
الصلاة ة وَعَدَدِهَا إِذَا | جْتَمَعَ الْحَوْفَ والس وفص العو وة إِذا کان سَمْرٌ لا 
حَوْفَ مَعَُ وَقَضْرٌ الْأرْكَانِ وَحَدَهَا إِذَا كَانَ حف لا ب 4 سَمْرَ مَعَهُ وَهَذَا کان مِنْ هَديه 
وَبهِ تلم الْحِكْمَهُ في تقييدِ الْقَضْرِ في ااي بالصَرْب في الْأَرْض وَالْخَوْفِ. 

وَكَانَ مِنْ مديد ياء ني صَلاةٍ الْكَوْفٍ إ إذَا گان العدو بيه وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ: 

نيصف الْمُسلمين كُلَّهُمْ حَلْمَكُ وكير ا 
جَوِيعًا ٿم يَرْفَعُ وَيَرْفَحُونَ جَوِيعًا مَعَهُ ثُمَ يَْحَدِرٌ بالسجُودِ وَالصَّف الَّذِي يليه 


2 0 و 2 ر ت إن 5 االو ار دسي 525 وم م 
خحاصة وَيَقُومُ الصف الْمُوَّخْرٌ مواجة الْعَدُوٌ فَإِذَا فَرَعَّ مِنَ الرَّكْعَةِ الأولى. 
َعَض إلى ثيه سَجَدَ الصف الم خر بَعْدَ قَِامِهِ سَجْدَتَيْنِه ثم قَامُواء فَتَقَدَ َتَقَدَّمُوا 


أ 
0 
1 


إن كان الصف الأرلب وار الصف الارن مكاي شنز كيبا ان 
الأول للطَئََِيْنِ وَلِيُدْرِكَ الصف الثاني مَعَ ية السَّجْدَتَيْن في الرَّكْعَةٍ 
التَانيَق كم أَدْرَكَ اليل مَعَهُ مَعَهُ السَجَدَتَيْنِ ف الأو َتَسْتوِي الطَّائِمَتَانِ فيمًا 
فر كرات رفا قَضَرًا کک ذلك غَايَةُ الْعَدذْلِ َِذَا ركع ضع م الطَائِمَئَانِ 
كما 0 أَوّلَ مر ِد NSN‏ سَجْدَتَيْنِ 
َلَحِفُوهُ في التشَهُي قيْسَلَم بهم جويعا. 
ا 
نه گان تاره عام فزكين: رة راء اعدو وَفِرْقَة : 

فت معد ارين عة م كنرف في صَلَاهَا إلى مكان اقفر 
ا وجي ا ا کان عزو لے ع ال ال 
فضي كَل َة رفا هبد لام الإتام.._ 

:گا مصَلي بإخدى الاين َة م قوم إلى التي ونَقْضِي هي 
e ES‏ الطَّائِفَةُ الأخرئ. ي َه 
لرّكْعَةَ الثانية فَإِذَا جس في التَكَهّدِ قَامَتْ فَقَضَتْ رَكْعَةَ وهو يَنَْظِرْهَا في 
0 0 

: گان يُصَلَّ بإخدئ الطَتِقتين رَكْعَتِيْنِ صلم بل وتأتي الطَاِقَة 

الك تل به أن لأ ا م بهم فتكون لَه أَرْبع وَلَهُمْ 


0 0 
ر 2 
رس r‏ رس r‏ 


ر ر 


ع 
1١‏ 
ط4 
ان 
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e‏ 02> ر 2 3 o‏ ر ر ره 1 2 5 عع oo‏ 
وَتارّة: كان يصلي بإخدى الطائفتين رَكعتينٍ ويسّلم بهم» وتاتي الاخرّئ» 
جو ار ل 8 ا ضرق رور و پک 2 o‏ و 3 2 7 
E‏ تن صل رويد ناامز با 
و کان الى بإخدى الطَائِفتيْنِ ا فَتَدْهَبٌ و تقضي E‏ وَتَجَىءٌ 


لغری صلی يوم رفع ولا تقضي سَيئاء فيکون لَهُ رَكْعَنَان وَلَهُمْ رَكَعَة 
رَكْعَة وَهَذْهِ | ا ر الصااة بهًا. 

ا الإمَامُ أَحْمَدُ كل یت يزو في راب صلا اْو لعل بو جر 

:باوجو أو سبع زو فيهاء كلها جاه 

وَكَالَ الأثرم: قُلْتُْ لأبي عبد الله: تَقُولُ بِالْأَحَادِيثِ كُلَهَا كَل حَدِيثِ في 
تزقعف از E‏ 

وو ا ا 


وَهَدَا مَذّهَبُ ابن عَبَّاس» وَجَابِرٍ بْنِ عب 11 e‏ ومجاهد» والحسن» 
وقتادة» والحكم» وَإِسْحَاقٌ بْنِ رَاهويهِ. 
فَالَصَاحِبٌ «الْمُغنِي) :وَعُْومُكََامٍ أحمديقئَضِي جوَارَدَِكَه وَأضْحَاَيْكرُوتة. نه 
وقد رَوَئ عَنْهُ عل في صَلاةٍ الْكَوْفِ صِفَاتٍ أ نابي كلجا رن كرو وده 
E‏ نما الف بغش آلقاظهاء قد ره َْضْهُمْ عَفْرَ صفَاتٍ. 
وَذَكَرَهَا بُو مُحَمّدٍ مُحَمَّدِ بن ڪزم: : خو حمس عَشْرَةَ صِفَة. 
وَالصَّحِيحُ: ما دراه أو وَعَوكَاءِ كُلّمَا رَأوَا حلاف الروَاةَ في قِصَّةَ جَعَلُوا 
ذلك وٌجوهًا مِنْ فِعْل التب ب وَإِنَّمَاهْوَ مِنِ اختلاف الرُوَاة وَل أَعْلَمُ). اه 


--92::66-- 


4 
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وَظاهر هذا آنه جور 


ا 





م 





[كتاب الجنائز] 





[كتاب الجنائز] 

الشترح: 

الجنازة» والجكنازة: بالفتح والكسرء ويقولون الكسر أشهرء والفتح لغة العامة 
وبالكسر يطلق على الميت» وبالفتح يطلق على النعش مع الميت. 

وسمي هذا الباب بباب الجنائز؛ لأنه يتعلق ببعض أحكامها. 

وقيل الجنازة هي: السترء فسميت الجنازة بهذا الاسم؛ لأنها تسر تحت 
الثزاب و ارعن عب الاس 

aS LE‏ ر إليه 
ويمشحب لکل أحد أن يكثر من ذکر الموت قال تعالی: ٭ کل تقس 5اپ الَو 


آ ا سه ب 


ونما دوفو ركم يوم اسم 4 [آل عمران: 6, وقال الله سْبْحَانهوَتَعَاا 


قا لس الو 


وک تقس ديف هالموت وك کم يشر وكير َة 4 [الأنبياء: ]۳١‏ » وقال الله عَيوِجَاً 
ل نك ميت ولم متو 4 [الزمر: .]١١‏ 
وقال الله عجلّ: وما کک عن مه اسل افا مات ارفا 


قد 
عر 0 ےک 


انق ع1 اعقیگم ومن يقلتب ڪل عَقبيه فلن صر آله سكا وَسَيَجَرِى أله 
ألتَّدحكرِيَ € [آل عمران: :4 .]١‏ 

والموت يأتي بانقضاء الأجل: قال تعالى: يدا جا الهم لا لامارو ساعد و 
يشوت * [الأعراف: 1*4 » وقال تعالئ: لكل لجل صا 4 [الرعد: ۳۸]» 


عه 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
۴ اک © ( 4 


وقال تعالى: «وَمَاكَادَلِئَفَين أن تَمُوتَإ لا بإِذْنِ أ یکا مُوَجَلا 4 [آل عمران: 45 .]١‏ 


-_ 


والموت مُصِيبَة عظيمة: قال الله عر و مُصِيبَةَ أَلْمَوْتِ € [المائدة: .]١١5‏ 

وصح عن رسول الله يا قوله: «رُورُوا الْقَبُورَ 5 تذكر الْمَوْت)» وفي 
الحديث: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»" 

ويتعلق به أحكام» ومنها أحكام المريض فأغلب الناس يموتون بعد مرض» 
وإن كان بعضهم ربما يموت موت الفجأة وربما قِل. 

والواجب على المريض أن يصبر فإن ذلك من الكفارات. 

فعن ابي هريره ليه عَنْ التب يك دَالَّ: «ما يُصِيبُ الْمْسْلِمَ من نَصَبٍ وَلا 
رصب ولا هم ولا حزن وكا وی وَلا عَم حت الشَوْكةٍ يُشَاكهًا إلا َر ال يها 
مِنْ خَطَايَاه''"» أخرجه البخاري. 

وعن عبد الله ابن مسعود يلك قال: «دخلت عَلَى رَ سول الله 1 وهو 


يُوعَكُ فَمَسِسْيْكُ َقلْت: :ار سول اللدء نك توعَكٌ وَعَكا ا قَالّ: «أَجَلُ 
ي أُوعَكُ كما يُوعَكُ الرَجُلانِ نكم قَالَ: قُلْتُ: وَذَّاكَ لأنَّ لَكَ الأَجْرَ مَدَتَيْنَ ؟ 


وو 4 


ل کک اَي فيي بد ا مِنْ ملم ویب دل» عرض .فا يداف إلا 


َو 


الله لله عَرَبجَلٌ عنه عَنْهُ خَطَايَا كُمَا تحط الشَّحَرَةٌ رق )5 متفة متفق عليه. 
ل د 
)١(‏ أخرجه والنسائی )١58/١(‏ والترمذي (۲/ »)5١‏ وابن ماجه (/575) وابن حبان (25009 55557), 
والحاكم (5/ »)۳۲١‏ من حديث أبي هريرة د وصححه الإمام الألباني رحمه في الإرواء (585). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (0741)) ومسلم في صحيحه (101/77). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (/074)) ومسلم في صحيحه (101/1). 





مق كتاب صفة صلاة النبي ولد عع 


ما مات عليه») امسا ا 
وفي حديث عبيد بن خالد السلمي و لَه عند أحمد قال: قال رسول الله 06ة: 


ھ3 ا 203 )010 
۵ 


«مَوت الفجاءة أخذ أَسَفٍ) » أي آنا أخذة غضب في حق الكافر» وفي حق الفاجر. 

أما المسلم فقد تكون له رحمة من الله عَرََجَنّه حتئ لا يعذبه الله عَرَيِجَلَ 
بالمرض» وقد جاء هذا المعنى عن عائشة د عند أحمد» ولكنه ضعيف جدَاء 
من طريق عبيد الله بن الوليد وهو الوصافي متروك. 
©* فضل عيادة المريض: 

وقد رغب نبينا محمد :75 في عيادة المريض» وجعلها من حقوق المسلمين» 
ففي حديث أبي هريره يلك فَالَ: سمحت رسو الله ول يَقُولُ: «حق الما 
على الْمْسْا ET‏ وَإِجَابْةُ العو 
و شيت الَْاطِس»"» مت 

وعن ايرا ن عازب قلف قال: : مرا رَسُولُ الله يك بسَبْع وَنَهَانَا عَنْ سَبْع 
3 من َة ريض وَاتاع لجا وفيت الْعَاطِسٍ و! إبرار القَسم أو الْمُقسم 
صر الْمَظلُومٍ جاب ة الذَاعِي وَإِفْشَاءِ السام وَتهَاَا عَنْ حَوَاتِيم أذ عَنْ تحدم 
0 عن شرب بِالْفِضّةٍ وَعَنْ الْمَيَائِرٍ وَعَنْ الْقَسّيّ وَعَنْ لبس الْحَرِيرٍ 


ن ا 4رر هب كال 16 لم رت ا ا ر 4 و 
ع عند ا" ج عمرَ ا قال: اشتکی سعد بن عبادة شَكوّئ لَه فاتاه 


ان #لمترات عتل ق ی 


ونم 


عن و 


(۱) أخرجه أبو داود »)71١١١(‏ وصححه الإمام الألباني آله في صحيح السنن. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ))١11540(‏ ومسلم في صحيحه (۲۱۹۲). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۳۹)» ومسلم في صحيحه .)7١55(‏ 





)8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 

06 «فَكّا دل عَلَيْهِ فُوَجَدَه في خَاشِيَة أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَئ قَالُوا لا 
رسو الله فبك الت ب قَلَمّا رای الْقَوْمُ َكَاءَ التب 4 بَكَوَا قال ألا تَسْمَعْو 

إن اله لا يُعَذَبُ َع لعٍ ولا بحرن لقب ولك ی عدب بهذا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانه 


َو يَرْحَمْ وَإِنَ ال َعَذْبُ يِبْكَاءِ أَهْلِهِ علي متفق عليه. 


ي 
ن 


وقد يكون فيها دعوة إلى الله عل فعَنْ تس ب كَل قال : « کان غْلَامُ يودي 


8 سرس ر رد 


حدم ال يلل قمر 215 ال کف يخود معد عند راه فقال لَه أشلمْ 
e‏ ج التب ل وَهْوَ 
قول اليد لله ۾ الَّذِي ا نْ التار ر»"» أخرجه البخاري 
ورعن أنس بن مالك د ئ كال ا 
يتوق فان لر با خاليه قل: لا إلة إلا الك فقال: أو سال أنا أو 
عَ؟! فقال الت : لاء بل حال فقال له: فل لا إل إلا الل قال: هو حَيْدٌ لي؟ 
قال: نَعَم) 
ا ابن الْمُسَيْبِ عن أبيه: «أن أب 


9 


0 ا اج 


ر عو 26 18 9 كر لله ال ع رك ماصع الود ا اد نس مس ,ر 

عِنْدَُ أبُو جَهْلٍ فَقَالَ أئ عَم قل لا إ عون 
o2 5 6 0‏ 1 5 چ سے 2 7 3 
عا کر جار ولد لي ايء دعن عَبْدِ الْمُطْلِبٍ 


رالا انه > ئی قال بعر شي َم e‏ لیب تقال الب 
عفرن لك ما له أنه نه َرَت مات لي الیب عامثرا ليت عقوا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (4 ۱۳۰)» ومسلم في صحيحه (5 47). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (17057). 

(۳) أخرجه أحمد برقم »)٠١٠١٤١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم (۳۷)» وقال فيه: هذا 
حديث صحيح. 





ضع كتاب صفة صلاة النبي ي (ees‏ 
ع Rta‏ س وره e‏ رو ا صصص E‏ ع عر 

ِلمُمرِحكين وکر ڪا ألي فک من بدا برت طخ نَم أشحدب َر ©) 
وَكَرَلَتْ ۾ ك لاتجرى من حت 4 متفق عليه. 


صم ٠.‏ سم ص هم سدس ° وان ب ار 0 5 8 ا 2 اا 
وَفيها إيناس للصديق فعَنْ جَابر بْنِ عبد الله 5 يقول: ١«جَاءَنِي‏ الب 27 


ر e‏ ي 


اترلي وأا عريضي ل امد فرصا E‏ ققلتٌ: يَا 
رَسُولَ الله لِمَنِ الْميرَاتُ ؟ فَإِنَّما يرثي كَلالَةَه فتَرَلَتْ آي الْمَرَائْضٍ)"'» متفق عليه. 


ع عي اه 7 2 ١‏ 
ل ان e‏ ر فال «جَاءَنِى رَسَول الله 
:ل وني عَم َج اودع ِن وَجع اشد بي :يا رشو اي قذ: ل 


ر ممع رد يو وور مه 


ون لوجع ما ری وتا ذو ماله ولا َي SS‏ 
لال قل طرف قال الا ثم قال: ا الث كبِيرٌ أو كيين ! إِنَّتَ ِن كل 


رصا ص عه 0 جوف 2 5 َه عه وى n‏ هو 101002 72 0 ه ره ° د 
كف | و ج 2 5 ۾ ٠٠ AC“ ee‏ |أ. S|:‏ + 
وكيا يك ين لدوم اة كفو لاس َلك إن ثفن تة ني 


بها وجه لله إلا ارت فبهاء حت تا تَجْعَل في في افر رَأَتاكَه قَثَالَ: يَا ر شول آنا 


لك لف بَعْدَ أُضْحَابِي ؟ فَقَالَ : نك لن كلف تعمل عملا صالحا تبي بو وجه الله 
آكَرِينَ» الله مض لأضحابي مِجْرَتَهُمْ و لا رُم عن عابم كن الاس 
سعد بن حول يرثي لَهُرَسُولُ الو بيا عام مَاتَ بِمَكَّة("'» متفق عليه. 
5* و عيادة المريض أجر عظيم: 

قال رسول الله : «مَنْ عَادَ مَرِيضًا مَدَ مَس في راف الْجَنَد قدا بلس عِنْدَ عنده 
اسْتنْقَعَ في الرَّحْمَةِ ادا حَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وُكُلَ به سَبْعُونَ لف مَلّكِ يَسْتَغْفْرُونَ لَه 


.)7 5( ومسلم في صحيحه‎ »)۳۸۸٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١1515( ومسلم في صحيحه‎ »)۱۹٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)١157/8( أخرجه البخاري في صحيحه (17946)) ومسلم في صحيحه‎ )۳( 









إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 


َلك اليو أخرجه أحمد عَنْ عَلِيَ د . 
ولما مرض النبي 4 عاده أصحابه مَكْتكَه وصلئ بهم جالسًا كما في حديث 


جابر وعائشة وأنس > وكلها في الصحيح. 
5* آداب عيادة المريمض 

الأول: ينبغي أن لا يُجلّس عند المريض حتى يُثقل عليه. 

الثاني: أن يُوسَع للمريض بحيث لا يضيق عليه الحال» ويقول: أنت 
ستموت» فربما لحقه الضرر» والضيق. 

الثالث: من السنة أن يرقي المريض إن احتاج إلى رقيةء فعَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنِ 


ت اء fi‏ ر 0 سوس سم 5 1ه ره 2 42م 00 ەم ر 
اليك ليلو قال: من عاد مَرِيضًا لَمْ يَخْضرٌ أَجَلَُ فقال عِنْدَهُ سَبْعَ مَرّاتِ: 


شأ الله الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم أَنْ يَشْفِيِكَ إلا عَاقَاه الله مِنْ ذَلِكَ 
الْمَرَضٍ)!", أخرجه أبو داود» والأحاديث في الباب كثيرة. 

وعَنْ ابْنِ عباس 2 : ان التب كَل د دحل عَلَىْ أَعْرَابِيَ يَعْودُهُ قال وَكَانَ 
الت ک2 إا دحل عَلَى ميض يموده تَا لا باس طَهُورٌ إن ضَاءَ اله له قَقَالَ لَه لا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١١۷(‏ والحديث حسن» والصحيح وقفه» وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل من 
الأنصار - وهو الراوي عن على بن أبى طالب د -. أفاده محقق المسند» وقد جاء الحديث عند أحمد 
رقم 00رمع اديت را يله بلفظ: إا عَادَ الرَّجُلٌ أَحاه فَإِنّهُ في أَخْرَافٍ الْجَنَة حى يَرْجِعَ)» 
وأخرجه أبو داود (۳۰۹۹) وابن ماجه )55٠ / ١(‏ والحاكم »)۳٤۹ / ١(‏ وأبو يعلئ في (مسنده» (۷۷) 
والبيهقي (۳ / »)۳۸١‏ وهو حديث صحيح. وهو في الصحيحة للإمام الألباني ES‏ برقم (/17517)» 
وقال فيه: وقال الحاكم: «(حديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء وقد ذكر 
الحاكم ثم البيهقي أن له علة من قبل إسناده» لكن الأول صرح بأنها غير قادحة في صحته. وهو الظاهر. 
والله أعلم» لاسيما وقد قال أبو داود عقبه: «أسند هذا عن علي عن النبي < من غير وجه صحيح». 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (27257057)» الترمذي »)۲٠۸۳(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه في صحيح 
السنن» وهو في الصحيح المسئد للإمام الوادعي خاي رقم (141). 


0 





بأ طَهُورٌ ناء ا َه قال قلت طَهُورٌ گلا ټل هي مى تمو ر أو تثورٌ على شيخ 
كبر تَزِيرهُ الْفَبُورَ فَقَالَ الت ا قنحَمْ د أخرجه البخاري. 
TS‏ 
الاين أن لا يكثر عند اللغط ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عباس ا : 
قا ل: (يَوْمُ م الخويس وما يوم الكَّميس؟ ثُمَّ بَكَى حَنَّى حَضَب دَمْعُْهُ الحَضْبَاءَ 
قَقَالَ: اشد يرَسُولٍ الله 05 وَجَعْهُ يم الحويس» > قَقَالَ: «انثُوي بِكِتَابٍ أَكْدُبْ 
م كا ن تلو بده بده اعُواء لا يخي عند بي تار فَقَانُوا: هَجَرَ 


ت 


0 الله کل قَالّ: «دعُونِي» الي نا فيه ا إِلَيْداء ير ع 


0 


0 


مَوته بثلآثِ: «أُخْرِجُوا المشركين من جَرِيرَةٍ العَرّب» َأجيزوا الوّفْدٌ بتخو ما 
كُنْتُ أَجِيرُمُمْا. وَنسِيتٌ الال وَقَالَ حضوت لكان الف 
عد رمه عَنْ جزيرة العرب: قَقَالَ: مَك وَالمَِيتةُ وَاليَمَام A‏ 


e م(‎ 


١ 
3 


0 


اوت : وَالعَرْحَ وَل فيا 

السادس: أن لا يجبر المريض على أكل ما لا يحب» ففى الصحيحين عن 
عَايَسََةُ: «لَدَدْنَاهُ فی مَرَضْهِ فج 0 ل «أنْ لا كلدوق ٠‏ فلن كَرَاهيَة 
اله ا اى كلما أذاق كال لم انه ا وني قلا كَرَاهِيَةَ المَريض 
ا قال : «لا بى 0 فی الست ا 1 َ 
يَشْهَذْك)!”. 

السابع: حثه على العلاج إن وجد» لقول رسول الله د «تَدَاوَوَا عاد الل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (75157). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۵۳)» ومسلم في صحيحه (17171). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (/42 5 )» ومسلم في صحيحه (۲۲۱۳). 





م 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ ب : 
َإِنَّ اللَلَمْ يِضَعْ اء إلا وَضَعَْ مَعَهُ شِفَاءً إلا الهم » أخرجه ابن أبي شيبة. 

وني البخاري عَنْ ابْنِ عباس ن قال : ١الشّفَاءُ‏ في اة َرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةٍ 
يخبجم وة تار ونی بتي عَنْ اليم" 

الامن: يحب السغر علخ المريضيء لأ حاديت السار ف ذلك: 
©* ما يشرع للمريض من الأعمال: 

ومما ينبغي على المريض أن يستحضر التوبة واستحضار التوبة في هذا 
الحال من المهمات» إذ أن الوقت وقت توديع للدنياء فينبغي للإنسان أن 
يتخلص من ما عليه من الذنوبء والآثام» فإن كان الذنب بينه وبين الله» فليبادر 
إلى كثرة الاستغفار والدعاء أن يتجاوز الله عَرَجِجَلَّ عنه. 

وإن كان الذنب بينه» وبين الناس» ويستطيع أن يرد الحقوق إلى أهلها ردها. 

وإن كان بينه وبين أحد خصومة فليطلب منه العذرء والمسامحة. 

وإذا أراد الله عمجل الموت للعبد فلا يرده راد قال الله عَرَصَجَلَّ: إا بعت 
لاف )رتل ن وات )وى ان الى )€ [القيامة: 1-17]. 

فقوله: افو أى ى أنه ارق لاس راا روه ارق جه كعيد 
ذلك لا ينفع الرقئ ولا الأدوية. 
© وعليه أن يكثر من ذكر الله عجل: 

عن ابي سعيد وابي د «مَنْ قَالَ: لا ! 


ع 
54 


رَبك قَقَالَ: لا لَه إلا آنا وأا ابر وَإِذَا قَالَ: لا له إلا الل وح قَالَ: يمول ا 


- 5 
1 ل ) لو كمسو ر ” مو 
إلا الله واه أكْيَرْء صَدَّقَهُ 


8 


0 أخرجه ابن ماجه (577 07 وابن أبي شيبة في مصنفه (777511)» وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي 0 ( ۰ ). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (0585). 





ا لا ريك لي ودا َالَ: لا إِلَه إلا اة لَه الْمُلْكَ وَلَهُ الحَمْد قال الل 


إله 
ا 


6 


ت ص 2 4 


هَ إل لا لي المُلْكُ وَلِيَ الحَمْد وَإِذَا قَالَ: لا يله إلا افولا . 


1 3 


| 
با ثَالَ ا2 لا إل إلا أنه ولا حول ولا فر إلا ي وَكَانَ بق : 


مَرَضِهِ نّم مَاتَ ت لَمْ تَطْعَمْةُ النَارُ!". أخرجه الترمذي وابن ماجه. 
©* وينبغي للمريض أن يعجل بالوصية: 


نة غنه لوت 2 للق أن + سول الله له قَالَ: ١مَا‏ حق امي مُسْلِم لَه 


21 


Za 
س‎ 
ادن‎ 
١ .ا‎ 
4 
احاح‎ 
1 
0 


تج 
و ډو وسو 


شَّيْءٌ يُوصِي فيه يبيت ليلتين. إلا وَوَصِينَهُ عنده مَكتويةٌ)' "» ويقول الله عَيَِجَلّ يقول: 


2 


لين بد وة وصور بها أَوْدَيْنْ # [النساء: 17]» فيوصىئ بما له» وبما عليه. 
6* وعلى المريض أن يكون منشرح الصدر: 

فإن هذا السبيل الذي قد حصل له؛ قد حصل لمن هو أفضل منه» وإن 
ا ا 

فعَنْ عبادة بْنِ ¿ الصَّامِتِ ي عَنْ الع ي قَالَ: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله 


عم ه س عع عوبر 2 و لان 2 چ 2ه ره بير ات 
احب الله لاء ومن كر لِقَاءَ الله كرة الله ا ء۶ قَالَتْ عائشة َو بَعْض أَرْوَاجِهِ: 


4 


إا لََكْرَهُ الْمَوْتَء قَالَ «لَيْسَ ذَاكِ َلكِنَ الْمُؤْمِْنَ ذا حَصَرَهُ الْمَوْتُ بُشْرَ 
بِرِضْوَانٍ الله وَكَرَامَيه فليس شَيْءٌ لع ليه E‏ تاكيك 261 للد 
ا © وَل الْكَافْرَ إا مر بر عاب الله وَعْفُوييِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ 


اک ا أمافق كر ا ا وکر ا ل6 مف غلية: 


.)۳۷۹٤( أخرجه الترمذي (١١٤۳)ء وقال الإمام الباني أنه في صحيح الترمذي : صحیح» وني ابن ماجة‎ )١( 
.)۱۹۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۳۸)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)۲۹۸٤ 277/77( أخرجه البخاري في صحيحه (/5001)» ومسلم في صحيحه‎ )۳( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
° 2 و 


وني لفظ عائشة د : « عن اء الل حب الله لقَاءه وَمَنْ گر لِقَاءَ الل 


rG 


كَرِه الله 0 الت قات ak‏ الله کا 
0 بالّذِي ذهب َيه وَلَكِنْ إِذَا تصن اص وَحَشرَحَ ال 


3 


أجل 0 الاج نونك للك اعت زناه انك أعك الله قاف و 
3 ِقَاءَ الث کر الله لَه لقَاءه)' '» أخرجه مسلم. 
وينبغى أن يلقن الميت لا إله إلا الله: 


© ار 1 2 


هُ ا ef‏ 70 .< ماو 1 بك لان و َه 3 
فعن أبي سيد الْخْدْرِيَ ك يقول: قال رَسُول الله 4: «لقنوا نَاكُمْ لا 


له إل الله" رواه مسلم. 

E NS 

وَعَنْ عَايِسَةَ صا قَالَتْ: قَالَ رَسْوَلٌ الل بلة: نوا مَلْكَاكُمْ كور لا إِلَه 
لا اش أخرجه النسائي. 

ويلقن بهذا اللفظ: «قَلٌ: لا لَه إلا الله» كما تقدم من قول النبي < للغلام 
اليهودي» ولعمه أبي طالب. 


وقال بعضهم يقال عِنْدَ عِنْدَه: «ل إِلّه إلا اث . 


5 م 


1١ 


ِ 


E 
ا‎ 


فإذا ما قال المريض: لا إله إلا الله» ينبغي أن يُسكت عنه» حتئ لا يأتي بكلام 
آخر؛ فيحتاج أن يأتي بها أخرئء فإذا ما تكلم ذَكّر بقول: «لا له إلا الله». 
ففى حديث معاذ 5: «مَنْ كَانَ آخرٌ گلامه لا إِلَهَ إلا الله دحل الْجَنَّذا. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه »۲٦۸٤(‏ 1505). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (415). 

(۳) أخرجه النسائي (۱۸۲۷)ء وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رمه اله برقم »)۱٥۷۸(‏ وقال فيه: 
هذا حديث صحيح. 





اام انس ف ا O‏ 


o ص‎ 

١ ؛عَنْ عَنْمَانَ كلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جلة:‎ SE 

وَهُوَ يَعْلَم آنه لا إله إلا الله دحل الجن . 
5* وإذا استطاع أن يتسوك» ويكون على طهارة فعل: 

فإن النبي بيه استنّ قبل موته استنانًا لم يستنّ قبله كما تقدم من حديث 
عائشة مَك في الطهارة عليه بالصبر والاحتساب فعن عائشة ©: «لَمَّا قَدِمَ 
رَسُولٌ الله 44 الْمَدِيئكَ قَدِمَهَا وهي وبا أزض الله مِنْ الْحُمّىء فَأصَابَ أَصْحَابَةُ منْهّا 


هه 


ارم برت لع حا رن تبه لا قَالَتْ فَكَانَ ابو بكرء وَعَامِرَ بْنْ 
0 وَبِلَالِء مول أبي بکر» مع أبي بكر في ت واحد» ََصَابَئْهُمْ الخ 


a‏ ولت ت ا يرب عَلَينَا الْحِجَابُء وَبِهِمْ مَا لا يَعْلَمُهُ 


إلا ا هذ الوغكه» مدير شمن أ بي بَكْرء قلت لَه: : كيف تجدك يا أَبَتْ ن ؟ فقال: 


كُلامْرِي مُصَبَحٌ فِي أيه لتا م داك ت 


4. 


رج ان سعد عَنْ عُرْوَةقَالَ: لَمامَاتَ الْوَليدُ كث أ مكمه 4© فقَالَتْ: 
يَاعَيْنُ فكي الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِدِ بْنِ الْمُغِيرَة 

كَانَ | ا 

قَقَالَ كول ان شان الله EES‏ لا تقولي هَكَذَا يا 
لون قزني : وج لل ذلك مَاَكُتَمنَهُ كيك 4 [ق: 2]19. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (15). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٤(‏ 014). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 


E 
ا ما حَضَرَ أَبُو بكر الوَقَاة تَمَكَلَتْ عَائِسَةُ ا‎ 

7 مَايُفْنِي الْحِدَارُ عَنٍ الْمَتَى إا حَشْرَجَتْ يَوْمَا وَضَاقٌ بها الصَّدْرُ 

فال أبُو بكر: انق كذلك يا 23 وکن درل لوجت سک الوت بال ول 
مَاكُتَ من َيدُ © [ق: 1۱٩‏ . 
©* وينبغي للمريض أن يوصي أهله: 

بطاعة الله کچل ومن د يليه وأن يوصيهم بالصر» وعدم التسخطء وعدم 
النوح» لأن ذلك من أسباب عذابه في القبر» على ما يأتي بيانه» وتفصيله مع 
خلافٍ لأهل العلم» إذ كان بعض العرب ربما يقول لأهله: 


قَإِنْ ممت قَنْعِيِْي بِمَاأَنَا أَْلُهُ 2 وصبي عَلَيَ الدمعَيَاابْتَةَمَعْبَدٍ 





6* ما يتعين على من حضر المريض: 
وينبغي لمن حضر الوصية ألا يكتمها: 
لقول الله عَرَبَلَ: #ومن يڪ مها فإ ءاثم لد © [البقرة: ۲۸۲]. 

5* فإذا ما مات وغرغر فعند ذلك لا ينفعه إلا عمله: 
قال تعالی: لو لاإ نگ نے عر مدین (ق) درجم نھان کے صر صَدِقِينَ )€ [الواقعة: .]۸۷-۸٦‏ 

5* فإذا فارق الروح الجسد استحب ا العينين: 
لما جاء في صحيح مسلم عَنْ أ َة لق » قَالَتْ: «مَحَلّ رَسُوَلُ الله لاء 


ر 1 اکر E‏ ر و ٤‏ قَالَ: AR A ES‏ ¢ معو 
على ابي سَلَمَةَ ولك وقد شق بَصره ڏ أَعْمَضَهُ ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه 


.)١١۷١( أخرجه الدينوري في المجالسة‎ )١( 





a‏ كتاب صفة صلاة النبي علد عب( 


البَصَرُ فص اس مِنْ أَمْلِهِ فَقَالَ لا َذءُ عُوا عَلَئ أنَفْيِكُمْ إلا بحَير فلن الْمكائِكَة 
e‏ 


رف #4 عر د 23 
تم قَالَ: لله افر لآبِي سَلَمَةَ وَارْكَْ دَرَجْنَهُ في الْمَهْدِيينَ وَاخْلفَةُ في 
0 وَاغْفْرْ لَنَا وَلَهُيَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَح لَهُ في بر ونور لَه فی“ 
5* ويستحب أن يقول عند المصيبة: 
ما جاء عن أم سلمة © عند صحيح مسلم: إا حَصَرْتُمْ م الْمَرِيضَ أَوْ 
الْمَيتَ كَقُولُوا حيرا قن الْمَلَابِكَةَ ومون على ما تَقُولُونَ» قَالَتْ فَلَعَا مَاتَ أَبُو 


20-0 
05 م د 


1 كانت ذالة «قولي‎ AS 


سَلَمَةَ أَتيْثٌ التب بك فَقَلْتٌ يَارَ سول الله إ 
اغْفِرْ لي وَلَهُ وَأَعْقِبْتِي مِنْهُ عقب حَسَتَةًه. فَالَتْ: E‏ َأَعَْبَنِي الله مَنْ هو حير 
لی من مُحَمدَا - E‏ 


2 ايف ا 
29 وهو موقف شدید» وعصيب. 


فعَنٍ البراءِ بْنِ عَازِبٍ كته قَالَ: و مَعَ التب ب في جِتَارَة رَجُل مِنَ 
الْأَنُصَارِ قَانْتمِيْنا إلى الْقَبْ A,‏ اه هله 12 كاله كاذ 
علد ا وَفِي يله عُودٌ يكت به د في الْأرْضء رقع امه كمال 


ا ا الْقَْر مَرَتيْنِ أو لاء ثم قَالَ: إِنَّ الْعَبدَ الْمُؤْمِنَ ذا كَانَ 
في فطاع مِنَ ادنيا وَِْبَالٍ مِنَ الآخرة نَرَلَ إِلَيْهِ مََائِكَةٌ مِنَ السّمَاءِء بي 
وجوه كأ وجوه امش متهم كفن من نان الب وحرط ِن اي 
الجن حَتَ يَجْلِسُوا مِنْهُ مد الْبصَرِ نَم يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلولتَ حَتَى 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (470). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (419). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ )ا 
8 عر 0 9 عرو سو 85 1 فاج افد سا وال 7< 
تحلس عند رَآسِهِ يَقُولٌ: أَبنْهَا الَف الطيبة اخرجي إلى اام 


وو ب جه ههه 


ل 
و خُر تسیل كما تسيل الْقَطْرَُ مِنَ السقَاءِء فياخذها فإذا أَحَدَّمَا لَمْ يَدَعُو ها في 


ا َيْن حت يَأَخُذُوهَا مَيَجْعَلُوهَا فى دَلِكَ الْكَمَن وَفى ذَلِكَ 


0 


اد كََطيَب نَفْحَةٍ مسك ي وجدَٿ عَلَْ وَجُو الأْضء قَالَ: َيَضْعَدُونَ با 
لا يرون ني بها عن لان المَلادكة إلا َو ما دا الوح الب ؟ 


1 
4 
و ور 
5 


َقُولُونَ: فان ابْنُ فَُانٍ بِأَحْسَن أَسْمَائِهِ الي كَانُوا يُسَمُونَه بها في لذن حت 


رمسو 


ا ا إن اتا ل ر له فيفتح لهم فسَيْعَةُ من کل سَمَاء 


04 


مُقرّيُوهَا إلى السَّمَاءِ ء التي تليهاء حتى يُنْتَهَ به إلى السّمَاءِ السَّابعَةٍ عد يدول الله 


عل : اكْتَبُوا كِتَابَ عَبْدِي في عِلَيينَ ا إِلَى الأَرْضِ اني مِنْهَا حَلَقتم عدي 
ا چ ا 8 ار ات 7 5 - 2 70 
وَفِيهًا أعِيدٌهُمْ وَمِنْهَا أَخْرِجهُمْ ار ا أخرى. قَالّ: فتعَادُ روځ في ده فاته 


رت موه | 0 1 قد ر2 
ا قول ري اف ا ولان له: کا ويك ؟ 


2 


رشو اله کل 5 e‏ ا لكك 1 a‏ 
كم 


وَصَدَّفْتُ يتاي متاو مِنَ السَّمَاءِ ن صَدَقَ َي فَأفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَة وَألِْسُوهُ 
من الْجَنَّكَ وَافْتحُوا لَه باب إِلَى الْجَنَة قَالَ: e‏ 

َب مد بَصَرِِ. قا ل ا E‏ 

اشر بالذى ل هَذًا بونذ لذي گنت تُوعذ ‏ ول له من أت ٠‏ 


الوَجه وَيَجيءَ الي د ية قول: آنا عمَلّكَ الصَالِحُ. كب ر رب آم الس لسّاعَةَ رب 
أقم السَّاعَةَ تن از جع إلى أَمْلِي وَمَالِي. فَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إذَا كَانَ في 
قال مِنَ الآخرَة تَرَل إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ ملائكة سود الْوجُوي 


8 ا هه ا 20 
مَعَهُمُ الْمْسُوحٌ قَيَلِسُونَ مه مد لْبصَرِ م بحي املك المز وشت E‏ 
رأ َقُولُ: نا الس الَْببتة رجي إلى سَحَطٍ يِن الله. كَالَ: فرق في 
عر E‏ من لوف اللو بدا إا حدما َم 
َْعُومًا في يِه طَرْقَة عيْنِ حَنَّى يَجْعَلُوهَا في يَلْكَ الْمُسُوح, وَتَخْرْجَ ينها گانتن 
ربح جيقة وُجَدَتْ عَلّئ وَجْه الأزضرء كَبِصْعَدُونَ ها فا يرون بها عل ما ِي 
اة إل قَاُوا: ما َا روح ليث ؟ يولون. لان بن فان انبح از 


الي گان يُسَمّ ۾ بها في الذي حََّى هئ به إلى السّمَاءِ الدّنَْا ديفح لَك ٠‏ فلا 


3 
و oN‏ ی > ل ر ل 0000 


يفنح لهم قَرَأَرَسُولُ الله کل : «الا تقح طح أبَوب ألما ولَايرَحلونَالْجَنَهَ حَقَيلِجَ آمل في 
سلاا ) [الأعراف: ]+٠‏ فقول الله عر 1: اْبُوا تابه في جين في الأ 
السفلى» مَتَطْرَح رُوحْهُ طَرْحَاء ثم َر َرَأ: وَمَنْ يُشْرِكَ بالله و انما حر مِنَ السّمَا 
تن أذ توي يولع في تکار حجن رخاف ميد َيِه 
E‏ َيَقَولان لَهُ: عن رك قول هاه هاه لا أَدْرِي. َيَقَولان لَهُ: مَا م 
ديثكَ ؟ فَيَقَولٌ: هَاه اه لا آذري. مَيقُولان: ما دا الرَجُل الي بيت فيكم ؟ 


َيَقُولٌ: هَاهْ اه لا أَدْرِي. يتاي مُنَادٍ مِنَ السَمَاءِ أَنْ كَدَبَ فَأفْرِشُوهُ مِنَ التارِ 


وَافتتځوا لَه با ابا إلى التار فيا E CET‏ َل َي حت شخت 

فيه أَضْلَاعُكُ وَيأنِيه رل تخ الوجي تبيخ الاب من الزيج» جار فيقو ل: اشر 

بالَّذِي يَسُوءُكَ ًا يۆك الذي كُنْتَ تُوعد. قولف عن الت جيك ار 
و 

يَحِيِءُ بالشّرٌ ؟ يو فقول نا عَمَلُّكَ الْحَبِيتُ يُول: رَبِّ لا قم السّاعَة. وَفِي رِوَايةٍ 


تحوه. وَزَادَ: ِذَا خَرَجَ رُوحَهُ 0 عليه د ڪل ملك بَيْنَ السَّمّاءٍ وَالْأَرْضء وكل 


0 


لك فى السمَاتق وت له ازات السَمَاِ یس ين آمل باب إل وَهُمْ 


8 اس 
> 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ ا 


ليرهس و ي و 


يعون الان برج بزوحوون فا ؛» ونر سه يعني الكَافرٌ مَعَ اعروق في فلعنة 
کل مَلَكِ بَيْنَ السّمَاء ء وَالأَرْضٍء مَك 2 الان ول ات ا 


مذ اتر 


2 


ب إلا وَهُمْ يَدَعُونَ ه أن لا نرج روح مِنْ لهم فإذا مرج 

ا وی وو 4ہ ao‏ 6م و o 2 - N‏ 5-17 

حه قالوا: 0 أزجعوه فإني عَهدت إِلَيْهِمْ أني 

° بس س8 3 َ 5 7 3 ا e‏ 

حلقتھ حَلَقتَهُم وَفِيهًا عيذم وَمِنًْا ا أخرّئء قال: فَإِنَهُ لَيسْمَعْ حف 
وي - ر بج ركه 2 و 

ِعَالٍ أَُصْحَابهء إذَا ولوا عَنْكُ قَالَ: فَيَأنِيه آتِ فُيقول: مَنْ رَبّكَ؟ ما دينك؟ مَنْ بيك 


o 


ر لُ: لا أَذْرِيء فيقُول: لا دَرَيِتَ لاوت وَيَأنِيه آت و لوجي قبح الثباب 
من البح يقول: ابیز وان ِن اله کک تول" e‏ ر الل 
بالشَر مَنْ آنت؟ قب تول نا عَمَنُكَ الْحَبِيتُ كُنْتَ كُنْتَ بَطيتًا عَنْ طَاعَة اللو سَرِيعًا في 
مَعْصِيَة الل قَجَرَاك الله راء تم ميض لَه أ عُمى أَصَمٌ أَبِكَمْ في يَدِه مِرْرَبَة لَوْ 
ضُرِبَ ھا جب گان راء یضر صَربة تی بصیر راء مويه الل گما گان 
ييَضْرِبُةُ صَرْبَةُ ری ييح صَيْحَة يسْمَعْه كل شي : ء إلا لتقَلَيْنِا. قال الْبَرَاءُ بْنُ 
عَازب: :هم فت لات ون الَا ومد ِن رش انار ا 

© ويجوز البكاء على الميت بما لا نوح فيه: 


فعن أَسَامَة بُ ربد فلا قَالَ: ١ا‏ رسكت ابنَُ الى كل ليه إن 


م 03 ا َه > 77 0 

فَأَتناء فَأَرْسَلَ قرىئ السلا وَيَقَولٌ: (إِنَّ لله ما اح ره تا اغ و عنده 
ر“ و ى راو ب 7 ايه ر رع ر رر 

أجل مُسَمَّى ضز وَلْتَحْتَِبْ)» فار ت إليه تقسم عليه لياتيتهاء فقام ومعه 
و 


EI ET 5‏ ر 2 
د بن خا معا يڻ جه وأ ن كيه وَل ُن ثابتِ وَرِجَال» فرفع 
إلى رَسُولٍ الله ك4 الصَّبِيٌ ونفسة تَتقَعْقَعٌ - قَالَ: حيبت 5 


.)١15١( وغيره» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحد أل برقم‎ »)1871١ 5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 





كتاب صفة صلاة النبى كيا 
ی كناب صضة ا ا 


فاضت فا ال ا ا رون ا احا ال ماو رقم خا الل 
في فوب باو وَِنَّمَايَرْحَمْ اللُّمِنْ باه الرْحَمَاء»") متفق عليه. 
وني حديث أنس 5 في الصحيحين» أن النبي ٠‏ قال: (إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ 
الب یخرن اقول اما يَْضئ ربت إا راك با راهيم لمَخْرُونُون. 
5* وعلى أقاريه أن يتحلوا بالصبر والاحتساب: 
3 و 


فعن أبى هريرة ذَلْتْتَهُ: «أن رَسُوَلٌ الله 2 قال: «يَقول الله تَعالا: ما لعبدى 
المُؤْمِن عِنِْي جَرَاءٌ إذَا فضت صَفِيهُ مِنْ أل الدَّنيا نّم احْتَسَبَكُ إلا الحنف“ 
لمؤمن عندِي جُزاء إذ قبضت صفيه من أهلٍ با دم اسحتسيه | > ١‏ 


شر : به 0 هنين “SI‏ مم 0ر چ2 م5 ل اسه 
وعن عمر وليه عند البخاري: يعم العدلانٍ» ودعم العلاوة: لذن إذا 
عد 


عَم مه 2 ر ب وه کے صم سم 4 1 کک ا ي رر س 4ٍ4 401 
صستَّهُم مُصِيسَة فَآلوأ إا له واناه تجعون اله أؤكهك عَلْهُمْ صلوت من زَيَهِمْ وَرَحَمَةُ 
01 7 وی بحن 8 3 رد 006 لوه هه و ا سد 
وَأَوْلتِيك هم لْمْهْمَدُونَ © [البقرة: ١٠١٠ء ]١157‏ وقولة تعالن: (إواستعينوأ بالصَّبْرٍ 


رم م ار ر سے ,$ ٦‏ ت ا 3 
ولصو وا َة لاع اشوین )4 [البقرة: ۲٤٥‏ . 


eos ٠. 5 2 عي‎ 

* ويستحب الإسراع بتجهيز الجنازة: 
2 3 ر ەم 4 ار و 2 اا 6 : ۶ عو ا ا كلد 4 لح 
فعن بي هِرَيْرَة دن يبلغ به النبى 125 ل: «أشرعوايا لحنازة ِن تك صا 

> مو فيو امير 3o o‏ 2 م 2222 ع org‏ م ر 6 5-00 

فخير تقدمونها إِليْهِ وإن تك سِوّئ ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) » متفق عليه. 

عي 3 عض + ب 50-5 0 

©*” ويجب الغسل والتكفين» ثم الصلاة» ثم الدفن: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۸۲)» ومسلم في صحيحه (477). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۰۳)» ومسلم في صحيحه (71715). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (5 557). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (؟/ 87). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۳۱١۵(‏ ومسلم في صحيحه .)٩٤٤(‏ 








© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 


[ حديث: نعى النبي النجاشي في اليوم 


الذي مات فيهء خرج بهم إلى المصلى... ] 





ريه تنك قال الع الك 2 التخاري فى اليو اذى قات 
فيه رع بوخ إلى الْمُصَلَّن قَصَففَّ بهي lS‏ 
ساق المصنف لفك الحديث: لبيان جواز النعي بغير نوح. 
5* حكم النعي: 
قوله: «نَعئ النبيٌ ئ النجاشي»: 
قال الحافظ ابن حجر ليان في الفتح: 
تحت باب: «الرجل ينعى إلى أهل المبيت نفسه»: 
i‏ هذه و التَرَجَمَةٍ م 3: الإِشَارَة اق ن ا مَمْتُوعًا كلك ِنَم هي 


يي يَصْتَعُونَةُ فكَانُوا يُرْسِلُونَ مَنْ يُعْلِنُ بِحَبَر مَوْتِ الْمَيّتِ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۲٤١(‏ ومسلم في صحيحه (401). 











ات اس كتاب ص صلاة الو س 


وَقَالَ بن الْمُرَابطِ: مُرَادُ أن النّعْي الَّذِي هُوَ إِعَْامُ التاس بِمَوْتِ قَرِيبِهِمْ مُبَاحُ» 
ق 
E‏ 0 تب على مَعْرقَةِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَادَرَةِ شود جتارَته وَتَهيَةِ أَمْرهِ وَالصَّلَاةٍ 
i‏ ةُوَالاسْتِغْمَارِ وَتَْقِيذٍ وَضَايَاهوَمَايتَوَنّبُ عَلَى ذَلِكَ مِىَ الأحكام. 

وَأَما نعي الْجَاهلية: فَقَالَ سَعِيدٌ بن مَنْصور أخبرتًا , OE Eo‏ 
قُلْتُ لإبرًا هیم: أَكَانُوا يَكْرَهُونَ النَعي قَالَ: «نعم» 


7 و ع عو 
ا پو 


1 عا و ب 3و و ر و در و وو قن و 
قال ابن عَوْنِ: كانوا إذا توفي الرجل رَكِبَ رَجل دابة ثم صَاحَ في الناس 


06 ور 
نعي فاا 

به إلى بن عون قَالَ: قَالَ بن سِيرِينَ: لا أَعْلَمُ اسا أن يُؤْذِنَ الرَجْلُ صَدِيقَة 
وَحَمِيمة. 


خا أن مخض الإغلام لِك لا بكر من راعلى ديك فلا 

©* وقد كان بَعْض السّلف يُشَدَدُ في دلك: 

حت گان حُدَبْقَةُ كلك إِذَا مَاتَ لَه الْمَيّت يَقَولُ: لا تؤؤِنُوا به أَحَدًا ني 
حاف أَنْ کون عا إن سَمِعْتٌ وَسُولَ الله يكل باذ هاتين: ايها ع الحا 
ابره تررم روباك ال جسن 


قال ابن الْعَرَبِيٌ: : يُوْحَذٌ مِنْ مَجْمُوع | 4 E‏ 


2 
عه 


الأولد: کک ااا ب وَأَهْل الصلاح فهذا سنة 
الثانية: دعْوَة الْحَمْلٍ ِلْمُمَاحرَة فَهَذْهِ تكْرَهُ. 

الثَالَُِ: : الإِعْلامُ بع ار َلاَق وتخو ذَلِكء فَهَذَا يَحْرُمً) اه 
قوله: «النجاشي»: لقب على ملك الحبشة. 


2 


8 


55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ کک :0 

كسرئ: لقب لملك الفرس» وقيصر: لملك الروم» ويقال: هرقل» وتبع: 
لملك اليمن» والمقوقس: لملك الإسكندرية» وفرعون: لملك مصرء وهكذا. 

والنجاشي: هنا: «أصحمة بن أبجر)» ملك الحبشة» واسمه بالعربية عطية» 
أسلم على عهد النبي 17ة ولم يهاجر إليه. 

وآوئ أصحاب رسول ج حيث أمنهم. 

وقال لهم: «اذْمَبُوا اتم سيوم بأَرْضِيء - وَالسّبُومُ: الآمئونَ - مَنْ سب 

وصلى عليه النبي + لأنه لم يُصل عليه أحد في بلده. 
6* حكم صلاة الجنازة على الغائب: 

واختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب إلى ثلاثة أقوال: 

الأول جزازها مطلفا, 

الثاني: منعها مطلقًا. 

الثالث: أنها إن كان في بلد لم يُصل عليه فيهاء فيصلي عليه المسلمون في غير 
بلده» وإن كان قد صّلَّي عليه فلا يُصلئ عليه. 

قال في عون المعبود: 

قد استدل المصنف بهذا الحديث على أنه لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع 
موته بأرض ليس بها من يصلي عليه. اه 

قال الإمام ابن القيم مالين في زاد المعاد (1/ :)5٠٠‏ 

ولم يكن مِنْ هذه وَسُلَِْ ل الصَّلَاهُعَلَى كَل مي غَائْب. 

تقذ مات حل كَِيرٌ ِن الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ عيب َم صل عَلَْهِمْ. 





اا الست س ا (ks‏ 


وَصَحَّ عَنه: أنه على النَّجَاشيَ صَلَاتَهُ على الْمَِّتِ) فَاخعَلف النَّاسُ 


أَحَدُهًا: أن هذا تَشْرِيعٌ من وَسُنٌَ يأ َة الصّلاةٌ عَلَ كل غَائِبٍء وَهَذَا قَوْلُ 
الشافعي» وأحمد في إِحْدَى الرّوَايتيْنِ عله 

وَقَالَ أبو حنيفة» ومالك: هذا حاص به ولس ذلك عبر 
ثَالَ أَضْحَابهُمَا: وَمِنَ الْجًائز أن يَكُونَ رُفِعَ ا ريز صلی ءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَرَى 
صلاته ٠‏ على الْحَاضِرِ الْمُسَامَدِء وَإِنَ كان عَلَى مَسَافَةٍ مِنَ الْبُعْدِهِ وَالصَّحَابَة وَإِن 
َم يروه فَهُمْ تابعون للت 4 في الصاة. 

الو َل لی مذ أله قل نه کان لي على كل القن غير 
EEE‏ سنه وَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُإِلَى أن يُعَاينَ سَرِيرَ الْمَيّتِ 
مِنَ الْمَسَافَة الْمَعِيدَة وَيرْهَعْ لَه حى يُصَلَيَ عَلَيْهه فَعْلِم أن ذلك مَخْصُوصٌ به. 

وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أنه صَلَّْ عَلَّى معاوية بن معاوية الليثي وَهُوَ عاقب وَلَكِنْ لا 
يصح فَإِنَّ في إِسْنَادِِ العلاء بن زيدء ويقال ابن زيدلء قَالَ عَلِنُ بْنُ الْمَدِينيَ: 


2 


- 


ے 
ع ر و مر 3 


گان يَضَعٌ الْحَدِيتَ وَرَوَاهُ محبوب بن هلالء عَنْ عَطَاءِ بن أبي مَيْمُونَةَ عَنْ 
أنس. قال الْبُخَارَئٌ: لا ابم عليه 


وال شَبْحُ الإشكام بْنُ تبْميَةَ ان : الصّوَابٌ أن الْمَائِبَ إن مَاتَ بِبَلَدِ لَمْ 


ع 


ال عو زین لي عل صا اليب كما حى الي ته على الجا 
لِأَنّهُ مَاتَ ت بَيْنَ الْكُمَارِ وَلَمْ يُصَلَّ عليه وَإِنْ صلی عَلَيْهِ > حَيْثُ مات لم صل عََْه 
صَلَاةَ الَْائِبِ؛ لأَنَ المَرْصَ قَدْ سَقَط بِصَلَاةٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْه وَالبيُ 4 صَلَى 


يد اس 


على الْغَايْبِء وترگه وفعلة وَتَرْكُهُ سه ست وَهَذَا لَه مَوْضِعٌ» وَهَذَا لَه مَوْضِمٌ واه 


1 ت‎ E 8 


أل اة وال اة في مَذْمَبٍ أحمد وَأَصَحُهَا : هَذًا التفصيل» وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ 7 
أُصْحَابه: الصلاة عَلَيْهُ طل 41 الف 
6* وهناك قول آخر غير ما ذكره ابن القيم وهو: 

إن كان من أهل الشأن كأن يكون عالِم» أو ملكا فيُصلئ عليه وإن لم يكن 
من أهل الشأن؛ فلا يصلئ عليه. 

قوله: «في الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فيه»: 

فيه: دليل من دلائل نبوة محمد ل إذ أن الله عل أخبره بذلك» والنبي كَل 
لا يعلم إلا ما علمه الله ع قال الله تعالى: عدم عيب قلا بظهر ع َو ادا 
(5 من أرصضى من رسو ل نلك من نيديو ومن اورا )€ [الجن: ۲۷-۲۹]. 

e ا‎ 

قوله: «حَرَجَ بِهمْ إلى الْمُصَلَّىا: أي مصائ الجنائز. 

وفيه: أن صلاة الجنائز الأفضل أن تكون في المصلى» ويجوز الصلاة في 
الم ا فَعَنْ عَبَادٍ بْنِ عَنْد الو بن الزْيَْرٍ كلها : «أنَّ عَائِسَةَ س أَمَوَت ان ينك 
بتار سَْدِ بن بي فاص 5 في الْمَسْجدٍ قصلي عَلَيِْ انكر الاس ذَلِكَ 
عَلَيْهَا فَقَالَتْ: «مَا أُسْرّعَّ ما ت ا ا ول الل ع ل 
الْبيْضَاء إل في الْمَسْجلٍِ)”". 

قوله: ١قَصَففَ‏ بِهِم): 
6* حكم جعل الصفوف 4# الجنازة ثلاثة: 

والذي ينبغي أن تكون صفوف الجنازة ثلاثة ة على أقل حال» إلا إذا قل العدد 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۹۷۳). 





.عيبر كتتاب صقا كتابا صظة صلاة الب وح( 4 )ا 


عن ثلاثة صفوف» فإن كانوا ستة جعلها ثلاثة صفوف في كل صف رجلان. 
ف ف me‏ كه : قَالَ: 
َالَو ل ق ا ت مَبِصَلَ عَلَيْهِ لاله صُفُوفٍ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ إلا أَوْجَبَ» قَالَ: فَكَانَ 0 إا استقل أَهْلَ الْجََارَة جَرَأَهُمْ اة 
صُفُونٍ لِلْحَدِيثِ»!' وفيه عتّعنة ابن إسحاق أخرجه أبو داود وغيره. 
وعند الطبراني في الكبير :)۷۷۸٥(‏ عَنْ أي اَم يله قَالَ: ١صَلَّى‏ ال عله 


على تارق وَمَعَهُ سَبْعَةُ تمر فَجَعَلَ اة صما وَانَْيْنِ صَفَاء وَاذْيْنِ صَمًا» وفيه 
ابن لهيعة» ضعيف. 


5 
مھ 


pK - 


.)۱٤۹۰١( والترمذي (۱۰۲۸)» وابن ماجه‎ »)۳۱٣١( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
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[ حديث: «أن النبي صلى على النجاشي. 


فكنت في الصف الثاني. أو الثالث»] 





٠‏ - (وعن جابر 5 : «أنَّ الس ية صلی على الَّجَاشِيت» فَكُنْتُ فى الصف 
الثاني َو الثالث»). 
الشترح: 
وفيه: : أن تسوية الصفوف لازمة في صلاة الجنازة» كما هو الحال في , بقية الصلوات. 
قوله: «وَكَبَرَ أرَْعَا؛: أي أربع تكبيرات. 
5* عدد تكبيرات صلاة الجنازة: 
واختلف العلماء في عدد التكبيرات إلى أقوال: 
الأول: فجمهورهم على أنها أربع تكبيرات لهذا الحديث وما في بابه. 
الغاق: أها ثلات تكبيرات: 
الثالث: أنها خمس تكبيرات» لحديث زيد بن أرقم ص عند الإمام مسلم 
الرابع: أنبا ست تكبيرات. 
الخامس: أنها سبع تكبيرات. 
السافسى: اما تمان تكبيرات: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۱۷)» ومسلم في صحيحه (407). 











3 





السابع: وبعضهم إلى أنها تسع تكبيرات”" 
قال الإمام ابن المنذر ف في الأوسط: 


©* «اخْتَلف آهل العلم في عدد التكبيرَات على الجَنَائز: 
قَقَالَتْ طائفة ذ: يكَبرٌ اناه َا قول ابْنِ عَبّاس» واس بْنِ مَالِكِ وَ جابر بن 


لد وال ا بن شيرين؛ نما کان اكير اتا قَرَادُوا وَاحَدًَا). 
وقال: وَفِيهِ قول تَانِ: re RT‏ أخثر أل الوم وَين 
قَالَ به: عمو بْنْ الحَطاب» ورین ابت وان .أبن ST‏ 


ا اک و سه 2 4 ور ماه ل کورچ وو سم لعو ساس 
وَالحسَن بن عَلِيَ» وَالْبَرَاءُ : بْنْ عازب» وأو هِرَيْرَة وعقبة بن عامر» وَمُحَمَّد بْنْ 


9 


الحتفيةء وَعَطَاءُ بن بي اله لاد اوري وَالْأَوْرَاعِيُ وَالسَافِعِنُ 


ا 


وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبّل» وَإِسْحَاقُ» وَأضْحَابُ الرّأي. 


2 


قال رجه الله: م يحي قَالَ: فا انو م عَمَرَ الْحَوْضِيٌُ قَالَ: فا غ 


MI or 


عَمْرِو بن مره عَنْ سَعِيدِ سيد بْنِ الْمُسَيِّبِء عَنْ عْمَرَ ك قَالَ: كل ذَلِكَ قَدْ ك 


EON‏ مر الاس بار بع على الْجَتَارَّة). 
ثم قال ردا ELE‏ قَالَ: ثنا عبد اللو عن سَفيَانَء قَالَ: 


TES‏ قبت الْأَسَدِيُ» عَنْ ابي وَائلٍ كه قال: «كانوا یرون عَلَىْ 
عَهْد رَسُولٍ الله ف يل ا E‏ وستاء وَجَمّعَ عُْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ا 


ع 


رَسول الله يل ابر كُلّ وَاحِدٍ با رَأى» فَجَمَعَهُمْ عَلَى أرْبَع sS‏ 
التكبير على الْجَتَارّةَا اه 


)١(‏ ذكرها الإمام الألباني كان في كتابه: «أحكام الجنائز». 
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2ى . ا ا 

©6* ثم ذكر مه ١بقية‏ الكيفيات: 

ر أَرْيَعَا قال أبو بكر - ابن المنذر -: ثُبََتِ الأخبّارٌ عن رَسُولٍ الله 

١ 6‏ أن 


2و 


of 


37 مِنْ وجوه شتی eo‏ 2 


وَيَرَئ الاقتدًا e‏ ختذ ب حب وكا یری أن يكير أن 
ودعت طَاِةِنْ أْحَابًا حَدِيت ريد بن زم وات لَمْ یکن ربد يُكَيْرٌ ربعا 
ا لعلِْهِ ان الت کا گان کر حَمْسَاء ثم صَارَ آخرَ الْأَمرَيْنِ إلى أن كبر ربعا 


ع 


وَلَوْلَا دَلِكَ ما گان رَد كبر ربعا قَدَلَّ فِعْلَهُ عَلَى ذَلِكَ أ آخرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ 
رَسول الله يكل ما کان رید يَخْتَارةُ) اه 

قال ابن القبم جال في الزاد (۱/ ۸۹): 

«وَهَذِهِ آنَارٌ صَحِيحَة» فلا مُوجِبَ للْمنع مِنْها وَالتييُ 37 لَمْ يَمْتَعْ مما راد 
عَلَى الأريَع» بل د فَعَلَهُ هو وأصحابه مِنْ بَعْدِه. 

ل مِنَ الرّيَادةعَلَ الْأَرْبَع؛ وا تو لخت يك ديث أبن عباس» 
آخِرٌ جتَارّةِ صَلَّى عَلَيْهَا الت 4 كبر أَربعًا. قَالُوا: وَهَذَا آخِرٌ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَمَا 
يحل بالآخر قَالآخرٌ مِنْ فغله چ هَذًا. وَهَدَا الْحَدِيثْ» قَدْ قَالَ ١‏ اَل في 
«الْعكل»: أخبَرَني خر قال سل الإِمَامُ فن ليث أي المليح» عن 
و ی ا 
إِنَّمَارَوَاهُ محمد بن زياد الطحان وَكَانَيَضَعٌ الحَدِيت. 


7 
و 3 ا م خب ات بدا عير 


وا خْتَجُوا بن مَيِمُونَ بْنَّ مِهْرَانَ رَوَئ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: «أَنَّ الْمَلانكة لما 


صَلَتْ ڪَلَى آدَمَ عَلدوال ةلهج يرٺ عَلَيْهِ أرْبَعَاء وَقَالُوا: تلك سكم يا بتي 


يرق كتاب صفة صلاة التي ذو حب( ٠‏ ) 


- موه همك 


الَّذِي كَانَ مَك فَسَمِعْتٌ أبا عبد الله قَالَ: رايت أَحَادِيئَهُ مَوْضُوعَة فَذَكَرَ مِْها 


لو لل lG‏ «أَنّ الْمَلايَكَةَ لَكَا صَلَّثْ 
على آدَمَ كَبّرَتْ عَلَيْهِ أرْبَعَاك» وَاسْتَعْظَمَهُ أبو عبد الله وَقَالَ: أبو المليح كَانَ أَصَحَّ 
حَدِيئا وَأَنْقَى لِلِّ مِنْ اَن يروي مل هَذَا. 

وَاحْسَجُوا بَا رَوَاهُ البيهقي مِنْ حَدِيثٍ يحيئ؛ عَنْ ابي عن الي لا: «أنَّ 
الملائكة لما صَلّثْ على اد کرت غل ارغ الت هَل سكم يا بتي 
آدم» وَهَذَا لايَصِحٌ. وَكَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوكًا. 

ذكان أمكات همذ 23 يها 

َال غلقمة: قلت لعبد الله: إن ئاشا من أضكاب معاد كدموا ون الشاب 
فَكَبَّرُوا على مَيّتِ لَهُمْ حَمْسَاء فَقَالَ عبد الله: لتق قل التفر ر 
كبر ما كبر امام فَإِذَا اصرف الما قَانْصَرِفَ). اه 
5* صفة صلاة الجنازة: 

ويقرأ بعد التكبيرة الأولئ: بفاتحة الكتاب. 

كما صح عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَيْدِ الله بن عَوْفِ قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ حَلْف ابن عباس كل 
على جَتَارَةِ َرأ اة حَة الْكِتَابٍ قَالَ لِيَعْلَمُوا أنَّهَا َة أخرجه البخاري 

وبعد التكبيرة الثانية: يصلي على النبي كلا 

وبعد التكبيرة الثالثة: يدعو للميت. 


o 8: 
أن‎ 


فعن أبي أمامة بن سهل يِب : «الستة في الصَّلَاة على الْجَتَارَة 


.)17170( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


00 
6 o 
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YT 


قربأ لزان م تصلي عن الي وك نُمَ تحلص الذَّعَاءَ لِلْميتء وَل َرأ رلا 

في التكبيرة والأوكا © تقل فى SEE a‏ 

وأصيع جا ججاء في في الدعاء للميت ما لمي ل تار 
N ET e‏ الُم عفر له 
رمك وَعَافو واف عه وأكرم أله وون فذحل واغيلة بالماء ولج 
رابرد وق من الْكَطَايًا كما 4 تق الوب الأبيِضُ مِنَ الدَّنَسِء وَأَدْخِلهُ دارا حيرا 
مِنْ دار وَأَهْلا خَيرَ برا ِن َل وَرَوجًا حيرا من روجو وَأَدْخله الجن وَأَعِذْهُ ِنْ 
عَذَابِ لقب َون عَذَابِ التار» وعن أبي تاد کک أنه شَهِدَ التي يله صل 
على جِتَادة: َالّ: َس يَقول ل: «اللّهُم اغف لحي ا وتا سانا وَغَائِي 
تاضور كبن زكرا ولققات E‏ مھ : لل 
فخ ا َأَحْيهِ عَلَىْ الإشلام؛ وَمَنْ تَوَفَيَهُ نا فتَوَفَهُ عَلَى الإيمّان»"2, 
ا 

وعن سبل بْنِ أبي سيد الَْقبريّ» عن عن 


تَصَلَّي عَلَى الْجِبَارَةِ ؟ فَمَالَ: «أنَا آ 1 | 


.ا 1 4 ر 


لهال نا 


بيه» ( 


نا لمر الله أخبرك ك اتبَعْها مِنْ أَمْلِهَاء فَإِذَا وُضِعَثْ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده »)۲٠٠٠١٤(‏ وقد ذكره الإمام الوادعي وان في أحاديث معلة ظاهرها الصحة 
(44).» وقال فيه: ذكره الحاكم شاهدا لحديث قبله وقال: أنه صحيح علئ شرط مسلم. كذا قال: وفيه 
محمد بن سنان القزاز» وقد كذبه أبو داود ولیس من رجال مسلم بل ليس من رجال أصحاب الأمهات 
الست» لكنه متابع. قال الإمام النسائي رجاه في «عمل اليوم والليلة» ص (087): اخبرنا العباس بن 
عبد العظيم العنبري» عن عمر بن يونس» قال: حدثنا عكرمة بن عمار به. ولكن أعله الترمذي رجاه 
(ج٤‏ ص١3‏ ) بأنه قد رواه الأوزاعي عن يحي بن أبي كثير» قال: حدثني أبو إبراهيم الأشهلي» عن أبيه 
ثم رواه يحي بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ثم قال الترمذي رََهأللَة: وروئ عكرمة بي عمار 
عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صَلَ الله عَلَيِْ وعلئ آله وَسَلَّم. وحديث 
عكرمة بن عمار غير محفوظ» وعكرمة ربما يهم في حديث يحيئ. اه. 





دي و رر 00 ور سار کو امب 00000 2 26 يي تو ەم سامير سه 
كبرت وحمدت اللَّه» و يت على نبيه» ثم أقول: | إنه عبدك, وَابْن عبدك» 
ا 2 ا ف رو TT‏ ر ل ين ل ol‏ سس 21 عه ب of‏ 
واين أمَتتك» كان يَشْهَدَ أن لا إ إلا آنت» وآن مَحَمّدا عبدك وَرَسُولك وانت أعلم 


| لهم إن گان مستا رذ في خسان وَإنْ گان مسا َتَجَاوَرْ عن سیا اللَهُمَ 


أ 2 


لاتا جره SY,‏ ا اخس وأبو داود» وغيرهما. 


وعن واثلة ر بن الأصقع يت : ١‏ ان فلانَ بْنّ فلَانٍ في ذِمّتكَ ههه فة 


الَْيْرِ - قال عَبْدٌ الرَّحْمَنِ: مِنْ ذِمَتِكَ وَحَبْل جارك فَقه مِنْ فة الَْيْرِ - وَعَدَاب 


التارء وَأَنْتَ آهل الوَقَاءِ وَالْحَمْي N‏ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنّتَ أَنْتَ الْعَمُورْ 
الرحيما" 
وكان أبو هريرة ص : «إذا صلئ على طفل دعا الله أن ينجيه من عذاب النارء 
وعذاب القبر». 
وبعد التكبيرة الرابعة: يسلم. 
6* حكم التسليمة الواحدة 2 صلاة الجنازة: 
وله أن يسلم تسليمة واحدة» أو تسليمتين وهو الأشهرء فقد ثبت هذا وهذا 
عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 
5* حكم رفع اليدين 2 كل تكبيرة من صلاة الجنازة: 
ا وف يداع كز کی لماك ف ابن عم 10197 ا ت 


» أخرجه أبو داود» وابن ماجه. 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (۱۷)ء من طريق يحب عَنْ مالك عَنْ سعد بْنِ بي سَعِيِ لحري عَنْ أبيه 
N‏ هَرَيْرَةَ ّح فذكره. قال الإمام الألباني مان ا ی برس يورت 
صحيح جدا» وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعًا من حديث أبي هريرة 2© وقال: رواه أبو يعلى 
ورجاله ورجال الصحيح). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۳۲۰۲)» وابن ماجه »)2١444(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 


3 رجا 


لَه برقم .)١١96(‏ 
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es EE‏ كا ولم يوجد لهما مخالف من السلف 
رضوان الله عليهم. 

فتعين المصير إلى قولهماء فهم أعلم بمراد الله» ومراد رسوله الله ا منا. 

قال الإمام ابن المنذر يل في الأوسط: 

«أَجْمَعَ عََام م أَهْلٍ للم على أن الْمُصَلَي عَلَى الْجَتَارَةِ يَْهَُ يَدَيْهِ في أَوَّلٍ 
E‏ في رَفع الْيدَيْنِ في سار التكبيرَاتِ: 

لت طنقة: يزخ الأيڍي في كل کي على الْجَتَارَقِ كَذَلِكَ کان ابن عَمَرَيَفْعَل. 

ثم قال: حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: 8 بو بكر قَالَ: ثنا ابن إذْرِيسٌ»ء عَنْ عَبْدٍ ال عن 
الفح للب رو اجا باو في كل ااررر قل لماز ويد المصلاة 
وَعْمَرٌ بْنُ َب الَْزِي ويس بن أبي ا وَالزْمْرِيُ» ا ِن عَيْد الله بْنِ عَمَرٌ 
وَرُوْينَا ذَلِكَ عَنْ مول والعي وَمُوسَئ بن عَم وب َال الْأَوْرَاعِنُ 
وَالشَافِعِنُ وده وَإِسْحَاقٌ. 

وَاخْتْلِفَ فيه عَنْ مَالِكِ: فَحَكَئ ابن وَهْبِ 


مسر جه سر 
321 


الْيَدَيْنِ ذ في التعبيرَاتٍ الأز, ع حكن ا تان عت 


يدنه في ايء الأولّئ». وَحَكئ ابْنْ القَاسم: «أنه 


که حر لي عَلن اجن 


َمَا رَايتۀ يرع يَدَيِْ في أَوَلِ تَكَبِيرَة ولا عَيْرِهَا». 
َالَ أبُو بَكْرٍ: بقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أقُولُ اتباعا ل ولان الي ب4 لما ب رَهُمَ 


له مره 


اکان ف كل و وَهُوَ قائِم» وَكَانّٽ تكبيرَاتِ اسن وَالْجَنَائزِ 
فى تزف لكاب يت ت رفع اليَدَيْنِ فيهاء قياسًا عَلَى رفع الْيَيْنِ ف في اكير في 


ضع كتاب صفة صلاة النبي علد ت 


لا أَجْمَعُوا ان لا يَدْرِي فَرَقَعَ في اول تَكبِيرَةِ وَاخْتَلَهُوا فيمَا سِوَّاهَاء كَانَ 
حکم ما اختلفوا فيه حُكْمَ ما أَجْمَعُوا عَلَيْه. 


N Te عي > )).ك هه 2] راأعثى‎ I ¢ r Ao el ل‎ I 
هو‎ 0 5 ١ 4. 3 ب هه‎ e 3 
وَقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة مِنَ الصلاة على المَيتِ» ثم لا ترفع‎ 

ے 2 30 


يده ل قال اوري وَأَصْحَابُ الرَّأيء وَرُويَ ذَّلِكَ عن النَّحَعَِ خلاف 
امول الول عَنْها اه 


الصلاة على الجنازة وخرج بسنية الرفع في كل التكبيرات» والله أعلم. 


- ee - 


CD‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
١‏ اک =< e‏ 


[ حديث: «أن النبي صلى على قبر 


بعد ما دفن فكبر عليه أربعا»] 





5 - (عَنْ عَيْدِ اله بن عباس ك: «أَنَّ الى يله صلى على قر 
ِن كبر علي !1 

الشترح: 
5* حكم الصلاة على القبر: 

ساق المصنف ليك الحديث: لبيان جواز الصلاة على القبر. 

فالصلاة على الجنازة جائزة» وإن تعددت فهي من الشفاعات» وقد صلت 
عائشة 6 على سعد ابن أبي وقاص في المسجد, ثم حمل إلى مصلى الجنائزء 
وصلئ عليه الناس. 

ومن لم يدرك الصلاة على الجنازة» فله أن يصلي على القبر» إن شاء وحده. 
وإن وجد غيره صلئ بهم جماعة» وهذا الحكم قد جاء عن عدة من أصحاب 


النبي کيا و2 
منهم أنس بن مالك و َلتَهُ عند مسلم» وأبو هريرة د عندهماء وجاء عند 


تر 


بريدة ص عند ابن ماجة» وزيد بن ثابت د عند ابن حبان» والترمذي» وأحمد 
وجاء عن عامر بن ربيعة ص عند أحمد وابن ¿ ماجة وجاء عن أبي قتادة د عند 
البيهقي» وعن سهل بن حنيف ي عند مالك والنسائي» وجاء عن جابر بن 


.)44 ٤( ومسلم في صحيحه‎ »)۸٥۷( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 











کی کناب صفة صلاة التي ت 


عبد الله ا عند النسائي» وجاء عن أبي أمامة بن ثعلبة عند النسائي» وجاء عن 
حسين بن وحوح عند أبي دَاوْدَ وغيره. 
5* ضابط القبر الذي تشرع الصلاة عليه: 

وقد اختلف العلماء في ضابط هذا القبر الذي يُصلئ عليه: 

فذهب أبو حنيفة وجمع إلى أنه يُصلي عليه ما دون الثلاث» فإذا بلغ ثلاث 
ليال لا يجوز أن يُصلئ عليه. 

وذهب بعضهم إلى أنه يُصلئ عليه أبدا وربما استدلوا بحديث أن النبي كلكا 
مطل ا اده يعد ثانا مارات 

المح ل .د العديك ل اتيم وام يض علبهم صا على الأقرات” 

وقد قال الشافعي رَََالنَهُ: من زعم أن النبي به صلىئ الله على شهداء أحد 
كما يصلي على الأموات فليستحي على نفسه. 

وذهب أحمد وغيره إلئ أنه يصلي على القبر شهرًا 

والراجح أنه يصلئ عليه ما زال طريًا. 

ففي رواية البخاري عن ابن عباس د : "أن النبي اء صلئ على قبر منبوذ. 

وإذا صلئ على القبر يصلي على الهيئة التي بُصلئ فيها على الجنازة سواء 
فيكبر أربعًا. 

يقرأ في الأولئ بفاتحة الكتاب. 

والثانية الصلاة على محمد عياة. 

والثالثة الدعاء لمت و للسلمية: 

والرابعة السلام. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
J‏ 3 تد 2 


©* موضع قيام الإمام من الجنازة أو القبر: 
والسنة أن يقوم عند رأس الرجل» وعند وسط المرأة» كما جاء عَنْ 

غالب قَالَ: «صَلَيْتُ مَعَ اتس بْنِ مَالِكِ 5 عَلَئْ جََارَةِ رَجُل قَقَامَ جيَالَ رَس 

حَمرَ: صل عَلَيَْا ققَامَ حِيَالَ وَسَطٍ 


ابي 


.6 


م جَاهُوا بجََارَة مرا مِنْ فَرَيْشٍ مالا يا با حمر 
السّريرِء فَقَالَ لَه العَكَامٌ بن زِيَادِ: «هَكَذَاَأَيْتَ التب لاء قَامَ عَلَى الكازة امك ويا 
ومن الرَّجُل مُقَامَكٌ مِنه)» قَالَ: َعَم فَلَما فَرَعَ قَالَ: «احْمَظُوا)”"» أخرجه الترمذي. 
ردقا عدر ا 
وني الحديث من الفوائد: ما امتن الله عَرَجِجَلَ به على الناس» حيث أمر بقبرهم 
وشرع لهم ذلك» وكان مبدأ ذلك حين قتل ابن آدم أخاه وعجز أن يواريه». 
قول الله عَرَبَجَلّ: بعت الله عرب يحت فى آلارض لِيرِيه کیت يُوَرِى سَوْءَةٌ أيه قَالَ 


يعو 
1 01-6 عه رح سے صر “ا 
3 هَ أخى فَاصبَح مِنَ ألدَدد مِينَ 


يلويلق اعجرت أن | دون ۾ 
[المائدة A‏ 


وميرّهُ الله عَرَبجَلَ بهذا الدفن حتيل لا تأكله السباع» وتظهر جيفته» وقد قال الله 
عَرَجَلَّ: ار عل الْارْضَ کنا )ایا ومو ل [المرسلات: 5-175 ؟]. 

قيل في معناها: تكفتكم أحياءً وأموات. 

أما أحياء فإنها تكفت فضلاتهم, وأما أمواتا فإنها تكفتهم وتواريهم. 


ف ٤‏ قوله: جا أنه قفر )دام اشس: )14 اع تك وليل عل ذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه »)١444(‏ وصححه الإمام الألباني ةلله في صحيح السنن. 





(eee كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


وفيه: : تواخ ضع النبي 4 حيث كان يصلي على الغني» والفقير» والذكر, والأنثئ 

ب عن ا ی حديت إلى قرير: و ل |1 
ام كان يون في الْمَسْحِدٍ يقم المد قَمَاتَ وَلَمْ َعَم التي 30 بكرت 
e‏ سول الله قَالَ قلا 
آدَنتُمُونِي فَفَالُوا إِنَهُ گان كَذَا وَكَذَا قم فقنك ل قأتة كال: ال عل 
کیره َي ره قصل عليه" أخرجه البخاري. 

وفيه: دلالة لمذهب الجمهور أن التكبير يكون علئ الجنازة أربعا والله أعلم. 


- ee - 


.)405( ومسلم في صحيحه‎ »)٤0۸( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 





60 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
3 3 - 4 


حديث: «كفن النبي و في 


أثواب يمانية بيض سحولية) ] 





2 لل 02 
6 - (عن عائشة سو 


ل اا رن ل ل د فى لات الوا يسايق 
بيض سَحُولِي لَيْسَ فِيهًا توص وَلَا عِمَامَةً”"). 
الشترح: 
ساق المصنف وان الحديث: لبيان ما يتعلق بالكفن» وتكفين الميت من 
الواجبات» ويكون من تركته» إلا إذا وجد من يتطوع به. 
©* صفة التكفين: 


Ed 
Ms 


قوله: «أنَّ رَسُولَ الله بيا كُمَنَ في تة ة أَنوَابِ): 
اأ د الي ب ور ع ف 
لكن السنة: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» والمرأة في خمسة أثواب. 
وفيه: استحباب الوتر» في كثير من الشؤون. 

©* صفة كفن النبي يَلُ: 
وقد ذكر أن الكفن الذي كفن فيه الرسول بل كان بالحلة والقميص الذي عليه. 
أما الحديث في هذا فهو ضعيف من رواية زياد بن أبي زياد» أخرجه الإمام أحمد. 
لكن في صحيح مسلم من حديث عائشة د قالت: «أما الحلة فقد التبس 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))١774(‏ ومسلم في صحيحه (4541). 











e كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


يََازيدء س ٠‏ خو اھا عبد اللّه د بن أن 1 فَقَالَ: 00 0 


010 


تی أَكَفّنَ فياه َه م قَالَ: لو رَضيها الله ل ليه كمه فيهاء مَبَاعَهَا وَتَصَدَّقٌ مها 
رَوَاهُ مُسلم. 

قوله : «يَمَانِيَة): أي أا صنعت في اليمن» ويقال: يمنية. 
6* حكم التكفين بالأبيض: 

قوله: «بيض): 

وفيه: استحباب الكفن بالأبيض» وعليه e‏ ذ فعن ابن عباس وها 
قَالَ: قَالَ سول اش وك : لبوا ِن فاكم الْميَاضَ فَإنَهَاِنْ خير يا ع وکوا 
ها )احرج احم رابو داود وخيرهماء و6 مدن بخير الياضى جار 

قوله: «سَحَوليةَ): 

قيل: لأا تسل عند صتاغتهاء والصحيح آنها نسبة إلى منطقة السحول 

في اليمن والله أعلم لو كانت مدينة قبل. 

أو أنها قرية في مدينة إب وكانت منطقة زراعية عجيبة» إلا أنه غزاها الآن 
القات نسأل الله السلامة» وما غزئ بلدًا إلا أفقره وأرهقه. وأدخل فيه المشاكل» 
والفتن حت كان قول اليمنيين: 


لكثرة ما كان فيها من الحبوب» والذرة» والشعير والقمح وغير ذلك. 


.)45١1( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





)2 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 1 
5* حكم لبس القميص والعمامة للميت مع الكفن: 

قوله: اليس فبهًا قمیص»: 

قيل: بأن القميص والعمامة زائدة علئ الثلاثة الأثواب. 

والصحيح عكس ذلك» وأن الميت يُكَمّن في أثواب ليس فيها قميص» ولا 
عمامة» فاتخاذ العمائم وَالقَمُص من المحدثات. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» إلى جواز لبسها للميت لكن الصحيح خلاف ذلك. 

والنبي يه اختار الله له كيف يُكمّن» وكيف يُغسلء وأين يُقبَّره فإن كل نبي 

© صفة تغسيل النبي 487: 

ثم اختلف الصحابة في غسله هل يجردوه كما يجرد الأموات؟ 


3 


ثَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: حَدَتي يَحْيَى بن عَبّاد بْنِ عَبْد الله عَنْ أبيه» سَمِعَ عَائِشة 


1 لما أَرَادُوا عسل الت كل قَالُوا: E‏ ا 
as‏ تیاب لا افوا آلقّى اة لبهم التو ما مِنْهُمْ جل إلا ود 
E‏ 0 مر أن الوا ال 
يل وَعَلَيْهِ ثاب فَقَامُوا إلى رَسُولٍ الله ية فعَسَلُوهُ a‏ 
وق الْقَميصء وَيُدَلَكُوتهُ بالْقويص دُونَ يديهم فَكَانَتْ عَايََةُ تقُولُ: لَو اسْتَقْبَلْتُ 
بن أترى #ا انك TC‏ ار 0111 
وَعَنْ عائشة ويه : أن الي يك سبي في َوب حِبَرَة). 
ثم سلوا منه الثياب المبللة» وكفنوه في ثلاثة أثواب. 
5* السنة 2 الكفن: 


والكفن لا ينبغي أن يغالى فيه. 


فإنه سرعان ما يُبلئ» وأبو بكر دا كلها كان له ری ديد قد أعذه لک 
فيه» ثم أخبر أن الحي أولئ بهذا الثوب» وأمرهم أن يغسلوا له أثوابه التي كانت 
عليه وگنن فيها»» وكانت أثوابهم في الغالب الأردية ال فحالها كحال 
الكفن» ويجب أن يغطي - جميع الجسم عند الاستطاعة. 

إلا ما كان من المُخرم: فإنه لا يُغطئ رأسه. بل يبقئ علئ حاله فإنه بث 
يوم القيامة ملبيّاك على ما يأتي إن شاء الله. 
©* من يقوم بتكفين الميت: 

ويقوم بالكفن الذي يُحسّنء فما كل إنسان يحسن تكفين الميت» ويكون 
كذلك من ذوي الأمانة» حتئ لا يفشي سر الميت» فعَنْ أبي راقع 5© قَالَ: قَالَ 
رَسول الله کل: ‹ امن عل نكمم عليه عفر له ربعن ره ون كف م 
كسا الله و السندس وإشتبرق الج ون حفر لِم برا َه فب أجري له 


رس © 0 


1 220 20 ê 
ِن الاجر كأَجْرِ مَسْكَنٍ أشكنة إلى يز م الْقَيامَة'» أخرجه الحاكم.‎ 
وقيةة نسحاب التحضن مم لأن القميص يُمَصَّل على‎ 
هيئة الجسم» بينما الرداء تأخذه الريح ويُتعِب لابسه.‎ 
وفيه: أهمية العمائم فإنها تغطي الرأس وتستره.‎ 
هذا مختصر ما يتعلق ذا الحديث» والحمد لله رب العالمين.‎ 
أحرجه‎ :)0١( الحاكم في المستدرك (217707» وقال الإمام الألباني أله في كتابه أحكام الجنائز‎ )١( 
من حديث أبي رافع ب وقال الحاكم: «صحيح على‎ )۳٠١ /۳( والبيهقي‎ )۳١١ 2705 /١( الحاكم‎ 
شرط مسلم». ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. وقد رواه الطبراني في «الكبير» بلفظ: «أربعين كبيرة». وقال‎ 


المنذري ١ /٤(‏ وتبعه الهيثمي (7/ ١‏ «رواته محتج بهم في الصحيح». وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» :)5٠ ١(‏ «إسناده قوي». 





<© ١ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ ۴ C9 
و‎ ) 3 


[حديث: «دخل علينا رسول الله حين توفيت 


ابنته. فقال: اغسلنا ثلاشّاء أو خمساء...)] 





و 
5 - (عَنْ آم عَطِيَةَ الأنصَار رة س قالّت: «دخل عَلَيَْا ر ل 


وو ومسلو 5 2ه عه عره 7 


ونكت انك شال DM‏ خدمه أر اكت رن ذلك © رن وان درك - 


7 3 ا 5 1 0 5 5 2 ° 2 
بمَاءِ وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ فى الأخيرَة كَافورًا - او شَيْئَا مِنْ کافور - فَإِذَا فرعتن 
قَآذتنی»» فَلَما قرَعْنَا دناه. فأَعْطَانًا حَقَوه. وَقَالَ: LT‏ 


-ه 


وَفِى روايَةِ: 83 سن وقال: «ابِدَأَنَ بميامنها وَمَوَا ضع الوضوءِ مِنها). وَإِنْ أ 
عَطبَة قَالَتْ: «وَجَعَلتَا ا لاه ةَ َرُونِ)”"). 

الشترح: 

كيفية غسل الميت 

هذا حديث عظيم وهو عمدة في هذا الباب: روته مغسلة الميتات» في عهد 
النبي ي وهي : م عة نسيبة الصا هك . 

قوله: (تَالَت: «َكَلَ عَلَينَا رَسُولُ لله يا جين نوفيٽ ابه زينب»): هي زينب 
بنت رسول الله بك وهي ابنته من خديجة د2 زوجها أبي العاص بن الربيع َلنَتَهُ. 

فيه: أن الرجل لا يغسل ابنته. 

ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة» إلا إذا كانت زوجته» ولا يجوز للمرأة أن 


.)919( أخرجه البخاري في صحيحه (/2171 1701)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 











ات اس س أكتاب صن صلاة البي کے 


تغسل الرجلء إلا إذا كان زوجهاء وإلا فيغسل الرجال الرجال» ويغسل النساء النساء. 
قال الإمام ابن المنذر ولان في الأوسط: 


چ 5ه جره ت 


١أَجْمَعَ‏ َل العم عَلَئ أن لِْمَْ أن تَغِْلَ رَوْجَهَا دا مَاتَ. 


ار 


م وَقَد رُوينَاعَنْ ابي بكر الصّدّيق كلك : AE Be‏ اناف 

ا أ بو بكر: وَذَلِكَ بِحَضْرَةٍ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْضَاِ لَمْ يكر ذَلِكَ مِنْهُمْ 
كر وإ ابا مُوسَئ وله : ١عَسَلَيْهُ‏ امرَأتة)). اه 

وقال ابن المنذر ولي ني الأوسط: 

«(واختلفوا ف في الرَجُل يفول جهن 

ّت طاو تيلم هدا قال عَلَقَمَةَ وَجَابِرٌ بْنُ زَيْدهِ وعد الرَّحْمَنِ بْنْ 
السود وَسَلَيْمَان بن يَسَار٬‏ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِء وَقَتَادهه وَحَمَّادُ بن أبي 
سُلَيْمَانَ وَمَالِكُ وَالْأَوْرَاعِيُ وَالسَّافعِنُ» وَأَحْمَدُ بْنُ حَبْيّل وَإِسْحَاقٌ. 

وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذلك كر ذَلِكَ الشَّحْينُ» وَقَالَ اوري وَأصْحَابُ الرَأي: لا 

کا أَبُو بكْرٍ: وَبِالْمَوْلِ الأول أَقُولُ: : ولا فرق بَيْنَ عَشل الرّجْل رَوْجَمَكُ وَيَيْنَ 


و 


س 


ا إ۵ ولیس فیا جل ِكل َاحدٍ يما ويَحوْم ِن صَاحبه به فِي حََاتهِ 
00 


\ 


لُ: إِنَ ابا بر غَسَلَئْهُ أَسْمَاءُ؟ قِيلَ لّه: وَغْسَلَ عَلِيْ فَاطِمَةَه وَليْسَتِ 
اله لي اتل , بها ئاس مِنْ باب عَسْلٍ الْمَوْتَى ل بسبیل» ٠‏ لاله ه طلقا دنا کون في 


عتؤوئة وكقررت E EEE E E EL‏ 
ان يکو ن لِقَْلِِ: هي في عِدَة مِنْكُ وَلَيْسَ هُوَ في عِدَةٍ مها مَعْتَء وَاللة آعم اه 





20 5 0 و5 2 8 
وقال: «واختلفوا في عسل الرّجل ابنتة» أو أَمَه أو أمَّ وَلَدِهء وَاخْتَلَفوا فى 
2 ر 1 


غَسْلٍ الرَّجُلِ اتن أو آم 
یا ا إلابة: أكة عسل اله 


٠. 
9 


و عتم مر 85 ت 2 و 2 22و E‏ 
سيك اليا الرّجل أَمَه» أو ابتتة» أو أختّة. 
وَكَانَ الوْرَاعِنٌ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجُ او گان أَبُوهَاء أو اوها أو دو 


جم يبوا ليها صب 
والقه اشع أن ينيل ا ا 
وَكَانُوا: لا يَغْسِلْهَا الاح وَلَا الأب اه 
إذا لم يوجد رجلاً يغسل الميتء أو امرأة تغسل الميتة: 
واختلفوا إذا لم يوجد من يغسل الرجلء أو إذا لم توجد امرأة» تغسل المرأق 
فقال بعضهم: ييمم» وقال بعضهم: يصب عليه الماء صباء ولا بأس بذلك. 
قال ابن المنذر ليان في الأوسط: 
«وَخَيَلَهُوا ذ في الرّجُل يموت مَعَ الَسَاء 
ل س في الْمَاءِ عَمْسَاء هَكَذَا قَالَ النْحَعِيُ. 
وَكَالَ الزْهْرِي وََتَادَهُ: تسل وَعَلَيَْا الْيّابُ. 
وَكَالَ الْحَسَنٌالْمَصْرِيُ وَإِسْحَاقٌ بن رَاَوَيْه: لسار رار 
الو ا «اترْمَسٌُ في ثِيَابهًا». 
ثم قال: و ۾ تة رب بَنضة من تخضي» عدت إِسْمَاعِيل بن 
يبد قَالَ: ل نا أب ير قَالَ: ثنا يَزِيدٌ بن هَارُونَ» عَنْ سَعِيدِه عَنْ مَطَرِ» عَنْ نَافِع 


م 


سر 


وَكَالَتْ طائفة: يم بالصَّعِيدِه هَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
وَالنَّحَعَِ وَحَمَّادٍ بْنِ أبي سلاد وَبه تال اكه و اد و ات الدائد 

وَكَانَ الوْرَاعِىٌ يَقُولٌ: تذ ایو و 

وَكَذَّلِكَ قال عَطَاءٌ: وَقْدِ اختلف فيه عَنْ عَطَاءٍء وَالْحَسَنِ. 

کال ابو بَكْرٍ: وَبِقَوْلٍ مَالِكِ أقُولُ» وَذَلِكَ أَنَّحَكُْمَ مَنْ يَجِدٌ السَبِيل إلى الْمَاء 
ف غالة لخاد امكنم العا كن ل ا تكذلك المت إذا لم وجل 
اليل كن غَسْلهِ يالْمَاءِ َيَمَّمَ). اه 

وفيه: اهتمام النبي كَلِةٍ بشأن ابنته حين توفيت» وذلك أنه جعل ئي يأمر 
بالغسل» ويحث عليه. 

لماح ري أن يتخلف عن غزوة بدر من أجل 





وزينب ؤَلَكَه: هي ابنة النبي کيا 
توفيت في السنة الثامنة من الهجرة» ولها بنت وهي أمامة بنت عثمان أبي 
العاص بن الربيع ذ. 
6* حكم غسل الميت: 
قوله: «اغسلتها»: 
استدل به على وجوب غسل الميت» لأن الأمر يفيد الوجوب» ويغسل ثلاثًا. 
الزيادة تكون للحاجة» وتكن وتراء ويأتي في الرواية الأخرئ: أو «سبعًا). 
قوله: «أو كت من ذَلِك - إن زير دَلِك): بكسر الكاف: لأن الخطاب للمؤمنين. 
أي إذا رآ يتن الميتة تحتاج إلى عُسل» وتحتاج إلى مزيد نظافة. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 1 
وني رواية في البخاري: «ئَلاتًا أَوْ َمْسا أَوْ سَبْعَا. 
قوله: «سبعًا»: هو الأكثر إلا في رواية أبي داود مجاوزة السبعة. اه 
قوله: «ثلاثا اا 
في رواية: «اغسلنها وترًا ثلانًا أو خمسًا)». 
قال النووي ليان : 





لمرد الها ورا وين تلان كان اَن إلى رتاو علي ققد 


ليك َمْسا اه 

قال الحافظ ابن حجر ولان : 

«وحاصله أن الإينار مطلوب» والثلاثة مستحبة». اه 

قوله: «بمَاءِ وَسِذْرِ): أي يكون الماء مختاط بالسدر» وذلك لأن السدر يلين 
الجسم» والماء ينظفه 

وليه أذ الباء ال ارط كه لس مج ا انما خلظ بدطاهرا: 

وفيه: جواز قطع السدر للحاجة. 

قوله: ١وَاجْعَأْنَ‏ في الْأَخِيرَةِ كَاقُورًا - أَوْ شَيْنَا مِنْ كَافُور): 

القباك: من الراري: 

والمعنل: اجعلن في آخر غُسلة كافور» وهو نوع من الطيب يُطيِّبٍ به الأموات. 
5* وفيه فائدتان: 

الأوليل: أا تنبعث منه ريح طيبة. 

الثانية: عدم يبوسة الجسمء ويستئنئ من وضع الكافور المحرم؛ فإنه سيأتي 
أن النبي 2 يقول: «ولا تمسوه طيبًا». 


م 





قوله: «كَإذَا فرعتن فَآذنّيِي): أي رو فالإذن يأ بمعنيئ الاخبار» كما في 
قولة ال د مرون ايها الْعِيرٌ نكم سرف © [يوسف: ]۷٠‏ » وبقول الله 
:وان نی ليا ايد یا چ يأو د رسالا [الحج: ۲۷]. 

وفيه: أن النبي ب لا يعلم الغيب» إذ لو كان يعلم الغيب» ما احتاج إلى 
إخبارهن له. 

قوله: «قَلَمًا فَرَعْنَا آذَنَاة) : 

وفيه: امتثال الصحابة لأمر النبي بَكَِدِ ومبادرتهم إلى ذلك. 

قوله: «تَأَعْطَانَا حَفُوَه): 

بفتح المهملة» ويجوز كسرهاء والمراد به الإزار الذي على الحقو. 

وفيه: التبرك بآثار النبي 4 وهذا خاص به. 

خلافا لما ذهب إليه ابن الملقن وغيره من الشراح على جواز التبرك بالصالحين. 

والصحيح أن النبي 2 أذن للصحابة د٠‏ أن يتبركوا به» وبعرقه» وشعره. 
ولم يأذن بغيره» وإذنه لهم بلسان الحالء لا المقال. 

قوله: «أَشْعِرنَهًا بهِ): أي اجعلنه شعارًا وهو أن يجعل مما يلي الجسد. 

فعَنْ عَبْدِ الْمهَيْمِنِ بن عَبّاسٍ بْنِ سَهْل بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه عَنْ جَدَِّ 5 
تقول اش كل تال :«الانصًاء ار الاس وان 

فالشعار: هو اللباس الذي يلي الجسد مباشرة. 

والدثار: هو اللباس الذي يكون من الخارج؛ فالنبي 4 أعطاهن هذا 
الحقوء وأمرهن أن يكفنها فيه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۳۳۰(‏ ومسلم في صحيحه .)١١51(‏ 


اَن 





5 ي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ x‏ 

وفيه: جواز كفن المرأة في ثوب الرجل. 

= «تَعْنِي إِرَارَه»: والإزار: شبيه الرداء؛ إلا أن الإزار يغطي الجسم 

قوله: (وفى رواية: a‏ 

وهذا لیس عل التأبيد» ولكن 05 ثلاث» فإن احتاجت إلى زيادة زيد» 
وتكون الزيادة ورا 

فوله: «ايدَأَنَ بمَيَامِيهًا وَمَوَاضضِع ال منهًا): 

فر اتساب اران الل و ا وه 

وميامنها: الشق الآيمن» فيبدأن فيه بغسل الرآس» ثم غسل الوجه» وغسل 

وفيه: أنه يبدأ بمواضع الوضوء لفضلهاء فتوضأ المرأة» أو الرجل» كالوضوء 
للصلاة. 

ولا يلزم أن يصب في فمه أو أنفه الماء؛ لأن ذلك سيؤدي إلى نزوله إلى 
البطن» وربما أخرج ما فيه من أذئ, وإنما ينظفه بخرقه» ويغسل وجهه ثم يغسل 
يديه إلى المرفقين» ثم يغسل رجليه. 

ولم يذكر مسح الرأس؛ فإما أن يُمسح بعموم الأدلة» وأما إن يكتفئ بغسله 
بالماردرا رك عار عير ذا لوج سرام كن البق ملسي 

قوله: :وإ أ عَطِيّةقَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأَسَهَا تاق فد ون): 

وفيه : ظفر الشعر للمرأة الميتة حت لا يتناثر على وجهها؛ ويجعل في 
خلف الرأس» كما جاء في بعض الروايات: «فألقيناها خلفه». 





(ok كتاب صفة صلاة النبي علد‎ a 


وفيه: نقض شعر المرأة حتى يستوعب الماء جميع أجزاء الرأس. 

وفيه: أن غسل الميت واجب» الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عنه 

وفيه: التتخصص في مثل هذا الحال» هذا لحفر القبورء وهذا للخسل» ونحو ذلك. 

وفيه: تطييب المسلم حتئ يكون طيبًا حيًا وميتا. 

وإذا غسل الإنسان الميت: فلا يجوز له أن يمس فرجه؛ بل له أن يأخذ خرقة 
ويغسل بها فرجه. 

ولا يجوز له أيضا أن ينظر إلى فرجه. 

ولا يبالغ في عصر بطنه؛ وإنما يرفعه قليلًا ثم يحرك قليل» فإن كان من أذئ 

وإن خرج من الميت أذئ بعد الغسل فلا يلزم إعادة الغسل» وإنما لهم أن 

وإذا كان الرجل شعره طويلاً فلا يلزم أن يظفر. 

وهل يجوز أن يقصر شاربه؟ 

لابأس بذلك على قول لأهل العلم؛ وأما الأظافر فتترك كما هي. 

وأما اللحية: فلا يجوز التعرض لها بحلق. ولا بتقصير» حا كان أو ميثاء 


والله أعلم. 
--292:8:66-- 





6 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ويا 


[حديث: «بينما رجل واقف بعرفة. إذا وقع عن 


راحلته فوقصته. فقال رسول الله: اغسلوه بماء... ] 





اه 2ه 5 ت a‏ ر ا م و اه 
۷ - (عَنْ عبد الله بن عباس وه قال: «بينمَا رجل وَاقف بعَرَّفَة إذ وَقَعَ عَنْ 
و 


الا ا رال اا فال لا 2 ال بمَاءِ وَسِذْرٍ 


َكمَُوهُ فى تَوْبين.وَلَاتُحَتَطُوهُ وَكَامْكَمَرُوارأْسَه. نه ْنْعَتُيَوْمَالِْيامَةٍ با٠‏ . 
وي رواية: ولا روا وخهة ولا راس ) الوقص كسر العنق. 

الشترح: 

ساق المصنف ليان الحديث: لبيان كيفية تكفين المحرم. 

وقيه: فريضة الوقوف بعرفه في الحج. 

وفيه: سرعة القدر على الإنسان إذ شاء الله عَيَبَجَلَ أن يموت هذا الرجل» 
وهو ني هذا الموطن. 
وفيه: E‏ حير نح اريتير بيقع نير عَنْ جابر اء 
لَ: سَمِحْت التب يك يقول: يبعت کل 
عبد على ما مَاتَ علي 
ويدل عليه قوله كك في هذا الحديث: فان تك يُبِعَثْ يوم م القيامة مُلَييَا) وني 
رواية: «مُلَيّدَا». 


ال 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه »)۱۲۹١(‏ ومسلم في صحيحه .)١١١5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۷۸). 











A‏ كتاب صفة صلاة النبي علد 





قوله: «بينما رجل واقف بعَرَفَة: 

عرفة: هي المشعر المعروف» الذي قال عنه النبي 305: 

١‏ الحج عرفة)» وبينه وبين مكة» قريب أربعة عشر» أو خمسة عشر كيلو مترأ 
إلى جهة الجنوب. 

قوله: «إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِه): المراد بها هنا البعير» أو ما يركب ويرّكَل. 

وكان هذا الرجل واقفا قريب من النبي يا كما ذكر الشراح. 

قوله: «قَوَقَصَئْهُ: أي ألقته من عليها حتئ انكسرت عنقه. 

قوله: ١‏ غْسِلُوة بِمَاءِ وسدر»: 

وهو موافق للحديث الآولء إلا أنه لم يذكر الكافور, لأنه مُخُرم» ولا يجوز 
أن يمسه الكافور» أو الطيب. 

قوله: «١وَكَمَنُوهُ‏ في لَوبَيْن) : وني رواية: 

«وَكَمْنُوهُ في لَوْبَي). 

المشهور أن الميت يكفن بثلاث أثواب» كما تقدم حديث عائشة كنا 
لكن هذا مُحْرِم والمحرم ليس له إلا ثوبان. 

قوله: «وَكا تُحَنَطُوهُ): أي لا تمسوه طيبّاء أو كافوراء أو نحو من ذلك. 

قوله: «ر لا تَكَمّرُوا DLE‏ راسا 

زاد بعضهم: «ولا تَكَمّرُوا وجهّه ولا رأْسَهُ»؛ وكلمة الوجه شاذة» ذكرها 
مسلم متابعة» ولعله ذكرها لبيان علتها. 

قوله: «كَإنَهُ يبْعَتُْ يوم الْقِيَامَةِ مُلَبّيّاا: هذا تعليل لعدم التغطية» فيبعث كل 
عبد على ما مات عليه» يبعث حاجّاء لعله إن كان يلبي يبعث ملبيّاء وإن كان 


وي إقادة خوي ق ا 
10 

والشاهد من سوق الحديتٌ في هذا الموطن: 

وجوب غسل الميت» وهو واجب كفائي» إذا قام به البعض» سقط الإثم عنه 
الآخرين. 

وفيه: وجوب غسل الّْمحْرم, بينما الشهيد لا يُغسل» ويكفن في أثوابه. 

وفيه: إثبات البعث والنشورء نسأل الله السلامة من أهوال ذلك اليوم» قال 
تعالى : #ومن وَرَآيهم برح ليدعتو 4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

والبعث في اللغة: الإثارة. 





وني الاصطلاح: بعث الناس من قبورهم أحياء» وذلك بعد أن يُنفخ في 
الصور قال تعالى: وبح في الور قدا هم من لدان إل ريم ينوت ) [يس: »]5١‏ 
والنسلان هو: المشي السريع متقارب الخطا. 

وفيه: أن الإنسان إذا استطاع أن يبادر بالأعمال الصالحة فعل» حتئ لا 
يُحال بينه وبينها بموتء أو نحوه. 

وفيه: بيان النبي بي لأحكام الأمة» فما ترك شيء إلا وبينه وجلاب 
واعترض بعضهم علئ هذا الحديث بقوله كيف يقول: «ولا تخمروا رأسه»؟ 
اعتمادًا على أنه مات مُحْرِمّاء ومعلوم أن الميت غير مكلف. 

نحن لم نقل أنه مكلف» وإنما قلنا أمر النبي بي بذلك؛ ليتميز به وليبعث 
عليه» والله أعلم. ولا عبرة باعتراضهم؛ لأنه مخالف للنص 


- ee - 


2 





[ حديث: «نهينا عن اتباع 


الجنائز ولم يعزم علينا» | 





وو 


عَنْ آم عَطِيةَالأنصَارَيّة س تا َثْ: ماعن تبَاع الََْائِروكَمْ يعرم علي ). 

الشترح: 
6* حكم شهود المرأة الجنازة: 

استدل به المصنف ايان لبيان: حكم شهود المرأة الجنازة. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى منع المرأة من اتباع الجنائز» وزيارة القبور 
واستدل به الطرف الآخرء على جواز زيارة المرأة للقبور» واتباع الجنائز: 

فالذين استدلوا على المنع مطلقا: استدلوا بقولها تُهيتاء والذي اهم هو 
رسول الله اي فالحديث له حكم الرفع» فإن قول الصحابي» أمرناء أو تُهيناء أو 
كنا نفعل» له حكم الرفع. 

والناهي لهم رسول الله 757 ومما يدل علئ رفعه كونهم يفعلون في عهد 
رسول الله > وأما أن قول التابعي من السنة فيتبادر إلى سنة الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

ونبي النساء عن اتباع الجنائز» لما هن عليه من الضعف» فربما حصل منهن 
التسخط» وشق الجيوب» ولطم الخدود كما هو عادة الكثير. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۷۸)» ومسلم في صحيحه (۹۳۸). 











١ -@‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 5 

والأمر باتباع الجنائز ألفاظه خاصة بالرجال» كما سيأتي: 

في مثل حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ: «أَسْرِعُوا بِالْجتَارَّة). 

وفي مثل حديث البراء ؤَينَهُ : ١ححرَجَْا‏ مَحَ وَسُوْلٍ اللو )؛ ولا أعلم حديثًا 
واحدا في أن النساء كن يشهدن الجنازة في زمن رسول الله كلا 

ومفهوم هذا الحديث أن الرجال مأمورون باتباع الجنائز كما سيأتي» بل إن 
اتباع الجنائز واجب على الكفاية» وهو من حقوق المسلمين» كما في حديث 
البراء» وأبي هريرة رضوان الله عليهم» وقد تقدم الإشارة إليهما. 

والمراد بالجتازة هنا الجثة الميئة وليس النعش. 

قوله : ولم يُعْرَمْ عَلَيْمَاا: 

أي لم يكن النهي عزيمة بحيث أنه يحرم الاتباع» وإنما ناهن ١‏ إرشاداً 
لهن لما يُعلم من ضعفهن» وحالهن. 

قال النووي ةاد 

E‏ شو الله ال عَن ولك هي گرَاَة َيه لا هي عَِيمَة نَخْريم. 

وَمَذْهَبُ أَصْحَابًا أنه مر ولس بِحرَام لهذا الْحَدِيثٍ. 

15 0-0-7 جْمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ: بمَنْعِنَ مِنَ اتبَاعِهًا. 
216 كنيف و حار مالل وَكْرِهَهُ ل ِلسَّايَّة) .اه 
a‏ 

وقد اختلف العلماء في زيارة المرأة للقبور: 

فجمهورهم على المنعء وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مستدلين بماججاء: 


اه 22 


عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيََْ عَنْ أيه 04215 قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله يَكِ: «قذ كنت 


هيت کُم عَنْ زيار الور َد اذ لِمُحَمَدِ في زيارَة بر مه كَرورُوهَا نَا كو 


.برق كناب صنة صلاة ال e‏ 
الآخرَة»' 

قالوا والنهي عامٌ في حق الرجال والنساء» وكما أن الإذن عامٌ في حق الرجال 
واا 

بيئما ذهب الطرف الآخر إل أن الأمر إنما هو متعلقٌ بالرجال» إذ أن ذلك 

واستدل من جوز ذلك بحديث اتس بْنِ مَالِكِ يله قَالَ: مر الي كلل 
مرا تنکي عِنْدَ قَبر فَقَالَ انَتِي الله وَاضصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنَ نك لَمْ تَصَبْ 
بِمْصِيبَتي وم تَعْرِفهُ فقيل لَهَا إن نه التب يل قَآَنَتْ باب الت قَلَمْ تد عِنْدَه 
بَوَابِينَه فَقَالَتْ: لَمْ أعَرفْكَ فَمَالَ: «إنمَا الصا عند الصدة الأول الحدذية 
متفقٌ عليه» ولم يُنكر عليها زيارة القبورء وإنما أنكر عليها ما وقع منهاء من 
التسخطهء والتذمر. 

وَعَنْ عَايِسَّةَ ص قَالَتْ: كيف اقول يَا رَسُولَ الله تَعْنِي فِي زِيَارَة الْقبُوِ 
قَالَ: قُولِي: «السَّلَامُ عَلَى أَمْلٍ الدَّيَارٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمْسْلِمِينَ الاك ال 
ليمي ما وَالْمُتأخرين وَإِنَ إن ضَاءَ ال بكم للاحِقونَ»! ”2 رَوَاُ م" 

E sS 
وإقرار النبي 7:7 شرع» كما هو مقرر في أصول الفقه:‎ 
وَمَاجَرَّئ في عَصرهِ طلم عَلَهنْ قر رە فلع‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۹۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۸۳)» ومسلم في صحيحه (477). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (91/5, 91/0). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
۳ ا 2 و 


3 


وأا حَِیث ك هُرَيْرَةَ : «آن رَسُولَ الله كَل لَعَنَ رَوَارَاتِ الْقبُور»0". 

وفي روايّة: «زَإئِرَات الْقبُور). 

فقد جاء عن ابن عباس» وأبي هريرة» 222 وهو بمجموع الطرق ثابت» 
فيُحمّل على من وقع منها المخالفات الشرعية» أو يُحمّل على من أكثرت لأن 
لفظ: «رَوَارَاتِء وَرَائَِرَاتَ) يدل على المبالغة في الزيارة وكثرتها. 

أو أنه يُحمل على المُسَّبلات كما هو في بعض البلدان» تأتي إحداهن وتقول: 
زرت البارحة أباك» أو أخاك فلقيته يشكو من كذاء وكذاء فتعطئ بعض المال 
على ادعاء هذا الغيب. 


- fe - 


سو 


(۱) أخرجه الترمذي ».»3١57(‏ وابن ماجه »)٠١۷١(‏ وصححه الإمام الباني يَتمَداَنَهُ في الإرواء .)۷۷٤(‏ 








ا اد ف ا ا (r)‏ 


[ حديث: «أسرعوا بالجنازة فإنها أن 


تك صالحة: فيخر تقدمونها إليه... 2 ] 





ا ت 


58 - (عَنْ أبى هْرَيرَةَ کل عَنْ لنت لا قَالَ: اعرا الارن فإنها إن تلك 
صَالِحَة: خير تقَدَّمُوتَهَا إَِيْهِ. وَِنْ َك سوئ ذَلِكَ: فَشَرٌّ: تَضَعُونَهُ عَنْ 0 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لبيان استحباب الإسراع بالجنازة» وعدم 
تأخيرها عن الدفن لغير عذر شرعي. 

وليس المراد الإسراع في المشي» مع أنه قد جاء من حديث أبي بكرة وَلنتَه : 
«أنهم كانوا ينسلون بالجنازة نسلا». 

ونهاهم عن مشية التماوت» فعن عَطَاءٌ َال حَصَرْنا مَعّ ابن عباس د 
و  e‏ الهَذِهِ رَوجة التب يلك فَإِذَا رَمَعْم 
تَعْشَهَاء فلا ترَعْزِعُوهَاء وَلَا ترَلْزِلُوهَاء وَارْفْقُواء لَه كان عند الت ب يَسْمٌ كان 
م ان ولا يقس لوَاحِدَة)””. 

والمراد بالإسراع: هنا التعجيل بدفنهاء وليس المراد أن يُعجل بدفنها على 
أي حال» بل بعد أخذ ما يجب لها من الغسل» والكفن» والحرص كذلك على 
تكثير المصلين» فإن النبي اة قد رغب في ذلك فَعَنْ عَائْضَةَ اء عَنْ التي كلل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۳۱١(‏ ومسلم في صحيحه (5 45). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (/00571)) ومسلم في صحيحه .)١555(‏ 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ < 
ب دما علد OE CEE OE E‏ 

:) مِنْ ميْتِ تُصَلَّي عَلَيْه مه د E‏ ئة كلهم يَشفعون ِ 
و 


ساو . ن 3 شي ا ەر و 9 و 2 
في رِوَايَة: «ما مِنْ رَجُلٍ مَيّتِ يفوم على جنَارَتِهِ أَرَْعُونَ رَجُلا لا بش رِكُونَ 
با شنا إلا شَفعَهُمْ ال فيا ''. أخرجه مسلم. 
6* حكم الدفن 4 الليل: 
قد نه النبى بل أن يدفن الميت ليلاء وذلك خشية أن لا يُحسن كفنه. 


والمراد بالإسراع: المسارعة إلى تجهيزهاء وقبرها. 

قوله: قتا إِنْ تَكُ صَالِحَةً)»: أي الجتازة»وريها كان رجلا أو افرأة. 

فيتعاون معها على البر والتقوئ» حتى تصل إلى ما أعده الله لها من الخير 

العظيم» والنعيم المقيم» » كما ثبت في حديث البراء ص وفيه: أنه يُقَال له: 
«أَْشِر برَوْح وَرَبْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ خَضْبَانَ). 

وهو ظاهر القرآن» كما في قوله تعالی: اما إ ن کان من امین )مرو وران 
يي ا وما إن کان مِنْ ص الین )هسک لك ن آي بين ن ")وما إنَكانَ 
کدی لصَانِينَ )مرل من یر )صله یر لد هدا هو حَنٌ البقين © 
بات ريك ريك العطى © [الراقعة: :5-14 4]. 

قوله: «فَحَيْر تَعَدَّمُوتَهَا إلَيْها: 

حيث يتح له باب إلى الجنة» ويُفرش له من الجنة. 


5 لکد 3 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه .)۹٤۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه »)۹٤۸(‏ من حديث ابن عباس د . 





م 





قوله: «وإن تك سِوّئ ذَّلِكَ: فَشَدٌ: ر: َضَعُوئَهُ عَنْ رِقَابِكَم): 

ss 

ولس الم امهنا ا «نَضَعُوئَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ): آنا تبقل علي الرقبة ذلك 
الوقت كله» ولكن يُحمل أن الانسان يتخلص من تبعات الجنازة ومن إليها. 
6* حكم دفن الكفار: 

وفيه: أنه يجب مواراة جميع الأموات» سواءً أن كانوا من المسلمين» أو من 
الكافرين؛ لأن الله عَرَيجَلَ جعل ذلك شعيرة للجنس الإنساني. 

بل إن النبي بي قد دفن من فيل من كفار قريش» يوم بدرء وألقئ بهم في 
القليب» مواراةً لجثمانهم. 


- ee - 


. إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
اا 4 





[حديث: «صليت وراء النبي على 


امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها» ] 





ت 


22+ 


ل ل نر ال را ال لراك 
مَانَتْ في نِفَاسِهَا فَقَامَ في وَسَطِها»). 

الشترح: 

ساق المصنف ليان الحديث: لبيان محل القيام من المرأة» والرجل في حال 
الصلاة عليهما. 

قوله: «سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍ ولك) : روئ د6 عن النبي يي فوق مائة حديث» 
ورهن أراخر من اضر الفحاة لق 

ذكر أنه وفك ٤‏ مات في قدر» كان قد حمّئ فيه الماء» لیتداوی فيه من مرض فسقط 
فيه فمات» وعليه يُحمل حديث: «آخْرُكُمْ مَوْنَا في التار» "' فمعتاه أنه.مات بالثان. 

قوله: اصَلَيت وَرَاء الي على ارا اث في فاا َم في وَسَطِها»: 

وجاء بمعناه» عَنْ ابي غَالِبٍ: صَلَيْتُ مَمَ تس بْنِ مَالِكِ كَلِكه: «عَلّى جَتَارَة 
رَجُل مام جيا راه ٿم جَاءُوا بِجَتَارَة امأ ِن فرش مالا يا أب ار 


سرعم ی 


َلْهَا قَقَامَ جيّالٌ وَسَطٍ السرير قَقَالَ لَهُ الْعَلاءُ بن زياد هَكَذَا وَأَبْتَ الي بك ام 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۳۱)» ومسلم في صحيحه (455). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده برقم (871)» من حديث أبي محذورة ذَلْتَه والطبراني في الأوسط 


برقم (77057)» من حديث أبي هريرة ِت . 











ع لجان فتامك ينها ور N‏ 
احْمَظُوا» أخرجه الترمذي» وقد تقدم. 

فوله: 500 وَرَاءٌ 2 نه : 

فيه: الاستدلال بفعل النبي ملك ووراء تأتي بمعنئ أمام. وتأتي بمعنى وراء: 
مون راشم ميا خد کل سَفِيبَةٍ عَصّبًا 4 [الكهف: 17/4 » المراد أنه أمامهم. 

قوله: «علیٰ ا كات في نِقاسها»: 

هي أم كعب د٠‏ وقيل في ترجمتها: بأنها ماتت وهي في النفاس. 

قوله: «فقام في وَسَطِهًاا : 

قال بعضهم: السبب في ذلك حتى يصلي عليهاء وعلئ الجنين» لكن الذي 
يظهر أن هذا خلاف ما في حديث أنس ي فإن حديث أنس دالٌ على أن 
السنة» أن يقوم عند رأس الرجل» وعند وسط المرأة» سواءً كانت حاملاء أم غير 
حامل» ولعله والله أعلم يكون أستر لها. 

ممبوييهت والتساءة وهيأعا واحدة وحكمها واحد, 

قال الإمام البخاري رجمةاللة: «باب: :يِن يفوم مِنَ المَرأة وَالرّجَلِ». 

قال الحافظ و ا 
لمك e‏ ن کرد نتر ولك ك قبل كاذ اندي شتا 

تأعاايظة لكا ككل خصل الك التطارت. 

وَلِهَذّا أَوْرَدَ الْمُصَنْفَ التَرَجَمَةَ مَوْرِدَ السّوَالِ وَأَرَادَ عَدَم التفرقة يَيْنَ الرّجُلٍ 
ا" 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
E A , 5‏ : 0 


لي 0 ألو داق (194) ين طريق أبن کالب کا 
اتس بن مالك وك يلك : «أنَدْ ص عَلَى رَجُل فقام عِنْدَ رَأسه وَصَلَءا على امْرَأَةٍ فقام 
ع ا ل الو يَفْعَل قال تعم». 
وحکیٰ بن رشيد عن ابن المُرَابطِ: أنه أندى لکوت ا ع علة مَُاسَبَةَ سَبّة وهي 


e E EEE اسْتِقَبَالُ جَنینهًا لياه‎ 


ر 


of $‏ ت 


َيه إا لمرد وان فعا خری ا گا با في بها أن لا مْصَدَ يقصد والله أَغْلَّمُ). اه 


ee - 


2 





[ حديث: «أن رسول الله بريء من 


الصالفة. والحالفة. والشافة) ]| 





e TS‏ : ا ولاس و يِه بريءَ من 
الصَّالِقَةَ وَالْحَالِقَة وَالْشَاقَة»). الصَّالِقَةِ: التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

الشترح: 

ساق الصاف ون ليان حرمة التباحة» وما بلبحقها من أفعال التجاهاية: 
د 

وقد حرم النبي ا النياحة على الميت» وجعل ذلك من أمور الجاهلية» 
وتبرأ من النائحة» فالنياحة كبيرة من الكبائر: 

كما ل حديث حل الل إن محري وله قَالّ: قَالَ الت علله: اليس متا مَنْ 
َم الْحُذُو وَشَّقَّ الْجْيُوتَء وَدَعَا دَعْوَئ الْجَاهِِيّة)''. متفق عليه. 

وعن عائشة د قَالَتْ: لما جَاءَ الت ل تل ابن حَارِنَة وَجَعْمَرِ وَابْنِ 
رَوَاحَةَ جَلّسَ يُعْرَفُ فيه الحُزن وَأَنا أَنْظْرٌ مِنْ صائر الاب شق الاب فَأنَاهُ رَجل 
0 3 اء حفر ودر باه كام أن قافن لذت م أنه لني 0 


لم 8 ني تيد 1 


يطعت فَقَالٌ: «انْهَهُنّ» ماتا الال قال: وال قد عابتا ا رَصُولٌ الل فَرَعَمَتْ 


چە ے 


قَالَ: «فَاحتُ في أَفْوَاهِهنَ الراب فَقَلْتٌ: أَرْعَمَ الله أَنَْكَء لَمْ تَفعَل ما أَمَرَكَ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲۱٤۷(‏ ومسلم في صحيحه (5 .)٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۹۲)» ومسلم في صحيحه .)١٠١7(‏ 
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إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
ده 1 ال لاله 1ه وای س8 1 ال لل > عم )د 
رَسول اللو 37 ولم تترك رَسُولَ اللو 1 مِنَ العَنَاءا ' '» متفق عليه. 
ء 7 ا با ٢ ٤‏ 3 3 3 
وعن ابي مَالِكِ الأشعَريٰ ص أن النبئ کي قال: «أَرْبَعْ في أَمَتِي مِنْ أمر 
م ا 2 و 3 3 e‏ 4 0 254 كر 0 2 00 ° a‏ 
الجَاهِليّة لا يَنَرَكونَهنَ: الْفَْخْرٌ فى الأخسّاب وَالطْعَنٌ فى الأنسّاب وَالْاسْتِسْقَاء 


س ر 


ر شر i‏ 2 4 7 م6 3 ° 6ه رە 7 سم ا ےا م col‏ 
بالنجُوم وَالنْيَاحَةَ وَقَالَ النائحة إِذَا لَمْ تنب قَبْلَ مَوْتها َقَام يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا 
CS‏ 6 م وس م هه ° 
سربال من قطِرَانٍ وَدِرْعٌ من جَرّب) ل أخر جه مسلم. 
و وه سمه ساك 7| 


20 مع و ل سكو و سا , بال كر ةي 0 r‏ 

وعن أبي بردة بن ابي موسّئ قال: وَجع ابو موسي ٤‏ وَجَعًا فغشي عليه 
روو م ه 50 o‏ 6ه چ 2 ەر 36 o o7 of o‏ 2 رو ت ەر 
وَرَأْسَهُ في حجر امْرَأَةٍ مِن آهله فصَاحَت امْرَاةَ من أهله فلم يَستطع أن يرد عليها 


7 
7 
في ا 2 


شيا قَلَمّا أَقَاقَ قَالَ: «أنَا بَرِيءٌ هما بَرئ مه رَسُولُ الله 4 قان رَسُولَ الله عل 
برك مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةٍ 5 

وني رواية لمسلم: «أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق» 

وبراءة النبي 327 من الفعل تدل على نها كبيرة من كبائر الذنوب. 

والحديث دال بمفهومه على أن المسلم يجب عليه الصبر» والسكينة 
والهدوء قال تعالى: # ما صاب من تُصيجة الابإذن ا [التغاين: .]١١‏ 

وهذه المصائب تقع على المؤمن والكافرء والبر» والفاجرء والتسخط لا 
يرد من القدر شيئّاء وإنما يُحرّم الإنسان من أجر الصبر على المصيبة. 

قوله: «أنا برئ»: 

التبرؤ: من البراءة» وهو البعد من فاعل ذلك» وهذا ليس على التكفير كما 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۹۹)» ومسلم في صحيحه (910). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (5 917). 
(۳) أخرجه البخاري »))١7597(‏ ومسلم (5 .)٠١‏ 





اع اس كناب صن صلاة النب س 


يقول الخوارج» وإنما هو على الوعيد» وأن فعل ذلك فهو من الكبائر. 
قوله: «(من الصَالِقَة): 
ويقال السالقة بالسين كما قال الله عل : «سَلَُوْصكُم اداد € [الأحزاب: 115» 
وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة» وهذا يقع عند النساء كثيراء ربما تصيح برنة. 
موحي د 


ا ص ار 


ا قَالَ: «أَغْوِي على عبد الله بُنِ رَواحة ووه 
يدك ا ل اك 36117 05 تكزة PA‏ عم أفات! 
دما قلت سيا إلا قبل بي آنْتَ كَذَلِكَ). 

وفي لفظ: ١أَغْوِي‏ عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَة بِهَذَاء فَلَمّا مَاتَ لَمْ تبك عليه . 

قوله: «وَالْحَالِقَةَ): 

الحالقة: التي تحلق شعرها عند الحزن» والمصيبة. 

قوله: «وَالْشاقًة»: 

الشاقة: هي التي تشق جيبهاء أو تشقق ملابسهاء بسبب عدم الصبر على المصيبة. 

فالإنسان واج عليه أن يصير على أمر الله وقدره الكوني» وأن يمتثل 
أمر الله الشرعيء فإن في ذلك صلاح الدارين. 

وسيأي حديث عبد الله ابن مسعود صي قَالَ: قال الك عَل: «لَيْسَ متا مَنْ 
لَطَمْ الْخُدُوتَ وَسَّقَّ الْجْيُوتِ, وَدَعَا بدَعْوَئ الْجَاهِلِيّة'. 

وهو مقارب لهذا الحديث. فإن الصَالِقَةء وَالْحَالفَةَ وَالْسَاقّة حملها عدم 
الصبر على هذه الأفعال القبيحة» التي توافق أفعال أهل الجاهلية. 


وس ° م 


.)57571/( أخرجه البخاري‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ )ا 
(er)‏ لال ا م سن ع کے )جه 


- 


وعن أم ل 5ل َة قالت: الكَامَات ار سَلَمَة قلف : غَرِيبٌ وَفِي اض عَرْبَة: 


رھ کی اها کے چ چ 


ية بکاءَ يُتَحَدَّتْ عَنه فَكُنْتٌ قَذ تهات لِلْبْكَاءِ عَلَيْهه إِذْ قت امْرَاةٌ مِنَ الصَّعِيدٍ 
يد ان تسْعِدَنِيء فَاسْتَفْبَكَهَا رَسُولُ الله يك وَقَالَ: «أَريدِينَ أن ُدْخِلِي الشََيْطَانَ ْنَا 
أخْرَجَهُ الله من مَرَتين»» فَكَمَفْتٌ عَن الْبكاءِء قَلَمْ أك > أخرجه مسلم. 

وكانت النساء يتبارين في هذه النياحة» وكانت أم سلمة د تقول: 
«لأبيدّك بكاء َتَحدث عنه الأجُيّال» أخرجه ملم 

وتركت حين منعها النبي ٠‏ 

وكان مما أخذ النبي بلا من البيعة ألا تنوح النساء فعَنْ عَنْ أَمّ عطي الّث: 
a AE‏ :يُبَاحدكٌ على ان ا بش ركن بال ْنَا ولا يَحْصِيئَكَ ذ فى مَعْرّوفٍ قَالَت: 
کان مه الاح قَالَتْ: فَقَلْتٌ: يَارَ شول اف إل ال لاه َم کارا أستثون ف 
الْجَاهِلِيَ قلا بْدَ لي مِنْ أن اف قال رَسُولُ الله : «ِلَاآلٌ لان“ 

فلعلها بكت باستئذان النبي جي ولعلها تركت ذلك لما سمعت من النبي كَل 
الي الشديد قن ذلك 

وكان الرجال يوصون أقار. ورا سر حت قال قائلهم: 

وهذا ما جاء ع عض 5ه لَ: سَمِحْتٌ الب يك يَقُولُ: «مَنْ زيح عَلَيْه 
22 بِمَا نيح عَلَيُو) ". 


e 


.)477( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)4175( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)917( أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۹۱)» ومسلم في صحيحه‎ )۳( 





كيه کناب صفة صلاة لني ت 


5* الميت يعذب ببكاء أهله عليه: 
واختلف العلماء في هذا إلى أقوال: 
الأول: ذهبت عائشة د إلى أن هذا الأمر خاص باليهود» وأن قول النبي كان 


يك وَذَكَرَلَهَا أن عَبْدَ الله بن عَمَرٌ يَقُولُ: «إنَّ الْمَيْتَ َيُعَذّثُ ببكاءِ الْحَيّا. 


قلت عَايِسَهُ كَليكَا: اما إِنَّهُ لَمْ يذب وَلكِنّهُ أخطاأً أو نسِيَء إِنّمَا م 
م مر 020 03 5 پەر ل ر لار 
سول ا يِل على يَهُودِيّة وَهي يکي عَلَيْهَا أَهْلْهَاء فَقَالَ: «(إنهم ليبكونَ وإ 


عدب في قرا 

الاق ماه عمر د6 وجماهير العلماء» على أنه عام في الأمة» لقول 
رسول الله 35:: ١مَنْ‏ نيح عَلَيْهِ يُعَذَّبُ ما نبح عَلَيهِ» بل إن عمر € نبئ ابنته 
عن البكاء عليه» ونه صهيب مستدلا عليه بقول النبي كَل «إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه». 

والجمع بين هذا الحديث» وبين قول الله عَرَبَجَلّ: «إولا رر وا EY‏ 
[الأنعام: TE‏ 

أن من نيح عليه بإذنه» أو كانت من ستته» أو أوصئ بذلك كما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» فإنه يعذب بذلك. 


وهلا الإمام البخاري في صحيحه» حيث قال: ١بَابُ‏ قول التي كلل: 
ترجيح الإمام ب قول النبت كل 
ت ب المَيّت بِبَعْض بُكَاءِ هله عَلَيْه) إا كان الوح مِنْ سَنَيه». لِقَوْلِ الله تَعَالَئ: 


افوا اشک واهلی تارا © [التحريم: .]١‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۸۹)» ومسلم في صحيحه (۹۳۲). 





يي اطلشنوي اام بشع عمد اک و 
اا و لا واه رةه 4 ا و فو ور 
رقا التي 14: «كُلَكُمْ راع وَمَسئُول عَنْ رَعِييا قدا لَمْ يكن مِنْ سنيو فَهُوَ 
كما قَالَتْ عَايِسَةُ كك : «لا تزر وازرة وزر أخرئ»». اه 
أما من نهاهم عن النياحة» أو زجرهم عن ذلك فإنه لا يلحقه شيء من 
أعمالهم» والله الموفق. 


--92::66-- 





[ حديث: «أولنك إذا مات فيهم الرجل 


الصالح بنوعلى قيره مسجدا...)] 





۹ 4 117 را مت ات ف عل کے 2 کک 
۲ - (عَنْ عائشة ص قال: «لَمّا اشتكا النبئّ ي ذ كر بَعْض نيسائه كَنِيسَة 
وو 


O 2 276 o 0 2-6‏ 0 ا ف 2 002 
رَأَيْئَهَا بأزرض الحيشة. يقال لها: مَارية - وَكانت ام سَلَمَةَ وَأَمَ حبيبة أنه أَرْض 


الْحَبَسََةٍ - فَذَكَرَنَا مِنْ حُسْيًْا وَتَصَاويرَ فِيهَاء فَرَقَعَ رَأْسَهُ يك وَكَالَ: أُولَيِكٌ إِذَا 
دم داه A O E‏ ا ل ا ا لسري 
مات فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره مَسجداء ثم صَورَوا فيه تلك الصورَ 
ا لَك شا الْكَلَى عند انه»“). 

ولئك شرار عند الله 


A 


۳ - (وعَنھا صل ثَالَتْ: «قَالَ رَسُولٌ الله ي فى مَرَضه الَذِي لَمْ يَفْمْ مِنْهُ 
لعن ال التهود وَالنصَارَى الحَذُوا ر راناي ابا تالت ولوْلا ذلك د 
َيه خَيْرَ أنه شي أن تكد مَسْجدًا)). 

الشترح: 

ساق المصنف ليد الحديثين: لبيان النهي عن عبادة القبور» وتعظيمهاء 
وتشييدهاء وسد ذرائع الشرك من جهتهاء وهذه فتنة كانت في الزمن الماضي» ثم 
كانت في الزمن الحاضر. 

وقد قال: النبي مَ: لمعن سَئّنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبرًا وَْرَاعَا بذِرَاع 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/571)» ومسلم في صحيحه (/07). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (/571)» ومسلم في صحيحه (/07). 
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فَمَنْ) » أخرجه البخاري. 


فاليهود والنصارئ: عظموا القبور» والصورء وشيدوا القبورء واتخذوا الصورء 
وبنوا كنائسهم وبيّععهم على القبور فاتخذ كثير ممن يقول: «ل١‏ إله إلا الله»» ويدّعي 
الإسلام هذا الآمر الذي صنعه اليهود والنصارئ. 
6* مع أن الله عَرَجِجَلَ قد حذرنا من مشابهتهم: 

فقال تعالی: اوا کا من الْشْركينَ ا ين الد 
وار ا جز یما لدم س خی (4)2 [الروم. 1-۳۱[ 
5* وحدرنا النبي ب من مشابهتهم: 

فعَنْ ان عُمَرَ ت قَالَ: قَالَ رَسول الله علا: من َنب قوم قَهُوَ منم 8 

ولعن النبي وك طريقة يقة اليهود والنصارئء وكان هذا اللعن شامل لمن أخذ 
طريقهم» واقتفئ سيرهم. 

وفي هذا دليل على أن الإسلام قد يدرس من جهة أناس ياغون أنجم 
ينصرونه» ويعظمونه. 
6* سبب اتخاذ اليهود والنصارى والمشركين لهذه الأمور: 

فاليهود والنصارئ حين اتخذوا هذه البدع في بيّعهم» وکنائسهم» ظنوا أنهم 
يتقربون بها إلى الله؛ بل إن كفار قريش حين اتخذوا الأصنام وعبدوها من 


ا 
! 


ولك 


© ا( ع ا ا رق )2 
وابن أب شيبة في «المصنف» (۷/ »)١/٠١١‏ والهروي في «ذم الكلام) (ق 7/605)» وصححه الإمام 


ر 


الألبان هال برقم .)1١7559(‏ 





دون الله» كان ظنهم أنهم يتقربون بها إلى الله عل كما قالوا عن أنفسهمء 


وکا ا : *]ء وقال عَيَمجَلَّ: << أ 
توان دون لله شفع اء فل اوو حكا وأ امل كن سيا ولايعْملوت 4 [الزمر: .]٤۳‏ 

فهم اتخذوا الأصنامء والصورء والأوثان» وعبدوا الصالحين؛ ليقربوهم 
من الله عَرَجَجَلَ. 

وهذا هو نفس الصنيع الذي صنعه عباد القبور» وعباد الآولياء والصالحين» 
من: الباطنية» والرافضة» والصوفية» ومن إليهم من الإباضية. 

فإنهم قد وقع لهم من هذا أمرٌ ليس بالقليل» مع أن الخوارج من عادتهم أنهم 
يكفرون فاعل الكبيرة» ومع ذلك وقع بعضهم في أكبر الكبائر وهو الشرك بالله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ من جهة تعظيم القبور. 
6* سبب تحريم الصلاة خلف الإياضية: 

وهذا الوجه فيما أظنه هو الذي جعل الإمام محمد ابن إبراهيم ملكا يفتي 
بتحريم الصلاة خلف الإباضية. 

وإلا فالأصل أن الخوارج مبتدعة» وبدعتهم ليست بدعة مكفرة على ما 
حققته في كتابي: «تحذير العباد من غاية المراد على نظم الإعتقاد). 

قوله: «لَمَا اشتکیٰ اله - لان : 

وفيه: أن النبي 4 بشرٌ يوعك» ويمرض» ويجوعء وإنما فضّله الله عَرَيبَلَ 
بالرسالة» والنبوة؛ فلا يجوز بحال أن يُرفع فوق مرتبته. 

اللو و يدن وَفِينَا نين يَعْلّمُ مَا في عَلٍ.. أنكر 

» فع فعَنْ الربيّع بنتِ مُعَوّذِ ص٠‏ قَالتْ: «دحَلَ علي الي يك حَدَاَ يي علي 

دو دوين وَجُوَيْرِيَاتَ يَضْرِبْنَ بالف يندب مَنْ فيل 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
۴ اک © ( 4 


ِن آبَائهنَيَْمَ بر حت قَالَتْ جَارِية: وَفِيَا يي يلم ا في َي ففَالَ التي 1 
«لا تقولي مَكَذَا وَقُولِي ما كُنْتِ تَقُولِينَ»”". 


ج 


عن مُطَرّفٍ قَالَ: قال أبي: «انطلقت في وَفْلٍ ب ني عَامِرٍ إلى رَسُولٍ الله 1 


رصم 


ا نا قال الك ال امال قل رافصلا فضا وَأَعْظمْنَا طَرلَافَقَالَ: 
اقُولُوا بَِوْلِكُمْ أو به بَنْض قَوْلِكُمْوَايَسْتَجْرِ يَنَكُمْ الشَّيْطَانُ! » أخرجه أبو داود. 


وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِدِ: «لا تُطْرُونِي كُمَا 


أَطْرَتٍِ النّضَارّى یسا 00 فإنم آنا عبد الله وَرَسُولَه» 
وعَنْ عبادة بْنِ ج الصامت ص عَنْ رَسُول الله کل قَالّ: «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إِلَهَ 
0 مده ب 2 E‏ ر > 38 07 
إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وَأنَ مَحَمدًا عبده وَرَسُولَهُ: وَأَنْ عِيسَئ عبد الله 
خب اتير ر ر يم و 1 عير ا عت اش ني م 00 ر ي ب 00 ا م 
و وکلمته القاها إلى مرم وروح من وان الجَنَدَ حی وان ١‏ ر حی» 
أدْحَلَّةُ اذا لجَنَةَ منْ ابا التَمَانية يها E‏ 


106 هي تن 01 رم ر ر 


وع فيلك اوا مِنْ جهيتة جَلَتَهُ: «أن يَهُودِيًا أت النبى مَل فقال: «إنكم 
و ل a‏ 
تَنَددُون» واكم ا رون ما شَّاءَ الله وَشئت» وَتقولون: وَالكعبَة»), 
ےه و و سم 
1 هم الي كَل إِذَا وذو أن تاا أن وا لي o‏ 
شَاءَ الل و 
ا و ی 5 ر ٤‏ اع > اشع ركان 
وَعَنْ طفيّل بن سَخبرةء أخي عائشة © لامها: «أنَةرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)5٠٠0١1(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه (5/07)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رََدَآلَهُ برقم (0865). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (50 5 7). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (0 47 7)» ومسلم في صحيحه (۲۸). 
() أخرجه النسائي (۳۷۷۳)ء وابن ماجه »)7١111(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ليان 
(۱))» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 





ضع كتاب صفة صلاة النبي علد (tous‏ 


كاه مر برَهُطِ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ: مَنْ انم قَانُوا: تحن الود قال إِنَكُمْ انم القَومُ 
ولا أَنَكُمْ تَرْعْمُونَ أن عُرَيْرًا ابن اش فَقَالَتْ الْيَهُودُ: وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لول أَنَكَمْ 


0 
تَقُولُونَ ما اء الله وَسَاءَ مُحَمّدٌ ثم مَرّ برَهُطِ مِنْ النّصَارَئ قَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قا 
الوا 


يه رو + چ ع 


م8 


CS‏ الله ة 
وإتكع آق القزء لزلا انق 7 ا له وما شاءَ مُحَمَّدٌ فلا أَصْبَح أخبرٌ 


ا أخبر م أتَى الي كل ابره قال هَل أَخْبَرْتٌ بها أَحَدًَا قَالَ عَمَانْ قَالَ 
کی ل سوا تت قعية له أن عل أ عل ل یران ر اي 
بها مَن أ رباك وَإِنَكُمْ تتم تَقُولُونَ كَلِمَةَ گان يَمْْمنِي الْحَياءُ مِْكُمْ أَنْ نهاگ 


6 رلو ااا اشوا ا ارچ لعيد: 

وفيه: أن النبي بي تعتريه الأمراض وكانت تأتيه مثل هذه الأمراض» لرفع 
درجاته» ومنزلته» عند الله عل وهو الرفيع قال الله عل : اش لک مذ © 
وَوَصَعْئَاعن دك ورک )لی انق هر )ورفاک وك )€ [الشرح: »]4-١‏ وقال الله 
عل : ناتا لک تا ًا )اغف راك َه مادم من دنك وَمَاتَأَكَرَ 4 [الفتح: .]۲-١‏ 

gS‏ «دَحَلْتُ على رَسول الله كيا 
رھ عك وَعَكا شد شيا قَمَِسْمْةُ بي قلت يا ر سول الله إِنّكَ لَتَوعَك وَعْكَا 
كنيد نكال سول اله يك أَجَلْ ني أُوعَكُ كما بُوعَكُ رَجُانِ منك مَقلْتُ ذَلِكَ 
أن لَك أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولٌ الله يك أجل متفق عليه. 


ر ق و 


ومن اتس فل كَالَ: ١لَمَا‏ تقل ال 1 جَعَل يَتَعَشَاهُ َقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا 


.)0175( أخرجه أحمد (795١7)؛ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ايدان‎ )١( 
.)101/1( أخرجه البخاري في صحيحه (/074)) ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
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ی 


الام وَاكَرْبَ اء مل لا مس عَلَى ايك کرب بعد ايوم ا 

ورعن عائشة كا قالت: ان وَسُولَ الله ب كَانَ بين دنه رکوة فيهًا ما 
َجَعَلَ بذجل يديه في الما فَيمْسَحُ بهما وَجْهَكُ وَيَقُولُ: «لا لَه إلا للك إن 
لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ)!'» أخرجه البخاري. 

وعن عَايْشَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ عباس 25 قَالَا: «لَمّا رل بِرَسُولٍ اللو ٤‏ 
طفق يطرخ حَمِيصَة حَيِيصّة لَه عَلَى جهو فَإِذَا اعتَمّ كَشَمَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وهو كَذَلِكَ 
َه الله عَلَْ اليهُود وَالمَصَارَئ اتّكَذُوا قُبُورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ يُحَذَّرُ MT‏ 
متفق عليه وقد تقدم معنا 

وهذا المرض هو مرض الموت؛ لأنه قد جاء في رواية مسلم: «لما اشتكئ 
النبي يي في مَرَضِه الذي لم يَقَمْ منه». 

قوله: « کر بَعْض نِسَائِهِا: 

سيأتي التصريح بإسميهما وهما: «أم سلمه» وأم حبيبة). 

وأم سلمه د اسمها: هند بنت أبي أمية س . 

وأم حبيبة صا اسمها: رملة بنت أبي سفيان ضا . 

وقد هاجرتا مع زوجيهما إلى الحبشة» ثم هاجرتا إلى المدينة» وكلاهما 
تزوجهما رسول الله 7 بعد موت زوجها. 

فأم سلمه: كان زوجها عبدالله بن عبد الأسد ي 


بار 


وأم حبيبة: كان زوجها عبد الله ابن جحش د ذكروا أنه تنصر ولا يثبت 


.)5 557( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)5 5 59( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





© I a 
ما يدل على ذلك.‎ 

بل إن الواقع يدل على خلاف ذلك» فإن هرقل سأل أبا سفيان» هل يرتد 
أحد منهم سخط لدينه؟ قال: لاء فلو كان عبدالله بن جحش قد ارتد سخطة 
لدين الإسلام؛ لفرح بها أبو سفيان ذَلَِتَه. 

وألفن عرفل أت قك ازقد» والذي جاه ي ذلك مرسل عن عروة 
والمرسلات معلوم حكمها عند أهل الحديث» بأنها ضعيفة» ولا تقوم بها حجة. 

وفيه: محادثة المرأة مع زوجها. 

وفيه: التحدث مع المريض. إذا لم يشق عليه؛ أما إذا شق عليه فإن الأولى 
الترفق بالمريض؛ لأن حاله قد لا تسمح له بكثرة المؤانسة والمجالسة. 

قوله: (كَنِيسَةٌ): 

الكنيسة: هو مكان عبادة النصارى. 

والبيعة: هو مكان عبادة اليهود. 

والمسحد: هو مكان عبادة المسلمين. 

قوله: «رَأيْتََا أَرْضٍ الْحَبَسَةَ): 

أي حال الهجرة إليها وأرض الحبشة»ء تسمى الآن بأثيوبيا وأرتيرياء وكان بها 
النجاشي ملكا عادلاء أمر النبي بأ الصحابة أن يهاجروا إليه فإنه لا يُظلم أحد 
بأرضه» ثم أرسلت قريش عمرو بن العاص» وعبدالله بن أبي أمية إلى النجاشي 
ورشوه ورشوا قساوسته» من أجل أن يرد المهاجرين إليهم» فقال النجاشي 
قولته المشهورة: «اذْهَيُوا فاش سيوم بِأَرْضِي وَالسَيوة: الارن ا 0 غرم 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
A J‏ 2 : 3 


وكانت أرض الحبشة أرض النصارئ؛ ولهذا دخلت النصرانية إلى بلاد 
اليمن من جهة الحبشة» وقصة أصحاب الأخدود ذكر آنا كانت في نجران. 

ولما جاء عبد السيد والعاقب إلى النبي ب في المدينة» كانوا من نصارئ 
نجران» وقد غزئ أبرهة الأشرمء عليه لعنة الله أرض اليمن» وكان نصرانيًاء 
وأراد تحويل الكعبة من مكة إلى كعبة بناها بصنعاء. 

قوله: هيقال لَهَا: مَارِيَةٌ) : 

بواحجراز نسي الصا ركنتي وارع 

وَمَارِيَةُ: اسرا ع عابي مادم 

قوله كانت آم َة وَأ حبييةا : تقدم ذكرها. 

قوله: «أتتا آَرْض الْحَبسة): أي مهاجرتين. 

وقد هاجر المسلمون إلئ أرض الحبشة مرتين. 

وكان السبب في عودة الطائفة الأولئ إلى مكة» حين سجد النبي <4 في 
سورة النجم وسجد المشركون معه» فجاء الخبر إلى أرض الحبشة» أن قريشًا 
تك أسلموا شعاد من عاد من المسلمي: فليا انو مكة وإذا بقريش على كفرهاء 
وعنادهاء فزاد أذاهم واشتد ضررهم. 

فوله: «فَلَكَرَنَا م مِنْ حسنها): 

وذلك لأنها مشيدة» والنبي < يقول: «ما أمرت بتشييد المساجد»''' 

وقد أخبر النبي 6ة: «أنها لا : تقوم الساعة حتئ تشيد المساجد»' "» والمفروض 
ااا 


(۱) أخرجه أبوداود (٩٤٤)ء‏ وابن حبان )١15(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ايان .)٠١٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤٤۸(‏ عن ابن عباس. 





(se كتاب صفة صلاة النبي كَل‎ A 

أما الحسية: فلا بأس ببناتها بالأعمدة» والسقوف» والفرش الطيبة بغير 
نقش» ولا تصاوير» ولا شيء من ذلك. 

17 المعنوية: فعمارتها بالعبادة» وقراءة القرآن» وسماع العلم» والحديث. 
6* حكم زخرفة المساجد: 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. 

والصحيح أنه لا يجوز زخرفة المساجد. 

قوله: «وَتَصَاوِيرَ فيهًا»: 

أي أن النصارئ كانوا يصورون فيها تصاوير لأوليائهم» ولأنبيائهم» فربما 
صوروا مريم عليها السلام» وهي حاملة لعيسئ لاس۵ وربما صوروا عيسئ» 
وهو حامل للصليب. 

تصاوير منكرة من حيث: نهم ارتكبوا المحرم بتصوير ذوات الأرواح. 

ومنكرة من حيث: أنهم يصورون عيسئ اسل حاملاً للصليب» ومعظم له. 

وإنما كان دخول الصليب على النصارى بعد رفع عيسئ عَلَااسَلَه بفترة من 
الزمن» حيث جاءهم شاول بولس» شاول اليهودي» وزعم أن عيسئ ربّء ثم 
أدخل عليهم عبادة الصليب. 

وني هذا دليل على أن تصوير ذوات الأرواح محرمة» هذا المنكر العظيم» 
الذي أخذه كثير من المسلمين مصدره الكفار. 


ف اند ا لك أن لنت قله لكا ندم كه أيه أن ون لك و 
فعن ابن عباس <: «أن النبي 7:7 لما قم مَكة أبَئ أن يَدخل البيت وَفِيهِ 

2 وو عو 
ا ا 2 i Oa n‏ 00 ص و 0 ەم کک ي ردي 03 
الالهة فامَرَ بها فاخرجت قال فاخرج صورة إِبرَاهِيم وإسمعيل زوفي ايديهمًا 
09 


6 3 وس ا كي‎ o 1 ا‎ 1 4 0 E 
الْآَزْلامٌ فقال رَسول الله : «قَائَلَهُمْ الل وَاللَّهِ لقد عَلمُوا مَا اسْتَقسَمًا بها قط‎ 
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2 ٿه دحل الست فَكَبرٌ في د نوا حيه جيه وَفِي وتاه م خر وَل فيه 
0 

وكذلك النصارئ كانوا يصورون من ذكر. 
5* حكم تصوير ذوات الأرواح: 

مي ل ار د 
التار يوم ا ل عَيْنَانِ ُبْصِرَانِ 50 ت ا 2 0 8 
وُكلْتُ بتلاة: بكُلٌ جيار ڪنيب وکل مَنْ دعا مَعَ الله e‏ 
وز لى . م ع 
رَوَاهُ الترمذي» وأخرجه أحمد. 

وني حديث أبي جحيفة 6 في البخاري (41 01): 

قال: «لَعَنَّ الي لواقم N‏ شمه وَآكل الرّيَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ 
نَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْب الْبَغِيّ وَلَعَنَ الْمُصَوّرِينَ». 


و 


4 0 ر ع ا و ی 
وعن ابن عباس حب قال: سَمِعْت محمد يا يقول: ال رسي 
° 2 6ه o‏ 


دنا كلف يوم الْقِيَامَة أذ ينفح ف الروحَ وَلَيْسَ پتافخ»» متفق عليه ". 


م ا 


E‏ نامع مَسْرٌ تروق في دار عار إن تر هرائ في نیو تجازيل 


فقال ت عيذ الله قال : ت الي د 2 37 يقول: «إِن اشد الاس عَذَايًا 
عِنْدَ الله يوم الْقَيامَة االو روا طفق ع 


.)155١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲ / 40) وأحمد (۲ / ١١۳)»ء‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رده (015), 
وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي يدانه .)١505(‏ 

(۳) البخاري »)۷۰٤۲(‏ ومسلم (۲۱۱۰). 

.)51١9( ومسلم‎ »)215٠0( البخاري‎ )5( 





كيه كتاب صفة صلاة التي ذو ححح هه( )ا 


وعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله : «قال الله - تَعالّئ -: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق ككَلقي» فَلْيَخْلُقوا حب ولْيخلّقوا ذر أو يفوا شعيرة»" 

وعن ابْنَ عباس 2 ECT‏ شيف رول الله 
کا يقولٌ: دشا اْماديكة يذ فيه كَلْبٌ وَلَا صورَة تَمَائِيلَ)» متفق عليه" . 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي قد سقتها في غير ما مصنف بحمد الله تعال. 

والتصوير منهي عنه؛ إذا كان لذات الروح» أما ما كان من شجرء أو حجرء 
أو نهر أو بحر فليس بممنوع مع أن الشيخ التويجري ياد له رسالة ويذهب 
إلى تحريم التصوير مطلقًا 

والذي يظهر أن الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح؛ فَعَنْ ابْنِ عباس وَجَاءَهُ 
رَجُلٌ» قَقَالَ: ني مر كله التَصَاوِيرٌ قفني فيهاء فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله كلل 
يَقُولٌ: گل ضور في الَا ْمَل له بكُلٌ وره صَورَهَ ا ثعب في جهنم 
إن گنت لا بذ قاعلا فَاجْعَلٌ الشَّجرَ وَمَا لا تفس له" . 

ومن استدل على أن المحرم هو الصور المجسمة. لا الصور الفوتوغرافية: 
ونحو ذلك فقوله باطل. 

لأن النبي بيه لعن المصور مطلقا؛ ولأن النبي بي قد مسح الصور من 
الكعبة بخرقة؛ فدل على أنها صور غير منحوتة ولأن النبي بلا شق قرام عائشة 


را 


» لما وجد فيه الصورة فَعَنْ اتس د قَالَ: «کان قِرَامٌ لِعَايْسَةَ سَتَرَتَ به 


.)۲۱۱۱( أخرجه البخاري (705), ومسلم‎ )١( 
.)574( البخاري (7575757), ومسلم‎ )۲( 
.)۲۱۱۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ا 
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جاب يها فقا لها الت يل اميطي ڪَتي َإِنُّ لا ترا تَصَاوِيرُه تَعْرِضُ لي في 
صلاټي» . 

ويستدل من يستدل بجواز التصوير: على أن عائشة د كانت تصنع لها لعبا. 

وهذه اللعب التي تتخذها البنات كالأطفال» وتلعب بها وتتعود على الحضانة 
ليس فيها تصاوير إلى الآن ربما بعض بناتنا تحمل شيئ من القماش» وتلف 
بعضه على بعضء ثم تأخذه على هيئة البنت. 

فلا يدل حديث عائشة اء آنا كانت تعمل من العهن البنات؛ أنها كانت 
تصور البنات كالهيئة التي عليها الصور الآن. 

ويستدلون على جواز الصور بقول النبي بَئ:: «إلا رَقَمًا في ثوب». 

وهذا الرقم يحمل على أنه: صورة لشجرء أو لحجرء افر اك ولا 
يُحمل على صورة الإنسان, أو الحيوان. 

واستدلوا: بأن النبي بيا أذن في الجلوس على الصورة بعد أن تمتّهُن. 

وليس في ذلك دليل أا بقيت على هيئتهاء فقد شقها النبي 4 وربما نزع 
الرأس» «وإنما الصورة الرأس». 

ويستدلون بأن الشيخ ابن بازء والفوزان» والعثيمين ومن إليهم يخرجون في 
التلفازء وهذا دليل فاسد من وجهين: 

الأول: أن العلماء الذين تقدم ذكرهم فتاواهم ونقولهم تدل على أنهم 
يحرمون التصويرء والعبرة بما أفتوا لا بما عملوا. 

الثاني: أن فعلهم ليس بحجة» والحجة في الدليل. 


.)717/5( أخرجه البخاري‎ )١( 





قوله: «فَرَفَعَ رَأْصَهُ کل : 

وفيه: رفع الرأس عند إرادة الحديث للإسماع» وكذلك الانتباه لمن 
ua sS‏ رقع رأة إلى السّمَاءِ وكا 
يرا ما رفع َأَسَهُ ك 5 
السّمَاءَ ما تُوعَدٌ وََنَا أَمََةُ لأضحابي فَإِذَا ذَحَبْتٌُ أنا أتئ أ اکاک TE‏ 
وَأَضْحَابي اَم ملأتي دا ذَهَبَ أَضحَاء بي اتی مي ما يُوعَدُونَ) 7" 

قوله: «أُولَيِكَ إا ناك وبي اجر اكات 

بالكسر لأن الخطاب للأنثى. 

وفيه: أن الغلو؛ إنما يقع في الرجل الصالح» فلا يقع الغلو في الفساق» إنما 
يعمد الناس إلى ناس صورتهم الصلاح؛ فيعملون على قبورهم مساجدء رجاء 
البركة» والشفاعة» والقربة» وكل هذا قد قطعه الله عل عنهم. 

فِعَنْ ابي الهاج الْأسَدِيٌ قَالَ: قَالَ لي عَلِي بن أبي طالب @: «ألا أَبَعَثْكَ 
على ما عي عليه رشو الل يلة؟ أن لا ع يمال إلا عمست ولا برا مشر 
إلا سوه" دل ذلك على تحريم تشييد القبور ورفعها. 

قد نبئ النبي بء عن الصلاة إلى القبور» والجلوس عليهاء والبناء عليهاء 
والكتابة عليها. 

وفيه: أن تشييد وعبادة القبور جاءت من قبل اليهود والنصارئ؛ لقول النبي 44: 
١أُولَيِكَ‏ ذا مات فِهمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ» بوا على قَبْرِهِ مَسْجدًا». 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1011). 
(۲) أخرجه مسلم (459). 
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قوله: « توا على قَبْرِهِ مَسْجدًا) : 

وفيه: النهي عن بناء المساجد على القبور. 

وفيه: النهي عن إدخال القبور في المساجد فهنا مسألتان. 

إذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد. 

وإذا أوخل القبر في المسجد وجب إخراج القبر. 

وذهب بعضهم كالشافعية وغيره إلى أن النهي عن الصلاة في القبور للنجاسة» 
وهذا قول ضعيفٌ؛ بل باطلٌ استدل به عباد القبور واتخذوه شبهة لهم. 

والصحيح أن النهي عن الصلاة عند القبور والمقابر سدًا لذريعة الشرك؛ 
فأي نجاسة في قبور الأنبياء» وقد علم أن الأرض لا تأكل أجسادهم» أما الصلاة 
عند القبور» وفي المقابر للمقبورين فهذا شرك ظاهر لا مرية فيه. 

وفيه: ما سيأتي أن الله حفظ قبر محمد ية عن إحداث المحدثين» وعن 
غلو الغالين حتئ لا يعبّد» ومع ذلك قد حرص عباد القبور على أن يأتوا إليه» 
ويدعونه» ويرجونه من دون الله جل كما سمعنا وثقل لتا 

وعن أبي سعيد د قال: سمعت النبي 4 يقول: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام»"' 2 أخرجه الترمذي. 

قوله: ١نم‏ صوَّرُوا فيه تِلْكَ الصّوّر): 

فأصبحت ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟54) والترمذي )١7١/5(‏ والدارمي (۱/ ۳۲۳)» وابن ماجه »)۷٤٥(‏ والحاكم 
»2551١/١(‏ والبيهقي (۲/ 475! 575), وأحمد (۳/ 87 45)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 


عد جاو 


داه (۳۸۰). 





اام ابت فن ا © 


قوله: «أُوليِكَ شِرَارُ الْكَلْق عِنَْ اللوا: 

شرار الخلق؛ لآنهم عباد القبور» ولأنهم مشركون منددون. 

وقد قال النبي 2 «إِنّ ِن شرار التاس من تُدرِكْة السّاعة وَهُم أحياء ومن 
تخد الفبور ا غر جه أحمد: 

ويقول : ١لا‏ تقو م السّاعَةُ حت لَابْقَالَ في الأَرْض الله لله الله" ''» أخرجه مسلمء 
ي لاتقوم إلاعلن الاشرار 

عن أي َم بن هل بْنِ حُبيْفِء قَالَ: موعت عَبْدَ ال بْنَ َهْرِو بن الْعَاصٍ 
وله يقول: «لا َة قوم السّاعَةٌ حت د يَتَسَافَدَ اناس في اطق تَسَافْلَ اوی . 


--92::66-- 


.)85 ٤( وهو ني الصحيح المسند للإمام الوادعي لَه‎ »)۳۸٤٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه »)۱٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۳) أخرجه البزار في «مسنده» (ص ۲۳۸ - مصورة المكتب)» وابن حبان كما في «الموارد) ص (557)؛ 
وهو في الصحيحة للإمام الألباني ليك »)٤۸١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ايان (01745. 
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[حديث: «لعن الله اليهود والنصارى 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد...2] 





0 


۳ اع عا يه فال تال رل الل عه فى دای لم ت 
منه لَعَنَ الله ل ا eT‏ قَالَتْ: وَلَو لا ذَلِكَ 
e‏ اخري ان بعر ج00 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لما تقدم بيانه من التحذير من فتنة القبور. 

قوله: «في مَرَضِهٍ الَذِي لَمْ يقم ونه 

أي في مرض موته. 

قوله: «لَعَنَ ال : 

اللعن: هو طرد من رحمة الله وهو مُنْقَسمٌ على قسمين: 

طردٌ مؤبدٌ: وهو في حق الكافر. 

وطردٌ مؤقت: وهو في حق المسلم. 
6* حكم لعن المعين: 

وقد اختلف العلماء في لعن المُعيّن إلى قولين: 

مع اتفاقهم على لعن الكافرين عمومًاء أي بالوصف. مثل أن يقول: لعن الله 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۹۰)» ومسلم في صحيحه (019). 











الكافرين» وهكذاء وعلئ لعن من لعنه رسول الله < على العموم. 

مثل ما جاء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ص ء 0 «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِ 
الب ية فتقطع يد شرق أ لحا نط يدها متفق 

وعنْ فَاطمَة بأ 3 الْمُنْذِر گن 5 بحي أبي کر ر » قَالَتٌ: اا 
نرة إلى النئ 46 قات تا ر مول الإ لي ا ا 

ها أفأصلة قَقَالَ: لعن ان د الْوَاصِلَةَ وَا لمم صذةا ف و عليه 

0 وڪن أت بن مالل 6 يلك قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله يكل في الْحَمْر عَشْرَةَ 
في 4 7 0 2 ی 8 of rt‏ سے عل ا بيه سير صر مير ب ول خب عع ا 
عَاصِرَهًا وَمُعْتَصِرَهًا وَشَارِبَهًا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إليه وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاكل 
تَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاة لَه أخرجه الترمذي وقد تقدم. 

وفي أحاديث أخرئ. 

القول الأول: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى المنع من لعن المُعَيّن 
المؤمن» ومن لعن المعين الكافر وهو حي. 

القول الثاني: : وذهب جمع من من أهل العلم إلى جواز لعن المُعَيّن. 

فقد ثبت عن بعضهم: لعن من كان منه ضرر على الدين. 

فلعنوا بشرًا المريسي» ولعنوا ابن أبي دؤاد» ولعنوا غير واحد. 

وقد جاء عَنْ عَبْدِ الله ۰5 عن لنت 4 قَالَ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بالطْعَانء ولا 
اللَعَانِء ولا الْمَاحِشء وَل الْبّذِئ»'» أخرجه الترمذي. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه »)١191/1/(‏ أخرجه الإمام أحمد ٠٠٤ / ١(‏ - 505) وابن أبي شيبة في ١كتاب‏ 
الإيمان» (برقم ۸٠‏ بتحقيقي)» ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (۳۳۲)» 


ورواه الترمذي )۳١۷ / ١(‏ والحاكم ١ / ١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5 / ٥‏ 5 / 08 ). والخطيب 
(5 / ۳۳۹)ء وهو ني الصحيحة للإمام الألباني برقم (١۴۲)ء‏ وقال فيه: وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
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وعَنْ أبي الذَرداءِ له قال: صوغت رول اللو لاو يَمُول: «إنَّ اللَعَانيَ لا 
يَكُونُونَ شهَدَاءَ وَلا شَمَعَاءَ يوم الْقِيَامَ)!". 
وهذا يحمل على لعن غير المستحق ففئ صحيح مسلم ما يدل عليه من 
حديث عا ت قَالَتْ: دمل عَلَ رَسُولٍ الله کي رَجُلَانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لا 
أَذْرِي ما هو فَأَعْضَبَاه ا اه 
a‏ تلت لما و قال 
«أَوَ مَا عَلِمْتِ ما شَارَطْتٌ عَلَيْهِ رَبّي قُلْتُ: الله نما آنا ب اديت 
لعي أ س تاع لَه دكا اخ 
ومع ذلك ينبغي أن لا يكثر الإنسان من هذا الأمر حتئ لا يتعود اللسان 
عليه» ولما فيه من الخطر. 
e‏ ع ل فال 
نوك الله - يك «منَ الْكَبَائِر شَتَم الرَّجْلِ وَالِدَيُوا. قا 


ا 
2 2 


لض 0 ؟ قَالَ: نَعَم یسب أبا الرَّجْلِء فيسب أباك وَيَسَبّ مه 


لد عر كن 
ا متف من عله 


والعجب أن تجد مثل طارق السويدان» ومن إليه من زنادقة الإإخوان» يُخرج 


الشيخين». ووافقه الذهبى. 

ثم قال: وهو كما قالاء ولكنه قد أعل» فقال المناوي في «فيض القدير»... قال ابن القطان: «ولا ينبغي أن 
يصح» لأن فيه محمد بن سابق البغدادي» وهو ضعيفء وإن كان مشهوراء وربما وثقه بعضهم). وقال 
الدارقطني: «روي مرفوعا وموقوفاء والوقف أصح». 

.)۹۰٩( البخاري (091/7)» ومسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹). 





كلام بذيتًاء يقول فيه: «أيش المهزلة هذه أن تمر بالمسجد وأحدهم يقول 
لعنة الله على اليهود والنصارئ). 

فسمئ لعن اليهود والنصارئ مهزلة» مع أنه قد جاء في القرآن» قال الله 
با5 : « ليس اين روا من جوس إِسَرَيلَ عل ينكان دَاوْد ويس أبن 


6 < 


مير لوكا عضو E‏ تتترك + لباه 

وفي السنة مثل حديث الباب. 

وقد رددت عليه بحمد الله بجزء مستقل لبيان خطر هذا القول» وعظمه. 

فوله: «اليهود): 

نسبة إلى يهوداء وقيل: من التهود وهو التحرك عند قراءة التوراة. 

واليهود: هم الذين يتعبدون بشريعة موسئ عَلَنَهآَاسَكعْ» مع ما فيها من التغيير» 
والتبديل. 

قوله : «والنصارئ»: 

هم الذين يتعبدون بالشريعة عيسئ لالسلا مع ما فيها من التغيير 
والتبديل» وهم أهل الكتاب. 

وقد لعنوا بسبب بغيهم وعنادهم وكبرهم» وما هم عليه من سوء الأعمال» 
والأقوال» والمعتقدات. 

زد على ذلك حرم للإسلام وأهله. وتكذيبهم لرسول الله 4 مع أنهم 
يعلمون صفته وصدقه. 

كما قال تعالی: یروت كما يرون اهم وة ريا مَنْهُمْ كمون الح وه 
د 1 

ولوا آن شرا موس وع مارا عل ما كاتا عليه ر ر 
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ولا تبديل» ما جاز لهم أن يتعبدوا اء لأن الله چ أرسل محمدا کل وأمر 
جميع الأنبياء بطاعته» ونصرته إن أدركوه. 

قال تعالى: ود أَحَدَ أله ممق الجن لمآ ابتكم ون صت دوک 


4 
لم 
رسع وى روو ى لما م صر > واي > يريو سح يه - ر سج رح ار سر 
جاء كم ر سول مصد م لتونن بوء و ل ءافررتم وأخذتم عل ذالِكم 
2 كسمه 22 3 6 س 0-2 رر سل ص 
إصرِى قا لوأ أقرربًا ادوا وَأَتَأمَعَكُم من ألشَّدِهِدِنَ 4 [ آل عمران: A‏ 


ائم رجت سر برح سس 2ے ےم بحت سس بن 


وجعل كتابه نا سخا لجميع الكتب قال الله تعالئ: وَأَنرَلَنَاإِلَِكَ الك ص ب يالحق 


س ہیر سے ےو عرض عو 5-5 سس فو رسا 
مدقالا ت اه ألحكتي وَمهَيوتَ عليه € [المائدة: .]٤٨‏ 


ل هس م ال 


وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ د عَنْ رَسول الله كَل أنه ا: «وَالَذِي تفس مُحَمَّد بيده 
لا يسع بي أَحڏ مِنْ هذه الم هُودي ولا تَضرَانيّ تم يمُوتُ وَلَمْ يوين بالَذِي 
| تي إلا كان ِن أَضحَاب التار» رَوَاه مُسلم. 
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فوله: «انَكَذُوا): 
ج 5 


قوله : قور آذ نبیائهم مَسَاحِدَا : 

هذا بيان سبب لعنهم» وهو اتخاذ قبور الأنبياء» والصالحين مساجد» كما 
هو مبين في الحديث الأول. 

ومعنئ اتخذوها مساجدًاء صلوا عندهاء أو بنوا عليهاء وأدخلوها في أماكن 
عبادتهم» وأما من صل لها فهذا شركه ظاهر. 

والمعنى أنهم عبدوهاء فمعنئ قوله تعالى: « وأن الْمَسَِدَ له لا مَدَعُوأ 
احا [الجن: 18]» أي أن العبادة لله عَرَِجَلَّ فلا يجوز أن تصرف لغيره. 


.)١81( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





اع حيست اااي © 

وفيه: أن الغلو في قبور الأنبياءء والصالحين سببٌ من أسباب الشرك العظيمء 
ولهذا حذر النبي ً4 من هذا الصنيع. 

وفيه: لأن الأمة إلا ما رحم الله تند تشبهت باليهود والنصارئ» ولهذا 00 
النبي ٠7‏ من اليهود. ومن النصارئء كثيرًا لهذا الأمر. 

وفيه: أن لا فرق أن تعبد الشيطان من دون الله أو تعبد محمدًا كَل أو 
جبريل فكله شرك أكبر مخرج من الملة» إذ أن العبادة حق الله عَرَيِجَلّه لا يجوز 
أن شرك مه غر هلكا نابول نينا فسا 

وفيه: بيان العلة التي من أجلها خب أن تتخذ القبور مساجد وهي ذريعة 
الشرك لا كما قال بعضهم أنه هى عن الصلاة فيها لعلة نجاسة. 

فقد يقول قائل: قبر النبي بيا داخل المسجدء نقول النبي ئي لم يُقبر داخل 
المسجد» بل قبر في حجرة عائشة بء وما زالت الحجرة منفصلة عن المسجد في 
زمن الخلفاء الراشدين» واستمر الأمر على ذلك في زمن الصحابة د كلهم. 

وفي كل التوسعات التي حصلت للمسجد حصلت من ثلاث جهات فقط» 
دون تعرض لجهة حجرة عائشة 2 . 

ومات الصحابة © كلهم والأمر على ذلك. 

حت أدخلها عمر بن عبد العزيز» بأمر من عبد الملك ابن مروان» ومع ذلك 
فا ؤالت الحجرة متميزة يجدراعاء وأركاغنا: 

وقد أنكر ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم في زمنهم» ومنهم 
سعيد بن جبير» لَه وغيره. 

وإلئ الآن مع أن البناء الخارجيء يظهر منها الاتصال إلا أن الحجرة التي 


وي ق اا 
بر فيها النبي 2 ليست من المسجد 

وما زالت الحجرة متميزة بجدرانهاء وأركانها بل قد عمل لها من الجدران 
الداخلية» المنحرفة ما يُمنَع الصلاة إلى قبر النبي ئاة. 

ل 
حتئ يكون الأمر حجة. هل أدخله رسول الله ؟ أم أدخله الصحابة 
رضوان الله عليهم» وأجمعوا على ذلك؟ 

أم أن الساألة كباقال النعمي ونقلها عنه ابن الأمير الصنعاني: 

(المسألة دولية لا ذليلية). 

يعني مسألة القبة المبنية على قبر النبي 5 وإدخال القبر في المسجد دولية» لا 
دليلية؛ وقد ألف شيخنا مقبل 02 رسالةَ في حكم القبة المبنية على قبر الي 7.. 

قوله: «وَلَو لا دَلِكَ ر قبرة): 

قد يُشكل هذا مع ما ثبت عن أبي بكر ؤَلتَهُ: «أن النبي 4 أخبر 
يذْكَنُونَ حَيْثْ يموتون». 

نقول لا مانع أن يكون النبي ٤‏ دفن حيث قبض حة حتيا لا رز قبره» ويتخذه 
التاس مصلا أو مكانًا للعبادة. 

وقيل بأنه موقوف على عائشة سا وعلى القول برفعه له المعنى الأول» 
ويكون النبي :07 قد حذر أمته من الغلو فيه فمن باب أولئ الغلو في غيره» من 
ا 

فوله ؛ لشي أن بتَكَدَّ مَسْجدًاا : أي يصلي عنده أو له. 

فهذا معنئ: أغهم يتخذونه مسجداء والله المستعان. 





اَن 


o ° 
lL 
ا‎ 


بق كناب صفة صلاة e‏ 


[ حديث: «ليس منا من ضرب الخدود. 


وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية» ] 
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نه قال: «لِيْسَ ينا مَنْ 


قا 


112 فلك عن الف‎ TS ٤ 
صَرَبَ الْحُدُوت وَس الْجيُوبَ وَدَعَا بدَعْوَئ الْجَاهِلية).‎ 

الشترح: 

ساق المصنف وان الحديث: للحث على الصبر عند المصيبة وعظيم جرم 
النوح وما يليه من أعمال يظهر منها عدم الرضا بأقدار الله عَرَجَلَ. 

وقد تقدم حديث أبي موسئ الأشعري د وتكلمنا في ذلك الموطن على 
تحريم النياحة وما في بابها من التسخط. 

قوله: اليد م 

أي ليس على هديناء وليس على طريقتنا وأما من فسرها بليس مثلنا فقد رَد 
عليه لأنه يلزم أن من لم يت بهذا الفعل أن يكون مثل النبي 2 ولا قائل به. 

إلا أنه يؤخذ من هذا اللفظ أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب» وعظيم 
الآثام إذ أن النبي 4 قد برأ من تعاطي هذا الفعل. 

قوله: «مَنْ صرب الْحُدُودً): 

أي من لطم وجهه واستحق هذا الوعيد لأمرين: 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ € 
۴ © بد © ( 4 


u N‏ نهى النبي بيا عن الضرب في الوجه. 

الثاني: أنه فعل ذلك تسخطًا على قدر الله عَيََجَنَّ وقد أمر الله عَرَيجَلّ بالصبر 
SS‏ 

عن أَسَامَةَ بن رب كيه قَالَ: ١كُنَا‏ عند التي له ا رُسَلَتْ إِلَيّه إخدَى باه 
تدعو وَتَخيِرُهُ ا ا ابا لاذ في الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرّسُولٍ ازجع لبها 
َلَعْرْهَا ان ِل ما أحَلَ وه ما أخطئ وگل َء عد أجل مُسَمّئ كَمْز رها قَلْتَصبز 
ea‏ 

وهذا الصنيع» ضرب الوجه» والخد كان من صنيع الجاهليةء وما زال في 
كثير من أبناء الإسلام لأن النبي 4 يقول: ربع في مي يِن مر الْجَاهِلِية لا 
يَثرَكُوهُن : لْمَخْرٌ في الأحْسَابء وَالطَّمْنُ في الأنسَاب» وَالاسْتِسْقَاء ء بالنځوم 
وَالتَباحَةٌ)”". 

وحذّر النبي بيه من النياحة كما في حديث أَبِي مَالِكِ الد شعريٰ كه قَالَ: 
قال رَصُولٌ الله لة: «النَائِحَةُ عد کب بل زتها قم بم اي َع 00 
مِنْ قَطِرَانِ من جرب 

قوله: (و AN‏ 

الشق القطع والجيب هو المكان الذي يدخل منه الرأس في اللباس ويشقونه 
تسخطًا على أقدار الله عل فيؤدي إلى تلف المال» وهذا ناتج على عدم 
الصبر علئ أقدار الله» فاستحقوا هذا الوعيد» وقد تقدم في الحديث الأول» 
(۱) البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (۹۲۳). 


(۲) أخرجه مسلم (۹۳۲). 
لك روا قُسْلِمٌ .)4۳٤(‏ 





ع انس فن ا © 
البرآءة من الشاقة. 

قوله: «وَدَعَا بَدَعْوَى الْجَامِليةَ): 

أي كقولهم يا جبلاه» يا سيداه» يا من تقضي على المجرمين» ومن أنت البطل 
يي ا يا وه 
قَإِنْ مت تَانْعِيْنِيبِمَاأَنَا أله شمّي عَلَىَ الجَيْب يا َة مَعْبَدٍ 

والجاهلية تطلق: على الزمن الذي كان قبل النبي 4 لفشو الجهل فيه 
ولفشو أعمال الجاهلية. 

وقد أنكر العلماء على محمد قطب تأليف كتاب: جاهلية القرن العشرين. 

لأنها لا جاهلية جهلاء بعد مبعث النبي 7 حتئ تبعث الريح التي من قبل 
اليمن» أو من قبّل الشام فتقبض من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

وإنما بقيت بعض أعمال الجاهلية» كما قال النبي ب لأبي ذر (إِنََ مرو 
فيك جَاهِلية). وتقدم في الحديث السابق: ١أَرْبعٌ‏ في امي من افر الجَاهلية». 

فما خالف الكتاب والسنة فهو من أمور الجاهلية» لا من أمور الإسلام؛ وما 
وافق الكتاب والسنة» وحي الله» الذي أنزله على محمد . 

وقد آلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب َج 


مه 


(مسائل الجاهلية». 

وفيه: بيان أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب وعظيم الآثام» لما تقدم بيانه 
من أن النبى كي ترا من فاعله. 
© إشكال: ترخيض النبي +35 لآم سای بالنياحة على بتي قادن 


ف > ی وچ ر يه ار 2 32 ور 3 
قد يقول قائل: بأن 1 عَطِيَّ الأَنَصَارِيَةِ 45 فَالَتْ: (إنْ بي فلَانٍ أَسَعَدُوني 


١ 0)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 
فقال إلا بني فلان». 

قال العلماء: لعل هذا قبل أن يوحي إليه بالنسخ» وهذا قول ضعيف. فإن 
النبي 757 نب عن النياحة ثم ترخصت. 

وأحسن في ذلك أن يقال بقوله إلا بني فلان كالمنكر عليهاء لأن النبي كيل 
ييه العلا ماكر بع كار ا 
کان علیٰ 5 فذقت الاب فَقَالَ مَنْ ذا قلت آنا فَقَال: آنا آنا کان کرھها»)» 
أخرجه البخاري. 

SS 
يسمونه بالحداد. حت أن بعض الدول ل الحداد ثلاثة آيام» وبعضها تعلن‎ 
الحداد أربعين يومّاء وإنما الحداد يكون من المعتدة على زوجهاء ولا يجوز من‎ 
غير معتدة على زوجهاء إلا ثلاثة ة أيام.‎ 

كما نقلت بعض زوجات النبي 4 وسيأتي في باب العدة. 

ثم إن الإحداد ليس للرجال» وهو تشبه بالكافرين نسأل الله السلامة» وهكذا 
ما يسلكونه من النعي» وينشرون في وسائل الإعلام» المسموع» والمرئي» 
والمكتوب ويذكرون من فضائل الميت وشمائله وغير ذلك مما لا يليق. 

وصارت شؤون البدع منتشرة في الدين» لا سيما الجنائزء ولهذا كتب الشيخ 
الألباني رجاه كتابًا في أحكام الجنائز ذكر ما يتعلق مها من حيث الوجه 
الشرعي» ثم ختمها ببدع الجنائز. 

وذكر بدعا كثيرة قولية» وفعلية» واعتقادية ارتبطت بالقبور» وبالجنائزء 


.)75١605( ومسلم في صحيحه‎ »)1۲٥۰( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





فينبغي للمسلمين أن يعظموا دين رب العالمين» وأن يكونوا في جنائزهم» وني 
أفراحهم كما شرع الله عَرَيبَلَّه وبين رسول الله كَكئادٍ. 

فكم قد مات 7 الأولياء والصالحين» والصالحات» في عهد النبي 305 
وتولئ دفنهم وصلّى عليهم» وعرَّئ فيهم» ولم يحصل ما يحصل الآن من 
المخالفات الشرعية. 
5* فعلينا أن نتأسى به يللد فيما فعل: 

في تعزيته لأهل الميت. 

وفي عيادته للمريض. 

وفِي اتباع الجنازة. 

وني الدفن» وني غير ذلك من الأمور. 

وهكذا نتأسئ بأصحابه رضوان الله عليهم فإنهم كانوا على خير سبيل» وسنة. 
5* حكم المكث على قبر بعد الدفن: 

ورذ اغ عا اين عرو بن الْعَاصٍ 5 لما قال لابه وهو في 


ےو س 
س موا 


e‏ «إذا دا ئا مُت قلا تَصْحَبْنِي بَئِحَةٌ وَلا اء قدا دَنتَمُوني هشوا علي 


اس 


رك 


تراب شنا ثم أَقِيمُوا حول قبي قدرَ مَا يُنْحَرٌ جَرُونٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمْهَاء حت 
مكار يكى و قتع مان اثلا و زغل رت" '» أخرجه مسلم. 

أنكر العلماء هذا الصنيع» وهذا اجتهادٌ منه © ولم يوافقه عليه أحد من 
الصحابة د فالمقصد إتباع محمد 4 فيما دق وجلء وفيما صَعْرٌ وعَظُّمء 
من أمور الدين والحمد لله رب العالمين. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱). 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
e mr (01 ١‏ 


[ حديث: «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها 


فله قبراط. ومن شهدها حتى تدفن...»] 





a 


Vo‏ ا E‏ الله ل : ا 
N E‏ 
الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْل الْجَبَكيْنِ الْعَظيمَيْن وَلِمْسْلِم أ ا 

الشترح: 

ساق المصنف ليان الحديث: لبيان فضل اتباع الجنازة المسلمة. 

ق حدت ابن عمَرٌ که ا أن أب هْرَيْرَةَ ف يقول: ١مَنْ‏ بع 
جَنَارَةٌ قله قراط قَثَالَ : هُرَيْرَةَ عَليناء قَصدَقَت يَعْنِي عَاِشَة أبَا هريره 
وال سيت رشوك اللو قله ا م عَمَرٌ د لَقَدْ فَرَطْنَا في قَرَارِيطً 
كَثيرَةِ فرطت ضَيّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللوا» متفق قى عليه. 

١ ور‎ 


وفي رواية لمسلم: «أن خبابًا قال لعَبْدَ الله بْنَ عمَرٌ: 


ص 


ف رک س کو 


شر ور م سے ۲ 0 ات لق م کا سر اض ا لوي سم ه سه سس 2 
هرر انه 0 الله 0 يتقول: «مَن حرج مَعَ جَارَةٍ من بَيْتِهَا وَصَاىئ 
و 


o 0‏ وو 2 عن تي -ه 
o‏ ره أَرْسَلَ ابْنُ عْمَرَ ابا إِلَى 


اد > رہ 6س م 0م oR‏ له و >7 5 نك 14 و و 
عَائَْةَ يَسَْلْهَا عَنْ قول ابي هْرَيْرَة ٿم يرجم إلَيْهِةَ فيحبر فيخبره ما قالت: وأخذ ابن عمَرَ 


4 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1770)» ومسلم في صحيحه (450). 











E O SY‏ تی وَج لبه الول فَقَالَ: : قات 
و 


عَائِمَةُ: صَدَقٌ ابو هُرَيْرَة فَصَرَبَ ابن عَمَرٌ بِالْحَصَى لني كَانَ في يَدِهِ الْأرْضَء 
َم قَالَ: : ١لَقَدُ‏ فَرَطْنَا في قَرَارِيطٌ كَثيرَةِ) 


وفي مسند أحمد (07 5 5 ) عن ابن عمر ص : «عن ابن ع 2 ات 


هريره وَهُوَ يُحَدَّتْ عن التب 14 أنه قالّ: من َبِعَ جنار فصل عَلَيهَ لَه قير اط 
نْ شه ها مَل قِرَاطَانِء الْقِيرَاطُ أَعْظَمْ مِنْ أخيا فال له ان عمر: ابا هريره 
انظ ا َحَدَت عَنْ رَسُولٍ الله ققام ليه بو هبر حتی انط ب إلى عَايسَة 


ع ع يت 


فقا لَهَا: الكزيية اف سيقت وقول الل ر : ١مَنْ‏ تَبِعَ جَنَارَة 


6 


قصلي عَلَيْهَا َه قراط قن سهد دَفتَها قله قِيرَاطَانِ» قَقَالَتْ: اللهُمَ نَعَمْ). 
لا : ِم يکن سملي عن رول الد ل عرس الودِيّ ولا صفق 
بال سْوَاقٍ ئي نما كنت أَطْلْبُ مِنْ ر ول اللد الل GAA‏ 
قال که ابن عْمَرَ: «أنْتَ يا أبَا هْرَيرةَ كنت ألْرَمَنَا رول الله اة وَأَعْلَمَنَا بحَدِيتِه) 

فإذا كان هذا ابن عمر مع جلالته» وعلمه» وفهمه» وسابقيته؛ فاته مثل هذا 
الحديث» حتئ سمعه من أبي هريرة ذَلنَتَهُ؛ فما بالك بنا نحن. 

ربما كثير منا؛ إن لم يكن أكثرنا لا يعلم أحاديث عمدة الأحكام» فضلًا عن 
غيرها من الأحاديث التي عليها مدار الحلال والحرام. 

فينبغي للإنسان أن لا يكسل عن طلب العلم» مهما بلغ علمه» وزاد فهمه» 
وعلت مرتبته فإن علو المرتبة ة الحقيقي هو الذي تعرف به الحاجة إلى العلم 
والتعليم» وإلئ هذه المجالس التي من حرمها حرم خيرًا عظيما. 


4 5 و EE‏ و 0 شن وه 
وق الحدية: «هم الجلسّاء لا يَشقى جَلِيسَهِم). 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ )ا 
۳ © ا أ 


ل سج هي 


وقد جا مق خلايث آي عريرة ف :فى الصحرتعين باط اتن اج جار 
لم إِيَاناوَاحتِسَابَا گان مع حت پُصلی عَليهَا وي يش ِن فيا تنه زج 
مِنَ الجر بقِيرَطَبْنِ كل قِبرَاطٍ يل حي وَمَنْ صَلَّْ عَلَيهَا فم رَجَعَ قَبْلَ أن 
تذفن َه يرجم بقِيرَاطِ). 

وني رواية للإمام البخاري: «قيل: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ١مِثْلٌ‏ الجبليّن العظيمَيْن». 

وروا ساني كل واج اعظم فين ا 

وفي الباب عن ثوبان 5© : و جتَارَةٍ لَه يراط قن سهد دَفتَها 

هة قِيراطَانِء الْقِيرَاطّ مل اخ 

وجاء عن عدة من أصحاب اني 7: بألفاظ متقاربة خارج الصحيحين. 

قوله: «مَنْ سهد الْجتَارَة): 

أي حضرهاء وقد جاء عند غير ما حديث من تبع جنازة. 

قوله: ١حَبَل‏ بصا عَلَيْهَا): 

أي إلى أن يصلي عليها. 
5* أجر اتباع الجنازة: 

والجنازة التي يؤجر على اتباعها هي: جنازة المسلم. 

أما غير المسلم فقد تُهينا عن اتباعها والصلاة عليها قال تعالئ: « وَلَاضَلِّ ع 
نوم مات آبدا ولا قم عل قرو عبج کقروا باه ورَسُولِو- وَمَانوا وهم فيقوت € [التوبة: .]۸٤‏ 

ويشترط لهذا الوتباع: 

الإخلاص لله عَيَبَبَلّه إذ أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا 


4 
أ 


(۱) أخرجه مسلم (455). 





© كتاب صفة صلاة النبي علد‎ A 


لوجهه» وموافقا لسنة رسوله ٤‏ كما تقدم. 
فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: «باب من اتبع جنازة مسلم إيمانا 


يبتر 


واحتسابًا)» واستدل ببعض ألفاظ حديث أي هريرة ص الذي في الباب: 

١مَنْ‏ اتبعَ جنار مشیم إیائا وا خوتابا کان مه حت صلی عَلَهَا وفع ِن 
فيا قله زجع من الجر بقِيرَاطَْنِ كل قِيرَاطٍ يل اح وَمَنْ صَلَّْ لها نه 
ب أن تذهَنَفَإنَّهَُرْجِعٌ بقِيرَاطٍ)» متفق عليه. 
ا 0 
فكما أن الميت يستفيد من الصلاة عليه بشفاعة الشافعين له» ودعائهم أن 


رَجَعَْ ق 


1و 


يغفر الله تعالئ له كما في حديث ابْنِ عباس د: «أنة مات لَه ابْنٌ بِعْسْمَانَ أو 
مديد قَقَالَ: كنت انط ها اح ادي للدي باكترال 
ES E‏ َعَم قَالَ: فأخرجوه في سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ب يَقَولُ: مام من جل شام وت بوم َل عَلَى جَتَارَتهِ أَربَعُونَ رجلا 
لا پش رود ياف ی إلا نعم لد فیی. 

وني حديث عَايْسَةَ عن الي :دتا د مِنْ مّْتِ يُصَلَي عَلَيْه 
TT‏ 
6* حكم الصلاة على الميت: 

والصلاة على الميت المسلم» واجبة على الكفاية» فلو تركها جميع الناس 
أثمواء وإن قام بها البعض سقط الوجوب عنهم. 

وإن لم تكن حاضرة صلى عليها صلاة الغائب» كما تقدم في حديث ابن 


(۱) أخرجه مسلم .)۹۸٤(‏ 


5 


اا 
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عباتي وجي 989 «إدااحي N‏ 
قوله : قله قيرَاطً): 
وفيه: دليل أن شهادة الجنازة مع الصلاة عليها شرط في حصول القيراط. 
والقيراط: هو جزء؛ لكن المراد به هناء مثل الجبل العظيم. 
وأما القيراط: في حديث أبي هريرةت E‏ 
من افتتیٰ گلا َس كلب اة َو ضاي فص كل َم من عمَِهِ قاطن 
فليس المقصود أنه مثل أحده وإن كان بعضهم عمم الحديث. 
فوله: «وَمَنْ شَهِدَهَا حت تُذْهَنَ قَلَهُ قِرَاطَان): 
لحيو يه اذ نهر الجن حنمي ا 
الصلاة عليها والبقاء حتى تدفن هو الشرط في تحصل القيراطين. 
5* حصول القيراطان لمن صلى على الجنازة وشهد الدفن: 
وقد اختلف العلماء في مدة البقاء: 
فقال بعضهم: حتیٰ يَصَب عليها التراب» وقال بعضهم: حت توارئ 
بحجارة اللحد» وقيل غير ذلك» والذي يظهر حتئ يفرغ من دفنها. 
فإذا فرغ من دفنهاء ولم يبقئ إلا بعض الأعمال؛ فهنا يجوز له الانصراف. 
وأكمل الاتباع والانتظار أن يبقئ» حت يُفرغ من دفنهاء ثم يستغفر لها. 
فَعَنْ عُدْمَانَ ابن عَفَان 25 قَالَ: گان الي 4 ذا قرع مِنْ دفن الْمَيّتِ وَقَفَ 
َل قَقَالَ: «اسْتَغْفرُوا لَأَخِيكُم ُه سلوا لَه بالتَفِيت فَإنَهُ الآنَ يُسأل»”"2, 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (21176 5/١‏ 0))» ومسلم في صحيحه (455, .)١61/5‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۳۲۲۱)» والحاكم /١(‏ ١۳۷)ء‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 


ا ات 


رَه برقم (4۱۱)» وقال فيه : هذا حديث حسن. 





اام اد ف ا O‏ 


أخرجه أبو داود. 

وفيه: أن الأجر على قدر النصبء كما قال النبي بيا لعائشة دا : «أجرك 
على قذر تمق تَفْقتِكِ أو نَصَبِكِ). 

وفيه: بيان» أن العمل الصالح يجر إلى العمل الصالح» فمن اتبع صلئء 
ومن صلئ قد يصبر حت ينتهي الدفن. 

وقيه: سوال آهل العلم فيما أشكل من قوله: «قيل: وَمَا القِيرَاطانٍ؟). 

مع علمهم أن القيراط نوع من الوزن؛ إلا أغهم أرادوا أن يعرفوا مقداره في 
هذا الحديث. 

8 0ھ ه إن 

قوله: «مِثْلٌ الْجبَكيْن الْمَظِيمَيْن) : 

َ هم > , 6 3 
لا يتعارض مع قوله: «أْصَعْرَهُمًا مثل أخدٍ): فأحد جبل عظيم. 
وو 

۶ كار ر ا e‏ ¢ 32 

وفي حديث أبي هريرة © مرفوع: ١مَنْ‏ أؤذنَ بجنازة فأتئ هلها فعزاهُم 
كنب الله لَهُ قيراطًا فإِنْ شيعَها كتب الله لَه ة برطو قن ا 
ثلاثة قراريط فان شهد دفتهًا كتبّ الله ل أربعة قراريط القيراطٌ مغل ح٠“‏ 
)١(‏ قال الإمام الألباني رأة في الضعيفة عند رقم :)0٠01(‏ وجعلها أربعة في رواية عنه ذكرها الذهبي في 
ترجمته من «الميزان»؛ ولعلها في (ضعفاء ابن حبان» من رواية عبيد الله بن يوسف الجبيري عنه بلفظ: «من 
أوذن بجنازة فأتئ أهلها فعزاهم؛ كتب له قيراط» فإن شيعها؛ كتب له قيراطان» فإن صلئ عليها؛ كتب له 
ثلاثة قراريط» فإن انتظر دفنها؛ كتب له أربعة قراريط» والقيراط مثل أحد). ثم رأيته عند ابن حبان (۳/ .)5٠‏ 
والحديث في «الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي هريرة نحوه؛ دون ذكر القيراط الثالث والرابع» 
وكذلك رواه جمع آخر من الصحابة» وقد خرجت أحاديثهم في «أحكام الجنائز» (ص 58 - 59). وقد تكلم 


الحافظ الناجي في «العجالة» (ق ۲۲۰/ ” - )١ /55١‏ على الحديث بإسهاب» وقال: «والآفة من 
معدي». ثم قال: «وبالجملة؛ فهذا اللفظ منكر مخالف للأحاديث المشهورة. وقد بينت أن القيراطين إنما 





١ 00‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ چک 

لگن فل اسنات مغن ادن مامات قال الحا فيد قال راه قد دت أو 
نحو ذلك» وذكر هذا الحديث ابن الملقن في «الإعلام». 

وفيه: فضيلة الاجتماع عند دفن جنائز المسلمين. 

وفيه: فضيلة تكثير سواد المصلين علئ المسلم. 

فإن النبي 4 حيث رغب في حضور الجنازة» وشهود الدفن من أجل تكثير 
المضلين عله [لانتعقار والدعاء له 

وقد أمر النبي 4 أن يُدع للميت» ويُخلّص له في الدعاءء لأنه في وقت 
يحتاج فيه إلى دعاء الله عَريجَلّه وسيمر بفتن عظيمة: 

منها الضمة» وفتنة القبر» ومنها عذاب القبر؛ إن لم يسلمه الله عَرَبِجَلَ. 

وفيه: جواز ضرب الأمثال من أجل التفهيم. 

وفيه: أن الأعمال تتفاضل؛ فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله عَرَّبَجَلَّوِ كلما 
كان أفضل عند الله عَرَبََلَّه وكلما كان أجره أعظم عند الله عَرَبَجَلَ. 

وفيه: أن فضل الله واسع وعظيم فانظر إلى وقت يسير يقضيه المسلم في 
حضور جنازة المسلم» يرجع بمثل الجبلين العظيمين. 

وفيه: منزلة المسلم عند الله عجر إذ أنه يؤجر من حضر جنازته. 

وفيه: محبة الله عَرَبَجَلَ لشهود الجنائز ولهذا جُعل ثوامها هذا الأجر. 

وفيه: ما دل عليه حديث أبي هريرة و : قال 5 ر لا E‏ حمس 
تجب ب لِلْمْسْلِم عَلَى أخية 0 د السام شمیت الْعَاطِسِ وَإِجَابَةٌ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةٌ 
المَريض وَاتَبَاعٌ الْجَتَائِرا وسيآتي إن شاء الله. 


يحصلان بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يحصل ہا قيراط واحد). 





A‏ كتاب صفة صلاة النبي علد 





فهو حقٌ واجب على المسلمين» ووجوبه كفائي. 

ومع ذلك جعل الله عَرَبَجَلّ لمن شهد ذلك أجرا عظيما. 

وفيه: أن ترك دفن أموات المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب» وعظيم الآثام؛ 
لأن الله عمجل شرع دفنهم لمواراة جيقهم» ثم لإكرام الجنس الإنساني. 

بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عََيَجَلَ من باب الجنائز وهو يعتبر تتمة 
لكتاب الصلاة. 
©* ذكر بعض البدع المنتشرة 2 بلاد الإسلام 2 الجنائز: 

فلنذكر بعض البدع المنتشرة في بلاد الإسلام» ومنها: 

الأولئ: الأذان عند الميت» وعند القبر؛ فإن هذه من البدع التي لم يُنزل الله 
عَريجَنّ بها من سلطان» والبدعة مردودة على أهلهاء مع إثمهم على فعلها. 

الثانية: أيضا التهليل» ورفع الأصوات خلف الجنازة» وتتنوع عبارات الناس 
من بلد إلى بلد» فبعضهم ربما يدعو الله أو يذكر الله» وبعضهم ربما ذكر 
الأولياء» وغير ذلك. 

الثالثة: قراءة سورة الفاتحة» ويس» أو شيء من القرآن» مستدلين بحديث 
ضعيف''': ١قْرَءُوا‏ يس عَلَئ مَوْنَاكُمْ)!". 

وبعضهم يقول: الفاتحة إلى روح فلان ابن فلان. 

أو ربما استأجر من يقرأ القرآن» كل هذه من البدع» التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

الرابعة: التماوت في المشي بهاء فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونْسَ قَالَ: شَهِدْتَ 


)١(‏ فيه أبو عثمان مجهول وليس بالنهدي. 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۲۱) عن معقل بن يسار. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ €< 
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حمر a‏ تير انو 2 
.4 


جََازَةَ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ 2© وَحْرّج زياد يَمْشِي بَيْنَ يدي السَّرِيرِ فَجَعَا 
سالا . ؟كث|) هف نه تسا fT Ros CMT fore rrr‏ ه 
وَيَقُولُونَ: رُوَيْدَا رُوَيْدَا ارك الله فِيكمْ» فَكَانُوا يبون دیا تی إِذَا كنا ببَعْضٍ 


01 2 
85 


ري ليك كينا اث EEE‏ 
بَعْلَيه َأَهْوَى لبهم بِالسَّوْطء كارا قَوَالّنِي أَكْرَمَ وَجْهَ القاسم 0-0 
قد «َأَيثْنَا مع رَسُولٍ الله 44 وَإِنا نكاد رمل بها رمَا فَانبَسَط امَو 
أخر جه النسائي وأبو داود. 

الخامسة: تلقين الميت» يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان؛ فقل: ربي الله 
وديني الإسلام» ونبي محمد. 

السادسة: وضع الشجر على القبور. 

وفي بعض البلدان يضعون الأواني» ويضعون عليها الماء أو الحبوب» 
ويعتبرونها صدقة إلئ الميت أو من أسباب تخفيف العذاب عن الميت. 

السابعة: صنعة الطعام» وتفريق الزبيب أو الحلويات» أو العصيرات» على 
المقابر من أجل موت هذا الشخص. مع أن الصدقة جائزة على الميت؛ لكن 
ليس بهذه الصورة. 

الثامنة: لبس السواد» كما يفعله كثير من الناس؛ بل قلدوا في هذا الكفار. 

التاسعة: رفع القبورء والنبي ل يقول لِعَلِي: ١لا‏ تدع قبرّا مشرفًا إلا سوَيتَةُ». 

العاشرة: بناء القباب على القبور فهي سبيل إلى الشرك بالله عَرَبجلّ. 


و 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه :)١9417(‏ وصححه الإمام الألباني يََهُآَنَهَ في صحيح السنن» وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رأة برقم »)١١7/1(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 





الحادية عشر: تجصيص القبور. 

الثانية عشر: الكتابة على القبور ففي حديث جابر ذَلَكَهُ: ««نَهَى رَسول الله كلل 
عَنْ تقصيص الْقَبُورِء وَتَكَلِبِهَاء وَالْكِتَابَةِعَليْهَاا!''» أخرجه عبد الرزاق. 

الثالثة عشر: وضع الزهور على القبور عند الزيارة. 

وي ا ا ا 

الخامسة عشر: تخصيص الزيارة بيوم الجمعة» أو يوم» أو ليلة العيد» ونحو ذلك. 

السادسة عشر: الدعاء عند القبوره ورفع الأبادي ونحو ذلك قهذا لم يقبت نشت 
وإنما الثابت عن النبي 4ي لگا لي زم ؤمنين وا ما وعئود 
عَذَا مُوَجَلُونَ ونا إِنْ شَاءَ الله بكُمْ لاحقُونَ الهم عفر لهل بة بقيع الْعَرْكَدِ وَلَمْ يتم 
تيب وله اتاگ أخرجه مسلم. 

السابعة عشي الأربعيية غلل الأموات: 

الثامنة عشر: الاحتفال بعد مرور أربعة أشهر بما يسمونه» بالتأبين أو نحو ذلك. 

التاسعة عشر: الإحداد علئ الأموات لغير الزوج وإنما الحداد يكون من 
المرأة علا زوجها أرضة أشهر وعثرا خدة كما قال الله مال : وان بوره 
منكم ودروت روجا يريصن يصن بأنقسهن أَريمَةَ نهر وَعَكْرا 4 [البقرة: 5 ؟] » وإلا فغير 
الزوجة؛ فلا يجوز لها ذلك. 

وقد لف في هذا الباب شيخنا يحيئ بن علي الحجوري حفظه الله: «جامع 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( Ey‏ اهي عَنْتفصِيص لبور وأخرجه عبد الرزاق في 
نه قَالَ الْبَجَلِىُ: - يعني التَكْلِيلَ رَفْعَهًا -» وقال غيرة: التَكُلِيلٌ أَنْ يطل د فَوْقََا 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (91/5). 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج۲ x‏ 
الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات» وسبقه الشيخ الألباني يَمَدَنَدَ في 
كتاب: «أحكام الجنائز وبدعها» فجزاهما الله خيرا. 

هذا أكون قد انتهيت مما أردت تسطيره في كتاب الصلاة» والحمد لله رب العالمين. 


- e - 


إفادة ذوي الأفهام 


عمدة الأحكام من كلام خر الأنام 


تأليف ابو متمد 
عبد الحميد بن يجيى بن زيد الحجوري الزعكري 


المجلد الثالث 
كتاب الزكاة - الصيام - الحج 








2 كتاب الزكاة 


| المقدمة | 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وكيك أن لا إله إلا الله» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مَك 


56 ع . 


قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رَمَدَاَنَهُ في كتاب 
عمدة الأحكام: [كتاب الزكاة]. 


- ef - 


١ ٣ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ ١ 
ع‎ Te/e Cam EA وي‎ CY ١ 


إكتاب الزكاة] 





[كتَابْ الزكاة] 

الشترح: 

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة» ولا وَالطّهْر ولها غير ذلك من المعاني. 

قال الله عَرَيَجَلَ: خد من أَمولِم صَدَكَهُ طهر الخ وكيم با تصن عقيو اذ رتك 
EE‏ سَمِيعٌ عَم © [التوبة: .]٠١١‏ 

وقال الله عَرَوِجَلَّ: قد أف n‏ 

وقال الله 22 : وریت أبعت فيهم رسولا ينهم تلوأ عَلَهِمْ -َايَِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتب وأليكمة وركم إِنَكَ أنت الْعَزِبُ الحكيم TR: u‏ 


2 - 


© وف الدعاء: عن رند نن أزكم لكه» قل: لا اقول لَكُمْ إل كَمَا كَانَ 
تقول اق يدون الهم ني أَعُودُ بك مِنَ الجر وَالْكَسَلِ وَالْجْبْنِ 
وَالبُْخْلِ هرم وَعَذَاب لبر الهم آتِ نَفْسِي تَقَوَامَاء ورگا لت رس 
TS E‏ مؤلاکاء الهم ني أَعُودْ بك مِنْ عِلْم لا يم وَمِنْ قَلْب لا 
َحْسَمٌ وَِنْ نَفْس لا َضْبَعّ وَمنْ دعْوَةٍَايُسَْجَابُ َه». 

# والزكاة: واجبة بالكتاب» والسنة» والإجماع» وقد اتفق الصحابة رضوان الله 
عليهم على قتال مانعيها. 

© والزكاة تكون في المال؛ لتطهيره وللبركة فيه. 


.)۲۷۲۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 














ك س (J‏ 
وتكون للنفس: بتطهيرها من المعاصي والسيئات» وقد امتدح الله أهلها فقال 


تعالئ : داح امون ٭ ابن هُم في صَكاجوم حش وارب ْم عن للفو معرضوت 
4 ودي هم لِلرَّكَوةَ مَعِلُونَ © [المؤمنون: > 

وقال الله تعالئ: ١‏ وَالْمؤْمُونَ وَالْمْؤْمِئت يتش أولياء بع يروت هالْمَعْروفٍ 
ينهو عن الْشكر ويُقبموت اصّلاة وبؤوت الركوة ويطيعوت أله ورسولة: 
ُلك سهم انان له عير حك 4 [التوبة: .]۷١‏ 

وقال تعالی: انمت رکون * لذن لاونو ركه وهم باخ روه م كَفْرُونَ 4. 

[¥< 

وقال تعالی: وزی یکروت الدَهَب وَالْفِصَة ولا يُفِفُوجَافِ سيل لَه 
بيرم بداب الیو ٭ ب ھان تار جمد كنوك بها ِجَاهْهُمْ وجوم 
E‏ رشم ددا ما كرتم اشک تذوفوأ مامت کوت > [التوبة: .]۳٠ »٤‏ 

والزكاة اصطلاحا: هي إخراج مال مخصوصء من أموال مخصوصة 
ا 

ج فائدة: وجاء ذكر الزكاة في القرآن مقرونًا بالصلاة في سبعة وعشرين 
مواطتاء دليل على أهمية وفضل ومنزلة الزكاة. 

قال تعالى: لوَأَقِيمُوأ الصّلَوهَ واوا لوَكوْةَ 4 [البقرة: .]٤١‏ 


و 


ےس 6 


وقال تعالى: #كإن ابوا وأَقَامُوأ الصاو ةى ارا ا كوه مَحَلوأْمِلَهُمَ 4 [التوبة: ]. 
# فائدة: وذكرت الزكاة بمعناها الشرعى في القرآن» في ثلاثين مواطنًا. 
# وتأتي بمعنى الصدقة: كما جاءت بها الأدلة» وقد تقدم قول الله عَرَبجَلَ: 


ق 


2 
عر عر کر کا سس م سر عه ر 


ج و ر روس 2 يا سر عن جين رص م له 
طخد من ميم صَدَمَهُ هرهم ورکیم يها وَصَنِ لبهم ان صلوتك سکن لحم وَأَّهُ سمي 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يي 


ليم € [التوبة: »]٠١‏ والمراد بها الزكاة. 

وقال الله عَرَبَبَلَ: نما ألصدقت للمقراء والمسكن ااا 
فوم وف الراب وَالَْدْرِمِينَ وف سیل آله وَين اسيل فَرصَةٌ مت أله و 
علي يم 4 [التوبة: ١٦]ء‏ والمراد بها الزكاة. 

© وتسمی الحق: قال تعالئ: لوال ف مریم ق َعم # اسابل وَالْمَحَرُور 4 
[المعارج: .]۲١ - ۲٤‏ 

# وتسم بالنفقة: وقال تعالى: #َما ررَقَهُم يفِصُونَ © [البقرة: ۳]. 

#ة وتسم بالعفو: قال تعال: اوسكلوتك لَك مادا يْفِعُونَ قل ألْصَقّوَ © [البقرة: 14؟]. 

## والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام: ومن قواعده ون ففي 
حديث ابن عمَرَ 4-1 0 قال رَسُولُ الله يكِِ: يني الإشلام على حَمْس 
سَهَادَة أَنْ لا إل إا الله وَ ا وتام الصَّلآةِ وَإِينَاءِ 0 
وَالحَجَ؛ وَصَوْم رَمَضَانَ)7". 

# فائدة: وفرضت الزكاة على ثلاثة مراحل. 

الأولئ: فرضت في مكة إجمالاء فإن الله عَرَجَلَ قد أنزل ذكرها في , بعض السور 
لل رت ل «ويأمرنا بالصلاة 
والصدقة. والعفاف. والوفاءء بالعهد» وأداء الأمانة» متفق عليه. 

الثانية: لما كان العام الثاني من الهجرةء أنزل الله عَرَجَلَ الأنصبة التي سيأتي بيانها. 

الثالثة: لما كان العام التاسع» وتوسعت دولة الإسلام» أرسل رسول الله علا 





\o; 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۸» »)50١5‏ ومسلم في صحيحه برقم: (217» رواية تقديم الحج 
على الصوم متفق عليهاء وكذلك رواية تقديم الصوم على الحج متفق عليها. 





السعاة؛ لجمعهاء وتصريفها. 

# ومصارفها ثمانية: 

قال تعالى: كما ألصَدَقَتُ للْمُمَراي وَالْسَسكن وَالْعَماين علا والْمولفةَ فوم 
يم 4 [التوبة: .]1١‏ 

© وقد تكلم العلماء على معن هذه الآية بتوسع في بيان أحكامها: وسيأتي 
ما يتعلق بمصارف الزكاة في الشرح إن شاء الله تعالى. 
ج مسألة: ما تكون منه الزكاة: 

وتكون الزكاة من تسعة أصناف علئ الصحيح. 

وقيل: من عشرة. 

وقيل: غير ذلك: 

ج والاصناف التسعة: 

#ة النقدان: الذهب والفضة» وما يقوم مقامهما من العملات. 

© وفي الغراس: الزبيب» والتمر. 

# وني الحبوب: الحنطة» والشعير . 

# وني بهيمة الأنعام: البقر» والغنم والإبل. 

© واختلف في العسل: مع أن جمعًا من أهل العلم يصححون حديث 
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيهه عَنْ جَدّو قَالَ: جَاءَ هلال أَحَدُ بَنِي مُنْعَانَ إلى 
رَسُولٍ الله يك بعُشور تَحْل لَه وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يري لَه وَادِيَاه يقال لَهُ: سَلَبَكُ 


صر ے و 


ف وم I‏ و M1‏ 9 ° 00 ار س1 سس 
فَحَمَّئ له رَسُول الله کی ذلك الوَادِىء فلمًا ولى عمر بن الخطاب د که 


8 


ھی نی ايام شرع ع ع ون , 
وا شرن الخ الهم ترات وك عير فق 4: إن 

ی إليِكَ ما گان يودي لى رسو ل الله 4 مِنْ عُسور تَحْلِهِ قاخم لَه سلب ب وإ 
نما هُوَ ذْبَابُ غت اکل ٠‏ شا . 

إلا نهم اختلفوا هل أذَّاها الرجل على أنها فريضة عليه أو أذَّاها على أنها مستحبة 
وفضيلة. 
ك مسألة: حكم من جحد الزكاة: 

ومن جحد وجوب الزكاة كان كافرًا خارجًا من الملةء إلا إذا كان حديث 
عهد بإسلام؛ فإنه يُعلمّ ويفهّم. 

قال ابن قدامة في المغني (4 / ؟): فمن انکر وجوبها جهلا به» وكان ممن 
يجهل ذلك» إما لحداثة عهده بالإسلام» أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصارء 
عرف وجوبها ولا يحكم بكفره؛ لأنه معذور وان كان مسلمًا ناشئا ببلاد 
الإسلام, ب بين أهل العلم» فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين» ويستتاب ثلاثًا 
فان تاب وإلا قتل؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله» فإذا جحدها فلا يكون إلا 
لتكذيبه الكتاب والسنة» وكفره مهما. اه 
هه مات حعم مخ مكعم الزكاة واد 

راسم اح يلد عار سياه رجي عار رأ أب الوسامين أن 
يقاتلهم» ففي الصحيحين عَنْ ابي هْرَيْرَةَ كلك قَالَ: لما توفي رَسُولُ اللو كله 
(۱) أخرجه أبو داود برقم: »)23٠١١(‏ والنسائي برقم: (7599)» واللفظ لهماء وابن ماجه برقم: (5 »)١1857‏ 
بلفظ: «أَنَّهُ أَحَدَّ مِنَ الْعَسَل الْعْشْرَاء وقال الإمام الألباني رَه في صحيح أبي داود برقم: ))١575(‏ 
إسناده حسن» والإرواء برقم: .)81١(‏ 





ا كتاب الزكاة 





على منعه)» فَقَالَ عُمَرُ بن الحَطّاب: ا لا أَنْ رَأَبْتَ الله عَيَجَجَلَّ قَد 
شَرَحَ NE‏ تيك 1 الْحَق200. 

# فائدة: والذي قاتلهم أبو بكر َه ينقسمون إلى قسمين 

الأول: قوم ارتدوا عن الإسلام ورغبوا عنه. 

الثاني: قوم منعوا الزكاة» وفرقوا بينها وبين الصلاة» متأولين قول الله عَرَبَجَلَ: 
لخدن آموي صَدَقَة صَدَفَةٌ 4 [التوبة: ۲ ٠١‏ على أن الأمر للنبي كيا 

ود وذكر هذا المحتيق الإمام روي غا شرسه عا مام قال التطايي 


3 


رمه ته في شرح هَذَا اكلام كَلَامَا حَسَنَا لا بد ا 
قا َم أن اهل الرٌدَةِ كَانُوا صنفين 


قال رمألل :اجب تمه في هذا انيمأ 
۾ صف اروا عن الدين» وتوا الك وَعَادُوا إن الكُثْر: و و 


9 
س و ى 


عتاهم أبُو هِرَيْرَةَ د بقوله: «وكَمَرَ مَنْ قر مِنَ ارب وَعَذِه اة ا 
ِحْدَاهُمَا: أَصْحَابُ مُسَيْلِمَةَ مِنْ بتي حَزِيقَة وَغَيْرهِم الَّذِينَ صَدَّفُوهُ عَلَى 
دَعوَّاه في الت ا الاد الْعَنْسِتَ» وَمَنْ گان مِنْ مُسْتَحِييهِ مِنْ أَهْل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۳۹۹» ° 6)») ومسلم في صحيحه برقم: (۲۰)». لفظ 
البخاري: «عقالا»» ولفظ الصحيحين: «عناقا)» وقال الإمام البخاري: قال ابن كير (وَعَبْدٌ اللو عن اللَيثْ 
تاا وَهُوَأَصَح». 


ص 


eR 


| 





200 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" < 
ررم 

وَهَذهِ الْفِزَْةُ بأَسْرِهَا مره لبو يا مُحَمَدِ كيف مدعي البو لير 
اتلم أبُو بكر 5 حتی قت الل له مُسَيمَة باياقق ولعي , ِصَنْعَاء وَالْمَضَْتْ 
E‏ 

وَالطَّائعَة الأخرئ: ادوا عَنِ الدينء دوا الشَّرَائِمَ ا 
وَالزَّكَاةٌ وَغَيرَهَا مِنْ قور الذين؛ وَعَادُوا الى ما كَانُوا عَلَيه 4 في الْجَاهِلِيَةَ فلم 
يكن يُسْجَدُ لِلَّهِ تحال في بيط الْأرْضء إلا في ثَلَانَةِ مَسَاجدً: تون انك 
وَمَسْجِدٍ الْمَِيتةء وَمَسجد عَبْد الْقَيْسِ في الْبَحْرَيْنِء في قَْيَةِ يمال لها جوَانًا. 

ڇه في ذَّلِكَ ب ول الأعوَر الس َر بدَِكَ: 
وَالْمَسْجِدٌ الثَلِتُ الشَرق گان لتا وَالْمِرَانِ وَمَضْلٌ الْمَوْلٍ في الخطب 
0 اي 


22ل ه» 


دست ° 


1١ 


کک انع لي أ الام 
ا تنجد با بگر الصّدّيقَ وَل : 
آلا الغ بابك ر وَسو ارال 4ےا 


و 


َهِلْلَكُمْإِلَئْقَوْمكِرَام قَعود في وراثا مُحْصَرينًا 
كن دِمَاءَهُمْفِي كل فح دِمَاءٌالٍدن تغشي الناظرينا 
توكلت ال القن إنْا وَحَدْئًا ال صر للم وگليت 


كناب اتركاة , 
سق 
عورم 


TT 
ا وا ا ا‎ 

غي وَإِنَمَاَمْيُدْعَوا ردا الام في ذلك الزّمَان ؛ حصوصًا دوليم في + 
أَهْلٍ اردق Ce‏ الاسم فِي الْجْمْلَةِ إلى الرّدَقَ إِذْ گا 0 
e‏ ا قال َهْل الْبَعْي في رَمَنِ عَلِيَ بُنِ ابي ما ب ص إذ كَانُوا 


6 


2 


س 
0 


مُْمَرِِينَ في رمان َم يَختلِطُو بهل الشرْك. 
# وقد د گان في من كَولاء الِب را مَنْ گان سمح بال و 


ET‏ قراج با بكر 5 وَنَاظَرَهُوَا 
٤‏ 


ey ê 0‏ 
«أمزث أ أَكَاتِلَ الاس حت يقولوا: لا إل إلا اه له فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الل ققد 


1 
(nt 
٠١0 
معت‎ 
\ 
$ o 
3 
x 5 
41١ 


عَصَمَّ نَفْسَهُ وَمَالَكا. گان هذا مِنْ عُمَرَ كك تَعَلمًا بظَاهِرٍ الْكلا» ٠‏ قبل 


في آخرو» و2 ائ راط 
ً الك عد 6 1 1ك ا كن 5 2 o‏ 
قال له أو بكر : إن الزكاةَ حَقَ المَال» يريد أن القضية قد تصَمَّنَت 


ع 
>< 4 


e‏ : شَرَائِطِهَاء وَالْحُكْمْ الْمُعلَقُ بِشَرْطَيْنِ آ ل 
بأَحَدِهِمَاء اده مَعْدُومٌ U,‏ بِالصَّلَاق 5 الرَّكَاةَ إِلْيْهَاء کان ی ذَلِكَ 


قوله» دَلِيلٌ عَلَىْ اَن قتالّ المُمْتَِع مِنَ الصَّلَاقِ گان ِجْمَاعَا مِنَ 
ف و مانم وجوب 8 5 0 0 


لصح 


به اه 


2 


ت 


1 ل االزكا كَاقٌّ e‏ 


@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 
إلا بحَق الإشلام وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله عار ٠)‏ 
*# مسألة: حكم من بخل عن الزكاة: 

مسيم ل ا ل ل 0 
َير د يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يَل: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ 


ودي نها حَقَهَاء إلا دا گا بم الاق فحت ل ناي من ت ا اش 
ليها في تار جهنم يوي بها جَْبُُ وَجَِينُُ وَظَهرْهُ كُلَمَا بَرَدَتْ أعِيدَٺ لَه في 
يوم گان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَدَ حى يُقْضَئ بَيْنَ الِْبَادِ فَْرَى سيلف إِمّا إل 
العف وَِمَا إلى النَارِ) 

قِيلَ: يا رَسُولَ الله فالإبل؟ قَالَ: ولا صَاحِبٌ بل لا ُي ونا اء رون 


حَقھا عَلَبّهَا يوم وزوقاء إلا إا كان بوم ليام بايث اع قزر 0 


كَانَتْء لا يَفْقَد منْهًا فصيلا وَاحِدَّاء َطوهُ بأَحْمَانِا ll‏ م 


0 
أولاهًا رَد عَلَيْهِ أخرَامًاء فى Te‏ 
العبادء قَيَرَئ سَبيلة إِمَا إلى الْجَنَدِ وَإِمَا إلى النَارٍ) 


قيل: يا شونا الله ابقر وَالَعَتَمُ؟ قَالَ: ١وَلَاصَاحِبٌ‏ بَقَرِوَلَاعَتَم لا بودي 
0 بر ا 


و 


فيها عَقْصَام ا ولا عَضباءُ تَنَطَحَهُ ب واو بأَظْلَانِهَاء كُلَّما 
َو أولاقار علي أَخرَاقاء في يوم كانَمِقدَر ل 


"يتن -ه ت 41 


ين الْعِبَاوِ یری سَبِيلَة إا إلى الَْنََّوَإِمَا إلى النار»“ 


.)۲۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۵)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)441/( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





2 كتاب الزكاة 


ر 





© والشاهد من الحديث: قوله: «فيرّى سَبِيلَهُ إمَا إلى الجن و 


وأما الكافر فهو إلى النار. 

الود يل يبا ندا وجرا اودر دار هلك ا 

e‏ حي قال خدني أي عن كدي قَالَ: سَمِعْتٌ التي كَل 
و «في كل إبل سامت شن ل ارقي ب ارو وا ل رن عر يمتها كن 
أغطاها وتر له أَجْرُهَاء وَمَنْ ّى تن آخذومًا وَشَطْرَ ٳبله عَزْمَةٌ مِنْ عَرَمَاتِ 
رتا لا 5 لآل محمد ب منها شى فالحديث إسناده حسن؛ إلا أن هذا 
اللحدين سر يش أدل لط :1 ا E e‏ 

© ولكن يُشكل على هذا: قول النبي لا: قن دِمَاءَكُمْ ة وَأَعْرَاضَكُمْ 
عَلَيكُمْ حرام . 

فلا يجوز أخذ مال المسلم؛ الا بطيبة من نفسه. 

واختلفوا في الشطر: 

فقال بعضهم: النصف. 

وقال بعضهم: المراد بالشطر جزء من المال تأديبًا له» وزجرًا. 

وذهب جملة من أهل العلم: إلى أنها لا تؤخذ منه إلا الزكاة» وهذا هو الصحيح. 
*# مسألة: شروط وجوب الزكاة: 

وتجب الزكاة بشروط: 

الأول: : الإسلام؛ فإن الكافر لا يقبل منه عمل» قال تعالی: # وقدِمتاإ لماعملا 


مِنْ عمل فجع لته ككاءمنشورا © [الفرقان: ۲۳] . 


.)۲٤٤٩( والنسائي برقم:‎ »)۱٥۷١( أحمد في مسنده برقم: (۲۰۰۱)» وأبو داود برقم:‎ )١( 
من حديث أبي بكرة وَلتتَه.‎ »)١71/4( ومسلم برقم:‎ »)٠١5( أخرجه البخاري برقم:‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ا 
O ۴‏ بح 2 4 


الثاني: الحرية؛ فإن العبد ليس له مال» وإن قَدّر أن بيده مال» فإنما هو بإذن 
سيده له» ولهذا جاء عن ابْنِ عْمَرَ د6 قَالَ: قال رَسُولُ الله 7:: «مَن ابْمَاعَ عَبدا 
وَل مال فَمَالَه لِلَّذِي بَاعَهُ عَهُ إلا أن يشرط المُبمَاعٌ)27. 

الثالث: بلوغ نصاب؛ فلا زكاة فيما لم يبلغ النصاب» وسيآتي إن شاء الله 
قول ” «لَيْسَ فِيمَا دُونَّ كمس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ كَمْس ذَوْدٍ 
فة َه وَلَمْسَ یما دُونَ حَمْسٍ أَوْسْقٍ صَدَقَة)!". 

u‏ ثبوت المال؛ بحيث لا يزكي على شَيْءٍ لم يثبت له» كرجل له 
عبد وكاتب ثم لم يؤدٍ هذا المال» فإنه في هذا الحال لا بُخرج زكاة. 

الخامس: أن يحول عليه الحول فيما يجب فيه الحول؛ كالنقدين: الذهب 
والفضةء وكبهيمة الأنعام» كما صحت به الأدلة» وأَمًا ما لا يجب فيه الحول 
فإنها تخْرّج زكاته مثول تعينت. 

فإن كان من الغراس والحبوب» فقد قال الله عَرَبَجَلَطوءَانُواً حَقّه يوم 
حَصكادوء © [الأنعام: .]١5١‏ 

# وقال رسول الله لة: «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعْيُونٌ أَوْ كان عََرئّا العش 
وما سي بالنَضْح نِصف العُشرٍ»”. 

ااال کار هي الک مبداالحصول عله کا سای بيات إن ها الله تعالی. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۳۷۹)» ومسلم في صحيحه برقم: .)۱١٤۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١105(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (91/4)» من حديث 


أبي سعيد الخدري - ي -. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١5417(‏ واللفظ له من حديث ابن عمر - َا -» ومسلم في 
صحيحه برقم: (۹۸۱)» ولفظه: «فيمًا سَقَّتِ الْأَنْهَانُ وَالْعَيِمُ الْعْشُوُ وَفِيمَا سّقِيَ بالسَّانِيّة صف الْعْشْرِاء 
من حديث جابر بن عبد الله - 5 -. 





و كتاب الزكاة 
© تلخص لنا: أن ما لا يشترط فيه الحول ثلاث أقسام: 
الأول: المُعَشّر؛ٍ يخرج حين جذاذه كما تقدم. 
الثاني: نتاج السائمة؛ فلو كان لأحدهم مائة وخمسة عشر شا ثم نتجت 
خمس شياه» قبل حولان الحول بخمسة أيام ونحو ذلك» لوجبت الزكاة في هذا 





الثالث: ربح التجارة في باب عروض التجارة؛ فلو قَدَّرٌ أن أحدهم عليه مال؛ 
ولو ادى في شعبان لكان المال المؤدئ أقل» بينما لما دخل رمضان وجاءه ربح 
كثير» فيجيب عليه أن يؤديّ زكاة العام» وفيها الذي دخل عليه في رمضان. 

الرابع: الركاز؛ فبمجرد أن يحصل عليه يلزمه. وسيآت بيانه إن شاء الله. 
©* مسألة: هل الزكاة تجب على الفور أم أنها على التراخي؟ 

تجب الزكاة على الفورء لما علم في القاعدة الاصولية: «من أن الأمر يفيد 
الفور حتئ تدل قرينة التأخير»» فلا يجوز أن تؤخر لأنها حق للغير وجب أداءه. 

فإنها بدخول الحول لم تعد مالا لصاحب المال» وإنما هي أموال الفقراء 
والمساكين» ومن شرعها الله عَرَتَلَ لهم» فيجب أن تؤدئ إلى أهلها؛ وإلا كان 
صاحبها ظالما. 

2 لس و‎ A r 


قال الله عَرَبَجَلَّ: لذن يلوت وَيأَمْوُونَ الاس بالل ویکوت مآ 


2 م > قا ر چ < ساح ص > ت رک ر 
تھے آل قصلو وَأَعَسَدّنًا لأحكدفريَ عذابا مهيا © [النساء: 1]. 


و 


ب عه 


لاله «» ۹ چ ا U‏ ر ورم کو م را س ر رہ 
والنبي يا يقول: «مَطْلٌ المَِئَ طلم فِا أبع أحَدُكُْ عَلَى مَل قيب 


¥ أخر جه البخاري في صحيحه برقم: «(TYTAVY)‏ ومسلم في صحيحه برقم: (:كه١ا)‏ من حديث 


۳ 8% ار 
أبي هريرة - ي -. 





د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ ا 


وسيأتي إن شاء الله في أبواب البيوع. 
ك مسألة: من مات وعليه زكاة» فهل تسقط عنه: 

ومن مات ولم يؤد الزكاة» لم تسقط عنه؛ فإن الزكاة كالدين يجب أن تؤدى 
من التركة. 
ج مسألة: حكم من تلف عليه ماله الذي سيزكي به بتفريط منه: 

ولو قَدّر أنه مَرّط في المال» حت ضاع» أو تلف بعد أن حال عليه الحول» 
وجبت فيه الزكاة» على القول الصحيح من أقوال أهل العلم» إلا إذا تلف المال 
بدون تفريط منه. 
ي مسألة: هل الزكاة تجب ب24 عبن المال الذي سيزكى منه ؟ 

تجب الزكاة في عين المال» فمن كان له أربعون من الغنم أدّىئ منها شاة» 
ومن كان له خمس من الإبل أدّى عليها شاة. 
* مسألة: هل الزكاة تجب على المجنون والصبي ؟ 

تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. 

مع خلافٍ لبعض آهل العلم في ذلك» فقالوا: المجنون والصبي غير 
مكلَمَيْن» فلا تجب عليهم الزكاة. 

والصحيح أنها تجب» لأن الزكاة حق المال» كما وجب عليهم الضمان. إذا 
أتلفواء أو أخذوا شيئًا. 

وقد بوب البيهقي في السنن الصغرئ :)١١١/۲(‏ «من تجب عليه الزكاة»» 
وذكر الزكاة في أموالهم عن عائشة وابن عمر وعن عمر والحسن بن علي 
وجابر بن عبدالله د6 وفي الباب غير ذلك. 


او كتاب الزكاة (Dee‏ 


[ حديث: «أن الله فرض عليهم صدقة 


تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرانهم»] 





أن هدر انل َه إلا رن ا له. تِن هُمْ أطَاعُوا لَك بدَلِكَ 

تأخيرفن: أ رش هم د صَلَوَاتِ في كُلَّ يوم وَليْلةِ. ان م 

أَطَاعُوا لَك بِدَّلِكَ احبر : أنَّ الله له قڏ رض عَلَيْهِمْ صَدَ صَدَقَفَ ُؤْحَذمِنْ أَْيائِهِم 

رَد على فقَرَائِهِمْ. َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك بِذَلِكَ باك وَكَرَائِم أَمْوَالِهمْ. وات 
© 0 و 


دَعْوَةَ المَظلوم. فإنة ليس بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللو حجَاتٌ))20. 
الشترح: 
© الحديث متفق عليه» وهو من الأحاديث العظام» التي عليها مدار الإسلام. 
قوله: ١حِينَ‏ بَعَنَهُ إلى الْيَمَّن»: كانت بعثة معاذ بن جبل ي إلى اليمن في 
السنة العاشرة من الهجرة» قبل حج النبي 3017. 
وقيل: سنة تسع» بعد منصرف رسول الله ية من تبوك. 
وقيل: في ربيع الأول سنة عشر. 


.)١9( ومسلم‎ »)۱٤٥۸( البخاري‎ )۱( 














پو إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 9 
الشام فمات هناك ذكره الحافظ. 

فقد بعئه رسول الله 5 إلى مخلاف الجند. وبعث أبا موسئ الاشعري 5© 
إل زبيد والاشعريين» وكان من وصيته لهما: ١يَسّرَا‏ وَلاتُعَسّرَاء سرا ولا تقر 
وَتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلكَا)2"0. 

# وفي الحديت: وصية الأمراء والبعوث» بما يكون نافعا لهم» في حياتهم 
الفلا والعماءة: 

وفيه: إرسال الرسل للدعوة إلى الله عَرَبجَلَّه ولإمضاء الأحكام بين الناس. 

وفيه: أن الناس لا يصلحون بدون أمير» أو رئيس» وكما قبل: 
لا صلخ الناس قُوضئ لا سَراةً لَهُم وَلاسَراةًإذا جهَالْهُمسَادُوا 

وفيه: فضيلة لمعاذ بن جبل د فإن النبي 4 إنما بعثه لِمَا عَلِمَ عنده من 
العلم والخير العظيم. 

ومما يدل على ذلك أن رسول الله ٩‏ بعثه إلى قوم من أهل الكتاب» وكانوا 
أصحاب علم وجدل. 

وفيه: فضيلة لأهل اليمن» حيث دخلوا في الإسلام» محبة من غير سيف ولا قتال. 

# وكانت بعوث رسول الله 75 إلى اليمن كثيرة. 

به فبُعث معادًا كلكَهُ: إلى الجند وما إليه من المخاليف. 

هة وبعث أبا موسئ الأشعري ذََتَه: إلى زبيد وما حوله من المخاليف. 


© وبعث أبا عبيدة بن الجراح وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم: إلى 


ار 





نجران وما حولها. 

دونه نس الك ا عن الا اع اا لخديف اق 
لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن». فجاءت منه الزكوات» وكثير من البركات. 

وأعظم من ذلك أنه جاء منه المدد؛ الذي نصر الله عَرَجَجَلّ به جيش الإسلام» 
والعجب أن تجد من يسخر من اليمن بسبب أوضاعها الاقتصادية» أو فسادها 
السياسيء أو غير ذلك مما لحقهاء وإلا فالواقع لم يوجد لبلد من الفضائل» كما وجد 
لليمن والشام فإن النبي ٠‏ دعا لأهلهما بالبركة: فعنْ ابن عَمَر كا قَالَ: دكر ال 
کا لهم بار لتا في سأيت الله بار كنا في يمينا الوا يا ر سُولٌ اللو: وَفِي 


92 
-ه 


:اهبا لكا في يتا الهم باك لكا في يميا كايا سول الله: وَفِي 


ترت ادق ل ني ا3ا يت َرْنُالشّيْطَانِ)00. 


صو 
ا ا 375 


2 دنا 8 


4ه 4 


u‏ قَال: «ا مأك فن کین لتک َير أل الأَرَض) 


ال ا جل مِمَّنْ کان عنده: وَمِنَايَا رَسُولَ الل؟ قال كلمة E‏ 


هل اليَمَنء هُمْ 


5 


7 ع 1 ا 
وكما في الصحيحين عن أبي هريرة دب وقال: : «أتاكم اهل 
چە رے روه و وو 
أَفِيَدَة وَألينْ قلوبًاء الإيمَان يَمَانٍ ا نی" . 


وفي رواية 0 (جاء أَهْلٌ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقَ أَفيدَ دة فة الإيمَان یَمَانِ» رَالْفقةٌ 
يَمَانِ» والحكمة تمان . 


<. 


.07١95( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
(TEV) وهو في الصحيحة للإمام الألباني رجه الله برقم:‎ «(I VON) : أخرجه أحمد في مسنده برقم:‎ )۲( 
.)07( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)٤۳۸۸( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۳( 


.)٥۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )٤( 





CD‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
{J © 6 3‏ 


© وقد ألف الشيخ أبو بشير الحجوري: جاده ووسع له في قبره» وأصلح 
له ذريته» كتايًا بعنوان: «البيان الحسن في فضائل أهل اليمن». 

# وذكر شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رَيَمَدَالنَهُ 3: جملة من فضائل 
آهل اليمن» في كتابه: «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين». 

وني غير ذلك من الكتبء وللإمام الشوكاني ةله رسالة في فضائل أهل اليمن. 

# ثم إن فضائل أهل اليمن؛ لا يدخل فيها عبّاد القبور من الصوفية» والرافضة» 
والقرامطة» وإنما هي فضائلٌ خاصة بالموحدين؛ الذين ساروا على طريق النبي 
الكريم يَكل. 

قوله: «إنّك سأي وم ما أَهْلَ كتاب». 

فيه: وصية الداعي إلى الله عَرَجِجَلَ بما يكون من أسباب نصر دعوته. 

وفيه: التوطئة لما يقدم عليه المرسل والمبعوث؛ حتئ يكون أدعئ 
للاستعداد بالحجة ونحوها. 

© لآن أهل الكتاب كانوا آهل جدل» وعندهم من العلم ما يحتاجون فيه 
إل عالم يناظرهم» ويبين ين ما هم عليه من العوار. 

© وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارئ» سمو بذلك لأن اليهود لهم 

التوراة» والنصارئ لهم الإنجيل» وكان اليهود في كثير من المناطق اليمنية» 
والنصارئ كانوا في نجران. 

# ودخلت اليهودية إلى اليمن قديمًا في عهد أسعد أبي كرب» وانتشرت في 
عهد ولده ذي نواس الحميري. 

#+ ودخلت النصرانية في زمن أصحاب الأخدود» وبقي منهم إلى هذا الزمن 
من هو على دين اليهودية» أما النصارئ فما نعلم أحدًا بقي عليه في اليمن» والله أعلم. 


رك 


قوله: «مَإدًا جِنْتَهُمْ: فَادْعْهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أن لا لَه إلا النم». 

# فيه: أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله عَرَبَلَّه من قول رسول الله 

کل : «فلیكن أَوّلَ ما تَدْعُو هلي أن هدوا أن لا لَه إلا الله لا النظرء ولا القصد 
ES‏ 
أن أول واجب على العبيد المعرفة» أو النظرء أو القصدء قال السفاريني رَجةألة: 
اول واجب على العبيلِ توت الال اتبا 

وقد تأثر في هذا بالمعتزلة. 

وني رواية: فلگ اول ما تذخو هُمْ إلى أَنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالَ). 

© وني رواية: «مَلْيكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةٌ اله). 

اسح سر ري ص ارك قر 
و َه في نان أركان الاسلام الخمسة. ولفظ «بني الإسلام علئ أن يوحد الله). 

قال الحافظ رج الة: ويجمع بينهماء بن المراد بعبادة الله؛ توحيده» وبتوحيده 
الشهادة له بذلك» ولثبية بالرسالة. اه 

© فدل علئ أن التوحيد: هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وعَلِمَ أن 
عبادة الله لا تقوم إلا على توحيد الله عََيجَنّه وإفراده بما يجب له. 

© وهذا الباب قد أفرده آهل العلم بالمصنفات: المطولات والمختصرات» 
وقد لا تجد الكلام عليه في أبواب الفقه؛ لأن أبواب الفقه عقدت للأعمال: 
كالصلاة وما بعدها من أعمال الجوارح. 

© وكلمة لا إله إلا الله: مكونة من ركنين عظيمين: 

الأول: النفي. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
ظ اک © )مه 


© وهذا متضمن لنفى الألوهية عما سوئ الله وإثبات الألوهية لله عَيََجَلَّ 
وجمع بين النفي والاثبات؛ لأن النفي وحده عدم والاثبات وحده لا يمنع 
واج زا إلا دوسي ارد ربعي سان لواو انكر اي e‏ 


¢ و و مهمه 


e‏ لله کل قال «أَمرْت أن قال الاس حت يشهَدوا أَنْ لا إله 
إا لمك وَأَنَّ ف e‏ 


ع 
4 


و مني ني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُم إلا بق ق اوشلا وَحِسَابِهُمْ على الله تَعَالَ) رَوَ 


اريو وا ر 

وض ایی ای انید ا سول الله کل ذ: نوا مَوْتَاكُمْ: 
لاإ لَه إِّا ا 

وني رواية: «لَقنوا مَلْكَاكُمْ قَوْلَ: لا إلَه إل اش . 


ع 
54 


ت 


© وي حديث معاذ بن جبل يلك قال رسول الله : «مَنْ کان آخر 
کلامه» لا لَه هَ إلا الل حل الْجَنَه72. 


»)41۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (١41)»ء من حديث أبي سعيد الخدري - د -» وبرقم:‎ )١( 
.- من حديث أبي هريرة - ي‎ 

(1) أخرجه النسائي في سننه برقم: (۱۸۲۷)ء من حديث عائشة - 62 -. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (7117)» وني إسناده صَالِحُ بن ابي عَريب» قال فيه الإمام الألباني: فهو 
حسن الحديث إن شاء الله تعالى» كما في الإرواء عند حديث رقم: (1۸۷)» وحسن إسناد الحديث» 
وصححه في المشكاة برقم: »)١771(‏ وفي أحكام الجنائز ص: »)۳٤(‏ بشاهده عن أبي هريرة - َب - 
أخرجه ابن حبان برقم: »)۳۰۰٤(‏ بلفظ: ١لَقَنُوا‏ موْتَاكُمْ لا إل إلا الله لَه مَنْ کان اجر لمت لا إِلَه إل الله 
عِنْدَ الْمَوْتِ دَحَلَ الْجَنَةَيَوْمَا مِنَ الدَّهْرِ وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». 


1 





2 كتاب الزكاة 


> اشر > 


وَعَنْ عثمَانَ كله قَالَ: قال رَسول الله عل 





ت 


إلا الله دل الجن . 
# روفي أفضل الذكر: كما في حديث جابر عند الترمذي: فصل | الذَّكْر لآ 
لَه لَه إل للك وَأَفُصَلٌ الدّعَاءِ الحَمْدُ لله 


3 
2 
ت 


داه الاو 3 ر م بم عض و اش ۶ 31 ا کے ا 2 
وعَنْ عَمْرِو بن شْعَيْبِء عن بيه عَنْ جَذَّىِ ۾ أن ن النبي :77 قال: «خير الدعاء 


ايز عق يات اون , من قنلي: ل إل إل ال وَحده لا شريك 
لَه لَه الْمْلْك وَلَهُا لخن ور ل كل شود شىء دير 27. 


© وهي مفتاح الجنة: Ey‏ منبه. 

© ولها نواقض: فمن أتئ بلا إله إلا الله» وحافظ عليهاء جرت عليه أحكام 
السا 

© ومن قال لا إله إلا الله ثم ناقضها؛ لم تجر عليه حكام المسلمين» كأن 
يكون مشر کا هددل أو یک ق مر ندا ار تهر ا بین اله أو عباتا رول الله 
ا ا ا 
إلا الله «وَإِن صَامَ و صلا صلی وَرْعَمَ أن مُسْلِم). 

قوله: «وَأَنَّ مُحَمَّدٌ 

هذا هو الشطر الثاني من الشهادة. 

فالشهادة مبنية على ركنين الإقرار لله عَرَبجَلُ بالوحدانية» ولمحمد 4 بالرسالة. 

وعلئ هذا مدار قبول العبادة. 


. اللّه)‎ Es. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (55). 
(۲) أخرجه الترمذي برقم: (۳۳۸۳)ء وحسنه الإمام الألباني يَتِمَدْلَنَهُ في المشكاة برقم: (5705). 


(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم: (70/6)» وجاء عن طلحة بن عبيد الله بن كريز وهو مرسل صحيح. 
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ي الإخلاص ويتضمنه: «قول لا إله إلا الله». 


8 


ب والمتابعة ويتضمنه: «قول محمد رسول الله 5ة). 

© وشهادة أن محمدًا رسول الله بيا تقتضي 

١‏ - طاعته فيما أمر. 

۲ - وتصديقه فيما أخير. 

۳ - والانتهاء عما نبا عنه وزجر. 

. وألا يعبد الله عَرَيجَنَ؛ إلا بما شرع محمد‎ - ٤ 

قال الله عجر : ١‏ ود اعيا ی اله بإذْنف وَسرَاجا مُيِيرآ 4 [الأحزاب: 45]. 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَهَاللَُ: من دعا إلى غير الله عَرَّبَجَلّ فقد أشرك» 
ومن دعا الین الله بغير إذنه فقد ابتدع. 

ة ومن معاني قول الله عرجل: #ورفعتالك ك4 [الشرح: 4]. 

أن شهادة أن محمد رسول الله؛ مقرونة بشهادة (لا إله إلا الله). 

# والشهادة هي الركن الأول من أركان الإسلام. 

0 بن عْمَرَ كلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل بني الإشلام عَلَى 
حَمْس: شهادَة أ ل لَه إلا و هذا سول الله ا الصَّلَاق وَإينَاء 
الك وَصَؤْم رَمَضَانَ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»» متفق ی عليه. 

# وشهادة أن لا إله إلا الله؛ بمعنى عبادة الله عَرَيَجَلَ. 

وَفي الصحيحين عَنْ ابي أَيُوبَ الأَنْصَارِيّ د أن رَجْلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللى 
يڙن بِعَمَل يجاني الل 0 ا 35م لذ نتال وقول الل 4ل 
«ار ما 44 نكال لبي کلا:: : اتيد الله الشركة بن فياه وَنَقِيمُ م الصَّلاَقٌ وتي 


9 
الرّگاة و صل الرَّحِمَ ذَرْ رها». 


ت عه 


وَخْرَّجَهُ مُسَلِمء » بلفظ: ازن يعمل لفن م الجن وي اني ور 


ت 


اتا ر وفِي رواية لمسلم أيضًا: «فلمًا أد 
و 
مر به دحل الْجَنَّها1". 


4 





#+ ومن لوازم الإقرار لمحمدٍ وي4 بالرسالة: 
١‏ - الاعتقاد أنه رسول الله إل الناس كافة: قال تعالئ: 9 وما أرسلكك 


010110 


كاف لاس شيا وكزرا 4 [سباً: ۲۸] . 


وقال تعالئ: ل انها الاش إن رسو لا ّم جمِيكًا 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 


وقال تعاليل: وم الت لاس ةَللَصلَمِيت؟ [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

وقال تعالیٰ: ریک یی يرا > [الفرقان: .]١‏ 

وني حديث جابر د : «وبعثت ت إلَئ التاس كاقَة)9. 

١‏ - وأنه حاتم النيين. قال تعالی: ط ما کان عمد ایا لحر من رجالیکہ وکن 


سول أو اتم لين 4 [الأحزاب: 14٠‏ » وعن ابي حازم قَالَ: فَاعَدْتٌ با هُرَيْرَة 


تنس یی سمط عدت عن ان کف قال. ) کات د نو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ 


\ 


2 


.)۱۳( خر جه البخاري في صحيحه برقم: (0۹۸۳)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۳). 

قث آخرجها سلم برقم: (1)» وأخرجه البخاري برقم: : )2 ومسلم برقم: (» من حديث 
E‏ أن راي اتی النَب كل مَمَالَ: لني عَلَئ عَمَلٍ إا عة لت ابلك قَالَ: 
تعد الله لآ شرا به سیا وَتْقِيمُ م الصّلذة المكتوية؛ وَُوَمي الركاة الَفروضة وَتَصُومٌ رَمَصَانَ» قَالَ: 
اَي تفي بيده لا زیڈ على هذا لکا وَلَىء قَالَ الت كللة: «مَنْ سَرَّهُ أن ينر إلى رَجُل يِن أَهْل الجن 
ينظ إلى هَذَاه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٤۳۸(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)07١(‏ 
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I(3 2 < # < 


اياك لما لك تي لهه تي َه لي بنړي یکو لق یځرو 
وفي حديث سَعْدِ بن أبن وَقَاصٍ وليك أن وشو الله ٤‏ خرّجَ إل برك 


عل 9 حو ار 000 0-0 


وَاسْتَخْلَفَ عَلِيَاء فَمَالَ: ألمي في الصّبْيَانِ وَالنّسَاءِ؟ قَالَ: «آلاتَرْضَئ أَنْ تَكُونَ 
متي َة روء مِنْ مُوسَئ إلا آنه ليس نبي بَعْدِي!". 

© وقدم رسول الله < الكلام على اا لأهما أصل اللإسلام فلا 
قبول لعمل إلا بتحقيقها. 
* مسألة: هل يكتفى 2 دخول الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله ؟ 

والحديث دليل على أنه لا يكتفي في دخول الإسلام بشهادة أن لا إله 
إلا لي 0 الله - . 

له: قان إِنْهُمْ ۾ أَطّاعُوا لَك بذّلِكَ َأخْبِرْمُمْ). 

يع التدرج في الدعوة؛ بتقديم الأهم فالآهم» وأهم المهمات التوحيد. 

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا آمن بالله رباء وبمحمد کي رسولاء 
وبالإسلام ديتاء سهل عليه بعد ذلك كل آمر. 

أما إذا لم يعتقد التوحيد؛ فيصعب عليه أن يلتزم بقية العبادات» وإن قَذّر أن 
التزم ببعضها؛ فإنها لا تقبل منه. 

# وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل أله وهو يأتي بمعنى هذا الكلام» حببوا 
الله إلى الناس» وحببوا إليهم رسول الله 307 وحببوا إليهم سنة رسول الله 327 


وحببوا إليهم العلم. 


.)۱۸٤۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7500)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۲ ٤١ 5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (54157)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





اد كتاب الزكاة 
بمعنئ أنهم إذا أحبوا ما تقدم سَهَلَت استجابتهم» وإذا لم يحصل منهم ذلك 
صَعبّت استجابتهم. 
قوله : امهم أن له هق تكرش کا حدس صلوات في كل يزو وبل 
قوله: «أَخْبرهُم): أي أعلمهم و لهمء أن مما أوجب الله e‏ 
ك 
قوله: : (وفَرّض): ر بمعنوا أوجب. 





وفيه: بيان أن الدين دب ين الله؛ فهو الذي يأمر وينهئ. وما محمد ک2 إلا 
e‏ قال الله عر 50000 

.]٠۷ لَه ادى لموم لْكفْرِينَ 4 [المائدة:‎ ey 

وفيه: دليلٌ على ركنية الصلوات الخمس وأهميتها. 

# فهي الركن الثاني من أركان الإسلام: وقد تقدم الكلام عليها بما يغني عن 
الإعادة» وعلى شروطهاء وأركانهاء وواجباتها. 

قوله: «نِي كُلَّ يَوْم وَلَْلَةا: أي علئ التوقيت الذي شرعه الله عَرَبَنَّه فلو 
E‏ عاذها .ولت واحد سردا ما قبلت منه؛ إلا أن يكون ناسيًا ثم 
قضاهاء أو يكون نائم ثم قام فصلاها. 

فعَنْ انس بن مَالِكِء ب قَالَ: قال نبي الله : «مَنْ تی صلا صَلاة فيصل إذا 
ذَكَرَهَاء ل كَقَارَ هَ لَهَا إلا ذَلِكَ اقم ألصَكرةَ إزكرى 4 [طه: ».)]٠٤‏ وني رواية 
«مَنْ تي صَلاةً» أو تام عَنْهاء فَكَفَارَتّهَا أن يُصَلَيَا إا دكرها»٠٠.‏ 

له: «فَإِنْ م إِنْهُمْ م أَطَاعُوا لَك بدَلِكَ». 









0 
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وني رواية: «فإنهم أجابوك»: أي ألتزموا الصلاة التي هي حق لله عَرَجَجَلَ؛ 
فأخبرهم بما أوجب الله عليه من حق الناس. 

قوله: «كأَخِرَهُمْ: أن الله كد عضن عَلَيْهُمْ صَدَفَةَ): هذا هو الشاهد من سوق 
الحديث في باب الزكاة. 

وفيه: بيان أن الزكاة فريضة الله عَرَجَلَّه كما أن الصلاة فريضة الله. 

چ ولما ذكر النبي ٤ي‏ حق الله في عبادته» ناسب أن يأتي بذكر حق 
المخلوقين» مما أوجب الله عَرَبَجَنَ لهم. 

قوله: تول هن َعْنيائْهِْ) : أي من بعد النصاب الذي حال عليه الحول؛ 
فيما يجب عليه الحول» أو ملك النصاب مما لا يشترط فيه الحول» ففي حديث 
عن ابْنِ عم قَالَ: قال د الله 2: «مَنْ اسْتَمَادَ مَالا قل رَكَاةً عَلَيى حت 
حول عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَيّو)!١'‏ وهو حسن. 

قوله: «فترد عَلَى فقَرَائِهِم) : الفقير هو المعدم» ويأتي بمعنئ المسكين على 
مأ يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


وفيه: بيان لبعض مصارف الزكاة؛ ومصارفها ثمانية: كما قال الله عَرَجَجَلَّ: 


اننا صقت إنشقرَة وَالمسكن وَالعيمايت عَلَا وَالمولقَة طبهم وف ارا 


2 


ر 00 م و بل سر کک ا عه لم هو ل - 
وَالْعَدرِمِينَ وف سيل الله وأبنِ اسيل فَرِيصَة ت الو وال علي ححكيرٌ 4 
[التوبة: »]٠٠١‏ وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 


(۱) أخرجه أبو داود برقم: »)١61/(‏ والترمذي برقم: (1۳۲)» وابن ماجه برقم: (۱۷۹۲)» والحديث 
صحيح بشواهده عن عائشة وأنس وعلي» خرجها الإمام الألباني يَتِمَدَْنَهُ في الإرواء برقم: (۷۸۷)» حيث 
قال الألباني يَتِمَدْلَنَُ: ثم وجدت للحديث طريقا أخرى بسند صحيح عن علي خرجته في صحيح أبئ داود: 
)١110*(‏ فصح الحديث والحمد لله. 





ای کا“ 
وفيه: دليل أن الزكاة لو صرفت إلى صنف واحد لأجزأت» ولا يشترط أن 
تصرف على المصارف الثمانية. 
ج مسألة: هل يجوز إخراج الزكاة من بلدتها إلى بلدة أخرى؟ 
استدل بعضهم بهذا الحديث» على أن الزكاة لا تجوز أن تخرج من البلد 
لقوله: (3 ود من عْنيائهم مرد عَلَ فُقَرَائِهمْ 4 وهذا اختيار أحمد. 
#ه وقال ابن قدامة في المغني (5/ :)117١‏ وأستحب أكثر أهل العلم لا تنقل من 
بلدها. اه 
لكن قد يكون في هذا الاستدلال نظر؛ لا سيما والمراد بالأغنياء أغنياء 
المسسلديض و ا فقا الما هركا اسل وا 
a‏ بْنَّ الْحْصَيْنِ 5 ا فما 


3 رعو صمو 


رجہ جَعَّ فيل 1 يْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: «وَلِلّمَال ا تفلي ااه من حَيّث تكن تأخذة علَ 
هرشو اشک وَوَضَعْنَاهُ حَيْتْ کنا ضع والصحيح: جواز نقلها للحاجة. 
ي مسألة: هل الغني يآخذ من الزكاة ؟ 

الغى لا پجرر ان اسمن ارك rs‏ 
هما تيا الي 7: في حَجَة الوَدَاع» وهو يقَسّمْ الى صَّدَقَكَ فسَألَاه نَا رفح في 


ا سي َرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: ِن شما أغطتتكمَاء ولا ع فيهًا لِعْنِيٌ 
ولا قوي مُكتييب 4 مكتسب)1". 


(۱) أخرجه أبو داود برقم: »)۱٥۲١(‏ وابن ماجه في سننه برقم: »)۱۸١١(‏ وهو في الصحيح المسند 


للوادعي ردا وقال الإمام الألباني الله في صحيح أبي داود الأم برقم: :)2 : إسناده صحيح. 
¥ 0 أبو داود 2 10 والنسائى برقم: (659؟) والحديث في الصحيح المسند» وصححه 


ع و 
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وحديث عَبْدِ الله بن عَمْرِوه عَن التب َل قَالَ: ١لا‏ جل الصَّدَقَةُ لمت وَل 
لذي مِرّةِ سوي واليرّة: هي القوة على المكسب. 
# قال ابن قدامة في المغني رَجةآله: يعني لا يعطي من سهم الفقراء 
والمساكين غني» ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. اه 
ج مسألة: ما هو ضابط الغني الذي لا يجوز له أن يأخد من الصدقة؟ 
المراد بالغني هنا من لديه كفاية من المال. 
# أما غنيك ليس لديه مال یکفیه» كرجل له معاش» أو دکان» أو لديه نصاب 
من المال» ثم لا يكفيه لعلاجه. ولا طعامه. ولا شرابه» ولا لدوائه» وغير ذلك 
من الشؤون؛ فإنه يأخذ من الزكاة. 
*# وقد اختلف العلماء 2 ضابط الغني: 
فقيل: الغني من ملك خمسين درهمًا؛ لكن هذا القول مبنع عن حديث 





داود والترمذي وفي سنده حكيم بن جبير. 
وقيل: الغني من ملك أوقية» وهي أربعون درهمًا. 
وقيل: الغنى من ملك نصاب» من أي المال كان. 


3 012 


#ه قال بن قدامة في المغني (5/ 2217 وَلِأَنَ خد الْعَنِيَ مِنْهَا يَمْمُ وُصُولَهًا 
ی أَمْلِهاء وَبُخِلُ بِحِكْمَةٍ وُجُوبِهاء وَهُوَإِغْنَاكالْققَرَءِ بها اه 
ج مسألة: ما هي مصارف الزكاة؟ 

للزكاة مصارف ثمانية: ذكرها الله عَرَبَجَلَ في كتابة كما تقدم. 


امسا 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: »)١775(‏ وصححه الإمام الألباني يَمَهُلنَهُ في صحيح سنن أبي داود. 





اد كتاب الزكاة 
المصرف الأول والثاني: الفقير والمسكين: وبينهما عموم وخصوص. 
إذا أطلق فالفقير؛ فيشمل المسكين» والعكس إذا جوع بينهما. 
فالفقير هو: المعدم الذي ليس لديه شيء. 
والمسكين: الذي لديه شيء لا يكفيه. 
© قال بن العربي في أحكام القرآن .)٤١۳(‏ 
أما الفقير» ففيه ثمانية أقوال: 
الأول: أن الفقير المحتاج المتعفف» والمسكين: الفقير السائل. 
وبه قال مالك في كتاب ابن سحنون» وقاله ابن عباس والزهري» واختاره 
ابن شعيان: 
الثاني: الفقير هو المحتاج الزمن» والمسكين هو المحتاج الصحيح؛ قاله قتادة. 
الثالث: أن الفقير المحتاج» والمسكين سائر الناس» قاله إبراهيم وغيره. 
الرابع: الفقير المسلم» والمسكين أهل الكتاب. 
الخامس: الفقير الذي لا شيء له» والمسكين الذي له شيء. قاله الشافعي. 
السادس: عكسه. قاله أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب. 
السابع: أنه واحدء ذكره للتأكيد. 
الثامن: الفقراء المهاجرون» والمساكين الأعراب. اه 
والذي يظهر أن القول ما قدمناه. 
مسألة: كم يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة؟ 
اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال: 
الأول: فقال بعضهم يُعطئ إلى النصاب» واعتمادهم عل حديث ضعيف 
كما تقدم. 





م 






i 
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311 
طعام سنة»). 

© قال بن قدامه ني المغني (111/4): فَيَأحْذُ نها كل حَوْلٍ ما يفيه إل 
مله يعبر وُجُودُ الْكِمَايَة لَه وَلِعَائِتِهِ وَمَنْ يَمُونُة؛ لان كَل وَا- جل مِنْهُمْ مَقصُودٌ 
فع حَاجَتِه فیعتبر لَه ما يُعْتبْرٌ للْمُثْمَرِدِ. اه 

الثالث: يعطئ ما يكفيه عمره والصحيح القول الثاني. 
* مسألة: هل يجزئ أن تدفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية 

نعم يجوز لحديث الباب. 

# قال ابن قدامه في المغني (5/ :)١1717‏ قال الخرقي: (وَإِنْ أَعْطَامَا كلها في 
صِنْفِ وَاحِدِء أَجْرَآه إِذَاكَمْ يُخْرِجُْ إلى الْغِتَى). 


55 
س سے 4 0 ات o‏ س 
و و و ع ۶£ 2 إن 5 3 56 س 


: انه يجوز ان بات على صني وَاحد من الأصناف الثْمَانِيَة 
ت فكوا أن نط E‏ 


رعسم مه 


وهو ل واد بْنِ عَبّاس» وب قَالَ سعيد بن جبير وَالْحَسَنْ 


3 


فقون وقلة) وله فقن O‏ واكاك الزايد دلوق 1 
الحم أنه قَالَ: إِنْ كان الْمَالُ كثِيرَا يَحْتَمِلٌ الْأَضْنَافَ, قَسَمَهُ عَلَيْهِمْ وَإنْ كَانَ 
لياه جار وَضْعْهُ في ِنف وَاجِد. وَكَالَ مَالِكُ: يَتَحَرّى مَوْضِعَ الْحَاجَةِ منم 
وَيُقَدَمُ الْأولَى فَالْأَولَى. 

وََالَ عِكْرِمَةُ وَالشَافِعِيثُ: ا ي كا كل من يز ماله عل 


1 


ت 


ا الْأَضْئَافٍ الستة اَذه بن همانم به قسمَة على السَرَاءِ نُمّ حِصّةٌ 


r 52 > هس‎ 


کل صِنْفٍ مِنْهُمْ لا تصرف إلى اَل مِنْ تلد اة مِنْهُمْء إن وَجَدَ مِنْهُمْ تَلَانَةَ أو كر 


ححتاب الزكاة 
و ‏ 8 = (ee‏ 


له 
ع عبر 


ِن لَمْ َد إلا وَاحِدَاء صَرَفَ حِصّةَ ذَلِكَ الصف إِلَيْه. 
وَرَوَى اترم عَنْ أَحْمَدَ كَذَلِكَ. وَهُوَ اختيارٌ آبي بکر؛ لِأَنَ الله تَعَالَى جَعَلَ الصَّدَقَةَ 
sS‏ 
لتا قول الت كل لمُعَاذِ د 6 : «َغلِمْهُمْ أن ن عَلَيْهِمْ صَدَقَة وذ مِنْ أ غَنَِائِهِم 
وني يي 


و 6 


0 ر أنه امور برد جُمْلَتِهَا في المقَرَاءِء وَهُمْ صِنْف واج وَلَمْ يَذْكْرْ 
راب ف أا بغ ذلك مال مَجَعَلهُ في صن تان رى الراب وه اموه 


الاق بن ڪايس عي بن جضر فة زرا ع ورد ١١‏ لْخَيْرٌ قَسَّمَ فيه 


ذه م ءه 


کک ک بها لَه علي مِنْ الْيَمَنِ. نما يُؤْحَذٌ مِنْ أَهْل الْيَمَنِ الصَّدَقَة 
ا مال ار فجَعَلهُ في تفي انر َي لقص بن اْمحَارِقُ جين تحر 


حِمَالَة اتی ال يَسأَلَهُ فَقَالَ: «أَقِمْ یا قَبيصَة حى انيتا ال لك 


ت 


كو كرر + ر 
ة أَمَرَ له بصدقة قومه. 


dé 


بها . وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صخر الييّاضِيء أنه 

وَكَوْ وَجَبَ صَرْفْهَا إلى جَمِيع الْأَصْنَافٍ لَمْ يَجْرْ فعا إلى وَاحِل وَلِأَنََا ا 
يَجِبُ صَرْفْهًا إلى جمِيع الْأَضْنَافٍ إِذَا حدما السّاعي» د َم يجب دَفْعْهًا إِلَيِْمْ إِذَا 
رقا امالك كما لو م يجن إلا سنا وَاجدَاء ولال لا جب له ويم آهل 
ل دس 
e‏ 0 


5 ەر وم E‏ 

اريد بها بیان 

صب 4 8 3 کا کے کی ر ر إن ا ہے يض 
الْأَضْئَافٍ ا 9 الت لت 4 دو غيرهم. إذا ثبت هَذَاء فإن المسة 
کي ج o£‏ 5 ٥و‏ ى چ إن ا 


صَرْفْهًا إل جَمِيع الْأَضْنَافِء أَوْ إلى مَنْ 


3 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 
لف ا ا يقتا شكان ا اله 
#ة المصرف الثالث: العامل عليها: وهم السعاة الذين يجمعونما بأمر الإمام» 
فيشترط أن يكون مكلفًا مسلمّاء أميئاء عفيفًاء قادرّاء عالمًا بفضائل الصدقة 
ويشترط أن يكون من غير ذوي القربئ» ويُعطئ منها بقدر أجرته. 
فعَنْ ابي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ د قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله ية رجلا عَلَى 
صَدَفَاتِ بتي سُلَيْم» يُذْعَى ابْنَ اللي ما جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالْحُمْ وَهَذَا 


a a‏ و 51 ترم 4 أ ل 
هدية. فَقَالَ رَسُوَلٌ الله يَكِدِ: «فهلا جَلَسْتَ ذ بَيْثِ ايك وَأَمْكَ حن تَأَنِيكَ 
ےو ٤‏ 
هَدِيتَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقا». 
وەه هھ > افص >1 . ر 2٠‏ ا ر لات س .سه ين 2 ب 
وعن المستورد بن شداد» وة ل: سَمعت النبع ية تقول «مَن کان لنا 
نع ى. ر o‏ يه اه 5 6 رلك ه م ر ° < °7 o of‏ 
عاملا فليكتسب زوجة. فإن يكن 2 دم فليكتيب حَادِمَاء فإن يكن 2 
هر رە ر ر كو را °۴ م ۶2 ٣۴‏ ت ر وي 14 ا اس 
eS‏ آخبزت أن النبيّ 727 قال: «مَنِ 


كل 8 


كدق الك تيقال و سَارِقٌ)2. 

#ه المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم: 

وينقسمون إلى قسمين: كفار» ومسلمون. 

النوع الأول: من الكفار من يُُخْشئ غدره ومكره. وإذا أعطي شيء قل شره 
فهذا لا بأس أن يتألفه المسلمون في زمن ضعفهم. 

النوع الثاني: قسم يرجي أن يدخل في الإسلام؛ فهذا لا باس أن يعطئ لعله أن 
يدخل في الإسلام» ففي صحيح مسلم عَنْ س عَنْ أيه قَالّ: «ما سل وَسُولُ اللو لا 


(۲) أخرجه أبي داود: »)۲۹٤٥(‏ قال الإمام الألباني يَمَدَآاَهُ: صحيح. 





كتاب الزكاة ١‏ 


على الإسلام شیا إلا َعْطَاه قَالَ: م يا َرَجََ إلَى 


قَوْمِهء فَقَالَ: اوم أَسْلِمُواء إن معد ا عطي عَطَاءً لا يَحْشَى كك 


کار 


وقد أعطىا رسول مشرد بن أي ملم الال ما يع 
مسلم عن ابن شهاب» قال: «عَرَا رَسُول الله ج غروَةَ الفتح» فتح مک ُ ثم خرَجَ 
ر وک ا ون الي الوا يِه صر رَ الله دِيئهُ وَالْمُسْلِمِينَ 


ل اک رمو صَفْوَاد ناميه اله ون العم م مِانَةَ نم مِانَة). 


ن صَفْوَانَ قَالَ: «والله لَقَدْ 


لدو 
.هه 


قال ابن دياب كدي دل بن الْمْسَيْبء 
أَعْطَانِي رَسول الله ب مَا أَعْطَانِيء وَإِنَهُ ابض التاس إلى فما بَرِحَ يُعْطِينِي 


ى 


1 


تی إِنَّهُ لأحبٌ النّاس إلّى». 
*# النوع الثالث: من المؤلفة قلوبهم مسلمون: 

وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم رؤساء الناس: كمشايخ وعرفاء لهم أتباع» فيُعطّون من أجل أن 
يكونوا في صف نصرة الإسلام مع أتباعهم. 

التي 397 أعطلى بطل مؤلاء نكي ی ی ا 
قال «أغطا وشو الله ل کل أب سُفَيَانَ بْنَ حَرْب» IT‏ 00 
حِصْن» القع بن حايس كل لمان منم مل م الريلء وأعط عاس ذه 


0 


مِردَاس دون ذَلكَ) فقال عباس بن ¿ مير داس : 


يي ° or‏ 22 00 م که 
نَجْمَل ‏ تهبي َنْب اليد تجن ا ع 


.)۲۳۱۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۲۳۱۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
0 د © ( ١‏ 


َم م ال کی ر م كاه 
فَمَاكَانَدروَلا حابس بفوقان يرَدَاسٌ في المحم 
رر اه 224 ياه ور م 
وماكنت دون امري ينها ركن غ فض َم لا 


قَالَ: «فاَتَم لَهُرَسُولُ الله ل مائة)(. 

يتالفهم وهم قد دخلوا في الإسلام. 

۲ - وممن يُتألف قومٌ يدافعون عن الإسلام: فقد سخروا أنفسهم لخدمة 
الإسلام والدفاع عنه» كأهل الثغور ومن إليهم؛ فإنهم يعطون من هذا المال. 

۳ - قومكم حديثوا عهد بإسلام: ا اوو 


ى 
ر اسن E E‏ 


0 فك أني بعال سبي ك 


0 


): e 


کن َه لي شتی ازل وغ زل ادي غ ا ل و 
أَعْطِي وَلَكِنْ أغطِي أذ ْوَامَا لِمَا أرَى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجرّع وَالهَلَع؛ » وَأَكِلٌ أَقْوَامًا 
إلى كاجمل الل في لوبهم ِنَ اتن وَالحَيِْ يهم م عَمْوُو ب تغلب قال عمرو: 
رالو ا أَحِبٌ أن لي بِكلِمَةِ وَسُو ل الله لا حمر التّحم1©. 

© المصرف الخامس من مصارف الزكاة: في الرقاب: وهم المكاتبون» 
ويدخل فيهم الأسير» والمملوك المسلم؛ فإنه يعان على أن يتخلص من الرق 
ولس الأسئ: 

وعَنْ ابي هْرَيرَةَ َلك عَنْ التب يد قَالَ: «مَنْ أَعْتقٌ رَكَبَه أَحتقَ الله بل 
عُضْو مها عُضْوًا مه مِنَ انا حت قَرْجَهُ بمَرجو»". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)1١0(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (477). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (51/15)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١609(‏ 





كتاب الزكاة 
ن (ee‏ 


فاا او الركادن د ا 

قال بن قدامه في المغني (5/54؟7١):‏ وَأَحْكَامُهُمْ 56 5 وَبِهَذَا قَالَ 
الْحَسَنْ وَالزْهْرِيُ وَأَبُو جَعْمَر مُحَمَّدُ بن علِيٌ. 

ال ا وه ليه 
رشول الو لاب رقن عر ل تال الإشلام أت 


2000 


لو ور اكه 8 
غْنَاهُ عن أن يالف عليه رجال» فلا 


قالوا: وقد ڙوي هَذَا عن عمو 

لدو و ع او سَمّ الْمُوَلَمَةَ في الْأَضْنَافٍ الَّذِينَ 
0 الصَدََهَلَهُم وال 2 قَالَ: «إنَّ الله عا حكم فيهاء رها نَمَانِيَة أَجْرَائِ 
61 يغلي الفكة کیره في أخيار شوو وَل ليد لا 
جوز ترك تاب الل وَستة رولو إلا بتشخ» والتشخ لا بت يبت بالا حمال. 

َم إن انسح إنَمَايَكُونُ في حَياة الت كلا أن الس إنمَا يَكُونُ نص وَل 
يكوك الت بَعْدَ مَوْتٍ الت ب وَالْقِرَاضٍ رّمَنِ الْوَحيء كم إن اران لا نسَح 
ل برآ وى في اران ني كذيك ولا في الشف تي ينرق اتا 


\ 


ع 


2 وړ r‏ 7 
والسنة بمَجَرّدٍ | اداو رت از خرن سكي ار ري تل الاج لذ يرون 


َوْلَ الصَّحَابِيَ حُجّةَ بنرك لها قياس فَكَيْفَ يترود به الْكِنَابَ والستة قَالَ 
الزكرئ :لا a A‏ لوده 
لا أن ما ذَكْرُوهُ مِنْ الْمَحْتَ لا جلاف بيه وََيْنَ الكتاب وَالسّنَ إن الى 


عَنْهُم yS‏ بح لط اراي عر فى بعت 
ا إلى إِعْطَاتِهِمْ ا فكذلك جَويع م الصاف إِذَا عدم مِنْهُمْ صف في 


)يه إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" < 
بَعْض الزَّمَانِء سقط حُكَمُهُ في ذَلِكَ الرَمَن حَاصَّةَ ادا و جد عاد حُكَمُكُ كَذَا هتا اه 
ج السادس من مصارف الزكاة: الغارمون: وهم المدينون العاجزون عن الوفاء. 
والغارم ينقسم إل قسمين: 
الأول: غارم على نفسه؛ وهو من تدين للنفقة على عياله» وأبنائه» وما إليهم» كبناء 
بيتٍ» أو شراء سيارة لحملهم» أو نحو ذلك» فإذا غرم أعطي من الزكاة لعموم الآية. 
الثاني: والغارم لإصلاح ذات بين المسلمين؛ فقد يكون ممن تحمل حمالة 


من ماله أو تسلف من مال غيره. 

ودليله حديث قَبِيصَة بن مُخَارِقٍ الْهِلَالِيَ © قَالَ: تَحَمَّلْتْ حَمَالَةَ اتيت 
رشو الوك انالا ها ق أبن عى كاش ار لكي قَالَ نّم قَالَ ب 
تيص إن المشآلة لا تل إلا لحد اَل تحمل حمَالَة حلت ET‏ 
Cd‏ رآ جات اا هالة ن ل#المدالة 
عن نعي يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُل أَصَابئْة به فاق حت 
]تل من الجا ب هأجف ين كقآ عات ها 
يه بُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْش قَمَا سِوَاهُنَ مِنْ الْمَسَْلَة يا 


کے شن ا اا سا 
ونصيب الغارم من ا لر اة آذ خط در اق زوال غر 
السابع من مصارف الزكاة: في سبيل الله. 
والمراد بسبيل الله طريق الله تعالئ» وهو عام يقع على كل عمل صالح 
أخلص فيه لله عل ويدخخل فيهم ابتداء المجاهدون في سيل الل فيغانون يما 


.)٠١ 54( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





پک كتاب الزكاة 
يشترون به السلاح» وبما يجهزون به ما يركبون» نفقة لهم ولعيالهم. 
ك مسألة: هل طلاب العلم يدخلون 2 سبيل اللّه؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

فأدخل بعضهم في سبيل الله طلاب العلم» ومن إليهم» ممن تفرغ في نصرة 
الإسلام» ولا بأس بهذا لقولء لأن النبي ل قال: «من خرجٌ في طلب العلم قَهوَ 


3 


في سبيلٍ الله 3 حت يرجح" '» وله شواهد. 
جه الثامن من مصارف الزكاة: ابن السبيل. 
وهو الذي يمشي في طریق فحصلت له حاجة» فإنه يُعطئ منها ما يوصله إلى بيته. 
ا 9 الگا تجا تصرف ال أخن َجُلينء 
ج إليْهّا؛ گالفقراف وَالْمَسَاكِينِ وَفي الرْقّاب» وَالْعَارِصينَ لِقَصَاءِ دُيُونِهِمْ» أو 
ن ع أنه تررق قير واي دراب ولق لاش ات 
ج مسألة: من يتملكون الزكاة من حين تصرف إليهم 5 


هم من يأخذ من الزكاة أخدًا مستقرًا؛ بحيث يتملك من حين أخذه 





ينها 


ويتصرف به كيف شاء» وهم أربعة: 
ادا 
ا 
#اص و العاملون لها 
السو الم ري 


)١(‏ أخرجه الترمذي (55151), عن أنس رضي الله عنه. 





0ه إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ ا 


$ مسألة: من يعطون من الزكاة؛: ولا يتصرفون فيها إلا فيما أعطوا 


من أجله؟ 


وأربعة يأخذون من الزكاة» لكن إذا لم تصرف فيما أعطوا يردونها إلى الزكاة وهم: 


#تالر قاب 


۲ - وفِي سبيل الله . 


۳ - وابن السبيل. 


اوا رن 


0 مسألة: الذين يعطون من الزكاة وهم أغنياء؟ 


هم أربعة يعطون 


١‏ - الغارمون. 


و د 


ت الارن عليها: 
۳ - والمؤلف قلويهم 


ومن ن الألة علن وجوب 2-7 حا م يك ل يقول: 


نر عل ل ين زيل وش َال 07 اه الله کل 


هذا ملخص لهذه الأحكام. 


ححتاب الزكاة 
و (e = RE‏ 


وفي حديث عَنْ اس بْنِ مَالِكِ د ل قَالَ: ١نهِينَا‏ أن تسْأَلٌ رَسُولٌ الله كل 
ع كوه کان جنا أن تيء الوَجُلُ من أل الَْادِيَة الْعَاقِلُء فَيَسْأَلَفُ ونر 


66 6ه ر‎ o 


مع فَجَاء رَجُل ِن أَهل لاوق فقال: E‏ لت e‏ 
ترعم | 5 أن الله أزشلك» ال اموس 0 قَالّ: «الله» قَالَ: 
7 ا قال : «الله». قال: فَمَنْ نَصَبَ هَلْهِ ابال وَجَعَلَ فِيهًا ما 


ا 


فم + 
جَعَلَ؟ قَالَ: «الل» قَالَ: قَبالّذِي ا e‏ الأذض» وت هذه 


الْجِبَالَ آ اك قال: : َعم قَالَ :وم شرت أن غلا حدس ارات 


ص يجيو 01 


5 يَوْمِنَاه وَلَيلَتنَه قَالَ: «صَدَّقٌ». قال: فَبالّذِي أَرْسَلَكَء آله أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: 


° م عض 20 2 hiro 5 cof‏ م ل كمه fie‏ 
ب قال : وَرَعَم رَسولك أن عليتا رَكَاةَ في آموالناء قال: «صدق»» قال: 
عسل نت 5 ر ور هه و ی 

بالَّذِي أَرْسَلَكَء آللة أَمَرَكَ بِهَدَّا؟ قال: : ١تَعَمْ)‏ قَالَ: 0 أن علينا صَومَ 
ANE ASS‏ اموه E‏ 
o .‏ لي ےا بے 0 € i7‏ ديت اكه 7 و 816 4 
قال: «انعم» قال: ورعم رسولكڭ أن علينا حج البّيت من 0 إليه سَبياا» 


0 


فال دىا قال: ری قَالَ: وَالَْنِي بعك بالق لا َزِيدٌ عَلَيْهِنَ وَل 
فص مِنْهُنَ» قال ان ئة: ين صَدَقَ ليدْخُلَنَ اجن(" 

وني حديث أبي أَيُوبَ» وحديث أبي هريرة كا : عن الذي ب وفيه: ١وَتُؤْتِي‏ 
الرّكَاة)7. 


١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (55)) ومسلم في صحيحه برقم: ١ ١(‏ ص). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲). 

(۳) حديث أبي أيوب - و - أخرجه البخاري برقم: »)١7945(‏ ومسلم رقم: »)١(‏ وحديث 
أبي هريرة - د -» أخرجه البخاري برقم: »)٤۷۷۷(‏ ومسلم رقم: .)٠١(‏ 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ x‏ 7 
#2 مسألة: هل يجوز أن تصرف الزكاة 2 أعمال البر ؟ 

لا تصرف الزكاة في أعمال البر» ولا تصرف في غير المصارف الثمانية. 

قال بن قدامة في المغني (6/ :)٠٠١‏ وَلَا يَجُورُ صَرْفَ الزَّكَاةٍ إلَى عير مَنْ 
ذَكَرَ الله تَعَالَىْء مِنْ بتاءِ الْمَسَاحِدِء وَالْقَنَاطِِ وَالسَمَايَاتِ» وَإصلاح ال ات: 
وَسَدَ الوق وََكَفينِ الْمَوْتَىء وَالّْسعَة عَلَى الْأضْيَافِء وَأَشْبَاهِ ذلك يِن الَْرْبٍ 
تي لَمْ يكرا الله تَعَالَى. 

A Rehr‏ ما أعْطيْت في الجشور والطرق فهى صد مضي وين 
أَصَح؛ لقوله سبحانه وتعال : 9 # إِنَّما ألصَدَفَت للم قَراءٍ وألسسكين 4 [التوبة: ]1١‏ . 

«وَإِنّمَاا لِلْحَصْر وَالإِنْبَاتِء تبث الْمَذْكُورَ وَتَْفِي ما عَدَاه وَالْحَبْرَ الْمَذْكُورُ. 


6 





ص 


ل اث اوو سمحت مده وشل : يكف المت من الركاة؟ قال: لاء ولا 
يمى فن الركاة دين الميت, 

وَإِنَّمَالَمْ جز دَفْعُهَا في قَصَاءِ دين الْمَيِّ؛ لن الْعَارِمَ هُوَ الْمَيَتْء ولا يُمْكِنْ 
الدع إِلَيْه وَإِنْ دَفَعَهًا إلى غَرِيمِهِ صَارَ الدَفْع إلى العّريم ا إلى الْغَارِم. 


ت 
4 


قا 


قيلّ: فَإِنَّمَا عط هله قَالَ: إن گات عَلَى أَهْلِه قَِعْم. اه 

قوله: «فَإنْ هم أَطَاعُو ا لَكَ بذّلك»: أى ألتز موا الزكاة عل؛ أن 

ال ماعو ا دلب بد ي الترمو نفعسهم 
5 


5 0 


قوله: «َبَاكَ وَكَرَائِمَ أَموَالِهِةَ): أي فلا تأخذ الطيب من أموالهم» فكريم 


ا 


كحتاب الزكاة 
بق تاب انتم سل سي 


الرديئة من أموالهم, فيه إفساد يلحق الفقير والمسكين والمحتاج. 
فالذي يؤخذ من الصدقات هو المتوسطة. يقول الله عَرَجَجَلَّ: « ايها ألَذنَ 


رس سج 3< وما سس يك لو 60 ورج سا 


ءامنا أَنَفِفُوأُ من طَيْبَتِ م ما كسبتم و ا EE‏ ولا تيمموا أَلْحَيتَ 


مه ُنَفِهُونٌ ولسم اخذيد إل أن تيصو فيه وأعلموا أن آله عن حي [البقرة: /51؟]» 
وني سنن الترمذي عَنْ أبي مَالِكِء عن البراءِ بن عازب اء في قول الله عَرَججَلَ: 


وح سا 


د و45 [لبر: : ۷ قَالَ: «نَرَلَتْ فيتا مَعْشَّرَ الأَنضَا 
کت صحَاب تخل گان وَل بابي من تَخْلِهِ عل قَدرِ كثْرته وقلی وگال 
الرجل يأتي بالقئو وَالقْوَيْنِ شي ار ده ليس ليم 


0 


طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدَهُمْ إا جَاعَ القن ا و ن التشو واتار 
ل ام 2 

فياكل» وَكان ا من لا بزع في الَير باي ال بالقنو فيه السّيص 
وَالحَشَفْ وبالقنو قذ الْكسَرَ يعلق انر ال تبارك تَعَالّى: ظ ي لر انوا 
0 5 ے ےل کے رہ جر ےم بص بے مدع کا یں یہو م مج سا ے و 
أنفِفواً من طت ما كسبتم وممًا أحرجنا من الآرَضٍ ولا تيمموا ليث منه 

< 7 2 34 سلعى. 2 

نفو ااذه ل أن مُنْحِصُوأ فِيدٌ 4 [البقرة: 1177 » قَالُوا: لو أن أَحَدَكُمْ أَهْدِيّ 
ا أو اء قَال: مكنا بد ذلك بات 


ص عي ص 


اتا ترف : أن التي يك بَحَتّ ساعیا فاتی رجلا فاتاه فصيلًا 
يدلول فال ال كل: ١«بَعَثْنَا‏ مُصَدَّقٌّ الله وَرَسُوَلِه ون ثلانًا أَعْطَاهُ مَصِيلَا 
مَخْلولاه اللَّهمَ لا بار فيه ولا في ايله بع َلك الرَجْلَ اء بِنَاقَةِ حَستاء 
فَقَالَ: ألو إن الله عَييَجَلّ وَإِلَى َب کیا فَقَالَ التب : «اللّهُمَ ارك فيه 





< إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج"‎ 0 (e) 
وَفى إیله»)'.‎ 
ك مسألة: ما هي الصورالتي تمنع أن تعطى فيها الزكاة؟‎ 
ومما يمنع في الباب:‎ 
اك أن ملاعل سور اهدية.‎ 
أن لا يكون للمزكي مِنَّه على من أعطاه.‎ - 
أن تُعطئ لمن هم من الأصول؛ كالأب» والأم» والأجدادء فهو يجب‎ - 
عليه أن يصرف عليهم.‎ 

٤‏ - ولا تعطئ لمن هم من الفروع؛ كالزوجة» والأبناء» ومن إليهم؛ لأن 
هؤلاء يجب على الإنسان أن ينفق علهم إذا كانوا محتاجين؛ ولكن لابأس أن 
يعطي إخوانه» وأن تعطي الزوجة زوجها. 

أما زت ل زوجته؛ e‏ 


2 التي 5 قَقَالَ: ا و من : یک اڭ رت ن ف 
0 َتام في حَجْرهاء قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْد الله: سل رَسُولَ اله لا 
ي أن أن ف عَلَيِكَ وَعَلَى َتام في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَة؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ 
رَسُولَ الله کیا فَانْطَلَقَتٌ إِلَى التب ل فَوَجَدْتٌ اذ ثرا ين الأتصار على البَابء 
حَاجَنْهًا هثل حَاجَتِي» فَمَرَ عَلَيَْا بلآل» فقت : سل التي 4 يجري عَني أن فق 
عَلَى رَوْجِيء وَأَيْنَام لي في حَجْري؟ ونا لك : تخبز بن فَدَحَلَ مسال قَقَالَ: 
)١(‏ أخرجه النسائي برقم: »)۲٠١۸(‏ و الحديث في الصحيح المسند. وقال الإمام الألباني أله في 
صحيح النسائي: صحيح الإسناد. 


: 





کي كتاب الزكاة © 
«مَنْ هُمًا؟ قَالَ: ریت قال: «أي الرَيَانب نب قال: ام 
أَجْرَانِ كيذ القدائة واج لدد 

© قال بن قدامة في المغني (4/ 4 دولا عطي إلا في الَمَانبة اَْضَْافٍ 
الو شك حت ال تكالى) بلي ل اله ا ا ال لر الکن 
ألميو لها الولف وم وف الاب رمي وف سيل أله أبن سيل 
فَرصَةَ و ا € [التوبة: ]1٠‏ اه 

وفي الحديث من الفوائد: أن مال المسلم لا يجوز أن يُؤخذ بغير وجه حق» 
لحديث ابن عباس د يلكا أن رَسُولَ الله يك تحطب الاس يَوْمَ الّْر فَقَالَ: «يا بها 


لاس ْم ا؟» فا : يَوْمٌ حرام قَالَ: سود لد حَرَامٌ قَالَ: 
ی هر اه قو َه حزا» 5ل: قل اهم ناگم اغراق 
.رعو 


عليكم حرام ا َوْمِكُمْ هذاه في بكم هذا في شَهْرِكُمْ هدا ا مرَاراء 


32 


م رف َأْسَهُ فقا «اللَّهُمَ هَل بَلَفْثُ للم حل بَلَعْت)70. 

قوله: «وَانَق دَعْوَة الْمَظْلُوم). 

فيه: دليل أن المتصدق ومن يقوم فان شان المسلمين» ينبغي له أن 
يراقب الله عل فيمن يليه من المسلمين» وعائشة 88 قال سمحت هذ 
سول اله 14 , رل في بتي هذا الل من وَل مِنْ آمر امي شيعا فَشَقَ 
عَلَيْهِمْ اشقن عَلَيِْ و ومن ن ولي من ر أي سينا َرَفَقَ بهم َارْفق ب به" . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١577(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۷۳۹)» وأخرجه البخاري برقم: (5 »)۱۷٤١ 21١‏ ومسلم برقم: 


ار 


»)١171/4(‏ من حديث أبي بكرة ذَلَتَهُ وأخرجه البخاري برقم: )٤٤٩۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر ذَلتَتَه. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۸۲۸). 





< ٠ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (E) 

وفيه: أن العم ل ا 

قوله: «وَانَق دَعْوَةَ ة الْمَظْلُوم ): اق اجعل بينك وبينها وقاية؛ بحيث لا تظلم 
حت يدعو عليك. 

فعَنْ ابي هْرَيْرَةَ 5 عن الت ك قَالَ: «ثلاث دَعَوَاتٍِ مُسْتَجَابَاتِ لا 
شك فِيهِنٌّ: عْوَةالْوَلِكوَدعوَةاْمَظلُوم وَدَعوَةامُسَافر)!"". 

قوله: AL‏ الل حبجّاب): أي أنها معجلة الاستجابة. 

به وفي الحديت: ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التخلص من تبعات 
الأموال والأعراض؛ لأن ار لد وآخرته. 

فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري ر جمد أله : من حديث ابي هْرَيرٌ ولط ل 
قال رَسول الله علد «م ن کات ل عع أ ین زهو كلل من 


م 
E‏ 


ع 


يوم قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ ديتارٌ وَلا رمي إِنْ گان لَه عَمَلّْ صَالِحٌ أَخِلّ مه بقَدْرِ 
لمي وَِنْ لم تكن لَه حَسَئَاتٌ أ ِن يات صَاحِيو فول علب 
> مسألة: لماذا لم لكريم هذا الحديث الصيام والحج؟! 

مع أن معاذ بن جبل د أت اليمن في السنة التاسعة من الهجرة» وقد 
فرض الحج والصيام ؟ 

قال بعض آهل العلم: هذا تصرف من الرواة» وإلا فإن الحديث متضمن 
(۱) أخرجه أبو داود برقم: ».)١9175(‏ والترمذي برقم: (22105)» وابن ماجه برقم: (7/8557), تحقيق 
الألباني: حسن» الصحيحة برقم: ٥۹۸(‏ -/211/47)» قال رَتِمَدُآنَهُ: فهو حسن لغيره كما قال الترمذي؛ وذلك 
لأني وجدت له شاهدًا من حديث عقبه بن عامر الجهني مرفوعا بنحوه» وهو بلفظ: «ثلاثة تستجاب 


دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم». أخرجه أحمد (5 / .)١55‏ 





كتاب اتزكاة 5 
لجميع الأركان الخمية التي دعا إليها رسول الله کا ومعاذ ابن جبل ا 
ذهب سلما لالإسلام؛ فلابد أن يدعو إليها جميعاء والله أعلم. 


فائدة: قال شيخ الإسلام رَحَةأللَهُ كما في مجموع الفتاوى (A= TEV):‏ 


وَحَدِيتُ مُعَاذِ لما بعت إلى الْيَمَن لَمْ يَذْكْرْ فيه الي ب إلا الصّلَاةَ وَالزَكَاةً. فلم 
ا حا ور لحي ار رد خسري ستل للك سل ار 
التاس. اجات بد بَعْضُ التاس بان أن n‏ الكديت 
الي رَوَاهُ؛ كيس الْأمْرُ كَذَلك؛ فَإِنَّ هَدَا طَعْنٌ في الرُوَاةٍ وَنسْبَةٌ لَهُمْ إلى 
SS‏ «جَوَابَانِ): 

َحَدُهُمَا: أن التي يكل أَجَابَ بِحَسَب نزول الْمَرَائْضٍ وول ما فَرَضَ اله 


ور س ت ر ا 


الشَّهَادئيْنِ ثم الصَّلَاة نه أَمَرَ بالصلاة ة في اول أَوْقَاتٍ الْوَحي؛ بل قَدَ تَبَتَ «في 


ت 
3 
1 لصّجِيح 
م م 


ا 


4)5( ا بار ر أله ع © عة لانن ين عاي‎ EEN 
قم اثر عله بعد ذلك ها انمز‎ ۲٥-١ إل قول - وع الوس مار 4 [العلق:‎ - 


54 


ذر4 فَهَذَا الْخِطَّابُ ب إِرْسَالٌ لَه إلى الاس وَالإِرْسَالٌ بَعْدَ الإنبَاء؛ قَإِنَ الْخِطَابَ 


الأول 9 فيه I‏ واخر سُورَة اقرا راسج قب 4 [العلق: 19] . اول السُورَةٍ 


أَمْرٌبالِْرَاءَةٍ وآ آخَرهَا أَمْرٌ بالسّجُودٍ والصلاة مُوَلَمَةُ مِنْ افوا وَأَعْمَالٍ فَأَفصَلٌ أَفْوَالِهَا 
الْقرَاءة وَأَفصَلٌ أَعْمَالِهًا السّجُودُ وَالْقِرَاءة ول أَفوَالِهًا الْمَقْصُودَةِ وما بده تع لَه 
وَقَد رُوِيَ ان الصَّلاةَ وَل ما فُرِضَتْ كَانَتْ رَكْعََيِْ بالَْدَاة وَرَكْحَتيْن بالْعَشِيٍَ ثم 
N‏ 0 
e‏ م گان يَذْكْرُ في کل مَقَام ا ای پک ر الا 


ور 


هر الى تقال عل ركا الَف ية كَالصّلاةٍ وَالرَّكَاق 





يجب عَلَى السّائل قَمَنْ أَجَابَه 4 بِالصَّلَاةٍ وَالصَّيّاملَمْ يكن عَليْه 
ابه بالصّلَاة وَالرَّكَاة وَالضّيام: ا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ فَرْضٍ وَعَذَا 
لواحب في مِثل حَدٍ يثِ عَبْد القَيْسِ وَتَحْوِو وَإِمَا نْ يَكونَ السا مِمَّنْ لا حح 
عَلَيّه. اه باختصار. 

وصائ الله عل محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 
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2 كتاب الزكاة 





[ اليس فيما دون خمس أواق صدقة, 


وليس فيما دون خمس ذود صدفة....» 





اص E‏ 7 بل ا 2 - 
(١‏ عَنْ ابي سَعِدٍ الْخْذْرِيٌ كه قَال: قال رَسُول الله يل «لَيْسَ فِيمًا دون 


ل 2 6 سات 


حمس راق صَدَقَة. وَلا فِيمَا دُونَ حَمْسِ دوو صَدَقَة. ولا فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
TT‏ 

الشترح: 

ذكر المصنف الان هذا الحديث؛ لبيان أنصبة الزكاة» في أنواع ما تجب فيه الزكاة. 
ج مسألة: الزكاة على من لا نصاب عنده: 

وهذا دليلٌ على أن الزكاة لا تتعين» إلا إذا بلغ ماله النصاب فإذا كانت دون 
النصاب» فله أن يتصدق الصدقة المطلقة» والصدقة أجرها عظيم» ومنزلتها 
رفيعة حتا إن إزالة الأذئ عن الطريق صدقة. 

بل كل ما يتعاطاه الإنسان من أفعال الخير له به صدقة, فَعَنْ بي هْرَيْرَة © 


ال قال 5 سول اش عكله: ل شلاهئ من الاس علب صد عل ْم تلع ده 
ا انين صَدَفَة يوين لَّجُلَ على داه حول ليها أ يز 


a E EE‏ هد دة صَدَكة 31 ا يَخْطُوهَا إلى الصَّلَاةٍ 
صَدَقَت وَبوِِطُ الأدَى عن الطَرِيقٍ صَدَقَةُ . 


.)91/4( مسلم في صحيحه برقم:‎ ))١505( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)٠١١9( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۸۹۱)» مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
ا 50 د © ( 9 


ا ا » بلفظ: بُصْبحُ عَلَى كل سلا 
بن أَحَدِكُمْ صَدَقَُ دَكُلْ تَِْيحَةٍ صَدَقَكُ وَكُل تَخودةٍ صَدَقَكُ وَكُل تَهْيلة 
صد َكل رة دك وَأ مروف صَدَكَكُوَتَْي عن انكر ص 
وَيُجُزئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعتَانِ يَرْكَعُّهُمَا مِنَ الضڪى». 

وعن عَايْضَةَ تقُولٌ: إن رَسُولَ الله وك قَالَ :إل حل گل نان من ب بني ادم 
عَلَى سِتينَ وَنَكائِْائَةٍ مَفْصِل» فَمَنْ كبر الل وَحَمِدَ دَ الل وَعَلَّلَ الل وَسَبّحَ الك 
وَاسَْغَْرَ لله وَعَرَلَ حَبجَرًا عَنْ طَرِيقٍ التاس» أَوْ شّوْكَة أو عَظْما عَنْ طرق اناس 
وَأَمَرَبمَعْرُوفٍ أ هى عَنْ مُنْكر عَدَدَ َك السََينَ وَالَكائُائَةٍ السام مل فَإِنَّهُيَمْضِي 
يوم مَك وقد وَحْرّحَ تَفْسَهُ عَنِ التَّاراء قال أَبُو تَوْبََ:وَرْبما قَالَّ: ايُمْيى)7". 

وو هذا ايت يا أن الأ مينة من الله خا فد جال لهاد 
فيهاء فلا يقول قائل: أنا سأزكي إذا كان مالي كذا وكذاء يقال له: قد حدد رسول الله 
اة الأنصبة. 
*# مسألة: شرط زكاة الذهب والفضة؟ 

ويشترط في زكاة الذهب والفضة مع بلوغ النصاب؛ حولان الحول. 
*# مسألة: شرط زكاة بهيمة الأنعام؟ 

وكذا في ببيمة الأنعام يشترط في زكاتها بلوغ النصاب» وحولان الحول 
ك مسألة: شرط زكاة الحبوب والثمار: 

وأما ما يتعلق بالحبوب ونحوهاء فإنه يشترط وجود النصاب» ويؤدئ حقه 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۲۰). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)٠٠١1(‏ 





يوم حصاده وجذاذة. 

قوله: الَيْسَ فِيمَا دُونَ كَمْس أَوَاقٍ صد . 

أي ليس في أقل من خمس أواق من الفضة زكاة مفروضة؛ والخمس الأواق 
من الفضة تساوي مائتي درهم» والأوقية تساوي أربعون درهمًا. 


4 


قال النووي /V) « a a‏ 7ه): وَأَجْمَعَ أَهْلٌ الف 
لفو أي ةمل الى أن الأوقية ارك ربعو وكا وهي أو الججاز. 


ال الْقَاضِي عِيَاص: وا يځ ان تَكُونَ الوقية والدرَاهم مَجْهُوكَة في رَمَن 
التب کا وهر يُوجِبٌ ال كاه ف أَعْدَادٍ منهاء وَيَقَعٌ ب بها الِْنَاعَاتٌ وَالأنَكحف كم 


ال: وَعَذَا بين أن و ی کک م لَمْ تكن مَعْلُومَة إلى رمان 
الْعْلَما ا ی او 


عد الملك ن مرو ا جم اناي OR‏ مه 


م 


رت ر 8 
قل اذ شر روت قل 
أله 


و اي اميف بل کان مشارحا ن خزب كرس ولو وك 
وَكِبَارَاه وََطَمَ فضَّةٍ غَيْرَ مَضْرُويَة ولا مَنْقُوشَق ويه يَمَيَّ وَمَعْرِبِيّة قروا صَرْقَهَا 
إلى صرب الإسلام ونقشهء وَتَضْيرَهَا وَ ْنَا وَاحِدًا لا تلف وأغيا ماما و لس 


e‏ کر و عرسا م دك ه عرس سه رع و سو. ه 
فيا عَنِ الْمَوَاِينِء فَجَمَعُوا أكبَرَهَا وَأَصْعَرَهَا وَصَرَيُوهُ على وَزْنِهِمْ. 


© ديد ج50 56 نكس رسب 5ه کا ديت سرك کے سب‎ E 
قال القاضي: ولا شك أن الدرَاهمَ كانت جيني مَعلومّة؛ وَإلا فكيف كانت‎ 


کر هو - ي 2 1 ,| ۰ اہ م كمه سس ر 5 (rt‏ )م 
تعلق بها حقوق الله تعال في الزكاةء وغيرها وحقوق العباد» ولهذا كانت 
2 ريع > مك كنوه 


نا أَجْمَعَ هل الْعَضْرٍ الأول عَلَى التقدِير بهذا الْوَزْنالمَعْرُوفِء 
2 


زهو أن ادهع س اليذه وار مو علي لبت 1 سَبْعَةُ منَاقِيلَ وَكَمْ يتكَيّر الِْْقَالُ 
فى الْجَاهِلِيّة ولا الإ شلام. اه 


2 
6 





ك مسألة: المقدار الواجب ب2 زكاة الذهب والفضة:؛ وما يقوم مقامهما 
اليوم من الأوراق النقدية: 

والواجب فيما حال عليه الحول من النقدين إذا بلغ النصاب؛ ربع العشر. 

وربع العشر: يكون بقسمة المال على أربعين» أو بإخراج اثنين ونصف من كل 
مائة» فمثلا: لو عندك مليون ريال» فيقسم على أربعين فالناتج خمسة وعشرون 
ألف ريال. 

a‏ ل 

قال النووي رَمََاانَهُ في شرح مسلم. إلا +ه)ة وَكَذَلك دوا عل أن 
ري ال من لذب كه اموي كن الحسن لري ولق أن 
قالا: لا تحب في اَل مِنْ ربعن مِْقَاَاه وَالْأَشْهَرٌ عَنْهُمَا الْؤْجُوبُ في عِشْرِينَ 


58 

كح 
3 
E‏ 
خرن 

م 


فال الَاضي عياض وَعَنْ بض السَّلَفٍ وجو ر 

يمه اين زک ون گان دون عِشْرِينَ شتالا قا e‏ 
ارين > حَنَى تَكُونَ یما ماي دِرْهَم. 

وَكَدَلِكَ أ E‏ دا 
أَوْسْقٍ بِحِسَابه وَأَنَهُ لا أَؤْقَاصٌ فيهًا. 

رای بتي وکو ا عازف وات والقوري راتات نوين 


a‏ كتاب الزكاة 


o42 ي‎ 


أبِي لَبْلَى ابو يُوسْفَ وَمُحَمَد وَأكْْرُ َضْحَابٍ آبي حَنيفة وَجَمَاعَة أل الْحَدِيثِء 
ها وان الدب الفط ي له ف قله كدير 5ل فص وري 


سے سر تير 





e‏ 2 بَعْض السلف» تو بويا زان سان رادي ورم حت 


ا 


يبلغ ازب ذا لا فیا راد َل شين تزا > حَتّى يبل أربعَةَ دانير فَإِذَا 
زَادَتْ في ر أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَفِي كل أَرْبَعَةِ دتَانيرَ وركم فَجَعَلَ لَهَا 
واا 

وَاحْتَحّ الْجَمْهُورٌ ب بقوله يه في صجج لْبْخَارِيٌ: «فِي الوق رع الْعْشْرِا. 
ا ه اة وَهَذَا عَامٌ في النَصَّاب وَمَا د َو بالْقِيّاس على الْحُبُوبٍ. 

a 

ال الْقَاضِي: َم ِن مَالِكا وَالْجْمْهُورَ يو ون بصم الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ بَْضِهِمَا 
إن اغوي تال تابوه لم إن ميك راي لزه ريسم قلي الاخزاو لا 
على اليم و 0 کل ديتار كَعَسَرَة دَرَاهِمَ؛ عَلَىْ الصَّرْفٍ الْأَوّلٍ. 

و يوريو حيقة قم عل لقي في رفت لكا 

وَكَالَ الشَّافِعِنٌ وَأَحْمَدُ خمد وَأَبُو كور وداود: 1 لا يضم مُطْلَقَا. اه 

قلت إن كان ماله ذهب وفضة وكلاهما لا يبلغ النصاب فلا يجمع لكن إن كانت 
من غير جنسها كأن يكون أوراق نقدية فتضم القيمة بعضها إلى بعض والله أعلم. 
ج مسألة: ما هو نصاب الذهب الذي يجب على من امتلكه أن يخرج زكاته ؟ 

وإذا كان المال ذهبّاء فنصابه عشرون دينارّاء والدينار أربعة جرام من الذهب 
تة تقريبّاء مع اختلافٍ يسير. 


55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 8 
* مسألة: سبب الاختلاف اليسير 2 تحديد تصاب الذهب: 

وبسبب هذا الاختلاف اليسير؛ جعل بعضهم: نصاب الذهب تسعة وسبعين 
جرامّاء وبعضهم: ثلاثة وثمانين جرامًاء بل إن بعضهم: بالنظر إلى نوع الذهب 
جعله تسعين جرامًا. 

لأنه يُنظر إلى مقدار الفلز الذي يكون مخلوطًا بالذهب» إذ أن هذه الأنواع 
يعود التفاوت فيها بسبب نسبة الفلز في الذهب» فكلما كان الفلز أكثر؛ قلت 





جودة الذهبء. وكلما نقص الفلز؛ كلما زادت جودة الذهب. 
ك مسألة: زكاة الأوراق النقدية على نصاب الفضة. 

وقد اختلف العلماء فيمن لديه أوراق نقدية على أي النصابين تقوّم» على 
نصاب الذهب» أم على نصاب الفضة؟ 

فقال بعضهم: يعاد المال إلى أصله فإن كان الأصل أنه ذهب؛ قوم على 
نصاب الذهب» وإن كان الأصل أنه فضة؛ يُقَوّم على نصاب الفضة. 

وذهب بعضهم: إلى أن يُتعامل معه بالأرفق للمسكين» فيحسب النصاب 
على نصاب الفضة وهذا هو الأظهر لأن الزكاة شرعت لحظ المساكين. 

قوله: «وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْس دُوْدٍ 07" 

قال النووي رجةأده: قَالَ أَهْلٌ اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشرء لا واحد 
له من لفظه» انما يُقَالُ: في الْوَاحِدٍ بَعِيرٌ وَكَذَلِكَ التَمَرِْ وَالرَهْط وَالْقَوْمُ 
وَالنسَاء وَأَشْبَاهُ مَذِه الْألمَاظٍ لا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَمْظًِا. 


7 
7 
1 


E 0 o2 4 e 3‏ را ححا له س 5 o72‏ 
قالوا: وقوله: «(خمس ذوو)» كقوله: خمسَة ابعرّةق» وَخمسّة جمّال» وخمس 


E o 2‏ 
نوق» وخمس نسوة. 


ږن كتاب الزكاة 
3 
رو 


12 م ٠.‏ 1 1 2 3 ےه 0 و كه 
قال سِيبَوَيْهِ: تقول ثلاث ذود؛ لا N‏ ولیس ياشم کسر عليه 





ت 


م الْجُمْهُورُ: عَلَى نَ الذَّوْدَ من اة إِلَى الْعَشَرَةِ. 

وقال بو عبيْد :ا بین ناث إِلَى تشع» وَهُوَ محص بالإِناثِ. 
وَقَالَ الْحَرْبِيٌ: قال الْأَضْمَعِيٌ: الذَّوْدُ: مَاييْنَ اثلاث إلى الْعَشَرَةِ. 
رالصبة: 0 

وَالصّرْمَةٌ: مَا بيْنَ الْعَشَرَةٍ إِلَى الْعِشْرِينَ. 

وَالْعَكَرَةُ: مَابَيْنَ الْعِشْرِينَ إلى التََائِينَ. 

وَالْمَحْمَةُ: مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السّبْعِينَ. 


و ليه 
مائة. 
ت 


ل أن 


واله: 
والخف حو ماتتین 
وَالْعَرْجُ: مِنْ نمق إلى آلب اه 
ومفهوم الحديث: أن من كان ماله أربع من الإبل؛ فليس فيها زكاةء إلا أن يشاء ربها. 
ج مسألة: أنصبة الزكاة: 
3 أن اتا 00 أن 


ی البخازي» عن ا ن عبد عبد الله بْن أ با بکر َل 


كَنَبَ لَه هَذَا الاب لَمّا وَجَهة إلى البَحْرَيْنٍ: بشم الله الرَّحْمَنِ TT‏ 
الصَدَفة اي قر رول اله كل َل المُسلمييَ: وَالَّتِي أَمَرَ اله شولة - 
صان اھ له ون أل وسلو امش م شتی عل وجھهاء 
لْبْعْطَِا وَه ن شل فوقها ف ٤‏ بنط في أربي وعشْرِينَ من الإ قم دنا من 


العم من كُلَّ حَمْسٍ 93 شاه إِذَا بَكَعَتْ حَمْسًا حَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ وَتَلائِينَ 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
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بها ت مخاض أن نق قدا بَلَقَتْ سِا وََلائِينَ إلى حَمْس وَأَرْبَعِينَ قَفِيهَا بنْتُ 
بون أنه نت فَإذًا بَلَحَتْ ستا وَأرَْعِينَ إلى سين كفي کک دا 
بَلَعَتْ وَاحدة وستينَ إن نس وَسَبْعِيَ» كيه جَدَعة د بقث يني 59 
وَسَبْعِينَ إلى يَسْعِينَ يها بنا لون إا بلقت إخكى ويي إن عِشْرِينَ 
وَمِانََ فيا جتان طَرُوقََا الجَملِء فَإِذَا رَادَتْ عَلَىْ عِشْرِينَ وماق في كُلّ 
زيجي نت لون في ل ڪي ج ومن لم ين ا مَعَهُ إلا أربَعٌ من الإبلء 
ليس فبا صد َه إلا أَنْ يشَاءَ راء قدا بَلَعَتْ حَمْسًا ا مِنَ الإبل» كَفِيها سَاةٌ وَفي 


صَدَقَةِ العَتّم في سَابِمَتَا دا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شا فَإِذَا رَادَتْ عَلَى 


عِشْرِينَ وَماَةِ إلى ماين : ن اتان قد رادت على ينآث مائ هاقلت 


چ سه سه 


شياو فَإِذَا رَادَتْ عَلَى ل مائ قَفِي کل مائ ساف قدا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلٍ نَاقِصَةَ 


ت 
ت 


3 


من أَربعِينَ ضَةوَاِحِدٌَ کس فبا صَدَةإلا ايتا َشَاءَ رَبها وَفِي الرقة رُبْعٌ العُشر قن 


ر 
عد به 


َم تكن ا تَسْعِينَ ماه فَلَيْسَ فيا شَيْءٌإِلَّا أن يَشَاءَ ريه 00 
2 مسألة: بيان الأسنان المعتبرة 2 زكاة بهيمة الأنعام: 
وبيان الأسنان هو على النحو التالي: 
الأول: بنت المخاض: هي التي أتئ عليها حول ودخلت في الثانية. 
ف ا 
الثلاث: الحقة» طَدُوةَ قة الْجَمَلٍ: أي أنها بلغت أن يطرقها الفحل» وهي التي 
أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 
وني رواية للبخاري : ١مَنْ‏ بَلَعْتْ عِنْدَهُ مِنْ الإبلٍ صَدَفَةُ الْجَدَ لجَدَّعَةِ وَلَيْسَتْ عنده 


.)١55 5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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جَذعة وَعِنْدَهُ جقة انها قبل نه مِنْهُ الحقة Rr‏ تين إن ا أو 
0 22 هه سا ع ا g8‏ 00 هسم كان 9 ا + 
عِشْرِينَ دِرْهَمًا وه مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَفَةُ الحقة ليست عنده اليد وَعِنْدَهُ الجَذْعَة 
ار و 9 لحل ئ موه 2 22 
ا ويعطيه ا ا 


مو r‏ لحثة و قا من شت كو 
عنده صد ۶ لحقة وَلَيْسَتْ عند ینت بت لَبُونٍ فَإِنَّهَا تقل نه 


04 


ا 8 0 301 ر 
اتن أَْعِشْرِينَ وكا َنَت م قت بنت بنك لبون عند ج ها ثل ونه 


العنة وتنديو التسان عشرين E E‏ 00 نت لبون 


ةد 6 286 ع 8و نه - م 0 - 

لَيْسَتْ عنده وَعِنْدَهُ بت مَحَاض فا فنذانت ا ا 
و چ و ۰ ص ع 0 22 »۰ ص ود ر 

8 20 َو شَائَيْن7© 


وني رولة ل دعن بقث صدا , 0 بنت مَخَاضِ وَلَيْسَتْ عِندف وَعِنْدَهُ بنت ت 
ون فَإنَهَا قبل مه يل ولط لقص ل عدوي يزعن أو شَائَيْن ِن لم يكُنْ 
ا 


نك مکاض لی وا رونك ابن لبون َل نه قبل منه من ولس مَعَهُ شَئْع)0". 
وہ و 


وني رواية: «ولا يمع بين متَفْرّق» ولا يرق بَيْن جت حَشْيَة الصدَقَة»". 
وني رواية: «وما گان مِنْ حَلِطَيْنِ فَإِنَّهُمَايترَاجَعَانِ هما لصوي . 
ع»* مسألة: حكم الجمع والتفريق بين الأنعام المختلطة خشية الصدقة؟ 
وقال: ١وَلايَجْمَعُبَيْنَّ‏ مُمَفَرّقِ وََامفَرقُ بين مُجْتَمع حَشْيَةالصّدَقَا. 
والمراد من هذا الحديث: من كان له غنم ته النصابء لا يلزم أن 
يجمع مع غيره حتى تبلغ النصاب» ومن كان ماله مع غيره وقد بلغ النصاب. فلا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١401(‏ من حديث أنس د في قصة كتاب أبي بكر الصديق ذَلنتَه. 
(۲) أخرجه البخاري أيضًا في صحيحه برقم: .)١55/(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)١55٠0(‏ 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)١551١(‏ 





©3206 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 9 
يجوز لهم أن يتفرقا من أجل أن لا يعطوا الزكاة. 

مثلا: أحدهم معه ثلاثين شاه» والآخر معه عشر شياه» حال عليها الحول 
وجبت عليهم شاة» لكن ربما يمكثون إلى قبل الحول بأيام» قال: خذ غنمك» 
وأنا آخذ غنمي؛ فإذا ذهب الحول عادت إلى مرعاهاء فهذا الفعل لا يجوز. 
ك مسألة: زكاة الخليط 2ے بهيمة الأنعام: 

وقوله: وما كَانَ مِنْ حَِيطَيْنِ؛ فَإِنَهمَايتَراجَعَانِ بَبْنَهُمَا بِالسّويّة. 

ياله: إذا كان معي ثلاثون» والآخر معه عشر شياه بُخرج شات آنا أعطي 
مما يوازي الثلاثين» والآخر يعطي مما يوازي العشر» بحيث لا يقع الظلم. 
ك مسألة: الهرمة وذات العوار والتيس 2 زكاة بهيمة الأنعام: 

قال ك كما في رِوَاية: «ولا يُخْرَحُ في الصَّدَقَةٍ هَرِمَةٌ وَلا دات غُوَارٍ وَل 
تل لقا شاء العَضَد )40 

هذا هو الأصلء إلا إذا كان ماله كله من هذا الصنف. فيوؤخذ منه» أما إذا كان 
ماله جيادٌء وهرمٌ» ومتوسط, فلا يؤخذ الجيد ولا يؤخذ الهرم» وإنما يؤخذ 
المتوسطء حتئ لا يُظلّم الفقير» ولا يُظْلّم صاحب المال. 

ولا يؤخذ منه التيس» لأن التيس قد يحتاجه صاحب الغنم» حت ينزو به على 
الغنم. 

والتيس لا يحتاجه الفقير» فلا يستفيد من التيس إلا أن يذبحه» أو يبيعه» 
والنبي 757 حين جعل الصدقات» جعل له انثئ» إذا تيسرت له شاة» ربما 
حملت: وأرضعت؛ واستفاد متها 


.)١555( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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#»* مسألة: متى يجوزأن يخرج التيس 2 الزكاة: 
يأخذ التيس في حالتين: 
الأولئ: إذا احتاجه المصدق. 
الثانية: إذا كان كل مال الذي يدفع الزكاة تيوس. 





# ذكر أدلة زكاة البقر: 

وَعَنْ معاد ول :أن رشو اف ل َا وَجَهَُ إلى امن أ Ey‏ 
4 14 ره 
ابقر مِنْ کل تااثينَ تيع أو د يبةه وين أَْبِينَ مُسئة. ون کل حالم - يَعَيِي: 


مُحتلم - دِيَارًا ازغ ذلقيع ا اف ا باليمَنٍ». 

وللنسائي: ١فِذَا‏ بلعث ثَكَائِينَ قَفِيهًا ا أَوْ جَدَّعَة00. 

وللنسائي: المت أن OR‏ التكاة E A‏ سي بِالدَوَالِي 
صف العش“ yT‏ ل وقد جا أيضًا من 
حديث معاذ ينه وفيه طول» وهو ضعيف؛ لکنه في الباب. 

وَفِي رِوَايّة لأحمد: أن مُعَاذًا وَل فَالَ: «بَعَتنِي رَسُولُ لله اة أُصَدِّقٌ أَهْلَ 
لين وَأمَرنِي أَنْ اخ من ار ِن كُلَ تَلائينَ بيع تبیعا. - قال هَارُون: وَالتَبِيعْ: 
لجع أو اْجدَعَةُ - وَين ل أذ عي مس قَالَ: فَعَرَضُوا عَلَيَ اَن آخدّ مِنَ 
ا ا بن ريعي وَالْكَمْسِينَ رَه لشي وال 
N‏ - ايت داك ولت لَهُمْ > عن شال NIE‏ 


3 


عَنْ ذَلِكَ؟ دمت فَأَخْبَرْتٌ الب يل «فأمَرَنِي ان آخدّ مِنْ ڪل تَلَائِينَ تييع 


(۱) أخرجه أبو داود برقم: »)١151/57(‏ والترمذي برقم: (2577» والنسائي برقم: .)۲٤٥١(‏ 


ار 


(©) أخرجه النسائي في ته برقم: )۲٤۹۰(‏ من حديث معاذ - 5 -» وقال الإمام الألباني: حسن صحيح. 
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وَمِنْ كَل أَرْبَعِينَ مُسِنَده وَمِنَ السَتينَ تبيعَيْنِ» وَمِنَ السَبْعِينَ ميسن وَتَبيعًاء وَمِنَ 
انين ميسن وَين المَِرنَ تة أتباع» ومن الما ميا وَين وَين 
ا والمائة مسين وتيبعاء وَمِنَّ الْعِشْرِينٌ وماق لات ميات أ أزبعة أ 
قَالَ: وَأَمَرَنِي دَقُول الشركة TE ED‏ فيما نين 
ذلك شنا إلا أن يلح من أو جَدَعًا وَرَعَمَ أن الْأَوْقَاصٌ لا فَريضَة فيها»٠.‏ 
تنبيه هام: هذا الحديث فيه أن معاذًا رجع إلى النبي بلا والصحيح أن 


معاذًا لم يرجع إلى النبي ل وما رجع معاذ من اليمن حت مات النبي 35 


يوضح ذلك الرواية الآتية: 
عَنْ طَاوّسٍ الْيَمَانِيَ ي اَن مُعَادَ بْنَ جب الْأنْصًا ری خد ون تان بره تبيمًا 
ےر ا € «F9‏ و س و ر إن 
ly‏ ييا ي يما ون ذلك ای انیا ون يتا ل اسمّع 


8 ی هه اا * 6000 لق 1 0 ل ڪات 
مِنْ رَسُولٍ الله ل فيه سيا حت ألمَاه فأساله توفي وَسُولُ الله کل 5 
ا غير ر AS‏ 
يي م 
ي مسألة: الجبران ب2 زكاة الإبل إذا لم يجد المتصدق السن الواجب عليه؟ 
كين e‏ 

ومن المسائل التي لم تذكرء أن في الوبل الجبران» فمن وجبت عليه بنت 
مخاض» وليس لديه إلا جذعة؛ فإن الساعى» أو المصدق هو الذى يُعطى 
المتصدق شان أو عكري دازا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)۲۲٠۸۲(‏ قال المحقق على المسند ط الرسالة: «إسناده ضعيف؛ 
الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان». 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا «ط الرسالة» برقم: »)58١(‏ ومن طريقه أخرجه الشافعي (۱/ ۲۳۴۷)» 


وعبد الرزاق في «مصنفه»: (258057» وأبو داود في «المراسيل»: »)٠١/(‏ والشاشي في (مسنده» »)١509(‏ 
والبيهقي: (48/5))» والبغوي: (191/7). 
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ومن وجبت عليه جذعة» وليس معه إلا بنت مخاض؛ فإن المتصدق هو 
الذي يُعطي المصدّق شاتين» أو عشرين دينارًا. 

إلا إذا كان معه ابن لبون فإن ابن اللبون يُجزئ عن بنت مخاض. 

والشاتان اللتان تؤخذان جبران للجذعة» ويكون المُعطئ للجبران جذعة 
مخ الضآن: أو ثية من المح 

والجذعة من الضأن: هي ما تم له ستة أشهر. 

والثنية من المعز: هي ما تم له السنة. 

ولو أخرج أكبر من سنه جاز. 

ولو كان عليه بنت مخاض» وأخرج بنت لبون» جاز. 

© فائدة: ولا مدخل للجبران في غير الإبل. 
* مسألة: متى يجزئ الذكر 2 الزكاة؟ 

وقد قلنا أنها لا تجزئ الذكور إلا في حالة واحدة» أن يكون جميع المال 
ذكورّاء أو في الابل يؤخذ ابن لبون بدل بنت مخاض. 

جي فائدة: ملخص نصاب الخام: 

من أربعين إلى مائة وعشرين» فيها: شاة. 

ومن مائة وواحد وعشرون. إلى مائتين» فيها: شاتان 

ومن مائتين وواحد إلى ثلاث مائة» فيها: ثلاث شياه» ثم بعد ذلك في كل 
مائة شاة. 

© فائدة ملخص زكاة البقر: 

من ثلاثين إلى تسعة وثلاثين» فيها: تبيع أو تبيعة. 
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ومن ستين إلى تسعة وستين» فيها: تبيعان أو تبيعتان. 

ومن سبعين إلى تسعة وسبعينء فيها: تبيع ومسنة. 

وما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وني كل أربعين مسنة. 

وني الباب أحكام أخرئ تتعلق: بزكاة الإبل» والبقرء والغنم» ولكن ذكرنا 
أشهر الأحكام. 

قوله: «وَلا نیما دُونَ حه ل اوضق صَدَقَةً). 

وفي لفظ لمسلم: «لاازكاة في حب» ولا ثمر» حتئ يبلغ خمسة أوسق». 
ك مسألة: مقدارالوسق: 

والوشق: يساوي ستون صاعا. 

والصاع: يساوي أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل. 

فالخمس الأوسق: تساوي ثلاثمائة صاع. 
ك مسألة: الأنواع التي تكون فيها الزكاة بالوسق: 

والأوسق تكون في أربعة أنواع: في التمر» والزبيب» والحنطة» والشعير. 

وقد اختلف العلماء فيما تجب فيها الزكاة من الحبوب: 

فذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن الزكاة تخرّج من كل مكيل أو موزون 
والصحيح الأول وأنها تخرج من الأصناف الأربعة. ٠‏ 
ج مسألة: الزكاة 4 الخضروات والفواكه: 

ذهب الجمهور إلى الزكاة في الخضروات والفواكه» مستدلا بقول الله 
تعالى: #وءَاتُوأ حَقَّهُديَوَمَ حصكادو 4 [الأنعام: .]١4١‏ 


وأخرج ابن ا شيبية عن مو سی ين طلكن أن I‏ قَدِمَ ا كه 


.جع حا برد (a‏ 
أذ ال ت إلا مِنَ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِي وَالتَمْره وَالزَّييبٍ)0"» وهذا منقطع بين 
موسا ومعاذ» وأخرجه الدار قطني وجادة» وإسناده صحيح» والحديث في 
الارواء: 

والصحيح الذي عليه التحقيق: أن لا زكاة في الخضروات» ولا في الفواكه؛ 
إلا ما يخرجه الإنسان من الحق الذي يكون في الحصاد. 

وني الحديث: «لا تَأَخُدّا الصَّدَقَةَ إلا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافٍ الْأَرْبَعةِ: الشَّعِير 
وَالْحِنْطَةَ ولريب وَالَمْرِ)0". 
ع*# مسألة: زكاة الحبوب والثمار؟ 

زكاة الحبوب ومافي باءها له حالان: 

الأول: أن ا راسا الود 


الثاني: أن امارد الساتنة ونال انها r‏ : بع العشر. 
والسبب في ذلك أن ما سمي بالسماء 0 فتكون 
رکا 


وأما ما سق بالسانية» فكلفته ثقيلة على المزارع» فتكون الزكاة فيه أقل. 
ودل علئ ما تقدم حديث عبد الله بْنِ عم اء عن التب كَل قَالَ: «فيما 
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عت السَمَاءوَاْمُون أ كان ربا افر وما قي بالتّضح ضف اشر" 
وَجَاءَ في َير مُشلِم: «فيمًا سَقَتِ الْأنْهَارُ وَالَْيْمُ - أي الْمَطَرٌ - العُشُورء وَفِيمَا 


ص حاو 


لالص اران وار اا 1١):‏ 0 
وصححه الإمام الآلباني في الإرواء برقم: .)۸٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)۱٤۸۳(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
0 د © ( 9 


سقي بالسَانية نضف ف العّشر»٠.‏ 
وَفِي سنن أبي داو سل صَحِيح: افيا سفت السَمَاء والاأنهار والعون أو 
گان نلا - أي ما يغرب برو قه فرب دين الماء- العش وَفِيمَا سق بالسواى: 


0 


أو و التَضْح ذ ا الْعْشْر)2. 


--92::66-- 


ادر 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (4/1)) من حديث جابر بن عبد الله - د - 
(؟) أخرجه أبو داود في سنن برقم: 410430 وصححه الأثباني رتفي صحيح السنن. 





[حديث: ليس على المسلم 


في عبده ولا فرسه صدقة»] 





٨۸‏ - (عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ي ن رسو الله كَل قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم في 
ل 
وَفِي لَفْظِ: «إلَّا رَكَاةَالْفِطر في الرَّقِيق)00). 
الشترح: 
قوله: «إلّا ركاه الفطر ذ في الرَّقِيقَ): أخرجه مسلم من طريق مخرمة بن بكير 
ف ايه وتيا انا قطي علا انرا وياد 
وأخرجها أبو داود )١945(‏ وفيه رجل مبهم بين عبيد الله ومكحول. 
وأخرجه الدار قطني في السنن »)75١75(‏ من طريق عبيد الله» عن أبي الزناد عن 


م الجر 


أبي هريرة د . 
وفي الخديث: بيان أن ما اقتناه الإنسان لمصلحته» أو لمصلحة المسلمين 
فليس فيه زكاة» ولو كَثْرَ الأعبدء والخيل وما في بايها. 
* مسألة: الصدقة 4 الخيل والرقيق. 
صدقة الخيل أن يُجَامّد عليه في سبيل الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١5714(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۹۸۲). 


)۳( أخرجه | برقم: (4857). بلفظ: «الْيْسَ فى الْعَيْد دة إل صَدَقَةُ الْفطرا» وأبو داود برقم: 
٠١۹9‏ بلفظ: إلا رَكَاة الْفِطْر في الرَّقِيِقَ)» والدارقطني برقم: .)۲٠۲۳(‏ 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
ظ اک © )مه 


يم 
2 1 


ل 7 200 صَاعًا مِنْ تمر 0 صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ» قَالَ: 
«فَحَدَلَ التاس بو صف صَاع مِنْ بر عَلَى الصَّغِير والکییر». 

وَفِي لَفْظٍ: ١ن‏ تود قَبْلَ روج الاس إلى الصادي. 
#4 مسألة: زكاة عروض التجارة؟ 

لكن إن كان قد اقتنى الأعبد والخيل للتجارة؛ ففيها زكاة العروض على ما 
يأ بيانه إن شاء الله. 

ومثله من كان لديه معدات من مصانع» أو عمارات» أو أسواق» أو سيارات 
للإيجار» فليس عليه زكاة في أصولهاء وإنما الزكاة فيما خرج من أموالها إذا بلغ 
النصاب وحال عليه الحول. 

وفي الحديث: بيان أن الزكاة إنما تعيّن وجوبها على المسلم؛ لا على الكافرء 
وإن كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ إلا أ: نهم لا تقبل منهم الزكوات» 
والصلوات» وغير ذلك من الطاعات. 

قال تعالئ: «! وما مَتَحَهُمْ أن تقب مهم تفَمَدمَهِمَ إلا آمو کڪ فروا ب 
وکا یاو آلص ارلا وهم ڪسا افونا لا وه كرهون 4 [التوبة: ٤‏ ]. 
#2 مسألة: العبيد 4 المعاملات يلحقون بالبهائم 

# فائدة: في الحديث بيان لما عليه الأصوليون من أن العبيد في المعاملات 


.)۹۸٤( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)۱٥۱۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





المالية يُلحقون بالبهيمة من حيث أنمم يُورَئونء ويُباعون ويْشترؤن» ويُرهَئُون 
ويؤجرونء إلى غير ذلك من الأحكام التي تجرئ على العبيد. 
#»* مسألة: من هم من العبيد؟ 

وليس المراد بالعبد ما يتبادر إلى أذهان الكثير» من جُهال المسلمين من أنه 
الأسود» وإنما العبد هو ملك اليمين» وقد يكون أسوداء أو أبيضًاء أو أحمرًا. 

وعللك الو هر الى يوغل خرب المسلمين واكان وة الارن 
من الكفار. 

© تنبيه هام: وأما ما ذهب إليه يحي سلمي صاحب سريلانكا هداه الله 
إلى أن ملك اليمين هو ما وُجد من اللّقطاء» أو التي تب نفسهاء أو يجعلها أبوها 
اک يميه فاا قو ل فان لعا سيل اقائله ا 

ويدل أيضًا علئ تجرئه علئ الفتوئ في هذا الباب» بل قد أخبرنا أنه تزوج 
على نساء بحكم هذه الفتوئ. 

وهذااليس بزوآج شرعي» تعوة بالل من الضلال: 

وفي الحديث: ما عليه دين الإسلام من الرفق بأتباعه» فلما كان الخيل من شأنها 
أن تكون من شؤون الحرب والقتال» وقضاء الحاجات» لم تدخل فيها الزكوات. 
ج مسألة: بيان بعض شؤون الخيل؟ 

ا كما ن ي ابي هِرَيْرَةَ د عن الي يلك قال: «الْكَيْل كلاثة: 
هي لِرَجُلٍ وڙ وَهِي لِرَجُل ست وَهِيَ لرَجُلٍ اج اما التي هي لَه وز َرَجُلُ 
رَبَطَهَا ِيَاءً وَقَخْوًا وَنْوَاءَ عَلَئ أَهْلٍ الشلام فَهَِ لَه ورن واا الي هي لَهُ ست 
رَجُلٌ ربا في سَبِيلٍ اللى م َم نس حَق اللو في ظهور ڪا ولا رٿابهاء هي لَه 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 


ا چو عقو ر و رر ر o, bl‏ < سراق 
سِترٌ وَآمَا التي هي له اجر فرجل رب في سَبِيلٍ الله لأَهْلٍ الإشلام» في مزج 


وَرَوْضَّةَ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْج» أو الرََوْضَّةٍ مِنْ شَيْءِ إلا كب لَه عَدَدَ مَا 
أكلثْ عَسَنَاتٌ» وَكُيِبَ له عَدَد أَرْوَائَِاوَأبوَالِهَه حَسَنَاتٌ» ولا كفطع طِوَلهَا 


َاسْتَْثْ شَرَفَاء أو ضَرََيْنَء إلا تب الله لَهُ عَدَدَ آنَارِهَا وَأَروَاثهًا حَسَنَاتِء وَلا مَرٌ 
بها صَاحِبّهًا على تهر فَشَرِبَتْ مِنْهُ ولا يريد أنْ يَسْقِيهَاء إلا كَتَبَ الله لَه عَدَدَ ما 
شَرِيَتْء حَسَنَاتِ). 

قبل يا رول الل: فالحمر؟ قال: ما رل عَلَىنَ في الْحْمْرِ شی إلا هه 
الآبة الْقَاذَهُ الْجَامعَةُه: ممن يَمْمَلْ يقال دَدَوْ حا ره لاوس َمل 
هعمال دَرَو سا ر )4 [الزلزلة: 1۸-۷]). 

والخيل في الزمن الماضيء كان في مقام المدرعات» والدبابات» وما في بابها 
الآنء إذ أن الهجوم يكون عليه والكر والفر يكون به» ولذلك قال الله عَرَبَجَلَ: 
«وَأعِدُوأ لھم ما أسْتطعتم من فو ومن رہاط الیل مهوت به عدو اله 


و 


وعد و کڪ 4 8 

وقد أقسم الله تعالئ بها بقوله: «#والعريت صبحا فالموربت فذحا # مَلمعيراتِ صَبَحًا 
۴ ازن پو عا # فَوَسَطُنَ يو جمعًا 4 [العاديات: ١‏ - 0]. 

قوله: ١صَدَقَة):‏ المراد بها الفريضةء وقد تقدم معنا ذلك. 

وأما النافلة: فهي داخلة في هذاء وفي غيره من الأبوابء فبابها واسع» فالذي 
نفاه رسول الله ب هو الصدقة الواجبة في العبد والفرس. 

© ومفهوم قول الي :يس عن اليم في ڍو ولا َي صك أن 


.)441/( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





2 كتاب الزكاة 
عليه صدقات في غيرها من الأموال على ما تقدم بيانه. 
قوله: «إلّا ركاه الْفطر): الاستثناء هو أحد أنواع التخصيص» كما هو معلوم 





- ee - 


٩ ۰‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7؟ ا 


[ «العجماء جباں والبئر جبار. 


والمعدن جبار, وفي الركازالخمس»] 





ت 


۱۷۹ - (وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ولك : أنَّ رسو الله ي كَالَّ: «الْحَجْمَاءٌ جُبارء وَالْبيْر 
جُبَارٌ وَالْمَعْيِنُ جبَانٌ وَفِي الرگاز ا 
قال امصنف لبان : الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء: الدابة البهيم. اه 

الشترح: 

قوله: «الْعَجْمَاء»: يُطلق على جميع الدواب» من البقرء والغنم؛ والإبل 
لأا لا تتكلم. 

قوله: «جبار»: يعني هدرء بمعنئ أنها إذا عدت على إنسان فقتلته» أو 
جرحته» ليس علئ ربها 5 فلا يلزمه دية» ولا أرش» إلا إذا تعمد إطلاقها وقد 
لل ترس ل ال 

قال النووي في شرح مسلم: قَوْلَهُ يك «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبيْرُ جبَارٌ 
وَالْمَعْيِنُ جبَارٌ وَفِي لرّكَازِ الخمس». 

العحماء بالمد: هي الان سوا الْآَدَمِيَ» وس يمه عَجَمَاءَ 
لأا لا مَكَلَ. 

وَالْجْبَارُ بضَمٌ الجيم وَتَحْفِيفٍ الْبَاءِ: الْهَدَرُ. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١549(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۷۱۰). 











.وير س“ 
اا كله الما جر ها جار ق فَمَحْمُولٌ على مَا إِذَا ما 


0 


بالتهارء أو ألمت اليل عبر تَفريط مِنْ مَالِكِهَا أؤ اَنَث سيا ولد ا 
N TN EE‏ 


٤ 


700 بق ا ر 1 ° ٤ه e‏ 9 سی ا o‏ ف ا م 1 
فامًا إذا کان مَعَهَا سائق» أو قائد» أو رَاكبٌء فأتلفت بِيَدِهَاء أو برجلهاء أو 





قَوهَاه وَتَمْوو وَجَبَ صَمَائَهُ في مال الذي هُوَ مََهَاء سَوَاءٌ گا مَالِكاء أَوْ 
مُسْتَأَجِرّاء أو مُسْتَعِيرًاء أو عَاصِبًاء أو مُودَعَاء أَوْ وَكيلاء أو غَيْرَه؛ إلا أن نلف 
آدَمِيا جب دين على عَاقِلَة الذي مَعَهَاء وَالْكَمَارَةٌ فى مَاله. 

وَالْمْرَادُ بجر ح الْعَجْمَاء: افا راء كان بجح أو غَيْرِ. 

قال الْقَاضِي: أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ على أن جناي لبا ِالتّمَارٍ لا ضَمَانَ فيهًا؛ إذَا 
لَمْ يكن مَعَهَا أَحَدٌ قن کان مَعَهَا رَاكِبٌ» AA ONE‏ 


o20 


على صَمَانِ ما أتلفته. 

وَكَالَ دَاوْد وَآَمْلٌ الظاهِرٍ: لا ضَمَانَ ِكُل حَالٍء إلا أن يَْوِلهَا الّذِي هُوَ مَعَهَ 
على ذَلِكَء أو يَقْصِدَهُ. 

وَجْمْهُورُهُمْ: عَلَى أن الضَّارِيَة مِنَ الدَوَابٌء كَمَيْرهَا على ما ذَكَرْنَاة. 


o سه‎ 


Cy IN وَكَالُ مالك‎ 


وكا قال أضْحَاتٌ الشافيية: تضم إذا كانت مد وقد بالافساد» لان عا 
ا والحاله هذى 


A E يدجن‎ E ققال‎ OSG 
وا الشَّافعِنٌ وَأَضْحَابْةُ: يَضْمَنُ إِنْ قرط في حِفْظِهَا؛ وَإِلّا فلا‎ 


ل لا صان فيا ألمت هايم لا في لَيْلِء وَلَا في تهار. 


0ه : إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" < 

و جمھو ھم عَلَن آله لا صما فیا رَعَنْهَهَاً. 

ل يَضْمَنْ. اه 

وفيه: دليل على أن التكليف: إنما يلحق العقلاء من الجن والإنس. 

فعن قالش كه قال ر 7 و الله : «رفع عن لاٹ: عن 
الصّبِيَّ حى يبلا وَعَن النا حت يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الْمَجْنُونِ > حت بُفیق)'. 

رن ع عن اکن قل ر فع اقلم عَنْ تلاّي: عَنِ الَا حت 
قق وَعَنِ الصّبِيٌ حَنَى يحتلم وَعَنِ الْمَجْنُونِ حت يَعْقِلَ!". 

ومفهوم الحديث: أن الجروح التي تقع من العقلاء المميزين يدخل فيها 
القصاصء والأروش. 
ج مسألة: هل يجب الضمان على غير المميز والمجنون وغيرهما ؟ 

والجراحات التي تقع من غير العقلاء والمميزين: ففيها الضمان؛ لأن 
الدليل إنما استشنى جرح العجماء. 

قوله: «وَالْبِيْرٌ جُبار»: إذا حفر رجل بئرًا في غير طريق المسلمين ثم سقط 
إنسانٌ فيهاء ليس عليه شيء؛ إلا إذا كان متسببًاء أو ألجأه إلى النزول في البئر وهو 
لا بحسن فسقطء أو أكرهه إلى غير ذلك فإنه يضمن. 

فوله: (وَالْمَعْدْنُ جُبار»: أي الأماكن التي يستخرج منها المعادن وهي 
الجبال» وربما استخرجوه من تحت الأرض. فإذا انطبقت عليهم الأنفاق وماتوا 
فجرحها جبار لا يلزم شيء من الديات. 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: (5794)» وابن ماجه برقم: »)7١54١(‏ وصححه الألباني في الإرواء برقم: 


(۲۹۷)» وفي صحيح السنن بنفس الأرقام الموجودة. 
(۲) أخرجه أبو داود برقم: (1 5٠‏ 5)» والترمذي في سننه برقم: .)١577(‏ 





3 كتاب الزكاة 
قوله: «وَفِى الرَّكَارْ): الركاز: هو دفن الجاهلية من كنوز ونحوها. 
قوله: «الخمس»: أي خمس ما يخرج» وعلئ هذا جماهير العلماء. 
قال ابن u‏ لمي 5 ل 0 


ر 





ا 


نما يُوجَدُ يض الْحَرْبٍ وَأَرْضٍ عرب َقَالَ: فِيمَا يُوجَدٌ في 
الْحَرْبٍ الْخْمْسُء وَفِيمَا يُوجَدُ في أَرْض الْعَرَب الزَّءَ ة. اه 
*د مسألة: ما هو الركاز؟ 

الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن هو بيان حكم الركاز. 

الأول: أنه جميع المعادن المستخرجة من الأرض. 

الثاني: أنه دفن الجاهلية» وهذا الذي عليه الجماهير. 

قال بن قدامة في المغني :)۲۳۲/٤(‏ أن 
الْخْمْس ما كان من دفن الْجَاهِلية. 

كذ كول الشقن» المتيع م فاللق :و الساتعت ةا ترود 

روە صو 20046 ۴ عمو مص ی و و و و و وار > ر و 

وَيُعتَبَرُ دَلكَ بان ترَئ عَلَيْهِ عَلَامَاتهُمْ كَأسمَاءِ مُلُوكِهِمْ وَصُوَّرِهِمْ وَصُلْبِهِمْ 


و 


الرّكَارٌ الْذِي يعلق , 


أن 


.) 
3 
ی‎ ۷ 
YE 


حر کي ركم ين .اجنين و و رر 


قَإِنَ كان عَلَيْهِ عَلَامَة الإ شلام أو اشم التب 30 أو أَحَدٌ مِنْ خلمَاء 
ET‏ 1540 نشوك شك 


دل 
55 


. 
لَمْ يُعْلَمْ زَوَالَه عن 


وَإِنْ گان عَلَى بَعْضِهِ علامة الإشلام, وَعَلَى بَعْضِهِ عَلَامَةُ الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ. 
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ص عَلَيْه خمد في روّاية ابن مَنْصُور؛ لن الظَاِر ته ضار إلى شل وَكمْ 
أله RE N‏ اللشلمية: 
ك مسألة: هل الركاز خاص بالذهب» أم يشمل المعادن الأخرى؟ 

والركاز عام في الذهب والفظة والحديد والنحاس وغيره. 

قال ابن قدامة في المغني (4/ :)٠٠١‏ في صِمَة الرّكَازِ الّذِي فيه الْخْمْسُء 
وَهَوَ 2 ما کان مالا على اختلاف أَنْوَاعِهِ مِنْ ¿ الذَّهَبِ وَالْفِضَةٍ وَالْحَدِيد 
00 


٤ 


وهر قول إسحاق» وَأَبِي ل وابن ن الْمُنْذْنِ وَأصحّاب ال 


الو EE‏ 
n‏ 
ولتاء عمُومٌ قوله علیوالس د 2 وف في الرّكَازِ الْحْمْسٌ). 
اال مدير اه مِنْ مال الْكُمَاِ فَوَجَبَ فيه الْخْمْسُ مَعَ م اختلاف 
أنراغوة کا 
إا تبت هَدَاء قن الْخْمْسَ يجب في قَلِيله وكثيري في قَوْلِ إِمَامِنَا وَمَالِكِ 


3-8 
عه 


وَإِسْحَاقٌ وَأصحَاب الرَّأَيء وَالشَّافِعِيَ في الْقَدِيم. 

وَكَالَ في الْجَدِيد: يبَر النُصَابٌُ فيه؛ لاله حَق مَالٍ يجب فيمَا ُتَر مِنْ 
الأزض. فَاعْثبِرَ فيه النَصَابُء كَالْمَعْدِنِ وَالرَرْع. 

وَلَنَ عْمُومٌ الْحَدِيثِء وَلِأَنُّ مال مَخْمُوسٌء فلا عبر لَه نِصَابٌُء كَالْغَنيمَة: 
لاله مال كَافِر مَظْهُورٌ عَلَيْهِ في الإسلام» الي 

وام وار تاج إلى عَمَل وَنَوَائبَ» كاعر فيه الصَابُ َي 


ا 
31 


بخان الرّكَازِ وَلِأنَّ الْوَاجِبَ فيهما مُوَاسَاةٌ فَاعْثْرَ الَصَابُ لِيَبْلمَ حَدَا يَخْتَمِلُ 
الْمْوَاسَاةَ مِنْكُ بخلاف مَسْأَلَتِنَا. اه 

وما ذهب ابن قدامة عل هو الحق. 

فإذا وجده المسلم وجب عليه إخراج الخْمُس منه حال وجوده 
واستخراجهء ولا يُشترط أن يحول غليه الحول. 

وكان في الركاز الخمُس؛ لأن الذي يجده لا يتعب» ولا يلحقه كثير شيء. 

ويجب الخمس على كل من وجده» من حر وعبد» وذكر وأنثل» ومسلم 


و سو 


وذمى» وعاقل ومجنون» وهذا قول أكثر العلماء ذكر ابن قدامة رحدادة. 


pK - 
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[ «بعث النبي عمر على الصدفة. فقيل: 


منع ابن جميل. وخالد. والعباس...٠]‏ 





٠‏ -«(وَعَنْ آي هُرَيْرََ و يلك قال: بعت رَسُولٌ الله ية عْمَرَ ل عَلَى الصَّدَفَةٍ 
فقيل : مَتَعَ ان جویل وَخَالِدَ : بن الوليد» وَالْعَناس 1 رَسول الله .قال 


رَسُولٌ اله لا : «ما يَنْقِمُ ابن جویل» إلا أن كان فق ا: فَاعْتاء ا وَأَبَا حَالدٌ: 


فانک تطلئون خالدا. 0 00 اا 
2 ا 3o‏ 2 م E‏ مو 
فَهِيَ عَلَىَّ وَمِثْلَهًا. نان غير انا ممت 11 ء عَم الرّجْلٍ صنو أبيه بيه ؟))). 


الشترح: 

ساقه المصنف ولان لبيان مسألة مهمة من مسائل الزكاة» وهي: 
*د مسألة: زكاة العروض ے2 التجارة؟ 

قال ابن قدامة في المغني /٤(‏ ۲4۹): الْعْرُوض: جَمْعُ عَرْض. 

وَهْوَّ غَيْرٌ الْأَنْمَانِ مِنْ الْمَالِء عَلَى اختلافِ أَنْوَاعِهه مِنْ التَبَاتِء وَالْحَيْوَانِ 
وَالْعَقَارء وَسَائْرِ الْمَال. 

قَمِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِتّجَارَةه َحَالَ عَلَيْهِ حَؤْلُء وَهُوَ صاب قَوّمَهُ في آخر 
الْحَوْلِء قَمَابَكعَ أَخرّجَ رَکاته وهو رَبْعْ عشر قِيمته. 

وَلَانَعْلَم بين أل الْعِلْم خلاقًا في اعْتِبَارٍ الْحَوْلٍ. 











اگ (a‏ 
وذ ل عَلَيْ ول سول اللو لا رگا في مَالٍ تی ۽ Re‏ 
ذا تبت هَذَا؛ إن الزَكَاةَ تب فيه في كَل حَول. 
وَبهَذَا قال اوري وَالسَّافِيِيُ وَإِسْحَاقُ» وَأبُو عْبَيْد و 
وَقَالَ مَالِكُ: لا يْرَكٌيه إلا لحل واد إلا أن يَكُونَ مُدَبْرَا؛ لِأنْ الْحَوْلَ الثاني 
لَمْ يكن الْمَالُ عَيْنَا في أَحَدٍ طَرَقَيُهه قَلَمْ نَجِبْ فيه الزَّكَاةُ كَالْحَوْلٍ الْأَوَّلٍ دا لَمْ 
يكن في اول عَيْنًا. 

وَلَنَاء أنه مال جب الزَّكَاةٌ فيه في الْحَوْلٍ الول لَمْ ينق عَنْ النَصَابِء وَلَمْ 
يدل صِمَنْهُ فَوَجَبّتْ رات في الْحَوْلٍ الدَانِيء كما لو مص في أُوَلِه. 

ولا نُسَلَمُ أنه ذالم يَكَنْ في أَوَلهُ ياء لا تَحِبُ الزَّكَاةُ فيه. 

وَإِذَا ان شرَى عَرْضًالِتَجَارَة عرض ليق جرَى في حول الرَگاة مِنْ جين اتر تراه. اھ 

والعروض في التجارة» قد وقع فيها خلافٌ. وكان مصدره الظاهرية» لكن 
ذكر الخطابي أن خلافهم كان بعد أن استقر الإجماع فلا يخرمه. 

وذهب من المتأخرين: إلئ عدم وجوب الزكاة فيه» الإمام الشوكاني وشيخنا 
مقبل بن هادي الوادعي رحمها الله تعالل. 

والآصل أن في عروض التجارة الزكاة» للأدلة العامة في وجوب الزكاة» وفهم 
السلف لذلكء قال الله عربر: دمن مويه صدفة صدفة تطه رهم وريم ما © [التوبة: ]٠١‏ . 

قال القرطبي حَمَدنَهُ: «قول تعالا: دمن موم 4 قري 10+ قطان غر 
مقي برط في الْمَأحوذ وَالْمَأحُوذِ من ولا تين مِقْدَارِ الْمَأحُوذ وَل الْمَأَحُوذِ 
منة. َنم يان ذَلِكَ في الست وَالإِجْمَاع». اه 

فيشير إلى أن الزكاة تؤخذ من أي مال کان» سواءً كان من الذهب» أو 
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الفضة» أو البقرء أو الغنم» أو كان من الحبوب» أو كان من عروض التجارة» ففي 
قول الله عَرَبَجَلَّ: « ايها الد ءامنوا افوا من يبت مَاكسَبَّمَ 4 [البقرة: ۲۹۷] . 

قال مجاهد: من التجارة» وهكذا قال الطبري في تفسيره» والبغوي» ونقله 
ابن كثير» وبوب عليه البخاري: «باب صدقة الكسب والتجارة». 

بل بوب الإمام البخاري في صحيحه: «باب العروض في الزكاة». 

وقال طاوس: قال معاذ صب لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميصء أو 
لبيس» في الصدقة» مكان الشعير والذرة» أهون عليكم وخير لأصحاب النبي كلل 
بالمدينة»). 

وقال النبي 7: «وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله). 

وقال النبي :: «تصدقن ولو من حليكن)» فلم يستثن صدقة الفرض من 
غيرهاء فجعلت المرأة تلقي خرصهاء وسخابهاء ولم بخص الذهب والفضة من 
العروض. اه واستدل بحديث الباب. 

وقد صح عن ابن عمر د في سنن البيهقي )7١5(‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف »)٠١ ٤٠٥۹(‏ أنه قال: «ليس في العروض زكاةء إلا أن يراد بها 
التجارة». 

وني الأموال لأبي عبيد (510): عَنْ ابي عَمْرِو بْنِ حمّاس» عَنْ أبيه» قَالَ: مر 


4 


18 جرح و د 
لا جعاث 
ت ٠‏ 


رف ا ا ج كك بمب ر و 8 
بی عمَّرٌء فقال: «يَا حمَّاس» اد رَكَاةَ مَالك». فقلت: ما لى مال 
eee 1‏ عي ER‏ 
فقال: «قومها قيمَة» ثم أذ ر کاتها». 

5 . 2 ا 0 ع حت ا 0 0 - ےو )هسم 3 

واخرج مالك ني الموطا: عن رَرَيْقَ على جَواز صر فِي رَمَانٍ الوَلِيدٍ وَسَليمَانَ 


)١(‏ الأثر ضعفه الألباني في الإرواء برقم: (۸۲۸)» في إسناده أبو عمرو بن حماس مجهول. 


1 





كحتاب الزكاة 
يق كتاب ال كة اا ي 9 


' 
کس ءَ 


حسف الملل جار كنب إليه: «أَنِ انظ مَنْ 
ٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ ما ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمّا يُدِيرُونَ مِنَّ التَجَارَاتِء 5 
کل أذ بعِينَ تارا ديتارًاء فما نص قَبِحِسَابٍ ذَلِكَ حت يَبْلْعَ عِشْرِينَ دِيتارًاء قن 
لقص َلك ویار تھا وح ينها َيه ون م بك من أل الع قز 
يما يُدِيرُونَ مِنَّ الّجَارَاتِء مِنْ كَل عِشْرِينَ ديتارًا ينار هَمَا تقض فَبِحِسَابٍ 
ڏگ حت يبع َشَرَة اير ِن َقَصَتْ نت وتار فَدَعْهَا وَلا خد مِنْهَا شين 
وَاكْتَبْ لَهُمْ بمَا تخ مِنْهُمْ ابا إلى مله مِنَ الْحَوْلِ)0©. 

فاندة: ونقل ابن المنذر» وابن عبد البرء الإجماع على الزكاة في عروض التجارة. 

ونقل الإجماع عن ابن المنذرء ابن قدامة» وشيخ الإسلام» والنووي» 
والصنعاني» وغير واحد من أهل العلم. 

قال ابن قدامة في المغني (4/ :)۲٤۸‏ تَحِبُ الرَكاة في قيمَة عَرُوض التَّجَارَة 


59 
gE 70g 


في فول اتر اهل العلم. 


ا ابْنُ الْمنذر: أَجْمَعَ اَهَل العم على أن في الْعُرُوض التي يراد بها التجَارَة 
ال 5 إِذّا حال عَلَيْهَا الْحَوْلء رُوي ذَلِكَ عَنْ عْمَرَ وَابْيهه وَابْن ن عباس 

به ل ا اک وَجَابِر بْنْ E ad‏ 
وَالنَحَِن الور وَالْأَوْرَاعِنُ» وَالشَّافِعِنُ وَأَبُو عي وَإِسْحَاقُ» وَأَصحَابُ الرّأي. 

و کی عَنْ مَالِكِء وَدَاوُد أن لا رَكَاةَ فِيهًا. اه َ 

وقال أبو عبيد في الأموال: «أجمع المسلمون أن الزكاة فر واجبٌ فيها 
وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم». اه 


.)٦۹١( أخرجه مالك في الموطأ برقم:‎ )١( 
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وعروض التجارة هى الاأموال التى ليست بذهب ولا فضة» وإنما مما اعد 
للبيع» وهي المُعَبّر عنها في هذا الزمان بالدكاكين» وما يلحق ذلك من شركات» 
أو أراضى» أو عقارات» اواك 
©* مسألة: هل تجب الزكاة 4 الأموال التي ليست معدة للتجارة؛ وإنما 





إذا كانت الأراضي ليست لقصد الإتجار فيها؛ وإنما اشتراها على عادة الناس 
في التوسع. 

وهكذا السيارات إن كان يشتريها لمركبه» أو للعمل عليهاء وللإيجار فيهاء 
فليس فيها زكاة» وإن بلغت ما بلغت. 

لكن إن كانت في معرض» وقد أعدها للبيع والشراء؛ فإنه في آخر العام يُقَوّم 

0 عو 

عليه السعر» ثم يؤدي ربع العشر. 
#4 مسألة: هل تجب الزكاة 2 العمارات والأسواق المعدة للإيجار؟ 

وأما العمارات والأسواق المعدة للإيجار فليس عليه شيء. إلا إذا بلغ ما 
يخرج منها النصاب» وحال عليه الحول؛ فإنه يؤدي زكاة المال. 

وأصحاب الدكاكين» والمحلات, تَقوَّم عليهم زكاة على ما يكون فيها في الحول. 

والأرباح التي تزيد في العام بجر كسرها وتحشيه ]لخ الزكاة, 
2* مسألة: هل تجب الزكاة 4# المال المتغير ب2 البيع والشراء؛ إذا لم 
يحول عليه الحول 4 بعض مشترياته ومبيعاته؟ 

إذا كان ماله يتغير» يقول: أنا اشتريت هذه الأرض ثم بعتها ولم يحول عليها 
الحول» ثم اشتريت أرضًا أخرئ ولم يحل عليها الحول. 

نقول لا يشترط أن يحول عليها الحول» كون هذا المال شغال في التجارة» 


فج كه لكا صن وة ندر أن هذه الها ار ها قبل شير من صرلان 
الحول؛ فإنها تقوم ثم تؤدئ الزكاة إلى مستحقها. 

هذا هو القول الصحيح في زكاة عروض التجارة» وقد رجع إلى هذا القول 
ج مسألة: هل تقوم زكاة و ا الحال؟ 

قال ابن قدامة (5/ 559): و تر لجا ِلتّجَارَةِ شقصًا بالف فَحَالَ عليه 
ا وهو يساوي َلْمَيْنِ ف فَعَلَيّهِ ركاه لقن الى وهو قول الحسن» > ففي 
مصنف بن أبي شيبة )۱۰٤٥۸(‏ في رجل اث شترئ متاعا فحلت فيه الزكاة فقال 
يزكيه بقيمته يوم حلت». 

قوله: «بَحَتٌ رَسُولُ الله كل عمَرَ صب على الصَّدَقَةَ). 

## فيه : إرسال السعاة لجلب الصدقات» وكان هذا في السنة التاسعة من الهجرة. 

۰ : (الصدقة» 0 ا ا 
5 3 ا س ' اصق انوا ١‏ تلغوت قَالَ: ال د ول الله ا 
أَرْضُوا مُصَدقِيكةْ)01. 

أي إذا جاء المصدق لا يصدر إلا وهو راض» فيعطئ ما اختار من الزكاة؛ 
إلا أنه ينبغى له أن يختار المتوسطة» فلا يأخذ الكريمة؛ لأن النبى علي قال: 
باك وَكَرَائمَ أَموَالِهِة). ولا يأخذ الرديئة. 

لأن أخذ الكريمة فيه مضرة على صاحب المال» وأخذ الرديئة فيه مضرة 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۹۸٩(‏ 
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على الفقير؛ وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار)""'. 

وقيه: أنه يجب على ولي أمر المسلمين» أن يتابع المسلمين في أداء الزكاة؛ 
إلا إذ علم من حالهم أنهم يخرجونها من أنفسهمء وطابت نفسه أن يوزعوها 
بأنفسهم» فله ذلك. 

قوله: ١فَقِيلَ:‏ مَنَعَ ابْنُ جَمِيل). 

قيل: إنه كان من الان قد تاب. 

واختلفوا في اسمه: فقيل: عبدالله» وقيل: غير ذلك. 

قوله: «وَحَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِا: الفارس المشهورء أسلم بعد الأحزاب, وقد أبلى 
بلاء حستاء وسّمي بسيف الله المسلول. 





وفتح الله على يديه العراق» وكثيرًا من الشام؛ حت عزله عمر ابن الخطاب د 
وولئ بعده أبَا عبيدة ابن الجراح ذَلتنَهُ. 


و 


قوله: 'وَالْعَبَّاسُ عَم رَسُولٍ اللو عَكلِْة). هو أبو الفضل أسلم عام الفتح. 

ولم يسلم من عمومة النبي ي4 من الذكورء إلا حمزة والعباس صا . 

ومن النساء: صفية بنت عبد المطلب ها . 

وقيل: أروئ واختلف في ذلك. 

وليس معن ذلك أن خالدًا والعباس منعوها بخلاء أو جحودّاء فهم صحابة 
أجلاء 32ت ومنعهم لها: لما يأتي أن شاء الله. 

قوله: «مَا يقم ابن جَمِيلٍ) إِلَاأَنْ گان فَقِيرَاء ا الل وني رواية: «ورسوله». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (07740 »)۲۳٤١‏ من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث 
عبد الله بن عباس - يج6 -» وصحيحه الإمام الألباني ةلله في صحيح السنن. 





كتاب الزكاة ١‏ 


»# مسألة: كيف قال النبي ية له هذا ؟ 

قيل: لآن دخوله في الإسلام كان من أسباب حصوله على المال» وإلا فإن 
الذي يعطي ويمنع هو الله عَرَيِمَلّه كما في الحديث: «اللَّهمّ لا مانِعَ لِمَا أعطَيْتَ» 
ولا معطي لِمَا مّْت. ولا ينف ذا الجَدّ منك الجَدّا. 

والله عَيَجَجَلَّ يقول في كتابه العزيز : ظوَأَنَههْوَأَغْقَ وق 4 [النجم: 4]. 

فأنكر النبي ئي على ابن جميل ص منع الزكاة» إذ أن منع الزكاة كبيرة من 
كبائر الذنوب. 

وفيه: أن الفقير لا يجب عليه الزكاة» إلا إذا بلغ ماله النصاب؛ لأن النبي كَل 
قال: (إلّا أَنْ کان فَقِيرًا: اء الل . 

قوله: «وَآَمَا حَالِدٌ: قات تَظْلِمُونَ خَالِدًاا. 

أي حين تطلبون منه الزكاة وتتكلمون في عرضه؛ لأنه منع الزكاة» وهو لم 

يمنع» وإنما كانت له أدرع وخيل احتبسها في سبيل الله للجهاد. أي أنه قد 
أوقفها فليس فيها زكاة. 

من هذا اللفظ أخذ العلماء وجوب الزكاة في عروض التجارة» والوجه أن الصحابة 
رضوان الله عليهم طلبوا منه زكاة الأدرع على أنه أخذها للتجارة» فلما أخبر أنه لم 
يأخذها للتجارة؛ وإنما حبسها في سبيل الله» لم يكن عليه زكاة في هذا الحال. 

وفيه: مشروعية الوقف» وسيأتي بابه» وهو من أفضل القربات والصدقات» 
حيث يُحبّس الدارء أو الدابة» أو الأرضء أو العتاد» على المساكين والفقراءء 
وربما على المدارس والمساجد. 

وفيه: فضيلة شراء العتاد والعْدّة للاستعداد للكافرين: قال تعالى: ويدوا 
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3 0 تد 2 و 


كع اي ر ير سے ا ممح يه مده 4ه ا و دسم 2 
ما استطعتم من قو ومن رہاط الخیل ترھہوت به عدو آله وعدوكم وَءَاحَرِينَ 


و 


من دونه لا تعلموتهم ألّهُ يَعْلَمْهُم 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وفيه: أن الإنسان لا يوجر على شيء. إلا إذا كان لله» من قول النبي ا: 
في سبيل الله). 

قوله: «وأدرعه». 

والأدرع: هي ما تتخذ على الأجسام؛ لتقيها ضرب السيوف» وغير ذلك. 

والأعناد: قد يكون الدرق» أو السيف» أو الختجن أو نحو ذلك. 

قوله: «وَأَمَا الْعَبّاس: هې عَلَنَ وَمِتْلْهَا. 

أي أن النبي <44 تكفل بأدائهاء وإذا تبرع الإنسان على غيره بالصدقة» أو 
بالزكاة» جاز ذلك. 
ج# مسألة: ما هو السبب 2 منع العباس ب للزكاة؟ 

واختلف في السبب الذي جعل العباس عم النبي - صل الله عليه وعلئ آله 
وسلم د یمنع زكاته. 

فقيل: قد كان أدئ إلى النبي ية صدقة عامين. 

وقيل: إن النبي ياء كان قد أخذ منه قرضًّاء أو نحو ذلك» ثم إنه خصم من 
صدقته» والأحاديث في هذا لا تصح؛ ولكن قال العلماء: بنحو هذا القول. 

والذي يظهر أنه كان متأولًا؛ لأن بني هاشم ليس لهم حض في الصدقةء 
فلعله قال: إذن ليس عليهم صدقةء فبين له النبي :: «أن عليهم زكاة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

قوله: «يا عُْمَرٌا: وهو المُصَّدّق الذي بعثه النبي - كلا 


الا كتاب الزكاة 

وفيه : مراجعة الإمام لرعيته» والترفق بهم» والبيان إذا أشكل عليهم شيء. 

قوله: «أَمَا شَعَرْتٌ أ ى الرّجلٍ صنو بيه ؟) أي مثل ابيه. 

وفي الجديث: تعظيم حق العم. 

ةين i ELE‏ والإحسان إليهم 

فالشاهد أن النبي ئي قد تضمَنَ ما يجب على عمه» وأخير أن هذا الأمر 
لقرابتهم» ولآن الحال واحد. 

وفيه Ea‏ حت لا يختلف الناس. 

وفيه : الدفاع عن المؤمتين» إذا تكلم في فيهم بباطل» قال النبي علد «من رد 
عن عرض آخيه» رد الله عن وجهة النار يوم القيامة)'. 

وفيه: بيان حال المخالفين» كما بين النبي بيه حال ابن جميل. 

وفيه: أن aS‏ والنبي - صلی الله 

عليه وعلئ آله وسلم - يقول: «الظَلمُ ظُلْمَاتٌ بوم القيامَةٍ م . 

وفيه: التكنية؛ لأن النبي ك لم يقل فلان يظلم خالدَاء وإنما قال إنكم 
تظلمونَ خالدًاء أي بطلبكم ما لا يجوز لکم» وبكلامكم فيه فيما لا يستحقه. 

وفيه: فضيلة لخالد ابن الوليد 6ء حيث أنه جاهد بنفسه» وماله» فقد 
كان مقدامًا في الحروب» احتبس الأدرع» والأسلحة. لمن يكون معه من الجنود. 

وفيه: التماس الأعذار ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاء والله أعلم. 





اضر 


(۱) أخرجه أحمد برقم: (7170175)» والترمذي في سننه برقم: »)۱۹۳١(‏ من حديث أبي الدرداء - د - 
Ns‏ : وني الباب عن أسماء بن يزيد 0 
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[حديث: الما أفاء الله على رسوله 
يوم حنين: قسم في الناس. وفي...2 ] 
١‏ - (عَنْ عَيْدِ الله بن رَيْدِ بن عَاصِم المَازِنِي قَالَ: «لَمَا أََاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ 


2 


لعن الا ون اللي فلي ولط التصار ل كا 
وا ين کم فى ا ی و 2 aE‏ ل e‏ ل شيم 

ا ا و 0 3 O‏ 6 وھ 57 2 لات 2 اه U EG‏ 
وَجَدوا في انفسهم إذ لم يصِبهم مَا آَصَابَ | س. فخطبهم» فقال: يا معشر 


4 
0 


0 1-7 / 5 0200 0 0 9ہ e EA‏ س 
الأنصَارٍ ألم أجذكم ضلالا فَهَدَاكُمْ الله بي؟ و . متفرقِينَ فالفكم الله بي ؟ 
i 2‏ 27 لعو ہے و۶ 2 و02 2 ه -ومة ه 
قال شيئا قالوا: الله وَرَسوله آمن. قال: ما يَمنعكم 
5 - 04 ب 6 لو سدم 6 2 26 ال اي 0 
نَجِيبُوا رَسُولٌ الله ؟ قالوا: الله وَرَسولة أَمَنْ قَالَ: لو تم لَقلَتم: جتنا كا 
وَكَذَا. آلا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ الناس بالشاة وَالْبَعِيِ وَتَذْمَبُونَ بَرَسُولٍ الله إلى 
E a O ON OD Lop AOR O FF of a‏ 
رِحَالِكمْ ؟ لولا الْهِجْرَة لكنت مرا مِنْ الأنصَارٍ وَلَوْ سَلَكَ الناس وَادِيًا أو شعبًا 


ت 


2 ر 5 ١‏ 2 
وَعَالَة قَأعْتَاكُمْ الله بي ؟ 
1 


527 2 ب E 2 2 E‏ - 0 0 
لَسَلَكْتٌ وَادِيَ الأنصَار وَشِعْبًَا. الأنصَارٌ شِعَارٌ وَالنّاس دِنَارٌ. إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ 


بَعْدِي رة فَاصْبِرٌوا حَتَ تَْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض»). 
الشترح : 
هذا حديثٌ عظيم» وني الصحيحين زيادات غير ما ذكر المصنف: 
قوله: ١حَنَيّْنَ):‏ كانت في السنة الثامنة من الهجرة في شوال» وفتح الرسول ا مكة: 
ےدرم الس و لا 


وفي شأنها أنزل الله تعالی: « مد رڪم اه فى موان ڪرو ويوم حَنَين 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٤۳۳۰(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١51(‏ 











اب تت ا 
إذ نسحم کرڻڪ ي ٿن عَدَحكم ڪيا وَصَافتَ يڪم الاش 
بمارت نے وشم مد ریت * نم ر اه سیه ع رولو وَل اميت وأنرَلً 


20 1 


ل اودب زر فوأ ولك 1 4 ألكفْرِينَ © [التوبة: Tê‏ 
وكان قوام جيش المسلمين يومئذ اثتّى عشر ألما فقال بعضهم: لن نهزم 
a‏ 
# وعَن بن اعباس بْن عَيْدٍ َد الْمُطَلِبٍ 5 دنه شهدت مَعَ رَسُولٍ الله 1 يوم 
تین ال كاذ رايت الي يل وما lr‏ : 
عَيْدِ اْمُطَّلِبء قزمت رَسُولَ اللي فلم تارف وَهْوَ عَلَ بعلو شَهْبَاءَ وَرْبمَا قَالَ 


2 0 


فاك E O‏ الاي 6 ال فلا ال التسلمون 
مولا 


- 8 أ ا 7 ات ےہ او ر 8 و ور ر 
وَالْكُمَارَ وَلَ الْمُسْلِمُونَ مُدْبرِينَ» وَطَفِقّ رَسُولُ الله بيا ركص بَغْلَتَهُ نحو الْكُمَارِ 
ت أن سم 10 1 د ھر ر3 ع ۶ 
نال اا انا اخذ بلِجَام بعل رول الله € E‏ 

ا 0 0 ت ر 9 2ه EF‏ ف 3 
نحو المشركين» وَأَبُو فيان بْنْ الحَارثِ اخد بعَرزِ رَسول الله 4 فَقَالَ: « 
0 4 5 > لی سا 


5 قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلَا صَيْنَا اديت باعل صَوْتي: 5 
ات المَمْرَةِ ؟ قَالَ: واو لكأن عَطْفَتَهُمْ جِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَة ابقر 
على أَوْلادِهاء يَعُولُونَ: يا ليك يا ليك يا لَك وَأَْبلَ اْمُسْلِمُونَ» فلوم 
e‏ لود محم ع ص 

لوو َك َل كالمتطاو عله أن قال قال وَصُولٌ الله ڳلة: «هَدًا 


ا 


جين حَيِيَ لْوَطِيسٌ) قا 15 أَحَدَ رَسُولُ لله 4 حَصَّيّاتِ فَرَمَى بهن 7 
لْكُمَارِ ثم قَالَ: «انْهَرَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَ قَالَ: قَدَهَبْتٌ أَنْظْرٌ قدا اقتال على هيه 


8ه 


هو إلا أَنْ رَمَاهُمْ قر الل و يك بحَصيَاِهِ ما بُ أ 
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انو 
ر 2ه 


حَدَّهُمْ كَليلاء وَأَمْرَهُمْ مُدْبرَاه حتی هَرّمَهُمُ الله تعالی قَالَ: وكاني انظ إلى الى 4 

e‏ ركان عاخن 
المخيرة ومذ گان على الخيلء سول الله لا فقال ابن أَزْهَرَ: فَلْقَدْ 
نت رشو انه ل بتعا كزع ل ك رع امنود إن ركالهة. 
O E‏ ا رَحْلٍ حَالِدِ : بن الْوَلِيد؟ فَمَسَيْت 


م 


أز َل فَسَعَيِتُ بن يديه ونا عام محل أمُول: 500 رخل حَالِدِ؟ حَتَى 
دُللْنَا عَلَيْهِه ادا خالد مستند إلى مُوَّخرَة رَخْلهِ ااه وَصْولُ الله ل َر إلى 


e 


© قال 1 َأَخبرَني ار 5 0 000 
سول الله لله قَالُوا: أَنْتَ )2 التاس e‏ وقد سبي مَوَالِينَاء وَنَسَاوٌناء 
رأث اشر نال ر صُولٌ اله كللة. : ني كُنْتُ استَئِيتُ يت بكم معي من ترون 
وَأَحَبٌ الْقَوْلٍ إِلَىَّ دَق فَاخْمَارُوا إخدى الاين إا الما وَإِمَا السب 
COS ”‏ العا وين السو قن تَخْتَارُ الْحَسَبَ 
قَالَ: ما تا تَحْدِلُ ِالْحَسَبٍ سيا قاختاروا عل كر َقَامَ سول الله كلا 
وَحَطَبَ في الْمُسْلِمِينَ اتی عَلَى اللو يما هو أَهْلّكُ ثُمَّ قَالَ: «آما بَعْدُ قن 
ِخْوَائكُمْ مَوّلاءِ قَدْ جَاءُوا مُسْلِمِينَ أو TT‏ قَدْ يرْنَاهُمْ بيْنَ الذََّارِيَ 


واا وَالٍ فلم عدوا بالأحساب وَإِنّي قد وَأَئْتُ أن دوا م أَبْتَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ 
فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ بُطَيتَ ذَلِكَ فَليَفْعَلُ رھ اکان کن ا حا 


و3 


ذَّلِكَ > حت نُعْطِيَُ مِنْ بَعْضٍ ما بن فيه ال علي عل ال: قل انلود ي 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ية قَال: ني لا أَذِي من اَن في ذَلِكَ م َم يدن ُو 
عُرَقَاءَكُمْ فَلَيَرْتَعُوا ذَلِكَ إلَيا» قَلَمَّا رَفَعَتِ الْعْرَقَاءُ إِلَى ر سول الل ل اَن النّاسَ 


٤ ٤ 


تر كل f a AE E E‏ 
قد ET‏ رد رشول الو إلى قوازد زسَاءَهمْ وَاباءهمْ و خير 
كت > 2ه بيع مي ا ەر م ےو 


ول اله ۾ نسَاء گا أعْطَامُنَّ رجالا مِن قرش بَيْنَ أن يَلْنَ عند ن عند 
و يْنَ أَنْ يَرْجِعْنَ إلى أَْلِهنَ ال الزْهْرِيٌ: بَلعَنِي أن ام رة مِنْهُمْ كَانَتْ تَحْتَّ 


داخم بن عَوْفٍ ََيْرتْ فَاخْمَارَتْ أن ترج إلى أَهْلِهَا وَترَكَتْ 
عَبْدَ الرّحْمَنِ وَكَانَ مُحْجَبا بهاء وَأخْرَئ عِنْدَ صَفْوَانَ بن اَم َاخْمَارَتْ أَهْلا. 
© وكما في قصة صفوان ابن أمية وليه : عَنْ ابْنِ شِهَابِء قَالَ: «عَرَا وتوا الله 


عزو الح قح مَكَة تم حَرَجَ رَسول اللو ا بِمَنْ مَعَهُ م من الْمُسْلِمِينَ فاقوا 
500 
ا وأغط م وقول الو لله بذ مكل صَفْوَانَ ب مه 


ن صَفْوَانَ قال: «وَاللَهِ 1 


5 
565 
م 


ا لَأبْحَضُ النَّاسٍ إِلَيّ هَمَا برح يُحْطِيني حت 


ع ص عت 


اه مِنْ الإبل وَأَعطَئ عباس بن داس دُونَ ذلك قال عاض بن وز كا : 


1 م 52 ر - ال or‏ - مس 3ے َم الكو 2 
لعمسد ٠‏ ع له 
تجعل نهبي وَنهبٌ بير سین عير وال رع 


وَمَاكُنتْدُونَافْرِييِنُْهُمَا | وَمَنْتَخْفِ ضالْيَوْمَلايُرْئَع 

كم ل رسول الله ب ماكة من الإبل». 

چ عَنْ تس كلك : «ن وَسُولَ الله 4 َم يأل شيا على الإشلام ! 
َال أا رل فما َه ل ل . قَالَ: فَرَجَعَّ إلى 
َوِْه فَقَالَ: يا قَوم» أَسْلِمُواء فَإِنَّ مُحَمَدَ ا OG‏ 

اكع الا حو يعن فككد 11 لتر إن شاع أ 
عقف انول ال يك قله من تین عة ارا ب يشألُوئة: دوه إن 
سَمْرَة فَخَطِفَتْ رداءَة وهو على رَاحِلَتِه فَوَقَفَ فَقَالَ: «رُدُوا على ردائي» 
أَتَخْسَوْنَ عَلَنَ الْبُخْلَ كَلَوْ كان عَدَدُ مذو الْعِضَاةِ نَعَمًا لَقَسَمْتَُ يكي ثم لا 
تَحِدُونِي تخِيلاء ولا جَبَانَاء ولا كَذَائا0 7 . 

۾ وعَنْ انس ده فَال: الما فح مَكة قسَمَ الي 37 َك العم في 
رش شين الأنضانة هن 0 e‏ ؛ يقار من دمَائِهِمْ؛ وَإِنَ 


E‏ د عليه > فب ذَلِكَ رَسُوَلَ الله 305 فَجَمَعَهُمْ كان ها الذي ا 


عه 3 


عنم ؟ قالوا: هر الذي كه ارا ل كارن فقال: e‏ 
الاس بِالدَئيا إلى بوهم وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله إلى يُوتَكُمْ ؟ فَقَانُوا: بلىٰ» 


تال اسلف اناس قاذا اث نه علقت الالضاة واذنا از كا الكت 
وَادِيّ الْأَنَصَارِ وَشِعْبَ الْأنَصَار). 


of ° a‏ أن 


وَفِي رِوَاية قَالَ: «قَالَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارٍ حينَ أقَاءَ aS‏ 


60١ 


.)۲۳۱۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۸۲۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 





حتاب الزكاة 
CY 2‏ 


ee‏ فر الله لِرَسُولٍ الله 
شی لر وکت يونا طمن دقانو فخت e‏ 

ay‏ » ما تَرَضَوْنَ أن يَذْهَبَ الاس بِالأمْوَ وَالِء 

وَتَذْهَبُونَ بالنبِيّ إلى رِحَالِكُمْ ؟ فَوَآنْهِلَمَا َنقَلبُونَ به حَيْرٌ مما يَنْقِيُونَ به قَالُوا: يا 


رَسُولَ الله قد رَضِينًا). 


الها 


© وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ كته قَالَ: «لَما آ5 ر لني بل تاتا في الست عط 
ره چ 2 

اقرع حابس مِائَة 7 ¿ الإبلء وا عَييْئة ل ذلك وَأعطئ أنَاسَا هن 

اف عرب وَآتَرهُمْ وتي في شك ل وَجُلٌ: و مز قشعا اعُد 


وه و ا وه 


چ ص 7 اح ابيا کے و لعن و ب e‏ ۳ ر شرم 3 o‏ 
فیھا وَمَا آرید فِيهًا وجه اللو فقلت: وَاللَهِ لأخبرن رَسُول الله 7:7 فاتيتة فأخبرته» 
مره 5 و 5 5 8 Py‏ م 5 

قَمَنْ يَعْدِلٌ إذَا لَمْ يَعْدِلُ الله وَرَسُولَُّ ؟ ثم قَالَ: رَحِمَ الله مُوسَئ فَقَدْ أوذي بِأكْترَ 


لا 


أَحَافُ صَلَمَهُْ 0 ل لوبهم مِنْ الْحَبْر 
e‏ ەو o‏ رن ر ےهر 2 و مه 5 
َالِ مِنْهُمْ 2 عَمْرَ و بن تَغْلبَ. ل ماضن ان لين لمة 


رَسول الله علا حمر التعم». 
الارن إغطاءمم: سل 
یل أن رن ای ار حماس ي الْعَِيمَةِ عند مَنْ يُجِيرُ التَنفِيلَ مِنْهًا 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1717). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ x‏ 


والشعار هو: الذي يلي الجسم مباشرة. 

ودثار: أي اللباس الذي يكون آخر ما يكون في اللباس. 

ا ا ور 

قوله: لما أََاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ يوم حمَيْن): فيه فضل الله عَرَجَلّ على عباده 
البو ا ا 
يجمعونهاء ثم تأتي النار فتأخذها. 


ص 


چ فعَن أبِي هْرَيرَةَ كلك قَالَ: قا رَسُولُ الله چي: «عَرًا تبي من الأنبياءء فَقَالَ 

e‏ بن يون وَل : رقع سُقُوقَهَا وَلا أَحَدٌ اذ شترئ عتما أو حلفت وخ بطر ولأتقاء 
ا ة صَلاةٌ العَضْر أَوْ ريا مِنْ ذَلِكَ » قال للشمْس: َك مأمورَة وَأ 
اموز الم ايها ليمحت َف قح انه ب لحرا انك بدي 
الها هلم مها ققَلَ: نَم لو لا يمني من كل قو رج دلت 
َ يد رَجُلٍ بي فَقَالَ: يكم اللو ؛ لايعي ني فيلك رق كيأر ةبيه 
قَقَالَ: فيكم الغُلُولُ وبَأ يل وَأ ةن الب فَوَضَمُوا. فَجَاءَت 


ر 0ے 


اثر تاها ثم أَحَلَّ اتا العَتائم رَأَى صَعمَتَاء وَعَجْرَنادَََلّهَا لت»٠٠.‏ 
والنبي 2 يقول: «وَجَعِلَ ا مجي). 


ماج فرج A7‏ جح سد 


© وقد قال الله: وما أقاء آله على رش غود رك هنا اننظ کدی غيل ا ای 


ر راش 4 ا ر 2106 س ے ن 
الله سط رسله, عل من کسام الله عن ڪل ميو قد 4 [الحشر: 1]. 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه برقم: (۳۱۲۲)» ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۷٤۷(‏ 


تر 


(۲) أخرجه أحمد برقم: »)2١1١5(‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - د -. 








0 كتاب الزكاة 

#ه فائدة: ومنطقة حََيّن: بعد منطقة الشرائع اليوم» لأن النبي ب حين قسم 
الف كات ار ا و ا ا 

قوله: سم في التاس» وَفِيالمُوَلََةُلُويْهُ». 

قوله: «في 0 أي عط كرا من أهل الإسلام؛ لكنه حص المؤلفة 

© والمؤلفة قلوبهم أنواع: 

النوع الأول: اناس هن المشر كين كشع باه وضروضي فر من 
الزكاة» ومن بيت المالء ما يدقع به أذاهم. 

النوع الثاني: قوم من المشركين في قلوبهم رقة إلى الإسلام» فيعطؤن حتى 
يتألفوا على الإسلام؛ لعلهم أن يدخلوا فيه» كما تقدم معنا في قصة صفوان ابن أمية 
د6 وهكذا في قصة الرجل الذي جاء إلى الرسول فأعطاه الغنم بين الجبلين. 

النوع الثالث: قوم قد آمنوا وأسلمواء ودخل الإيمان في قلومهمء والتزموا 
وي لسري 

© عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص ي أن زول ف كله اغ خا وعد 
جَالِسٌء فرك شرل 1 وجل غر افع وله EEN‏ 
فان وال إن لأَرَاهُ مُومتاء َال : OCG RA‏ ٿم علي ما أعلَم ِن 
فَعْدْتَ لِمقالتي» َقَلْتُ: مَا لَك عَنْ فلكن؟ رالو إن راه E E‏ 

م علي ما غلم نه َعْدتْ لِمَقَالتِيء وََا رَسُولُ الله يك كم م قال: «ا سَعْدٌ إني 


مس ©6 00 


لأغطِي الرَّجُلَ» و 2 ع إل بك شي أنهي في ر متفق عليه. 


.)١90( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۷)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





0 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" < 

# وَقَدَ بت هَذَا الْمَعْتَى في صَحِبح || بَحَارِيٌ عن عَمْرو بن تغلب ؤَلكَهُ : 
اَن ر رول الله يل أي بال أو سبي فَقَسَمَفُ دَأعْطَئ رجالا َر 
yT‏ ا عَلَيْه 
لأغطي الرَّجلَ ودح الرَّجْلَ وَالَّنِي دع اح إِلَيّ من : 
أغطي راما لما أ في لوبهم من ابرع الهم » وَأَكِلٌ أَقْوَامًا اما إن ما جَعَلَ الله 
في قُلُوبهِمْ مِنَ الى وَالْكَيْرا. 

النوع الرابع: قوم من أهل الإسلام لكنهم رؤساء قبائل وتحتهم كثير من 
eS‏ 
0 > كما أعطول رسول الله علا 5 شان 1 رب ey‏ 

عة بْنَّ حصن وَالْأَفْرَعَ بن حابس ومرداس بن مالك الأسلمي 2 

يس ل o‏ 
فيُعطون ما يتقووا به على دفع شر أولئك الأشرار. 

وهذا هو المقصود من سوق الحديث» أن تقسيم المغانم إل رسول الله ت 
ثم إلى أولياء أمور المسلمين» يصرّفوها على الوجه الذي يكون فيه نصرٌ 
للإسلام والمسلمين. 

وفيه: أن الإيمان يزيد. وينقص» وعلئ هذا إجماع أهل السنة قاطبة» فإن 
الإنسان يُوْلّف حتی يزيد إیمانه» قال تعالیٰ: وراد ال مرا يا © [المدثر: .]۳١‏ 

قوله: «وَلَمْ يُعْطٍ الْأَنْصَارٌَ شَيْنًاا: الأنصار المراد بهم الأوس والخزرج» 
الذين ناصروا رسول الله يله وقد دعا لهم رسول الله كل بقوله: «اللَّهُمّ اغْفِرْ 
للْأنصَارِء وَلِأََْاءِالأنصَارِء وَلَِبنَاءِ ناء الا 


ت 


ا 


شق على الْأَنصَارِ ارم 
جْتَمَعُوا عِنْدَ الي يك يشالو ته أَنْ يُكْرِيَ لَهُمْ هرا سَيْحَاء فَقَالَ لَهُمْ رَسُو ل الله 

e 7‏ عو م لأ ا له 
لك هنا 0 بَعْضُهُمْ لِبَْض: اء وكا وَاطلبُوا رة ََالُوا: 
یا رشو اللو» اذ الله تا بالْمَعْفِرة قال رول الله 44: «اللّهُمَ عفر انار 
وَلأبنَاءِ الأنْصار 0 اء الأنْصَار». 

# وعَن اس 1 قن جَاءَتْ امرَأة مِنْ الْأَنصَارٍ إلى التب عل فكد 
بهَاء قَقَالَ: «وَاللَهِ اک لاحب ب الاس كم وني رواية لمسلم: قَالّ: «فحَك بها 
ا الله کل وَقَالَ: : ١وَالّذِي‏ في بيده إِنَكُمْ لاحب لتاس ا ثلاث مَرَّاتِ). 

© ومع ذلك لم يعطهم من الغنائم فوجدوا في أنفسهم» وهذه طبيعة 
الإنسان» وهذا لا يؤثر في الإيمان؛ ما لم يقارنه طعنْ في رسول الله فإن النفوس 
مجبولة على حب الدنياء والرغبة إليهاء وقد قال الله عل للمسلمين في يوم 
أحد: إونحكم من e EE‏ ا ق 1۲[ . 

وفيه: أن الله عا لا ياعد اف الشىء مالم يسل الان او يكام 
فعن أبِي هُرَيرَةَ 5 ع عن الت كَل قَالَ: (إِنَّ الله جاور عَنْ متي ما حَدَّكَتْ 
اشا مَالَمْ تَعْمَل أَوْ 006 

وفيه: ما يقع بين الناس من التنافس في الدنياء والتنافس إن لم يؤد إلى 
محرم؛ فليس بمحرم. أما إذا أدئ إلى ترك الواجب» أو ارتكاب محرم؛ فهو 


) عَنْ اس بْنِ مالك و ال:‎ e 


.)١75١5( أخرجه أحمد برقم:‎ )١( 
.)7609( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (07774)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 
.)۱۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0779)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )۳( 
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حرام» والتنافس المشروع والمستحب هو ما كان في شأن الآخرة» قال تعالئ: 
لون ذلك فلتتامس الْمكْسفِسُونَ4 [المطففين: .]۲١‏ 

وأما في الدنياء فقد قال رسول الله 26: «قوّالله ما الْمَغَرَ أَخْمَىئ عَلَيِكُمْ؛ 
وَلَكِنِ أخْشّى أذ فط الد عل كما طت غل م7 مَنْ َكب تاوا 
كَمَا ناسو كاء فككم گا كنم . 

وعن أبي ر وليك اَن رول الله ع قَالَ: «إِياكُمْ لقا + ِن ال 
كْدَبُ الْحَدِيثِ ولا تَحَسّسُواء وَلا تَحَسّسُوا وَلا تَنَافَمُوا ولا تَحَاسَدُواء وَلا 


ص 8 4 سا ررع هي ت يل 2 
تباغضواء ولا تدابرواء وَكونوا عِبَادَ الله إخوانا». 


و ع نارش وار أي قوم ا تقول 
کا الله قال ر الله ع : دأو عبد كلك ناسون م تتحَاسَدُونَ نه 
E Ê‏ ەه ٥‏ 

تَتَدَابْرَونَ» ثم تتباغضونَ› أو تحر ذلك م تَنطَلِقُونَ في مَسَاكِينِ الْمْهَاجِرِينَ 


o 


0 يك غا 
1 بَعْضَهُمْ عَلَى رقاب بَعْضٍ)!7. 


قوله: که : 


© فيه: موعظة الإمام لرعيته» وتذكير العالم لطلابه؛ إذا عَلِمَ أن هناك ما 


يسوؤهم» ويخشئ من انتشار الباطل بينهم» أو يخشئ من عدم رفع الشبهة عنهم. 
© وفيه: سرعة حديث الناس في شؤونهم» وأن هذا الأمر إذ لم يُسارّع في 

عوف الأنصاري - يل -. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))0١41(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (16517). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (794557). 





سس كتاب الزكاة 
إطفائه؛ ربما يكون ضرره عظيم. 

© وفيه: فقه النبي يا وحرصه على أصحابه د6؛ إذ أن النبي بيه سارع 
إلى دواء هذا الأمر. 

و لآن فيها تذكير للغافل» وتعليم للجاهل» 
وایپ ل ن ن التاذيب: 

قوله: «يا مَعْشَرَ الأنصَار). 

ناداهم بوصفهم» لأن هذا أعظم أوصافهم إذ سماهم الله عل به: 7 
ا اللاي کک والأتصار ليت أتَبَعُوَهٌ في محاعة الْعْسَرَةٍ من 


يع ڪرو ب ب ي 





]١١١ [التوبة:‎ 

قوله: َم أَجِذْكُمْ صُلَلَا فَهَدَاكُمْ الله بي). 

فيه أن الهدئ والضلال من الله عَيَيَجَلَ فهو الذي يهدي من يشاء فضلا. 
ويضل من يشاء عدلاء وإنما رسول الله ياء دال ومرشدٌ إلى الصراط المستقيم» 
كما قال الك کک وتك لىإ رط مُسَتَقِي و © [الشورئ: 07] . 

# وفيه: رد الأمر إلى الله عَرَجَنَّه فإن الإنسان ما هو إلا سبب» مهما بلغ 
شآنه» وعظم علمه» فالأمر لله عَرَيِجَلّ هو الذي يُهيى الخير لمن أراد. 

وقد قال الله عَرََلَ: ط إن لَامجَى من ابت ولک یآ هری من ياد وهو ألم 
مهيب 4 [القصص: 01]. 

قوله: «وکنتم مَفَرقِينَ افك اله بي». 


د فيه: ما كان عليه الأنصار؛ وهم الأوس والخزرج من القتل والقتال» حتئ 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ا 
ا 5 د 2 ١‏ 


لقد وقعت بينهم معركة قبل هجرة النبي 77 وهي يوم بُعاث ټل سرواتهم» 
وكبراؤهم. 

ثم إن الله عَرَجَلٌ حين بعث إليهم محمدًا ب تآخوا بعد الحرب» وتقاربوا بعد 
الس ا قال الله مهل << وكيرتو لآ ينيص ولا ا 


r 2 6 0 41 E 6 


کل نے آڪداء الت بين فلو کا أبخم نبیر اا وک عل هما 
حرو سالارا Herta ETB e KÊ AE E‏ 
لار 

فوله Ka‏ اله بى». 

فيه: أن الألفة والتباغض من الله عجر وا ت لويم أو عتما 
الاأرَض یما ما القت بیت فوب وکن اله أل ا 
[الأنفال: ٦۳‏ ]» أي أن الله جمع بينهم عل الإسلام والسته. 

© وفيه: إن الإسلام والسنة من أسباب الألفة» والمحبة» والنصرء والعزء 
والتمكين. 

قوله: «وَعَالَةَ تََعْنَاكُمْ الله بي»: وهذا هو حال العرب قبل مبعث النبي كَل 
ربما أكلوا الجلود» والميتة» والجيّف. فلما بُعث إليهم رسول الله 4 أباح لهم 
الغنائم» فكانوا يغزون ويغنمون» فأصبحوا أغنياء بعد أن كانوا فقراء. 

قوله: «كلما قال شيئاء قَالُوا: اور ا 
قول الله عَرَِجَلَّ: ولا تمن َك [المدثر: ]١‏ » لا سيما إذا كان هذا 056 لرد 
من وقع منه هفوة» أو وقعت منه جفوة» حتئ يُعرّف الفضل لأهله. 

وفيه: جواز عتاب من أخطأ بكلام رفيق لين؛ لعله يتوب من خطئه ويرجع 


كتاب الزكاة 
جه كت (Je‏ 


عن ذنبه» مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على غاية الأدب مع 
رسول الله 7 ولم يكن حالهم كالمنافقين؛ الذين طعنوا في عدالته كما هو 
مذكور في قصة ذي الخويصرة. 

كما في حديث ابي سَعِيدٍ الخذري ل قَالَ: «بَيْتَمَا نحن عِنْدَ رَسُو 


کي وهو يقم قسمّاء أنه ذُو اصرق وُو جل من بني تيم قا 
وَشَوَل الله اغدل» فقال: ل وَمَنْ ندل إِذَا كم أغْدِلُ قَلْ خبْتَ وَخَسِرْتَ إن 
لَمْ أكنْ أَغْدِلُ». قال عُمَرٌُ: يَا رَسُولَ الى دن لو هد تاشر عمق 


4 


«دَعْكُ فَإنَّ له أضحابًا بَحْقِرٌ زاعام فا5ا ع له وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ) 
قرو الآ لا جاور تراهم يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرُ يقن الف م اليك 

يُنْظَرٌ إلى تَضصَلِهِ لا يُوجَدٌ کیت له إل رصان فعا وجة فو َي ل 
يُنْظرٌ إلى نَضِيّه - وَهُوَ قِدْحْهُ -. قلا يُوجَدٌ فيه َي تم بر إلى كه لابو ج 


20 له 


ا اينهم رَجُلٌ اسو إِحْدَى عَضْدَيْهِ هثل تذي 

سءهه ب ” هاس > e 2 2 6 f‏ 7 

ا OT ART‏ وَيَخْرجُونَ عَلَى جين فقو مِنَ الناس» قال أبو 
8 7 بو 9 200 7 


له ر بيك لجل الوس كي ب > عن اوت إن 
ماحولا لو رحو ال رسو اه ا يعي قرا یدنه 
قوله: «مَا يَمَيك RP‏ 
© فيه: جعل فرصة للمُخاطب لإبداء العذر؛ إن كان لديه عذرء فهو أوقع 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))75١1١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١٠١55(‏ 





20 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج” کک 8 
في نفسه» وأذهب لما في قلبه» وهو من العدل والإنصاف. 

# وفيه: جواز مخاطبة النبي 7:7 بما لا اعتراض فيه» على شرع الله وقدره 
وبما لا اعتراض فيه وتنقص لرسول الله . 

قوله: «الله وَرَسُولُةُ أَمَنّ»: أي بينوا أن منة الله عَرَبَلّ ورسوله لاء أعظم؛ 
فبها سعادة الدارين. 

قوله: «لَوْ شِنْتُمْ لقلتمْ: جِثْتَنَا كَذَا وَكَذَا: أي طريدًا فآويناك وفقيرًا فأغنيناك 
وخائهًا فأمنَآك)؛ وذكر شينًا من فضائلهم» ومع ذلك اعتبروا أن المنة لله ولرسوله كلا 
فما جاءهم من الخير العظيم بسبب هذه الدعوة» ومجيئ النبي 305. أعظم 
بأضعاف مما بذلوه في ذات الله عَرَجَجَلّ. 

قوله: «ألا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْحَبَ النَاس بالشاة وَالْبَعِيٍ). 

فيه: التحضيض على الآخرة» والتزهيد في الدنيا. 

قوله: «وَتَذْهَيُونَ برَسُولٍ الله إلى رِحَالِكُمْ): أي أن النبي كَلِدِ منكم وإليكمء 
وترككم لم يعطكم؛ لما يعلم في قلوبكم من الخيرء والإيمان» والمحبة لله 
ولرسوله 05:. 

قوله: «لَوْلا الْهِجْرَةُ كنت امْرَءا مِنْ الْأنَصَارٍ). 

# فيه: فضيلة المهاجرين وأنهم أفضل من الأنصار في الجملة» ومن أفراد 
الأنصار من هو أفضل من أفراد المهاجرين. 

لكن في الجملة الهجرة أعظم من النصرة؛ لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة 
والهجرة» فتركوا أموالهم وأهاليهم لله عَرَيجَرّه ثم ناصروا رسول الله . 

# وفيه: فضيلة الأنصارء إذ لو لم يكن النبي ٠‏ من المهاجرين لكان من الأنصار. 


3 كتاب الزكاة 
قوله: «وَلَوْ سَلَكَ النّاسٌ وَادِيًا أو شِعْبًاا: أي ما بين الجبلين. 
قوله: «لَسَلَحْتٌ وَادِي الأنصَارٍ وَشْعْبَهَاه: أي أن النبي َي يتميز مع الأنصار؛ 
f or.‏ ار 4 ب اا 
لفضلهم وعلو منزلتهم: فعَنْ أَنّسٍ بْنِ مالك ذَلكَهُ قال: قال رَسول الله لا: 
م مع 


«الْأنصَارٌ کرشي وَعَيْبْتِي) ءون الاس و وَيَقَلُون فاقبلوا من مُحَرِِنِهِم) 
وَتَجَاوَرُوا عَنْ ينوم ٠‏ 





بعص الْأَنْصَارَ أَبَعَضَدُ ان2”". 
وعن البراء 5©: «آية الإيمَانِ حب الأنصَارٍ وَآية التاق بُعْض الأنْصَارِ)””. 


قوله: «الأنصَارٌ شِعَارٌ»: أ ي أنهم ف ا من رسول الله 5 أعظم من 
غيرهم» ومهم باللباس الداخلي؛ الذي يحيط بالجسم ويحتاجه. 

قوله: «وَالئَّاسُ دِثَارٌ»: مثلهم باللباس الخارجي؛ الذي يكون في الغالب من 
واا 

قوله: «إنَكُمْ Ie‏ بَعْدِي د 

فيه: دليل من دلائل نبوة النبي 4 إذ أخبرهم بما يكون بعده من أمر 
الغيب؛ مما أطلعه الله عَرَبَجَلَّ عليه. 

#ة والأثرة: أي الظلم» ونحو ذلك من الاستئثار» والمعنئ يفضل غيركم 
نفسه عليكم في أمور الدنياء ولا يجعل لكم منها نصيبًا. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۸۰۱)» ومسلم في صحيحه برقم: .)561١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد برقم: »223١6١8(‏ وابن ماجه برقم: »)١77(‏ وصححه الألباني ا 
هم 





@- 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ب 
قوله: «فَاصْبِرُوا حَتى تَلْقَوْنِي عَلَىئْ الْحَوْضٍ». 
فيه: ل 0 الله و 0 0 


034 
وه 0-1 


الحجاجء 5 قال اضرو انه e‏ ا الْذِي ب َك ملك 0 


oI‏ 0017 معو 
تَلْقَوَا رَبك م معت مِنْ نَبِيَكُمْ بلا . 

وفيه: إثبات حوض الني كياب فعَنْ عَبْدالله بْن عَمْرو كل قال: قال لني كلله: 
١حَوْضِي‏ مَسِيرَةٌ سه مَاؤٌهُ ابض من لبن وَرِحُهُ أَطَيَبُ مِنَ المِسْكِء وَكِيرَانَهُ 


وو 2 


اكوم السَّمَاء مَنْ شَرِبَ مِنْهَا قَلا يَظْمَأ ابا . 
IB ANN Re‏ ية الحَوْض؟ قَالَ: ١‏ «وَالْذْ 


ص ت < عه ب ه 7 و 1 
تفش مُحَمَدِ بيه لات أَكْتَرٌ مِنْ عَدَدِ نَجُوم السَّمَاءِ وَكَوَاكِيهَاء ألا في اللَيْلَةَ 


المُظلِمَةٍ الْمُضْحِيَِ آنه الجن من شرب مِنَْا لم ما آخرَ ا علي شخب فيه 


سس جيه سر 


ا 


اَن ِن الج ن رب ينه َم ظا عَرْضّْهُ مِئْلُ طول ما بَيْنَ عَمَّانَ إل 


ع 


E‏ اق ا شاو َ ابن ا مِنَ الْعَسَلٍ ا 
وأحاديث الحوض كثيرة؟ ولعله يأ ذكر لها ف موطن آخر» والحوض 


يحض و سي 38 1 رسا س سس 7 5 عر 1 ر 2 2 
عن شای اير 00:8 الي له تزع عزنا قا على أل أخد 
ع ا وہ 


صَلاتَهُ عَلَى المَيِّتِء ثم اصرف إِلَى المثبّرء فَقَالَ: «إنْي 


.07١5/( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۲۳۰۰( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۳( 





ا ا (Dee‏ 
هه 0 أ لل 00 1 ر ص سا 
يكم وني اء لأنظرٌ إلى حَوْضِي الان وني ال الأزض 
- أو مفَاتِيحَ الأزضٍ - وني وَاللمَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أن د تشر گوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أ 
عَلَكمْ أن كتاقوا فيا . 

وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ د عَنْ التي يي قَالَ: ما بَبْنَ ييي وَمِْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ 
رِيَاضٍ لْجَتَ وَمنْبَرِي َل حَوْضِي)7". 

مسي اا سو هيه 


حوض النبي لد 


--92::66-- 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱۳٤٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (1795). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١١97(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۹۱). 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 





[ باب صدقة الفطر] - [ حديث: «فرض 


رسول الله صدقة الفطر على الذكر...» 





[باب صدقَة الفطر] 
۲ - ١عَنْ‏ عبد الله بن عُمَرَ يلكا قَالَ: «قَرَضٌ رَسُولُ الله کي صد 5 الْفِطر - 
ونال ا - على الذَّكَرِ وَالأَنتّى وَالْحُرٌ وَالْمَمْلُوكٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرِه أو صَاعًا 
0 قَالَ: «فَعَدَلَ ناش به يضف صاع من بر لئ الصَغير الكيبرة”. 
ظِ: «أنْ تُوَدَى قَبْلَ خُرُوج التاس إلى الصّلاق””"). 


2 


4 1" 7 و و 


A‏ - ن آي سي انريم قله قل: ١كُنَا‏ َعْطِيهَا في رَمَن التي كلل 
ل ا أو صَاعًا ين أقِطٍ أو 


2 ل أ 3 ا SO‏ 1 و 3 1 
صَاعًا من زبيت)؛ «قَلَكا جَاءَ معاوية» وَجَاءت اڪ قال: أرَئْ مدا مِنْ هذه 
0 عر 0 أ 7 00 
غدل مديْن)» قال أبو سَعِيد: «أمَا أنا: فلا أرّال آخر جه كما كت |- خرجه على 


الشترح: 
عَقد المصنف هذا الباب لبيان نوع من أنواع الصدقات» وهو زكاة الفطر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٥۰۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۹۸٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٥۰۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (485). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)۱٥١۸(‏ 











,4 كتاب الزكاة 
*# مسألة: حكم صدقة الفطر: 
قال ابن قدامة في المغني (۳/ ۷۹): قال ابن الْمنْذِرِ: + E E‏ 
ا »على أن صَدَقَةَ الفطر فَرْضُ. 
رل إشحاق: و يِن أَهْل اليِلم. 


ا معي مه 


ورعم ا ا ن يَعْض المتأخر حرین a‏ ا مالك وَذَاوَد 





ر ر ر 


يَقُولُونَ: هي سُنَهُ مُوَكدةٌ. 

ل 0 اه 
امون EE‏ خشعون وأ 537 
e‏ 

نقوله: نرگ 4 [طه: ١۷]ء‏ قال سعيد ابن المسيب وعمر ابن عبد العزيز 
رحمهما الله: «هو زكاة الفطر». 
مسألة: حكم إخراج المال 2 صدقة الفطر؟ 

زاف العلماء فا اها 

قال ابن قدامة في المغني :)۲۹١ /٤(‏ 

قال بُو داود: قبل لِأَحْمَدَ: ونا أَسْمَعٌ: أَعْطِي دَرَاهمَ - يَْنِي في صَدَقَة الفطر 


يس و 


- قال: «أخحاف أن لا ب جره جلاف ستَة رَسول الله ل . 
وَكَالَ أبُو طَالب: قَالَ لِي أَحْمَدٌ: الا يلي ويم قِيل لَهُ: قَوْمٌ يَفُولُونَ 
قَوْلَ رَسُولٍ الله يك وَيَقُو لُونَ 


< ٣ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ O 
الا د‎ 


قال اوري وا َع وڙ وقد روي دك عن عر عبد اريز وا 
وَقَدرُويَ عَنْ خمد ثل قولهم: فيمًا عَذَا الْفطْرَةٌ. 
وال ار اؤ ول اكد لل اح قَالَ:ء ره على الذي بَعَهُ 


01 


قيل لَهُ: eS‏ 4 قال امد ل ةم 
وَهَذَا ليل عَلَى 3 جوا إخرّاج الْقِيَم. ا معا لهل الْيمَنِ: التو 


رع 78 م و 


بوص أو بیس آخْدَهُ مِنْكُمْ فإ ايسر لیم وأنفع ار 00 


4 


N 


يل في +51 ان ع عرو وع ا كال لكا قزم 7 معاد 


الْيَمَنَء قَالَ: «اف وني بعَرْض ياب آذه منم مَكَانَ الذر ة وَالشَّعِيِ فَإِنَُّ هون 
ل حير للْمْهَاجِرِينَ» بالْمَدِينَة). 

E‏ وَحَدَّئنَا جَرِيلٌ عَنْ لَيْثِء عَنْ عَطَاءٍِ قَالَ: گان عُمَرُ بن الْخَطَّابء يَأَخَذُ 
العْرُوصَ في الصَّدَقَةِ مِنْ الدَرَاهم. 

وَِأَنَّ الْمَفُْضُودَ دَفْمْ OEE‏ 
باختلافِ صُوَرِ الْأَمْوَ وَال. 

ar‏ 5 ابن عمَرٌ: فرص رول الله ي صَدَقَةَ الِْطر صَاعًا مِنْ تمر 
وَصَاعًا مِنْ شيا قا عَدَلَ عَنْ ذَلِتَ فَقَذ تَوَكَ الْمَفْرُوضٌ. اه 
ك مسألة: الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر: 

اختلفوا في نوع الطعام الذي تخرج منه. 


ا كتاب الزكاة 
فذهب جمهورهم إلى أنها تخرج من غالب قوت البلد. 
واستدلوا بما يأتي من حديث أبي سعيد الخدري 5: «كنَا نُعْطِيِهًا في رَمَنِ 

الت ب صَاعًا مِنْ صَعَام». 
بع ال العلم يرق ا العام اللي و 

الطعام في عهد النبي بلا كان غالبه من الشعير. 
قال ابن قدامة في المغني (5/ :)۲۸۹٩‏ مِنْ كل حب وَكَمَرَةِ قات يَعْني عِنْدَ 

عَدَم الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَاه يُجْرِكُةُ مُقَْاتٍ مِنْ الْحُبُوبٍ والثمار 

غار َا آله لا جز الات من يراه كَاللّْم وَاللبن. 
َال بُو بَكْرٍ: يُحْطِي ما قَامَ مقَام الْأَجْنَاسٍ الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَا عِنْدَ عَدَمًِا. 
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُجْرَِهُ عِنْدَ عَدَمِها الإخرَاج مما قتانف كَالذْرَق وَالذّحْنِ 

وَلْحُوم الْحِبنَانِ وَالْأَنَعَام وَلَا يَرُدُونَ إلى اقرب قوت الْأَمْصَارٍ. اه 

ج مسألة: على من تجب زكاة الفطر؟ 
زكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد» ذكر وأنثى» صغير وكبير من المسلمين. 
فلو كان الجنين قد وضعته أمه قبل غُروب آخر يوم من رمضان» وجبت 

عليه زكاة الفطر. 
وذهب بعضهم: إلى أن زكاة الفطر تخرج عن الجنين الذي قد اكتمل في 

بطن أمه» وهذه رواية عن عثمان بن عفان» وعليها كثير من العلماء» لكن 

الصحيح أنها لا تكون إلا على المولود الذي ولد قبل نهاية شهر رمضان. 


.)486( ومسلم في صحيحه برقم:‎ ))١5١5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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ي ا 
قال ابن قدامة في المغني (5/ ١5‏ 7): 


NT‏ َير وَاجبَةِ على الْجَنين» وهو قول أكتر أَهْل الْعِلْم. 

لَ ابن المنذر: گل من تَحمّط عَنْهُ ِن ُلمَه الْأَمْصَارٍ لا يُوجِبُونَ عَلَى 
لجل رك اِْطرعَنْ الجَدينِ في بن أمَه. 

| عن مد روي أخرى. أب ع ل5 من تصح الوصية لَه وب 

و ا NOT‏ ل تن تَنْيْتْ لَه أَحْكَامُ 

ال لف الت الس يكز لمع ل 
يُسْتَحَبُِخرَاجهَا عَنْه لن عُفْمَانَ گان يُخْرجَهًَا عه 

امد ا ل اه 
*# مسألة: وقت إخراج زكاة الفطر: 

ووقتها الأفضل: أن تؤدئ من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد. 

ويجوز أن تقدّم قبل العيد بيوم أو يومين؛ لما بت في الصحيحين أن ابن عمَرَ 
القند ركان U‏ لماه وكاتوا يُْطُونَ قبل الفطر بيذم و يَوْمَيْنَ)(, 
وجاء عند مالك «أو ثلاثة»). 

ومن أخرها إلى بعد الصلاة» فإنها لا تكون زكاة فطر» وإنما هي صدقة من الصدقات. 
ج مسألة: ما هي مصارف زكاة الفطر؟ 

زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكينڻ» 2 عن ابن امي ا قال 


2 ب فى ىاه 


سول الله :: «ركاة الْفِطر طَهْرَةٌ لِلصَائِم مِنَ الَو والرقث» وطعمة للمَساكن» 


.)١9١١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 


سے 


کے امه توو 
ادایت هدا كاله بسه 








الا كتاب الزكاة 
من أَدَاهَا قَبْلَ الصلاة ھی رَكَاةٌ مَفْبُولة وَمَنْ ااا بَعْدَ الصَّلاةِ هي صَدَقَة مِنَ 
الصدَقات». 
ج مسألة: هل يشرع أن تعطى زكاة الفطر من جماعة لواحد من المساكين؟ 
ويجوز أن يعطيها الجماعة للواحد. 
قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلافا. 
وذهب غير واحد إلى أا تصرف للمصارف الثمانية. 
قال ابن قدامة في المغني (4/ :)۳۱٤‏ إِنَّمَا كَانَتْ كَذَّلِكَ؛ لن صَدَقَةَ الفطر 


و سرس سام سر ی ار ا 


رگا فَكَانَ مَصْرِفْهًا مَضْرِفَ سَائِرِ الزَّكَوَاتِ وَلِأَنَهَا صَدَقَة فَتَدْخْلٌ 
في عمُوم قوله تَحَالَى: © © إِنَّماأَلصَدَقثإلْمْفَرةِ والمسكن ‏ [التوبة: ]٠١‏ الاية. 


EE EE‏ يَجُورُ فع رَكاة الْمَال إِلَيْه. 


ولا جور دَفعْهًا إلى ذِمّيٌ» وَبِهََا قَالَ مَالِكُء وَاللَيْتْء وَالشَّافِعِيُ» وَأَبُو تور. 

كنال وفيا ضر 

وَعَنْ عَمْرِو بن مَيمَونِ» وَعَمْرِو بُنِ شر خبيل» مره الْهَمْدَانِيَ» أَنّهُمْ كَانُوا 
يَُْطُونَ مِنْا الرّْبَانَ. 

وَلَنَا انها ركاه قَلَمْ يَجْرْ دَفْعْهَا إلى غَيْر الْمُسْلِمِينَ كَرَكَاةٍ الْمَالِِ وَلَا حلاف 
في نك اال لاور فته إلى رامين" 


َال ابْنُ الْمُنِ: أَجْمَعَ أل الْعِلْم عَلَى أن لا يُجْرِيَ أن يُعْطَئ مِنْ ركا الْمَالٍ 


تر عه مه 5 
أحد من أهل الذمة. 
ا أبو داود في سننه برقم: »2١704(‏ وابن ماجه في سننه برقم: (۱۸۲۷)» وحسنه الإمام الألبان 


ع عاو 





00 9 ا لاقيام يصن ا 

قال: «مَنْ أَدَاهَا َل الصلاة هى ركاه مقبولة > ومن أَدَاهَا بَعْدَ الصلاة فَهِيَّ 
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَّنَاتِا اه 

قوله: : ١صَدَقَةَ‏ الْفِطرِ). 

ميت بذلك؛ لأن مشروعيتها تكون إذا أفطر الناس في رمضان. 

والمراد بِالْفِطْر: «الفطر النهائي بخروج الشهر). 

قوله: «قَرَضٌ رَسُولٌ اللو يكله): أي أوجب. 

# فيه: أن الفرض هو الواجب» وهذا قول الجمهور من أهل العلم. 

وإنما خالف في ذلك الحنفية؛ فذهبوا إلى أن الواجب ما اختلف فيه 
والفرض ما أجمعوا عليه. 

# وفيه: أن ما فرضه الله ورسوله ٣‏ ففعله واجب وتركه حرام. 

قوله: ١صَدَقَةَ‏ الفطر»: أي زكاة الفطر. 

قوله: «أز رَمَضَانَ): أي صدقة رمضان: مضافة إلى الشهر الذي يصومه 
الام م رو ا لي الغيد. 

فوله: «عَلَْ الذّكَرِ الات 2( : ولا تفريق بينهماء فهي صاع يؤدى عن الذكرء 
كما يوّدئ عن الأنثى. 

ID قوله:‎ 

© وفيه: أن المملوك د يَؤدَئ عنه» ولا يؤدي؛ اكه يملكت المال. 

قوله: «صَاعًا من تَمْرِ): الصاع: هو أربع أمدادء بمد الرجل المعتدل. 

فع الائ بن بزب 5© قَالَ: دكَانَ الصَّاعٌ عَلَى عَهْد الت ب مدا ون 
دكم اليَوْمَ»» «قَزِيدَ فيه في رَمَنِ عَم بْنِ عَبْد العَزيز». 


.)51/157( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 








قال نافع: «كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي 7 وفي كفارة اليمين 
بمد النبي ). 

قال أبو قتيبة» قال لنا مالك: «مدنا أعظم من مدكم» ولا نرئ الفضل إلا في 
مد النبي 405). 

وقال لي مالك: «لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي ياف بای 
شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي كَل قال: أفلا ترئ أن الأمر إنما 
يعود إلى مد النبي 755). 
ج مسألة: مقدار الصاع بالكيلو: 

ذهب بعضهم إلى أن الصاع: اثنين كيلو ونصف. 

وبعضهم إل أنه: اثنين كيلو وربع. 

وبعضهم إلى أنه: اثنين كيلو. 

المهم أنه يقاس بصاع النبي > أو يقدر بالمد» وهو ما يوازي العلبة التي 
يوضع فيها فاكهة الأناناس المعروفة» التي هي أكبر من علبة الفول. 

هذا من باب التقريب» وإلا فقد وُجد صاع النبي ب وعملّت عليه عدة 
أصواع» يستفيد منها الناس» ويعلمون بها مقدار المكيل. 

ومع ذلك من أداها بالكيلوات اجتهادّاء أي يؤدي الرز اثنين كيلو ونصف 
ونحو ذلكء فلا بأس بهء فقد ذهب الشيخ ابن عثيمين رآ في جمع من أهل 
العلم إلى ذلك. 

قوله: «أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرٍ): أي النوع المعروف. 

ويجوز أن يخرج عن بعضهم صاعًا من تمر» ويخرج عن بعضهم صاعًا من 
شعير» وعن بعضهم صاع من أقط وهو: «الحليب المجفف)». 






ا 
قوله: الل الاس بو ضف صاع من برا. 
يعني اجتهدوا ورأوا أن الصاع من التمر» والصاع مخ الشعير؟ يغنى عنه 


000 وهو القمح» وهذا اجتهاد من معاوية وليك والقياس أن 


يجعل صاعًا من البر. 
كما سيأتي في حديث أبي سعيد € وكان هذا العدول في عهد معاوية د 


0 


یٹ جاء الله عو سرا الشام» وانتفع الناس منها جدًا. 

قوله: «من المسلمينَ): أي دون غيرهم فليس على الكافر زكاة. 

وحَكم بعض أهل العلم على على زيادة: «من المسلمين» بالشذوذ. 

فل ضارما بالق و ليع أنه قل تريم علهاء من الفتسسالك بن ا 

وبشبوتها يخرج ما لو كان للإنسان زوجه كتابية» أو كان له عبيد من الكتابيين. 
* مسألة: عمن تُؤدى زكاة الفطر؟ 

الصحيح أنها تؤدَئ عن الجميع» الابناء والنساء؛ لأن بعض أهل العلم ذهب 
إلى أا تؤدئ فقط عن الكبير الذي هي طُّهرة في حقه. 

قوله: وَنِي لَفْظِ: «أَنْ نود قَبْلَ روج الاس إلى الصّلاقا. 

لامر اشل ارت كما نهم وهو ل كاري عن ا عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
يلكا قال: «فَرَصَ ال ل صَدَ صدقة َة الفطر د أو كال ا 
رالا لقاة والح وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تمر sS‏ 
اماما ون بر َكَانَ ابْنُ عْمَرَ د ١يُعْطِي‏ التَمْرَاء فأَعْوَرٌ أل المي مِنَ 
اَم فأعطَئ شّعِيرًا0» فَكَانَ ابن عَمَرَ «بعْطي عَنِ الصَّخيرٍ» وَالکبیرء حَتَى إن گان 
ليطي عَنْ بَنِيَّ)» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 5© «يغْطيها الَّذِينَ يَفَْلُونَهاه وَكَانُوا يُعْطُونَ 


8 كتاب الزكاة 


قبل الفطر بِيَوم أو يَوْمَيْنِ). 
ج مسألة: حكم من تعمد تأخيرها إلى بعد الصلاة؟ 





وأما من أخرجها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات» مع أثمه إن تعمد تأخيرها. 

ومن أخرجها ني أول الشهرء أو في منتصف الشهرء فهي صدقة من الصدقات؛ 
إلا أن يعطيها وكيل له ويقول: اقبضها عندك, فإذا كان قبل العيد بليلتين» أو كان 
يوم العيد» فأخرجهاء ووزعها على الفقراء والمساكين. 

قوله: «قبل خروج التاس إلى الصلاة». 

الألف واللام للعهد الذهني؛ فالصلاة المراد بها هنا صلاة الفطرء وليست 
أي صلاةء قال الله عَرَِجَلّ: « فصل لربك وَاخحَرَ4 [الكوثر: .]١‏ 

قوله: ١كُنَا‏ نعْطِبِهًا في رَمَن الت بلِ). 

قول الصحابي كنا نفعل» وکنا نؤمر» وکنا نعطي» هو مرفوع حكمّاء وإن لم 
يضفه إلى النبي 5:. 

أما إذا أضافة إلى النبي 2 فهو من المرفوع الصريح. 

وفي الحديث: أن الواجب على الناس أن يتأسوا بالنبي كَلِلةِ. 

وأن الحجة: فيما كان عليه رسول الله 37 فهو أحرص الناس على الخيرء 
وأعلم الناس بالشرع الحنيف الذي أنزله الله على محمد . 

وفي الحديث: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين علئ متابعة 
النبي بوذ في الصغير» والكبير» والعظيم» والقليل. 

قوله: ١صَاعًا‏ مِنْ طَعام). 

تقوم أله «الشعير وقيل : يأنه مطل الطاب فيدخل :فيه كل ما رتاه الاس 
ويجوز أن يُحتج بخصوصه. وبعمومه» وهذا الذي سار عليه جماهير آهل العلم. 






i 


0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ 70 
TT‏ 1 أ كنس ناد لمكا رةه له بساك 
و 0-1 5 5 ع 
بل لو أخرج المكرونة» والأندومي» وما يقتاته الناس في هذه الأيام» فهذا جائز. 
قوله: «أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر): تقدم معنا 
والتمر أنواع: فيخرج منه صاعًا من أي نوع كان. 
قوله: «أو صَاعًا مِنْ شَعِير) معروف. 
قوله: «اَو ضَاعًَا من أقط): وهو الحليب المجفف. 
قوله: :أو ضَاعًا مِنْ زييبٍ» : ولكن لا يُخرج العنب؛ لأن النص جاء من الزبيب. 
قوله: «مَلَمَا جَاءَ خاو 
اي ا سر مد الاو 
الخلفاء» عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ د قَالَ: لت 4 مَعّ بي على التي كلاف فسمعتة 
َة :إن ذا لئر لبقي ڪن بني فم عقر ليق قل م يكل 


کلام حَفِيَ عَلَيَا . قَالَ: قلت لأبي: ما قَالَ ؟ قَالَ: « لهم من فَرَبش»٠.‏ 


e‏ بن بي سفيان ا : فعَنٍ الْعرباض بن سار يه الشلوع 
ب كه كل کے و 0 لله ل ر ےر كو E‏ «هَلَمَ إلى الْعَدَاءِ الْمْبَارَك) 
و اه ية الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَدَابَ». 


يه 


ا عر وتبغضه بغير وجه حق» فهو درع الصحابة >. 
فإذا رأيت الرجل يتكلم في معاوية د ويتنقصه؛ فهو إلى غيره سائر. 
قوله: «وَجَاءَت السَّمْرَاء»: وهي القمح. 
قوله: «قَالَ: ا 04 من هَذْهِ يدل ا وقال ذلك لأمور: 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۷۲۲۲)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۸۲۱). 
(۲) أخرجه أحمد: (17/167)» وابن حبان: »)۷۲٠١(‏ وصححه الإمام الآلباني في الصحيحة برقم: (/77511). 





تاز( 

الأول: أنه أطيب في الأكل. 

العاني: أنه أبرك. 

© وفيه: اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. 

# وفيه: أن الناس وافقوه على هذا الأمر؛ فصار العمل حجة. 

قوله: «قَالَ أَبُو سَعِيد َلك : «أمَا أنَا: کا أََالُ احرج كَمَا كُنْتُ أُخْرٍجُه عَلَى 
عَهِدٍ رَسُولٍ الله ككئهِ)». 

# فيه: فضيلة تأسي الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله كَكاةِ. 
ك مسألة: هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد؟ 

الجواب: الأصل أا توزع في البلد الذي حل على الإنسان فيه العيد» وإن 
احتاج إليها أناس من خارج البلد لا بأس أن توزع فيهم» ويُرسل بها إليهم؛ لأن 
المراد هو إعفاف المسلمين» والتوسعة عليهم في ذلك اليوم. 
ج مسألة: حكم التوكيل 2 إخراج زكاة الفطر: 

ويجوز التوكيل في إخراجها. 
+ مسألة: على من تجب زكة المرأة: 

يجوز أن تخرجها المرأة» أو يخرجها الرجل» فهي واجبة على المرأة؛ إن لم 
يكن لها زوج» أو يكون لها ولي يخرج عنها. 

وهي شعيرة عظيمة من شعائر الله» فرضها الله عَرَيَجَّو حيث أعطى الفقير 
حظًا مما في أيدي الأغنياء. 


_ 


03 


#ة فالزكاة وهذا الحق يعطيه الغنى لامكرمة منه» وإنما هو حق أوجبه الله عَرَبيجَلَ عليه. 
كما قال أبو بكر ذَليكَهُ: «الرّكاةً حق المال». 


0( ا 
ج فائدة: فوائد الزكاة: 
والزكاة فيها: مصالح للعبد المّزكِي» ومصالح للمُزكول عليه. 





© أما مصالح الزكاة للمُزكي: 
١‏ - فإنها طهرة له. قال تعالئ: َد من اميم صَدَمَهُ تطه رهم وتركهم يا 4 
[الغوية؟ 17 ], 


۲ - وزكاة له: تزكي نفوسهم» وتزكي أموالهم» فيبارك لهم فيها. 

۳ - وبها يتعود الإنسان على الكرم» والجود» والبذل في أوجه الخير. 

٤‏ - وهي سبب لرفع درجات الإنسان في الجنة. 

ه - وفعلها طاعة لله عَيََجَلَّ؛ لأنها مقترنة بالصلاة. 

وأمر الله عَرَبجَلّ مها في مواطن من كتابه الكريم» ومن سنة نبيه يه الصلاة‌ والس . 

أما مصالح الزكاة للمسكين المزكى عليه: 

١‏ - فإنها تقضئ حوائجه بالزكاة؛ فإن كان المسكين غارمًا قضي دينه» وإن كان 
فقيرّك أو محتاجا قضيت حاجته» وإن كان يُؤلف على الإيمان والإسلام زاد إيمانه 
وإن كان ابن سبيل قد انقطع به السفر» بلغ مقصوده وإن كان من العاملين عليها: حتئ 
لا يحتاج أن يأخذ منها بغير وجه حق» ولا يحتاج أن يتطلع لما في أيدي الناس. 

۲ - وفي الزكاة رد على الاشتراكين ومن إليهم» ممن يزعمون أن الإسلام قد 
مَضم الناس حقهم» والصحيح أن الإسلام حافظ على مال الغني» وأوجب 
للفقير حقا يستفيده ویقتات منه» ويلبس منه. 

۳ - وفي إيجاب الزكاة» رد على الرأس ماليين؛ الذين يأخذون أموال الناس 
بالباطل» من الرباء وغير ذلك» فإن للمسلم حق في مال الغني. 


2 


> - وفي الزكاة التعاون على البر والتقوئ كما أمر الله: #وَتَمَاونوا عل أليرَ 


ت 


ر2 ح سا سجر و ل مء > 


ووی ولا عاونأ عل الث والْعَدَوَانٍ © [المائدة: ۲]. 

ه - وفي الزكاة التكاتف بين المسلمين» والإعانة للمسلمين. 

وفيه غير ذلك من الفوائد؛ وإنما هذه إشارات. 
ك مسألة: حكم إعطاء زكاة الفطر إلى آل البيت؟ 

والركاة حرام عل آل بيت الى لك سواء أعطوا الخمس» أو لم يُعطوا 
اي ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بِنٍ الْحَارِثِ بْنِ وَل لماشو ن عَبْدَ الْمطّلب بْنَ 
4 ية بن الْحَارثِ بْنِ عَيْدِ الْمُطّلِبِ ا باه رَبِيعَةَ يْنَّ الْحَارِثْء قَالَ 
دمب بي وبيتة بن الحارث دالقضل بن امس بن عند الطب في 

سول الله کل د فر اکا ا رَسُول الله على الصَدَفَاتِء کات عَلِيٌ بن 
آي طالب تعن على لق الحا ل هتا إن ر 


٥‏ و ر 


منك أَحَدَا عَلَى الصَّدَقَةٍ َو قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِب: فانطلقت أنَا والفضل حت أَتَيْنا 
رَسُولٌ الله ا فَقَالَ لَنَا : :إنَّعَذالصَّدَكَة إا هي أَوْسَاحُ الس إا لا تيل 
ال لِمُحَمَّدِ ولا لآل مُحَمَّدٍ مج . 1 

ولم يان لبي كل أنيمطلها موالي بني هاشم» فقال: «مولئ القوم من أنفسهم». 

## وتجد أن الناس لا يتورعون عن هذا الأمر؛ لاسيما الرافضة.» فيأخذونها 
بدعوئ أنهم منعوا الخمس» فيأخذونها بدلا من الخمس» وهذا القول ليس عليه 
دليل؛ بل مّحض المخالفة لكتاب الله» ولسنة رسوله 4 فلا يجوز لهم أن 
يأخذوا الزكاة» ولا أن يأكلوها. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)1١1/5(‏ 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
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ج مسألة: إذا دفعت الزكاة إلى من يستحقهاء فأهداها إلى واحد من 
آل البيت» على سبيل الهديةء ما هو الحكم؟ 
يجوز ذلك إذا بلغت محلهاء فعَنْ عَايسَةَ سا . «أَنَّهَا أَرَادَتْ 0 لسري 
َرِيرَة وَأَنَهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَ مَذَكِرَ للت جلا قَقَالَ التب كلِ: اشْتَريهًا 
Î‏ تَصَدّقٌ 
ھل وخ )0 


عَلَى بَرِيرَة قَقَالَ التب : «هُوَ لها صَدَفَة وَلَنَا هَدِية وَخْيْرَتْ 
لکن أن يُتحيل علئ شرع الله عَرَيجَلَ؛ فهذا لا يجوز. 


- sef - 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٥۷۸(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (5 .)١6٠‏ 





2 كتاب الزكاة 








م ري 


دقل ج علقت ااا 1 كور nt‏ :60[ . 


في 


2ر6 


ودی ر عن آي هريرَة ا 0 تشرل ف «مَنْ 


با وین 7 ری شاجب كما ريي 
ابل و متف عليه . 

اس e‏ الله تَعَالَئ: إن دوأالصدَقتِ 
کنیا م لن خا وها اتش هو جز" لك ويگير عَدسكُم ون 
سات م4 [البقرة: ۷۱[ 

وَرَوَئ أَبُو هْرَيْرَةَ وله عن عن النيع ل أنه قَالَ: «سَبَعَةُ E‏ اله فى 
عزو َم ۷ا ل إلا ِل ودر نَم نهم رجلا صد ق بِصَدَقَةَ د ا 
شماه ما فق ا E‏ 

دوي عَنْ الي لة: «أنَّ صَدَ صَدَفَةَ السّرٌ تطفئ غَضَبَ الرَبٌ». 

مك يُسْتَحَبٌ الإِكَْارُ مِنْهَا في أَوْقَاتِ الْحَاجَاتِ لِقَوْلٍ الله تعالى: أو لطعم 


8 ¥ 


(۱) البخاري »)۱٤۱١(‏ ومسلم(5١١٠).‏ 
() البخاري (51)) ومسلم (۰۳۱ .)١‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (575) عن أنس. 
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و 1 


° 


a 
ع له‎ 


ال ور قات لان العقتات اعت يف ولآن هدغ علد 
E‏ 


د 2 الصدقة فة عَلَى ذِي الْقَرَابَ لِقَوْل الله تعالى: ادامر بوب [البلد: E‏ 


e‏ رَسُولٌ الله يك هَل يَنْفْعْهَا أن 
َضَعَّ صَدَقتَهَا في رَوْجِهَا وَبَنِي أخ لها يتَامَى؟ قَالّ: «نَعَمْ لها أَجْرَانِ؛ أجد 


ا ا 3 
و ر 0 صمي ا 


وَتَسْتَحَبٌ الصَّدَقَةُ على مِنْ اشْتَدتْ حَاجَتَه لِقَوْلِ الله تَعَالَ: 


ير 


0 
N 
6 
1١ 
SN 
7 
- 


مرب [البلد: 15] . اه 


- f - 


.)٠٠٠١( ومسلم‎ »)١577( رَوَاهُ النسَائِيَ وأصله في الصحيحين البخاري‎ )١( 





ير تا De‏ 


إفادة ذوي الأفهام 
عمدة الأحكام من كلام خبر الأنام 





[المقدمة ] 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 


وأشهد أن محمدًا رسول الله يَكِة. 


يي أما يعد: 

فهذا كتاب الصيام من عمدة الأحكام» وهو الركن الرابع من أركان الإسلام» 
على المشهور من أقوال أهل العلم. 

وذهب البخاري رَتمَدآَهُ إلى أنه الركن الخامس» اعتمادا على رواية ابن عمَرٌ 
يله قال: قال وَسُولُ لله تآ ابنِيَ الإشلام على كَمْسٍ: سَهَادةِ أن لا لَه إل اله وان 
مُحَمدا رَسُولٌ الل وَإِقَام الصا وَِيَاءِ الرّگاق الع وَصَوْم رَمَضَانَ)7". 

والووالة ا الصوم على ما جاء في حديث عمر قله وقيرة شوخ 
الأحاديث» والأصل في مشروعية الصيام الكتاب والسنة والإجماع'". 


(۲) كان الشروع في تدريس هذا الكتاب يوم الثامن والعشرين من رجب» لعام تسع وثلاثين وأربع مائة 





20 5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 

قال الله عَرََجَلَّ: ل تایا لذن امنا كِب لتك ليا لصِيَامْ كما کیب عل لیے 
يِن مَك لله د E‏ تَنْفُونَ 4 [البقرة “ااه معت E‏ : فرض. 
ك مسألة: هل فرض الصيام على الأمم السابقة؟ 

في الآية بيان من الله عَرَجَنّه أن الصيام كان مفروضًا على الأمم السابقةء إلا 
أن العلماء اختلفوا في كيفية فرضيته. 

3 : د‎ 9 55 ٤ 55 

فقيل: فرض عليهم أن يصوموا ثلاثين يومّاء كما فرض على هذه الأمة» 
وجاء في ذلك بعض المراسيل» ومنها: 

# ففي تفسير القرطبيء قال الشعبي: «لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم 
الشك» وذلك أن النصارئ فرض عليهم صوم شهر رمضان» كما فرض عليناء 
فحولوه إلى الفصل الشمسي؛ لأنه قد كان يوافق القيظ فعدوا ثلاثين يومّاء ثم 
دماح ل لأنفسهم. فصاموا قبل الثلاثين يومّاء وبعدها 
فذلك قوله تعالی: ظكَمَاكُيبَ عَلَ لیے ون نكم 4 [البقرة: 18] . اه 

ومما يدل على أن الصيام كان مفروضًا عليهم» »ما جاء عَنْ ان عباس لكا 
قَالَ: «قَدِمَ اليك يا المديئة فَرَأَى اليَهُودَ تصوم يَوْمَ م عَاشُورَاءء فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ا 
الوا َا يو صَالڂ ها يوم جي الله ني إسْرَائِيلَ ِن عَدُوِمْ قَصَامَهُمُوسَئ. 
قال انا احق بِمُوسَئ مِنْكُْ قَصَام وَأمرَ رَ بصِيًامِه»'. 

ae E CS باتلا شمو‎ 


وألف من الهجرة النبوية. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (4 ۲۰۰)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١1170(‏ 





حتاب الصا 


© وعَنْ طَلْحَةَ بْنَ عد الله ك يقول: «جَاءَ جل إن رشو ال كلق ین 
أَمْل نَجْدِ تَائِرَ الرأْسِء يُسْمَعْ دوي صَوته م 5 حت دَنَاء فَإِذَا هو 


يسال عَنِ الإشلام» قَقَالَ رَسُولُ اله :: احَمْسٌُ صَلَوَاتٍ في الوم وَالَّيكَا. قَقَالَ: 
مَل على غَيْرّهَا؟ قَالَ: «لک إلا أ ْ تطَوّعَ). قال رول الله : «وَصِيَامُ رَمَضَانَ). 


قَالَ: هل علي غيْرُهُ؟ قَالَ: «لا إلا أن تَطوّعَ) 

َالَ: وکر لَه وَسُولٌ الله 14 الرَگاة َالَ: هَل عَلَيَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لآ إلا أن 
تَطوَّعَ». قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَجُل وَهُوَ يَقَولٌ: وَالْه لا ايد عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقَصُء 

ال رَسُولُ اللو ئة: «أملَحَ إِنْ صَدَقَّ)1' 


سه 2 عع ر 2 طهر بير 1 بك ڪان . ا 
© وعَن أبى أيُوبَ الأنْصَاري د أن رَسُول الله 727 قال: «مَنَ صَامَ 


أ 4ه رر ت چ 2 ا ۳ َه ى 
رَمَضِانَ ثم أَتبَعَهُ ستا مِنْ شوال» كان كصِيام الدهر)”" 


4 


هع > کار ا و 42 
© وعَنْ أبِي هرَيْرة ف َالَ: قال رَسُولُ الله ل همَنْ صَاءَ رَمَضَانَ إِيمَانا 


وَاحْتِسَابًاء غَفِرَ لَه مَا قد مِنْ ذنبو». 


م 


وسيأتي معنا حديث: رلا تَصُومُوا حت روا الهلا ولا تُفُطِرُوا حت 2 


g3 o 


تَروه» ۾ فَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَافدٌ روا لَه . 
© والإجماع: قائم عل وجوب صوم شهر رمضان» ومن أنكر فريضة 


.)١١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (57)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١55(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (0750. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١1057(‏ ومسلم في صحيحه برقم: »223١80(‏ من حديث ابن 
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الصيام» كان من الكافرين لرده شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة؛ إلا إذا كان 
حديث عهد بإسلام. 





+ مسألة: هل يتعين صوم شهر رمضان؟ 

والشهر الذي يصام هو شهر رمضان» 

فلو قال بعضهم: سأصوم شوالء أو ذي القعدة» أو المحرم» لكان صيامه 
باطالاء ولو تعمد مخالفة الشرعء والاستهزاء به لكان كافرًا. 
#42 مسألة: ما هو تعريف الصيام لغة وشرعا؟ 

والصيام في اللغة: الإمساك ومنه قوله تعالئ: لاما رن من الب رادا فقول إن 
كتورث ی اف اک ار( ای î‏ 

ج ومنه قول النابغة: 
َيِل صِيامٌ وَخَيلٌ غَيرُ صائِمَةٍ 2 تحت العجاج وَأخرى تَعلكُ اللْجْما 

ومعنل صائمة: أي ممسوكة عن الإرسال. 

وقي الشرع: هو الإمساك عن المفطرات» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

والمفطرات: الأكل» والشرب» والجماعء وما في بابها. 
ج مسألة: كيفة فرض الصيام؟ 

كان فرض الصيام بالتدرج. 

© أولا: فأول ما فرض الله ايه 
النبي ڪيا وأمر الناس بصيامه» فعَنْ الربَيّع مُعَوّذ سء قَالَتْ: «أَرْسَلَ الي لل 
غلا عَاضُودَاة ل قرّى الأنصَار: ررد مُفْطِرا ار وَمَنْ أَضْبَحَ 
صَائْم فَلِيِصَمْ), قَالَتُ: «فكنًا تصومة بد وَنْصوُمُ e‏ لهم الل 0 


كتاب الصا 
ا عتداسع__----------- 12 ) 


عه 4 


اهن دا یکی ا 0 أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ ار عِنْدَ 0 


م 

۰ 

ذا 

1 

\ 
ا 
7 


ا نشو ا 0 دعل سَغَر فده صن 37 2 
e‏ و 
كما في حديث سَلَمَةَ د ِن الأَكْوّع رضئ الله عنهء أنه قَالَ: e‏ 
عَهْد رَسُولٍ الله ج مَنْ شَاءَ مم ركه أَفْطرَ َافَدَى عَم وشکینٍ» حَتَى 
أَنَتْ هَذِو اليه بد لمن كيد منک القَهرَقلْيصْمَةٌ © [البقرة: ۲1۱۸٥‏ . 

# فأوجب الله تعالئ الصيام عل كل مستطيع حيث قال: لقَمَن 
لثَّهْرَ فَلْيَصعْةُ © [البقرة: .]۱۸١‏ 

ثم قال الله تعالی: اوس ڪان ميس ا أو عل سَمَّرِمَهِدَّهُيِنَأنياو حر 4 
ا ا 

# وكان في مبدأ فرضه ما جاء ء عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ ء عَازِبٍ يليه قَالَ: «کان 


2 


e 


إن 


سان ل مُحَمَدِ ل إا گا اَل صَايِماء فَحَصَرَ الإمْطَاك فنا م قبل ا أن به 3 رَلَم 


2 


| 


9و5 8 


بأد ناته وَل را عت سی واد كنت بن و الألضاري كان فاا 


قَلَمّا حَضَرٌَ الإفطًار أنَى امْرَأتَكُ فَقَالَ لَها: أَعِنْدَكُ 2 قَالَتْ: لآ وَلَكِنْ أنْطَلق 


ره مو تی ر چ وس هو عجو خب رضي م و کے ن 5 2 
.4 


فطلب لَكَء وَكَانَ يَوْمَهُ يه لزنه اك لاد انه الله لكر اله تالت ةا 


8 


َك فلا انمَصَفَ التََّارُ عشي عليه قَذكِرَ ذلك للش ج قتَرَلَتْ هَذْهِ الاية: يل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱۹٦٩۰(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۱۳١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۱۱٤١(‏ 
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وى و م 


َه اضيا اَمَك إل ناي 4 [البقرة: 1817]» فَمَرِحُوا بها فَرَحَا شَدِيدَا 


2 ملم 2ے و 9 ر 22 مل اک ر # اسه و 2 
ورلت: وکوا واش ر دوا سو تنالب A OE‏ و [البقرة: ۱۸۷]). 
ا ر کرو 2 5+ ار 0 
© وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ب بن ابي لَيلّىء قَالَ: قَامَ عْمَرُ بن الطاب ل فَقَالَ 
رہ ين ص شرم د و 0 o2‏ 
e‏ غة عل د ا جل أهلة الت إنها قد 
کے اص ا وى Ll‏ ي ا ١‏ ي 


مَتْء نها تخل َوَاقَعتهَاء تر في عُمَرَ: ايل لَحكُ لَه اليا اَمَك 
0 نا لك ولنتواق اد a‏ الريك كات 
یکم وھا عي فان تیرو وتوأ ما ڪب آله کم ووأ وروأ ی َب کک 
اک لم ل تل ان N‏ ا ایل ولا روه واش 


ص ت 


ل . صخر قا مم وو وت EDE‏ 2< 20 - و 
كمون في الْمَسَجِدٍ يَزْكَ دود أله فلا قروا دزف ات أن انت لاس لهد 


14 01 


ثم كان الأمر في صيام رمضان ما عليه المسلمون اليوم. 
*# مسألة: بماذا يدخل شهر رمضان ؟ 

ويدخل الشهر بأمرين: 

الأول رؤية الهلال. 


.)۱۹۱٩( آخر جه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 

() رواه بهذا اللفظ ابن مردويه في تفسيره من طريق عمرو بن عون» عن هشيم به. قال الحافظ ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (057/7): «هذا إسناد جيد». وأخرجه أبو داود في سننه برقم: (0057).: بلفظ: «فَجَاءَ 
عْمَرُ ْنُ الْخَطَّابء فَأَرَاَ امْرَََهُ فَقَالَتْ: إِنّي ينك كك آنها كنكل O‏ بين الأتضار كاراة 
الطَعَام َقَانُوا: کی مسح لَك م قتام» فلا أَصْبَحُوا أَنلَتْ عليه مَذِِ ايه ثيل کڪ َه اليا 
َمل آي 4 [البقرة: ۱۸۷]ء وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم برقم: (577): وقال: 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين». 








كما في حديث أبي هريرة د6 وابن عمر كَكَاء وجاء عن غيرهماء عن 
لن ب أنه گر رَمَصان قَالّ: لا تَصُومُوا حت تَرَوْا الهلا ولا تُفْطِرُوا حى 
رو قن َي عَلَيْكُمْ َا قَدِرُوا ل . 

الان ان ل 2 "اليلال أكمل اتناس العدة اين برا ن فان لقره 
«قَإِنْ أعْمِيَ عَلَيكُمْ - أي الهلال - أكملو | العدة ثلاثين يومًا»". 

قال النووي في شرح مسلم (۷/ ۸ :)١184-‏ 

قَوْلَهُ عئِدِ: دلا تَصُومُوا حَتَى تَرَوَا اهلد وَل تُفْطِرُوا حت َرَو 
عَلَيْكمْ فَاقَدُرُوا لَه وَفِي رواية: «مَاقَدَرُوا لَه 0-7 في 58 ) 
هلال مَصُومُوا وَإِذَا رتو ؛ تَأفْطِرُوا فَِنْ ع 
«قَِنْ ع عَم عَلَيكُمْ قَصُومُوا ثَلائينَ يومًا)» تفي يول e‏ :اغ 
الْعَدَدَ) وَفِي رِوَايَة: «قإِنْ عي عَلَيْكمُ الشَّهْدْ لانن وَفي رِوَايَةٍ ية: «قَإِنْ 
4 ترق مواق 2 
اه CL O‏ 
° به و سا“ 
1 عع شَعْبَانَ ثَكَائِينَ». 
ا ء في معن : «قاقدٌ رُوَالَهُ). 


فقالّت طائفة َة مِنَ الْعْكَمَاء: ا صيقوا لَه وَهَدَّرُوهُ تحت السَّحَابء وَمِمَّنْ 


C+° 
6۸ 


A 


ٿال بِهدَا أَحْمَدُ بْنْ ڪنل وَغَيْرُه مِمّنْ يُجَوّرْ صَوْمَ يوم َة العَْم من رَمَضَادَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١40921905(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۰۸۰» »)٠١41‏ 
من حديث أبي هريرة وابن عمر د . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۰۷)» من حديث ابن عمر دا » بلفظ: فالشهر شح وَعِشْرُوَ3َ 
بلك قلا تصوموا تی يرو َون عَم َليكُمْ لوا اده ثَلائِينَ»» وأخرجه مسلم برقم: (۱۰۸۱)» من 
حديث أبي هريرة د بلفظ: (إذَا رايت يشم الهلا فَصُومُواء وَإِذَا رَأَيدمُوهُ فَأفُطِرُواء فَإِنْ عَم عَلَيَكُمْ قَصُومُوا 
تَلائِينَ يَوْمًا». 
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سر سا 


گما درن اء ال َه تعالل. 





4 غراق أت اچ كتين ل ره و مسار مير ده بل aoe‏ و 
يقال بن تزع وججاقة: ينهم ف بن عبد الله» وبن قتيبة» واخرون» 
مَعتاة؛ كدو وها ب المتازل. 


4 


© وَدَهَبَ مالك وَالشَافِعِنٌ وَأ E PES‏ والشلني إل OT‏ 
روا له تمَام ا 
قال هل اللّعَة: تان كد قَدَرْتٌ الس ا ا و ا ا 


بمَعْنَى واجلِ» وَهُوَ مِنَ التقدير. 

قال الْحَطَابنُ: ا الله تعالئ: #فمدرتافِعم الروك [المرسلات: 77] . 

واخ اْجُمْهُورُ بالرَاَاتِ الْمَذْكُورَة: «فَأَكمِلُوا الله ُلاثينَ» وهو تفسير 
لأقدروا له لهذا لَمْ يَجْتَمعَا في رِوَابة؛ پل تاره يَْكرُ هدا وَتارَه يدر هَذَا 
اک كَذَهُ الرُوَايَة السَابمة: «فَاقَدُرُوا لَه لاثينَ». 

ثَالَ الْمَازِرِيٌ: حمل جه Pe‏ «قَاقدرُوا له»» على أن المراد 


0 و‎ o 


رو برع 


اكمال الْعِدَةِ تَلاثينَ» كَمَا قَسّرَهُ في حَدِيثِ اح قَالُوا: ولا يَجُورُ أن يَكُونَ الْمُرَادُ 
حِسَابَ الْمْتَجَّمِينَ؛ لان الاس لو كُلَهُوا به ضاق عَلَيْهِمْ لاله لا يعرف إلا راف 
ك 5أَعْلَم. اه 
4 مسألة: ما يشترط ف رؤية الهلالء بشاهد واحد» آم بشاهدين 9 
0 الواحد العدل من المسلمين على الصحيح» فيثبت به دخول 
الشهرسنواة كان من الرجال أو هة الساء: 


م يدص 


ففي سنن ابي داود عَن ابْنِ عُمَرَ اء قَالَ: «تَرَاءَئ التاس الهلا فَأخبرت 


5 : € رى و 
. 


اد كتاب الصيام 
رَسُولَ اللى 1 أي يته قَصَامَ وَأَمَرَ الاس بصِيّامِه)". 
ی شرح لم 01 
وله علِلِ: «صوموا لِرؤؤيته وَأَفْطر وا لو الاد 2253 قر اللي 
ولا يُسْترَطُ اانزية قل إكاووبل كك ا 
اأص هَذَا في الوم وََمّا الْفِطْرٌ قَلَا يَجُورُ بسَهَادَة عَدْلِ وَاحِدٍ عَلَىْ هلال 
وار عل ضوع A‏ تور قَجَوَّرَهُ بِعَدْلِ. اه 
ع*# مسألة: إذا ابل اتناش شهادة الشاهد» فهل يجوز له أن يصوم وحده؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة: 
القول الأول: فذهب بعض العلماء إلئ تجويز الصيام برؤية نفسه» 
قال ابن قدامة في المغني (۳/ 1717): 
ال في الْمَذْهَبِ :أن م مت رأ الْهِكَالَ واج ذَلَزِمَُ الصّيَامُ عَذْلَا كَانَ 
عع و أَْلَمْ يَسْهَد قبِلَتْ سَهادتة أَوْرُدتْ. 
ا وَالشَافِعِتَ وَأضْحَابٍ الرّ 
وَقَالَ عَطَاءٌّ وَإِسْحَاقٌ: لا يَصوم. 
وذ رَوَى حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ: لا يد يضرم إلا فر جا الاس 
. وق تزع اڪس ران سربق | هيوم مَحكُومٌ به مِنْ شَحْبَان فَأشْبَة 


ج ا 





ll o 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)۲۳٤۲(‏ وصححه الإمام الآلباني في صحيح أبي داود الم برقم: 
)۸(« وقال: إسناده صحيح. 
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القول الثاني: وذهب بعضهم: إلى أنه لا يلزمه الصيام؛ لحديث أبي هريرة 
وعائشة ديكا أن النبي 2 قال: «الصّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرٌ يوم تُمْطِرُونَ 
وَالْأَضْحَئ يَوْمَ تُضَحُونَ)!". 

قال الترمذي: وفسر بعض آهل العلم هذا الحديث» فقال: إنما معن ذلك 
أن الصوم والفطر مع الجماعة» وعظم الناس. اه 

وهذا القول الراجح؛ لأن هذه المسألة راجعة إلى الجماعة والإمام. 
*# مسألة: اختلاف المطالع؛ فلو كران آهل اليمن رأوا الهلال» هل يجب 
على آهل بقية البلدان أن يصوموا معهم؟ 

القول الأول: مذهب الإمام أحمد» وجمع من أهل العلم» إلى أنه لو ثبتت 
الرؤية من واحد من المسلمين» للزم جميع البلدان أن يصوموا معه» اعتمادًا 
على رؤيته» لأن الشهر قد دخل» والصيام متعلق بدخول الشهر. 

القول الثاني: والذي عليه التحقيق في هذه المسألة» أن ع بلك رۇيته» 
ومطلعه» لحديث ابن عباس 22ا: من طريق كُرَيْبِء أن ام ا 
الْحَارثِ بَعََنْهُ ى ثم مُعَاوِيَة بالشام قَالَ: قَقَدِمْتُ السام مَقَضَيْتُْ 0 
وَاسْتْهلٌ عَلَيَ رَمَصَان وَأنَا با E E‏ ونه قوق المدية 


ب 


في آخر الشَّهْنِ د فسأي عبد بد لله بن عباس اء * م كر الولال قَقَال: متى أت 


الهلال؟ فَقَلْت: راتا لَه الْجْمْعَةٍ قَقَالَ: أَنْتَ رَأَيتَُ؟ فَقَلْتُ: نَحَمْ وَرَآهُ لتاس 
وَصَامُوا وَصَامٌ معا يك کل لک اه لل السنكةه فلا َرَالُ نَصومٌ حَنّى 
يل كلازين» أو تراك فَقُلْتْ تقلت أو ل لا تكتفي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَة وَصِيامِهِ؟ فَقَالَ: ل 


(۱) أخرجه أبو داود في برقم: (5 7777)» والترمذي برقم: (1۹۷)» وصححه الإمام الألباني في صحيح السنن. 





a‏ كتاب الصيام 


س 526 51 ل ار ا 
هكذا آمرنا رسو 





قال النووي في شرح مسلم(۷ / ۱۹۷): 
وَالصَحيځ عِنْدَ أَضحابتا: اَن الّؤْيَةَ لا تَعُمُ الاس بل تَحْتَص بِمَنْ قرب 
على مَسَافَةِ لا تَقْصَبٌ فيهًا الصَّلَاةٌ. 
قبل إن اتم المطل رهم 
وَقِيلَ: إن اق الإفليم ولا لا. 
وَكَالَ بَمْضُ أَصْحَاِا : َعم الرؤية في مضع جَمِيعَ يع أل الأض. اه 
8 1 1 1 1 01ظظ 
ولوكثر أن آهل البلد لا يسهدون الروية كما عر الال ى غمان» وق ليها وغير 
ذلك من البلدان؛ وإنما يعتمدون الحساب» فذهب بعض أهل العلم» وهو القول 
المتقدم للحنابلة» أن من كان ق تلك البلاد يقبت يثبت لهم رمضان بإعلان بقية الدول. 
لكن ذهب جمع من أهل العلم» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول 
الشيخ ابن ن باز» وقول مشايخنا أنه يصوم مع بلده» وهذا هو القول الصحيح. 
حتئ أن الشيخ ابن باز ايل يفتي ولو كانت الدولة تتعمد تأخير الإعلان 
لدواعي سياسية» فإنه يصوم مع بلده» لقول النبي 37:: «الصّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ 
وَالِْطٌ يوم تفْطِرُونَ وَالأضحئ بوم نُضَحُونَ)1". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١٠١81/(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (1۹۷)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَمَدْآلَهُ برقم: .)١194(‏ 









i 
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چ مسالة: قد يقول قائل كيف نصوم وتعتمد على هذا الأمرء ونحن 
نعلم أن هذه الدولة قد خالفت؟ 

نقول هذه أمور عائدة إلى الولاية العامة» فلو قَدّر أن إنسانًا رأئ هلال ذي 
الحجة, ثم لم يقبلوا شهادته» هل يجوز له أن يقف يوم التاسع على رؤيته؟ 

الجواب: أنه يقف اليوم التاسع على إعلان الإمام» ويكون وقوف الناس 
صحيحًا بعرفة؛ لآن النبي < يقول: «الحج عرفة». 
ج مسألة: صيام يوم الشك؟ 

لحار ل ل ا اس 
زْفَرَ قَالَ: اولك عكار إن كابر كا ++ ة مَضْلِيّةَ فَقَالَ: لوا می بَعْض 
الْقَوْم فَقَالَ: إن صَائِه فَقَالَ عَمَّارٌ: «مَنْ صَام الَو الَّذِي يسك فيه النَاس كَقَدْ 
عَضَ با اقام جص . 

قال الإمام الرمقع عقب الحديث: وَالِعَمَلُ عَلَىْ هذا عند أكْر َهْل الم 
مِنْ أَصحَاب الي ي وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنّ التَبِعِينَ» وَبهِ يَقُولُ سيان الثوريٰء 
0 1 بن اتش وَعَبْدٌ اللو بْنُ البرك وَالشَافِعِيٌ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُء كَرِهُوا أن 

يَصُومٌ الرّجُل الوم الذي سك فيه» وَرَأَى 


تقضان أن ی برك مكالة. 


و 2 0021 


أكثرهم | إن صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ 
#2 مسآلة: حكم الصيام بعد النصف من شعبان؟ 
اختلف العلماء ف هذه المسألة كما جاء ف الصحيحين عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ و 


ع ڪن التي لا قَالَ: : ١لا‏ يَتَقَدَّمَنَّ أ أَحَدٌ کک بصوم 2 ل 


6 





كتاب الصا 
ا قاب ايا 


يَكُونَ رَجُل كَانَ يَضصُومُ صَوْمَهُ فيصم دَلِكَ الَو «. 
e‏ 
سول الله يكلِِ: «إنَّ حب حَبٌ الصّيَامٍ إلى ا وَأحَبَ الصَّلاةٍ 

وور 


ا ا ر ت ون 3 كر 4 ر و ر ەە 
e‏ يتام نضفف اليل و م ثلث وَيََامُ سَدسَةُ وَكَانَ يَصوم يَوْمَا 


2 


3 


بطر يوم (0". 

فلو قَدَّر أن رجلا كان يصوم یومًا ويفطر يومّاء ثم ناسب أن يكون صومه 
آخر يوم من شعبان» أو قبل آخر يوم؛ لجاز له الصیام» ولا يكون مخالمًا. 

وأما حديث أبي هريره د أن النبي 4 قال: (إِذَا انَتِصَفَ شَعْبَان قلا 
تَصومُوا)<"» فهو منكر الحديث. 

ا الإمام بو دَاو: رَوَاُ اوري وَشِبْلُ بن الْعَلاءِ وأو عُمَيْسِء وَزَُيْرُ بن 


عو 


محمد ع العلا 
ولا اوكان عند التخوب لا تعد ين قلت ل 3 ؟قَالَ: «لأَنَهُ 
گان عند أن الى َل كان صل شَعْبَانَ برَمَضَانَ)» وَقَالَ: «عن لنت يك خللاقة. 
ول دڌاود: «وليس هدا عندي حلاف وَلّمْ پئ ب دعي العااده عَنْ أبيه). 
ال ا سَأَلْتُْ عَايَسَدَ م م 


رَسُولٍ الله لا فَقَالَتْ: ا 1 قَدْ صَامَ وَيُفْطِرٌ حت 


ل ال 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۱۳۱)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١١809(‏ 
ماجه برقم: .)١191(‏ 








کله كَانَ يَصُومٌ شَعْبَانَ إلا قليلا». 
وذهب الإمام الترمذى رجانه نه إل الجمع بين الأحاديث. 
ا 5 لَه: وَمَعْئى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْض أَهْل العِلّم: 
يكو اليل تسدنا ل 
وق روي عَنْ ابي هريره ولك عن لني بل ما يشب فَوْلَهُمُ حَيْث قال كللة: 
١لا‏ تَقَدّمُوا شَهْرَوَمَضَانَ بصِيام إلا ن ياق لِك صَوْمَا گان بوم أحَدكُمْ). 
رذ دل في َا الحَدِيثِْء انما الكرَاهِية على مَنْ يتعمد الصَّيامَ لِحَال رَمَضَانَ. اه 
ج مسألة: حكم من كان عليه صوم قضاءء هل يشرع له أن يصوم قبل 
رمضان بيوم؛ أو بيومين؟ 
ولو كان علئ العبد صوم قضاءء جاز أن يقضيه. ولو كان قبل رمضان بيوم 


€ 
ان 


أو يومين. 


- ee - 


[ حديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم 


أويومين إلا رجلا كان يصوم صوما...»] 





4 -(عن أبي ريز َالَ: ال رَسُولُ الله ي «لا مدموا رَمَضَانَ بصم 


و 5 ج فا OEE‏ 


يم أ يَوْمَيْنٍ | إلا رجلا گان يَصُومٌ صَوْمًا 

الشترح: 

قوله: «لا تقدموا». أي لا تتقدموا. 

قوله: «بصوم يوم أو يومين». أي احتياطاء أو العلة استقبال رمضان. 
> مسألة: حكم استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين؟ 

في الحديث حرمة تقدم رمضان بصوم يوم» أو يومين» احتياطاء أو ترحيبًا. 

أما من صام لقضاءء أو لصيام اعتاده» فليس بحرام عليه كما تقدم. 

© وفي الحديت: جواز 56 رمضان بهذا الاسمء خلافا لمن كرهه وقد 
بوب الإمام البخاري في صحيحه: «هل يقال رمضان أو شهر رمضان». 

قال الحافظ في فتح الباري :)١١7 / ٤(‏ 

وَأَشَارَ الْمْخَارِيٌ ِهَذِهِ التَرَجَمَة إِلَى حَدِيثِ ضَعِيِفِء رَوَاه ال 

الْمَدَنِيُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقبرِيٌ» عَنْ أبي e‏ : لا تقُولُوا رَمضَانَ د 
رَمَضَانَ اشم Ss‏ تولوا شيو CO‏ 2 في 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱۹۱٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۰۸۲). 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
3 0د © )مه 


ا 

َال التَهَقَنُ: دروي عَنْ أبِي مغر عن مُحَمَدِ بن كَحْبٍ وَهُوَ شب وَدُوِيَ 
عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ مِنْ طرِيقَيْنِ ضَعِيِفَيْنِء وَقَدِ احتَجٌ الْبُخَارِيٌ لِجَوَازِ َك ب 1 
أَحَادِيتٌ. انْتَّهَى 

وَقَدْ تَْجَمَ النَسَائِيُ لِدَلِكَ أَيْضَاء فَقَالَ: «بَابٌ الرّخْصَهٌ في أن يُقَالَ لِسَهْرِ 
يشان ا ارو یک بي رَه مَرْفُوعًا: «لا يَقَولنَ ا 
رَمَصّان» ولا قمته گله»» وَحَدِيث بن عَبّاسٍ: ١غْهْرَةٌ‏ في رَمَصَانَ تغل حَجَهَ» وذ 
مسك لِلتقييدِ بالشَهر بورُود الْقَرْآنِ به حَيْث قَالَ: #شهررمَصضَانً © [البقرة: »]۱۸١‏ 
مَعَ احْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ حَذْفْ لَمْظِ: «شَهْراء مِنَ الْأَحَادِيثِ مِنْ تَصَرِّفِ الروَاة وَكَأنَ 


هَذَا هُوَ لسر في عَدَم جزم الْمُصَنَّفِ بالخكم. وَنْقِلَ عَنْ أُصْحَاب مَالِكِ الكراهية. 

ET‏ الَْاقِلَانيَ نهم وكثير ِن الَافعِيَة إن گان هتاك قَرِيئَة تَصْرِفَهُ إلى 
الشَّهِْ فلا يكره وَالْجُمْهُورُ على الْجَرّاز. اه 
» مسألة: ما سبب تسمية رمضان بهذا الاسم ؟ 

واسم رمضان مشتق من الرمضاء؛ لأن الناس أول ما سمو الشهور كان رمضان 
في شدة الصيف» وقيل: لأن الناس يعطشون فيه بسبب الصيام فيرمضون. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وَاخْدلِفَ في تَسوية هذا الشَّهْر رَمَضَانَ 

TEA‏ اشرق ران اونا فاه لق 

َخِيلَ: وَاقَقَ ابْتِدَاةُ الصّوم فيه رمن حَارَاء وال أَعْلَمُ. اه 

قوله: تومه َو يَوْمَيْنِا. 

© فيه: جواز الصيام بعد النصف من شعبان» وإنما المنهي عنه الصوم من 
أجل الاحتياط. 


يه ا( 
قوله: (إِلَا رجلا كَانَ يَصِومُ ق 
وأيضا امرأة كانت تصوم صومًا فلتصمه» أو كان عليها قضاء فلتقضه. وإنما 
ذكر الرجل خرج مخرج الغالب. 
والحمد لله رب العالمين 


- sef - 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ ييا 
4 4--- 9 


[ حديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم 


أويومين إلا رجلا كان يصوم صوما...»] 





٥‏ - (عَنْ عبد اللو ن عُمَرَ كلكا كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ي يَقُولُ: إا 
رَأَْتْمُوهُ قَصُومُوا. وَإذَ ُوه تأَنْطِرُوا. قان عم عَلَيكَُْافدُرُوا ل”). 
الشترح: 
الحديث جاءت له روايّات» منها: «قاقدٌ روا لَه تلاثينَ». 


وَفى روَاية: «إِذًا ۾ اهلد قَصومُواء وَإِذَا ا وا هم عَلَيْكُمْ 
قَاقْدُرُوا لَه وَنِي رِوَايَةِ فَإنْ عَم عأ لبك تومو لان ا 


g3 o‏ عه 


وَفِى روَايَة: «قإِنَ غم عَلَيْكُمْ اكوا العِدَةَ ثَلدَئِينَ)7. 
وَفِي رِوَايَة: ن یی عل اله عدوا mM‏ 
وو و 

004 سإرهة.ى T°‏ ر ەە ت 6 ت( 

وَفي رِوَابَة: «فإن اغوي عليكم فعدوا ثلاثينَ» . 

ساق المصنف الحديث للدلالة على أن الصيام يتعين برؤية هلال رمضان» 

وبهذا الحديث استدل الحنابلة ومن إليهم ممن أوجبوا على جميع الأمة 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۰۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۰۸۰). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)٠١41(‏ من حديث أبي هريرة - د -. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۰۷)» من حديث ابن عمر كا . 


(4) أخرجه إسحاق بن رهويه .)٥٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم .)1١85(‏ 











8 كتاب الصيام 
الصيام برؤية الواحد. 

© فيه: أن الشهر يُعلم بظهور الهلال» لا بالحساب. 
ج# مسألة: كيفية رؤية ا لهلال؟ 

الهلال إما أن يُرئ بالعين» وإما أن يُرئ بالناظورء فإن روي صح الصيام. 

فوله: «قَصَومُوا». 

أي وجوبًاء لأن الأمر يق: يقتضي الوجوب» ومما يدل على ذلك» قوله تعالى 
وأطيعوا آله وأَطِيعوأ الرسُولَ 4 [المائدة: ۹۲]. 

وع أبي 88 تال سينك قرول اله له درل ما تَهَينَكُمْ عَنْهُ 
متو ا رگم و يناه تتم له أل این من وځ كر 
مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِكا خْيلافُهُمْ لی نيئه a‏ 

قوله: ١وَإِذَا‏ رموه كَْطِرُوا»: يعني هلال شوال» فأفطروا. 
+ مسألة: عدد الشهود 4 الفطر: 

يثبت هلال شوال برؤية رجلين» أو رجل وامرأتين» ولا يُجزئ الواحد كما 
هو الحال في دخول الشهر. 
ج مسألة: بما يثبت الصوم والإفطارة 

علق الصيام والإفطار بالرؤية» لأن الشهر الهجري يُعرف بها. 

وجاء من حديث ابي بِكْرَةَ د عَنْ الس يل قَالَ: «شَهْرَانِ لا صان 
شّهْرَا عید ايفان وذو E‏ 


n 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۷۲۸۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۱۲)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١٠١9(‏ 





0ه 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ب 9 

gt 1 

وعَنْ ابْنَّ عْمَرَ اء عَنْ ال كلك آنه د قَالَ: «إنا مه مه أَمْيَةٌ لا نكسب ولا 
E‏ فكدا وَهَكَذَاء يَعْنِي مَرَةَتِسْعَةَ وَعِشْرِينَ» وَمَرَةَنَكَائِينَ)17. 

وَوَقَعَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عند ملم ب بلَفْظِ: «الشّهْرُ گا وَهَكَذَاد وصق بيه 
رين کل أصَابعِه؛ وَقَبصَ في الصَّفْقَة الال بام الْبمئ أو الْمُْرَئ». 

TT‏ بن ابي سَية وَاللَفْظْ ل مِنْ طريق يَحْيَْ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
ل دع رَفَعَُ: ا r‏ گب 

مَرَتين» وَطَبَقّ الثَالِئَهَ د بص الإِبْهَام. قَالَ: فَقَالَتْ عَاِسَةٌ جلها : « ف لي 
نکر لك ريع لب اد كول يشم فرت كل 
قَقَالَ: «إنَّ الشَّهْرَيَكُونُ يَسْعَا وَعِشْرِينَ» وَشَهْرٌ تَكَانُونَ00. 

وجاء في الصحيحين عَنْ عَايَسَّةَ رضئ الله عنهاء فَالَتْ: «لَمَّا مَضَتْ يسع 
وَعَفْدُون ليله أعده ول عل وقول الل لل الث ادا ي فتلت نا 


ی 


000 ع ق 5 


حا لك ست ان لا تَدْخْلَ عَلَينَا شَهْرَاه ونك مَحَلْتَ مِنْ تشع وَعِشْرِينَ 
ل > فقال: «إنَّ الشّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)0". 

وأخرج الحديث مسلم عن جابر وأم 5 ه1!). 

قوله: «فَإِنْ ف عَلَيْكمْ فاقدروا لُ): آي إن غ عليكم الهلال: إما بسحاب 
أو لم تروه مطلقا. 

قوله: «فَاقَدُ اك فأكملوا العدة ثلاثين يومّاء على ما هو مبين في الروايات 


2 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۱۳)» ومسلم في صحيحه برقم: .)1١85(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (/57051). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۰۸۳). 

.)1١86 2٠١ 85( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )٤( 





.كإزائر اب الصيام 
الأخرئ. 
وفيه: ما عليه السلف رضوان الله عليهم من الاجتهاد في عباداتهم؛ حتى 
يأتون بها على الوجه الأكمل الذي بينه رسول الله كيا 
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8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ ج٠‏ 
)6 5 وي م مشوح 8O re/e‏ 
3 فد - 30 


[ حديث: «تسحروا فإن في السحوربركة»] 





۱۸٦‏ - (قال عَنْ ادس بن مَالِكِ د فَالَ: قال رَسول الله كل «َسَحَرُوا فن 
في السحُور بر گة»). 
الشترح: 
فائدة: ساق المصنف الحديث في ذكر آداب 2-5 
وأخرج مسلم من حديث عَمْرِو بن الْعَاصٍ 
قصل مَايَيْنَ ياتا وَصِيَام أَهْلٍ الراب أله ا 
عن جل من أضْحَاب ال »قل :خلت عل 
الي بل وهو بسح قَقَالَ: نه بره أعْطَاكُمُ | نه إِيَامَاء فلا تَدَعُوُ)!”. 
قوله: «تسحروا»: سمي سحورًا نسبة إلى السحرء 
ك مسألة: ما هو حكم السحور؟ 
والامر للإرشاد. والسحور مستحب بالإجماع, ولیس بواجب» وأفضله أن 
يؤخر لما ياتي إن شاء الله . 
ك مسألة: ما يجزئ 4 السحور؟ 
ويُجزئ السحور بأقل ما يؤكّل ويُشرّب. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۲۳)» ومسلم في صحيحه برقم: .)٠١94(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)٠١95(‏ 
(۳) أخرجه النسائي برقم: (۲۱۹۲). 











پک كتاب الصيام 
فائدة: ذكر بعض فوائد السحور. 
فيه مخالفة لأهل الكتاب» وبركة» وعون للجسم لا سيما أصحاب السكر. 
قوله: «بركة»: البركة: هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء» ونماؤه» وزيادته. 
*# مسألة: ما هو أعظم سبب لنيل البركة؟ 
ys‏ علي ررك 901 
للا حر SES‏ قوله في حَدِيث أنس : 
«تسحروا ِن ذ في السَّحُور بر گة)» هو به بفتح السَّينِ وَبِضَمّهَاء ؛ لن الْمرَادَ بالَْرَكةِ: 
راطمل مضا يت لطر 
أو ابره كوه يموي عَلَى الصّوْم و2 لي E‏ في بيت 
لمَنْحَ؛ SS‏ 
وَقِيا o u‏ في السَّحَر. 
وَالأولَى ی ی ر ب اه : وهي ابع اسن 


وَمخالفة أل الكتاب» وَالتَمَوّى ب ۾ على الْعبَادَةَ وَالرْيَادَةَ في الساطء ولاف 


سوءِ الْخَل الذي ف الْجُوعٌ) اث بالصدر يك يشال إِذ داك أَوْ 
يَجْتَمِعٌ مَعَهُ عا الأكلء الي لڌر وَالدٌ عاءِ وَفْتَّ مَظنة الإِجَابَق وتدارك 
نة الصّوْء لِمَنْ أَْمكََاقبَلَ ينام 

تادب تيو انين فنع لك كور أذ فرظ ليج CS a‏ 


0 يوجب كم EEF‏ اه 
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e 





V۹‏ 2 (وعن اين 
0 
وَاشْرَبُوا حَتَى يُوَّدنَ ابْنُ 
ا 
لمحا ل ا 
صحيح مسلم عن ابن عَمَرٌ يها فال «کانَ لرسول الله ةِ: مُوَّدْنَانِ بلدلٌ 
ا ل 2 م توم ا 76 
دجا ليحن كا مزالي و : أنه قار ل إنّ بلالا يُوَذْنْ 
3 2 معو د ر رەو 
بليْلِ »لوا واش حتوا يود ذنَ ابن آم مكتوم)'". 


حدق سیت يق وح لكل 


25 5 ره م . 00 و و 5 و و3 
لاض من مط الأسووي لخر [البقر قال له عَدِي بن حاتم يا رَسُو 
8 1 و بي ا م كك 6 7 5 2 


التهارء فَقَالَ رَ صُولٌ الله ل «إِنَّ وماك لري إِنّما هُوَ سواه اليل ويا 
النَّهَارِا» فأنزل الله عَيَصِجَلَّ: اار4 [البشرة بر 0 

.)١٠١957( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1۱۷)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۳۸۰). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1۲۲)» ومسلم في صحيحه برقم: (۳۸۰). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (4 ٠‏ 50)) ومسلم في صحيحه برقم: .)٠١950(‏ 














ٍ كتاب الصيام 
ا ر 


وني صحيح مسلم عن سَمْرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ د يول سَوِحْتُ مُحَمّدَا 4 

يول نالا يفون ای ا يقل يق انور لهذا الا تی يَسْتَطِيرَ)(01. 
ا 31011111« 
عن الأكل والشرب قبل الأذان» أو تقديم الأذان قبل وقته 4 الفجر؛ 
وتأخيره عن وقته ب2 المغرب بما يسمى احتياطًا؟ 

كثير من الناس يحدثون بدعة وهي الاحتياط» حيث يتوقفون عن الأكل 
والشرب وغير ذلك من المفطرات قبل الفجر بنصف. أو ثلث ساعة» وهذا أمرٌ 
لا دليل عليه؛ لأن الله عَرَتِيَلَ أمر بالأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض» من 
الخيط الأسود من الفجر. 

وغلت طائفة حيث يأكلون حت ي شن الثهار» وتبب هذا اقول إلى 
اا رعو ا و ا 
+ مسألة: ما هو الفرق بين الفجرين الصادق والكاذب؟ 

والفرق بين الفجرين الصادق والكاذب: 

أنك إذا نظرت إلى الأفق» فإن الفجر الكاذب يكون في السماء مثل ذنب 
السرحان» وهو ضوء صاعد إلى السماء» وبينه وبين الأرض ظلمة. 

بينما الفجر الصادق يكون الضوء ملتصقا بالأرض» ليس وبينهما ظلمة» ثم 
إنه يضرب مثل السيف مهنا ومّهنا. 

نال الإنام الربي E‏ الم آنه ل يَحْرُمُ عَلَى 
الصَّائِمِ الأكلُ وَالشّوبُ؛ > E SS‏ ي 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۱۰۹٤(‏ 








چ مسألة :: ما حكم النية ب4 الصوم؟ 

ا ا 

فعَنْ حَفْصَةَ بء عن التي ل قَالَ: من لَمْ ب وع الصَيَامَ قبل الْمَجْرِ لا 
صِيَامَ له(0. 

قال الترمذي: حَدِيثُ حَفْصة حَدِيتٌ لا نَعْرفةمَرْفُوعًا لأ نْمَدَا 

الوَجْهء وقد روي عن تافع» عر ڪن ابْن عُمَرَ فَوْلْكُ وهر اصح وَمَكَذَا أَيْضًا 
وي َا الِب عَن لزي وفوا 95 تفم تارهلا خت بوب 

َإِنَّمَا مَعَْ هذا عِنْدَ ب بَعْضٍ أَهْلٍ الِلْم: ميم لعن م فيع الام قل 
طُلُوعَ الفَجْرِ في رَمَضَانَ اؤ في قَضَاءِ رَمَضَانَه او في صِيَام تذرِ إِذَالَمْ نوو مِنَ 
اليل َم زی اما صِيام الوم فَمْبَاح لَه أن نويه بعد ما أَصْبَح» وَهُوَ َولُ 
السَّافعِيَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ. اه 

ولأن النبي بأ يقول: (إنّما الأعمال بالثيّات. وإِنَّمَالِكُلَّ امرئ مَانَوَى) متفق عليه. 
*د مسألة: هل تجزئ نية واحدة للشهر كلة؟ ۰ 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر إلى اعتبارها لكل يوم 
من رمضان. 

القول الثاني: وذهب أحمد ومالك وإسحاق أنها تجزئ نية واحدة لجميع 
الشهر وهذا الأظهرء أما حديث: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل» فقد تقدم 
القول بوقفة وحديث: (إنما الاعمال بالنيات». مقدم عليه» وهذا قد نوى صوم 
الشهر والله أعلم. 


.)۲۳۳۳( أخرجه أحمد برقم: 77801)» وأبوداود برقم: (405 ۲)ء والترمذي برقم: (0 0/1 والنسائي برقم:‎ )١( 





[ ١تسحرنا‏ مع رسول الله ثم قام 
إلى الصلاة.... فدر خمسين آية) ] 





قوله: «تسحرنا»: أي أكلنا أكلة السحر. 

قوله: : (مع رسول الله ا 

فيه : لي ا ل ل الله يا 
وفيه: الاجتماع علئ الطعام؛ ل و حش بن خرن عن 


ت و 54 


صْحَاب التب يكل قَانُوا: يَا رَه سول الله إا أ قال : 


أن 


5 ٤ 
أبيه عن جَدهِ أن‎ 


8 


2 هرو 


«فلعلكم فقون قَالُوا: : تَعَمْ قال : «فَاجْتَوعُوا على عاك وَاذْكُرُوا | سم الله 
عَلَيْه يَُارَكُ لَكُمْ فيه)7". 
ع*# مسألة: لماذا سمي السحور بهذا الاسم؟ 
وسُّمي السحور بهذا الاسم؛ لأنه يكون في السحر. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۲۱)» ومسلم في صحيحه برقم: .)٠١91/‏ 


(۲) أخرجه أحمد برقم(107/8١).»‏ أبو داود في سننه برقم: (77715)» وابن ماجه في سننه برقم: »)۳۲۸١(‏ 
وابن حبان ))2١155(‏ والحاكم (۲ / *3207))» وهو في الصحيحة للإمام الألباني رجه اله برقم : (555). 











0 ظ اغادة ذوي الأفهام بشع عمدة الأحكا ماعا وك 
قوله: اش ام إِلَئ الصّلاة»: أي صلاة ل 
قوله: «كَمْ كَانَ بَيْنَ الْآدَانِ وَالسََحُورِ؟ قَالَ: 
يعتبر يسيرٌاء ليس فيه احتياط الناس اليوم. 
ل ا 
وبه قول الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌُ» ارا تاع رال .ات 


pe - 


8 





پک كتاب الصيام 





[«آن رسول الله كان يدركه الفجر 


وهو جنب من أهله. ثم يغتسل ويصوم) ] 





٨۸‏ - (عَنْ عائشة 
لك 
الشترح: 
24 027 ا 380 ل 1 4 مه 
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هِرَيْرَةَ د يقص» يقول في قَصصه: 
١مَنْ‏ أَذْرَكَهُ لْمَجْرٌ جُنبًا قلا يضما فَدَكَرْتٌ ذَلِكَ لاإ الْحَارثِ 


0 


- لأبيه - فَأَنْكَرَ ذَلِكَه فَانْطَلَقَ عَبْدُ الوَحْمَن وَانْطَلَفَتْ مَعَكُ حت دخلا عَلَى 


ں2 ےه 


َة وم سَلَمَةَ ملكا > فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذلك قَالَ: فَكِلْتَاهُمًا قَالَتْ: 
«كَانَ الت كَل بص يُصْبِحٌ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ حلم ا قانطكقتًا 1 


ر ت س 
.4 


حت دَحَلَا 


ی مو وان 0 لمي ” فَقَالَ له 00 م 


م 0 4 ب 


قَالَ: نَحَمْء قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ ٿه رَ ردبو بر ما کا ن يول فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَضْل بن 


قَالَ: فَرَجَعَ ا اک ينول في طلقم ذلك رعني العلك: أ؛ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١1977(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١١9(‏ 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
ظ اک © )مه 
و 


عرض eR a EO‏ خم ٥۰‏ 3 4ر 
رَمَضِان؟ قال: كَذَلِكَ کان يَصبح جنبًا مِنْ غير حلم ثم بصو . 
ك مسألة: حكم صوم من أصبح جنيًا من أهله؟ 


وَالْعَمَلُ على هَذَا عِنْدَ ُتر أل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ التي يي وَغَيْرِهِمْ 
وَهُوَ قول سُفْيَانَ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ رسكن 

وقد قال قَوْمٌ مِنَ التَابِعِينَ: إا أَصْبَحَ نبا يَقضئ ذلك الْيَوْمَ. 

َالْمَوْلُ الأول اصح اه 

وقول الله عَببَلَ: «مَاكَنَ بشروهن وأبسَعْوَأ ما ڪب اله کک ووا شريو حي 
تبن لد الت الْأبيضُ من الط السود نالجر 4 [البقرة: 141]. 

فإذا جاز له أن يتناول المُمَطَّراتء وأباح الله له أن يأتي أهله في هذا الوقت» 
فمن باب أولئ أنه يجوز له أن يدخل عليه الفجر وهو جنب. 

وحمله بعض أهل العلم على أن هذا في صيام النافلة لا الفريضة» أما من 
أدركه الفجر في الفريضة وهو جنب فإن صيامه باطل. 

والصحيح قول الجمهور» وهو ما دل عليه حديث عائشة 6 وأم سلمة 
٠‏ إذ أنهما أدرئ بحال النبي بء واطلعتا على ما لم يَطَلع عليه غيرهما. 

ثم إن الحديث بدلالة عَمُومهِ على صيام النفل والفريضة» والتفريق بغير 


.)١١١9( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





دليل لا يجوز؛ فإن الحال واحد. 

وممن حكي عنه إبطال الصوم الحسن بن صالح. 

وممن خكي عنه أنه يُجزئ في صوم النافلة لا الفرض الحسن البصري. 

والصحيح ما تقدم بيانه» إذ أنه يجوز للإنسان أن يأكل» ويشربء ويُباشر إلى 
غير ذلك» مالم يطلع الفجر. 

وربما ينام الإنسان ويقع منه احتلام» ومعلومٌ أن من حصل له ذلكء أنه لا 
يبطل صومه لو كان الاحتلام في النهار» فضلا أن يصبح جنبًا. 

وفي الحديث: ما كان عليه رسول جيه من أخذ العبادات بيسرية ورّويه. 

وفيه: ما كان عليه النبي ي من الصفات البشرية» إذ أنه يأكل» ويشرب» 
ويأتي النساء» وغير ذلك مما يحتاجه البشر. 

وفيه: أن النبي 2 ربما شغل أول الليل بالعبادة» فتفرغ للبقاء مع أهله في 
آخر الليل» ولا حرج في ذلك ما لم يكن الإنسان معتكقاء فإن الله عَرَبَبَلَ يقول: 
چول شروش ونر عَدَكِمُونَ فى الْمَسجِد © [البقرة: ۱۸۷]. 

قوله: «وَهَوَ جنا 

فيه: دليل على أن الجنابة ليست بنجاسة» إذ أن النبي ئ4 طاهرٌء ولو كانت 
نجاسة؛ لما تلبس بهاء فقد قال 4 لأبي هريرة 5©: «إنَّ المؤمنَ لا يَنْْسُ)27 
متفق عليه. 

وني رواية: ِن المسلم لا يَنْحْسٌ)”": أخرجه مسلم عن حذيفة ك . 


.)۳۷۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (75)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۸۳) من حديث أبي هريرة - د -» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 


رار 


07") من حديث حذيفة - د -. 





کي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" < 

قوله: : اوهو َنب من أَمْله). 

خرج به الجنابة التي تكون من غير الأهل كالاحتلام ونحوه» ولهذا جاء 

في بعض الروايات: «كان النبي 77 يصبح جنبًا من غير احتلام» ثم يغتسل 
وو 
4 مسألة: هل يجوز الاحتلام 2 حق النبي كَل 

اختلف آهل العلم في ذلك: 

فقال بعضهم: إن كان الاحتلام من تلاعب الشيطان؛ فالنبي 355 منزه عن 
ذلك. 

وإن كان الاحتلام استفراغ للزائد من فضلات الجسم» فهذا جائز في حق النبي 
7 كما جاز في حقه القيء» والحجامة» والبول والغائط وغير ذلك مما يتعاطاه 
البشر. 

والذي يظهر والله آعلم» أن منه ما هو تلاعب من الشيطان» ومنه ما يكون 
واا ی باز جه زه لجار ارو وااند اسم 

قوله: 03 معتل وَيَصُومُ). 

والاغتسال واجب في ذلك الوقت؛ لأنه يستعد لصلاة الفجرء والله عَيَبَجَلَ لا 
يقبل صلاة المحدث حتى يتوضأء كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريره 
ل يَقَولٌ: قال ر سول اش علهِ: «لا قبل صَلاةٌ مَنْ ادت حم يَتَوَضا)20. 

والجنابة من نواقض الوضوء الكبرئ» كما تقدم في باب الطهارة» وقد جاء 


rd 


في صحيح مسلم» » عن عائشة ويه أن رجلا جَاءَ إلى ال ل يستفتيدء وهي 








00 1 ب 1 : ع وه 1 ور و < 

ل رَسُولَ الله : «وآنا تذركني الصّلاة وَأَنَا جنب فَأَصومٌ) فقال: لشت مِثلَاء 
ساسع ا 66 212 طق كر ا 2 5 | > ا 1 . رماس ا 
1 رَسُول اللى» قد غفرٌ الله لك ما تقدمَ مِنْ ذنبك وَمَا تأخرّء فقال: «وَاللى إني 


و 
يم 5-1 5-1 
ع اھ ابر بت رع de‏ 
2 4 


آرْجُو أَنْ أكون أَخْسَاكُمْ لله وَأَعْلَمَكُمْ بما آَنَّتِي)(". 

كاف و السديف هاا وى الاحادية» كان الضف ا 

و ر مرتبط بما قبلة من الأحادي ف المصنف لما 

الأحاديث الدالة على جواز الأكل والشرب في آخر الليل» وأن السحور بركة» 
وأن من السنة تأخير السحورء أت بأنه يجوز للإنسان أن يأتي أهله» ولا محذور 
في ذلك» ولعل في ذلك رد على من يكره مثل هذا الصنيع ممن يرئ الاحتياط. 
ج مسألة: الحائض والنفساء إذا انقطع الدم قبل الفجر: 

ويلتحق بهذه المسألة التي ذكرناهاء إذا انقطع دم الحائض والنفساء قبل 

نقول: نعم يجب عليها الصيام» إذا لم تكن متلبسة بمرض» ونحوه» مما 
يباح لها به الفطر. 

وتغتسل بعد طلوع الفجرء ولا حرج؛ استدلالًا بهذا الحديث: «أن النبي كا 

قال ابن قدامة رَيِمَهُلَنَهُ في المغني (۳/ :)١49‏ وَجمْلَةُ ذَلِكَ أن الْحُكُمَ في 
الْمَرَْةِإذا الْقَطَمَ حَيْضُهَا مِنْ اللَّيْلك كَالْحُكْم في الْجُنْبٍ سوا وَيُشْتَرَطُ أن يَنْقَطِمَ 
حَيْضُهًَا قَبْلَ طلوع الْمَجْرِه لله إن وُجِدَ جُرْءٌ مِنْهُ في الَّهَارٍ أَْسَدَ الصو 
يشرط أن تَنوِيَ الوم صا مِنْ اليل بَعْدَ الِْطاعِه؛ لاله لا صِيَام لِمَنْ لم ّت 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۱۱۰). 





©- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
5 وه © ( 4 


الصيامَ ون الي قال الْأورَاعِيُ وَالْحَسَنُ بْنُ حي وَعَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ 
وَالْعَيْرِيُ: تَقْضِيء فَرَطَتْ في الِاغْتِسَالٍ أَوْ لَمْ تَمَرّطْ؛ لان حَدَتَ الْحَيْضٍ يَمْنَمْ 

الصَّوْمَ بخلاف الْجََابَة. 

وَلََا َه حَدَثْ يُوجِبُ الْعْسْلَ» فَتَأَخِيرٌ الْعْسْل من إلى أن يُضْبِحَ لا متم 
E A‏ ورتين الخض لعن 
حَائِضَاء وَِنماعَكَيَْا َد مُوجبٌ لغشل هي كَالْجُْبِ» َد الْجمَاع الْمُوجبَ 
حلا لا د أفْسَدَه كَالْحَيْضٍء وَبَقَاءُ وجوب الغشل من َبقَاء 
شوب الغشل من الْحَيْضٍ. اقل ب بَعْضُ أَمل الم بِقَولٍ الله تَعَالَئ: 
طا کرو واوا ما ڪَكَب ا له کم ووا ربوأ يرال لاد 


ص 
ليل السود مِنَالْفَجِرِ» [البقرة : [AV‏ لما أبَاح الْمْبَاشَرَة إلى تين الْمَجْرِ ؛ عَلِمَ أن 
الل ا 


+ 


ت 
أن 


--92::66-- 


ا تايل 


[ حديث: «من نسي وهو صائم. فأكل أو شرب» 


فليتم صومه. فإنما أطعمه الله ] 





0 
هه 


0 رعن بي هْرَيْرَةَ وليك عَنْ الي بلا َالَ: «مَنْ دی وَهُوَ صَايِمٌ فَأكَلَ 
أو شرب فَلْيْدِمَ صَوْمَهُ فَِنَمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ)”"). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان أن الناسي غير مؤاخذ بفعله. 

قوله: «من نسي»: النسيان: هو الذهول» وخرج به العامد. 

وهذا حديث عظيم فيه بيان لرحمة الله عل بعبادة» إذ لم يؤاخذهم بالنسيان» 
قال الله عَرَِجَلَّ في بيان دعاء المؤمنين: را لا ئُوَاخِذّتا إن هيا أو طاتا © [البقرة: 
“ىك وقال بعدها: «فعلت» كما في حديث أبي هريره د عند مسلم. 

وفيه: بيان: أن الإنسان لا يؤاخذ علئ أي عمل يعمله؛ إلا إذا كان عالمّاء 
عامدًا» ذاكراء أما إذا عمله جاهلاء أو ناسيّاء أو عمل عملا مكرمًا؛ فإنه لا 
يؤاخذء قال الله عَبَبَجَلَ: « مَن حكهفر بالل مِنْ بعد إِيملنوء الاك بكي و 
اتنترة القن ولك ترقت اکر اليس ۹ 

وفي الحديث بيان: أن من تعمد الأكل» أو الشرب» من غير عذر نسيان» أو 
نحوه» فإنه يُفطر. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۳۳)» ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۱١۵(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١75(‏ 











x ٠ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (e) 
فأما الأكلء أو الشرب» أو الجماع» فقد دل على أنها تفطر القرآن والسنة»‎ 


قال الله عَرَبَجَلَ: فان کروی وابتغوا ما ڪب الله کک وکوا وأشربوأ حی بین لكك 
الط الامش ينا ا الا سي لمر اا ااهل الكل 4 [اليقرة : [AV‏ 

فدلت هذه الآية بمفهومها على أنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطیٰ هذه 
المفطرات في نهار رمضان. 

كما دلت بمنطوقها على أن الله عَرَبجَلَ قد أباح للإنسان هذه الثلاثة الأشياء 
في ليالي رمضان. 

قوله: «مَلْيعَ صَوْمَةُ مَُ انما Î‏ أي فليمض في صومه» وأن الأكل 
والشري اي ١‏ ارارخي سومدو الفا مالك ل« a‏ 


5 ع رص 


وقد جاء عن عمرو بن ديثارء أن إنسًا ٿا جَاءَ إِلَى أبي هْرَيْرَةَ د فَقَالَ: 


و سا مه و حت حت سے - 3 


ةو رم 3 2 ا « 3 4 ر 
ا أصبخت ضَائمًا فتييت فطعمت» فقال: لا يأس. 


ر 


قَالَ: ٿم حلت على آخَرَ سيت فَطَعِمْتٌ» فَقَالَ ابو هر 
تَتَعَوّدٍ الصيَامَ». 
ج مسألة: هل يلتحق بهذا المجامع ناسيًا؟ 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن هذا الأمر لا يدخله النسيان» والصحيح أنه 
يدخله كغيره من المفطرات. 

فمن وقع على أهله ناسيًا؛ فلا شيء عليه» لكن إذا ذكر فلينزع في الحال» فإذا 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم برقم: »)7١14(‏ وقال المحقق: إسناده ضعيف. 


0 





...كيار حتاب الصيام 

واصل بعد التذكر فيجب عليه الكفارة. 
قال النووي في شرح مسلم: «وَأَمّا الْمُجَامِمٌ نَاييًا فاا يُقْطِرٌ ولا كَفَارَةَ عَلَيْ 

َا هو الصَّحِبِحٌ يِن مَذْعبنَا ويه قال + و جْمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَلأَضْحَابٍ مَالِكِ خلافٌ 


ر 


في وُجوبِهًا عَلَبْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بطر وت 0 وَقَالَ عَطَاءٌ وَرَبيعة 


28 


وروا للش وال رع A‏ ا كَفَارَة َللَّا أن الْحَدِيتَ صح أن 
كل النَّسِي لا يُفْطِرُ وَالْجِمَاءٌ 5 مَعْنَاه 7 e‏ الْوَارِدَةٌ في الكاة في 
الْجمَاع نما همي في ماع الايد وَلِهَدا قال في بَعْضِهًا مَلَحْتْ وفي بعضها 
احترقت احترقت وهذا لا يكون إلا في عَامِدٍفَِنَّ الاي لاإِنْمَ َيه بالإجمَاع». 
ج مسألة: حكم من تعمد الأكلء؛ أو الشربء أو الجماع 2 نهار رمضانء 
هل يلزمه أمساك بقية اليوم؟ 

في الحديث بيان لمذهب أهل العلم أن من تعمد الفطرء فأكل» أو شربء أو 
أت أهله في نهار رمضانء أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم: لقول النبي في 
هذا الحديث: «فليتم صومه)» وهو مأثوم وليس له أجر. 

قال ابن قدامة رجألل في المغني (۳/ 5 :)١‏ َكل من افر والس لازم 
لك افر بر عُذْرِء الفط بن أن الجر لم بطل و َد کان طَلَعَ» أو يظن 
ن يه 0 تَعْبْ» أو النَّاسِي ليه الصو لتر 


° 


الماك لك غلم بيهم فيه اختلاقًا. اه 


ع 


قوله : نما اط الله وَسَقَاه) . 


أي أن هذا النسيان مِنة من الله عَرَيبَنَّ ومكرمة عليه» إذا شرب وأكل» ولا 





فائدة: من وقعت منه إحدئ المفطرات متعمدّاء فقد وقع عليه أربع أمور, 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ x‏ 


وبعضها متفق عليها بين العلماء: 

الأول: الإثم؛ فإن من أفطر متعمدًا في نهار رمضان لغير ما عذر فقد ارتكب 
كبيرة من كبائر الذنوب» وعظيم الآثام. 

ففي حديث أي أمامة بء عند 0 أن النبي يا قال: «مَوَوْتٌ ع 
وم مُعَلَقِينَ بعَراقيږوم م مُسَققَة قق أضدافهم تيل ضام اء تقلت مَنْ هَوّلاءِ 
؟ قَالَ: الا ل لطر" 

لولس وجب عليه الإمساك بقية قية اليو وهذا قول الجمهور من أهل العلم. 

الرابع: وجوب القضاءء وهو قول الجمهور» وإن كان قد ذهب بعض آهل 
العلم إلى أنه لا قضاء على المتعمد؛ لكن الذي يظهر أن عليه القضاء. 

أما ما جاء في سنن أبي داود وأحمد والترمذي وابن ¿ ماجة» عن أبي هريرة 
كلْكَهُ قال: قال رسول الله عَللةِ: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ وَل 
مَرَضٍء لَمْ به يِقَضِهِ صِيَامُ الدَهْرِ وَإنْ صَامَُ)0". فهو ضعيف» في إسناده أبو المطوس 
كيرل» ركان اليخاري :للا أدري سح من أب غرير 7 199 . 

قال الإمام الترمذي رَِمَدَالنَهُ لله بعد حديث (1/77) : وأمّا من فط مُتَعَمّدَا من أكُل 
أو شرب فإن أَهْلَ الم قد اكوا في ذلك فقال بَمْضُهُمْ عليه القصَاء اكمار 
هوا الأ وَالشَْبَ بالجماع وهو قَوْلُ سُفيَانَ اوري وبن الْمُبَاوَِ وإسحاق 
وقال بَعْضُهُمْ عليه الْقَضَاءُ ولا كَمَارَةَ عليه لاله إنما ذُكِرَ عن النبي 2 الْكَفَارَةُ في 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: .)١51/4(‏ 


.)١51/5( برقم:‎ 








ا كناب الصيام 99 
0 9 2-0 0 2 اه ووه 0 ظ 0 
الماع ولم تَذْكَرْ عنه في الأكل وَالشْرْبٍ وَقَالُوا لا يُشْبهُ الكل وَالشْرْبُ الْجِمَاعَ 
وهو ل الا ر اداه 


pK - 
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[ذكر أنواع المفطرات للصوم] 





١‏ -الأكل. 

5< والشرب: 

؟ - والجماع. 

- إنزال المني متعمدًاء فمن أنزل منيه متعمدّاء سواءً بالعادة السرية» أو بغير 
yy‏ حديث ابي هْرَيْرَة 
يْلَكَهُ قَالَ: قال رس ولا يكلنِ: قال الله عَرَبَجَلَّ: «كل عمل ابن 50 يُضاعف. 
الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفي. قال الله عَيَبَجَلَ : إلا الصوم. فإِنّهُ لي 
ونا أجزي به يَدَعٌ شهوته» وطعامّه. من أجلي)7". 

فهذا لم يترك شهوته لله عَرَِجَلّ فصار مفطرًا. 

° - وقوع الحيض والنفاس من النساء. 

فمن وقع منها الحيض أو النفاس من النساء» أفطرّت» ووجب عليها ترك 
الصوم» فإن صامت فهي عاصية ومرتكبة لكبيرة. 

1 - الردة» فمن ارتد عن دين الإسلام وهو صائم» إما بسب الله» أو بسب 
رسوله 3 أو الاستهزاء بالدين» أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو صدق 
كاهتاء أو عرافاء أو غير ذلك من أنواع الردة» بطل صومه» ووقع منه الفطرء ولا 
ينفعه الإمساك. 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (09471)) ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۱١۱(‏ 





سق كتاب الصيام 
۷ - استعمال الإبر المغذية» كالمغذيات ومقويات الدم وغير ذلك فإنها 
مفطرة لأنها تقوم مقام الغذاء. 
۸ - الغسيل الكلوي مفطر؛ لأنه يستبدل به الدم» وينقيه» إلى غير ذلك مما 
يعرف الأطباء. 





2*# مسألة: ما يرخص للصائم أن يفعله أثناء صومه دون أن يفطر به؟ 
ويرخص للصائم في أمور منها: 
3 4 5 ا عه 5 ا ۳ » ا lz‏ ار 
١‏ - القبلة والمباشرة» فقد قالت عائشة وأم سلمة اء أن النبي كك «كان 
سے و ل ڪان و ر 3ر > إلى عدم ١(‏ 
رَسول الله 1 يقبل وهو صَائِمً)”". 
1 5 عع م اللي ٠.‏ 5 . 3 اا ر چ 
وفي حديث عائشة < عند البيهقي في الصغرئء أن النبيّ 07 رخص في 
To‏ 1 برسم سم انر ا فيو 3 3 7 امبرو 5 و 0 2 0 2 
القبلة للشيّخ وهو صانم وَنَهَى عَنة الشاب وَقال: «الشبيّح يَمْلِك إِرْبَه وَالشَاتٌ 
: م ەرو 


۰ و 
يبفسد صَومَه)7". 


وجاء عن أبي هريرة د بمعناه» ومعناه أن الشاب يفسد صومه فقد يقع 
منه الإنزال فيفطر؛ أما الشيخ قد لا يكون له القوة التي يقع منها موجب الفطر. 

فقد كان النبي ٤‏ بقل وهو صائم» ويباشر وهو صائم أيضًا. 

قالت عائشة كا : «وأيُكم يملك إِرَْهه كما كان رسولٌ الله يك يملكُ إزبه0. 

3 لشي دنه يجو له أن يتل سرا كان قدا راا ك الفح 


»)١١١8211١5( أخرجه البخاري في صححيه برقم: (۰۱۹۲۸ ۱۹۲۹)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.- من حديث حفصة - س‎ ))١١١1( وجاء في مسلم برقم:‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في الصغرئ برقم: »)١7140(‏ ذكره الألباني يَمَدُلَنَهَ في صحيح أبي داود الأم 
برقم(٥٦۲۰)»‏ وقال فيه: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ على خلاف في أبان 
هذا - وهو ابن عبد الله بن أبي حازم -» وثقه جماعة» وضعفه آخرون. وقال الحافظ: «صدوق في حفظه لين». 
(۳) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (۳۰۲)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۹۳). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
3 اک © )م 


أو الغسل من الاحتلام» أو الغسل من الجنابة» أو كذلك غسل التبرد» فلو حصل 
منه ذلك ونزل في البحرء أو النهر» وتمضمض بالماء البارد» فإن ذلك لا يضر 
صومه؛ بل قد جاء أن ابن عمر صا يمرن الع ودر هدلت 

؟ - المضمضة, والاستنشاق؛ فَحَنْ قبط بن صر لك قَالَ: قلْتُ: يا ر سول الله 
خبزنِي عن الْوْضُوء. قَالَ: اأشبغ N‏ بين الأصَابِع وََالعْ في 


عه ررق رم وکو 


الِاسْيشَاقٍ إ إلا أن تكون صَائَمًا) 17 رواه ابو دَاودٌ. 


LAN 


وجاء بلفظ: «إذا توضأت فمضمض» ‏ . 

> - السواك؛ لقول النبي ب كما في الصحبحين عَنْ أبئ هريره 4 عَنٍ 
CE 8 28‏ چ ہ2 5 
النبي ي قَالَ: «لَْلا اَن أَشقّ عل المزيية - وَفِي رواية عَلَى امت - لا مَرَتَهُمْ 
بِالسّوَاكِ عِنْدَ گل صَلاةِ)!”. 

وأما ما جاء في حديث عبدالله بن غامرين رييعة: ريت الى كل يَستاك 
وهو صائمٌ ما لا أخصي». فهو حديث 2 ضعيف» فيه عاصم بن عبيد الله العمري 

«تحفة الصائم الدهن وال فهو موضوع»› أخر جه الترمذي» وفيه 


(۱) أخرجه أبو داود برقم: (؟55١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم: .)١55(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۸۸۷)» ومسلم في صحيحه برقم: .)۲٥۲(‏ 

,)775( وأخرجه موصولَا أبو داود في سننه برقم:‎ 07١ /( أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا‎ )٤( 
وهو في ضعيف أبي داود الأم للإمام الألباني ردا برقم(501)» وقال عقبه: (قلت: إسناده ضعيف؛‎ 
عاصم هذا: قال ابن خزيمة: «أنا بريء من عهدته». وقال البيهقي عقبه: «ليس بالقوي». وقال الحافظ:‎ 
«ضعيف». وعلقه البخاري بصيغة التمريض).‎ 

(5) أخرجه الترمذي »)۸٠١(‏ وهو في الضعيفة للإمام الألباني رجاه (<709)» حيث حكم عليه 
بالوضع» ثم قال: قال ابن عدي: «سعد بن طريف أحاديثه كلها لا يرويها غيره وهو ضعيف جدا». وقال 





پک كتاب الصيام 
سعيد ابن طريف متروك. 

” - الإدهان؛ لأنه لم يثبت حديث في المنع من ذلك. 

۷ - الكحل؛ فإنه لا دليل يثبت على أن الكحل من المفطرات. 

۸ - قطرة الأذن؛ فلا دليل على أنها من المفطرات؛ بل إن مجرئ الأذن غير 
مجرئ الحنجرة» ولا يضره ما وجد من الطعم المر. 

4 - قطرة العين؛ لا تفطر على الصحيح ولا يضر الطعم لأنه ليس بمجرى طعام. 

٠‏ - بخاخ الربو؛ فإنه ليس بطعام ولا شراب. 

١‏ - تذوق الطعام» من غير أن يُدخل شيء إلى بطنه. 

قال ابن عباس د2: «لا بأس أن يذوق الخل» والشيء يريد شراءه». 

۲ - إذا كان فيه جرح» ثم سال منه شيء من الدم» فألقئ به إل خارجه» ثم 
نزل إل بطنه شيء من الدم بدون أن يكون له قصدء أو تعمد فإنه لا يفطر. 
* مسألة: المفطرات التي اختلف فيها آهل العلم: 

ومما اختلف فيه العلماء أنه يفطر أو لا ؟ أمور: 

١‏ - القيء؛ فذهب جمهورهم إلى أن من قاء متعمدًا فإنه يفطر» بخلاف من 
لم يتعمد فليس عليه شيء. 

ومن قال بالفطرء استدل بحديث ثوبان وأبي الدرداء 6 : «أنَّ رسول الله يكل 


قاء فأفطر)20. 





الترمذي: «حديث غريب ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف» وهو يضعف). ثم 
قال رَتمَدْلنَه: وقال ابن معين: «لا يحل لأحد أن يروي عنه». وقال ابن حبان: «كان يضع الحديث على 
الفور». ثم قال رج آل: وعمير بن مأمون؛ قال الدارقطني: «لا شيء٠.‏ 


.)۷۲۰( أخرجه أبو داود في سننه برقم: (۲۳۸۱)» والترمذي برقم:‎ )١( 





0 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 
وليس في الحديث أن النبى ,2 تعمد القىء» وإنما فيه أنه أفطر» ولعله لحقه 
ضررء أو تعب بسبب القيء. 
قال الترمذي رَحِمَدَاانَُ: وَإِنَّمَا معت هَذَا: أن الي لا كَانَ صَائمًا متطوعاء 
قَقَاءَ مَصَعْفَ فَأَفْطرَ لِدَّلِكَ مَكَذَا رُوِيَ في بَعْضٍ الحَدِيثِ م لما لقم علد 


ب 
0 54 


أهل العِلم َل حَڍِيث ابي هْرَيرَةَ ل عن ال يَلِِ: أن الصَّائِمَ إا ذَرعَُ 
و 3 و 031 


القَيْءُ تَا قَصَاءَ عَلَيْه وَإِذا استَقاءَ عَمْدا E‏ فسان 
وَالشَافِعِنُ وال وَإِسْحَاقٌ. اه 

ودليل الجمهور حديث أبي هريرة ِت عند الترمذي: أن النبي يي قال: 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض)"''. 

قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. 

e‏ حَديث أي هريره حذيث سن عربت 5 کنر بن 
ِيثِ هشام» عَنِ ابْنٍ سيرينَ» عن ابي هُرَيرَة عَنِ السب كله إل مِنْ حَدِيثِ 
NS E‏ 

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ غَيْرِ وَج عَنْ أَبِي هُرَيْر عَنِ التب کل وَل 
يصح إِسْنَادهُ. اه 

والصحيح أن القيء لا يفطرء لا متعمدًاء ولاغاصبًاء لعدم ثبوت الحديث في ذلك. 

١‏ - الحجامة؛ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر» وذهب 
أحمد في رواية إلى أنه يفطر. 

ومن رأئ عدم تفطير الصائم» استدل بحديث ابن عباس د : أن الي بلا 


.)١51/5( أخرجه أبو داود برقم: (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه‎ )١( 





پک كتاب الصيام 


الس و 


احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ وَاخحْتَجَم وهو صَائِمٌ 

وهذا الحديث أعله أحمد وغيره من أهل العلم» والذي يظهر والله أعلم أنه 
لا يثبت مع أن البخاري رأة بوب على خلافه» وذكر آثار في الباب: منها ما 
جاء عَنِ ابن عباس e‏ الَا وال الأعمش مره 
وَالْحِجَامَةَ لائ َقَالَ: (إِنّمَا الْوْضْوءٌ ّا حَرّجَ وَلَيْسَ مِمًا َل وَإِنَمَا 
الْفِطْرٌ مادء وَلَيْسَ هكا حَرَج0". 

وممن كان يرئ أن الحجامة غير مفطرة» أنس بن مالك ص وقيل له: 
١أَكُتَمْ‏ تكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلِضَّائِم؟ قَالَ: لاء إل من أجل الضَعْفى)2, 

واحتج المخالفون بما رواه الترمذي عن رافع بن خديج كلِيْكَّهُ قال: قال 
النبي 5ة: «أَفْطَرَ الحَاجِمْ م وَالمَحْجَوةٌ). 

قال الترمذي رجدآله: E‏ وَسَعْدِء وَشَدَادِ بْنِ أَؤْسِء 
و وَأَسَامَةَ بن رَيْدِء وَعَايْشَةَ وَمَعْقِل بِْ ا ابن يار أي 


ور ەر ي 


ا 
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E‏ قال 5 


عو م 


ور عن ل بن بر ارآ قَالَ: ال اا 
)١(‏ خر جه البخاري في صححيه برقم: (۱۹۳۸)» واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)۱۲١۲(‏ 
بلفظ مختصرء أن الي بل احْتَجَمَ وهو مُخْرِمٌ). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة: (۹٠4۳)ء‏ وقال الألباني آله في الإرواء برقم: (977)» وهذا سند صحيح 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 
(۳) أخرجه البخاري في صححيه برقم: .)١95٠0(‏ 
(4) أخرجه الترمذي في سننه برقم: .)۷۷٤(‏ 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 


ے 





حَدِيت تَوْبَانَ وَحَدِيتَ سداد بن أؤس. وَقَدْ 0 قوم مِنْ أهل للم يِن 


أَصحَاب ب التي كله عبرم الحجَامَةً لاام کے ايض ااب ا 

و ٥و‏ ۴ او ا e‏ 
د | حتجم اليل مِنْهِمْ: أبو موس الأشعري» وَابِن عمَرَ٬‏ وبهدا قول 
ابْنُ المُبَاوَكِ. 


مَهْدِيٌّ: مَنْ احْتَجَمَ وهو صائم فَعَلَيّهِ القَضَاءً. 


ا إِسْحَاقُ ب نشو ر: 0 ا 
قال أبو عيسئ رَِمَدَآنَهُ: حَدَثَنَا الزَعْمَرَاننٌ» قَالَ: وقَالَ الشَافِعِىٌ د وي عَنِ 


التي 4 انه اَم وهو صَائِمٌ وَرُوِيَ عَن الت ل أَنُّ قَالَ: «أَفْطَرَ الحاجم 


ع هوس و 


خب م 6ه - 8 
کک N CGE‏ 
كَانَ أَحَبّ إِلَىّ» وَلَوْ احْتَجَمَ صَاء َم لَمْ ار ذَلِكَ أن يقطرَه. 

3 كَانَ قول الشَّافِعِيَ ببَعْدَاكَ وما بضر قَمَالَ إلى الرّخْصَةِ وَلَمْ ير 
بالحجَامَة ة للصائم ا 4 بأن: «البَيىَ 5 احتجم فی حَجَةَ الودَاع وهو 
ا 

وذهب الإمام الشافعي رَحدآللة: إل أن هذا الحديث منسوخ بفعل النبي كلل 
أنه: «احتجم وهو صائم»». اه 

ارم خلافية: والخلاف فيها كبير» فشيخ الإسلام ابن تيميةه 

بن القيم» والشيخ ابن عثيمين» وشيخنا مقبل ر جال عليهم أجمعين» وجمعٌ 
من المتقدمين» والمتأخريب يرود أنها تفطر للحديث ف ذلك وإذا كانت 
الحجامة في نهار رمضان. 


8 كتاب الصيام 

وابن عمر ا جاء عنه: «أنه كان يحتجم في نهار رمضان ثم جاء عنه بعد 
ذلك أنه كان يحتجم في الليل». 

وللشيخ ابن عثيمين لَه تفصيل آخر. قال: إذا كانت الحجامة بالقرون 
التي كانت على عهد النبي أ فإنه يفطر الحاجم والمحجوم؛ أما إذا كانت 
الحجامة بالأجهزة الحديثة» فإنه يفطر المحجوم لا الحاجم؛ وذلك أن الحجامة 
تؤدي إلى ضعف المحتجم. اه 

وني الصغرئ للإمام للبيهقي عن أبي سعيد الخدري ذََلِكه: «رخحص رسولٌ الله 
4 في القبلة للصائم» والحجَامة». 

را ال فال اليد خزيمة: هي من قول أبي سعيد ذَكَتَهُ. 





وذهب ابن حزم والشافعي رحمهم الله» والآلباني وشيخنا يحيئ حفظه الله 
إلى أن الحديث منسوخ» والعمل بخلافه» ولكن الذي يظهر والله أعلم» أن 
الحجامة مفطرة؛ لأن الحديث صحيح صريح. 
ج مسأآلة: حكم التبرع بالدم من الصائم ب2 نهار رمضان: 

ويدخل في ذلك» مسألة التبرع بالدم» فإذا كانت الحجامة مفطرة» فيلتحق بها 


)١(‏ قال الإمام الألباني يَتِمَدْاَنَهُ في الإرواء (١4۳)ء‏ أخرجه الطبراني )١/٠١١7 /١(‏ والدارقطني من طريق 
«كلهم ثقات» وغير معتمر يرويه موقوفا». وف «الفتح» /٤(‏ 155): «وقال ابن حزم: صح حديث أفطر 
للصائم. وإسناده صحيح» فوجب الأخذ به» لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر 
بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهئ. والحديث المذكور أخرجه النسائي (يعنى في الكبرئ) 
وابن خزيمة والدارقطني» ورجاله ثقات» لکن اختلف في رفعه ووقفه). ثم قال رَتمَدَاََهُ:... فالسند صحيح» 
ولا علة فيه سوئ عنعنة حميد» لكنهم قد ذكروا أن حديثه عن أنس إنما تلقاه عن ثابت عنه» وثابت ثقة 


محتج به في الصحيحين. 
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مسألة التبرع بالدم» وإنها مفطرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 


ج مسألة: حكم ضرب الإيرة للصائم» وأخن الدم من أجل الفحص ؟ 

أما ضرب الإبرة» وأخذ التحليل فلا يلتحق ذلك لأمور: 

أولا: أن هذا ليس بحجامة. 

ثانيًا: أنه شيء يسير» كالدم يسيل من الجرح. 

۳ - إدخال المنظار في المعدة للصائم: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر مطلقا. 

وذهب بعضهم إلى التفصيل» فقال: إن كان يوضع على المنظار شيء من 
الدهون التي تلينه وتسهله. فإن الإنسان يفطرء وأما إذا كان لا يوضع عليه شي 
وإنما يدخل الجهاز كما هو فإنه لا يفطرء وهذا القول قريب. 

قال ابن العثيمين في شرح الممتع (ص: :)77١‏ فلو أن الإنسان أدخل 
منظارًا إلى المعدة حت وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطر. اه. 

والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار» دهن أو نحوه يصل إلى 
المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرًا ولا يجوز استعماله في 
الصوم الواجب إلا للضرورة. 

٤‏ - بلع النخامة: 

وأما بلع النخامة» والريق» فإن ذلك لا يفطرء لكنه من الأقذار التي ينبغي 
للإنسان أن يتخلص منها. 

ولو أنه جمع الريق في فيه» أو تنخم وجعل يلعب بها في فيه حت استقرت» ثم 
بلعهاء أو بلل خيطا ثم أدخله إلى فيه وجعل يمصه. مثل هذه الأمور محل شبهة 
ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. 





e‏ الكبير (*/ :)٤۱۹ - ٤۱۸‏ فام بلع الرّيق» وَارْدِرَادهُ قعل 


عَدُهَا :أن يَبْلَمَ ما يتخلف في فمه حالًا فحالاء فهذا جايز لا يق 
ل EE‏ 


مسد به د به لصوم 
وَالثاني: ن يمح الرّيقَ مِنْ فَمِهِ م زرده ویبتلع 
كَالمُسْتَانِفِ للاکل. 


لحه قَهَذَا يُمْطِرٌ به إِجْمَاعَاء لته 


الْقِسٌْ الال اَن يَجْمَعَهُ في فَمِهِ حت يکر 5 ثم يَبَِْعَهُ قفي فطره وَجْهَانٍ 

حَدهُمَا: قد أفطر يه لاه لا مَسَقَة: في التَّحَرّرْ مِنْ مثله. 

وَالثانِي: لا ند يانه لا يفط بقليله» فَكَذَّلِكَ لا بطر بكثيرة» 
إِذَا ابتلَعَهَا قفيها وَجهَانِ: 


0 
ه» وما 
أ 


5 


وَالثاني: لَمْ يُفْطِرْ بِهَاء وَالصَّحِِحٌ أنه به لر قن أَخْرَجَهَا مِنْ صَدْره ؟ 5 


نم ابتلعَهَا 
َد أَفْطَرَ كَالْمَيْءِ وَإِنْ أخرّجَهًا مِنْ حَلْقِه أو دِمَاغِهِ لَمْ يفطر كالريق. اه 


© - قول الزور لمن كان صائمًا: ومما يخل بالصوم قول الزور والعمل به 
عن أبي هرب ۶© قَالَ: َال ر 


ار 3 و ا 


سول الله عب ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزورء وَالْعَمَلَ 
ا اجهل ا في نيع طعا رة . 


بطل و که یا 
يبطل ولحنه يانم 


فينبغي للإنسان في يوم صومه أن يبادر إلئ ذكر الله عَرََجَلّه ودعائه» ورجائه» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1*0۷( 
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وقراءة القرآن» والإحسان إلى الغير» بالقول» والفعل» وإذا سُبء أو شت لا 
يبادر إلئ الرد. 

وقول الزور» يشمل شهادة الزور» والسب» والكذب» والبهت» والغيبة» 
والنميمة» وشامل لكل معصية. 

ففي صحيح مسلم» اَن مُعَاوِيَة كه قَالّ ذَاتَ يوم نكم 0 0 
سَوْءِ: «وَإِنَّ تبي الله 4 تھی عَن الور قَالَ: وَجَاءَ جل بعصا عَلَ وَأ 


مِنَ الْخْرّق». 
ل مر قَالَ: 7 سول اش كله : : رب صَائِمٍ 
مِنْ صِيَامِهِ الْجُوِعٌ وَالْعَطَشء وَرْبّ ت لم حظه مِنْ قِيَامِهِ السّهَرٌ)0". 
مسر لين اتاک مل صا مُكمَا كيب عل الت 
من يَنِْكُء لمَلَّكُمْ تَتَفُونَ 4 [البقرة: 187]» بيان أن الصيام من أسباب التقوئ؛ فعلى 
المسلم أن يكون متأدبًا بآداب الإسلام» ومتخلقا بأخلاق أهل الإيمان. 


--92::66-- 


.)۲۱۲۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)88605( أخرجه أحمد في مسنده برقم:‎ )۲( 








[حديث: «وقعت على امرأتي في نهار 


رمضان» فقال: هل تجد رقبة...] 





000 و هع > ار E E ١‏ وو 2 E‏ 
4 - (عنابى 0 نحن جلوس عند النبي كد إذ جَاءَه 


7 52 


رجل. فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللى هَلّکت. قَالَ: مَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: : فخت على انرأني؛ 


كه بن مُتنَابِعَيْنِ ؟ قَالَ: 

3 كل هيطع ئبني قل كل نمكت الي يل يي 
نشو مل ذلك أى الم و تدر > وَالعرق 0 "أن 
2 


ا 
TT‏ 
e‏ 
1 
3 

6 
6 
8 
6 
6A‏ 
م_. 
1 
ع 

e 

6 

1 


السّائِلُ ؟ قَالَ: أنَا. كَالَ: حذ هذا قَتَصَدَّقٌ بو. قال الرَّجُلُ: عى أَقْقرَ 
رول الله ؟ دران تا ا eT‏ 


2 2 ° 
له م 6 ع 
3 


وض ك ل الله ي حتى بدت أنيابه. TS e‏ 
«الْحَدَة) BI yy‏ 
الشترح: 
ف هذا الحديث بيان المفطر الثالث» الذي دل عليه الكتاب» والسنة» والإجماع. 


قال تعالئ: ال لَكُمَ يه ليام الَف إِلَ ایک هی لباس کم وَأَسْم لباس 


|[ مھ 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (۱۹۳۲)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۱۱). 
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لمن 4 ا 

قوله: «بَبْسَمَانَخنُ جُلُوسٌ عِنْدَ الب بلا 

بينما: أصلها بين. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون عند النبي < لطلب العلمء 
والاستفادة من رسول الله ياي وذكر الله عَرَيجَلّه ويستفيدون ممن سأل النبي علد 
لأعبم هوأ أن سالوا النبي ب عن شيء: وكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل 
من أهل البادية يسأل. 

فيه: ما عليه رسول الله 5 من التواضع» والجلوس في المسجد بين أتباعه 
من غير حرس» وعلو مكانه :1 مع أنه العالي قدرًا 07:. 

فيه: حسن الأدب في التعبير من الصحابة ضَظَهَ. 

قوله: (إِذْ جَاءَهُ رَجُلّ): أبيمه هُنا. 

قال الحافظ رَجةألَه: هو سليمان» أو سلمة بن صخر البياضي. 

قوله: «مَلكت)»: أي بالذنب» جاء يشكو إلى النبي ية من ذنب أصابه» وقد 
جاء في بعض الروايات عند أحمد (5 195) أنه: «جاء ينتف شعره ويدق صدره). 

وني رواية للبخاري ومسلم قال: «احترقت». 

فيه: دليلٌ على أن الذنوب هلكة؛ إن لم يتدارك الله عَرَجَجَلَّ الإنسان برحمة 





مرا سيو سي O‏ 

والذنوب خطرها عظيم» قال الله جل « وما أمَبَحَكْم من 
کسبت اید یکر وفوا نکر © [الشورئ: ۳۰]. 

وکل شر يصيب الإنسان في الغالب؛ يكون بسبب الذنوب» وربما كان للابتلاء 
ولرفع الدرجات» فعلئ الإنسان أن يحدث توبة بين الحين والآخر يستغفر فيها 


.جع تاا (a‏ 
ربه» ويمحو فيها ذنبه. 

وفيه: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العودة إلى الله عَرَبَجَلّ؛ إذا 
وقع أحدهم فيما يخالف الشرع الحكيم. 

وفي الحديت: أن الإنسان إذا كان يعلم تحريم الأمرء ولا يعلم الحكم 
المترتب عليه؛ فإنه لا بُعذر» فلو كان يعلم أن السرقة حرام» ولكن لا يعلم أن 
حد السرقة القطع» وكان قد سرق ما يوجب القطع؛ فإنه لا يُعذر. 

بينما لو كان حديث عهد بإسلام» وسرق» ثم سأله القاضي وقال: لا أعلم 
أن السرقة حرام» فعند ذلك يُعدّر لجهله. 

فهناك فرق بين الجهل بالحكم» والجهل بالحد المترتب عليه. 

قوله: «مَا أَمْلَكَكَ؟). 

فيه: بيان لمذهب أهل الحق» من أن النبي ئي لا يعلم الغيب» قال الله عَرَيجَلَ 
مخبرا عنه: جل لَه أَيْلِكُ لِتَفى تفا ولا صا إل ما سا امه وو كث أله اليب 
لک ڪرت من ابر وما مس السو آنا لا زير وكش يروم يمون 4 [الأعراف: ۱۸۸]. 

وقيه: سؤال الملهوف عن حاجته» والسعي في قضائها. 

قوله: «وقعت عَلَى مراي وأا صَابْم): آي جامع امرآته» وهو صائم. 

فيه: بيان الحال للمفتي؛ حتئ تكون الفتوئ على الوجه الصواب» فلو قال: 
وقعت علئ امرأتي وسكتء لكان المفتي يحتاج إلى تفصيلء ربما قال له وما 
يضيرك» أهلك أباحها لك الله عجر بقوله: اؤ کرٹ کم اوا رگ أن شع 
وَقَرْمُوا شيك 4 [البقرة: 771]. 

لكن لما قال: (وََنَا صَايَةٌ»: دل على أن هذا الوقت» وقتٌّ محرمٌ فيه الإتيان 
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ت 3 4 


0 


٠. 53‏ 5 ل ا > 7 ۶ 7 س لس N‏ 
والغشيان» وله حکمه» يقول الله عَريجّل: أجل آڪم ليه الصيام اأ فت إل 


تان 3ق لك رقيات لوأ E‏ السك كات 
َك وما نکم مَك کروی ادوا ما ڪکب أله کم ووأ وأشر وأ حق يل کک 
الع الخو اليل E a‏ الكل DATE‏ 

فدل على أن غشيان المرأة بالنهار محرم» لا يجوزء بل هو كبيرة من كبائر 
الذنوب» وعظيم الآثام» مع أنه مفطر من الصيام. 

وَفِي رِوَاية: «أَصَبْتُ أَمْلِي في رَمَضَانَ». 

أي وهو صائم» ولو كان يريد الليل لما كان عليه في ذلك بأس. 

قوله: هَل جد رَكَبَةَ ُْتِفَهًا؟). 

فيه: سؤال من تعين عليه الحق فيما يستطيعه» حتئ يدل على أسهل الأمور. 

وفيه: دليلٌ على أن المتعيّن على من أتى أهله في نهار رمضان» أحدئ 
الكفاراف هل ال الاك 

الأول: عتق رقبة» ولا ينتقل منها إلا إذا عجزء وستأتي أحكام الباب. 

الثان: صيام شهرين متتابعين. 

الثالث: إطعام ستين مسكيتا. 

قوله: «قَهل تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَضُومَ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيّن؟ قَالَ: لا». 

فيه: التدرج في الأحكام» وهذا من رحمة الله عَرَبَجَلّ بعباده. 

قوله: «قَهل جد إِطْعَامَ سِنَيْنَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا». 

عليه نصف صاع عن كل مسكين» ويجزئ اطعامهم مره واحدة. 

قال الحافظ في الفتح تحت حديث :)١195(‏ في حكَمَة هَذِوِ الْخِصَالٍ مِنَ 


كتاب الصيا 


الْمَُاسَبَةِ أن مَنِ الْتََكَ حُرْمَة الصّوْم بالْجِمَاع فقذ اهلك نَفْسَهُ ِالْمَعْصِيَةِ اسب 


ا ل 
296 2 ر ت 0007 02 چا زر :ر کہ ن سلس 

ار 8 0 فمناسبتة لا ل 
َه ر 22221 ا 3 ° هيه 


e‏ 2 َو 


a‏ انلقن للفو ع حب ئ 
عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ بالوع كلف بشَهرَ eK‏ نن مُشَاعَفَة على سيل اقا قيض قَصدِه 
ا عام فاه ار لاد ا عأ ل بره يكن ا رمه 
جَامِعَة لاشْتِمَالِهًا عَلَى حن الله وَهْوَ الصَوْمٌ وَحَقّ الْأَخْرَارٍ بالإطعَام 
1 التاق وق اجان تراب لاال اه 

وقال: وفيه دَلِيلٌ ع جَرَيَانِ الْخِضَالٍ اثلاث الكدكية في لْكَمَارَةٍ وَوَفَعَ 


eC 
م‎ 
6: 
١كم‎ 
0 
اها‎ 


مہ ےم 
rs‏ 


ني الوا رلا بغرت مالك عبر العام لا يذ بق ولا يام َال بن قق 
ال رهي مُعْضِلَة لا بنتدي ا تَوْجِيههًا مَحَ مُصَادَمَة م الْحَديث الثابتِ ان 


ب الْمُحقِينَ ين أضڪابه حمل ها لظ ووه على الاشتخباب في نري 
فعا صا تتووو E E a‏ 
سا و ر اي ع ند ر وون 0 ٠‏ ہے ت و 
ا و وَكايَْرَمُ مِنْهُ شخ الْمَضِيلَة فير تجح 


ع كا 05 


الإِطْعَامُ أيْضًا لِاخْتيَارٍ الله لَه في حى الْمُفْطِرِ بالْعُذْرِ وَكَذَا أَخبر بِأنّهُ في حى مَنْ 


x 
۵ جك‎ 


0 


ر قَضَاءَ E NEO‏ رَوَلِمناسَية سَبَِ إجَابٍ العام لِجَبْر َوَاتِ 
الاو ال ا 


° 


ع 


TS الكَمَار‎ 


0 
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_- 
5 
ےر € 


o of gel 32 26 م حَبَايَةُ و‎ 0 


رت الوق جوب ع لك ل اا ر دمن غو اتر وا 
الجن لقنا E‏ افق عَلَىْ هَذَا الاشتخباب وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إن 


ممم 
ص 


0 سه 


الل يا ست الل ارد ل لي 
ا بالْعتق أو الوم لاو قر تكد مُحَققي الْمْتَأَحَرِينَ وَعنَُمْ مَنْ قال 0 
بالجمًا ع راصال الات بترو ا كر إلا اوتام َه قول بي مص 
ا بن جر اليو كي بني لوق والشزم ولا ميم إل نة لجر هم 
وَفِي الْحَدِيثِ نة لا مَدْحَلَ لِعَيْر هَذِهِ الْخِصَالٍ الَّلاثِ في الْكَمَارَة. اه 

قوله: الْمَكَتَ الي بئان أي مكث لم يرد علية يشيءٍ لضيق الحال. 

© «فَبَيْنَا تَحْنُ عَلَى دلك أتي النَبِي كَل بعَرّق» : 

قال الخطابي في معالم السنن (۲/ :)٠٠١‏ (وفسره محمد بن إسحاق بن يسار 
في روايته ثلاثين صاعا». اه 

قال الحافظ في فتح الباري (5/ :)١59‏ «وَهَوَ ل وَفِي رِوَايّة بن 
حَفْصَة أي برّييل وَهُوَ الِْكْتَلُ». اه 

وفيه: ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من إتيان النبي إلا بصدقاتهم» 
فالوس عل افر اه والمناكرو» ل سا أعل ا 

قوله: «فيه تَمْرٌ): والتمر من أعظم الزاد. وأنفسه. في تلك الأيام» فعَنْ عَائِشة 


يها فَالَتْ: قال رَسُوَلُ يل «يَا عَايِضَةُ ب ثلا تغرف جع آله » يا عَايْشَةُ بيت 


لا تَمْرَ فيه جیا أَمْلكُ أَوْ جاع أَمْلْكُ قَالَهَا م يِن َو ئا“ . وروی مُسْلِمٌ في 


5-4 


.)7١ 55( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 








اد كتاب الصيام 

صحيحه من حديث عَايْشَةَ ب قَالَتْ: «ما سبع آل مُحَمَّدِ يل يَوْمَيْنِ مِنْ بز 
بر؛ لسار 0 

قوله: «وَالْعَرَقُ: المكتلٌ»: أي الإناء الذي له ما يُحمل به» ويوضع فيه التمر 
ونحوه كما تقدم. 

قوله: 31 0 ئْنَ السَّائِلٌ؟). 

فما عليه النى ك من تند أصحابهه ومن نين الأحلات وأكرمهاة 
حيث أنه لم ينس السائل المجهود. 

قوله: «خل هَذَاء تَتَصَدَّقّ بها: فيه إعانة المعسر في قضاء الدينء أو في أداء الكفارة. 

وفيه: أن المتعيّن في الإطعام التصدق على الفقير» لا على النفس» فلا يجوز 
للإنسان أن يأكل من كفارته. 

سواءً كانت كفارة ظهارء أو يمين» أو غير ذلك؛ إلا إذا كان زائدًا عن العدد 
أما أن يحسب نفسه من الذين تشملهم الكفارة فلا. 

قوله: «على أكْقَرَ مئ اول ا 

فيه: جواز الشكوئ عند الضرورة والحاجة. 

وفيه: الإخبار عن الحال» من غير تذمر» ومن غير اعتراض على القدر. 
وإنما المذموم أن يعترض الإنسان على القدر. 

وفيه: القلة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم؛ حتئ أن أحدهم لا 
يجد قوت ليلته ويومه. 


قوله: «كَوَ آنل ما يَيْنَ لابََيْهًا - يُرِيدُ الْحَرَّئيْنِ - أَهْل بَيْتِ فق ِن أَهْلٍ ببتي. 


.)۲۹۷۱( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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فيه: جواز الحلف بدون استحلاف؛ لتأكيد أمر. 





وفيه: أن الناس يتفاوتون من حيث الرخاء والشدة» فبعضهم فقير» وبعضهم 
أفقر» وبعضهم غني» وبعضهم أغنى. 

وفيه: أن أولئ الناس بالصدقة الأحوج إليها. 

قوله: ١مَصَحِكَ‏ رَسُولُ الله کل 

فيه: ما كان عليه النبي 4 من حسن الخلق» من الضحك مع أصحابه» 
وكان ضَحكه التبسم» لم يرَ رسول الله بل ضاحكا مستجمعًا قط أي مقهقهاء 
وإنما كان يتبسم 305. 

قوله: «حََّ بَدَتْ أنيابُة»: أي ظهرت أسنانه المتقدمة التي تلي الرباعية: 
بمعنیٰ أنه لم يضحك ضحكًا مستجمعًا حت ترّئ لهواتة» أو ثرئ أضراسه. كما 
هو حال كثير من الناس. 

قوله: «أَطْعِمة أَمْلَكَ). 

فيه: تعليم وتوجيه الجاهل. 

وفيه: أن الفقير إذا عجز عن الكفارة؛ تبقئ في ذمته حتئا يتيسر له القضاءء وعليه 
بوب البخاري في صحيحه: باب إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. 

قال الحافظ في الفتح (5/ 157): «وَفِيه إِشَارَةٌ إلى أن الإعْسَارَ لا يُسْقِطُ 
الْكَمَارََ عَنِ الذّمّق اه 

وفي الحديث: ما عليه أهل المدينة رضوان الله عليهم من ضيق الحال حتئ 
أنه قال: (مَا بَيْنَ ايها - يُرِيدٌ الْحَرَتيْنِ - أَهْل بيت أَفَْرَ مِنْ أَهْل بَيْتِي). معناه أن 


هناك فقراء؛ لكن هو أفقرهم. 


اد كتاب الصيام 
* مسألة: ما حكم من أتى امرأته ے2 نهار رمضان وهو صائم؟ 
اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال: 





الأول: جمهور العلماء على أن من أتى في نهار رمضان متعمدّاء وهو 
صائم» أن عليه الكفارة. 

الثاني: أن لا كفارة عليه وهذا قول: ابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وخلافهم 
غير معتبر. 


لأن الحديث قد ثبت عن النبي كَلَِدٍ بخلافه. 
ج مسألة: من تلزمه الكفارة؟ 

اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال: 

الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكفارة تجب علئ الرجلء والمرأة) 
عل حد سواء. 

الثاني: وخالفهم غيرهم من العلماء» وهو مذهب الشافعية» ورواية عند 
أحمد. فقالوا: الكفارة إنما هي واجبة في حق الرجل فقط. 

الثالث: التفصيل حيث ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إن كانت مواتية 
فعليها الكفارة» وإن كانت مكرهة فليس عليه الكفارة. 

والصحيح: أن لا كفارة على النساء؛ لأن النبي ئي قد دل الرجل على 
الحكم الذي يجهله ولم يأمرها بالكفارة. 

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» وما جاء في بعض الروايات أنه 
قال: «هلكت وأهلكت». فهي رواية لا تش تشبتء وقد أعلها العلماء”'. 


)١(‏ قال البيهقي في الكبرئ )۸٠٦۳(‏ ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ الله هذه اللفظة وأهلكت 
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وعلیٰ القول بثبوتها» سيكون هذا ف راه أنه هلك بالفطر. وأهلك غيره 

بالفطر ولمراجعة الأقوال ينظر ما سطره الحافظ في شر حه للحديث. 

+ مسألة: الترتيب ب2 الكفارة: 


ومن أحكام هذا الباب أن الكفارة تكون بترتيب آيات الظهار : يقول الله 


کر د 5 


ا وي ُظهِرُوتَ من بهم م يلما الوا متتو و ل يتماقا د 


000 سلاغيى يس > 


ع ا ل ا ل اا 
مَسَِْعَ فإطعَام یکا کلک اتيز کے شرا تالت وة اا گھرينَ عَدَابُ 
لم [المجادلة: ۳ - 4]» وهكذا الكفارة في من أنئ أهله في نهار رمضان وهو صائم. 
قال الحافظ في الفتح (5/ 167): وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا أن الْكَفَارََ بالْخِصَالٍ 
الثَاثِ عَلَى الترتيب الْمَذْكُورِ قَالَ بن الْعرَيتَ لان الي يل قله مِنْ أَمْر بَعْدَ 
عَدَمِهِ لمر آحَرَ وَلَيْسَ هَذَا شان اتير وَتارّعَ عِيَاضُ في ظَهُورِ دَلَالَةِ التزتيب 
في السّوَالٍ عَنْ ذَلِكَ قَمَالَ إِنَّ مَل هَذَا السّوَالٍ قَد يُسْتَعْمَلُ فِيمَا هُوَ على التّخيير 
وَقَررهُ بن ن المُنير في الحَاشية شية بان شَخْصًا لَوْ حَنِتٌ فَاستفتى قَقَالَ لَه الْحُْتِي اعت 
رََبَةَ قَقَالَ لا جد قَقَالَ صم لاه أي ال ا لتر 
E‏ أن زاء إلى الق لكونه أرب لتنجيز الْكَفَارَ و وَكَالَ لصاوي 
تَرْتِيبُ الثاني بِالمَاءِ عَلَ مَقْدِ الْأَوّلِ ثم الثاِثِ بالْقَاءِ عَلَ مد الثاني ا 
عَدَم التخيير مَعَ كَوْنِهًا في مَعْرض الان وَجَوَابِ السرال فيل مَنْْلَة الشرْط 
لِلْحَكم وَسَلَكَ الْجُمْهُورٌ في دَلِكَ مَسْلَكَ التزجيح بان الَذِينَ رَوَوًا الريب عَنِ 


01 
ع 


(n م‎ 


ل يي ل 





کٹ كتاب الصيام 3 (ee‏ 


الزهري أكثر مِمّن روئ التخيير وتعقبه بن التين بان الذين رووا الترتيب بن 


قر وده او ع e a O‏ ۆز ع مويق وان 
عيينه وَمَعمَرَ وَالَْوْرَاعِيُ ل رَوَوَا التخيير مالك وبن حرج وفلیح بن 
تيان وعيور ا متها العا رو وتو كه نالفي انان قو E‏ 


رووا ازتيب في الْبُخَارِيٌ الي تحن في سرجه أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ 
وللت لن عد وف رن آي حَمْرَةَ ومنصو ر ر وَرِوَايَة ه هذبن في هَذَا الاب 
ِي نشرحه وَفِي الذي يليه قكيف غفل بن التينِ عن ذَلِكَ وَهُوَ يَنْظرُ فيه بل 
روئ التَّرتِيبٍ عَنِ الزهْرِيٌّ كَذَلِكَ تَمَامُتََائِينَ تفْسَا أ اَي ورجح الَرتِبُ أَيْضًا 
بن رَاويَهُ حك لظ القِصّة عَلَى وَجْهِهَا فَمَعَهُ زِيَادَه عِلم مِنْ صُورَةٍ الوَاقِعَةٍ 
ل 
إا لقَضْدٍ الاختِصَار أَوْ لِمَيْرِ ذَِكَ وَيتَرَجَحُ التَتِيبُ أَيْضًا بأنّهُ خوط لان الأخدّ 


ع 


به مجزئء سَوَاء فا بالَْبير أو لا بخلاف الْعَكْس وَجَمَع بَعْضَهُم بين الاين 
كَالْمُهََبٍ وَالْفَْطْيتٍ بِالْحَمْل عَلَئ اعدد وَهُو بيد لان الْقَصة وَاحِدَةٌوَالْمَخْرَجُ 
ل كن طفن عدن E‏ 
الجَوَازٍوَ وَعَكْسَهُ بَعْضَهُمْ فَقَا قال أو في الرَوَاية الأخرّئ لَيْسَتْ لِلتّخْر ونما هي 


ا إِنَّْانِ بَعْض الرُوَاةٍ بالتخيير أن الزّهْرِيّ 


2 


رَاوِيَ الْحَدِيثِ قال فِي آخر حَدٍ حَدِيئِهِ قَصَارَتٍ الْكَفَارَةٌ إلى عت رَقَبَةِ أو ِ 
و الإِطْعَام قَالَ قَرَوَاهُبَعْضُْهُمْ مُخْتَصَرًا مُقََصَرًا على ما ذَكَرَ الزَهْرِي أنه 
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+ مسألة: ما هو المراد من الرقبة 2 الكفارة؟ 


يجب عتق رقبة مؤمنة؛ لآية النساء قال الله تعالى: مسر رص مُؤّْمِمَةَ 4 


2 عه 


[النساء: 47]. 

فإن عجز عن عتق الرقبة المؤمنة» انتقل إلى غيره من المكفرات» وما هو 
أيسر منه» وهو صيام شهرين متتابعين؛ فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الإطعام. 
* مسألة: كيف يكون الحساب 4 صيام الشهرين؟ 

يقال إذا صام من أول الشهرء فإنه يعتمد القمر؛ حتئ وإن انتهئ الشهر إلى 
تسعة وعشرين يومًا. 

وأا إن صام في خلال الشهر؛ فإنه يصوم عن كل شهر ثلاثين يومًا. 
چ مسألة: هل على من أفطر بجماع آهل ے2 نهار رمضان وهو صائم» أن 
يقضي ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع؟ 

وني الحديث من الأحكام أن الرجل إذا أتئ أهله في نهار رمضان» وهو صائم 
فقد أفطر. وعليه القضاء والكفارة» على قول جماهير العلماء. 
ج مسألة: إذا كانت المرأة مكرهة على الجماع؛ فهل يجب عليها القضاء ؟ 

وإذا أكرمّت المرأة فقد اختلف العلماء في ذلك: 

فذهب بعضهم: إل وجوب القضاء عليها. 

وذهب بعضهم: إلى أنه لا قضاء عليها. 

وهذا هو الصحيح إن كان إكراهها محققاء قال الله عَرَيبَلَّ: طلا من كر 


2 
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ج مسألة: حكم من طلع عليه الفجر؛ وهو يجامع أهله؟ 

في هذه المسألة تفصيل عند أهل العلم: 

الأول: من طلع عليه الفجر وهو يأتي أ هله؛ فإن قطع مباشرة» فليس عليه 
قضاء» ولا كفارة» وصيامه صحيح. 

الثان: من استدام ولم يقطع. فقد اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء 
والكفارة أم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأنه استدام أمرًّا جائرًا له؟ 

والصحيح: أنه إذا استدام أن عليه القضاءء والكفارة» وهو ترجيح الإمام 
ابن قدا Eo‏ 


*# مسألة: إذا 2 الرجل أهله وقبل أن يؤدي الكفارة جامعها مرة 
أخرى 2 يوم آخرء؛ فهل عليه كفارة واحدة: آم عليه عدة كفارات؟ 

الجواب: عليه كفارة لكل مرة يأتيها وهو صائم متعمدًا. 
+ مسآلة: من أفطر بالطعام؛ أو بالشراب» ثم جامع أهله 2 نهار 
رمضان» فهل عليه كفارة المجامع ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فذهب جمهورهم: إلى أنه عليه الكفار والقضاء. 

وذهب الشافعي حمَدالنَهُ: إلى أنه لا كفارة عليه» وهذا هو الأظهر؛ لأن 
بعض أهل العلم يرئ أن الكفارة وقعت عليه بسبب انتهاك الشهرء وانتهاك 
الصوم» والصحيح أن لا كفارة عليه إلا إذا كان فطره بهذا الأمر. 


eee ©‏ 
*# مسألة: حكم من جامع أهله ظانًا عدم طلوع الفجرء ثم تبين له 
خلاف ذلك فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟ 

ومن أتئ أهله ظانًا عدم طلوع الفجرء ثم تبين له خلاف ذلك» فلا قضاء 
عليه» ولا كفارة» وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد» وجمع من آهل العلم» لأنه 
ليس بمخاطب بجهله» وهو داخل في قول الله عَرَبَجَلَ: را لا مُوَاحِذْنَ إن شتا 
ركنا ) [البقرة: ۹[ 

ولكن عليه القضاء؛ لآن من تناول مفطرًا متعمدًا في نهار رمضان. فإنه مفطر. 

قال شخ الإسلام كما ف مجموع الفتاوی (7”5/ 3515): هذه الْمَسْألَةٌ فيها 


ي 


SS 1‏ 
حَنيفّةَ وَالشَّافعِيَ وَمَالِكِ. وَالثَالِتُ: لا قَصَاءَ عَلَيْهِ ولا كَمَارَة. وَهَذَا قَولُ طَوَائِفَ 
ن الله كسعيد بن خبثر وَمجَاهِدٍ وَالْحَسَنُ وَإِسْحَاقٌ ودَاوُد وَأَصْحَابه 
وَالْخَلَفِ. وَهَؤْلَاءِ يَقُولُونَ: مَنْ أك مُعْتَقِدًا طْلُوعَ الجر ثم تين له هلم يَطْلْعْ. 
لا قَضَاء عَلَيّْهِ. وَهَذَا الْمَوْلُ اصح الْأَقوَالٍ وَأَسْبَهُهَا بأَصُولٍ الشَّرِيعَةٍ وَدَلَالَة 
الكتاب وال Ea‏ 2 ا وَغَيْرهِ َإِنَ الل رف الْمْوَاحَدَةَ عَنْ 
النَّسِي وَالْمْخْطِي. وَهَذَا مُحْطٌِ وَقَدْ أَبَاح الل الأكل وَالْوَطْءَ حتى يمين الْحَبْط 
الْأَِيِضٌ من الْمَبْطٍ السود مِن الْمَجْر وَاسْتَحَبٌ تَأخيرَ السَّحُورِ وَمَنْ فَعَلَ ما 


ثيب اليه ويح هآ م يفرط هدا أَوْلَى بالْعُذْرِ مِنْ اناي واه لله أَعْلَمُ. اه 


8 كتاب الصيام 
ج مسألة: حكم من أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع؛ ثم 
تبين له خلاف ذلك ؟ 

المسألة خلافية في من أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع» ثم تبين له أنه الفجر قد طلع: 

والقول الصحيح: أن الصيام باطل» لكنه ليس بآثم» ويقضي يومًا بدلا عنه. 

مسألة: من أفطر بالجماع مسافراء فهل تلزمه كفارة المجامع؟ 

ومن أفطر بالجماع مسافرا فليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء. 

قال الشيخ ابن العثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام (71517): والحاصل 
أن الكفارة يشترط فيها شرطان: 

أن يكون الصوم في رمضان» وأن يكون واجبا عليه. 

بناءً على هذين القيدين لو أن الإنسان جامع في قضاء رمضان فلا كفارة له 
ولو جامع في رمضان وهو صائم لکن صومه ليس بواجبء كما لو كان مسافرا 
فلا كفارة عليه» وهذا يحصل لرجل سافر هو وزوجته وصاماء وفي أثناء اليوم 
جامع زوجته» فنقول: الجماع مباح» ولكنك أفطرت فعليك القضاءء وأما 
الكفارة فلا كفارة» وعليه فيجوز للمسافر أن يفطر بالجماع كما يجوز أن يفطر 
بالآكل والشرب. 

وأما من قال: إنه لا يجوز إلا إذا نوئ الإفطار أولا ثم جامع ثانياء أو أكل أو 
شرب ثم جامع فقوله ضعيف بلا شك؛ لأنه ثبت عن النبي 4 أنه أفطر بالشرب 
وهو صائم في السفرء ولا فرق بين هذا وهذاء وأما قولهم في التفريق: إنه قد 
يحتاج إلى الأكل والشرب فيفطر بخلاف الجماع» فجوابه من وجهين: 

الأول: أن نقول: إنه ربما يحتاج إلئ الجماع أكثر من احتياجه إلئ الأكل والشرب 
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الثاني: أننا نقول: يجوز للمسافر إذا صام أن يأكل ويشرب ولو بدون حاجة» 
يعني ولو لم يكن به جوعا ولا عطشا. اه 
# مسألة: هل التتابع 2 صيام كفارة المجامع لأهله ‏ نهار رمضان 
ينقطع إذا أفطر لعذرء أو لغير عذر؟ 
اختلف العلماء في مسألة التتابع في صيام الشهرين في كفارة من جامع أهله 





وهو صائم: 

فقال بعضهم: بأنه ينقطع إذا أفطر لغير ما عذر» ويجب عليه أن يعود من أول 
الشهرين» وهذا هو القول الصحيح. 

ولا يوجب القطع الحيض والنفاس والمرض. 

فمثلًا امرأةٌ صامت شهراء ثم حاضت» ثم طهرت» فتصوم» وليس هذا بقطع. 

ومن كان صائمّاء ثم مرضء فإنه يفطر زمن المرض» ثم يعود إلى صيامه. 
ولا يقع القطع» على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 
ج مسألة: الإطعام ب4 كفارة المجامع» هل يشترط فيه أن يطعم ستين 
مسكيئًاء أم يجزئ فيه أن يكرر الإطعام على بعض المساكين؟ 

عليه أن يُطعم ستين مسكيئاء واختلفوا هل يُجزئ أن يطعم ستين مسكينا 
مرة واحدة» أو يُطعم ستة مساكين عشر مرات» أو عشرة مساكين ست مرات» 
والصحيح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يطعم ستين مسكيئًا كل مسكين غير 
المسكين الأول ولا يضر إطعامهم واحدة أو متفرقين. 
*# مسألة: مقدار الإطعام لكل مسكين: 

اختلف أهل العلم في مقدار الإطعام: 


فقال بعضهم: الصاع» وقال بعضهم: المد وقالوا غير ذلك. والصحيح أنه 
يُعطئ ما يكفيه من طعام» أو عشاءء أو غداءٍء لمرة واحدة. 
وهناك أحكام أخرئ متعلقة بهذا الباب لكن نكتفي بما تقدم والله المستعان. 


--92::66-- 
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[ باب الصوم في السفر وغبره] 





[باب الصوم في السفر وغيره] 

الشترح: 

أي أحكام الصوم في السفر وغيره. 

والفطر في السفر ثابت بالكتاب» وبالسنة» وبالإجماع. 

قال الله عَرَجَلَ : لاقم ن کات ون ک ممیت ا أو عل سق رده مايا حر [البقرة: .]٠۸١‏ 

وقد جاءت السنة بذلك» ففي حديث أَنّسٍ بْنِ مالك الْكَحِْيَ قَالَ: قا رَسُولُ الله 
7:: ِن الله تَعَالى وَضَعَ عن الْمُسَافِرٍ الصَّوْم وَشَطْرَ الصَّلآة وَعَنِ الحَامِلٍ َو 
الْمُرْضِع الصَّوْمَ أو الصَّيَام'" رَوَاه أبُو دَاوْتَ وَالتَرمِذِي» السات وَابْنُ مَاجَفْ 
ا في الصحيح المسند. 
ك مسألة: حكم الصوم ب2 السفر؟ 

سيأتي في الباب ما يدل على أن النبي ً4 قد أفطرء وأمر بالفطر في السفرء 
وصام ورخص في الصوم أيضًا. 

إذ أن الجمع بين الأحاديث النبوية سبب للسلامة من ظن التعارض. 

والصوم في السفر جائز. 


(۱) أخرجه أبو داود برقم: (7550)» والترمذي برقم: (716)» والنسائي برقم: (۲۲۷۵)» وابن ماجه 
برقم: (15517). 











2*# مسآلة: حكم من أنكر جواز الفطر للمسافر؟ 

ومن أنكر جواز الفطر للمسافر» يستتاب» كما قال شيخ الإسلام ردا 
لأن الترخيص في فطر المسافر قد جاء في القرآن» وفي السنة. 

لالرشيق ا و الفتاول (۲۰/ :)3١9‏ 

ما السَّمَرُ الّذِي نَقْصَرُ فيه الصَّلَاةٌ فَإِنَّهُ يَجُورٌ فيه الْفِطْرٌ مَمَ الْقَضَاءِ باتقَاق 
الأيكة E‏ راء كان قَادِرًا عَلَى الصيَام أو عَاجِرًا 7 
وَسَوَاءٌ شق عَلَيْهِ الصّوْمٌ او لَمْ سق بِحَيْتْ لَوْ گان مُسَافِرًا و ف الكل وال 14 
كر تخدقة جار له الفط والقصر ومن قال إن الْفطر لا جو إلا لمن عجر ع عر 
الصّيّام قله يُسْتَتَابُ فَإِنْ تاب وَإِلَا قُيَل. وَكَذَلِكَ مَنْ انكر عَلَى الْمُفْطِر فَإنَهُ 
: 0 ار ا ل 





© مسألة: حكم الفطرے السفرة 
والفطر ني السفر ليس بواجب على قول جماهير العلماء. 
وخالف في ذلك ابن حزم» ومن إليهم من الظاهرية» فأوجبوا الفطر. 
قال ابن قدامة في المغني )٤٠٩ / ٤(‏ : وتر هل الْعِلْم عَلَى أن إن صَام أَجْرَأة. 
وَيُرَوَئ عن أبِي عُرَيْرَة انه لا صح صر الْمُسَافِر. 
قال أَخْمَدُ: گان عُمَرٌوَأَبُو هُرَيْرَةَ كلكا يرازه بالإعاد د 
وَرَوَك الزُهْرِي» عَنْ بي سَلَمَةه عَنْ ايه عَيْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ عَوْفٍ ل أنه َالَ: 
ار في السّمَر كَالْمُفْطِرِ في الْحَضَرِء وَقَالَ بهذا قَوْمْ م باد اتام 
ل انس هن ال الصو في السَقر» مق َل هول 3 له لالام أمْطَرَ في السّمَرِ 
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ما بََة أن توما صامُواء قَالَ: أُولَئِكَ هُمْ الْْصَاه. 
وروی ان اء بِإِسْنَادِهِ عَنْ الت كَل أنه ٠‏ قَالَ: «الصَّاِمُ في رَمَضَانَ في 
السَّمَرِِ كَالْمُمْطِرٍ في الْحَضَر). 
وَعَامَة هل الْعِلْم على جلاف هَذَا الْقَوْلِ اه 
والصحيح أن الفطر للمسافر ليس بواجب» ففي حديث حَمْرَّةَ بْنَّ عَمْرِو 
0 الا داك رتول الو اورامن للضم فى الشثر ركان قرف لصوم 
سول اش عكله: ِن ش شت قَصُمْ وَإِنْ شنت فَأقْطْ)(". 
لصحي سل تو عا .سا میا قل ان مز 
م ولا على مَنْ أَفْطَرَ قد صَامَ رول الله 44 في السَّفَرِ وَأَفطَرَ0". 


2 
ع 


ل ج عام الح إلى مك 
في رَمَضَانَ فصّامٌ حتوا حَتَّى بَلَعَ كُرَاعَ الَمِيم» قَصَامَ النَاسء ثم E‏ 
رقع حتی ر الاس إل تم شرب فقيل لَه بعد ذَلِكَ: إن بعص التاس قَدْ 
صَامَ قال «أُولَتِكَ الْعْصَاقٌ أُولَتِكَ الخْصَاة)7. 


o 5‏ 7 8 ك اکر 6 لم رو ب 
و مح سل عا الوط الور ١«عَرَّوْنَا‏ مَعَ روات 
لله لبت ع مضت من رصان نيا مَنْ صَامَ ويا اط ب 


الصائِم عَلَى المُمطرء ولا الْمُفْطِرُ عَلَى الصّائِم). 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم : (),) ومسلم في صحيحه برقم: »)۱۱۲١(‏ من حديث عائشة ا . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۱۱۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١١5(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)١١١١(‏ وجاء عند البخاري برقم: »)۱۹٤۷(‏ ومسلم برقم: 


اکر 


(۱۱۱۸)» من حديث انس بن مالك فة . 





کو ام س (e‏ 
ك مسألة: أيهما الأفضل 2 السفرء الصوم أم الفطر؟ 

اختلف العلماء في الأفضل: 

فذهب بعضهم إلى تفضيل الفطر؛ لأنه أخذ برخصة الله» كما في حديث 
حمزة ابن عمرو الأسلمي عند مسلم» أنه قَالَ: «يا رَسُولَ الله أَجِدُ بي قَوَهَ عَلَى 
الصَّيّام في السّمَرِ قَهَلْ عَلَيَ جا ؟. فقا رَسُولُ الله : هي رُخْصَةٌ مِنَ اللى 
تمن غد يها فحن ومن لحب أن بوم فلا جنع ایی 

والفسالة تعود إلى التفصيل: فمن كان لا يث يشق عليه الصوم في السفرء 
فصيامه أفضل؛ لأن في صيامه براءة للذمة» ومسابقة إلى الخيرات. 

ومن كان يشق عليه الصوم في السفر» ففطره أفضل؛ لأن الصوم في السفر قد 
يجعله يتثاقل العبادة» وربما لحقه الضعف. إلا أنه قد يجب الفطر في السفر بل 
وني الحضر إذا كان المسلمون في جهاد للكفار» فيحتاجون إلى قوة» أو لحق 
الصائم إرهاق؛ ربما أدئ إلئ ضرره. لما يأتي من الأحاديث. 

قال ابن القيم آله في زاد المعاد (۲/ 6 

ا هُمْ بِالْفطر إِذَا دَنَوَا مِنْ عَدُوَّهِمْ لِيتَقَوّوَا عَلَى قَتَالِه 

نمل هذا لخر وك في ابر هم ع قو ملؤم قل 
لَهُمُ الْفِطر؟ فيه قَوْلَانِ أَصَحُهُمَا دَلِ 1 أن لَهُمْ ذَلِكَ وهو اختيّارٌ ابن تيمية» وَبِهِ 
أ العتاكر ادي لا ل لعو بجر يمف لان أ ار 
وی يِن الفطر لِمُجرّ السَمَرِه بل اح اط لا لِلِمْسَافِرٍ تنبية على إِبَاحَتِهِ في هَذِهٍ 


چ 
كي ا 2 
5 


الْحَالَقَ نا 0 بجِوَازِة لان الْقَرَةَ هْنَاكَ تختص بِالْمُسَافِِ ال كنا له 


.)۱۱۲۱( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلِأنَّ مَسَقَة اهاد أَعْظَمُ مِنْ مَسَقة السَمَ وَلِأَنَ الْمَضْلَحَةَ الْحَاصِة 
بالفطر لِلْمُجَاهِدٍ أَعْظَمُ مِنَّ الْمَصْلَحَةِ يفطر الْمُسَاهِنِ لان الله تَحَالَ قَالَ: ويدوا 
هم مَاسْيَطعَكُ م ينفو 4 [الأنفال: .]٠١‏ وَالْفِطْرٌ عِنْدَاللَقَاءِ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ الْقوة. اه 
ج مسألة: ما حكم الفطر 2 سفر المعحصية؟ 1 

اختلف العلماء في حكم السفر الذي يُقطر فيه: 

O ل‎ 

وذهب بعض المحققين: ومنهم ابن حزم» وعلئ هذا شيخنا مقبل رهه رمالل 
اي ل 
السفر سواءً كان في سفر طاعة» أو معصية» إلا أن صاحب سفر المعصية آثم في سفره. 

واستدل الجمهور بأن: الفطر في السفر رخصة من الله عَرَيجَلّ» فكيف يترخص 
وهو خرج في معصية الله عَرَيجَلَ. 
ج# مسألة: متى يفطر من أراد السفر؟ 

قال بعضهم: يفطر في بيته» واستدلوا بما أخرج الترمذي )۷۹٩(‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
كدب أنه فالات ت أَنّسَ بن مَالِتِ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ او 


2 


22714 و و 


رَاحِلَنةُ وبس ثِيَابَ السّمَرِ قَدَعَا بطعام اگل قَقَلْتُ له: سنه قال سنه كه رَكِب2 
والعديق مكرع ل لصحي البببل الخ ميل جزلا لان 

وقد ذكر الحديث أبو حاتم في العلل بلفظ غير هذاء وهو أن محمد بن 
کعب» قال لأنس ؤَلَكَهُ : ااستة قال ليسن بسنة): 

وعلئ القول بإعلال الحديث» فلا يجوز للمسافر أن يفطر حت يضرب في 
الأرضء ولا يجوز له أن يبيت الفطر من الليل؛ لأنه قد يحال بينه وبين السفرء 


کٹ كتاب الصيام 
فلا يقع منه بعد ذلك الصيام» لحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 
قال ابن القيم في زاد المعاد فى هدى خير العباد (۲/ :)٥١‏ 


ا عن اراك و 00 ر ° of‏ م حت اسه : 
وَكَانَ الصحابة جين يُنشِئُون السّفرٌ يفطرون مِنْ غير اعتبار مُجَاوَرَةِ البيوت» 





عير 7 ب 582 چ نمو صر سے 2 

ورون أن ذلك ست رهد هدي علق كما قال اك من حير رکت مع أن 

بصرة الغفاري کک رَسول الله 4 في سَفِئةِ مِنَ الْفُسْطاطٍ في رَمَضَانَ فَلَم 
و ان ت 3 وه ر 


يجاوز البْيُوتَ حَتَى دعا بالسّفْرَةٍ. قَالَ: افْتَربْ. قلت: أَلَسْتّ ترى الْبيُوتَ؟ قَالَ 


أبو بصرة: أَتَرْغَبُ عَنْ سنة رَسُولٍ الله کلب )؟ . 
اظ أحمد: «رَكِبْتَ مَعَ أبي ص ل إل الإِسْكندَريّة في سَفِيبَق 
لكك لتو E‏ بسفرته قرت دَعَاني لى الْعَدَاءِ وَذَلِكَ في 


رَمَضَان. فقلت: يَا أبا بصرة ًالله ما تَعَيسَتْ عتا مازلا بَعْدُ؟ قال أَتَرِغَبُ عَنْ سُئَةٍ 


رت 


رَسُولٍ الله 4 ؟ فَقَلْتُ: لا. قَالَ: فكل. قَالَ: فَلَمْ َرَلْ مُمْطِرِينَ حت بَلَعْتا4. اه 
ج مسألة: ما ضابط المسافة التي يشرع فيها الفطر لمن سافر؟ 

اختلف العلماء في مسافة الفطر: 

فحددها الجمهور بيومين للمسافر على قدمه» أو بعيره. 

وحددها الحنفية بثلاثة أيام. 

والصحيح أن ما اصطلح عليه أهل البلد أنه سفر» وجب فيه القصرء وجاز فيه الفطر. 

قال ابن القيم فيزاد المعاد (؟/ "اه) :وم يكن مِنْ هذيه يه تقدِير الْمَسَافَةٍ 
اي يُفْطِرُ فيهَا الصَّائِمُ بِحَدَ وَلا صح عَنْهُ في ذَلِكَ شي e‏ .اه 


.)۲۹۱۲( رَوّاه أبو داود (۲۳۸۹) وأحمد‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ا 
1 1 پد 3 - 


واا دار لكر الي ك1 ا مهت مالك والشافعع وا حل 





و 


يبلتو لاجد رك لازي والأتدم وريه 3 سته عشر رسا كُمَا به 


3 


e‏ 0 وَقَالَ طَائفَة مِنْ 
ا وَهَذَا قول 


ج مسألة: افر اندي ا إلى بيته مفطرًا: 

من كان مسافرًا وهو صائم ثم رجع إلى بيته اختلف فيه آهل العلم: 

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمسك بقية اليوم. 

والصحيح أنه لا يمسك؛ لأنه مفطر برخصة الله عَرَيَجَلّه فله أن يأكل» أو 
يشرب» ثم يقضي بعد» وهذا اختيار شيخ الإسلام. 
ج مسألة: إذا رجع المسافر من سفره» ثم نزل بيته قبل أن يفطر: 

لا يجوز له الفطر؛ بل يجب عليه أن يتم صومه. 
»* مسألة: هل الفطر 2 السفر يخص صوم النافلة» آم يشمل حتى 
صيام الفرض؟ 

ذهب جمع من أهل العلم إلئ أن المسافر يفطر من صيام النافلة» واستدلوا 
بحديث عائشة 6 في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي وقد تقدم. 

لكن الصحيح أنه يجوز في صيام الفرض؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي 
عند مسلم: ١هيّ‏ رُخْصَة من اللوا. 

ومن أحب أن يصوم» فله ذلك فقد دل الحديث على الرخصة. 

وهذا نوع من الأعذار التي يباح الفطر في رمضان بسببها. 


8 كتاب الصيام 
©* مسألة: ذكر بعض الأعذار التي يجب فيها الفطر 2 رمضان؟ 

ومن الأعذار التي يجب بسببها الفطر في رمضان: الحيض والنفاس وخشية 
الهلكة أو الضعف للمجاهد في سبيل الله. 
* مسألة: ذكر بعض الأعذارالتي يباح فيها الفطر 2 رمضان؟ 

وأما الأعذار التي يباح بها الفطر في رمضان فمنها: 

الأول: الحمل في النساء؛ فإن النبي بي قد رخص للحبلئ أن تفطر في 
رمضان» وحكمها حكم المريض. 

الثاني: المرضع» كما في حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ا رَجُلٌ مِنْ بي 
اضيا أَغَارَتْ عَلَينَا حَيْلُ رَسول الله لا فا تیت رَشول الله كك 
فَوَجَدْتَهُ يتَعَدّىء قَقَالَ: «اذنُ فكل فَقَلْثُ: إِني صَائِمٌ فَقَالَ: "ادن أَحَدَّنْكَ عن 
الصَّوْم أ الصّيَام ! إن الله تَعَالَى وَضَعَ عَن الْمُسَافِرٍ الصَّوْمَ وَشََطْرَ الصلاة وَعَن 
الْحَاملٍ أو و الْمُرْضع الصّوٌمَ أو الصَّيّامَ )» الله لَقَدَ قَالَهُمًا الي کي كِلَْيْهمَاء 7 
إِحَْدَاهَمَاء يا لهف تفي أَنْ لا أكُونَ طَعِمْتٌ مِنْ طَعَام الي ل . 

فقد رخص لها رسول الله ية بالفطر حفاظًا على غذاء ولدها. 

الثالث: المريض مرضا غير مهلك» لقوله تعالیٰ: امن کات هنكم ریسا أو 
عل سَمَرَِِدَّه من يناو أ حر [البقرة: 185]. 
©»* مسألة: هل كل مرض يجوز فيه الفطر آم مع المشقة؟ 

الجمهور على آنه المرض الذي يثقل معه الصيام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: (40 7)» والترمذي (27215)» والنسائي (771/5)» وابن ماجه »)١771/(‏ 
وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَِمَدآنَهُ برقم: .)١710(‏ 





١ 6ئ‎ 





يقن إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" 00 
وذهب البخاري وغيره من أهل العلم إلى أن ما أطلق عليه مرض» جاز فيه 
الفطر وهذا هو القول الصحيح. 
فمتئ سمي الإنسان مريضًا جاز له أن يترخص برخصة المرض. 
ك مسألة: هل المشقة التي توجد 2 بعض الأعمال تبيح الفطر لأصحابها؟ 
أما الفطر بسبب المشقة في الاعمال وغيرهاء فلا يجوز وليس هو من الاعذار 
المبيحة للفطر. 
مثاله: لو شتد الحرء أو كان في عمل» فلا يجوز له الفطر؛ لأنه ليس من الاعذار. 


- 3f - 





جواز الصيام والفطر في السفر 





١‏ - (عَنْ عَايْشَةَ س : ١أَنَّ‏ حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرو الأسْلّوي كلك تال للت كللة: 
َآصُومُ في السَمَر؟ وَكَانَ كثِيرَالصّيَام كقالَ: (إِنْ د شِنْتَ فْصمْ وَإِنْ شِنْتَ َأمْطك)20). 
الشترح: 
0 ر الجر 11 


أخرجه مسلم من حديث حَمْرَة بن عَمْرو الأسْلويٌ نفسه د اله قالع تا 
وا 


5 


رسو الله اد بي قو عََى الام ذ في الَمَرِء مهل علي جتاح؟ فال ر 
:: «هِي رُخْصَةٌ مِنَ اللى فَمَنْ أَحَذٌ اء مَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَضُومَ قلا جُنَاحَ 
عليه . 

قوله: «حمزة بن عمرو الأسلمي وليه ): من أفاضل الصحابة د أَمَّره 
رسول الله 3:7 على سرية» وهو الذي قدم بخبر فتح أجنادين إلى أبي بكر 
الصديق دب6 وكان يسرد الصوم في السفر سردًا. 

وفيه: بيان أن الإنسان إذا تعود عبادة وأحبها فإنها تسهل عليه» بل إنه يجد 
المشقة في خلافها. 

وكان يسرد الصيام أبو أمامة َء فقد كان لا يوقد في بيتهم النار إلا إذا 


9 4 و 


جاءهم ضیف فَعَنْ أبي أمامة د عند أحمد (۲۲۱۲۰) فَالَ: قَلْثٌ يا رَسُولَ الله 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: »)۱۹٤۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۲۱). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۱۲۱). 











20 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 
مني يعمل قل: «َلَيْكَ الُم فَإِنَهُ لاعِدْلَ له 
وفي الحديث من الفوائد : سؤال أهل العلم فيما يُشكل. 
وفيه: أن الإنسان لا يتعبد إلا بما ثبت في دين الله عَرَوِجَل. 
قوله: «أآَصُومُ في السّمَرِ؟ وَكَانَ كَِيرَ الصّيام»: أي هل يجوز لي الصوم في السفر. 
هذا دليل على أن الضحابة © كانوا يخلموة أن الله عَرَصَجَلَ قد أذن لهم 
ا 
قوله: «إِنْ د شِعْتَ قَصُمْ وَإنْ شت تَأَنْطِرَا. 
في رواية لمسلم أنه قال: «أجد بي قوة»» فرخص له النبي يلد وخيره بين 
الصوم والفطر. 
فدل ذلك علئ أن الفطر والصوم ليسا بواجبين علئ المسافر وذهبت 
الظاهرية إلى وجوب الفطر على المسافر وذكر شيخ الإسلام أنه مروري عن 
أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف والله أعلم. 
وفيه: رد على القدرية والجبرية الذين يزعمون أن الإنسان لا مشيئة له» ولا 
قدرة» ولا استطاعة» فإن النبي 44 قد أثبت لهم مشيئة وقدرة. 





--292:0:66-- 








...كيار حتاب الصيام 
۱۹۲ - (عَنْ انس بن مالك كَلك قَالَ: كنا نُسَافِرٌ مَعَ الت كلل كَلَمْ َيب 
الصَّائِم عَلَى الْممْطرء وَلا الْمُفْطِرٌ عَلَى الصائم). 

الشترح: 

وعامخر ايك درمت E‏ 

توله : کنا ساف فِرَمَعَ التي بلا . 

أي الصحابة رضوان الله عليهم» ومنهم الصائم» ومنهم المفطر. 

قوله: «قَلَمْ َب الصَّائِمُ عَلَْ الْمُفْطِر»: دليل على جواز الأمرين 

وني هذا تقرير النبي <4 على ذلك فصار شرعا. 

وفي الحديث رحمة الله عل بالمؤمنين؛ حيث أنه رخص لهم في الفطر في 
السفرء لما يلحق المسافر من الأتعاب والأثقال. 

ففي حديث أبي هريرة 5©: «السَّفْرٌ قطعةٌ منّ العذاب, يَمنع أحدَكم نومه 
وطعامَةُ وشرابّه » فإذا قضّئ حدكُمهْمَهُ من وجه فليعجّل إلى أهْلِو». 

قوله: «قَلَمْ تعب الصَّائِمُ ا المُمْطر». 

فيه: أن الإنسان إذا أعاب فليعب ما خالف الشرع» أما ما وافق الشرع فلا 
يجوز أن يعاب صاحبه» سواء أخذ بالرخصة. أو أخذ بالعزيمة؛ إلا أن من أخذ 
بالعزيمة فأجره أعظم» وبراءة الذمة فيه لاحقه. 

وفيه: الاستدلال بإقرار النبي ,4+ فلو كان الصوم في السفر ممنوعا لزجر عنه 
النبي 4 ولكن لما أقرهم النبي 4 على الصوم والفطرء دل على جواز الأمرين. 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: »)۱۹٤۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (4 ۱۸۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۹۲۷). 











٠‏ 20 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ا 


۳ - (و اي الدَّرْدَاءِ ي قَال: «خَرَجْنا م رَسول الله 45 في شهر 


,اق ن ی إن كان ااال يذه على راسه من ال 
2 أذ 08 4 کک E‏ ا 
وَمَا يتا صَايِمٌ إلا رَسول اللو َك وَعَبّدَ اللو بْنْ رَوَاحَة)”"') 


الشترح: 

قوله: «أبو الدرداء»: هو عويمر بن مالك ¿ تعلبة» وقيل غير ذلك» 
الخزرجي» أسلم بعد بدر ذَلنَتَه» من زهاد الصحابة دك 
*# مسألة: متى كانت هذه السفرة؟ 

وقد ذهب بعض آهل العلم أن هذه السفرة سفرة فتح مكة» والصحيح آنا 
ليست هي؛ لأن عبدالله بن رواحة د قتل شهيدًا في غزوة مؤتة. 


٤ 


وذهب بعضهم إلى أن هذا كان في غزوة بدر. 

والصحيح أن أب الدرداء دَلنتَهُ لم يكن أسلم يومئذ» فهي سفرة أخرئ, الله 
أعلم متئ كانت. 

قوله: ١حَرَجْنَامَعَ‏ رَسُولٍ الله 45 في شَهْرِ رَمَضَانَ في حَرٌ شَّدِيدا. 

فيه: جواز السفر في رمضان. 

وفيه: جواز السفر في شدة الحر؛ إذا كان الإنسان قد أمن على نفسه السلامة 
من الهلكة. 

أما إذا كان يشعر أن سفره سيؤدي إل هلاكه؛ فإن الله عَرَبجَلَ يقول: او 
لوا يريم لالگ [البقرة: .]٠۹١‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (5 »)۱۹٩‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۲۲). 











رع كتبااسيع ت 


2 


AT E بن علد و ابي‎ E CR EA 
فيه: ضيق حال الصحابة د؛ إذ لم يكن لهم مظلات» ولم يكن لهم‎ 
عوازل» وربما حتئ ولا عمائم» ولا قلانس لبعضهم» ثم إن الله عل فتح علئ‎ 

عباده المؤمنين. 

قوله: «وَمَا فيا صَايِمٌ إلأَرَسُولٌ الله بيا وَعَبْدُ الو بْنُ رَوَاحَة). 

فيه: ما كان عليه رسول الله ية من حسن الجهاد لنفسه. في ذات الله عَرَكِجَلَّ 
وكذلك ما بذله بعض أصحابه د للوصول إلى مرضات الله عَرَيَكَلَّ. 

فالنبي ٩‏ كان يصوم في سفره» كما كان يصوم في حضره؛ إلا أنه سيأ معنا 
أنه أفطر خشية الضعف على جيش المسلمين. 

قوله: «وَعَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ َلك ). 

كان 6 من شعراء المسلمين الذين نافحوا عن الدين بألسنتهم» كما 
او ا و 

وفيه: شدة حرص عبدالله بن رواحه ص على متابعة رسول الله لاي 
وعلئ التأسي بفعله» وعلئ المبادرة إلى مرضاه الله عَرَجَل. 


- sef - 


CE‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ ا 


ات 


5 - (عَنْ جَابرٍ بُ عَبْدِ الله يا قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك في سَمَرٍ قرَأَى 
e‏ ا 
الصَّيَامُ في السّفَر)”". رفي لظ لِمُسْلِم: ١ع‏ م بر خصة خْصَة الل الي رخص لَكُمْ)). 
الشترح: 
قوھ كان وخول لله يك في سَفَر) : 
# وأسفار النبي باذ كانت على أنواع: 
الأول: سفر للجهاد في سبيل الله وكان هذا أغلب أسفار النبي ٠‏ بعد الهجرة. 
الثاني: سفر الحج أو العمرة. 
لالت سفر لتجارة وكان قبل بعثته ا 
الرابع: سفر الهجرة. 
قوله: «قَرَأى رْحَامًا»: أي رأئ أناسًا مجتمعين» وقد ازدحموا على شيء. 
قوله: ‹ وَرَجُلا قد ظَلّلَ عَلَيْه): بسبب أنه قد سقط من شدة الحرء أو لحقه 
الضرر من شدة الحر؛ لأن الحر الشديد مع الصيام قد يذهب معه قوئ الإنسان. 
وفيه: فضيلة الظل وشرب الماء البارد؛ فإنها قد تذهب ذلك كله. 
قوله: «مَتَالَ: ما هذا ؟). 
فيه: السؤال عما يطرأء وقد يكون السؤال عن ماهية الشيء. 
قوله: «كَالُوا: صَابِعٌ»: أي سبب ذلك الصوم. 
قوله: «لَيْسَ مِنْ الْبرّ الصَّيَامُ في السََّرِا: أي أن البر طاعة الله عَرَتَجَلّ بجميع 


ا 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: »)۱۹٤٩(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۱۱١(‏ 











كتاب الصيا 
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أنواعهاء قال تعالیٰ: لس آلب أن ولوا وجو قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك لبر من ءَامَنَ 
بال وَالَْوَّوِ الآ وَالْمَكِكَدَ والككب وَالبَيَنَ وَءَانَ أَلْمَا کک دوی الْفْرْقق 
والبتلمى والمسكين وان بت اسيل َاَلتَاِلنَ وف الراب وَأََام الصَّلَوَة وَءَاقَ لَه 


2114 ص 


تفرك E‏ مامد 0 وَين لبأ أَوْلَيِكَ الَدِينَ 
سدوا اوک هم الْمُتُونَ 4 [البقرة: .]1١10‏ 

فالبر طاعة الله» إن كان الصيام يشق على المسافر فتركه هو البرء وإن كان لا 
يشق عليه» فصيامه جائز؛ ولو أخذ بالرخصة فهو أفضل. 

وفيه: أن الدين يمره فعَنْ بي هريره د ء عَنْ الب كك قَالَ: إن الدّينَ 
يسر وَلَنْ يساد الدينَ ا إلا غَلَبَكُ فَسَدَّدُوا وَقَارِيُوا. وا وَاسْتَعِينُوا 
َو وَالرَّوْحَةٍ حَةٍ وَشََيْءٍ مِنْ ATE‏ 

وفيه: أن الصيام من أعمال البرء والبر يهدي إلى الجنةء كما جاء عَنْ عَبْلٍ الله 
ابْن مَسْعُودٍ د عَنِ التب 4 قَالَ: «إنَّ الصّدْقٌ يَهْدِي إلى الب وَإنَّ البرّ يَهْدِي 
إلى الجتف قا زكر عدف عق بتر مالا وَِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورٍ 
وَإنَّ الفُجُورَ يهي ی الا ولد لرَجُلَ ليَحْذِبُ حتی بكب عند الو گذاب». 

وفيه: جواز الصيام في السفرء إلا لمن تضرر؛ فإنه يحرم عليه الصيام» لأن الله 
عل يقول: وما جک كرف نون حرج 4. 
ولأن الله عق بقول: ال نكت أنه ححا إل وا 4 [ابقرة ١‏ 


4 < ےا < 


ولأن الله عَيَصَجَلّ يقول: فاقوا آله ما € [التغابن: 17]» ويقول الله عَرَبَجَلَّ: 


.)۳۹( أخرجه البخاري في صححيه برقم:‎ )١( 
.)۲۹۰۷( ومسلم في صحيحه برقم:‎ ))5١0454( أخرجه البخاري في صححيه برقم:‎ )۲( 





@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٣‏ ا 
اا کے 


2 


#ولا قتلواً 0 الله کان کی رَحِيمًا 4 [النساء: 0114 ويقول سْبَحَانَهُوتَعَالَ : 
وک لقا بيو إل اهلگ [البقرة: 1145© ويقول عَرَيَجَنَّ: «وَلَحسِئواً إن آله يب 

أَلْمُحَسِنِينَ # [البقرة: .]١96‏ 

وفيه: أن الإنسان يقدم الأرفق بجسمه» وبدنه» وعقله؛ فإن الإسلام جاء 
بحفظ الضروريات. 

مم حو بو الله 
7 بقول: ١لَيْسَ‏ مِنَ امبر اْصِيَامُ في امُسَفَرِ)!'" أخرجه أحمد وسنده صحيح. 

وده لظ سورع اا ای کون الا ا لكو فل كليميا 
النبي لي أما الحديث فقد أعله بعض أهل العلم» وقيل: أن السبب الذي جعل 
النبي 2 يتكلم بهذه اللهجة» هو أن الرجل كان متكلمًا بها والله أعلم. 

قال الحافظ ني فتح الباري /٤(‏ 185): 

ِو الْقِصّةٍ اَن كَرَامَة ة الصَّوْم في السّمَرِ مُحْمَصَّةُ مُخْتَصّة بِمَنْ هُرَّ في مثل هذ الخال 
من يُْهدهُ لصوم َيس َي أ يودي به إلى رل ما ُو اول مِنَّ الصَّوْم مِنْ 


4 


0 


ا فل م و ص ه0 9 ر 6 ر اين ي 
وجوه الْقَرَبٍ فَينرل قَولَهُ َيْسَ مِنَ الب الصَّوْمُ في السّفَرِ عَلَى مِثْل هَذِهٍ الْحَالَةِ قَالَ 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (77771/4)» قال الإمام الألباني أله في الإرواء برقم: :)4٠٠(‏ قلت: 
وهذه الزيادة عن سفيان شاذة» بل منكرة» تفرد بها شيخ الطحاوي محمد بن النعمان السقطي» وهو شيخ 
مجهول كما قال أبو حاتم» وتبعه الذهبي في «الميزان» ثم الحافظ.... قال الحافظ في «التلخيص» (ص :)١595‏ 
بعد أن ذكره باللفظ الثاني من رواية أحمد: «وهذه لغة لبعض آهل اليمن» يجعلون لام التعريف ميماء 
ويحتمل أن يكون النبي - < - خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغته» ويحتمل أن يكون الأشعري 
هذا نطق بها على ما ألف من لغته» فحملها عنه الراوي عنهء وأداها باللفظ الذى سمعها به» وهذا الثاني 
أوجه عندي. والله أعلم». 
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قال وَينْبَغِي أن يبه للْمَرْقٍ بَيْنَ دََالَةٍ السب وَالسّيَاقٍ وَالْقَرَائْنِ عَلَ تَخْصِيِصٍ 
العام وَعَلَئ مُرَادِ الْمْتَكَلّم وَبيْنَ مُجَرّدِ وُرُودِ الْعَامٌ عَلَى سَببٍ فَإِنَّ بيْنَ الْعَامَينِ 
57 ما قك ارك اعرانها a‏ رتوو قار ار 
سَبّبِ لا يقتضي النّخْصِيصٌ به كَنْرُولِ آي السَّرقَة في قِصَّةٍ سَرِقَةِ ردَاءِ صَمْوَانَ 
ّا السَيَانُ وَالْقَوَائِنُ الدَّالّةُ عَلَْ مُرَادِ المُتَكَلّم قَهي الْمُرْشِدَةُ لِبََّاذِ الْمُجْمَلَاتِ 
وَتعْيين المحتملات. اه 

هذه الزيادة في حديثِ آخر» وهو الحديث الذي سياتي. 

فيه: أن الإنسان عليه أن يطيع الله عَرَبجَلَ بالعزيمة» كما يطيعه بالرخصة 
وكما أن الله عََبيجَنَ يُطاع بالفعل» بُطاع بالترك» فأنت طائع لله عجن ما دمت 
ممتثلا لأمر الله عَربَجَنَّ ومجتنبًا لنهيه. 

لكن الحديث قد احتج به بعضهم على وجوب الصيام في السفرء لأنه لا 
يَخرّج من الصيام إلا بر خصة» واحتج به بعضهم على وجوب الإتمام في السفر؛ 
لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب. 

والصحيح أن المراد بالحديث: اعَلَيْكُمْ برخْصَةٍ لله التي ر کي 

من حيث أنه أباح لكم الفطرء فهذا كالرخصة؛ لأن الأمر عُلَّق بالقضاء في 
المستقبل» بقوله تعالى: لمن سد نکم ألذَهَرَ فلِيِضْمَةُ 4 [البقرة: .]٠۸١‏ 

وني الحديث دليلٌ على أن أمور الدين مبنية على الوحي» فهذا النبي كلا 
وهو الذي يتكلم بالوحي» وجميع ما جاء به وحي» قال تعالی: # وما يتطق عن 
موك إن هو للا وی یوی 4 [النجم: ٣‏ - 4]. 


يستدل عليهم بما أوحاه الله عَرَجَلّ كالمحضض لهم» على لزوم أمره والانتهاء 


© 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 
عن نيه وزجره. 

والمبين لهم عظم نعمة الله عليهم» لأنك لو قلت لإنسان: أفطر» وهو قد 
لحقه التعب فافطرء ربما لا يستشعر النعمة» مثل لو قيل له: أفطرء فإن الله عَيَبَجَلَ 
قد رخص لك في ذلك رحمة بك فاحمده على ذلك. 


- 6ه - 


Oe 2 


4 - (وَعَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ د قَالَ: «كتا مع الي يك في السّمَرِ فَمَِا الصائم 
وما الفط قَالَ: مرل مزلا في يَوْم حار وَأَكْتَرنا ظِلًا: فاحت الكناء ريا 
ن َي الششس تيو َالَ: فَسَقَطَ الصوَام وَكَامَ الْمُفْطِرُونَ قَصَرَبُوا الابيد 
رسال كات» فال رشول اللو 0 ١ذَهَبَ‏ الْمُفْطِرُونَ اليَومَ بالآخر”"). 

الشترح: 

قوله: «كُنَا م مَعَ التي يك في السّمَر): 

أي في سفر شديد الحرء يُشعر بأنهم في رمضانء أو أنهم كانوا متطوعين 

ا ا 

وفيه: أن الإنسان بك لسن اسان فإذا سافر إلى مكان بعيد» ينزل 
ويستريح» ولا يقول: أمشي حتئ أصلء فإن الإنسان يعجزء وإن الآلة تعجز 
امعد ات صو رع لوصراتي . ونح و ذلك. 

قوله: : اترتا ظِلّاه صَاحِبُ الْكِسَاءا. 

فيه: ما كان عليه الصحابة © من ضيق الحال» إذ أنهم ليس لهم مظلات» 
ولا خيام» بل لم يكونوا يهتمون بذلك» إنما كان همهم حمل السلاح» والعتاد في 
حروبهم» فيستظلون بالسماء» ويفترشون الأرض» ويلتحفون بالهواء» فرفع الله 
قدرهم وأعلئ منزلتهم. 

قوله: : 'وَمِنَا مَنْ قي الشّمْسٌ بيَدِو). 

وهي لا تصنع شيئًاء لكن تخفيف عن الوجه؛ لأن الشمس تلهب الوجه. 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (۲۸۹۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۱۹). 
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قوله: «مَسَقَطٌ الصّوَامُ): أي ضعفوا من شدة الجوع» ومن شدة العطش» 
ومن شدة الشمس» ففترت أجسامهم» وضعفت قواهم. 

قوله: «وَقَامَالمُمُطِرُونَ): أي قاموا بالعمل الذي يُحتاج إليه» لقوتهم وعدم فتورهم. 

قوله: «َضصَرَيُوا الأَبْيَةه: أي ضربوا الخيام» أو ما يقوم مقامها مما يوضع 
على الأعواد؛ حت يستظل الناس تحته. 

قوله: «وَسَقَوَا الرّكَاتَ»: سَقَوا الأبعرة والجمال»ء فاهتموا بالصائمين» 
ANE‏ 

قوله: «ذَحَبَ الْمُمْطِرُونَ اليَوْمَ بالأَجر»: وذلك لتعدي نفعهم» وإن كان أجر 
الصيام في سبيل الله عظيم. 


کا :5 کار ۴ رو ١‏ ل ت الى و18 ع وس راقع 
فعن عقبة بن عامر وة أن رَسُول الله عب ل (من ضام توما في 
سَبِيلٍ اللّى اعد الله نة جَهَتَمَ مَسِيرَة َة عام . 


وني مسلم (۲/ 8608): عن أبي سَعِيل الْخْدْرِي د قال: «سمعت رَسُولَ الله 
يقول من صَامَ يما في سل الل بَاعَدَ الله وَجْهَهُ عن الثَارِ سَبْعِينَ حَِيقًا. 

دفي لي 9 _ 0 م 
الاس ق ا فَقَالَ: «أُولَتِكَ الْمْصَاكُ 4ك لم 00 

فالشاهد من هذا: أن الطاعة تكون طاعة في الوقت التى تكون معينة على 


.)۲۲٣٤( أخرجه النسائي في سننه برقم:‎ )١( 
.)١١١5( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





طاعة الله ويكون العبد ممتثلًا فيها لأمر الله» وربما انقلبت الطاعة إلى معصية. 
فين اسن بن قالك 48 يفول: 0 يُوتٍ زواج التي كل 


يَسْأنُونَ عَنْ عِبَادَةِ ال يل َلَمَا يروا كَنَهُمْ : اوها ل ديه 

لی کے کن یر اقم ین یو وها اکر قا أ حدم أمَا أنا قاي أَصَلَي 

الل أا وال ا آنا أضوة لذ ولا افر وَكَالَ ار آنا أعترل الشمَاءَ قل 

َرَج أَبَدافجَاء وَسُولُ الله ال َِيْهِمْ فقا َنم الَِّينَ كلتم كا وَكَذَا ما واه إنّي 
ەر E‏ 0 ف 0 ر هو 


لأحشَاكُم لله َأَنْقَاكُمْ لَه تي أَصُوم وَأَفْطِرْ وَأَصَلَّي و رد وَأَتَرَوَحُ الشّسَاءَ فَمَنْ 
رَغِبَ عَنْ سُتتي قَلَيْسَ مِنّي)(01. 

وفي هذه الأحاديث وما في أبوابها: الأمر بالصبر على أقدار الله عَرَجَلّ 
والنظر إلى من دونك. فانظروا إلى أسلافناء كم تعبوا ونصبواء ولم تكن ثمة 
سيارات» ولا مكيفات» ولا مظلات» وإنما كانوا يعانون القلة» والشدة» ومع 
ذلك يصبرون من أجل تبليغ دين الله عَرَجَلّ. 

وفي هذه الأحاديث: مراعاة الأمير لرعيته» والتفقد لهم» والتوجيه إن 
احتاجوا إليه» بل والتعنيف إن كان أمرهم لا يستقيم إلا بالتعنيف. 

فطبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى التذكير» والموعظة» ويحتاج إلى غير ذلك 
مما ينشطه على طاعة الله عَرَبَجَلَّ. 

وفي الحديث: أن المفضول ظاهرًاء قد يكون أفضل باطتاء فربما رأى هؤلاء 
الصائمون أ: نهم أفضل حالا من المفطرينء فبين لهم الرسول جي أن هذا المفطر الذي 
تنوعت عباداته» أفضلء وآجرء عند الله عَيَبَجَلّ من ذلك الذي اكتفئ بعبادة واحدة. 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (00571)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١501١(‏ 
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ولذلك جاء عن عبد الله ابن مسعود ذَلَتَهُ أنه: «كان يترك الصيام؛ لأنه 
يشغله عن القرآن». 

فالإنسان إذا صام ربما عجز عن الدروس» والمراجعة» وربما عجز عن كثير 
من أعمال البرء والطاعة» فيلزم طاعة واحدة» وتفوت عليه طاعات» وإذا أفطر 
ربما قام بطاعات كثيرة» يسهل عليه الذهاب لقضاء الحوائج 

وهذا ليس بالتزهيد في الصيام» فالصيام أجره عظيم كما قال النبي 4 لأبي 
مام كلك لما سال رَسُولَ الله : أي الْعَمَل أَفْصَلُ؟ قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّوْم 
فَإِنَهُ لأ عدل له200. 
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وقال: «صومٌ شهر الصبرء وثلاثةٍ أيام من كل شهر: صومٌ الدهر»"» أخرجه 
النسائي عن أبي هريرة ؤَليَّهُ. 

وروی ابو قاد ل عأ عن التي لِك أنه 
عَلَىْ الله أَنْ سورت اي رد لم لبي بعد 

رقا ي في صيام عَاشُورَاء: «ٳئي أَْتَِسبُ عَلَْ اللو أن ِكَفْرَ انه الي قَبله". 

فالرخصة ارو من الله عجن والله عَرَبجَنَ يحب ما أمر به» ويكره ويبغض 
ما نبا عنه. 

فائدة: ثم إن الرخصة فيها: 

١‏ - إظهار لمنة الله عمجل على عبادة. 

۲ - وفيها بيان محاسن الإسلام العظيمة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)77١51١(‏ والنسائي في سننه برقم: (۲۲۲۰). 


(1) أخرجه النسائي في مسنده برقم: (1548؟). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١557(‏ 





كتاب الصا 
ع عتداسع.__------------ 1 ) 


إذ أن الإسلام ليس بدين تشدد» كما يصفه مبغضوه؛ بل هو دين الوسط. 

والوسط: هو العدل الخيار» في عقائدهم» وفي عباداتهم» وفي معاملاتهم» 
والنبي 7: يقول: «أحبٌ الدين إلى الله الحَنيفِيةٌ السمحة. 

لا اليهودية» ولا النصرائية» ولا المجوسية. 

الود علمو اوها خجلوا: 

والتصرائيةعيلوا وماعلموا: 

والمجوسية: استحلوا المحارم في أنكحتهم وغيرها. 

فكان الإسلام أحب الدين إلى الله» لم يأخذ بغلو اليهودء ولا بجفاء 
النصارئء ولا بفساد المجوس. 

وبهذا تعلم عظم هذا الدين الذي امتن الله به علينا معاشر المسلمين. 

فهو أجدر ألا نزدري نعمة الله عَرَبِجَلَ عليناء بل ينبغي أن نشكره عليها ليل 
بان فال تال« وز قات کی يدنك وی 
عدا لََدِيدٌ 4 [إبراهيم: ۷]» 
ج مسألة: بيان أنواع الرخصة: 

قد تكون الرخصة واجبة» كرخصة القصر في السفرء فعَنْ يحل بن ام إن 
تله لت لت الْحَطًاب: الس لیک جتاح أن قرا ون ألصَلؤة إن حف أن فينم 
ري گا 4 مذ م الاش فَقَالَ: عَيِيْتٌ مما عجبت مِنْقه فَسَأَلْتٌ رَسُولَ اله غل 


22 


عَنْ ذلك قَقَالَ: «صَدَقَة تَصَدَّقّ الل بها عَلَيْكُمْ فَافبَلُوا صَدَ اصَدَقتَهُ0. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (7857) عن ابن عباس. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (185). 





)00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ x‏ 


ا و و ر دواد 
«إن الله تحب أن تؤتیٰ رَخَصَه كما یکره أن تؤتیٰ معصيته). 


وقد تكون الرخصة مستحبة كما هو في الصيام في السفر والله أعلم. 


--92::66-- 


(e ا‎ 


قضاء الصوم 


2 


لكا > (عَنْ عائشة سه يها ثَالَت: «كَانَ کون على الصّوْمُ ين ران ا 


2-26 


ا ا e‏ 


الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان وجوب القضاء ووقته لمن أفطر في رمضان. 

وجاء في مسلم: «الشغل برسول الله )» وهذه الرواية قال بعض أهل 
العلم: هي مُدرجة من قول يحيئ'"". 

قوله: « گان يَكُونُ عَلَيّ الصّوْمُمِنْرَمَضَانَ). 

أي لفطرها في رمضان للحيض وغيره. 
ج مسألة: ما هي أعذار الفطر؟ 

وبالنسبة للنساء يجوز الفطرء للحائضء والنفساء» والمُرضعء والحبلئ» 
والمريضةء والمسافرة. 

ويجوز للرجل الفطر من عذر المرض» وعذر السفر. 
* مسألة: من أفطر لعذر 2 رمضان فعليه القضاء ؟ 

إذا كان على الإنسان فطر في رمضان» فيقضيه من أيام أخرء كما قال الله 
(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: ))١1400(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١55(‏ 


(5) أخرج الحديث البخاري في صحيحه برقم: »)190٠0(‏ ثم قال عقب الحديث: قال يَحْيَْ: الشْغْلُ مِنّ 
النِيٌ أو بالنبيٌ - ككل -. 















إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ کاس 
35 كه ددم ص رم سمس فير و 
تعالى: #فمن کات منک ریسا او عل سرود من ادا حر [البقرة: .]٠۸٤‏ 
$ مسألة: التتابع ے قضاء الصيام: 
ذهب العلماء إلئ جواز قضائه متفرقاء أو متتابعًاء وهذا قول جماهيرهم. 


0 


وشذ دَاود الظاهري ومن إليه» فأوجبوا عليه التتابع. 
ع»# مسألة: الفورية 2 قضاء الصيام: 

أقوال جماهير أهل العلم على جواز تأخير القضاء إلى شعبان؛ لأن القضاء 
ليس علئ الفور. 

وذهب داد ومن إليه؛ إلى أنه يجب عليه أن يصوم من اليوم الثاني من أيام شوال. 

ويرد عليهم هذا الحديثء إذ أن عائشة 2 لم تصمء وأقرها النبي كنك 
فلو كان التتابع واجِبًا؛ لألزمها به» ولو كان القضاء متعيئًا على الفور؛ لعلمها 
إياه» فإن أبت؛ لألزمها به» مع أنها ستبادر إلى مرضات الله عَرَيجَلّ. 

قال ابن قدامه في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَء أن مَنْ عَلَيْهِ صَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَلَهُ 
تأَخِيرُهُ مَاكَمْ يَدْخَل رَمَضَانْ آحَمُ؛ لِمَارَوَتْ عَايِسَةُ س فَالَتْ: «كَانَ کون عَلَيَ 


و 


الصَّيَامُ ِن هر رَمَضَانَ فَمَا ضيه حت يَجِيءَ سانا فی عليه 
ا إلى مم ديه 
PT 3‏ َمْكَتَها لحرن وَلِأنَّ الصَّوْمَ عِبَادةٌ Re‏ 


تأغية لر التاق نِيَةء كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَة. اه 

* مسألة: المريض مرضًا مزمتاء فهل يسقط عنه الصوم أم عليه الفدية؟ 
الصوم لا يسقط إلا على المريض المزمن الذي لا يرجئ برؤه؛ وليس على 

أهله قضاءء لقوله تعالى: «إلا يكلف آله تفا إل وَسَعَهَ] © [البقرة: 187]» وليس 


8 كتاب الصيام 
واي 2 المح لأن الفدية منسوخة» بقول الله عَرَيجَلَ: فمن سد منك 


اہ ر سي تور 


EE‏ ومن ڪان ميس ا أوَعلَ سَمَرِفَصِدَة هنا ڪاو و لمر ااال :66 ا]. 

وهذا قول سلمة ابن الأكوع ذَنْتَهُ وغيره من أهل العلم. 

وفيه: أن دين الله أحق أن بقضى على ما سيأتي بيانه. 

وفيه: جواز تسمية شهر رمضان» برمضان. 

ونوا دل لمر« ا كن بوابعيا. 

فعَنْ أبِي هْرَيرَةَ يل أن رَسُولَ الله يله كَالَ: «لا يحل لِلْمَْأة آَنْ تصُومَ 
وَرَوْجُها شَاهِدٌ إلا بإِذَنو)20. 
ع* مسألة: هل يشمل ذلك حتى القضاءء أم أنه خاص بالتطوع ؟ 

هذا في التطوع» ويدخل فيه القضاء فلا يجوز لها أن تقضي إلا بإذنهء إلا إذا 
خشيت دخول رمضان. 

وفيه: ما كانت عليه عائشة 2 من محبة إدخال السرور والأنس على رسول 
n‏ الله ك إليها حاجة» فيجدها صائمة. 


الل 


ك مسألة: لماذا كانت عائشة د تأخر القضاء؛ مع أن النبي ب ڪان 





ا 
نعم قد قال بعض العلماء يُشكل على هذا أن النبي ٩‏ كان متزوجًا بتسع 
نسوة ولا يمر عليها إلا بعد ثمانية أيام» وكانت تستطيع أن تصوم فيها. 
ا ل ل ل 
يقسم 4 تطييبًالخاطرهنء وَحََشِيةَ علئ قلوبين» وإلا فقد قال تعالئ: ی مَن 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: ))0١197(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)٠١75(‏ 





إقتادة ذوي الأدبام شوح عبد الأحكاة ار ا 
تَسَاءُ مهن وتوت ليک من دشا 4 [الأحزاب: .]5١‏ 


وقالت عائشة دَْتَكَا: «ما أرئ إلا أن الله يسارع إلى هواك)؛ لآن الله عيبل 





خيره» وجعل له الفسحة في هذا الباب. 

وفيه: حرص السلف رضوان الله عليهم على قضاء الحقوق» لاسيما حق الله 
عَرجلَ. 

وفيه: المبادرة إلى الصيام قبل دخول رمضان. 

وفيه: جواز أن تصوم المرأة التطوع إذا كان زوجها صائماء ولو لم يأذن لها 
باللفظ؛ لأنه سيكون مشغو لا عنها بالصيام. 

وفيه: أن النيابة عن الحيّ لا تجوزء إذ لو كانت تجوز النيابة لوكلت إحدئ 
نسائها. 


- f - 





۷ - (عَنْ عَايِمَةَ ا أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ 
E‏ 
قال المصنف بايان : وَأَخْرَجَهُ أو دَاوُد وَكَالَ: «هذًا في التذرء وَهُوَ كور 
ES‏ 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم الصيام عن الميت إن كان عليه صومًٌ. 

قال ابن قدامة في المغني: جملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان» 
لم يخل من حالين: 

أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام» أما لضيق الوقت» أو لعذر من مرض 
أو سفرء أو عجز عن الصوم» فهذا لا شيء عليه في قول أكثر من أهل العلم. 

وحكي عن طاوس وقتادة إنهما قالا: يجب الإطعام عنه؛ لأنه صوم 

واجب سقط بالعجز عنه» فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام 
لعجزه عنه. 

ولنا؛ آنه حق لله تعالئ وجب بالشرع» مات من يجب عليه قبل إمكان فعله» 
فسقط إلى غير بدل» كالحج» ويفارق الشيخ الهرم فإنه يجوز ابتداء الوجوب 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: ))١1401(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١151/‏ 
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غلبه كلاف الميث: 

الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاءء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم 
مسكين» وهذا قول أكثر أهل العلم. اه 

واختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أنه لا يصام عن الميت لا في النذر» ولا في الفرض. 

۲ - وذهب بعضهم إلى أنه يُصام عنه الفرض والنذر فقط. 

۳ - وذهب بعضهم وهو قول الجماهيرء إلى أنه يُصام عنه النذرء لا الفرض . 

وذكر هذه الأقوال ابن القيم راد فجمهور الحنابلة يرون أنه لا يجوز 
أن يُصام عنه إلا صوم النذر. 

والصحيح أن الباب واحد فما جاز في النذر» جاز في الفرض. 

وقد جاءت الأحاديث مطلقة ومقيدة» وتقييدها لا يدل على أنه لا يعمل 
بالمطلق؛ لأن التقيد قد يكون حادثة عين. 

قوله: «مَنْ مَاتَ): مَن: من ألفاظ العموم. 

قوله: «وَعَلَيْهِ صِيام»: أي واجبٌء فيدخل فيه صيام النذرء والفرض. 

قوله: «صَاء عَنْهُ وليه أي: على الاستحباب لا الوجوب. 

قال الحافظ: وليس الأمر للوجوب عند الجمهور. اه 

الولئ: هو القريب» قيل: العصبة» وقيل: العاقلة والورثة» وكله جائز. 
*# مسألة: هل يجوز أن يصوم عنه البعيد؟ 





الأولئ أن تصوم الورثة»؛ فإن لم يصوموا وصام عنه غيرهم» عسئ أن 
قبل الله عل عنهم» وقد بوب البخاري في صحيحه باب من مات وعليه 


...كيار حتاب الصيام 
صوم: وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدًا جاز» قال النووي: 
لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. اه 
من شرح المهذب. 

قوله: «وَقَالَ: هَذَا في الَذْرِ): أى أن أبا دَاوْد رَجدالً 2 رجح هذا القول» 


3 





وسنن أبي دَاوّد من أحسن الكتب تصنيمًا وإفادة. 
9 5 0 أَحْمَدَ بن 0 0 3 أحمد بن محمد بن 
يي" 


- )مه - 


ش © إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ا 


۸ - أعَنْ عَبْدِ الله ن عَبّاس كلكا قَالَ: «جاءَ رَجُلَّ إلى الي يلل قَقَالَ: با 
رشو الث إن آي مائث وَعَلَيها صو شَهْرِ. آنا + عنها؟ نقال: لز كان على 


E 5‏ 2 2 2 2 5 َه 2 
ل قال" 00 قال: فَدَيْنْ الله أحق أن بض“ 


ت 


e 
C اع‎ 
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ba 
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NG 
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عات ع يها صَوْمُ ل عھا؟ فقال: ارات لو كان عل امك د 


فقضيتيه. اکان ذلك يُوَدّي عَنْها ؟ قَقَالَتثْ : نَعَم. قَالَ: فَصُومِي عَنْ أمْكِ)). 


الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان ما رجحه من أن القضاء عن الميت يكون في 
صيام النذر فكأنه يرئ أن حديث عائشة د مطلقا وحديث ابن عباس يقيده إذ 
أن القاعدة الأصولية بحمل المطلق علئ المقيد. 

وفيه: حرص السلف رضوان الله عليهم على سؤال النبي ,4 فيما أشكل عليهم. 

وفيه: أن الإبهام في المتن لا يضر؛ وإنما يضر الإبهام في الإسناد. 

من قوله: «جَاءَ رَجُلٌ إلى اللي :». 

وفي الحديث: أن النبي بيا ناد بالرسالةء أو بالنبوة» ولا يُنادئ بالاسم. 

فلا تقل: يا محمد ولا يا أحمد» وإنما يقال: يا رسول الله يا نبي الله» وهذا 
في عهده. أما الآن لا يجوز أن ينادئ. 

وأقبح من ذلك أن يطلب منه المددء أو الغوث؛ فإن هذا شرك أكبر يُخرج 
من الملة» والنبي بيا ميت قال تعالئ: نك ميت ولم كبو [الزمر: .]١١‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: »)۱۹٥۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١5/(‏ 














هو 4 


فوله: «إن 


ل 
ام 


مي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شهر». 

فيه: حرص السلف على بر الوالدين» وأداء حقهم حتئ بعد موتهم. 

وفيه: متابعة الأولياء لقضاء ديون أوليائهم. 

وهله من المسناتل, المينة؟ قان كرا هخ الا ونما عات وليه» وعلبه 
اليون فلا يسعئ في قضائهاء والنبي 2 يقول: «نفسٌُ المؤمن معلَّقة بدَييه؛ 


قوله: «وَعَلَيْهَا صَوْمُ شهر». 

إما أن يكون شهر رمضان أفطرّته لمرض» أو لوضع» أو نحو ذلك. 

وأما أن يكون شهر نذر. 

وإما أن تكون قد تجمعت عليها أيام بعدد الشهر. 

يه E E‏ ووه راي 3 عشي ج 

قوله: «لو کان على آمك دين أكَنْتَ قاضيه عَنها؟ قال: نعم). 

فيه: الجواب مع ضرب الأمثال؛ حتئ يقرب الفهم. 

وفيه : وجوب قضاء الدين عن المدينين من الورثة عن مورثهم» قال تعالئ: 
من بع وة بوص يها أو دن 4 [النساء: .]١١‏ 

وقَدِمَت الوصية في الآية على الدين» مع أن الدين هو الذي يجب أن يُقدم 
بعد موت المورث. 

قال اللات ن الوصية قد تهنا ولس لها هن طالب ناه آنا الذي 
فهناك من يطالب به؛ فلهذا أخر في الذكرء وقدمت الوصية كالتنبيه عليها. 
ك مسألة: ما حكم القياس؟ 

واستدل العلماء بهذا الحديث على جواز القياس» إذ أن النبي 4 ضرب 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ا 
3 : ر 


هذا المثل» بوجوب قضاء دين الله» كما يجب أن يقضي دين الآدميين. 

*# مسألة: ما هو الجمع بين الدليلين؟ 

وأما الجمع بين قال تعالى: « وَأن ل س لاإ فسن ل مَاسَعئ © [النجم: ۳۹] » وهذا 
الحديث. 





نقول: وولده من سعيه وكسبه» وهذا أمر قد رخص فيه النبي > وأجره 
بصل إلى الميت بإذن الله عل 

قوله: «نَدَيْنُ اللو احق ن يُفُضَن». 

أي كما أن الإنسان يبادر إلى قضاء دين الآدميين» فليبادر إلى قضاء دين الله 
عَرجَّ من الحج» والعمرة» والصيام» والنذر. 
*# مسألة: أيهما يقدم فتن الله جل آم دين الآدمي 2 القضاء؟ 

وليس معنئ هذا الحديث» أن حق الله مبني على المشاحة» وأنه يُقدم على 
قضاء حق الآدميين» بل حق الآدمي مقدم في باب الحقوق المالية» ونحو ذلك 
لأن حقوق الآدميين مبنية علئ المشاحة» وحق الله عَرَبجَلّ مبني على المسامحة» 
فقد يتجاوز الله عَرَيجَلَ ويغفر» قال تعالئ: 8 ِن أله لا يَمْهِر أن شرك يو وَيَمْفْرَ مَادُونَ 
لك لسن 455 ومن شرك باه فد فر إِنّمَّا عَظيمًا) [النساء: 48]. 

وفيه: أن من د ضيع الفرض حتئ يخرج وقته» فعليه أن يأتي به لا سيما فيما 
يجوز فيه القضاء. 

قوله: رفي رِوَايَةِ: أي في طريق أخرئ. 

قوله: : ان ا مات وَعَلَيْهَا صَومٌ د َذْر): 

إما: أن يُحمل الحديث على تنوع القصة. 


(eee كتاب الصيام‎ a 

وإما: إنيُحمل على أن الرجل سألء ثم سألت المرأة» لكن لامانع من تنوع الحكاية. 

وفيه: وجوب الوفاء بالنذرء قال الله عرجل: ا وون باكذر ويافون وما کان سره 
مُسَتَطِيرَا # [الإنسان: ۷]. 

قوله: و صَومٌ عَنْهَا؟) : يعني هل يُجزئ أن أصوم عنها؟ 

فوله: «أَرَأَيْت): أخريي: 

قوله: انلك كاق غك ت كت نَذَلِكَ يُوّدي عَنها). 

أي يُجرئ عنها 

قوله: «َصُومِي عَنْ أُمَكِ): أي فإن ذلك يجزئ عنها. 

وهذا الصيام علئ الاستحباب كما تقدم. 
ج مسألة: متى يتعين الصيام عن الميت؟ 

الجواب: إذا أفطر ثم استطاع أن يقضي» ولم يقض» وجب عليه الصوم» 
وتعلق به الحق. 

وأمامن استمر به المرض» حت مات فليس عليه قضاء. 

مثاله: لو أن رجلا مرض من شعبان حت رمضان» ثم مات بعد رمضان» ولم 
ا 
استطاعته وربنا سبحانه وتعال يقول: <( لا کلف امه دسالا رسمه [البقرة: ]۲۸٩‏ 


ع 


م ے 


» ويقول الله: #خائقوااة عَم [التغابن: 115 . 
ج مسألة: هل يجب القضاء مع الفدية أم يكتفى بالقضاء؟ 
وذهب جمع من آهل العلم إلى الجمع ب بين القضاء والفدية 
والذي يظهر أنه يكتفي بالقضاء لأن النبي < أمر بالصوم ولم يذكر الفدية 
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قال ابن قدامه داه في المغني (/ :)١64 - ١8‏ ِن أَخَرَهُ عَنْ رَمَضَانَ 
آحَرَ تَظَرْناه قن كان لِعُذْرِ ليس عَلَيْهِ إلا الْمَضَاء وَإِنْ كان لِعَيْرِ عدر فعَلَيْه مَعَ 
الْقَضَاءِ إطْعَامُمِسْكِينٍ لكل يَوْم. 

وَبِهَذَا قَالَ ابن ن¿ عباس راب عْمَرَ وََبُو هير د وَمْجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنْ 
جبیر» وَمَالِكُ وَالنوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِنُ وَالشَافِعِنُ وَإِسْحَاقٌ. 

ل الث وَالنَحَعِنٌ؛ EE‏ صَوْمٌ واب فَلَمْ 
يَحِبْ عَلَيْهِ في تأخيره كَمَارَة كما لو أَخَرَ ادا الك 

وَلَنَا؛ِ ما روي عَنْ ابْنِ عمَرٌء وَاز بن عَبّاسِ» وَأَبِي ي هريْرَة» 425 أَنّهُمْ قَالُوا: «أَطْعِمْ 
عَنْ گل يوم ِسْكِينًا". 

وَلَمْ بُو عَنْ يرهم مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافْهُمْ» وَرُوِيَ مُسْنَدَا مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفٍِ 
وَلِأَنَّ تخر صَوْم رَمَضَانَ عَنْ وَفَتِهِ إِذَا لَمْ يُوجِبْ الْقَضَاءَ أَوْجَب مديد 
كَالشَيْخ اَم اه 

فالقول بالفدية منسوخ» وإن قال به: كثير من أهل العلم» وهو مذهب 
ابن عباس: فإنه يُعينها بإطعام عن كل يوم مسکیتا. 

عدا عاق ا و اا ا ا ا اعد عن ی 
أو قضاء العبد عن غيره» والحمد لله رب العالمين. 


- ee - 
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9 - (عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ السّاعِدِيَ َلك أن رَسُولَ الو بي قَالَ: «لا يرال 
الاس بكَيْرٍ ما عسوا الْفِطرَ)0"). 

الشترح: 

ساق المصنف رَِمَدُآَنَهُ هذا الحديث لبيان وجوب تعجيل الفطرء إذ أن 
الأحاديث دالة على ذلك» وقبل ذلك القرآن» قال تعالئ: رايم إل أل 4 
[البقرة: /141]. 

قال الحافظ في الفتح (5/ :)١99‏ 

زاد أبو ذر في حديثه واخروا السحور أخرجه أحمد وما ظرفية أي مدة فعلهم 
ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها زاد 
أبو هريرة في حديثه لأن اليهود والنصارئ يؤخرون أخرجه أبو داود وبن خزيمة 
وغيرهما وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم وقد روى بن حبان 
والحاكم من حديث سهل أيضا بلفظ لا تزال أمتي على ستتي ما لم تنتظر 
بفطرها النجوم وفيه بيان العلة في ذلك قال المهلب والحكمة في ذلك أن لا يزاد 
في النهار من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوئ له على العبادة واتفق ق العلماء على 
أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بأخبار عدلين وكذا عدل 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: »)۱۹٥۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۰۹۸). 
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واحد في الارجح قال بن دقيق العيد في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم 
الفطر إلى ظهور النجوم ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر لأن 
الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. اه 

ولأن تأخير الفطر مشامة لليهود. الذين لا يفطرون حتى يروا الشاهد, 
والشاهد النجم. 

فائدة: ما هي فوائد تعجيل الفطر؟ 

لتعجيل الفطر فوائد عدة منها 

الأولئ: في تعجيل الفطر رحمة بالمؤمن 

الثاني: في تعجيل الفطر البعد عن الوصال. 

الثالثة: في تعجيل الفطر البعد عن مسألة التكلف والاحتياط. 

الرابعة: ولأن تعجيل الفطر هو هدي النبي كَلِلةِ. 

فإذا تحقق العبد دخول الليل» وجب عليه الفطر» وقد جاء نحو هذا من 


حديث أبى هريرة ص عند أحمد وأبى داودء قال رَ سول الل عله: دلا يَرَالُ 


8 


الدين ظَاهِرًا مَا عل الناس الفطرَء لان اليَهُودٌ وَالتصَارَئْ ون 
> يه روه 


وعن بي عَطِيَ قَالّ: لت 5 شوب فارخ اميق عشّة فقَلًا: أ 
المومتي رجلان من نْ أَضْحَابٍ مَحَمَّدِ کا آ اسل الإفطَارَ وَ وكيك 


عقو 


الصلاة»» وَالْآَحَرُ: ١يُوَخْرُ‏ الإفْطَارَ ويور الصااة»» قَالَتُ: «أَيّهُمَا لني 07 
الإفَطَارَ وَيُعَجَلَ الصَّلَاة؟2 قَالَ: قَلْنَا عَبْدَ الله يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَتْ: «كَذَلِكَ 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده برقم: »248٠١١(‏ وأبو داود في سننه برقم: (77517)» والحديث في الصحيح 
المسند للإمام مقبل بن هادي الوادعي لين . 





8 كتاب الصيام 
گان يَضْنَعُ رَسُولٌُ الل ق)20. 
فمن هذا تعلم أن تعجيل الفطر سنة» تدل على قوة أهل الإسلام» وأن تأخير 
الفطر بدعة» تدل علئ ضعف أهل الإسلام. 
بمعنا أنه إذا تسلط الأعداء منعوا تطبيق السنن. 
وفي الحديث من الفوائد: أهمية العمل بالسنة إذ أن الخيرية في ذلك: قال 
تعالئ: کم ڪي ام أرجت لتاس اوت بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمدكَرٍ 


ت 





1۰ el 
والمراد بالناس هنا: أهل الإسلام» فهو من العام الذي يراد به الخصوص‎ 
والمراد بالخيرية هنا: خيرية أهل الإسلام» فهو دين الخير.‎ 
قوله: «مَا عَجَُوا الْفِطْرَ): أي ما بادروا إلى الإفطار» حين مغيب الشمس.‎ 
وفيه: أن الاستعجال الشرعي غير مذموم» خلاقًا لما جاء في الحديث: «التَنّي مي‎ 
.]001 الل وَالْعَجَلَةمِنَ الشّيْطَانِ)!”", وقول الله عَرَكِجَلَّ: # َنَعَل 4 [الأنبياء:‎ 
فهذا الاستعجال مأمورٌ به» لامتثال الأمر» وللبعد عن المشامة.‎ 
وفيه: أن البدعة لا تأي بخير» فلو قال إنسان: أنا سأزيد نصف ساعة» عندي‎ 
قدرة واستطاعة» لكان مذمومًا في الشرع.‎ 
مسألة: حكم من أفطر قبل غروب الشمس متعمدً ؟‎ #* 
ومن أفطر قبل الغروب متعمدّاء فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب»‎ 
وعظيم الآثام.‎ 


.)١٠١99( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
وفيه عبد المهيمن بن عباس متروك.‎ )7١١١7( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
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لما جاء عن أبي أ أمامة الباهلي د عند الحاكم: ميا م انطَلَق ب 0 
ت راقم ما Kk‏ 0 بي أَشْدَائَهُمْ دماء فَقَلْتُ: مَنْ 6 
ع لذِينَ طون قَبْلَ تَحِلَةِ صَوْعِهِمْ)١.‏ 

ع*# مسألة: حكم بن اقل کے کا ف کم چ کی کت أن 
النهارما يزال باقيًا؟ 

ولو أفطر برمضان ظانًا أن الليل قد دخلء ثم تبين له عدم ذلك» فقد جَاءَ عند 
البخاري عَنْ هسام بن عَرْوَة عَنْ فَاطظِمَة عَنْ أَسْمَاءَ لك يلها 
قَالَتْ: «أَفْطَرْنًا عَلَى عَهْدٍ لني يوم عَم ثم طَلَعَتِ الشَّمْسُ) قِيل لهسا 
مروا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: «لا بد مِنْ قَصَاءِ» وال مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِسَامًا: f:‏ ذري 


C8‏ هھ 


كول 


\0 


م 


أَقَضَرًا 3 ل. 

وَججاء في رواية عن عروة: «ولم يذكر قضاء'. 

مجاه أله حغيل ل غهد غمر اين الطاب َه لکن قال عمر جَْتَهُ: (يوم 
بدل يوم»» أي ذهب إلى القضاءء والمسألة خلافية بين أهل العلم. 

فذهب بعض العلماء على أن من أفطر ظانًا انتهاء النهار ثم تبين له أن النهار لم 
ينته» أنه وجب القضاءء والإمساك بقية اليوم» وليس عليه إثم؛ لأنه عمل بما رأى. 

والصحيح أن الفطر واقع عليه لتعمده المقطر. 

وإنما قال النبي :آلا:: «ٳڏا يبي تََكلَ وَضَرِب نَم صَوْمَُ نما أَطَْمَهُ ال وَسَفَاه». 


الكبرئ برقم: ))766١5(‏ وغيرهم. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١909(‏ 





كتاب الصيا 


وذهب غيرهم من من أهل العلم إلئ أنه ليس عليه قضاءء ولا كفارة: لقوله الله 
تعالى: را لا ادنا إن ییا أو ذا 4 [البقرة: 87 ؟]. 

والذي يظهر أن عليه القضاءء وذلك أنهم أكلوا وشربوا متعمدين» والله أعلم. 

وإذا شك الصائم في دخول الليل فلا يجوز أن يفطر» ويجب عليه أن لا يقدم 


على العبادة» إلا عند تعين دخول وقتهاء ويتيقن ذلك. 


--92::66-- 





وقت الأفطارالشرعي 





2 
ت 2 و 


٠‏ -(وَعَنْ عْمَرَ ْنِ الْحَطَابٍ د كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو جية: «إذا أَمْبلَ اليل 
مِنْ َهتا. وََدبَرَ اهار مِنْ هَهَا: ققد افر الصَّائِهُ)7"). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان وقت الفطر. 

وهذا الحديث موافق للحديث الأول من حيث تعجيل الفطر» ويوضحه 
e‏ الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بْنَ أبي اوق د قَالَ: كنا مع 

شول الله 45 في سَمَرِ فَقَالَ رَجْلِ: ِل 00 لي قَالَ: يَا رَسُوَلَ اللى 
ع قَالَ: «انْزِلُ لي ل ها سولاك ال ال «الدل 
جد لي رل فَجَدَحَ لَه شرب در 1 0 ما هنا َم قَالَ: «إذَا راش 
ل ا هتا كَقَد أَفطَرَ الصَّايِمُ)0". 

وليس المراد هذا أن الانسان يفطر بمجرد اختفاء الشمس خلف جبل» أو 
بيت» بل المراد غياب الشمس بالأفق . 

فائدة: علامات دخول الليل: 

الأولل: ظهور الليل من المشرقء لما تقدم في الحديث: «إذا رأيتم الليل من ها هنا». 

الاب ساق اذاو الها بت أنك ارق اكمس 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: »)۱۹٩ ٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١1١١١(‏ 











جع تايا (Na‏ 

الثالثة: غروب الشمس. 

قوله: «كَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»: أي فقد دخل وقت الفطر. 

قيل: بأنه في حكم المفطر. 

وقيل: بأن الفطر واقعٌ عليه شرعًاء وإن بقي صائمًا فذلك لا يفيده. 

والشاهد: أن الحديث موافقٌ لما تقدم من وجوب تعجيل الفطرء والقول 
بالوجوب مأخوذ من أن النبي 2 قيد الخيرية بمن عجلوا الفطرء وقيد ظهور 
الإسلام بمن عجل الفطرء ولأن النبي < قد بادر إلى الإفطار؛ حتئ راجعه 
بعض أصحابه © في شأن التعجيل ظانين أن النهار لم يذهب. 

وفي الحديثين: البعد عن التكلف» فمتى رأئ الإنسان الشمس ساقطة وغاب 
القرص صح فطره» وجاز أذانه» والمسألة ليست غياب شمعة» أو قنديل يتشكك 
الإنسان فيه» بل شمس كبيرة» يعرف غيابها. 

لکن أسأل الله السلامة» فإن كا من الاس شر بالشيعة؛ والشيعة 
تشبهت باليهود» فلا يفطرون حتئ يروا الشاهد. 

وهذه بدعة عند فطرهم» وبدعة عند سحورهم» ربما قدموه قبل الفجر 
بساعة» أو ساعن : 
ك مسألة: بماذا يكون الفطر؟ 


ب الت * 1 0 0 i‏ و س > 22 بر 2 
يلك ا أخرجه الترمذي» أنه قَالَ: n‏ «إِذَا أَفطَرَ أَحَدكمْ 
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يت ف کال ات بنت صليع مجهولة. 


وخا ر ِن مَالِكِ يلك أن التي كلا:: « کان يُمْطِرُ على رطبات قَبْلَ أن 
مَاءٍ»“. وسنده صحيح إلا أنه قد أعله العلماء بجعفر بن سليمان الضبعي» 
ورف ناعير 

فتبين أن الإنسان يفطر على ما شاء من الأطعمة» والأشربة وأفضله التمر 
والماء. 
ك مسألة: الدعاء عند الفطر من الصيام: 

وقد ذكر العلماء بعض الأدعية التي تقال عند الإفطار» منها: 

ما جاء عن ابن عمر اء عن النبي مَل قال: ددهت الظّما وَالْتَلْتَ 
التدذوق» وك الأ إن ا الله" أخرجه أبو داود» وفيه مروان بن المقفع 
مچهرل: 

وي شان أي ورد لقاو و N‏ َهُ: «آن التب 2 کان إِذَا أَفطَرٌ 
قَالَ: لهم لَكَ صّمْتُ» وَعَلَىْ رِرْقِكَ فرت وهذا مرسل» والمرسل من 
قسم الضعيف. 


في الضعيفة للإمام الألباني ES‏ برقم(17/7). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: 0 والترمذي (2145)., وهو في الصحيح المسئد للإمام الوادعي 
رجه آله برقم: .)1١١(‏ 

(۲) وله شاهد عند الفريابي في أحكام الصيام عن انس رضي الله عنه (/194-5). 





كتاب الصا ١‏ 
ا قايا 


ت 


8 2 وي و 0 ° م ابيص ل 2 
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ويا يقول: قال 

5 1 ش ”ان 3 بع ° fe‏ چ 2 . 
رَسَُول الله عَكئةِ: «إنَّ لِلصًائم عِنْدَ فِطرو لَدَعْوَةَ مَا ترد والحديث ذا اللفظ لا 


يثبت» في سنده إسحاق بن عبيد الله بن أبى مليكة» وهو مجهول الحالء إلا أن 
الصيام كله وقت دعاء. 
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.)11/017( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم:‎ )١( 
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النهي عن الوصال 





١‏ - (عَنْ َب الله بن عْمَرَ ص قَالَ: هی رَسُولٌ الله يكل 2 عَنْ الْوصَالٍ. 
تالو إلك ال فال ار ا ني اط ور 
ُرَيْرَةوَعَائِسَةُوَأَنَسُ بن مالك ). 
الوصال: هو وصل الصوم متابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحور. 
۲ - (قال وَلِمُسْلِم: عَنْ ابي سَعِبدٍ الْخْدْرِيَ كلك : «تَأبْكُمْ أَرَاد أن موَاصِلَ 
للا 
الشترح : 
ساق المصنف رأة الحديث لبيان حكم الوصال في الصوم. 
فوله: «ولمسلم): الصحيح أنه للبخاري» إذ أن حديث أبى سعيد د من مفاريده. 
قوله: «تهى الله الله ية»: النهى: هو طلب الترك على وجه الاستعلاء. 
والنهي من رسول الله 7 يفيد التحريم؛ إلا إذا صرف بقرينة إلى الكراهة. 
فعن أبي هريرة e9‏ قال سن الله علد («مَ نَهَيَْكُمْ عَنْهُ عله فاجتنبوه وَمَا 
نکم به كَأنُوا نه ما اسْتطَمتُم نما هْلَكَ الَذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ کثره مَسَائِلِهِمْ 
وَاخْيكَافهُمْ على ائه 0 
(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (۱۹۲۲)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۰۲). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۷۲۸۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۳۷). 











ع تاا( 

فائدة: والنهى على الفورية» فإذا قيل: لا تفعل كان هذا على الفورء إلا إذا 
صرف بقرينة كأن يقول: لا تفعل كذا يوم كذا. 

0 فماأ‎ ES 
[r : سم فد ف لضي داف آي اد‎ 

وني حديث أبي ذر يح ما يدل على ذلك: E‏ 
شَهُوَتَهُ وَيَكُونْ لَه فیا أ جر قَالَ: ارايم َو وَصَعَهَا في حَرَ حرام اک e‏ 
َكَذَّلِكَ إا وَضَعَهًا فِي الْحََالٍ كَانَ لَه أَخْرًا)0". 

يدن لم ترب السرايرشن ١‏ جل له كا اطانذا له ابلا قت e‏ 
هريره ص ان سول الله يك قال: َة قول الله إا آَرَادَ عَبْدِي أَنْ يعمل سيه 
قلا توا عَلَيْهِ حت يَعْمَلَهَا ٠‏ قن عولَها فَاكْمَبُوهَا لاء وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي 
فَاكْتَبُوهَا لَه حستَة حَسَنَةه إا راد أن عمل حَسَنَة فلم عملا َاكْتبُوها له حَسَنَة قن 
عَمِلَهَا فَاكْتبُوهَا لَه بعد عضر تاها إل سَبْع اة ضِحْفٍ)1". 

قوله: «عَنْ الْوصَالٍِ»: الوصال: هو وصل أيام في الصيام ليس بينهما فطر. 

الأول: ا ا » وثبت عن ولده 


"لك 
8 
9 
١١‏ 
61 
3 
19 


kL 
5 الما‎ 
١ 1١ 
١ 3 
لع‎ 
حاف‎ 
N 


2 525 
r‏ ع ر ء۶ ر ص 


عامر» وعن غيرهم» وحجتهم أن النبي 44 واصل. 
الثاني: أنه له جوز مطلقاء وممن قال بذلك مالك» وأبو حنيفة» والشافعى 


.)٠١١5( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۱۲۹( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)۷٥۰۱( أخرجه البخاري في صححيه برقم:‎ )۲( 
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والثوري» واستدلوا بقول النبي 77: «لا تواصلوا)» وبحديث: «نهاهم عن 
الوصال»» وني حديث اتس د فَالَ: وَاصل لني عل آخرٌ الشَّهِْ ا 
انار س بلع التي كَل فَقَالَ: لو مد 9 بی الشَهْرُ لَوَاصَلْتٌ وصَالًا يدع 
المُتعَمَقَون تَحَمُقَهُمْ ني لشت منك إن آَل طني رب وَيَسْقِين0. 

والتعمق مذموم» فعَنْ عبد اللو بن مسعود د قَالَ: قَالَ سول الل لا: 
«هََك المتتطعُون» قَالَّهَا تئًا». 

فإن كان هذا الحديث من باب الخير فهو خبر الصادق» وإن كان من باب 
الدعاء فأغلب دعاء النبي ا يستجاب. 

الثالث: أنه يجوز لمن يطيقه» ولا يجوز لمن لا يطيقه. 


\ 


A 


الرابع: جوازه إلى السحرء ودليله حديث أبي سعيد ب عند البخاري 
اومن كان مواصلًا فليواصل إلى السحر). 

قال ابن القيم رَمَدُآنَهُ: وهو أعدل الأقوال» أن الوصال يجوز من سحر إلى 
سحر» وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق. اه 

وما قاله ابن القيم أله هو القول الصحيح. 

فائدة: وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوصال إلى السحر لا يسمئ 
وصالاء وهذا قول غير صحيح» لأن النبي 4 قال: «مَلْيْوَاصِل إلى السّحَرِ). 

قوله: «إِنّتَ راس 

فيه: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التأسي برسول الله 4. 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: »)۷۲٤۱(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (5 .)١١١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (75710). 





اد كتاب الصيام 

وفيه: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ملازمة العمل الصالح» فلما 
ارا زوق ال ظنوا الفعل عامًا ولم يعلموا بالخصوصية. 

وفيه نبي الإمام والعالم من م يليه» إذا رأئ منهم المخالفة الشرعية» وباب 
OT‏ 

وفيه: أن الطاعة لا تكون طاعة إلا إذا كانت على الإخلاص والمتابعةه 
فالصيام بر ومع ذلك لما لم يوافق الهدي نى عنه رسول الله . 

وفيه: أن هذا الدين يسرء فإن النبي بي هى عن الوصال» رحمة بالأمة. 

وفيه: أن الدين مبني على جلب المصالح ودرئ المفاسد» فلو واصل 
إنسان ضعف جسمه وأنبكٌ» وربما قلة طاعاته؛ ففيه سد الذرائع. 

وفيه: جواز محاورة العالم لرفع الشبهة» والوصول إلى الحق. 

قوله: زی کک ای لست ملک 

وفيه: بيان العذر. 

وفيه: بيان أن النبي 4 له خصائص ليست لغيره. 


*# مسألة: ذحر يعض ما اختص الله عل به نبينه ا 





فمما اختصه الله عَبَبَجَلٌ به: 

الأول: أن جوز له الزيادة على أربع نساء في الزواج. 

الثاني: جواز الوصال في حقه لاء 

الثالث: أن المرأة يجوز لها أن تهب نفسها للنبي ي دون غيره. 
الرابع: أنه مُخْيّر في القسمة بين نسائه» وليست القسمة واجبةٌ في حقه. 
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E 3 


فوله: «إني أ Er‏ 

وني رواية: ني لنت كَهِيَيكْ ني بيت تُ يُطْعِمُني رَبي ويَسْقِيني). 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى: 

فقال بعضهم: يُطعم حقيقة» ويُسقئ حقيقة» بمعنئ أنه يتناول الطعام» والشراب» 
وهذا قول ضعيفء فإن من أكل» أو شرب متعمّدا فقد أفطر» ولا يسمئ مواصلا. 

وقال بعضهم: يطعم ويُسقئ, أي يكون له كالذي طعم فشبع» وشرب فقنع» 
إذ لا حاجة له في الطعام والشراب» وهذا قول ضعيف؛ فإن النبي ل كان يجوع 
كما في الصحيحين وغيرهما. 


5 اليتس . ر 2 ا ر دبز سا 
بل إن جابر 3:2اء قال لزوجته: «هَل عِنْدَكِ شَيْءْ؟ فإني رَأَيْت برسول الله ا 


خمّصًا دید 0 
وال أبو طلخة 88 لام ليم قد سمحت وت رسرل الله وله ضما 
EES‏ 
ے هل > را 7 2 يوم أو لَيْلَةِ فإِذَا هُوَ 
و 


باي بغر وخ عمَرٌ فَقَالَ: ا ا كما ا E u‏ : جوع ي 
شو اللو قَالَ: (وَأَنا وَالَّذِي تَْسِي بيده رجي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا...”" الحديث. 
وهو القائل کما ف حديث لْمِقَدَادٍ بْنِ عَمْرِو الْكِنْدِيٌ: )ا أ َطْعِمْ مَنْ 

أَطْعَمَنَا وَاسْقٍ مَن تان 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (7١51)؛‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۲۰۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (۳۵۷۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (50 .)7١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۰۳۸). 

.)۲۰۵۵( أخرجه مسلم‎ )٤( 





كتاب الصا 
كو (ree a‏ 


والمعنى الصحيح للحديث أن محبته لله عَرَبيجَنّه وتفانيه في طاعة الله عَرَيَجَلٌ 
ألهته عن الطعام والشراب. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رمَدَآانَهُ كلامًا نفيسًا في زاد المعاد فقال: کان 
بخص رصا فن الماک بجا لا بحص خير به ن الشهورء تى إِنّهُ گان 
يوَاصل فيه أَحْيّانا ليوَفْرَ سَاعَاتِ لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ عَلَى الْعِبَاكَة وَكَانَ يَنّْهَْ أَصْحَابَُ 

عن الْوِصَالِ فَيقَولُونَ له: َك توَاصِل» فَيَقُولُ: «لَسْتُ كَهِيتَكُمْ ني ايت - وَفِي 
رواية: يطل - عند رد بي يُطْعِمْنِي وَيَسْقِيني). 
وَقَد اخ الاش في هذا مولب امون عن َوْليْنِ. 
َحَدُهُمَا: أنه َا وَشَرَابٌ حِسِّيٌ لِلْمَم» قَالُوا: وَهَذِهِ حَقِيقَةُ اللَمْظِ وَل 
مُوحِب لِلْعُدُولٍ عَنْهًا. 1 

التّاي: اَن الْمُرَادَ به ما َيه الله به مِنْ مََارِفِه وَمَا في عَلَى قَلْبِهِ مِنْ لذ 


الور ل ب اراي الو وال 


التي هي غِدَاءُ الْقلُوبِء وَنَعِيمُ الْوَبء َة الي هج الوس الأ 
وَالْعَلْبٍ بِمَا هُ 0 غِذَاء وأجوده وأنفعه وقد يُقَوّي هَذَا الْغِدَاءُ حتى يُعْنِي عَنْ 


e چ‎ 


غِذَاءِ الْأَجْسَام مُدَةَ مِنَ الزَّمَانِ كَمَا قِيلّ: 


لها أَحَاوِيِتُ مِنْ راك علي عن الشراج وَتَلْهِيهًا عَن الرَادٍ 
لَهَابِوَجْهِكَ نَورتَسْتَضِيءٌ به وَين حَرِيِك فِي أَعْقَابِهَا حَادِي 
إا شَكَتْ مِنْ گال السّيْرِ أوْعَدَهَا روځ الق وم قَتَحْيَاعِنْدَ مِيعَادٍ 


تیر 


yS 
الظَافِرُ بمَطلوبه لَِي قد ق‎ E ر‎ E TEE مر الْغِذَاءِ الْيَوَاني»‎ 
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0 و 
عة بوبه نعم یزیو وَالرَضَى عَنُْ ولاف مَحْبُويه وَهََايَهُ ود تحَفة تصل 


0 


ل کل وَفْتِ وَمَحْبُوبْةُحَفِيٌ ب معن برو مُكْرمٌ له عاب الإكرّام مع المح 


2 
oF 


اام لَه E O ER‏ ِي لا شَيءَ 


ع 8 0 


ا ولا أَجْمَلُ وَلَا أَكْمَلُء ولا عَم إِحْسَانًا دا املا د الحُحِبٌ 


بخ وملك خبة جويع آجراء كل و جرار وه و تَمَكَنَ حب مه أَعْظَمَ تہ من وَهَدَا 
حال مَعَ حَبيبه» افيس هذا الْمْحِبّ عِنْدَ > ةط وق ا اد وھارا؟ اه 

قوله: «وني رواية: «إن لي طاعم وساق ب يسقيني)). وهو محمول 
GG‏ ن لني يك 
قَالَ: «إِيّاكُمْ وَالوصَالَظ مَرّ تين قيل: نك ا قَالَ: «إني بيت طني ري 
وَيَسْقِينِ فَاكْلَفُوا ٠‏ بن التق ما تُطِيقونَ»". وعَنْ أنّس كلك مَالَ: ل 
رَسُولُ الله بي في اول شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ اس م ين لين َبَلَعَهُ ذلك 
َقَالَ: «لَوْ مُدّ لتا الشَّهُرُ لَوَاصَلْنَا وصَالا َع الارن تمه تَعَمُقَهُم ِنَكُمْ لست 
مثلي» - أو قال - إِنْي لشت مِتْلَكُم » إني آظل بيني ري وَيَسْقِيني)”. 

وعَنْ عَايِسَةَ سا . قَالَتْ: احم الي لعن الْوصَال وحمة لهم قَقَالُوا: 
نك تَوَاصِلٌء فَالَ: «ٳئي لَسْتُ كَهَيتِكُمْ ئي يُطْعِمُنِي عم يُطْعِمُني ري و وَيَسْقِينِي )1 . 

وقد أنكر رسول اله بعل المواصلين بالقول. ا 
حديث ابي هِرَيْرَةَ ص قا ل: قال الت يا «لا توَاصلوا» قَالُوا: : َك د كن 
لَ: «إني لشت ملكي ئي بيت يُطْمِمْني ريي ويسْقِيني' فَلَمْ هوا عَنٍ 
(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: ))١1977(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١١7(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١١ ٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١١6(‏ 





پک كتاب الصيام 
الوصّالٍِء قَالَ: موَاصَلَ ھم الي کل َم مَيْن أو ليبن تم رَأَوَا الهلا 
التي يكللة: «لوْ تخ الهلا نگم كالمتكل لهي 

قوله : ایک أواة انواس ا السّحَرِ). 

فيه: الترخيص في الوصال» لكن بقيد أن يكون إلى السحر؛ بحيث لا يجمع 
بين يومين في الوصال» 

وفيه: أن الوصال إلى السحر الأمر فيه على الإباحة» وليس على الوجوب. 

وفيه: أن الشرع هو المتلقّئ من رسول الله يكل فإذا لم يأذن لهم فلا يجوز 
لهم ذلك. 

وقيل: بن سبب النهي عن الوصالء أن النصارئ هم الذين كانوا يواصلون 
في صوامعهم» ولم نرّ شيئًا يثبت عن النبي :+ في ذلك» وإنما هي تعاليل يذكرها 
أهل العلم. 

وفيه: أن العبادة ليست على الكلفة» قال تعالى: «إلا مُكَل آله تسا إل 
وَسَعَها © [البقرة: 187]. 

فلو كان الأمر إلى العباد في تكليف أنفسهم لواصلواء ولكن نهاهم الله عسل 
عن ذلك. 
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(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۷۲٤۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١١7(‏ 
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[ باب أفضل الصيام وغبره] 





الشسترح: 

عقد المصنف هذا الباب» لبيان ما يتعلق بصيام التطوع: وهو ما يتقرب به 
الإنسان إلى ربه. 

والصيام فضله عظيم» ففي حديث أبي أَمَامَة ك عند أحمد قَالَ: «أنئْمَاً 


رَسُولُ الله 4 عَزواء انيه فقَلْتُ: يا رَسُولَ اللو اذْعٌ لي بالشَهَادَة IES‏ 


سَلَّمْهُمْ نهم قَالَ: فَعْرُوْنًا لمت E‏ 4 أ ا الى 05 
عَرْوًا انیا تنه فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الل اذ دع الله لي بِالشَّهَادَة ة. قَقَالَ: «اللَّهُمَ لَه 
007 مومه فأ رول الل ل عَروًا ِء فَقَْتُ: يا 

سول اث كذ أيّكَ مرّتين الك أن تَدعْوَ الله لي بالتّهَادقَ َقُلْتَ: «اللَّهُمّ 


لته وَعَنْمْهُمُ ي 7 الث فَادْعٌ الله لي الشّهَادَِ قَقَالَ: «اللَهُمَ سَلمْهُمْ 


ت 
صر نے لاا 


وَعَنَّمْهُمَا. . قَالّ: sS e‏ ذلك قَقَلْت: یا ر شولا 


E 


مُرْنِي بعَمَلٍ آذه عَذْكَ معني اله به لله به. قال قَالَ: اعَلَيِكَ بِالصّوم؛ لأنّهُ لا مِثْلَ له)00. 


عن هل بن صنل اء قل. قال رَصُولٌ اله لاة: ١إِنَّ‏ في الْجَنَة باب ا كال 
ر 


َه الان يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّايِمُونَ يوم الْقِيَامَق لا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ لكر كال 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: )2 ,» وهو ني الصحيح المسند للإمام الوادعي َال 











ت لح ى (Tks‏ 
يْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْكُ فَإِذَا دحل آخِرُهُمْ مي أَغلِقَ كلم يَدْخُلُ مِنْهُ أحنٌ200. 


وَعَنْ أبي سعيد الخدري 3 »قال: سمعت النبي 707 يقول: «مَنْ صَامَ يَوْما 
في سَبِيلٍ الله بعد الله وجهه عَنْ التار سَبْعِينَ ریا متفق عليه» وهذا لفظ 
البخاري» وفي لفظ مسلم: «باعد). 

وقد أثنى الله عَرَبَجَلَ على الصائمين» فقال تعالى: «وألصتيمين وَالْصَّنَيِمَتِ 
لفوت روجهم وَالْحَفِظتٍ والآڪرت أله كَدِيرا سكو اعلا 

لت تعفر ولا ع ر ا 

والصيام من أسباب تقوى الله عَرَبيجَلّه وزيادة 


قال تعالئ: یا أن ماكب عَم ليام كما كيب على اليرت ون 


حديث بين مسعود و ف ا قال ا « ق“ مَعْشَرَ الشاب م 
اسْتَطًا اع منم الباءة يروج إن افك زكر ا ذا منت 
عل الصّوْمء فَإِنَُ لَهُ وجا . 
والصيام هو دأب الأنبياء» والصالحين» کما ستریٰ أن داود دالس : «كان 
يصوم يومًا ويفطر يومًا»» والنبي 77 كان يصوم كثيرًا علئء ما يأتٍ بيانه إن شاء الله. 
لضام نالعاو EGS‏ 


م 


جاء عن ابي هْرَيْرَةَ ص قَالَ: محف تقول اللد قله درل «إِنْ ول ما يُحَاسَبٌ 


(۱) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (۱۸۹7)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١١657(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صححيه برقم: »)۲۸٤۰(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١1817(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صححيه برقم: (1405)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١5٠0(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 


o 


به الْعَبْدٌ يوم الْقَيامَة مِنْ عَمَلِهِ صَكَاةُ فإ إن صَلْحت ققد آقح وَأنْبَحَ ون َد فق 
حاب ویر إن ص من فيضي ْمَل لَب عَيَتجَلّ: انظرُوا هَل لِمَيْدِي مِنْ 
تطوع كمل بھا ما انتقص مِنْ الْمَرِيضَةِ ؟ د نم کون سَايْرٌ عَمَلِهِ عَلَن ذَلِكَ)20. 
وكذلك الصيام إن كان للعبد حط من التطوع. 
ا إلى الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ لفضله. قال الله عَيََجَلَّ في الحديث 
القدسي: در الصَّوْم نه لي وأنا جي به ٩‏ سواء في ذلك صيام الفرض أو النفل. 
ويذكر العلماء فضائل الأعمال» فج اعلا اا اورا عليها. 


- 3 - 


)١(‏ أخرجه الترمذي (511)» والنسائي (570)» وابن ماجه .)١575(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 


بع او 


الوادعي رجه الله برقم: .)٤۷7(‏ 
)¥( أخر جه البخاري ف صححيه برقم: (غ٠9١)‏ ومسلم ٤‏ صحيحه برقم: (61١١ا)‏ من حديث 


1 5 ار 
أبي هريرة - كه -. 








0 1 5 
ی 
وم ال 2 - 


نولك واس لصوي التهاز ولكقرية اللثل ها عضت ل اللو : أنتَ 
عو 


o 


الَّذِي قُلْتَ ذَلِكَ؟ فلت لَه: ند فلك بألى وت E‏ 
صم نوكم وك وَصْمْ من اهر ل يا كن الكت , 
e‏ يني أطي فصل من لك قال: صم يماو يَؤمين. 
قُلْتُ: أَطِيقٌ لخر ين ذلك قَالَ: قَضُمْ ET‏ َذَلِكَ مثْلُ صِيام داو 
هو فصل الصام» كَفلْت: ني أطي أَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. نال الد ا 
وَفِي رِوَايِ: لاصَوْمَ قوق صَوْم أَخِي داو - شَطْرَ الدَّهْر - صُمْيَوْمَا وَأَفطِرِ يو E‏ 

الشترح: 

وقد ساق الإمام مسلم كثيرًا من طرقه» وفي بعضها زيادات» منها ما يتعلق 


0 ا 


م 1 ا 7 و 2 7 f Tite‏ 
5007 ا e‏ 

2 2 0 6 ت 2 چ9 ل سس جح خسن عي ته 
«فَاقَرَأهُ فی کل عِشْرِينَ» قال قلْت: یا بی الل إِنّى أطيق أفضَّلّ مِنْ ذلك قَالَ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (191/7)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١١69(‏ 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
3 اک © )م 


ع بير 


قافرا في کل شرا َال كلت يَا بي الل إِني أطيقٌ أفضل هر ذلك قال: 
5 راه في کل سبع ولا تَرْدْ عَلَى َلك . 

وجاات زیا غارچ سبل الدكال+ تقلت زی انون عن اکر ن زك 
قَالَ: الا يَفْفَهُهُ مَنْ روه وه في اقل مِنْ تلاثِ». 

قوله: خير سول ل الله بيا أنّي أقُولٌ). 

وفيه: جواز تقل الخبر إلى السلطان وغيره للمصلحة الشرعية. 

وسبب ذلك ما أخرجه أحمد وغيره واللفظ له. عَنْ عَبّدِ الله بن عَمُرو د 
فَالَ: ازَوّجَنِي اي امْرَأةَ مِنْ ريش لما ّث عَلَيَ جَعَلْتُ لا أنْحَاش لاء ما 
بي ن الو عَلَى الباق مِنَ الصَّوْم وَالصلاق قَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ إلى كت 

حت دَحَلَ عَلَيْهَاء فَقَالَ لَهَا: كيف وَجَدْتٍ بَعْلَّك؟ قَالَّث: خير الرّجَالٍ ُو كك 


البعُولة مِنْ رَجُل لَمْ يفش تا کتاء وَلَمْ يَعْرفْ تا فراشاء فأقبَلَ على فَحَدَّمَنِي 


ر له ەر 


وَعَضَّنِي بِلِسَانِه قَقَالَ: أَنْكَحْتْكَ امْرَأَةٌ مِنْ ريش ذَاتَ حَسَبء فَعَضَلتَهَاه وفعا 
ولت نم انط إِلَى الت کيا فَشَكَانِي» فاسل ی لبي يد فبك قال لي: 
١أَنَضُومُ‏ التّمّارَ؟» قَلْتٌ: َعَم قَالَ: «وَتَقُومُ اللَبْلَ؟) قَلْتُ: َعَم قال : كني أَضُومُ 
أطي وَأَصَلْي وئام واس الّسَاء» كَمَنْ رَعِب عَنْ سي فليس مني )08. 
قوله: «وآلله لصون “ اهار ا اللّيْل): أي أنه حلف على المداومة 


على الصيام والقيام. 


2 


4 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١199(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (55 19). 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (// 5 5). 





کچ كتاب الصيام (e‏ 
وفيه: جواز الحلف بغير استحلاف» وقد كان النبي ي يفعله كثيرّاء كما 
سيأتي معنا في باب الأيمان إن شاء الله تعالى. 
وفيه : حرص السلف رضوان الله عليهم علئ طاعة الله چ فهو بحي 
أقسم هذا اليمين» كان مراده أن يكثر من طاعة الله عَرَبَجَّ من الصيام» والقيام. 


وفيه: فضيلة الصيام والقيام» إذ أن عبدالله بن عمرو بن العاص د 
اختارهما دون غيرهما. 

وجاء في حديث آبي هْرَيْرَةَ ص يَرْفَعْكُ قَالَ: سيل النبي يَيدْ: آي الصلاة 
أفصَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوَة؟ وَأَيّ الصّيّام فصل بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ 


الصلاةء يَعْلَ بَعْدَ الصَّلاةٍ الْمَكْتُوبَ الصََّاةٌ في جَوْفِ اليل وَأفْضَلُ اليا بعد شَهْرِ 
رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرٍ الله الْمُحَرّم11. 
قوله: «مَا عشت»: أي بده عباق. 
فيه: ملازمة الطاعة حتى الممات: وقد قال تعالى مخرا عن المؤمنين 
ریا اتح ل # [آل عمران: ۸] » وقال 
تعالى: توف مُسَلِمًا 4 [يوسف: ١‏ ويقول النبي :: «اللهم يا مثبت القلوب. 
ثبت قلبي على دينِك»”". 


و في حديث سهل بن سعد الساعدي ص في البخاري : ١وَإِنَّمَاالأعْمَالَ‏ بالواتيم 2 


ع 


فالقى کی كم مرت أو يلوم الطاعة قبي كم هذا علد تدر کن 


.)۱۱۹۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
207077 25١ 50( والترمذي في سننه برقم:‎ »)3597٠8 0171٠1 4470( أخرجه أحمد في مسنده برقم:‎ )۲( 
ا‎ 


وابن ماجه برقم: »)۳۸۳٤(‏ من حديث أنس بن مالك» وأم سلمة» وعائشة - د -. 





النبي 2 كان إذا عمل عملا داوم عليه. 

قوله: «أَنْتَ الَنِي قلت ذَلِكَ؟). 

فيه: مواجهة الخصم بما قيل فيه. 

وفيه: التشبت في الأمر 

قوله: «قَقَلت لَه: قد قلثة». 

فيه: عدم التعريض فيما نسب إلى الإنسان» بل يجب عليه أن يصرح برفع 
التهمة» أو بالوجابة فيهاء وأن الاغتراف: سيد الأدلة: 





فيه: :التفدية للرجل العظيمء من عاليء ومن غيره. 

ومعنى فوله: بابي نت وأقي): أي أفديك بای وأمي يا رسول الله» وكان 
الصحابة د يقولونها لرسول الله ب كثيرًا. 

وقد فدئ النبي َك سعد بن أبي وقاص 5© في غزوة أحد. 

فعَنْ قيس قَالَ: قَالَ سعد بْنُ مَالِك: کا جَمَعَ وَسُولُ الله 30 أَبَوْه لأَحدٍ 


2 


قَبْلِي. قد َه یول في : «يَا سعد ارم فِدَاكَ آپي واي 

قوله: «َإِنَكَ لاتسْتطِيعٌ ذَلِكَ»: أي تعجز عنه. 

وفيه: النصيحة بالرفق والتوجيه إلى ما هو أحسن وأفضل. 

وقد حصل ما تخوفه النبي 7 ففي آخر الأمر كان يقول عبدالله بن عَمْرو 
مارم جور تسود و لماجي وو ا 


آله وسلم أيضًا للزبير - 685 TS aE‏ 





العاص د : أن أكون قَلْتُ الَاَه الأيامَ التي قال رسول الله عل أ > 
من أَهْلِي وَمَالِي). 

وفي رواية: «قال فَشَدَدْتُ فَشُدَّهَ عَلَىَ قال وقال لي النبي ٤‏ نك لا تَدْرِي 
َلك يَطُولُ بك ء عدْرٌ قال فَصِرْتَ إلى الذي قال لي النبي ٤ي‏ فلما كَبِرْتَ وَدِدْتَ 
ني كنت قيلت رُخصة نبي الله كائة). 

قوله: «نَصُمْ وَأَمْطِنِ وَقُمْ وَنَمُا: أي صم بعضا واترك بعضاء وهكذا القيام. 

فيه: الإرشاد والدلالة إلى ما هو أكمل. 

وفيه: أن الإنسان إذا نصح بترك أمرء ينبغي أن يدل على ما هو أفضل منه. 

وفيه: الإرشاد إلى الأيسرء فإن النبي 2 نباه عن صيام الدهرء وقيام الليل 
أجمع» ودله علئ الأيسر الذي هو نافع له. 

وفيه: أن الإنسان بحاجة إلى النوم لما جاء في بعض الروايات» أن 
النبي ل قال: «فإِنّكَ إذا فعلتَ ذلك هَجَمَثْ عيئك» وتَفِهَتْ نفسُكَ» ون 
ل ا م 

هجمت: بمعنئ أا ضعفت عينك» وفتر جسمك» ونفسك. 

أو أنه يلحقها الملل فإن الإنسان إذا داوم على عبادة وفيها شيء من 
المشقةء ربما لحقه الملل من ذلك. 

وعَنْ عَائِضَةَ س : دان التي 44 َل عَلَيّْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ قَالَ: ١مَنْ‏ 
هَذْهِ؟) 0 فلات تَذْكُرُْ مِنْ صَلاَتْهَاء قَالَ: ١مَذ‏ يكم ب با طبترت قرا يه 
مَل الله حت ' حى تَمَلُواا وَكَانَ َب الدين ليه مادام عَلَيْهِ صَاحِبَُ حبة)27. 


.)۷۸٥( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)٤۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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يأق» لأن الشهر ثلاثون يومّاء فإذا 


وفيه: دك الْحَسََةَ ب 2 as‏ 
يومّاء فإذا انضافت إلى رمضان» صارت 


كصيام از السنة. 
قوله : «وَذَلِكَ مل 0 الدّهْرِ): أي مثل صيام السنة. 


عبر 


قوله : قن الْحَسَنَةٌ ب 3 عَشْرِ ماله 0 له عَرَججَلَ على هذه الأمة. 


قال تعالی: «إمن اه ا که عر آمکالھا وسن جا بلس ملا رجه إلا مِعْلَهَا 
o‏ لمو 
وهم لَا يظلَموتَ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
وني الحديث القدسي: عَنْ أبي در ص قا قَالَ: قا ل سول الل کل : ليقو 
ع 00-7 و ر س 


تَعَالَ : لمك ا اما ب سيئة 


2 


يلها أن أغنة وذ قرب مني شِبرا تَقرَبْتَ مِنْهُ ذرَاعَاء وَمَنْ ترب مني ذرَاعًا 
َقَرَبْت مِنْهُ بَاعَاء وَمَنْ أتاني يَمْشِي أيه وله وَمَنْ قبتي قراب الأَرْضٍ حَطِيبَة 
ای شيا يته بوثلها مَغْفِرَة(". 

وفيه: أن الله فعال لما یرید لا راد لحکمه» ولا معقب لقضائه» ولا يُسأل 
ا 

وقد ذكر أن الأمم السابقة قة لم تكن المضاعفة عندهم» والله أعلم. 

وفيه: ذكر فضيلة الأعمال الصالحة حتى تلتزم» ويُعمل بهاء ويُرغب في 
المبادرة إليها. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/7741). 





سا @ 

وفيه: الدلالة على جوامع الأعمال الصالحة. 

فبعض الأعمال الصالحة جوامع: 

مثل: ركعتي الضحئ. في صحيح مسلم عَنْ أبي در بء عن التي كله 
يقول: بشن عل كل ا صَدَكَت فك تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُلٌ 
تشيرةة 2د قة و تهليلة و ل 
وهي عَنِ المُنگر صَدَقَة وَيُجُزئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ ر كعَهُمَا کا م الك 

ومثل: صيام ثلاثة أيام من كل شهر على ما تقدم. 

ومثل: التسبيح» والتحميد» كما جاء في حديث ابْنِ عباس د عَنْ 


3 
أن 


جوَيرِيَة 2ا: «أنّ لبي يل َرَج من عنما بكْرََ حِينَ صَلَى البح وَهِي في 
1 وهي جَالِسَة كَقَالَ ما زلْتِ عَلَنْ الْحَالٍ التي 
فارفتك عَلَيْهَا قَالَتْ ى َعَم َال الي 14 َقَدْ قَلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لات مَرَاتٍ 
3 ونَثْ يمَا قلت ند الوم ورهن سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدهِ عَدَدَ كَلْقِهِ وَرِضَا تفه 
وَرْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاته)”". 

قوله: «قُلْتُ: فَإِنَى أَطِيقٌ َفْضَلَ مِنْ ذَّلِكَ): 

فيه: جواز تحدث الإنسان بقدرته» بغير عجب ولا رياء. 

وفيه : أن الشباب يختلف عن غيره فإن عبدالله بن عمرو د كان شبايًا حينها. 

وفيه: أنه كلما ازداد الإنسان من العمل الصالح كان ذلك أفضل. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (١۷۲)ء‏ وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - 6 -» عند 


البخاري برقم: (۲۸۹۱)» ومسلم برقم: )23٠١9(‏ دون ذكر ركعتي الضحئ. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (71/757). 
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قوله: «قَصمْ يَوْمَ وَأفطِرْ يَوْمينَ'. 

فيه: الدلالة إلى ما هو أحسن» لا سيما إذا كان الإنسان له استطاعة وقدرة» 
بحيث أنه يتقرب إلئ الله عَرَجَجَلّ بصيام يوم» ثم يفطر يومين» يتقوئ في نفسه. 
ويؤدي الحق الذي عليه. 

وني رواية عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو 5: «أن رَسُولَ لله کيا ذكِرَ لَه صَوْمِي» 


قل على القت له وسا برذ دم حَشْوُهَا ليف فَجَلَّسَ عَلَى الأزضء 


5 


أ 
0 چ ت o27‏ 


وَصَارَتِ الوسَادة بيني وَيَبْنَكُ فَقَالَ: «أمَا فيك من گل هر تة آمٍ؟». قَالَ: 
قَلْتٌ: ا و الله كاله A OAS‏ ا ر شول الل قَالَ: «سَيْعًا) قَلْتٌ: 5 


ا i‏ و2 ا i‏ 2 6ه 5 74 2 
رَصُولٌ الل قال: «تشعًا»» قلت: پا رسو الل قَالٌ: الإخدئ عَشْرَّهَا قال التب 


0 0 


: « لصوم فَوْقَ صَوْم دَاودَ الاھ شَطْرٌ الدَهَرء صم يو e‏ 

وهذه من السنن» التي لم يعمل بها فيما أعلم. 

فإن صام ثلاثة أيام في الشهرء أو خمسة» أو سبعة» أو تسعة» كان ذلك ١سنة»‏ 
وإن صام يومًا وأفطر يومين» فقد أمر به النبي ا فهو «سنة)» وإن صام يومًا 
وأفطر يومًا قد أذن به النبي 95 وهو سنة. 

بل إن صام يوا في الشهر كان موافقا للسنة» ففي حديث ابي تَؤقْل بْن 


عتت سے .تير و 


عقرب عَنْ أبيه» قَالَ: تشالت وقول ا «صم یوما مِنّ 
کک ا ر خوك سورت ري ان اقول ها ركو الله زدنى زدْنى» 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۸۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۵۹). 








قوله: «تَصّمْيََْا وَأَمطِرْ يَْماه: أئ فى غير رمضان. 

ولو صام رمضان بنية التطوع» أو بنية الكفارة فصيامه باطل. 

قوله: «مَذَلِكَ مل صِيَام دَاوّد): 

فيه: فضيلة داود جولتك وما كان يبادر إليه من الطاعات» فكان صوامًاء 
قوّاماء قراءًاء فقد كان يقرأ الزبور» وخيوله تسرج» وقال رسول الله كل 
لعبد الله بن قيس د «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود)(". 

فكان حسن الصوت بالزبور» وكتابه الزبور هو رابع الكتب التي قصها الله 
عَرَبَجَلَ عليناء وهي: القرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور» ومع ذلك يضاف إلى 
المحرفات» فما حفظ إلا القرآنء الذي هو الكتاب الذي أنزل على محمد عل 
وكلها كلام الله. 

وفيه: الاقتداء بمن سبقنا إن أقره الشرع قال تعالئ: «أوْلَيِكَ الذي 
فيه دنهم أَقَسَدِةَ 4 [الأنعام: 190]» فشرع من قبلنا شرع لنا بهذا القيد. 

قوله: «وَهُوَ أَفْضَلٌ الصّيّام؛: أي اكمله وأحسن الصيام. 

وفنيه: بيان أن صيام يوم» وإفطار يوم» هو أفضل الصيام مطلقّاء وقد اختلف 
العلماء في ذلك. 

فقال بعضهم: من صام الدهر سردا فهو أفضل . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)7١75775(‏ والنسائي برقم: (57777 7). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/4 »)5٠‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۷۹۳). 
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والصحيح أن هذا الحديث قاض في هذه المسألة. 

قوله: «لا أَفْضَلَّ مِنْ ذَلِكَ). 

فيه: بيان أن السنة هي أفضل الأعمال» مهما حرص الإنسان أن يزيد فإن 
الفضل في متابعة سنة النبي 4 ولذلك متبع السنة يؤجر أجرين: 

الأول: أجر المتابعة. 

الثاني: وأجر العبادة. 

تفي نالا عن ی سَعِيدِ قله أن رَجُلَيْنِ مما وَصَلَياه نّم وَجَدَا 
مَاءَ في الْوَقْتِء قتَوَضَّاً أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلَاتِه مَا كان في الْوَفْتِ وَلَمْ يَعْدِ لكر 
فسا الي يا قَقَالَ لني لم «أَصَيْتَ الست وَأَجْرَأَنْكَ صَلَاتك». وَقَالَ 
للآخر: «أمَا نت قَلَكَ مِغْلُ سَهُم جَمْع»٠٠.‏ 

وذكر الشيخ الألباني مناه أن يه أصبت السنة: «أنك أعظم أجرًا من الثاني». 

قوله: «لا صوم فو ق صَوم داوة». 

أي لا أكمل؛ لأنه أكثر المسموح به شرعًا في التطوع. 

وفيه: بيان أن هذا الدين دين التمام والكمال» فشرع حقا لله وحقا للعبدء ويجب 


الها 


$ 


على العبد أن ينظر إلى هذين الأمرين؛ فلا يؤدي حق الله حتى يضر بنفسه» ولا يؤدي 
حقه حتئ يضيع حق الله بل يلتزم شرع الله عَرَبجَلَ للمحافظة على حقه وحق الله. 


E ۰‏ و لومي اه > اکر 
ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحَيْفة وهب بن عبدٍ الله د 


5 0 


2 چ اا اذ نان 2 رع قت ع و © €3 3 
قال: «اخیٰ ال E‏ بين سَلمَان» وَابى الدزداع» فزارَ سَلمَان 4 الدرداءء 


َرَأى 
(۱) أخرجه النسائي في سننه برقم: »)٤۳۳(‏ وأخرجه أبو داود برقم: (۳۳۸)» بلفظ: (وَكَالَ لِلّذِي تَوَصَاً 


عرس oir sok <I‏ 
وأعاد: «لك الاجر مَرَتينِ)). 





في 0 قَجَاءَ ابو الدَرْدَاء قَصَنَمَ لَه طَعَامّاء قَقَالَ: كل َي صَايَةٌ» قَالَ: مَا أن 
بال > تی أ اکل فلا کان الل دهت آثو الدّؤدَاء 0 م قَقَالَ: نَم قتا 
َم هب يقو قَقَالَ: تم ملا گان ا اليل وكال سلمان: قم الآنَ قَالَ: 


-_ 


E 


3 


فا ال ا إن لِرَبْكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلتفسكَ عَلَيْكَ حَقاء اك 
عَلَيْكَ حقاء فاط كُلَّ ذِي حی حَقَهُ اتی الت 4 مذَكَرَ ذلك ل قال التي کل 
اَصَدَّقٌّ لمان 

وَعَنْ ان عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ يله قال: قال ر 
عند اللو كم ابر انك نصُومٌ النّهارَ وََقُوم اليل قُلْتُ بی يَا رَسُولَ الله قَالَ اد 
قل شخ قهز وق م لجسي لبك ع نا وَإِنَّ لبيك عَلَيْكَ حَقَا إن 
ِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا0". 

قوله: «شَطْرٌ الدَّهْرا: أي نصف الدهرء وله أجر السنة وزيادة. 

قوله: «صُمْ يَوْمَا وَأَفْطِر يَوْما». 

فيه: توكيد الأمر حتئ يلتزمه عبدالله بن عمرو بن العاص د 
*# مسألة: حكم صيام الدهر؟ 

ساق المصنف الحديث لبياهاء وأنه لا يجوز صوم الدهر. 

وقد اختلف العلماء في معن الحديث إلى قولين: 

القول الأول: أن النهئ في الحق من صام السنه كلهاء بما فيها أيام العيد وهي 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)١95/4(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١191/5(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١69(‏ 
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القول الثاني: أنه يصوم جميع السنة» ويفطر أيام النهي» فهذه الحالة قد 

لل م ار 

قال ابن قدامة في المغني (۳/ 177): قال 0000 إِنّمَا يُكْرّه إدا اذل 


ب 
3 اخ 2 - 7 


لضو 0 


5 
E 


وزو تخر داع مالك ن جَمَاعَة مِنْ الصَّحَايَة © 
هک م ابو طَلْحَةَ د . 

قِيلَ: إل صَام بعد مَوْتٍ التي 107 أربَعِينَ سَنَة. 

ولي 7 عِنْدِيء ان صو الدَّهْرِ مَكْرُوة وَإِنْ لَمْ يَضُمْ هَذْو اليا ِن 
صَامَها قَدْ عل مُحَرَمَاء وَِنَمَا كُرِهَ صَوْمٌ الدَّهْرِ لِمَا فيه مِنْ الْمَسَقَة وَالضَعْفٍِ 
وال المنيع 2 اند 

الذي قور والله أعلم» أن أفضل الصيام صيام داوود عَبَيَهِآَاسَكَمْ وهو صيام 
يوم» وإفطار يوم. 

والصحابة رضوان الله عليهم الذين ثبت عنهم الوصال اجتهدواء ولهم أجر 
الاجتهاد. وأجر الصيام» وأما من خالف الحديث متعمدًا؛ فإنه قد ثم والله أعلم. 

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد(؟/ ۷۷): قَهَدْيُُ لا َك فيه أنَّ صِيَامَ يَوْم 


و ار ررق 62س ل 9 هه رعر #4 < / 
ور بوم افصل ون صرع الدهر واحب لي الله. 


سرد صِيام اده مكْرُوم َه ولم يكن مرو 4 لم 1 553 امور كنع 


0 َه 2 
2 ا آ0 


الأول: أن 00 2 ل الله ِن صَوم يوم وَفطر يوم» و 


8 كتاب الصيام 
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الثالث: وَإِمَا أن يكون مُبَاحَاء ارد الطْرَفَيْنء لا اسْتِحبّات فيه ولا 
ج f ° i r‏ 0 مير 0 سد 20 يك 2ه 
كَرَاهَةَ وَهَذَا مُمْتَنعٌ» إذ لَيْسَ هَذَا د أن الْعبَادَات » بل إمّا أن تکون رَاجحة أو 


مَرْجُوحَةَ وال أَعْلَمُ. اه 
د مسأالة: حكم صيام أيام التشريق؟ 
وأيام التشريق الصحيح عدم جواز صيامهاء إلا في الفرض» لحديث عائشة 


وابْن عمَرٌ مَك قَالَا: الم يُرَحَض رسول الله يك في ايام الَّمْرِيقٍ أن يُصَمْنَ 
إلَالِمَنْلَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ0". 


4 


قال ابن قدامة في المغني (8/ :)۱۷١ - ۱۷١‏ وَجُمْلَةُ ا 


مَنهِيّ عَنْ ياه أيِضَاه ل رو بش لدل 5 ق قال 

يام ارق يام أل شرب وَدكْرٍ لله عرلا متف عليه 
وروي عن عبد الله بن دا5 يلك ال : بحي رَس ل 

نه مِنْ روَاية الوَاقدِي و ضَعِيف. 


1 
َه قَالَ: همَذو اليا التي كان وَسُولُ الله علا 


َال مالِك: وهي أَيَام الَّمْرِيقٍ. َوَا أب داؤد. 
انها ها تطوعًاء في فول أَكْثرِ أَهُل الْعِلّم. 


.)۱۹۹۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 








م 
ت 
2 5 0 


كان «لا يُفَطِرُ إلا د مَيْ الْعِيدَيْنِ) . 


ع 


0 ا 7 oo‏ ر 2 3 ص 7 Nt‏ 
ا عمَّرٌ والْأَسْوَد بن بريد . 
ي ألعة ل أ 
o o E) ° 6 ۰‏ و س 8 
ن هَولاءِ لم يَبلعْهُمْ ته رَسُولٍ الله 4 عَنْ صِيَامِهَاء ولو بَلَعَهُمْ لم 


3 


ود روف ا ا مول آم هَانِى» أنه دحل مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو على أبيه 


20000 - - 10 2 E س کے ا‎ 2 ° o7 
عمرو بن العاص» مهرب إليهمًا طعَامًا» ل كل» فقال: إنى صَائم. فقال ا‎ 
و‎ 


َل قَهَذِه ايام الي گان ر سول الله لا يا مر بإِفطَارِهَاء وَيَنْهَى عَنْ صِيامِهًا . 
العو اذ ا و ی رسول اللو . 


4 
0 


وَاما صَوْمَُا لِلْمَرْضٍ فَفِيه رِوَايتَانِ: 
إحداهمًا : لاحو لورتامايع فضروهاد ايراس اليك 
َالتَانبةُ: يَصِح صَوْمُهَا لِلْقَرّض؛ ِا روي عن ابن عَمْرِوء وَعَائْشَةَ ويا أنهمًا 


و 


قَالَا: ١‏ لاض في م افر آذ سنق إل لعن کم جذ الهني» أن : 


اليس 
a‏ 


لاقي اهدو TT a‏ س علي کل مَفْرُوض. اه 


pK - 





4 - عن عَيدٍ 


2 
431 





x 
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أحَبّ الصَّيّام إِلَئ الله 79 دو إل الل صَلاة دَاود. كَانَ ينَا ا 


نر ام رمية قافن مبواد ل ل ور 2 E E‏ 
نصة الليْلِء وَيَقومُ ثلثة. وَينَامُ سدسَة. و كان يَصومٌ يَوْمَا و وط ما '). 


الشترح: 
هذا الحديث موافق لما تقدم» من أن أفضل الصيام» صيام نبي الله داود السا 
وهذا أكمل الصيام؛ لأن فيه الجمع بين حق الله عَرَبَجَلّه وبين حق الجسم 
فلا يصاب الصائم بالسَامَة. 
فعَنْ عَايْشَّةَ رضي الله ل لي لرا مِنَ الْعَمَلٍ 
ما طون إن لله عا لا مَل ڪه نی تَمَلُواه. الث عَاِشَة وَضِيِ الله ٤‏ تَعَالَ 
عَنْهَا: e‏ سول الله لا ما دَاوَ م عَلَيْهَا وَإنْ كَلّ» قَالَتْ 
عا وض الله ا ا : گان الت 7 إد E AE‏ م عَلَيّهَا»0". 
وف روَاية: «قَوَاِ لا يسام الله حت سا اموا . 
ك مسألة: هل تثبت لله عَيَبَجَلَّ صفة السآمةء وصفة الملل ؟ 
اختلف العلماء في إثبات هذه الصفة» فجعلها بعضهم من الصفات المنفية. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۳٤۲۰(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١609(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۷۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (۷۸۲). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۷۸٥(‏ 
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وجعلها بعضهم من الصفات الثبوتية. 

وقد ألف أخونا أبو حفص العراقي رَه رسالة في هذا الباب ورجح أنها 
من الصفات المنفية. 

والصحيح أها من الصفات الثبوتية» وتجرئ على ظاهرهاء كما سمعنا من 
شيخنا مقبل اء وكذلك من شيخنا يحيئ حفظه الله تعالی. 

فما أثبته الله عَرَبجَلَ ورسوله بي أثبتناه» وما نفاه الله عَرََجَلََ ورسول کا 
نفيناه» مع إثبات كمال الضد. 

وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه» ولا إثباته» توقفنا في الآلفاظ 
واستفصلنا في المعاني» فإن كانت من المعاني الحقة يكفي في إثباتها أدلة الكتاب 
والسنة» وإن كانت من المعاني الباطلة زُدت. 

قوله: «إنَّ أَحَبّ الصَّيّام إلى الله صِيَامُ دَاود». 


* مسألة: هل تثبت صفة المحبة لله عَيَوَجَلَّ ؟ 





وفيه: إثبات صفة المحبة لله عَيَيجَنّه وتجد أن الحافظ» وابن الملقن» والنووي» 
والمازري» وكثيرًا من شراح الحديث يؤولون مثل هذه الصفة» ويزعمون بأنها 
الثواب» وهذا صرف للفظ عن ظاهره. فإن الله عَرَكِجَلَ يُحب وبحب كما قال 
تعالى : ضوف يأف أله بقوم هم و حون # [المائدة: ٤‏ 0]. 

والنبي ياء كما في حديث سهل بن سعد د يقول: «لأعطينٌ هذه الراية 
رجلا يفتح الله على يدّيهه يحب الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله» متفق عليه . 

وصفة المحبة من الصفات الثبوتية الفعلية. 


(1) البخاري (۲٤۲۹)ء‏ ومسلم (555؟). 





فمعنى الثبوتية: «أنها ثابتة لله عَرَبِجَلَ في الكتاب والسنة وإجماع السلف 
الصالح رضوان الله عليهم». 

ومعنى الفعلية: «أن الله عمجل يفعلها متئ شاء)» قال تعالی: ل فعال لما ريڈ4 
[هود: ۱۰۷] › فهو ينزل مت شاء» ویرضی متىا شاء» كما أنه يغضب متا شاء. 

والله عَرَيَنَ يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب المحسنين» ويحب 
الصاررية» ويحب الضادقية» كما دلت الآياث الكقيرة علي ذلك وليس .هذا 
موطن بسط الكلام على هذه الصفة. 

وقي تفاضل الأعمال الضالحة: قمنها محوث واحب»ومهاقاض] واقضل: 

وفيه : فضيلة الصيام» كونه مشروع في جميع الملل. 

وفيه: فضيلة التأسي بالأنبياء عليهم الصلوات والسلام» قال الله عَرَبجَلَ: 
اوک آلب حَدَى َه دهم أَقَسَرِة 4 [الأنعام: .]5١‏ 

إلا أنه لا يجوز أن تعمد إلى نسخة من التوراة» أو الإنجيل» ثم تأخذ بعض 
ما فيها متأسيًا بعيسئ» أو بموسىئ» فإن تلك الكتب قد حرفت» وبّدلت» 
وغيرت بنص القرآن» قال تعالئ: مرن الْكلمعَن َوَاضِِهء 4 [النساء: 43] . 

ولكن التأسي بهم يكون بما ثبت عن نبينا 307 فيكون بما هو من شرعنا. 

وما ذكر النبي بي صيام دَاوْد عَدألسل» وأمر عبدالله بن عمرو صا أن 
يصومه؛ إلا لفضيلته. 

فائدة: جميع الأنبياء والمرسلين متفقون على الأركان الستة للإيمان» 
والأركان الخمسة للإسلام» وإنما تختلف الشرائع كما قال الله عََهِجَلَّ: لڪل 


ا ا 2 و 


جَعَلَنَا من شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً 4 [المائدة: 4۸]. 


١ 
2 


(0 
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قوله: «وَأَحَبّ الصّلاة إلى الله صَلاةٌ دَاوُد): أي من النوافل. 
قوله: «كَانَ ينام صف اللَيْل): أي الأول. 

ي مسألة: حكم قيام الليل؟ 


وقيام انر الي م ضم َالَ: اجاء جَيرياً 
إلى الت ب قَقَالَ: «يا مُحَمَدُ عض ما شِدْتَ فَإِنّكَ مَيْتٌ وَاعْمَلُ ما شِدْتَ فَإِنّتَ 


عتوو بدو اي كدت َإِنّتَ مُفَارِقَفُ وا َمْ أن شَّرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اليل 
وَعِرْهُ اسْتِعْنَاؤٌةٌ عَنِ التّاسنِ)0©. 

وقد كان النبي ج ممتثلا لقول الله عَرَكَجَلَّ: « وَمِنَ الل فَتَهََّدْ يه- فة له 
عن أن يحتك رك امام ودا [الإسراء: 79]» ولقول الله عَرَبَجَلٌّ: تاعا الْمرَمَلٌ * 
وال امیا [المزمل: ١‏ - ؟]» ولقول الله عَرَصِجَلَّ: کا لی ل 
السار هم : تعفرو [الذاريات: ۱۷ - ۱۸]» ولقول الله عجل: « تجا 
عَنِ المضاجع يدون رهم حوفا وطمعًا ومسا رتهم يِفو 4 [السجدة اراك 

ولم يترك النبي 7:7 قيام الليل حضرّاء ولا سفرًا إلا ما كان من ليلة مزدلفة» 
وكان إذا نام عن قيام الليل لمرضء أو نحوه» صلئ من النهار اثنتي عشر ركعه. 

كما جاء في حديث عاق ب ان رَصُولَ الله بد «كَانَ إذَا فَائنَهُ الصَّلَاةٌ مِنَ 
لیر ین کی أذ توب َل من کار یکن عر رطق وجا في سام ليق 
من حديث عكر بن الطاب 5 قال وَل الل : َنم عَنْ حَزيه أو عَنْ 
شَيْءِ و من راه مَابَيْنَ صَلَاةٍ لمَجْر وَصَكَاةٍ الظَهر ُنب له گانما َر راه من اللَيّل». 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط برقم: (571)» وجاء عن جماعة من الصحابة © راجع الصحيحة 
للإمام الألباني هلله برقم : .(AT\)‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (2/47 »)۷٤۷‏ من حديث عائشة 2ء ومن حديث عمر بن الخطاب ذَلتنَه. 





ك (e‏ 
قوله: «كَانَ بام نِصْفَ اللَيْل). 
فيه: أهمية إراحة الجسم» وأخذ الراحة؛ لآن ذلك أدعيئ إلى القيام بنشاط. 
وفيه : انہم كانوا ينامون ميكرينخ»؛ بخلاف ما عليه الناس الآن. 


سے 
ار ر 
5 


ها معت عُرْوَةيتَحَدّتْ 
A EE‏ الكروث افد E EL‏ 
لهه ولا مت بنذ رتاف كنم N N‏ 

قوله: E‏ قوم ثل 4( 

فيه فضيلة القيام في آخر الليل» وذلك عند النزول الإلهي. 

وقد ثبت عن النبي 4 الصلاة في أول الليل» وني وسطه. وفي آخره» كما في 
حديث عائشة ص في صحيح مسلم» وجاء خارج الصحيح بزيادات: «قلث 
أرأيتِ رسول الله ب كان يو ر أو اللیل أو في آخره ؟ قالت: ربّما أوترٌ في اول 
ليل وربّما أوتر في آخره قلتُ: الل له أك الحمدٌ له الذي جعل في الأمر سَعةً)!". 

وني حديث جابر ذَنَهُ : قن خشي منكم ألا يقوم من آخر الَّيلٍ فليو ِن 
اول الل وتن طيع منكم أنْ يقوم آخْرٌ اللَّيلٍ فليوتز آخِرٌ اللَيلٍ فإنَّ قراءة آخر 
اليل محضورةٌ وذلك أفضلٌ)". 

قوله: «ويتام م 

أي الأخير» وقد كان يفعله رسولنا 7 فقد كان :: «يصلي ما شاء الله أن 
يصلي» ثم يضطجع على شقه الأيمن. فإذا نودي للصلاة قام فصلئ ركعتين 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم: (۲۱۳۷). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۳۰۷). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (705). 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عَنْ عَاْسَّةَ ا 
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خفيفتين» ثم يضطجع على شقه الأيمن»» أخرجه مسلم عن عائشة د . 

وهذه النومة ربما تكون عونًا للعبد بعد عون الله في النهار» فيبقئ نهاره قويًا. 

قوله: «وَكَانَ يَصومْ لط ا 

وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث» وهذا هو الصيام المحبوب عند الله عَرَجَلَ. 

وما أحبه الله عمجل تعين التعبد لله عَرَبَجَلّ به. 

فإن الله عجن ما أمر بأمر إلا وهو يحبه» وما نه عن أمر إلا وهو يبغضه. 
فيتقرب إلى الله عَرَيَجَلَّ بمحبوباته. 


- ef - 


.)۷۳١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5757)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





8 كتاب الصيام 








کک كه قَال: يي 


5 و 2ه 


يام ِن گل شه وَرَكْعَبّيْ الضحئء و 
الشترح: 
فيه: ما عليه رسول الله یه من تعاهد أصحابه وكا 
فائدة: وهذه ل ا ا e‏ 


5 لو 0 مو روك هده‎ SS 
«بثلاثِ ای تا عشت پیا لاق آم ین عل هر صا انی بان ل‎ 
4 و‎ 
٠» تام حت وير‎ 


وأوصئ مها أبا ذر ول ففي سنن النسائي ع أبي 0 as‏ قال : أوْصَانِي 


واي دعق 
5 


حَبيبي ب بتَلَانَةِ لا أَدَعَهُنَ إِنْ شَاءَ الله 4 تَعَاَى بدا أَوْصَانِي بِصَّلَاةٍ الضحَى 
وبالوتر قبل الوم E‏ 1 
قوله: ١أَوْصَانِي):‏ أي أمرني» وحثني» ورغبني. 
والوصة فاا عش الها الاك بوالجاها > وال الاجر 
ا ا و 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۱۷۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۷۲۱). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۷۲۲). 
(۳) أخرجه النسائي برقم (5 5٠‏ 7)» وني الكبرئ برقم: (7155). 
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١‏ © وي Ca‏ لج" E‏ 


ل وه 
لذن أونوا 


كدر و 


فإن الله اي قال تعالئ: #ولقد 
الكتبمن يڪم ويا أن أتَّهُوا اه © [النساء: .]٠١١‏ 

ووصئ رسول الله 737 الخاص والعام من أمته» بقوله ب: «أوصيكم 
بتقوئ الله)» وغير ذلك. 

قوله: «خَليلى عَلدَا . 

تقدم الكلام في كتاب الصلاة من أنهم اتخذوا رسول الله ية خليلا لهي 
فيحبونه وحالهم معه» كما قال الشاعر: 
فَدْتَكَللتَ مَسْلَكَ الرُوح يني كه 

وأما النبي کی فقد اتخذه الله عل خليلاء قال الله عَيَجَجَلّ: واد أ 
هيم ليا [النساء: ]٠٠١‏ . 

وقال النبي 4 كما في حديث أبي سعيد 5@: «إنَّ الله اتخَذني خليآا كما 
انكَذ إبراهيم خلیا5). 

وني رواية: 'إِنّي أبرأً إلى كل خليل من خُلَيه ولو كنت متَخذًا من أهل 
الأرض خليلا لانّخذتٌ أبا بكر خليلا. . 

الف فصان المسيةء وأغليل ذرجاتها. 

وقد خط العلماء الطحاوي ايان حين وصف النبي بيا في عقيدته» بقوله: 
«وحبيب رب العالمين»» اعتمادًا على حديث ضعيف: «الخلة لإبراهيم» 
والمحبة لمحمد). 


د ع E‏ 


الجر 


برقم: «(orY)‏ من حديث جناب - وه - 





وزعم رواة هذا الحديث» والمستشهدون به» على أن المحبة أعلئ من 
الخلة» وقولهم ضعيف؛ بل كلاهما خليل الله عَرَبَجَلَ. 

قوله: «بثلاثِ»: هذا ليس على الحصرء ولكنها كانت في مجلس واحدء 
ولعله خص بهاء ووصايا النبي ب كثيرة» أوصئ بالكتاب والسنة» وأوصئ 
بمعالي الآمور» والبعد عن سفاسفهاء وأوصئ بكل خير. 

والنبي 4 کان يوصي كل عبدٍ بما يراه مناسبًا له» فربما أوصئ هذا بما في 
الحديث» وأوصئ الآخر ببر الوالدين» ويوصي ذلك بصلة الأرحام» ويوصي 
ذلك بالذكر» «لا يزال لسانك رطب من ذكر الله0"©. 

والآخر بالاستقامة» «قل آمنت بالله ثم استقم»!". 

وفي حديث أبي هريرة ضا جاءَ رجل إلى التي بي فقال: «وصني» قالّ: 
زلا تغضت))27. 

وني الجملة: فإن الوصية تكون بطاعة - الله عَرَبَجَلَ - وامتثال شرعه. 
وامتثال هدي رسول الله ية والبعد عن البدع . 

قال تعالى: لوَالْعَصَرٍ # إن لاضن لقى حر # إل لن !مما ميلو للحت 
وتواصواً بالْحَيّ وَتَوَاصُوَأ ألصّير4 [ العصر: = 

قوله : "يام ثلاث ة يام ِن گل شَهْرِا. 

وهذا هو الشاهد من الحديث. 
(۱) أخرجه الترمذي في سننه برقم: (۳۳۷۵)» وابن ماجه برقم: (۳۷۹۳)» من حديث عبد الله بن بسر وَلنتَه. 


ا ل ل 


اة . 


احرج اليخاقي ف مسوه بر 11 





کی إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ب 
2 مسألة: ما هو المتعين 2 صيام هذه الثلاثة الأيام؟ 
وقد اختلف العلماء ع في هذه الثلاثة الأيام» فذهب جمهو رهم اك اغا أيام 





البيض: الثالث عشرء والرابع عشر» والخامس عشر. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يتعين فيها شيء» فيصوم ثلاثة أيام من أي 
شهر» أو من وسطه. أو آخره. 

لقول عائشة 5© : «كانَ رسولٌ الله کل يصومٌ ثلاثة ایام من کل شَهْره قلت: 
من أيه قالّت: ن يبالي مِن أيه كان»2"0. 

وذهب بعضهم إلى أا ثلاثة أيام من أول الشهرء وتكون السبت والأحد 
والاثنين. 

فإذا كان الشهر الثاني يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. 

وهذا قول لعائشة س ولم أرئ دليله ثابتا. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن أفضلها صيام أيام البيض» فقد ثبتت بطرقهاء 
ولو صام من أي الشهر أجزأةُ لحديث عائشة د : «لم يكن يبالي مِن أيه كانَ. 

وني حديث عمران ب صقت ون شور شَمبَان 81004 

قوله: «وَرَكُعتَيٰ الضحَئ». 
ك مسألة: ما هو حكم صلاة الضحى؟ 

صلاة الصحَى سنة على قول جماهير أهل العلمء وهي ثابتة في السنة 
المستفيضة» وقد خالف فيها بعض السلف. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١50(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١51(‏ 





فقي البخاري عَنْ مودق َالَ: قلت لابن عَمَرَ اء صي الضُحَئ قَالَ: ل 
دلت قشم ال لا قُلْتُ: ابو بكر قَالَ: لاء َلْتُ: قات بلا قَالَ: دلا إالف. 

وإلئ هذا ذهب ابن مسعود ك فذكر أنه لم يكن يصلي الصحَى» وبسبب 
هذا اختلف العلماء. 

فمنهم من ذهب إلى استحبابها مطلقاء وهم جمهور العلماء. 

ومنهم من ذهب إلى عدم استحبابها مطلقاء كابن عمر د ومن ذكر. 

رصم من تع إل السحايا ل لمر عي ١‏ سلريك ارو الرككن ان 
أبي َء قَالَ: تا أُبرني دأ رَأى التي بصي الشحئ إلا آم كاي * مه 
قَإِنّهَا: «حَدَّنَتْ أن رَسُولَ الله 307 دحل يتا وم فح مک فَاْتسَلَه د فَسَبَّحَ تَمَانَ 
رَكَحَاتِء ما E E‏ ان 

فقد رَوَئ الْبْخَارِيٌ في «(صحيحه» عَنْ عائشة ص فَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ 

شو الله 445 يُصَلّي سْبْحَة الضُحَئء وَإِنّي لَأسَبحها0". 

as‏ سا » عن 
النبي ياء أنه : «كان يصلي الضحيئ أربعًاء ويزيد ما شاء». 

ومنهم من رأئ أنها نستحب في الحضر لا في السفر 

ومنهم من ذهب إلى أن صلاة الضحئ تستحب أحيانًاء وأحيانًا. لا يداوم عليها. 

ومنهم من ذهب إلى آنا بدعة كما تقدم والصحيح في هذه المسألة أنها 


ا 


.)١١11/5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۱۰۳)» ومسلم في صحيحه برقم: (7175). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۱۲۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۷۱۸). 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۷۱۹). 





< إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج"‎ : 0١ 
مستحبة» وأحاديثها مستفيضة.‎ 

وقد جاء في فضل ركعتي الضحئ حديث أبي ذر 5ل؛ في صحيح مسلم» 

عَن التي كله آنه ؛ قا طبخ عل كل شلاقئ من أَحَدِكمْ صَدَقَة كل فكل تَسْيبِحَةٍ 
Gs‏ قبيلة هدنة وك َكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ومر 
الْمعرُوفٍ صَدَقَةوََهَىٌ عن المُنگر صد َه وَيُجُزئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ ير كَعْهُمَا مِنَ 
الحون)200. 

لفل وله عن ينعد الحوء كما E‏ بن أرقم: «صلاة الأوَابِينَ 
حِينَ تَرمْضُ الفصال»7". 
ع»* مسألة: متى يبدأ وقت صلاة الضحى ؟ 

0 وقتها بعد عاق الشمس» وخروج الكراهة لحديث عمرو 0 
ا : له: صل صلا الصّبح ثم م أفْصِرْ عن الصلاةٍ حتئ تَطلّعَ الشمسٌ حت قل تر 
نه طلم بين قري شَيطانِ» جيذ يَسجُدٌ لها الكُفَانُ ثم صل فإنَّ 9و5 

دیو کا محشورة می سق الق ان 1 

وليس في الشرع» ما يسمئ بصلاة اشرت إنما هى: «صلاة ال ف 
أن يصليها بعد الشروق. 
ك مسألة: ما يقرا 2 صلاة الضحى؟ 

وقد اختلف العلماء فيما يقرأ فيهاء فذهب بعضهم إلى أنه يقرا فيها 
بسورتي: : «الضحی) لوَالشَِينِوضحهَاك » ولم يش يثبت عن النبي 355 في ذلك شيء. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۷۲۰). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۷٤۸(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۸۳۲). 





كتاب الصا ١‏ 
فو 


#2 مسألة: ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟ 


تقدم أن أفضل الوتر أن يكون في آخر الليل» كما في صحيح مسلم من 


حديث جابر 6 قال قال د ول الله ب من حاف أن لا يوم ِن آخر الل 
وله وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يفَو آخره لوتر آخرّ اللَبْلِ؛ ِن صلا آخر اللَيْلٍ 


فالجمع بينهما إما أنه علم من حالهم العجز والضعف عن القيام في آخر 
الليل» أو أنه رأئ أن ذلك أنشط لهم. 

فالعبد يعمل ما يراه مقربًا إلى الله عََبجَّه وما كان معه أخشع وأقرب. 

وإذا أوتر قبل أن ينام» ثم قام وبدا له أن يصليء له أن يصلي ما شاءء إلا أن 
الأفضل أن لا يزيد على إحدى عشر ركعة. 

وإن صلئ من أخر الليل» فالنبي ا يقول: «لا وتران في ليلة)"» ولا يجوز 
له أن يشفع الوتر. 
ج مسألة: هل تشرع صلاة الركعتين بعد الوتر؟ 

وقد صائ النبي 15 الوتر» ثم صلئ بعده ركعتين» فلا بأس بالاستدلال 
بعموم هذا الحديث على جواز الزيادة على ركعتين» والتنفل المطلق. 

- i - 


ES 


a 


أبي داود الام للإمام الألباني 107 برقم: : «c((IT4T)‏ وقال فيه: : إسناده صحیج؛ وصححه 7 حبان» 


وحسنه الترمذي. 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 





بيان الأيام المنهي عن صيامها 





8 90 ت 


Gm‏ - (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْمَرٍ قَالَ: «سالت حابر ر 
أنه الدب َك عَنْ صَوْم ب يوم الْجُمْعَةِ؟) قَالَ: (نَحمْ). 
ال 


َحَدّكُمْ يَوْمَ الْجْمُعَةِ) لا ضوع زا قبل Lys‏ 
E‏ موی ابْن ار و قال: 0 
علد ليد مَعَ عْمَرَ بن ¿ الْخَطَابٍ يَلكَهُ فَقَالَ: «هَذَانٍ ET‏ الله کل عن 
صِيَامِهِمًا: سا وَالْيَوْمُ الآخَرٌ: أكُلُونَ فبه ل 


- ار 


eG‏ - (وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الْخْذْرِيَ د قَالَ: هی رَسُولٌ اللو يك عَنْ صَوْم ‏ يَوْمَيْن: 
لطر وَالتخر. وَعَنْ الصّمًا ا تبي الرّجُلُ في التب الوا کک 
| ضيعم وَالْعَصر» أَخْرَجَهُ ملم بَِمَامِ. وَأخْرَج البُكَارِيٌ الصَّوْمَ فَقَط 

الشترح: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١1985(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۱٤۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱۹۸٥(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١45(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۹۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۳۷). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1874)) ومسلم في صحيحه برقم: (1750). 











اا كتاب الصيام 598 


ال أَبُو عُبَيْد: قَالَ الْأَصْمَعِيٌ: اشْيِمَالُ الصّمّاءِ عِنْدَ الْعَرَبٍ: أن شيل لجل 
يده يلل پو بتكا الا م اضطبَعَ 





اذرى لملدتفيةة كن ريد الاسرواس 
011 م 7 2 0 
قَالَ: وأا تَفْسِيرٌ الَْمَهَاءِ؛ ِنَم د 
o o7‏ عو كم هه 
عليه غيره» ثم ير تكد كلاه - فيضعه على منکيه فیبدو منه فر جه 


بوهوم مم 


قال بو عبد :لاء عَم بلتويل في هَذَا َلك اص مَعَْى في الكَام. اه 

دجمل المي اشْتِمَالَ الصمًاء : أن سمل بوب مُجَلَلَ بو بَدَنَكُ تم رفع 
طرفيه على عاتقه الْأيْسَر 

قان لَمْ يَرْفَعْهُ عَلَى ل ل ديث 
TT‏ بالثۇب وسال لف بی طرفيه» فهو مُخَالِفٌ 
ليها جا اه 
* مسألة: ما حكم صيام الأيام المنهي عنهاء مثل يوم عيد الفطر؛ ويوم 
عيد الأضحىء؛ وصيام أيام التشريق؟ 

ذكر المصنف ما تقدم من الأحاديث لبيان مسألة مهمة» وهي صيام الأيام 
المنهي کل صيامهاء وه إفراد يوم الجمعة» وصيام يوم الفطرء والأضحئاء» 
وصيام أيام التشريق. 

والنهي للتحريم» وهو يقتضي الفساد. فمن صام هذه الأيام» فهو آثم على 
ذلك» وصيامه فاسد وباطل؛ لأن النهي يرجع إلى الصوم نفسه. 


© 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج” کک 8 
ج مسألة: ما حكم إفراد صيام يوم السبت؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من صيام يوم السبت» وسيأتي الكلام على 
هذه المسألة. 

قوله: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عب اللا 

فيه: سؤال أهل العلم فيما أشكل. 

وفيه: دليل على مسألة العرضء فإنه عرض الحديث على جابر بن عبد الله ا . 

وفيه: أن نبي النبي بيا يقتضي التحريم» إلا فيما صرف إلى الكراهة بدليل 
آخر صحيح. 

وفيه: أن الصيام والصلاة أعمال موقوتة على المسلم» يجب عليه أن ياي 
بها على الوجه الذي شرعه الله عَرَيَجَلَ. 

قوله: «يَوْم الْجْمُعَةِ): هو اليوم الذي يجتمع الناس فيه وهو اليوم الذي فيه 
صلاة الجمعة 





قوله: «نَعَمْ): أي نعم» غه عن ذلك. 
قوله: «وَرَادَ مُسْلِعٌ: (وَرَبٌ الْكَعْبّة2»: توكيد أن رسول الله ب هى عَنْ ذَلِكَ . 
وفيه: الحلف بدون استحلاف. 

ج مسألة: حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام. 
الحديث دال على كراهية صيام يوم الجمعة» إلا أنه يجوز صيامه في أحوالٍ ثلاثة: 
الحالة الأولئ: إذا كان مع صيام فرض» كشهر رمضان» فهذا واجب. 
الحالة الثانية: أن يصوم يومًا قبله» أو يومًا بعده» كما جاء عَنْ جُوَيْرِيَة ص : 


3 


17 ت اا ا سوس ت ت ر مس fa‏ َه 5 
«أن النبى ٩‏ دَخل عَلَيْهَا وَهِي صَائمَة يَوْمّ الجِمعَةء فقال: «أْصَمْت أمْس؟». 


كق ام س (oJ‏ 
قَالَتْ: لاء قَالَ: أَمََصومِينَ عَدًا؟ قَالَثْ: لا قَالَ: «تَأفْطِرِي)0". 

الحالة الثالثة: صيامه لمقصد أخر؛ كأن يكون يصوم يومًا ويُفطر يومّاء وصادف 
يوم الجمعة؛ أو يكون صيام يوم عرفة» أو صيام يوم عاشوراء. 

الحالة الرابعة: وهي المنهي عنهاء وهي أن يتطوع بصيامه بدون أن يسبقه 
شيء» أو يلحقه شيء. 

مسألة: ما هو السبب في النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة؟ 

اختلف العلماء في سبب النهي عن صيام يوم الجمعة إلى أقوال: 

قيل: لآنه عيذ المسلمين. 

وقيل: لعله أن يعجز عن التبكير» أو بعض العمل في الجمعة. 

وقیل: حت لا يُخْصّص اليوم بعبادة لم يأذن الله عَرَيجَلّ بها. 


كما في بح مسلم عن أبول هريرة - رضىئئ الله عنه -» عن النبي ياء قالَ: 
ال مختشو اليل اشع ةيفام من شن الول ول خط وا جزم انشع روجا بن 


o 


الايا أن يكر في صَوْمِ يَصومُه 5 أَحَدكه)70. 

وفيه: فضيلة يوم الجمعة» إذ أن الناس لا يخصصون يومًا من الأيام» أو من 
الأوقات» أو من الأماكن بالعبادات» إلا لاعتقادهم لما فيه من الفضل. 

وني صحيح مسلم عن أب مر ان اي 5 َل: دير بزع لَص عل 
السَّمْسُء يَوْمُ الْجْمْعَق فيه خُلِقَ اد وقية نعل الحلق و أخرج نها وله 


ت 
م 2 
7 

ةا 


.)١985( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)١١55( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





کي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج” € 9 
قوم السّاعَةُ إلا في يَوْم المع . 

قوله: لا يَصُومَنَ أَحَدّكُمْ يوْمَ الْجْمْعَِ) إلَاأَنْ يَصُومَ يَوْمَا الك LT‏ 

بهذا الحديث استدل الإمام الشافعي» والإمام مالك» وغيرهم» إلى جواز صيام 
يوم الجمعة» وإفراده بالصيام» وذلك أن النبي 35 قد أذن في التقديم عليه» وفي 
التأخير» فدل على أن النهي للكراهة» وليس للتحريم. 

وأَمّا مالك فقوله أنه ليس بمحرم» ولا مكروه» أن يُصام ذلك اليوم واعثذر 
له لعله لم يبلغه الحديث. 





واستبعد بعضهم هذا الاعتذار» فإن هذا الحديث مشهورٌ إذ قد جاء من 
طرق متعددة. 
ج مسألة: ما حكم إفراد يوم السبت بالصوم؟ 

وألحق بعضهم بيوم الجمعة» يوم السبت» واعتمدوا على حديث في سنن 
أبي داود» وغيره» عن الصماء بنت بسر ذَيَكَا: أن النبي ك قال: «لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة - اللحاء 
القشر على العود - أو عود شجرة فليمضغه)!". 

قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ومعنی كراهته في هذاء أن يخص الرجل 


.)۸٩ ٤( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 

أبي داود الام برقم(97١7)»‏ وقال: وإسناده صحيح على شرط البخاري» وكذلك قال الحاكم والذهبي» 
وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والضياء المقدسيء وقال الترمذي: احديث حسن» 
ومعنئ كراهته في هذا: «أن يَخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تعَظم يوم السبت». 





اد كتاب الصيام 
يوم السبت بصيام؛ لآن اليهود تعظم يوم السبت. 
والصحيح أن هذا الحديث على تقدير أنه ثبت سندًاء فهو منكر متتاء أو أنه 
منسوخ لأمور: 
الأول: أن النبي بي كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء ولا يبالي من أي شهر صام. 
والثاني: أن من السنة صيام ثلاثة أيام البيض» وربما صادفت في أشهر كثيرة 
يوم السبث. 
الثالث: أن النبي > قد صام شعبان» أو أكثر شعبان» ومعلوم أن فيه عدة 
أيام تصادف السبت. 
الرابع : أن النبي بيا قد قال في حديث أبي هْرَيرَةَ و : اْضَلُ الصّيام, بعد رَمَضَانَ 
شَهْرٌ الله الْمُحَرَّمْ وَأَفْضَلٌ الصَّلَاةِ بع بعد الْمَرِيضَةٍ َة صَكة الب وتوم 
س لن بق بقیت إلى 


زا ا غ ا ا۱ 





ا أن ابي کل ته لري ف 7 الس وال وإذا صامها 
متتابعة قد يوافق السبت» إلا إذا كان العيد يوم سبت. 

فدل علئ أن هذا الحديث فيه نكارة» فلا ينبغي أن يُستدل به. 
ك مسألة: ما حكم صيام يوم العيدين؟ 

ومن الأيام التي نبئ رسول الله عن صيامهماء 

يوم الأضحئء ويوم الفطر وصيامهما حرام بالنص والإجماع. 


.)١١517( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)١١75( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج١‏ يي 
8 8 9و 


ع ا اک ی :8 


قوله: «شهڏت المد مَع عمَرَ بن الطاب ر 
أي حشرت فإن شهد تان لعدة مغالاء كما ها الراشي ت مقردات القران. 
قوله: «هَدَانِ يوْمَان تی رَسُولٌ ال ڳل عَنْ صِيَامِهما». 
قالها في خطبة العيد» وأشار إليهما باسم الإشارة هذاء ليدل على قرمهما. 
قوله: : يوم فِطِكُمْ منْ صِيَامِكُمْ): أي يوم عيد الفطر وهو أول يام شوال. 
قوله: أكُلُونَ فيه مِنْ تُشْكِكُن). 
فالصيام في هذه الأيام محرم» فلو صام إنسانٌ لكان صيامه باطلاء وكان في 
مخالفة الأمر النبوي. 
ج مسألة: ما هي العلة من تحريم صيام يوم العيدين؟ 
والعلة في ذلك. أن الله عَيَبجَنٌ جعل هذه الأيام» أيام أعياد للمسلمين» وكون 
الإنسان ا 


الَحْر وم انرق 0 أَمْلَ الا: سلام» وم 2 5-022 
وحن ارا لك َالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: «أيَمُ التّْرِيقٍ أَيَامُ 


1001000 1 21713151ظ 

استدل بحديث عقبة ابن عامر 2 من لا يُحسن الكلام في الصناعة الحديثية: 
(۱) أخرجه أبو داود (255194)» والترمذي (۷۷۳)» والنسائي »)٠٠٤(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
E‏ (4۳۰). 





پک كتاب الصيام 


حيث ذهب إلى تحريم صيام يوم عرفة» وله رأيّ مخالف لآراء العلماء من أمور: 





الأول: أنه ضَعَّف حديث أبي قتادة ذََتَهُ الذي أخرجه الإمام مسلم» وفيه 
E‏ ١صِيَامُ‏ وم عَرَقَة أَتَيِبُ عَلَ الله أن ] بُكَثرَ الصّنة التي به الست 
التي بَعْدَهُ وَصِيَامُ ب ؤم عاشوراء تيب ن انر أن فر سبي قبل . 

الثاني: أنه لو فر أن هذا الحديث ضعيففٌ كما زعم» ففي حديث أ المَْلٍ 
سا دليل علي صيامه. قَالَتْ: شا بم رسي 
فَأَرْسَلْتٌ إِلَيْه إِنَاءِ فيه لبن فَشَّرتَ2 فَكَانَ سيان با قَلَ: شك التاس في صِيّام 
رسو ل الله لا ب يوم عر رسكت لَه م المَضْل 5 ا قا رت عل قل و عر غ 
أ الْقَضل». 

الثالث: أن النحر يكون في يوم الأضحئ وأيام التشريق» لأن الذبح إنما يكون فيها. 

وأضيف إليها يوم عرفة لأمرين: 

الأول: أن الناس يجتمعون في عرفات يدعون الله عَرَكَجَلَّ ويرجونه. 

الثاني: أن التكبير قد شرع من فجر يوم عرفة كما هو مذهب ابن مسعود. 
وهو المذهب الصحيح. 
ج# مسألة: ما هو الصحيح 2 تعيين أيام التشريق؟ 

اختلف العلماء في أيام التشريق ما هي: 

فذهب بعضهم إلى آنا يومان فقط . 

وذهب الجمهور إلى أنها ثلاثة أيام» يوم الحادي عشرء والثاني عشرء 


.)١١557( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)050 5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 
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والثالث عشر» وهذا هو الصحيح. 
#* مسألة: ما حكم صيام أيام التشريق؟ 
لا يجوز أن تصام» والدليل على ذلك حديث عَاْكَةَ يلكا وابْن 
عُمَرَ َك قالا: لم ير حص في أَيّام الَّْرِيقِأَنْيْصَمْنَإِلَالِمَنْكَمْيَحِدالْهَدْيَ)0". 
ی أعل العلى لذ بعر راا لا سا اا ررر 
كمن كان عليه كفارة» وأفطر يوم العيد. 
والذي يظهر أنه لو أفطر هذه الثلاثة الأيام لم يُنكر عليه ولم تقطع التتابع» 
لأا أيام أكل وشرب وذكر لله عَرَببَلَّه كما ثبت عن رسول الله ک4 من طرق. 
وفي الحديث: منة الله عَرَبسَلَ على عباده بالأعياد الشرعية» حيث أنه أباح لهب 
بل ومنعهم من الصيام؛ حت لا يُحرموا من المباحات التي رزقهم الله عَرَبيجَلَ إياها. 
وفيه : جواز الآكل من النسيكة» وهي الذبيحة» والنسك يطلق على الذبيحةء ويطلق 
على مطلق العبادة» ويطلق على الحج» قال تعالئ: فل إِنَّ صَلَاقِ وش وَحَيَاىَ 
ومَمّاف رب الاين + * لا ريك لد ويلك مرت وأا وَل اي4 [الأنعام: ۱۹۲ -177]. 
وفيه: مشروعية الخطبة في العيد وغيره» لتذكير الناس» فإن عمر بن الخطاب 
كته قام بهذه الخطبة في مجمع الناس» وفي حديث أبي سَعيدِ الْخذر ری ص قال: 
اا وول لله 4 عَنْ صَوْم يَوْمَيْنِ: الْفِطْر وَالبَحْر)!"» وقد تقدم الكلام عليه 
ك مسألة: لماذا e‏ الفطرء وعيد الأضحى بهذا الاسم؟ 
وشمي يوم الفطر؛ لفطر الناس فيه» ويوم النحر؛ لكثرة الدماء التي تسال فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1874)) ومسلم في صحيحه برقم: (1750). 





8 كتاب الصيام 

قوله: «وَعَنْ الصَّمَّاءِ): الصماء أي ونب عن الصماء. 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصماء هو الثوب الذي يُلتَحَف به» حتى 
لا يبقئ مخرحٌ ليديه» فربما سقط علئ وجهه فتكسرء ولم يستطع أن يستخدم 
يديه في صد الهوي الذي ينزله. 

قوله: «وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرّجُلُ في الثَوْبٍ الْوَاحِدِ). 

لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور عورته» لا سيما لمن لم يستخدم السراويلات» 

وفي حديث عبد الله بن زيد ص أنه: «رأئ سول الله لا مُسْتَلْقيا ف 
الْمَسْجِدِوَاضِعًا إِحْدَّى رجْلَيْه على الأخرى20". 

لأن الإنسان إذا استلقئ انكشفت عورته؛ ولذلك وضع إحدئ رجليه على 
الأخرو ومو باب الس 

قوله: «وَعَنْ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّبْح وَالْعَضْرِ): أي ونبئ عن التنقل بعد العصر 
زالفجره .وق تقد الكلام ف الأوقات المنهية» والسمدك. 
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.)31١١( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)٤۷٥( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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فضل الصيام في الجهاد 





0 


STU 5 -(وعَنْ أبي سَعِيدِ الْخُذري‎ ٠١ 


5 
xX 


في سيل الله بَعَدَ ا 
الشترح: 
قوله: : من صَامَ وما في سيل اللّوا. 
فيه: فضيلة الصوم» والإخلاص فيه. 

ك مسألة: ما هوالمراد من قوله: « 2 سبيل الله» ؟ 
اختلف العلماء في معنئ قوله في سبيل الله» إلى قولين: 


الثاني: وذهب أكثرهم إلى أن المراد به من صام يومًا في الجهاد في سبيل الله 
ولأن النبي ٩‏ ريما خرج في الجهاد وكان صائماء وربما صام معه بعض أصحابه 
كما تقدم. 

ولا يُمنع من الاستدلال بالحديث على شقَيّه فإن من صام وأخلص لله عر 
يرجئ له الخير ومن صام وكان مجاهدًا في سبيل الله يُرجئ له الخير. 

وفيه: فضيلة الإخلااص. 

وفيه : فضل الله العظيم من قوله (بَعّلَ اللدُوَجْهَهُ عَنْ النَارِ سَبْعِينَ كَرِيًا». 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7840)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١167(‏ 











وفيه: أن الأعمال الصالحة من أسباب السلامة من النار» نسأل الله 
السلامة» كما أن الأعمال السيئة من أسباب القرب من النار» نسأل الله العافية. 

وفيه: أن العمل اليسير إذا بارك الله عَرَبجَلَ فيه دفع به شرورًا عظيمة 

والحمد لله على التمام. 

فتلخص لنا مما تقدم» أن الأيام المنهي عنها محصورة وهي: 

١‏ - النهي عن صيام يوم الجمعة» إذا كان مفردًا. 

۲ - النهي عن صيام العيدين» عيد الفطرء والأضحئ مطلقا. 

۳ - النهي عن صيام أيام التشريق ورخص لمن لم يجد الهدي. 

٤‏ - النهي عن صيام» يوم الشك مطلقا. 

5 - النهي عن الوصال مطلقًا ورخص في الوصال إلى الفجر. 

” - النهي عن تخصيص شهر أو يوم بعبادةٍ لم يأتِ بها الشرع. 

فربما يكون الصيام ج ا يأذن الله به يوم الخامس 
عشر من شعبانء أو السابع والعشرين من رجب. أو الثاني عشر من ربيع الأولئ. 
أو غير ذلك» يعتبر من المحدثات. 

ومن ذلك ما يصنعه كثير من الناس من تخصيص شهر رجب بالصيام. 
ك وأما الأيام المستحبة: 

# فمنها ما هو مستحب مطلقًا مثل: 

١‏ - صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فلا يبالي من أي الشهر صام. 

۲ - صيام ثلاثة أيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشر» والخامس عشر.. 

۳ - صيام يوم في الشهرء لحديث أبي عقرب وقد تقدم. 
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ا . 


جاء في روايات حديث عبدالله بن عمرو کو 
# ومن الصيام المقيد: 
١‏ - صيام ستة أيام من شوال» ودليلهاء حديث أبي أيوب عند مسلم قال 
النبي 327: «مَن صام رمَضانَ ثم أنبَعَهُ بيست من شوَالٍ. فكأئما صام الدَّهْرَ)20. 
وكان الإمام مالك» يرئ عدم جواز ذلك» وقوله مردود. فالحديث ثابت ولا 
وأما قولهم بأنه لم يؤثر عن السلف صيامها؛ فلعلهم كانوا يُشُغلون عنهاء أو 
لعلهم خشوا أن تلتحق بالفريضة: أو لأنها مندوبة» من شاء صامهاء ومن شاء أفطر. 
قال الإمام الترمذي بعد حديث رقم (۷9۹): وفي الاب عن جَايْنٍ وَأَبِي 


علد $ 


ر 


2م م 2 بكي 
هرير 4 وَتُويَال ض٥‏ . 


قال | TE‏ صِيام ثلا يام مِنْ كل سَهرِ. 
قال اتن e‏ وَيُرْوَى في بَعْضٍ الحَدِيثِ وَيُلْحَقٌ هَذَا الصّيّامُ ب رمان 


م لا 


5 


واتار انر الْمبَارَكِ أن تَكُونَ سِتَة ايام في اول السَّهْر. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١55(‏ 





وذ روي عن ان الْمَُارَكِ أنه قَلَ: ِن صَامَ ست ايام مِنْ سوال متفَرَها فهو جَائِرٌ. 


E TS‏ وَسَعَدٍ بن سَعِيدِ 

عن عَمَوَ ين ابت عن آي أيُوبَء عن النّي کل هدا 
yy‏ 

وَرَوَط ا عن وَرْقَاءَ بن عمَر» عن سعد بن سَعيك هذا الحديث» 
رهاق ا ر ور 22 ا 7 2 و 0 7 
الحَدِيثِ في سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ مِنْ قبل حفظه. 

3312 قال e‏ ن عَلِيَ الْجُعْفِنُ» عَنْ إِسْرَاِيلَ أَبِي مُوسَى» 
عن الحَسّن البَصْريٌ قَالَ: اح عسي سا ريو وتسم 
والله لَقَدَ رضي الله بصيام هَذَا الشهر عن السَّنَةِ َه كُلّهَا. اه 
وواجب عليها. 

وإن تطوع جاز» ولكن لا يدخل في الحديث» لأنه لم يصم رمضان كاملا والله أعلم. 

عرس ا بور راز لعايك أي اونا ل مباريرا عله عرو وسار 
«صِيَام يوم عرَقَةأحمَسبُ على اللو أن يُكَمَرَ الست الت قله وَالسَّئََ الي بَعْدَه00". 

ك مسألة: ماحكم صيام تسع ذي الحجة؟ 
ع اة ها تَالَتْ: ما رایت شو مويله ااذ في الفْر قد 


3 


0 


الع 


35 م 5 


وجاء من حديث عَنْ هَت ن اليه عَنْ انرا ن بض ازاج ال كل 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١557(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١11/5(‏ 





)7( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٣‏ < 
م د 


(أَنْ دوا 041لا قاد بسر ونكا ون ذي لجاز ريرم عافوز كار 


مِنْ کل شَهِْ وَل اين م مِنَ الشَّهْر وَحَويسَيْن»» وهذا الحديث لا يثبت» لجهالة 
هنيدة بن خالد» ولجهالة زوجته» والثابت هو حديث عائشة 0 

لكن لو صامها أحدٌ فلا يُكر عليه؛ لأا داخلة في عموم حديث ابن عباس د 
الذي أخرجه البخاري» وجاء بنحوه عن ابن عمر لها عند أحمد: «ما العمل في 
يام أفضلٌ منه في عشّْرٍ ذي الح “قاو انا رمل الله !ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهادٌ في سبيلٍ الثى إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله في سبيل الل لم بويعة 
من ذلك بشيءِ» . 

؟ ال ار من ضياع هور ال السغري فن غ أبي هْرَيْرَةَ وله قَالَ: 
رَسُولُ الله ا فصل الصَيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شّهْرٌ الل الْمُحَرَّم)7". 

٤‏ - وصيام تاسوعًاء وعاشوراء من محرم» لحديث ابن عباس ؤَكًا: «أن 
النبي ٠‏ صام العاشر من محرم). 

وني حديث أبي قتادة» المتقدم معنا أنه قال: «وصِيامُ يوم عاضوا ا 

خْتَسِبُ على الل أن يُكَفْرَ السئة التي قَبْلّهُ9». 
5-5 عشت إلى قَابل لاصو مَنَّ التَاِسعَ6(©. 
فهي من السنة الهمية» زاك أن يخالف أهل الكتاب. 


1١ 


6 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه برقم: »)۲٤۱۷(‏ وصححه الإمام الألباني ايان في صحيح السنن. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (459)) وأخرجه أحمد برقم: (04557)» من حديث ابن عمر دا 
بلفط: «مَا مِنْ أيّام أَعْظّمُ عِنْدَ اش ولا أَحَبٌ ليه مِنَ العمل فين مِنْ لِه الأيام الْعَشْرِ). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١١15717(‏ 

.)١١57( أخرجه مسلم برقم:‎ )٤( 

.)١١1175( أخرجه مسلم برقم:‎ )٥( 
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وأما الجمع بين صيام التاسع» والعاشر» والحادي عشرء فلا يثبت فيه حديث» 
وني مسند أحمد بن حنبل عن ابن عباس ضا قال: قال رسول الله مَك «صوموا 
يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله یوما أو بعده یوما فلا يثبت 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلئ» وداود ابن على بن عبدالله الهاشمي ضعيف. 

والذي أرئ أن هذا التخصيص يُعتبر من المحدثات» إذ أنه أمرّ لم 
يشرعه الله e‏ 

ومن فاته صيام التاسع» لا يلزمه صيام الحادي عشرء فإن اكتفئ بالعاشر 
أجزأه» وهو السنة؛ لآن النبي 4 صام العاشر ولم ينقل أنه صام الحادي عشر 
بينما قال: «لَيِنْ عشت إلى ابل لَأَصُومَنَ التَاسِعَ). 

- صيام الإثنين والخميس» لما ثبت عن حديث أبي قتادة وَلِيَكَهُ: «لما سئل 
عن صيام يوم الإثنين» قال وسيل عَنْ صم يَوْم الاين قال ذ داك يوم ولت فيه 
وم بت أو أل عَلي. 

وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ 5© أن وَسُولَ الله 4 قَالَ: «تُعْرَضُ الأعْمَالٌ يوم الاين 
وَالْكَمِيِسِ؛ عي أَنْ يُعْرَضٍ عَمَلِي وَأ صَايْم)7". 

> - صيام شعبان» لحديث عائشة ص آنا قالت: الم يكن رسول الله عه في 
اشر من السَّئدِ أكثَرَ صِيَامًا منه في شَعْبَانَ!؟»» أما غير ذلك فلا أعلم» والله أعلم. 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (5 516). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۱۹۲). 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم: »)۷٤۷(‏ والنسائي برقم: »)۲۳١۸(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 


الوادعى رَِمَدُآَلَكُ حيث قال فيه: هذا حديث حسن. 
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[ باب ليلة القدر] 





[باب ليلة القدر] 
الشترح: 
قال الله تعالى: إا أنه فى لا ادر #وما أدرنك مَالَيَُْ الْمَدْرِ ۴ة الْمَدْرِ حي مِّنْ لف 
شَهْرِ* رل كه وار فما بون رهم كلأ سا هی حمل الجر [القدر: ١‏ - 0]. 
*# فائدة: سميت ليلة القدر بهذا الاسم: 
ادل لكعر فيا وارفة هرلنها. 
اوقا لان الأعيال تقدى فيها: 
۳ - وقيل: لكثرة اجتماع الملائكة فيها. 
* مسألة: هل ليلة القدر مما اختص الله عَرَبَجَلّ به هذه الأمة: أم هي 
لكل الأمم السابقة؟ 
وهي ليلة اختص الله عل مها هذه الأمة. 
وذهب بعضهم إلى أنها عامة في بقية الأمم ولا دليل على ذلك. 
ع* مسألة: ما هو السبب 4 تخصيص الله عَيَبَجَلَّ لهذا الأمة بليلة القدر؟ 
وقيل في سبب اختصاص هذا الأمة بها؛ لأنها قليلة الأعمار» وكانت بقية 
الأمم طويلة الأعمارء فعوض الله عَرَجَنَ المؤمنين بهذه الليلة المباركة» التي هي 











ا كتاب الصيام 
*د مسألة: متى تكون ليلة القدر؟ 
قال الحافظ رَحِمَدُلنَهُ في الفتح: وقد اختلّف الْعْلَمَاءٌ فِي لَبْلَةِ الْقَدْر اختلاقًا 


اس نا ِن داهم في ذَلِكَ أَكْثْرُمِنْ ازب بعِينَ قول كَمَا وقح نا َظيرٌ 
ذلك في سَا لل تي ارما لدي تو 


dé 


لقال الأو نكا ESO‏ ري في التَتَمّةِ عن 
الرَوَافض» وَالْمَاكِهَانِنُ في شرح ا ة عَنٍ a‏ د حأ هله 7 
حَكَاهُ السّرُوجِيٌ أنه قَوْلٌ الشَِّعَة وَقَدْ رَوَئ عبد الور زاق مِنْ طَرِيقٍ دَاوْدَ بن أبي 


2 


0 م 0م م a‏ د 


عَاصِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يُحَنَسَء قُلْتُ: لاي هْرَيْرَةَ وليه : رَعَمُوا أن ليله الْقَدْر 
رُفِحَتٌء قَالَ: «كَذَّبَ مَنْ قال ذَلِكَ». 


وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدِ الله بْنِ ريك قَالَ: ذَكَرَ الْحَجَّاحٌ ليله القذر فَكأَنَهُ أنْكَرَهَاء 
ra‏ على داه سے 3 0 ا کے .م 6 
فَأَرَادَ زر بن حبَيئش : «أن يَحصبَة فَمَنَعَهُ قَوْمُة). 

الناني: ا حاص بِسَنَةٍ وَاحِدَةِ وَفَعَتْ في رَمَنِ رَسُولٍ اللو ب حَكاه 


2 3 € چ 


الثالث: نا حاص هذه الم وَل تن في الام بهم جرم ب ان يب 
وَغَيْرَهُ مر الْمَالكة وَنَقَلَهُ ع“ عن الْجُمْهُورٍ اه صَاحتٌ «الْعِدَّةا م السافعة 


2 0 3 عو ر 


200 


سول الله أتكون مَعَ ايء مدا 0-0 ركنا قَالَ: لا يل هي بَاقِيَةُ) وَعْمْدَتَهُمْ 
و ۳ 3 چ | و که 
7 مالك في «الْمُوَطَا) بني أن رول الله ب44 تَقَاصَرٌ أَعْمَارَ مه عَنْ أَعْمَارٍ 


5 كص كنت تن‎ of 


e0 0 0‏ ِِ 4 
الآمَم المَاضية ضية فأعطاه الله 0 


2 


چ ا 
بي حزيت ابي دن 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 


الرَابِعٌ E‏ في جمِبع الس وه فول مهو عن الكقية حكاة 
- م ° 5 0 0 نم او 2 


َاضِي ڪان وَأَبُو بر الرازي مِنْهُمْ وَرُويَ م عن ابن مَسْعُودٍ وَابْنِ ن عباس 
وَعِكْرِمَةَ وَغَيْر هم ريف الْمُهَلّبُ هَذَا الْقَوْلَ وَقَالَ: لَعَلّ صَاحِبَهُ باه عل دَوَرَانٍ 
الزَّمَانِ لِنْقَصَانِ اهل وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لَأنَّ ذلك كم يعبر في صِيَام رَمَضَانَ اا يعبر 
في عَيْرِِ حت تن ليه القَذرِ عَن رَمَصَاَ. اه 
ماحد ابن مَسْعُودٍ گمَا ت في صَحِيح مُسْلِم؛ عَنْ أبن بن كَعْب: أنه 
أنْ لا تکل الناس. 
الكاسش: أنها اة 
الا أبي شَية پإشتاِ صَحِيح عَنْهُ وروي وني عله اليك ار افك َي 
اشَرْح الْهدَايَة) الْجَرْم ب به عن 9 حنيفة وَقَالَ به اب بن الْمُنْذِر وَالْمَحَامِِنُ وَبَعْضُ 
الا ة وَرَجََحَهُ السّبِكِيٌ ف فى اشر ح المنهاج»» ا بن الْحَاحِبٍ وَايَةَ 9 
لوجي في «طزح الهڌاته: ول بي حفة تما تيل في جويع وتلا 


كال ضهان نيا فى لَيْلْةَ معيّةِ منه مُبْهَمَةَ وَكَذَا قَالَ النَسَفُ في «الْمنْظو م 
وَلَبْلَةٌالْفَدر بك لّْالشهر َافِرَةٌوَعَيَنَكََافقَائثر 


SI 


مُختصّة برَمَصَانَ مُمْكِنَة في جويع آ اليه وهو قول ابْنِ عمَرَ 


ال نا و لبر و 

وَهَذَا القَول حكاه اد ِن العَرَِيّ عَنْ قوم وَهُوَ السا دس . 

اتابخ: أنه اول ل صا حكن عن أبي وز ايلي الحا 
وا دوسير 029 وي 


Ca 
61 
E 
5 
١ 
و اجأ‎ 
Cc 
دما‎ 
١كم‎ 


وروی ابن ابي عاصم مِنْ حَِيثِ e‏ قال: ليلة القَد 
ابن لي عاضا : لَانَعْلَمُ أَحَدَ حَدَا قال ذلك عير 

التَامِنُ: الس ار حَكَاهُ شَيْخْنَا سراح الدين بن القن 
0 (شَرْح N‏ الف ا فى في «الْمْفْهِم) قرطب حكاية قول أذ ُ 


7 ل (e‏ 
الصف من سان وكا له السروجئ عن صَاحب «الطرَاز» قإن كَانَا 
A‏ يقد E‏ لسو وم ذا 

رات في دشح اوج عَنِ «الْمُحيط» أَنَّهَا في الصف الأخير. 

a‏ آلا َه َع عَهْرَة ِن اده وی ابن أبي ية اراي ِن 
كيت تن ن ازم قَالَ: تا اسك وَل متي ي انها ليله سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ 
يلهأل المآ وَأَخرّجَهُ أَبُو اود عن ابن ترد ميا 

اقول الْحَادِي عَشَرٌ: أَنّهَا مُبْهَمَةٌ في العَشر | كاه النووي وَعَرَاه 
الطبرىّ لان بن بي الْعَاصٍ اسن لْبَصضَرِيٌ وة 2 4 بَعْض ا 

القَول الثاتى عقت ا لبلا مان عة اليك الطب تكن فى ت 


الْقَوْلُ الثَالِتَ ء عَشَرٌ: انها لَه يِسْعَ عَشْرَةه رَوَاهُ عَبْدٌ الرَّزَاقٍ عَنْ عَلِيَ؛ وَعَرَاه 


لري رند بن تيت وان مَسْعُودِ وَوَصَلَّهُ الطَّحَاوِيُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ. 


قول الرَابعَ 8 عَشَرٌ: انها اول لَبْلَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأخيرء وله مَالَ الشَافِعِيُ وَجَرَمَ 


2 


به جَمَاعَة مِنَّ الشَّافِعِيَةه وَلَكِنْ قَالَ السبْكن إن س مَجْرُومًا به عِنْدَهُمْ لِاتمَاقِهمْ 


ل 0 نه لا يَعْيقَ تلك 
للل ليلة» بل بِانْقِضَاءِ الشهر عَلَىْ عَلَىْ الصجيح ناءَ على انها ف في الْعَشْرٍ الأخير. . وَقِيا 


ت 


N 


0 11 


بانْقِضَاءِ لشي ب على هامس باع ابر َل ي في رعشا 


2 


اقول الْحَامِسَ: عَكَرَ مِثْل الذي قَبْلَهُ إلا آنه ِن كَانَ الشَّهْرُ نَامّا هي ليه 


0 0 


الْعِشْرِينَ وَإِن ا جويع الشَّهِْ 
وَهَوَ َوْلُ ابن حزم وَرَعَمَ نه يُجْمَعُبَيْنَ الإخبار ب بذَلِكَ يذل لها زوه قم 


20 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٣‏ < 
ع 


- - 2 ماسم 6 0 مه ا N of‏ او وا ر م سا ار لير 
الطکاويٰ من ڪڍيث عَيْدِ الد بن ا قال: E‏ 0 


ع 


لكاي لديل ا ين ك1 لوه يه 


106 5 ت ا ار A‏ 2 - ا َََ 
القَوْلَ السّادِسَ عَشَر: أنَّهَا ليله انين وَعِشْرِينَ وسيأتي جكايتة بَعْدٌ وَرَوَى 


TT‏ أَنَُّ: سال رَسُولٌ الله اة عَنْ َبْلَة الْقَدْرِ وَذَلِكَ 
قَالَ: ق الليلة» فلك لله ان ور 


ال أى القايلة 
اقول اسَّابعَ عَشَرٌ: انها لَه َلاثِ وَعِشْرِينَ َوَاهُ مُسْلِمٌ عن عَبْدِ الله بن 
0 م ىن ور 


س رفوا :ربث كيلة قر : اليه حيتي شیر قَالَ 


( 
ج‎ 
16 
Cs 
e 
0 


سول آل 3 لي با يَادِيَةَ ا فيا فَمُرْنِي ليل الْقَدْرِ 
عي رى ان بي که شتاو حب عن شتا e‏ 
اٿ وَعِشْرِينَ وَرَوَاُ إِسْحَافٌ في مُسْئَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ ابي ب بَنِي 
ضَدَ لَه صُحْبَةٌ مَرْفوعَاء وروی عبد الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع عَنِ 


ما ا و أجل شابغ وكات وت يقي 11 
ل ل ا ل و 
ابن عَبَّاس: ممَنَدُ کا ف أَهْلَهُ لَيْلَهَ ثلاث وَعِشرِينَ» وَرَوَ عبد ال افون 

ريق يُونّسَ بْنِ سَيْفِ سمح سَعِيدَ بْنَ الْمْسَِيّبِ يَقُولُ: اشتقَام قول الْقَوْمِ عَلَى 
انها َيه ناث کک وين ؛ طرق 5 عَنِ الْأَسْوّدِ عَنْ عَابْسَة وَعَنْ طرِيقٍ 


A 26 م‎ 


كحتاب الصا 
عق قايا 


f 


r ° 5 و ص‎ a کا ەر 7 1 کے اا ا‎ 2 Ra 
القول الثامِنَ عَشْرَ: انها ليلة اربع وعشرين كما تقدم مِن حَدِيث ابن عباس‎ 
E DS 
ر و قي 2 ع ر‎ 2 SI يام‎ 
ية القذر لل ريع وَعِشْرِينَ» وروي ذلك عَنِ ان مَسْعُودٍ وَلِِشَْيِ وَالْحَسَنٍ‎ 


ت 


7 9 - 31 7 اوج ممه - 3 ت 
وناد وَحْجَنْهُمْ درف وَائْلَةَ أن ن القرزان نزل لازت وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
درو أَْمدٌ بن طرق 0 أ اي الشوجي عن بم 


هه 


o e خط‎ o2 0 


ل 57 الإشتاد رض 


أَوَاخرِ الْمَغَاذِي بِلَفْظٍ :كله ادر اول السب م مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ. 


عن ص و عر 


قول الَاسِعَ عَشَمَ اد بن الْعَرَِيَ في «الْعَارصة» 
وَغَرَاه ابن الْجَوْزِيٌ في «المُشكل» لبي بكر 


0 
عر 
- 8 

4. 


الول الِْشْرُون آنا ل ست وَعَشْرِين a‏ قول لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا إلا أن 
عيَاصًا قَالَ: مَا من لَه مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ الأخير إلا وَكَد 


011 


الْقَوْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: لسع تعفر وخر خا بن ملقب 
لمق روه قن إلى كيذ روك الى :+ كت يعت قزر قي لوردا 0 


مُسْلِمٌ وَرَوَئ مُسْلِمٌ أيْضًا مِنْ ريق أبِي حازم عن أبي هُرَيْرَة قَال: ماکز ليله 
الْقَدْرِ فَقَالَ علة: م کُر جين طح قر كا کاله شو شق جَفْنَةِ؟ قال أبُو الْحَسَنِ 
امار سِيُ: أيْ: ليله سَبْع وَعِشْرِينَ َإِنّ الْهَمَرَ يَطْلَعُ فيا فيها تلك الصّمَةِ. وَرَوَى 


لبانق ون يت ابن ئرج سْيِلَ رَسُولٌُ الله ككل عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ َة فقال أ 
6 كيلة الصوثاوات؟ ذلك e‏ روزا إلى فج 


hao 


ل «رَأَئ 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
ا 2 بد © ( 8 


r r تتري‎ 


e‏ «ليلة القذر لَيْلَهُ 


7 


سَبْعِ وَعِشْرِينَا وَلِابْنِ الْمُنْذرِ: ١مَنْ‏ گان مرها َليتحَرَهَا ْله سَبْع وَعِشْرِينَا 


جار بن سَمَرَةَ 0 لح 500 في ا وعن معَاوية هة تحوه 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَحَكَاهُ ضَاحِبُ للت مِنَّ الشافعية عَنْ أَكْثَر الْعلَمَاك 

و قهري ٤‏ 

2 أ 


َقَدّم اباط ابن عباس عند عمَرَ فيه وموافقتة لَه وَرَعَم ابن قَدَامَة 
ابْنَّ عباس اسْتَنْبَطَ ذَلِتَ مِنْ عَدَدٍ كَلِمَاتٍ السّورَةِء وَقَدَ وَاقَقَ فَوْلُّ فيها: : هي سابع 
كَلِمَةٍ بَعْدَ الْعِشْرِينَ لماع زر حرو عن يخم المت 0 


له ابن عة في يبرو وَكَالَ: لِه ِن ملح الاير ويس مين الْعِلْم. 


إن و 


واه اص 0 206 ع 2 م 
وا ع لصاوي جب ادي فَقَالَ: ب لر و لع حف و 


2 
: 
ل 


2 من 8 1 3 ا عر ا 00 21 9 ۴ الم 2 28 
أعيدت شي السَورَة تلات مرات» مَذَلِكَ سبع م وَعَشْروْن. وتال صَاحتٌ «الكافي» 
ع ا وار 8 لعي تبر 


من الْحَمَيةء وَكَذَا لاط : مَنْ قال لِرَوْجتِه جَتهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ليله الْمَذر. طلقت ليلة 


> وس 3 E‏ ی رق ر 


سَبْع وَعِشرين؛ لان الْحامة تغتفد نَا لبه اَذ 


الول اني اشرو انها لان وَعِغرين ودم ييه قبل بقل 
اقول الت وَالْعشْرٌونَ: نا يسع وَعِشْرِينَه حَكاه | ِن الْعَرَبِيَ. 
اقول الرّابعُ م َالْرُود: آنا يئين حَكاء عياض وَالسرُوجي في «شزج 


عو اس مع o7‏ 


الهاي وَروَاُ محمد بن ضر وَالطرِيٌ عن مُعَاوِيَةوَأحْمَدُ ِن ربق ابي 00 


ا 
E 2‏ 0 را َه 5 > :ره 09 رن 8 و 
ا ا ها ِي أَوْتارٍ العَشر الأخيرء وَعَلَيّهِ يَدَلْ حَدِيتْ 
عاقش َة وَغيرِمَا في هَذا البّاب» ب» وهو ارجح الْأقَوَالِ وَصَارَ إِليْهِ أبو ثور وَالمْرَنِيُ 


TS‏ مام ير ا الْمَذَّاهب. 


كتاب الصا 5 
يوا اك ا زر___ سس ت N‏ 


5 2 1 تي : :. 4ب 0 ]| سمو 1 4 ا کو َه‎ 11 e 
القوّل السَّادِس وَالعِشْرُونَ: مثلة بزيّادة الليلة الأخيرّة. رَوّاه الترمذي مِنْ‎ 


2 000 بسار اه رک 8 بير 85 2س دم ه 3 
حَدِيثِ ابي بكرّة وَأحمّد مِن حَدِيثٍ عبادة بن الصامت. 





e‏ 2 5 ی ي ره ي > عو كو يل ييه عه ه 
القول السّابِع وَالْعِشْرُونَ: تنتقل في العَشر الأخير كله قالة أبو قلابة وَنَص 
كه ی 2 2 2 عه 2 ل د 4 د يي 201 o7 e 07 2 o‏ ر e‏ 
عليه مالك وَالثوري وَاحمّد وَإسحاق ور المَاوَرْدِي أنه متفق عله؟ وکانه 


اماس ê A A E EE mT E ak E‏ 
أخذه مِنْ حَدِيثِ ابن عباس أن الصحَابة اتفقوا على أَنْهًا في العشر الأخير تم 
r o aS aE oT‏ 

اختلفوا في تغيينها مِنه كما تقذم وَيْوَبد كُوْنَهَا في العَشر الأخير حَدِيث أبي 
ِ و ° ٦‏ 2 ا ر ل 7 ° او اكه 7 505 اه 

سَعِيدِ الصحيح أن جبريل قال للنبئ 7:7 لما اعتكف العشرّ الْأَوْسَط «إن الذي 
ے كلع کار هك ےہ كر وو و ف و ° کان ا ا 

تطلب آمَامَك» وقد تقدم ذكره قريبًاء وَتقدمَ ذكر اعتكافه ٠‏ العَشْرٌ الأخيرٌ في 
wet 56‏ ان اه ےک 02 ع هق ي #8 ٠‏ َع )اه - . E‏ 

طَلْب ليلة القدر واعتكاف أَزْوَاجِهِ بَعْدَهُ وَالاجتهاد فيه كَمَا في البَاب الذي بعد 
ام E‏ ام ا 1 فر 0 12 عاك باصن 2 

وَاخْتَلفَ القائلون به» فونهمْ مَنْ قال: هي فيه مُحْتَمَلَةَ على حَد سَوَاءِ. تَقلَهُ 
الرَافعِنٌ عَنْ مالك وَصَعَفَهُ ابن الحَاجب. 


رص 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَعْض لَيالِيهِ أَرْجَّى مِنْ بَعْضء فَقَالَ 
إِحْدَئ وَعِشْرِينَ» وهو امول لمن وَالْعِْرُونَ. 

َقِلَ: هب لاثِ وَعِشْرِينَ. وَهُوَ لْقَوْلُ الَِع وَلْعِشْرُونَ. 

وَقِيلَ: أَرْجَاهُ لله سَبْع وَعِشْرِينَ. وَهُوَالْقَوْل الَانُونَ. 

اقول الْحَادِي وَالتََانُونَ: انها تقل في السّبْع الْأَوَاخِرِء وَكَدْ تَقَدَمَ بيان 
الْمْرَاد مِنْهُ في حَدِيثِ ابن عْمَرَ: هَل الْمُرَادُلَيَلِي السَبْع مِنْ آخر الشّهْرِ أو آخر 
سَبْعَةِ تعد من الشَّمْر؟ وَيَخْوّحُ من ذَلِكَ. الْقَوْلُ الثاني وَالتكَانُونَ. 

اقول الثَالِتُ وَالََانُونَ: أنه نَل في التَضْفٍ الأخيرء ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الْمُحبط» 


o سس‎ 


5 و و دودس ر ساق ار رہ 2ه ر 5 
عن أبي يوسف وَمحَمل. وَحَكاه إِمَامْ الحَرَمَين عن صَاحِبٍ «التقريب). 


ال 


لشافعيتٌ: 


A 


4 
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اقول لَب وَالتْلانُونَ: أ ها لَه ست عَشْرَةَ أو سَبْعَ عَشْرَة. رَوَاهَ الحَارث بن 
ب أتانة ين ييب عن اف نولت 


نفدل الكاسين وَالتَانُونَ: ها ليلة سبع عَشْرَة 
۶ وو رو م سمس f‏ 5 - 5 
وَعِشْرِينَ. راه سويد ُن منصور مِنْ حَدِيثٍ آنس پاستاو ضَعِيفٍ. 


اقول السَّادِسٌ وَالتََانُونَ : أَنّْهَا في اول لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ أو آخر لَيْلَةِ. رَوَاه 
ِن أبي عَاصِم مِنْ حَدِيثِ انس شتا ضيف 

7 6ه‎ o£ w0 > َه‎ ET a 2 7 و‎ 3 4 7 0 

القول السّابع وَالشلاثونَ نها لولح داري راز سا تسر أو إخدئ 


لزه ساس 


وَعِشْرِينَ أو آخرٌ ليه . رَوَاُ ابْنّ مَرْدَوَيْهِ في تفسيره عَنْ اتس بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. 
الْقَوْلُ الثامن وَالثلانُونَ ا 


ر وگو ا لاه 28 چ ا شو بير 8 ٠.‏ ر م مه م لبن ھ ا 
روه ابو داو مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودِ پاستاو فيه مَقَالُ وَعَبْدُ الرَرَاقِ مِنْ حَدِيث عل 
ِإِسْنادٍ مُنْقَطِع» وَسَعِيدٌ بن منْصُورِ مِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ بإسْتَادٍ مُه ا 
2 د منقططعء و عن مور ون يب و 


ع 
01 سی تحت اک تيو ير 
و نير ضر 


الْقَوْلَ الاسم م وَالتَكانُونَ: N‏ ا 


من حل يثِ ابن عباس في اباب حَيْتْ قَال: لعن بتاع انض فين 


0 وذ ا بن تشير : ١سَابِعَةٌ‏ تَمْضي 03 سَابِعَة تبقّى» قَالَ 
النَعْمَانُ: حت اسم وَعِشْرِينَ راش تَقولُونَ ليله ثلاث وَعِشْرِينَ. 
A eT‏ إِخدى وَعِشْرِينَ» او ثلاث وَعِشْرِينَ و حمس 
وَعِشْرِينَ كَمَا سياټي في الْبَابٍ الَذِي بَعْدَهُ مِنْ حَدِيثِ عبَاةَ بن الصَّامِتِء وَلِأَبِي 
داو مِنْ حديثه بلفظ: «تاسعة تَبْقَى سابعة تبقى حَامِسَة قال مَالِكُ في 
الات رل اة یحی لل إخنى وعفرية لغ 
الْمَوْلُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَهَا مُنْحَصِرَةٌ في السَبْم الَوَاخر مِنْ رَمَضَانَ؛ 





الول الَّنِي وَالأرْبَعُونَ: نها ليله اين وَعِشْرِينَ او تَلاثِ وَعِشْرِينَ؛ 
لِحَدِيث عبد الله ا 

الْقَوْلُ اثالث وَالَأَرْء د َعُونَ: آنا في أَشِفَاع الْعَشْرِ الْوَسَطِ وَالعَشْرٍ الاخ دا 
بخَطّ مَُلْطَاي. 

الَْوْلْ الرّابعٌ وَالأربَعُونَ: آنا َيْلهُ التَالِئَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأخير 


سس سس ل ل 


/ الس سيا 


وَعِشرينَ بۇ شس وَعِشْرِينَ 5 ورین ا يتَعَايْرٌ هَذَا ازل مِمّا مَضَى 
الول ايت FN‏ أنه فى سَبْع أَوْ تَمَانِ مِنْ أَوّلٍ الصف الّانِي. 
رَوَ الطَّحَاوِيٌ مِنْ طَرِيقٍ عَطِيَة : ن عبد الله بن انیس عَنْ أبيه آله سال ال كلل عَنْ 
ية اهدر فَقَالَ: تَحَرَّمَ كافي الشاب الأجبر نم َه : إلى ثلاث وَعِشْرِينَ 
قَالَ: وَكَانَ عبد الله بحْبي ليله ست عَشْرَةإَ ليل ثلا ا 
اقول الساوس وَالْأْبَعُونَ: ها في أو ليك أو آخر َيْلَةِ أو الوتر مِنَ اللّيْل. 
اب 1 بُو داو في كِنَابٍ «الْمَرَاسِيل) عَنْ مُسْلِم بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ ابي حَلَدََ عَنْ 
ا yS‏ 


أبي الْعَالِيةِ: أن 
اطْلبُوهَا في أ ل يله وَآخر َة وَالْوثْر مِنَ اللَيْل وَهَذَا مسل رجَالَه نه : 


وَجَمِيعُ هَذِه الْأَقْوَالٍ التي حَكَيْنَاهَا بَعْدَ الثَالِثِ هلم جَرّ ره 
را ولخت غل اعاس 


وَقَالَ ابن الْعَرَبِيَ: الصحیح انها لا تعْلَم» وَهَذَا يَصْلْحُ أَنْ يَكونَ قَولا ار 


نَأ 


سے 


95 


ول 
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وَعِشْرِينَ» او سَبْع وَعِشْرينَ قن ل بت ذَلِكَ عن فهو قول آحَرُ. 

ها آحَرُ ما وَقَفْتْ عَلَيْهِ مِنَ الَأَفوَال وَبَعْضّهًا يُهْكِن رَد إِلَى بَعْضء وَإِنْ كَانَ 
ظَامِرُهَا الاير وَأَْجَحُهَا كلها انها في ونر م ين افر الأير ونال كتا َم 
مِنْ أَحَادِيثِ هَذَا لباب وَأَرْجَامًا اوتا الْعَشْرِ وَأَرْجَئ أوتار الْعَشْرِ عِنْدَ السَافعِية 
يڌ عفري دكا عفري لن ما في حڍيث بي سعد عند لذن 
تس وَأَرْجَاهَا عند اْجُمْهُورٍ اك سَبْع وَعِشْرِينَ وَقَدْتَقَدَّمَتْ أَولّةذَِكَ. اه 

اسح أ في مشر اشر من رشان فق بي تع خر فك 
قَالَ: إن وَسُولَ الله ل اغتكف الْعَهْرَ الأول مِنْ رَمَضَانَء ثم اغتكف الْعَشْرَ 
لأر في يه كي ديا حصب قال تسد احبر بده تاها في 
تاجية الْمََّدَه ثي أَطْلَمَ َأْسَهُ كلم الاس دوا ِنف فَقَالَ: إن اعْتَكَفْتٌ 0 
الأول أَلْتَمِسُ هذه اللَّيله ليك م متكت عفر الأوصطء كم يت كيل لي: نه 

في الْعَشْرِ الأوَاخْرٍ فَمَنْ ا مِنْكُمْ أ أنْ يَعْتَكِفَ فلیعتکف» فَاعْتَكَفَ الاس مف 
قَالَّ: «وإني ريا يله وي وني اد صَبِيڪَتهَا في طين وَمَاءا فأَصْبحَ من ليا 
إخدئى وَعَشْرِين؛ وقد قام اقل الصّبْح, فَمَطَرَتِ السَّمَاءٌ فَوَكَفَ التسحد 


تأضَذث الط واا فَخَرَجَ حِينَ فَرَعّ مِنْ صَلَاةٍ الصبح» وَجَبينهُ روه أنه 
فيهما الطَّينُ وَالْمَاك وَِذَا هي ليْلَهُ إخدئ وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْر الْأَوَاخرٍ)0". 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۰۲۷)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١151/(‏ 





كتاب الصيا 


ثم إنه قد ثبتت عن عدة من الصحابة > أنها في ليلة السابع والعشرين 
جزمّاء وجاء عن بعضهم آنا وقعت لرسول الله 357 في ليلة الواحد والعشرين» 
كما هو حديث أبي سعيد َ6 وكذلك ليلة الثالث والعشرين» كما في حديث 
عبدالله بن أنيس ص وجاء أنها في ليلة الخامس والعشرين. 

وأما قول ابن مسعود وليه : «من قام العام أدرك ليلة القدر»» فهو على 
ظاهره» ولا يريد أنها في كل العام» ولكن من قام ليل العام كله؛ لابد أن يدرك ليلة 
القدر لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضانء وهي في العام. 

وكذا قول من قال: من قام رمضان أدرك ليلة القدر. 

وروي عن سعيد بن المسيب: «من صلى العشاء في جماعة فقد أدرك ليلة 
القدر»» لكن الأفضل أن يقيمهاء ويصلي فيهاء لقول النبي : «مَنْ فام ليله 
الْقَدْرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا عفر ل 

وقد صلى النبي 755 «ليلة القدر من وقت العشاء حت كاد أن يدركهم 
الفلاح» كما في حديث أبي ذر ي . 

وصلى ليلة الثالث والعشرين إلى ثلث الليل» وصلى ليلة الخامس 
والعشرين إلى نصف الليل”"» هذا الذي ثبت عن النبي بيه وهذا ما يسمئ 
بصلاة التراويح» أو غير ذلك من الصلوات وسيآتي بيانه إن شاء الله. 


--92::66-- 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۰۱)» ومسلم في صحيحه برقم: (0770. 
(۲) أخرجه النسائى (1755). 
(۳) أخرجه النسائى )١757(‏ عن النعمان بن بشير. 
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١‏ - (عَنْ عبد الله بن عمرَ وكا : «أن رجا لَامِنْ أضْحَاب الب لا أَرُوا ْلَه 


الْقَدْرِ في الْمَتام في السّبْع الأواخر. فَقَالَ التي كلله: أَرَئ رُؤْيَاكُمْ قَد تَوَاطَآتْ في 


الا فَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا فَليتَحَرًَا في السَبْع الأواخر)”"). 

ا د 

۲ - (وعَنْ عَايَْةَ ت أَنَّ رَسُولٌ الله بل كَالَ: «تَحَرَّوا ليله الْقَدْرٍ في الور 
من الْمَشْرِ الأواخر»”"). 

درو e‏ €: ان وَسُولٌ اللو بي كَانَ يَف في 
الْعشْرٍ الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَامَاء حَتّی إا كَانَثْ لَيْلَهُ إحْدَئ وَعِشْرِينَ 
- وهي الله التي 7 كر 
رت عليه ا رد ا E‏ 
مِنْ صَبِبحَتَها. اتسوا في الْعَشْرٍ الأواخر. وَالْتَمِسُوهَا في كل وثْرٍ. فَمَطَرَتِ 
السَّمَاءُ تَلّكَ الَيكَةِ. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَىْ عريش. و كف الْمَسجد فَأَبَصَرتْ عاي 


كولاه له چ وَعَلَوا جبهته تر امَاءِوَالطَينِمِنْ ضبْح إخدَئ وَعِشْرِينَا 0 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))7١١15(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١54(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۰۱۷)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١١59(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۰۲۷)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١151/(‏ 











ا ٠‏ كناب الصيام 
الشترح: 
وني الأحاديث من الفوائد علئ ما تقدم: أن الرؤيا حق» وهي جزء من خمس 
وعشرين جزء من النبوة» وجاء في بعضها أنها جزء من خمس وسبعين جزء» وفي 





بعضها آنا جزء من خمس وأربعين جزء. 
2د مسألة: ما معنى أن الرؤيا جزء من النبوة؟ 

واختلف في قوله أنها جزء من النبوة: 

فقيل أول ما يبدأ به النبي من الوحي هي الرؤيا الصالحة؛ كما قالت عائشة د . 

وفيه: أن الرؤيا لا يُقام عليها أحكام» ولكنه يُستأنس بهاء إلا أن الحكم هنا 
بقول النبي كَكلة. 

وفيه: أن الرؤيا من الله» والحلم من للشيطان. 

والرؤيا تصدق إن صدق التعبير» وصدقت الرؤياء وفي آخر الزمان لا تكاد 
رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقهم حديثًا أصدقهم رؤيا. 

لحديث أَبَي قَنَادَةَ كلك قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا يَقُولُ: «الرّؤْيَا مِنْ الله 


والح ممن الشَّيْطَّان قدا ار ی خد كم سينا یکره فلم َلْيَنْقَتْ عَنْ يَسَارِِ تلات مَرّات 


2 


0 01 
01 
5 ر رت 


و ذ بالل مِنْ رمَا فَإِنْهَا لَنْ تضْرَّة)7". 
قوله: «فى الس بع الأوَاخر)»: أي في الوتر منه. 
E E a‏ أي اتفقت 
قوله: «فَمَنْ كَانَ م MEG ES‏ 
ولشيخ الإسلام يَِمَأنَهُ كلام: أنها يمكن أن تكون بالوتر» ويمكن أن تكون 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (01/41)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۲۹۱). 
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في الشفع» واستدل على ذلك بما ذكره الحافظ من حديث: «في سبع يبقين» في 
خمس يبقين» في ربع يبقين»» ونحو ذلك. اه 

قوله: «تَحَرَوا لَيْلَةَ الْقَذْرِا: أي راقبوا واعملوا الأعمال التي تتوصلون بها 
إلى إدراك هذه الليلة» من صلاة» وقيام» ونحوه. 

قوله: «في الور مِنْ الْعَشْرِ الأواخر)»: 

هي: الواحد» والثالث؛» والخامس» والسابع» والتاسع والعشرون. 

قوله: «كا نَيَعْتَكِف في الْعَشْرِ الأَوْسَطٍِ مِنْ رَمَضَانَ). 

سيآ الاعتكاف» وأحكامه إن شاء الله. 

قوله: «تَاعْتَكَفَ عَامًاء حَتَئ ذا گات لَيْلَهُ إِحْدَئ وَعِشْرِينَ -». 

أي أعتكف العشر الأوسط. 

قوله : هى اليه التي ب يحرج مِنْ صَبِبِحَتِها مِنْ اعْيِكَافِها: أي يرجع إلى ببته. 

دل هذا على أنه لم يكن قد أوحي إليه بليلة القدر» وإنما كان يعتكف حتیٰ يدركها. 

قوله: «مَنْ اعتكف مَعِي تَلْيَعْتكِف الْعَشْرَ الأَوَاخْرَ): وهذا على الترغيب» 
والاستحباب لا على الوجوب؛ لأنه أمر إرشاد. 

قوله: اديت ذو اللّْلدَه: أي في المنام على ما يظهر. 

فوله: 3 ا أ نسي تحديدهاء ويستحب فيها الإكثار من الدعاء 


مما ترجوه» ومما تخافه. 
فعن ا «أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقولٌ 
فيها؟ قال: «قُولي اللّهمّ إّك عفُوّ ثحب العفو فاغفُ عي والحديث قد 


.)۳۸١۰( وابن ماجه في سننه برقم:‎ »)770١17( أخرجه الترمذي في سننه برقم:‎ )١( 





أعله غير واحد من الحفاظ . 
فيطلب الإنسان من الله عَيَبجَلَ العفو والعافية لأهمية ذلك. 
وفيه: أن النبي بيا بشر ينسئء كما ينسئا البشر. 
وهذا فيما ليس من الوحيء أما الوحي فإن الله قد حفظه قال تعالئ: لاحر 


2s A‏ ا کک کک د رسخو 
به لسانك لتعجل بهد إن عليّنا جمعدهر وقر اندر 6 فإذا فرانه فايع قَرّء انەر ثم إنعلينا يانه %. 


]١9- ١5 [القيامة:‎ 

قوله: «وكذ رََبْثنِي أَسْجُدٌ في مَاءِ وَطِين مِنْ صَبِيِحَتِهًاا: وهذا مما يدل على 
ار یر ادق م ليله ادر جد ل ساء وکو ركان لكان 
ليلة الحادي والعشرين» حيث نزل مطر فسجد النبي ١‏ على إثر ذلك. 

قوله: «فَالْتَمِسُومَا في الْعَشْرِ الأوَاخر»: أي اطلبوها. 

قوله: 'وَالتَمسُوهَا في كُلَّوْرا: يعني أنها تقع في العشر الأواخر وأرجاه الأوتار. 

وبهذا تجتمع الأدلة» على أنها واقعة في العشر الأواخرء وأرجئ العشر 
الأواخر الأوتار. 

قوله: «دَم ريف 0 الى نول المظر ليلة واخ وعشرين: 
ج# مسألة: هل يلزم أن ينزل المطر حتى تكون ليلة القدر؟ 

لا يلزم؛ لآن المطر ليس علامة مطرة لليلة القدر» قد يأتي» وقد لا يأتي. 
ك مسألة: ما هي العلامات والصفات التي يعلم بها ليلة القدر؟ 

هناك أوصاف وعلامات يذكرها بعضهم» ومنها: 

الأولئ: أا ليلة بلجة ليس فيها ريح» ولا تتساقط فيها النجوم» ولا تنبح فيها 
الكلاب» ولكن لم نجد أدلة على ذلك. 


الثانية: وأحسن ما روي في وصفها قول النبي 307: «أيكم يذكرٌء حين طلع 
قمر وهو مطل شی جف ؟ قال رجل آ۲ . 
قال العلماء: هذا يكون في ليلة السابع والعشرين. 
الثالثة: ايضاق ليت 17 ناوي | ن ابي النَجُودٍ سَمِعَا زر بْنَّ بيش 
و و 1 


ولا سَأَلْتٌ ابي بْنَ كَمْبٍ 65 فَقَلْتُ: إن 5 خاك اث و 
الْحَوْلَ يْصِبْ ليله الْقَرْرِ فَقَالَ: «رَحِمَهُ الله أَرَادَ أن لا يتل النَّاسُ أَمَا إن قد عَلم 
نها في رَمَضَانَ وَأَنَهَا ذ في الت الاير انها ليله سَبْع وَعِشْرِينَ ثُمّ حَلّفَ لا 


فقال بعضهم: إن ماء البحر يتحول إلى ماء عذب. 

وقال بعضهم: في ليلة القدر ترئ أبواب السماء مفتحة. 

وبعضهم يقول: يرئ أن الأرض تشرق حتئ ولو لم يكن هناك قمر أو ضوء 
إلى غير ذلك من الأمور» والله أعلم. 

قوله: «وَكَانَ الْمَسْجِدٌ عَلَىْ عَرِيش. فَوَكَفَ الْمَسْجِد): 

فيه: ما كان عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - ومسجد النبي ٠‏ من التواضع 

قوله: «تَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله کي وَعَلَ جَبْهَتِهِ أَثْرُ الْمَاءِ وَالطَين مِنْ 


.)۱۱۷۰( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)07757( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





اد كتاب الصيام 
صَبّْح إخدَئ وَعِشْرِينَ). 
فيه : طهارة الماء والطين» وأنه ليس بنجس . 
وفيه: أن ليلة القدرء وقعت في الحادي والعشرين» في زمن النبي كَكاةِ. 
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ومما يذكر في هذا الباب ما يسمئ بصلاة التراويح» ويقال لها: قيام رمضان» 
وهو الاسم الشرعي؛ لأن رسول الله 2 قال: «من قام رمضانّ إيمانًا واحتسابًاء 
عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُر»'» عن أبي هريرة 5 . 

وعنه أيضًاء قال: كان رسول الله 1: «يأمرنا بقيام رمضان» من غير أن 


ع 
يأمرنا فيه بعزيمة»)""". 


وعن أبي ذر ذَلَْتهُ: قال النبي : «من صلئ مع الإمام حت ينصرف» كتب 


له قيام ليلة)7". 
ك مسألة: ما هو مقدار صلاة قيام رمضان؟ 
قد اختلف العلماء في مقدار الصلاة في قيام رمضان: 
فذهب جمهورهم» إلى آنا عشرون ركعة. 
وذهب بعضهم» إلى أن أكثر وأكثر ما روي فيها تسع وثلاثون ركعة. 
والتي ثبتت به السنة عن عائشة د قالت: ما زاد رسول الله ياء في رمضان 
ولا في غيره عن إحدی عشر ركعة)9». 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (75. ۰۳١‏ ۳۷)» ومسلم في صحيحه برقم: (04/ا, .)75٠‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۷٥۹(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود برقم: (21717/5)» والترمذي في سننه برقم: (807)» والنسائي برقم: »)١775(‏ وهو في 


الصحيح المسند للإمام الوادعي رَحةالله برقم: .)۲۷١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۷۳۸). 





پک كتاب الصيام 


وثبت عنهاء وعن ابن عباس» وأم سلمة : «أنه صلى بثلاثة عشر 
ركعة). 
فحمله بعض العلماء على الركعتين الخفيفتين قبل القيام. 


کار 


وجح عمر بن الخطاب د «الناس على إحدئ عشر ركعة)» كما في 





موطاً مالك بأسانيدٍ صحيحة» وجاء من رواية يزيد ابن خصيفة» عن السائب بن 
يزيد» عن عمرء أنه: «جمعهم على عشرين ركعة»» وهذه الرواية حكم عليها 
الشيخ الألباني رَمَدْآَنَه وغيره من أهل العلم» بالشذوذ» والمحفوظ عن عمر 
أنه: «جمعهم على احدئ عشر ركعة)» وربما استدل المجيزون على 
الزيادة» بحديث د في الصحيحين» قال رسول الله : 
«صلاة الليل مَثنئ ٤‏ منْنء فإذا رأيتَ أنَّ الصبح يُدركُك فأوتز بواحدق فقيل 
لابن عمرّ: ما فت می ؟ قال: أن تُسذّمَ في کل ركعمّين»20. 

ج مسألة: هل قام النبي ية رمضان 24 جماعة» أي هل صلى صلاة 
التراويح 2 المسجد؟ 

قيام رمضان جماعة كان قد فعله النبي 4 كما في حديث عائشة س في 

الصحيحين: «أنَّ رسول اللو يق حرج ليله في رمات فصل في المسجد فصل 
رجالٌ وراءه بصلاته فأصبّح النَّاسُ فتحدّثوا بذلك فاجتمّع أكثرٌُ منهم فخرّج 
رسولٌ الله يك الثانيةً فصلّوًا بصلاته فأصبّح النَّاسُ فتحدَّثوا بذلك فاجتمّع أهلُ 
المسجدٍ ليل الثالفة فخرّج رسول الله ب4 فصلّوًا بصلاته فلمًا كانت اللَيله 
الرَّابِعةُ عجّز المسجدٌُ عن أهله فلم يخرّجٌ إليهم رسول الله ب إلا لصلاة الفجر 
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فلمًا قَضِيَتْ صلاةٌ الفجر أقبل على النَّاسِ فتشهّد ثم قال: أمّا بعدُ فإنَّه لم ينف 
علىّ مكانكم ولکتي خشیت أن تفرص عليكم فتقعُدوا عنها»'". 

وبنحوه من حديث زيد بن ثابت ي6 وفيه: أن النبي جي قال: «فصلوا أيها 
الناس في بيوتكم. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)”". 
ج مسألة: كيف صلى الناس التراويح 2 آخر عهد النبي يي وي خلافة 
أبي بكر الصديق ص ؟ 

وما زال الناس يصلون في عهد رسول الله بََدِدِ أوزاعاء وفرادئ» وفي عهد 
أبي بكر ذََتَهُ. 
©* مسألة: متى صلى الناس التراويح 2 المسجد جماعة؟ 

فلما كان عمر خرج ليلة فرأئ الناس يصلون أوزاعًاء وفرادئ» فقال: لو 
جمعتهم على إمام واحد» فجمعهم على أبي ابن كعب ذلك . 

وقيل: أنه أمر تميمًا الداري د أن يصلي بالنساء» وذلك فيما إذا كان 
المسجد كبيرًا وخشي أن لا يسمع النساءء أما والحال على هذاء مع وجود 
مكبرات الصوت فيكتفي بإمام واحد. 
ك مسألة: من الذين درق از صلاة التراويح هي بدعة» ويمنعون منها؟ 

والذين يرون أن التراويح بدعةٍء هم الشيعة» والرافضة» حتئ قال القحطاني 
الله فيهم : 
والله ما جعلَّ التراوح منكرًا إلاالمجوسٌ وشيعة الصابان 


0 


.0771( آخر جه البخاري في صحيحه برقم: (5 47)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۷۸۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۷۳۱)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 





اد كتاب الصيام 

*# مسألة: أيهما أفضل صلاة التراويح 2 البيت» آم صلاتها 2 المسجد ؟ 

اختلف علماء آهل السنة والجماعة في أيهما أفضل: الصلاة في البيت» أم 
الصلاة في المسجد؟ 

فذهب جمع من المتقدمين والمتأخرين» إلى أن الصلاة في البيت أفضل» 
لحديث زيد بن ثابت و6 : فاع الناس في بيوتكم» > فإنَّ أفضلّ الصلاة 
صلاةٌ المَرْءِ في بيته إلا المكتوبة»'. 

قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رَه مَهُلنَهُ: «فقد قال النبي يا هذا 
الحديث في شأن صلاة التراويح). 

وججاء جل إلى ابن عْمَرَ س قَالَ: أصَلّي حَلْفَ الام في رَمَضَانَ؟ قَالَ: 
قرا الْقدْآنَ؟) قَالَ: : نَحَمْ قَالَ: : فنصت كاك حِمَارٌ؟ صل في بَنِيِكَ)1". 

قال ذلك كالمنكر عليه أن يصلي خلف الإمام» ويغبطه أن يصلي وحده. 

يقرأ من القرآن أكثر. 

وفي قول للشافعية» والمالكية أن صلاة الفرد» وني البيت أفضلء كما نقل 
هذه الأقوال الإمام و آله في كتابه: «الحوادث والبدع». 

وللعلامة المعلمي رَه مألل : رسالة في قيام رمضان» وخلّص: أن أكمل القيام 
ما توفر فيه أربعة أمور: 

الأول: أن تكون احدعخ عشر ركعة. 

الثاق: أن تكون ف العلث الأخير من الليل: 





.)۷۸۱( أخرجه البخاري في صحيحه (۷۳۱)» ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۷۷٤۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم:‎ )۲( 
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الثالث: أن تكون في البيت. 

الرابع: أن يطيل فيها القراءة. 

بينما ذهب جماهير أهل العلم» ا ادن ا 
يعمو أدلة فضل صلاة الجماعة» كحديث: «صلاةٌ الحماعة ة أفضلٌ من صلاة 
الفذّ سبع وعشرينَ درجةً) متفق قى عليه. 

واستدلوا بقول التي ككلله: له من قام مح الإمام حتّى نضرف كُيبَ له قيام ليلق . 

واستدلوا بأنها صارت شعيرة لأهل السنة والجماعة. 

ل ل ل لطر اير 
ذلك» فعليه أن يصلي مع الناس» وهذا قول شيخنا مقبل رَمََآنَه. 

كان يقول: إذا رأيت من نفسي نشاطا صليت وحدي» وإن رأيت من نفسي 
فتورّاء خرجت وصليت مع الناس؛ لآن ذلك أنشط. 

وينبغي لمن صائ بالناس أن يراعي أحوالهم» كما قال النبي : «أيكم آم 
الناس فليخفف». 

راما الابت عن السلف كان ابن كب 0# وظيرة: من آم کارا يقرأون 
بالخمسين أو نحو ذلك فهذا على حسب نشاطهم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُراعى قراءة الإمام» فإن كان ممن يحدر فله 
أن يصلي بآيات أكثر» ومن مان متوسطًا فدون ذلك ومن كان في قراءته عدم 
إسراع فليصلي بأقل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: (1717/5)» والترمذي (605)» والنسائي (17754)» وابن ماجه (1771)» وهو 
في الصحيح المسند للإمام الوادعي رََدُآلَهُ برقم(١17؟).‏ 








ولها كيفيات ذكرها الشيخ الألباني 2 كتابه (صلاة التراويح»: 
الكيفية الأولئ: وهي أشهرهاء أن صلاة الليل مثنى مثنئ» ثم يوتر بثلاث. 
الكيفية الثانية: صلاة أربع بتسليمة واحدة» ثم أربع بتسليمة واحدة» ثم يوتر 
بثلاث» لحديث عائشة د «صل أربع بتسليمة» ثم أربع بتسليمة» قالت: كان 
NE “i‏ 5 عام 5 ا 3 3 هك م ل e‏ 

رسول الله ک: «يُصلي آربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهنٌ» ثم يُصلي أربعاء 
000 > م 4 7 4 
فلا تسل عن حسنهنّ وطولهن» ثم يُصلي ثلاثا». 

الكيفية الثالثة: ما جاء عن عائشة ص أنه يصلي ثمان ركعتين ركعتين» ثم 

الكيفية الرابعة: أن يصلي تسع ركعات بتسليمة واحدة» وجلوس في الثامنة» 
كما دل عليه حديث عائشة ويا(" في مسلم. 

الكيفية الخامسة: ما دل عليه حديث عائشة د آيصًا في مسلم» أنه يصلي 
سی ركعات يجلس ف السادسة» ويسلم ف السابعة/. 

ويراعي في ذلك كله أحوال المصلين خلفه. فإن اجتماع القلوب أحسن من 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱۱٤۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۷۳۸). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۷۳۷). 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (755). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۷٤٩(‏ 
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*# مسألة: ما هو وقت صلاة التراويح المختار؟ 

ووقتها المختار أن تصلئ بعد العشاء مباشرة» لا ما يفعله بعض من ابتدائها 
من نصف الليل» فإن عمر د جمع الناس لها بعد العشاء» وقبل ذلك الليالي 
التي ثبت عن رسول الله 14 أنه صلى بهم جماعة قاصدًاء كان يشرع فيها من بعد 
العشاء ففي حديث أبي ذر ص عند أبي داود (؟/ )26١‏ قال: ١صمُْنًا‏ مع 
رسول الله کل رََصَانَ فلم يهم ٍتا شيئا من الشّهرٍ حت بي سبع فَقَامَ با حتى 
َب تلت اللَيلِ فلما كانت السّاوِسَةٌ لم به د اللواكانت لطار ام اسن 
دعَب شَطرُ الل فقلت يا وَسُولَ ال لو ناقا هذه اللي قال فقال إن الرجل 
إذا صلی مع الْإمَامٍ حتئ يَنصَرفَ حب له قِيَمُلَْلةٍ قال فلما كانت الرَابِعَةُ لم 
TS‏ كيو رترت 
الْقَلاحُ قال قلت ما الْقََاحُ قال السّحُورٌ تم لم يَقُمْ بنا بقية الشّهْر). 

وني حديث النعمان بن بشير و عند النسائي (۳/ ۳ ) قال: الاح 
رسول الله کا في شهر رمان لبه ناث وَعِفْرِينَ إلى تلت اليل الأول ثم نت 
بعاللا خضي ر يضف اللال 1 م ْنَا معه لي بع وَعِشْرِينَ حت 


و 


ظََنَا أن لا ندرك الْمَلَاحَ وَكَانُوا يُسَمُو مان 

وفي المغني لابن قدامة /١(‏ 877): «قيل لأحمد نؤخر القيام ؟ يعني في 
التراويح إلى آخر الليل قال: لا سنة المسلمين أحب إلي». اه 

ولي في هذه المسألة رسالة بعنوان «القول المليح في بيان الوقت المختار في 
صلاة التراويح». 


قَرْنَا 
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[ باب الاعتكاف ] 





[ باب الاعتكاف] 

الشترح: 

الاعتكاف ثابت بالكتاب» والسنة» والإإجماع» في الجملة» قال الله سْبَحَانَهُوَتَعَاقَ : 
#ولا نکش روش وَأَسْمْ عَذَكهُونَ ف الْصَسَدحِد يَزْكَ حَدُود أله فلا © [البقرة: ۱۸۷]. 

ومن السنة ما تقدم من الأحاديث. 
ي مسألة: إلى كم ينقسم الاعتكاف من حيث المعنى اللغوي؟ 

والاعتكاف منقسمٌ إلى قسمين: 

١‏ - اعتكاف آهل الطاعة في المساجد للتقرب إلى الله عَرَيَجَل. 

۲ - واعتكاف أهل القبور» والأصنام عند أصنامهم: كما قال الله عَرَبَجَلَ: 
ل إِدْقَالَ مد وقوه ما هزو آلا رای أن ها عدون 4 [الأنبياء: ؟5]. 

والعكوف هو: اللزوم والجلوس. 
ك مسألة: ما هو أقل الاعتكاف؟ 

اختلف العلماء في أقل الاعتكاف إلى أقوال: 

الأول: فذهب بعضهم إلى أنه ليلة» لحديث عمر في الباب» قال: «نذرت أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال النبي : «أوني بنذرك). 

الثاني: وذهب بعضهم كالنووي وغيره» إلى أنه لو نوئ الاعتكاف» وهو مار 
من الباب إلى الباب» لكان ذلك اعتكافاء وهذا تجوز وتوسع» والصحيح أن 
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الاعتكاف الشرعى أقله ليلة. 

وأما بمعناه اللغوي فهو أوسع من ذلك. 
*# مسألة: هل الاعتكاف يصح ويشرع 2 جميع المساجد ؟ 

الاعتكاف جائز في جميع المساجد» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف 
إلا في المساجد الثلاثة» لحديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)» وهى: 

الأول: المسجد الحرام. 

الثاني: مسجد النبي كَل 

والصحيح في هذه المسألة جواز الاعتكاف في جميع المساجد» لقول الله 
عجن : AV: N E e‏ 

ومعنى لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أي لا اعتكاف أكملء وإلا فإن 
ع* مسألة: هل يشرع للمعتكف أن يشهد الجنازة» ويعود المريض› أم أنه 

والمعتكف لذ ينيك جار ولا يعود مريضًاء ولا يحرج من معتكفه إلا 
لحاجة الإنسان» وحاجة الإنسان المذكورة في هذا الحديث معلومة؛» ما كان من 
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قضاء الحاجة» من بول» أو نحوه» والاغتسال» والخروج للطعام والشراب. 

وني سنن أبي داود عن عائشة د آنا قالت: «السنة على المعتكف أن لا 
يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة» 
إلا لما لابد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)"''. 

قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه «قالت السنة»» قال 
أبو داود: جعله قول عائشة. 
ج مسألة: ما حكم اتخاذ الخبء للمعتكف؟ 

ويجوز للمعتكف أن يتخذ خيمة صغيرة ينعزل فيهاء كما صنع النبي 135 
وإذا خشي الفتنة باستخدام تلك الخيام يترك» فهي سنة» وليست بواجبة. 
*# مسألة: ما هو أكمل الاعتكاف وأفضله» من حيث الزمن؟ 

وأكمل الاعتكاف» اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ لأن النبي عي 
اعتكفهاء فلما كان العام الذي توفي فيه» اعتكف عشرين ليلة. 

وفي صحيح مسلم: عَنْ عَائِمَةَ س قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل إذا اراد أن 
عقف صلی الْمَجْرَ ته دل مُحْتَكَفَهُ وإ نه مر بخِبَائِ مَضْرِبَ ارا الاعكاف فى 
الْعَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَصَان قَأمَرَّث رَيْنَبُ بخبائها قَضْرِبَ وَأَمَرَ ر عَيرمَا ِن اراج 
الت کل ايه قرب فَلَما صَلَئ وَسُولُ الله 2 الْمَجْرَ تَظَرَ دا الأخبية فقا 
«الْبرَ تْرِدْنَ». فأمَرَ بخبائه مَفوّض وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فى شَهْرِ رَمَضَانَ حَنَى اعْتَكَفَ 
فی الْعَشْرِ الأول من شرال». 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: (407 07 وقال الإمام الألباني َحمَدْلَنَهُ في صحيح أبي داود الأم برقم: 


١60(‏ ”)) إسناده حسن صحيح. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۱۷۲). 
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كي مسألة: هل يشترط للاعتكاف الصيام ؟ 

ا بعض أهل العلم إلى أنه يشترط الصيام للاعتكاف» فلا يجزئ 
اعتكاف بغير صيام» والصحيح خلاف هذا القول» وعليه بوب البخاري مستدلا 
بحديث عمر بن الخطاب د2 أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال 
النبي يَكِةِ: «أوني بنذرك)» ولم يذكر صيامًا. 

ج مسألة: متى يبدأ الاعتكاف» من غروب شمس يوم العشرين من 
رمضان» أم من بعد صلاة الفجر؟ 
اختلف العلماء في مبداً الدخول بالمعتكف فذهب بعضهم إلى أنه يدخل 





من قبل غروب شمس يوم العشرينء أي في أول ليلة واحد وعشرين. 
وذهب بعضهم إلئ أنه يدخل بعد فجر يوم واحد وعشرين. 
والذي يظهر أن النبي 7 دخل المخباً بعد صلاة فجر يوم واحد وعشرين 
أما الاعتكاف فلا بد أن يكون من الليل» وما يسمئ اعتكاف العشر الأواخر 
من رمضان» إلا إذا اعتكف من مبدأ لياليه» فيدخل قبل المغرب فكان دخول 
النبي ,4 المسجد قبل المغرب» وكان دخوله إلى الخيمة بعد صلاة الفجر. 
ك مسألة: ما يشرع للمعتكف ب2 معتكفه؛ وما الذي ينبغي له أن يفعله؟ 
ويجوز للرجل أن تزوره امرأته في معتكفه, أو تفلي له رأسه» أو تمشط له 
شعره» كما صنع برسول الله 4 وإنما المنهي أن يباشرها المباشرة التي هي 
الجماع» فإن ذلك يُبطل الاعتكاف. 
ومن خرج إلى البيت لحاجة فلا يجوز له أن يجلس ويؤذس أهل البيت» فإن 
عائشة 6 : «ربما خرجت إلى البيت فتجد المريض فلا تسأل عنه إلا وهي مارة». 
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وينبغي للمعتكف أن يفرغ نفسه لطاعة الله عَرَََّه فإننا نرئ من كثير من 
الناس التلاعب بالاعتكاف» فربما استخدم الوتساب في بيعه وشرائه. 

وفي غير ذلك من شؤونه» ويخرج عن مقاصد الاعتكاف. 

وربما بقئ يتحدث مع زميله طيلة الليل» وانما شرع الاعتكاف للتفرع 
لقراءة القرآن» والذكرء والدعاء» وغير ذلك. 


--92::66-- 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ 





5 - (عَنْ عَائْسَةَ يك : «أنَّ رَسُولٌ الله يل كَانَ يَمْتكِفْ في الْعَشْرِ الأوَاخِرِ 
YS‏ ع َم اغتكَفف أَرْوَاجُهُ بَعْدَه0". 

وَفِي لَفْظِ: ا ل اث اة بتكف ني كل رعا إا صَلَّ الْعَدَاةَ جَاءَ 
كانه الَّذِي اعْتَكَفَ فيو»"). الغداة: الصبح. 

6 - (عَنْ عَائشة يع : «أنّهَا گاتت E‏ التي كلل وهي ا 
مُعْتَكِفٌ في الْمَسْجِدِ. وهي في حَجْرَتِهَا: تاولا زأت004". 

وَفِي رِوَايَة: ل الست إِلأَلِحَاجَة ال 

رفي رٍوَاية: أَنَّ عَائِمَة لكا فَالَتْ «إنْ كُدْتُ لأدْخُلُ الْبَيْتَ لِْحَاجَةٍ وَالْمَرِيضُ 
ف ا NE‏ م 

الترجيل: تسريح الشعر. اه 

5 - (عَن عَمَرَ إن ن الْخَطَّاب CENGE‏ 
درت في الْجَاهِلِية أن أغتيف لن 

رفي رِوَابَة: ١يَوْمَا‏ - في الْمَسجِ الْحَرَام. كَالَ كَأَوْفِ بِنَذْركَ”» وَلَمْ يذ 
بَعْضُ الرُوَاةِ يَوْمَا ولالَيْلَة. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))7١77(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۷۲). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (41 .)5١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (55 .)٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۰۲۹)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۹۷). 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۷). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۰۳۲)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١5605(‏ 
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۷ - (عَنْ صَفِيَةَ بنتِ حيبي ج قالّت: : گان اتی لا مُْتَكًِا. ا ا 
ليلا. فحدنتف 4 فيك لأنقلبء قَقَامَ م معي ا - ركان مشْكلها ا في كار 


004 2 2 


ا بن زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلانِ مِنْ الأنصَار فَلَمّا رايا رول الله اة ُسْرَعَا. فَقَالَ 
ال كه عَلَىْ رِسْلِكُمَا . إا صَفِيَةُ بنْتُ حُبَييّ. قَقالا: سُبْحَانَ ال 


1 


0 
ص‎ o 
4 * 2 


يَقْذّف فى 


کے 


قَقَالَ: إِنَّ الشّبْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابن آم مَجْرَئ الدّم. ك 
فُلُوبَكُمَا شرا - أو قَالَ شَينَا”". 
وَفي رِوَايةِ: e‏ 
رَمَضَانَ. مَتَحَدَّدَتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ. ثم قَامَتْ تَنْقَلِبُ. قَقَامَ الت ي مَعَهَا لبها 
حَتَّ ذا بَلَحَتْ بَابَ الْمَسْحِدٍ عِنْدَ باب م م سَلَمَة). نَم ذَكَرَهبمَعْنَاة). 
ليَقلبتي: يردي ويرجعني إلى منزلي . 
رِسْلِكُما: على مهل وتؤدة. 

الشترح: 

قوله: «أنَّرَسُولَ لله بيا كان يَمْتَكِف في الْعَشْرٍ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ): 

هذا في آخر حياته» وإلا قد اعتكف العشر الأوسطء كما في حديث أبي سعيد 
د وقد تقدم. 
ك مسألة: أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان» أم العشر الأوائل من 
الحجة؟ 
وقد اختلف العلماء أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل 


د 


(n, 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۰۳۵)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۱۷۵). 











من ذي الحجة؟ ثم كان الترجيح أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن 
جب تباذ اند وام العقير اح راان مرج في البجج الل 01نها e‏ 

قوله: (احتول د واه الله عجر »: 

فيه: المداومة على العمل الصالح» وكان النبي 4 عمله ديمة» وكان إذا 

Car EE قوله: ت‎ 

فيه: جواز اعتكاف النساء. 

وفيه: وجواز دخول النساء المسجد. ولو كانت حائضًاء أو مستحاضة 
وعلئ ذلك بوب البخاري رمَهُلَنَهُ في صحيحه فالمؤمن لا ينجس. 

قوله: كلق و الله َلَعَف في كل رَمَضَانَ): هذا يدل على اللزوم 
والاستمرار. 

قوله: «تَإِذَا صَلَّ الْعَدَاةَ جَاءَ مَكَائَهُ الَّذِي اْتَكَفَ فِيها: تقدم بيانه وأن هذا 
الدخول يكون بعد صلاة الفجر للمخبأء وليس للمسجد فإن النبي 4 كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضانء ويدخل فيها ليلة واحد وعشرين. 

قوله: نَم گات 0 2 كله): أي تمشط رأسه. a,‏ فإن الترجيل 
يتعلق بشؤون الرأس» من مشطء وتقصير» وتفلية» وخظابء وغير ذلك. 

قوله: «وهي خائض»: 

فيه: دليل على طهارة الحائض» وإنما النجس فيها موضع الدم» فلو كانت 
نجسة ما جاز لها أن تمس رأس النبي . 

وفيه: أن مس المرأة لا ينقض الوضوءء والمراد بقوله: #أوَ مَس اليتس 4 
[النساء: 147 » الجماع» كما هو تفسير ابن عباس ؤَلَتَه. 


اا كتاب الصيام (Oe‏ 

قوله: ١وَهُوَ‏ مُعْتكِفٌ في الْمَسْجدِ)ا: أي حال اعتكافه» ولا يؤثر ذلك. 

وفيه: جواز خروج بعض البدن لحاجة» وأن ذلك لا ينقض الاعتكاف» فقد 
كانت حجرة عائشة 6 ملتصقة بالمسجد, فربما أخرج رسول الله 2 رأسه 
من المسجدء وهي في حجرتها. 

قوله: «وَكَانَ لا يذل ايت إلا لِحَاجَة الان 

تقدم ما يكون من طعام» أو غسل» أو شراب أو قضاء حاجة فلا يدخل 
لحضور وليمة ولا لعيادة مريض» ولا يخرج للشهود جنازة وإن خرج للجمعة 
يخرج» ويصلي ثم يعود إلى معتكفه. 

قوله: «إنْ كنت لأَدْخُلٌ الْبَبتَ للضاخة جَة وَالْمَرِيض فيه فيه. قَمَا 
ا وذلك في الاعتكاف. 

وفيه: حرص السلف رضوان الله عليهم على أداء الاعتكاف على الوجه 
الذي شرعه الله عَرََجَلّ. 

وفيه: جواز السؤال عن المريض» والحديث للمعتكف. 

قوله: «يَا رَسُولٌ اى إن كُنْتُ تَدَرْتُ في الْجَاهِلِيّة أنْ اتف ليله : 

فيه: دليل على أن أهل الجاهلية كان لهم عبادات» وبقايا من دين إبراهيم عََهالتََه. 

وفيه: أن الكافر إذا عمل عملا لا يُقبل منه» لكن إذا نذر عملا صَالِحًا في 
حال کفره» ثم أداه في حال إسلامه» قبل منه. 

وفيه: فضيلة الوفاء بالنذرء وقد امتدح الله أهله قال تعالئ: # يوون ياذر اون 
يومَاكانَ شرم مُسَمَطِيرا # [الإنسان: ۷]. 


.)۲۹۷( أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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وفيه: جواز الاعتكاف ليلة. 

وفيه: جواز الاعتكاف بدون صيام. 

وفيه: جواز الاعتكاف يومًا على ما جاء في بعض الروايات. 

وفيه: فضيلة الاعتكاف في المسجد الحرام على ما سواه من المساجد؛ لأن 
الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة الف صلاة فيما سواه من المساجد. 

قوله: «تَأَوْفٍ بِتَذْرِكَ): أي أد ما الترمت به. 

فيه: وجوب الوفاء بالنذر» فإن عجز فكفارة يمين» لما رواه مسلم في صحيحه 
عن عقبة بن عامر ص أن رسول الله ية قال: «كفارة النذر كفارة اليمين)20. 

ومما ذكره العلماء في هذا الباب أن الرجل إذا دخل المعتكف ثم بدا له أن يخرج 
جاز ذلك» ولكن إذا قضئ فهو أفضل؛ لأن النبي 4 خرج ثم قضاه في شوال. 

إلا إذا كان قد نذر الاعتكاف نذراء فيجب عليه أن يفي به. 

قوله: «(عن صَفِيّة هَ بنْتِ حي يهنا ) : 

هي زوج النبي كب وكان صداقها أنه أعتقها فقد كانت من سبي خيبر. 

فعَنْ صَفِيةَ بنتِ حي ب بْنِ أخطب انها قَلَتْ: كُنْتْ حب وَل ابي إِلَيّهء وَإِلَى 


0 


َي أبي ياي م اها قط مع ولي لما إلا لاني وئه قَالَتَ: فَلَمّا قَدِمَ 
عد 0 با في يني عرد بن 7 غَدَا 
MT‏ قَالَتْ: : کک كاين كنلاتير : او يندا لقن 


glo £ 


قَالَتٌ: قن نيع ها كلت لقنل O‏ 


.)١5564( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 








ومنع اليهود من الدخول في دين الله عَرَبجَل الكبر والحسد. 

وفيه: أن الله عَرََجَنَ قد يُكرم المؤمن من الفاجرء فانظر إلى هذه الصحابية 
أكرمها الله أن تكون زوجة لرسول الله يكل وأبوها يهودي» وقتل على اليهودية. 

قوله: «كَانَ لبن يك مُحْتَكِمًا . 

وفيه: ما كان عليه النبي 757 من ملازمة المسجد والتفرغ لذكر الله» ودعائه» 
ورجائه. 

وفيه: ما عليه النبي َي من حسن العبادة» فهو أكمل الخلق عبودية لله عل 
ولذلك قال الله في وصفه: «إوأته لكام عبد أَسويدَعو کاد وا یکن عَكِي د41 [الجن: .]١9‏ 

قوله: مُه َوُه ید 

فيه: جواز زيارة المرأة لزوجها وهو في المعتكف. 

وفيه: جواز خروج المرأة من البيت في الليل إذا أمنت الفتنة. 

وفيه: أن الليل أستر لخروج النساءء إذا أمنت الفتنة. 

قوله: ١‏ فَحَدَثتة) : 

فيه: أن حديث الرجل مع امرأته لا ينقض الاعتكاف» وإنما الذئ ينقض 
الاعتكاف المعاشرة. إلا أنه ينبغي أن لا يدخل معها في الرفث. 


(۱) أخرجه ابن هشام في السيرة برقم: (۱/ 519)» من طريق محمد بن إسحاق قال: وَحَدَتَيِي عبد اللو بْنُ 
بي بكر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْم قَالَ: حُدَّنْتٌ عَنْ صَفِيَةَ - يلكا -» وأبو نعيم في دلائل النبوة: (077. 
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قوله: نَم قَمْتُ قَمْت لأنْقَلِت)»: أي لأرجع إلى البيت. 

قوله: : «قَقَامَ م یی ليقليبي»: 

وقيه: مرافقه الرجل لزوجته» وإيناسهاء والمشي معها لا سيما إذا خشي عليها 
الفتنقه من تعرض سفيه أو نحو ذلك» مع أن النبي 755 لم يكن في عهده ذلك» لكن 
لعله خرج معها من باب أن لا تستوحشء لأن بيتها كان بعيدًا من المسجد. 

وفيه: أن الخروج للحاجة لا يؤثر علئ الاعتكاف. 

قوله: «وَكَانَ كته في دار أَسَامَةَ بن رَيْلِ): 

إما بجواره» وإما أن الدار كانت لأسامة ثم أعطاه النبي 2 وأسامة هو 
أسامة بن زيد ابن حارثة د6ء الحب ابن الحب. 

فوله : قَمَرّ رَجُلانِ مِنْ الآنصَارٍ): أي في الليل. 

فوله: قلا رابا رشو اطر کله أشت ا 

فيه: ما كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم من الحياء. 

وفيه: أنك إذا رأيت مع رجل زوجته» أو ابنته» أو أمه» أو شيء من ذلك» أن 
تتنحى قليلا حتئل لا تسبب لهم الحرج. 

قوله: «عَلَىْ رِسْلِكُمَا»: أي تمهلا. 

ال ع يي ل لا فض 

قوله: «إِنّهًا صَفِيةُ بنْتُ حُبَيّ): أي إنها زوجتي وهذا من باب دفع مداخل 
الشيطان على الانسان. 

وقد ذكر الحافظ رَحَدأَانَهُ: عند هذا الحديث أنه ينبغي للدعاة» وطلاب 
العلم» والعلماء» إذا اهموا بشيء أن يبرؤا ساحتهم» لآن التحذير منهم تحذير 


من علمهم» فانظر إلى رسول الله 757 مع سلامة عرضه» قال: «عَلَىْ رِسْلِكُمًا. 


ر a.‏ و وا 
إنها ص هيه بنت حیی). 
e‏ 


قوله: «فقالا: سَبْحَانَ الله): 

كلمة يؤتئ مها للتعظيم» وللتنزيه» ويؤتئ مها لغير ذلك. 

قوله: «يَا وول الله : 

فيه: دعاء النبي بيا بالرسالة. 

قوله: هن الشَّيْطَانَيَجْرِي مِنْ ابن آدَمَّ مَجْرّى الدَّم): 

فيه: دليل على إثبات المس»› غاا فيه العقلائيون من إنكار المس. 

وفيه: سرعة دخول الشيطان في الإنسان. 

وفيه: حرص الشيطان على إغواء الإنسان. 

وفيه: أن الشيطان قد يوسوس لك بما لا يمكن. 

فانظر لما قال النبي 4: «عَلَ رِسْلِكُمَا. إِنَّهَا صَفِيُ بنْتُ خُيَيّ). كان متفطنًا 
أن الشيطان ربما تلاعب بهماء وله وساوسء ربما يقول أول شيء من هذه التي 
مع رسول الله وك 

ثم يأتيه ويقول لعلها زوجة له» أو لعلها ليست زوجة له. وهكذا الشيطان 
يلعب بالإنسان» فعلئ الإنسان بقدر الاستطاعة أن يقطع مداخل الشيطان. 

وقد قال الله کیل فی شأنه: کد ردك هو واد ین حت کا و إن جمَلنا 
ليطي أَوَليك لِلَدنَ لا يمون 4 [الأعراف: ۲۷]. 

وقد قال الله عل مبينًا للمس الشيطاني: ایت اڪاو اربوا ا يمو 
| کا زف تبه ی ا e‏ 
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ی 
ا 


ا 





فيهلكان إذا قذف في قلوبهم شيئًا على النبي . 

وفيه: حرص النبي ٠‏ على سلامة قلوب أصحابه» وهكذا ليكن جميع من 
يتول شؤون الدعوة أن يكون حريصًا على سلامة قلوب إخوانه» وأعوانه» ومن إليه. 

وفيه: صيانة العلم» وصيانة المكان الذي أنت فيه. 

وفيه: تخوف الشر: 
عَرَفْتْ الشَرّ لاللشرَلَكِنْلِتوَتَِهِ 2 وَمَنْلَمْيَْرِفِ الشَرّمنَ الخير يقعْ فيه 

وفيه: أن الشيطان حريص على إفساد قلب المؤمن؛ لآن فساد القلب يلحقه 
فساد كل جارحه» وفي حديث النعمان بن بشير 5: «ألاوَإِنَّ في الْجَسَدِ مُضِعَة إا 
صَلَحَتْ صَلَح الْحَسَدُ كله وَِذَاَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبُ)0". 

قوله: «أَنّهَا جَاءَتْ تَرُورُهُ في اغِْكَافِهِ في الْمَسْجِد): 

وفيه: جواز زيارة المرأة لزوجها في المعتكف. وأن ذلك لا يؤثر على المعتكف. 

فوله: في الْعَشْرٍ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ): 

فيه: بيان أن اعتكاف النبي بء كان أغلبه في العشر الأواخر من رمضانء 
وأنه أكمل أنواع الاعتكاف. 

قوله: «مَتَحَدََّتْ عِنْدَهُ سَاعَةًَ) : 

المراد بالساعة هنا الفترة من الزمن. 

فوله: قَامَتْ تقلت 

فيه: الرجوع بعد قضاء الحاجة إلى البيت» ولعلها جاءته في نوبتهاء ويومها. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (207)) ومسلم في صحيحه برقم: »)١099(‏ من حديث النعمان بن بشير ذَلنَتَه. 





25 كتاب الصيام (e‏ 
ام الي 37 مَعَهَا يقبا > حَتَى إِذَا بَلَعَتْ بَابَ الْمَسْجِدٍ عِنْدَ باب ا 


رأئ النبي كك الرجلين فقال: «عَلَىْ رِسْلِكُمَا. نها صَفِيَةٌ ب : ت ه010 


--292::66-- 


)١(‏ بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام في الخامس عشر من شعبان لعام تسعة وثلاثين وأربع مائة 








إفادة ذوي الأفهام 

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام 
SAE‏ 
او 


| المقدمة ] 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن متحمدا عبدة ووصوله. 
يد أما يعد: 


فهذا شرح مختصر لكتاب الحج من عمدة الاحكام. 


pe - 


يق كتاب الحج 





[كتاب الحج] 





[كتاب الجج]“ 

الشترح: 

الحج في اللغة: القصد ويقال فيه الحَج بالفتح والجج بالكسر. 

وني الاصطلاح: هو التعبد لله عمجل بقصد مكة» في وقت مخصوص. 

وسيأتي بيان هذا الوقت المخصوص. 

ومكة» أو بكة هي البلد الذي حرمه الله عَرَجَلَ كما في حديث ابن عباس - َل 
في الصحيحين» قال النبي 305: إن لله حرم مَكَة ولم ينها الاش 80 

وجاء عَنْ عََّادِ بن تيم عَنْ عَم عبد اللو بْنِ زَيْد ب بن عَاصِمء أن رَسُولَ الله عكئاة 


46 5 


قَالَ: هن رام حرم ٠‏ مَکة وَدَعَا لأَمْلِهَا وَإِني حَرَّمْتُ الْمَدِيَة كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيم 
كك وني دَعَوْت في صَاعِهَا وَمُدّهَا بوثْلئ م دعا بو إِبْرَاهِيمْ لأَمْلٍ مك7 

فلعل التحريم ضيف إلى إبراهيم عَلَِآَمْ من باب البلاغ» وأنه بين حدود الحرم. 
* ذكر حدود الحرم: 

غربًا: الحديبية» ويبعد عن المسجد باثنين وعشرين كيلو متر. 
)١(‏ في يوم السادس عشر من شعبان لعام آلف وأربع مائة وتسع وثلاثين» في مسجد الصحابة» بالغيضة» 
نشرع: في كتاب الحج» من كتاب عمدة الأحكام. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱١ ٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم: ٤(‏ 170). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۱۲۹)» ومسلم في صحيحه برقم: (1755). 
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وشرقا: وادي عرنة» ويبعد عن المسجد خمسة عشر كيلو متر. 

ومن جهة الجعرانة: خمسة عشر كيلو متر. 

ا ایو ديع کار هومن ج ا 

ومن جهة الجنوب: أضاءت لين على طريق اليمن على مسافة اثني عشر كيلو متر. 
چ وقد نظمها بعضهم بقوله: 
وَلِلْحَرّم النَحْدِيدُ مِنْ أَرْض طِيبَة ‏ للا ة أمْيال إذَارفت إنقاة 





\ 


ەي 


زر مم ع أن قل 85 3 و 0 o‏ 
وَسَبعَة أَمَيَالٍِعِ راق وَطاقفف وجدة عشر ثم تسع جعرانه 
5 0 8 6 5 چە ى 44 سه ر ەر مرو 
ومر يمن سبع د بتقديم 7 سيلها وقد كلمت فاشكر لرّبك إحسانه 


آ د رو 


ذكر خصائص الحرم: أنه أول بيت وضع للناس قال تعالئ: نول بدت وضع 
لاس ادیب گة مبارک وهی لی )فد ایت بيست مه هيم 4 الفا 
قيل: المراد بمقام إبراهيم» الحجر الذي صاى النبي ياء عنده عند البيت. 
وقيل المراد به: مقامات إبراهيم من الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» 
والمبيت بمنى» ورمي الجمار» وهذا أظهر» وهو اختيار الشيخ بن بازء ولا مانع 
أن تفسر الآية وتَحمّل على الوجهين. 
ج المراد من المسجد الحرام: 
والمسجد الحرام قد أطلق ويراد به» مسجد الكعبة» قال تعالئ: «سْبَحَنَ 


۸ے < 


أذ أسْرَ بدو اكلا قرت ال اال ران اسیا ا ااا 
ويطلق ويراد به: الحرم أجمع» قال الله : ذلك لملم یک اَهَل حاضرى 
ألْسََحِ د ارام 4 [البقرة: 195]. 


وبسبب هذا الإطلاق» اختلف الئاس ف المكان الذي يضاعف فيه الصلاة 


_- 


في الحرم. 

فذهب الجمهور إلى أنه الحرم كله. فحيثما صلوا فلهم مائة آلف صلاة» أو 
أكثرء لما جاء في الحديث: «وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضلٌ من مائةٍ لف صلاةٍ 
فيما سواه)”'. 

00 ا ل 
yT‏ ل وهذا اختيار مشائخنا e‏ 
ابن العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

وبالجملة فالصلاة في جميع الحرم لها فضيلةء إلا أنها في المسجد الحرام 
5 و 
أفضل» والحديث دال عليها. 

Ne‏ لحديث أبي ذرٌ ص قال: قلتت: يا 
يول الله أي مسجل وضع ف الأرض 9 قال: اأسضل الحرام» قلت: 
ثم أي ؟ قال: المس ال الأقص ,"20)١‏ 

ج وللحرم خصائص كثيرة: 
0 

وقك ألفث فيه المعتفاة» فلا تعفد شركة ولا تخا غلا ولا تلقط 
لقطته إلا لمنشد» ولا ينبغي أن يُروّع فيه آمنا. 

الحج هو: الركن الخامس من أركان الإسلام. 

وذهب البخاري مع جمع من أهل العلم إلى أنه الركن الرابع» لرواية جاءت 


.)١5٠05( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)070( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (777757)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 
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أن لا إِلهَ 7 الله ™ مُحَمَدًا الل 0 2 وَإِينَاءِ الزكاة وَالْحَج 


والرواية المشهورة بتقديم الصوم علئ الحج وهذا هو الأظهر: 

لأن الصوم فرض قبل الحج» فكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. 

وإنما فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة» على القول الصحيح من أقوال 
أهل العلم. 

ولم يحج النبي ب4 في السنة التاسعة من الهجرة؛ وذلك لبقاء بعض المشركين 
في الحج؛ ولوجود بعض المنكرات» مثل: طواف العراة. 

اللاي ا موه م نب 
ا لأهْل مَكَة: لا يَحُجٌ بَعْدَ الام مُشْرِك ولا يَطُوفُ بالَْيْتِ Te a‏ 
ةط تليحة من كا ب وق شو اطي ا 1 
مُدَيَهِه وَاللهُ بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُك قَالَ: ك : 


eR 


aN 
يذ‎ 5 
تت‎ 


اء 5 0 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُ: «الْحَقَهُ رد عَلَيَ أبَا بکر» وب ها أَنْت»» قَالَ: فَمَعَلَ تَا 
لما قم على الي :بو بكر کی قَالَ: يا ر سول الله» حَدَتٌ في شي 6 ؟ قال: 
ما عدت فيلك إلا عبر وین أيرْت أن نا لا ا له إلا آنا أو َجْلٌّ منّي»". 

وعن أبي هريرة 5© قال: ١بَعََنِي‏ أبو بكر في تِلكَ الْحَجَة في مُوَذنينَ يوم النحْر 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۸)» ومسلم في صحيحه برقم: ١5(‏ س). 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5705) وني مواضع كثيرة» ومسلم في صحيحه برقم: (/177517)» اللفظ 


الأول منه» لفظ: «لا يحج في البيت مشرك» ويطوف بالبيت عريان»» وأخر جه الترمذي برقم: »۸۷١(‏ ۹۱( 
والنسائي برقم: (/2590» بألفاظ متقاربة بأتم من لفظ الصحيحين. 





وة 
ون بى ألا لَايَحُجٌ بَعْدَالْعَام مُشْرِكُ ولا يَطُوف بالَْيْتِ عُرْيَانُ !7" 

وفع امار رون د )الحو لجح شعني ا 
لْمُقَرِكو تكسن 4 [التوبة: ۲۸] . 

وني هذا بيان لأهمية تميز المسلم المستقيم عن غيره. 
ڇ# ذكر الحكمة من تأخر حج النبي يكو 

والحكمة من تأخر النبي :+ عن الحج» وعن المبادرة به هي بأمور: 

الأول: حتى يتميز المسلمون عن المشركين بحيث لا يأ مبطلٌ من المبطلين يوم 
الأيام» ويقول قد حج الكفار مع النبي 7 وطافوا بالبيت عراة وإقرار النبي أ حجه: 
وَمَاجَرَئ فِي عَضْروِ نع إطَلَّعْ وناق شغ 

الثاني: تطهر الكعبة من هذه المنكرات والمخالفات حتئ يحج النبي كلل 
عله أكمل الهكات ويكشغا ,بات المتاسلة: 

الثالث: أن النبي ييي أراد أن يحضر منسك الحج أكثر عدد من المسلمين. 
ج ذكر شروط وجوب الحج: 

آنه لا يجب إلا علئ مسلم» بالغ» عاقل» حر» مستطيع. 
ج وقد قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: شرط وجوب وصحة: وهذا يشترط فيه» العقل» والإسلام» فإذا حج 
المجنون. أو الكافر لا يُقبل حجهم. 

الثاني: شرط إجزاءٍء وهو البلوغ والحرية. 

فلو حج الطفل كتب له حج» ولا يجزئه عن حجة الإسلام. 


.)759( أخرجه البخاري‎ )١( 





ا ۰ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
0 د © ( 9 


ولو حج العبد كُتِب له حج» ولا يجزئه عن حجة الإسلام. 

الثالث: شرط وجوب فقط وهو الاستطاعة. 

فقد جاء حديث عند الترمذي (۸۱۳)» وغيره عن ابن عمر عن الب ب أنه 
سيل عن الاستطاعة» فقالّ: «الزَّادُ والرّاحلةٌ). 

وفيه إبراهيم بن يزيد» ضعيف» وجاء عن غيره وقد ذكرها الدارقطني في سننه» 
والذي عليه العلماء ن الاستطاعة الزاد والراحلة» وزاد بعضهم أمن الطريق للآفاقي. 

الرابع: وجود المحرم للمرأة: فإنه لا يجوز لها أن تحج إلا مع محرم منهاء 
ومن زوجها. 
۽ ذحر الصفات التي تجب أن تتوفر 2 المحرم: 

ارجا #اشضيالئنا اکا 

؟ - من ذوي القرابة» الذي يحرم عليه لتزوج هذه کک 

فعن أبي هريرة 5© قال: قال النبي يةة: «لا جل لامر ُو 0 
الآخر أن افر سيره يوم ليان ا إلا وَمَعَهَا حر 07 

وَفِي روايَة: دلا حل لامر أ تومن بال الوم الآخر تُسَافِرَ مَسِيرَة ؟ ثِ لَيَالٍ 
إلا وَمعَهَا ذو مَخرّم. 

وَفِي روايَة: ا م ميْنِ ِن الدّهْرِ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم 
رَوْجَهَا وَفِي رِوَايَة: هی أَنْ تُسَافِرَ لمر مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ: لا > 
مُسْلِمَةٍ تُسَافِرٌ مَسِيرَةَ ليْكَةِ إلا وَمَعَهَا ذو حُرْمَةٍ ينها وَفِي رِوَايَةِ: لا 


أ 


نؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر تُسَافِرٌ مَسِيرَة ب يوم إِلَامَعَ ذي مَحْرّم). 


* 
حت © 


1 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۰۸۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۳۹). 





يق كتاب الحج 


وَفِي رِوَابَة: «مَسِيرَة يوم وليلة). 





وَفي رِوَايَةِ: العاف رار لامع ذى قرم 

SF N 

(إن كَاَتْ مِنْ الْقَوَاعِدٍ اللاتي لَمْ يَحِضْنَ وَقَدْ مِنْ النكاح وَلَا مَحْرَمَ 
لها قله يَجُورٌ في أَحَد ولي الْعُلَمَاءِ أن تَحْحّ مَعَ مَنْ 75 مَنْهُ وَهُوَ إخدَئ الرُوَاييْن 
عن أحمّد و رذحت مالك وَالشَّافِعِيَ). اه 
# حكم دخول المشركين الحرم المكي: 

ولا يجوز للمشركين مطلقًا دخول المسجد الحرام كما تقدم» وإن كان 
يجوز إدخال المشركين إلى بقية المساجد» فقد ربط النبي ية ثمامة بن أثال في 
مسجده في المدينة يعرض عليه الإسلام. 
* حكم الحج والعمرة على المكلف: 

والواجب على المسلم الحج والعمرة» كما هو قول جماهير العلماء نة 
البغوي في شرح السنة. 

وذهب شيخ الإسلام كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك إلى القول بعدم 
الوجوب» والصحيح الوجوب. 

ومما يدل علئ وجوبها ما جاء من حديث أبي رَزِين الْْمَيْلِنَ 5ل أنه 
لني بك فَقَالَ: «يا رَسُولَ الله إن بي شَبْحٌ كي لا يَسْتَطِيعْ الْحَجّ وا الْحُمْرَهَ 
NE‏ قَالَ: ١ح‏ عَنْ أبيكَ وَاعْتَوِر))20. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)186٠١١(‏ والترمذي (4۳۰)» والنسائى (۲۹۳۷)» وابن ماجه »)۲۹۰٨(‏ وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه برقم .)١51764(‏ 





9 € إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج”‎ 8 (r) 

وقول عائشة د يا رسول الل تر ى الجهاد أفضل العملء أفلا تجاه ؟ 
قال: «لكِنّ أفضل الجهادِ حَحَ ا مرو 

ا '"': «والعمرة». 

قال ابن قدامه في المغني (۳/ 17/4): وتجب العمرة على من يجب عليه الحج. اه 

وأما حديث جابر د عند الترمذي :)47١(‏ «أن النبي بيه سئل عن 
العمرة أواجبة هي قال: «لا وإن تعتمروا فهو أفضل» فهو حديث ضعيف من 
طريق حجاج بن أرطاة وقد عنعن وهو ضعيف ومدلس. 

والحج واجب في العمر مرة واحدة: لحديث أبي هريرة في الصحيحين: 

قال: «خطيّنا رسولٌ الله ا فقال: يا أيّها النَّاسُ 0 نقد فرص علكم 
الح فحُجُواء فقال رجل: کل عام يا رسول اللو؟ فسَكَتَ حتی قالّها ثلاناء فقا 
َبَتَك لو قلث: نعم لوجبّثء وما استطعثَمٌ درون ما ترَكُتكُم فإنّما هلك من 
کان قبلَكُم بکثرة سؤالِهم واختلافهم على أنبيائهم»””. 

لو سال الك وبي لا 

ففي الصحيحين» قال النبي ب لما سّئل عن أفضل الأعمال ؟ قال: 

اح مبروڑا» متفق متفق عليه» عن أبي هريرة - 0 . 

وقال : «من حي فلم يرقْتْ ولم یفسق خرج من ذنوبه کټوم ولد ته امه . 


.)١157١( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) عند ابن ماجة (۲۹۰۱). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۳۳۷). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (77)) ومسلم في صحيحه برقم: (۸۳). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۸۲۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (1700). 





متفق عليه عن أبى هريرة د . 

yS‏ عن او عاد «تابعوا بين 
لم والعمْرة؛ فإنّهما فيان الفقرَ والانوت كما يَنْفي الكيرٌ خبّتٌ الحديد 
والب والفِضّة0". 

وعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يكل «الْحَُمَ الْمَبْرُورٌ ليس له جَرَاءٌ إلا 
الْجَنَّها'"'» وقد سئل النبي ب4 أي الحج أفضل فقال: «سثل النبي ب أي الحج 
أفضل؟ قال: العج والشح»""» والعج: هو رفع الصوت بالتلبية والذكر» والشج: هو 
قغر البدك: 

ويجوز أن يحج العبد عن نفسه وعن غيره لكن يشترط في حجه عن غيره أن 

عن عبدالله بخ عباسن: أن النبى 4 سَمِعَّ رجلا يقول: نيلك فو شر عق 
فقال النبيّ 255: ان م قال: لي أد اريك لي قال: ات عو 
نفسك؟ قال: لا قال: : ج عن نفسكء ثم عن شر شير مة)9). 


€ ¢ 


قال شيخ ايا في مجموع الفتاوئ (7/ ۱۳): يَجُورٌ لِلْمَرْأَةِ أن 
تَحْخَّ ع أرق اتمَاقٍ ا سَوَاءٌ کات ينها 7 57 وَكَذَلِكَ 
كو أن ْج الْمَْآةُ عَنْ الرَجُل عِنْدَ الأَئِمّة ة الْأرْبَعَةِ وَجُمْهُورِ الْعْكَمَاءِ كما «أَمَرَ 
الصحيح المسند للإمام الوادعي اا . 
() البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم (1755). 


(۳) أخرجه الترمذي (۸۲۷)» عن أبى بكر رضي الله عنه وله شواهد. 
)٤(‏ أخرجه أبوداود برقم: (۱۸۱۱)» وابن ماجه برقم: (۲۹۰۳)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ب05كا. 





( د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ کا 
امو 01 
قَريضَةَ الله فِي اأ َج عَلَى عِبادِه دكت أبي وَهُوَ شيخ كبر ام mE‏ 
حح عَنْ أَبيِهًاا مَعَ م م الرّجُل أَكْمَلُ م من إِحْرَامِهًا 0 .اه 

ويجوز أن يحج الصبيء > فعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: لرَفَحَتَ امْرَأةٌ صَبِيا قَقَالَتْ: يا 


ول اش أَلِهّدًا + حَج؟ قَالَ: :َعَم ولك جد 2201 


- 6ه - 


CG: 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۱۳۳١(‏ 





يق كتاب الحج 





[ باب المواقيت] 





[باب المواقيت] 

الشترح: 

قوله: «مواقيت)»: جمع ميقات وبدأ بها؛ لآن الميقات هو الأصل في دخول الحج. 

والحج له ميقاتان: زماني؛ ومكاني. 

١‏ - ما اوماق .فذليله قول اللا 2ه ال انهه ات فن و 
فهر َل رمت لسوت ولاچ الق ألْحَي 4 [البقرة: 1917] . 

وهذه الأشهر المعلومات» هي شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقال 
بعضهم: وعشر ذو الحجة» والصحيح أنها ذو الحجة أجمع؛ لأنه يجوز أن يؤخر 
طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة» كما هو معلوم عند بعض أهل العلم. 

فمن أحرم بالحج بعد دخول أول شوال كان متلبسًا بالحج» فإن شاء تمتع» 
وإن شاء أفرد» وإن شاء قارن» على ما يأتي بيانه في أنواع الحج - إن شاء الله -. 

” - وأما المواقيت المكانية» فقد وقّت النبي بي خمسة مواقيت» وسيأتي 
بيانها في الأحاديث» وزاد عمر بن الخطاب حح الميقات السادس. 


- f - 








e‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ ا 


[حديث: «وقت لأهل المدينة ذا 


الحليفة. ولأهل الشام: الجحفة. . 





۸ - عَنْ عَبْدٍ الله ن عباس لكا : أَنَّ رَسُولٌ الله يك وَقَتَ لأَهل الْمَدِيئة : ذا 
الْخْلَيْقَقَ وَلَأَمْلٍ الشام: الْحْحْفَة وَلَأَمْلٍ نَحْد: قَرْنَ قَرْنَ الْمَتَازلِ وَلَأَهْلٍ الْيَمَن : 
يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ اى عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرٍ ههن مِمَنْ أَرَاَ الح أو الْعْمْرَهَ 
وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكٌ: : فَمِنْ حَيْثْ ا E‏ مک ). 


۰ ون علدا بن شت ت 1 وَسُولَ الله ل َالَ: بهل آَل الْمدِيئ 
مِنْ ذي الْحَلَيَةٍ ا 
رَضُول اللدينة قال: «وَبْهلٌ أَهْلٌ لمن مِنْ يَلَمْكَم)”"). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديثين لبيان المواقيت المكانية للحج. 

وهذان الحديثان» هما العمدة في أحاديث المواقيت» وقد نظمها بعضهم 


ارات ج 

عرق العراق يلملماليمن وبذي الخليفة يحرم المدني 
٠‏ 4+ 5 5 3 35 5 و و 

وججحفة الشامٌإن مررت بها ولأهل نجدٍ قرن فا يبن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (4 ))١197‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۸۱). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١1975(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۸۲). 











(Na ا‎ 6 

قوله: «وَقَتَ لهل الْمَدِيئَة): 

ومن يأتي من جهتهم فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة مجاوزة الميقات إلا 
بإحرام. 

قوله: «ذَا الْحُلَيْفَة): 

سمي بذلك لكثرة الحلفاء فيه فهو نوع من العشب ويسمئ «بوادي العقيق) 
ويسميه الناس الآن «بأبيار علي» وهذه تسمية جاءت من عند الأتراك» ولم تكن 
بتسمية شرعية» وبعضهم عنده فيها اعتقاد خاطئ» حيث يعتقد أن علي بن أبي 
طالب د قاتل فيها الجن وهزمهم. 

ومسجدها يسميل: «بمسجد الشجرة)» وهي تبعد عن مكة بأربع مائة 
وعشرين كيلو متر» وتبعد عن المدينة بحوالي ثلاثة عشر كيلو متر» وقد ارتبطت 
بالمدينة مع تمدد البنيان. 

وهو أبعد المواقيت من مكة. 

وقوله: «لأَهْلٍ الْمَدِيئَة): أيضًا من مر علئ طريقهم. 

فلو جاء اليمني وبدأ الحج من المدينة للزمه الإحرام من ذو حليفة» ولا 
يلزمه العودة إلى يلملم لأمرين: 

الأول: أن في العودة إلى يلملم مشقة. 

الثاني: أن النبي ا قد جعلهن لجميع من يمر عليهن لقوله: هَن لَهُمْ وَلِمَنْ 

قوله: «وَلأَمْلٍ الشّام): 

أي وقت لأهل الشام» وهم سوريا والأردن وفلسطين ومن كان حذوهم 
كأهل مصرء والأتراك» ومن مر على طريقهم. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ا 
اک 4 
قوله: «الحخفة): 





تسمئ الآن برابغ: وتبعد عن مكة بمائة وثمانين كيلو متر. 

قوله: «وَلأهْل تخر»: 

آي» e‏ لأهل تنجد ولمن جاء من جهته. ونجد تطلق علئ المكان 
المرتفع من الأرض وهي شاملة للرياض وما إليها. 

قوله: «قَرْنَ الْمَتَازلٍ): 

ويسمئا الآن: «بالسيل الكبير): ويبعد عن مكة بخمسة وسبعين كيلو مترا. 

قوله: «وَلأَهْلٍ اليَمَنَ): أي وقت لأهل اليمن ومن كان حذوهم. 

مثل السودان ميقاتهم ميقات اليمن وأما من ذهب إلى أن ميقات من ياي 
عل طريق الطائرة» أو البحر جدة» فقولهم مردود. ولم يوافق العلماء قاضي 
قطر على هذه الفتوئ التى أفتاها في حينه» بل ردوا عليه. 

قوله: «يَلَمْلَهَ): 

يسما الآن بالسعدية: نسبة إلى قرية يقال لها «السعدية»» تحاذي يلملم وهو 

وأما ميقات «ذات عرق): فقد اختلف العلماء في من وقتها. 

والجمهور على أن الذي وقتها عمر بن الخطاب © ففي البخاري عَنِ 
ان عمَرٌ ا قَالَ: لما فت هَدَّانٍ المِصْرَانٍ أَنَوَا عم فَقَانُوا ال ره 
رَسُولٌ الله 4 عد لهل نَجْدِ زناه وَهْوَ جَوْرٌ عَنْ طربقتاء وَإِنَا إن أرَدْنَا قن 


چو 


كن غاا ءال نازوا كدو قاور طروو ب نهد ل ك2 813 


3 A 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱١۳۱(‏ 





.جع ا (Na‏ 
مع أنه جاء في حديث جابر بن عبدالله في مسلم: «أن النبي ية وت ذات عرق . 
ولكن الراوي قال: وأحسبه قال: فرواه على الشك. 
وجاء عن ابن عباس» وابن عمر ص . 
وكلها أحاديث حكم عليها بعض أهل العلم بالضعف. وأما من حيث أنه 

ميقات فهو ميقات إما بتوقبت النبي ب4 وإما بتوقيت عمر د وكل سنة. 
ويسمي' الآن بالضريبة: ويبعد عن مكة مائة كيلو متر. 
ومن مر بميقاتين» كالذي يمر بميقات ذي الحليفة» ثم يمر بميقات 

الجحفة. يلزمه الإحرام من الميقات الأول 
ولو جاوز الميقات غير ناو على الحج أو العمرة» ثم بدا له أن يعتمر» لا 

يلزمه العودة إلى الميقات» وإنما يهل من حيث أنشأ ونوئ. 
والإحرام ليس على كل من أراد دخول مكة» كما ذهب إليه بعضهم. 
بل الصحيح أنه لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة لقول النبي : 

«لمن راد الح والعمرة). 
تنبيه: بعض الناس يظن أن الإحرام هو التجرد من الملابس. 
بل الإحرام هو : الإهلال بالنسك. 

# حكم التجرد من الثياب: 
من واجبات الإحرام» فربما أردت العمرة وأنت في طائرة» وليس لديك 

ملابس - للإحرام -. 
فلك أن تقول لبيك حجاء أو لبيك عمرة» ثم إذا وصلت إلى المكان الذي 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۱۸۳). 





ی ف نوی اام بش عمد مع ول , 
تجد فيه ملابس الإحرام تجردت. 

وسيأتي حديث ابن عباس : «السّراويلٌ لِمَن لم يج الإزار والحُفَانِ 
لِمَن لم يجِدٍ النعلين».“ 

مبيتا أن الإنسان إذا أحرم وأهل بالحج أو العمرة وعليه ملابسه المعتادة إن 
فعل ذلك متعمدًاء إنما ارتكب محظورا بينما إذا لم يهل ترك ركتا وواجباء والنبي 
ية يقول كما في حديث يعلى ابن أمية «اغسل اله وانزغٌ عنك الحبة". 

ولم يلزمه حتئ بالفدية على ما يأتي بيانه في هذه المسألة الخلافية إن 
شاء اللّه. 

قوله: «هُنَ لَهُم): 

أي هذه المواقيت لأهل بلدانمن 

قوله: «وَلِمَنْ تى عَلَيْهِنَ مِنْ غَبْرِ أَلِهنَ): 

اليمني يأتي من المدينة» يهل من ذي الحليفة» أو الشامي يأتي من اليمن» يهل 
من يلملم: 

قوله: «مِمَّنْ أَرَادَ الح لي كَمْرَةَ): أي أن الإحرام واجب على من أراد 
السك حجا أ وعهرة: 

ولا يجب الإحرام على كل من دخل مكة؛ «وقد دخل النبي > مكة عام 
الفتح» وعلئ رأسه المغفرٌ) متفق عليه عن أنس د . 

وني صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله د : أ 


.)۱۱۷۸( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۱۱۸۰( ومسلم في صحيحه برقم:‎ ))١9177( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 


أ 


N E 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1847)) ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۵۷). 





وعليه عمامةٌ سوداءٌ بغير إحرام»”". 

وأما حديث ابن عباس 5 قَالَ: «لا يذل أَحَدّ مَكَة بعر إخرام ! إل 
الْحَطَابِينَ الال وهر مَنَافِعِهًا))”"» فقد أخرجه ابن أبي شيبة موقمًا عليه فلا 
يثبت عن رسول الله 77 بل الثابت خلافه كما تقدم. 

قوله: «الْحَجّ وا 

فيه» أن الحج والعمرة شأنهما سواءء إلا فيما دل الدليل على تخصيصه. 
فلذلك قال النبي 4 لعمرو ابن أمية «واصنع في عمرتك ماكنت صانعًا في 
حجك» أي من الطواف والسعي. 

قوله: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَّلِكَ: قَمِنْ حَيْتُ آنسَاًه: أي من كان دون الميقات فلا 
يلزمه الخروج إلى الميقات بل من حيث عزم الحج والعمرة 

فصاحب جدة ميقاته جدة» وصاحب حنين ميقاته حنين. 

قوله: «حَتى أَهْلُ مَكَةَ مِنْ مَكَّةَ: وهذا في الحج يهل المكي من مكة وأما في 
العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل ففي الصحيحين أن النبي جي أمر 
عه الرعمو ين أي وكر انا يسدر عانق من N‏ وعنة ابن الى شي اي 
لشت مو ا عا ارت لا يَصُرُكُمْ یا أَهْلَ مَكَةَ أن لا تَعْتَورُواء فَإِن بيثم 
re‏ بيْنَ الحَرَم بَطْنَّ الْوَادِي)» وقال إبراهيم: أهل مكة يخرجون 
ال ا 

وقد بوب البخاري: «باب مهل أهل مكة للحج والعمرة». 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/1170). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (/117011). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1917)») ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۱). 
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قال المحب الطبري: «لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتا للعمرة» أفاده الحافظ. اه 
> حكم عمرة المكي: 

قال ابن قدامة في المغني (۳/ :)۱۷٤‏ «وليس على أهل مكة عمرة 

نص عليه أحمد وقال: كان ابن عباس يرئ العمرة واجبة ويقول: يا أهل 
مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت بهذا قال عطاء وطاوس: 
قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لا بد منهما لمن 
استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل 
طوافهم بالبيت ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت وهم 
يفعلونه فاجزأ عنهم وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع 
الحجة لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج والأمر على ما قلناه» اه 

والصحيح أن آهل مكة يدخلون في قول النبي 2 «تابعوا ‏ بين الحج والعمرة)» 
ويدخلون في فضيلة العمرة في رمضان. التي قال عنها النبي 7: «وعمرة في 
رمضان تعدل حجة»"'''. 

0 العيفني للمكي إذالراد ان كين ا متخرع إلى الحلء لقرلء الي 99 
لعائشة ص الو اوها من التنعيم٠.‏ 

لأنه يجمع بين الجل والحرم. 

ففي العمرة يُلزْم بالخروج إلى الحل» وني الحج لا يلزم؛ لأنه سيخرج إلى 
عرفات» وعرفات ليست من الحرم. 

والذين استدلوا بعدم مشروعية العمرة لمكي» قالوا: المكي يكتفي 


(۱) متفق عليه عن ابن عباس» البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم .)١505(‏ 





له قابا 


51 
والصحيح أنه داخل في عموم أدلة الآمر والحث على العمرة. 
والدين للجميع» ليس لبلدٍ دون بلد. فما كان لآهل مكة كان لغيرهم. 
سكن الحرم أفضلء أم خارج الحرم: وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل 
فذهب الحنفية» إلى أن سكنى الآفاق أفضل واحتجو بأن الساكن في الآفاق 
يكون معظمًا للحرم أكثر من غيره ممن يعيش في الحرمء فإن كثرة الملامسة 
تذهب التعظيم» وهذا قد يكون واقعًا. 
لكن قد ذهب جماهير العلماء إلى جواز المجاورة واستحبابها في الحرم. 
قوله: بهل أَهْلُ الْمَدِيَةِ مِنْ ذي الْخَلَيْقَة): 
أي يحرم» وقد تقدم بيانه. 
فوله: «وَأَهْلٌ الشام مِنْ الْحْحْفَق' 


وَأ 


و 5 
هل جر مِنْ قَرَنِ): 


تقدم بيانه. 
قوله: «وَبَكَعَيِي أَنَّ رَسُولَ الله بيا ال : وم ل هل الْيمَنِ مِنْ 1 ن 
عبدالله بن عمر صا رط تي ee‏ 
عليهم - مقبولة» وهذا دليل علئ عدم التهمة. 
وهل يشترط للمكي الخروج إلى التنعيم؟ 
اکن الاس يَرَوْنْ التنعيم» والسبب في ذلك ما جاء عبد الرّحْمَنٍ 
بكر كلكا أن التي ل أمرَهُ: «آن يُرْدِفَ عَايِشَة وَيُعْوِرَهَا مِنْ التنْعيم». 
لكن لو نظرنا إلى السبب لعلمنا أنه يجوز الإحرام من أي حل أحاط بمكة 


مد 
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وذلك أن التنعيم كان أقرب الحل إلى مكة. 

كما تقدم معنا أنه يبعد عن الكعبة بسبعة كيلو متر. 

وأما بقيت الحدود فإنها متفاوتة وأبعدها الحديبية. 

لكن لو قَدَّر أن رجلا في الشرائع. 

صار التنعيم على بعد عشرين كيلو متر منه» بينما لو ذهب إلى جهة الجعرانة 
ربما كان بينه وبينها اثنين كيلوء أو واحد كيلوء أو أقل من ذلك فيهل من أقرب 
حل له» هذا هو القول الصحيح. 
چ حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام؟ 

جماهير أهل العلم يوجبون عليه الرجوع إلى الميقات, ثم الإهلال. 

واستثنئ بعض آهل العلم» إلا أن يخاف» فإنه إذا خاف يحرم من حيث هوء 
ثم يذبح فدية» وسيأقي ذا اى لأن الجمهور في باب الفدية قد اعتمدوا 


دم أخر جه مالك وغيره. 


- fe - 


)١(‏ أخرجه مالك في موطئه برقم: »)١50١(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني برقم: »)١٠٠١(‏ وقد قال فيه: 
ر ضعيف مرفوعًاء وثبت موقوفًا. 








مق كتاب الحج 





[ باب ما يلبس المحرم من الثياب] 





[باب ما يلبس المحرم من الثياب] 
الشترح: 
نذكر بعض السنن والآداب الثابتة عن النبي لي في هذا الموطن: 
الأول: الاغتسالء فقد ث ثبت عَنِ ابْنِ عمَرٌ َه عند البزار وغيره: ١مِنَ‏ السّنَة 
أن يَعْتيِلَ إِذَا أَرَاد أن يُحْرِمَ وَإذَا ناك ان MME‏ 


. 


في حَدِيثِ جَابِر د : أن أَسْمَاءَ بِنْتَ عَمَيْس نُفِسَتْ بذِي الْحُليْمَةِ قمر 
ول افك با كر وها أن نعل و99 . 

وَعَنْ اُسمَاءَ بِنْتِ عْمَيْسٍ @: «أَنَهَا وَلَدَتْ مُحَمَدَ بْنَ أبي بَكْر بِالْبَيْدَاء 
َذَكَرَ أَبُو بكر لِرَسُولٍ الله کل قَقَالَ رَسُولُ الله بَئ: «مُرْهَا فلتغتسل د نم هل» 
رَوَاهُ مسلم ومَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنّسَائِتُ!©. 

فقال العلماء: إذا كان النبي بيه قد أمر امرأة نفساء بالغْسل للإحرام» دل 
ذلك علئ سنية الغسل له. 

الثاني: التطيب» كان يفعله النبي كلت فعَنْ عائشة 
(1) أخرجه البزار في مسنده برقم: (5184). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي لل فقد قال فيه: 
هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. 


(۲) رَوَاهُ مُسْلِمٌ )١١١1(‏ وغیره 
(۳) أخرجه 1 في صحيحه برقم: »))١171١١(‏ والنسائي برقم: (751577)» وغيرهما. 
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ا > ريا ا ەر 7 ن ر و E‏ واف 2 )00 
اكنت أطيب رَسُول ا وراو قبل أن بحرم ولا قبل أن طوف الت" 8 
e‏ «كأني أَنْظْرُ إلى وَييص اليب في 
r E‏ 
وكان ابن عمر ب یکره ذلك» كما ثبت ثبت في مسلم عن إد راهيم بن مُحَمَڍِ بن 


ر 


عَنْ ایی :سات عَبْدَ الو ن عر ٣5‏ ع کن الكل طت أذ بُصْبحٌ 


سر م91 فقال: قا اجب أن اصح محر تا انقح می نا أ برا أحث ری من 
N SS‏ ع ما خت أن 


أَصْبِح مْحْر رما أنضَحْ طيباء أن أطلِي بِقَطِرَانٍ ا إِلَىَّ مِنْ أن افع َلك فَقَالَثْ 
ایق دنا میت رشو اله کل عد خرایی ف طات في نای ف ضح محر 01 

لكن ردت عليه عائشة» بما فعلته مع رسول الله کا . 

إذن الممنوع على المحرم أن يتطيب» في حال إحرامه» أما استدامة الطيب 
الذي هو في رأسه» وجسده فذلك ليس بممنوع» لما ثبت إنهم كانو يَرَوّن الطيب 
في مفرق رسول الهو وهو محرم. 

ون اة ملؤي م كا حَدَتَنْهَاء قَالَتْ: كنا ر مح الذي يك إلى 
مَك صد جِبَاهَنَا باسك الْمُطيّبِ عِنْدَ الإخرّامء فَإِدَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى 
وَجْههَا ف يراه الب ب فا ناا“ أخرجه أبو داود وغيره. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٥۳۹(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۱۸٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۷۱)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۹۰). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۱۹۲). 

»)١1505( أخرجه أبو داود برقم: (١۱۸۳)ء وصححه الإمام الألباني أده في صحيح أبي داود الأم برقم:‎ )٤( 
وقال: إسناده صحيح.‎ 





,26 كتاب الحج 

الثالث: يستحب أن يكون إهلاله بعد الصلاة. 

لأن النبي 4 أهل بعد الصلاة فعن عبد الله بن عمر د6 أنه كان يقول: 
«كان رسول الله بل يركع بذي الحليفة ركعتين» ثم إذا استوت به النّاقة قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة أهلّ مبؤلاء الكلمات)7' يعني التلبية. 

قال ابن القيم في الزاد (؟//1١٠):‏ ولم ينقل عنه أنه َك صلئ للإحرام ركعتين 
غير فرض الظهر. اه 

الرابع: استحباب الإحرام في الأبيض من الثياب» لقول رسول الله كيا «البسوا 
من ثيابكم البياض»”' أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس د . 

وبعد أن ذكر المصنف رَيِمََانَهُ المواقيت ناسب أن يذكر ما يلبس المحرم من الثياب. 

وقد علِمَ أن الله عَرَبَلَ حرم الطواف بالبيت على العراة. 

وفي حديث ابن عباس ذَلِقهَا: «كان الناس يطوفون في الجاهلية عراةً 
اذ لخت القت الرواى وما ولت 

وربما طافت المرأة» وجعلت تقول: 





و2 و ۾ 
اليِومٌَ يدو بعضهو كله فمابدامئنهفلااحجله 


ب اد سام 


حت أنزل الله عَرَجَجَلَّ: بن ٤ادم‏ حُذُوا زد عندكل مسجل © [الأعراف: .0]١١‏ 
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)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم: »)١184(‏ والحديث أصله في الصحيحين دون الصلاة. 

(۲) أخرجه أبو داود برقم: (۳۸۷۸)»ء والترمذي برقم: (2)445.» والنسائي برقم: (۱۸۹7)» من حديث 
عبد الله بن عباس د6ء وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي لان . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١776(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۹). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۳۰۲۸). 
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[ حديث: «لا يلبس القميص. ولا العمائم 
ولا السراويلات. ولا البرانس...)] 





ل ا 
مِنْ الثباب؟ قَالَ: رَسُولُ ا اش تیش لاتيم e‏ 
ا حُفين وَليقطَعهُما أَسْفَلَ 
من الَْعْيينِ ولا يلبش من الاب سينا مَسّهُ رَعْفَرَانٌ أو وَرْس». 
وَلِلْبْكَارِيٌ : ولا تقب الْمَرْأَُ ولا تلبس الْقَمَارَ: 
١‏ عَبْدٍ الو بْنٍ باس يلكا قَالَ: «سَمِعْتٌ رسو الله كلل خطك 
بِعَرَكاتٍ: مَنْ لَمْ جذ تين كليبس الْحُمَيْنِ وَمَنْ لَمْ جذ إِرَارَ كليس 
لصاويل لخر م»"). 
الشترح: 
ساق المصنف الحديثين لبيان ما يلبسه المحرم من الثياب: وحديث ابن عمر 
أخرجه أحمد أيضًا (۲/ ۳۲) وزاد فيه: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين». 
فائدة: هذان الحديثان هما أصح وأجمع شيء في الباب. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٥٤۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (/ا/11١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۸۳۸). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))184١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۷۸). 
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قوله: «أنَّ رجلا قال با رَسُوَلٌ الله): 

الرجل مبهم ولا يضر الإبهام إذا كان في المتن إنما يضر الإبهام في السند. 
لايضر إبهام السند اذا كان المبهم صحابيًا. 

قوله: «يَا رَسُولَ الله»: 





تقدم أنهم كانوا لا ينادونه بالكنية» ولا بإسميه» وإنما ينادئ بالرسالة ٤‏ 
لقول اه :ا ار و و 4 الس ا 

قوله: : ما يبس الْمُحْرِمُ مِنْ ن الثّياب؟): 

الا الس چ ر فب 

فسئل عما يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب» لكن النبي 757 أجاب عما لا 
جي وقد أجاب العلماء على ذلك يجوابين: 

SS 

فأجابه البي 6 بما هو أصلح له. 

وفيه: من المسائل جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل» وذلك لإيصال الفائدة. 

قوله: «لا يَلْبَسٌ الْقَميصَ): 

القمص معلومة» وهي الملابس التي تفصل على البدن» ويدخل فيها ما 

تنم الان بالقوبة وها سسا بالقييلة وما + يسما بالقميص. 
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فوله: «وَلا الْعَمَاتِمَ): 
العمائم» ما يوضع على الرؤوس سميت بذلك لأنها تعم الرأس وتغطيه. 
قوله: «و لا السَّرَاوِيللاتِ): جمع سراويل. 
وهو ما كان له مدخلان لتغطية العورة. 
فذكر هذه الثلاثة الأنواع من اللباس» دال على منع ما يقابلهاء سواءً كان 
الملبوس يغطي البدنء أو كان يغطي لعورة» أو كان الملبوس مغطيا للرأس. 
قوله: «وَلا اا 
لما ذكر العمائم» وهو ما يغطئ به الرأس على الدوام» ذكر الْبَرَانِسَء وهو ما 
يغطئ به الرأس أحيانًا. 
والْبرَاسَ: من لباس أهل المغرب» وهو عبارة عن غطاء يتصل بلحافٍ كبير. 
قوله: «وَلا الْخِمَافَ)»: 
الخفاف: ما يلبس لتغطية الرجل حتى يغطي الكعبين. 
وما كان أسفل من الكعبين» فهو نعل. 
قوله: «إلاأَحَدٌ لا یج تَعْلَيْن لس 0 
وفك رور رالا رع اول خلا س ال 
قوله: «وَلْيَقْطَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ): 
كي يشملهما حكم النعال. 
وهل هذا الحكم منسوخ: قد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 
فذهب الحنابلة إلى أن حديث ابن عباس كه ناسخ لحديث ابن عمر ذَلِلتَهُ. 
وبيان ذلك أن حديث ابن عمر ضح كان في ذي الحليفة» لما 
جاء في بعض الروايات: «أن النبي بيا قام في المسجد» فسأله رجل يا رسول الله: 


ال (a‏ 
ما يلبس المحرم؟). 

وقي بعض الروايات: «ما يترك المحرم». 

لكن قال العلماء: أن هذه الرواية» رويت عن المعنى» وإلا فإن اللأصل أن 
السائل سأل ما يلبس المحرم. 

وحديث ابن عباس د كان في عرفات» وعند العلماء أن المتأخر ينسخ 
المتقدم. 

وذهب الشافعي ومن إليه إلى أن حديث ابن عباس د مطلق» وحديث 
ابن عمر مقيد» والمطلق يحمل على المقيد. 

قالوا في حديث ابن عباس 625 : «مَن لم يجدٍ الإزارٌ فليلبس سراويل» أطلق. 

وقال: «ومن لم يجد نعليْنٍ فليلبس الحُفَيْنِ»: أطلق. 

لکن هنا يقول: (إلأأَحَدٌ لاجد تعن كليس حُفين ولِقْطَْهُمَا أَسَْلَ مِنْالْكَعْبَينِ). 

والصحيح في هذه المسألة» والله أعلم» أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث 
ابن عمر َا فإن ذلك يجري على مقتضى القواعد الأصولية. 

وعلئ قواعد اليسريةء لآن الدين جاء برفع الضررء مع أنه لو قطع الخفين بأمر 
الشرع» ليس بمأثوم» لكن لعل الني 04 أمرهم بقطع الخفين في أولهاء ثم 
أوحى الله إليه بلبس الخفين وعدم قطعهما؛ لأن الله عَرَجَلَ يقول: فاقوا أله ما 
أَسْمَطعم 4 [التغاين: 17] . 

ويقول الله عَرَبَجَلَّ: « لامكل ]آنه تسا[ وُسَعهاً © [البقرة: 187] . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يلبس الخفين مطلقًا وإن قطعت» لكن الصحيح 
أنها إذا قطعت أسفل من الكعبين لم يبق لها اسم الخف» بل صارت كالنعلين 
وهو قول ابن العربي» ذكره الحافظ. 
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قوله: 'وَلا بَلبَس مِنْ الثَابٍ سينا مَسّهُ زَعْفَرَانٌ أو وَرْس): 

لما ذكر الممنوع من الثياب» ناسب أن يذكر الممنوع من الأطياب» وهو ما 
اا ي 00 ل ل ل 

قوله: : أو وَرْسٌ): 

نوع من الطيب. 

قوله: (وَلِلْسْحَارِيٌ: ولا تقب الْمَدْ أة ولا كلس لْقَقَارَيْنَ)): 

أي تمنع من النقاب وهو ما يوضع على الوجه فتظهر منه العينين والقفاز ما 
يغطي اليدين. 

وهنا فائدة: وهو ما نقله ابن المنذر دن إجماعًا: أن المرأة لا تمنع من 
شيء من اللباس؛ فتلبس كل ما كانت تلبسه في حال حلهاء من السراويلات» 
والخمارات» ومن الجلابيب. اه 

سد و 

الأول: أن قول الله عَيَمَجَلَّ: بر ين [النور: ۳۱]» مطلق في 
الحج وغيره. 

الأول: قول الله عَرَجَلَ: تاا الي هل ريك وتاك وسا الْمَؤْمِِينَ يديت 
لمن بن جهن ذلك آذ ديمرق ادن 4 [الأحوابة 0۹[ » مطلق في الحج وغيره. 

الثالث: جاء في حديث عائشة ب في صحيح مسلم قالت: «فَجَعَلْتٌ أَرْهَمُ 
ووه ر 1 ديه خر لاق وو رمه رو 
ل لا LS‏ 


بو 2د و 


أَحَدِ؟ قَالَتْ: فَاَهْلَلْتُ ِحْمْرَق د ب اقب حت الْتَهَيْنَا إلى رَسُولٍ الله ج وهو 





كتا (a‏ 
بالْحَضْبَة)20. 

فإذا كان عبدالرحمن يضرا بسبب كشف الوجه» ولم يكن في تلك الأودية 
والشعاب من أحد, فما بالك بكشف المرأة لوجهها بين الرجال» وهي مزدحمة بهم. 

ثم إن أثر ابن عمر كَكَا: «ولا قب الْمَرْأةُ إنما فيه النهي عن النقاب لا 
النهي عن الحجاب. 

والنقاب: أن تربط على وجهها شيئاء وتبدو عيناهاء أو تبدوا عين واحدة» 
كما هو صنيع بعض النساء. 

قوله: «ولا تنقب المرأة»: موقوف على ابن عمر» كما رجحه الحافظ في الفتح. 

ومع ذلك لم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم» فالعمل به مطلوب. 

قوله: ولا تلبس الْقَمَاَيْنَ): 

القفازان: لباس يغطي 5 لها أن تغطي يديها بحجاما. 

ويجوز لها أن تلبس الجوارب حتئ تغطي رجليها. 

وبعض النساء ربما تكلفت» وتضع على وجهها شيء مثل العازل بحيث أنها 
تحتجب» ولا يمس الحجاب وجههاء وهذا مبني على حديث ضعيف أخرجه 
أبو داود (۱۸۳۳) عَنْ عَايْفَة قَالَتْ: «كَانَ الرَكَبان يَمْرُونَ تا وحن مَعَ 
رَسُولٍ الله بی مُحْرِمَاتٌ» دا حَادَوَا بنا سَدَلَتْ إِحْدَانَا ِلْبَابَهَا مِنْ رَأسها عَلَى 
وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونًا كَسَمْنَاةُ)”'" وفي سنده يزيد بن ابي زياد وهو قرشي ضعيف. 
* حكم لبس المحرم المنطقة أو الهميان: 

ويجوز للمحرم أن يلبس الهميان» ويسمئ بالمنطقة» وهو ما يسمئ بالكمر 


(۱) أخرجه مسلم برقم: (۱۲۱۱). 
(۲) أخرجه أبو داود برقم: (۱۸۳۳)» 
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عند بعضهم» ويسمئ كذلك بالحزام» ليضع فيه نقوده ونحو ذلك. 

ويجوز للمحرم أن يستظل بالمظلة» أو بأسقف البنيان» أو بنحو ذلك خلافا 
للرافضة. 

فإن الرافضة يحرمون على أنفسهم الاستظلال بالمظلات» بل إنهم يتعمقون 
حتئ لربما قطعوا رووس الباصات. 

ولو قد أن الأنسان فظن رام اس 

فليس عليه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم» مع أن بعضهم يوجب عليه 
الفدية» وهذا الباب قد توسع فيه» ولعله يأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - في موطنه. 

وهل يجوز له أن يضع اللباس على رأسه كهيئة الحامل له؟ 

اختلف العلماء فذهب بعضهم إلى أنه يلزمه فدية» والصحيح أنه لا يلزمه 

إلا أنه لو نحاه كان أحسنء لأن النبي 4 قال في حق من وقصته الناقة: «ولا 
تخمروا رأسه). 

فدل على أنه ينبغي أن يترك رأسه مكشوقاء لکن لو قدر أنه وضعه على 
رأسه لحر الشمس» لا يصل إلى القول بوجوب الفدية» ولا القول بأنه ارتكب 
محظورا من محظورات الإحرام» لكن الأول ترك ذلك خروجًا من الخلاف. 

ولو قَدّر أن رجلا لبس ملابسًا مما يلبسها الناس في غير الإحرام» إما لجهله. 
وما كف 

أو كان فيه طيب» إما لجهله» وإما لتعمده: 

فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن ينزعهما ويأتي بفدية. 

وذهب بعض المحققين - وهو الصحيح - أن الواجب عليه أن ينزعهما 
فقط» لأن النبي 4 أمر يعلى ابن أمية بذلك» ولم يذكر فدية. 


3 
.عآاء \ 
۸ 


ل 
فنا 5-07 ورلملا اه 7 0 ار of‏ ٤ر‏ 00 07 ان وم 1 سے ق 
يَعلى كان يُقول لِعَمَرَ بن الخطاب دت ل الو ا 
rtd‏ چ ° حبر 
قد اظ 


َلَمَا كان الي 44 بالْجِعْرَانَة وَعَلَى التب بل نَوْبٌ 8 4 
e‏ 0 


ل تیه تنل كلعل عه ا كه م ETE‏ 


ي 
نه تقال اي الڍي ساني عَن لمر يا فالوس الرَجُل فَجِيء به ٿن ل التي علا 


ےم 
ت 


أا الطيث ِي بك فَاغْسِلْهُ لات مَرّاتٍِ وما الْجْبَهُ فَانْزِعْهَا ثم اصْنَعْ في 
عَمْرَتِكَ مَا تَضْنَعٌ في حَجكَ». 

قال العلماء لم يأمره النبي 4 بفدية» وإنما أمره النبي 5 بإزالة المنهيع عنه. 
8 حكم التبان: 

والتبان هو: السروال القصيرء الذي يسميه بعضهم الكلسون, أو النكس» 
وقد مضئ معناء أنه لا يجوز لبس السراويلات للمحرم» إلا لمن لم يجد إزارًا. 

ولا يجوز لبس السراويل مفرداء إلا لمن لم يجد إزارًا. 

ا ل و 
عليه شيء غيره)'"' 

وأما التبان» فقد كانت عائشة ص تأذن لعبيدها بلبسه؛ واختلف العلماء 


(۲) أخرجه أبو داود (5795). 
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هل يجوز لبسه مطلقاء أم أن عائشة ب أمرت به لحاجة ؟ 

والذي يظهر - والله أعلم - أن عائشة د أمرت به للحاجة إلى ذلك لا 
سيما وكانوا يحملون هودجهاء ويرفعونه علئ البعير» وإن لم يكن فوقهم إلا 
إزار لربما تكشفواء وظهر منهم ما لا يجوز أن يظهرء فأمرّتهم بذلك. 

فمن كان حاله مثل حالهم» ويلتحق به مثلا من كان به مرض» أو سلس بول يخشئى 
2*# حكم استخدام الفوطة بدل الإزار: 

بحيث يجعلون لثوب الإحرام مطاط يمسك في أسفل الحقواء ثم يكون 
كالمخيط ويفتح عرضيًا. 

وقد ذهب بعض آهل العلم المعاصرين إلى جوازه» وألحقه بالرداء. 

والذي يظهر بأن القول بمنعه أقرب» لأنه صار على هيئة اللباس المفصل 


عل ال 
- 6ه - 


aC 


[حديث: «أن تلبية رسول الله: لبيك 


اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك...» 





ھ © م 


۲ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ك : أ ية وَسُو ل الله يكِ: «لَيَيَكَ الله ليك 
بيك لاضَرِيكَ لَك لَبَنْكَء إن الْحَمْدَ وَالنَعْمَةلَكَ وَالْمُلْكَ لاشريك لَكَ). 

ال وَكَانَ عبد الله بن غَمَرَ 5 زی فيها: لتك نك وَسَعْدَيْكٌ و دبك 
e‏ رليك CE‏ هذه الزيادة زادها مسلم. 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان أحكام الثلبية. 

للحا ل يي ل ريسم 

فأهل رسول لله 2 06 سيك الله لبك لبيك لا شريكٌ لك 
لبيك إن الحمدّ والنعمة لك والځلك لاشريك لك6”"'. 

مبداً التلبية: وقد اختلف العلماء في مبدأ التلبية. 

ففي حديث جابر أن النبي كَلكِةِ: «لبى من البيداء. 

د ا بي ب 

وني حديث ابن عباس ص -: «أن النبي ية لبن من المسجد»”". 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه أبو داود )۱۷۷١(‏ وفيه خصيف بن عبد الرحمن ضعيف. 
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وكان ابن عمر د يقول: «بیدائکم هذه التي تكذبون بها علئ رسول الله 
ما لب رسول الله ب إلا من عند المسجد حين استوت به راحلته». 

وذهب بعض آهل العلم إلى الجمع بين هذه الروايات» فقالوا كل صحابي 
نقل ما رأئ. 

فجابر بن عبدالله رأئ النبي 4 وهو يلبي بالبيداء والنبي ڪي استمر بتلبيته 
من حين أحرم» حتئ رمئ جمرة العقبة. 

وابن عمر نقل أنه لبن حين استوت به راحلته. 

قالوا: وابن عمر نقل تلبية النبي ٩‏ حين رآه قد استوت به راحلته'''. 

وابن عباس نقل ما رآه من المسجد. 

لكن حديث ابن عباس فيه كلام. 

لكن حديث ابن عمر هو أقرب الأحاديث؛ لأن في حديث أنس عند 
البخاري أن النبي 4 لما صلئ رفع على بعيره فسبح وكبر وهلل'". 

فيستحب للمحرم حين يستوي على راحلته أن يستقبل بها القبلة» ثم يسبح 
ويحمد ويكبر ويهلل. ثم يقول: «لَبَيّكَ اللهمَ لبيك الحديث. 

ثم يستمر على التلبيه» في حال عمرته إلى أن يستلم الحجر الأسود» لما جاء 
ذلك عن ابن عباس ي . 
وجاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا”' وفيه حجاج بن أرطأة 


.)١١185( ومسلم‎ )١15١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١551( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) عند ابن أبى شيبة .)١5٠55(‏ 

(4) ]خرجدابن ابي شی 0 18 





.جع كت (Na‏ 
ضعيف» لكنه في الشواهد. 

إلئ مت يستمر في التلبية في الحج؟ 

وأما في الحج فإنه يلبي حتئ يرمي جمرة العقبة. 

والتلبية واجبة لمرة واحدة: عَنْ ريد بن حال الْجُهَنئَ قَالّ: قال رَسول الله عكله: 
١جَاءَنِي‏ جِبْرِيلُ فَقَالَ: E‏ مر اصکانك فاه فى وا أَصْوَائَهُمْ بالتلبيق فإ من 
شِعَار ال کج . 

والنبي ي لما دخل في العمرة بدأ بها. 

وفضلها عظيم» > قال النبي بيه ما من أحد يلبي إلا لب من عن يمينه يمينه وعن 
يساره من هاهنا ومن هاهنا) . 

وهي التوحيد : كما قال جابر صا . 

وهل يجوز الزيادة عليها؟ 

كان ابن عمر 6 - يزيد كما تقدم. 

وربما لب بعضهم: : الك حقا حمًا : تعدا ورقا"". 

وريما لين أحدهم: الي إل الح ق٣٠٠‏ 

أما تلبية النبي 7 الذي لزمها فهي ما تقدم: «لبيك اللهمّ ! لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحم والنعمة لك. والملك لاشريكٌ لك». 

وهذه التلبية كانت موجودة قبل مبعث النبي 307. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۹۲۳). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۹۲۱) عن سهل بن سعد. 


(۳) أخرجه البزار )1۸٠۳(‏ عن أنس. 
(4) أخرجه ابن ماجه (۲۹۲۰). 
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ا ال كا أن النبي ي كان 
يسمعهم وهم يطوفون بالبيت» ويقولون: «لبيْكَ اللّهمَ لبيك > لبَيْكَ لاشريك لَك 
إالاشزيك هو لك تملكة وما ملكا فيزيدوق غلها الشرك. 

والنبي 5 كانوا إذا قالوا: لاشريكَ لك إلا شريكٌ لبيك» فيقول النيئ يَيُ: 
«قد قد»» ولكنهم يجاوزونما. 

ج الفرق بين التلبية والنية: 

النية: محلها القلب فلا مدخل للتلفظ فيهاء وأما التلفظ بالإحرام فهو عبارة 
عن نسكء من أنساك الحج» أو من أنساك العمرة. 

قال ابن قدامة يَحمَدأنَهُ في الكاني: «وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية 
لقول النبي 2 «إنما الأعمال بالنيات» ولأا عبادةٌ محضة فافتقرت إلى النية 
كالصلاة فإن لبئ من غير نية لم يصر محرما وإن نوئ الإحرام من غير تلبية انعقد 
إحرامه لأنه عبادةٌ لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم. اه 

الشيخ: غريب مثل هذه الأقيسة الواقع أنه إذا نوئ بدون تلبية انعقد النسك 
لقول النبي ب «إنما الأعمال بالنيات» وهذا نوئ الدخول في النسك فإذا نوى 
الدخول في النسك فقد دخل» وإن لبئ بدون نية من غير قصد الإحرام فلا يكون 
شيئًاء كان الرسول كيوالضلةوآلسكه إذا رأئ ما يعجبه في الدنيا قال: لبيك إن 
العيش عيش الآخرة. 

القارئ: وإن نوئ إحرامًا فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما 
نطق به لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق). اه 

ر فع الصوت بها ففي السَّائِبٍ الْأَنْصَارِيٌ د أن رَسُو الله علا 


كتاب الح N ia‏ 
اق عتا 


قال: «آتاڼي جِبْرِيلُ 2 فَأمَرَني أَنْ آمُرَ أَضْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَائَهُمْ 
بالإفكال»". 

ويقول النبي < «أفضل الحج العج والثج». 

قيل العج هو: رفع الصوت بالتكبير والذكر. 

والئج هو: التقرب إلى الله عَرَّصَجَلَ بالنسك والأضاحي. 

والمستحب في التلبية: أن يستمر الملبي عليها؛ لأن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - كانوا يلبون» لا سيما عند قرب الليل» وطلوع الصباح» وكذلك الظهور 
على شرفي؛ لأن هذه المواطن شرعها الله عَيَبجَنَ لذكره ™ # وآذڪروا أله ي: يسام 
مَعَدُووابٍ 4 [البقرة: 2170 #ويحكرو أ اشم آلو ف ياو مَصَنُومنتٍ 4 [الحح: ۲۸] . 

ويجوز أن يلبي من عرفات - ويجوز أن يكبر لكن التلبية هي فعل النبي كلدل 
إلى منى. 

قال أنس د: خرجنا مع رسول الله ج إلى عرفاتٍ فمتا الملبّي ومنًا 
المكررٌ) مثفق عليه 

وني حديث جابر وَلِيَكّهُ: «أن النبي بي لزم تلبيته حتئ رم جمرة العقبة». 

قوله: «لبَيِكَ): أي استجبنا لك» استجابة بعد استجابة» وكان هذا بعد أن 
أمر الله عَرَبَجَلّ إبراهيم بالك أن يأذن في الناس في بالحج: - وَأّن ف الاس 
یاو راا وک ڪل مام ر یاز من کف میتی 4 [الحج: 111 . 

ويا لله» كم جعل الله عَرَبَجَنَ في قلوب المؤمنين من محبة لتلك المواطن. 
قال تعالی: لاو بوعللا لوسك مارک ودی ری © فد اکت بیت 


.)۱۸۱٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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ت کا رر > A‏ 


NIA‏ عن مر قد 
مَفَامْردهِيم وم دخلهء ن امتا 4 [آل عمران: 95-/91] 





ll 


وني الآية الأخرئء يقول الله عَرَبَجَلَّ: «إمتَابَة نَا وأمتًا [البقرة: ]٠٠١‏ . 

أي يتوقون إليه» لا سيما من قد حج أو اعتمرء فإن نفسه تستشرف إليهما 
استشراف العطشان إلى الماء البارد؛ وذلك لأن الحج تجتمع فيه جميع 
العبادات البدنية» والمالية» والقلبية» والقولية. 

قوله: «اللهم»: أي يا الله . 

قوله: «لبَيْكَ): يكرر ليدل على أهمية الاستجابة والمداومة عليها. 

قوله: «لاشَرِيِكَ لَكَ): أي لا مشارك له في عبادته وخلقه وغير ذلك من خصائصه. 

ومع ما تقدم» فيهما معنئ لا إله إلا الله فإن الله عَرَبجَلَ موصوف بالنفي والاثبات 
ولابد في الإقرار بالألوهية الجمع بين النفي والإثبات. 

فقوله: «لا إله»: نفي الألوهية عما سوئ الله. 

قوله: «إلا الله»: إثبات الألوهية لله عَيَّبَجَلّ وحده. 

قوله: «إِنَّ الْحَمْدَه: والحمد: هو ذكر المحاسن مع الحب والتعظيم فإن 
تكرر فهو ثناء. 

وأكده: بحرف إن. 

وعممه: بزيادة الألف واللام في أوله» وهي مفيدة في استغراق» فجميع 
المحامد ثابته لله عمجل على الوجه أكمل. 

قوله: «وَالتْعْمَةَ لّكَ): 

أي والنعمة ملك لك» ومنة منك» وأعظمها نعمة الإسلام ثم ما دونباء 


ه6 > ص ديري ”7 


5 يل ا 2 ا 0 7 - 
يقول الله عَرََجَلَّ: ون دوا نعمت لَه لا تخصوهآ © [إبراهيم: 5 ”] . 


کوک 
قوله: «وَالْمْلْكَ)»: أي الملك لله تعالى» الملك 


4 


املك تون الْملك من كَمَاء و وَيَنعَ كه المللف فتن او 5 





إِتَفَعَلَ ميهد 4 [آل عمران: 1] . 
ويقول الله 12 تمرك بيد الماك وهوعل کل شیور ر4 [المعلكة ١‏ ]. 
وقال الله تعالى: # ملك بوم الي 4 [الفاتحة: 4] وفي قراءه: «ملك يوم الدين». 


وقال تعالا: هترك الى و [١‏ 

وقال تعالئ: ا هلِأللَمَُّمَيكَالْمْقِ 4 [آل عمران: .]۲١‏ 

قوله: «لا شَرِيكَ لَكَ): 

أي لا شريك له في ربوبية» ولا ألوهيةء ولا في أسمائك وصفاتك. 
ج# والناس يتعلقون بالموجود لأريعة أمور: 

١‏ - أما أن يكون مالكا. 

- وإما إن يكون معيئًا. 

۳ - وإما إن يكون شريكا. 

٤‏ - وإما إن يكون شفيعًا. 

وكل هذه مقطوعة عن المعبودات التي أشركت مع اله عر < تخ ايت 
عدم ين مون أله کا بے يقال تو ف EO‏ 
عاجزون. فقراء» ليس لهم شيء. 

ويقول الله تعالى: وما هم فبهمّا من شرع 4 [سباً: 177 » فإن الملك لله وحده. 

ويقول الله تعالئ : وما له متهم 0 يَنَظَهيرٍ 4 [سبأ hE‏ 
ماله من معين فهو القوي» القاهرء الجبار سبحانهوتعال. 


ثم قال الله تعالى : إولَا لمع الشفلعة عند إلا مك ل [سباً: ]۲٣‏ . 
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فقطع علائق القلوب» وسد ذرائع الشرك» فما معك إلا أن تقول: يا الله. 
قوله: «وَكَانَ عَبْدٌ الله بْنُ عُمَرَا: أي كان مع شدة متابعته للنبي كَِ. 
بريد فيها لبيك لَبَيْكَء وَسَعْدَيِكَ» وَالْكَيْر بيدَيْكَه وَالرَعْبَاُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ). 
قوله: «وسعديك)»: 
أي ساعدت طاعتك مساعدة» وهذا لا يتعارض مع ملازمة السنة» فإن الصحابة 
- رضوان الله عليهم - في عهد النبي :777 كل يلبي بتلبيته» ولم ينكر عليهم النبي 335. 
لقول جابر © : فجعل الناس يلبي بما يلبي بها الا النبي 37 فلزم تلبيته. 
قوله: «وَالْكَيْرُ بيَدَيْكَ): 
تقدم دليله. ۰ 
قوله: «وَالرَ غْبَاء): 





اي أن الإنسان يرغب إلى الله عَرَجِجَلّ فيرغب فيما عند الله عَرَجَجَلَّه وعبادة الله 
بالرغبة من العبادات المهمة: لهم ڪا سرغو ف اليرت ويتعوت 
رعا ورا گا ا مىيت € [الأثبياة: ]۹٠‏ » والرغباء إلى الله وهذا هو 
كمال التوحيد والتوكل أن يكون الإنسان راغبا في الله عَرَبَجَلّ طامعا فيما عنده. 

قوله: «إلَيْكَ NAT‏ 

أي العمل يكون خالصًا لله سبكاة رعا فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما 
كان خالصًا له وموافقا لسنة نبيه 06ة. 

وساق المصنف هذه الزيادة لبيان جواز الزيادة على تلبية رسو الله كَئاةِ. 

قال الحافظ ابن حجر ان : «رَاد مُسْلِحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه قَالَ بن عُمَرَ كَانَ 


و 
درو و ةا چ ر 2 ي كو 2 > 0575م ل و ةم ا 


5 


ا ا ر و 00 وى ف ل ال جا سه رر عو 
إليك وَالعَمَل وَهذا القدر في رِوَايّة مَالِكِ أيضا عنده عن نافع عن بن عمَر أنه 


كحتاب ١‏ 
کی ااال( 


شَيْبَةَ مِنْ طريق | یشور بن رة ا گات لي ء مر گر يتل المزوع َا 


لبيك مَرْعُوبًا وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ دا التَعْمَاء وَالمَضْلٍ الْحَسَنِ وَاسْئْدِلَ به ٤‏ 
اتساب الباق عل ا د عن الي كلق في وك أ قَالَ ل الطَحَاوِيٌ بد ضر 
ا ی ا ا ت ا زم لوالا باس أن تزية فيه 


0k 


a ل‎ 


| 


2ل ەم „ 


أبي هْرَيْرَة ب يعني الذي أخرجه النّسَائِيَ وبن ماجة وَصَححة بن حِبَّانَ وَالْحَاكمُ 
قال كاين نجه سول ا يك له الق ليل وبادا بن عر المد كورة 
ولتي و اوا ا ی أن باد عن ا مه رول الله كله الاس كما 
ف عديت ر کشر وَل بقل ثرا بها فش یکا خر 
عذال لَه ا لهم الي في الڪ كا ل بي أن عى في 


6 3 


الاي لا اع عرو a‏ 
سَيِعَ ر جلا قول لَك دا الْمعَاِج فَفَالَ إل َه دو الْمعَارجٍ وما مَكَذَا كتا ّي على 
E N‏ 

e dg ال‎ 


ذَلِكَ َا تقدم عَن عمر وبن عُمَرَوَرَوَى سيد بْنُ مَنْضُورِ مِنْ طَرِيقٍ الود بْنِ 
يويد أله كان بثو ل ليك عَمَاوَ الَُوبٍ وَفِي حَدِيثِ جابر اويل في صَِةِ الحَجٌ 
َب اتوت به تاقث على لاء اَهَل بالتّوْحِبدِ لَبَيّكَ اللَّهُم لبيك إل تال وَأَعلّ 
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الس بها اَي يلون به لم برد عَلهِمْ يتا ِن ورم تله E TS‏ 
E E‏ ل كَل الاس ريدو دا به 
لكام وَالييّ 8 يَسْمَع فلا ب2 قول لَهُمْ يا في روَابة اَي دا امارج َد 
الفَوَاضِلٍ ص ا ل بد ود 
ليها ائه لا باس بالرَّا كوه َمْ يرڏا لهم وَأَقَهُمْعَلََْاوَهُوَ َو 
كروب صرح أدب سكن م و اذ ع ةق ووأ 
َوْلَي الشَّافِعِيَ وَكَالَ الشَّيْحْ أبُو حَامِدٍ حَكَى أَهْلْ الْعِرَاقٍ عَن الشَافِعِيَ يَعْنِي في 


اقيم أنه ره رياه عَلَى الْمَرفُوع E N E‏ 
التَرْمِذِيٌ عَن الشَافِعِيَ قل إن را5 في التي شيا ِن َْظيم الله فا بس وَأَحَبُ 


إِلَيّ أَنْ يقتَصرَ عَلَى تلبية رَصُولٍ الله ڪه وَدَلِكَ أن بن عمَرَ حفط التلبيةَ عَنْهُ ته 
راد مِنْ قبل زِيَادَةَ وَنَصَبَ الْبَيْمَقِيُ الخلاف بَيْنَ ابي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَ فَقَالَ 
الِإقِتِصَار رُعَلَى الْمَرْفُوعَ أَحَبٌ ولا ض ضيق أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة إن راد 
مَحَسٌَ وَحَكَن في الْمَعْرِقة عن الشف قال ولا ضبق على أحد في قول ما جَاء 
عن بن عُمَرَوَعَيْره مِنْ تَْظِيم الله وَدَْائِهِ غير أن الاختيار عِذدِي أَنْ مرد ما روي 
e‏ 
تلط اتروع وهر كيه بعال الاد ف ES O)‏ 
المشألة و الها ما اة أي دان ر ناتء اد 


pK - 





رع تاا e‏ 


[حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 


الآخرأن تسافر مسيرة يوم وليلة...2 ] 





٤‏ و 
ا 


تمن 


a 


۳ - (عَنْ أبى هْرَيرَة کل َالَ: قَالَ رول الله يلة: «لا حل لا 
اَل وَالْيوْم الآخر أ ا حَرْمَة). 
وَفِي لَفْظِ البُحَارِيّ: «لا تُسَافِرٌ رة يَوْم ِلأَمَعَ ذي مَحْرّم1). 
ذي مَحْرّم: مَحْرَمٌ المرأة مَنْ حَرْمَ عليه نكاحها على التأبيد. 
الشترح: 
ساق المصنف الحديث لبيان: أن من شروط حج المرأة» وجود المحرم. 
فإذا حجت امرأة بدون محرم فقد عصت الله عَرَبَجَلَ. 
وحجها صحيح إن استوف الأركان» وأما أن تعود كما ولدتها أمها: 
فلاء فإن النبي 307 يقول: «من حي البيتَ فلّم يَرقْث ولّم يفش رجعَ كيوم 
ولدثة أَمّهُ). ١‏ 
ومعلوم أن هذه قد وقعت في مخالفة شرعية. 
ولو كان معها مال» وكانت مستطيعة البدن» ولكن ليس لها محرم؛ فإنه لا 
يجب عليها الحج. 
كما أنه لو كان لها محرم» وكان لها مال ولم تكن مستطيعة البدن» ليس عليها حج. 
وإن كانت مستطيعة البدن ومعها محرم» وليس معها مال لا يجب عليها الحج. 
ولا يجب عليها الحج إلا إن كان لها ما تن تنفق على نفسها وعلى محرمها. 
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إلا إذا تطوع» فهذا أمر محمود. ولها الأجر من الله عَرَبَجَلَ . 

قوله: «لا حل لامرَأة تُؤْمنُ فاليم الآخر a‏ 

والمعنئ: على امْرَأةٍ تَؤْمِنُ بال و اليم الآخر أن تسَافِرَ مَسِيرَةٌ يوم 
َيل إلا وَمَعَها حُْمَةٌ 

وذكر الإيمان بالله البو الآخر وقد يقرن بينهما كثيرًا لأن الإيمان بالله يدعوا 
إلى مراقبته وطاعته والإيمان باليوم الآخر يدعوا إلى الخوف من العقاب والمجازاة. 

فيرتدع من عزم علئ مخالفة الأمر. 

قوله: : امير يوم وَلَيلِّا: قد جاءت في عدة روايات في الباب. 





- f - 
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[باب الفدية] 





[باب الفديّة] 

الشترح: 

الفدية: هي ما يؤديه المحرم بسبب محظور ارتكبه» أو واجب تركه. 
ج وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح للمحرم 

الثاني: ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل البري المأكول 

الثالث: ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات 

فأما الفدية على فعل المحظور: فهو مخير بين ثلاثة من الأمور: 

الأول: الهدي» وهي نسيكة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يجوز أن 
يأكل منها شيا. 

الثاني: صيام ثلاثة أيام. 

الثالث: إطعام ستة مساكين» نصف صاع عن كل مسكين» قال تعالئ: لمن 
کان نکم عيضا َو د أذ ين رَأسِو- ية يَنْصِيَامٍأَوْصَدَفَةٍ 4 [البقرة: 147]» وكل ما يأتي في 
حديث كعب بن عجرة د . 

ويجزئ الصيام أين صام ولا يشترط في الحرم. 
> حكم من ترك واجبًا: 

وأما إذا كان المحظور بترك واجب» فالجمهور أن عليه دمّاء وحجتهم في 
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ذلك ما روي عن ابن عباس عند مالك وغيره ١مَنْ‏ ترك او نسِيَ شَيْنامِنْ نُسْكِو 
يرق لَه دَمَا. 

والأثر ثابت عن ابن عباس كا . 

والذي يظهر وهو الذي كان عليه شيخنا مقبل رَحمَدَآَنَةُ وشيخنا يحي - 
حفظه الله - وهو قول عطاء والنخعي أنه لا يلزم الدماء في ترك كل واجب» 
وإنما يكون الدم فيما بينه الشرع. 

وقد كان شيخنا مقبل دن يقول: لو مشئ الناس على هذه الفتوئ 
لاحتاج الحاج أن يحمل معه زريبة من الغنم» فإنه إذا سقط ظفره قالوا: دم وإذا 
غطئ رأسه» قالوا: دم» وإذا سقط شعر من شعره» قالوا: دم» في أمور كثيرة. 

وذكر شيخنا مقبل مولن أن دماء الحج ستة وهي مذكورة في كتب أهل العلم: 

الأول: دم ال تع» كما قال الله عَرَجَلَّ: من متم الم إلَاْلْيَهَاسْيَسَرَونَأفَدَي 4. 
[البقرة: ]١95‏ 





الثاني: دم القارنء لأن النبي َيه حج قارتًا وذبح الهدي. 

الثالث: دم جزاء الصيد. قال الله عَرَصَجَلَّ: ومن كل ون متعيدا فجراء مل ما فل 
من العو کہ پو دوا عد ل نک هذیا بلع الْكمبةٍ وکر ة عام مسَكينَ أَوَعَدَلُ درك صِيامًا 4. 

[المائدة: 960] 

الرابع: دم الإحصار قال الله عك : ن حيرم فا أسْكَيْسَرَمنَ اهدي € [البقرة: 195]. 

الخامس: دم من وقع على امرأته» وهذه مسألة يأتي بيانها - إن شاء الله تعالئ -. 

السادس: دم إزالة الأذئ, الذي يأتي بيانه في الباب. 

ومما يدل على عدم العمل بأثر ابن عباس د مطلقا أمور: 


ع کے 

١‏ - أنه عين الدم على الناسي» والله عَرَجَلَ قد رفع عن هذه الأمة النسيان: 
قال الله تعاليل : ر لا ترادا إن هیا أو اعا [البقرة: 185] . 

۲ - حديث يعلى بن أمية ص قال ال کل «أمَا الطيبٌُ الّذِي بك 
َاغْسِلْهُ تلات مَرَاتٍ وَآَمَا الْجبَهُ كَانْزِعْهَا نُمَ اضْنَعْ في عُمْرَتِكَ مَا تَضْئَعُ في 
حك أخرجه مسلم. 

۳ - ترخيص النبي ي للرعاة بعدم المبيت بمنئ» ولم يوجب عليهم دما مع 





اع ا ف ر 

> - ومنه أن النبي ياء احتجم وهو محرم. 

ولم يُذكر ذبح نسيكة. 

والجمهور على خلاف ما قررناه» بل إن في كثير من الكتب قد لا تجد 
الإشارة إلى الخلاف مما يجعلك متهيبًا من مخالفة هذا القول والله أعلم. 
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.)۱۱۸۰( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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[ حديث: «أنجد شاة. فقلت: لاء فقال: 


صم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين....] 





4 -(عَنْ عَبْد الله بن مَعْقِلٍ قَالَ: ١جَلَسْتْ‏ إِلَى گب بن عجره ماله عن 
الفِذْيَةِ؟ كََاكَ: 0 ااا 3 حولت إِلَى رَسُولٍ الله كَل 
الل اة على و فال نا كنت أرى الو جَعَ بَكَعَ بك ما أرَ - أو ما 
لل بسع ل ا لاہ فَقَالَ: صم ثلا لان ايا 


أ أَطْعِمْ سه این لکل مشكين صف صا 0 


وفي رِوَايَة: مره 0 اللو يل أن بطي قرفا بين سِتَقِ 
يَصوم م تلان آیام»). 
ماكنتٌ أرئ: ماكتث اظن . 
الحهد: المشقة. 

الشترح: 

قوله: ((اعبل الله بن معقل) : هو ابن مقرن أبو الوليد الكوفي ثقة. 

فوله: «كعب بن عحرة): ابن أمية بن عدي بن عبيد البلوي ويقال: 
القضاعى حليف الأنصار» شهد الحديبية مات بالمدينة سنة إحدئ وقيل اثنتين 











,25 كتاب الحج 
وقيل ثلاثة وخمسين. 

قوله: «كَسََلنْهُ عَن الْفِذَْة؟»: أي الفدية في الحج بسبب فعل محظور. 

قوله: «فقال: نَرَلَتْ ۴ حَاصة رهي ی عَامَة): 

وفيه: «أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 

وهذه قاعدة أصولية مهمة إذا أننا لو أجرينا العبرة بخصوص اللفظ 
والسبب» لربما ضاعت كثير من شعائر الدين فكثير من الأحكام نزلت في شأن 
فلان أو فلانة» والدليل على هذه القاعدة الفقهية المهمة. 
وه 0 9 6 
رسو الله يكل فَذَكَرَ ذلك لَه َرَت عَلَيّه: « ولق الصو 
إل ست ذو الات درك دیراد )هرد 4 َال 3 
لِمَنْ عَوِلَ بها مِنْ تي۲“ أخر جه الشيخان. 

قوله: « حولت إلى رَسُولٍ الل بي : 

أي أوتي به إلى النبي ٩4‏ ولیس معناه أنه كان قعيد 

الفراش؛ لأن مثل هذا المرض - والله أعلم - لا يؤدي إلى أن يكون 
الإنسان حبيس الفراش» ولكن القمل يؤذي وهو من الهوام» وأشد منه البق» وما 
يسمي بالكتان ربما يقرصك وما تجد الحرارة إلا وقد ولا هاربًا. 

قوله: «وَالْقَمْلٌ سناد تر على وَجُهي»: 

أي لكثرته ومع شدة الحر فإنه يخرج لذلك. 

قوله: (مَقَالَ: «ما كُنْتٌ أرَئ الْوّجَعَ بل بك ما أَرَئ - أو ا كنت أَرَى الْبجَهدَ 





5ك م 


و اط So o‏ 
حديث عبدالله ابن مسعود دَكتة: 


ج 
5 


1 
2 5 
¢ 
علا 
إن - 
١‏ 0 


.)717/517( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (0757)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
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بَلَعَ بك ما َرَى)): 

فيه: التوجع للمريض. 

وفيه: الرخصة على المريض. 

وفيه: أن هذا الدين يسرء فإن الله لم يأمره أن يكلف نفسه مالا طاقة له به. 

وفيه: أن النبي 45 لا يعلم الغيب وهذه المسألة نكررها ونقررهاء لأن هناك 
من يدعي أن النبي 5 يعلم الغيب كما هو حال غلاة الصوفية ومن إليهم» مع 
أن الله عَيَجَلَ يقول: لعَدلم أَلْمَيْبِ فل بظهر عل عرد سا )إلا من أرْتضَ من 
رََسُولٍ 4 [الجن: 717-77]. 

وبقول الله عَيَِجَلَّ: «إقل لایع من في أَلسَّموَاتٍ وَالْديْض آلب إلا آنه 
aan‏ [السل 14]. 

ولأن النبي لل يقول: اخمسٌ لا يعلمهنٌ إلا اننا : N‏ 


ے 
e‏ 





فان م 


عك اسان 


0 م 


ورك E E E EO‏ ڪيب عدا وما تدّرِی سيا 


6: 


مو و كر 


E VTS‏ 4 ا 
ويكفر الساحر» من عدة أوجه ومنها: «ادعاء علم الغيب». 
قوله: «أَتَحِدٌ شَاة؟): أي هل تستطيع أن تفدي شاة. 
ففيه: وجوب الفدية في ارتكاب المحظور. 
#2 الناس 2 ارتكاب المحظور ثلاثة أقسام: 
١‏ - منهم من يرتكبه متعمدًا لاالحاجة» فهذا آثم وعليه الدم إن كان مما فيه الدماء. 
۲ - منهم من يرتكبه متعمدا لحاجة, فهذا عليه الدم وليس عليه الإثم» لما 


.)٠١ »٩( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)٥۰( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





a‏ كتاب الحج 
في هذا الحديث. 
۳ - ومنهم من يرتكبه ناسيّاء أو جاهلاء فهذا لا إثم عليه» ولا فدية» لما دل 
عليه قول الله عیجل: رسا ا مُوَا دما إن ميس اوا لمانا © [البقرة: I‏ 
وقد اختلف الناس في الهدي» هل يشترط فيه ما يشترط في اللأضحية؟ 
فالجماهير على ذلك» والذي يظهر أن ما يطلق عليه هدي يجزئ لقول الله عَرَكِجَلّ 
لما أَسْيَسَرَمِ نََرَي 4. 
واكملد نا كان قدا رس انم اس 





ويُذكر أن ابن حزم رجانه قال: فما استيسر من الهدي حتئ ولو ديك. 
والصحيح أن الهدي لا يجزئ إلا من بهيمة الأنعام وبميمة الأنعام الإبل والبقرء 
والغنم بنوعيه الضأن والمعز. 

قوله: : ١قَقَلْتُ:‏ لا فَقَالَ: : صم 3 لاه يام : 

وتكون الفدية في هذه المسألة على التخيير» وليس على الترتيب: 

۳ - وإن شاء أطعم ستة مساكين. 
لاي Sa HS‏ 

أحدهيا: من لم يجد الهدي لقول لله جل: «فْن لم تيد فصيام عة يمني كط 
سبق یع تاك عَكَرَة كيل 4 MASAN‏ 

وتصام الثلاثة الأيام في أيام التشريق لحديث عائشة وابن عمر 6 عند 


البخاري: «لم يرخص رسول الله < في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد 
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الهدي»» وإن صامها قبل ذلك أجزأه على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

والهدي إنما يكون على الآفاقي» أما المكي فليس عليه هدي لقوله تعالى: 
لِك لمن لم یک آهل عاضر الْمَسْحِ د اراو 4 [البقرة: ]١95‏ . 

قوله: «أوْ أَطْعِمْ سن مَسَاكِينَ»: يجوز أن يكون في حال اجتماعهم» أو افتراقهم 

وهل يجزئ أن يطعم مسکیتا واحدًا ست مرات؟ 

لا يُجزئ» لا بد أن يطعم ستة مساكين؛ لأن الحديث فيه الإطلاق» لكن 
تُجزئ أن يكون المسكين امرأة أو شیا أ ورجلا أو شابًا أو طفلا. 

ويدخل في قولنا المسكين: الفقير كما تقدم بيانه في أحكام الزكاة. 

قوله: لكل مِسْكِين صف صَاع): 

ولو زاد لكان الك كن اا ا وهو ما يشبعه وجبة في الغالب» 
سواءً كان نصف صاع من تمرء أو زبيب» أو أرز» أو نحو ذلك مما يأكله الناس. 

وأما إذا كان المحظور في ترك واجب» فالجمهور على أن فيه الدم. 

قوله: (وَفِي روايَة: «قَرََا بيْنَ ستّة»). 

والفرق المكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنئ عشرة مدا أو ثلاثة أصح 
عند أهل الحجاز. 

وفي الحديث من الفوائد: ما كان عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - من 
ضيق الحال» وشدة صبرهم في طاعة الله عَرَبَجَنَّه ولتبليغ دين الله عَريجَلَ. 

وفيه: حرص الصحابة رضوان الله عليهم - على ألا يفعلوا أمرّاء إلا بعد 
طلب الفتوئ من رسول الله . 

وفيه: الفرج بعد الشدة. 


جع كتا (a‏ 

فانظر إلى الشدة التي لحقت كعب ابن عجرة كيف انقلبت فرجًا بحلق 
رأسه وإزالة الآذى. 

وفيه دليل للقاعدة الفقهية: «أن الضرر يُزال». 

وفيه: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فإن بقاء شعر المحرم 
مصلحة» ولكن إزالة الأذى مفسدة. 

وفيه: تعاون الصحابة - رضوان الله عليهم - على البر والتقوئ فانظر كيف 
حملوا كعب ابن عجرة إلى النبي يا 

وفيه: أن الله یل یکرم من شاء من عبافه بإنزال القرآن في شأنهم وی 
كعب ابن عجرة نزلت فيه هذه الآية العظيمة. 

وفيه: أن المؤمن كريجٌ على الله كريم عند المؤمنين إذا أن الله أنزل في شأن 
هذا المسكين ما رأيت من القرآن يتلئ إلى يوم القيامة: ام نکن منم مَرِيضًا أو بو 
أا روود مودي ر و اراز أَوَشكٍ 4 [البقرة: 195] . 

وفيه: أن الحاج والمعتمر ينبغي أن يحرص علئ حجه» فلا يفسده بنوع من 
المفاسد قال تعالى: وت 11511 ارقت E‏ 4. 

]١91/ [البقرة:‎ 

معن الرفث: واختلف العلماء في الرفث: 

فقيل: هو ذكر مقدمات الجماع» لا سيما عند النساء. 

وقبل: الجماع. 

والذي يُذكر عن ابن عباس صا أنه كان يقول: 
وَهْنَيَسشِينَ بنَاهَوِيسَا يدق E‏ 
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ولم يعتبر هذا عند جماهير العلماء من الرفث. 
وفي الحديث: بيان سعة رحمة الله 2 بعباده وان لبق المراد ف الديخ 
التشديك فإن الدين يسرء وإ وإنما المراد الاختبار والابتلاع قال تعالىل: لوڪ 
2 € ا ۷[ 


3 ره س8 .و جم o‏ غه 2 
و م ل ت أخحتي أن نشي إلى بيت اله 


ا 


الْحَرَام حافيةء فأمَرتني أن أستفتي 
وَلتَوْكَبْ)20. 


ف 

1 
C&C.‏ 
ا 
مط 4 
0 
EN‏ 
6 
ع 
5 


ر 0م ء۶ 85 5 ا غه ا - ر ه 52 وه 
وعند ابى داود عن ابن عباس» ان اخت عقبة بن عامر» ددرت ان لجيج 
ا ا بو و 


22 ر چ ار شاو ا م 43 هات 2 مه 9 
ماشيةء وَأَنَّهَا لا تطيق ذَلِكَء فَقَالَ النِيٌ 5: إن الله لَعَننٌّ عَنْ مشي أَخْتِكٌ, 
فَلْتَرْكَبْ ولتهد بد لم705 

وكفارة النذر كفارة يمين» كما في حديث عقبة بن عامر. 


لوس س 


وأما حديث عائشة د آم الْمُؤْمِنِينَ الت فلت يا وَشَول الوه تدا 
لتاس سكين وََضْدُوينْسكِ بسك وَاحِدِ؟ قَالَ: «انْتَِرِيء اڏا طَهَرْتِ فَاخْرّجِي إلى 


اليم هلي ِنف ی ایتا عند كذ وَكَذَا - قا اط َالَ عدا - ولا على 
تدر نَصَبِكِ 7 - قال - تَمَقَتِك)227, فلس المراف يه ابا تتحمل الأنصاب من 
اجن آن ند ركو نيه ا الاو در الله عَرَّبَجَنَّه وكلما زاد نصبه زاد 
أجره عند الله عرجل. 

وفي الحديث: فضيلة التقرب لله عمجل بالنسك. فإنها من العبادات الجليلات 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1877)) ومسلم في صحيحه برقم: (5 .)١515‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (7707)» وصححه الألباني أله في صحيح أبي داود بنفس الرقم. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۱). 





ا س (r‏ 
التي قرنت بالصلاة قال تعالى: [ فصل ربك انحر 4 [الكوثر: ؟] . 
وقال تعالئ: وکر ماكر ا:۲۷ . 
واكاك الله عجر : طقل إِنَّ صَلَاقِ ونی وَكَيَاىَ وماق ينور الاين )آذ 
ریک لد ولك مرت وأا أل سای 42 [الأنعام: 13-175]. 
#» والنسك يطلق على معنيين: 
الأول: المعنئ العا وهو كل عبادة يتقرب به إلئ الله جل قال تعالی: 
الكل أمَترجعلتام: سسکا هم تار ڪون يفك ا [wv‏ 
الثاني: المعنئ الخاصء وهو التقرب إلى الله عجن بنسيكة أي بشاة ونحو ذلك. 
كما في حديث قصة أبي برده بن نيار» عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازب كلكا قَالَ: 
خطينًا التب 37 يوم الأفيت: بعد الصلاة ققال: اَن صل صَااتتاء وَنَسَكَ 


2 


وو ر o‏ ر 2 5 4 e‏ و اش 
نشكتاء ققد أَصَابَ السك وَمَنْ نَسَكَ قبل الصَّلآقٍ فإ إن قَبْلَ الصَّلاةٍ ولا نشك 


له» قال ابو بره بن نيار سال البَرَاءِ: ا وَصُولٌ اش ني تسکت شَاتِي قبل 
اَن تون اتی ازل م 


عير عير رع 4ه ەرە بي و 0 
الصَّلاق وَعَرَفْتٌ أن الوم يوم ا وسرب» وَاحيبت ان تكون شاتى 
ردك 1 7 د ور مو 


يُْبَحُ في بتي“ تلت شَاتِي وا قبل اَن آنِي الماك قَالّ: «شاتك شاة 


5 


ر 


لخواانان بار سول الل فَإِنَّ عِنْدَنَا عَتَاقا لَنَا جََعَةَ هي اَحَب لي مِنْ شَائَيْنِ 
َر 


فتَجُزي عئي؟ فال : انعم وَلَنْ تَحْزِيَ عَنْ أَحَدٍ د)٠‏ متفق e‏ 
وفيه: فضيلة الصوم إذ جعله الله عَرَبَجَلّ كفارة لكثير من شئون المسلمين. 
وأحكام الفدية عامة في الرجال والنساء والحمد لله رب العالمين. 


- if - 


.)١951( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (405)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 





سے إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 يا 
1" 5 = : 7 








[ باب حرمة مكة] 


الشترح: 

قوله: «بابٌ حرمة مكة): تقدم بيان أن الله عَرَبجَلَ حرم مكة وقد ذكر بعض 
ما يتعلق بفضائل هذا البلد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. 

وأمرنا الله عل أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلئء كما قال جل وعز: 
ورای ن و € TORN‏ 

والمقام هنا هو: الحجر الموضوع قرب الكعبة. 

وكان موطنه أنه ملتصقٌ بالكعبة بين الركن والمقام» ثم إن عمر بن الخطاب 5 
أخره إلى المكان الذي هو عليه الآن. 

يقول الله عَرَبَجَلَّ: ود رمع نهم الْمَوَاِعِدَ من ليت ومیل ربا بل متا د 
أت أَلسَمِيعٌ ألم 4 [البقرة: ]٠١۷‏ . 

ومكة اختارها الله عََبيجَلَ من بين بقاع الأرض فهي أحب البقاع إليه. 

ومن أسمائها: مكة» وبكة» وأم القرئ, والبلدة» والبلدء وغير ذلك. 

وكثرة الأسماء العبوقية تدل عل فضيلة العسمرا: 

میب السا ويك ااام واعتل كف فى اساب ها 
ي الأول: اسم مكة: 

د 











اد كتاب الحج 

۲ - وقيل لاجتماع الناس فيها. 
۳ - وقيل لأنها بين جبلين. 

ج الثاني: اسم بكة: 
لأنها تبك الفاجر أي تبلكه. 
كما قال بعضهم : 

يابكةالفاجر بكي بتكئ ولاتبكي ماحَجًا وعككجئ 
الثالث: وأما تسميتها بأم القرئ؛ لأن مأوئ القرئ إليها. 
الرابع: والبلد الأمن, والبلد الأمين» لما جاءت من النصوص: 
کقول الله ريل : ہوا لین و ارتوا رطور سیو )وعدا لين )4 لين .17-١:‏ 


والبلد» لقول الله تعالل: ل اقيم باکر 4 [البلقة : 
وقال بعضهم: مكة الحرم» وبكة البيت» وقيل العكس. 


- ee - 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ 





[[حديث: «إن مكة حرمها الله تعالى, 


ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يومن» ] 





E o2 or e‏ و 

فص ص ص ال عَإكَه: أنه قال 

لِعَمْرِو بن سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصٍ - وَهُوَ يَبْعَتْ الْبْعُوتَ إلى مَك - | ل ك2 
¢< ََ 2 و 


الأميرٌ أن أَحَدّئَكَ قَوَْاقَام به ر َسُولُ الد يك المد ِن ؤم الح د e‏ 
وَوَعَاهُ تبي وَأَبُصَرَنْهُ نه عبناي جين تَكَلّم به : «أنَهُ حو الله وَأَنْئَ عَلَيْه نّم ال٠‏ 
إِنّ مَكَةَ حَرَمَها الله تَعَاَ؛ َم رما الاس دلا جل لامريا يُؤْمِنُ بال وَالْيَوْم 
الآخر : أَنْ يَسْفِكَ بها دما وَلا يَعْضِدَ د بها سيره ناخد رخص قال 
مشولا لوكا إن كذ ن لشو له ولم بان كم وَِنّمَا أن لي 
سَاعَةَ مِنْ تَهَا وقد عَادَتْ ك 


2 ب 2 


الْعَائِبَ فقيل شُرَيُْح: ما قال لَكَ؟ قال: آنا َعْلّمُ, بدَلِكَ مِنْكَ یا با شرب 


٤ 


5 و 
إِنّ الْحَرّمَ لا عيذ عَاصِيًاء ولا فار 
الشترح: 
a‏ الكتجمة و اذا والمبملة: 
ل 
رقيل: البلية. 


فارًا بِدَم ولا قارا بځربة»). 











وَتَلْكٌ تجن يفل اناي تُشْبه الصَرَائِبُ الا 
ل 
ساق المصنف الحديث لبيان حرمة مكة وذكر بعض خصائصها. 
وقد ألف العلماء في فضائل البلدين: مكة والمدينة وألفوا في أخبارهما. 
ومما صَنف في ذلك أحكام مكة المدينة لابن شبة. 
وهو كتاب طيب جمع فيه كثير من الآثار المفيدة في بابها سواءً في فضائل 
الحرمين أو ني أحكامهما. 
قوله : اعَنْ بي شُرَيْح - خُوَيْلِدِ ُن عَمْرِو الْخْرَاعِيَ الْعَدَوِيَ ولك): 
وقيل: عمروون خريلدة وقيل: هاني» وقيل: كعب» وقيل: عبد الرحمن. 
والأول أشهرء أسلم قبل الفتح وكان معه يوم الفتح لواء خزاعة مات بالمدينة سنة 
له: «١‏ أن َال لِعَمْرِو بْن سَءِ سَعِيدِ بن الْعَاصٍ): 
عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق» وليس بصحابي» ولا من 
الذي اتبعوهم بإحسان» كما قال ذلك الحافظ. 
ل را ل 
يا عَمْرُو إِنْ لا َدَعْ شَدْمي وَمَنْقَصَتي أَضْرِبْكَ حَتى تَقُولٌ الام اشقوني 
وكان عمرو بن سعيد أميرًا ليزيد بن معاوية بعثه إلى مكة لحرب عبدالله بن 


صر 


الزبير وة ِ 






: حر إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 

E PO eT 

أي يسير الجيوش» ويثيرها إلى مكة. 

وهذه فتنة عظيمة حصلت في الصدر الأول مبدأها بقتل عثمان» ثم مقتل 
طلحة والزبير» ثم قتل علي بن أبي طالب وقتل الحسين بن علي و 

ثم قتل ابن الزبير» وانتهت باستتباب الأمر لبني أمية. 

وني هذه الحقبة من التاريخ تزويرٌ عظيم ارتكبه الرافضة في التاريخ» حيث 
حرفوا كثيرًا من التاريخ وجاءوا بكثير من القصص الذي نكارته باديه فضلا عن 
ظهور فساد إسناده إذ أن الرافضة من أكذب الناس فلا تقبل روايتهم. 

ومن الرواة الذين رووا التاريخ وحرفوه الكلبي» ومنهم لوط بن أبي مخنف 
رافضي» وغيرهم. 

9 ° د 4 Es‏ لع د موس ابر ا 

قوله: «ائذن لي ايها الامِير أن أحَدثك قو لا قام به رَسُول الله ي : 

وفيه: التلطف بالأمراء والمسؤولين» لعلهم أن يسمعوا النصيحة» 
ويستجيبوهاء وينتفعوا بها. 

01 . ۰ 5 بك ڪان 

وفيك : تحديث من تعين إسماعه» فلو جعل يقول: سمعت رسول الله کل 
رل كلاو اما اة لف 

وفيه: الاستدلال بأفعال النبي 4 وأقواله فإنها شرع للجميع» ما لم تكن 
وفيه: حفظ الصحابة رضوان الله عليهم لسيرة النبي كَكِلةِ. 
A 4 7 9‏ ر ° 0 ره 
قوله: «قام بو رَسول الله 4 الغد مِنْ يوم الفتح»: 
والفتح كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. 





26 كتاب الحج 

ومبدأ الفتح غزوة الحديبية» حيث أنزل الله عرجل: ال اتتاك اميا 4 [الفح: .]١‏ 

قال عمر: أو فتح هو ؟ قال نعم يا عمر. 

وفيه: حرص النبي 7:7 على تعليم الجاهل. 

وفيه: حفظ الحديث من قوله: «فَسَمِعَنَهُ ايء وَوَعَاهُ قَلْبِي). 

وفيه: الانتباه لما يلقيه العالم والشيخ. 

وفيه: أن الأذنين تسمع» ولكن الفقه والفهم مختص بالقلب. 

قوله: «وَأَبْصَرَئْهُ عبناي حِينَ تَكَلَّمْبه): 

جمع الثلاثة الأمورء السمع والبصر والفؤاد» لأن بها يحصل العلم» قال الله 
عَرَيجلَّ: ن المع وَبصَرَوَالْمُواد فل اولي كن نمسر 7© [الإسراء: :0 . 

وقال الله تعالی: «وَجكَ[َلكْمالمَمْمَوَالْأمصرٌ والأفیدة َلك تكروب 4. 

[النحل: ۷۸] 

وقال الله عَرَيجَلَ: لهم لوب لَايعْمَهُونَ بها وب أعين لا يرون يها وك ادان أ يسمعون 
(e‏ [الأعراف: ]٠١۷۹‏ . 

وقال الله سبکا وتال : وقد مھم مان مَكْتَكُم یو ماتا که سما بصا 
فده فما عى عنم مهم ول برهم ولا أفْكِدَ مهم ين شََىْء 4 [الأحقاف: ]۲١‏ . 
جه فائدة: فهذه ثلاثة أمور عليك أن تهتم بها أيها المسلم: 

١‏ - السمع فلا يسمع إلا خيرًا. 

۲ - والبصر فلا يبصر إلا خيرًا. 

۳ - والفؤاد فلا يعتقد إلا خيرًا. 

فإذا سلمت لك هذه الثلاث الجوارح سلم لك دينك. 






0 
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وإن فسدت هذه الجوارح فسد الدين. 

وفيه : أن المتكلم عليه أن يقدم بين يدي خطبته ونصيحته ما يكون أدعئ 
لقبولها. 

هوه 01 ج ن ر ر 2< 

فوله: «انه حمد الله واثنل عليه»: 

وفيه: فضيلة الحمد وذلك من ملازمة رسول الله . 

وإن استطعت أن تبدأ به في كل شىء فابدأً. 


2 ع 


و 7 

5 و f70 ٠ of‏ + سه ل س ھا و 0 ٠‏ 

وحديث: «كل أمْر ذى بال لا يبدا فيه بِحَمَدِ الله فهو أقطع)١''‏ ضعيف. 
- 2 


لكن الحديث الصحيح: «عَنْ أي هْرَيرة عَنْ ال لا قال كل حطية لَيْسَ 
فيهًا تشهد فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذمَاء». 

والتشهد منه الحمد؛ لأن النبي 4 كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء. 
ج# والفرق بين الحمد والثناء: 

أن الناء :هو مده إلا أنه يتكررء ينما الحمذد يكون بمرة واحذة وأذواعيما 
القلت واللسان. 

بخلاف الشكر: فإن أدواته القلب واللسان والجوارح. 

قوله: 39 قال إن ES‏ الله تال 0 

اي إن بلدة مكة حرمها الله فهو الذي يحل ويحرم» وهو الذي يشرع قال 


م بير ىس ماس 


.4 َي دو ودس 7 کے ا ر رع 

تعالی: آم کر شُرجكتوٌأ سرغو لهم ين لين ما لم أده أهَّدُ4 [الشورئ: ١؟]‏ . 
)١(‏ رواه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» ١(‏ / 8)» وهو حديث موضوع» حكم عليه الإمام الألباني 
بالوضع» كما في الضعيفة برقم: (2407» وي الإرواء برقم: »)١(‏ قال فيه: ضعيف جدًا. 


(۲) أخرجه أبو داود برقم: »)٤۸٤١(‏ الترمذي برقم: »)23١١7(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
وان » حيث قال فيه: حديث حسن. 





ا ت (e‏ 

قوله: «وَلَمْ را الاس 

لو كان التحريم إلى الناس لاختلفوا. 

فربما حرمها بعضهم وأحلها بعضهم 

وربما حرمها في وقت وأحلها في آخر. 

وربما كان حلها وتحريمها تبع للهوئ وللتسلط. 

لكن الذي حرم مكة هو الله يوم خلق السموات والأرضء جعلها حراماء 
وجعل لها أحكامًا. 

ولم يأذن إلا لرسول الله 2 لمصلحة راجحة ساعة من نهار» ومع ذلك كان 
رسول الله 4 حريصا ألا يسفك فيها دم: فعَن ابن عباس 622ا: «فَحَبَسَهُ 
ا مر رول اله كالمل عَلَى راياتهاء فكلما مرت راية؛ 
قَالَ: مَنْ هذه؟ فأقول: بني سُلَيْم بقَولُ: ما لي وَإِبتِي سُلَيِم ثم م اوه 
ل ول ل E‏ نكرل ذلك 
کی مرت کته وَشُولٍ الله ف لا اْحَضرَاك فبا الْمُهَاجدونَ الَا لا رى 
نهم إلا الحدق» قال: مَنْ هَذًَا؟ قَقَلْتُ: هذا رَسُولُ الله بي في الْمُهَاجرينَ 
وَالْأنْضَاِ َقَالَ: مَا لِأَحَدٍ بهَولاء قبل واو اَذ أضْبَح ملك ابن أَحيك الوم 
لَعَظِييٌ فَقَلْتُ: وَيْحَكَ يا ابا د سُفْيَانَ! إِنََّا الوه قَالَ: فنعم إِذَّاء فقلت: النَّجَاءُ إلى 
کک تی اتام بک فَجَعل بيخ بأغلى صَوْيه: با مشر فرش | 

0 مُحَمَدٌَ قد أَنَاكُمْ ما لا قبل لَكُمْ به. .. ثم قال: مَنْ دل دَارَ ابي سيان فَهُوَ 
آم فَقَالُوا: قَائَلّكَ اف وَمَا يغني عتا درك قَالَ: 23 أغلق يابة تير ا قم 


250 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (١ملاكا)‏ من حديث أبي هريرة يلك وأخرجه أبو داود برقم: 
(۳۰۲۱)» من حديث ابن عباس ذَكَا» مختصرًا. 





0 : إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" < 

وعفا عنهم ولم يطالبهم بشيء بل قال - اذهبوا فأنتم الطلقاء - 

وظهر من رسول الله 5 نبل الأخلاق التي كان يتحلى بها ففي الوقت الذي 
قدر عليهم» وقد أخرجوه وأرادوا قتله عفا عنهم. 

وفيه: بيان لمعن قول الله چ ولو کان من عند عبرال َوَجَدُوأ فيه أُخْيِلَمًا 
کشا © [النساء: 87] . 

قوله: ّلا يحل لامرِي يُؤْمِنُ بال وَالَْوْم الآخر ): 

لآن التي لايو من بالل واليوم الس لأ يالى سنك أو لوقك عط أو لم يعظء. 

إذا فالخطاب متعلق بالمؤمن الذي يمنعه مراقبة الله عَيَيبَنَه وخوفه مما 
يكون في اليوم الآخر من ارتكاب الحرام. 

ويجمع الله عَرَبجَلَ في خطابه للمؤمنين بين إيمانهم بالله عَرَجَجَلَ وباليوم الآخر 
لأهمية الإيمانين: « لَقَدَ ن لک ف رسول َه اسوه حَسَكة لم نكن برجو اله ووم 
لخر [الأحزاب: ١؟].‏ 

يرجو الله أن يأجره» ويثيبه» ويتقبل منه» ويكرمه» ويرجون اليوم الآخر أن 
يلاقوا جزاء أعمالهم قال تعالی: وأ سانيا بماكتر تكَمُوكَ 4 [الطور: ]١9‏ . 

فوله: «أنْ يَسْفِكَ بها دَمَا»: 

وفيه : a‏ أي موطن» إلا أنه في مكة أشد حرمة. 

أي لا يكسر بها شجرة. ' 

وهل الحكم شامل لجميع الأشجار أم هو خاص بنوع من الأشجار؟ 

لا يدخل فيه الأشجار التي يزرعها الناس» سواء زرعوها للزينة أو للزراعة» 


8 کا 


فيجوز لهم أن يقطعوها ويستفيدوا منهاء ويعلفوها. 

ولكن المراد بالشجر الذي ينبت لنفسه فهذا لا يجوز أن يعضد ويقطع إلا ما 
يأتي من استثناء العباس ي للإذخر. 

وني بعض الأحاديث: «من قطع سدرة صوبه الله في النار». 

قال بعض العلماء: المراد به سدرة الحرم. 

وانظروا إلى عظم حرمة البلد الحرام» حتئ الشجرة التي تنمو فيه مُنع الناس 
من الاستفادة منها تعظيمًا لشأن الحرم. 

قوله: : ناخد د رخص بِقِنَالٍ رَسُولٍ الله ع : 

وفيه: أن الناس تختلف أفهامهم وقد يكون مترخصًا بقتال النبي < لشبهة 
وردت عليه أو يكون لجهله. 

وفيه: أهمية رد الشبهة. 

فانظر إلى رسول الله 97 كيف يقول إذا أحدًا ترخص بقتالي في مكة فردوه 
عليه هذه الشبهة» 





ص م 


۲١ E 
ففخو فا س برسول الله كلل دا الشآث:‎ 
وفيه: أن أفعال النبي ب حجة إذ أن النبي ي حذر من التأسي به في هذا‎ 
وفيه: سد ذرائع الفتن والشر.‎ 
قوله: «ققولوا: إن الله قد أَذنَ لِرَسوله» وَل يان لَكم): الإذن هنا هو الإذن‎ 
الشرعي الكوني.‎ 


وفيه: تلقين الطالب الحجة. 

وفيه: جواز المناظرة إذا كانت لإحقاق حق وإبطال باطل. 
وفيه: أن الأمر لله فهو الذي يأذن لمن شاء من عبادة فيما شاء. 
أقسام الأذن: وإذن الله عَيََجَلَّ ينقسم إلى قسمين: 

إن كوني: وهذا لا يتخلف أبدًا. 


م 


وإذن شرعي: وهذا يقع من المؤمن الطائع. 

والمراد بالإذن هنا الإذن الشرعي الكوني. 

قوله: «وَإِنّمَا أَذنَ لي سَاعَة مِنْ تَهَار: 

والساعة الفترة من الزمن. 

قوله: «وَقَدْ عَادَثْ حُرْمتها الوم كَحُرْمَتِهَا بالأمْس»): 

وفيه: أن شأن التعظيم لله عَرَبَجَلَّ فقد فضل بني إسرائيل في فترة من الزمن» 
ثم جعل الفضيلة في آمة محمد 35:. 

وقد حرم مكة وأباحها لمحمد . 

وقد دافع عن البيت العتيق من أبرهة الأشرم» وسيسلط عليها ذو السويقتين 
الحبشي يقلعها حجرًا حجرًا. 

قوله: «تَليَلُءْ الشَاهِدُ الْعَائِبَ): 

وفيه: الحث علئ حفظ العلم وتبليغه. 

وفيه: زيادة في بعض الأحاديث: «فلعل من مبلغ أوعى سامع». 

وفيه: فضيلة الإسناد» وقد قال رسول الله 7: «تسمعون ويُسمع منكم. 
وفع من ابيع م 


وفيه» الحث على البلاغ قال تعالى: [ # يام رسو ليل انإ 


5 





[الحاقدة: ¥ 


وعن عبد الله بن عمرو: أن النبي : قال: «بلغوا عني ولو آية) أخرجه 


و 


قوله: «فقيل لآبي شرَيْح): 

وفيه: سؤال العالم» وسؤال من شهد قصة على أحداثها. 

قوله: «مَا قال لَكَ؟ قال: آنا أَعْلَمُ ذلك مِنْكَ ا با شُرَيْح): 

يعني أنه رد الحديث بشبهة واهية» وأنه لن يعود بل سيغزو عبدالله بن الزبير 
إلى عقر داره. 

قوله: «إنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذٌ عَاصِياء ولا ارا بم ولا قارا بِكَرْيَة): 

ولكن العلماء منعوا الدخول على أصحاب هذه الجرائم في الحرم» أو أن يُمسّكوا. 

وجمهورهم على أنه يضيق عليهم» وأن يتابعوا حتئ يخرجوا إلى الحل 
فيأخذونهم. 

ومن قتل في الحرم لا يقتل فيه علئ قول. 

الشاهد: أن عمرو ابن سعيد أراد أن يترخص في قتال عبدالله بن الزبير بدعوا 
أنه كان عاصيًا أو كان فارا بدم أو فار بخربة - وحاشاه - فقد كان خليفة من 
يزيد أن يؤتئ به مقيدا إلئ الشام فعند ذلك رفضوا والله أعلم 


pK - 


.)07551١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
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[ حديث: «لا هجرة بعد الفتح. 


ولكن جهاد ونية...»] 





- 


15" - (وعَنْ َب الله بْنِ عَبّاس دا قال: َا وَسُولُ الله يله بوم نح مَك -: 
SS‏ : يوم نح 
مَكَهَ: إِنَّ هذا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يوم خَلَقَ الله السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٌ. فَهُوَ حَرَامٌ 
بذ يع وان يل ات ده لع قلي. نعل ل أ 
سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ فَهُوَ حَرَامٌ بحْرْمَةٍ الله إلى يَوْم الْقَِامَة لا يُعْضَدٌ سَوْكُفُ ولا بتر 

ميد ول لفط لقطنة إل غ نه ول ملل LIKE‏ 


0 الى إلا الإذخر إن ُلِعَيْنهِمْ وَبُبُوتِهِمْ» فَقَالَ: إل الإذخر”"). 
القينٌ: الحَدّاد. 

الشترح: 

قوله: «وعن عبد الله بن عباس ذَلِيكَا): وعبدالله بن عباس هو أبو العباس 
القرشي ابن عم النبي كَكْلةِ. 

وهو أحد العبادلة الذين احتاج الناس إلى علمهم. 

وقد تتلمذ على النبي 4٤‏ صغيرًا ونفعه الله عَرَجَجَلّ بالعلم كبيرًا. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (147”4)) ومسلم في صحيحه برقم: (1707). 














.رق کتب ادم : 
وأصابته دعوة النبي ٩‏ بقوله: «اللّهمَ مهه في الدّينِ وَعَلَمْهُ اليل . 
قوله: يوم قح مک 
يوم فتح مكة وليس المراد به الحديبية باتفاق» وإن كانت الحديبية تسم فتحًا. 
وقد اختلف العلماء هل دخلها رسول الله ٠‏ مكة صلحًا أم عنوة ؟ 
والصحيح أنه دخل عنوة» وإنما ترك لهم أموالهم ودورهم ولم يسبى 

ذراريهم لعفوه 7017 عنهم -. 
إذ أن النبي 7:: دخل مكة وعلئ رأسه المغفر» وقد قسم الجيش إلى قلب 

وميمنة» وميسرة. 
قوله: «لا هحرّة»: 
أي» لا هجرة أكمل» أو لا هجرة من مكة إلى المدينة» وإلا فإن الهجرة باقية 

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

* والهجرة هجرتان: 

١‏ - هجرة الحاضر» وهجرة الباد. 
۲ - وهجرة المعاصي وهجرة الأوطان بالأبدان, قال النبي 7: «والمُهاجِرٌ مَن 

هجر ما هی الله عنة). 
قوله: «بَعْدَ الفتح: أي بعد فتح مكة. 
لأن مكة صارت دار إسلام» وقد توسعت رقعة الإسلام» قال تعالئ: إلا 

وی میک من أنََقَ من لالت وی اوک طم ر وال فقون بعد ولوار 

وعد الله الى وله يما عمو حَبيٌ 4 [الحديد: ]٠١‏ . 
قوله: «وَلَكِنْ جهاد وَنِيّة»: أي ولكن بقي الجهاد فضله عظيم ومنزلته رفيعة 

وسيأتي الكلام عليه وبقي العمل بمرضات الله عَرَبَلَ وني حديث أبي سعيد 


0 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 
الخدري ده قال رسول الله له 4: «اغمَل مِنْ وَرَاءٍ البحَارء فَإِنَ الله لَنْ يرك من 
عَمَلِكَ شَيْعًا)20 متفق عليه. 

وبقيت النيةٌ صالحة لإعلاء كلمة الله والعمل. 

فعَنْ بي مُوسَئ كلك قَالَ: «سَيْلَ رَسُولُ الله کل عَنْ الرّجُل: يقاتل شَجَاعَدَ 
1 حَمِيَة َيْقَاتل ر اء 


1 


ا 


ياءٌ. أي ذَلِكَ في سبيل اللو ؟ 5 َال رول الله ككللة: م 
قَائَلَ لِتَكُونَ كمه اللو هِي الْعُلْيّ فَهُوَ في سَبِيلٍ ا . 

قوله: «وَإذَا أَسْتتْفِرْتُم فَاْفِرُوا): 

أي إذا استنفركم الإمام» وهذه إحدئ الأوجه التي يتعين الجهاد فيها ويكون 
ترص عين: 

الأول: إذا هجم العدو على بلاد الإسلام وكان عند أهل الإسلام قوة 
يدفعون به العدو» فإنه يجب على المسلمين أن يقاتلون جميعًا. 

الثاني: أن يستنفرهم الإمام ويدعوهم إلى القتال» فيجب طاعته في طاعة الله عجن 
لعموم أدلة الطاعة ولظاهر هذا الحديث. 

والهجرة باقية» إلا أنه ينبغي للمسلمين أن يتعلموا أحكامهاء فإن كثيرًا من 
الناس قد يخرج هجرة من بلاد الكفار إلئ بلاد المسلمين وإذا به تحت أي 
ضرف يرجع إلى بلاد الكفار. 

والنبي 2 لم يأذن لأصحابه أن يبقوا في مكة بعد النسك إلا ثلاثة أيام كما 
في حديث الْعََاءَ بْنَّ الْحَضْرَّمِيَ - قَالَ رَسول الله 4 ١يُقِيمْ‏ الْمُهَاجِرٌ ر بِمَكَةَ بعْدَ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١507(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (1854). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۲۳)» ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۹۰٤(‏ 





e تا‎ 


قَضَاءِ سک تَكانًا)20. 

واستدل العلماء مهذا الحديث على وجوب مباينة المهاجر لداره هجرته أبدا. 

ولو سّلم أن أحدًا من إخواننا الذي هاجروا من أوروبا يريد الرجوع إلى 
أوروبا لزيارة أرحمامهم» أو لمداواة مرضاهم» فكيف يكون الحكم ؟ 

يكون الحكم» أنه يجوز له الذهاب لقضاء حاجته إن أمنت الفتنة» فإذا ما 
قضئ حاجته لا يحل له البقاء أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن الصحابة © قد بقوا في 
مكة قريب من عشرة أيام» ثم لما انتهوا من حجهم سمح لهم النبي 05 بثلاثة 
أيام زيادة على ما تقدم. 
* حكم الهجرة من بلاد الكفار للمسلمين: 
Sa‏ ة قال الله عَرَمَجَلَّ: 
اذ تَوضَهمالمكتيكة ا ليى نمسم كَالُوأ فم الوا کا مسَصعفین ف الذرض قاو ألم کک 
س آلو وسحة فتبَاجرواً فا اولك rn‏ تاو تفي ا فرك 
لجال وَاَلِيْسَاءِ وَالْولدنٍ س عة ا ول م ا ایک عسی الله أن 
وکات الله عفواعفود %6 [النساء: .]۹٩ - ٩۷‏ 

وإذا كان في بلد يستطيع أن يقيم دينه فيستحب في حقه الهجرة. 

وهذا الذي يظهر لي - والله أعلم - من حال الناس في كثير من بلدان الكفار 
كأوروبا وأمريكا ومن إليها. 

فإن كثيرًا من المسلمين يظهرون شعائرهم ودينهم» مع أن مجالسة الكفار 
peme‏ (۲). بلفظ: سَمِعْتَ عَمَرَ يْنَ عَبْدِ العزِي يشال السَاِبَ ابن 


أت المر ما سَوِعْتَ في سكت مَكَدَ قَالَ : سَمِعْتٌ العلا بْنَّ الحَضْرّمِيٌ فَالَ : قَالَ رَسول الله وللِ: 056 
لِلْمْهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَّراء ومسلم في صحيحه برقم: »)١١١۲(‏ واللفظ له. 


Cn 
م‎ 





@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ x‏ 
سيئة وسبب لفتن كثيرة؛ لكن نحن نتكلم عن حكم المسألة من حيث الوجوب 
فالنبي 7 يقول: اتا َء ِن كل مُسْلِم يُقِيمَيْنَ أَظْمُرِ الْمُشْرِكِينَ1. 

ا 0 


لست ف أي عم اشرق لای الكل ان َع 
كل ا و ا ال عن عَم آَل الأْض قد عَلَئ رَاحِبٍ فَنَاهُ قال 


تا 
إِنَّهُ َكَل تِسْعَةً وَتِسْعِينَ تَفْسا فَهَلْ لَه مِنْ تَوبة؟ فَقَال: لا. مله فَكَمَلَ به مائةً. 


سال عَنْ أَعْلّم أَهْلٍ لض دل ل َجُلٍ عام كَل :إن تل ماه تفس فل له 
من ك9 كقال: 3 من ول ْنَلَو الع إن زص كذا ود ل 
, / 

َنْطلَقَ > حَتَّ إِذَا نَصَفَ ا ناه 00 َاخْتَصَمَتْ فيه مَلائِكَةٌ الك 
وَمَلَاتَكَةٌ الْعَذَّابِء فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تاتا مقباا ليه إلى اى وَقَالَتْ 
اكه الْعََابٍ إن ل ا لد اهم َلك في صُورَة 0 
تت نكال فشو ها ييه الأرضَيْنٍ إن يا کان دی فَهُْوَ لَك قاسو 
وو إلى الأزض التي أَرَاَ كَمبَضَنْهُ مَكائِكَةٌ الرّحْمَة. قَالَ: كاده 5ة 
الْحَسَنُ در ل أنه لما تاه الْمَوْت نَأ بترو 

ولو لم يكن من فساد البقاء في بلاد الكفار إلا أن ترئ صلبائهم» ومعبوداتهم» 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: »)۲٠٠٠(‏ والترمذي برقم: »)١04(‏ وصحح الإمام الألباني اده في 
الإرواء برقم: »)٠۲١٠۷(‏ كلا اللفظين. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۳٤۷٩(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (17/55). 





وهم يشركون وینددون» أشد مما كان عليه كفار قريش. 

فإن الأصنام والأوثان في عهد المتأخرين قد دخل في كل قرية ومدينة وبلده. 
وربما رأيته مرسومًا في الملابس والأقمشة؛ وني مداخل المدن وعلى الكنائس 
وغير ذلك» سواءً عباد الأوثان كالنصارئ» ومن إليهم» أو عباد الأصنام 
كالبوذيين ومن إل 

قوله: «وَقَال: فتح نح مكة): 

أي أن النبي لا خطبهم في ذلك اليوم. 

وفيه: جواز الخطبة للحاجة في غير يوم الجمعة. 

وفيه: موعظة الإمام لرعيته» لاسيما عند المعارك, فإن الرعية قد يقاتلوا 
وينصرونء فيصابون بنشوة النصرء فيكون سبب لهلاكهم. 

أو لربما قاموا ببعض الأعمال المخالفة لدين الإسلام» من قتل أسير» أو 
أخذ غنيمة بدون عودة إلى ولي الأمر. 

فالمسألة ليست مسألة قائمة على حب الإنتقام» وإنما المسألة الطاعة. 

و يعر ا ا 
أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيَ د قَالَ: «يَيْنَمَا نحن عِنْدَ رَسول الله يا وَهْوَ يقم قِسْما 
اورا ين يي تيم نال يا و ول الله اغدل» كثال: 
(وَيْلَكَ !و مَنْ يَِْلُ إذَالَمْ أَغْدِلُ ؟! كَل خا خت وخرت ت إن 
:با رَصُول اط ادن لي فيه قصب ميك َقالَ: ١‏ د :مكنا بوه 
0 صِيَامَه مَعَ صِيًا َع صِيَامِهم يَقَرَءُونَ الا ن لا جاور ترَاقِيهُمْ 


و 


مرون ِن اين كما مرق الهم ِن الو اينهم 55 إخْدَئ عَصُدَيه 





° 3° کے ة ی و ر 5 م - م 
و مل الْبَضْعَةٍ تَدَرْدَرُ (أي تضطرب) وَيَخْرّجُونَ عَلَى حين فَرْقَةٍ 


مِنْ التاس»٠.‏ 

واستدل العلماء بصنيع عمر أن استئذان الإمام أمر مطلوب. 

قوله: «إِنَّ هَذًا الْمَلَدَ): 

إشارة إلى مكة والألف واللام للعهد الذهني. 

قوله: «حَرَّمَهُ هيوم خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأرْض): 

أي منع الله عَرَبََل انتهاك هذه البلدة» فيما سيأتي بيانه يوم خلق السموات 
والأرض. 


کر 
عر و الها ا 


قوله: «(فهو حرام بحرمَةٍ اللّه): 

أي ممنوع بأمر الله الشرعي لا الكوني إلى يوم القيامة. 

والدليل على أنه الشرعي 

أنه قد وقع فيه كثير مما يُمنع الناس من فعله فيه» فيقع فيه القتل» بعض 
المحرمات. 

ومعلوم أن ذا السويقتين يهدم الكعبة حجرًا حجرًا. 

قوله: "إلى يوم القباتة»: 

أي إلى قرب قيام الساعة. 

لآن هذا الدين وأحكام هذا الدين لا تزال ظاهرة إلى قرب قيام الساعة. 

كما في حديث أبي هريرة» أن النبي ي قال: «إِنَّ الله ةق بعت رکا 


من اليمّن» أليّنَ من الحريرء فلا تدّعٌ أحدًا في قلبه مثقال ذرَّةٍ من إيمانٍ إلا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))75١٠١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)٠١55(‏ 





پک كتاب الحج 


قبضته»'» أخرجه مسلم. 

وني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نا : ١نم‏ يُرسِلٌ الله ريح بار 3 
بن ل الأ كلا يقن خلن ود الأزض أعد في قذي لقال كرو ين خير أ 
إیکان إلا تة أخرجه مسلم. 

قوله: «وَِنَهُكمْ يحل اقتال فيه لأَحَدٍ َيْلِي): 

معناه أن القتال قد وقع فيه لكن بغير إذن الله عَرجَلَ. 

وأما النبي ب فإن الله أكرمه بأن أحلها له ودخلها وهي حلال لا يُمنع فيها 
من شيء مما يمنعه المقاتلون. 

وفيه: أن الله عَرَبجَلَ ذو الحكمة البالغة والحجة الدامغة» ينسخ ما شاء 
ترم مدق المح يها جه اماع فى ی ا 

قوله: ‹ وَلَمْتحِلَّ لي إلا سَاعَةمِنْ نَهَارا: أي فترة من الزهن. 

وليس المراد به ستين دقيقة» فإن الجيوش قد يعسر الاجتماع والتحكم فيها 
في هذا الوقت. 

وفيه: أن الفتح كان في النهار وليس بالليل» والقتال في النهار أصلح للمقاتلين 
إلا أن يكون للتبييت فهو في الليل أنفع. 

قوله: «فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يَْم القيامة»: 

أي أن حرمته مأخوذة من تحريم اله ع له 

قوله: «لا يعد نشد شو كه: 

أي لا يُقطع شوكة. 


.)۱۱۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۲۹٤۰( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 
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والمراد به الشجرة الذي ينبت بنفسه. 

قوله: وَلايتَمَوُ صَيْدُهُ»: لا للصيد والترويح؛ حتئ ولو للعب. 

قوله: «ولا قط لُقَطَنَهُ إلأّمَنْ عََفَهَا): 

وهذا بخلاف بقية اللقطات كما سيأتي» فإن لقطة غير الحرم تعرّف حولاء 
كما في حديث زيد بن خالد الجهني وما جاء أنه يعرفها ثلاثة أحوال شذ بها 

سلمة بن كهيل» وإنما يعرفها حولا فإن وجد صاحبها وإلا استمتع تع مهاء فإن جاءه 

صاحبها يومًا من الدهر دفعها إليه وإلا فهي له حلال. 

وأما لقطة مكة فلا تجوز إلا لمن يعرفها أبداء ولذلك قال النبي : «مَن 
آوئ ضالَّةٌ فهو ضالٌ مالم رنھ . 

وفي الحديث: :ضا الْمُسْلِمٍ حَرَ 00 ق التَّارِ)0"©: 

أي أنها سبب للعذاب؛ لأنها مال محترم لا يجوز التصرف فيه إلا من قبل 
صاحبه. 

وضابط اللقطة: أن تكون ربع دينار فما فوق» وربع الدينار يوازي جرام من 
الذهب» فلو وجد خمسين ريالا سعوديا أو حت مائة ريال ربما لا تصل إلى حد 
التعريف لأنها دون قيمة الجرام من الذهب» فإن وجد أكثر من ذلك لزمه التعريف. 

قوله: «وَلا يتل حَلاه): 

أي لا يقطع لا يقطع الرطب من النبات ولا حشيش. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (11/75)» من حديث زيد بن خالد الجهني د . 
(۲) أخرجه الترمذي برقم: (۱۸۸۱)» وابن ماجه برقم: »)۲٠٠۲(‏ من حديث الجارود بن العلاء العبدي 


عند الترمذي» ومن حديث عبد الله بن الشخير د عند ابن ماجه» وهو في الصحيحة للإمام الألباني رجاه 
برقم: (150). 





a‏ كتاب الحج 

قال الحافظ ليان في الفتح (4/ :)٤۸‏ 

اتدل به عَلّى تَخْرِيم رَعَيه لِكَْنِهِ أشَدَّ مِنَ الاحْتِشَاشٍ وَبه قَالَ مَالِكُ 
وَالْكُوفِيُونَ وَاحمَارَهُ الطَبَرِيٌ وَقَالَ الشَّافعُِ لا بَأْسَ بالرّعْي لِمَضْلَحَةٍ اْبََائِم وَهُوَ 
ا لك انه عله كا يعد ذلك إلى عَيْرِه رفي 

تَخْصِيص التخريم بالرّطْبٍ ِشَارَةٌ إِلَى جَوَاذِ رَعي ايابس وَاختلائه وَهْوَ 

لرن اا لآن الت البايين كالصيد المت َال بن قُدَامَةَ لَكِنْ في 
ل ا ال ی 
طرق حَدِيثٍ ابي هْرَيْرَة وا ت خش حَشِيشْهَا قا وَأَجْمَعُواعَلَئ إَِاحَةٍ أذ م 
استنبتة اناس في الحرم مِن طش وَرَنْعَ وَمَشْمُوم قلا بَأْسَ برَعْيه وَاحْيِكَائْه. اه 

قال أو عمد خن وفقه الله: اا رر لل عهد 
رسول الله به ولم يثبت ما يدل على المنع. 

ارال هد التضائل الط ليذه البلدة المحرمة, 

حمئ الله عَريجَنَ صيدهاء وحفظ الله عَرَيَجَلَ لقطتهاء وحم الله عَرَبَجَل خلاها 
وشوكها. 

قوله: «فَقَالَ العَبَاس: يَا رَسُوَلَ اللى إلاالإذخرً»: 

فيه جواز الاستثناء حكمًا وإن لم يكن متصلا بلفظه فهو متصلٌ بحكمة؛ لأن 
النبي اة استثنم بمجرد مراجعته. 

وقيه: مراجعة الإمام للمصلحة. 

وفيه: رحمة رسول الله ية وشفقته على أمته. 

قوله: : نة َه لِقَيِهِمَ) :أي فإنه يستخدم لمصالحهم 
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والقينة اللحداد تخد لإشعال الثار, 

وقال الطبري مولن : القين عند العرب كل ذي صناعة. 

وَالإِذْخْرَ نبت معروف عند أهل مكة وهو عشب رائحته طيبة. 

قوله: ١وَيبُوته»:‏ 

يضعونه مع السقف» وني القبور سدًا لخلل؛ حتئ لا يتساقط التراب. 

قوله: «قَقَالَ: إلا الإذخر»: 

فيه أن الاستثناء معتبر وهو من المخصصات المتصلة» كما هو معلوم في 
كتب أصول الفقه. 
*# فتلخص مما تقدم من أحكام الحرم: 

١‏ - أنه يحرم قطع شجره» ونبته» وعشبه. 

۲ - تحريم تنفير صيده؛ وقتلها من باب أولئ. 

٠"‏ - تحريم الإلحاد فيه» قال تعالئ: «وَمَن جرد فيو وكام بظدر نمه من 
عَذَا ِل 4 [الحج: .]۲١‏ 

قال الشنقيطي لبان في أضواء البيان (/ 57): 

«وَالإلْحَادُ في الح َضْلَّةُ: الْميْلء وَالْمْرَادُ بالإلْحَادٍ في الآية: أن يَمِيلَ 
س ع دين الله الَّذِي شَرَڪَه وَيَعْمٌ ذَلِكَ كُلّ ميل وَحَيْدَةِ عَنِ الذَّينِ ل 
لا َل لكر با اشر به في الحرم وغل تيء مما رَه 
وترك شَيْءِ مها أَوْجَبَُ. وَمِنْ أَعْظَم ذَلِكٌ: انتهاك حُدْمَاتَ لْحَرَم. وفال اض 
E ٠‏ أل الْعلم: يذل في 


اش 


لك قول الرّجُل: ‏ لا وَاللك وَ: بی وَاللَهِ . وَعَن ابْن عمَرَ م هك 2 4ك لَه فُسْطَاطَان: 





وَالآحَوٌ: في طرف الجل. 

ذا أَرَادَ أنْ يُعَاتِبَ أَهْلَهُ أو غْلَامَهُ فَعَلَ ذَلِكَ في الْمُسْطَاطٍ الَّذِي لَيْسَ في 

الْحَرّم يَرَى | ا سل ذَلِكَ ا ف الإلْحَادِ فيه و بِظلّم. 
قار 


غير چت وت 
ا 


لَ مُقَيدهُ - عَفًا الله عَنْهُ وَعَمَرَ لَهُ -: ِي يهر في زو امنا 


2 £ 


ترك اجب أو غل مُحَرم تذل في الم الْمَْكُوء وما اْجَايرَاتُ 
00 مره أو عَبْدَهُ فَليْسَ مِنَ اناد وَل مِنَ الظلم. اه 
ولحديث الباب» ولحديث ابْنِ عباس 5 ©: أن الي کیا قَالَ: أبْمَضُ 
الاس إِلَى الله لانة: ملد في الحرم وَمُبتَْ في الإشلام سنه الجَاهِيق ا 
دم امرئ بير حَقَ هرق َه أخر جه البخاري (18/5). 


وعن سعيد بن عمر و ص قال: يك انر مقرو عد عبد الله ن الريية 
قَقَالَ: يَا اد ا اك َالإلْحَادَ في حرم الله اا ذانى شعت 


سول ا رل الا مِنْ قُرَيْضشِ لو وَزْنَتْ دنوب بذنوب 


الثقَلَيْن َرَجَحَتْ ت قال “الع ل اش چ الحمك. 
لساك وي ا ب ري 


و 4 5 ل 5 
سمعت النبى ىيا يقو لُ: «لا يِل لأحيكمُ أن نْ حول بِمَكّةَ السلا » يعنى في 
الحَرّمَ)”" أخرجه البخاري .)٠٠٠١١(‏ 

وني حديث علي ِت اا ا قال قد فَعَلَنَا كَذَا وَكَذَّاء 


.)58/85( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)1707( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )۲( 
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َلَ: مَك يَرَانُوا به > 000 الصَّحِيفَة قَالَ: فَإِذَا فيها: کک E‏ 
سوه سس ام ور 0 


43 


4 


ر و وم سو 


ر ور 5 2 5 
کر تھا وَحَمَاهَا كلك لا پتل خلاهاء ولا u‏ 
لن شار يهاه ولا تفط مِنّْهَا شَجَرَة إلا أن يمليف وَجُلَ ۽ يوه وله ا 


0 لقتال قَالَ: وَإِذَا فِيها: الْمُؤْمِيُونَ تََكَانَا دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمتِهِمْ أَدْنَاهُمْ 
وَهُمْ َء هه مَنْ سِوَاهُمْ آلا لا يُقَتَلَ مؤمن * بکافر» ولا 0 عهد ن عهده))» 
أخرجه أحمد (409) بهذا اللفظ» وأصله في الصحيحين. 


ه - تحريم صيد الحرم» على المحرم والحلال. 


لق 


1١ 


” - مضاعفة أجر الصلاة فيه لقول النبي كيا (صَلَاة في مَسْحِدِي هذا خير من 
أي صني عَيْرو من الْمَسَاجِدٍإِلاالْمَسْجِدَ لْحَرَامَ) أخر جه مسلم عن أبي هريرة 5© . 
ا ا ی ي الصحيحين عن أبي هريرة ب قال: 0 
رسول الله عَكِه: أل تلك اموت إلن شوت ك ۶ 
َرَجَعَ إلى رَبّهِ فقال أَرْمَ ني إل عَبْدٍ SS‏ ر 
ازجع فَقَلْ له يَضَعٌ بک عل عن ؤر له يکل ما طت په ةيل شر رَو سَنَة ق 
أَيْ َب تم مادا قال ثُمَ الْمَوْتٌ قال قان قَسَأَلَ الله أ ا 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (409). 





ا «قَلَوْ كنت د 0000 

000 بن الحمراء ؤَليََهُ 
أخبره أنه سمع النبي 07 وهو واقف بالحزورة بمكة: «والله إنك لخير أرض الله 
وأحب أرض إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». هذه إشارة وليس 
هذا هو موطن البسط» وبالله التوفيق. 


- ee - 
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[ باب ما يجوز فتله ] 





[باب ما يجوز قتله ] 
الشترح: 
قوله: «باب ما يجوز قتله»: أي من الدواب. 
ج الصيد يحرم ب4 حالين: 
الأول: إذا كان المسلم محرمًاء ولو كان خارج الحرم. 
الثاني: إذا كان في الحرم. 
ل 


بذ ر 2 5 غء مهو + نس م سح الحو 2< سم 
ويقول الله عجل يقول: # يآمها الذي ءامنوا سبلو َه سىء مِنَ أَلصَيدِ تتا ل آید یکم 


مع 


عن غير غرء لمر e‏ هوم ا وو مولام بے حي د ب سس ل A‏ 02 03 چو اس سا و 
ورماحک ليعام الله من يخافه: يليب فمن اعتدى بعد دك عدا آل ا يام ألذينَ ءامنا لا 


0 
ل وص < ر < ووو ار A2‏ 2 


لوا اليد وام حرم ومن فل ونك معدا هرال مَاقكلَمِنَ نحو 4 [المائدة: .]٠١ ٩٤‏ 
وسيأتي أحكام قتل الصيد في بابه - إن شاء الله -. 

2 إلا أن الشارع أباح للمحرم أن يقتل 2 الحل والحرم نوعًا من الدواب: 
الأول: فمنه ما يلتحق بالسباع: كالكلبء والفهد والذئب» والأسد. ونحو ذلك. 
الثاني: ومنه ما يلتحق بالطير: كالغراب والحدأة» والشاهين» والنسرء والعقاب» 

والصقرء وما في ذلك من الجوارح المؤذية. 
الثالث: ومنه ما يلتحق بالدواب: كالفأرة» والزنبور والقملة» والبق» ويلتحق 

به والحية والعقرب ونحوها من المؤذيات. 


- f - 








رع تا e‏ 


[حديث: «خمس من الدواب كلهن 


فاسق يقتلن في الحرم:... ] 





۷ - (حَنْ عَائِشَةَ 25 : او وَصُولٌ اله يكل قال: « تمس من الدَّوَاتٌ كُلهُنَ اسي 
بقل ذ في الْحَرّم: ا انار e‏ 
ولم لم: ايقل حَمْسٌ قَوَاسِقٌ في الْحِلَّ وَالْحَرّم). 
e‏ الحاء وفتح الدال. 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان ما يحل قتله في الحل والحرم. 

وجاء هذا الحديث عن ابن عمر ص في الصحيحين أن رسول الله عل 
قال: «خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب 
والحدأة والفارة والكلب العقور)”". متفق عليه. 

وجاء عند أبي داود )۱۸٤۷(‏ عن أبي هريرة د أن رسول الله 14 قال: حمس 
َْلهُنَّ حَلالُ في الحرم: الحَيّةء والعقربء والحِدَأةٌ والفأرة» والكلب العَقور»". 

وأخرجه أحمد (۲۳۳۰) عن بن عباس د٠‏ عن النبي 4 قال: «خمس 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۸۲۹)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۳۳۱۰١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۰۰). 


() أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)۱۸٤۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ليك حيث قال 
فيه: هذا حديث حسنء برقم: .)١570(‏ 
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ل ل الفأرة والعقرب والحية والكلب 
العقور والغراب».''' وفي سنده ليث بن أبي سليم لكنه في الشواهد. 

0١ 0010000‏ وفي إسناده يزيد د بن أي باد 

قوله: «(خمس» 

ذكر أكثر العلماء أن مفهوم العدد غير معمول به» لا سيما وهذا الحديث قد 
جاء عن عائشة بلفظ أربع من الدواب. 

وجاء زيادة: «الحية»» كما في حديث عائشة وغيرها. 


وجاء في حديث عبدالله ابن مسعود في الصحيحين قَالَ لّ: ١ك‏ 
في عار وقد ركت عَلَبْهِ وَالْمُوْسَلَاتِ عرفا E‏ من فيه رَطبة 
3 


ےلوہ رم ے 


خر جت علا ية فال افتلوها فاتدر تاها للها مُسَبَعَدنًا هَمَا 
وَقَاهَا الله لله شَرَّكُمْ كما وَقَاكم شَرّ ھ6 . 

وقد ذكر الحافظ وغيره: أن مجموع ما أذن بقتله في الحل والحرم من 
الفواسق» تسع 

وقد لا يُوَافَقَ على بعضهاء لا سيما وبعض الأحاديث لا تثبت مثل: 

أن النبي بيا أمر بقتل الفهد والنمر. 

ومثل: أن النبي اة أمر بقتل الذئب“ 


)١(‏ أخرجه أحمد 3 مسنده برقم: (۲۳۳۰» ۱۰۹۹۰)» من حديث ابن عباس د ومن حديث 
TO ooyy‏ 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)480١(‏ من حديث ابن عمر د وهو في الإرواء للإمام الألباني وةل 
عند حديث رقم: لجرت 56 حيث قال فيه: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج وهو ابن أرطأة» وذكر 





وجعل بعض أهل العلم: «الكلب العقور إشارة إلى الذئب والفهد والأسد 
والنمراء فقد جاء في المغازي؛ أن النبي ً4 دعا على ابن أبي لهب فقال: 
«اللّهُمَ سَلَط عَلَيْه كلب مِنْ كلابك»٠١'‏ فسلط الله عليه أسدًا فأكله. 

وقد يطلق على الحيوانات المفترسة» الكلاب؛ لأا تكلب الدواب كلب 
وتجمعها إليها. 

قال الإمام البيهقي لفن في الكبرئ :223٠١07(‏ قال أَبُو عُيَيْد في قَْله: 
«وَالْكَلْبُ الْعَقَورُ). قَالَ: بَلعَنِي عَنْ سُفيَانَ بن عيينة أنه قال: ا ل سبع يَعْقَرٌ 
ولم حص به الْكَلْبَ) ال قد يجوز في اكلام ان يُقَالَ لَلسّبْع : اه 

قوله: (من الدَّوَاتٌ): ١‏ 

أي التي تدب على الأرض قال تعالى: #والله حاقل داب ا مش عل 
بطو منم ن ینش ىل رجلان َنم ینیع أي » [النور: ]٤٥‏ . 

وقال تعالی: 4 ومان داقو ف رض لال آل رها یا مرها وود ها کل 
ف ڪ تب مين ©( [هود: .]٦‏ 


سميت دآبة: لأنها تدب على الأرض» وتمشي عليهاء وتقتات فيها. 


أي جميعهن؛ لآن كل من ألفاظ العموم» ولا تفيد العموم المطلق» كما 
ا اي لتر ا امار مار الوواجور ارا 2 
لاله للق كلٍمَىء 4 [الرعد: 117 » فالصحيح أا تفيد العموم بسببه. 
ام وجو جاو كر ااي ات 


وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفاء أخرجه ابن أب شيبة). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ برقم: »)٠٠١١١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم: (۷/ 778). 
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حت قال الغزالي كل عموم مخصوص إلا قول الله عَيَبلّ: واه 
سىء علي © [البقرة : ١‏ ] » وناقشه شيخ الإسلام في ذلك. 
فوله: «قاسق»: الفسق هو: الخروج من الطاعة. 
وقد وصف الله المنافقين بالفاسقين؛ لأنهم يخرجون من طاعة الرحمن إلى 
طاعة الشيطان؛ ولأنهم يفسدون ولا يصلحون. 
وفسق هذه الدواب ليس من جهة أخلاقها فهي ليست بمكلفة» ولكن فسقها 


من جهة اعتدائها علئ غيرها. 


وفي الحديث دليل للقاعدة الفقهية القائلة: «الضرر يزال» وفي الحديث: «لا 


ضرر ولااضرار). 


ومن كلام الناس: «اقتلوا الضارة والضار ولو كان 


من أهل الدار». 


وفيه: أن الله عَرَججَلَّ خلق المخلوقات على صور عديدة» منها الطيب» ومنها 
الفاسق المؤذي» وكل ذلك على مقتضى حكمة الله عَرَيِجلَّ. 


قوله: «يقتلنَ في الحَرّما: 


وجاء بلفظ: «في الحل والحرم). 


فالحرم هو مكة وما أحاط بها من الجهات التي ذكرناهاء وقد نُظم في قول بعضهم: 


e‏ ظِي 


و ەي 


Sa E 


05000 


2 ەر 3 
ثلاثة أمَيَالٍ إذا رمت 


7o0 
إلقناتة‎ 


وَكَدْ كلّنْت فَاشْكُرْ رَبك إِخْسَالَة 


بل إن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث علئ جواز قتل الفاسق 


ك 8 (J‏ 
والمتلبس بجريمته في الحرم؛ لأن النبي 4 قد أذن بقتل هذه الفواسق فيه وهي 
غير مكلفة» فالفاسق المكلف من باب أولئ. 

ويُقتلن أيضًا في الحل. 

والحل ما سوئ الحرم» إلا ما كان من المددينة» فإن النبي بلا حرم ما بين لابتيها. 

ففي حديث ءَ د عن التب لا قال: «الْمَدِينَة حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْرِ إلى 
زی کنات يها ا أو آوَئ ممخدئاء عليه لن اله وَالْمَاتكَةِ ولاس 

a‏ م الْقِيَامَةٍ صَرفًاء ولا عَدلا)'» متفق عليه. 

ومعنى الحرم: أن الله عََجَل منعه من أشياء تجوز في غيره. 

ومعنئ الحلء ان الله عَرََلَ ترك الناس فيه على أصل الإباحة» فلا يحرم إلا 
ما حرمه الله تعالل. 

والقاعدة عند الشافعية: «أن كل شيء الأصل فيه الحل إلا ما حرمه الدليل». 

وعند الحنفية: «أن كل شيء حرام إلا ما أباحه 0 


وقاعدة الشافعي أقرب وأصوب. لقول الله 2 هو لدی حََلَكُم ما 
فا Ak e‏ 
ولقوله تعالی: « وسخرلکرمًان السو تا ی ا E‏ 


قوله: «الْغْرَابُ): أي مما أباح قتله الغراب. 

وقد جاء مطلقاء وجاء مقيدًا في بعض الروايات: «بالغراب الأبقع»» وهو 
الذي يكون في بطنه بياض مع سواد. 

وبسبب هذا الاختلاف في الرواية: ذهب الشافعي وجمع من أصحابه إلى 
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جواز أكل غراب الزرع» وهو الذي يسمئ بالعْدّاف. 

ويمنعون قتل الغراب الصغير لأنهم ذكروا أن حديث الغراب الأبقع مقيد 
لهذا الإطلاق. 

وهو حيوان وذ ربما أخذ الشيء من يد الصغير» وآذاه في صوته» ونحو ذلك. 

وقد قال رَسُولُ الله 2: «لا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ مِنَ النسَاءِ إلا مَنْ گان مِنّْهُنَّ مل 
هذا الْْرَابٍ في الْغِرْبَانِ)0". 

وهذا الغراب قد يكون قليل الوجود. 
ج حكم أكل الغراب: 

وأما من جهة التحريم» فالصحيح أن الغرابان كلها حرام» لهذا الحديث. 

والقاعدة تقول: «كل ما أمر الشارع بقتله» أو نبئ عن قتله» فهو حرام». 

والتفريق بين المتماثلات لا يجوز. 

كما أن ميم بين المختلفات لا يجوز. 

قوله: «وَالْحِدَاَة): بالكسر والفتح» نوع من الطيور إلى اللون الأغبر» ربما 
التقط الشيء من يد الطفل أو غيره. 

وقد جاء في صحيح البخاري عَنْ عَائِسَّةَ د قَالَتْ: اد اه 
لض الْعَرَبٍ وَكَانَ لها حِفْشٌ في الْمَسْجِدِء قَالَتْ: فَكَانَتْ تَََِا مَتَحَدَّتُ عِنْدَنا 
فإِذَا فَرَعَتْ مِنْ حَدِيثِهاء قَالَت: 


0-4 


تر ہے ۹ 4 ر للا 3 0 چ کے ر 
وَيَوْمٌ الوشاح من تعَاجيب رَيْنَا ألا إنةمِن بَلدَةٍالكفر أنجاني 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)۱۷۷۷١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي اء حيث قال فيه: 


هذا حديث صحيح عند حديث رقم امن »٠‏ وصححه الإمام الألباني رأة ني الصحيحة برقم: (1۸0۰). 





(De ,و‎ 


arid 


قَلَمَا أَكْثرَتْء قَالَتْ لها عَائِسَّةُ: وَمَا يَوْمُ م الوشاح» ل جت جويرية 
لض أَمْلِي وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ آم فَسَقَطَ نها ET‏ وهي 
تی لثما تالخدت اتهكوني يو ھا ری حت بلغ ون أتري انم طبرا في 
يلي ماهم حولي وتا في كزبي إذ بت اليا عت وَارت بويت م القن 
فاخاو تة :لَهُمْ هَذَاالّذِي انهَمْتُمُونِي به وَأَنَا مِنْهُيريئَة0". 

والشاهد: أن الحدأة طائر مؤذِ وكثير ما يكون في حول المناطق التي يكثر 
فيها الذبح كالمجازر ونحوها. 

وربما أخذ العقد من الذهب أو الشيء من يد الإنسان فيلقيه. 

وربما أخذ الحية أو الثعبان فيلقيهاء ولربما أثرت على بعض الناس أو 
أصابهم الفزع» ولهذا أمر النبي جي بقتلها. 

والآمر بقتل هذين الجنسين احتج العلماء على أنه يلتحق بها الشاهين 
والعقاب والصقر والنسر» ونحو ذلك من الجوارح التي قد تؤذي. 

قوله: «وَالْعَقَرَتُ): 

هو دويبة معلومة تقرص بذيلها. 

وقد شبه أهل البدع E‏ البربهاري رَحِمَدَانَهُ : أهل البدع كالعقارب 
تدفن» رأسها وتبقي أذناءها حت إذَا تَمَكَنَتْ لَدَعَتْ. 

ويذكرون أن أبناءها تأكلها. 

ومنها القاتل» ومنها دون ذلك. لا سيما الأسود منها شديد لسعه - نسأل الله 
السلامة -. 





eem © 

وقد أذن النبي 4 في الرقية من لدغة العقرب؛ لأنها من الحمّيات التي ربما 
تؤدي إلى الطرش» ووفاة. 

قوله: «وَالْمَاَرة: أي ومما يجوز قتله في الحرم الفأرة. 

والفآرة: نوع من الدواب الفاسقة» وقد أمر النبي بلا بقتلها. 

وأخبر آنا ربما تحرق البيت» وتأخذ الفتيلة» وتجري بها فتحرق بها البيت» 
نل در ااسارقة: 

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين ولان : 

عن نفسه» أو عن بعضهم: أنه قبض على فأرة فجاءت أختها تستعطف ذلك 
الرجل أن يطلق الفآرة» فأب فدخلت وأخذت دينارًا من الذهب ثم أخرجته إليه 
ووضعته بين يديه» ويأب فما زالت تفعل ذلك عد آرت م عر دين را 

فما أمر النبي ا بقتلها إلا لحصول الضرر منها 

وربما شبهوها بالإنسان في كثيرًا من الأمور لا سيما في بنيتهاء ولذلك تجد 
أن كثير من التجارب الطبية يقومون مها على هذا الحيوان القذر. 

قوله: «وَالْكَلْبُ الْعَقَورٌ»: أي الذي يجرح» ويقتل» ويفترس. 

واستدل العلماء ببذه اللفظة؛ على أنه ليس كل كلب يُقتل» وليس كل حيوان 
في الحرم» أو في الحل يُقتل» وإنما يُقتل المؤذي. 

والصحيح أنه يجوز قتل هذه الدواب ابتداءً» ويجوز قتلها ويتعين عند أذاها. 

وجماهير العلماء على أنه عام في جميع ما يعقر فيلتحق به الأسد. والنمر» 
ST‏ 

قوله: e‏ بالل س اس في الْحِلَ وَالْحَرَم ): 

اا ا ا 


پک كتاب الحج 


ج وهنا قاعدة يذكرها آهل العلم: 


أن كل ما أمر الله تعالئ ورسوله ٩‏ بقتله فهو حرامٌ. 


5 


وکل ما نېئ الله ورسوله 0:7 عن قتله فهو حرام. 
ولمع ادرب اا 


--292:0:66-- 
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[ باب دخول مكة وغيره ] 





[ باب دخول مكة وغيره] 

الشترح: 

فوله: «باب دخول مكة وغيره». 

أي هذا باب في أحكام دخول مكة. 

دخول مكة في الليل وني النهار: واختلف العلماء في أيهما أفضل دخول مكة 
في الليل أو في النهار: 

الأول: فذهب بعضهم إلى أن دخول مكة في النهار هو الأفضل؛ لأن النبي كَل 
كان إذا دخل مكة بات بذي طوئ, ثم يدخل في الصباح. 

الثاني: وذهب بعضهم إلى أن دخولها في الليل أفضل؛ لأنه يكون أبرد. 

والصحيح في هذه المسألة أن لا فضيلة في دخول الليل» ولا في النهارء إلا أن 
الإنسان يدخل في الوقت الذي يكون في حقه أسمح. 

ففي تلك الأآيام والأعوام لم يكن ثمة شوارع مزفلتة» أو إنارات واضحةء 
فربما شق عليهم دخول الليل. 

أما الآن قد يكون الدخول في الليل أسمح, لاسيما في أواخر الليل» فربما يكون 
الطواف أيسرء والسعي بين الصفا والمروة أسهلء والزحامات في الشوارع أخف. 
چ مكان دخول النبي بد مكة: 

وهكذا بالنسبة لطريق الدخولء فقد دخل النبي 37 من الثنية العليا - وسيآتي 








ي کت (a‏ 
نباك ذلك إن شاء اله ج 

ودخل من الباب المعروف الآن بباب بني شيبة» ويسمئ بباب السلام. 

وكثير من الناس يحرصون على الدخول من باب السلام» وربما شق ذلك 
عليهم» فاليمني إذا جاء إلى الدخول من باب السلام» أو كذلك من جاء من 
الطريق الأخرئ. ربما احتاج أن يلف لفة كبيرة حول الحرم حت يدخلء بينما لو 
دخل من باب الملك فهدء لكان ذلك أيسر عليه. 

والذي يأتي من جدة لو دخل من باب العمرة» لكان ذلك أيسر عليه. 

والذي يأتي من جهة الجعرانة لو دخل من باب الفتح لكان ذلك أيسر عليه. 

إذن فالسنة في هذا أن الإنسان يدخل من المكان الأسمح» والأسهلء إلا إذا 
تيسر له التأسي بالنبي بيه فيما لا مشقة» ولا تكلف فيه فذلك أحسن؛ لأنه 
يجمع بين اليسرين» يسرية الدخول والخروج» ويسرية التأسي بالنبي < ويقول 
ربنا سْبِحَاَهوتعَالَ : « قد کان لَك في رول أله أُسَوَةحَسََةٌ 4 [الأحزاب: ]۲١‏ . 

قوله: «والبيت»: أي وأحكام دخول البيت» الذي هو الكعبة وسيأتي الحكم 
فيه» والصحيح أن النبي 4 دخل فيه وصلئ فيه ركعتين 


--92::66-- 
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[ حديث: «دخل النبي مكة عام الفتح وعلى 


رأسه المففر. فلما نزعه جاءه رجل...» ]| 





0 


۲۲۸ - (عَنْ نس بن مالك وك : 3 رَسُولَ الله يك َحَلَ مَكَةَعَامَ المح وَعَلَى 
َأ الِْغْفَربُ هلما َرَعَهُ جاءهُ رَجُل فَقَالَ: ابن حَطَل متَعَلّقٌ بتار الكعبة َقَالَ: 
0 
الب ل ل وا عل راس رف لي الم 
الشترح: 
ج حكم الإحرام 4 دخول مكة: 
ساق المصنف الحديث لبيان أنه لا يشترط لدخول مكة الإحرام» والنبي ا 
إنما شرط الإحرام في حق من أراد أن يدخل للحج والعمرة» أما من دخل 
للتجارة» أو السياحة» أو الزيارة» أو لبعض شأنه. أو دخل للصلاة ولم يكن 
مراده الحج والعمرة» فلا يلزمه الإحرام» وقد دخل رسول الله 737 مكة وعليه 
عمامة سوداء أخرجه مسلم عن جابر د ومما يدل علئ عدم اث شتراط الاحرام 
لدخوله» تقيد النبي ت #للحديث بقوله : لمن أراد الحج والعمرة)» كما تقدم. 
قوله: «دَخَلَ 246 عام الْمَنْح): 
أي العام الذي فتح فيه e‏ في سبيل الله عَرََجَلَ وكان في السنة الثامنة. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1847)») ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۵۷). 











ع كتاب الحج 

فوله: «وَعَلَى راس ال 

أي آلة للحرب. 

وهو شيء يوضع على الرأس يتقي به المقاتل ضربات السيوف» ورمي السهام. 

كما أن النبي ي كان يتخذ الدرع» ويعمل بالأسباب. 

وفيه: بيان أن من التوكل فعل الأسباب الشرعية. 

وأما الاستدلال بحديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ لك يَقَولُ: سَمِعْتٌ اني عله 
يَقُولُ: الو نكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير»ء تغدو 
خماصًاء وتروح بطانًا»”'» على ترك العمل بالأسباب فهذا من الفقه السقيم» فإن 
الطير يغدو» ويروح» وهذا من الأسباب. 

والنبي بلا مع أنه أعظم المتوكلين على اله عل كان يتخذ الأسباب في 
الوقاية من كثير من الأمور التي تنوب البشر. 

قوله : لجا تَرَعَهُجَاءَهُ رَجُلَ) : أي حين جلس واطمأن ورفع المغفر عن رأسه. 

وفيه: جواز كشف الرأس» وأن هذا ليس بالمعيب مطلقا. 
ج والناس 2 تغطية الرأس ثلاثة آنواع: 

الأول: من يشدد حتئ لا يُجَوّز كشف الرأس مطلقاء بل يعتبره من التشبه 
بالكفار كالنصارئ ونحوهم. 

الثاني: ومن لا يبالي بالعمائم والنبي كله قد ثبت عنه أن لبس العمامة 
والخمار وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم لبسوا العمائم والقلانس. 

الثالث: منهم من توسط ويرئ أن تغطية الرأس من المستحبات» والمحمودات» 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم: »273١5(‏ الترمذي برقم: (5 5 757)» وابن ماجه برقم: (5155). وهو في الصحي 
۳ ۳ 5 
المسند للإمام الوادعي ايفان برقم: (487)» وفي الصحيحة للإمام الألباني يََدأنَهُ برقم: .)١٠١(‏ 
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تالق بان ارب ا ارق تقول ا رل ةا وا 

والنبي :: «زار سعد بن عبادة» ومعه أناس من أصحابه ليس عليهم قمص 
ولا عمائم ولا نعال» . 

قوله : ١جَاءَهُ‏ رَجلّ): أي من أصحابه. 

قوله: «ابْنُ خَطّل»: هو عبد الله بن خطل كان قد أسلم ثم ارتد ورجع إلى دينه 
دين السوء» وكان في ردته أنه قتل رجلان من الأنصار وخان العهد والميثاق. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: عن ابن إسحاق قال: ل 
خطل لَه سَعِيدٌ بن حُرَيْثِ الْمَحْرُومِيٌ وَأَبُو بَرْرَةَ الْأَسْلَّمِي اشْترَكَا في دمه وَهْوَ 
لی ي زو غالت: 

قَالَ: وَإِنَمَا أمر رسول الله ل بقتله لأنَّهبََنَهُ مُصَدٌ افا و کان مُشلمًا وت مه 
eS‏ 

ال ل أن كد بَحَ لَه شاه وَيَصْنَعَ لَهُ طَعَامًا فتَام e‏ 
تنا قال ون حدر 

ال بُو عْمَرٌ: قَهَدَا الل ومن مُسْلِم. 

وَمِْل هذا قِصَّهُ مِقَيَس بْنِ صبَابَة قم مشيلا بَْدَ أذ اة وهو ضا مما 
هَدَرَ رَسول اللو 4 دَمَهُ في جين دُخوله مَكَة. 

e yT 


2 


2 تن داه 


مر لوي اي 


. ومسلم (475) عن ابن عمر ب‎ »)۱۳۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 








ت 


پو احق 

o 3‏ 4 قي فور سابد س ور سو جين تين موو 3 معو 
امن رسول اله زفقل 51 10/ر بق كر وإذراجي وقال ارقت ودار تغرف 
مَعَلقَينَ بأَسْتَارٍ الْكَعْبة عكرمَة ر ن أبي جَهل وَعَبْدُ الله بن حَطلٍ وفيس بن 
صبابة وعبد الله بن سعد ا ادر سار 


ے 
of‏ أ 0 of 5 i‏ عل ع ادي 


قوله: «مُبَعَلرٌ ی بأشتار الكعبةه: أي مستعجير بها. 

قوله: «أفْتلّوه»: فالكعبة لا تجير فارا بخربه» ولا عاصياء ولا فارا بدم. 

وهذا القتل كان في الزمن الذي أذن الله عَرَبَجَلَ لمحمد 4 بالقتال في الحرم. 

وفي الحديث: قتل القاتل عمدًا. 

وفي الحديث: أن أمر إقامة الحدود إلى الإمام وليس لكل أحد ولو كان 
الأمر لكل أحد لما جاء هذا الصحابي يستأذن من النبي لد 

وني الحديث: أن أمر النبي بيا على الوجوب والله أعلم. 
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ش © إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ا 


[حديث: «أن رسول الله دخل مكة 


من كداء من الثنية العليا...] 





و 
ھا الس سم 


48 - (عَنْ عبد الله بن عمر ويه "أن ن رول الله که دخل مكة من كذاي 
من الث العلا اي بالْبَطْحَاءٍء وَحَرَجَ مِنْ التي السَفلى). 
لے اشفن: التبة هي الطريق بين جبلين. 
الشترح: 
ساق المصنف ولان الحديث: لبيان طريق دخول النبي ية مكة. 
والمراد بالثنية العليا: الطريق الذي يخرج من المحلة المسماة (حارة الباب) 
وتسمئ الآن (ريع الرسام). 
وكَدَاءً: اسم مكان في أعلئ مكة» يقال لها الآن ريع الحجون. 
كَدَاءِ: بالفتح» وكُداء بالضم» وکدي» ثلاث مناطق. 
کک ہی الدية العليا الى دل مھا رسو الله 307 حين قدم من المدينة. 
وأما كداء: فهي الثنية السفلئ التي خرج منها رسول الله اة حين انصرافه من المدينة. 
وأما كدي: فما زال معروفا إلى الآن» وفيه مواقف وهو إلى جهة اليمن. 
قوله: «- دَكَلَ مَكَةَ مِنْ كَذَاءِ): 
قد يكون هذا في فتح مكة» وقد يكون في حجة الوداع. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١91/7(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (1855). 











ا6- تا (Na‏ 

إذ أن النبي £ لم يدخل مكة بعد الهجرة إلا في الفتح» وحجة الوداع» 
وعمرة القضاء والعمرة التي من الجعرانة» بعد منصرفه من حنين. 

واستدل بهذا الحديث بعض آهل العلم على أنه يستحب للحاج والمعتمر 
أن ينعار اشم اا ام ا 

والصحيح في هذا ما تقدم بيانه» من أن الإنسان يدخل من المكان الذي هو 
أسمح له إذ أن النبي 4 لم يدخل ويخرج من هذا الموطنين لفضيلة فيهماء 
ولكن دخل وخرج منهما لأنهما أسمح في خروجه ودخوله والدين مبنئع على 
اليسريّة» كما قال النبي : «إن هذا الدين يُسر)0". 

فوله: (من الي الفا التي بالْبَطْحَاء) : 

ليس المراد بها ما تعرف الآن ببطحاء قريش» فهذه ليست على طريق 
المدينة» بل هذه عكس طريق المدينة. 

والذي يظهر أن البطحاء هنا هي من جهة الأبطح. وهي جهة الغزة وما بين 
الحجون» وتسمئ الآن بالمعابدة. 

قوله: «وَحَرَجَ مِنْ التي السّفْلَْ): وهي كُدا بضم الكاف من ناحية قعيقعان» 
وقد بوب النووي في صحيح مسلم: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا 
والخروج من الثنية السفلئ ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. 

وقال النووي رَِمَدَآنَهُ في شرح مسلم: قيل: إنما فعل النبي يد هذه المخالفة 
في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد 
وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (88). 





(r)‏ : إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 
العليا والخروج منها من السفلئ لهذا الحديث ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية 
على طريقة كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني فيستحب لليمني وغيره أن 
يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا وقال بعض أصحابنا انما فعلها النبي ا 
لأا كانت على طريقه ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني وهذا 
ضعيف والصواب الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع 


من أخرئل. اه 


- ee - 


ع ا سخب( ص0 


[حديث: «دخل رسول الله البيت.... هل صلى 


فيد؟ فال: نعم بين العمودين اليمانيين...2] 





٣‏ - (عَنْ عَبْدٍ اللو بن غر د قال ادحل رَسُول الله كله الت 
ل بْنُ رَئْدِ وبلا وَعُنْمَان بْنُ طَلْحَةَ e‏ 
كُنْتَ اول مَنْ وَلَجَ. قت بلالا سَألنْه: NIS‏ اال 
نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْ ُن الْيَمَانِيْنِ ا" 
وَلَحَ: حكَلَ. 
الشترح: 
ساق المصنف الحديث: لبيان جواز دخول البيت والصلاة فيه» وقد بوب 
البخاري باب الصلاة في الكعبة. 
وهذا الحديث: فيه ما تقدم التبويب عليه من دخول النبي بيا إلى البيت العتيق. 
ودخول النبي ٩‏ للبيت والصلاة فيه ثابت» مع اختلاف بين أهل العلم فيه. 
فقد نقل ابن عباس ي 0 عن أسامة بن زيد أن المي 87 لم يضل ني ات 


e 


وإنما دخل ومر بجوانبه ففي البخاري )١1١١(‏ عَنِ ابن عباس كه : اَن 


نشوك ال ف تكاءقرم E ARS‏ 
م بر 8 س ر اهل ت ق 1 o7‏ 37 1 5 
فاخرجت» فاخررج صَورَة إِبِرَاهِيم وإسماعيل عليهمًا السلام» في ایدیهما الازلام 


.)۱۳۲۹( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)٥۰ ٤( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 











قال وَسُولٌ الله 46: الهم اث ما اٹہ مذ عَلِمُوا ما الْمَسَمَا بها قط كَالَ: َه 

والذي نقله ابن عمر عن بلال © أن النبي :: دخل البيت ومر بجوانبه ثم 
صلئ بين العموديين اليمانيين» فلما خرج من البيت صلئ وقال هذه قبلة» ففي 
اببخاري (۵۰)» ومسلم (۱۳۲۹) عن عبد الل بن عْمَرَ َلك أن رول الو : 
«دخل الكعبة وال بن زَيْد وبال وماد ون طلقة الْحَجَبِيُ عا فا 
وَمَكَتّ فيها قَسَأَلْتٌ بلالا حين َرَج ما صَتَعَ النبي 4 قال جَعَلَ عَمُودًا عن يَسَاره 


oF a ران‎ 


وعمودا عن يَمينه وَثلاثة ل 





وحديث ابن عباس صا لا يعارض حديث ابن عمر ا . 

والمثبت مقدمٌ على الناني: ولعل أسامة بن زيد ؤَلكَهُ أراد نفي ما صلل صلاة 
مفروضة أو أنه ما رآه يصلي» وأما بلال فآثبت أنه صلئ ولعلها نافلة وهذا هو المشهور. 

فإن العلماء يقولون: لا يجوز صلاة الفريضة داخل البيت» وإنما يصلئ 
خارجه؛ لأن النبي 2 لما خرج منه قال: هذه القبلة. 

والبيت له عدة أسماء: البيت» والكعبة والبنية» وبيت الله» وغير ذلك من الأسماء. 

لاسر الام ق البيت العيد لنغتي ار الاكري لج اللحي انريم 

قوله : وَأَسَامَة د 

هو الحب ابن الجب ابن أم أيمن برّكة. 

أمه كانت مولاة لرسول الله عي فأعتقها. 

وأبوه كان مول لرسول الله 2 ولم يذكر في القرآن أحد من الصحابة باسمه غير 


سر کے ES‏ ب 


زيد بن حارثة يليه قال تعالئ : #فلمًا فض ريد ينها وطرا رف ها [الأحزاب: ۳۷] . 


رصع حا (Na‏ 

قوله: «وَبلالٌ»: 

هو ابن رباح €» وأمه اسمها حمامة. 

كان عبدًا حبشيًا اشتراه أبو بكر د وأعتقه بعد أن بلغ الأذئ به مبلعًا 
عظيمًاء بسبب تعذيب قريش له» وكما قال عبدالله ابن مسعود: ١قَمَا‏ مِنْهُمْ مِنْ 
أعن د ر6 عل ما ی | إلا بلالا 

قوله: «وَعْثْمَانُ بن طَلْحَةًَ) : هو ابن ¿ أبي طلحة حاجب البيت» أسلم في هدنة 
الحديبية» وهاجر مع خالد بن الوليد» وشهد الفتح مع رسول الله بَكت فأعطاه 
مفاتيح الكعبة» سكن المدينة ومات بها سنة اثنين وأربعين. 

قوله: «تَأَغْلَُوا عَلَيْهِمْ البّاب»: 

حتئ لا يحطمهم الناس؛ لأن الناس يحرصون على دخول البيت والصلاة 
فيه» ولو رأيت ما يقع فيما يسمئ بالحجر من تزاحم الناس وتدافعهم للصلاة 
فيه لرأيت عجبا. 

والصلاة في الحجر سنة فهو من الكعبة 

سببٍ استلام الركتين فقظ: ولهذا لم يُستلم. من البيت إلا الركن اليمانٍ 
والحجر الأسود؛ لأن بقية الأركان لم تبنئ على قواعد إبراهيم عَلَتَاسَكخْ. 

وني مسلم [ ۱۲۵۷ ] عَنْ عَائِصَةَ سا أن رَسُولَ الله كك فَالَ: أ وی 
قَوْمكِ حِينَ نوا اكب اروا عَنْ قَوَاعِدِ إِبرَاهِيمَ؟) قَالَ: قَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللى فد 
رده ّى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيهَ؟ فال رول الكل لوآ حدكان َوْمِكِ بالكفر لمَعَلْتُ)). 

قال عبد الله بن عَمَرَ د : «لَيْنْ كَانَتْ عَايْشَّةُ سمحت هَذَّا مِنْ رَسول الله کيا 


2 


.)۸٤۷( وحسنه الإمام الوادعي في كتابه الصحيح المسند برقم:‎ »)٠١١( أخرجه ابن ماجه برقم:‎ )١( 








ا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 9 
ما أَرَى رَسُولَ الله اة ترك اتلام الرُكِْيْنِ اللَذَيْن ليان الْحَجَرَ إلا أن ايت لَمْ 

وني لفظ: «لَهَدَمْتُ الْكَمْبَةَ تزتها بالأض. وَجَعَلْتُ لَهَا ابن باب شَرْقِيّا وباب 
َيه وَِذْتُ فبا تة أَذْرْع ِن الْحِجٍْ كن را افَصَرَتْ بها جين بت الْكَْبَةا. 

قوله: «تََمَا نَتَحُوا كُنْتُ أو مَنْ وَلَجَ): أي أول من دخل. 

فيه: حرص عبدالله بن عمر 2 على معرفة السنن التي يفعلها رسول الله 37:. 

وقيه: تخ الفاضل عن بعص المواطن: 

فقد تخلف عن هذا الموطن أبو بكر د2 وعمر» وعثمان» وعلي وغيرهم ممن 
هو أفضل ممن دخل مع النبي 2 ولعلهم كانوا في شغل أهم من دخول البيت. 

قوله: «فقیت بلالا مَسَألتَك): 

وفيه: السؤال عن العلم. 

وفيه: الرواية بالواسطة إذ أنه لو سأل النبي كا لأجابه. 

وفيه: تهيب الصحابة - رضوان الله عليهم - من سؤال النبي ا 

وفيه: قبول خبر الواحد العدل» خلاف لما سلكه المعتزلة والخوارج ومن إل 

وفيه: قبول خبر الثقة» فإن عبدالله بن عمر أخذ قول بلال. 

قوله: هَل صلی فيه الود الله ل ؟): 

ت يتأسئ بالنبي كله ولأن الخير في هديه قال تعالی: لَتَدَنَ لک في 

ل sd ye‏ می کان يرجأ الله والبوءا لخر وده كيرا 4 [الأحزاب: ١؟]‏ . 


قوله: «َعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْن الْيَمَانِييّنٍ»: وقد بوب عليه البخاري باب الصلاة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٥۸۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۳۳). 





بين السواري» وذكر الحديث وفيه: «ما صََمّ النبي 4 قال جَعَلَ عَمُو عمو دا 
ل ل 0 
يلزم تكرار هذه الصلاة في كل حج وعمرة وفي صحيح البخاري في كتاب الحج 
باب من لم يدخل الكعبة» قال وكان ابن عمر يحج كثيرًا ولا يدخل ثم ذكر 
حديث رقم )١100(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «اعَتَمَرَ رسول الله ا 
قَطَافَ بِالَْيْتِ وَصَلَّْ حَلْفَ الْمَقَام رَكْحَتَيْنِ وَمَعَهُ من يَسْتَرّهُ من الناس فقال له 
جل كَل رسول الله ب اْكَْبَة قال لا»» وبوب البخاري أيضًا: "باب من كبر 
o‏ ° ِن ر سول الله وك 
لما قَدِمَ أب أن يَدْخْلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَهُ فَأمَرَ با ضف ا E‏ 
E a‏ تتاو اله أناوالله قد 
لع ص ل ل ور رم 

ال الإمام التووي يان وَخَيْرَهُ: قز لح دن ين إِنْبَاتِ بال وهي أَسَاءَ يانه 
لما مَحَلُوا الكَعْبَةَ اشْتَمَلُوا بالدّعَا ء ری أُسَامَة اللي ية يَدْعُو قاشعل أَسَامَةُ 
بلع في اجب ل 1 ف تاج م صان الى 18 قر يقال لزي بت 

اناا ة لِبْعْدِهِ وَاشِْعَالِه ولان بإعلاق الْبَاب تَكون الظَلمة مه مَعّ امال 
يَحْجْبَهُ عَنْهُ بَعْض الأعودة قَنَقَاهَا عملا بظته» 5 

صفة بناء الكعبة: والكعبة مبنية على ستة أعمدة. 

وهي بيت عظيم» ربما قريب من إحدئ عشر متراً في عشرة أو نحو ذلك. 

وآخر بناء بيت في عهد الدولة العثمانية» ثم جددها الملك فهد لَه 


تقض لحجارتها وصخورهاء وإنما تقض منها بعض الأجزاء الداخلية ثم جدّدت. 


5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 
وهي مبنية بالحجارة» ويربط بين الحجارة الرصاص المذاب» ومع ذلك في 
آخر الزمان يأتي ذو السويقتين ويخربها حجرًا حجرّاء والحمد لله على كل حال. 


--292::66-- 








ق ا( 


[ حديث: «إنه جاء إلى الحجر الأسود 


فقبله.... وما بعده من الأحاديث) ] 





عر د : تة جا إلى الجر الأشود فَمبََهُ. وَكَالَ: إن لأَعلَمُ 
أك حجر لاتَضُرٌ وَلا تَنْقَعُ وَلَوْلا أني رَآَبْتُ الى ية يبلك ما كبك ). 

۲ - (وعَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاسٍ ا قَالَ: لما َم وَشُولُ لله ية وَأَضْحَايُةُ 
مَك قال الْمُْرِكُونَ: بام لم وم وتم ځکی بغرت مرم ان له 
أن زوا الشْوَاط الال أن يَْشُوا ما بن الكْتينِء وَكَمْ يتمهم أن رماوا 
الأشْوّاطَ كُلَّهَا: إلذَالإِبْقَاءُ علَيهِةْ)”"). 

وَكََنْهُم: أضعفتهم. 

يثرب: من أسماء المدينة في الجاهلية. 

أن يرْمُُوا: الرَمَلّ: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطا. 

الرّكْتَيْن: الركنانٍ هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. 

الإِْقاء عَلَيْهُمْ: لفق بهم والشفقة عليهم. 

۳ - (عَنْ عبد الله ن عْمَرَ کل قَالَ: ١‏ رات وَسُول ال ل جين يفم مَك 
إِذَا ْلَه الدكْنَ الأشو - أو TT‏ 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٥۹۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۷۰). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1107)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١1755(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (101)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١751(‏ 
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يخب: يَرْمَل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطا). 
ئ - ا َالَ: «طاف التي يه في حَجةٍ الداع 
e‏ 
0 5 ا 
ل ا E‏ 
الركتين ال ا 
الرّكَْيْنِ الْيَمَانِيْنِ يْنِ: الركن اليماني» والركن الشرقيء الذي فيه الحجر الأسود. 
الشترح: 
ساق الضف عدا هذه الأحاديث: لبيان الأحكام التي يقوم مها 
المتعبد بالنسك» 1 هذه الأحكام: 
تقبيل الحجر الأسود تعبدا لله عَرَكِجَلَّ. 
ولهذا حشي عمر بن الخطاب د أن يقبل بعضهم الحجر الأسود. طالبًا 
منه الشفاء والبركة» وأخبر أنه حجر لا ينفع ولا يضر. 
سبي اتسبية الخجر الأسوةة وسمن بالجيهر الأسودء لسواده. 
وني حديث ابن عَبَاسِ عند الترمذي (۸۷۷) قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكِ: درل 
لاد شود من ال الجَنَّق َو ااا َي E‏ بَنِي آدمَ». 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (101)) ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (109)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١751/(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي برقم: (۸۷۷)ء وهو في الصحيحة للإمام الألباني يَتَدْآنَهُ برقم: (571). 











یع کا 
فليس كل ما يشاهد باللون السود حجرء وإنما ذلك الرصاص» ونحوه من 
المعادن التى وضعت من أجل تثبيت بقايا الحجرء وإلا فإن الحجر قد أخذه 
القرامطة» وكسروه وذهبوا به إلى البحرين. 
والحجر الأسود والركن اليماني كلاهما في جهة اليمين» إلا أن الركن اليماني 
في الجنوب الغربي» والحجر الأسود في الجنوب الشرقي 
*# الفرق بين استلام الركنين: 
والركن اليماني: يستحب مسحه لا تقبيله. 
والحجر الأسود: يجوز فيه التقبيل وهو أكمل أنواع الاستلام» ثم المسح» 
ثم الاستلام بمحجّن» ثم الإشارة إليه. 
ا قال رَصُولُ الله ل ذ في الحَجَر: «والله يتنه ال يوم 
القيامَة لَه عَيْنَانِ د ريع ويه EE‏ اتلم بح 
وعن ابن عمر 5 » يبلغ به النبي 7:7: «إن استلام الركنين يحطان الذنوب»". 
إلا أن الركن اليماني» إذا لم يتيسر الوصول إليه فلا تشرع الإشارة إليه 
ولبس عله تين راتما التكبير والإشارة عند الحجز الأسود: 
قوله :ا جَاءَ إلى الْحَجَرِ الأسْوَدِ): 
تأسي بالنبي 255 
(۱) أخرجه أحمد برقم: (75715)» والترمذي برقم: (451)» وابن ماجه برقم: »)۲۹٤٤(‏ وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي ايان برقم: (005). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)٤٥۸٥(‏ وإسناده حسن. سفيان - وهو ابن عيينة - سمع من عطاء بن 


السائب قبل الاختلاط» وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو الليثي. وأخرجه الفاكهى في «أخبار مكة» )١77(‏ 
من طريق سفيان بن عبينة» بهذا الإسناد. قاله محقق المسند ط الرسالة. 





بخق»)'. 





(rn)‏ 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 
1 قر 5 294 € و و وا ر ر ج 7 
ففي البخاري عن الزبير بن عَرَبِيَ قال سال رَجِل ابن عمَرٌ د عن استلام 
الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله يك يَستَلِمُهُ ويَقَبلُكُ قال: قَلْتٌ: أَرَأَيْتَ إن رُح 
ارات إن غلبت قال اجعل ارايت بالْيمنء رَأَيْثُ رَسُولٌ اللو وك يلوتب 
والعجب أن تجد من يطعن في هذه الشعيرة - قاتلهم اسم 
ويزعم أن حج البيت عبادة للحجارة» يقول: انظر يتمسحون بالحجارة» 
ويقبّلون الحجارة» ويذهبون ويرجمون بالحجارة» ويقفون عند الحجارة - 


ا 


يقصد الوقوف بعرفة» ويدعون أنهم يحاربون عبادة الحجارة» نقول: لمثل هذا 
الذي هو أجهل من حمان آهل 

هذه الأفعال قام بها المسلمون بأمر الله عََجَلَ وطاعة له. 

وهذه مقامات شرع الله التقرب بها إليه» ونحن إذ نفعل ذلك إنما نفعله 


01 


بأمر الله فان الله عَيَبَجَلَ هو الذي قال: ويو عل الاس حح الْسَيْتِ من سطع إل 
م برخ 5 
سيلا © [آل عمران: 917] . 
وقول الله کا ظ انف الاس يا لج ينوا را4 [الحج: ۲۷] 
ا ع وو 0 ر 2 َه 0 عو رمم م 
ويقول النبي :: «لِتَأَخَذُوا مَنَاِكَكُمْ فٳني لا أذْرِي لعَلي لا أحج بَعْدَ حَجَتِي 


وفيه : فهم عمر د6 الدقيق» فإنما يُقبّله تأسيًا بالنبي 5 لا لطلب النفع» أو الضر. 
وفيه: أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اجتمع فيها الإخلاص والمتابعة. 


0 ت 6 و 2 م لاا و د و 
فوله: (وهو يقول: «ولولا أني رَأَيْت النبيّ 4 يُقبلك ما قبلتك)): 


و 


يعني شأنك كشأن بقية الحجارة» التي لا تقبّل ولا تمسح» وإنما كان تقبيله 


.)١51١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 


الله 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله َا 





ق چ (re‏ 
للحجر الأسود تأسيًا بالنبي . 

وهل يلزم في التقبيل إخراج الصوت المعروف. أم يكتفي بوضع الفم على الحجر؟ 

هذا الذي يظهر. 

وأيهما أفضل المزاحمة على الحجر مع أذية الناس» أو التأسي بالنبي يا 
فيما جاء فيه التخفيف؟ 

بلا شك أن التأسي بالنبي بي بالتخفيف أولئ؛ لأن تقبيل الحجر سنةه 
وحطمة الناس قد تصل إلى المحرم» وربما زاحمت النساء» وتسمع لهن 
الصياح؛ لمخالفتهن لأمر النبي كَكْلةِ. 

وكانت نساء النبي 4 يطفن من خلف الرجال» كما بوب عليه البخاري في 
صحيحه: (باب طواف الرجال والنساء»). 

مع أنه قد يتعذر فصل النساء عن الرجال» والرجال عن النساء» - لكن على 
الإنسان أن يتقي الله عَرَبَنَ ما استطاع» وأن يطوف ويشير. 


--92::66-- 
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[باب التمتع] 





[باب التمتع] 

الشترح: 

قوله: «باث ال ا 
2 اعلم أن نُسك الحج ثلاثة: 

الأول: وهو أفضلهاء التمتع» وصورته أن يُحرم الحاج بعمرة في أشهر الحج. فإذا 
انتهئ من عمرته حل له كل شيء» فإذا كان اليوم الثامن آهل بالحج من مكة. ويَلزْمَه 
الهدي» قال الله عَيَِجلَّ: فى تمت بال عبرو إ لاسرم هدي 4 [البقرة: 197] . 

وسيأتي بيان صفة العمرة. 

الثاني: القِرّان» وصورته أن بهل بالحج مقرونًا بعمرة. 

فالمتمتع يقول عند إحرامه: لبيك عمرةً. 

والقارن يقول: لبيك حجّا وعمرة. 

أو يهل بعمرة مفردة» ثم إذا كان في الطريق قرن معها الحج. 

أو يهل بحج» ثم يجعل معه العمرة إذا ساق الهدي. 

الغالت+ الإفراده وهو أن يهل بالج مقركاء ويقول عند التلبية لبيك حجا: 

وهذه الثلاثة الأنواع ثبتت بها الأدلة. 


ام 


ففي حديث عائشة 2 قالت: «خرجنا مع رسول اللو 57 عام حجَة الوداع 








متا ن اَهَل بعمرة» ومن ن اَهَل بحجٌ وعُمرةء وما من اَهَل بحج0". 

وأفضل هذه الأنواع الثلاثة: «التمتع». 

لثبوت ستة عشر حديثا فيه» كما قال الإمام أحمد» وقد بسط القول في ذلك 
ايخ الم ف الراد: 

وقد قال النبي ة: «لو استقبّلتُ يِن أمري ما استديّرتُ لما سق الذي 
ولكِن لدت ريي وسُفْتُ هبي ليس لي جل إلا عل كذبي»" متفق عليه. 

ولأن المتمتع يأتي بعمرة مفردةٍ بأركانها وشروطهاء ثم يعود إلى حاله قبل 
اللإحرام» ثم يأتي بحج مكتمل الشروط والأركان. 

واد عومترة اوقارا ضح 

قال ابن قدامة ولف في المغني /٥(‏ 87): 

وأجمع أهل العلم على جواز الاحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. اه 

والقارن والمفرد يُجزئه السعي بين الصفا والمروة الأول» عن السعي يوم 
النحرء أو يؤخر السعي ويجعله مع طواف الإفاضة. 


- fe - 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١1971(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )»)١70١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۱). 
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[ حديث: «سألت ابن عباس دا عن 


المتعة؟ فأمرني بهاء وسألته عن...2] 





E‏ - عن أي ضر ن خر لشي قَالَ: ١سَأَلْتْ‏ ابْنَ عباس عَنْ الْمُنعةِك 
بقرت 7 ساف اكوم قَالّ: 


ج ° 4 


وكا ا كَرِهُوهَاء قَيِمْتْ يت في في العام 3 إا يُنَادِي : حح مرو 


7 
o 
ا‎ 


1 2 0 a و‎ 


ومتعة متقبلة. فَأتَيْت اب عباس فُحدنة ته قَقَالَ: : الله أكبر سنة أبي اقا سم کا ). 


الهذي: هو ما يهدئ إلى الحَرّم من حيوان وغيره. 
الحزور؛ البعبر ذكرًا كان أو أنثول. 
شرك في دم: اشتراك سبعة أشخاص أو 

الشترح: 

قوله: اعَنْ أبي جَمْرًَ؛: صر بْنِ ِمْرَانَ الضبَعِيِ ثقة 

قوله: «سَأَلْتٌ ابْنَ َبّاس عَنْ الْمُنَعَة؟ مني يهَاا: أي متعة الحج؛ لآن لفظ 
المتعة مشترك بين معنيين متعة النساء» ومتعة الحج أما متعة النساء فقد 
أباحها الله في بداية الإسلام ثم حرمها وأصبح دين الروافض وهي الزنا والعياذ 
بالله كما يأتي في كتاب النكاح وأما متعة الحج فالجمهور على جوازها. 

وقد نه عن متعة الحج عمر بن الخطاب د. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١174/(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١7557(‏ 











فعن عِمْرَانَ بن حصَيّنٍ € قال: متم ني الله َل وتمَتختا معه)» متفق عليه. 
ا ابي طالب ِي e‏ 


في الصححيحين عن عبد الل بن شَقِيقَ: گان عُثْمَانَ ينه عَنِ الْمُنْعَد وَكَانَ 


- 8 ا 


عل يمر بهاء فقا عُثْمَانَ لِعَلِيَ: كَلِمَدَ ته قال عَلِيٌّ: «لَقَدْ عَلِمْتَ أا قد تَمتَعْنَا 
مع رَسُولٍ MC E‏ 
op‏ 0 


س 


وهر 3 فَقَالَ: «أحجخت؟ 5 0 قَالّ: يما أَمْكَلْتَ) و كك 558 


كَإِهْلالٍ الت ل قَالَ: «أَحْسَدْتَ, طَففْبِالْيَيْتِء وَبالضّفَا وَالمَروَة ثم أجل قَطُفْتُ 
e‏ رن يس قلت وَأِيء ءلم أَمْكَلْتٌ الح 
روه و ©ه 


نَكُنْتُ افټي بده حت كَانَ في خلاقة عْمَرَ قَقَالَ: إن َحَذَْا كاب الله اه يمرن 


العام ون ذا قول ال کلف ةم يحل > غيل المي ا 
الو E‏ 


وجاء عن ابن عَبَّاسِء كلكا قَالَ: ١تَمَنَمَ‏ تمع التي ةج فَقَالَ ع 
> , کو رس و وو دين کم ا س سس 
ا اول es‏ 
عو رس درو o 1.26 wf‏ ده ھە < لاه ٠‏ 
ابو بكر وَ ھک فقال ابن عباس : را هم سَيَهلكون أقولٌ: قال النبيئ بلا: 

نا 
وله : تھی أبُو بكر وء عم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: :)١5770(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (1771)» واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١1909(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۲۱). 
ادكو ون ب 0 د ا ا 
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قا «قَأمَرني بھا»: أ ى أمره ابن عباس بالمتعة وحثه عليهاء ذة ففي الصحيحين 
أن ابن عباس تاا يقول: الا يطوف بالبيت حا ولاغير حاج إلا حل». 





وكان ابن عمر صب يفتي بهاء وذهب أبو ذر َي إلى أنها خاصة بأصحاب 
النبي بيه كما في الصحيحين؛ لأنه قد ثبت حكمها عن النبي بيه وكان كفار 
قريش يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض,» فلما قدم 
المسلمون مكة» قال رسول الله : «اجعلوها عمرة)' متفق عليه. 

قوله: اوسا الْهَذْي؟): 

أي» ما يلزمني فيه. 

ولم يسأله عن حكمه. 

قوله: «جزور»: أي من الإبل والبقر والغنم وهذه بهيمة الأنعام قال تعالئ: 
الت لم يِيِمَةَالَْنوِ 4 [المائدة: »]١‏ وقال الله عجل: ‏ والبرك جعلکھا کر 
من شعكير آله 4 [الحج: .]۳١‏ 
ج ومما يقع من الحاج 2 باب الدماء: 

الأول: الهدي» ويكون في حق المتمتع والقارن. 

الثاني: الأضحية» فيجوز له أن يضحي في مكانه» أو يُضحَئ له في بلده. 

الثالث: الفدية» إن وقع في محظور. 

ثم إن الناس قد تساهلوا في الهديء فكثير منهم لا يهدي إلا إذا حج والنبي 05+ 
كان يرسل ديه وهو في المدينة» ولا يحرم عليه شيء. 


وتقول کان أبو بكر وَعْمَرٌ. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )»)١1974(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١750(‏ 





(a كتا‎ 


اس ا ع e O‏ 
قَالّ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسول الله 2 عام الحديبية الْمَدَنَهَ عن سَبْحََه والبقرة عَنْ 1 
ك وهكذا البقرة: 

sS 

قوله: (ني بعض الروايات: «(ضحى عن نسائه بالبقر))(": يُحمل أنه اراد به 
الهدي فقد يُطلق عليه اسم الأضحية. 

وقد جاء في بعض الروايات: «أن الجزور”"عن عشرة»» فحمل ذلك على 
حال القلة» وأما حال السعة فإنه لا يُجزئ إلا عن سبعة. 

والشاة: لا تجزئ إلا عن شخص واحدء ويكون الهدي عن كل حاج متمتعاء 
أو قارناء صغيرًا كان» أم كبيرًا. 

قوله: أو شرك في دم): 

الشرك في الدم» الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

قوله: «وَكَانَ تاس كَرِهُومًا»: أي كرهوا العمرة في أشهر الحج اعتمادًا على 

Es 


وړ روم مُتَقيَلة) : 


توله :الت فرت في المتاء: 6ا تادي: : ڪچ برو ومتعة 
o‏ 

همه شأن ما قام به» فأراه الله هذه الرؤية الصادقة. 

قوله: «حج مبرور»: أي حج مقبول» تحريت فيه البر 

فوله: «ومتعةً متقبلة): لأن المتعة قد ثبتت عن النبي 55 ولو كانت العمرة 


.)١71١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7574)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
وحكم عليه بالشذوذ. اه‎ »)2٠١71( أخرجه ابن ماجه برقم: (07171» وهو في الإرواء للإمام الالباني برقم:‎ )۲( 
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غير صحيحة ما قبلت لقول رسول الله 2: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 





فهو رد)'!'متفق عليه. 
قوله: «تَأَنَيْت ابْنَ عباس قتنف فَقَالَ: الله اکر ا الْقَاِم E‏ : 
وهذا مما يدل على أن الحديث مرفوع إلى النبي < فإن قول الصحابي من 

السنة كذاء أو أمرنا بكذاء ونهينا عن كذا وكنا نفعل كذا علئ عهد رسول الله عد 

كل ذلك في حكم المرفوع. 
وني الحديث من الفوائد: سؤال أهل العلم فيما أشكل. 
وفيه: أن الله عَيَجَلَ قد وسّع على المسلمين أن يأتي أحدهم بما شاء من 

الأنساك الثلاثة. 

مفرّدَاء فكل ذلك حسن. 
وفيه: أن الله عَرَبجَلَ يُتقرب إليه بالذبح كما يُتقرب إليه بالصلاة» وقد جمع الله 

عل بين الأمر بالذبح والصلاة في قوله: ١‏ هم 


ل سين سل ر ?ےو 


ربك وأغمر» [الكوثر: ۲] . 


ا م ت ن رک ص ا 1 E we‏ کے عق 
وني قوله: قل لن صلاق وَمْتَى وکیای وماق رلو رب الاين )کک شرك له 
ر 00 2 AOL‏ 2 ع 
ولك مرت وأنأ وَل تلن )4 [الأنعام: 58-1319 1]. 


2 


ومعلومٌ أن هذه الذبائح نفعها للعبد: « لن یتال لله وم وا دماؤ او كن بال 
اوی يسك 4 [الحج:۳۷] . 

وفيه: أن الإنسان قد يجهل الحكم الشرعي بسبب انتشار الفتوئ المخالفة. 

وفيه: أن العبرة بالدليل لا بالكثرة» فإن ابن عباس ص أفتئ بالدليل. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/7579)) ومسلم في صحيحه برقم: (۱۷۱۸). 





(a تا‎ 

وفيه: أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان, والنبي بي يقول: «الرؤيا 
الحسنة من الله. فإذا رأئ أحدٌكم ما بُحِبٌ فلا يُحدَّتُ به إلا مَن بحب وإذا رأى 
ما يكره فليتعوّذْ الله ِن شرّهاء ومن شر الشيطان. ولْيَتمْلْ ثلاناء ولا بُحدَّتُ بها 
أحدّاء فإنها لن تَضْرّه)7'' متفق عليه عن أبي قتادة 5 . 

وفيه» أن بر الحج أن يُقبّل عند الله عَرَبَجَلَ. 

وقد سَئل النبي ي4 عن بر الحج فقال: «العج والثج». 

والعج: هو رفع الصوت بالذكر والتهليل. 

فام هر النقرب إن ۵ كول بالدي تحر 

وفهه: جواز التكبير لما فيه من تعظيم الله عَجل. 

ويؤتئ بالتكبير على صورة الإنكار أيضا كما قال النبي 1 الله أكبر إنها السَنن". 

وفيه: أن كنية النبي كي أبو القاسم. 

وقد قال النبي :سوا باشوي وَلا تَكَنَوْ بکنيټي»» متفق عليه عن جابر 5. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن النهي عن التكني بكنيته ١‏ مقيد بزمنه» 
وذهب بعضهم إلى استمرار النهي. 

والذي يظهر أن النهي للكراهة» لاسيما بعد موته» فمن تكنى بأبي القاسم 
فقد تكنئ به بعض السلف» وإن لم فأفضلء للعمل بعموم الحديث. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (44 ۷۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (75771). 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: (707)» بلفظ: «الله كبر نا السّئَنُ هذا كما قَالَتْ بُو إسْرَائِيلَ 
EKE LO e E‏ © [الأعراف: ۱۳۸] تم قال رول الله كللة: 
(إنَكُمْ لتر كبن سََنَ مَنْ ثَبلَكَمْ»» وصححه الإمام الألباني في التعليقات الحسان برقم: (/5731). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۱۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۱۳۳). 
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[ شرح حديث جابر الطويل 


في صفة حجة النبي عَللة] 





وأذكر هنا صفة الحج والعمرة» من حديث جابر الذي أخرجه مسلم بطوله. 
برقم (۱۲۱۸). 

قال جابر 5@: «َحَرَجْنَا مَعَهُ حَنَّى أَنَيْنَا دا الْحْليمَةء فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بن 
عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ بي بكر فَأَرْسَلَتْ إلى رَسُولٍ الله يَئِِ: كيف أَصْنَمْ ؟ قَالَ: 
اغتييلي ا بثؤب وَأخرمي» وو رَسُولُ الله بي في المج ا 
وك القضواف > حَتَ إِذَا اسْتَوَت به نَاقَنَُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ترت إلى مد بَصَرِيٍ بَيْنَ 
يديه مِنْ راکب وَمَاش» وَعَنْ يميه وَيَسَارِهِ ثل ذلك وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذلك 


وَرَسُولُ الله 17 | بن أَظْهِْتَهوَعَلَيِْ ينز اَن وَهُوَ يَْلمْ تاو بل فما عول به 


مِنْ شَيْءِ عَولتا به اَهَل بِالتَوْحيد: بيك الله لك ل شَرِيكَ لَك لبيك إن 


5 کی ا اي 


OIA NES RE‏ لاشريك لَك اَهَل الاس بِهَذَا لَِي و 
َم يرد رَسُولُ الله کا عَلَيْهِمْ سیا من وَلَزم رَسول الله يك تلت قَالَ جَايرٌ: 


TS‏ اه 
رمل لاا وَمَشَئ أزبعاء ثم َقدَمَ إلى مَقَام راهيم را واتخدوا 


إِبْرَاهِيمَ تق سور البئرة لم الور لوط 
كان أبي يول ولا أَعْلَمُةُ ذَكَرَهُ إلا عن التي لاة: لكان ينوا في الرَّكْعَتَيْنِ فل 


0 چو 2ے 3 


مض او ۶ ر له بلع ل 
الله أحد وقل يار الكافرون ثم عه إلى الزكن #التطلقة شرع رن لباب 


52 


١ تاب‎ 
(e = ا‎ E 


7 4 ا ضرت - 62232 5 2 رود ب مم" 1 
إلى الصفاء فلما دنا مِنَ الصفا قرَا: 8 0 م حو 


7 3 ر ت و- 
1 0 ر۶ 


ال 


القبلةووَحَدَ لف 2ل 0 eT‏ الاك 7 
ورو اس وار اماه و م 8 ته ع ا عير ع عه 
الْحَمْدُ وهو عَلَى كَل شَيْءِ قَدِينٌ لاإِلّه إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنصَرَّ عَبْدَه 


E 


4 


\ 


ی 
.4 


الْمَرْوَةه حَتى إِذَا الْصَبّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ في بَطْنٍ الْوَادِي > SS‏ 
اتی الْمَرْوَة فَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَىْ الصّفَا حَتَّى إِذَا كان في آخر 
EE TAME‏ افون انوي ها التديرت ل امن الذي 


2 
7 2 


ےک ر رور 8 ەر ا 0ه و ر رمسو م 5 فى 06 8 ل كس ه سكم E‏ 2 

ولح عَمْرَة فَمَنْ گان مِنْكمْ ليس مَعَهُ هَذيّ فليجل وَليَجْعَلَهَا عمْرَة فحَل 
و 

و Es‏ ا E‏ صا 8 س راس و8 عل © و 000000 0 وو 

الئاس كلهم إلا ا لنب عَلتَهالسَام ومن كان مَعه هدي» فقال سرّاقة بن جعثم: : يَا 


2 


03 ص ے - 6 و 2 


Ts فشك‎ Ty 
دَحَلَتِ الْعْمْرَةُ في الْحَح مرت ینب لاہ بل لبد اليه قال: وَقَدِمَ عَلِنّ مِنَ اليمَنِ‎ 
1 معد وه و رفك‎ E 
ذلك عَلَيْهَاء فَقَالَتْ: ابي آم مَرَنِي بهذا فَكَانَ علي قول بِالْعِرَاقٍ: فَذَّهَبْتَ ب‎ 
رول الله يك مُحَرّشًا على فَاطِمَة لِلَّذِي صَنَحَتْء مُسَْفًْا سول الله بلا فيما‎ 
ذَكَرَتْ عَنْهُ وَأَخْبَرْتهُ ئي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: صَدَقّتْ صَدَقَتْ ثم قَالَ:‎ 
مادا فلْتَ حِينَ د َرَضْتَ احج ؟ قاّ: قَلْتُ: الم ني أل ما َل به سرك‎ 
0 كان جما اهي الي قم به‎ e َلَ: قن مَعِي الْهَدْيَ‎ 


o‏ 01 20 ص م 
0 


التق الى رون الل فلل ون الدب ماقا لوقك اناق كلب لمر 


4 


© 7 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ x‏ 

ل ن مَعَهُ مذي لما گان يوم الترويَة َوجُهُوا إلى مت 
لوا احج َكِب سول الله ية فَصَلَى , كا الت المي وَالْمَعْربَ 
وَالْعِسَاء وَالصّبْحَ» ته م مَکث قليلا عدن طلكف المنا 1 E‏ 


ی 


سم اس سا 0 لاہ سس 2 2 a‏ 0 ا E‏ 
0 رَسُول الله َيه ولا تشك قرَيْش إلا آنه وَاقف عند 


و 


المذعر الكزاء اعات E‏ الله کا حت 


أنّى عَرَقَة فَوَجَدَ لقب د ضْربَت لَه بور قت با حى إا رَاعَتِ الهس مر 


04 


بال قَضْرَاء َرْحِدَثْ لَه فَأنَى بَطْنَ الْوَادِيء فَخَطَبَ التاس» فَمَالَ: «إِنَّ ِمَاءَكُمْ 
وأا م ڪرام عَلَيِكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هدا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هَذّاء آلا 
لين رجاو ضوع تحت قَدَمَيَ» وَدِمَاءٌ الْجَاهِلِيَِ مَوْضوعَة وَإِنَّ 


لت eS‏ م ° LOOSE‏ 7 ر ° MG‏ 
أو دم َة مه مِنْ دِمَائِنَا دم رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِء گانَ مسترضعا في بني سَعَدٍ فقتلته 


4 


م ميل وربا اجا مْضُوع وول ربا َع راتا ربا عباس بن عبد ملب 


2 


چو ره دي و 2 لے * لغ تق 5ب تنجو وت عر به ال 
ت ت 

سو مقو اراس ا ا o‏ ت ۴ و 2 و انه م2 

وَاسْتَحْللَتُمْ قر فروجهن بكلمَة الل وَلكم عَليهن ان لا يوط در احدا 


کے © سے سر Bs‏ 
8 


7 0 س 2 اا اك اه 0 0 3 
تَكْرّهُونَكُ فَإِنْ فَعَلنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُومْنَ ضَرْبَا َير مُبرَح» وَلهن عَلَيكُمْ ررفهن 
ووی ونيم كد كرت في عا لن فوا نا إن افقت م 4 
تاب الى وَأَنْنمْ ولون عَتي فما أَندم قالوق © لرا لا 


وَأَدَيْتَ وَتَصَحْتَء قَقَالَ بِإِضْبَعِهِ السَبابة يرْقَعْهَا إلى السَمَاءِ وَيُشِيرٌ إلى 


2 قرع و فقو رده قوع 2 و2 رق CR‏ 0 عار 
الناس: اللهم اشهد. الهم اشهد. اللهم اشهد ثلاث مَرَات» ثم اذن ثم 1 م 
e «f a4‏ ج 


ق ا نع أكَامَ َصَلَّ الْعَصْرَ E r‏ خت اتی 
الْمَوْقَفَ > فَجَعَل بط نَاقَه ا الصَّحَرَات جل حل القشاة ن بات 


و (e‏ 
ك SS‏ 
غات لاعن و انق مادا ةَ بْنَ رَيْدِ حَلْمَه وَدَقَمَ وقد س قود 0 
اس سو م 0 
كلها انه ختاووة ليان ES‏ ل طقل ع تى المزكلقة مصلا 
بها لغرب الوا پان واد امت هلم ميخ ل ثم اضْطجَع 
شول الل 4 > حاترم لتو د لل ار 
e‏ نم رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَنَّى أتى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْكَدَ فَدَعَا الل 
وَكَبَرَهُ وَهَلَلَكُ وَوَحَدَهُ وَلَمْ يَرَلْ وَاقِمَا حى أَسْفَرَ جدَاء هَدَقَمَ قبل أن تَطلعَ 
E‏ حَسَنَّ الشَّعْرِ وَسِيماء قَلَمَا 
دَفَعَ وَسُو ل اش کیا وشو الله بخرية طون القضل ينظ لبو وضع 
رول الله 14 يَدَهُ عَلَى وجو الْمَضْلء فَحَوَّلَ الْمَضْلُ و جْهَهُ إلى الشَّقّ الآحَرٍ 


4 


7 


سر هد 2 5 ع 


ا يناي لخر عن وجو ضر شرت وخا 
مِنَ الشّقّ الآخر حت أتى مُحَسْرَ کک a‏ 
ا ل AS‏ ال علذ الشيهرة در َرَمّا 
جع خصياتج ت يُكَبَرٌ مع کل حصا بومتك رار عفر لخدي ل 
الْوَادِيء نم اصرف إِلَى الْمَنْحَرِ تحر تلاا وسين بيده ته أغطَئ عَلَِا قَنَحَرَ مَا 
عب واشرگۀ في مذي ثم مر ِن ل بدن ِضعَةٍ مَجُلَثْ في قذر طبحت 
گلا مِنْ لَحْوِهَاء وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَاه ثم رَكِب رَسُولُ الله ب إلى الْبيْتِ فَأَقَاضصَء 
وَصَلَّى مَك الطّه وَأنَى بني عَيْدِ الْمُطَِّب وَهُمْ يَسْقُونَعَلَى رمرم ققَالَ: اِْعُوا 


رمم 


يا بتي عَيْدِ الْمُطَلِبٍء فلولا أن يَخْلِيَكُمُ الاس على سِقَابيكُمْ لتَرَعْتُ مَعَكُمْ وولو 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 


منة ل 500 


دلوا شرب مِنه ( 

E 

التمتع هو أفضل أنواع الحج: ساق المصنف رَِمَدأَنَُ هذا الحديث؛ لبيان 
المسألة التي بوب من أجلهاء وهي وجوب حج التمتع وذلك: 

لأمر النبي بي به. 

ولتمنيه لو كان حج هذا الحج ولأنه نسك يجمع الأنساك الثلاثة» وقد ساق 
ابن القيم في زاد المعاد عدة أوجه في ترجيح التمتع على غيره. 

فال ال هذا كول ابن عدابي» رين عمر و و 
مذهب الإمام أحمد < يبانء وقول الشافعي ولان . 

وذهب الثوري وأصحاب الرأي أن القرآن أفضل. 

واعيااك والشاهير ا رتور إلى 00/107 ةفل و الصيحيي معدم 

قوله: «َمَتَعَ رَسُولٌ الله يك في حَجة الوَدَا اع بالعُمْرَة إلى الْحَج: 

مراده أنه كان ارتا إذ أن النبي بي قد أهل بالعمرة وقرمها بالحج» ولو كان ليس 
معه هدي لأحل كما أحلواء فكان متمتعًا من هذه الناحية وقد فهم بعضهم من هذا 
اللفظ أن النبي < حج متمتعا فرد ابن القيم ذلك بوجوه كثيرة كما في زاد المعاد. 

فالقرّان يشبه التمتع: من حيث أنه يأتي بعمرة ويهدي» ويخالف التمتع من 
حيث أنه يبق على إحرامه حتى ينحر هديه» أو يحمل على أنه أمر ب بالمتعة. 

قوله: «فِي حَجَة الداع : 

سميت بهذا الاسم؛ لأا الحَجة التي لقي فيها النبي بلا أكثر من آمن به في 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 











ال (ra‏ 
ذلك الحين» وخطبهم» وودعهم بقوله: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا». 

قوله: «وَأَهْدَئ»: 

أئ ساق معه الهدي. 

وكان النبي بيه قد أهدئ مائة بدنة» كما في حديث جابر ذَلَتَه. 

قوله: «نَسَاقَ مَعَهُ الْمَذْيَّ مِنْ ذي الْحُلَيْمَةِا: وهذا لإظهار الشعيرة ولا يلزم 
سوق الهدي فقد يجده في مكة. 

قوله: ١مِنْ‏ ذي الْحُلَيْفَة): أي من ميقات ا المدينة. 

قوله: «وَبَدَأَرَسُولُ الو كله وَأَعَلَّ ِالْعُمْرَقَ د 4 م اَهَل بِالْحَج): 

أي قال لبيك عمرة» ثم قال لبيك حجًا وعمرة. 

ونقل بعضهم عنه أنه قال: لبيك حجًا. 

والجمع بين ذلك أن كل واحدٍ منهم نقل ما سمع 

قوله: «تَتَمَنَّالنََسُ مَعَ وَسُولٍ الله اة اَل الُْمْرَةٍ إلى الْحَج»: هذا على المآل. 

أما على الحال» فإن منهم من أهل بالعمرة» ومنهم من أهل بالحج» ومنهم 
من أهل بهما. 

ثم إنه أمر من لم يكن معه هدي أن يحل» فكان ممتعًا من حيث المآل لا من 
حيث الابتداء. 

وله : کان من التاس مَنْ أَهْدَى وساق معه الهدي من الحليفة»: 

فلزمه أن يحج قارنًا. 

قوله: «ومنهم 02 مَنْ لم يُهَلِ): 

e 
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فوله: «كَلَمَا قَدِم رَسُولُ الله ع . 

أي مكة. 

٤ 2 Ete رق وان‎ a 

فوله: : «قال للناس: مَنْ کان منكم آهد 0 انه لامي يخ توغ به 
حت يَقَضِيَ ع : 


وهذا هو القارن» الذي جمع بين الحج والعمرة. 

ومعنئ يقضي حجه» أن يتحلل التحلل الأولء فيّحل له اللباس والطيب» ثم 
إذا تحلل التحلل الثاني حلت له النساء. 

قوله: ١و‏ َنْ لَمَْكُنْ أَهْدَى قلط بالْبيْتِ وَبالصَمًا وَالْمَرْوَة وَلِْقَضّرْ ليحر 

أي من لم يسق الهدي فليأتي بالعمرة بدل الحج. 
ين أركان العمرة أريعة: 

- الإحرام. 

5 - والطواف بالبيت سبعًا. 

” - والسعي ب بين الصفا والمروة سبعًا 

ا توالا أو اضر 

وما سوئ ذلك فهو من واجباتهاء أو من مستحباتها. 

قوله: «مَأْيَطّفْ بِالْبَيْتِ): 

أي سبعًاء وقد وضحه حديث جابر» وابن عمر» وعائشة» وغير ذلك من الأحاديث. 
من إنه ٤-٣‏ جعل البيت عن يساره» وكان يكبر كلما جاء علئ الحجر» وربما استلمه. 
وقد تقدم معناء أنه يُسن للقادم أن يضطّبع» وأن يريل في الثلاثة الأطواف» 
فإن طاف بغير اضطّباع ومن غير رَمَل صح حجه وعمرته. 


قوله: : 'والضًا وَالْمَرْوَها : أي ويسعئئ بين الصفا والمروة» وسمي طوفا تجورًا. 

وتقدم معنا في حديث جابر : «أنه يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم بعد 
أن ينتهي من الطواف». 

واختلف العلماء في الركعتين» هل هما واجبتان» أم مستحبتان ؟ 

فجمهور أهل العلم على الاستحباب. 

وذهب بعض آهل العلم إلى الوجوب. 

ومن قال بالوجوب» استدل بقول الله عَرَعَلّ: يذو امن قاو روع صل 4. 

]١١ 60 [البقرة:‎ 

قالوا والأمر يدل على الوجوب. 

ومن ذهب إلى الاستحباب» قال: الصلاة المفروضة على المسلمين خمس 
صلوات» كما في حديث طلحة بن عبيد الله د حيث قال: «هل علي غيرّها؟ 
قال: لا إلا أن تَطَوّعَ'. منفق عليه. 

وتصلئ الركعتان في أي وقت من ليل أو نهار؛ حتى في أوقات الكراهة» 
لحديث جبير بن مطعم ِب قال: قال رسول الله 327: «يا بَنِي عبد مَنافٍء لا 
تَمْتَعُوا أحدًا طَافَ بهذا البيتِ وصلَّئ أيه ساعَةٍ شاءَ من ليل أو هار“ وني رواية: 
«أو صلَّى). َّ 

ولسواصوت ل يي كاعرو سر lT‏ 
في الحرم مطلقاء إذ لا وقت للكراهة فيه. 


»)0۸٥( والترمذي في سننه برقم: (854)» والنسائي برقم:‎ »)١1845( أخرجه أبو داود في سننه برقم:‎ )١( 
.)590/( وابن ماجه برقم: (155١)؛ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي فان برقم:‎ 
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ومن أت بالواو» قال: إنما أراد من طاف وصلى الركعتين. 
ج حكم قراءة الإخلاص والكافرون 4 ركعتي الطواف: 

ويسن في هاتين الركعتين أن يقرأ «قل هو الله أحد)» «وقل يا أيها الكافرون»» 
كما جاء في حديث جابر عند مسلم وإن بدأ بسورة الكافرون أجزأه ذلك» وإن 
قرأبغيرهما كفاه.() 

ولم يثبت يثبت عن النبي 7:7 في الطواف دعاء مخصوصء وإنما يدعوا بما شاء. 

ويستحب أن يقرا إذا رقئ الصفا: إن الصا والمروة من سَعَ رال 4 [البقرة: ]٠١۸‏ 
لماتقدم من حديث جابر ذََتَهُ. 

ويقرأ في أول طوف وليس في كل مرةء ثم إذا رقئ الصفاء كبر وهلل وحمد الله 
ثم يقول: لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكَ له له الملك وله الحمدُ وهوّ على كل 
شيءٍ قديرٌ لا إل إلا الله أنجرٌ وعده» وصدق عبدّه» وَهزم الأحزات وحدةٌ). 

ثم يدعو بما شاء ويكرر ذلك كما تقدم في حديث جابر. 

واختلف العلماء في المجيء بهذا الذكر. 

فذهب بعضهم إلئ أنه يأتي به في ثلاثة ة أطواف. 

وذهب بعضهم إلا أنه ياي به في كل طوف. 

والصحيح أنه يأتي به في كل طوف» وإنما المراد بقول الراوي ثلانًا أي أنه 
كرره في نفس الموطن ثلاثًا. 

وإذا رقئ على الصفا فذلك أفضل. 

وإذا وصل إلى أسفل الجبل أجزئه» ثم ينحدر من الجبل نازلا إلى المروة فإذا 


.377 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 3717 ). في حديثه الطويل في صفة حجة النبي‎ )١( 





كحتاب ١‏ 
کی 2 000 


ے 
e‏ 
Id‏ 


أن الوادي رَمَل» أخرج النسائي (۲۹۸۰) عن صيية ونت شي عَنٍ | 
رابت رسو الله يلق ي يَسْعَ في بطْنِ اميل وَيقَولُ: ١لا‏ بْقَطَعٌ الْوَادِي ي إلا ا 

ويُعرف هذا الوادي الآن بعلامتين خضراوين. 

والمسافة بين الصفا والمروة طويلة قريب أربع مائة متر. 
*# حكم الطواف ب2 التوسعة: 

ويجوز الطواف في التوسعة. 

فإن بعض آهل العلم قد ذهب إلى عدم جواز الطواف في توسعة الصفا 
والمروة بدعوئ أن التوسعة قد حرجت من بين الجيلين: 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الطواف في ذلك الموطن جائز لأمور: 

الأول: أن عمر بن الخطاب د قد نقل مقام إبراهيم من جانب الكعبة إلى 
المكان الذي هو عليه الآن» ولم يُنكر عليه ذلك» وكان نقله له من باب التوسعة 
غل الاس حف لا يزوحدوا عند الكية: 

الثاني: أن الصفا والمروة عبارة عن جبلين كبيرين» وإنما أكلتهما الأعمال الإنشائية. 

الثالث: أن الجبل وإن ظهر في أعلاه صغيرًا فإن أسفله يمتد. 

الرابع: أن كلمة بين لا تقتضي البينونة ؛ بين الشيئين» بحيث أنه لا يجاوزه خارجًا 
أو داخلاء ولكن تكون المسافة بينهما. 

الخامس: أن المكان قد ضاق على الناس» حتى احتاجوا إلى التوسعة. 

فإذا انتهى من الطواف حلق أو قصرء والحلق أفضل؛ لما يأ من حديث: 
ارجم الل القن قالواة بارسون الله والق كر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۹۱۷)» وأخر جه أبو النسائي في سننه برقم: (۲۹۸۰)» واللفظ له. 
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إلا أن النبي ياء قال هنا: «وليقَصر وَلبخلل»؛ 

لا ليس لذيهم وق انيت الشبغر. 

فقد وصلوا صباح رابعة من ذي الحجة وبقيت لهم أربعة أيام حتئ يشرعوا 
في النسك. 

والتقصير يكون بتعميم الرأس على الصحيح» لا كما يفعله بعضهم» فربما 
جمع شعره وأخذ قطفا منه» أو ربما أخذ من أطراف بعضه» وهذا يكون للمرأة» 
اه ثم تأخذ منه بمقدار أنملة» أو نحو ذلك. 

فوله: 2 نم يهل بالْحَب): أي هذا يكون يوم التروية» وهو اليوم الثامن من 
ذى الحجة. 


3 





سبب التسمية بيوم التروية: وسمي بيوم التروية؛ لأن الناس يجمعون الماء 
فيه إلى منئ. 

ويستحب أن يكون الإهلال من المكان الذي هو فيه» فمن كان في المسجد 
أهل من المسجدء ومن كان في مسكنه آهل من مسکنه» لقول رسول الله عَئةِ: 
«حتى أهل مكة يهلون منها». 

قوله: «وَلَيَهمْدِ): أي ليذبح هديًا. 

هذا الآمر خاص بالمتمتع. 

والقارن قد علم أنه قد ساق الهدي معه. فالنبي ب أمرهم بالحلء ثم أمرهم 
بالهدي. 

e‏ هيام ذ في الْحَ): 

وهذا في القرآن قال تعالئ: ##من تَمِنَم تمع بالعيرة إِلَ أل فا سيس من اهدي فن لَمْ يد 
مَصِيَام ةيار في لج وسبَعقدًا جعم 4 [البقرة .]١95‏ 


2 كتاب الحج 
واختلفوا في هذه الثلاثة الأيام متئ تصام؟ 
فقال بعضهم: يصومها منذ وصوله. 
وقال بعضهم: يصومها في العشر» وهذا قول طاوس وعطاء وعكرمة» وقال 
ابن عمر د: «لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم) أخرجها عن أبي شيبة في المصنف. 
وقال بعضهم: يصومها أيام التشريق» إذ أنه قد لا يكون معه حق الهدي ثم 





يتيسر له. 

وفي حديث عائشة وابن عمر ذَكُك: «لم يرخص النبي بي في صيام أيام 
التشريق إلا لمن لم يجد الهدي»ء أخرجه البخاري وهذا أرجحها. 

قوله: «وَسَبْعَة ذا رَجَعَ إلى أَهْلِها: أي وسيصوم سبعة أيام إذا رجع إلى موطنه. 

وهذا من التخفيف وإن صام بمكة» أو بالطريق صح. 

وذهب بعضهم» أن من لم يصم في الحج تعين عليه الهدي. وهذا قول 
ابن عباس 013 وإبراهيم وسعيد بن جبير عن عمر 417 من طريق حَجّاج عَنْ 


cE o ره #ا او ا 3 0 8 مر ا 6 ا ےر لے‎ + 0 o7 
عفرو بن شعبب» عن شعيد بن المسيب أن رجلا اتل عمر متمتعاء قد فاته‎ 
الصومُ ی العشر» فقال له: «اذبح سَاة) قَالّ: ر 7 57 قال : «قاشاًل َوْمَكَ)‎ 
َه م ا‎ 06 o 0 عه سدس م ر‎ fir 

قال: ليس هَاهنًا أحد من فومى» قال: «أعطه يَا مُعَيْقيتٌ تمن شاة). 


43 


چ ا 7 )ا ا 4 م سان افوا ا 2 
قوله: «قَطَاف رَسُولُ اللو ڪي حِينَ قَدِمَ مَك وَاسْتكَم الکن َو شَيْءا: 
ويبدأ باستلام الحجرء ويكبر عند كل استلام» وإن كان يشير أيضًا كبر. 


.)١79/17( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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ونسمع من يسأل عن التكبيرة الثامنة التي تكون عند الانتهاء من الشوط السابع. 

فبعضهم يقول: لاء النبي ي لم يثبت غه اه کر ثوان كرات 

نقول له: قد ث, ثبت عنه أن النبي 4 آنه طاف من الحجر إلى الحجرء وكان 
کو عا اا 

فالحديث صريح بالمعنئ» والمفهوم أن التكبير يكون كلما حاذئ الحجر» 
وإذا انتهىٰ من الطواف السابع وحاذئ الحجر» يستحب أن يكبر» ثم بعد أن 
يصلي ركعتين ويشرب من ماء زمزم» إن تيسر له الرجوع واستلام الحجر فعل 
وإن لم فليمض في أمره» ولا يعود إلى الإشارة. 

فوله: ت حب لاه أَطُوَافٍ) : 

هذا على الاستحباب. 

والحَبّ: هو الرَمَل دون الجّري. 

توله او ' أَرْبَعَةً): 

وهذا مما يخالف الاضطباع فيه الرّمَل: 

فالرّمَل في ثلاثة ة أطواف فقط. وأما الاضطباع فيكون في سبعة أطواف. 

وكثير من الناس - هداهم الله - ربما يضطبع من الميقات حتى ينتهي من رمي 
جمرة العقبة» وهذا ليس من السنة؛ إنما الاطباع في طواف القدوم فعله النبي كلا 
اغا لرك 

TT ل‎ 


ده جو سرس 


ومع ذلك قال: «قَمَا ا تا وَِلرَمَل إِنَّمَا كنا راتا به المُشْرِكِينَ وقذ أَهْلَكَهُمُ الله 


حي كتاب الحج 
ثم قَالَ: «شَيْءٌ صَنَعَهُ الي يك قلا ثحب أن تر ك٠‏ أخرجه البخاري. 

قوله: «وَرَكَعَ حِينَ قَضَئْ طَوَافَه بالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنَ): 

ويجوز أن يصلي هاتين الركعتين في أي موطن حتئ ولو خارج الحرم» فقد ثبت 
جرعي اا و و لم يعي ركعي الضراف إلا يني تدر 

قوله: ن انضرف أ الغا 

فلو قدّر أنه سعى بين الصفا والمروة قبل الطواف» فهل بجزته ذلك؟ والذى 

e‏ انام بح اراك 90 «أنَّ رجلا سأل الت بي فقال: يا 
رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ قالّ: افعل ولا حرّج)'". 

فيشترط الموالاة» فلو حلق قبل الطواف لكان مسيئًا ولزمه فدية. 

الصفا: هو الجبل القريب من الكعبة. 

والمروة: هو الجبل البعيد من الكعبة الذي إلى قعيقعان. 

يسم بالمروة؛ لأن فيه عرق المروء نوع من الصخر الأبيض. 

قوله: ١وَطَافَ‏ بالصَّمًا وَالْمَرْوَة ميمه أطوافي»: أى بدا الظواف من الصا إلى المووة: 
ك حكم الطواف راكبًا: 

ويجوز أن يطوف ماشيّاء وراكبّاء وأيهما أفضل؟ 

الأفضل الذي يكون فيه أريح لجسمه وبدنه» ويكون فيه محافظًا على الذكر 


.)١505( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





(؟) أخرجه أبو داود ١0(‏ 006 
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والدعاء ونحو ذلك. 

وهناك عربات» منها ما تدفع دفعًاء ومنها ما تشتغل على الكهرباء» ويستطيع 
الإنسان أن يطوف عليها بيسر وسهولة. 

ويجوز لك إن تطوف بين الصفا والمروة» في الدور الأرضيء أو الأول 
الذي هو الموطن الصحيح للصفاء وني الآدوار الأخرئ. 1 

قوله: 20 ٿه لَمْ يَحْلِل مِنْ د شَيْءِ حرم نة تی قَضَىْ حَجه: 

لأنه کله كان قارنًا. 





ا ل لك 


قوله: «وَبَحَرَ هده يوم التخر»: بعد رمي جمرة العقبة» حيث أهدئ مائة 
تة جر ثلاثة وستين: وول علي ي بنيتها. 

قوله: «وَأَقَاضَ قَطَافَ ا 

أى طواف الإفاظة. 

ويسمئ بطواف الزيارة. 

وهو من أركان الحج» فإن من لم يطف هذا الطواف كان حجه باطلا. 

ويكون هذا الطواف بعد رمى الجمرة» وحلق الشعرء والنحر إن تيسر. على 
ترتيب كلمة «رذح». 

قوله: ١نم‏ حل مِنْ کل شَيْءِ حَرُمَ مِنْهُا: 

أي حت النساء بخلاف الحل الأول» الذي يقعه باثنين من ثلاثة. 

فإذا حلق ورمئء أو ذبح ورمئ» أو حلق وذبح» جاز له التحلل الأول» وهو 
لبس الثياب» وتناول الطيب» وبقى عليه حرمة النساء. 
* حكم من أتى أهله قبل التحلل الأول: 


ع 


وفي هذا الحال لو قُدَّر أنه أتئ أهله قبل التحلل الأول» فحجه باطل. 


وإذا أت أهله بعد التحلل الآول» يقول العلماء: يجبره بدم. 

وكثير من الناس ربما يؤخر هذا الطواف إلى أيام التشريق أو ما بعد أيام 
التشريق» وأما حديث أم سلمة عند أحمد (706171) وأبي داود 73١(‏ )أن النبي 
ET 500‏ ر مقرم | کہ روه 9ر وري 206 2 8 
أ قال يوم النحر: ِن هًَا يوم رخص لَكُمْ إِذَا نتم رَمَيْنُمْ اْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُوا يعني 
مِنْ كل ما حُرِمْتمْ نة إلا من النّسَاءِ إذا ننم مسيم قبل أن تَطُوفُوا بهذا الْيتِ عدن 
رمَا كَهَتدِكُمْ قَبْلَ أَنْ َرْمُوا الْجَمْرَةَ حت تَطوفُوا بوا فهو حديث ضعيف في 
إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة قال الحافظ في التقريب مقبول. 

وأعل أيضا بتفرد ابن إسحاق به ثم إن الحديث يخالف ما في الصحيحين 
وقال بعض آهل العلم لم يعمل به من الأئمة إلا نفر قليل بل من الصحابة إن 
صح النقل» والله أعلم. 

وه كا o‏ ل 0 2 ل عات اه 2وس عبن هه ليده حر ود 2 

فوله: «وفعل مثل ما فعل رسو ل اللو جَكاةٌ: مَنْ أ ى وَسَاق الهدي من الناس». 

أي أن القارنين فعلوا مثله. 

هذا ملخص لبعض الآحكام» وبقيت أحكام أخرئ تكون في موطنها - إن 
شاء الله مم ت 

أين صلئ رسول الله 4 الظهر يوم النحر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلئ أقوال: 

وسبب اختلافهم: ما جاء عن جابر بن عبد الله 2:2 في صحيح مسلم: «أنه 
صلئ الظهر في مكة)» وجاء عن ابن عمر د عند مسلم: «أنه أفاض يوم النحر 
ثم رجع فصلى الظهر بمنى». 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)۲٠٣۳۰(‏ وأبو داود في سننه برقم: (۱۹۹۹). 
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وما جاء عن ابن عباس عند أبي داود »)47٠(‏ والنسائي في الكبرئ »)٤۱٨۹(‏ 





وغيرهم من طريق أبي الزيير عن ابن عباس يها وعائشة أن رسول الله ک2 : 
«أخر طواف الإفاضة إلى الليل»7©. 
ك فتحصل من هذه الأحاديث ثلاث حالات: 

الأول: أنه صلئ الظهر بمنئ بعد ما رجع من طوافه كما في حديث ابن عمر. 

الثاني: أنه صلئ الظهر بمكة كما في حديث جابر ذَنَه. 

الثالث: أنه أخر الإفاضة إلى الليل كما في حديث ابن عباس ص . 

فأما حديث ابن عباس د6ء فهو مُعلء لعنعنة أبى الزبير. 

وقال ابن القيم ليك فى الزاد (۲/ 7175 ): 

وهذا حديث غلطء بين خلاف المعلوم من فعله > الذي لا يشك فيه أهل 
العلم بحجته 305. اه 

وقد ذكر بعض أهل العلم عن هذه الأحاديث أجوبه منها: 

الجواب الأول: أنه ا صلا بمكة» ثم عاد وصلیٰ مع الناس بمنیٰ» أو 
رجع وصائ بالناس في منئ. 

وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

وقد تكلم على المسألة ابن القيم في #هذيب السئن» والشوكاني في النيل. 


(۱) أخرجه ابو داود في سننه برقم: »273٠٠١(‏ والنسائي في سننه الكبرئ برقم: »)٤۱٥٥۵(‏ من حديث ابن 
E‏ داود الأم للإمام الألباني لَه برقم : (۲)» وقال فيه: إسناده 

ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير» وقال ابن القيم: «هذا الحديث وهم»). وقال الإمام الألباني يَحمَدنَدُ في الإرواء 
برقم: (230170» بل إن هذا معلول عندي» فقد قال البيهقي عقبه: «وأبو الزبير سمع من ابن عباس كا 
وى سماعه من عائشة د نظرء قاله البخاري». 





ق تالجع( 


[حديث: «نمتع رسول الله في حجة الوداع 


بالعمرة إلى الحج وأهدى. فساق معه...] 





۷ - (عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عْمَرَ كلكا قَالَ: ١تَمَنَعَ‏ ر سول الله كله ذ في حَجةٍ الْوَدَاع 


3 


الْعُمْرَةٍ إلى الْحَج وَأَهْدَىء قَسَاقَ مَعَُالْهَدْيَّ مِنْ ذي الْحُلَبْقَقَ ار اسه 
أل يلمر ثم أل بالج نّم الاس مع رَسول الل كلا أل بالْمُمرَةٍ إلى 
الح فَكَانَ مِنْ الاس مَنْ أَمْدَئ, فَسَاق الْهَذْيَّ مِنْ الْحُلَيْمَقِ وَمِنّْهُمْ مَنْ لَمْ بهد 

لما قم رَسُولٌ الله يك ال لاس عن کا و اهت نه لاحل ين كن 
خم ون حفى يقي حب ومن لم ين أفدى فاي يليت وَبالصمًا ْم 
وَليِقَصر ليحر نم لهل بالج ولي فَمَنْ لَمْ يِذ هَدْيًا لصم اة هيام في 
الح وَسَبَْة ذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ َف رَسُولٌ الل بل حِينَ قم مَك وَاسْتكَمَ الزّكْنَ 
ل ا نع وَمشَئ أَرْبَعَةَ وَرَكَعَ جين قَضَئْ طَوَافَة 


2 


بِالْبيْتِ عِنْدَ الْمَقَام رَكْعمَيْنِ» د ثم انضرف اتی 0 وَطَافَ بالصّمًا ل 5 
»ذم لم َيل ين ٿيءِ حرم نة حفن طن ڪجه ور ذه يزم لخر 
وَأَقَاضَ قَطَاف الت ثُمَ حل مِنْ و سن 
رَصُولٌ الله کلة: مَنْ أَهْدَئ وَسَاق الْهَدْيَ مِنْ النّاسِ) 0 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١1791(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۲۷). 
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الشترح: 

36 هك عر عر e‏ رة 32 

قوله: «لما قرم رَسُول الله وَأَصَحَابَهُ مكة): 

وهذا في عمرة القضية» العمرة التى كانت بعد الحديبية. 

شروط دخول مكة: ودخلوا مكة على شروط كانت بينهم وبين المشركين: 

الأول: أن لا يدخلوها إلا وهم جلبان السلاح أي قد وضعوا السلاح في محابئه. 

الثاني: وإن لا يبقوا فيها أكثر من ثلاثة أيام» وغير ذلك كما في حديث المسور 
في الصحيحين20. 

قوله: «قَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إن يدم عَلَيَكُمْ ْم وَعَتنْهُمْ حُمّئ يَْربَ)»: أي قالوا 
ذلك احتقارا لأصحاب رسول الله عكلِةِ. 

وفيه: شدة طعن الكفار في صحابة النبى كَ. 

وفيه: ما كان عليه صحابة النبى له حين قدموا المدينة» من التعب 
والمرض» حتئ علم الكفار ما أصاب المسلمين بسبب الحمئ. 

ففي حديث جار د قَالَ: «دَحَلَ رَسُولُ الله اة عَلَى َم السّائِبٍ فَمَالَ: مَا 
لَك تُرَفْرِفِينَ؟!) قَالَتِ: ك - لا بَارَكَ الله فيهًا - قَالَ: دلا سبي الحم ١‏ 
انها ذهب خَطابا بني آدَمَ» كما يُذْهِبُ الكِيرُ حَبَتَ الْحَدِيدِ") رَوَاهِ مُسَلم. 

ثم دعاء النبي :: «أن يحول الله حماها إلى الجُحفةء إذ لم تكن بلد إسلام 
فى ذلك الوقت». 





البراء بن عازب ذا . 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (0۷0). 





a‏ كتاب الحج 
ج# حكم تسمية المدينة بيثرب: 

وقد جاء النهي عن تسمية المدينة بيثرب» وما جاء في الأحاديث أنها يثرب 
امودرو اب ا رخيان اوها كاناون المي 

قوله: «َأَمَرَهُمْ اَن يك أن يَْمُلُوا الأشْوَاط الثَّلائةَا: 

والرمل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطئء وهو دون الجري. 

وفيه: حرص المسلم علئ إغاظة عدوه من الكافرين» والمبتدعين الضالين. 

وفيه: أن إغاظة المبتدعة» أمر مقصودٌ في الشريعة. 

وفيه: التقوي لدفع الشماتة وقد كان النبي ,44 يستعيذ من شماتة الأعداء 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة ل قال: «كان رسول الله ب عرد من جَهْدٍ 
ل لمفاءوو شتوو ] لككقاء كان لدان 

قوله: َأَمَرَهُمْ الت يكل أن هدملو ا): 

والرَّمّل دون الجري وفوق المشي» وتكون خطاه متقاربة» ويكون في الثلاثة 
الأشواط الأول من طواف القدوم» من الحجر إلى الحتجر. 

وأما الاضطباعٌ: وهو إدخال الرداء من تحت الإبط الأيمن ورفعه على 
الأيسرء ويكون في السبعة الأشواط من طواف القدوم. 

وإن عجز الإنسان عن الرَّمَّل لمرضء أو لشدة زحام فليس عليه شيء. 
# حكم الرمل للمكي: 

وقد اختلف العلماء في حكمه للمكي إذا خرج للعمرة» فذهب بعضهم إلى 
أن الرمل يكون للآفاقي» وذهب بعضهم إلى تجويزه للمكي أيضًا. 

ومن منع المكي استدل بأثر لابن عمر د أخرجه ابن أبي شيبة )١5717٠(‏ 
قال نافع: "كان ابن عمر لا يرمل إذا أهلّ من مكة». 









0 
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والصحيح أن هذا ليس فيه أغهم لا يرملون في عمرتهم» فأحكام عمرة المكي 
كأحكام عمرة غير المكي. 

ولكن فيه أنهم إذا رجعوا من عرفات لطواف الإفاضة ليس عليهم رملء لما 
قدمناه من أن الرَّمَل إنما يكون في طواف القدوم. 
ك حكم الرمل للنساء: 

وليس علئ النساء رمل» ففي مصنف أبي شيبة ( )عن ابن عمر د 
ان لوي على النما وما يا ميت روه بين العينا والمروة. 

قوله: وا ناماع الي 

حت لا يشق عليهم الجريء فعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ عَنْ أيه قَالَ: سَمِعْتُ 
0 الحَابٍ يله يَقَولُ: «فيمَ الرَمَلان الي وَالكَمْفُ عَنْ لماكب وَقَدْ 
أَطَاً الله الا مرق E‏ لا دع سينا کنا تَفعَلُهُ عَلَى عَهْدٍ 

شول الل - E‏ . 

قوله: ١‏ وَلَمْيَمْتَعْهُمْ أن لوا الأشراط كُلها: إلا الإبقاء عَلَيْهِم): 

فيه: العمل بالأسباب والحفاظ على النفس من الإجهاد. 

وقد أغاظوا الكفار بسرعتهم» وبإظهار قوتهم» وحفظ الله عَرَجَنَ لهم قواهم» 
ولم يفضحهم من عدوهم. 


0 عرجد الأدارا! ار ل ميت بر 100 1 برقل انك ار كر E‏ 
وقد أَهْلَكَهُمْ الله ٿم قَالَ: «شَيْءٌ صَنَعَهُ التب لاز قلا ثحب أَنْ َتْرْكة). وأخرجه بلفظه أحمد برقم: 
E‏ (۱۸۸۷)» وابن ماجه برقم: (۲۹0۲). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
ايان برقم: (447)» وصحيح أبي داود الأم برقم: (23549)» للإمام الألباني رحمة الله حيث قال: 
(إسناده حسن صحيح» وهو على شرط مسلم» وصححه الحاكم والذهبي على شرطه. وأخرجه 


البخاري بنحوه). 


م 





ساح © 
وفيه: الاقتصاد في جميع الشؤون. 
فالنبي 4 لم يشق عليهم في الرمل سبعاء حتئ لا يلحقهم الضرره والدين 
مبني علئ جلب المصالح ودفع المضار. 
صفة الطواف: والأشواط سبعة» فمن طاف دون سبعة فطوافه باطل» كرجل 
أراد أن يصلي تحية المسجد ركعة. 
وذهب بعض الأحناف إلى أنه لو طاف بالبيت طوفة واحد. 
وبعضهم ذهب إلئ آنا ثلاث طوفات» أنه يحسب له طواف» والصحيح أنه 
لا يكون طوافا شرعيًا إلا بسبعة أطواف» من الركن إلى الركن» وتكون الكعبة 
عن يسار الطائف. 
قوله: «مَا بَيْنَ الرّكَْيّْنَ): أي اليمانيين الركن اليماني والحجر الأسود. 
وفيه: دلالة للمثل السائر: 
دياف ايه ای لري انتمرلاشف 
لامر اك الت لاسا كان اسل أو عدر قان به 
بك» ولكن أظهر له العزة بالله» وبدين الله» وبسنة رسول الله َئا. 
وليكن حالنا معھم» كما قال ا لكل مووا بكم 4 [آل عمران: .]١119‏ 
وكما قال بعضهم: 
َعْهُْ يَعَضواعَكََ صم لصي كَمَدَا ‏ مَنْمَاتَمِنْ َْلِِعِنْدِي لَه كَفَنْ 
وفيه: أن السنة بقاء ما كان على عهد رسول الله ية على ما كان. 
فانظر لعمر يقول: فيما الرملان؟ قد ذهب الكفار» نحن رملنا من أجلهم» 
والكشف عن المناكب - أي الاضطباع - إنما كشفنا من أجل أن يروا القوة فيناء 


( 0 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 9 
ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله عل عهد رسول الله لا:. 

وفيه: رفق الراعي بالرعية. 

فعن عائشة تَككَاء قالت: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ي قول في بَيْتِي هَذا: 
«اللهمَ مَنْ ولي من مر اي َي مق عليه تاشفق عَلَيْ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ مر 
متي سي فی بهم قارف بو . 

ومن حديث عائذ بن عفرو وَلتَنَه: «إنَّ سر الرّعاءِ الْحَطمَةُ)2"0 أخرجه مسلم. 

فإذا كنت راعيًا لطلابك» أو إخوانك» أو أبناءك» أو أصحابك» فكن متميرًا 
بالرفق» ولا يكون العنف إلا في وقته وحاجته. 


24 
إن‎ 52 5 or 


وقد جاء ي فضل الطواف» حديث عَبَدَالله» ابن ع قَالّ: يلت 


عو 
2-2-2 َة أ لا كيه 


سول الله لا ب2 حورل E‏ 
e‏ حط حَطِيئةُ وَرُفِحَتْ لَه با دَرَجَةٌ وَسَوِحْثهُ يَقُولُ: مَنْ أخصّئ 


ا ر 


سَبوعًا كان كَعَذْلٍ رَقَبَةح 20 أخر جه ابن أبي شيبة في المصنف )17 .)١‏ 
وقد اختلف العلماء أيهما أفضل الطواف» أم كثرة الصلاة بمكة؟ 
فذهب بعضهم إلى أن الطواف في حق الآفاقي أفضل» وهذا هو الصحيح. 
لآن الصلاة عبادة يصليها في أي مكان» بينما الطواف عبادة خاصة بالبيت 
العتيق» قال الله عَرَبِجَلّ: «وَلمَطُوَفأ سيت الْعَضِيقٍ 4 [الحج: ۲۹] . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۸۲۸). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ( ). 
() أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه: ايام ودب يلي لكل 
شبوع ريا وَل إسْمَاعِيلُ بن مي مي قُْتُ لِلزْهْرِيٌ : إن عَطَاءً يَقُولٌ: جره المكْتُوبَهُ من ركعتي الطَوافٍ؟ 


قَقَالَ: : السنة أفضَلُ «لَمْ طف الت اة سبو عاق إلا صلی تع » . وقال الإمام الألباني داه في التعليقات 
الحسان: صحيح لغيره برقم: (75/6)» وارجع: «التعليق الرغيب» (۲/ »)١١١‏ «المشكاة» (590/0). 





قال الله عَرَجِجَلَّ: او بی ايفن وال إبریت وارڪ م السشجور #الحج:17]. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف :)١8171/1١(‏ 

عن سعيد بن جبير: «الطواف للغرباء أحب إلى من الصلاة» 

وعن مجاهد: «الصلاة لأهل مكة أفضل» والطواف لأهل الآفاق أفضل». 

وروي عن ابن عباس ها كا لكنه من طريق حجاج بن أرطأة. 
يي حكم الطهارة للطواف: 

ذهب جمهور أهل العلم إلئ اشتراطه. 

وذهب بعضهم إلى وجوبه. 

والفرق بين القولين» أن الشرط يبطل الطواف بتركه» ون الواجب يأثم على تركه 

والصحيح: أن الوضوء للطواف سنة وليس بواجبء إذ أنه لم يرد أمر من 
النبي ٩‏ به» والفعل لا يدل على الوجوب» على ما هو مقرر في أصول الفقه. 

ثم إن الذين حجوا مع النبي 7 فوق مائة ألف. وهم حديثوا عهد بتعلم 
غير وضوء ؟ 

فلما لم يرد ذلك دل على أن الوضوء للطواف ليس بواجب وإنما هو سنة 

وفي مصنف ابن أبي شيبة» عن شعبة قال: «سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا 
وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسًا. 

ويجوز الطواف بصحن الكعبة» أو مما يسمئئا بالآدوار العلوية» إلا أن 
الإنسان كلما قرب من الكعبة كان ذلك أعظم في نفسه وأسرع في انتهائه. 






إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 


ويجوز أن يقطع الطواف للوضوء إن كان يرئ الوضوءء أو كان يحب أن 
يجدد الوضوء. 

ويجوز أن يقطعه لشرب الماء. 

N 

قوله: : رأث رَسُول اله حينَ rk‏ عدم که : أي لحج أو عمرة. 

قوله: «إِذَا اس لَه او لشرد - اول ما بوق »: لأنه يبدأ به. 

قوله: «يَحْبٌ تاه أَشْوَاطِ): أي يرسل» والخبب الإسراع في المشي. 

وقيه: أن أول ما يقوم بها الحاج أو المعتمر هو استلام الحجر. 

وبعضهم يرئ أن تحية البيت العتيق» الطواف» وليس له تحية مسجدء 
والصحيح أنه إذا أراد أن يجلس قبل الطواف صلئ ركعتين كما هو الحال في 
بقية المساجد فعَنْ بي اة بن ربعي الأَنَصَارِيٌّ كلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ ل: «إذا 
َل أ حَدَكُمْ الْمَسْجِدَ تلا يلس حتى يُصَلَّيَ رَكْعَتَيْنَ)(27: متفق 

وأما إذا طاف» فإنه سيصلى ركعتين بعد الطواف لقول اله تعالرن: واوا 
مكقان و [البقرة E‏ 

و 


ل ل م ل ود 


0 


E ع‎ 


5 
ري رو 


E‏ راهيم مُصَلَّ قَتَرَلَتْ: «وَايدُوأ من ار بوهم 
مُصَلٌّ € [البقرة: 8 مشق غلك 
* إلى متى يستمر الحاج والمعتمر بالتلبية؟ 

والسنة للمعتمر أو الحاجء أن يلبي حتئ يستلم الحجر. 


.)۷۱٤( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)٤٤٤( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۲۳۹۹( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)٤٩۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 





وقد جاء ذلك في حديث ضعيف» عن عبدالله بن عمرو بن العاص من 
طريق حجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وجاء موقوفا 
عن ابن عباس < وبمجموعهما يرتقي الحديث إلى الحسن. 
ك حكم التسمية والتكبير عند الاستلام: 

ويستحب له إذا قَبّل الحجر أو حاذاه أن يكبر - الله أكبر - زاد ابن عمر 
- بسم الله والله أكبر - فمن زاد التسمية لا يُنكر عليه» وإن اكتفى بما ثبت عن النبي ا 
فهو الأولئ. 

من أين يبدأ الطواف؟ 

وفي الحديث أن أول الطواف يكون من الركن. 

وذهب بعضهم إلى أنه يدعو بين الركنين بقول: «رَبَسَآءَاسَان الد تياحستة 
وف الْآْرَةَ حسَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ السار #. 

ولا يثبت عن النبي 4 في ذلك شيء» وأما حديث عبد الله بن السائب: 
«سمعت رسول الله ب يقول ما بين الركنين ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» فهو من طريق يحي بن عبيد مولى 
السائب» عن أبيه» وأبوه مجهول. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة )۲۹۳٤۱(‏ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ صَهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ 
E A NE‏ ئ إلا مَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : E‏ 
4 ا نے کے راداب ار ©4 الغ ۲۰١‏ 
ي حكم الدعاء والذكر 2 الطواف: 

وليست هناك أدلة على الدعاء في الطواف أو القراءة» إلا أن بعض أهل العلم 
رخص بالقراءة» وبعضهم رغب بالدعاء» وهذا هو الأولئ أن الإنسان يستغل 


ما 4 


a‏ 55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 کل 
ذلك الموطن للذكر والدعاء» فلعل الله عَرَيجَلْ يستجيب دعوته» ويفرج كربته» 
ويصلح حاله. 

قوله: اي 

من الخبب وهو الرّمَل؛ الجري الخفيف المتقارب الخطا. 

قوله: : نلاه َة أضْوَّاط): 

أي ثلاثة أطواف. 

وهكذا يقال في الصفا والمروة: «طاف بين الصفا والمروة». 

فالطواف بالكعبة يشترط فيها أن يطوف من الركن إلى الركن فيكون واحد. 

بينما السعي بين الصفا والمروة» من الصفا إلى المروة شوطء ومن المروة 
إلى الصفا شوط. 

* حكم الرمل والخب: 

والخب والرَّمَل ليس بواجبء وإنما هو من المستحبات. 

قوله: «طَاف التب يا في > حَجة الداع على عبرا 

وفيه: جواز الطواف راكبا. 

وأيهما أفضل؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل الطواف راكبا؛ وذلك لأن النبي ب طاف عليه. 

وذهب بعضهم إلى أن الأسمح, والذي يكون فيه الإنسان خاشعًا خاضعًا أفضل. 

والذي يظهر أنه قد يتعين الركوب» إذا كان يشق عليه المشي. 

قال البخاري: «باب المريض يطوف راكبًا» وذكر حديث ابن عباس ذَلنَتَهُ: 
"أن رسول الله 2 طاف بالبيت راكبا وهو على بعير»» كلما أتئ الركن أشار إليه 
بشيء في يده وكبر. 





ع كتاب الحج 

والسبب في ركوب النبي 7:7 أن الناس كانوا يجتمعون عليه» ويشق عليه أن 
يدفعهم» e‏ لبيان أحكام الحج. 

وعن أ سَلَمَةَ آنا قَالَتْ: «شَكَوْتٌ إِلَى رَسول الله يا أني E‏ قال 
طُوفِي مِن وَرَاءِ التاس وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطَّفْتٌ وَرَسُولُ الله کي حيئئذ به 
ی َنْب الْبيْتِ وَهُوَ يرا بالطور وكاب مَسطّور». 

قوله: «ني حَجَةٍ الْوَدَا : 

وفيه: يان أن ی وله ل بسي يد به( ج رداب رل ينه 
اختلفواء والصحيح أنه قد حج. 

وني حديث + جبير ابن مطعم ذَلَِتَهُ أنه رأئ النبي كَلِةٍ في عرفات قال فقلت 
«والله إن هذا لمن الحمس» فما شأنه ههنا)"متفق عليه 

والحمس: قريش وما ولدت» كانت تفيض إلى مزدلفة. 

والنبي 2 أفاض إلى عرفة مع الناس» قال الله تعالى: 8 شم أَفِيضصُوأ 
حَيَتٌ اص أَلكَاسٌ 4 [البقرة: ]١49‏ . 

قوله: «يَسْئَلِمُ الركنَ بمخجن): 

المحْجبَنْ: العصا المعكوفة يتناول بها الراكب ما سقط ويحرك بها بعيره. 

قوله : لم أرَ ال يكل يَسْتَِمُ ه مِنْ الت إلا الرَكْتيْنِ | 2 ليمَانِييْنِ) : 

على هذا جماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين - رضوان الله عليهم -. 

وخالف في ذلك معاوية د ففي البخاري )11١8(‏ معلقا عن أبي الشعثاء 





> 


.)171/5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5714)) ومسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)۱۲۲۰( مسلم في صحيحه برقم:‎ ))١7754( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )۲( 
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لآ .4 5 عو 0 ماع ° . لوس رھ 900 و ف e‏ 

أنه قال: (وَمَن يتقي شيئا من البيتِ وكان معاوية يَسْتلِم الأركان فقال له بن 
17 واكم قل و ووو 2 o e‏ ره عراس 
عباس د أنه لا يستلم هَذَانِ الركتانِ فقال ليس شَيْءٌ من الْبَيّتِ مَهُجُورًا 


هه 


0 


وكان بن الزيئْر لج RA‏ 
والسبب في ذلك: أن الركنين اليمانيين مبنيان على قواعد إبراهيم» والحمد 
لله رب العالمين. 


- 164 - 


رع تاا e‏ 


0 


[حديث: «يا رسول الله ما شأن 


الناس حلوا من العمرة, ولم تجل أنت.. 





۳۸ - (عَنْ حَفْصَةَ روج الت يك أنه الت نا رشول اف ها شأن التاس 


0 مِنْ العْرَة ee‏ فقال: إنى لبذت رَأسی» وقلذت 


کذيي قلا أل حن 2 نخر ). 
o‏ 2 


بي 


قوله: «حفصة صا ) : هي بنت عمر بن الخطاب د زوج النبي كلد أم 
المؤمنين» مذكورة بالخير» 0 والعبادة. 

وَرُوِيَ: «أن النبي 7 طلق حَفصة تطْلِيقَة ثم رَاجَحَهَا بأَمْرِ جبْرِيلٌ عَلْتَوسَكُم 
4 . ادي CG‏ ل OR‏ 7 - 
له بذلك» وَقال: إنها صوامة» قوامَة» وهي واف الجنهص 20 إستاده صَالِحَ 
سراي ور د ري و كو اه 
)1 بق صر أ شرل ال طن ةلع اتا وهر الصحيع الصند ل 
الوادعي ياء واخرجه بتمامه أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲ / 0°(« والحاكم في المستدرك برقم: 
«(\Vor)‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني برقم: (۰۷ 0 











00 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 
قوله: «يَا EE‏ الله : 
فيه: ما عليه الصحابة من تعظيم النبي 2 إذ لا ينادونه باسمه حت وهي 
زوجتهء فان الله المت ا ا ا ا 


م نس عام > سه > 


ا وأله اقول كجه ربحَوْ حك 56 کی کن l>‏ 4 کے اک اث َك وو 00 
کرت شترا لوي للتقوى هوف رة وا 2 
يدوك نا ڪام لتیار ٩©‏ اوراس ا 

قوله: ما سَأَنُ التاس 2500 من الْعَمْرَةٍ ووَلمْ تجل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ): مرادها 
لماذا لم تصنع مثل صنيعهم» إذ أن منهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحجة 
وعمرة» ومنهم من آهل بحج» وكلهم قد حلوا وأنت ما زلت على إحرامك وليس 
معن ذلك أن النبي 2 أهل بعمرة مفردة بمعنئ أنه تمتع كما فهمه بعضهم بل إنما 
أضافت إليه العمرة» من حيث أن القارن يجمع بين العمرة والحج. 

وفيه : جواز مراجعة الفاضل» والعالم من الزوج وغيره. 

قوله: «إِنى لبذت اة وثلبية الراسن أن يوضع عليه شيء من الصمغء 
أو العسل» أو نحو ذلك مما يحفظه من الشعث بحيث يبقئ مجموعًا ولا يكون 
بعد التلبيد إلا الحلق غالبّاء وهو من السنن المستحبة» وليس من الواجبات. 

فوله: «وَكَلْدَتٌ هَذيى): المراد به أنه علق في هديه القلائد» والقلائد تكون من 
وتر» وربما وضع فيها شيءٌ من النعال» والجلود» ويعلقونها في أعناق الهدي لأمور: 

الأول: لإظهار شعيرة الله عَيََجَلَّ. 

الثاني: حتئ يُعلم أنه هدي. 

فإذا ضاع أو عطب يرد إلى صاحبه أو يوصل إلى البيت العتيق. 


8 ا : 9( 


وكره بعضهم أن يكون التقليد بالنعال» والصحيح أن النبى َي قلد هديه 
بالتعال وقيرها: 





وهنا سنة أخرئ مع التقليد وهي الإشعار فقد ثبت أن النبي ب كان يشعر هديه. 

والإشعار: أن يقطع في سنام البعير في شقه الأيسر» حت يسيل منه الدم. 

وذهب الحنفية إلى أن هذه مثلة ولا تجوز. 

والحديث رذ عليهم. 

قوله: «قلا حل حى أَنحرً): 

أي فلا يجوز أن أحل حتئ أنحر هديي» وذلك يوم النحر» وهذا مُشعرٌ أنه 
كان قارنًا عي . 

وفيه: أنه من ساق هديه لا يجوز له أن يحل حتئ ينحره» مع أن بعضهم 
خالف في هذه المسألة» لكن هذا القول هو الذي عليه الجماهير. 


--292::66-- 
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[حديث: «أنزلت آية المتعة في كتاب 
الله تعالى. ففعلناها مع رسول الله...»] 





5 


مَاتَ. قال رَجَل برا 


لس 


El 
قال الْبَكَارِيٌ: «يُقَال: هن عَمَرٌ)).‎ 
وَلِمُسْلِم: الث آي المع - يعني منْعة الح - ورتا بها وَسُولُ اللو بيا ته لمْ رل‎ 
أيه نسَح آي منعَة الح وَلَمْ ينه عَنْها رَسُولُ اله ية تى مَاتَ». وَلَهُمَا بمَعْنَاهُ.‎ 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان اثبات المتعة في الحج. 

قوله: «عمرَان ن حصيّن»: عو أبو نُجَيّْدِ كاذك ل عليه الملائكة فلما 
اكتوئ لم تسلم عليه فلما ترك عادت علئ ما كانت عليه. 

ا و2 5 

قوله: «أنزلت آية المتعة فى كتاب الل تَعال): 

المراد بالمتعة هنا متعة الحجء لا متعة النساء. 
ج حكم متعة النساء: 


فإن متعة النساء حرمها النبي :يوم أوطاس. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٤0۱۸(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١775(‏ 











جع كت (a‏ 
وهي دين الروافضء الذي يفعلونه ويعاقرونه» وهو نكاح المرأة إلى وقتٍ 
محددء عل جعل محدد. 
وفيه: أننا متعبّدون بما أنزل الله عَرَبجَلَ في كتابه» وبما أوحاه إلى رسوله بلا 
وآية المتعة هي قوه تعالئ: يث ل اَن خيرم ها مذي 4. 
[البقرة: ]١95‏ 
قوله: «تَمَعَلْنَامًا مع رَسُولٍ اللو لا : 
أي بأمره وأقرهم عليها فعَنِ ابْنِ عَبَاس» فال #کانوا رون أن ةَ في 
ي شهُر احج مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُور)» قَالَ: وَكَانُوا يُسَمُونَ الْمْحَرَّمَ صَفَرَ ا لووك 
دا پرا الدَّره وَعَمَا الأکرء وَانْسَلَمَ صَفَرْ حَلّتِ العْمْرَه لن اعم 


° E 


3 


اا 


رول الله 4 وأصحابة صَبِيِحَةَ حه ة رَابِعِهِوَهُمْ مُلبُونَ بالج فَأمرهُ هُمْ اَن يَجْعَلُوهَا 


5 
ے ٍِِ 
1 2 


ع الوا يا رول الل ای حل قحل ؟ قال الل ج147 خرجه مسلم. 
وجاء عَنْ جَابرٍ بْنِ عب الله د6ء قال: و 


0-0 
rd 


حالصا لا تَخَلِطه بعْمْرَة فَقَدِمْنَا مَكَةَ لأر بع ليل حَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَة لما طفن 
لبيك وس سخا ين الفا وَالْمَدْوَةِ أعدثا وَشُول اللو كلة أن نجعلا عفر وأ 
a‏ قلا ما ينا لَيْسَ بيا ن عر إلا حفس خوج وكير 
ا سول الله يك ي ركم وَأْصْدَفَكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لالت فَقَالَ 


هرورم وي -ه 


سُرَاقَةُ بن مالك أمتعتتا هَذْهِ لِحَامَِا هَذَا اَم لأب قَقَالَ لا بل لأب الْأَبي»”". 


))55٠064( بنحوه» وخر جه البخاري برقم:‎ o 


ماجه برقم: )۸( واللفظ لهم» وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم برقم: (221574» وقال: 
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وفيه: أن الحجة ما كان عليه الرسول ١‏ وأصحابه مما أمر به أو أقره عليه الوحي. 





a 


وَمَاجَرَىفِي عَضْروثمَإطّلَعْ ‏ بل ناشم 

a‏ ا 

ذاه اسائ قال مان لو کان سيا يَنْهَْ عَنْهُ لَنَهَانَا عنه 4 الْقْآن)20 
ارچ سلم. 

قوله :ولم يِل فآ نَيُحَرَّمُهَاا: أي أن حكمها ما زال ماضيا 

وقية ذل عدن ال رد اد ع و فا ارد ت د 
القول بالمتعة لكان المتعيّن القول بهاء لكن لما كان الأمر بخلاف ذلك لم يُنسخ 
هذا الحكم بحال إذ أن النسخ حكمه إلى الله وإلئ رسوله كَائاة. 

ويك: أنبا لو كانت ممتوعة لزل القرآن سيان حرمهها إذ أن الله عل يقول: 
ا ملت و مَنَتْ ع نعمت ورضیت غ الا 


DE O EERE E 

وفيه: أن الشرع قد اكتمل بموت النبي ب قال تعالئ: لوم أ ملت لم 
دیک و وَأَمَمَثُ عل کک ی کہ سكم وين 6 [المائدة: ]١‏ . 

فلا يجوز بحالٍ أن يُشرع مالم يكن مشروعاء أو يُحرَّم ما كان مشروعاء فإن الله 
عَيَِجَلّ قد أتم الدين وأكمله وحفظه. 


إسناده صحيح. وأخر جه الشيخان بنحوه. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١55٠0(‏ 





(e 5‏ 
قوله: «قَالَ ع أيه قا ا 
وفيه: التعريض بعدم ذكر المخالف» إن كان معلومًا أو كان ذكره قد يؤدي 


إلى مفسدة:. 
والرجل المشار إليه في الحديث هو عمر ابن الخطاب د وكان في هذا 


فأظهر عمران السنة مع عدم التكلم في أمير المؤمنين» أو الطعن عليه. 

وفيه: أن الرأي لا يكون ممدوحًا إلا إذا كان موافقًا للكتاب والسنة. 

قال عبدالله ابن مسعود: (مَا راه ا سنا فهو عند الله َس 

وفيه: أن ما خالف الكتاب والسنة من الرأي فهو مذموم» إلا أن المخالف 
إذا كان جا قله اج عل الجنياده ولة تملك كينا أن المضيب المحين له 
as‏ نّهُ سمح رَسُولٌ الله جك قَالَ: ذا حَكَمَ 
الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نَم م أصَاب َلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْبَهَدَ ثم أخطا تله ا ج20 
أخرجه البخاري ومسلم. 

وفيه: الغيرة على السنة» وأن ذلك من الممدوحات. 

وفيه: أن لا محاباة في الدين ولو كان المخالف من كان فإن ابن عمر 
وعمران قد ردوا على عمر صي في هذه المسألة. 

وفيه: أن المعصوم رسول الله 2 إذ أن الله عَرَتبَنَ عصمه وعصم أفعاله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: (١٠٠۳)ء‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي كك برقم: 
»)۸٤۲(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7/7017))» ومسلم في صحيحه برقم: (15/ا1). 





و إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 
وأقواله» عما يخالف الشرع» بل إنه وفقه وسدده وأعانه قال تعالێ : # وماینطق عن 
لفو )ن هو لای یىی )4 [النجم: «-4]. 

وفيه: أنه مهما بلغت فضيلة الإنسان ففعله وقوله مردود إلى الكتاب 
والسنة» فما وافق فذاك» وما خالف رد. 





قوله: (يقَالٌ: «إنَّهُ خم )): 
5 قال: (إنْ تخد باب الله إن اتام اك اللة: 8 وأتموا لح وَالْعمر رد4 
[البقرة 1 إن تاذ بست الى كل که 0ك حَتَّى تَحَرَ الْهَدْيَ). 

وهذا اجتهادٌ منه د ورأئ أن قول النبي 4 للصحابة وأمره لهم بالإحلال 
كان خاصًا بهم» وهو قول أبي ذر حي حيث قال: «لا تصلح المتعتان إلا لنا 
خاصة أي متعة النساء والحج». 

وهكذا ممن نبئ عن المتعة عثمان في البخاري :.)١1577*(‏ مسلم )1١771(‏ 
عن عبد الله بن شفيق» قال: «كان عُنْمَانُ يه عن الْمُنْعَةِ وكان عَلِيٌ يمر بها 
فقال عُْمَانُ لِعَلِيَ كَلِمَةَ نّم قال عَلِينٌ لقد عَلِمْتَ انا قد تَمَتّعْنَا مع رسول اللو يكل 
فقال أجل وَلَكِنا كنا حَائفينَ»). 

فوله ا وَلِمَسْلِمِ في صحيحه. 

قوله: ١َرَلَتْ‏ آية الْمنَْةٍ - يعني مُنْعَةَ احج -): ذكر التفسير لما يخشئ من الخلط. 

قوله: «وَأَمَرنَا با رَسُولُ الله ل : 

أي طلب منهم فعلها. 


(۱) أخرجه مسلم (75؟7١).‏ 





مق كتاب الحج 
ا الله قال تعالئ: « # يتما الرَسُولُ بل 


سح سح سس ر ر 


ا [المائدة: 517 ] .. 
E‏ الله ل . 


2 5 


قوله: ملم َل آي تنسح آي 
فوله: «وَلَمْ ينه عَنْهّا رَسُولُ الله ية حى مَاتَ): أي أن الحكم فيها محكم 





ب مُتَعَة اأ ر 


:) 


سيك يه الله عل في شأن النبي مَكِ: وما ءاد ER ES‏ و 
ماک هتائف ما َد اماب 4 [الحشر: 7] . 


وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ڪي يقول: «ما نيكم عَنْهُ 
ايو وها مرکم پو انوا ونا نه ما اس َي نما اهلك الَّذِينَ من قيْلِكُمْ كثْرٌَ 

مَسَائِلِهمْ وَاخَِافُهُمْ على ائه 0« رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وه ا 

فوله: ١وَلَّهُمَا‏ بِمَعْنَاه): أي اتفقا على معن هذا الحديث» بغير لفظه 

قوله: «تَمَنَعنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله لا : 

والمراد به متعة الحج. 

قوله: «قال رَجُلٌ برأ ما شَاء): 

أي مخالقًا لدلالة القرآن والسنة. 

والذي يظهر أنه لم يخالف عمر وحده في هذه المسألة بل خالف عثمان أيضًا 
فإن علي 2 ؤلكَه تم: تمتع في عهد عثمان 2 كالمنكر عليه» في عدم جواز المتعة أي 
متعة الحَج. 

وفيه من الفوائد: أن السلف رضوان الله عليهم لم يقع بينهم التهاجرء 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۷۲۸۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۳۷). 
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والتقاطع» والتدابر» في شأن مسائل يسوغ فيها الاجتهاد» مع أن الحق واحد. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من تعظيم الدين» وعدم 
المحاباة فيه بخلاف حال الناس الآن. 

وفيه: ما كان عليه أمراؤهم من العدل» والإنصاف فإن عمر د لو أراد أن 
يؤدب عمران لأدبه» وهو أميره ولم يكن من عمران إلا السمع والطاعة» ومع 
ذلك لم يصنع شيئا من ذلك. 

وفيه: أنه يجوز بعض الحدة في الدفاع عن السنة فإن قوله: «قَالَ رَجل برَأيه 
ما شاء»» مُشعر أنه تكلم بهذا الكلام مع الغضب. 

وفيه: تعظيم الصحابة للأمرء والنهي فهم يقولون لو أمر بها النبي ل ونبئ 
عنها النبي 4 لكان منا الالتزام وهذا قولهم بلسان الحال» والمقال. 

والعجب أن تجد كثيرًا من الناس يقدم أقوال الفقهاء. والعلماءء على 
الوحي الشريف» وهذا من قلة العلم» والفهم» والورع. 

والسبب في سلوك هذا السبيل الوعر: التقليد الأعمئ فإن بعضهم قد أوجب 
على نفسه أن لا يتعبد لله عَرَيَجَلَ إلا بما قاله أحمد» وبعضهم أوجب على نفسه 
أن لا يتعبد لله إلا بما قاله مالك وبعضهم بما قال الشافعي» وبعضهم بما قال أبو 
حنيفة» والصحيح في هذه المسألة أن نتعبد لله عَرَيَجَلَ جميعًاء بما ثبت عن 
رسول الله يكل شرعا لنا. 

وفيه: رحمة الله لهذه الأمة حيث نوع لهم النسك فمن شاء تمتع» ومن شاء 
قرن» ومن شاء أفرد» وهذا من السعة في الدين» والناس تتفاوت هممهم. 

والحق أن الإفراد: من حيث المشقة قد يكون من أشقهاء لآن المفرد يلرم 


ا (et‏ 
بملازمة ثياب الإحرام لفترة من الزمن حتئ يحل. 

وهذا وقت يحتاج إلئ مزيد انتباه من قص» وطيب» ولبس» واتيان أهل» إلى 
ت 

وربما حصل له شيء e‏ 

بينما المتمتع: يُحرم من الميقات حتئ إذا انتهى من السعي حلقء أو قصر 
ثم حل له كل شيء يأكل» ویشرب» ويتطيب» وإن كان له آهل عاشرهم إذا 
أحب» وكأنه في بلده. 

وهكذا القارن: جمع بين الأمرين» ومن أوجه تفضيل التمتع علئ غيره أنه 
ا 

لآن المشركين كانوا يَرَوْنَ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 


ت 


E‏ في أَشْهُرِ الْحَجّ َفْجَرٍ 


ن 


فعن ابن عَبّاسء ف قَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ 
الفخوريةة 

وكان المشركون إذا قدموا مكة لم يسعوا ب بين الصفا والمروة يتحرجون من 
ذلك فأنزل الله عَيَصَجَلّ: « چ الما وا لمرو من مارا عَمَنْحَجَ لدت أوأَمْكَمرَ ما 
جاع عَلَيْهِ أن کوک به ما و ل سيم 
ا CG‏ «أن 


عُرْوَة قال: سَأَلْتُ عَايِسَةَ كا فَقَلْتٌ لَهَا: ارايت قَوْلَ الله تَحَالَى: «إنَألصّمَاوالْموةَ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)١1575(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۱۲٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١1741(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۷۷). 
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ا سَ و 2 جحت رض بتر 


من مارا كَمَنْحَجَ الت او آعَسَمر ملا جاح عليه أن يكلو بها 4 [البقرة :10۸ [« 
لح ا ل ار بِنْسَ مَا قُلْتَ يَا 
ابْنَ تيء إِنَّ مَذِهِ لو كَانَتْ كَمَا أوَلتَّهَاعَلَيْهه كَانَتْ: لأ جاح عَلَيْه أن لا طوف 
م o‏ ل 
كَانُوا يَعبدُونَهَا عِنْدَ المُشَلِ؛ فَكَانَ م تن هل مرج أن بطو راصنا لمق 
لا أَسْلَّمُواء سَأَلُوا رَسُولَ الله چ عَنْ ذَلِكَء قَالُوا: ا رَسُولٌ الله نا کہ 
أن توك بر العنا وال 1ق تانرل الله تال : ب E‏ 
[البقرة: .]١154‏ اليه قَالَتْ عَايِسَةٌ يلكا : «وَكَنْ سَنَّ رَصُولُ الله ي الطَّوّاف يَيْنَهُمًا 
تليق للحن أن ك الطراف نيما أء ولفظ مسلم: REO‏ 9 
امْرِئ ولا عَمْرَتَهُ لَمْ يَف بَيْنَ الضّفَا وَالْمَرْوَةَ ول كان كما تقول كان كك 
جاح عَلَيِْ اَن لا يَطَوَفَ بهما». 
ج أعمال الحج: 

وأعمال الحج للمتمتع تبدأ من اليوم الثامن» وهو المسمئ بيوم التروية. 

وأما أعمال الحج للقارن والمفرد فتبدأ من الميقات. 

فيّهل بالحج قَارنًا له مع العمرة» ويبقئ في إحرامه إلى يوم التروية. 

ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 

يستحب للحاج أن يتوجه إلى منئ» فيصلي فيها الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء والفجر» قصرّاء كل صلاة في وقتها. 

وقد اختلف العلماء في هذا القصر فسماه بعضهم قصر النْسّكء ولا قصر في 
الشرع اسمه قصر النسك. 


وقيل: بأنه قصر السفرء لأن النبي 4 كان مسافرّاء وهذا هو الصحيح. 

إلا أنه يُشكل أن أهل مكة صلوا مع النبي 5 قصرّاء والمسافة ليست مسافة 
قصر في ذلك الزمان» فضا عن هذا الزمان. ففي هذا الزمان تكاد أن تكون 
منازل الششة ملتصقة بالجمرات. 

SS‏ مو ا 
جاء عن عمران بن حصين € قال: اغَرَوْتَ مَعََسُولٍ اللو 4 وَشَهِدْتَ مَعَهُ 
الفح » فَأَقَاءَ م بِمَكَةَ تَمَاني عَشْرَ٤‏ لَه لا يُصَلَي إلا رَ كع يْن» وَيَقولٌ: یا أَهْلَ الْبَكَد 
ا نا قَوْمٌّ سم . 

ورو مالك في #الموطاء 2505/50 ن ابن شاب عَنْسَالِم بن عر عبد الله 
عَنْ أيه أَنَّ عََرَ بْنَ الْحَطّاب: «كَانَ ٳڏا قم مَکَهَ صَلَّ بهم رَكْعَتَيْنِ ثم يَقُولُ: يا 
اَل مک ! اموا صَلَاتَكُمْ فَإِنَا قَوْمٌ سَفْوْ00©. 

وقصر - النبي ا وقصر أصحابه معه المكي» وغير المكي» فنحن نقصر كما قصر. 
* حكم بقاء الحاج بے منى إلى شروق الشمس 2ے يوم التاسع: 

ويستحب للحاج أن يبقئ في منئ إلى شروق الشمس يوم التاسع. 

فإذا كان يوم التاسع» وهو يوم عرفة توجه إليهاء فعَنْ بُكَيْرِ ُن عَطاءِ عَنْ 
عَْد الرّحْمَنِ بن يَعْمَرَ اَن اسا مِنْ أل نَج أَنَوَارَسُولٌ الله 4 وهو بعَرَقََ َسَألُوه 
َأَمَرَ مُنَادِيًا قَنَادَ الْحَح EE‏ الْمَجْرِ قَقَد أَدَرَكَ الْحَجَّ 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)١1774(‏ وهو ني ضعيف أبي داود للإمام الألباني رادل الأم برقم: 
(575))؛ حيث قال: وهذا إسناد ضعيف, رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير علي بن زيد - وهو ابن جدعان - 


وهو ضعيف؛ كما في «التقريب»» وبه أعله المنذري في «(مختصره»(۲/ 51). 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ برقم: (۳۹۱» 1755). 
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: فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيِْ فاا إِنْمَ عَلَيْهوَمَنْ تأَخَرَ فا ِم عَلَيْه )007 
ما يس ل حي 
فقد صح حجه. إلا أن من الواجبات أن يبقئ في عرفة إلى غروب الشمس؛ لأن 
النبي 2 بقي في عرفة إلى غروب الشمس» يدعوا ويلبي ويذكر الله عََبَجَلَ 
وكان موقفه عند الصخرات» جعلها بينه وبين القبلة» وهو المكان المعروف 
شرقي جبل الرحمة. 
# حكم نزول نمرة: 

ومن هدي النبي 4 في ذلك اليوم أنه نزل إلى تّمِرة» فقد أمرهم أن ينصبوا 
له خيمة في نمرة» فنزل فيها حت إذا زالت الشمس قام وصلى بالناس الظهر 
والعصر - جمعا وقصرا - وكان الجمع جمع تقدي 

وخطب الناس بعد الصلاة» وهذا دلي على أنه لم يصل الجمعة في ذلك 
اليوم مع أن حجة الوداع صادفت أا كانت الجمعة مع النبي - ا - كما في 
خديف عر وان غا 0 قال رج هر اهود لخم يا آنه الموميية» لو 
أنَّ عليّنا نزلتٌ هذه الآية: وم کلت لک دنه واند عاد ى ورضيت لى 
سكم يا » لاتخذنا ذلك اليومَ عيداء فقال عمرٌ: إني لأعلمٌ أيّ يوم نزلت هذه 
الآيةء نزلث يوم عرفة في يوم جمعة». ا 

فإذا صلئ الظهر والعصر وتيسر له ذلك في تّمرة» وإلا صل في عرفات في 
أي مكان منه» ثم يتوجه للوقوف والتفرغ للدعاء والذكر. 


1 


چک 


يام من 


وابن ماجه برقم: »)۳٠٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ايان برقم: )٩٠١(‏ 





ا © 
فعَنْ جَابر» أن الي ي أله" (و د 
وَوَقَعَتْ هَاهُنًا بده وَجَمْعْ كلها موف › ا 0 
ج أفضل الذكر 2 يوم عرفة: 
والسنة في ذلك اليوم أنه يكثر من الذكر والدعاء وأفضل الذكر: «لا إِلَه 
لاا للْهُوَحْدَهُ لا شريك لَه AN‏ على کل س 0 


ِ 
معن عفرو بن تبه عن يف عن جى فلا أن الى وق تال : نخد 


ا من قَبْلِى: لاله e‏ 
شَرِيِكَ لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو على كل شَيْءِ َير . 
وقت النفر من عرفة: فإذا غربت الشمس وتيقن غروبما تفر إلى مزدلفة» ومن 
لم ر الوقوف ي النهار» جاز له الوقوف بالليل مالم يطلع فجريوم ال 


اي ه 


كما حديث عَرْوَةَ بْنِ مُضَرّسٍ بن اوس بن حار دَ بن لام الان قَالَ: «أتَبِتُ 


١ - o 78‏ ° 
َسُولَ اله e‏ ال ا 00 
د اك ره في 6 0 0 


عل ټل لي م ا کے ال رشو لك ب 0 


چ 
ر 
56 ع ر 8 يي عدت وا دام ب 


دقع وَقَدْ وَقَفَ بِعرَقَةَ قَبْلَ ذَلِكَ ليا أو تَهَارَا ققد أتمّ حَجَّهُ حه وَقَضَا تَفَثَة7 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۸). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ١(‏ / 477 / 755 )» والترمذي في سننه برقم: (070805, وهو في 
الصحيحة برقم: »)٠١١٠١(‏ للإمام الألباني دحال 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)۱۹٥٩(‏ والترمذي في سننه برقم: »)841١(‏ والنسائي برقم: »)۳۰٤۱١(‏ 
وابن ماجه برقم: (017)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ااي برقم: (4۲۳)ء وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 





@- 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ x‏ 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائى وأحمد. 

والمراد بشهود الصلاة» أنه يدخل الفجر وقد خرج من عرفة بحيث يكون 
وقوفه بالليل. 

التوجه إلى مزدلفة: فإذا انتهئ من أعمال اليوم التاسع توجه إلى مزدلفة وهي 
بين مشعر حرام ومشعر حلال» ولهذا كان المكي إذا أراد أن يعتمر تعين عليه الخروج 
إلى التنعيم» أو إلى غيره من الحل؛ من أجل العمرة حتئ يجمع بين الحل والحرم. 

أما في الحج فإنه يهل من بيته؛ لأنه سيخرج إلى عرفات» وهي من الحل؛ 
قال الله عَرَبَجَلَّ: لإا ڪرو أله عند الْمشَعر الْكَرَارَ © [البقرة: 194] . 

أعمال مزدلفة: فإذا قدم مزدلفة استحب له أن يبادر بصلاة المغرب والعشاء 
جمعًا وقصرّاء ويكون الجمع جمع تأخير» لأن جمع التقديم لا يمكن في ذلك 
الحالء إذ أن التفر حين غروب الشمس فلا يصل إلا في وقت متأخر لاسيما إذا 
كان ماشيّاء والمتعجل قد يحتاج إلى ساعتين أو قريب من ذلك» أما إذا كان على 
الباصات» أو على القطار» أو نحو ذلك فقد يصل في غضون دقائق. 

فالجمع في الجملة جمع تأخير يصلي المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين» ولا 
يسبح بينهما؛ لأنه لم يثبت عن النبي بيا التنفل بينهما -. 

ثم يبادر إلى النوم» فإن النبي 7:7 في تلك الليلة بادر إلى النوم» بل إن النبي 05+ 
لم يقم تلك الليلة لقيام الليل كما هو مبين في حديث جابر. 

قيل لآن في يوم النحر كثير من الأعمال» فيحتاج الحاج إلى مزيد من القوة 
والنشاطء ولا يتأت ذلك إلا مع النوم المبكر. 


فإذا قام لصلاة الفجر استحب له أن يتوجه إلى المشعر الحرام» لصلاة 
الفجرء وإن لم يتيسر المشعر الحرام صلئ حيث هو. 

والنبي 4 يقول: ١وكَفْتُ‏ اهُا عة وَعَرََةُ كلا مقف وَوَكَقّتْ هاه 
جنع جنع كلها قف 

فإذا ما صلئ الفجر استحب له أن يبقئ قلا حت يصفر الفجرء يذكر الله 772 
لقوله تعالن: #فَادْ كرو اله عند الْمَسْعَِرٍ الڪراو وَأَدكروة کے 0 
ون كدر ين ِء لَمِنَ ألصَالِينَ ) شم أَفِيصُوأ مِنَ حَيتُ أقَاصٌ أَلشَاسٌ 
واس تعفرو ت اله عف ورد 4 [البقرة: ۰۱۹۸ ۱۹۹]. 

متئ يخرج الحاج من مزدلفة؟ 

ثم يخرج من مزدلفة قبل شروق الشمس» لأن الكفار كانوا لا ينفرون من 
مزدلفة إلا بعد الشروق وكانوا يقولون: «أشرق تَبيرَ كيم نُغِيرُ00". 

وثبير: جبلٌ بجانب مزدلفة. 
> حكم المبيت 2 مزدلفة: 

والمبيت في مزدلفة واجبٌء والدليل على وجوبه أن النبي 95 رخص 
للضعَفة أن ينفروا من الليل. 

وني حديث أَسْمَاءَ 2©ا: «أنَّهَا رلت ليله جن عند المُرْدَلِمَةَ فَقَامَتْ 
تَصَلَيء قَصَلَْتْ سَاعَة ي قَالَتْ: نيا ب هَل غَابَ القَمَرُ؟)» قَلْتُ: لک قَصَلَْثْ 
اف ل ا بي هَل غَابَ القَمَرُ؟» قَلْتٌ: َعَم قَالَتْ: «فَارْتَحلُواا 
فالتا وٌمَضَبْئاه حن وَمَتِ الجَمْرّة ثم وَجْعَتْ قصلت الصّبْح في مَنْرلهَا 


.)١585( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





)9( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ x‏ 
لت کیا ا اہ ا أزانا إلا كذ عله قالت: ا ان تشول اه و آذ 
للظعّن»'» وهذا يكون في الغالب في الساعة الثانية بعد منتصف الليل ويجوز 
قبله إلى منتصف الليل. 

والضعفة: هم النساءء والأطفالء والشيوخ» والدليل على ذلك أن عائشة سا : 
«لم تأخذ بالرخصة وبقيت مع النبي 4 ثم تمنت بعد ذلك» أن تكون أخذت 
بالرخصة ودفعت مع الضعفة). 

ويدخل في الصَعَفة المرافق لهم. 

ويبقل الحاج على تلبيته» وهذا هو صنيع النبي عي مع أن الصحابة كان 
منهم المكبر» والملبي» أما النبي 4 فقد لزم تلبيته حتئ رمئ جمرة العقبة. 

فأول ما يقوم به الحاج من أعمال يوم النحر إذا وصل مني هو رمي جمرة العقبة. 

وجمرة العقبة: هى الجمرة الأخيرة بالنسبة لمنول» إلى جهة مكة. 

سميت بجمرة العقبة؛ لأنها كانت في العقبة في آخر الجبل. 
e‏ 

و 

O‏ الصغرى ا النحر» وإنما 
ترمئ جمرة العقبة» يرميها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة ويستحب له أن 
تكون الكعبة عن يساره» بمعنى أن يكون يسار جمرة العقبة» يرميها من الجهة 
التي تكون إلى جهة العزيزية الآن» ويجعل الكعبة عن يساره ويرمي. 

وإن رمئ من الجهات الأخرئ صح رميه» لكن من باب السنةء فَعَنْ عَبّدِ الله 


.)۱۲۹۱( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ ,)١71/4( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





ت 3 


ابن eT‏ قَالَ: هَدَا وَالَذِي لا له غَيْرهُ 

د سوب ميد 

وكذلك أصحاب الثقل» يستحب له أن يكون رميه بعد الشروق» أو بعد 
طلوع الفجر وإن رمئ قبل ذلك صح رميه. 

أعمال يوم النحر: ثم يستحب له في ذلك اليوم أن يكون ترد تيب أعمال الحج 
على هذا الوجه [ر. ذ. ح]: الراء الرمي» ثم الذبح» ثم الحلقء إلا أنه قد يتعذر 
الذبح بعد الرمي مباشرة» لا سيما والمجازر بعيدة من المكان. 

TD CG Ly‏ قر 
َك مول ال لف في حبق الداع بون لاس يسارك اة رل ققل. 
يا رَسُوَلٌ الل لَمْ اش فَحَاقَت ل أن اذب قال وَصْولٌ اش وكلل: ١اذْبَحْ‏ ولا 
حرجا فَجَاءَهُ جل ار ال ار سول الل لَمْ أَشْعْل فَتَحَرْتٌ قبل ان أزمي» 
قَقَالَ: «ازم وَلاحَرَّجَ» فما سبل وَسُولُ لله ڳلا عَنْ سَيءِ فَدَمَ وَلا أَحرَ إلا قَالَ: 
«افعل وَلا حر حَرَج)112 متفق عليه. 

وجاء نحوه في حديث ابن عَمر وحديث ابن عباس - رضوان الله عليهم أجمعين -. 

فإذا فعل اثنين من الثلاثة» وهو الرمي والذبح» أو الرمي والحلق» أو الحلق 
والذبح» جاز له أن يلبس الثياب المفصلة الملبوسة» ويحل له مس الطيب» أي 
يحل له كل شيء خُرّم عليه بسبب النسكء إلا النساء. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱۷٤۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١795(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۸۳)» ومسلم في صحيحه برقم: (1705). 





< إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج"‎ : (r) 

ثم يستحب له أن يتوجه إلى الكعبة للزيارة» وهو المسمئ بطواف الإفاضة» 
أو طواف الزيارة» وهذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. 
* أركان الحج: 

الأول: الوقوف بعرفة. 

الثاني: طواف الإفاضة. 

الثالث: السعي بين الصفا والمروة. 

الرابع: الإحرام. 

أربعة أركان وما سوئ ذلك إما واجبات» وإما مستحبات. 

مستحبات يوم النحر: ويستحب له في ذلك اليوم أن يأتي الكعبة وإن أخر جاز 
ذلك» لكن المبادرة أولئ» لاسيما أن الإنسان قد تنوبه النوائب من الأعمال. 

باك بي الا كوج ا ها 
يحمل قول ابن عمر کا : «أن من جاء إلى الكعبة من عرفات ليس عليه رَمَ 

واستدل بهذا الأثر على أن المعتمر المكي ليس عليه رَمَلء والصحيح أن 
هذا في حكم الحاج إذا عاد من عرفات» وإنما يطوف سبعة أطواف» ثم يصلي 
عند المقام ركعتين» ثم يتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة» فيسعئ سبعة 
أطواف» فإذا انتهى من السعي حل له كل شيء حتل النساء. 

وإن قم السعي على الطواف» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك 
لل سا ص ري لوست لاتيم 
قال : «افعل ولا حر ج 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم: (16 ١5ل‏ وهو في الصحيح المسئد للإمام الوادعي و برقم: 
(3))» وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 





.جع كتا (a‏ 

إلا أن هذه الرواية حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ. 

ومع ذلك» فلو قَدّر أن بعضهم أخطأ وطاف بين بالصفا والمروة قبل 
الطواف بالكعبة فلا يضره لحديث عبدالله بن عمرو وما في بابه» فما سيل 
5 اليك عَنْ سء قُدَّمَ وَلا أَخرَ إلا قَالَ: «افْعَلْ وَلاحَرَجٌ). 

وقد تقدم معنا الكلام علئ مسألة صلاة الظهر يومئذ. 
* حكم المبيت بمنى 2 أيام التشريق: 

ويجب عليه بعد ذلك المبيت في منئ ليلتين للمتعجل» وثلاث ليال للمتأخر 
قال الله عل : کمن تعج ق یو مین اقم عو وم کار ماقم عة لمأت 4. 

الق ۴ 

ولمعا أن هذا المبیت واج لأمور: 

الأول: فعل النبي ب وقد يقال قائل الفعل المجرد لا يدل على الوجوب» 
نقول يضاف إليه (خذوا عني منايككم) 

الثاني: أن النبي ئة رخص للرعاة في ترك المبيت بمنى» فدلت الرخصة 
على البيتوتة في منى واجبة. 

وقت رمي الجمرات الثلاث أيام منئ: في اليوم الحادي عشر ويسمئ بيوم 
القر» يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث والسنة في رميها بعد الزوال. 

ويرمي المتعجل ب[ 49 حصاة]ء ويرمي المتأخر ب[ ١‏ حصاة]. 

فيرمي يون النحر جمرة العقبة بسبع حصيات. 

وني اليوم الحادي عشر: يرمي الصغرئء والوسطئء والعقبة كل جمرة بسبع 
حصيات. 


کي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" چک 

وفي اليوم الثاني عشر: يرمي الجمار الثلاثة بواحد وعشرين حصاة -» فإن 
تعجل فليس عليه شيء. 

وإن تأخر رمئ يوم الثالث عشر بواحد وعشرين حصاة. 
ج حكم الدعاء عند رمي الجمرات: 

ويستحب له أن يقف عند الجمرة الصغرئ» والوسطئ, يدعو كثيرًا مستقبلا 
القبلة» لما سيق من حديث جابر ذا . 

وأما الجمرة الكبرئ: فلا يستحب عندها الدعاء لآن النبي بيه لم يفعله. 
* حكم خروج من تعجل من منى قبل الغروب: 

ومن أراد التعجل في يومين» لم يستطع الخروج من منئ قبل الغروب» صح 
عن ابن عمر - َي أنه قال: ld‏ 
الشَشْرِيقَء َل يرن حَنَ يَرْهِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْعَ». 

لكن أرئ - والله أعلم - العمل خلافه» وإن كان عليه الجماهيرء لآن الرجل 
قد أراد التعجل ونواه وإنما شغل بحمل متاع أو لضيق طريق أو ونحو ذلك. 

فإذا ما انتهئ من هذه الأعمال» بقي عليه طواف الوداع. 
ج حكم نزول المحصب: 

وقد نزل النبي 7:7 إلى المحصبء وهو ما ب يسمئ الآن بالمعابدة» واختلف 
العلماءء في هذا النزول: 

الأول: ذهبت عائشة مكنذا وغيرها من أهل العلم إل أنه سنة. 

الثاني: وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أنه ليس بسنة. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ برقم: )١517(‏ عَنْ نَافِع» اَن عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ به. 








.جع ت (a‏ 

والأمر عائد إلى فعل النبي 7 فإن كان فعله تعبدًا فهو سنة» وإن كان نزوله 
لخر داك فا سا 

فلعل أبا رافع ب أراد ينزل النبي بي إذا انتهى من أعمال الحج إلى 
المحصب فيستريح فيه من النصب والتعب حتئ يتجمع إليه الصحابة» إلا أنه 
يُشكل علئ هذا أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي 5 قال: «نحنٌ نازلونَ غدًا 
بف بني اة حيثُ تقاسموأ على الكفر)(". 

والذي يظهر أنه إن أراد به التأسي فهو سنة؛ أما أنه من سنن النسك فلا. 
ع حكم طواف الوداع: 

ومن أراد النفر فعليه طواف الوداع» وهو واجبٌ؛ عَنِ ابن عباس بء قَالَ: 


2 لك و رفم کے ا سم ا سى 7 إن لا رک رر 4 قر شه لك 
کان الناس يَنصَرفون في كل وَجْهِ. فقال رَسُول الله 7:: (لا يَنِفْرَنَ أحد ٠‏ حت 
رمغ ور سه 5-06 كي و ع م رم 2 و )1ه 
يَكون اخر عهدو بالبَيَتِ» إل أنه خفف عن الحائض» . متفق عليه. 
ره و عسي + افكت 2 ٠‏ .جع كور ر 4 )اط يات ت تقاض جيه ررس ه ب 
وَعَنْ عَابْشَةَ ص قالت: «ذكر رَسُولُ الله ب صفية فقلتا قد حَاضَت فقال 
ي l2‏ ا 3 تير 2 ا ر 1 9 2 200 ر 


ال نكا إِدَّنْ a‏ تفر . 
ج حكم طواف الوداع على المكي: 
وطواف الوداع إنما هو في حق الآفاقي» أما المكي فليس عليه طواف وداع 
على الصحيح من أقوال آهل العلم. 
)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة» البخاري »)۱٥۹۰(‏ ومسلم .)17١5(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (17/01)) ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۱). 
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والمسألة تحتاج إلى كثير بسطء وإنما سقت هذا مختصر لأعمال الحج 
لتقريب الفائدة. 
تسأل الله فكل التوفيق والسداده والحمد لله رت العالمين: 
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ع تالحم 


[ باب الهدي] 





[باب الهدي] 
الشترح : 


الهدي: ما أهدي إلى البيت الحرام من الإبل والبقر والغنم» ويكون في بهيمة 
الأنعام» وهو من العبادات العظيمات» والشعائر المهمات. قال الله عَرَيَجَلَ: ومن 


ر و ع 2 2 0004 مه rd‏ 5 - 2 ر 
مم سعتیر أله إا من قوی الْفَلُوبٍِ4 [الحج: 18 وقال: « ڪل ام جَعَلنَا 


سكا یکی اسما عل امم ا يسم اشک وهم لله جد قله ايرا 
وكير الست 9 ال ا کک لله يكت مومهم ادو عل مآ سام ابی 
الاو ارتیم فوت (2) ودس جلكها کن متیر کے کہ وا کی دوا 
اسم وکیا صوَآتٌ اوت نويه توأ ينها اود آلا تلقف كك سکرھا کک 
2 


مکی کیہ 8 کی ينال أنه وھا وکا کاو کرک بال لوك ویک مککر سر 
کک لگ رامل ما مد نک رلیرت ©4 [الحج: ٣۷-۲٤‏ 


2 ص 


- ee - 
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[ حديث: «فتلت فلائد هدي رسول 


الله ثم أشعرتها. وقلدها...2 ] 





كَانَ لَه جآة)”"). 
قلائد: جمع «قلادة): وهي ما يحاط به العنق من خيوط أو حديد أو غير ذلك لتعلم 
أنها دي فتحترم. 
قدي ااا دا لام افد أو انمره كي سل 
دمها ليعلم الناس أنها مهداة للحرم فلا يعترضوها. 

الشترح: 

الهدي هو: النسك الذي تقرب لله عمجل به عند البيت العتيق. 

ويكون من حاج أو معتمر أو مرسل من بيته» كما فعل النبي 07 حيث أرسل 
بالهدي وهو في المدينة» وكان هذا الإرسال في السنة التاسعة للهجرة قبل حجه بعام. 

قوله: «كَتَلْتْ قَلايَدَ ی رَسُولٍ الله کيا : 

فيه: سنية تقليد الهدي» لتعليمه» وإظهار الشعيرة. 

وهذه القلائد تكون من الصوف. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))١1197(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۲۱). 











a‏ كتاب الحج 
وفيه: خدمة المرأة لزوجها. 
وفيه: التعاون على البر والتقوى 
وفيه: جواز تقليد البعير. 
واختلفوا في تقليد غيره» كالمعز» والظأن» والبقر» والصحيح أنها تقلد؛ ولأن 
الثابت عن النبي 4 تقليد البعير» ويلحق به البقرة» والله أعلم -. 
اوس ال مرت 6): 
َيه ته لط كه E‏ بالإبل إلا سید ین خبير 
تفقوا عَلَى أن الْعَنمَ لا شر لضَعْفِهًا وَلكَوْنِ صُوفِهًا أو شَعْرِهَا يسر مَوْضِعَ 
ل عَنْ مَالِكِ فَلِكَوْنِهالَيْسَتْ ذَاتَ أَسْيِمَة 0 ة وال أعْلَّمْ. اه 
وقد بوب الإمام البخاري 10 : اباب تقليد الغدم»» فمن عائشة 805. 
«كنت ل اللاي لذي لا يقل امن و ويه يم في أَمْلِه حَلَالَا». 
وفي رواية: «كنت أَفْيَلٌ قائ اله نچا 
قال الحافظ (۱۷۰۱): وله باب تُقْلِيد ۰ 
قال اين الْمُنْذِر ا 0 الك وا صَحَاتٌ ا ا تَقَلِيدَهًا 0 
6ه تتام ليث وك تون لهم و سیا 


تَضِعْفُ عَنِ التفليد وهي حُجَة صَعِيفَةٌ أن الْمَْضُوَ مر الث 


ر ےر 
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اة تفقوا عل آنا لا تعر لاا E‏ شما 0 
الأضل: يوون ليست الت مِنَ الذي فَالْحَدِيتُ حَجَدعَلَيْهمْ وِنْ جهة أُخرَئ. اھ 
قوله: اَم اک 
الإشعار: أن يأخذ السكين أو الموسئ ويسلت في سنامها - أي يقطعه حت 


يسيل الدم - ويكون الطعن في شق السنام الأيمن» وإن وقع في الأيسر فلا حرج. 


0 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ ب 
وذهب الحنفية إلى أن هذا مُثلة» وقولهم هو المُثلة؛ لآن النبي 4 قد فعل 
ذلك» فكيف يكون فعل النبى ج مثلة. 
ا الع ا لي ا 
«قال الْحَطَابِيُ وغیره: اغْتِلال گره الإشعار ين نه من E‏ ة مردود دبل هر 


بات آخر كَالْكَي 3 َ 


ی 
اث .م 


سى أَذْنِ ان لير عام مذ وير ذَلِكَ ين الوم 
وَكَالْجِتَانِ وَالْحِجَامَةِ وَسَمَقَةُ الإِنْسَانِ عَلَى الْمَال عادة فلا يُحْشَّئ ما توهُمُوه مِنْ 

ا حر ك 
كَرِهَهُ به کان يقر الإشعار الي يفضي الج 2 السراية حتن تهلك البدلة 


كرو فَكَانَ يبا وذ كر شيع الْمتََدِّينَ عَلَى ابي حَدبنَة في إطْلاقه كرَامَة 


الإشعَار وَانْتَصَرَ لَهُ الطَّحَاوِيٌ في الْمَعَانِي e‏ کار 
ّما رة ا بعل حَلَ وج يُخَافُ نة لاك البدن كسر اة اجرح ل ينما امه 
َم 


الطَعْن بِالشّفْرَةِ قاراد سد الاب عَن الْعَامَّ انهم لا يُرَاعُونَ الْحَدَّ في ذَلِكَ و 
مَنْ گان عَارفًا بالستَة في دَلِكَ لا وَفِي هَذَا تَعَقَبٌ على الْحَطَابَِ حَيْتْ قَالَ لا 
ا أَحَدّا كر الإشعار إلا با حَزِيفَة مه وَحَالَمَهُ صَاحِبَاه فالا بقَوْل الْجَمَاعَة» . اه 

فائدة الإشعار والتقليد ا واشعار الهدي من الشعائرء فإن العرب إذا 
وجدوا البعير الذي قد أشعر لا يتعرضون له» بل ربما ساقوه إلى البيت العتيق» 
وينحرونه في ذلك المكان» وإن كان عطبت (أي هلكت) عرفها المساكين فأكلوها. 

بينما إذا وجد أحدهم بعيرًا ليس بمقلد» وليس فيه إشعار ربما أخذه على 
أنه لقطة» واستفاد منها وركبها واستمتع بها. 

واختلف العلماء أيهما يقدم الإشعار أو التقليد؟ 


یع کا 

لأن في الحديث الإشعار ثم التقليد» لكن الصحيح أن الواو لا تقتضي 
الترتيب» فإن وه جاز» وكلاهما من الشعائر. 

قوله: له َع بعت بها إلى اليْتِ» : لقول الله عَرَجَجَلّ: «(هذيا بع الْكَعَبَةٍ 4 [المائدة: .]۹١‏ 

وفيه: ا في الأمور التي يجوز فيها التوكيل لاسيما في ذبح الهدي وتوزيعه. 
ك حكم القلائد بعد نحر الهدي: 

وهذه القلائد بعد أن تنحر الهدي تباع» لكن تكون في مصلحة المسلمين» أو 
معن افر اسا 

قوله: «وَأَقَام بِالْمَدِيئَة): أي كان إرسال الهدي في غير حج» أو عمرة. 

ففيه: جواز إرسال الهدي ويبقئ علئ حله» ولا يحرم عليه شيء من 
المباح؛ لأنه أقام في المدينة على حاله الذي كان عليه. 

قوله: «قَمَا حرم عَلَيْهِ سء كَانَ لَهُ جلا» : أي بقي حلالًا ولم يلزم من الهدي 
للبيت العتيق أن يقع في الإحرام. 

هذا هو الشاهد أن باب الهدي يختلف عن باب الحج. 
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ا ڇد 4 


[ حديث: «أهدى رسول الله اا 





مرة غنما...)] 
۱ - (وعَنْ عَايْسَةَ لِك تَالَتْ: «أَهْدَئ رَسُولٌ الله يكل مده عََّا»). 


الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان جواز اهداء الغنم. 

وفيه: : بيان أن الهدي يكون من ثلاثة ة أشياء الإبل والبقر والغنم. 

وهي ما تسم ببهيمة الأنعام. 

فلا يجوز أن يهدي الإنسان ضبعًاء أو غزالاء أو أيلاء أو ديكاء أو نعامة» كل 
ذلك لا يُجزئ في هذا الباب» ولكن يتوقف الإنسان على الدليل والله أعلم. 

وكان هديه هذا وهو بالمدينة أرسله إلى مكة. 
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.)۱۳۲۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۷۰۱)» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 














Ca ا‎ 


[ حديث: «أن نبي الله رأى رجلا يسوق بدنة. 


فقال: اركبها. فال: إنها بدنة...2] 





بي هْرَيْرَةَ لك «أَنَّ ني اللو يك رى رَجُلا سوق بده كَقَالَ: 
E‏ ا ا ل رَاكِبهماء بسار التي بلا ٠.‏ 
وَفِي لَفْظٍ : َل في الثانية اد النالنة CE E‏ 
بَدَئة: تطلق على الإبل والبقرء لِعِظّم أبدانها وضخامتها. 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان جواز استعمال الهدي فيما لا امتهان فيه 
وجواز ركوبه. 

وني الباب: عن أنس ؤَلِكه: «أن النبي َل رى رَجلَا يَسُوقٌ بَدَنَةَ فقال ارْكَبْهَا 
E e e‏ اموي" 


وعند أحمد (۹۷۹) عن علي د «سَيْلَ: يَرْكَبُ الرَّجُل هَذْيَةُ ؟ فَقَالَ: لآ 
N 7‏ 
لے قال : ولا تتبعو ا سيا فصل مِن سَئَه نيكم وكا . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٦۸٩(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)١1790(‏ ومسلم (۱۳۲۳). 
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الهدي: هو من النعم التي يتقرب بها إلى الله عَرَتَجَل. 

وقد قرن الله عَرَيَجَلّ بين الصلاة وبين النحر فقال تعالى: لاعَصَلٍ ريك وار 4 
[الكوثر: ١‏ ]. 

قيل بأنه نحر يوم عرفة» وقيل بأنه عام» ويقول الله عَرَيَبَلَّ: فل إِنَّ صلق 
ونش وای وَسَمَاقِ ورب الین )ل سرب له وبَِكَ رت ا رذ الي ©4 
CWSI oN‏ 

والهدي والأضحية عبادتان جليلتان يتقرب بهما إلى الله عَرَجَلّه ويشترط 
فيهما أن يكونا من بهيمة الأنعام. 

أفضل الهدي والأضحية: وقد اختلف العلماء أيهما أفضل أن يهدي الإبلء 
أم البقر» أم الغنم» وهكذا في الأضحية. 

والصحيح الذي يدل عليه الواقع أن إهداء الإبل أفضل لأمور: 

الأول: أنها أعظم. 

الثاني: أا تجزئ عن سبعة» وكون الإنسان يؤديها عن نفسه هذا أفضل. 

الثالث: أن نحرها ظاهرء فيتقرب المرء إلى الله عَرَبيجَلّ بالبدنة» ثم بالبقرة إن 
لم يتيسرء ثم إن لم يتيسر فالغنم فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. 

وقد أهدى النبي ٩‏ عن نفسه الإبل» وأهدئ عن نساءه البقرء وأهدئ غنمّاء 
كما تقدم في حديث عائشة س قَالَتْ: «أَهْدَئ رَسُولُ الله وَل مَدَةَ غَنَمّا. 





حراج 


قوله: «رَأَئ رَجْلَا يَسُوقٌ بَدَنَهه: أي بعيرًا كبيرًا ولم يركبه لأنه قد أرادها 
هديا فظن أن ركوب الهدي لا يجوز فأمره النبى ی أن يركبهاء خلافا لما كان 


لاعت 
عليه الكفار. 

فإن الكفار كانوا يسيبون السوائب من الإبل ثم لا يركبونهاء ولا يأكلون 
لحمهاء ولا يشربون من لبنهاء يحرمون ما أحل الله عَريجَلّ. 

قوله: «اركنها»: 
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وني ذلك جواز ركوب البدن والاستفادة منها حتئ تنحر وتذبح. 

قوله: (قَالَ: «إِنّهَا َدَنَه)): أي انها هدي. 

أي أنه أراد أن يخبر النبي ييه بالسبب الذي جعله يتحرز من ركوبها. 

را د ع ع ع 

والنبي 4 قد علم أنها بدنة» لأن البدن إذا أهديت إلى البيت العتيق يعلق 
فيها نعل» أو وتر. 

فقال له اركبهاء كالمنكر عليه» ثم ركب عليها امتثال لأمر النبي كَكِلةِ. 

قوله: «فر آنه اا فا النية ه): أي أنها لم تكن ضعيفة عن الحمل 

وفيه: جواز المشي مع الفاضل. 

وفيه: النصيحة والتو جيه لمن أراد التوجيه. 

وفيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
بعض الأشياء علئ أنها حلال وهي حرام. 

وفيه: أن الركوب إلى الكعبة أفضل من المشى حتى يتقوئ الإنسان على 
الطاعة» وقد اختلف العلماء في ركوب البدن من عدمه فمذهب الشافعى أنه 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 


يجوز الركوب لمن ألجئ إليها مستدلا بحديث جابر المذكور» وذهب أبو 
حنيفة إلى منع ركويها وذهب الجمهور إلى جواز الركوب مطلقا لدلالة 
الأحاديث علئ ذلك والله أعلم. وذكر الحافظ أن في المسألة ستة مذاهب 


وأبعدها قول أبي حنيفة في المنع» وقول الظاهرية في وجوب الركوب إلا إذا 


شتفت لَهَا رول الل کل قاشتفيةة ال تنس لتر گب“ متف عَلَيْه 


وَلِمَسْلم فيه: «حَافية غير مُختمرّة) 
2 ا o2‏ و 
e‏ ا 2 we‏ 3 8 ا 
وغي رواية: «(ندرت اخټي أن > کا الْكَعْبَق قال 5 سول الله : 
02000 رق 18 جع عرق رض و ر وة را رر ەر 5 ا ug‏ 2ه 
إن الله لني ١‏ عَنْ َا ترگ ولد بك رو مد في روايَة: «ان أخنة 


نَدَرَتْ أن تَمْشي حَافِيَةَ غَيْرَ مُخْتَورَة فَسَأَلَ التي 2 فَقَالَ: إِنَّ الله لا يَضَْعُ 


و 
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ند شيك ت مُرْهَا َلْمَحْتَورُ وَلتَركَبْ وَلْتَضُمْ تلا که یام روء أ aed‏ 
وليس المراد أن الإنسان يتعب وتتشقق أقدامه إذا ذهب للحج» المراد أن 
يكون متقيا مراقبًا لله» وكلما كان أريح كلما كانت عبادته أكمل» يُقبل على 
الدعاء» والتسبيح» والتحميد والتكبير وقراءة القرآن؛ لأن الإنسان كلما ارتاح 
بدنه نشط في العبادة. 
والنبي 77 لما حج ركب على البعير» وسعى على البعير» بل طاف حول 


ا أبو برقم: : )140(« من حديث أبن عباس ل کله وهو ٤‏ الإرواء للإمام 








اا كتاب الحج 
البيت على البعير؛ ليدلل على جواز ذلك» وليحافظ على قوة نفسه. 


قوله: (وَفِي لَفْظِ ثَالَ في الثانبة أو الَالِئَة: «ارْكَبْها. وَيْلَكَ, أَوْ وَبْحَكَ)): 

قوله: «وَيْلَكَ): 

يؤت بها كالإنكار» ولا يراد بها الدعاء بالعذاب» وإنما هي من الكلام الذي 
يطلقه العرب ولا يريدون معناه. 

وقوله: «ويحك): تدل على الترحم كأنه ير حمه کلا. 

أو قيل: بأن معنئ ويلك» تهلك نفسك بهذا الصنيع إذا مشيت من المدينة 
إلى مكة. 

ومعنئ: ويحك: أن النبي 2 يترحم عليه أن يلحقه الأذئ والله أعلم. 


- ee - 


CD‏ / إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7؟ ا 


[حديث: «أمرني رسول الله أن 


أقوم على بدنه. وأن أتصدق...2 ] 





4 - (عَنْ عَلِيٌ بن ابي طالب د قَالَ: مربي 0 اللو كه أنْ قوم عَلَى 
بذ وان ََصَدَقَ لَه وَجُلووكا جلها وان لا أطي الْجََارَ مها ٠ًَ‏ . 
E‏ 
أَجِلَّيهًا: جمع «جُل»: وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 

الشترح: 

قوله: «آمرني رسول الله 4 أن أقوم عل بدنه»: أي بذبح ما بقي منها وتوزيعها. 

وفيه: النيابة عند ذبح النعم» فإن النبي يد وكل علي بن أبي طالب أن يقوم 
على ذبح بدنه. 

وأخذ النبي :من كل بعير قطعه من اللحم وجمعها وطبخت» وشرب من 
مرقهاء وأكل من كبدها وسنامها ثم أمره أن يتصدق ببقية لحمها علئ الفقراء 
وأن يتصدق بجلودها. 

قوله: «وَأَجِلَتِهًا: 

الأجلة: هي ما يوضع على البعير من القماش» ونحو ذلك مما يقيه الحر» أو 
ما يربط عليه من السنام ونحوه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۷۱۷)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۱۷). 











کو ا 
فيتصدق بها جميعا؛ لآن الهدي يتقرب به إلئ الله ويتقرب بكل ما معه. 
وه ره CE‏ قے - دك 
قوله: «وَأن لا أعطِي الجَزارَ منها شيّئا»: حتئ لا يخرج منها شيء لغير الله 
والهدي والأضحية لا يجوز أن تعطي الجزار منها مقابل الجزارة» لكن 





- 
56 


قوله: «وَكَالَ: تحن نَعْطِيه مِنْ عِنْدِنَاا: أي إجارته من غير البدن. 

وفيه: جواز الإيجارة» ووجوب إعطاء الأجير أجره. لقول النبي 5: ماه 
EE N‏ 
ا َاسْتَوْنَئ منه ولم بُعْط أَجْرَُ) أخرجه البخاري )۲٠۱١(‏ عن أبي 


. ار ل ٣‏ 
هريره تة واللّه اعلم. 


- )مه - 


ش 6 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7٠‏ ا 


[حديث: «ابعثها قياما 


مقيدة سنة محمد ج | 





2 95 
22 


٤‏ - (عَنْ زياد بْنِ جُبيْرٍ قَالَ: رانك انل غ ا على رفا ت 


ِو 


#2 


فَتَحَرَهَا. فَقَالَ: «ابْعَدْهَا قِيَامَا مُقَيَدَةَ سنه مُحَمَّد يكل ). 
تَحَرّهَا: ذبحها في لَبّتها. 
قيامًا مُقَيَدَة: قائمة مقيدة الرّجْل. 
الشترح: 
قوله: «زياد بن جبيرا: هو ابن حية بن مسعود الثقفي ثقة يرسل. 
قوله: «رأيت ابن عمر أت علئ رجل قد أناخ بدنته»: أي بركها لنحرها. 
قوله: «ابعثها قيامًا مقيدة»: أي انحرها حال كونها قائمة وهي مقيدة بالعقال 
في رجلها البسرئ لأن ذلك أسرع في نحرها وأريح. 
كما جاء عَنْ أبي ال عَنْ اير كلها قَالَ: «كَانَ ال بلا E‏ 
ل كه مه قَائِمَة على مَا بهي مِنْ قَوّائوها». 


0006 


وفي سنن سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير: «رأيت ابن عمر ف يئحر 
بدنته وهي معقولة إحدئ يديها». 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۷۱۳)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۲۰). 
(۲) أخرجه ابو داود برقم: (170)» وهو في صحيح أبي داود الأم للألباني َتمَدْلَنَهُ رقم(٠155١)»‏ وقال: 











وهما يدل علي آنا تبحر قائمة قول الله عل: وا مت را [السيم: ا . 

أي سقطتء والسقوط لا يكون إلا مع القيام ونحرها قائمة أفضل وهو قول 
الجمهون. 

وذهبت الحنفية أنه يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. 

وفي الحديت: الرفق في الحيوان حتئ عند الذبح والنبي ي يقول كما في 
حديث أبي يَعْلَى سداد بن أؤْسء عَنْ رَسُولٍ الله 5 قَالَ: «إنَّ الله كب الْإِحْسَانَ 


ےر 43 


كٍِ .0 2 0 م 4 - 0 
2 و ا ب o o‏ و e‏ سه م 3ہ هبه وو .ا st‏ 
على كل شيع فإذا فاحسنوا القتلة. وإذا م فاحسنوا الذبحة. وليحد 


ع 


أَحَدَكُمْ ف وَلْيْرِحُ 5 ra‏ روه وه 24 
وليس له في مسلم إلا هذا الحديث. 
وني البخاري له حديث سيد الاستغفار المشهور عَنِ الت صَلّ اللّهم عَلَيْ 


4 


تي ين ر سو 0 7% كوم ر رك 6 1 2 < ع 3o2‏ 

و «سَيّد الِاسْتِعْفَارٍ أن تقول اللهمَ آنت رَبّي لا إل إلا آنت حَلقتني وَأنَا عبدك 

ر ا 26 راس 7 عر 0006 و َو و 2 06 5 رامو 3 3 و 

وَآنَا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر مَا صتعت أبوء 
0 3 و ت 

it يدر كيو 0 5غ ع يلعي‎ < o7 97 GA Kl e سي‎ ° I 

لك بِنِعْمَتِكَ عَلَيَ وَأَبُوءَ لك بذنبي فَاغْفِرٌ لي فإنةُ لا يَعْفِرَ الذنوب إلا آنت قال 
3 2 


دراه موس ا ر 4 جر ا “هر هه ره i‏ ء۶ 5 چو o% o‏ قي 
وَمَن قالها مِنَ النهارِ مُوقِنا بها فمَات مِنْ يَوْمِهِ قبل أن يُمْسِيَ فهو مِن أهْل الجَنةٍ 
ومن الَا ِي اليل وَهُوَ موقن بها قات قَبْلَ أن يُضْح قَهُوَ ِن هل الجن . 
وني الحديث إنكار المنكر فإن ابن عمر يي حين رأئ الرجلء مخالفًا 
لهدي النبي > أمره أن ينحرها قائمة والسبب والله أعلم أن النحر أسرع في موت 


الإبل لأن الذين ينحرونها قد علموا مكانًا في أسفل الرقبة» بمجرد ما يُقطع ينهار 


.)١946065( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 
.)5705( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ 









إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 


e 


ب 


له: «ابِعثهًا قيامًا مَُيَدَةً): 

د 

الأول: أن تكون قائمة. 

الثانية: أن تكون مقيدة. 

ثم اختلفوا أين يكون القيد» والصحيح أنه يكون في اليد اليبسرئ. 

قوله : تة مُحَمَد ل : 

وفيه: أن الهدي الصحيح هو الموافق لهدي محمد ٩‏ في جميع شؤونه. 
ولحي الي وإ اده اراح و لحني كما سيان و I‏ 
عَرْوَةَ ر بن الييْرعَنْ عة أن وَسُولَ اللو 0 مر تكنت انرن ينا في هرا ويك 
في راد لني حرا أي و شي ب ا لاما َه علقي لمن قال 


اشم لهال يل بر : تخد وآل ا محمد وه أ مُحَمَدِ تم ضَكَّىْ eT‏ 
دالا رت الال 


- f - 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١951/(‏ 





مق كتاب الحج 





[ باب الغسل للمحرم] 





[ باب الغسل للمحرم] 
الشترح: 
قوله: «بابُ الغْسْلٍ للمُحرم»: وهذا الغسل على الاستحباب لا علئ الوجوب. 
ففى حديث عبدالله ابن عمر عند البزار قال: «من السنة أن يغتسل الرجل إذا 
أراد أن يحرم». 


وني حديث عائشة َوه ل ين ا د 


بكر بالشَّجَرَة: «َأَمَرَ وَسُولُ الله يد با بكر يامو ها أن نهد : لَ وَتهلّ)07. 

ضحت امود م يها « ساسا لد 
اة بیت بذِي ف 7 لم الي به به البح وتختيا أ ردت اَن 
3 الله کیا گان يَفْعَلٌ ذَلِكَ700. 

وإذا كان النبي ٩‏ أمر النفساء أن تغتسل للإحرام فهذا يدل على سنية 
العْسل للإحرام وهي سنية مؤكدة. 

وأراد المصنف بهذا الباب ذكر حكم الغسل حال الإحرام. 


--92::66-- 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۰۹). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٥۷۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١109(‏ 














إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 





[ حديث: «... فقال ابن عباس: يغسل المحرم 


رأسه. وفال المسور: لا يغسل رأسه...» ] 





٥‏ - (عَنْ عبد الله بن حَنَيْنِ : ان عد الله بد بْنَّ عباس وا ا 


2 


الْتَلمَا الأَبوَاء کال ا ا 0 رمه وَنل الجدوز: ا 


- 


4 2 


اسه اّ: قَأرسَآني ابْنُعَبّاسِ ال 


ll‏ بين الْقَرَيْنِ) وهو ستر ر بثؤب. لنت عل قَقَالَ: مَنْ 1 هَذا؟ فقلت: أنا 


يوب کک ت 


عبد الله و بن خُنَيْنِ أرما ني إِلَيْكَ ابْنُ عَبّاسِء يَسْأَلُكَ: كيف کان وَسُولٌ الله كلل 
غيل رَأسَهُوَهُوَ مُخرم؟ وضع بُو أَبُوبَ يه على الوب كطاطا بدا 
لي رأة 2 قال لإِنْسَانِ يصب بكي عد عله الا ا قَصَبّ على را 1 
هك أسة دي ب يها ودب م َلَ: مَكذا را ل 

وَفِي روَاية: «قَقَالَ الْمِسْوَرٌ لابْنٍ عباس : دل يَذَاا). 

القرنان: العمودان اللذان تُشَدّ فيهما الخشبة التي تُعَلّقُ عليها بكرةٌ البئر. اه 
الأبواء: موضع بين مكة والمدينة. 

ماع اله ع راسي 

I 











a‏ كتاب الحج 
الشرح: 
ساقه المصنف ايان : لبيان أنه يجوز للمحرم أن يغتسل في حال إحرامه. 
لأن النبي ٩‏ اغتسل وهو محرم» ومعلومٌ أن المحرم إذا اغتسل تساقط 
ولم يرد أنه 4 أهدئ أو تحرج من ذلك» ثم إن الناس الذين يغتسلون في 

زمن النبي ئي كانوا أكثر من مائة ألف ولم يرد أن أحدهم جاء إلى النبي كَل 

متحرجًا من ذلك أو سائلًا عن الشعرات التي تتساقط» ومعلومٌ أن ما من إنسان 

يغتسل إلا ويقع له ذلك. 
وفيه: أنه يجوز للمحرم أن يغسل ملابسه» وبعضهم يظن أن ملابس 

الإحرام لا يجوز تغييرها ولا يجوز غسلها. 





قوله: «عبد الله بن حنين»: الهاشمي مولاهم مدني ثقة مات في أول خلافة 
يزيد ين غك المللك: 

قوئه: :أن عد اللو ن ا والمسر ر 34 ر 

المسور بن مخرمة: هو ابن نوفل بن أهيب بن زهرة القرشي الزهري يكنى 

وأما عاتكة بنت عوف آخت عبد الرحمن بن عوف أسلمت وهاجرت» 
كان مولده بعد الهجرة بسنتين» كان من أهل الفضل كان مع ابن الزبير فأصابه 

قوله: «اخْتَلَمًا بِالأَبْوَاء»: 


وفيه: الجدال من أجل معرفة الحق في المسائل» وفيه مذاكرة العلم فعَنْ أبي 


سَعِيدِء آنه كَانَ يَقُولُ: «تَذَاكَرُوا الْحَدِيتٌ» فَإِنَّ الْحَدِيت يُهَيّجُ بَعْضْهُ بَعْصا»”) 
أخ رجه الدارمي 

قوله: «قَقَال ابن عَبّاس: 0 الْمُحْرِمُ رَأْسَة: إما أنه أخذه بالاستصحاب» 
a SS‏ 

ل وال المشوة AN:‏ سَهُ): لما تقدم من خشيته من تناثر الشعر» 

الو بقاء الشعث. 

قوله: قاراي ابن عَباسِ إلى أبي لو ب الأنصاري ذَلَكه): أي لسؤاله فهو 
من علماء الصحابة ى . 

فيه: سؤال العالم. 

وفيه: التحاكم لمن هو آعلم» قال تعالئ: «وَمَوَقَ كل ذى عر ليم 4 [يوسف: 17]. 

وفيه: فضيلة لأبي أيوب الأنصاري حيث سأله ابن عباس ولم يسأل غيره 
مما يدل علئ أن أبا أيوب كان يلازم النبي 4 كثيرًا. 

قوله: «قَوَجَدْنُهُ يَغْتيِلُ بَيْنَ الْقَرنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرٌ بثؤب»: أي وجد آبا أيوب 
يسل غريانًا وفيه اللستر حال الخميل, 

وفيه: جواز الخسل للمحرم. 

وفيه: أن الجواب بلسانء الحال أبلغ من لسان المقال. 
ج# حكم التستر أثناء الغسل: 
والدليل على أهمية التستر حال الغسل حديث بَهْزِ بْنِ حكيم عَنْ أبيه ه عَنْ 


0ن 


(۱) أخرجه اللاي ا سه نوكر (510): وإسناده صحيح» قاله الميتقق :من طريق امد رن موسو 
2 بار 


دا شع 2 عَنِ الْجْرَيْرِيٌ» وَأبي مَسْلَمَةَ عَنْ أبِي نَضْرَة [ص: ٨۸‏ عَنْ ابي سيد الْخْدْرِيّ ك قَالَ: 
«تَذَاكَرُوا الكبية: ان ن الْحَدِيتٌ هيح الْحَدِيتَ) 





د 


كه تان الفا رد سول الله عَورَاتتا ما أي مِنَْا وَمَا ندر قَالَ: «احَمَظ عَوْرَتك 
إلا ِن رَوْجَدِك أو ما مَلَكَتْ ينك لع إا كَانَ القَوْمُ بَعْضِهُمْ بعضهم في بَعض ؟ 
کان أَحَدْنًا تاليا ؟ قَالَ: 


قَالّ: إِنْ اسْتَطَعئْت أن لا يَرَاهَا أَحَدٌ فاا يَرَيَنَهَاء قلْت: قدا کا 
تاه تارك وتال أحی أن مستا مك" روء لمش إل المائي. 


وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارثِ بن جَزْئ 5 أنه مَرّ وَصَاحِبٌ لَه بتاس» وَفتية 
ا ا رت 3 8 2 5 ر و 
ين قرشي قد لو E e‏ 


«سبْحَانَ الل لا من الله 4 استحيواء وَلا من رسوله استتر e‏ 


ت 
اھ کے 


وعَنْ ابن عباس د قَالَ: مر الب ل بحَائط مِنْ جِيطان الْمَدِيئَةِ أو مَك 


ص ص سر هس 8ن سه رر 8 8# 24 أ 01 2 اا رر يم ر ر 
فْسَمِعَ صَوْت إِنْسَانَيْنِ يُعَذْبَانٍ في قبورهماء فقال النبيٌ 7: ١يُعَذْيَانِء‏ وَمَا يُعَذْبَانِ 


4 


ور د ان 


في كبيرء َم قَالَ: بلّىء گان أحَدُهُمَا لا َير مِنْ بَوْلو)1”. 

آي ا مكار عن اعين اا وقيل ايفن ا البول ع 

قوله : «قَسَلَّمْت عَلَيْها: 

فيه: تسليم القادم على المقيم. 

وفيه: جواز التسليم علئ الذي يغتسل ولا حرج في ذلك. 

وفيه: فضل هذه الشعيرة حيث كان السلف يحييونها بين الناس. 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (/25011» والترمذي في سننه برقم: (717/594)» وابن ماجه برقم: (۱۹۲۰)» 
وحسنه الإمام الألباني في الإرواء برقم: .)۱۸٠١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)۱۷۷١١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني برقم: (۲۹۹۱). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ))7١57(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۲۹۲). 





000 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ب 9 

قوله: «مَنْ هدا ؟): 

فيه : السؤال عن القادم وعند الييين غاد لا سال عن الضف إلا يعد 
لي ا ا ا ا 
وفد عبد القيس قال: «قَالَ: مَنْ القَوْمُ أو مَنْ الْوَفدٌ قَالُوا رَبيعَة رحبا بالَْوْم 
ولوف يراه لا داقی»» متفق عليه. 

قوله: 5 عبد الله و يْنْ حتَينِ»: 

yS فيه:‎ 

فعَنْ رَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الل قَالَتْ: قال رَسُولُ الله كلِ: «تَصَدَفْنَ يا مَعْشَرَ 
المَاءِء وَلَوْ مِنْ خُلِيَكُنَ»» قَالَتْ: فَرَجَعْتٌ إِلَى عَبْدٍ اللى فَقَلْتُ: إِنّكَ رَجُلٌ حَفِيفُ 
دَاتٍ الي ون رسود الله 4 قد أَمَرنا بِالصَّدَقَة كته فَاسْأَلْهُمَِنْ كان دَلكَ يَجْزِي 
عَم وَل صَرَفْتَهًا ا ر قَالَتْ: فَقَالَ عبد الل: بل اثتيه أت قَالَتْ: 

فَانْطَلَقَتٌ فَإِذَا ام رأة مِنْ الأنْصَارِ باب رَسول الله لا حَاجټي د ثالث وَكان 


زول الله كله كن القت عله الْمَهَابك كالث: ES‏ 
رَسُولَ الله ل فأخيزةُ أن امرَأئيْنِ بالْبَاب تسالانك أَتجَرئ م 
E‏ انتم في Es‏ من تحن قَالَت؛ دحل بال 


لن سول الله يكل قساف فقال لَه رَصْولٌ اله يكلة: م مَنْ هما ؟) فال ايه 
35 چو له ےر س ے 


الْأَنضَانِ وَرَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوَلٌ الله يَكهِ: ١أي‏ الریانب؟»» قَالَ : امْرَأَة عبد اللى فقال لَه 


رَسُولُ الله وَكِ: «لَهُمَا أَجْرَان: جر الْقََابَقَ وخر الصَّدَّقَة)!" أخرجه مسلم. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١5757(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)٠٠١١(‏ 





قوله: ١أَرْمَ‏ ني إلَيْكَ ابْنُ عباس يَسْأَلّكَ): 

وفيه: الاتسسبال.ق.الأمر الدى سل س أجلهة حت لا ينساه أو يُشْعَل 
عنه» ويقول الشاعر: 
إذاكنت في حاجة مرسلا فأزمل حَكِيماولاتُوصِه 
ون ناصح منك يومّادنًَا فلا تتأعنهولا ئخئصهو 

فالرجل الحازم العاقل إذا أرسلته تصرف وقام بالأمر على الوجه المحمود. 
بينما الرجل الخامل إذا أرسلته في أمر ربما ضيق عليك. 

فائدة: قِبْلَ: إِنَّ اعمس گان لَهُ ولد مُعْفَل قَقَالَ لَه: اذْمَبْء قا شتر لتا حبلا 


وَعَنْ ابي لبيد عَنْ عَرْوَةَ الْبَارِقِيَ قَالَ دقع لي رَسول الله 4 دِيئارًا لسري 


ا فاه ترُت لَهُ شَاتيْن فَبِعْتَ إِحْدَاهُمَا بدیتار وَجِيْتَ بالشَاةٍ والدينا داك 
التي لاء قَذَكَرَ لَه مَا گان م مِنْ أَمْرِِ قَقَالَ لَهُبَارَكَ اله لَك في صَفْفَةٍ يَمِينِكَ فَكَانَ 


يرح بَعْدَ ذَلِكَ إلى كُنَاسَةٍ ة الكوقة فَيرْبَحُْ الرّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أك أَهْل 
الْكُوقَة ما أخرجه البخاري 
فهذا رجل حازم يعني استطاع أن يتصرف في الأمر بدون عودة إلى النبي > 


.)94375( وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي !كل برقم:‎ »)١175/( أخرجه الترمذي في سننه برقم:‎ )١( 
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وأقره النبي ياء على ذلك. 

قوله: و الله يك غيل ر أسَهُ): 

فيه: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن أقوال وأفعال النبي ٤‏ 
فهي الحجة. 

وفيه: تعظيم الصحابة للنبي ول وقد قال الله عَرَيجَلّ: لدان لم في رول 
اا ا یوما رود ألا 4 [الأحزاب: ]۲١‏ . 

قوله: «وَهُوَ مُحْرِمُ): أي في حال إحرامه حت لا يفتيه على الخسل المجرد 
ل سال عن شل لارام 

قوله: «فَوَصَعَ ا يَدَهُعَلَى الثؤب»: 

وفیه: ااا ال وهر بلع اي رن 

فوله: اتطاطاك + حى بَدَا لي رَأَسُه: 

وفيه: أن الرجل ليس بعورة إلا من السرة إلى الركبة والفخذ عورة غير مغلظة» 
والعررة الحا سار بور لاد سل لو اد ري مرجي لد 

قوله: ن قال لإنْسَانِ يصب عَلَيْهِ الْمَاءَ): 

وفيه: الاستعانة في الغسل» والوضوء بخيره» إلا أن العلماء اختلفوا هل 
يستعين به في وضوئه» أم في الصب عليه. 

فالاستعانة في الوضوء: لا تجوز؛ إلا لمن كان عاجرًا بحيث يوضؤه» ويُغسل 
وجهه. ويديه» ورجليه. 

وأمّا الاستعانة بالصب: فقد صب المغيرة على النبي وَكلَ. 

قوله: «قَصَبّ عل رَأسو): 

وفيه: أن أكمل الغسل يبدأ بغسل الرأس» فإن النبي ياه كان يبدأ برأسه. 


,26 كتاب الحج 

قوله: هش حَرَّك د رَأسَهُ بيدَيُو: وهذا هو الشاهد أنه حرك رأسه بيده» وربما 
سقطت بعض الشعيرات» ولم يكن في ذلك محظور للإحرام. 

قال الخطابي في معالم السنن (؟/ 0١‏ «قد رخص للمحرم في غسل 
رأسه أكثر أهل العلم وكرهه مالك بن أنس وقال يغيب رأسه في الماء ولست 
أعلم فيه معنئ إلا أن يكون قد خاف أنه إذا دلك رأسه بيديه انخص شيء من 
شعره» فكره له ذلك من أجله. 

وأجمعوا أنه إذا ا 

قوله: «فََقْبَلَ بِهِمَا وَأَدبرَا: هذا كحال الوضوء فإن النبي ٩47‏ كان يُقبل بيديه 
ويُدبر حتی يستوعب. 

قوله: ا قَالَ: هَكَدًَا رأة ل بغت ا 

وفيه: قبول خبر الآحاد وأنه يفيد العلم خلافا لما ذهب إليه المعتزلة» من 





رد خبر الآحاد 

وفيه: أهمية طلب العلم فإن من جهل شيئًا عاداه. 

وفيه: أن الناس يتفاوتون في العلمء والفضل. 

وفيه: أن الخلاف المذموم هو الخلاف الذي يؤدي إلى البغضاءء والشحناء 
والتقاطع, والتدايي ايا الخلاف من أجل الوصوك إن الجن نهو ممدوح. 

وفيه ا 0 عَباس: لامرك أَبَدَا». 
0 علماء وأدباء وعبادة» والله أعلم. 


--92::66-- 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 





[باب فسخ الحج إلى العمرة] 





[باب فسخ الحح إلى العمرة] 

الشترح: 

هكذا قال وسيتضمن الباب عدة أحاديث في غير هذا الباب. 

فلو قال: باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره» لكان أولئ وأنسب. 
كم شبح الح إلى اتر 

وفسخ الحج إلى العمرة» هل هو عامٌ في كل أحدء آم أنه خاص بزمن النبي ٤‏ 
لأنه زمن تشريع» فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - أهلوا بحج» ولم يكونوا 
يعرفون العمرة» حتئ قال لهم النبي ١٠‏ حلوا. 

هذا قول لبعض أهل العلم. 

وذهب بعضهم إلى أنه يجوز لغيرهم» وهذا هو الصحيح» وقد بوب 
البخاري في صحيحه: باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم 
يكن معه هدي. 

قال الحافظ e‏ «وَأَمَا قَسْحْ الْحَجّ فَالِخرًا 

و 


8 


الع م م يحلل من يعمل ع عَمْرَةِ فَيَصِيرٌ مُتَمَتَعَا وَفِي جوازه اختلاف آحَرٌ 


تصرف الْمُصَنْفِ إِجَارَتَةُ). اه 
وعَنْ نَافِع ان بعص بني عبد الله قَالَ ةلو 


تَصِلَ إِلَئ الْبَيْتِ قال حَرَجْنَا مَعَ الب ب فَحَالَ كُمَارٌ قرش دُونَ الَْيْتِ فَتَحَرَ 








0 اا ده رييعر سا سه )هب ر ۴ة اوو دم م 3 وو ا 5 ره بر و ا 
اليك ك هدايَاه وَحَلق وَقصرٌ أصحابه وَقال اشهدكم أني أوجبت عمرّة فإ 
سے مھ 1 

20 لق رە سم رە 7 کو ر“ ا ا o‏ 5 م e 2 3 r‏ 
خلي بيني وبين البيتِ طفت وإن جيل بيني وبين البيتِ صَنعت كما صنع 


لل ر نے عبتو 
* 


رول اله لة فسار ساعة كُمَ قال ما أرئ كَأَنَهُمَا إلا راخدا أشهذك: أني كد 
أَوْجَبْتٌ حَجّةَ مَحَ عُمرتي فَطَاف طَرَافًا وَاڃڌا وَسَعيا وَاجڌا ڪت حل مِنْهُمَا 
جَمِيعًا)'! متفق عليه. 

وأما حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله فسخ الحج 
لنا خاصة أم للناس عامة» قال بل لنا خاصة»» فهو حديث ضعيف» أخرجه 
أحمد )٠١۸١۳(‏ وغيره» والحارث بن بلال مجهول. 

والإحصار: أن يمنع الحاج من الوصول إلى الحرم» لمرض» أو مانع آخر. 
ا عن ف 

فمن أهل بالعمرة» أو بالحج» ثم أحصرء وجب عليه الفدية» ويذبح هديه 


: ا ممه سوق هد او 42 03 سمه 5 ال ا 
إلا فى حال واحد اذا اشترط: فعَنْ عائشة سا قالت: دخل رَسول الله عل 


و و اسه هم ره 4/26 f‏ كر ه ت N f‏ 0 7 ل 
على ضباعة بنتٍ الزبير» فقال لها: «أَرَدْتِ الحَج؟» قالت: واش مَا أجدني إلا 


> سه‎ 7 o2 43 07 ار _- © سمس‎ Ras 
فقال لها: جي واشترطي» وقولي الله مَحِلَي حيث حَبَسْتَنِي)‎ ( 
وَكَائْتَ فخت الْمِقَدَادِ).90) أخر جه مسلم.‎ 
ج حكم الاشتراط:‎ 
وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قول هذا الأمر. والاشتراط من‎ 


2 
4 


وج 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (17779)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١770(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۰۷). 
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جميع الحجاج والعمّار. 

وذهب بعضهم» وهو القول الصحيح أن ذلك لا يلزم» إلا ممن خشي على 
نفسه ما خشيت صباعة» كأن يكون هناك حروب في الطريق» أو خوف. 

أما إذا كان صحيحًا وليس ثمة ما يستدعي الاشتراط. فالصحيح أنه لا 
يشترط؛ لآن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يرد نمم كانوا يشترطون. إلا أنه 
إذا اشترط لا يلحقه هدي ولا فدية إذا أحصرء والله أعلم. 


- f - 


[ حديث: «أهل النبي وأصحابه 


بالحج. وليس مع أحد منهم هدي...» ] 





5 (عن جَابر بن عبد اللى د ا قال: اَهَل ل يكل وَأ صُحَابْهُ بِالْحَجّ 
1ه م ياك 3 ات 5 ا د و ار 0 
وك مع اح مِنْهُمْ هَڏي عير الي يكل وَطَلْحَة وَكَدِمَ عل كلك مِنْ اليَمَن. 
َقَالَ: هت ما أل بو التي يك َم الب كل أَضْحَابَة: ان سار عارك 
َيطُوُوا ته بُقَمَ اك نَ مَعَهُ الْهَديٌ فَقَالُوا: تَنطَلِقُ إلى «منىً» 
وکر حا يَفطرٌ؟ بلع ذلك ال بل مَقَالَ: لَوْ استقْبلتٌ مِنْ أَمْرِي ما 
ا ا ولدلا أن معي الذي ا وَخَاضَت اة 
e‏ 
قَانَتْ: يا رَسُولٌ الل يَنطَلِقُونَ , 4 0 فَأَمَرَ 0 عَبْدَ الرّحَمَنٍ بْنّ 
أي بَكْرٍ: أَنْ رج مَعَهَا إلى الَنعِيم فَاغْتَمَرَتْ بع 8 

01 امم ار 0 EAE‏ 27 5 عاك كذ م 
0 «قَدِمْنَا لله اة نحن تقول: لبيك 
الح فَأمَرنَارَسُولُ الله اة فَجَحَلْتَاهَا غَهْرَة) 7 ). 


الشترح: 
تضمنت هذه الأحاديث ما بوب المصنف من أجله» وهو جواز ذ فسخ الحج 


0 X 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۸)» في حديثه الطويل في صفة حجة النبي . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )١191(‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه برقم: .)١5١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٥۷۰(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١715(‏ 
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إلى العمرة» أو إدخال العمرة في الحج. 

وبيان ذلك أن الإهلال ثلاثة: تمتعٌ» وقران» وإفرادٌ. 

أما التمتع: فهو أن يهل بالعمرة مفردة في أشهر الحج فإذا بلغ مكة طاف بالبيت» 
وسعىئ بالصفا والمروة» ثم حلق أو قصرء وعاد إلى وضعه قبل الإحرام. 

وأما القران: فهو أن يهل بالحج قَارئًا له مع العمرة» ويكون معه الهدي» فإذا 
وصل مكة طاف بالبيت وسعئء ثم يبق على إحرامه حت ينحر هديه. 

وأما الإفراد: فهو أن يهل بالحج مفردًا ويبقئ على إحرامه» حتئ يحل يوم 
االخروه بار ا 

فلو ندر أن رجا قال لبيك غم اراد أنه يتمتع بها إلى الحج» ثم بدا له أن 
يجعلها حجًا مع عمرة فله ذلك. 

كما فعل ابن عمر د إلا أنه يلزمه سوق الهدي. 

أو آهل رجل بحج» فقال: لبيك حجّاء ثم بينما هو في طريقه بدا له أن 
يجعلها عمرة» كما أمر النبي 795 أصحابه» فله ذلك. 

قوله: «أَكَلّ التي د وَأَصْحَابة بِالْحَج): 

هذا هو الذي قد يتعين القول به لان حديث عَائِئَة رز النيي يل أن 
قَالَت حرجنا مع رول الل ل عام سج اوداع ونا من أل ب لاو واد 
اَهَل بِحَجٌّ)ء هذا على المآل» وإلا فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - خرجوا 
لا يعرفون إلا الحج. 

ومما يدل على ذلك أن النبي ٩‏ لما قدم مكة» أمرهم بالحل. 

قالوا حل ماذا ؟ وتعاظموا أن يحلوا ويجعلوها عمرة» وذلك أن الكفار 
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ني الأرض. 


یع کا 
ولي مع ع ينهم هذي عبرل : 


وفيه: حرص النبى اة على الخير» حيث حرص أن يرافقه هديه من المدينة 
إلى مكة. 





وكان قد ساق معه جمع» وساق على 2© معه جمع فتم العدد مائة بدنة. 

قوله: «وَطَلْحَةٌ): هو بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

والستة الذي توفي النبي 77 وهو عنهم راض. 

ولخي لمرو اموا مر يلي ابي بكر 90 

أبل يوم 58 بلاءً حسئاء فعن الزبير دح قال: قال رسول الله 4 يوم 
آخد اا رجي طا 

ودافع عن رسول الله . 

ورأئ جبرائيل وميكائيل» وهما عن يمين النبي ٩‏ يوم 2 

قتل يوم الجمل» قيل: قتله مروان» وقيل غير ذلك. 

قوله: «وقَدِم على د م من اليَمَنِ» : لأنه كان أميرًا على اليمن» أمّره النبي كيا 

E E رن ل‎ o e 
وهذا غير صحيح» فإن بني هاشم لا يجوز لهم ذلك» ولكنه كان أميرًا على اليمن»‎ 
. والأمير يكون تحته جميع وظائف الناس» فأخذ ما يلزم إلى نبي الله‎ 

وعلي د کان نزوله في نجران وما حولها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم: (؟1595), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 0 برقم: 
(:4”)» من حديث الزبير بن العوام ِب . 





ضف إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ ÇG‏ 

قوله: «أَهْلَلْتُ بِمَا اَهَل به التي عَكئِهٌ) : 

وقد جاء أن أبَا موس د أهل بما أهل به النبي 4 كما في الصحيح. 

إلا أن علي ابن ابي طالب د کان معه هدي فأمره النبي ک4 أن يبقئ على 
إحرامه حت ينحر هديه. 

وأما او فيا الأشعري د فلم يكن معه هدي» فأمره النبي ئي أن 
ل ا es‏ 

وفيه: جواز الإهلال | لمعلق» وقال ر بعضهم لا يجوز وإنما كان هذا في زمن 

اا 20 0 ٠.‏ ع ع. ر و و 
النبي 77 لأنه زمن تشريع» فما على الحاج أو المعتمر إلا أن ينسك السك التي 
ذكرها النبي < وسار عليها أصحابه. 

قال الإمام النووي ااا : جوزت الوخرام بإِخْرَّام كَإِخْرَام فلانٍ». اه 

e e‏ عَم 
ك والعمرة أركانها أريعة: 

قوله: : وفوا فصوا وجلو »: 

فيه : أن الطواف يطلق على الطواف بالبيت والسعي ب بين الصفا والمروة. 

ويكون على هذا الترتيب: 

الطواف بالبيت سبعًاء ثم السعي بين الصفا والمروة سبعًاء ثم التقصير. 





,ک2 كتاب الحج 
قوله: «إِلآَمَنْ كَانَ نَ مَعَهُ الهذى»: 
ا 
قوله :الق إلرد منوا ) منواً ١‏ ود كَرٌ اا بتك 9 
فيه: تعاظم الصحابة للحل في أشهر الحج. 
وفيه: الكنايات فإنه كنوابه عن الجماع. 
وفيه: التغليظ في الجواب. 
وفيه: المبالغة» فهذا ليس معناه أن أحدهم يذهب ومذاكيره تقطر على 
الحقيقة» ولكن يقولون: كيف نأتي نسائنا ونحن حديث عهد بحج وعمرة 
والحاج والمعتمر ين ينبغي أن يكون شعث الرأسء فتعاظموا ذلك. ّ 
قوله: «َبَلَمَ ذلك الي E‏ 
فيه: جواز نقل الكلام إلى الإمام للحاجة. 
NO‏ 





قوله: «مَثَالَ: لو استقبلت مِنْ أَمْرِي مَا استَذبرت مَا أَهْدَيْتُ» وَلَوْلا أن مي 
لْمَدْيّ لأَخْلَلْت)»: 


وفيه: a E‏ «وَإِنْ 
أَصَابَكَ د شَْءٌ قلا تقل لَوْ آي فَعَلْتُ گان كَذَا وَكَدَا وَلَكِنْ قُلْ كَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ 
إن لو ْح عَمَلَ الشَيْطَان»ء محمولة على ما كان فيه الاعتراض على القدر. 

وأما إذا قالها الإنسان على التمنى على فعل الخير» فليس في ذلك محذور. 


وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: «بَاب ما يَجُورٌ مِنْ اللّو وَقَوْلِهِ تَعَالَ: 
لو الي وة [هود: ]١‏ »» وذكر عدة أحاديث قالها النبي ي بلفظ لو. 


0 : إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج" < 

وفيه: أن النبي < لا يعلم إلا ما علمه الله فلم يكن يعلم هذا الأمرء وإلا 
لما أهدئ حتئ يقع منه التحلل. 

وقيه: فضيلة التمتع. 

ولذلك رجحه بعض آهل العلم على غيره من الأنساك الثلاثة. 

وفيه: إظهار العلة والسبب الذي من أجله سلك العبد أمرّا من الأمورء 
وهذا من باب المعاذير والأعذار. 

قوله: «وَحَاصَت عائشة د ته »: 


تقد ضع انناضايها الح وحن رت 

قوله : «مَتَسَكَتِ الْمَتاسك كلها عَْر آتها لم طف بالييت»: 

بأمر النبي جلك فعَنْ عَايِسَّةَ س نها قَالَتْ: «قَدِمْتٌ مَك وتا حَايضُ وَلَمْ 
طف بِالْبَيْتِ وَلَا ب E‏ ل الله ل قَالَ 
افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُ َيْرَ أن لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتى هري متفق عليه. 

يه 

ذهب جمهور أهل العلم أن المنع إنما كان من أجل المسجد. 

والذي يظهر أن هذا القول غير صحيح» فالحائض يجوز لها أن تدخل 
المسجد وأن تقرأ القرآن. 

والنبي ٩‏ كان في عهده امرأة تقم بالمسجدء وكان لها خيمة فيه» ومن عادة 
النساء أن تحيض» ولم يأمرها أن تخرج من المسجد. 

ولم يأمرها أن تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة على قول 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)١1700(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۱). 





.كبزائر كمتاب اع 
ابن عباس د إلا أن الله أباح فيه الكلام. 

والمراد بالبيت هنا: «الكعبة المشرفة». 

قوله: «قَلَما طَهرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ): 

طهرت» إما يوم عرفة» وإما يوم النحر. 

فلما طهرت من حيضتها طافت بالبيت طواف الإفاضة. 

قوله: «قَالَتْ: يَا رَسُولٌ اللى يَنُطَلِقُونَ بِحَجّ وَعْمْرَقَ انلق بحب): 

قبل: لأن عمرتها دخلت مع حجهاء حين لم تستطع أن تتمها بسبب الحيض. 

وقيل: لأن عمرتها انتقضت. 

والذي يظهر أا لا تتتقض. وإنما تبقئ متنسكة بالنشك» إلا أن الوقت كان 
ضيقاء ومع وجود الحيض ودخول الحج اضطرت أن تعود إلى ما كان عليه 
الناس مما أهلوا به من ذي الحليفة. 

قوله: «تَأَمرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بي بَكْرٍ: انير مَعهَا إلى التَنِيم»: 

فیا أن ال ای ي مع محرمها؛ لأنه أستر لها وأبرك في شأنها. 

وعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بكر 6 أخوها لأمها وأبيها. 

قوله: «أن يحرج مَعَهَا مَعَهَا إلى التنعِيما: 

منطقة قريبة من الحرم» قيل تبعد عنه ثلاثة أميال» وقيل أربعة أميال. 

يحيط به جبل نعيم وناعم» والوادي نُعَيّمان ذ فسمي التنعيم لهذا الأمر. 

وتمسك به بعضهم» إلى أنه لا يجوز للمكي أن يعتمر إلا من التنعيم. 

وهذا ليس بصحيح» فإنما التنعيم كان أقرب الحل إلى الحرم» وإلا فإن أي 


حل يجوز منه الإحرام. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
0 د © ( 9 


وفيه: الجمع بين الحل والحرم عند الإحرام» خلافا لما ذهب إليه بعضهم» 
من إن المكي يهل من مكة للعمرة» وهذا خلاف الصواب. 

قوله: «فَاغْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَّ: أي عمرة مفردة. 

فيه» تطييب النساء» لكن هذا في حق المرأة التي تستحق التطييب» لأن 
بعض النساء لا ينفع معهن إلا أن يُغلظ لها بالنصيحة والتوجيه والإرشاد؛ لعدم 
فهمها ولقلة عقلها. 


E‏ قال 
ت 
9 كير ور > هذا 


وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ي ال قال ر سول الله كله اشرت صُوا بِالنسَاءِ ِن الْمرْاة 
في لشم اغا ون تبت یغه مزق وإ 


رکه لم يرل أَعْوّجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنسَاءه('© متفق عق غلية 

وعَنْ عمَارَةَ بْنِ خرَيْمَة قَالَ: ا عنرو إن اا بي جع 
أوغيوة نال: يتما تحن مح َو الله يك في ها السب إِذْقَلَ: «انظرُوا هل 
َرَوْنَّ سيا ؟. فَقَلمًا: تر عِْبَنًاِنْها غرَابٌ أعْصَمٌ أخمر ر الْمِنْقَارٍ وَالرَجْلَيْنِ 


ەو 7 0 


قال رَصُولٌ الله کل «لا يَدْخل الْجَنَدَ من النّسَاءِ إلا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِْلَ هدا 
لْغرَابٍ في الْغِرََانِ:”». 

لندرته وقلته» وذلك سبب نفورهن من طاعة الله عَيَججَزَّ وشرودهن علا 
أزواجهن» ومخالفتهن لما أوجب الله عَرَبجَلَ عليهن» وحالهن كما قال النبي كلة: 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين». 

فلنقصان عقلهاء ولضعف دينها؛ يقع منها كثير من المخالفات الشرعية. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۳۳۱)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١55/4(‏ 


02 أخرجه أححورد في مسنده برقم : )° «(VV7‏ وهو في الصحيح المسدل للومام الوادعي 1 برقم: 
»2٠٠(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 





الا کے 
ومن البلاءء أن كثيرًا من النساء قد لا تدرك أنها على خطأء فترى نفسها مصيبة. 
وهذا الذي ير نفسه مصيًا من الأولاد. ور الزوجات» أو الإخوان» أو 





الجيران» أو من أي إنسان. لا يُقَوّم وإنما يوم الذي يشعر بالخطأء فإنه إذا شعر 
ون ORE‏ 
قوله: «قَدِمْنَامَعَ رَسُولٍ الله يا وَنَحنُ لول لبك بالج فَأَمرنا نَارَُولٌ الله يكل 


1 جَعَلْتَاهَا عَمْرَة 5 : 
كما تقدم» أ: نهم أفردوا الحج» ثم أمرهم النبي 397 أن يج يجعلوها عمرة. 
وفيه» وجوب امتثال أمر النبي 4 قال تعالى: َلَخَد تادر اأ افون عن اسو 
2 > 4 ر 


أن صم ذ نة أوبْصِيبَهم عَدَاب ايم 4 [النور: ا" 

وفيه: أن الشرع» ما شرعه الله على لسان رسول الله كيا 

فالصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يرون أن بقائهم على الإحرام أفضل» 
والنبي 4 أمرهم بالحل» وكان الفضل فيما أمر به النبي 4 لأن النبي <4 لا ينطق 
عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحى. 

ولأن النبي 4 أحرص على الأمة أن يقع منهم الخير من الأمة بأنفسهم. 


ولهذا كان في الحديث عَنْ اسي 5 ع عن التي َك قال: «لا و مِنُ أَحَدُكُمْ 
حَتَّ أكونَ أحَبٌ إِلَيِْمِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه الاس ا 


- f - 





١ 6‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 ا 


[[حديث: «قدم رسول الله وأصحابه صبيحة 


رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج...»] 


٨۸‏ - (وعن 


صَيِبِحَةَ TTS‏ 
ل ام ال تال الس تنا 

الشترح: 

قوله: «قَدِم رَسُولُ الله وك وَأَضْحَائُةُ م صَبِيحَة رَابعَةَ): 

أي من ذي الحجة. 

فبقوا اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» ثم أهلوا اليوم الثامن» 
وتوجهوا إلئ منئ 

يقال: مِنىّ بالصرف وبعدمه» منىّ ومنئ» لكن الصرف أصوب» مثل: 
«عرفاتِ» ومنی» وبدر» ودابق» وواسط» وحجر)؛ لأن الأصل في البقاع أا لا 
تصرف» لكن هذه البقاع صُرفت للسماع. 

قوله: من ذي الْحِجَّة مُهِلَّينَ بِالْحَج): 

فيه: دليل لما تقدم في حديث جابر أنهم أهلوا بالحج» ثم أمرهم النبي كَل 
أن يفسخوها إلى عمرة. 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۸۳۲)» ومسلم في صحيحه برقم: »))١750(‏ وجاء في مسا 
برقم: (۱۲۱۳)» من حديث جابر بن عبد الله 5 











ع كتاب الحج 1 
8 مس31 
Ea 8 1 0‏ 26 3 0 


فيه: استفسار العالم عما يُشكل؛ لأهم ظنوا أنهم يتحللون بعض الحل 
ويلبسون الثياب ويتطيبون. 

فبين لهم النبي 4 أن الحل كله يعني يحل لهم كل شيءء النساء والطيب والثياب. 

وفيه: بيان المجملات» لأن كثيرًا من الناس إذا لم يقع لهم البيان» قد يقع 
عندهم الإشكال. 


- sef - 


١ 6‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؟ ا 


[ حديث: «كان يسبر العنق. 


فإذا وجد فجوة نص...» ] 





48 -(س: عَنْ عُرْوَةَ بن الْيْرٍ قَالَ: سول أَسَامَةُ بُ ربد - وأا جَالِسٌ -: كيف كَانَ 


رول اغوي ر جبن دقع قال : كَانَ بسر التق فِا وَجَدٌ فَحْوَةَ نص 0 


و 


العَتَقّ: ا والنص فون ذلك اه 
فجوة: مکان متسع. 
الشترح: 
ساق المصنف الحديث لبيان طريقة دفع النبي ب من عرفة. 
قوله: «عروة بن الزبير»: 
هو عروة بن الزبير ابن العوام» أحد الفقهاء السبعة. 
قوله: «أَسَامَةٌ بن رَيدِ): 


هو أسامة بن زيد بن حارثة ة ليها . 
1 
وأمه. آم أيمن د 
وأبوءة اصلههن الیم من كلت أو كلسي 


» لتر 


سرق د صغيرًا وباعوه في مكة. 


5-5 


وكان عند خديجة بنت خويلد» فأهدته خديجة د رور | لزوجها محمد 05 ثم 


.)١785( أخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ )١( 











جاء أهله من اليمن» فأرادوه. فقال لهم النبي ,:: «دونكم فإن اختاركم ذهب 
معكم. فاختار محمدًا :). 

زوجه رسول الله 757 زينب بنت جحش ثم وقع بينهما ما وقع فطلقهاء 
وتزوجها رسول الله + زوجه الله بهاء ولم يذكر في القرء ءان أحد من الصحابة د 
باسمه غيره» قال تعالی: لما قضی يدها وطرًا رها 4 [الأحزاب: /*] . 

ثم زوجه رسول الله ٩‏ بمولاته آم أيمن الحبشية» فوضعت له أسامة بن زيد. 

وطعن بعضهم في أسامة ذَلكهُ؛ لأنه كان أسود اللون» ولما رآهم القافة 
وعرفهم» فرح رسول الله 777 من ذلك. 

فعن عروَة عَنْ عائشةَ ص قَالَتْ: : إن ر سول الله کل دحل علي 00 
تبرق أَسَارِيرٌ وَجْهِهِ فَقَالَ ألم تر 2 ا نَظَرٌ آنِمَا إِلَى رَئِدِ بْنِ حَا 
راسا 5 بن يد قال ل زو الكققام فشا مِنْ بَعْضٍ)١01.‏ 

وكان يلقب بالجب ابن الجب» إذ أن أباه كان محبوبًا عند النبي < وهو 
كذلك. 

أمّره النبي 37 على جيش فيه أبو بكر وعمرء وسير الجيش أبو بكر بعد 
موت رسول الله 7 وحين الخروج ترخص أبو بكر وعمر لمشاغل الخلافة. 

وجيشه أول جيش غزا بعد موت النبي 1. 

قوله: كيف گان رَسُولٌ الله يك سیر حِينَ دَقَمَ ؟: 

أي حين دفع من عرفة إلى مزدلفة» وذلك أن أسامة بن زيد د كان رديف 
النبي :7+ من عرفة إلى مزدلفة» ثم كان رديفه الفضل من مزدلفة إلى من 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (7005)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١509(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 يي 
قوله: (قال: « کان يَسِيرَ الْعَتَقّ)): 


اب عباس 5ك ) هدم ع الي بل تم رة فو مع الى يكل راف زجنا 
ا ويل قار بِسَوْطِهِ إِلَبْهِمْ ونال أيه لتاس عَلَيْكَمْ 
بِالسَّكِينَةِ فَإِنَ اير ليس بالإيضّاعء أَوْضَعُوا يما ِلَالكُمْ ين التَخَلْلٍ يكم 
قرا الها هما متفق عليه. 

ووقت النفر من أغلب المناسك قد ترئ جَلبة غير محمودة» وما يقع عند 
الجمار من التدافع» أو ما يقع حول الحجر من التدافع» أو في غير ذلك بسبب 
عدم السكينة» وإلا لو سكن الناس لما حصل ذلك الضرر العظيم. 

وفي الحديث: فضيلة السكينة. 

وفيه: فضيلة أن يتأسئ الإنسان بالنبي 4 في سيره وجلوسه. 

قوله: «َإِذَا وَجَدَّ فَحْوَةَ نَضَ): 

أي إذا وجد متسعًا ليس هناك ما يزحمه - نص - اي مشئ بإسراع أكثر مما 
قبل؛ لأنالاقياة و ا بعر ربع العاف و الطريق. 

فَعَنْ جاب د قَالَ: «شَكَا تاس إِلَى التب ج الْمَمْيَ قَدَعَا بهم فَمَالَ: 
«عَلَيْكُمْ بالنّسَلاناء مسلتا قَوَجَدَْاهُ أف عَلَيا)» أخر جه الحاكم. 

وفيه: فضيلة الركوب في الحج وني غيره؛ لأن به الإبقاء على الجسم والقوة. 


رط ل دو 
د 


وفيه : أن الإنسان له يؤذي غيره قال تعالل: # وألذين يؤذوت رت الم 


.)۱۲۸۲( وأخرجه مسلم في صحيحه برقم:‎ ))١71/١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
(ج۲/ ص۳٠۲)ء والحاكم برقم:‎ .)١777( أخرجه البزار أله كما في «كشف الأستار» برقم:‎ )۲( 
وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ايان برقم: (؟777).‎ »)1515( 








و کا 
وال ١‏ مُؤْمِسَتٍ بعَيْرٍ ما| اا فق فَقل احتملوا بهار مامتا 4 [الأحزاب: 08] . 

وفيه: أن الإنسان يبقئ حاله على اليسرية في مشيه» وبقائه» وني جميع 
أحواله. والله أعلم. 
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[ حديث: «فما سئل يومنذ عن شيء قدم 


ولا أخر. إلا قال: افعل ولا حرج...)] 
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و 2 َه 


تحترا ا فنا اا أَذبَحَ» قَالَ: اذبح وَلا 
كر ا قَالَ: ازم وَلا حرج 
GT‏ ل ل ا 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان: رفع الحرج في التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر. 

وفيه: إشراف العالم للناس حتئ يسألونه عن العلم. 

وفيه: حرص النبي 757 على تبليغ دين الله. 

وفيه: حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على سؤال أهل العلم. 

وكير هن الناسن الان قد يعد الله كال على جهل) خبنية المنوال» افينيخي 
للإنسان أن يسأل قال الله عجر : اول لاست منَالْحَقّ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ . 

وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يسألون فيما هو أشد مما نسأل 
عنه» لحرصهم على العلم والعمل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۸۳)» ومسلم في صحيحه برقم: (1707)» من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص وها وجاء عند البخاري برقم: (ه (1V‏ ومسلم برقم: فر من حديث 
عبد الله بن عباس صا . 











قوله: «مَقَالَ: جل 

هذا مبهم» والإبهام ف الخ لا يضر وإنما الذي يضر الام ف البسنك» فإن 

قوله: لم أَشْعْرْ): 

أي لم آنتبه وليس معناه أنه ذبح» أو أنه حلق بغير إدراك. 

وفيه : ما ينبغي أنه يسير عليه الناس في التأسي بالنبي كله في الحج وغيره» 
فأفضل الأعمال أن يكون الرمي» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم الطواف» ثم السعي 
في ذلك اليوم» بهذا الترتيب» فمن أتئ بها على هذا الترتيب» فهو أكمل ما يؤتى 
به» ومن قدم أو أخرء فقد قال النبي : «افعل ولا حرج». 

وفيه: أن المتابعة بين هذه الأمور ليس بواجب» وإنما هو من المستحبات» 
إذ آنه أكمل أفعال النبى كَلة. 

ويعبر عنه بعضهم بقوله: (رذح). 

فالراء عن الرمي» والذال عن الذبح» والحاء عن الحلق أو التقصير. 

قوله: «اذْبَحْ وَلا حَرَحَ): 

فيه: أن الدين يؤخذ بالدليل» فلو قال له النبى 2 لا يجزؤل للزمه أن يُعيد ذبيحة. 

وفيه: يسرية الدين. 

وقد توسع بعضهم في هذا الباب توسعًا غير مرضي. 

فأخرج سلمان العودة كتايًا سماه «افعل ولا حرج» خالف كثيرًا من أحكام 
الدين في هذا الباب» ورد عليه الشيخ الفوزان - حفظه الله - بكتاب يبين فيه أن 
الناس يجب أن يتنسكوا لله كما تنسك النبى عَلِهِ. 


او إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 
قوله: ١اذْبَحْ‏ وَلا حَرَحَ): 
ليس معناه أنه هو الذي يباشر الذبح» فلو باشره غيره أجزأء وإنما هذا لبيان 
والذبيحة قد تقدمت آنا في حق القارن والمتمتع الآفاقي» وأما المفرد فليس 
عليه شيء. 
قوله: : «وَجَاءَ آخَرَ تناك الم انحر تتكزث قبل أن أزين؟: 
يضرء قال النبي تكلق: الم ولا رج». 
نت اا ا 
قوله: «إِلاَ كَالَ: افْعَلْ وَلاحَرج): 
تخفيفا وتيسيرًا. 
* حكم تقديم السعي بين الصفا والمرة على الطواف حول البيت: 
المعتمر أنه إذا قدم السعي على الطواف أن يعيد السعي بعد الطواف» لكن الذي 
E 28 7 .‏ وار ر وی ٣‏ رہ ره 
يظهر عموم قوله: «فمّا سيل يَوْمَئِذِ عن شَيْءٍ قدم وَلا آخرٌ إلا قال: افعل ولا حَرج). 
وقد جاء في بعض طرق حديث أسامة بن شريك» أن رجلا سأل الى علا 
فقال ايا رسول الله سعيث قبل أن أطوفء قالّ: افّل ولاحرّجَ». 
وفيه: أن علئ الإنسان أن يأتي بجميع أعمال النسك. 
وهناتتية؟ وهو أن كثيرًا من الناس حن برهن الجمار يظن أنه يوم القنبطات» 
ولذلك تجد بعضهم ربما رماه بالنعال» وبعضهم ربما كبر الصخرة» والصحيح أن 
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لا شيطان» وإنما يتعبد الناس لربهم بهذا النسك» اقتداء بإبراهيم دالس قال 
الخ و( فوا ب ماه 4[السمراة :۷ أي مقامات إبراهيم. 

ويكبر الرامي مع كل حصاة. 
ج وهنا تنبيه آخر: 

وهو ما يقوم به بعضهم من غسل الحصئ, هذا من المحدثات فلا يلزم 
غسل الحصئء والله أعلم. 

وعَنِ ابن عَبّاس» عَنِ الْمَضْلٍ بن عباس وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولٍ الله 5 أنه 
في عي عرف ََدَاة جمع لس جين ُو لم الي 5 وهو گا 
َا حَنَّى دحل مُحَسُرًا - وَهْوَ مِنْ من - قَالَ: عَلَيْكُمْ بحصَئ الْحَذْفٍ الا 
يُرْمَ بو الْجَمْرَة وَقَالَ: ا َل وَسُولُ الله يك يبي حى رَمَئ الْجَهْرَةًا 

2 الله يه عَدَاةَ الْعَقَبَةِ وهو على نَاقَتِهِ: ««الْقَطَ‎ Ss 
E حو ا نح لمرو ةر عم‎ 
َيقُول: 7 َؤٌْلَاءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ: «يا ايها الاس إِيَاكُمْ وَالْعْلُوَّ في الدّينِ‎ 
نها هْلَكَ مَنْ گان بكم العو في الدين»».‎ 

وفي الحديث: أن الحج مليء بالأشغال» ولذلك قد ينسئ الإنسان الكثير من 
الأعمال» فعليه أن يعود إلى أهل العلم لرفع الحرج عن نفسه» ثم لرفع الحرج 
عن عيره: 

وفيه: أن المفتي ينبغي له أن يراعي أحوال الناس فيما لا مخالفة شرعية في 


3 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۸۲). 
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه برقم »)۳٠۲۹(‏ وصححه الألباني رَه في صحيح ابن ماجه» وأخرجه 
النسائى برقم(۷٥۳۰).‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠‏ < 


فالنبي 4 نظر إلى حال الناس وجعل يبسر لهم الأمر ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح. 
وفيه: أن الدين ليس إلينا في تحليل الشيء أو تحريمه» وإنما الأمر لله عَرَجَلّ. 
قوله: «قَتَحَرْت قَبْلَ أَنْ اس لعل السائل والله أعلم من أصحاب البَدنء 

وإلا فإن البقر والغنم لا تنحّر وإنما تذبح ذبحًا. 
أو أنه ذكرها على التغليب» لأن ذلك اليوم سمي يوم النحر» مع أن ما تقدم 

من النعم لا ينحرء وإنما يُنحر الإبل. 
وفيه: بيان لكثرة السائلين في ذلك اليوم: (قَمَا سيل يَوْمَيِذٍ عَنْ شَيْء) . 
فيا أيها العبد إذا حججت أو اعتمرت» فلا تتحرج من سؤال أهل العلم 


والعمل بما أفتوك قال الله عَرَصَجَلَّ: هلوا آهل الد و إن كر لامو 4 [النحل: 47]» 
والله أعلم. 
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0 كتاب الحج 


[ حديث: «رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات. 


فجعل البيت عن يساره. ومنى عن يمينه...)] 


ا عع بد لخن بن تزبة اني :أ 
3 تِ فَجَعَلٌ 





حح م ابن مَسَعُودٍ e‏ راه 
لبت عَنْ يَسَارِك وَمِئَئْ عَنْ بَمِينِه 
کک لمر کيا ). 
الشترح: 
ساق المصنف الحديث: لبيان المقام عند رمي الجمرة الكبرئ. 
قوله: «عبد الرحمن بن يزيد النخعي»: ثقة صاحب حديث,. توفي ۷۳ وقيل ۸۳. 
وفي الجديث بيان: في حرص الصحابة على حجهم» كما حج النبي كَل 
وتأسيهم 6 
وقيه: حرص التابعين على سؤال الصحابة والاستفادة منهم. 
وفيه: وجوب رمي الجمرة الكبرئ» وهي جمرة العقبة» أقصئ منئ إلى جهة مكة. 
سبب تسمية الجمرة: وسميت بالجمرة؛ لأنها ترمئ بالجمر» والعرب تسمي 
الحصئ الصغير جمر 
وقيل: سميت جمرة لاجتماع الناس حولهاء ولا يُرمئ يوم العيد إلا هي» 
وترم ضحيئء هذا هو السنة» ويجوز أن ترمئ إلى غروب الشمس» واختلفوا ف 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱۷٤۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١795(‏ 
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ما بعد ذلك» وجوزه بعضهم» وهو جائز. 

مبدأ زمن رمي الجمرة: وأما مبدأ رميهاء فمن منتصف الليل مع خلافٍ 
لبعض أهل العلم. 

ويكون رميها من بعد متتصف الليل لأصحاب التقل» من النساء والصبيان. 

وفيه: أن الجمرة ترمئ بسبع حصيات» فمن رماها بأقل من ذلك فقد أساء 
ونويع ينه الرمي» 

والسنة أن يكبر مع كل حصاة. 

صفة الحصئ التي يُرمئ بها: والحصئ التي ترمي به الجمار مثل حصئ 
الخذف» كما في حديث ابن عباس عند النسائي (۳۰۵۷) وغيره قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
عدا الْحقبَةِ وهو على نَاقَيهِ: «القَطْ لي حَصى» فَلَقَطْتٌ لَه سَبْعَ حَصَيَاتِ هُنَّ 
حصي الْحَلْفِء فَجَعَلٌ e‏ في كفو و «أَمْتَالَ مَؤُلاءِ فَارْمُوا) د قَالّ: 
ديا انها الاس إِيَاكُمْ الع في الین انه أَمْلكَ مَنْ كان قَبِلَُمُ الْعْلَوٌ في الدّينِ)». 

وفيه: أن العدد المذكور لا تعلم الحكمة منه» إلا أنه ينبغي أن نتعبد لله عَرَجَلّ 
به» فالطواف بالبيت سبعاء والسعي بين الصفا والمروة سبعًاء ورمي الجمار سبعًا. 

قوله: «نَجَعَلَ ليت عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّئ عَنْ يَعِنِه) : 

أي أنه يرميها من الوادي. 

قوله: ن َالَ: هَذَا مَقَام الَنِي 





نت عليه شور لمرو ل : 

وفيه: أنه تأسى بالنبي ل والله عل يقول: « لَمَدََانَ لک في رسول أله اسوه 
تة 4 [الأحواب:11]: 
* حكم أطلاق البقرة على سورة البقرة: 

واختلف العلماء في تسمية سورة البقرة بهذا الاسم هل يجوز أن يقال لها 


البقرة بدون اسم سورة ؟ 

أم أنه لابد أن يقال السورة التي ذُكرت فيها البقرة ؟ 

وهذا قول اشتهر به الحَجاج» ومع ذلك رد عليه السلف» وقوله مردود عليه 
كما تقدم» فهذا ابن مسعود يقول: هَدًا مَقَامُ الذي أَنْلَتْ عَلَيْهِ سُورَة الَْقَرَةه. 

ويقال سورة آل عمران» بل يقول: اقرأوا البقرة» فلا محذور في ذلك. 

لماذا قال هذا مقام الذي أنزلت عليه البقرة» ولم يذكر غيرها ؟ 

قيل: لأنها أكثر السور التي تطرقت لأحكام الحج. 

وقيل: لأنها أطول السورء وفيها من الأحكام ما أدئ إلى الإشارة إليها. 

وفيه: أن القرآن أنزل من عند الله كما قال الله عَرَبَبَنَّ: ازيل م يمن 
لييح 4 [فصات: 7]» وقول الله تعالی: زی الڪ ريد من رت اللي 


الم ]. 
فالله َل تكلم بالقرآن» وسمعه منه جبريل عَلْتَالسَكةء ثم نزل به جبريل 
عيوالسشاح إلى النبى علد والحمد لله رب العالمين. 
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[ حديث: «اللهم ارحم المحلقين. قالوا: 


والمقصرين يا رسول الله...٠]‏ 





ص 


لوم أن شول اش ال لهم احم 
الْمُحَلَقِينَ. ثَانُوا: وَالْمْمَصَرِينَ ا رَسُولَ الى كَالَ: اللّهُمّ ارْحَمْ الْمُحَلَقِينَ تاوا 
وَالْمُْقَصّرِينَ يا رَسُولٌ الله قَالَ: 02 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان: فضل الحلق في الحج والعمرة» وجواز التقصير. 

e‏ كلق وقول اده 


م 2 


جل تعلو اوقل قري 
ففي الصحيح عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله العم عدر 
للْمُحَلَقِينَ قالوا: وَللْمُقَصّرِينَ قال: اللهم اغْفِرْلِلْمُحَلَقِينَ قالوا: وَلِلَهُ 
الَا ناء قال: وَلِلْمْقَصَرِينَ» ” 
وفي الحديث: دليلٌ على أن الحلق أفضل من التقصير» وهو أفضل؛ لأنه أبلغ 
في التذلل بين يدي الله عَرَبَلَ والخضوع له؛ ولأنه فعل النبي 4 فعن نس بن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۷۲۷)» ومسلم في صحيحه برقم: (1701). 
(۲) البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم .)١1١75(‏ 
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مالك : «أن رَس ا اق ل ار 
م قال لاق حل وَأَشَارَ إلى جانيه لْأَيْمَنِ ثم ايسر تم جَعَلَ يُعْطِه الناس»“ 

ولأن الحلق قد قدم في القرآن 4 ا مقَصَرِينَ € [الفتح: ۲۷]. 

وما قدمه الله عَيَِجَلَّ إلا لفضيلته. 

ولأن النبي 2 دعا لأصحابه ثلاثاء بخلاف المقصرين. 
* حكم الحلق والتقصير 2 الحج أو 2 العمرة: 

والحلق أو التقصير في الحج والعمرة واجب. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة» والصحيح ما تقدم» وأما التقصير فهو 
أخخل بعضن شغر الراس 

وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعية» وقولهم ضعيف إلى أنه يأخذ 
أربع شعرات من مهنا ومن هَهنا ونحو ذلك. 

وذهب الحنفية إلى أنه يأخذ الثلث وذهب غيرهم إلئ غير ذلك. 

والصحيح أنه ينبغي عليه أن يستوعب الرأس تقصيرًا أو حلاقة» بخلاف 
النساء فإنها تجمع شعرها ثم تأخذ منه مثل الأنملة. 

لكن لو أساء بعضهم وقصر أو حلق علئ الوجه الذي لم يرد به الدليل ؟ 

أجزأه في التحلل من النسك» مع إثمه في مخالفة الهدي النبوي. 

والنبي ب قد قال في الخوارج سيماهم التحليق» ولكن الحلق في النسك لله 
عَرَيجَلَ وهو الذي أمر به دليلٌ على الخضوع والخنوع بين يدي الله عَرَتََلّ. 


(۱) أخرجه مسلم (1705). 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٣ <f‏ 

ومن الحكم ما ذكره بعضهم» من أن الحاج مأمور أن يكون شعثا منهي عن 
التجمل وال ين لا سما بالظيت وتحوةة ولذلك اسي أن تخل الر أسن. 

وقال بعضهم: الأصل أن المحرم يلبد رأسه» ومعنى تلبيد الرأس أن يلبد 
بالعسل أو بشيء من الدهون» حتئ لا يبقئ متنائرًا يؤذي الحاج» فيبقئ ثابتا في 
مكانه» فإذا ما انتهئ الإنسان من حجه أو عمرته حلقه أو قصره» والحلق أبلغ. 

وأضعف الأقوال في هذا الباب ما ذهب إليه بعضهم» في أن الحالق يجمع بين 
تقصير رأسه وتقصير لحيته» هذا قول ضعيف» فإن اللحية لا يجوز التعرض لها مطلقا: 

فعن ابْن عْمَرَ اء عن الع ي ثَالَ: «أَحْفُوا الصَّوَارب وَأَعْفُوا اللي »» 
وني رواية: «اغْمُوا اللّحَى وَقْصُوا السَّارِبْء وَخَالِهُوا اليَهُودَ والتَصَارَى»٠.‏ 
ج وهنا تنبيه: 

وهو أن المقصر ينبغي أن يكون بعيدًا عن القزع» فإن النبي 3:7 قد نه عن 
القزع كما في حديث ابن عمر عند البخاري (0175). 

ومن أسوء القزعء ما يقلد به أبناء المسلمين شباب الكفار الذين قد انسلخوا 
من الإنسانية» وقربوا من الحياة البهيمية» فضلا أن تكون عندهم أخلاق إيمانية 
فلا يجوز أن يتشبه بهم. 

ويشعر الإنسان بالحرقة والخجل حين يرى بعض أبناء المسلمين يطوف 
حول البيت العتيق ورأسه في صورة مزرية» نظرك إليه يغني عن الإنكار علي 
لاسيما الذي في قلبه بقايا خير. 

وقد أعجبني بعضهم مرة رأيت له جمة كبيرة» ثم رأيته قد حلقهاء فقال: 


.)5750 »۲۵۹( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)0۸٩۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 





اص (a‏ 
ربيتها بالسنة وحلقتها بالسنة. 

والنبي :30 كانت جمته تضرب إلى بين منكبيه» ومع ذلك حلقها. 

وإنك لتعجب من بعضهم» ربما يدخل السلك العسكري» ويحلق لحيته 
ورأسه. بدون ورع ولا خجل من أجل دنيا فانية» وإذا حح إلى بيت الله الحرام 
تورع من حلاقة رأسه أو تقصيره. 
*# حكم الحلاقة بمكائن الحلاقة التي تحلق بالأرقام: 

هل يصح أن يقال في الحالق بها أنه حلق رأسه. وأنه داخل في الدعوة النبوية: 
«اللهم ارحم المحلقين» اللهم ارحم المحلقين؛ اللهم ارحم المحلقين», أم أنه 
داخلٌ في التقصير ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» والذي يظهر أا ليست بحلاقة وإنما هي 
تقصير؛ لأن المكينة تمر على الشعر تقطعه قطعًّاء وليس معنا ذلك أا تحلقه» 
إلا أن هناك مكائن ربما تستأصلء فإذا كان الحال إلى الاستئصال فهو حلاقة» 
وأما إذا كان الحال إلى القطع فهو ليس بحلاقة» والله أعلم. 


- e - 
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[ حديث: «حججنا مع النبى فأفصنا 


يوم النحر. فحاضت صفية. ..2 ] 





یر 6 
4 


۳ - (عَنْ عَائْسَةَ ًه فَالَتْ: «حَجَجْتا مَعَ الى كَل فَأقَضْنا يوم التخر 
َحَاضَتْ صَفِيُ تارا لبن يك نها ما يريد الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَلْتُ: يا رَسُولٌ اللى 
نها اض قَالَ: أَحَابِسَتنَا هي؟ قَالُوا: ا رَسُولَ اللى إن 
قال E‏ 
وَفِي لَْظِ: تَا الَيُبكل: «عَفْرَئ, حلم أَطَافَثْيَوْمَ النّخْر؟ قِيلَ:َحَمَْالَ: فَانفِرِي)"). 
أَقَاضَتْ: طافت طواف الإفاضة. 
يوم النَحُر: يوم العيد العاشر من ذي الحجة. 
عَقْرَى حَلْقَى: هو في الحقيقة دعاء بالإصابة بالوجع» وحلق الشعرء ولكن 
ذلك غير مقصود. فهو مما يجري على ألسنة العرب من غير قصد. 
وض ريه ركست انك 
انفري: الخ رجي . 

الشترح: 

ساق المصنف الحديثين لبيان: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (17/01)) ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )»)١1971١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۱). 











د 5 
ا كك ا 11 .02> اكع عفد و ا 00000 
فعنٍ ابن عباس ى ل م وجه. فقال رَسَول الله 

و ع 

ويدخل في الحائض النفسا 


أن نه خف عَن الْحَائْضٍ ). 
ج على من يكون طواف الوداع 


وطواف الوداع مختص بالآفاقي» وأما المكي فليس عليه طواف وداع» على 
الأرجح من أقوال أهل العلم. 


1 
ل ل ا ل 


انتهي من الطواف أن يعجل بالخروج» ولا يرجع إلى بيتوتة» أو إلى طول مكثٍ 
فإنه إذا فعل ذلك تعين عليه إعادة الطواف 


ومن طاف للوداع ثم خرج إلى جدة أو إلى المدينة أو الطائف. ثم عاد إلى 
مكة لعمل من الأعمال» أو عاد بعمرة أخرئ» ومكث فيهاء فلا يلزمه طواف 
وداع آخرء إذ أنه قد أدئ الذي عليه» وهذا علئ القول الصحيح. 
ي# طواف الوداع 2 العمرة: 
اختلف أهل العلم هل للعمرة طواف وداع؟ 

والذي يظهر أنه لو طاف تطوعا من نفسه فلا حرج» أما أنه يصل إلى 
الوجوب فليس كذلك. 


ج أحكام طواف الوداع 


بملابسه العادية 


وأحكام طواف الوداع كأحكام بقية الأطواف سواء إلا أنه ليس فيه 


وليس ىه اضطباع» واما بالنسية للرداء فيجوز ان طوف بالرداء» أو يطوف 
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قوله: (حححتا مہ َع الى عَكَدِهِ) : 

N e NE 
قَالّ: معت رَخُول الله كله قول لأزْوَاجِهِ في حَجَة الوداعَ: «هَذهِ نّم ظَهُورَ‎ 
اض‎ 

إلا أن عائشة د كانت تخرج مع محارمهاء وبقية أزواج النبي 7 كان 

والذي يظهر أن نهي النبي ً4 عن الحج ليس على سبيل التحريم» وإلا ما 
كان لهن أن يخالفن أمر النبي يك ولكنه من باب الإرشاد إلى الأفضل لهن. 

وقبك حج المرأة مع زوجها أو محرمهاء إذ لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع 
محرم من زوجهاء أو من أقاربها. 
ج حكم حج المرأة بدون محرم: 

لو حجت بغير محرم صح حجها مع إثمها؛ عَنْ أبي هريره ل قال: قال 
E OR‏ : لا جل لامر تومن بان الوم الآخر أَنْ لشاف س 
بوم لياو إلا عا حزم . 

وَفِي لَفْظٍ الْبُْحَارِيٌ: : لا ُسَافرٌ ربوم إِلَامَعَ ذي مَخْرَم) ٠‏ متفق قى عليه. 

وأما ما يسميه بعض الناس بالعصبة النسائية فليس عليه دليل» بل هو من 
المحدثات» وحج المرأة مع العصبة النسائية لا يرفع عنها الإثم؛ فإن النساء لا 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۲۲)» وهو في صحيح أبي داود الأم برقم »)٠١٠١(‏ وقال فيه: حديث صحيح» 
وصحح الحافظ ابن حجر إسناده). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 21١85(‏ ۰۱۰۸۸ 18757)) ومسلم في صحيحه برقم: (۸۲۷» 
(ITT AA‏ 





يكن محارم للنساء» وإنما المحرم هو الرجل الذكر البالغ العاقل. 

قوله: «َاَقَضتَا يوم النَحْرِ): 

أي أبن طفن الإفاضة يوم النحرء وتقديم الطواف يوم النحر على الاستحباب. 
ع*# تقديم طواف الإفاضة: 

فكلما قَذّم طواف الإفاضة كان أحسن لأمور: 

الأول: لو قدر أن الرجل مات بعد طواف الإفاضة تم حجه. 

الثاني: ولو قَدّر أنه کسر أو عرج أو حصل له شيء» كان حجه تام» ويجوز له 
أن يوكل في رمي الجمار. 

أما إذا كسر أو عرج قبل طواف الإفاضة» فَعَنْ عكرمَة قَالَ: حَدَتَنِي 
الْحَجَاحُ بن عَمْرِو الْأَنْصَارِيٌ كلها قَالَ: قال رَسُولُ الله #: «مَنْ كس أو 
عر فَقَدْ حل وَعَلَيْهِالْحَجّ مِنْ تابل». 

الثالث: لو لحق المرأة الحيض لا يقع عليها حرج. 

الرابع: المعجل بطواف الإفاضة داخل بقول الله عَرَببَلَ: فاس تبقوا الْحَرتَ 4 
[البقرة! ۲۸ ] : 

ولقول الله عَرَبَلَّ: © ## وسارعوا إل محرو من رَد ا ا" 

قَالَرَ ات دن بالأختا وك قط اميل الط هه صب الرَّجُلُ 
مز زیي كَاورا از ایی ؤت واش كاوزا ت و عرض ن 8 
أخرجه مسلم» » إل غير ذلك من الآدلة. 
)١(‏ أخرجه ابو داود في سننه برقم: ».)١8757(‏ والترمذي ».245٠(‏ والنسائي (7871)» وابن ماجه في سننه 


برقم: »)۳٠۷۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَجمَدُآلَهُ برقم: (۲۹۱). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۱۸). 





الخامس: إن التعجيل بطواف الإفاضة هدي النبي كَل فإنه لم يزد حين رمئ 
وذبح وحلق أن نزل وطاف وصلل الظهر» ثم رجع إلى من وصلى الظهر 
بالناس أيضاء 

ويسمئ هذا الطواف بطواف الزيارة؛ لأن الحاج يزور البيت بعد خروجه 
إلى الجل. 

5 ان اش اد ي عرق 

فوله: «فخاضت صفية): 

أي جاءها الحيض. 

وهي صفية بنت حيبي بن أخطب تزوجها النبي بي بعد خيبر. 

قوله: «قََرَادَ لني نها ما يُرِيدٌ الرَجُلُ من أَمْلِهِ): 





وفيه: أن الإنسان إذا تحلل من إحرامه جاز له ما كان قد منع بالإحرام. 

قوله: اون الل نا حَائْض): 

إما أنها علمت مراد النبي < منها بلسان الحال أو بلسان المقال» فأخبرته 
بأبا حائض» لأن النساء تتخابر فيما بينهن» أو لربما رأتها لا تصلي» فقالت لها: 
قومي إلى الصلاة» فقالت: إني حائضء أو أنها رأتها لبست لباس حيضتهاء لمن 
كان لديها ثوب مخصوص بالحيض. 

قوله: «أَحَابِسَتْنًا هي ؟): 


أي إذا لم تطف طواف الإفاضة معناه أنه سيحبس لانتظارها حتئ تطهر ثم تطوف. 


أي أنها عجلت الإفاضة. 





کو ي : .0600 

وفيه: جواز تأخير الإفاضة» لأن النبى له قد ظن أنها أخرت الإفاضة إلى 
هذا اليوم. 

4 م 

فوله: «قال: اخرجوا): 

وقيه: أن النبي 2 وضع عن الحائض طواف الوداع. 

قوله: «عَقری» حَلْقَن): 

دعاء لا يراد به ظاهره. 

قيل أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يجالسوهاء ويقلوها وربما تلفظوا 
هذه الألفاظ. 

قوله: «أَطَاقَتْ يَوْمَ ا 

مغاير للفظ الأولء فإن اللفظ الأول أنهم أخبروه؛ ولعل إخبارهم آنا طافت 
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0ه چ 


[ حديث: «أمرالناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت...2] 





و 006 


قوله: مر الاس أن كو آخر عَهَدِهِمْ ب ا 

اي طواف الوداع. 

وهذا من تعظيم شأن البيت» حتئ لا يأتي الإنسان بعمل دون الطواف» 
ويكون طوافه كالتوديع للبيت العتيق. 

إلا أن هناك بدع تقع كثيرًا لاسيما من أصحاب شرق آسياء الإندونيسيين 
والباكستانيين» والبنجلادشيين» ومن إليهم. أنهم بعد طوافهم بالبيت لا 
يستدبرونه» بل يمشون عائ القهقرئ وهم يبكون. 

وام إل قير للفو متهن الات ذه ا ان إذا لاك 
بالبيت جاز له أن يستدبره» ويمشيء ولا محذور في ذلك. 

قوله: «إلا أنه مف عَنْ الْمَرْةِ اْحَائْضٍ): 

فيه: دليل على أن طواف الوداع واجبٌء إذ لو لم يكن واجب لم يكن القول 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1705)) ومسلم في صحيحه برقم: (/177). 











الواجبات المرغب فيهن لما تقدم والله الموفق. 


--92::66-- 
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[ حديث: «استأذن العباس رسول الله أن يبيت 


بمكة ليالي منى. من أجل سقايته. فأذن له...٠]‏ 





٥۵‏ - (عَنْ عبد الله بن عمر ي قال : «اسْتَأَدَنَ لفاس عر المفطلت 


سول الله لم ل : أنْ بيت بمَکة الي منٌ» مِنْ أجل سِقَابَِهِ قاذ »). 


الشترح: 

قوله: «اسْتَأدّنَ: أي طلب منها الإذن. 

ساق المصنف الحديث: لبيان وجوب البيتوتة بمنل 

وفيه: استتذان الطالب لشيخه. الاستئذان من ولى الأمر حت لا تبقل 
الامو رغ الغلت: 

وو ور > > مكو EE‏ يج .ا برس PEE‏ و 
لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسراة إذا جهالهم سَادوا 

وانظر إلى سليمان الكش لما كان قد ملكه الله عمجل الطير» وتفقد 
الطير» ولم يرئ الهدهد» غضب عليه وأراد عقابه. 

قوله: «الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِب): هو عم النبي بيا ولم يُسلم من عمومة 
النبي بي الذكور: إلا العباس وحمزة. 

فأما حمزة ك يه : فكان من السابقين الأولين وقتل يوم أحد. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (177”4)) ومسلم في صحيحه برقم: (1714). 











2 كتاب الحج 

ما العباس ي: فكان إسلامه عام الفتح» وقيل: قبل ذلك إلا أنه كتم» 
والله أعلم. 

وإليه تنتسب الدولة العباسية فإنهم من أحفاده. 

قوله: «أنْ يبت بِمَكَة الي د 
ك حكم المبيت بمنى آيام الحج: 

دل على أن البيتوتة في من واجبة» ولذلك طلب الرخصة. 

وذهب بعضهم إلى آنا سنة. 

والصحيح الوجوب. والبيتوتة تشمل أغلب الليل» وروي عن الشافعي أنه 
قال ساعة» والصحيح الأول. 

وأما في النهار إن بدا له أن ينزل في مكة لمُرَارَلّة أعماله» وقضاء حوائجه» أو 
لراحة بدنه» لمن لم يكن له مكان يستريح فيه» فله ذلك. 

وفيه: أن من كان متوليًا لبعض أعمال الحَج من السقاية» والرفادة» أو حتئ 
من يقوم بترتيب شؤونهمء أنه يجوز له البيتوتة خارج منئ من أجل ذلك. 

وذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم مختص بالعباس بن عبد المطلب وَل 

وهذا جمودٌ ظاهر فهو حكمٌ عام» في كل من كان حاله مثل حال العباس بن 
عبد المطلب ي 


1 
2 
/ 


وقد جاء عند أبي داود وغيره عَنْ عَبْدٍ اللو بن 
5 الاح : 0 عَاضم بن عدي ل عن 57 
لِرِعَاءِ الإبلٍ في الْبَْنُوتَِ تَارِجِينَ عَنْ مِنَء يَرْمُونَ يَوْمَ 5 َم يَرْمُونَ الْعَدَ 
وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ لِيوْمَيْنِ َم يَرْمُونَ يوم التَفْر٠٠.‏ 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (ه/91١1)‏ والترمذي .»)٩٥٥١(‏ والنسائي ٩(‏ °( وابن ماجه في سننه 


بي 
0 
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وفيه: فضيلة خدمة الناس ولا يزال الناس في ذلك البلد يتبارون في هذا الشأن 
في الرفادة والسقاية» فإنها سنةٌ قديمة» تتابع عليها الناس من زمن إبراهيم عََنَدآسََة 
و إل يومنا هذا ولها من يقوم بهاء ولو تطوع أحدّ من نفسه بما لا مفسدة فيه فكله حسن. 

وفيه: ما كان عليه الناس من الضيق في الزمن الأول. 

فقد كانوا ينزلون إلى مكة» ويجمعون لهم الماء من زمزم» ويضعونها في 
الجياض وربما خلطوا معه شيء من التمرء أو العسل ينبذونه لهم فيشربون» 
ويتغذون. 

وفيه: المبادرة إلى العمل الصالح والتنافس في ذلك» فإن السقاية» والرفادة 
كانوا ولا يزالون يتنافسون من أجلهاء وأراد النبي َل أن ينزع من زمزم ويسقي 
الناس» لكن خشي أن يغلب الناس أبناء العباس بعد ذلك. 

لأن النبي 2 يقع به التأسي فترك من أجل ذلك. 

قوله: أن لَه): 

فيه: أن الإنسان إذا استئذن في أمر مباح فعليه أن يأذن» ويطيب نفس 
المُستأذن؛ لأنه إذا استأذنك وشددت عليه» ربما جاء في المرة الأخرئ وفعل 
الشيء بدون استئذان» وأصبح ينفر من الاستئذان. 

وفيه: أن المفتي والمستفتي ومن يلي شؤون المسلمين يعامل الناس 
بظواهرهم» ولا يقب فإذا ما استأذنه لأمر شرعي» لا يقول لعلك تريد كذا أو 
لعلك تتحيل» فإن هذا مما يوغر الصدور ويُذهب الاحتشام. 


برقم: (۳۰۳۷)» وهو في صحيح أبي داود الأم برقم: (1774) للإمام الألباني داد حيث قال: (إسناده 
صحيح» وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي). 





ك الح @ 


ج# حكم من ترك المبيت بمنى: 

والمبيت في من واجب وقد اختلف العلماء في حكم من ترك ذلك» فقال 
بعضهم: يلزمه دم وذهب بعضهم إلئ آنه لا يلزمه شيء» وهذا هو الظاهر أنه لا 
يلزمه شيء إذ أن الرخصة قد وقعت فيه ومن ذهب إلئ إيجاب الدم ليس لديه 
دليل ف ذلك غاية ما يتمفبكه به أثر ابن عباس أن هن ترك شيا من الواجباتك 
ناسيًا أو عامدًا فعليه دم. 

والمبيت بمنیٰ لا يتعلق بمكان مخصوص. فمنیٰ كلها مبيت. 

إلا أنه ينبغي الانتباه فهناك خيام قد نُصبت متصلة بخيام منئ يظنها الظان أا 
منها وليست كذلكء قد تكون من مزدلفة وقد تكون من وادي مُحشّرء والله أعلم. 


- 6ه - 
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الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة 





a CG (وَعَنْهُ كه أَيْ عَنْ ابن عُمَرَ عَمَرَ - قَالَ:‎ - ۲٥٦ 
CC ابجع لكل اماق 5-7 0 بيْنَهُمَاا وَلا على إِثْرِ وَاحِدَةٍ‎ 
جَمْع: مُرْدَلِقَة.‎ 
وَلَمْ يسَبّح بَيْنّهُمَا: لم يصلٌّ صلاة النافلة.‎ 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان سنة الجمع ب بين الصلاتين في مزدلفة. 

قوله: «جَمَحَّ التي بل َيّنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ»: أي في ليلة مزدلفة والسبب 
في ذلك أنه دفع من عرفات ثم لم يصل إلا بمزدلفة» وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا 
يصلي الصلاة إلا بمزدلفة ولو تأخرء والصحيح خلاف ذلك» فإنه إذا خشي أن 
ينقطع إلى بعد منتصف الليل جاز له أن يصلي في الطريق. 

وهذا الجمع سنة» وليس بواجب فلو صلئ المغرب في عرفات ثم صلى 
العشاء في مزدلفة لأجزأه ذلك إلا أن النبي 4 جمع يوم عرفة بي بين الظهر 
والعصرء جمع تقديم بأذان واحدء وإقامتين» وجمع في ليلة جمع بين مغرب 
وعشاء جمع تأخيرء بأذان وإقامتين كما في حديث جابر عند مسلم ولم يسبح 
بينهما أي لم يأتِ بنافلة بينهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )١7171(‏ من حديث ابن عمر د وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: 
(۱۱۸) من حديث جابر بن عبد الله د الطويل في صفة حجة النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم. 











.جع ت Ca‏ 
والنبي 4 عَهِدَ عنه قيام الليل إلا في تلك الليلة فإنه نام حتئ أصبح 
استعدادًا للعمل في اليوم الثاني» وهو يوم النحر فإنه كثير الأعمال. 
قوله: ابجَمّع): هي مزدلفة» ويقال لها: المشعر الحرام» وسميت بجمع 
لاجتماع الناس فيهاء وقيل: لاجتماع المغرب 0 ّ 
وأفضلها اواو ل را ويُجزئ في أي موطن» فعَنْ 
حَدَنَيِي أبي عَنْ جَابر في حَدِيئهِ ذَلِكَ ان وَسُولَ الله کیا قال : «5 e‏ 


- 
+8 
+١ 


وه 
o o‏ 
و صر صر جه 7 RO‏ وي و 


كلها مَْحَر كَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ وَوَكَفْتُ ماهتا رة مَوْقف وَوَقَفْت هَاهد 
وَجَمْعْ 59 مقف أخرجه مسلم. 

فوله: لکل وَاحِدَةٍ هلما إقَامَة): دل عل أنه صلي بأذان واحد. 

وهكذا كل صلاتين يُجمع بينهما يؤذن لهما أذان واحد وتصلئ بإقامتين. 

قوله: «وَلَمْ يُسَبّحْ بََْهُمَاا: أي لم يتطوع ويأتٍ بشيء من النوافل وأا لو 
سبح بلسانه فذلك جائز وليس بمحظور. 

وإن قام مباشرة إلى الصلاة فذلك هو الذي فعله النبي 305. 

قوله: «وَلا عَلَى إِنْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاا: أي أنه ترك صلاة النافلة في تلك الليلة 
بالكلية» حتئ لا يقول قائل لعله جمع بينهماء ثم صائ نافلتيهما بعد العشاء. 

وكذلك يُستحب أن يصلي الفجر في مزدلفة صباح ذلك اليوم» ويبقئ إلى 
أن يُسفر جداء ثم ينفر قبل أن تطلع الشمس مخالفة للكفار. 
ج# حكم المبيت بمزدلفة: 

والمبيت بمزدلفة واجبٌ على الصحيح؛ لأن النبي ييي أن للثقل من النساء 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۱۸). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج7 )ا 
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والأطفال» أن يتقدموا فذل غلل أن البيثوتة واجبة على غيرهم. 
بهذا نكون قد انتهينا من ذكر أعمال الحج» والتعليق على ما ساق المصنف 
من الأحاديث, والحمد لله رب العالمين. 


--92::66-- 


ق تا a‏ 


[ باب المحرم ياكل من صيد الحلال] 





له 


۷ - (ء ا اده الأنصَارِيَ كَلِكه: «أنَّ رَسُولَ الله بل خَرَجَ حا 
e MS ROS‏ 
الْبَحْرِ حم تى لتقي فَأَكَذُوا سَاحِلَ الْبَخْرِ فَلَمَا الْصَرَ فوا أَحْرّمُوا كُلَهُمُ إلا أب 
لو تا مزن أ خت عي عرق ع 
الحم CT‏ تاكلنا و لخبي ٠‏ تم فلا فلتا: ناكل لَحْمَ صَبِدٍ 
وَتَحْنٌُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنا ما بَتِيّ مِنْ لَحْوِهًا فاد ا 
ذَلِكَ؟ قَقَالَ: مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يحول عَلَيْهَا أ أَشَّارَ إِلَْهَا؟ فَالُوا: ل كَالَ: 
كارا شيا 


2 


وَفِي روَابة: ل : كل مَعَكُمْ من شَيْءٌ؟ قَقَلْت :نح فتاوه الْعَصْدَ اك ل 
اا لسر عر الاي 

حمر وَحُْش: الحمير الوحشية. 

الأنان: أشن الحمار. 

۸ -(2 عَنْ الصَعْب بْنِ جَتَامَ 5 ال @: «أنَُ أََدَئ إلى لني يك حِمَارًا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (4 1487)) ومسلم في صحيحه برقم: .)١١95(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)101١(‏ 
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5-7 
1 ع لو ر 


4 ر و ا TE‏ 6 00 0 
و بودان - فرده عليه فلما رَأَئ ما في وجهي» 
لم رده عَلَيِكَ إلا آنا خرم)”". 






آذه 0-1 
2 


قال: إن 


الشترح: 
ج والمحرم حرم عليه الصيد من وجهين: 

الأول: الصيد ني الحرم؛ لأن النبي ية حرم الصيد فيه. 

الثاني: في حال الإحرام» قال تعالی: بايا لذن ءامنوا لا شلوا اليد آنه حرم ومن 
ل يدك عا برقل ا ن اھر نکم پو دوا عد يم تنا مع الكتيو وکل 
e A‏ ول لك صِيَامَا 4 [المائدة: 36] : 

وأما الحلال حرم عليه الصيد في الحرم. 

وهذا في صيد البر» وأما البحر فهو حلال مطلقاء قال الله عَرَببَلَّ: أل کک 


صا 


O CC CS A O بات‎ 
ك الجمع بين الحديثين:‎ 

وفي الحديثين تعارض» ففي حديث أبي قتادة أن النبي 4 أمرهم أن يعطوه 
من لحمها وأكلوا بإقراره. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1475)) ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۹۳). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۱۱۹٤(‏ 











بجي كتاب الحج 

وني حديث الصعب بن جَدَامَةَ َلك أن النبي لاء أبن أ ن يأكل من لحمها. 

والجمع بينهماء ما دل عليه حديث أبي قتادة 5 : «هل مِنْكُمْ أَحَدٌ أمَرَهُ أن 
يحمل عَلَيْهَا أو أَشَارَ إِلَيّهَا؟». 

وني حديث جابر ِا 5 الصَّيدٍ حال للمحرم ما لم يصدّه أويْصَدْ صد ل200. 

فحديث الصعب محمول على أن صعب ي صاد من أجل النبي بي فرده 
عليه النبي يَكلله. 

E‏ م ا اي 

وفي بعض الروايات: أن أبا قتادة وليه يله طلب من أحدهم أن يناوله الرمح 
فأبوا؛ لآنه لا يجوز أن يعينه ولو بتطيرهاء وتحريكها. 

قوله: «عَنْ أبي قََادَةَ الأنَصَارِيً)»: 

هو الحارث بن ربع الأنصاري 2315 دعا له النبي ٩‏ بقوله: «حفظك الله 
حفظت به نبيّه). 

قوله: «حَرَجَ حَاحَاء فَخَرَجُوا مَعَهُ): 

هذا بيان؛ لأنه جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في غزوة الحديبية» أو 
يحمل على أنه حصل مرارّاء اقصد من حيث العمرة» أما من حيث الحج لم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)١9186 »۱٤۸۹٤(‏ وأبو داود برقم: (21801)» والترمذي (8457)» 
أبي داود الأم برقم: »)۳۲١(‏ حيث قال فيه: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه» قال الترمذي: «والمطلب لا نعرف 


له سماع) عن جابر». ثم هو إلى ذلك كثير التدليس» وقد عنعنه» وهذه هي العلة الحقيقية» وقد أعل 
بغيرها)» وهوة في ضعيف الجامع للإمام الألباني رادل برقم: (5775). 
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يحي ساجردات رارح 

قوله: «قَصَرَفَ طَائِفَة مِنْهُمْ - يهم بُو اد : 

قوف إرسال السرايا امین الطرق خن لا يؤعل المسلمون عن غرة. 

وفيه: فضيلة لأبى قتادة؛ لآنه كان من شجعان الأمة وكان النبى بل يقدمه 
في كثير من شأنه علا غيره. 

قول اذو اسل التشر حت تَلتَقَى): 

أي وجههم إلى الإحرام من الجحفة لا من ذي الحليفة. 

وفيه: إرسال العيون ليتوا بالأخبار. 

as 

قوله: «قَلَمَا ان وا و حرم موا كُلَهُما: 

كأنهم أحرموا من محاذات الميقات. 

قوله: «إلا آبا قَتَادَهَ فلم يُحْرِمٌ): 

لعله سيأخر إحرامه» لأنه لم يرد أن يتعجل وهو سيمر على الجحفة. 

وفيه: أن الجيوش يلزمهم الترتيب حتئ لا يقع فيهم الضرر. 

قوله: يتما هُمْ سرون إِذ َأَوْا حُمْرَ وَحْشُ): 

جمع حمار» وهي بخلاف الحمر الأهلية» فالحمر الأهلية حرام ورجس» 
والحمر الوحشية حلال» بنص هذا الحديث. 

وسمي وحشي لتوحشه ولبعده عن أماكن الناس. 

قوله: «فَحَمَلَ أَبُو فاده على الْحْمْر): 

أي قفز بعدها لإدراك ما أدرك» ولصيد منها. 


ع اح (ove‏ 
قوله له: «قَعَقَر مِْهَا أتَان»: 
أي أنثئن الحمار. 
قوله: «كَتَرَلْنَا فاكلا من لَحيِهًا): 
لأن الأصل الإباحة قال تعالی: هرای کم ماف الْأَرْضٍ جما 4 [البقرة: 
۹ ولقول الله عَرَبِجَلّ: « وسځر مان لصوت واف الْدنَض جام 4 [الجائية: ]٠١‏ . 
قوله: «اَنأَكُلُ لَحْمَ صَيْدِ وَتَحْنْ مُحْرِمُونَ؟): 
وفيه: معاتبة الإنسان نفسه إذا خالف الشرع» فإن محاسبة النفس من أعظم 
أسباب البعد عن الشر؛ لأن الإنسان إذا حاسب نفسه وكان صادقًا عرف تفريطه 


وبادر إل مرضات ربه. 


وتأهبي يان ضس لا يلعب بك الأمل الكذوب 

أبيات كان السلف يتذاكرونها في تأديب أنفسهم. 

فإن النفس من طبيعتها الجنوح إلى الدنياء والفتن» والشرور» والشهوات» والشبهات. 

فراجع نفسكء انظر ماذا قدمت في هذه السنين» وماذا ارتكبت فإن كان 
المقدم خيراء فاحمد الله وحافظ عليه» وإياك أن تبطله بمن أو رياء أو عجب» 
وإن كان المتقدم شرًا فاحرص على التوبة والتحلل منه. 

فانظر إلى الصحابة أكلوا من لحم» ثم تأثمواء فذهبوا إلى النبي 95 فلو 
أمرهم بكفارة لأدوها. 

قوله : ١وَنَحُْنُ‏ مُحْرِمُونَ؟): 

وفيه: دليل على أن المُحرم يخالف الحلال في كثير من الهيئات» في مس 


کي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٠ x‏ 
الطيب» ولبس المخيط الذي يفصله على هيئة الجسم» وفي عدم جواز الصيد 
ولو كان في مكان في غير الحرم الل غير ذلك. 

قوله : «فَحَمَلْنَامَا ہقی مِنْ لَحوهًا): 





وفيه: البعد عن الإسرافء. وإتلاف المالء ما قال: نرمي به وحمر الوحش 
كثيرة» بل حافظ عليه» والنبي ييه حبس جيشا من أجل عقد لعائشة ص 
فإن الله حرم الإسراف ولا شرف رأ إكةءكا يب الْمُسترؤيت 4 [الأنعام: ]14١‏ . 

قوله: «كَأَدْرَكْمَا رَصُولٌ اله كللِ) : 

أي لحقناه» وذلك بعد أن أمنوا الطريق. 

وبهذا تعلم أن الجيش ومن إليه يحتاج إلى تأمين الطريق في مبدأ الأمر أكثر 

من غيره» أما بعد ذلك يكون قد تأهب للمسیر» وقد جعل له عيونا في يمنته ويسرته. 

قوله: «فُسََلْمَاهُ عَنْ دَلِكَ؟): 

فيه: العودة لأهل العلم, امتثالا لقول الله عَرَبيبَلّ: سلوا أهل لذ و نكر 
لا امون 4 [النحل:١٤]‏ . 

وعلئ العالم أن يفتي» ولا يجوز كتم العلم؛ لقول النبي :: «مَن سيل عن 
علم فكتمف جاعير E‏ يجام ون نار 

قوله : نگ أَحَدٌ ات ايا علب أو اشارا 

وفيه: الاستفصال عند الفتوئ. 

أما إذا صاد من نفسه»ء ثم جاء ليعطي المحرمين ليأكلواء لا بأس بذلك هذا 
من فرج الله عل 

وفيه: أن الآمر بالمنكر كالمشارك فيه فلآمر بالقتل قاتل» والآمر بالسرقة 
سارقء والآمر بالزنئ زاني» فمن رضي بالباطل وأعان عليه كان مشاركًا في ذلك 


a‏ كتاب الحج 
الباطل إِثْمّاء وني حكم المشارك فعلا. 
وفيه: العمل بالإشارة؛ لأنه قال: أو أشار. 
وفيه: أن طعام أهل الجزيرة كان غالبه اللحم؛ لأنها بلد قليلة الزراعة» ومع 
ذلك لا تقوم الساعة حتئ تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا. 
قوله: «قالوا: لا»: أي لم يحصل منا الحمل ولا الإشارة. 
قوله: «ثَالَ: دَكُلُوا ما قى مِنْ لَحِْهًا»: أي أنه حلال. 
ولا يكون حرامًا إلا في حال أن يصاد لهم بأمرهم» أو بمشاركتهم. 
قوله: (وَفِي رواية: ١قَالَ:‏ هَل مَعَكُمْ من سی (e‏ 
فيه: توان ضع النبي ,4 وأنه كان يرضئ بالقليل» وكان لا يعيب الطعام. 
وفيه: القلة التي كان عليها كلا 
قوله: «قلت: َعَم ٠‏ تَناوَليُهُ الْعَضْدَ كَأَكَلَ مِنْهًاه: والنبي بل قد أكل 
الأرنب» والدجاج» ومن حمر الوحشء وأكل من الإبل والبقر والغنم. 
وجاء أنه : «أكل الحبارئ)2"27» ولكن الحديث ضعيف. 
قوله: «الصَّعْب بن جََامَة اللي &»: 
هو الليثئي حليف قريش أمه أخت أبي سفيان بن حرب واسمها: فاختة. 
أهدئ للنبي ا والحديث عن ابن عباس عند مسلم» واتفق عليه عن حديث 





(۱) أخرج أبو داود (۳۷۹۷)» والترمذي (۱۸۲۸)» من طريق بريه بن عْمَرَ بْنِ سَفِينَة عَنْ ايه عَنْ جَدٌَو 
قَالَ: «أَكَلْتْ مَعَ وَسُولٍ الله كَل لحم حَبَارَ)» وهو ضعيف» راجع الإرواء للألباني »)755٠٠(‏ حيث قال: 
وعلته بريه» وهو تصغير إبراهيم» قال الحافظ: «مستور». وقد قال العقيلي: «لا يتابع على حديثه» ثم ساق 
له هذا. وقال ابن عدئ: «أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات. وأرجو أنه لا بأس به». وقال الحافظ في 
«التلخيص» :)٠١ ٤ /٤(‏ «وإسناده ضعيف» ضعفه العقيلي وابن حبان». 
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وقد يكون ابن عباس رواه من الصعب د يضاف أو ارا لأنه كان في 
حجة الوداع. 

قوله: أنه أَهْدَئ إِلَى التي لا : 

قيل: شهد فتح فارس وآخى رسول الله :7 بين عوف بن مالك والصعب 55. 

فيه: جواز الهدية» واستحبابها. 

وفي الحديث: «تَهَادُوا تَحَابُوا)7. 

ويجوز الهدية للمسلم والمشرك؛ لتألفه» ويجوز قبول الهدية من المسلم 
والمشرك ويقبل يقبل المسلم الهدية صغرت أو كبرت. فإنها دليل على الاحترام 
والتقدير» وكان 757 يقبل الهدية ويثيب عليهاء والنبي 7+ يقول: لو اهدي الي 
دراع أو كراع لقبلت. 

قوله: ١حِمَارًا‏ وَحْشِيًا): 

تقدم» لأن حمار الإنس حرمه رسول الله 47 في غزوة خيبر» كما يأتي في الأطعمة 
إن شاء الله. 

قوله: ١«وَهُوَ‏ بالأَبّوَاءِ أو بوَدَّانَ) : 

مقا يرم كةو المدينة: 

قوله: «فرده عَلَيْه) : 

لأنه لا يجوز له الاستفادة منه. 

قوله: «نَلَمًا رَأَى ما في وَجهِي): 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2045) عن أبي هريرة. 





فيه: التأثر إذا حصل رد الهديةء وينبغى للإنسان أن يراعى المشاعر. 
قوله: «ثَالّ: إِنَا َم ترد عَلَيِْكَ إلا آنا حَرّمٌ): 





فيه: حسن الاعتذار. 

إذ أن النبي ب4ا أطلقه مراعاة لمشاعر الصعب بن جَتَامَة َلك حتى لا يقع في نفسه. 

وهذه مسألة مهمة جدًا» جبر خاطر المسلم» وعدم إدخال الحزن عليه. 

والجمع ما تقدم من أن حديث صعب بن جَدَامَة فته محمول على أنه صاده 

وحديث أبي قتادة الآنصاري» محمول على أنه لم يصده للنبي ٤‏ 
المعرمية»وإتيا أكلو اسه يعد ضار يلكا له 

وهذه الأحكام في صيد البر وأما صيد البحر فهو حلال» لقول الله عَرَبَجَلَ: 
امل كك سید لسر ومام رما لَك وَإلَكارَة© [المائدة: 45] . 

قيل: ضيد البحر: ما صبد حلالا. 

وطعافه؟ ما أخل ميثًا. 

وإن صاد المحرم صيدًا تعين عليه الفدية هديا بالغ الكعبة» لا يجوز أن يذبحها 
في بيته» أو يذبحها في البادية» وإنما يذبحها في الحرم» ويقسمها على الفقراء. 

قال ابن العربي ى في أحكام القرآن: 

بعد سرد الآثار عن السلف في الباب» وني ذلك آثار كثيرة لبها سبع أقوال: 

الأول: قال السدي: 

في النعامة والحمار بدنه» أي من صاد نعامة» أو حمار فيه بدنه. 


وفي بقرة الوحش» أو الإبلء أو الأروئ: بقرة. 
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وني الغزال والأرنب: شاة 

وني الضب واليربوع: سخلة قد أكلت العشب وشربت الماء» ففرق بين 
صغير الصيد وكبيره. 

الثاني: قال عطاء: 

صغير الصيد وكبيره سواءء لقول الله تعالى: «فجراء مل ما فل من النَحَو 4 
[المائدة: 45] » مطلقاء ولا يفصل بين صغير ولا كبير» نعم إذا قتله متعمدّاء هذا 


(تطلق صفة الصيد فإن لم يوجد قوم بالدراهم» ثم قومت الدراهم بالحنطة» 
ثم صام مكان كل صاع يومًا). 

الرابع: قال ابن عباس ا : 

تذبح عن الضبي شاة» فإن لم يجد ذلك أطعم ستة مساكين» فإن لم يجد 
صام ستة أيام. 

وبعضهم يذهب إلى أا ثلاثة فقطء والصحيح أنها تقوم على عدد 
المساكين» وعلئ حسب المال الذي أتلفه بالصيد. 

الخامس: قال الضحاك ليان : 

المثل ما كان له قرن كوعل: فداه ببقرة. 

وما لم يكن له قرن كالنعامة والحمار: ففيه بدنه. 

وما كان من ضبي: فمن النعم مثله. 

وفي الأرنب: ثليه. 


وما كان من يربوع: ففيه جمل صغير. 


2 كتاب الحج 
فإن أصاب فرخ صيد أو بيضة: تصدق بثمنه» أو صام مكان كل نصف صاع يوم 
السادس: قال النخعي 405 : 
يقوم الصيد المقتول بقيمته من الدراهم» ثم يشتري القاتل بقيمته فداء من 

النعم» ثم يهديه إلى الكعبة. 
السابع: قال ابن وهب لان : 
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا يقتل الصيد» فيحكم عليه فيه أنه يقوم 

الصيد الذي أصاب» فينظر كم ثمنه من الطعام» فيطعم لكل مسكين مذدّاء أو 

يصوم مكان كل مد يومًا. 
وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيد دراهم ثم قومه طعامًا أجزئه. 
والصواب الأول. 

»# الفدية 4 الصيد: 
واختلفوا في مسألة قاتل الصيد» هل يلزمه الفدية مطلقاء أم لا بد من العمد ؟ 
فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من العمد؛ لقول الله عَرَيَجَلَ: اومن قن سكم 

متَعهدا فجرا مل ما فل س لَص 4 [المائدة: 468] . 
وقال بعضهم: إنما خرج العمد مخرج الغالب» وإلا لو قتله ناسيًا أو مخطًا 

للزمه الفداء. 
والذي يظهر أنه لا يلزمه؛ لأن الله عَيَيَجَنَ تجاوز الخطأ والنسيان عن هذه 

الأ مهو إنما واد الإنساثبالعمد: 

والحمد لله رب العالمين 
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 5ه1'). 

والبيوع: جمع بيع» وجمعت لتنوعها ولكثرتها. 

فمنها: البيوع المحرمة» ومنها الحلال» ومنها الآجل» والعاجل. 

ومن تمام الشريعة وكمالهاء أن الله عَرَبيجَنَ بين لنا أحكام البيع لحاجتنا إليه. 

والبيع والشراء لفظان يُطلق بعضهما على بعض. 

والمعنى الاصطلاحي: هو نقل ملك إلى الغير بثمن والشراء قبوله. 

فإذا اشتريت سيارة» يجوز أن تقول: ابتعت واشتريت سيارة. 

قد أجمع المسلمون على جواز البيع والناس يحتاجون إلى البيع والشراء في 
التمول لمأكولاتهم» ومشروباتهم» وملبوساتهم» ومركوباتهم» ولإعداد أبنيتهم» 
ولغير ذلك مما يحتاجه الجنس البشري وقد باع رسول الله 4 واشترئ. 

وقد جعل الله عَرَيبَنَ أسبابًا شرعية للرزق» ينبغي للإنسان الحريص على 
طاعة الله عَرَجَلَ أن يلزمهاء حتئ لا يتأثر بالمخالفين. 

وقد تكلمت على هذه الأسباب في كتاب: «الدر المكنون في أحكام الديون» 
قلت فيه: 


)١(‏ كان البدء في تدريس هذا الكتاب في اليوم الثاني عشر من رمضانء لعام تسع وثلاثين وأربع مائة وألف. 
من الهجرة النبوية. 
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)١‏ إن من أعظم أسباب الرزق الحلال وقضاء الديون هو توحيد الله عَرَجَجَلَ 
وأفراده بالعبادة: 

كما قال تعالئ: وما علقت ا والإنى إلا يدون © ما أرب رد متهم من رذق وما 
أريد أن يطعموت ا إن آنه هو ألرذاف ذالم TT‏ 0-01[ 


تر 3 : اا ه مر 3 سر 
عن عبد الله بن مسعود 6 ¿٤‏ قال: أ في رسول الله يَيِلٌ: إن ا هو الرزاقٌ 


2 


© ازمر .لامر 


دُوَالْمَوَوَ آلْمَتِينُ#4 [الذاريات: /5] 5 

؟) ومنها المتابعة للنبي وَوُ: 

قال تعالئ: # ولو أتهم أقاموا التورنة والإنجيل وما أ 
فهر ومن كت ايج نه آم صد ة وكير ينبم س يماود ©4 [المائدة: 17]. 

۳) ومنها المحافظة على الصلوات والأمر بها. 

فال فال + ارا اماك ا و واي 36 لاح ر + 
لاتقو [طه: ١7‏ ]. 

5) ومها الملازمة للإيمان والأعمال الصالحة: 

قال تعالئ: ولو أن أل الشرّعة َامَثوا واوا فحنا علوم جَرَكتٍ ين اسما 
وَألَدرْضِ 4# [الأعراف: 947]. 

وني حديث أنس د عند الإمام مسلم (۲۸۰۸) قال: قال رسول الله 3 : 
إن الكافر إذا عمل حسنة أَطْعِمَ بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدّخْرُ له 
حسناته إلى يوم القيامة ويعقبه رزقًا في الدنيا على طاعته». 


0 عه رم ر رو 


قك وَالْملقبَة 


)١(‏ أخرجه أحمد(71751). 





٥‏ ومنها كثرة الاستغفار وملازمة التوبة: 

قال تعالی: لافَقُلتُ أسْتَغْفروأ ریم نكا عفار اسل السا یک درا © 
تداق انر وی رقت متب ری 4000 نلو سا 

؟) ومنها التفرغ لعبادة الله ا 

فی حدیث ويد بن ثابت» وجاء عن انس اء قَالَا: قال 0 
ا e‏ نه الد ر 
أيه م لذن إلاَمَا قر له)00. 

ولقول الله تعالى: م ڪيل صَلڪا ن د ڪراو آني وهو ممن لمت حيو 
ية 4 [النحل: ۹۷[. 

۷ ومن أسباب الرزق ملازمة التقوئ 

قال تعالئ: فوم نق انهملا 0 ينيك 4 [الطلاق: ؟-0]. 

٨۸‏ ومنها التو کل على الله عَجاٌ 

لحديث عمر بن الخطاب 3 يلك عند الترمذي: الو نم كم توكلُونَ عَلَى لله 

ی وگل ررم گمَا يُرْرَقُ الطب تَغْدُو خْمَاضًا وترو بطانًا"» والحديث صحيح. 
)٩‏ ومنها ان طب م e‏ العلم: 


١ کان‎ 24 


لیے عن اس ين اا لِكِء قَالَ: کان أَحَوَانٍ على عَهْدِ التب 4 فَكَانَ 
(۱) أخرجه أحمد »)۲۱٥۹۰(‏ عن زيد بن ثابت د وأخرجه الترمذي (755705)» عن أنس د وهو 
في الصحيحة للإمام الألباني هال برقم (44)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي وله 1ه ). 
(۲) أخرجه الترمذي (7744), وأحمد »)١ / ١(‏ والحاكم »)۳١۸ / ٤(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي برقم (4857)» وفي الصحيحة للإمام الألباني EES‏ 1۰°( 
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أَحَدُهُمَا يأتي التي ي وَالآحَرُ يَحْتَرفُ فشكا الْمُحْتَرفْ أََاهُ إلى التي كلل 
قَقَالَ: َعَلّكَ تررق پو أي بسبب عبادته وعلمه والحديث في «الصحيح المسند) 
لشيخنا الوادعي ولان . 

٠١‏ ومنها السعي في طلب الرزق الحلال: 

قال تعالى: ممَمَسُواف سَاكِها وكوأمن ردقه وله السود ) [الملك: .]٠١‏ 

: ومنتها دعاء الله عل‎ ١ 

فإنه من أنجع الأسباب لحصول الرزق الدنيوي والأخروي» عن طارق بن 
أشيم د قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي 4 الصلاة ثم أمره أن يدعو 
مؤلاء الكلمات: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني)”". 

۲ صلة الرحم 

لحديث أنس : امن سره أن يبسط عليه رزقه أو ينساً في أثره فليصل رحمه)””". 

۴۳ )الصدقة 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ كته قال: عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: «مَا تَقَضَتْ صَدَقَةٌ مِنْ 
مَالِء وَمَا رَادَ الله عَبْلٌ عبد بعفو» إلا عر وما تََاضَعَ أَحَدٌ لله إلا رقع الم002. 

ولحديث أبي هريرة مرفوعًا عند الشيخين: «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك)". 

ولحديث أبي هريرة عند البخاري: ما مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ الْعِبَادُ فيه لأ ملَكَانِ نر لآنٍ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7755)» هو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه (7؟). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۹7)» من حديث سعد بن أبي وقاص ذَلَنَه. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۹۷)» ومسلم في صحيحه (/1061). 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (//70)» من حديث أبي هريرة د . 





(5) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤1۸٤(‏ ومسلم في صحيحه (497)» من حديث أبي هريرة َلتَه. 





و 


فقول أَحَدُهُمَا الله أعْط مُنْقَِا حَلَفَه وقول الآحَرُ الله عط مُمْسِكَا تَلََاااا'. 

5) ومنها البكور في الأعمال فإن الله يبارك في الأوقات: 

لحديث: «الله بارك لأمتي في بكورها»!". 

٥‏ ومنها كثرة الذكر: 

لما أخرج أحمد في مسنده من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا: 
«أن نوح حالسل أوصئ ولده حين حضرته الوفاة بلا إله إلا الله وسبحان الله 
وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق)"". 

7 ) ومنها العفة عما ني أيدي الناس: 

قال تعالێ : لعفف اين لا يدون ناسا ی ينوم له ون فض 4 [العور: *5]. 

وقال رسول الله بُ كما في حديث أبي سعيد عند الشيخين: اومن يستعفف 
يعفه الله إما بإعطائه ما يغنيه عما في أيدي الناسء أو الغنئ القلبي» أو غير ذلك. 

١١‏ ) ومنها شكر النعم: 

قال تعالی: این ڪر ردک وکین َم إِنّ مدای آ 
[إبراهيم: ۷]. 


.)۱۰۱۰( ومسلم في صحيحه‎ »)۱٤٤۲( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7057)» والترمذي (22717)» وابن ماجه (7717)» وهو في صحيح أبي داود الام 
للإمام الألباني ر٤‏ (7744): وقال فيه: حديث صحيح» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وقوّاه 
ابن عبد البر والمنذري والحافظ ابن حجر والسخاوي. 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)٥٤۸(‏ وأحمد (۲ / 119 - »)۲٠١ ۷١‏ والبيهقي في 
«الأسماء» (۷۹ هندية)» وهو في الصحيحة للإمام الألباني ر »)٠١١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي لين .)6١1(‏ 

.)١٠١75( ومسلم في صحيحه‎ »)١411( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 < ١‏ 

فكم من شاكر أدام الله عليه النعم» وكم ممن كفر النعم إما بالمعاصي 
والسيئات والخوض فيها بغير حق» وإما بأخذها من غير حلها فسلبها الله عنه. 

٨۸‏ ومنها المتابعة بين الحج والعمرة: 

لما أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود 5 قال: قال رسول الله سا بون 
١تَابعوا‏ بَيْنَ بين الج وَالعَمْرَق َإِنَّهُما فيان الفَقرَ رالوت گا يفي الكِيرٌ حَبَتَ 
الحَديد» وَالذَّمَبء التو ولس كز الم وة قرات إلا لةه 

قال الإمام الوادعي في ا المسند»: هذا حديث حسن. 

وجاء بنحوه عن ابن عباس عند الإمام النسائي (0/ )١١5‏ قال الوادعي رأة 
في (الصحيح المسند»: هذا حديث حسن. 

قلت: وبمجموع طريقي ابن مسعود وابن ¿ عباس يصير الحديث صحيحًا 
لغيره» والحمد لله. 

هذه بعض أسباب سعة الرزق ذكرناها هنا ردًا على الحريصين على الدنيا 
ويتكالبون عليها إما بإيداع الأموال في البنوك الربوية» وإما بالتجارة في الحرام 
والميسر والقمار» وإما بضياع الأوقات والأعمار في البحث عن الشهادات مع 
أن طاعة الله عَرَبجَلّ والامتثال لشرعة ونهيه هما الأصل في صلاح الدنيا والآخرة 
كما تقدم. 

ثم إن الإنسان ينبغي له أن يكون صادقا في معاملته» فإن الصدق طمأنينة: 
وفيه بركة» كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالئ» لاسيما باب البيع والشراء يحتاج 


)١(‏ أخرجه الترمذي ».)6١١(‏ والنسائى .)75717١(‏ وجاء من حديث ابن عباس د وعن عمر بن 
الخطاب د عند ابن ماجه (۲۸۸۷)ء وحديث ابن عباس د في الصحيح المسند للإمام الوادعي 


ےو 


رجاه (191). 





إلى الصدق من البائع» في بيان البضاعة» وجودتهاء وحسنهاء وإظهار عيوما إن 
وجد فيهاء وعدم الغش فيها. 
ج والبيع يكون عن تراض 

إلا أننا ننصح التجار أن يترفقوا بالناس» والله 0 
وليه قَالَ: "عا السَعرٌ على عَهْدِ رول الل يكل قالوا: 7 اك 
فَقَالَ: إن الله هو المسَعر الْقَابض لْبّاسط الرَراق٬‏ وني 0 أَنْ آل رت 
س اد نكم ييي بمَظلِمَةٍ في دم ولا مال 

ذكر بعض آداب البائع: 
ي الأول: ينبغي أن يكون ضاف 

فلا يضع البضاعة السيئة في موضع الحسنة. 
ج# الثاني: أن لا يكتم العيب: 

ناكم لعب كاجظان لكاو الى بتر : من غشتا فَلَمْسَ منا)70. 

ج الثالث: کی ا يفون مهنا فا ديضة ورا 

فعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: : قال وَصولٌ الله عكلل: 

«رجم الله الله عبد عدا سَمحَا ِذَا بَاعَ سَمحًا ِذَا اث شترف سما إِذَا اقَتَضَئ) 2 
ولت 

وَعَنْ جَابر بْنِ عَبّدٍ الل قَالَ: سل اليك كل: دأ ي الإيمَانِ أفضلء فقَالٌ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (2754601)» والترمذي »)۱۳۱٤١(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رَجمَدَآنَهُ برقم (5 .)٠١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة د . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .)7١1/5(‏ 





)0ه ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
لصي وَالسَمَاحَةُ)20. 
ج الرابع: وينبغي للبائع والمشتري أن يقع عندهم التجاوز: 

ولا تظن أخي ا أن تجاوزك سينقص ربحك» بل تجاوزك سبب 
لتجاوز الله عنك» فعن أبي هِرَيْرَة د عن الت ب قال: «كَانَ تَاجِرٌ ياين 
الاس فَإِذَا مُعْسِرًا قَالَ لفتيانه تَجَاوَرُوا عَنْهُ عه لعل الله أَنْ يجاور عن قَتَجَاوَرٌ الله 


لات ا 


رای 


وني رواية لمسلم: «قال الله َيل حن احق بدَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَرُ وا عَنه)۳» 
وجاء عن حذيفة» وأبي مسعود دا 

الخامس: وينبغي للبائع أن يكون ورعًا: فالنبي ي يقول: «الحلال بين 
والحرامُ بِيْنْ؛ وبيتهما أمورٌ مشتبهة» متفق عليه. 

بمعنئ أنه ينبغي له أن يبيع الحلال الظاهرء ويجتنب الحرام الظاهر» ويتورع عن 
بيع ما فيه ريبة» مما قد يكون فيه نوع من البيوع المحرمة أو يميل إلى نوع من البيوع 
المحرمة» ولم يتبين فيه الحل من الحرمة على ما يأتي بيانه في شرح حديث 
النعمان بن بشير د2 الحلال بين والحرام بين في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالئ. 

e 

والنبي يه يقول: «اة فوا الظلْمَ فإن الظَلمَ ظُلْمَاتٌ يوم الْقِيَامَت وَالَُوا الم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ق 185 / »)١‏ وابن أبي الدنيا في «الصبر» (57 / 7)» وابن عدي 
"امسو طريق الى معطا فان رَه في الصحيحة تحت حديث (001): ويوسف 
هذا ضعيف» لكن الحديث قوي بمجموع طرقه الثلاث. 

.)١977( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۷۸)» ومسلم في صحيحه‎ )٨( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)١1571(‏ 





نن للح أل من کان لم مهم علن أن كرا ينتفع شتا 
مَحَارِمَهِم)(". 
€ روط صحة اتب 

والبيع لا يكون صحيحًا إلا بشروطء وإلا فهو باطل ومردو لقول النبي 37: 
امن عیل عاد ليس عليه أمرنا فهو ر 

فعَنْ عَبْدِ الله بن عم 5 ان رجا ذُكَرَ لِرَسُولٍ الله كله أنه يُخْدَعُ في 
ليع َقَالَ رَسُولُ الله 2 «إِذَا بَايَمْتَ قَقَلْ لا خاابة فَكَانَ الرَجُل إِذَا باع قَالَ: 
لا خلاية) 20 أي لا خيانة ولا غدر. 


د 
ك الأول: التراضي: 
فعَنْ بي سَعِيِ قَالَ: تقول الله ا : ناليع عَنْتَرَاضٍ)!؟'» آخر جه أبو داود. 
ج# الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف: 
فلو باع مجنون واشترئ مجنو ما صح. 
ولد بنذو أ الطفل آلو المج شترئ أو باع» إن جوز جائز التصرف بيعه 
وشرائه» صح البيع وإلا فلا. 
ك الثالث: أن يكون المباع مباحًا وينتفع به: 
فلا يجوز بيع الخمرء ولا الأصنام» ولا الخنزير ونحو ذلك. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (701/8)» من حديث جابر بن عبد الله د . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه معلقَاء وأخرجه مسلم موصولًا في صحيحه (۱۷۱۸). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۱۷)» ومسلم في صحيحه (1971). 
(4) أخرجه ابن ماجه »)۲۱۸١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رجألل برقم (787). 





0~ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤ x‏ 1 
4 الرايع: أن يكون ابيع ملعا اللباكم : 

والنبي 77 نبئ عن بيع ما لا يملك. 
*# الخامس: أن يكون المبيع معلوما للمتعاقدين: 

فلا بد أن تدخل وتشتري شيئًا معلومًا وصمًا أو كمًا. 

السادس: أن يكون الثمن معلومًا وصفاء أو كما 
ع* السابع: أن يكون البيع مقدورًا على تسليمه: 

بحيث لا يبيع السمك في الماءء ولا يبيع الطير في الهواء وهو ما يدخل تحت 
حديث: «لا تبع ما ليس عندك)» وسيآت معنا. 

وهناك آداب وأحكام أخرئ لعلها تطرق ضمن دراسة الأحاديث 


- بإذن الله عَرَقَجِلٌ -. 


pe - 


O س‎ 


[ حديث: «إذا تبايع الرجلان. فكل واحد 


منهما بالخيار ما لم يتفرقا...٠]‏ 





۹ ل عَنْ رَسول الله ل أنْهُ قَالَ: «إِذَا با 
الرّجُلانِء َكل وَاحِدِ ِنْهُمَا بالْخيَارٍ م ام حَدَّهُمَا 
الآخَرَ فتبايعا عَلَْ ذلك فَقَدْ وَجَبَ الي وإ بعد أن تَبَايَعا ولم بنرك 
واحدٌ منهما البيعَ» فقد وَجََبَ البيع»”"). 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لبيان الخيار في البيع. 

والخيار في البيع يعتبر من النعم العظيمة التي ينتفع بها العباد» سواء البائع» 
أو المشتري» فيكون عنده الوقت الكافي لمراجعة نفسه» حتئ لا يدخل في الغبن 
وهو أنواع وأشهرها: 

)١‏ خيار المجلس. 

© وخباز الشرط: 

*) وځار الغین: 

)٤‏ وخيار التدليس. 

٥‏ وخيار العيب. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۱۲)» ومسلم في صحيحه .)١6171(‏ 
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5) خيار التخبير بالثمن» وصورته يثبت بخلاف المتبايعين في بعض 
الأمور ولعله يأ ذكر بعضها في الشرح. 

وهةا"النحدية» والذي بعده» يعتبران حكمًا في بيان خيار المجلس» قوله: 
«البيّعانٍ بالخيار ما لم يتفر فرّقا»ء فإذا وقع التفرق ولم يكن بينهما خيار تم البيع» إلا أن 
يكون بينهما خيار» يقول: أنت مخير فيها سبعة أيام» أو خمسة أيام» ونحو ذلك. 


الجر 


وابن عمر 62 كان إذا بايع رجلا وأراد أن ب يتم البيع مشئ من عنده» ثم 
يرجع؛ لأنه إذا وقع التفرق تم البيع. 

وفرق العلماء بين قوله: «ما لم يتفرقا»» وقوله: «ما لم يفترقا) فالتفرق في 
الأبدان» والمفارقة في الكلام. 

قوله: «إذًا تَبَايَعَ الرّجَلانِ): 

عل الغالب ويدخل فيه إذا تبايعت امرأتان» أو تبايع رجل وامرأة» فكله 
E‏ 

فوله : الكل وَاحِدِ مِنّْهُمَا بالْخيار» : البائع والمشتري. 

البائع يقول: بدا لي أن لا أبيع منك, أو المشتري يقول: بدا لي أن لا أشتري منك. 

قوله: «مَا لَمْ يقرا : أي مالم يقع بينهما التفرق» في تفارق الأبدان. 

قوله: «وَكَانَا جَمِيعًا»: توكيد لعدم التفريق بالأبدان. 

وهذا الحديث لم يعمل به الإمام مالك» وأبو حنيفة» وقد شتع العلماء 
عليهما بسبب عدم العمل بالحديث الصحيح. الثابت عن النبي 757 بل إن بعض 

وأما أبو حنيفة فظهر منه القول: (ليس بشيء) فشتع عليه العلماء تشنيعًا عظيمًا 
أن يقول في الحديث ليس بشيء. واعتذِرَ له بأنه لعله أراد الحكم بقوله ليس بشيء. 


ا ت س 
وجاء عن غيرهماء والعمل عليه. 

وإذا اث صر رايا ا ع حت كر ريس ييا رار 
فله أن يقال من البائع» فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ د قَالَ: تال ون ا «ن اال 
مُسْلِمًا أَكَالَه ا الله عَشْرَئَهُ)27. 

فوله دأو يق EEL‏ 

إذا وقع التخيير تفرقا أو لم يتفرقاء فالحكم ثابت» اشتريت سيارة قال لك 

ثم إن الخيار فيه فسحة» ورفق» فبعض الناس قد يشتري شيئًا ثم يُغبن» أو 
ودرا )فيد ري ضر وريه با الرجل ماله لم بحل ال جارك 

قوله: «أو بير أَحَدّهُمَا الآكَرَ َتبَايَمَا كَل ذلك قَقَدْ وجب الْبَيَهُ): 

كأن يقول اختر إمضاء البيع فإذا اختار وجب البيع أي لزم وأبرم على ما اتفقا عليه 
فيلزم» البائع رفع التملك عن السلعة» والمشتري صار مالكا لها يبيع ويشتري ويهدي. 

قوله: «وإن تَفَرَقًا بعد أن تَبَايَعا بر واحدٌ ققد وَجَبَ الْميِعٌ»: 

قال الإمام النووي ولان : 

هذا الحديث دلي لوت جيار المَجْلس لكل وَاحِدِ مِنَ الْمََُاعَيْنِء بَْدَ اعفاد 
الْبيْع» حَتَّى يرقا مِنْ ذَّلِكَ الْمَجُلِس بِأَبْدَانِهِمًا. اه 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه (077570)» وابن ماجه (۲۱۹۹)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رال 
برقم (211750» وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
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[حديث: «البيعان بالخيارما لم يتفرقا. 


فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ..»] 





ا 6 5 a E‏ 1 س ڪا 
yT‏ قال قال رشول الله 0 «الْبَيّعَانِ ِالْخِيّارِ ما 
۾ برقا - او كَالَ: حت يمرا - فَإِنْ صَدَقَا وتا بورك لَهُمَا في بَيْعِهِمَا. وَإِنْ 


قوله: «حکیم بن حِرَام «: 

خديجة بنت خويلد د و ؟ عمته» فحكيم ابن أخيها حزام بن خويلد» أسلم 
عام الفتح» وحسن إسلامه وكان من المتعبدين قبل إسلامه» فقد أعتق مائة رقبة 
قبل أن يُسلم» وأعتق مائة رقبة بعد أن أسلم. 

وعاش ثمانية وستين سنة قبل إسلامه» وثمانية وستين سنة في إسلامه. 

فعن عُروَة ِن ازير أذ كيم بن حرام 5 أخبَرَهُ أنه قال لَرَسُولٍ الل + 
ا ون لك الك به في ایا عل لي فقا من شرء ا ا 
ا الله يك ألمت عَلَئ ما أَسْلَفْتَ مِنْ َير وَالتحَْتُ اَعَد م متفق عليه. 

وهذا من توفيق الله عَرَيَجَنَ للعبد» فهو قبل إسلامه لم يكن يعلم بشرائع 
الإسلام» لكنه في الجملة يعلم أن هناك رب يُعبّدء ويُتقرب إليه ولذلك كان 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۷۹)» ومسلم في صحيحه .)١6177(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)0۹٩۲(‏ ومسلم في صحيحه .)١77(‏ 











و كتا الييوق ا © 
يتصدق» ويعتق» وفي هذا فضل الصدقة والعتاقة» والعمل لله عَيَجَنّه فلعل الله 
وفقه للإسلام لذلك. 

قوله: «الْبيعَانِ بِالْخِيّارٍ) : 

تقدم وأن هذا في خيار المجلس» وخيار الشرط. 
©* الأول: خيار المجلس: 

أن يكون بين البائع والمشتري الخيار ما دام في مجلسه. ما لم يتفرقاء إلا إذا 
وقع بينهما شرط. 
© الثاني: خيار الشرط: 

وقد أشرنا إلى صورته أن يشتري الرجل سلعة ثم يكون بينه وبين البائع 
شرط إلى أسبوعء إلى أسبوعينء إلى آقل» إلى أكثر» فما دام الشرط باقيّا فلهما 
الخيار في إمضاء البيع» أو رده. 
ك الثالث: خيار الغبن: 

وهو أن يشتري الرجل سلعة ولم يكن بينهما شرطً؛ لكن حين ذهب 
بالسلعة إلى السوق» وجد أن الرجل قد غبنه فيها غبنًا فاحشّاء فعند ذلك وإن لم 
يتلفظ بالخيار» فإن الخيار واقع حفاظا على مال المسلم» ويدخل تحت هذا 
الخيار بالخيانة» والغش» لأن النبي بي يقول: «مَنْ عَشتا فليس منًا»“. 

وَعَنْ عَيْد الله بْنِ عُمَرَ أن وَجُلَا در سول لله 2 أنه مُحْدَعٌ في ابرع فقا 


ا تھے 


رسو ل الله : «ذَا بَاَمْتَ قل لا خاابة فَكَانَ الرَجُل إِذَا باع قَالَ: لا خاب 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١ ١(‏ من حديث أبي هريرة ذَكَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۱۷)» ومسلم في صحيحه .)١86177(‏ 
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متفق عليه» أي لا خيانة ولا خديعة. 

ويظهر من هذا أن الإسلام دين رحمةٍ وكمال» يحافظ على مال المشتري» 
ومال البائع. 

وفيه: دليل على أن تسمية البيع والشراء» واقعة على كليهماء فالبائع الذي 
هو رب السلعة ابتداءَ يسمئ بائع» والمشتري الذي هو رب السلعة انتهاءً يسمئ 
بائع بنص الحديث: «الْبْيّعَانِ بِالْخِيّارٍ). 

قوله: «مَا لَمْ يتَمَرّقَا»: 

اختلف العلماء في هذا المعنئ فذهب بعضهم ما لم تتفرق أبدانهم» وذهب 
بعضهم ما لم تتفرق أقوالهم» والفرق واضح بين الأمرين» فإذا كان المعنئ ما لم 
تتفرق اقوالهم بمجرد أن يقول البائع بعتك» ويقول المشتري قبلت فلا خيار. 

وإذا قيل: بأنه تفرق الأبدان فإنهما إذا بقيا على حالهما في مجلس واحد ولم 
يقع التفرق» بقي الخيار حتئ تتفرق أبدانهم» وفعل ابن عمر يدل على هذا وهو 
راوي الحديث وأعلم بمراد النبي . 

قوله: «قَإِن ضا 

صدق البائع والمشتري» فالمشتري مراده تحصيل السلعة للانتفاع عا 
وكان البائع مراده بيع السلعة» بدون غش ولا خيانة من الجانبين. 

فوله: «ويَيتا): 

أي ما فيهما من العيب إن وجد فإن هذه من الأمور المهمة» لأن كثيرًا من 
الناس حين يبيع يظهر سلعته على أحسن الأوجه والمشتري حين يشتري» يريد 
أن يظهر السلعة على أسواأ الأوجه ذاك من أجل أن يرفع في القيمة وذاك من أجل 


0-0 كتاب البيوع © 
أن يخفض في القيمة» فلا بد من الصدق في الجانبين لاسيما إذا كان البائع لا يحسن 
التصرفء فربما يكون أحدهم من البادية وينزل إلى السوق معه شيء من الذهب» 
أو الفضة» أو معه السيارة أو غير ذلك من المتاع الذي يباع» فيجد المشتري خائتا. 

يقول المشتري هذي قيمتها كذا هذه ما أحد سيشتريها منك لکن أنا من باب 
التعاون معك سأشتريها بكذا وكذا فما صدق البائع الذي هو المشتري. 

وربما يكون البائع هو الذي يظهر سلعته» علئ أحسن حال يريد أن يخونه» ويغشه. 
فلا بد من الصدق من الجانبين وفي الحديث: «الصدق طمأنينة والكذب ريبة». 

قوله: ١قَإِنْ‏ صَدَقَا وََيَتا): 

صدقا في حال بيعهما وشرائهماء وبينا ما في سلعتهما. 

قوله: «بُورك لَهُمَا»: أي بارك الله لهما. 

والبركة: هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء نماءه وزيادته» فالإنسان إذا 
بارك الله في تجارته نمت وكثرت وتنوعت وسلم من الخسارة بينما إذا كان 
خائنّاء غشاشًا وإن كثر ماله فإنه لا بركة فيه» فعَنْ أبي اة كَليك قَالَ: قَالَ 
رول الله بَئ: «إِيَاكُمْ وَكَْرَةَ الْحَلِفٍ في اليم فَإِنَهُ بق ثم يَمْحَق2"00 رَوَاه 
لق نالوم يلق لدعا فم يضق E‏ 

والفي | ارق دل المخار على ا 

فعَنْ صخر الْعَامِدِيٌ د قَالَ: قال رَسول الله جلة: «اللَم م ارك لامي في 
بُگورهًا»“ أخرجه داود والترمذي وغيرهما. 


)٨(‏ أخرجه أبو داود في سننه (235705» والترمذي »)١7177(‏ وابن ماجه »)۲۲۳٣‏ وهو في صحيح أبي 


قاو 


داود الأم برقم (هغ ”07 وقال الإمام الألبانٍ رجه الله فيه: حديث صحيح» وحسنه الترمذي» وصححه ابن س 
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ودعا لعروة بن مضرس د عَنْ عَرْوَة بن أبي ي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَ قَالَ: «عَرَض 
لي ب جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِيئَارًا وَقَالَ اَي عُرْوَةُ ات الْجَلَبَ فَاشْتَر لتا شاه فَنَيْتُ 
الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَائيْن بديتار فَجِدْتٌ أَسُوقَهُمَا أو قَالَ 
أَقُودُهُمَا قتي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَِعُهُ شاه بيار َجِدْتٌ بالديتار وَحنْتُ بالسَاةٍ 
َقَلْتُ َا رَسُولٌ الله هَذَا دِينَارْكُمْ وَهَذْهِ شَائَكُمْ قَالَ وَصَنَمْتَ كيف قال فَحَدَنتْهُ 
ا ا ي قف بِكَنَاسَةٍ الْكُوقةٍ 


52 2 اسم 


ر أرب ألما قل أن أَصِلَ إِلَى أَهْلي وَکَان ب E‏ وَيَبِيعُ)017. 

u‏ (قال: ١«وَإنْ‏ كَتَمَا وَكَذَّيَا)): 

أي كتما العيب وكذبا في حال المساومة. 

قوله: ت ا 

قد يحصل على المال لكن لا أثر له» يُذهبه الله من حيث لا يشعر فمن هذا 
تعلم أن البركة في المعاملة الشرعية» وفي ملازمة الكتاب» والسنة وليست في الكثرة 
فالكثرة مع الغش والخيانة» والكذب ممحوقة» كما يمحق الله عَرَبَجَلَ الربا قال 
تعالی: « یال ابأ وزیی الد قت واه ايوب كلكََ ريم 4 [البقرة: 117]. 

سبحان الله فالإنسان حين يرابي» ويأخذ نسبة على أمواله بغير وجه حق» 


وقواه ابن عبد البر والمنذري والحافظ ابن حجر والسخاوي. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۱۹۳۹۲)» وأخرجه أبو داود (77725)» وابن ماجه (۲ 2©, والترمذي 


بإثر 


مموعييا ا و ا ا 
فيه: وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم - بن 
زبار بفتح الزاي وتشديد الموحدة» وقد عرفت من كلام الحافظ أنه ثقة عند ابن سعد وأحمدء فلا عبرة 
بقول من جهله لاسيما وقد روئ عنه جماعة من الثقات. 





رصع کا س( 
يمحق الله عل هذا المال» فعن ابن مسعود عن الذّيع يلل قال: «مَا 
مِنَ الَا إلا كَانَ عَاقبة مرو إلى قلا أخر جه ابن ماجه. 

والصدقة التي ظاهرها النقص يربو بها المال» فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسول الله 


ر ت كه ر 1 ع ودار 0 سم ياس الاو ےگ سه 3 
صَلَى اللهم عليه وَسَلْمَ قال: «مَا نَقصَت صَدَقَةَ مِنْ مال ومَا رَادَ الله عَبدًا بعفو إلا 
ر 2 نه 


زا وما تَوَاضَعَ أحَد لِلْهِ إلا رَفَعَهُ الل" أخرجه مسلم. 
وفيه : فضيلة الصدق» وعن الحسن بن على یا قال: حفظت من 
بك ميان له رر 50 ۶ ا ل س هي جرع س ر كه و ل 
رسول الله :: «دَع ما ريبك إلى ما لا يريبك» فإِنْ الصدق طماييتةء وَإِن الكَذِبَ 


رع ۳( 
ریره) 


وفيه: تحريم الكذب وسوء عاقبته» فعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُوده عَن الي 
صلی الله عَلَيْهه قا: «إنَّ الصَّدْقَّ يَهْدِي إلى لبر وَِنَّ الب هدي إِلَى الْجَنَد وَإنَّ 
الرَّجْلَ لَيتَحَرّى الصَّدْقٌ حَنَّئ يُكْتَبَ عِنْدَ الله عَرَيجَلَ صِدَّيفًا. وَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي 
إلى الفَجُور وَإِنّ لْفُجُورَ يَْدِي إلى الا وَِنَّ الرّجُلَ لبتحرّى الْكَذِبَ حَتَى 
کُب عِنْدَ اللو كذَابَا»» متفقٌ عليه» وجاء بنحوه عن أبي بكر َء عند أحمد. 

وفي الحديث من الفوائد: ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في بيعه» وشراته 
ونكاحه وغير ذلك من الوضوح. فإن البيان» والوضوح» سببٌ لسلامة الصدورء 
وسببٌ لحصول البركات. 

وفيه: أنه لو صدق أحدهما وكذب الآخرء أن المحق يلحق الكاذب, وأما 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۷۹)» وهو ني الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه (87100). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (//7190). 

(۳) أخرجه الترمذي (2518). 

.)۲۹۰۷( ومسلم في صحيحه‎ »)٦۰۹٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
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الصادق فليس عليه شيء» قال تعالئ: ول رر واه وزرَ َك 4 [الأنعام: 174]. 

وفي الحديث: أن العبرة ليست بكثرة العرضء ولكن العبرة ببركة الله عَيَصَجَلَّ 
فعَنْ ابي الرََّادٍ عَنْ الأغرَج عَنْ ابي هْرَيْرَةَ كلك فَالَ: قَالَ رول الله يةِ: «لَيْسَ 
لى عَنْ رة الْحَرَض وَلَكِنَ لِْتَئ غِتى التفس»» أخرجه مسلم. 

فإذا بارك الله بالقليل فهو النافع» وإذا محق الله الكثير فهو الضارء وفيه غير 
هذا من الفوائد. 


- 6ه - 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (57 14)» ومسلم في صحيحه .)٠١5١(‏ 





[ باب ما نهي عنه من البيوع | 





[ باب ما هي عنْهُ من البيوع] 
الشترح: 
الأصل في البيع الجل؛ لأنه داخلٌ في قول الله عَرَبَلَّ: هو ای کک کم ٤‏ 
الارض کی 4 1ر 4 
وفي قول الله عَرَيَجَلّ: وسر كما عات ومان الأ ان [الجانة. ۳« 


وف قول ا لإواحل الله لله ليع ورم ارب أ4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

إلا أن من حكمة الله عَرَبجَلَ أن هى عن بيوع قد يكون في بعضها النهي عائدٌ 
إلى نفس البضاعة؛ لحرمتها وفسادها. 0 0 

وقد يكون النهي عائدٌ إلى البائع» من حيث أنه يُعبّن أو يلحقه الضرر. 

رسكيه الى الزن حمستس قري لان لاه 
لدفع الضرر فع فعَنْ آي سَعِيدٍ سَعْدٍ بن مَالِكِ بْنٍ ستان الْخْدْرِيَ يِلهَه أن 
رَسُولَ اللو 14 قَالَ: «لا ضَرّرَ وَلَاضِرَارَ)0» وله شواهد تدل عليه. 

وفي القاعدة الفقهية: «الضرر مزال). 

ولا يجوز ظلم المسلم ولاغيره بحال» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (27740 »)۲۳٤١‏ والحديث في الصحيحة للإمام الألباني برقم »)۲٠١(‏ وقال فيه: 


حديث صحيح ورد مرسلاء وروي موصولاء عن أبي سعيد الخدريء وعبد الله ابن عباس» وعبادة بن 
الصامت» وعائشة» وأبى هريرة» وجابر بن عبد الله وثعلبة بن مالك و>. 
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والبيوع المحرمة عند تفاصيلها كثيرة» فإن باب البيع واسع» والناس لا 
تنتهي معاملاتهم إلى حدٍ ففي كل زمن تظهر معاملات وصور تجارية تحتاج إلى 
نظر وعودة بها إلى الأحكام الشرعية. 

فمثلا ظهر في هذه الأيام عمله تسمئ: (البيتكوين) عملة إلكترونية» وليست 
عملة نقدية. 

كانت العملة عبارة عن ذهب وفضة. وربما كانت عبارة عن الملح» والجلود. 
أو يأتي الناس إلى السوق هذا ببعيره وذلك بشاته» فصاحب البعير يشتري الشياه 
بالبعير» وصاحب الشاة يشتري بعير بالشاة» أو يأتي بدقيق والآخر يأتي ببعير 
فيتبادلانه فيما بينهم» ثم ظهرت العملة الورقية واتخذها الناس مقام الذهب 
والفضة يتعاملون بهاء وجرت فيها الأحكام الشرعية من زكاةٍ وما يتعلق بما يلزم من 
البيع» التقابض وغير التقابض على مايأ في باب الربا - إن شاء الله -. 

وهذه الأيام ظهرت عملت البيتكوين عبارة عن عملة إلكترونية غير 
محسوسة ولا ملموسة» يكون لك رصيد في البنك الإلكتروني» وربما أصبح 
التعامل بها أرخص من التعامل بالدولار. 

فإذا كانت البضاعة بمليون دولار نقدّاء تصبح بما يوازي مثلا خمسة 
وعشرين إلا خسو إل ماثة آلف دولان إلكتروجاء وقامت شركات بالدخول 
في هذا الباب» فأصبح الناس يحتاجون إلى النظر في مثل هذه النازلة التي نزلت 
وفيما يتعلق بها من الأحكام» من حيث وجوب التقابض والمثلية وغير ذلك 
ولعله إن تكلمنا عن الربا نتكلم عن هذا الموطن إن ذكرنا الله عَرَبِجَلّ. 
ج ذكر أنواع البيوع: 

وأما البيوع المشاعة التي قد ذكر بعضها في الكتاب والسنة» فهي مجموعة. منها: 


١‏ - بيع الملامسة: 

وهو منهي عنه» وصورته: أن يقول الرجل أبيعك هذا الثوب بمجرد أن 
تلمسه. ما نظر في لونه» ولا في هيئته» ولا في جودته. ولا وقع بينهم قبولٌ ورف 

" - وبيع المنابذة: 

وهو من البيوع المحرمة» وهو أن يلقي إليه ثوبه» أو يلقي إليه شيء من 
البضاعة يقول إذا نبذته إليك فقد بعته منك» وقد يكون فيه من الغرر ما الله به 
عليم» حيث لم يتميز في البضاعة ما فيها من الجودة» أو غير ذلك. 

” - بيع الحصاة: 

وهذا يقع عند بيع الملابس» أو الأراضي» وفيه غرر على البائع والمشتري» 
كأن يقول له بعتك هذه الأرض بكذا وكذا إلى حيث تضرب بالحصاة» فربما يكون 
الرجل قويًا فيرمي بالحصاة فتذهب إلى مسافة بعيدة» وربما يكون لا يحسن 
الرمي» فيرمي بالحصاة فتذهب إلى مسافة قريبة» فيقع فيها الغرر» وهكذا في بيع 
الملابس يقول ارمي بهذه الحصاة أينما وصلت قطعت لك» فيكون فيها غرر. 

٤‏ - بيع النجش: 

وصورته: أن يدخل رجل في سلعة لا يريد شرائه» وإنما يريد أن يرتفع 
سعرهاء فيتناجش هذا الرجلء إما أن يضر بالبائع» وإما أن يضر بالمشتري» فعَنْ 
بي هْرَيْرَةَ كلك فَالَ: قال رَسُولُ الله 4: «لا تَحَاسَدُواء ولا تَتَاجَشُو وَلا 
تباعغضواء ولا تَدَايَرٌواء ولا ب بخ بن على بنع بن و ونوا و فإ واا 
انلم أو لمل + لأ بطلعة ولا يداك ول كله ولا تالحر هاف 
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- وښیر إلى صَدْرِهِ تلات مَرَاتِ mS‏ 
و ل ام «دمُهُوَمَالَهُوَعِرْضٌه0' رَوَاه لواحب بكري 

° - بيع الحاضر للباد: 

وسيأتي معنا - إن شاء الله - وهو أن يأتي الرجل من البادية معه غنم؛ أو إبل 
أو قط أو زبيبء أو تمر» أو ما يبيعه الناس» فيتلقاه أهل البلد قبل أن يصل إلى 
السوق» يتلقاه بعضهم حت يشتري منه بثمن بخس» أو حتئ يتحكم بعد ذلك في 
ا و ل ل 
تلقي الركبان ذ فعَنْ جًابر» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ دَعُوا 
اناس س يَرَرّقَ اللَهُيَحْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ )220 أخر جه مسلم. 

١‏ - بيع السلعة قبل قبضها: 

كرجل اث شترئ بضاعة ولم يقبضهاء ثم باعها. 

كما هو الحال عند كثير من الناس والنبي 72:7 نبي عن البيع حت يحوز الرجل 
البضاعة. 

المي وس و ب و نين 


E 


. شْتَرَوَا طَعَامًا جرافاء ان يَبيعُوهُ في مَكَانِهِمْ حت يوووه إلى رَحَالِهةُ)". 
والحيازة: تختلف من بضاعة إلى بضاعة» فحيازة البيت بتفريغه» وحيازة 
السيارة بتسليمهاء وحيازة الحنطة والشعير بنقله» وهكذا. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (759055). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱٥۲۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)1۸٥۲(‏ ومسلم في صحيحه .)١671/(‏ 





۷ - بيع العينة: 

وصورته أن يشتري الرجل من صاحب التجارة بضاعة» ونية الرجل المال 
فيأخذ بضاعة ويسجلها عليه بمائة ألف ريال مثلاء ثم بيع منه البضاعة بثمانين 
ألف ريال أو بتسعين ألف ريال؟ 

هدابع العيناء يشر قن انوبا الذي ره اله a‏ 

فعنْ ابْنِ عمَرٌ ا قَالَ: عوك تقول اللر E‏ «إِذَا بعتم بالْعِيتة 


ع 
ت 


ت 


2 أَذْنَاتَ ابقر وَرَضِيتُمْ م بالرَرْع؛ وَتَرَكْتْمْ الْجَهَاد سَلطَ الله عَلَيْكُمْ ذلا لا 

َنِعُهُ حت تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)!'' أخرجه أبو داود وأحمد. 

والصورة المباحة في هذه الطريقة: ما يسمئ ببيع التوارق» وهو أن يشتري 
السلعة يريد المال فيبيعها من غير من اشتراها منه فلا حرج في ذلك. 

۸ - بيع الرجل على بيع أخيه: 

والنبي :5 نه أن يسوم الرجل على سوم أخيه» وأن يبيع على بيع أخيه؛ 
لآن ذلك يوقع العداوة والبغضاء ب نين المسلمية؛ ولآن ذلك قد يقع به ضرر من 

1 - ومنها البيع بعد نداء الجمعة حت صعود الخطيب: 

قال تعالی: اا لذن اموا إِذَا وى لصاوو من يز الج مم وسوا إل دد اله 


ے 


ل كر م د 


دا بنع > [الجمعة: 9] 


ر 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه »)۳٤۹۲(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني يمَهلنَهُ برقم »)١١(‏ وقال فيه: 


الجر 


وهو حديث صحيح لمجموع طرقه» وقد وقفت على ثلاث منها كلها عن ابن عمر د د مرفوعا. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
۴ 2 ا 2 


8 ET 
بيع الحرام:‎ 
كبيع الخمرء والخنزير» والأصنام» والصورء والحشيشة» وبيع الكلب»‎ 
بيع الجهالة والغرر» وصوره كثيرة:‎ - ١١ 
كبيع السمك في الماءء أو الطير في الهواء» وبيع حبل الحبلة وغير ذلك.‎ 
ا ال‎ 
دسل ل عن الل حي قل واي قل حل تشم‎ 
قال رَسُولٌ اش عكله: َرَت إِذَامََعَ الله الشّمَرَهَ بم يأَحُذٌ أَحَدّكُمْ مَالَ أخيو)7".‎ 
وإذا باع قبل الصلاح» فالبيع حرام ولا يجوز ويتحمل البائع.‎ 
فهذه أموال وأمورها مبنية على المشاحة.‎ 


فع غ أبي هْرَيْرَةَ د قَالَ: َال ونون ال ا ا 
مِنْ عضو أَوْ َء فَلْتََلَلْهُمِنهُ الوم كَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ يار وَل دِرْمَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ 
:. ا 


2 > مو ے 
ڪَمَل صَالِحٌ أخِدّ مِنْهُ بقذرِ مَظَلَمَيه وَإِنْ لَمْ تكن لَه حَسَنَاتٌ أَخِدّ مِنْ سَيْنَاتِ 
صَاحِبهِ فَحمِلَ عَلَيْه) » أخرجاه. 


--92::66-- 


.)١6805( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۹۸)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





[حديث: «نهى عن المنابذة» وهي 


طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى أجل» ] 





6 
31 


- (عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ ولك: «أَنَّ رَو الله بيا تى عَنْ الْمُتابَدَِ‎ - ١ 


وهي رح الرَجُل نوبليع إلى الرّجْلٍ قبل أن يمب أو بنظر َي - وَتهى عَنْ 


0 


CN ENS الْمُلامَسَةَ وَالمُلامسة‎ 

الشترح: 

ساق المصنف ولان الحديث: لبيان 2 اء لير المخرمة: 

وقد أخرج الحديث مسلم بلفظ: «نَهَا دنه سول الله کا عر و وميه ينا وَلمْسَيَيْنِ) 
هى عَن الْمُلامَسَةء وَالْمَُابَدّةِ في ll‏ لم امل ْب الآخر 
بده باللیل أو بالتها ولا لبه إل بدَلِكَ وَالْمُتابدة: أن نبد الرَجُل إلى الدَجُل 
يد ويد لحر لب کرب وکو لِك يهُا من َير تعر لا راغي 

بمعااح وم ليحر الود اهي عَنْ لبستين: آل بحتب الوَّجُل 
في الوب الاج كُمّ يَْفَعَهُ على مَنْكِبهه وَعَنْ يبعت ين العام رالان"» 
أخرجه البخاري. 

وجاء عن أنس ي عند البخاري: «نَهَى التي ب عَنٍ المُحَاقَلَة' 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲۱٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه .)١15١17(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١517(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (754). 











١ 2)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
والمرانة». 

وتضمن هذا الحديث الإشارة إلى نوعين: 

الأول: المنابذة» وقد اختلف العلماء في معناه: 

فقيل صورته: أن يتم البيع بمجرد نبذ البضاعة إليه. 

وقيل: سمي بالمنابذة؛ لأنهم يتنابذون فيبتاعونه بدون النظر أو التأمل إلى 
جودته من عدمهاء فيصير في حكم الغرر وفي حكم أكل أموال الناس بالباطل» 
ثم فسر المنابذة في هذا الحديث: «طَرْحٌ الرَّجُل َوْبَهُ بالْبَيْع إلى الرّجُلء فَبْلَ أن 

واختلف في هذاء فقيل هذا تفسير من الراوي» وقيل بأنه من الحديث» 
والذي يظهر أنه تفسيرٌ ببعض الصور؛ لأن المنابذة أوسع من ذلك. 

قوله: «وعن الملامسة»: 

فخ اللعسش» اھ دروف و قر لله در لكام ين الوب ولا 

يعني رجل اشترئ ثوبّاء أو نوعًا من الأقمشة» ولم ينظر إلى جودته» إنما 
قال: هات الثوب» قال إذا لمسته فقد بعته منك» فليس له خیار» ولا شرط. 

هل هذا النهي يقتضي فساد البيع» آم أن البيع صحيح مع الإثم ؟ 

الجماهير على أن البيع فاس في هذه الحالة» وترد البضاعة؛ بالغرر» ولما 
فيها من الضررء وقد يكون على البائع» وقد يكون من المشتري» وقد جاء 
الإسلام برفع الضرر. 


.)۲۱۸۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





Oe لل‎ 





۲ - (عَنْ أبي هْرَيرَةَ :أن رَسُولٌ اللو 45 قال : «لا تَلَقوا الركْبَانَ» وَلا يبع 
O‏ 125 جه 2 - 9 ع a 2-7 - ASE CC‏ 
بعضكم على بيع تعضء ولا تناجشواء ولا بع حَاضِر لادء ولا تصروا الغنم» 


2 و 


وََنْ ابَاعَهَا َه بحَيْرٍ النَطرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يحْلْبَهَاه وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 
رها وَصَاعَا مِنْ تَمْرِ)”". وَفِي لَفْظِ: «هُوَّ بِالْخِيَارِ تلاثا»). 

الشترح: 

ساق المصنف لد الحديث: لبيان النهي عن عدة أنواع من المعاملات في البيع. 

وهذا الحديث من أحاديث الجوامع في كتاب البيوع» إذ تضمن النهي عن 
عدة أنواع من المعاملات المحرمة» والمتأمل لهذه النواهي يجد أن العليم الحكيم 
سْبِحَانَهوتَعَلَه أمر الناس بما فيه مصالح الجميع» وخبيه لهم فيه مصلحة لهم. 

فالدين كله رحمة» والأخذ به هو سبيل السلامة والله عمجل يقول: فقسو أن 
تُكرهوأ سا و عل أله فيو حخَيرا كيرا © [النساء: 19]. 

قوله: «لا تَلَقَوَا الرّكْبَانَّ): 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ذَلتَنَّهُ: «وَنَهى الي ب عن تلقي اليو ع». 
)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه »)75١6٠0(‏ ومسلم في صحيحه ))١951١ :15١15(‏ 


وأخرج مسلم بنحوه من حديث ابن عباس صا . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲۱٤۹(‏ ومسلم في صحيحه .)۱١۱۸(‏ 











١ 2)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

وعن ابن عباس دك في الصحيحين: انى رَسُولُ الله كَل أن يهى 
ا یر یا ْنَ عَنّاسٍ: ما قَوْلهُ لا يع حَاضِرٌ لباو؟ 
ON REET‏ 

وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر كَكَتَهُ: «وَلا تَلَقَوَا السَلَحَ حَتَى 
إلى الشُوقق»» وني لفظ: ار ا اس 
أَنْ لَبِيعَةُ > حت يُبْلّعْ ب e‏ العام . 

قال الإمام النووي سوا موسر 

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَحْرِيمُ تَلَفَي الْجَلَّبٍ وهو مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ وَمَالِكِ 
وَالْجُمْهُورِ وَقَالَ أب بُو حَنِيفَة وَالْأَْرَاعِيُ يَجُورٌ التَّلقَي دا لَمْ َر بالتاس فَإِنْ أصَرَّ 
كُرِهَ وَالضَّحِيحٌ الأول لِلنّمْي الصّريح قال أَصْحَابنا وَشَرْطْ لحر يم أن يُعلَمَ النهي 

عن الا وار ل باو الا ر ج لسغل تاشر ينه كفي تخریوو وَجهَان 


لِأَصْحَابنا وَقَوْلَانٍ حاب مالك ميم عند َصْحَابنا التَحْرِيمُ لوجود 
ل TT‏ اككد رسي اشتری 


ت 


صح الْعَقَدَ قَالَ الْعْلَمَا لعلا وب خرب إل لطر عن الجالي عا ين 
يَحْدَعَهُ قال الْإِمَامُ أبن عبن أله المازرق قان قبل المع مِنْ ع الْحَاضِرِ لِلْبَادِي 


م م م 


O 


84 


e‏ غل کد ثيل ف َي ادي وام من اللي أن لالم 


3 


الْبَادِي وَلِهَذَا قَالَ 2 فَإِذَا أت سَيدْهُ السُوقٌ قَهُوَ بِالْجِيَارٍ فَالْجَوَابُ أن الشَّرْعَ 
يَنْظْرٌ في مِثل هَذِهِ الْمَسَائِل إلى مَضْلَحَةٍ التاس وَالْمَصْلَحَهُ تَقَنَضِي ي ان يُنْظَرَ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲۱٥۸(‏ ومسلم في صحيحه .)١97١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)75١1777175(‏ ومسلم في صحيحه .)١1911(‏ 





لِلْجَمَاعَةٍ على الْوَاحِدٍ لا لِلْوَاحِدٍ عَلَى الْوَاحِدٍ فَلَمَا كان الاي إِذَا باع بتفيه 
جمِيعُ أل السو وَاشْسَرَوَا رَحِيصًا قَالْتمَم به به جَمِيعٌ سكَانِ الد تَر الشَّرْعٌ 

أ الب عل بدي ولاك في لل بتع التي تاه خو اة 
SS‏ 
انيه وهي لُحُوقٌ الصَرَرٍ بأَمْل السو في انِْرَاد الْمُتَلَمَّي عَنْهُمْ بالرخصٍ وَقطع 
E a O‏ لَهُمْ عَلَيْهِ فلا تاق بَيْنَ 
الْمَسْألتيْنِ ل هُمَا متَققَنَانِ في الْحِكْمَةٍ وَالْمَصْلَّحَةٍ وال أَعْلَم. . اه 

والركبان: هم الذين يقدمون علئ الإبل ببضائعهم. 

ويدخل في هذه الأعصار الذين يقدمون ببضائعهم على السيارات أو 
الناقلات» سواء كانوا من أصحاب البادية» أو من أصحاب حاضرة أخرئ. 

وقد اختلفوا في مسافة التلقي» فقال بعضهم لا يُتلقون مسيرة يوم وليلة أو 
مسيرة يومين» وقال بعضهم مسيرة ستة أميال. 

والصحيح أن التلقي يشمل ولو تلقاهم في نفس المدينة قبل أن يصلوا إلى 
السوق العام» فمثلا لو أن أحدهم جاء معه بشيء من الغنم لبيعه» فقام الآخر 
وتلقاه قبل أن يصل إلى سوق الغنم» لكان هذا من التلقي المنهي عنه. 

والسبب في تحريم تلقي الركبان؛ عدم الضرر بالبائع والمشتري. 

أما البائع: فحين يأتي من البادية أو غيرها ببضاعته» ويتلقاه هذا قبل دخول 
السوق» فقد يماكسه ويغبنه ويقع عليه ضررء وقد تُهينا عن الضرر. 

والأولئ: أن يدخل صاحب البضاعة إلى السوق» ويماكس ببضاعته» فإن لقي 
الثمن الذي يرضاه باعهاء سواء كان بأكثر أو بأقل» وفي ذلك الرفق بالمشتري؛ لأن 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 يي 
8 ال 1 4 


هذا المتلقى قد يأخذ البضاعة ويدّخرها أو يحتكرهاء ويضر ذلك بالناس» 


والنبي بي قد أمر أن يُترك الناس وشأنهم في هذا الباب؛ حتئ يرزق الله عَرََجَلَ 
يعضهم كن يعدب 

ومع ذلك لو قَدّر أن رجلا تلقئ هذا الراكب وا: شترئ منه بضاعته» هل النهي 
يقتضي فساد البيع» أم البيع صحيح ؟ 

صحة البيع من عدمه يعود إلى صاحب السلعة فإن رضي ي البيع وأمضاه على 
أي حال صخ البيع؛ اليك إلى عر قال: قال رسول الله ع]ئاةِ: «لا تَلَقَوًا 
الْحَلَتَء فمن كَلَقَاهُ فَاشتر قن من 4 ذا أت سَيدُهُ السّوقٌ» َه الْخِبَارٍ 00 

إلا أنه إذا أراد الاحتكار ثم فَعَنْ يَحْيَئ ابن سَعِيدٍ قال کان سَعِيدُ بْنْ 
الْمْسَيّبِ يُحَدَّتُ أن م محرا قال: لون الله 012اة: ١مَنْ‏ اختکر د فهو حاطو . 


ون الْحسَن قال: كفل نل بن يسار کا يد ال بن زياد يوه ققَالَ: 
مَل تَعْلَم يَا مَعْقا ا ةما حَرَامًا ؟ قَالَ: لاء مَا عَلِمْتٌ. قَالَ: هَل عَلِمْتٌ 


ئي نَت في کي من أسعا وين ؟ َل ماعل فال اخلشوي. ا 
قَالَ: اسمَع يا عبَيْد عد الو حتّى أحذاك شيا م أشمغة شمحۀ ن سول اللو 5 رةه ولا 
مَرّيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 307 يقول: ق کو ون أسعان اللي 
لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهُِمْ کا قا عَلَن الله له تارك وتال أن بقع عد بحُظُم من التارٍ يوم الام م2005 


اق کے E‏ 


قال: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله جي ؟ قَالَ: 9 عم عير مَرَّةَ ولا مَرتين). 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١9١9(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١15١5(‏ 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده »)7١717(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحد ال برقم »)١١۳١(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح. 





ره ا( 
E‏ 

قوله: (ولا د يخ تقشم على بيع بَْض' : وهو الدخول في البيع مع وجود 

ل 
المسلمين عدم الدخول فيما هو فيه حتئ ينتهي؛ لأنهم إذا دخلوا فيما هو فيه 
ربما ضروه وألحقوا به العَبّن. 

ومع ذلك لو تم البيع في مثل هذه الصفقة التي يدخل على بيع أخيه؛ فالبيع 
صحيحٌ مع الإثم» فإنه مرتكبٌ لكبيرة من كبائر الذنوب إذ لم يراع حق الأخ. 

قوله: (وَلا تتاجشرا»: 

النحش: هو قريب من المسألة الأولئ. 

وهي: أن يبيع علئ بيع أخيه؛ لقصد أن يشتري هوء فهذا منهي عنه. 

بينما النجش: أن يبيع على بيع أخيه لا لقصد الشراء وإنما من باب أن يرفع 
سعر السلعة» أو يخفض سعر السلعة» فقد يكون الناجش من جهة البائع» وقد 
يكون الناجش من جهة المشتري» كأن يتفق رجل مع آخر» ويقول: نريد نشتري 
هذه البضاعة بثمن رخيص» فيأتي ويبايع المشتري بكم هذه البضاعة يا فلان ؟ قال: 
هذه بعشرين ألف. فيأتي الآخر الذي قد اتفق ق مع هذا يقول: أيش عشرين آلف هذه 
تسوئ لها عشرة ألف. فيظن البائع أن الآمر على ذلك فربما باعها بخسارة. 

SS 


يودي 5 ۰ 5 سعر السلعة. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ يها 
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وهل يدخل في النجش» بيع من يزيد؟ 

بيع من يزيد من البيوع الحلال» كأن توضع السلعة» لمن يزيد فيقول: هذه 
السيارة بخمسة ألف. يبدؤون بسعر أدنئء يأتي واحد يقول ا* شتزيتها بستة آلف 
الثاني يقول بسبعة ألفء الرابع الخامس بخمسة عشر آلف» وهكذاء فإذا وصلوا 
إلى مستوى توقف فيه الزيادة أخذها آخر المشترين. 

إلا أنه ينبغي في هذا الحال أن لا يكون القصد من هذا البيع النجش» وإنما 
يكون كذلك القصد التمول فينتفع المشتري» وينتفع البائع. 

قوله: «وَلا بع حَاضِر لِبَادِ): 

قل تقدم الإشارة إلي هذه المسألة. آنا من البيوع المحرمة. 

والحاضر: صاحب الحاضرة أي صاحب المدينة» أو صاحب السوق» أو 
صاحب القرية» إذا جاء رجل ببضاعته وبأشيائه من خارجهاء لا يتلقاه الحاضر 
الذي يريد أن يحتكر البضاعةء أو يتحكم في سوق الناس: ادع النّاسَ يرزف الله 
بعضّهم من بعض» كما في حديث جابر 3 ل" وهل النهي يقتضي السا 
ل 

قوله DEE‏ تُصَرُوا الْعَنَمَ): 

صر الغنم» أو الإبل» أو البقر» هو أن تمنع الدآبة من الحلبء أو الرضاعء 
قبل البيع بيوم أو يومين» ثم يأتي بدآبته التي يريد أن يبيعها إلى السوقء فإذا ما 
رأها المشتري رأها حافلة ممتلئة باللبن» وقصد المشتري أن يشتري هذه النعم؛ 
لتغذية ولده؛ أو الاستفادة من لبنها أو سمنهاء فيشتري» فإذا ما عاد إلى البيت 


.)٠٥۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 





(ee ا‎ 
e لقان الاي‎ E E 

کمن ندر أله | sS‏ 
البخاري ومسلم» عَنْ ابي هُرَيرَةَ كلك أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «وَكَا تُصَرُوا 
العم وه مَنْ ابتَاعَهَا فَهُوَ ِكَيْرِ النَطََيْنِ بَعدَ بَعْدَ اَن يَحْلْبَهَا. وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاك وَإِنْ 
َخِطَها رقا وصَاهًا ِنَْثر». 

رفي لفْظِ: «هُوَبالْخَِارٍ تلائ»۱٠.‏ 

وأبو حنيفة يمنع رد المصراة؛ حيث زعم بأن هذا خلاف القياس» وذلك 
لمذهبه الباطل في تقديم الرآي على الأحاديث النبوية» وعلئ السنن المروية 
وقد رد عليه أبو بكر بن أبي شيبة في آخر كتاب المصنف بفصل كامل: «باب 
الرد على أبي حنيفة». 

ورد عليه الإمام البخاري في كتابه الأحكام من صحيحه في مواطن كثيرة؛ 
ليبين أن القول بالقياس المجرد المخالف للدليل ضرره عظيم. 

قال الحافظ موب في الفتح :)۲٠١۰(‏ 

«بل الحديف الصَّحِيحٌ أَضْلٌ بتفسه فَكَيْفَ يُقَالُ 3 الأصل يحالف نَفْسَهُ 
على تقبر التشليم بكو قاس الأول ينيد الم وبر الولف لا داه 


س 


لظن اول الْأَصْل لا يُخَالِتُ هذا الْحَبرَ الْوَاحدَ عَيْرَ مَقطوع ب به لِجَوَازِ استثتاء 
مَحَلِّ عَنْ ذلك الْأضل. 
قال بن دَقيق الْعِيدِ: وَهذَا وى مُتمَسَكِ به في الرّد على هذا المقام. 
قال بن السَّمْعَانِتَ: متئ كَبَتَ احبر صَارَ أَضْلَا مِنَ الأضْولٍ وَلَا : يُحْتَاحْ إلى 





)2 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ چک ر 


3 


عَرْضِهِ عَلَىْ أَضْل آخَرَ لأَنّهُإِنْ وَاقَقَهُ ا a‏ 
بعري وان قو ولعو ا مقدمة عَلَْ الْقيّاس بلا خالافي. 
إلى أَنْ قَالَ: وَالْأَولَى عِنْدِي فِي هَذِهٍ و المشألة مَْلِيمُ الأقية ليبا ليست 
لازم ل لشي الب َة حلي ا َا الى أَعْلَمْ. 
وَعَلَْ تَقْدِيرٍ الََزلِ: تلا ل 4 َه مُخَالفتٌ لقياس الأول لان الذي ادَعَوْه 
. ور 0€ یھ ب 


€ ر ور 1 1 
عليه من المحالفة ب ينوا باوجو أَحَذكَا أن المَعْلومَ يِن الأصُولِ ن 


بالل والمتقومات بالقيمة وَ ككينا إن كان للد CE‏ اللْبَن وَإِنْ كَانَ 


اس 


وما فارشا باحو القن دوقن مَضْمُونَا بالتمر َالَف الْأضْل. 
لكات م مَنْعُ الْحَضْرٍ فَإِنَّ الْحْرَّ يُضْمَنُ في ديه ل 


4 


قيمة يمد وأا صان الئل الل يس مطرةا قد يضمن م الْمِثْلَ بِالْقِيمَةِ إِدَ 


0 


06 رت الْمُمَائكة من تف 0 
ار رالا 

ا أن الْقَوَاعَدَ ق تقتَضي اَن يَكُونَ الْمَضمُون مُقَدَرَ الصَمَانِ بِقَذر التالفِ 
لك لكين وتد a‏ قدا وَاحِدٍ وَهُوَ الصَاعٌ فَخَرَجَ عَنِ الْقِيّاسِ 
اكرات ل يض فَأَرْشّهَا مُقَدّرٌ مَعَ اختلافهًا 
الْكِبّر والصعر وَالَعْرَة مُقَدَرَةٌ: في الْجَنين مَعَ احتِلافِه وَالْحِكْمَةُ في ذَلِكَ آن كَل مَا 
ق فد اكع در بكي معي لقم الكقاخر وم ذم لكك عر 
ِلك الْقَاعِدَةِ. 

إن لبن الْحَاوتَ بَعْدَ الْعَقْدِ: اخلط بِاللَبِّ الْمَوْجُودِ وَفْتَ الْعَقْدِ كَلَمْ يُْرَفْ 


ا 
ا 


مِقَدَارُهُ حت يُوجَب نَظِيرُه عَلَى الْمُشَْرِي ولو عرف مِقَدَارُه فَوَكِلَ إِلَى تقدِيرهمَا 


3 
تن 


أو تَقْدِير أَحَدِهِمًا لَأَفصى إِلَى التراع وَالْخِضصَام فَقَطَعَّ الشَّارِعٌ الَرَاعَ وَالْخِصَامَ 
وََدَّرَهُ بد لا يتَعَدَيَانهِ فصا لِلْخْصُومَةٍ وَكَانَ تقَدِيرُهُ بالتمر أَقرَ ت الأشياءِ إلى 


4 


71 کے 9 
3 


الین بر eee‏ ته TT‏ 


4 


ثَالِتهًا: اَن اللَبّنَ النَالِفت إِنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ قق دَهَبَ جر مِنَ 
AT‏ مَنْ صل اشا وَذَلِكَ مَانِعَ م اا رد 
الْمُشْتَرِي فلا يضمنه 0 ون كاه فا تجا كان ت راغ الد وما کان 
يُقَالَ إِنَمَا يَمْتَنِعُ الوذ بالتقص إذا لَمْ يَكَنْ 


8\ 
اانا‎ 1١ 


و 


ال e‏ 
ل د بأَضْلِهِ عَنْ مُمَائََةٍ فلا يُسْتَغْرَبُ أن يَنَْردَ 
ل e E‏ بها لَب الْخْلْقَةٍ 
a‏ اتليس غالبا فَشرعَتٰ لاشتعلام الْعَيْبِ بخلافِ خيّار 
رة وَالْعيبٍ لا رقف قف عَلَى مُدَةٍ وَأمّا جيار الْمَجْلِسٍ فََيْسَ لاستغلام الْعيْبِ 
0 َيْنَ الْخيَارٍ في الْمُصَرَّاة وَغَيْرهًا. 
شه نيرم ِنَ الأ بو اْجَمْعُ بين الِْوَض وَالْمَُوْض فيا ا اث 
قيمة عة الَا صَاعًا من تثر ي ترج لبه مِنَ الصّاع الذي هو مِفْدَارُ تمي 


ا َّ ار عرص عَن الل لا عن الاو قَلا يَرَمُ ما ذَكرُوة. 


€ 


ا 


١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
سَاوِشَهَا: 4 الف لقاعدة وال فیمًا إا اشترَى شاه يصاع فِا اسرد مَعَهَا 

ضَاعًَا قَقدٍ اسْتَرْجَعَ الضَّاعَ الْنِي هُوَ الَّمَنُ فَيَكُونٌ قد باع سا 0 3 

وَالْجَوَابُ أن الا إنَّمَ يعبر في ي اعود لا الْفسُوخ بدليل انما و تبايعا َه 

لَمْ ب جز 625 لق ل هكد في كا عكر بي جار التق قل لنش 
سَابعُهًا e‏ لأَعْيانِ مَعَ بََائِهَا فيمَا إِذَا كان اللَبَنُ مَوْجُودًا 


وَالْأَعْيَانُ لا تَضْمَنٌ بِالْبَدلِ إلا مَعَ قَوَاتِهَا كَالْمَعْصُوبٍ وَالْجَوَابُ أن اللبّنَ وإ 
كَانَ ودا لک عدر رجه لاحك ختِلاطه بِاللَبَنِ الخاد ا ا 


فَأَشبَهَ TT‏ يَضْمَنُ قِيِمَنَهُ مَعْ بَا ور 
عو 


تَامِئْهًا: أنه يرم مه بات ت الرَّدٌ عير عَيْبِ وَلَا شَرْطِ ما الشَّرْطُ فَلَمْ يُوجَدْ 
SS‏ 


ران 


ا نكا در رط له ذلك ين الأ بخادفو ت 1 
الد مَقْدِ السَرْط الْمَعْنَويّ لان الب بع يُظْهرٌ صِفة المع تاره ولو ونار ة بعل فَإِذَا 
اهر ميري عَلَى َة بالا اها كان ذ س علي شرع ةلاز 

وَهَذَا هُوَّ مَحْض القاس وَمُقَنَضَئْ الْعَدْلٍ ن المنتري إا دل مَالَهُ اء 
على الصفة تي أَظْهَرَمَا لَه الْبَائِمُ وَقَدَ أنْبَتَ الشَارعٌ الْجِيَارَ لِرُكْبَانٍ إذَا تاقوا 
وَاشْثْرِيَ مِنْهُْ قَبْلَ أَنْ يَهْبطُوا إلى السُوقٍ وَيَعْلَمُوا السّعْرٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَيْبٌ وَلا 
خف في سط وَلَكِنْ لِمَا فيه من الْغِس وَالتَدْلِيسِ. 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْحَدِيث صَحِيحٌ لا اضْطِرَاب فيه وَلا عله ولا سخ وَإِنْمَاهوَ 


مَحْمُولٌ عَلَىْ صُورَةٍ مَخْصُوصَةِ وَهُوَ ما ذا اشْتَرَئ شَاة ِشَرْطٍ آنا تخلّبُ مَتََا 
حَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَشَرَطَ فيها الْخِيَارَ قالشرط فَاسِدٌ. 
ان 
مِنَ اتر لاله كان قِيمَة اَن يمز 
ُعُقَبَ: بِأنَ الْحَدِيتَ ظَاهِرٌ في تَعْلِيقٍ الحكم بلمّضْرية به وما ذَكَرَهُ هذا الْقَائِلٌ 

E‏ سَوَاءٌ وُجِدَتٍ التَضْرِيَة اَم لا فَهُوَتَوِيلُ مُتَحَسَف) اه. 
قوله: «وَإِنْ رَضِيهَا َمْسَكَها): 

وفي رواية: «إن شاء أمسك» إذ أن صحة البيع يعود إلى التراضي وفي هذه 
الحالة إلى رضئ المشتري 

فمثلا لو أن فلانًا اشترى بقرة بمائتين ألف على أنها بقرة حلوب والحليب 
فيها كثير» وصل إلى البيت حلبها وإذا بها ليس فيها شيء إلا القليل» فهو بخير 
النظرين إن أحب أن يبقي البقرة أبقاهاء وإن أحب أن يردهاء وإن أحب أن 
يطالب بنقص ثمنها على أنه غبن فله ذلك» كأن يقول: أنا قد ارتضيت البقرة» لكن 
أنت حسبت قيمة بقرة تعطي حليب كذا وكذا لتر فهذه ما تعطي هذاء فعند ذلك 
ربما يماكسه ويقول: خذ لك عشرة ألف» أو خذ لك عشرين ألف حق هذا الغبن. 
قوله: «وَإِنْ سَخِطَهًا رَدّهَا): 

وفي رواية: «وإن شاء ردها» أي إن لم يرضها رد الدآبة التي اشتراهاء والرد 
بكرن هن الغو 

قوله: «رَدَمَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرا: 


وفي رواية: (وصاع تمرا. 


١ 36‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

وذلك عوض عن الحليب الذي حلبه» حتئ لا يظلم البائع. 

وَفِي لَمْظٍ: «هُوَ بِالْخِيَارِ اانا وهذا اللفظ انفرد به مسلم. 

ومعنى ذلكء أنه يبقي البقرة عنده ثلاثة أيام؛ لينظر هل هذا اللبن مستمر على 
عادة واحدة» لأن البقرة أو الغنمة إذا تعبت» أو ذهبت إلى السوق ولم تأكل وتشرب 
ربما يلحقها شيء من النقصء فيعلفها في هذين اليومين وينظر إذا تحسنت أمضئى 
البيع» وإن كان الآمر على أنها مصراة ردهاء ورد معها صاعًا من تمر 
ع*# و2 هذا الحديث عدة فوائد: 

الأولئ: الرفق في البيع والشراء. 

الثانية: الحفاظ على أخوة المسلمين. 

الثالثة: تحريم الغش» وتحريم المكر؛ لأن التناجش غالبًا يكون عن مكر. 

الرابعة: أن المؤمن ل 

الخامسة: أن بيع الخار نمضي : «البيّعانٍ بالخيار ما لَمْ يتقرٌ 5 قا»» وهذا الرد 
بسبب ما يذكر في السادسة. 

السادسة: خيار الغبن؛ لأنه قد يشتري ولا خيار له» لكن إذا جد الغبن 
الظاهر ثبت الخيار. 


--92::66-- 


ريه كا ايق O‏ 


[ حديث: «نهى عن بيع حبل 


الحبلة. وكان ديعا دتبادعه ...2 | 
م و ل هوه + اهو 





ا أذ شو اله تك تھی عن بنع حب 


9 8 


الحبَلة. وَكَانَ بَيْعَا ا الجَاهليت وکان الرّجل يتاع ادر إن أَنْ نتج 
اناه نم نت | 0 . قِيلَ: إِنُّ گان يبع الشَّارفَ - ذه ابرا 
- بياج اجنين الَنِي ك0 طن تَاقَيوِ)”"). 

الشترح: 

ساق المصنف لي الحديث: لبيان بعض أنواع البيوع المحرمة التي كانت 
في زمن الجاهلية. 

وهذا النوع من البيوع يتعاطاه أصحاب الإبل» وقد يتعاطاه أصحاب الغنم 
والبقر لكنه في أصحاب الإبل أكثر. 

وذلك أن يكون لأحدهم ناق مسنة قد قاربت من الهلاك» فيقول له صاحبه 
أتبيعني ناقتك هذه بما يكون في بطن ناقتي فيبيع شيئًا معلومًا بشيء مجهول. 

وذكر المصنف ليد هذا الحديث: ليكون دالا على بقية أنواع البيوع 
المحرمة في هذا الباب» فليس الحديث مختصًا ببيع حبل الحبلة بل يدخل في 
عموم النهي عن غيره من البيوع التي فيها غرر. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)7١41(‏ ومسلم في صحيحه .)١6١5(‏ 











١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

وحبل الحبلة: مشتق من الحبل وإن كان الحبل لا يكون إلا في المرأة» وأما 
بقية الحيوان فلا يقال له حبلئ قال العلماء إلا في هذا الحديث. 

وبي النبي عن بيع حبّل الحبّلة لجهالة الثمن» ويؤخذ منه أيضًاء جهالة 
العين» كأن تأت إلى بعض التجار الذي يبيع سيارة» أو إبلا اانا 

ثم تقول له هذه قيمة سيارة» اثتني بها وتكون السيارة مجهولة هذا فيه ضررء 
وفيه فتح للخصومات» قد يأخذ المبلغ ويذهب يشتري سيارة موديل تسعين» ثم 
أنت تقول له آنا طلبت منك سيارة آخر موديل» يقول لا أنت ما طلبت مني» أنت 
أعطيتني مالا في سيارة. 

أو يقول خذ هذا المال وأريد بعير» فلا بد في البيع» والشراء» من أن يكون الثمن 
معلومّاء وأن تكون السلعة معلومة» حت لا يقع الغرر والضرر على المتبايعين. 

قوله: «نهئ عن بيع حبل الحبلة»: 

أي حرم ومنع هذا البيع. 

قوله: «وَكَانَ يما يتبَاَعهُ آهل الْجَاهِلِيَةا: 

قيل: هذا من قول نافع» وقيل: بأن نافعًا أخذه من ابن عمر ذَلنكَا وهو 

وني الحديث أن آهل الجاهلية كانوا لا يتورعون عن البيوع المحرمة» كما 
نهم لا يتورعون عن المأكولات والملبوسات المحرمة. 

فربما أكلوا الميتةء والدم» ولحم الخنزير» وربما أجروا ما لا يجوز تأجيره كالنساء. 

وسيأتي إن شاء الله أن النبي يَلةِ: «نمى عن ثمن الكلب» وحلوان الكاهنء 
ومهر البغي»» لما في ذلك من الضرر فأهل الجاهلية أصحاب شر» ولا يمكن أن 
يكون بعد ظهور الإسلام جاهلية مطلقة. 


اع تاع س 

خلافًا لما ذهب إليه سيد قطب بقولهم جاهلية القرن العشرين» ومحمد قطب» 
وقد رد العلماء عليهم هذا الاصطلاح» لآن هذا القول منهم سرئ في جماعاتٍ 
كفرت المسلمين حكامًا ومحكومين وبهذا تعلم أن الفتنة قد تصدر بسبب كلمة. 

فلما جاءوا بهذا الاصطلاح أخذ به الشباب المتحمس» واعتبروا جميع 
الشعوب جاهلية» فاستباحوا دمائهم وأموالهم» وأعراضهم» وأوقعوا فيهم 
القتل» والخروج على الحكام المسلمين» إلى غير ذلك مما يتعاطوه. 

وكان جواب أهل العلم: أنه لا يمكن بعد بعثة النبي 5 َيه أن تكون جاهلية 
جهلا إلى قبل قيام الساعةء ويعود الناس إلى عبادة اللات والعزئ. إلا أا قد 
لاا 

ففي الصحيحين عن أبي ذر ص قال: قال رسول الله 6: ِنّتَ امرؤٌ فيك 

اھ 

GT‏ ربع في 
آي مِنْ أَمْر الجاهلية لا يتر كُونَهُنَ هن المَخْرٌ في الأحسَاب ي 
لي َه إِذَا لَمْ ثب تتبْ قبل مَوْتِهًا ام يَومَ الْقِيَامَةٍ 
وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قران وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب)7". 

ا 
المعاملات التي فيها موافقة للجاهلية» ليس معنئ ذلك أن متعاطيها يخرج من 
الإسلام» فلا يخرج أحد من الإسلام إلا بكفر قد بينه الله عَرَيجَنَ ورسوله كَلئة. 


.)١571( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)917 5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 





١ 0)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
ي والقاعدة عند أهل السنة والجماعة: 

«أن من كفره الله ورسوله كفرناه» ويعرف ذلك بتتبع الكتاب والسنة الصحيحة». 

ويكون الحكم بالتكفير بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع مع عدم الخروج 
على العلماء والمجاوزة لهم في هذا الباب وغيره. 

قلت هذا: لأن هذا الفكر قد استشرئ» فما خرجت جماعة الجهاد. والقاعدة 
وداعش» إلا من القانون الذي وضعه سيد قطب: «أن المجتمع مجتمع جاهلي»» 
I a‏ اي 
الجزاريين المصريين» فقال عاملوهم معاملة أهل الكتاب. 

فأخطأ من جهتين: 

الأولى: أنه جعل المسلم كالكتابي بتكفيره بدون وجه حق. 

الثانية: أن المرتد في شريعة الله لا يُعامل معاملة اليهودي» والنصراني» 
نسأل الله السلامة. 

قوله: «وَكانَ اجا بتاع الكروة»: 

ا وإلا قد تكون المرأة كذلك. 

فوله: : إلى أَنْ نتج النَاقَةُ) : 

000 oD 
مخلولا وقد يخرج میتاء قد يخرج ذكرّاء وقد يخرج أنه نثى» إن خرج حيًا قد يعيش‎ 
OSG 

قوله: ف 5 تنج التي في بطنها قبل : إَِّهُ گان بيع الشارفَ - وهي الْكَبيرَةٌ ال 

0 الكبير يحتاجه للسّقي أو للركوب أو للأكل. 

قوله: «بنتاج اجنين الَّذِي في بَطْن نَاقَيدا: تقدم بيانه. 


لا 0# 


[ حديث: «نهى عن بيع الثمرة حتى 


يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري»] 





4 - (عَنْ عبد الله ن حمر : «أنَّ وَسُولَ الله يكل هى عَنْ بيع التّمرَة 
حى يبدو صَلاحُهَا. نَهَئ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ)”"). 

الشترح: 

قوله: الّهَئ): أي منع. 

فوله: (عَنْ بيع الثْمَرَة): 

أي في شجرتها وهل هذا النهي مطلقًا أم أنه مقيدٌ بوقتٍ ؟ 

الجواب: أنه مقيد لأن الأصل في بيع الثمار الجل. 

قوله: ١حَتَ‏ يبدو صَلاحَهَا): 

يعني نى عن بيع الثمر في الشجرء حتئ يبدو صلاحه. واختلفوا في بدو 
صلاحه. والذي يظهر أن بدو الصلاح يكون بنضج بعض ما فيهاء فإذا نضج 
بعضه كان مؤذنًا باكتمال الثمرة» فعند ذلك يجوز له أن يبيع. 

فإذا باع بعد بدوا الصلاح يضمن المشتري. 

وإن باع قبل بدو الصلاح وأصابتها جائحة يتحمل البائع. 


وو 1 مني 18 مره ا م رەت ت ا ا ع ا 2 0 
فوله: «نهئ عن بيع الثمَرَةِ حتى يبدو صَلاحَها. نهئ البَائَعَ والمشتري): 


وسبب النهي لما يفضي إليه من المنازعات التي تقع غالبًا بما يلحق الثمر 


.)١8675( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۹۲)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











0ه ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
من الفساد ونحوه. 

فالمشتري والبائع» كلاهما منهي عن ذلك» لما في ذلك من الغرر» والضرر 
ودين الإسلام جاء برفع الغرر والضرر. 

وفي هذه الأحاديث بيان لشمول وكمال دين الإسلام إذ أنه لم يترك مسألة 
من المسائل» فيها صلاح البلادء والعباد إلا وبينها ربنا سجاه عا في كتابه» 
وبينها نبينا 27+ كما في صحيح سنته. 

وني هذه الأحاديث أن النهي يقتضي الفساد وأن النهي دليل على التحريم حت 
الات« الصارة انس SS‏ ¿ أبي هوير 015 قَالَ: 
ل وك الل ويد كا اك عاك لخت ونا عزن ب نوا يئة ما 
اسْتَطعْت تما أََْكَ الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ كثْرَةٌ مَسَائْلِهمْ وَاخْتَافهُم على نييائ ¢ 

وني الحديث: أن البيع والشراء يكون على أشياءِ معلومة لا يكون على الغرر 
سواءً في باب الأنعام» أو الثمر أو الأعيان من غيرها كما تقدم في بيع الملامسة» 
والمقايلة و اونا عسالة بيع الحصاة. 

فكل هذه البيوع مندرجة تحت الغرر الذي حرمه الله ورسوله 305. 


--292::66-- 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۸۸)» ومسلم في صحيحه (۱۳۳۷). 








[حديث: «نهى عن بيع الثمار حتى 


تزهي. فيل: وما تزهي؟ فال: حتى تجمر»] 





- (عَنْ أَنّسِ بْنِ مالك @: eo‏ 
هي قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حى تَحْمُرٌ. كَالَ: أَرََيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الثَمَرَهَ بم 
سرس رام 20 

الشترح: 

ساق المصنف د الحديث: لبيان النهي عن بيع الثمر قيل بدوا الصلاح 
وبيان علة ذلك. 


تقدم الكلام على هذه المسألة وأن النبي 4 نبئ عن بيع الثمار» سواءً في 
ذلك ثمر النخلء أو ثمر التفاح» أو البرتقال» أو العنب» أو الحبوب الحنطة أو 
الشعير» أي ثمرة أنتجتها الأشجار يُمنَّع بيعها حتئ يبدو صلاحها. 

لأنها إذا بيعت قبل بدو الصلاح قد يلحقها الفساد» من عاهة أو غير ذلك 
فتذهب ما فيها من الثمارء فإذا اث شترئ المشتري لحقه الضررء لكن يبقئ الإنسان 
حتئ إذا ظهر الصلاح في المزرعة باعها. 

وهل بدو الصلاح يتعلق بكل شجرة على حدتما أم يكفي ظهور الصلاح في 
بعض الشجر ؟ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۹۸)» ومسلم في صحيحه .)١6605(‏ 











١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

هذا الأظهر لما فيه من الرفق ولأن الصلاح يتتابع غالبا ولأنه يتعذر بدو 
صلاح كل الأشجار في آن واحدء والله أعلم. 

وفسر النبي ياء معنئ: تزهي وهو أنها تحمّر» أو تصمّر لأن بعض الثمار يصيبها 
الحمار» وبعض الثمار يصيبها الصفار وبعض الثمار يصيبها السواد المهم كل بحسبه. 

وبعض الثمار يتغير طعمها إلا أن النبي ئة ذكر أشهر الصفات ثم علل وجه 
النهي» بقوله: ريت إن مَنَعَ الله 2 الثَمَرَة): أي بجائحة» أو لحقها اليباس» أو 
جاءتها ريح مُنع ا 

قوله: « تیل ادگ مال i‏ 

يذهب المزارع ويقول أنا قد بعت ا المال وأين يذهب المشتري» 
فالنبي 07 حرص على عدم الغرر في البيع» والشراء» فنهى عن ذلك. 


ج وب الحديث فوائد: 
*# الأولى: تحريم أكل مال المسلم بغير وجه حق: 


43 


عَنْ ابن عباس 5 أن رَسُولَ الله : حَطَبَ التاس يَوْمَ التحر فما 


ھا الاس ای بوم هذا تارازم کرام تا تاي پک الوا ا 


هر مدا تاوا شَهْرٌ حرام م قَالَ قان دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَاكَة وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ 
کحرمَة بو ريم ڌا في بكم ڪا في سه رگم هده . 
.ديهم : / (O:‏ 

وحديث: ِل لا جل مال اي إلا بطيب نَفْسٍ ين 3 
)١(‏ حديث ابن عباس د أنفرد في إخراجه البخاري في صحيحه (۱۷۳۹)» وحديث أبي بكر ة د متفق 
عليه» أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5 ٩۰‏ ») ومسلم في صحيحه .)١571/4(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)3١545(‏ وأبو يعلئ» والدارقطني »)23733٠0(‏ والبيهقي (5/ »)٠٠١‏ وقد ورد عن جماعة 
من الصحابة: منهم عم أبئ حرة الرقاشي» وأبو حميد الساعدي» وعمرو بن يثربي» وعبد الله بن عباس» د 





وعن أبي هريرة َكَتَهُ: «أَنَ رَسُولَ الله صلی اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَدْرُونَ 
تا الْمُِْسٌ قَالوا: ك إن المُفِْسَ مِنْ 
مي بتي يوم اقام بصَلاةٍ وَصِيَام ورَكَاةٍوَيأِي ؟ ق شَّتَمَ هذا وَكَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ 


أ 


eee 
ا نْ يُقْضَئ ما عَلَيْهِ أَخِذّ مِنْ حَطَايَاهُمْ مَطْرِحَتْ لَه نه‎ 
طَرحَ في انار أخرجه مسلم.‎ 
ك الثانية: الأمربوضع الجوائح:‎ 

لو قدّر أن إنسانًا اشترئ مزرعة ثم أصابتها جائحة وكان شرائه قبل بدو 

الصلح فإن البائع مأمور بوضع الجائحة عن المشتري حتئا لا يلحقه الضرر. 

فقد أمر النبي 5 بوضح الجوا: ا ع و 
الَوْ بعْتَ مِنْ أَخِيك ثَمَرَا تضاف عاك لا جل لَك أَنْ تاد مِْهُ سينا ب ٍ 
خد مَالَ أَخِيكَ بِغيْرٍ حَقٌ؟70". 

الغالث: وني الحديث بيان للاخوة الإيمانية: لقول النبي #4 فم يَشتَحِل 
َحَدّكُمْ مَالَ أَخِيه). 

الرابع: وليه أن علق الإنسان أن يتوخين في شان مت ومشربه» وملبسه. 
فلا يأكل» ويشرب» ويلبس» إلا الحلال: فعَنْ بي هريره ص قَالَ رَسُولُ الله 
:إن الله طَيْبٌّ لا يبل إلا طا" أخرجه مسلم. 


وهو مخرج في الإرواء للإمام الألباني رَه برقم »)١559(‏ وقال فيه: : صحيح. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (7190/0). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (5 .)١68‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)1٠١١5(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤ x‏ 
5 اک = e‏ 


حديث: «نهى أن تتلقى الركبان, 


وأن يبيع حاضر لباد....2] 





a‏ 2 0 ىآ 6 و 
در عَنْ َب الله بن عَبّاسٍ لها قال: انه رَسول الله وَل أن تلقن 
ىَ و 


اكا وَأَنْ بيع حَاضِرٌ لباو قال: قلت لابْنِ عَبَّاس: NL‏ 
MR E‏ 

الشترح: 

قد تقدم الكلام علئ مسألة بيع الحاضر لباد بما يغني عن الإعادة. 

والسمسرة جائزة: 

وهو ما يسمئ عندنا بالدلالة» كأن يكون الرجل سمساراء سواءً في التجارات 
العينية» أو في أمور العقار وغير ذلك. 

ويكون له نسبة محددة من البيع» والشراء ويُعطي إجارته إلا أنه ينبغي آلا تقع منه 
الخيانة مع المشتري فيضر بالبائع» ولا مع البائع فيضر بالمشتري بل يقارب بينهما. 

د د 

قوله: تھی رَسُولٌ الله يكن قى الرّكْبَانٌ): 

ا ول اظيرها سراء ءَ تلقاها في أطراف المدينة أو 

قبل ذلك بكيلوات ولو قَدّر أنه كان خارجًا فرأئ التجارة قادمة» ولم يتلق فلا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (08١7))؛‏ ومسلم في صحيحه .)١97١(‏ 











پک كتاب البيوع © 


الرفق بالبائع والمشتري» وكذلك بصاحب البلدء لأن الإنسان إذا تلقئ الركبان 
ربما ضر بأهل البلد. 

وكثير من التجار الذين يتلقون الركبان يقع منهم الاحتكار. 

قوله: «وَأَنْ بيع حَاضِرٌ لِبَادِ): 

سس يس له سوم 

يشق كذلك على الناس والنبي ب يقول: لا يبِعْ حَاضِرٌ لباو دَعُوا النَّاسَ 

ررق زق اقيم , د مسر 

وإن اختلفا ووجد فيه الغبن» وغير ذلك» فالبيع فاسد ويرد بالغبن لا سيما الفاحش. 

وفيه: ما عليه الإسلام من إطلاق بعض المصطلحات على بعض الناس 
فسماه سمسارا. 


وما جاء في حديث قيس بن أبي * زة ص قال: «كتا باع الْأَوْسَاقٌ بِالْمَدِيئََ 
AE‏ را َلَ: قأتاتا َصُولُ الله 30 سانا باشم هو اخسن ما 


o 


س ب اش 5 6 تجار 3 هَذًَا القع خط الغ 
وَالْحَلِفْء شو بُوهُ بالصّدّقَةِ)70", أخرجه أحمد فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا 
كان على المعنى الفاسد من أن هذا الرجلء لا يكون صادقا في بيعه وشرائه» أو 
أنه على الكراهة» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه »)۱٥۲۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله َا 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۲۳)» والترمذي »)۱۲٠۸(‏ وغيرهم» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعى رة اله 
.)٠١84(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤ x‏ 
--- 4 





[ حديث: «نهى عن المزابنة. أن يبيع 


ثمرحائطه. إن كان نخنًا: بتمر....)] 





٤ 


۷ - (عَنْ عبد الله بن عُمَرَ كلكا قَالَ: «تَهَئ رَسُولٌ الله ل عَنْ الْمُرَابتة: أن 


2-2 


ع ساي كان لسار بِتَمْرٍ كَيْلَا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: اَن بیع ريب کیا 


مم 


2 


أ كار E‏ ن عه بكَبْلٍ طَعَام. تى عَنْ ذلك 0000 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لبيان النهي عن بيع المزابنة. 

وبابه الغرر فإن النبي 37 قد نى عن نوع من أنواع البيوع وهو المزابنة 
مأخودٌ من الزين وهو الدفع. 

وذلك لأن المشتري يأتي إلى حائط فيه تمر فيقول لصاحب الحائط تبيعني 
هذا الحائط بكذا وسق من التمر ؟ فهذا لا يجوز لأن التمر من الأصناف الربوية 
وبيعه بجنسه لابد أن يتساوئ في المقدار والكيل» وهذا متعذرٌ والنبي : 
«نبل أن يباع الرطبء بالتمر اليابس»" 

ونبئ أن يُباع التمر الذي هو في عذقه بالتمر اليابس» أو التمر الذي قد كيل 
لما في ذلك من الغرر ولذلك : نه أن يباع الزبيب بالعنب كيلا أو العكس» > كأن 


.)١657( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۷۱)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











ك © 
يكون رجل له حديقة عنب فيأتي آخر ويقول تبيعني هذه الحديقة بقدح أو 
انين وو افا مدق لنا تددن ا ورل اع اال عاذ ذلك 
لمفهوم الحديث. 
+ حكم بيع الحراية. 

إلا أن هنا مسألة قد استثناها الدليل وهي بيع العراياء بأن يكون له نخلة أو 
مزرعة عنب والرجل يريد أن يأكل» وأبناؤه» ويعطي أصحابه» ويهدي لمن إليه» 
فيختار نخلة من النخلات ويشتريها بكذا وكذا من التمرء مثا يقول: تبيعني هذه 
النخلة بوسق» فهذا معفو عنه من بيع المزابنة. 

فقد رخص النبي 735 في بيع العراياء تف متفق عليه عن زيد ثابت لَك وني 
حديث أبي هريرة ك في الصحيحين: «أنَ الي يك رخص في بع العرّاَا في 
حَمْسَةٍ اوس Î‏ 093 قال: تَعَم)07. 

ري الع راا اعت ار لذ شم فته راه ارا 
على نفسه» وأهله. 

وسيأتي باب الربا والكلام على الأصناف الربوية في موطنه إن شاء الله. 
ج و2 هذا الحديث من الفقه: 

أنه لا يجوز البيع والشراء» إلا في شيء معلوم. 
ج حكم الخرص 

ولا يتأت على هذا مسألة الخرصء فإن أصحاب الزراعات» يأتي إلى 
المزرعة ويُقدر ما فيهاء ثم يبيعه على أنه معلوم» والغرر في هذا لا يضر. 


م 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۹۰)» ومسلم في صحيحه .)۱١٤۱(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
| ا > 4 


فالنبي ٩‏ قد أرسل عبد الله بن رواحة يخرص على أصحاب خيبر» وخيرهم 
عبد الله ل 


5 7و هه 5 506 يي بي و 
فعَنْ سعد بن الْمْسَيّبٍ: أن رَسُولَ الله 6 قَالَ لِيَهُودِ حَْيرَ: ركم ما 
i 200 f 0 or or‏ اا 2 
ركم الله ذه على أَنَّ اللَمَرَ يتا ونك EE N E e‏ 


رن 7 1 ی 10 د 4 ٠.‏ 4 م o3, o7‏ 
ع يه وَيَيْنَهُم تم يقول: إِنْ سنت فلكم» وإن شئتم 
قلىء فاا ار أخر جه الشافعى في مسنده. 


قوله: (وَإِنْ كَانَّ كرْمًا: أَنْ يبيعَهُ برّبيب كيآا»: الكرم العنب. 
فان الكل من العنية والتمك الكثير الرطبت إذا يبسن ل پان كبلق أو 
ل و ب E‏ 


0 SS 


ىا 


ل «أَكُلٌ تر حر هَكَذَاء قَالَ: لا واو يا رَسول اللو إِنَا لتشتري الصَاعَ 
E‏ » قَقَالَ وَسُولٌ الله عكللة: الا تَفْعَلُوا وَلكِنْ ملا بول أو يعوا 
هدا وَاشْتَرُوا بد تمه مِنْ هَذَا وَكَذَّلِكَ الْمِيرَّانُ)20. 

قال: «جَاءَ بال إلى رَسُولٍ الله 45 بتر بَرنِيَ 


4 


ا 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ 
سے E‏ ىده ع ع 6ع عل صر 
قال لَه الس 4: «مِنْ أَبْنَ > لَك هدا ؟ قا قال بلال : كَانَ عِنْدَنَا تمر رَدِيءٌ فَبعْت مِنْهُ 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده برقم (25760)» وأخرجه أبو داود من حديث عائشة 2 برقم »)۳٤١۳(‏ 
وضعفه الإمام الألباني رَتمَلَدَهُ في ضعيف أبي داود برقم (785)» وقال: إسناده ضعيف؛ لجهالة المُخبر» 
ثم قال: وهذا إسناد ظاهر الضعف؛ لجهالة الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب» وبذلك أعله الحافظ 
المنذري والعسقلاني. وضعفه في أكثر كبته» والحديث في الإرواء برقم »)8١5(‏ ولكن الإمام الألباني ذكر له 
شواهد عن جمع من الصحابة © دون أن يحكم عليه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)1/70٠(‏ ومسلم في صحيحه .)١697(‏ 





صاعين» عد لِيَطْعَمَ الب . قَقَالَ الي E‏ عد د ذلف: 0 ڪين الرّيَاء 
o‏ ر 57 ء چ مم و 2 0 
NE‏ وَلَكِنْ إِذا أرَدْتَ أن تَشْتَرِيَ قبع التَمْرَ بيع آخَرَ. اشتر 


ه2300 


--92::66-- 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۱۲)» ومسلم في صحيحه .)١595(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ©< 





[ حديث: «نهى عن المخابرة. والمحافلة. وعن 


المزابنة, وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها...٠]‏ 





كَالّ: «تهىٰ ال کل ع" عن لا 
وَالْمُحَائَلَ وَعَنْ الْمُوَانِ وَعَنْ بع لثَمَرَِ حى يبدو صَلاحُهَاء وَأَنْ لا اع إل 
ِالدَيَارٍ ولرک کم إلا الْعَرَايا”"). 
«الْمُحاقلة» کک في سبلا بحِنْطَة. 

الشترح: 

ساق المصنف يدن الحديث: لبيان بعض المعاملات المنهي عنها في الزراعة 
لما فيها من الغرر. 

قوله: «تهى لني عَنْ الْمُحَابَرَ): 

المخابرة: قيل هي بيع الفلاحين» وقيل نسبة إلى خيبرء كأن يبيع التمر 
المكيل بالتمر في رؤوس النخلء أو يبيع الزبيب المكيل بالعنب في ثمرته» أو 
يبيع الطعام المكيل» بالثمرة في زرعها فهذا منهي عنه. 

قوله: «وَالْمُحَائَلَة): 

المحاقلة: مأخوذة من الحقل» وهو الزرعة. 
# كيفية الجمع بين الترخيص 2 المزارعة: وي النهي عنها: 

وقد جاء في بعض الأحاديث الترخيص في المزارعة» وفي بعضها النهي. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۸۹)» ومسلم في صحيحه .)١6175(‏ 


۸ - (عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله يه 











له کا( 

والجمع أن المرخص فيه ما كان على شَيْءٍ معلوم بالدينار أو الدرهم» أو 
علئ شَيْءٍ معلوم مما يخرجء كأن يكون علئ ربع» أو ثلث ما يخرج منهاء 
صحت المعاملة. 

لكن المنهي عنه أن تقول هذه مزرعتي فازرعها ولك هذا الجانب» لأنه قد 
ينزل مطر ويسقي هذا الجانب» ولا يسقي الجانب الآخر. 

أو قد يأتي الثمر وينتج هذا الجانب» ولا ينتج الجانب الآخرء فيتضرر إما 
المزارع» وإما المستأجرء فيقع الضرر. 

إذن المحاقلة الممنوعة: ما لم يَحدّد مقدارها. 

ف ا ا مراك لاجو بر 
بعض الصحابة: فعَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج 6 قال: «كُنَا نُحَاقِلٌ الْأَرْض عَلَىْ عَهْدِ 
رشول الله 3 بها بالدْثِ الوم العام ّى اء ات بوم وجل 
کن عفتني فَقَالَ تاتا ر سول الله 2 عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنانَفِعَاوَطَوَاعِية الله وَرَسوله 
نمع ل هاا أن نحَاقِلَ بالأزضص فَنْكْرِيهَا علَى الثْثِ الع وَالطَّعَام الْمُسَمّى 
َأَمَرَ رب الْأَرْضٍ أن ب يَزْرَعَهَا أو يُزْرِعَهَا وَكَرهَ كرَاءَ ها وَمَا سوّئ ذَلِكَ200. 


يت 


راء الْأَرْض بِالذَّهَبِ وَالْوَ رق» فَقَالَ: ١لا‏ باس به إِنّمَا کان الاس يُوَاجِرُونَ عَلَى 
عَهْدٍ التي بلا على الْمَاذِيَا نَاتِء وَأقبال الْجَدَاول» وَأَشْيَاءَ من الزَرع هلك 
هَذَاء وَيَسْلْمُ هذاه ويسلم هذل ولك هدا َم یکن لتاس كِرَاءٌ إا هَذَاء 


للك رُجِرَ عَنْكُ اما شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونُ» فلا باس به). 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱١٤۸(‏ 





)6 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < : 

قوله: «وَعَنْ الْمُرَايئَةِ): تقدم. 

قوله: «وَعَنْ بَبْع النَمرَة حَتى يَْدُوَ صَلاحُهًا): تقدم. 

وبدو الصلاح كو بالإزهار» أو بالاحمرارء أو بالاصفرار» أو بغير ذلك 
مما تقدم بيانه. 

قوله: «وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم»: 

يعني بيع الثمر يكون بالدينار والدرهم» أو يكون بثمر من غير جنسه. 

كأن يأتي ويشتري التمر في رؤوس النخل بحنطة» أو شعير» هذا يجوز لأنه من 
غير جنسه أو يشتري العنب بتمر» هذا يجوز لأنه من غير جنسه» أما أن يشتري العنب 
في شجرته بزبيب هذا لا يجوزء أو يشتري التمر الرطب في نخلته بتمر هذا لا يجوز. 

والدينار من الذهب ووزنه أربعة جرام وربع تقريبًاء والدرهم من الفضةء 
والمعنئ أنها تباع بغير جنسها. 

قوله: «إلاً الْعَرَايَا) : 

تقدم أنها الشجرة أو النخلة تكون في المزرعة فيستثنيها الرجل من بين 
البيعة» حتئ يتخرفها هو أو أبناؤه. 

قوله: «الْمُحَائَلَهُببْعٌ الحِنْطَةٍ في سُنْيلِهَا بحِنْطَة): 

هذا نوع من تفسيرهاء وإلا تفسيرها أعم من ذلك فالمحاقلة والمزارعة شيءٌ واحد. 

وعلة النهي أن هذا البيع دائرٌ على بيع الغرر. 

وقد تقدم النهي عنه وتوسع المصنف بايان في ذكر الأحاديث في هذا 
الباب لما يقع للناس من الحرج في بيع الغرر» فلا بد للإنسان إذا أراد أن بتاع أو 
يبيع» أن يبيع شيئًا معلومّاء بشيء معلوم» حتئ لا يلحقه الضررء أو يلحق 
المشتري» والدين قائمٌ على أن: الاضرر ولا ضرار». 


و کا( 


[حدیث: «نهى عن ثمن الكلب. 


ومهر البغي. وحلوان الكاهن...)] 





0 0 
ك ار 012 


۹ - أعَنْ ابي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ و «أَنَّ رَسُولَ الله يه هى عَنْ تمن 
لكلب وَمَهرِ ابي وَحْلْوَانِ الگاهن»). 
هر الَْييٌ : هو ما تأحْده المرآة الزانية نة في مقابل الرّنا. 
حُلْوَان الْكاهن: الكاهنٌ: هو الذي يدعي علمَ الأشياءِ المُعَيّبَةِ المستقبلق 
وخُلُوائهُ: ما يعطاه منّ المالٍ مقابل دَجَلِهِ وكَذِبه. 
٩۰‏ - (وَعَنٌ ن افع بْنٍ تیج كلك أَنْ رَسُولٌ الله يلل قَالَ: «تَمَنْ الْكَلْبِ 
بیت » وَمَهرٌ الْبَغِيَ بيت ركنت الْحَجَام حَبيثٌ)”"). 
الْحَجّام: هو منْ يمارسٌ مَهْتَة الججامة. وهي امتصاصٌ الدَّم منْ تحتٍ الجلدٍ. 
الشترح: 
ساق المصنف ولان الحديثين: لبيان بعض البيوع المحرمة» وبعض 
الأعيان التي لا يجوز بيعهاء ولو تأملنا الأحاديث السابقة نرئ أن النهي عن 
البيع» ليس لعين المبيع» وإنما للمعاملة التي في البيع» فنهئ الله ورسوله عنها 
للغرر» والظلم الذي يحصل على البائع» أو المشتري. 


.)١651/( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۳۷)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
ولم يخرجه البخاري في صحيحه.‎ »)١67/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 











r)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 ب 
وذكر في هذين الحديثين» أعيان محرمة» على البائع والمشتري. 
قوله: «تهى عَنْ تَمَن الْكَلْب): 

يتعلق بقتله في أبواب الطهارة فعن عَيْدِ الله ُن الْمُعَقّل قَالَ: قال رَسُولٌ الله لل: «إذًا 


4 


1 و 


N ES 

وَعن أبي هْرَيْرَةَ د قال: قال رَسُولُ الله 4: «طَهُورٌ إَِاءِ أَحَدِكُمْ إ 
فيه الْكَلْبُ أَنْ يَغِْلَهُ سَبّعَ مَرّاتِ أولامرٌ يالترّابٍ00. 

وأما من حيث القتل فقد جاء عن ابْنِ ء 
بقث اللاب . 

وَعَنْ ابْنِ مء د كَالَ: امو وشول الله لله نه بقل الكلاب»». نم قَالَ: 
«مَا بال لمان وبي ره 


وعن بابر بن عَيْدِ اللو يَقَولٌ: «َمَرَنا سول الله 4 بقل اللاب حى إن 


۶2 - 
رفو 4 


الْمَرْأَةَ تَقَدَمُ مِنَ الْبَادِيَة بكلبها فقتل تی الس له عَنْ قنْلِهاكء وَقَالَ: 
اعَلَيْكُمْ بالاَسوَدِ البهيم ذى النقطتین َال ا أخرجه مسلم. 

ورخص في بعضها ككلب الصيد. والماشية» والزرع» وفي هذا الباب يتكلم 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۰). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۲۳)» ومسلم في صحيحه .)١861١(‏ 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۰). 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه .)١861/7(‏ 





(Dee س‎ 

واعلم أن اقتناء الكلب حرام» فإن من اقتنئ كلبًا ليس بكلب صيد ولا زرع» 
ولا ماشية» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. 

وھا يذل علخ نظو انيب تزبية الكلابه» الذي اتل يه کر من لبس 
الثياب» ونعوذ بالله من الخذلانء وقد ألف «ابن المرزبان» رسالة فضل الكلاب 

وهذا صحيح فالكلاب أفضل من اليهود والنصارئ» وغيرهم من المشركين» 
اا و سكي ير لذن و لتر ررك | ا 
اع ل یرود اول 30 ل یمود پا ولیک کا ڈنک بل همأل أوليك هم لكوت » 
[الأعراف: ۱۷۹]. 
ج حكم شراء الكلب» وبيعه: 

فمن اشترئ كلبًا كان شراؤه لهذا الكلب من التعاون على الإثم» والعدوانء 
وإن اشتراه لغير المقاصد الثلاثة التي أباحها الشرع كان متوعدًا بما في حديث 
تربية الكلاب. 

وما بيع الكلب فممنوع مطلقاء فيدخل فيه كلب الصيد» والماشية» والزرع. 

إلا أن الخلاف في شراء الكلب» إذا كان الرجل يحتاج إلى شراء كلب 
ليصطاد به» أو ليكون حارسًا علئ ماشيته» وزرعه» فجوز بعضهم الشراء دون 
البيع» وهذا معفو من الإثم الذي يلحق تربية الكلابء أما التربية لمجرد الزينة» 
أو التشبه بالكافرين فهو أسوأء فالله المستعان. 

قال الخطابي ولد في معالم السنن (۲/ 49 5): 

«إذا لم يحل ثمن الكلب لم يحل بيعه لأن البيع إنما هو على ثمن ومثمن 
فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الآخر وني ذلك تحريم العقد من أصله. 


e)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 ب 

وقد اختلف الناس في جواز بيع الكلب فروي» عن أبي هريرة أنه قال هو من 
السحت وروي عن الحسن والحكم وحماد» وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل» وقال أصحاب الرأي جائز بيع الكلب» وقال قوم ما أبيح 
اقتناؤه من الكلاب فبيعه جائز وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرم يحكى ذلك عن 
عطاء والنخعي» وقد حكينا عن مالك أنه كان يحرم ثمن الكلب ويوجب فيه 
القيمة لصاحبه على من أتلفه قالوا وذلك لأنه أبطل عليه منفعته وشبهوه بام 
الولد لا يحل ثمنها وفيها القيمة على من أتلفها. 

قال الشيخ جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة لم يكن دالا على 
جواز بيعه كالميتة يجوز الانتفاع للمضطر ولا يجوز بيعها». اه 

مرة دخلنا عند بعض الوزراء هداه الله وخرجنا من الباب فما وجدت 
النعال» فقال لعله أخذها الكلب» فذهب يبحث عنها في أماكن الكلاب. 

قوله: «(وَمَهِر لْمَغِي): 

أي ومما نى عنه النبي > مَهر البَخِىَّ» وهو ما تأخذه المرأة التي تزني مقابل فرجها. 

قال بعضهم: 
سيك تبي مشجناين اة وألتيخب داف فير قوق 

4 1 سر ى ر ر ر 0 

كمطعمة الزهاد من كدفرجها لك الول لا تزنى ولا تتصدقى 

وفي البخاري أن النبى َكَِدِ:ْ «نب عن كسب الإماء»» والمراد به ما كان 
يفعله بعض الجاهلية من تأجير جواريهم وإكراههن على الزناء ثم بعد ذلك 


.)۲۲۸۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





يأخذون ما يخرج من مهورهن. قال الله ع مد يو 
ارد صا توا عة لني و رهی ون أله ين بد |كْهِهنَ شود َم 
[النور: ۳۳]» في قراءة أخرئ: قان الله مِنْ بَحْدِ ٳکرَاههن لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ4. 

فمهر البغي حرام: ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء لا أكلاء ولا شربًاء ولا تمويلا. 

ومما ألحقه بعض العلماء به أخذ الأب من مهر ابنته بغير إذنهاء فهو مال حرام. 

وكان السلف يذمون من يأخذ من مهر ابنته شيئًا. 

فوله: «وَحْلْوَانِ الكاهن»: 

هى أيضا عن حلوان الكاهن» وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته» والكاهن 
هو الذي يدعي معرفة علم الغيب في الأمور المستقبلة والعراف هو الذي يدعي 
معرفة الغيب في الأمور الماضية» فيدعي معرفة المسروق. 

فن ابي هْرَيرَةَ لت عَنْ الب ب َالَ: «مَنْ أت كَاهِنَا فصدقه بما يقول فَقَدْ 
فر ہما زل عَلَى مُحَمّدٍ محمد 17 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)» وفيه 


انقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة» وأصح منه حديث جابر ي عند البزار 


وسنده حسن. 
e e‏ قال رول الله &4: «مَنْ ابس 
عِلْما من التجو» اف ا مِنَ السّحْرٍ رَد م راد . 


وهذه اثلاث الأمثلة التي ذكرها لنب إا ألحق بها العلماء كثيرًا من غيرها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳۹۰١٤(‏ والنسائي )١/7/8(‏ والترمذي (۲۹/۱) والدارمي )159/١(‏ وابن ماجه 
(59) والطحاوي (۲۹/۲)» وقد صححه الإمام الألباني آله في الإرواء برقم .)75٠١5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۰۵)» وابن ماجه (737/77)» وغيره» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي هدا 
برقم (155). 





0ه إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الآأحكام/ج٤‏ €< 

لقن الكلية الحقرا به تمن الفهذه والأسده والستورة وغير ذلك من 
المبيعات مما حرم الانتفاع به. 
*# حكم بيع ما حرم أكله: 

وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس 5 : «وَإِنَّ الله ِا حَرّمَ عَلَىْ قوم كل 
fz 2 5‏ يهم ثَمنَه)017 1 
شَيْءٍ حرم . 

واختلف العلماء في معنا هذا الحديث» فإن الإجماع قائم على جواز بيع 
الحمير» والحمار محرم الأكل. 

فقال العلماء رحمهم الله تعالئ: إِذَا المراد بالحديث إن الله إذا حرم الانتفاع 


بشيء حرم ثمنه» أما شيء ينتفع به فلا بأس بذلك. 

وبهذا جوّز بعضهم شراء الأسد إذا كان يستخدم للصيدء أو الفهد» أو النمرء 
أو نحو ذلك مع أن الأولئ ترك هذا والبعدء لأنها في حكم الكلب في هذا الباب. 

وإن كان المربي لها لا يلحقه الإثم الذي يلحق صاحب الكلب» قد يقول قائل 
لماذا ألحق الإثم بصاحب الكلب مع أن النمرء والفهد» والذئب أشد فتكًا منه. 

لاا ا 
يه الاق فإذا أعطيته لحمة» أو خبرَاء أو شيئًا من الطعام» تجده في اليوم 
الثاني وهو على باب البيت وربما لا يفارقه» فلهذا كان ينبغي للإنسان أن يزجر 
الكلاب» ا 

قوله: 5 نَمَنُ الْكَلْبِ حَبِيثٌ): 

أي حرام نايز كله رل الق برل لادا م 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳٤۸۸(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رجألل برقم .)٠١١(‏ 





0 كتاب البيوع © 
قوله: «(ومهر لبخي حَبِيثٌ) : أي حرام. 
قوله: «وحلوان الكاهن»: 
قد تقدم» وجاء عَنْ عَايْسَّةَ © قَالَتْ: «كَانَ لأبي بكر غلم يرج لَهُ 
الْخَرَاجَ وگان ابو بكر يَأكُلُ مِنْ حَرَاجِهِ قَجَاءَ يو ما ما بِسّيْءِ فال مه بو بكر قَقَالَ لَهُ 
الْعْلَامُ آتذري ما هَذَا قَقَالَ أب بُو بكر وَمَا هُوَ قَالَ كنت تَكَهَنتُ لِنْسَانٍ في الْجَاهلية 
وَمَا آي الكِهَائة إلا أي حَدَعْبْهُ لقي تَأَعْطَانِي بلك فَهَدَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ 
پو بَكْرِيدَهُقََاء كل شَيْءِ في بَطَنِو)77. 
قوله: «وَكَسْبٌ الْحَبَام حَبِيثٌ): 
الحجام هو الذي يقوم بالحجامة وإخراج الدم الفاسد من الإنسان» ويدخل في 


عباس صا قال: «ا ختبجم لي E‏ حَرَامَا لم يُغْطه)؟) 
جي وللعلماء 2 ذلك أجوية: 


الأول: أن إعطاء النبي 2 أجره كالناسخ لهذا الحديث لقوله: (وَكَسِبٌ الْحَجَام 
حمبيت»» فلعل النبي 2 قال: «كسب الحجام خبيث»» ثم ىخ هذا الحكم بفعله. ۰ 

الثاني: أن النهي والخبث على الكراهة» وليس على التحريم» فإعطاء النبي 
7 له صرف من التحريم إلى الكراهة. 

الثالث: أن النهي متعلقٌ بالأحرار» فلا يجوز للحر أن يكون حجًامًاء وأما 
الإعطاء في حق العبيد» والإماء» والموالي» لأن الذي حجم النبي 4 هو أبو طيبةء 


.)۳۸٤۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۱۰۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ €< 
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وكان مولئ لرجل من الأنصار. 

هذه بعض الأوجه التي ذكرها أهل العلم والذي يظهر أنه خبيث من حيث 
المهنة» وليس معنئ خبيث أنه حرام» لكن من حيث المهنة لا سيما في الزمن 
الماضي» كان الحجّام يتعاطئ مص الدماء» ونحو ذلك من الأشياء المستقبحة. 

فإذا احتاج الإنسان إلى الحجامة فلا حرج منهاء فإنها من شفاء الآمة» عن 
ابْنِ عباس يلكا قَالَ: «الشْمَاءٌ ي تَكانَة: شَرْبَةِ عَسَلِ وَشَرْطَةٍ مجم وَكَيهِ تار 
أنه امي عَنْ الْكَىّ٠»‏ متفق عليه. ۰ َ 

وليس فيها شيء إذا كان متعاوتًا مع إخوانه بحجامتهم وعلاجهم» وإنما إن 
استطاع أن يتورع عن الكسب الذي يأخذه منه فهو أفضل وإن أخذه فهي مهنة 
من المهن» ولا يصل القول فيها إلى الحرمة» فلو كان الكسب حرامًا من أصلهء 
لما أعطاه النبي يي شيئًا من ذلك. 
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.)05/5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





[ باب العرايا وغيرذلك] 





[باب العرايا وغير ذلك] 
الشترح: 
أي الكلام في حكم بيع العراياء وغير ذلك من البيوع» كبيع الخمرء والميتة» 
والخنزير» والأصنام» وبيع لا بُستوف من الطعام. 
ل 


لعنوا لا لذلك: قال ۴ ل ر ان حكتروا من بوت 1 ار ب 
يسان مرم لك ڀا عَصَ واو ڪاوا يدوت © ڪا لاي يَتَسَاهوَْ عن 
50 رو 


مُنحكر وء © [المائدة: 4-4 17]. 

والعرايا: جمع عرية» وهي مأخوذة من تعرية الرجل عما يريد كأنه يُخلّى 
بينه وبينها. 

وصورتها: أن يبيع ثمر نخلة بتمر يابسء أو يبيع عنبًا بزبيب. 

وشرطه: أن يبيع ما دون خمسة أوسق إلى خمسة أوسق» على خلافِ في الرواية. 

ويكون المراد من هذا البيع التوسعة على أصحاب النخل» وعلئ المسلمين» 
فلربما احتاج بعض المسلمين إلى الأكل من الرطبء والتخرف من العنب. 

ومعلومٌ أنه لو باعها بالذهبء أو الفضة جازء كما تقدم في باب المزابنة. 

قال الخطابي طن في معالم السئن (۳/ :)8١‏ 

«قال الشيخ: العرايا ما كانت من هذه الوجوه فإنها مستثناة من جملة النهي 








١ 30‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ 5 
غر المزاينة . 

والمزابنة: بيع الرطب بالتمر. 

ألا تراه يقول رخص في بيع العراياء والرخصة إنما تقع بعد الحظر» وورود 
الخصوص على العموم لا ينكر في أصول الدين. 

وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر: وأمكن التوفيق بينهما وترتيب 
أحدهما على الآخرء أن لا يحملا على المنافاة» ولا يضرب بعضها ببعضء لكن 
يستعمل كل واحد منهما في موضعه. 

وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث» ألا ترئ أنه لما هى حكيما 
عن بيع ما ليس عنده ثم أباح السلم كان السلم عند جماعة العلماء مباحا في 
محله وبيع ما ليس عند المرء محظورا في محله وذلك أن أحدهما وهو السلم 
من بيوع الصفات والاخر من بيوع الأعيان» وكذلك سبيل ما يختلف إذا أمكن 
التوفيق فيه لم يحمل علئ النسخ ولم يبطل العمل به. 

وإنما جاء تحريم المزابنة: فيما كان من التمر موضوعا علئ وجه الأرض. 

وجاءت الرخصة في بيع العرايا: فيما كان منها علئ رؤوس الشجر في مقدار 
معلوم منه بكمية لا يزاد عليها وذلك من أجل ضرورة أو مصلحة فليس أحدهما 
مناقضًا للآخر أو مبطلا له. 

وقد قال بهذه الجملة في معناها: أكثر الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد. 

وامتنع من القول به أصحاب الرأي وذهبوا إلئ جملة النهي الوارد في تحريم 
الاب وروا العرية شب الأ يلق مح الحديفة:. 


ل 69 

وصورتها عندهم أن يعري الرجل من حائطه نخلات ثم يبدوله فيها فيبطلها 
ويعطيه مكانها تمرا فسمئ هذا بيعا في التقدير على المجاز وحقيقة الهبة عندهم. 

قال الشيخ: والحديث إنما جاء بالرخصة في البيع كما ذكرناه عن زيد بن 
ثابت ويزيده بيائًا حديث سهل بن أبي حثمة ذكره أبو داود في هذا الباب. 

قال الشيخ: العرايا ما كانت من هذه الوجوه فإنها مستثناة من جملة النهي 
عن المزابنة والمزابنة بيع الرطب بالتمر ألا تراه يقول رخص في بيع العرايا 
والرخصة إنما تقع بعد الحظر». اه 

قال أبو محمد سدده الله تعالئ: 

فبيع المزابنة حرام: إلا أن النبي 4 رخص في العراياء للتوسعة على الناس 
والرفق مهم. 
ج# فبيع العراياء وبيع المزابنة سواء: 

إلا أنه قد رخص بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» يشتريها الرجل 
للتوسعة عليه وعلى عياله» أو للإهداءء له ولعياله» أو لغير ذلك مما يتعاطاه 
الناس» ويّعرف أن ثمر النخلة خمسة أوسق عن طريق الخرص. 

فيأي المشتري بخمسة أوسق تمر يابس» ويقول له الخراص: هذه النخلة 
فيها خمسة أوسق» فيشتري على ذلك» أو يقول له: هذه النخلة فيها ثلاثة أوسق» 
فيأي الرجل بثلاثة أوسقء ولا يجوز الزيادة؛ لأن التمر بالتمرء مثل بمثل. 

فعن أبي سيد 5 يَقَولُ: جَاءَ لال بتر بَرْنِيَ قال لَه رَسُولُ اللو يلاة: 
امن بو هَذَا فَقَالَ لال تمر کان عِنْدَنًا رَدِيِءٌ فَبِعْتَ مِنْهُ صَاعَيْنِ ا 
التب بل فَقَالَ رَ سول الله عِنْدَ ذَلِكَ «اً وَهُ عَيْنُ الرَّا لا تَفْعَلُ وَلَكِنْ إا رذ َرَدْتَ أ 


\ كك 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ €< 
| 2 جد 2 و 


كك شري ار قبن بیع آخَر م اشر بو . 
ا أو ما يقوم مقامهاء ثم اشتري لك بالمال 
تمرًّا كما كانت قيمته. 
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(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۱۲)» ومسلم في صحيحه .)١595(‏ 





[ حديث: «رخص النبي َا لصاحب 


العرية أن يبيعها بخرصها»] 





١‏ - أعَنْ رد بْنِ نَابتِ كَلك: ١أنَّ‏ رَسُولَ الله يل رخص لِصَاحِبٍ العَربق 
اَن يها ب بَخَرْضِها0"". 
وَلِعُسْلِم: «ِكَرْصِهَا تراء بأكُلُونّهَا رُطب»). 

الح : 

قوله: «زيد بن ثابت»: 

أحد كتاب النبي 4 وحفاظ المصحف وكتبته وهو من الراسخين في العلم 
ومن علماء الفرائض. 

قوله: «رَخَصَ): 

أي أذن دل هذا على أن بيع المزابنة حرام» وأن بيع يع التمر الرطب بالتمر 
اليابس حرام» حتئ يتم المقابضة» ويتم التساوي بالوزن» إلا أنه رخص لصاحب 
العرية. 

وصاحب العرية: إما أن يكون هو نفسه صاحب المزرعة» وإما أن يكون آخر. 

وصورة هذا البيع: أن يكون الرجل له مزرعة كبيرة» ثم يبيعها من مشتري» 
ثم يترخص في هذه النخلة بوزنها وخرصها. 


.)١979( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۸۸)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











١ e)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
ج ومن الشروط: 

أن يكون هنالك خارص يخرص الثمر الذي في أعلئ النخلة» حتئ لا يقع 
الغرر على البائع والمشتري. 
» و الحديث من الفوائد: 

عظم دين الإسلام» وأن الله عَيَبَجَلَ رفع الآصار والأغلال» عن أهل هذا 
الدين» فنهئ عن المزابنة حرصًا على أموالهم» ورخص في بيع العرايا توسعة 
عليهم وعلئ عيالهم» وإلا فإن الباب واحد. 

قوله: (وَلِمْسْلِم: «بِكَرْضِهَا تمر ياوها رُطَبَا"). 

مفهوم هذا أنه لو اث 00 ليه وقال له: أريد ثمر 
هذه النخلة بزبيب» هل نقول ما يجوز إلا بعد الخرص 

لا يلزم» أو أريد ثمر هذه النخلة بعشرة آلف ريال ڌ تم البيع. 

والممنوع إذا كان تمر بتمر ليس بينهما مماثلة. 

واختلفوا إذا قال: أريد ثمر هذه النخلة بثمر هذه النخلة. 

فهنا لا بد من التساوي» أن لا تزيد النخلة المشتراة عن خمسة أوسقء 
وكذلك التساوي في خرص النخلتين التي يريد المبادلة بينهما. 

قوله : «أكلو ها رط 

دل على أن بيع العرايا ليس المراد به التخزين» وإنما المراد به التوسعة» 
والآكل» والإهداء والإكرام للضيف. ونحو ذلك. 

واختلفوا هل يجوز لصاحب المزرعة إذا كان قد أعطاها أحدًا من الناس أن 
يشتريها منه؟ 


ع و 
والصحيح أنها تجوز وتلحق ببيع العرايا. 





سي كتاب البيوع 


[ حديث: «رخص في بيع العرايا 


في خمسة أوسق. أو دون خمسة أوسق»] 





A1 ¢ 
i واه‎ 
0 


5 - (عَنْ أي هْرَبْرَةَ كل : «أ أن وَسُولَ الله ي رخص في بيع الْعَرَايَا في 


3 حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ أَوْ دُونَ e‏ ۲ ا 


الشترح: 
* حكم الشك الذي جاء 2 الحديث: 

اختلف العلماء في قوله: «أو» هناء فقال بعضهم: الشك من الراوي» وقال: 
بعضهم علئ هذا إذا كان الشك من الراوي معناه أنه لا يكون إلا في ما دون 
خمسة أوسق» لو كانت خخمسة أوسق وتضفف ما يجوز» أو ست لکن إذا كانت 
خمسة. أربعة ونصفء أو أربعة» أو ثلاثة» يجوز. 

ولو قلنا فيما دون خمسة» سيكون لا يجوز الوصول إلى الخمسة. 

قال الخطابي طن في معالم السئن (۳/ 87): 

(وأما جواز البيع في خمسة أوسق منها فقد أباحه مالك على الإطلاق في هذا 
القدرء وقال الشافعي لا أفسخ البيع في مقدار خمسة أوسقء وأفسخه فيما وراء ذلك. 

قال ابن المنذر: الرخصة في الخمسة الأوساق مشكوك فيهاء والنهي عن 
المزابنة ثابت فالواجب أن لا يباح منها إلا القدر المتيقن إباحته» وقد شك الراوي 
وهو داود بن الحصينء وقد رواه جابر فانتهئ به إلى أربعة أوساق فهو مباح وما 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۹۰)» ومسلم في صحيحه .)١551(‏ 











55 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
زاد عليه محظور. 

قال الشيخ: هذا القول صحيح وقد ألزمه المزني الشافعي وهو لازم على 
أصله ومعناه). اه 





ee - 


و تدا 00# 


[حديث: «من باع نغلا 


قد أبرت فثمرها للبائع» ] 





ل الم 


۳ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عمر فك el‏ الله کا قَالَ: ١مَنْ‏ بَاعَ تخا قد 
برت مرها لایع إلا أن يشْتَرطَ الْمُيعاعُ)90. 
وَلِمُسْلِم: «وَمَنْ بتاع عَبْدَا فَمَالَه َِّذِي بَاعَهُإِلأَأَنْ يُشْترَط الْمُبْتَاعٌ). 
يرث : لْقَحَثْ. الْمُبتَاءُ: المُشتّري. 

الشترح: 

ساق المصنف كك الحديث: لبيان القول في شراء الأرض بما فيها أو 

قوله: وَلِمُسْلِمِه وهمٌ منه فإن الحديث في الصحيحين عن ابن عمر ذَلْنتَه. 
2 وبي الحديث من الفوائد: 

الأول: أن من باع نخلا قد لقحه وصار مثمرّاء أن الثمرة له» وليس 
للمشتري شيء. إلا أن يشترط المشتري عند الشراء» يقول اشتريت منك النخل 
بما فيه من الثمر. 

أما إذا لم يتم ذلك وإنما قال بكم هذه المزرعة ؟ قال بخمسة مليون» وتم 
العقد والاتفاق» ثم كان في المزرعة ثمر قارب النضج للبائع الحق في أن يذهب» 


.)١6 577( أخرجه البخاري في صحيحه (5 ۲۲۰)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











0ه ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
ويأخذ ثمره» ويتموله» أو يبيعه» وله الحق في هذه الفترة» أن يتناوب على 
المزرعة» وأن يسقيها وأن يحرثها إذا أرادت حرئًا من أجل أن يحافظ على ثمره. 

خالف في هذا الحكم أبو حنيفة وإلا فالجماهير على ما دل عليه حديث 

ويدخل فيه جميع أنواع الثمار» لو كان لأحدهم مزرعة تفاح» أو برتقال» أو 
ليمون» أو عنب» ثم أراد أن يبيعها فباعهاء ولم يشترط المشتري أن الثمرة» 
للبائع وله الحق في أن يذهب ويجتني ثمرته» وأن يبيعهاء وربما كان ثمنها 
الملايين فإن اشترط المبتاع وهو المشتري» وقال اشتريت منك النخل بما فيه 
فهنا انتقل الملك كله. إلى هذا المشتري. 

ومثل هذه: أن تباع أرض» فيها غرفة» أو بئر» أو بيت» فإذا لم يتم الشرط فربما 
يقع بعد ذلك الخلاف» وتكون هذه الأشياء مستثناة للبائع لكن لابد من الشرط: 

يقول له: اشتريت منك الأرض بما فيهاء واشتريت منك المزرعة ما فيها. 
ج# حكم بيع الشجرة دون بيع الأرض: 

0 يجوز» ويكون لمشتري الشجرة الحق في العناية بهاء والاستفادة منهاء 

يمنع التعرض لهاء فإذا انتهت الشجرة ذهب ملكهاء وأما إذا باع الأرض» 

اا سسا ثنية 

قوله: ١مَنْ‏ باع تَخْلَا قذ أَبَرَتَ): 

والإبار: هو التلقيح» وهو أن النخل إذا لم يلقح لا يقع منه ثمر» وني 
الحديث عن رافع بن خديج َلك قال: «قَدِمَ تب الله ب4 الْمَديئة وَهُمْ يَأبُرُونَ 
الله رلو ارو ا ال ها ر تالو 15 ي ن 


يع كتاب البيوع (es‏ 


2 


الَعلَكُْ لَوْلَمَْفْعَلُوا كَانَ يرا روه فنقَضَتْ أَْ فَنَقَصَتْه قَالَ: فَذَكَرُوا ذلك لَه 
کا أن بكر إذا أزتك يطبن ويبكم تخذوايى وإذا رتك ی ین 
رَأيي فما اب شر قال عكرمة: أو نحو هذا)'» رواه مسلم في (صحیحه). 

ولفظه المشتهر بين الناس: نتم أَعْلَم با مر دنيَاكُمْ)7". 

وذهب ابن عبد البر ليان : 

وهو قول الجماهير إلى أن المراد بالإبّار أن يكون قد تشقق الطلع» وظهر 
الثمر» وخالف في ذلك أبو حنيفة وهذا الخلاف غير معتبر» وأسوأ منه خلاف 
ابن أبي ليل فإنه قال ما في المزرعة للمشتري سواءً كان هناك شرط أو ليس 
هناك * رطعو ا صيتيع ادير حليك الذي از والاحرا لهات 
كان النخل قد أَبّرّ فالثمرة للبائع إلا أن يشترط. 

وذ لم يكن قد ابر قالش ر لسري 

ومتى اشترط المشتري أن الثمرة له» فهي له. 

وللبائع ترك الثمرة في الشجر حتى يأتي موعد الجزاز. 

قوله: «وَ من باع عَبْدا قَمَالة لذي بَاءَ َه إلا أن يُشْتَرَطَ الْمبْتَاعٌ»: 

العبد: هو ملك اليمين» وهو الرقيق من العبيد» والإماء من الرجال والنساء. 

وى الحديث دليلٌ: على أن العبد ليس له ملك وما كان له من مال تموله 
بإذن سیده» فمتئ أراد سيده» أن يأخذه منه أخذه. بينما إذا اشترط المشتري وقال 
أنا اشتريت العبد لماله فعند ذلك ينتقل المال إلى المشتري وهل إذا انتقل المال 


Ts 


ولك 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
إلى المشتري يبقئ المال للعبد ؟ آم للمشتري؟ 
ينتقل المال إلى المشتري» لأن العبد لا ملك لهء إلا إذا أذن سيده. 
وفى هذا الحديث من الفوائد: أن العبد إذا رد بالعيب» رَد معه المال. 





- ee - 


[ حديث: «من ابتاغ طعاما 


فلا يبعه حتى يستوفيه» ] 





4 - (وعنه عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ 25 
طَعَامًا قَلا ب مع حت يَسْتَوْفِيَةُ)7". 
وَفِي لَفْظِ: «حتى يفص . 
وَعَنْ ابن عَبّاسِ لكا ملة”"). 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لبيان شرط الاستيفاء قبل البيع. 

وهذه مسألة مهمة يحتاج إليها الناس في بيوعهم. 

وقبل التطرق إلى معنئ الحديث نذكر: أن المباع والمبتاع من الأعيان منه 
منقول» وغير منقول. 

فمن المنقول: الأطعمةء والأشربة» وما يلي ذلك من الحديد» وغير ذلك 
من الأشياء التي يتمولها الناس. 

ومن غير المنقول: العقار بأنواعه سواءً العمارات أو الأراضي. 

فالحديث دال على أحكام المنقول. وأما باب العقار فيتم بيعه بمجرد 
العا بيخ المشترف» زبيرخ ها اتو ى بدن بصن ملكا مرا له ويديف لا يقر 


.)١671/( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۲۲)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١675( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۳۲)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 











)هد إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 ب 
خبار وول تف رلا غررولة تناه ال فبقلك: 

وأما الأطعمة وما في بابها فقد اختلف العلماء فيهاء هل كلها لا يجوز بيعها 
حت تنقل وتستوف ؟ 
أن يُحوّل ما كان فيه الغرر؛ لآن الغرر مظنة لظلم البائع» أو المشتري. 

وذهب بعضهم إلى أن الممنوع من هذا ما كان المراد به بيع العينة» كأن 
أذهب إلى السوق وأشتري طعامًا ثم أبيعه في نفس المكان بزيادة ربح قبل أن 
أحوزه إلى دكاني» أو أحوزه إلى سيارتي» قالوا: هذا لا يريد الشراء للطعام إنما 
يريد الزيادة في الثمن» وهذا هو بيع العينة» لكن الصحيح أن هذا لا يكون بيع 
عينة؛ إلا إِذا اث شترئ نفس البائع» فهذا الذي حرمه النبي 7 . 

أما اذا اشترئ غير البائع فلا يكون بيع العينة. 

والذي يظهر أن النهي في حق الطعام المكيل أو الموزون الذي لم بُميزء 

أما إذا قد علم وزنه وكميته» وحيل بين المشتري وبين البضاعة» فالذي 
يظهر أنه يجوز أن يبيع» وإن كان جماهير العلماء يخالفون في هذه المسألةه 
ولكن الذي يظهر أن بيوع الناس كانت جزافا؛ لأن حديث ابن عمر في الصحيح 
قد دل على ذلك» فعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ النّاسَ يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدٍ 

سول الله 144 إا اروا الطَّعَامَ جُرَافا أن يَبِيعَهُ حى يَنَْلَهُ إلى رَحلو»» فهذا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۳۷)» ومسلم في صحيحه .)۱٥۲۷(‏ 





فوله: «يضربون)»: 

ل يصروم ف بقوع يناه السرق» إذا باعي الطعام جر زافا. 
قوله : حت يَسْتَوفِيَه): 

أي يستوفي مقدار الكيل والوزن فيه. 


قوله : "حت يَفْيِضَهً): 
يدخل فيه أن يُخلئْ بين المشتري والبضاعة. 
ج حكم بيع الصكوك: 


والذي يظهر عدم الجواز لأنه قد يُعطئء وقد لا يُعطئء وربما يكون فيه 

غرر في بعض أوصاف المبيع» وربما أصاب الأمر جائحة قبل أن يصل إلى 

المكان الذي يريد؛ فيلحقه الضرر. 

فمن أسباب منع بيع الطعام: حت ينر فا قال أن يصاب بجاتحة قبل 
أن ستوفيه المشترى): 

فينبغي للإنسان أن يكون صادقًا ناصحَاء والنبي 7517 يقول: «مَنْ غشَّنًا لیس يمن00". 

وفي رواية: امن غش فليس منا». 

هذا ملخص أحكام هذا الحديث» وللعلماء فيه أكثر مما قلنا. 

لکن الشاهد: أن الإنسان إذا اشترئل شيئاء لا يجوز أن يبيعه حت يستوفيه؛ 
لأنه إذا باعه قبل أن يستوفيه وقع في محذورين: 

الأول: بيع غرر. 


صر 


لام اللفظين في صحيحه برقم »2203١70٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلتنَه. 





< ٤ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ e) 
الثاني: بيع ما لا يملك.‎ 
وقد اختلف العلماء في هذا الحالة» إذا ابتاع طعامًا قبل أن يستوفيه» هل‎ 
يجوز أن يهدي أو يتصدق منه ونحو ذلك.‎ 


نقول: لا يجوز لأنه ما استوفاه. 


--92::66-- 


حديث: [١إن‏ الله ورسوله حرم بيع الخمرء 
والميتة. والخنزير, والأصنام...2] 





0 
2 و 2 وو دوو 
ل كي 27 6 ير و و 2ه ق 
اا ا بها القارة د 
2 2 ا ت 


سم 
4 


الس فَقَالَ: لا هُوَّ حَرَامٌ». نُمَ َل رول الله يك عِنْدَ ذَلِكَ: تال الله الْيَهُوَ 
إن الما حَرََّ عَلَيْمْ شحُومهاء جَمَلُوه نم َاعُوهُ تاوا تمت ). 
جَمَلُوهُ أَدَابُوهُ. يَسْتَضْبحُ: يَسْتَضِيء. 

الشترح: 

ختم المصنف وان الباب: بحديث جابر كله المتضمن لكثير من الأعيان 
التي حُرم بيعها والتعاطي لها؛ لما في ذلك من الضرر؛ ولخبثهاء فإن - الله عَرَِجَلَ - 
يخبر عنه نبيه :307 أنه يُحرم الخبائث» فالمحرمات خبيثة» إما نها خبيثة في عينها 
وذاتها كالكلب والخنزيرء وإما أخها خبيثة في أوصافها وما يتعلق بها كالخمر وغيره. 

والعبد مطالب بلزوم الطيبات» قال الله سْبَحََْوَتََانَ: عيبت لطبي 
َموي لِلطَييتِ 4 [النور: 77]. 

والبعد عن الخبائث» قال الله سْبَحَاَُوتكَالَ : ل ميت يِلْكيدينَ وليشت 


ال م رمه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (77177)) ومسلم في صحيحه .)١9/01(‏ 











مه إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
E‏ انون 7 
وما آنزل الله الكتب وأرسل الرسل إلا ليميز الخبيث من الطيب قال تعالى: 


مه >م هو 


ل يميد أله ألْحَبِيتٌ م ألطَيّبِ 4 [الأنفال: ۳۷]. 

فالخبيث: الحرام. 

والطيب: الحلال. 

والخبيث من الأقوال: السيئ منهاء ما كان من شرك وما دونه» من سب أو 
غيب أن تهيمة: ٠‏ 

والطيب من الأقوال: ما كان من قول لا إله إلا الله وما يليه من ذكر» ودعاءِء 
ونصيحة» وأمر بمعروف. والله 0 «طيب لا يقبل إلا طيبًا). 

قوله: «عَامَ الْمَنْح): أي فتح مكة. 

000 الله عليهم - إذا توا بمثل هذا اللفظ سمعنا رسول الله في 
ل اا ا 

حتی لا يقول قائل: هذا منسوخ» لقول الله عَرَجلَّ: فل لَه كدف مأو إل ترما 

عو يَظعَعَهه لہ أن يکوت ميك أو دما سفوا أو لَحَمَ < يز ونه وش أشي 
yT‏ ولا عاو ادرت عفوردَحيم 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

فالشاهد: أن هذا الحديث كان في عام الفتح» وسورة الأنعام مكية بالإجماع» 
فهو ناس لذلك العموم. 

وعدا بلي دس ا سي لسرت 
وأن هنالك محرمات ذُكرت في غيرهاء قال تعالئ: رمت 00 
وم ديزي وما أل عير لوبو والمنحرقة والموهوده وَالْمََوِيهُ واَلتِيسَةٌ وما أَكلَ ألسّبعُ 


مج هومس > 


لاما که وا دع 2 التي وَل 5 ا تلك يقل 4 ااا 
ومثل تحريم كل ذي مخلب من الطير» وكل ذي ناب من السباع» وتحريم 
الحمر الأهلية» وغيرها. 

فائدة: وسمي العام عامّاء من العوم» فإنها تعوم فيه الليالي والأيام» وتتعاقب 
فيه؛ بسبب سير الأفلاك. 

وفتح مكة: كان في العشرين بقي من رمضان» في السنة الثامنة من الهجرة» 
فتح الله على نبيه 707 مكة. 

النبي 7:: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» متفق عليه عن عائشة وابن عباس دا٠‏ دخل الناس في دين الله أفواجًاء 
قال قال اا را کو والح ورا الا رر ف .وين 
اہ أَهولجًا ا اع عقو ريه رسكني (O‏ [النصر: ١-م].‏ 

قوله: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ): 

التحليل والتحريم إلى الله عَريجَّ ورسول ال 29 مبلغ عن الله عَرَصِجَل. 
عن بي سمي 5© قَالَ: «لَم تعد أَنْ فحت خير فَوَقَعْنَا أُصْحَابَ 
رَسُولٍ ال في يك البق الوم اناس جاع الت نها كا يدا مرُخ 
إن الج توج وشو اللو 35 الريحَ حَ قَقَالَ مَنْ اكل مِنْ مَذْهِ السجَرَة الْحَبِينَة 
شيا فلا قربا في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ لتاس حرفت کک الي بل فَقَالَ 
ا الاس نه َيْسَ بي تَحْرِيمٌ مَا أَحَلّ الله لي وَلَكِنَهَا د 1 رِيحَهًا2 
أخرجه مسلم. 


.)056( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





مه ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

وقول الله تعالی: ل مَاحَرَّمَ ِسَروِیل عل َو۔4 [آل عمران: »]٩۳‏ فإنه حرم 
ع ت افيه ر انت ددا عليه جرا وع رمه 

قوله ا 

قد يقول قائل: كيف الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث: عي بن حاتم 
اَن وجا تعب عند الي 7 قا من ملع اله لهذ رَس ون عوهت 
مذ غوئ قَقَالَ رَسُولُ الله يِ: «بقْسٌ الْحَطِيبٌ نت قُلْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ 
قال ابن مير ققد خَوِيَ)0". 
ك للعلماء عدة أجوية: 

ومن أحسنها أن النهي للكراهة» وأن ذلك في موطن الخطبة؛ لأا موطن بيان 
فينبغي للإنسان أن يُفصّل ويبين» وأما من حيث أصل الجمع فقد وجد في عدة أدلة 
مثل حديث أنس في الصحيحين» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

قوله : احرّم): 

ولم يقل حرما؛ لما تقدم من أن المُحَرّم هو الله عل والنبي كك مبلغ 
عن الله عَرَجَلَ أو أن المراد به الحكم أي أن الوحي حرم كذاء والحرام هو 
الممنوع قال الشاعر: 
جاءت لِتَصرَّعَني فَقَلتُ لها إاقصِري إني إمرُؤْ صَرعي عَلَيِكِ حرام 


وي 


وتعريفه عند الأصوليين: ما نبئ عنه الشارع على وجه الإلزام. 
وصيغته: لا تفعل. 


.)۸۷۰( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





رصع حتت س 
ومن صيغه: لا تقربواء أو حرم أو منع أو نهى» وغير ذلك. 
وحكم مرتكب الحرام: أنه معرضٌ للوعيد فهو المستحق العقاب فاعله. 
قوله : ١حَرَّمَ‏ بَيْعَ الْكَمْر): أي منع بيع الخمر. 
رسي الخمر ا عبات »لقتل وحن تيارو رزيل احير لل 


0 


ففي سنن النسائي عن عَثْمَانَ ولك ب يَقولُ: «اجدّد جتيوا احفر انها م كبايث 


4 
04 


إِنَُ گان وَجُلُ ممن حا بكم تعب د مَلِقَنَةُ اه َه َوه فَأرْسَلَتْ ليه > ريتهاء 
قَثَالَتْ لَهُ: نا َدْعُوكَ لِلشَّهَادَةَ تَانطَلَقَ مَعَ جَارِيتِهًا قَطَفْمَّثْ كُلَّمَا دحل ابا أ 


آل 


دونك تی أَقْضَئ إل اذ روفي انها قلا وار كتير لقانت ني الله م 


e ل‎ 
4 


5 4 


دَعَوُْكَ لِشَّهَادَقِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِنَقَعَ عَلَىَ أو تَشْرَبَ مِنْ هَذِوٍ اة اما أو 
قل هذا الغلا قَالَ: قاسقينو مِنْ هَذَا الْكَمْرِ O AG‏ زیدوتی 
َم يرم حنَى َع لَه كتل التفس؛ > فَاجْتَنِيُوا الْكَمْنَ ٠‏ تاتا وا لا يَجْتَمِعُ 


ءارو 


الْإِيمَان وَِذْمَانَ الْكَمْرِ إلا لَيُوشِك أن ي: بخرج أحدهمًا صَاحبَة)27. 
: يلِدِ: «لْعِنَتِ الْكَمْرُ على عَشَرَ عَشَدَة 
وجُوو: لَعِنتِ الَْمْرُ ياء وَعَاصِرهَا مرکا وبائعهاء ومُبتاعهاء وای 
وَالْمَحْمُولَة إل وَآكِلُ تَمَنِهاه وَساقيهاء وَشَارِبهُاا!". وجاء عن أنس 5 عند أحمد. 
وعن ابن عمر کل أن رَصْولَ الله ل قَالَ: مَنْ شرب الَمْرَ في الدَنَْاء ثم 
َب مثا حرتقا في الآخرق0" متفق عليه. 
وعن عبد الله بن عمر د قال: قال رسول الله 4: «مَنْ شرب مِنَ الْكَمْرِ 


وق اي عم 844 يقول: قال 5 ل 


ودر ار 


)١(‏ أخرجه والنسائي (0755)» وصححه الإمام الألباني رَه موقوفا على عثمان ونه في صحيح السنن. 
(۲) أخرجه الترمذي (١۱۲۹)»ء‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رجاه (11). 
7 أخرجه البخاري في ص حيحه (001/5)» ومسلم في ص حيحه (۲۰۰۳). 
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له عم 


َر م قبل لَهُصَكاةأربِينَ صبَاحَاء قن تاب اب ال عليه فَِنْ عَادَ لَمْ تُقبَل لَه 


سلاا ارت اعا كن َابَ نَابَ الل علي َإنْ عَادَ - قَالَ: قلا أَدْرِي في الثالَة أو 


فى الرَّابِعَةَ - فَإِنْ عا كان ا على الله أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْعَةِ الَتبَالٍ يوم الْقِيَامَة)20. 


2 


وسيأت ما يتعلق بحد الخمر في بابه» إلا أن المراد هنا بيان أن بيع الخمر حرام. 


وقد جاء عَنْ ابْنِ وَعلَةَ ا E‏ بن عباس عَمّا يُفْصَرٌ مِنْ 


الْعنّب ا بن عباس أَهْدَئ 0 رَسُولٍ اللو يلل زاوي حمر مال له 
r 0‏ و ا EDN‏ 
ا لله ياء ِن الّذِي حرم شُرْيَهَا حر 


بَبِعَهَا فت ْح الرَجُل الْمَرَادَيْنِ حتى / ذَهَبَ ما فِيهِمًا)!". 

وكم فيها من أضرار صحية» لو تشاهد الكفار ومن ابتلي من المسلمين 
بشربهاء تجد أن عندهم من الآثار الصحية السيئة ما تجعل العاقل يبتعد عنها لو 
كانت حلالًا فضا علئ أنها حرام. 

وقد تركها قوم في الجاهلية تنزمًاء منهم: عثمان بن عفان ذَلنَتَهُ» ومنهم فيما 
يذكر والد خديجة بنت خويلد» ومنهم غير ذلك» كانوا لا يشربونها في الجاهلية 
مع آنا إنما حرمت في الإسلام» ففيها أضرار صحية عقلية وبدنية» وغير ذلك. 

فائدة: ويدخل في الخمر كل ما كان مسكرّاء من المخدرات» والحشيش» 
والهروين» والأفيون» وغير ذلك مما يسكر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١1877(‏ وأخرجه النسائي »2271١(‏ وابن ماجه (۳۳۷۷)» من حديث عبد الله بن 
رو وجا عن ابن عراس 1118 رديت عبد الله بن عمرو في الصحيح المسند للإمام الوادعي دحأل 


(۲) أخرجه النسائي (57754): وصححه الإمام الألباني رَه في صحيح سنن النسائي. 





.الع اا س( 

وهل المسكرات نجسة؟ 

هذه مسألة اختلف فيها العلماء» فجمهورهم على أن المحرم يكون نجسّاء 
والصحيح الذي عليه العمل أنه ليس بنجسء وإنما التحريم لأمر آخر وهو ما 
يقع منها من الفساد والإفساد للعقول. 

قال تعالی: ‏ # يَسَنوَئكَ ڪن الْحَمر ومیس فل ضِهمآ انم كبر ومَتفْعٌ 
لئاس ونما كير من نها 4 [البقرة: ۲۱۹]. 

إثمهما متحقق» ونفعهما غير متحقق» ومع ذلك نفعها يهدر؛ فإن النبي 77 سيل 
عن الخمر يُتخذ خلا فنهئ عن ذلك» وسّئل عن التداوي بالخمر فنهئ عن ذلك. 

قوله: «وَالْمَيْنَة): 

حرم الله عمجل الميتة» قال تعالى اه عَلَيُ ألْميِئَةٌ 4 [المائدة: .]١‏ 

وهو ما أزهقت نفسه حتف أنفه» سواءً ei‏ أو بخنقء أو بترد» أو 
بغير ذلك فكلها حرام. 

ولا يخرج من مسمئ الميتة من الحيوان إلا ما ذكي ذكاة شرعية بحيث 
يسمئ الله عليه» ويُذبح في عنقه. إما بإزالة المري والبلعوم والأوداج» أو بإزالة 
بعضهاء وسيأتي في أحكام الصيد بعض ما يتعلق بالحيوان الذي يند. 

ولا يجوز أن تؤكل الميتة إلا لمضطر كما قال الله عَم إلا مَاأصَطروَمرٌ 
لَه 4 [الأنعام: 114]. 

وأما حديث عَبْدِ اللو بن عُكَيِم 5© تاتا كناب رَسُولٍ الله َة اَن ا 


تنتفعوا من الْمَيكة بإاب وَل عصَب200. 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١71(‏ والنسائی (5759)» والترمذي (۱۷۲۹)» وابن ماجه »)۳٣۱۳(‏ وقال 
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فهو حديث ضعيف» وقد رخص النبى ج في الاستفادة من جلود الميتة. 


سي ويم 


ففي حديث ابن عباس يَلكَه: دمل أَحَذْثُمْ إِمَابَهًا فدبغتمُوه فانتفعتم و10 

ويس مي الب قال تعال: ليل لک مد انير و 4 ف ۹ 

قيل: بأن طعام البحر هو الميتة» وفي الحديث عن بن عمر د قال: قال 
رسول الله : «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالجراد. والحيتان. وإما 
الدمان: فالطحال» والكبد)”"» والصحيح فيه الوقف. 

فالجراد وإن كان ميتة بر فهو حلال؛ لأنه نفس غير سائلة؛ ولا يشترط فيه 
الذكاة. 
ج حكم أكل لحم خنزير البحر وكلب البحر: 

واختلف بعضهم فيما يسمئ بخنزير البحرء أو كلب البحر» قال مالك: إنما 
هذه أسماء من عندهمء وهو صحيح أن هذه أسماء من عند الناس فلا تلحق 
الحيوان البحري أحكام الحيوان البري. 
ج# حكم الدجاج واللحم المثلج المستور من بلاد الكفار: 

ويدخل في الميتات» اللحوم المستوردة من بلاد الكفار» سواءً في ذلك 
الدجاج البرازيلي» أو الفرنسي» أو الدنماركي» ويّلحق به حتئ الجلاتين الذي 
الإمام الألباني كن في الضعيفة: (۱۱۸): وني ثبوته خلاف كبير بين العلماء» لكن الراجح عندنا صحته 
كما حققناه في كتابنا «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (رقم ۸). 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (1717). 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۹۷)» وابن ماجه »)777١5(‏ وصححه الإمام الألباني رجاه في الإرواء (5575). 





کو کا ايوق (Dee‏ 

قوله: «وَالخنرير»: 

هو الحيوان المعروف الذميم» حيوان سى الخلقة وسيى الخْلق» ويُضرب 
به المثل في الدياثة» ويخبرون أن من ابتلي بأكل لحم الخنزير أنه يكون ديوثاء 
وهذا أمر ملاحظ في بلاد الكفار التي انتشر فيها لحم الخنزير» تجد أنهم 
يجتمعون في مجلس واحد والزوج له صديقة» والزوجة لها صديق» أسلوب ما 
رضيته الكلاب» ولا رضيته القرود» ورضيته الخنازير - نعوذ بالله. 
ج حكم بيع الخنزير: 

لا يجوز بيعه» ولا شراؤه» ولا أكله باي وجه من الوجوه؛ فهو حرام» وهو 
رجس من عمل الشيطان. 
»* حكم جلد الخنزير إذا دبغ: 

والذي عليه أهل التحقيق أنه لا جلد له» وجلده مثل جلد الإنسان. 

ويأكل الجيف» حت أنه دائمًا منكس الرأس - سبحان الله - ومع ذلك يتلذذ 
به النصارئ - قاتلهم الله الاين موك ا نهم أتباع المسيح» وهم بعيدون عن 
دين المسيح. 

فإن المسيح أول ما ينزل يقتل الخنزير كما في حديث أبي هريرة ك قال 
رسول الله : الذي فيي بيده وگن أن ينر فيكم بن زيم حكما 
مقط يكير الصَّلِيبَ وَيَقَتلَ ازير مد متفق عليه. 
ج حكم شعر الجنزير: 

واختلفوا في شعر الخنزير هل يستفاد منه؟ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۲۲)» ومسلم في صحيحه .)۱٥١(‏ 
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فذهب كثير من العلماء إلى أنه يلحق بأصله» وذهب بعض أهل العلم كالحسن 
والأوزاعي وغيره إلى أنه يباح» وربما تجد فرشاة للأسنان أو نحو ذلك تصنع من شعر 
الخنزير» لكن الأول التنزه عن هذا الحيوان وما يكون منه. والحمد لله رب العالمين. 

قوله: «وَالاضتام»: 
> حكم بيع الأصنام: 

ومما حرم ااا الامام ضور 

الأول: انا مو درن ا وحق ما عبد من دون الله أن يُمتَهن ويهان» 
وشراء الأصنام رفعة لهاء ومسارعة في إغلاء ثمنها. 

الثاني: فيها مضاهاة خلق الله والنبي ٩‏ لما دخل مكة أول ما بدأ به تكسير 
الأصنام» وجعل يتلوا قول الله عَرَِبَلّ: ™ وفل جا لحف وذَهق الْبنطِلُ إن لطر كان 
رَهُوقًا 4 [الإسراء: ۸۱[. 

ا ن عباس ا أن التي كللة: 
«لَمارَأَئ الصّوّرَ في الْيَْتِ لَمْ يَدْخل حَنّى : مر بها فَمْحِيَتْ وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ م وَإسْمَاعِيلٌ 
عَلَيْهمَا السام بَيدِهِما الْأَزْلَامُ قَقَالَ 7 للك َالو ِن اسَْفْسَما بالأَرْلام قَصَّك. 

القالت' أن المتاجرة فيها تشب بالكقار فالأصناء لا يجوز بيعهاء ولا المتاجرة 
اا ایی ا ا کی سا 
رؤوسها: لقول النبي : «الصورة الرأس فإذا قطع الرس فلا صورة). 


.)۳۳٣۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) قال الإمام الألباني رجألل في الصحيحة :)۱۹۲١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للإسماعيلي في 
«(معجمه» وبيض له المناوي» فلم يتكلم على إسناده بشيء» وقد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى 
من الجزء الحادي عشر من «الضعفاء» للعقيلي بخط بعض المحدثين» أخرجه من طريق عدي بن الفضل 





ع* حكم بيع الأصنام قطعًا كمجوهرات: 

واختلف بعض أهل العلم إذا كان الصنم لا يباع على أنه صنم ولكن يباع 
على أنه من المجوهرات. أو نحو ذلكء إذا كان مصنوعًا منهاء والصحيح أنه لا 
يجوز بيعه» وما كان من الصور للأصنام في البْسّطء أو النقود» لا سيما الذهبيةه 
والفضية» فينبغي للإنسان أن يغير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
ك الفرق بين الأصنام والأوثان: 

الأصنام والأوثان بينهما عموم وخصوص. فكل صنم وثن» ولا عكس. 

إذ أن الصَّنَّم: ما كان على صورة مشخصة من إنسانء أو حيوانء أو طير. 

والوثن: أعم من ذلك فقد يكون على صورة وقد يكون جبل» أو قبرء أو قبة. 

قال الحافظ ابن حجر خلا (57): 

«وَالِْلَةُ في منع بيع الْأصْنَام عَدَمُ الْمَْفَعَة الْمبَاحةٍ فَحَلَى هَذَا إِنْ كَانَتْ بِحَيْتُْ 
إذَا كرت يُنْتَفَعُ برْضَاضِهًَا جَارَ َيعْها عِنْدَ بَعْضٍ الْعُلَمَاء من السَّافِعِيَة وَغَيّر هم 
وَالأكثرُ على المع نلا َي عَلَى ظَاجِره وَالظاهِرٌ أن الي عَنْ َيِه بلع 
في التَِْيرِعَنَْاوَيَمَحِقُ بها في الحم الصُلبَانَ التي َعَظَمُهَا النَصَارَى وَيَسْرْم 


بو نس 
نَحْتَ جَويع ذَلِكَ وصنعتة). اه 
1 2 
ارا 


قوله: «فقیل: يَا رَسُوَلَ اللى رايت شحوم الْمَيَْةٍ ؟»: 
بعد أن أخذوا الحكم في تحريم بيع الخمر والميتة» والخنزير» والأصنام» 


وابن علية جميعا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ذَلَكَا. ثم قال: فإذا كان السند إليهما صحيحاء 
فالسند صحيح. ثم قال: ولكن يشهد له قوله < في حديث أبي هريرة: «أتاني جبريل...) الحديث» وفيه: 
«فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة...»» فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي 
التمثال المجسم يجعله كلا صورة. 





هد إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 < 
سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن شحوم الميتة وهو ما يذاب منها. 

قوله: «فَإِنَهُ بطل بها السُفْنُ و بذكن بها الْجُلُوهُ): 

أي يستفاد فيها غير الأكل» يطلى بها السفن» لتجنبها الصداء ودخول الماء 
ا 

فوله: ( وک يَسْتَضْبِحٌ بها التاس»: 

آي را ا ا يوقدون المصابيح بالزيت. 

قوله: دلا هو حَرَامٌ) : 

أي لا يجوز استخدام الحرام أو الاستفادة منه لأن ذلك مدعاة إلى الحرص 
على هذه الميتة المحرمة» فنهاهم النبي < سدًا للذريعة» والاضطرار شيء 
طارئ لا يؤثر. 
ع4 حكم عظام الميتة: 

واختلف العلماء ف الاستفادة من عظام الميتة» فذهب جمهورهم ا 
المنع» سعدلا ل بحديث: (هي حرام». 

وذهب بعضهم إلى أن الممنوع ما كان مأكولا منهاء أما ما ليس بمأكول فلا 
بأس باستخدامه» كاستخدام أنياب الفيلة» وقرن وحيد القرن» ونحو ذلك من 
الميتات التي يستخدمها الناس في بعض شؤونهم. 

والذي يظهر أن المحرم ما كان للأكل» أما هذا فقد رخص النبي مَل في دبغ 
3 اع لو عه E‏ اا اع 
الأَهُب فعَنٍ ابن عباس 5 قَالَ: قَالَ سول الله ب «إذا دبع الاب فَقَدْ طَهْرَا. 

وهذا على العموم سواءً إهاب الحيوان المأكول» أو غير المأكول. 

e‏ قَالَ: صد على مولا ميو شاق مانت 


ت مد مو 


مر با رَسُولُ الله يك َمالّ: هلا ما احم اها ب 8 بمو اَم به قاو إن 


مَيْنَةٌ قَقَالَ إِنَمَا حَرْمَ أكُلُهَا00". 

وكما جوز استخدام جلد الميتة» يجوز استخدام عظامهاء أو ما يتعلق 
بقرونما وما في باءها. 

قوله : «قاتل الله #الهوة : 

أي لعن الله اليهود» ومنه قول عمر: «قاتل الله سمرة»» ومنه قول الله عَرَبَجَلَّ: 
لفل اشرما کنر [عبس: ۱۷]. 

وفيه: جواز لعن الكفارء خلافًا لما ذهب إليه الزنديق طارق السويدان» إذ 
أنه يمنع لعن الكفار» ويقول ما هذه المهزلة» أن تجد الخطيب على المنبر» وهو 
يقول لعن الله اليهود والنصارئء من أين لك هذا؟ 

هكذا يقولء نقول من قول الله عَرَبَل: « لوت الدِنَ كَفْرُوا مأ بت 
اسيل على ليکان داو وعِيس أبْنِ مَريَمّ َلك يما عَصَوأ وڪاو عدوت 4 
[المائدة: ۷۸]. 

وَعَنْ عَايضَةَ اء ن رسو الله كَل 

قَالَ في بت التي 3 َعَم اونقه ال الله التهوة وَالتصَاوَينَ الكذوا كنود 

08 


ولااصر رپا ا بهذا الاسم: 

واليهود هم المنسوبون إلى يهودا من أبناء يعقوب» وقيل سمو يهودًا 
لتهودهم أي نهم عند قراءة التوراة» يهتزون» وقد رأيت هذا في مطار فنزويلا 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱٤۹۲(‏ ومسلم في صحيحه (۳۹۳). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)544١(‏ ومسلم في صحيحه ١ »٥۲۹(‏ من حديث عائشة صا 
وجاء عند مسلم في صحيحه عن ابن عباس د أيضًا. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 يي 
O |‏ جد 3 4 


حيث رأيت اثنين منهما يقرآن التوراة» ويهتزان بشدة مع مشيهماء هرا يتقارب 
من الركوع» ولهذا حذر العلماء قارئ القرآن من الهز وتعوّد هذه الفعلة القبيحة» 
المأخوذة منهم. 

واليهود أمكر وأخبث وأحسد الأمم» وما عالج نبي من الأنبياء قومه ما 
عولِجَ اليهود. 

وهم قوم بُهت» وأصحاب حسد» وأصحاب مكرء لاسيما برسول الله ٣‏ 
مكروا به لقتله» ومكروا به وتمالآوا على تسليم المدينة لعدوه» وسحروه حتى 
كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. 

وسَُُوهُ حت أن موته ٠"‏ كان بسبب ذلك السم الذي استشرئ في بدنه. 

فن آي مريرة 8© أنه تال: «لما ست َير يت زرشول اله اه 
فِيهًا سَ سه قَقَالَ رَسول الله ڪيه الجْمَعُوا ِي مَنْ گان هَا هُنَا هن الو ا 
فقا لهم رول اه 45 ٳٽي ايلم عن ٿيء قهل اشم صادقي عنه قالوا َعم 
یا ا القَام قا لهم وَسُولُ الله £ «مَنْ أَبُوكُمْ قَانُوا أَبُونَا فان فَمَالَ 
رَصُولُ الل يل: کد م ل بوم لان الوا صَدَقْتَ وَبَرزت قال هل: نتم 
صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سال كُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَحَمْ يا أا الْقَاسم وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفتَ 
كَذِبَنَا كما عَرَفتَهُ في ابيتاء قَالَ لَّهُمْ رَ ول افر ل تن آل لار الا رة ف 


هعورو 


یرام تخلفوتتا فبا َال َم ر سول اش کل | خسوا فبا وال لا حلم فیا 
بدا م قَالَ لَهُمْ: هَل اشم صادقي عن َيْءِ إن سال كُمْ نالوا ت َال هَل 
جَعَلتُْ في َو الشاة سا فقَانُو نَحَمْ قَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَىْ دَلِكَ فَمَانُوا أَرَْنَا إن 


کت رابا شرح رك واد كنت تيا لم بضر 7 , 


.)۳۱۹۹( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 





فكم لهم من المواقف السيئة» وقد حمد الله عل حكم سعد بن معاذ ك 
فيهم ورضيه» لأنهم حين جاء الأحزاب لغزو المدينة كان النبي بي بينه وبين 
اليهود عه وميثاق وضمن أن تؤتى ل المدينة من خلفهاء وعملوا خندقا في 

مقدمتهاء ؛ فبينما هم علئ ذلك تمالاً اليهود مع الكفار لإدخالهم مع القق الاک 
وحص العيا يفت امور سه E‏ 

فعن ابي سَعِيدٍ الْخَدْرِيَ ص يقول: «َرَلَ اهل ة فرَبْظَةَ على كم سَعْدٍ بْنِ 
مُعَاذِ فَأَرْسَلَ الت 1 إلى سَعْدٍ اتی عَلَىْ حِمَارٍ قَلَمّا َا مِنْ المَسجد قَالَ 
نصا قُومُوا إلى سَيّدِكُمْ أو حَيْرِكُمْ َال هَؤّْلَاءٍ تَرَنُوا على حُكْوِكَ فَقَالَ تفل 
مَقَاتَكَ هم وَنَسْبِي ذَرَارِيّهُمْ قال قَضَيْتَ بځکم الو وَرْبّمَا قال بِحُكْم الْمَلِكِ)0". 

وقال تعالئ في بيان بغضهم للإسلام وأهله: +8 يتداع اس 
ES O A‏ لسارت اليم وده َك بلي مثا ليت 


or 


الوا ا تصصری دلت يأ نهم قشيسيت وَرُعَْان وار کا ڪرو 4 
[الماقدة: ۸ 

وهذه الآية خاصة بالنجاشي» ومن إليه. 

وهم أكلة الرباء وأغلب المصارف العالمية تابعة لهمء ولهم رؤوس أموال 
كثيرة في البنك الدولي» وني الوستر يونيّن» ومدينة بروكسيل المشهورة بتجارة 
الألماس» وتجارة الذهب تكاد تكون لليهود. 

ومع ذلك هم من أخبث المخلوقات فإذا ما قرب عندك رائحته ربما 


.)17/5/8( أخرجه البخاري في صحيحه (47 ۳۰)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





١ 0)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

قوله: «إِنَّ الله لما حرم عَلَيْهِمْ شحُومَهًا): 

حرم الله عليهم الشحم أن يأكلوه» قال تعالئ: « وَعَلَ ایت هَادُوأ حَرَّمَنَا 
ڪل ذى فر وت لبر ولک رکا کیم شُحومَهُمَ1 إلا ما حملت وها 
او ألْحوَايس] أو مَالخْتَلَ1 بطو ذلك جرهم عم وكا صرف 4 [الأنعام: 145]. 

فوله: «(فحملوه): 

أي آذابوه» وجهزوه للاستخدام. 

قوله: نم بَاعُوهُ اكوا نَمَنَه: 

قالوا نحن لم نأكل الشحم وإنما أكلنا الثمن» والذي حرم أكلها حرم ثمنهاء 
كما تقدم الإشارة إليه» في حديث ابن عباس. 
» وك الحديث من الفوائد: 

الأولئ: أن آخر حديث النبي بي ناسخ لأوله» لأن الخمر كان حلالٌ في أول 
الإسلام ثم حرّم. 

الثانية: سؤال أهل العلم فيما يُشكل. 

الال 'ترتببي المحرهات من خيث الضررة لا من حيث المتزلة: واا 
فالأصنام أشد خطرًاء وأعظم إثمّا من الخمر» من حيث عبادتهاء إلا أن الخمر 
أكثر إفسادّاء لأن الخمر يغتال العقول» ويفسدها. 

الرابعة: وفيه إبداء العذرء فيما أراده الإنسان. 

الخامسة: وفيه قول الحق وعدم المحاباة» فإن النبي 757 قال لهم: «لا هو 
حرام)» سواءً كانت لهم فيه مصلحة» أو لم تكن هناك مصلحة. 

السادسة: أن المصلحة لا تحل الحرام» وأغلب الناس يتعاطون الحرام 
بدعوئ أن فيه مصالح والله عَرِيبَنَ حرم الخمر» وحرم الميسر وفيها منافع. 


وحرم شحوم الميتة وفيها منافع» فما حرمه الله ورسوله ٠‏ فهو الحرام» 
الممنوع ولا عبرة بمنافعه بعد ذلك. 

الثامنة: وفيه ذم أهل الباطل» وإشهار ما هم عليه تحذيراء لما هم عليه. 

التاسعة: وفيه أن الحيل لا تجدي» ولا تغير شيا من الأحكام فإن اليهود غيروا 
تعاطيهم الحرام. 

العاشرة: اشهار أمر المحرمات بين الناس حتى تترك» هذه بعض الفوائد 


- )مه - 


@ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ €< 
[ باب السلم] 


[باب السلّم] 
الشترح: 
® 
37 شتق السّلّم: من تسليم التمن في المتجلس. 
اشتق السلف: من تأخير البضاعة التي سلم ثمنها. 
>> تعريف الم 
قال القرطبي ني أحكام القرآن (۳/ 5؟): 
«حَدَّ عُلَمَاؤْنَا رَحْمَة الله عَلَيْهِمْ السَّلَم فَقَالُوا: ا شري الذّكة 
ل ل ل لا 0 
تتفييده يكغلوم في الذئة فيد از ين الْمجْهُوله وين الم في الأغيان 
الت > مل الذي كَانُوا يَسْتَلُونَ في الْمَدِيئَة جين قَدِمَ عَلَيْهِمْ التي لیو اسه 
قإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَلِمُونَ في ثمار تخيل بأغيانهاء فَنَهَاهُمْ عَنْ دَلِكَ لِمَا فيه مِنْ الْعَرر 
وَقَوْلهِمْ [ مَخْصُور بالصّفَةِ ] تَحَرّز عَنْ الْمَعْلُوم عَلَى الْجْمْلّة دون التَفْصِيل 
كَمَا لَوْ أَسْلَّمَ في تَمْر أو ثْيَابٍ أو حيتان وَلَمْ بين نَوْعهًا ولا صفتها الْمُعينّة. 
وَقَوْلهِمْ [ بِعَيْنِ حَاضِرّة ] ترز مِنْ الدَّيْن بِالدَيْنِ. 
وَقَوْلهِمْ [ أَوْمَاهُوَ في حُكْمهًا ] تَحَرّز مِنْ اليَوْميْن وَالثلاكة الي يَجُوز تأخير 








راس مال السّلّم إل لَه يَجُوز تأخيره عِنْدنًا دَلِكَ الْقَذْر بِشَرْطِ وَبِعَيْرِ شَرْط 
0 ذَلِكَء وَلَا يجوز اشْترَاطه عَلَيْهًا. 

بُجِزْ الشَّافِعِيَ وَلَا الْكُوفِي تأخير رَأس مَال السَّلّم عَنْ الْعَفْد وَالِافْيرَاق 
كَالصَّرف. 
ليلا اَن الْبَابيْنِ مُخْتَلِقَانٍ باحص أَوْصَافْهِمَاء فَإِنَّ الصَّرْف بابه ضَيّق كَثْرَتْ 


م انه 


فيه الوط بخلاف للم ون شروب الْمُعَامكَات عَلَيهِ أكثر. 


0 
وق م إلى أجل مَعْلُوم تَحَوّز م مِنْ السَّلّم الْحَالٌ فَإنَهُ لا يَجُوز عَلَى الْمَسْهُور 


0 


3 
ا د 1 


9 يالي ٠‏ 
وَوَضْف الْأَجَل بِالمَعْلُوم ر تَحَرّز مِنْ الأجَل الْمَجُْول الَّذِي كَانُوا في الْجَاهلية 
يُسْلِمُونَ إِلَيّه). اه 


2 


والسلم» تابث بالكتاب والسنة والإجماع. 


و 


E 


و ده 


أما الكتاب: فقد قال الله عل : اھا اریت انوأ دا دایم دين إل أجل 
بص حيو 4 [البقرة 05 

وقد استدل بعموم هذه الآية جماهير العلماء على أنها في السلم. 

وأما بالسنة: فحديث ابن عباس الذي ذكره المصنف في الباب. 

وهكذا ما في البخاري عن محمد بن مجالدء قال: «أَرْسَلَنِي بو رة 
وعبد الله بن شد شَدَّادٍ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن بى وَعَبْدٍ الله بن أبي أَوْقَى فَسَأَلتَهُمَا 


و و 


عن السَلفٍ قال کنا بُ العام مح رول اله يكل كان باينا اط ون 


م وه 


e‏ ل السام لمهم في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِير وَالربیب إلى أجل مُسَمّى قَالَ قَلْتُ: 
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َه 
53 کے او فس وا 


ن لَه رَرْعٌ أو لَمْ يَكَنْ لَهُمْ رَرْعٌ قَالَا: ما كتا تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَّلِك200. 
فهذا حديث دال على أنهم كانوا يتعاملون بالسلم في زمن النبي ي مع تجار 
يأتون من الشام» في أنواع من البضاعات الحنطة» والشعير» والزبيب» وهو غالب 
ما يُجلب في ذلك الزمان. 

وني هذا الزمن البضاعات متنوعة منها السيارات» والجوالات» والملابس» 
وأنواع الأطعمة والأشربة» ومواد البناء» إلى غير ذلك. 
*# ذكر أنواع البيوع: 

قبل أن نتكلم عن أحكام السلم ينبغي أن نعلم أنواع البيوع» وهي أربعة: 
ج الأول: بيع حال بثمن حال: 

كأن تكون ذهبت إلى السوق ومعك المال» فتقول لصاحب المحل: أريد 
هذا الشيء بكم ؟ قال: بعشرة ألف. ناولته وناولك» هذا جائ بالإجماع. 
ج الثاني: بيع حال بمؤجل الثمن: 

كأن تدخل إلئ السوق وتقول لصاحب المحل: بكم تعطيني هذه 
البضاعة؟» قال بمائة ألف» أو بخمسين ألماء قال: أعطيك المال في مدة شهر» أو 
شهرينء وهذا جائز. 

ويأتي أحكام التقسيط في بابه - إن شاء الله -. 
©* الثالث: بيع مؤجل بحال: 

وهذا هو السلم» كأن أذهب إلى سوق السيارات» أو الملابس» أو الأطعمة؛ 
فأقول للتاجر أريد بضاعة بوصف معلوم» وبثمن معلوم» وعلئ أن تسلم في 





ا كتاب البيوع 
وقت معلوم» ثم تناوله المال. 
# الرابع: بيع مؤجل بمؤجل: 





كأن تقول: بع مني سيارة بخمسة مليون دين - السيارة مؤجّلة غير موجودة 
- والخمسة المليون غير موجودة -» فهذا حرام؛ لأنه بيع الدين بالدين. 

ج شروط جواز بيع السلم: 

واشترط العلماء لجواز السلم ستة شروط» ذكرها صاحب المغني» وتكلم 
عليها بكلام كثير: 

١‏ - أن يكون المُسلّم فيه مما ينضبط بالصفة كيلا أو وزنًا أو غير ذلك. 

۲ - أن يُضبط بصفاته» ويختلف عن الأول» أن الأول: يُضبط بالصفة كيلا 
أو وزناء والثاني الصيط يع تمن لوو ارطع ارتو اوغير للك 

۴ - معرفة مقدار المُسلَّم فيه» بالكيل إن كان مكيلا » أو بالوزن» أو بالعدد؛ 
حتى لا يقع بعد ذلك الخلاف. 

٤‏ - أن يكون معلوم الأجل. 

ه - أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله» بحيث لا تسلم في شيء قد 
يأني الوقت وما تجده. 

- أن يقبض الثمن كاملا وقت السلم وقبل التفرق. 

قال القرطين في سکام القرآن 103 ۲١١‏ 

«في شُرُوط السّلم المُتّفْق عَلَيْها وَالْمُخَتَلف فيها وهي تسعة: 

ق 


گا السّنّة الي في المُسلَم فيه: كَأَنْ يَكُون في الذمَةء وَأَنْ يَكُون مَوْصُوفَاء وَأَنْ 


5 0 اران يدون ككل o e‏ 


ار 41 


راما التكلامة الى في رأ سمال الل : َأنْ کون مَعْلُوم الْجنْسء مُقَدَرَاء تقدَا. 

وَهَذِهِ الشرُوط التَكامّة الي في رَأس الْمَال مت ليا إل التق حَسَب ما تقدّم). اد 
جه فائدة السلم للتاجر وللمشتري: 

أما المشتري: فقد تكون البضاعة التي يريدها غير موجودة في السوق» أو قد 
يكون غير محتاج إلى البضاعة في هذا الوقت ولو بقي المال معه لنفد؛ فيذهب 
إلى التاجر ويعطيه المال ويشتري منه البضاعة. 

وفائدة التاجر: أنه يستفيد من هذا المال فتملّكه؛ فيستفيد منه في شراء 
بضاعات» ورهن» وصدقة»ء وغير ذلك من الأشياء. 
تنبيهات: 

الأول: لا يجوز السلم في الذهب والفضة وما في باءهما من الربويات. 

اللاي لا يجوز بيع الب قبل قبضيهة كآن نقاري سيارة سامت يا 

الثالث: يجوز الإقالة في السلم» لقول النبي كَكللهِ: من أَكَالَ مُسْلِمًاء أَقَالَهُ الله 
ی ڪثرتۀ يوم القَيامَة»٠.‏ 


- f - 


اا SS‏ لَه وهو في الصحيح المسند للإمام 





رع ست 


[حديث: «قدم رسول الله المدينة وهم 


يسلفون في الثمار: السنة. والسنتين...2] 





لف ف اا ال ورل وكا فل عن اسلف فى كين 
ا O E‏ م 
فَلَيُسْلِف في كَيْل مَعْلوم وَوَرْنِ مَعلوم» إلى أجل مَعلوم»"). 

الشترح: 

ساق المصنف ولان الحديث: لبيان ما بوب عليه من جواز السلم. 


و 


قوله: «قَدِمَ رَسُولَ الله ك4 الْمَدِيئةً): 


5 - (عَنْ َد لله بن عباس 5ت قَالَ: «قَمَ رول الل يكل اْمَِيتك وَهُمْ 


أي في هجرته التي هاجر إليها. 

وقيه: معاملة الناس في الجاهلية والإسلام, بالبيع» والشراء» ونحوه. 

وفيه: تسمية المدينة بهذا الاسم» أو طابة» وأما تسميتها بيثرب فقد نسخ» 
وقد نه عنه النبي 305. 

قوله: وهم يُسْلِفُونَ): 

أي يُسلمون وهو السّلم المذكور آنفا. 

قوله: «فِي الثمار»: 

كلمة عامة يدخل فيها ثمر النخل» والحبء وغير ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (7701)) ومسلم في صحيحه (5 .)١15١‏ 
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قوله: «السَّنَهَ والسنتين وَالثَّلاتَ): 

Ne e 

بعضهم يسلم إلى السنة» وبعضهم يسلم إلى السنتين» وبعضهم يسلم إلى 
ثلاث سنوات» وبعضهم بين ذلك» فالوقت معلوم عند الجميع. 

فوله: فخ E‏ في شَئْء): أي مما يجوز فيه السلف. 

قوله: «َلَيْسْلِفَ في كَبْلٍ علوم مما بابه المكيلات. 

قوله روزن مغو : مما بابه الموزونات. 

قوله: «إلى أَجَلٍ مَعْلُوم): أي إلى زمن محدد كما قال تعالى: إل أجل 
تحمّة [البقرة 17]: 

وهنا مسألة اختلف فيها أهل العلم» مع أنهم اتفقو E‏ 
السلم: یادها لیے اموا دا ديم يد بإ أبكل شک كنيو 4 [البقرة: 15]. 
ج حكم الدين إلى غير أجل: 

هل يجوز الدين لغير أجل» بحيث أنك تذهب إلى رجل من الناس» وتقول 
أريد منك مائة لف إلى ميسرة ؟ 

فجمهور العلماء يشترطون الأجل استدلال بالآية: اھا الح َامَنُوَأ إا 
َدَايَنم يدبن إل أجل مکی ڪ وء 4 [البقرة: ۸۲]: 

والشاهد هو قوله: «إإك أجل مسكحكى؟ [البقرة: 187] فلا بد أن تقول له: إلى 
شهرء أو شهرين» أو سنةء أو غير ذلك. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يُشترط ذلك» وأن هذه الآية إنما هي في 
باب السلم» وهذا الذي يظهر. 


ولأن النبي بي اشترئ من رجل فرسًا إلى ميسرة؛ فهذا يدل على جواز 
القرضء والسلف إلى ميسرة» وليس باب السّلم» وإن كان اللفظ متقارب. 
وقال الله عجل: لطر ة إل مسرو 4 [البقرة: »]۲۸٠١‏ والحمد لله رب العالمين. 


- e - 
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[ باب الشروط في البيع ] 





[باب الشروط في البيع] 

الشترح: 

الشروط جمع شرط وهو العلامة قال تعالئ: طمَقَدَ جا أَشْرَاطها 4 [محمد: .]٠۸‏ 

وشروط البيع الزام أحد المتبايعين الآخر ما لا يلزمه. 

والأصل في الشرط الحل ويجب الوفاء بالصحيح منه لقول الله عَرَبَجَلَ: 
انها الس ءَامَنُوا أوَهُوأ لْحْفُودِ 4 [المائدة: ]١‏ 
#2 الشروط الجائزة أو الممنوعة 2 البيع: 

فما كان جائرًا فالمؤمنون عند شروطهم ويجب الوفاء به. 

وما كان من شرط ممنوع فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان 
مائة شرط لحديث الباب الذي سيآتي» ولا يلزم الوفاء به وقد لا يجوز» فيجب 
على المسلم أن يحتاط في بيعه وشرائه» ويلتزم بما يجب عليه ويبتعد عما بي 


عنه وحرم عليه. 


--292::66-- 











[حديث: «خذيها واشترطي لهم 


الولاء. إنما الولاء لمن أعتق...»] 





0 16 د‎ 20 e E 7 5 

> (عن عائشة سا قالت: «جاءتني ل کات أهلى على 
5 ص« ٠.‏ د عه 0 5-6 و 6 1 E‏ 
تسع أوَاق. في كل عام أوفية. فاعينيني. فقلت: إن احب ان 
8 00 


لك لمات و lC‏ َقَالَتْ: لَهُمْ. ابوا عَلَْهَا. قَجَاءَث 


ذه 


e ۹‏ 7 0 2 5-6 00 8 5 8 
مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولَ اله يك جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إني ايا 0 


لا أن كود لهم الام . تَأَخْبَرَتْ عَائِمَةٌ الى تكلله. َقَالَ: حُذِيها وَاشترطي لَهُمُ 
لْوَلاءً. كَإِنّمَا الْوَلاءٌ لِمَنْ أعْتَقّ. فَمَعَلَتْ عَايْسَةُ. ثم قَامَ رَسُولٌ الله كل 0 
تَحَمد الله ونی عَلَيْهِ. ّم قَالَ: أمَابَعْدُ.فَمَا بال رجَالٍ يَشْتَرِطُونَ روط لَيْسَتْ 
في تاب اللو ؟ کل زط ليس في كاب اله َه بطل ون كان مال شَرْطِ. 


2-7 
2 2 


قَضَاءٌ لاخر وَفَرْط الله ا 0 . وَإِنَمَا الْوَلاءُ لِمَنْ اعت م 
الشترح: 
ساق المصنف لد الحديث: لبيان الشروط في البيع. 
في هذا الحديث ما كان عليه الناس من طلب العون من غيرهم» وهذا قد يقع 
في كل زمان ومكان» لا سيما من أصحاب الجدة» والسعة بدون مسألةٍ ولا 
استشراف» وإنما هو دلالةٌ وعرض» وبريرة كانت جارية مزوجة تحت مغيث. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (507)) ومسلم في صحيحه (5 .)١6١‏ 
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07 بعها من مكان إلئ مكان. ويبكي وتأبئ أن تعود 
إليه: فعند البخاري عن ابْنِ کان وها : 31 رَوْجَّ بَريرَة ةَ کان عَبدَا مال لَه: 


و - 7 2-8 ت 

مُخِيثْ كأني أنظر لَه طوف حَلْمَهَا بكي ودموعة تيل على لحيته» فَقَالَ ال 2 
يْ: یا عباس ألا تن تَعْحَبٌ مِنْ حب مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُعْضٍ َرِيرَةَ مُغيثا)» فَقَالَ 
الت : «لَوْ رَاجَعْته؟) قَالَتْ: يا رَسُولَ الله أَمُرْنِي؟ قَالَ: (إنْمَا آتا أشْمَعْ. 


0006 


قَالَتْ: لا حَاجَة لي فيه“ 

وهذا يدل على فقههاء وتفريقها بين الأمر النبوي وبين الشفاعة» وأن الأمر لا 
يجوز مخالفته» لاسيما إذا لم تقترن به قرينة تدل على الاستحبابء أو الإباحة. 
* فائدة: و4 شأنها أنها نزلت ثلاث سنن: 

الأولى: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعَتَىّ. 

الثانية: أنها كانت تأتيها الصدقة» فربما أكل النبي ي وقال هي عليها صدقة» 
ولنا هدية» ومتفق عليه عن عائشة لاء بهذا يُعلم أن الإنسان إذا تصدّق عليه 
بمال» صار ملكه يتصرف فيه» هدية» أو عطية» أو بيعًاء أو شراء. 

الثالثة: أن الجارية إذا عتقّت وكان زوجها عبدًا جاز لها أن تبقئ معه» وجاز 
ارا لور روصي 

قوله: «کاتبت َبْتُ الي عَلَئ شع أَوَاقٍ): 

أي عملت معهم مكاتبة أن يحرروهاء علئ أن تدفع لهم تسع أواق من ذهب 
- عَيَيجَلّ قد أمر بإعانة المُكاتب: «وَالدِنَ يبون الكتبٌ مما مَلَكْتَ اسنہ 


7 


5 7 0 0 ۶ م م ان اس ع 
22 تبوهُم لن علمتم فيح حرا وء ان وهم من م مالا وال ءاد 1 ) 4 [النور: *]. 


.)٥۲۸۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





5 و اق (ee‏ 

قوله: «عَلَى يسع أَوَاق): 

دل علئ أن العبيد والإيماء يختلفوا بأثمانمم» فبعضهم ثمنه أغلئ من بعض. 

فوله : في کل عام أرقي : 

فيه: جواز تفريق الدفع لدئ المكاتب» ويجوز أن تعد له نقدّاء في موطن 
واحد» لكن قد يشق ذلك على العبد إلا إذا تعاون معه غيره» فإن سلمان الفارسي 
وَلْنَهُ حين كاتب اليهودي على أربعة عشر أوقية وعلي غراسة ثلاثة ت مائة فسيلت إنما 
أعانه الله عَرَبيجَلّ بالمهاجرين والأنصار ومعهم النبي 5 حيث قام بغراس الفسيل» 
E ES,‏ حت أدئل ما عليه. 

قوله: «تأعِينبني): 

فيه: طلب العون فيما يستطيع عليه العبد» والاستعانة بغير الله عَرَيَجَلَ منها 
ل ا ا الا ل د 
غير حاضرء ولا قادر» ولا حي» فهي استعانة شركية» ولا يجوز أن اصرق 
لغير الله عجن وإن كانت الاستعانة من حي» حاضر» قادر فهي جائز . 

وقد ار ا 5 عا الغيدم كبا ف جوت «وَالْكُ في عَوْنٍِ الْعَبْدِ ما گانَ 
لْعبْدٌ في عَوْنِ آخيو»» رواه مسلم عن أبي هريرة 5 . 

وفيه: فضيلة التعاون على البر والتقوئ. 

وفيه: فضيلة الإعانة للمسلم في قضاء حاجته» وتفريج كربته. 

قوله: «إنْ حت اهلك أَنْ أَعْدَّهَا لَهُهْ): 

فيه: جواز تقديم المكاتب» لما تعين عليه من المال دفعة واحدة» فإنها 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۹۹). 
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شارطتهم على تسع سنين» وعائشة س6 قالت: دفعتها لهم في مجلس 
واحد» ومعنئ أعدها هنا أناولها لهم معدودة كاملة. 

وفيه: جواز الشرط في البيع فشرط عائشة بء شرط جائز» ولهذا لم يُمنع 
o, 3 :‏ درو 
منه» وشرطهم شرط باطل» ولهذا منع منه. 

قوله: «وَوَلاوّكَ لى فَعَلْت): 

أي أن الول لمن أعنقء وجاء فى الحديت: «الْوَلَاء لخم كلحم السب لا 
باع ولا يُوهَت)2700. 
بحيث أنه يرثه» لأن الولى يرث من مولاه» إن كان كلالة. 

قوله: «نَدَّهَبَتْ يَريرَةٌ إلى أَمْلِهًا): 

فيه: استئمار الجارية لأسيادهاء وفيه مراجعة صاحب البيع» وأن القول 
قوله» وفيه جواز المراجعة في أمر قد فرغ منه» والإقالة جائزة بين الناس. 


َه 
بر 


ر ee‏ اشير >1 . ٦‏ معو 5 إل لا اس ه کی عردرس) یچو رن 
فعَنْ أبي هِرَيْرَةَ € قال: قال رَسُولَ اللو : «مَنْ أقال مُسْلِمًا أقالة الله 


عَثْرََهُ) 297 أخرجه أبو داود. 
کا برقو الاقم شوك اشر لبد عات ري 


قوله: «تَأَيَوَا عَلَيْهَا): 
أي منعوها من ذلك واشترطوا أن يكون الولاء لهم. 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي (۱۲۳۲)» ومن طريق الشافعي أخرجه الحاكم 27541١ /٤(‏ وكذا البيهقي 
(۲۹۲/۱۰)» وهو في الإرواء للإمام الألباني يَتمَدْآَنَهُ برقم »2١1774(‏ وقال فيه: صحيح. 

(۲) أخرجه ابو داود (7570)) وابن ماجه (۲۱۹۹)» وابن حبان (۷/ 57 7), والحاكم (۲/ »)٤٥‏ وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رَِمَدانَهُ (175). 





0 


قوله: «تَأَبَوَا إلا اَن يَكُونَ لهم الْوَلاءُ»: 

أي إرثاء وولاءً» ونسبة» وغير ذلك. 

قوله: «فَأَخْبَرَتْ عَايْسَةُ 2 ِهِ) : 

فيه: شكوئ المرأة على زوجهاء وفيه طرح السؤال على العالم. 

قوله: «خزيهًا وَاشترطي لَهُمُ الْوَلاءَ): 

اختلف في هذه اللفظة وقالوا كيف تشترط لهم الولاء» ثم هي تريد الولاء لها 
فقال بعضهم بأن هذه اللفظة مدرجة» أي ادفعي عنها واتركيهم وشأنهم» يشترطون 
ما يشاؤون من الشروطه ولیس معنیٰ ذلك أنها تقول اشتريتها منکم» وولاؤها لكم. 

فإن هذا قد يكون ظاهره غير محمود» ومع ذلك قد أعلت هذه اللفظة بأنها 
من قول هشام» أو قول عروة» والصحيح أن النبي 75 إنما أمرها أن تأخذها ولا 
تبالي بما جاء من شروطهم. 

قوله: نما الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَق): 

أي أن الولاء للمعتق سواءً شرط المُعتق أن يكون الولاء له» أو شرط غير 

المعتق أن يكون الولاء له» هذه المسألة تعود للمعتق. 

وفيه: حصر الولاء فيه» فإنما الولاء لمن أعتق» كما يقولون إنما الطلاق 
لمن قبض بالساق» فلا يصلح أن يطلق الرجل زوجة غيره» كما أنه لا يصلح أن 
يكون الولاء لغير المعتق» إلا أنه في باب الطلاق تقع الوكالة» أما في باب الولاء 
فليس هناك وكالة» إلا أن يكون من باب استلم لي ما خرج منه. 

وفيه: جواز الحيلة الشرعية» وجواز التعريض إذ أا لم تصرح لهم أن 
الولاء لهم. وإنما جاءت بلفظ فيه تعريض. 


١ 01‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

قوله: اش قَامَ ون الله کيا في التّاسٍِ): 

أي خطيبًاء ومنكرًا لهذا المنكرء وهو طلبهم للولاء والنبي 3:7 كان كثيرًا ما يقوم 
مبيًا لمايقع من المخالفات الشرعيةء أو موضكًا لما أجمل من الأحكام الشرعية. 

وفيه: وجوب الأمر بالمعروف على العلماء وغيرهم ممن هو في شأنهم. 

وفيه: فضيلة تذكير الناس بطاعة الله عَرَبَجَلَّ. 

وفيه: أن الناس المراد بهم الصحابة الذين هم في المكان» فهو من العام 
الذي يراد به الخصوص. 

وفيه: أن الموعظة والخطبة ينبغي أن يكون الواعظ فيها قائمّاء ولا بأس أن 
يجلس» ففي الصحيحين عن ابي حَازِم: مان ترا جَاءُوا إلى سَهْلٍ بْنِ سعد كد 
ا TA‏ 433 تنان ا إن يي اكعرف ىر أن خريواقة 

مَنْ عَهِلَة و کک الله لا أو ES‏ 
فَحَدَّثْنا قَالَ : أَرْسَلَ وَسُو الله 4 إلى امْرَأَةٍ من الأنْصَار: الي لامك الجا 
مَل لي أَعْوَادًا 2 الاس عَلَيّْهَااء فَحَمِلَ هَذْهِ اللات دَرَجَاتِء ثم أَمَرَ بها 
0 الله 4 فَوْضِعَتْ هذا الْمَوْضِمَ هي مِنْ طَرْفَاءِ العَابة 4 

ومنه الجلوس على الکرسي» فإن الارتفاع على الناس في المجلس مؤداه 
إلى إيصال الكلام إلى آخر الحلقة. 

وهو أبلغ في معرفة المدرس لمن حوله من الطلاب. 

قوله: «فَحَمِدَ الله أن عَلَيْه): 

فيه: أن الخطب تبدأ بالحمد» والثناء» سواءً كانت خطبة الجمعة» أو الخطب 


.)0 ٤ ( ومسلم في صحيحه‎ »)٩۱۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





والحمد: هو ذكر محاسن المحمود. مع حبه» وتعظيمه. وإجلاله. 
ا ا ل ل د 
aS‏ تقول اله اق N‏ اولان عنزير يضفار 


دروو 


وَلِعَبِْي اا َإِذَا قال الْعَبْدٌ: كمد َه سب ايوت 4 [الفاتحة: ؟]» 
قا الله تَعَالَئ: حَمِدَنِي عَبْْدِيء وَإذَا قَالَ: اَن ير 4 [الفاتحة: .٠٠)]۳‏ 

قوله: «أنَا يَمْذا: 

فيه: استحباب مجيئ الخطيب بقوله آما بعد وتقديرها مهما يكن من شَيْءِ 
بعد فإنه كذا. 

فوله : ١قَمَا‏ بال رجَال يه يَشْتَرِطُونٌ شروطًا ليست في كناب الله ؟): 

خرّجٍ الكلام مخرج أنه يخاطب الرجال» ولا مانع أن يكون الخطاب 
العالي ا 

وفيه: أن الشروط المعتبرة في البيع» والنكاح والعتق» وغير ذلك ما كانت 
مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله كَلِةِ. 

وفيه: أن الواجب عليهم في بيعهم وشرائهم أن يكون ذلك على وفق ما في 
الكتاب» والسنة. 

وفيه: أن الكتاب والسنة مستوعبة لجميع الشرع. 

وفيه: إضافة الكتاب إلى الله والمراد به هنا القرآن وهو إضافة صفة إلى 
اوضر 


.)۳۹۵( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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قوله: «كُل رط لَبْسَ في کاب اله َه بَاطِلٌ: 

فيه: أن الشروط المعتبرة هي الموافقة للكتاب والسنة» بما لا ضررء ولا 
ضرار على البائع والمشتري» وعلى المعتق» والعتيق» والمراد بكتاب الله هنا ما 
هو أعم من القرآن» المراد به شرع الله وهو مكتوب الله فإن الشروط منها ما هو 
في كتاب الله» ومنها ما هو في سنة رسول الله َاةِ. 

قوله: «فهو باطل»: 

أي مردود على صاحبه لقول النبي :::: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد»» والباطل هو الضائع. 

قوله: «رَإِنْ كَانَ مانَةَ شَرْطِ): 

هذا من باب المبالغة كقول الله عَرَبَجَلَّ: «اسْتَمْفِرَ هم أو لا مَتتَمْفرَ هي إن 
تق 1 O‏ ينو انك »قري سا 

فمعناه أن الشرط باطل سواءً كان بمرة» أو بمرات» وليس معناه أن الشرط 
يتكرر مائة مرة» فإن مفهوم العدد لا عبرة به عند العلماء. 

وفيه: الغضب في الموعظة. فإن النبي ل قام في هذه الموعظة مغضبًا. 

قوله: «قَضَاء لله أَحَقّ): أي حكم الله 

قال تعالئ: [ # وَقَضَى ربك 4 [الإسراء: ١۲]ء‏ أي حكم وأمر 

قوله: «أحق): أي أحق أن يُعمّل به ويقدم. 

فيه: «وَشَرْطٌ الله أَوْنَق): 

أي أن الشروط المعتبرة هي الشروط الموجودة في الكتاب والسنة» فهي 
وثيقة ويجب الو فام هاه قال تحال : فوم دا روا 4 1اا +68 1]. 

قوله: «وَإِنَمَا الْوَلاءُ لمن أَغْتَقٌ»: بيان لما تقدم من أن الولاء لعائشة د 





ب کت اي س 
على بريرة» وأن صاحب العبد إذا أراد الولاء يعتق هو بنفسه. 

هذا الذي ساق المصنف من أجله الحديث على أن الشرط المعتبر في البيع 
ما وافق الكتاب والسنةء والشرط غير المعتير ما خالف الكتاب والسنة» وقد 
تكلمنا على بعض الشروط. والثنية في حينه» وأن الشرط أو الثنية إن لم يكن فيه 
غرر فهي جائزة» وإن كان فيها غرر فليست بجائزة. 

فلك أن تقول بعتك عمارتي هذه إلا المجلس الفلاني» أو الغرفة الفلانية» أو 
الساحة الفلانية أما أن تقول بعتك هذه الشقة أو هذه العمارة إلا غرفة» فهذا لا يجوز. 

أو بعتك هذه المزرعة إلا شجرة هذا لا يجوز لكن بعتك هذه المزرعة إلا شجرة 
التفاح الموجودة في مكان كذاء فهذا يجوز وسيأتي مزيد بيان ذلك. والله الموفق. 


- )9ه - 


@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ ¢ 


[حدیث: «أنه کان يسبر على جمل. 





سك فَلَحة: لِي» وَضربه» یراک يز E‏ قال 
إن مه لله 27 6 هه اجه 3 3 - 
(بعنيه قق قُلْتُ: قال: e‏ وات ل إلا 
7 ا 0 رم هي َ 
أي كَلَمَا بلغت ابه ,جتني تعن م رضت َل في نري 


َقَالَ: أَرَانِي مَاكَسْئّكَ لخد جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ َه لَكَ»). 

الشترح: 

ساق المصنف لذن الحديث: لبيان الما والإقالة في البيع. 

هذا حديث عظيم» وقد ساق له الإمام البخاري ومسلم عدة من الطرق. 

وفيه من الفوائد والعلوم: ما يصلح أن يكون في دلائل النبوة» وفي أبواب 
الجهاد» وفي فضيلة المركب الهني» وني البيع والشراء» وفي الهبة ويكون كذلك 
في النكاح؛ لن فيه قال له النبي يكلهِ: «ترْوّجُتَ؟ قَلْتُ: نعم قال: بكرًا أو ثينًا؟ 
قال: قَلْتُ: ثيبّا قال: فهلًا جاريةً ثلاعِيّها وتُلاعِبُكَ» قَلْتٌ: إن لي أخوات أحببْت 
أن أترمّج مَن تجِمَعُْهنَ وتمشّطّْهنَ وتقومٌ عليهنَ قال: أمَا إِنّتَ قادِمٌ فإذا قدِمْتَ 
فالكَيْسَ الكّيْس». 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۱۸)» ومسلم في صحيحه .)۷۱١(‏ 











عو كتا الييوق ا (eee‏ 
ج وفيه من الفوائد: 

الأولى: أنه دليل في جواز الإقالة وقد صح عن رسول الله 4 مرفوعًا: 
«من أقال مسلمًا أقال الله عثْرَتَهُ). 

الثانية: ما بوب الإمام عليه وهو الاستثناء في البيع» وجواز الشرط إذا لم 
يكن مخالفًا للكتاب والسئة. 

الثالثة: جواز بيع السلعة وتأخير الثمن» كما أنه يجوز تقديم الثمن وتأخير 
السلعة - كما تقدم في باب السلم -. 

الرابعة: التجاوز في باب البيع والشراء» إلى غير ذلك من الأبواب التي 
يصلح أن يكون هذا الحديث فيها. 

قوله: أنه كَانَ َر عَلَْ جَمَل فَأَغيَا: 

أي كان راكبًا على جمل قد لحقه التعب والنصب؛ فأصبح ثقيلا متأخرًا عن 
جمال الناس وعن أبعرتهم . 

قوله : قار اد أن : 

أي أراة أن يتركه مسيبًا لا يركب علية: 

وأما التسييب الذي كانت تفعله الجاهلية» فالصحابة بعيدون عنه قال تعالى: 
ما جَعَلَ له من يرو وا بتر وكا وص ولا حامر [المائدة: .]1١‏ 

وهو أن الجمل إذا بلغ مبلغا من السن سيبوه» فلا يُركب عليه ولا يُسنى عليه. 

ويجوز أن يُذبح ويؤكل لحمه» أو يتصدق بلحمه. 

قوله: «مَلَحِمَنِي التي كلاد : 

فيه: دليل لما كان عليه النبي جي من التأخر خلف الجيوش. 


)00 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

فإن النبي 2 لم يكن يتقدم الجيوش لأمرين: 

الأول: أن ظهره للملائكة. 

الثاني: أنه يزجي الضعيف. 

ولما تأخر النبي بك في ليلة من الليالي كما في حديث أبي قتادة الأنصاري: 
«قال بعض الصحابة إن رسول الله ية قد سبقناء فقال أبو بكر وعمر ضا ما 
كان رسول الله 57: ليتقدم ويدعكم»» قال الرسول 5:: وإن يطيعوا أبو بكر وعمر 
يرشدوا)7". أخرجه مسلم. 

وفيه: ما ينبغي أن يكون عليه الأمير من مراقبة الرعية» والسعي في مصالحهم» 
والإحسان إليهم. 

وقيه: أن خدمة الناس بما لا محظور فيه ليس بعيب ولا نقيصة» بل هو من المكارم. 

فهذا يعد من طيب أخلاق - النبي َك وكرمه. 

وفيه: أن التابع يستأنس إذا كان أميره» أو شيخه» أو من سافر معه يتفقد شأنه. 

وفيه: مراعات أحوال الناس» فإن الناس تختلف أحوالهم من حيث الجدة والسعة. 

قوله: «قَدَعَا لي): 

أي دعا له ولبعيره بعد أن ضرب بعيره» فكأنما نشط فكان يسابق بقية الأبعرة. 

وهذا من دلائل نبوة النبي 305. 

وقد آلف شيخنا مقبل ولان كتابًا جامعًا في دلائل نبوة النبي اة وهو أصح 
كتاب آلف في الباب. 

وفيه: فضيلة الدعاء» فإن الإنسان لا غنى له عن الله عَرَبَجَلَّ. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (181). 





وفيه: أن الدعاء من أعظم نيل البركات» وسعة الأرزاق» وقضاء الحاجات» 
ومن أعظم أسباب العلاج. 

فانظر إلى هذا البعير الذي لا يستطيع السير بمجرد أن دعا له النبي ٍ4 كأنما 
نشط من عقال وصار يسابق الأبعرة. 

وفيه: فضيلة دعاء الصالح لغيره» وإذا كان هذا الدعاء بطلب؛ ففيه جواز 
التوسل بدعاء الرجل الصالح. 
* حكم طلب الدعاء من الصالح: 

وغل سا ی ع : «أن ن رجلا ضصَرِيرَ البَصَرِ 
تى التي ل قَقَالَ: اذعٌ الله أن يُحَافَِتِي قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُء وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ 
هو ير لكَ. تأنه ا فأمزة أن ره وَيَدْعُوَ بهذا 
الدّعَاء: الهم إنّي سالك وَأَتوَجَهُ إِلَيْكَ بيك مُحَمَّدِ تب الرّحْمَق إن تَوَجَهْتُ 


م 


7 
4ه 


بك إلى رَبّي في حَاجتِي هَذهِلِتْقَضَئ لِيَ» اللَّهُمَفشَفْمْهُ في 

استدل به بعضهم علئ جواز التوسل بذات لبي كك ويجاهه؛ وهذا توسل 
ممنوع وهو توسل بدعي. 

فإذا كان التوسل بدعاء النبي ب من دون الله عَرَبِجَلَ فهذا شرك أكبر مخرج 
من الملة» كأن يقول: يا محمد اغفر لي! أو ارحمني! أو اشفني!» وإذا كان 
التوسل بجاهه أو بذاته» فهذا توسل بدعي. 
© وتوبديه الحدوت: 


الأول: أن وح ضريرٌ البصر ثرا الت لاي فقال: «ادع الله أن يُعافيّتي») 


.)407( أخرجه الترمذي (۷۸١۳)ء وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي راه‎ )١( 





0 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 < : 
سأله أن يدعو الله عَرَيَجَلَ وكثير من الناس كانوا يأتون النبي مَل لبركة دعوته» 
ولرجاء استجابتها. 

الثاني: أنه قال: «اللهمّ قَشَفْعْه في يدعو الله أن يقبل دعاء النبي ا فيه. 

ويقول: «اللهمّ شفعني فيه» ويدعو الله عَرَتَجَلَ أن يقبل دعائه في استجابة 
دعاء النبي د 

قوله: «وَصَرَيَهُ): 

فيه: جواز ضرب البعير» أو الراحلة ضربًا ينشطها على السير بدون شدة 
و 

فالنبي كلل يقول: إن شد الرّعاء الحطّمة»٠.‏ 

والنبي 2 يقول: (إنه شك إل أنَّكَ تُجيعه وتُديبه) 

فينبغي للإنسان أن يحسن إلى ما تحته من الدواب. 

قوله: «قَسَارَ سَيْرا لَمْ يَسِرْ مِثلَة): 

أي أسرع. 

وخرج عن المعتاد بعد أن كان بطيئًا متأخراء وأصبح مسابقا لما قبله من النعم. 


00 


0 £ رمه 


قوله: «بعنيه بوقية): 
سيارة» أو دخلت بين وأعجبك ذلك البيت وأنث ذو سعة ويسارة» فتقول 
لصاحبه: أتبيع هذا البيت ؟ أو أتبيع هذه السيارة ؟ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (1870). 
(۲) أخرجه أبو داود (7059). 





بق كتاب البيوع 

فإن قال: لاء - الحمد لله - ليس عليك شيء» وإن قال: نعم أبيع بكذا وكذاء 
لك أن تماكسه وتشتري منه بالقمن الذي يتفق عليه. 

قوله: «قَلْتْ: لا»: 

فيه: أن أمر النبي بل ليس كله على الوجوب» فإن كان الأمر على الوجوب 
وخالف جابر بن عبدالله د لأثم؛ ولكن علم أن باب البيع والشراء وما شأنه 
من أمور الدنيا فإن النبي ٣‏ قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم). 

قوله: اش قَالَ: بعنِيو): 

N CC 

فوله: (قال: ١ق‏ بعت بأوت»): 





ره أو الفضة. 

والخمسة الأواق: التي كانت في زمن النبي بي درت بخمسمائة وخمسة 
وتسعين جرام من الفضة» فصارت الأوقية الواحدة بأكثر من مائة وخمسة عشر 
جرامًا أو نحو ذلك. 

بع لو ا 

فوله: «وَاستئتيت ت حمْلائة إلى أَمْلِي): 

هله لا هك من مرت الخليك وى افا ره جرال اة 

وفيه: جواز الاستمتاع بملك الغير إذا أذن» لقول رسول الله لا «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفينه) 77 

وقد لاء بالوعد» من قوله: «فَلمًا بَلَعْتُ: تيه بِالْجَمَل). 


)١(‏ أخرجه أحمد» وقد تقدم. 





: < ٤ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ (r) 

وني لفظ: فجتًتا إلى المشجك فَوَجَدَْثهُ عَلَْ باب المَسْجِدِء قَالَ: «الآنَ 
قَدِمْتَ) قَلْتٌ: َعَم قَالَ: «قَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخْل قصل رَكْعمَيْنِ)007. 

قوله: «مََقَدَنِى تَمَنَهُ): 

أي دفع إلي المال الذي تعين عليه. 

قوله: ام رَجَعْتُ» تَأَرْسَلَ في إِنِْي): 

أي أرسل من يرده إليه. 

ولعل النبي 4 اشترئ البعير من جابر من باب الرفق به؛ أو لعله أراد أن 
يكرمه بشيء من المال» أو لعل النبي ًل اشترئ الجمل ثم شعر بتحرج 
جابر بن عبدالله ص فما أحب أن يأخذ منه شيئًا بغير وجهه. 

والنبي 4 هو الذروة في الورع وفي امتثال أمر الله عَرَبِجَلّ. 

مع أن النبي 4 قد اشترئ وصار البيع بِيعًا صحيحًا ناجرًا إلا أنه ترك ذلك؛ 
من باب اللإحسان. 

وفيه: قبول خبر الواحد» وهذا رد على المعتزلة ومن إليهم من أصحاب 
حزب التحرير - وهم المعتزلة الجدد - من قوله: اقَأَرْسَلَ في إِنْرِي). 

أي أرسل شخصًا واحدّاء وقبل جابر الخبر ولم يقل له ين التواتر. 

قوله: «أثرَانِي مَاكُسْتَكَ): 

أتظن أني نقصتك من سعر سلعتك ؟ لاء أي أني ما نقصتك من سعر سلعتكء بل 
أوفيتها ثمنها ومع ذلك خذ جملك وكرر عليه: ١خُل‏ جَمَلّكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لَكَ). 

وهذا دليل على أن الأوقية كانت من الفضة؛ لقوله ودراهمك. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۹۷)» ومسلم في صحيحه .)۷۱١(‏ 





ی کاس( 
وفيه: جواز الإحسان إلى الغير. 
وفيه: جواز قبول الهبة» كما تقدم من قوله: «خُذٌ جَمَلَّك). 
فقد وهب النبي ية أمرين: 


الأول الجما.: 
الفاق الدراهم. 
فيه: أن من أعطي ش شيئًا صار مالکا له من قوله «فَهُوَ لّكَ). 


وها أ 


فيجوز لجابر بن عبدالله د أن يبيع ويبتاع» وأن يهب ويتصدقء بما أنه قد 
ملك هذا المال. 
e‏ «الهدية لا تباع» ولا تبدئ. ولا تث تشثر ول )2 فهذا قول لا دليل 


pK - 





( 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤ x‏ 


[ حدیث: «نهى أن يبيع حاضر لباد. ولا 


تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه...٠]‏ 





وه > ار 


۹ - (عَنْ ابي هُرَيْرَة َلك كَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللو يل أن بيع حَاضِرٌ لبا وَلا 
تنَاجَشُوا ولا يبع الرّجُلُ على بَبْع أخِيه وَلا يَخْطْبْ على طبه ولا تَسْألٍ 
الْمرْآة طَلاقٌ أَخْتهًا فى ما في صَحقََها»). 

الشترح: 

استشكل بعض أهل العلم وجود هذا الحديث في الباب. 

إلا أن البخاري ايان قد ذكر هذا الحديث في كتاب البيوع في الشروط التي 
لا يلزم الوفاء مها؛ وهذا من فقه البخاري ايان وني المقولة المشهورة: (فقه 
البخاري في تراجمه). 

قوله: «أَنْ بيع حَاضِرٌلِبَادِ): 

تقدم الكلام على هذه المسألة. 

قوله: «وَلا تَتَاجَشُوا): 

والتناجش: تقدم أنه الزيادة في سعر السلعة؛ بقصد رفع سعرها لا لقصد الشراء. 

والفرق بينه وبين بيع من يزيد واضح. فإن بيع من يزيد يكون كل المشترين» 
مرادهم شراء السلعةء إلا أغهم يتنافسون فيها. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)7١40(‏ ومسلم في صحيحه .)١1915(‏ 











.يلع ت ليق س( 

قوله: ولا يبع الرَجل لی بيع أَخِيوا: 

قد يقول قائل هي من باب التناجش أقول لا يلزم أن يكون ب بيع الرجل على بيع 
أخيه من باب التناجش؛ وذلك أن الناجش قد لا يريد البيع بالكلية» أو لا ير 
الشراء» وإنما فعل ذلك؛ لقصد رفع السلعة» أما هذا قد يكون يريد السلعة» e‏ 
دخل أخوه في الشراء ولم يقع بينه وبين صاحب السلعة المفاصلة إما بتمام بيع» أو 
بترك البيع» ويأتي واحد يدخل في السلعة وربما قال له: بع مني» وذلك يبايع؛ فيكون 
في ذلك ضرر وإيغار للصدوره والإسلام أمر بالأخوة وأمر بسد ذرائع التفرق. 

وني حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ: ١إياكم‏ والظَّنَّ» فإنَّ الفّنّ أكدّبُ الحديثِ ولا 
تحاشدوك ولا تناجشواء ولا تباعضوا ولا تدابرواء ولا يبع بعضكمْ على بيع 

بعض» وكُونُوا عباد الله إخواتًا». َ 

فكثير من المعاملات جعل الله عل فيها الرفق بالناس؛ ؛ حت يقع بينهم 
الأخوة؛ وما ب ينتفع به الجميع. 

وبهذا تعلم أن الإسلام حريص على آداء الحقوق إلى أهلهاء سواءً حق 
البائع أو المشتري. 

قوله: «وَلا يبع الرّجُلُ عى بَبْع أخيه»: 

فيه: حقوق البائع وحقوق المشتري 

وقوله: "ولا يبع الج 

اا و ی ر 

والمقصود بالأخوة ما هو أعم من إخوة النسب» وهي الأخوة الإيمانية: 


.)۲٥۹۳( ومسلم في صحيحه‎ »)1۰٦٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
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دس 77# وح FA‏ 2 حر قيار 


والإسلامية» # إِنَما الْمَوٌِسُونَإِحوَةَ # [الحجرات: .]٠١‏ 

قوله: «ولا خط عل خطبته): 

أي لا يخطب امرأة قد خطبها المسلم إلا إذا ردوه أهلها بعدم رغبتهم فيه 
ونح و ذلك. 

عن ر 8 َِ 

قوله: «وَلا سال المَرأة طلاق أخيهًا لتكفى مَا في صَحْفتها): 

هذا هو الشاهد من سوق الحديث في الباب» وهو أن كل شرط يخالف 
الكتاب والسنة فهو مردود وإن كان مائة شرطء فلو قالت امرأة: أنا لا أتزوج 
فهذا الرجل إلا على شرط ألا يتزوج عليء هذا الشرط ليس لها؛ لأنه شرط 
يخالف الكتاب والسنة. 

أو قالت المرأة آنا لا أبقئ مع هذا إلا أن يطلق فلانة التي تزوجها عليّء أو التي 
تزوجها قبلهاء فهذا الطلب منها لا يجوز وهذا شرط لا يستقيم؛ لأنه يؤدي إلى ظلم الغير. 

فالبيع والشراء قاما على الوضوح» وأداء الحقوق» والنهي عن الغرر. 

فمثل هذه الشروط لا سيما في أمور البيع قد تؤدي إلى الخررء وإلى حرمان 
الناس مما هو لهم. 
حكم طلب المرأة طلاق أختها: 

وأما طلب طلاق المرأة لأختها فهو حرامٌ ولا يجوزء إن كان الطلب لما يقع 
في قلبها من الغيرة أو نحو ذلك؛ فينبغي أن تتصبرء وقد كان زوجات النبي كلكا 
فيهن من الغيرة ما الله به عليم» ومع ذلك لم يقع منهن هذا الطلب. 

وإن كان المقصود من طلب المرأة بطلاق أختها أن يتفرغ الزوج له» وأن 
يكون لها الكل - كما يقال - فإنه لن يأتيها إلا ما كتب الله عَرَجَجَلّ لها. 


[ باب الربا والصرف] 





[باب الربا والصرف] 

الشترح: 

يضع العلماء هذا الباب في كتاب البيوع» لأمرين: 

الأول: أن الصرف يعتبر بيعًا. 

الثاني: أن ربا النسيئة يُعتبر داخلاء في باب البيع . 

والربا الذي كان عليه أهل الجاهلية ينقسمٌ إلى قسمين: 

١‏ - ربا الفضل. لسري اا 

أما ربا الفضل: فصورته أن يبيع منك الدينار بدينارين» أو مائة دينار بمائة 
دينار ودينار؛ فيقع التفاضل بين الجنس الواحد. 

وما ربا النسيئة: فهو أن يبيع نقدًا بنقدٍ إلى أجل. 

ومنه بيع الذهب والفضة بالنقود إلى أجل» فهذا لا يجوز 

فربا الفضل لابد فيه من التساوي» ولا يجوز التفاضلء مائة ريال بمائة ريال» 
ألف ريال بألف ريال» سواءً كانت من فئة الورقة الواحدة» أو من فئة الخمسة 
الريال ما دام من عملة واحدة. 

وأما إذا اختلف الجنسان؛ فيجوز التفاضل. 

لكن يُشترط في جواز بيع هذا النوع أن يكون يدًا بيد وهو التقابض في نفس 
الميجلس. 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 يي 
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وقد أجاز بعضهم ربا الفضلء كابن عباس» وحجتهم حديث أسامة بن زيد َل 
«إنّما الرّبا في التسيئة»٠.‏ 

وقد ذكر أن ابن عباس ب رجع عن هذه الفتوی» ونقل بعضهم أنه ما زال 
يفتي بها حت قبل موته بعشرين ليلة» ومع ذلك فهذا اجتهادٌ منه. 

وتوجيه هذا الحديث أن الربا الصريح الواضح في النسيئة» وإلا فإن الربا قد 


لاوح ل ا ا ل لت عَرَبَجَلَّ: «ومآ 


SAE OE LE‏ ترب وك وماد 
8 انلقف الي لَمصْعُِويَ 4 [الروم: .]١۹‏ 
وقال الله عجل: «الدرت ا ڪون اربوا ٠‏ إلا کا يموم لی کہ 


EAE A N “f 3‏ > م َو 
الط ف الس لكا EEF‏ لالا وک ار فاد 


حل دوت )یحی اله ايأ وزیی الک قت وال لایب کک کئارائے ©4 [البقرة: 31/0 71/5]. 

0 يقول الله عَرَجَجَلَّ: ل يتأيها لیے ءامنوأ هوا أله ودروا مايق ناريا إن کشر 

مين 9ن لہ لعملوا دوا بحر ماله سواه ون بكر وام رمو شأََوَلِكُمٌ َِ 

یمو وکا كوت اون گت ذو عرق رہ إل مسر وآن مَصَدَّهُوأ حبر 
ENE‏ كمورت ت [البقرة: ۲۸۰-۲۷۸]. 

فهذه الآيات فيها أن الربا ذنب عظيم» صاحبه معرضٌ للوعيد في الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١595(‏ 





أما في الدنيا: فقد قال النبي 44 «ما أحدٌ أكثّر من الرّبا إلا كان عاقبة أمره 
الَو أخرجه ابن ماجه عن بن مسعود 5 . 

وأما في الآخرة: فقيل إنه يبعث مجنوتاء أو على هيئة المجنون» وقيل بأنه 
يُصرع كما يُصرع الممسوس لما تقدم في الآية. 

وقد حذر الله عمجل من أكل الربا في آیات كثيرات» ومواضع بينات. 

قال الشنقيطي ا في أضواء البيان (1/ 1١‏ 717): 

«وَاعْلَمْ أَنّ الرّبَا مِنْهُ مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَنْعِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ فيه أَحَدٌ 
ذلك كربا 0 وَهُوٌّ أن يده في الْأَجَلٍ على أَنْ يَزِيدَه الآحَرٌ في كَذْرِ 
الدَيْنِ وربا النَسَاءِ بَيْنَ يْنَ الذَهَبِ وَالذّهَب وَالفضة وال و اذهب 
وَالْفِضَةَ وبين البرٌ رال و بين الشعير وَالشَّعِيِ و وين التمر وَالتَمْنه ون املح 
وَالْولح» وَكَذَلِكَ بَيْنَهَذهِ الأَزء ع بَْضِها َع بض 

ر یر يد ايد الجاع على تخريم ر المَضْلء يم كل وال 
مِنَ السَتة الْمَذكورَة). اد 
سوب تحردم ر 

وسبب تحريم الربا؛ أنه من أكل أموال الناس بالباطل: 9 ايها كرت 
اموا لا ا کارا انولخ تتح ایل إل تكرت :سر عن راض نک و 
تقحلو اشک کان بک جیا © [النساء: ۲۹]. 

وَعَنْ ابن عَبّاسٍ اء أَنَّ رَسُولَ الله ک4 حطبَ التاس يَوْمَ البَحْرِ قَقَالَ: ديا 
بها انا ف انيل عذا لزه عي تالا E‏ حرام قال أي 


.)۷۹( 0 أخرجه ابن ماجه (۲۲۷۹)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ب‎ )١( 





0د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 ب : 
شَهْرِ هذا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ 
كَحُرْمَةِ يويك هذا في بَكدِكُمْ هَذَّا في شّهْرِ كُمْ هذا َأَعَادَهَا مِرَارَا». 

وَعَنْ جَابرٍ 5© قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله يل آكِلَ الرَّا وَمُؤْكِلَهُ وگاب 
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ"» أخرجه مسلم. 
ج فأمرالريا أمر خطير: 

وقد وضعت البنوك ويلبسون على الناس آنا ليست بربوية» والغالب آنا 
ربوية» حتى ما يُذكر من البنوك الإسلامية فعندها من المعاملات الربوية ما يندى 
له الجبين - نسأل الله عَيَبَلَ السلامة والعافية -. 

وقد دخل الربا في كثير من أبواب الصرافة» والتجارة» وكثير من المعاملات» 
وربما سمي بغير اسمه. 
# ومن الطرق الموصلة إليه: 

ما يقوم به بعض المصارف الآنء كآن تأتي إليه تريد منه مليون ريال» فيقول 
لك: ما عندي لك مليون» لكن اذهب واختر البضاعة التي تريد وأنا اشتريها 
لك» فيذهب الرجل إلى السوق» ويختار بضاعة بقيمة مليون ريال» فيذهب 
مندوب المصرف إلى السوق ويسدد قيمة البضاعة مليون ريال» ويكتب على 
المشتري مليون ومائة ألف» أو مليون وخمسين ألف ريال» فعند ذلك ليس مراد 
الصراف الإعانة للمشتري» وليس مراد الصراف البيع والشراء في السلعةء وإنما 
مراده الزيادة النقدية التي زادها. 


.)۱۷۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۱٥۹۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 





و ي (roars‏ 
* حكم الصرف: 

وأما الصرف» فهو في الجملة حلالٌ» يبيع الذهب بالذهبء أو الفضة 
بالفضة» أو العملة الورقية بعملة ورقية» إلا أنه يُشترط إذا كانت من جنس واحد 
اک ا ٠‏ 

وإن كان من جنسين مختلفين» أن يكون يد بيد» ولا يضر التفاضل في ذلك. 
2 الأصناف الريوية: 

وقد اختلف العلماء في الأصناف الربوية اختلافًا كثيرًا على أقوال: 

الأول: فعند الشافعية الربا في النقدية» ويدخل في المكيل والموزون. 

الثان: وعند المالكية الربا في النقدية فقط» ولا يدخل في باب المكيل والموزون. 

الثالث: وعند الحنفية الربا في النقدية» وفي المكيل» والموزون. 

وقد ذهب جمع من المحققين إلى أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الربوية 
التي تضمنها حديث عمر بن الخطاب» وحديث أبي سعيد» وحديث عبادة بن 
الصامت د جميعًا وسيأتي إن شاء الله تعالئ. 

وهذا الذي كان عليه شيخنا مقبل ليان . 

وبسبب هذا الاختلاف؛ ذهب بعض آهل العلم إلى وقوع الربا في بيع 
اللحم» وفي بيع الحيوان» وغيره. 

لكن إذا قلنا بن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي كَل لم 
يُمنع التفاضل في غيرها. 

فمئلا لو قلنا بأن الربا داخلٌ في كل موزون؛ لما جاز لك أن تبيع كيلو حلبة 
بكيلو وربع ذرة؛ لآن العلة بينها الوزن» لكن إذا كان الربا لا يدخل في هذا؛ قلنا 
لك أن تشتري كيلو بكيلو ونصفء أو كيلو باثنين كيلوء إلا إذا كان جنسها واحد 


هما تضى عله الخاديت كال 

هذا :ققالة لا وال يا رسول اش إن لنأخذٌ الصاعَ من هذا بالصاعينء بالثلاثة 
فقال: لا تفعل» بع الجمعٌ بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنیًا)'. ا شيلم 
عن أبي سعيد © والله الموفق. ۰ ۰ 


--92::66-- 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۰۱)» ومسلم في صحيحه »)۱٥۹۳(‏ من حديث أبي هريرة» وأبي 


E 


سعيد الخدري - ةا -. 








[ حديث: «الذهب بالورق رباء إلاهاء وهاء. 


والبر بالير رباء إلا هاء وهاء....»)] 





6 
اد‎ 
6: 
E 
6 
25 


1 سول الل يكة: «الذْهَبٌ ب‎ eee 
إلا اء وها ابر بابر راء إلا ا وَالشعِير بالشعير ربا اوق‎ 

الشترح: 

وجاء في رواية: «والتمرٌ بالتمر ربا إلاهَاءَ ومَاءً» 

وكلاهما في الصحيحين. 

قوله: «الذَّهَبُ بِالْوَرقٍ رباد إلأَهَاءَ وَهَاءَ»: 

أي إذا بيع ذهبًا بذهب مع تفاضل بينهما فهو رباء وإذا بيع ذهب بفضة بدون 
تقابض فهذا ربا. 

فالربا يلحق ما هو من جنس واحد في باب التفاضل والنسيئة» وما كان من 
جنسين مختلفين من الربويات في باب النسيئة. 

قوله: «والفضة بالفضة رباء إلا هاء وهاء): 

أي مثلًا بمثل يد بيدء كما جاء الرواية الأخرئ: «مثلا بمثل يدا بِيدِا» وفي 
بعضها: «سواء بسواء). َ 

فإذا اختلفت هذه الأصناف فضة مع ذهبء «فبيعوا كيف شِنتم) مع قيد إذا 
کان يدا نبك: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۳۲)» ومسلم في صحيحه .)١9/5(‏ 
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وفي بعض الروايات: «والورق بالورق»» وهو الفضة. 

قوله: «والبر بابر راء إلا اء وَمَاءَ): 

وهذه ليست من أصناف الذهب والفضة؛ ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه لا 
يباع البر» ولا يباع التمر» والشعير ديتا. 

والصحيح أنه يجوز أن تباع ديتا بالنقدين» بذهب أو فضة» لكن أن تباع بما 
هو من جنسها لا يجوز ديئًا أو متفاضلا. 

قوله: 'وَالْبْرٌ بالْبرّا: هو الحنطة» ويقال له القمح. 

قوله: «إلآمَاءَ وَهَاءَ»: أي مثا بمثل ويدًا بيد. 

قوله: «وَالشّعِيرٌ بالشعير رباد إِلأهَاءَ وَهاء»: الشعير: معروف. 

قوله: « إلا مَاءَ وَكاء»: أي مثلا بمثل. 

قوله: «التمرٌ بالتمر»: والحكم شامل لجميع أنواعه. 

فوله: «ولا يباع حاضر لغائب): كما سيأتي في حديث أي سعيد الموضح 
لهذا الحديث. 





3 0 


- 3f - 


سمو 


[حديث: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 


بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض....٠]‏ 





ا 


١‏ - عَنْ ابي سيد الْخُدْرِيَ يك أَنَّ رَسُولَ الله ي قالّ: «لا تَيعُوا الذَهَبَ 
اك يوا بها عل بَخضء ولا توا الوق يار 
إلامثلا بول ولا ا بَعْضٍء ولا تبیعوا منها غائ بتَاجز)"". 
وَفِي لَفْظٍ: )1 ال 
8 بوَزْنء ملا بول سَوَاءَ سَوَاءِ)). 

الشترح: 

قوله : «لا تَِيعُوا الذَّمَبَ الأب إلا مثْلَا بئْلِ). 

جرام بجرام» عشرة بعشرة وهكذا. 

وإن قدر أن في الذهب فصوصًاء فإنه يميز عنها. 

قونه؛ وول كيرا ا عازن تقض 

أي لا تزيدوا بعضها على بعض. 

قوله: «وَلا تَِعُوا الْوَرِقٌ بالْوَرِقٍ إلا ملا بوئل اا بض 
ولا تَبِيعوا مِنَهَا غَائبًا بتاجز»: 

أن ا ادو اجار كير ج 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۷۷)» ومسلم في صحيحه .)۱٥۸٤(‏ 
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وَنِى لَفْظ: («إلأَيَدًا بيّد» 
وَنِي لَمْظِ: «إلأَوَزْنَا بوَرْنِ مغلا بول سَوَاءَ بِسَوَاءِ). 
ولا تعارض بين هذه الألفاظ جميعًاء إذ أن المراد التقابض فيما هو بابه 
وينبغى للناس أن يتقوا الله عَنَبَجَلَ في هذه المسألة» فإن الناس قد توسعوا 
- نسأل الله السلامة -» كما قال النبى يَكَِد: «يأتى على الناس زمانٌ لا يبالى المرء 
ا ع 03 00 1 1 
بما أخذ المال أبحلالٍ ام بحرام) 


21 


- ee - 


.)۲۰۵۹( أخرجه البخاري‎ )١( 





(e و‎ 


[[ حديث: «جاء بلال إلى رسول الله بتمر 


برني. فقال له : من أين لك هذا....»] 





2 عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ًه فَالَ: : اء لال ! إلى رَسُولٍ الله عد بتمر 


86 6 لاط 


لسع ع لَكَ هدًا؟ ا بلالٌ: گان عِندَد م 


ص 


0 تل كن رضت أاكنري کے شري اهز سر ربو"). 

الشترح: 

هذا حديثٌ عظيم» وهو من الأحاديث التي يدور عليها باب الربا. 

قوله: «جاء بلال»: 

و من أسلمء ومن السبعة الذين أشهروا 
إسلامهم وابتلوا بلاءً عظيمًا 

وكان يُعذَّبِ في مكة على الإسلام» ولا يزيد على أن يقول: أحدٌّ أحد. 

أعتقه أبو بكر الصديق ب . 

وكان مؤذن النبي 5ة. 

ومن فضائله: ما روئ الترمذي (۳۸۹) عن بُرَيْدَةَ َلك قَالَ: 7 
رَسُولُ الله يك قَدَعَا بلالا فَقَالَ: «يا بال بم سَبَقئني إلى الجَنَدِ ؟ ما مَخَلْتُ الجن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۱۲)» ومسلم في صحيحه .)١595(‏ 
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و 0 عن اشن ت 4 کے ا‎ 4 2 
اط إلا سَمِعْتُ حَشْحَسَتَكَ أَمَامِي دلت البار حَة الجنة. فَسَمِعْتٌ حَشْحَشَتَكَ‎ 


أمامي» ايت عل ضر مرب مرف مِنْ ذهب َلك لعن هنا القَصْمْ؟ كَثَالُوا: 


e‏ عر عن ا لقضر؟ لوا وجل من قري لت 
فُرَشٌِ» لِمَنْ هذا القَضرٌ؟ تالو : لر جل من م مُحَمدٍ 24 کی کی مَقُلْتُ: نا مُحَمَدٌ من 
ار مربي الطاب قال ال یا رَسُولٌ الله ما أَذَنْتُ قط إلا 
€ و 22 ا رس 


صَلَّيْتُ وَكْعتَين؛ رمَا أصَاَئِي حَدَتّ قط إلا تَوَضَّأتُ عِنْدَهَا ورايت أن لله عَلَيَ 

معي ال نشول لله :: «بهما»» والحديث في الصحيح عن جابر دَاننَه. 

فهو على هذا من المبشرين من الجنة. 

تب إلى الحبشة» وهو من حلام لني اء 

فائدة: وخدَّام النبي ية ينقسمون إلى قسمين: 

الأول: موالي. 

الثاني: دام أحرار. 

فقد خدمه من الأحرار: عبدالله بن مسعود. وأنس بن مالك» وبلال بن 
رباح» وأبو بكر الصديق» وغيرهم كثير. 

وقد خدمه من العبيد: أبو السمح إياد. وأبو سلْمئ» وغيرهم كثير. 

فقد كان بی معظمًا بين أصحابه تعظيمًا شرعيّاء يتسابقون إلى خدمته» 
ويبادرون إلى طاعته» ويبذلون المهج دونه. 

قوله: «بِتمْر بَرَنِيّ): 

3 لخ حاتت 


33 ی 





وتمور المدينة كثيرة» حتئ ذكروا أن النوع الأسود منه أكثر من سبعين نوعاء 
والنوع الأحمر منه أكثر من سبعين نوعًا. 

ومنه العجوة» وهو تمر مبارك» رو البخاري ومسلم» > عن سعد بن أبي 
وقاص ي أن النبي بيا قال: من تَصَبِّحَ گل َم سَْعََرَاتِ عَجْوَة لم ضرة 
في ذلك الوم شم ولا خر . 

والبرني: هو نوع من أنواع التمر الجيد. 

وفيه: حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على اكرام وإطعام النبي 05+ 

وفيه: ما ينبغي أن يكون فيه التابع مع متبوعه» من حيث أن يبحث له عن 
الطعام» والشراب الجيد؛ لأن المتبوع غالبًا قد يتحرج من بعض ذلك. 
e‏ 
n Ra‏ 

قوله: «من أَبْنَ لَك هَدًَا؟): 


وتا 20 


فيه: تفقد الرعية. 

وفيه: السؤال عما يُشكل» أو ما يستجد. 

وفيه: الورع» حت أن الإنسان لا يأكل إلا ما علم جله. 

وفيه: أن النبي بي كان لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عَرَبِجَلّ. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥٤٤٥(‏ ومسلم في صحيحه .)۲۰٤۷(‏ 
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قوله: : «قَالَ بلال ان وتاي 

والنبى 4 ما عاب طعامًا قط» وإنما هذا إخبارٌ بحال التمر الذي استبدل به 
هذا النوع من التمر. 

قوله: «قَبِعْتٌ مِنْهُ صَاعَيْن بصَاع»: 

أي اشتريت بصاعين من التمر الرديء صاعًا من التمر الطيب البرني. 

ومعلوم أن التمر من الأصناف الربوية. 

وقد علمنا أن الربا يدخل في هذا الباب بنوعيه ربا الفضل» وربا النسيئة. 

وربا النسيئة» أن يبيع صاعًا بصاعين إلى أجل . 

قوله: «لِيَطْعَمَ الت يللا : 

فيه إخبار التابع بما صنع من أجله؛ لإدخال السرور عليه 

قوله: «أَرن أَرَ:): 

2 من التأوه» وكأنه دک عليه هذا الصنيع» ويتوجع من هذه المعاملة 
المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله عَكلِلَةِ. 

وفيه: العذر بالجهل حيث أن النبي > لم يعنفه» وإنما أنكر عليه إنكاراء 


وعلمه أن هذا لا يصح ولا يجوز. 


ا كتا الييوق ے 420 
ك حكم عقد الريا: 

عقد الربا باطل: ومهذا استدل بعض أهل العلم» وهم الجمهور على أن عقد 
الربا باطل من أصله. 

وذهب أبو حنيفة إلى صحة العقد» وإنما يُتخلص من الربا. 

قوله: «عين الريَاء عَيْنْ الرّيَا): 

فيه تأكيد الكلام من باب التغليظ والزجرء أو من باب الحث والترغيب. 

وهنا من باب التغليظ والزجرء فيقول هذه المعاملة هي الربا بعينه. 

قوله: لا تَفعل): 

أي لا تعد إلى هذا الصنيع. 

وقد اختلف آهل العلم» هل جوز النبي 7 هذا المعاملة التي قد مضتء أم 
أنه أمر بردها ؟ 

والذي جاء في بعض الروايات» أنه أمر بردها. 

قوله: «فقال: ردوه): 

أي إلى أصحابه» وتخلصوا من هذا العقد الفاسدء ثم أمره أن يبيعه. 

ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر. 

وهكذا إذا أردت أن تشة تشتري ذهبًا بذهبء أو أردت أن ت؛ 5 تشتري فضة بفضةٍ» وكان 
التفاضل حاصل وعدم التوافق بالسعر بأن يكون هذا بهذا مثا بمثل يذًا بيد؛ فبع 
بضاعتك بمالٍ» ثم اشتري بمالك ما تريد من هذه الأصناف؛ فتتخرج من الربا. 
= 

قد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز ما يسمئ ببيع العينة» 
وإن لم يصرحوا به - إذ لم يسموه عينة - قالوا: يجوز أن تشتري من نفس 
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الشخصء وأن تبيع إلى نفس الشخص؛ لأن الحديث لم يأمر فيه بالمغايرة. 

ولكن الصحيح الذي عليه كثير من العلماءء أنك إذا أخذت مالا تجاريًا من 
أحد بدين إلى أجلء أن لا يجوز أن تبيعه منه» وإنما تبيعه من غيره؛ لأنك إذا بعته 
منه» وقعت في بيع العينة المحرم. 

ويفارق بيع العينة المحرم - بيع التورق الحرام -. 

والتورق: أن تستدين شيئًا من البضاعة ثم تبيعها من غير التاجر. 

وفيه : سد الذرائع» فالنبي 4 ناه عن هذه المعاملة بُعدَا من الربا. 

قوله: «وَلَكِنْ إا َرَدْتَ أَنْ تشْمَرِيَ قبع اتم بيع آكَرَ): 

مرت او کیا يضف ان ی بجر ف الا عه يقي ت 
متفاضلا ومؤجلا. ْ 


و 
f‏ 


قوله: ١نم‏ اشتر بو»: أي اق ا أو ا غر جه 


pK - 





[[ حديث: «نهى رسول الله 


عن بيع الذهب بالورق دينا»] 





0 الت لير بن لزب ود يأ َأ‎ SS 
> ع الطرف؟ فَكُلٌ واحد د قول «هَذًَا خير مني وَكِلاهُمَا‎ 5 
ل لل يك عن بيع لذَّهَب بالْوَرِقٍ دَيّ»).‎ 

الشترح: 

قوله: عن أبي الْمِنْهَالٍ): 

هو سيار بن سلامة» وقد تقدم في كتاب الصلاة. 

قوله: «قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عازب»: 


ع 
3 


قد تقدم أيضًّاء وهو صحابئ آنصاري» وهو وأبوه مسلمان. 

قوله: ١وَرَئدَ‏ بْنَ َرَْمَا: 

صحابئ متقدم ف الإسلام, مع صغر سنه. 

صلئ خلف النبي 2 وجاهد معه. 

ووقعت له قصة مع عبدالله بن أبي بن سلول» وذلك حين سمع زيد ابن 
أرقم عبدالله بن أبي بن سلول وهو يقول: لين يَجَعْمَآإِكَ اَيَو ليرج أل 
ا لدل 4 [المنافقون: ۸]» فأخبر النبي يلك فحلف ابن سلول ما قالهاء فأنزل الله 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۸۰)» ومسلم في صحيحه .)۱٥۸۹(‏ 
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القرآن؛ تصديقا لزيد». 
قوله: «عَنْ الصَّرْفٍِ ؟): 
الفضة بالفضة. 
قوله: «فَكُلَ وَاحِدٍ يَقُول: ملا نے 
فيه: الإحالة في الفتوئ إلئ الأعلم. 
وفيه: تواضع الصحابة - رضوان الله عليهم -. 
وفيه: ما كان عليه السلف من عدم التعجل بالفتوئء وهذا أمرٌ علم منهم» 
حت لربما ترادوا الفتوئ إلى مائة وعشرين واحدا. 
وفيه: الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم» وني المثل: 
انا يتبيرق اللفسسل لذي لفقضغ ل ذووه 
وإننا لنشكو في هذا الزمان من قلة هذا الصنف ووجود ضده من الجهال الجاهلين. 
فوله: كوم الذمّب بالوَرِق دَئْنا): 
وقد تقدم الحديث بنحوه» وفيه جواز التفاضل بين الربويات إذا كانت 
مختلفة الأصناف والممنوع النسيئة فيها فلا بد أن تكون يدا بيد . 
وفيه: 9 امل العلم؛ لقول الله عَرَيَجََ: الوا آهل ألذَّمْ إن كر لا 
َحَلَمُونَ © [النحل: 47]. 


- ee - 


O رخس‎ 


[ حديث: «نهى رسول الله عن الفضة بالفضة. 


والذهب بالذهب إلا سواء بسواء...٠]‏ 





15 - (ء عَنْ أبِي بكر كلك قَالَ: «ته ر سول الله كله ع عَنْ الْفِضَّةٍ بِالْفِضَّقٍ 
والب ِلَب إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ مدان تشتري الْفِضَةَ بالذّهَبِء كَيْفَ 
شتناء وَتَشْتَرِيَ الل بِالْفِضَةٍ كَيْفَ شنال قال : دال ل كَثَالَ: ل بد 


0 


نال كنا E‏ 


الشترح: 
قوله: «عن أَبي بكر كلك : 
هو نيع بن الحارث ذَلِتَهُ. 

لقب بذا؛ لأنه حين هاجر هرب مستخدما البكرة: 

وكان رجلا صالحًاء وقد انعزل الحروب التي وقعت بين الصحابة؛ نفعه الله 
بحديث سمعه من رسول الله 2 وهو قوله: «لن يُفلِحَ قوم ولّوا مرم امرأة»””" 
أخرجه البخاري. 

وقد رغَبٍ في الصلح , ون السووي بحاو 3لالاسجبيها ول الاسمدف الي 


کی يقول: «إِنَّ ابنى هذا سید ولعلَّ الله أنْ بُصلح به بين فئتين عظيمتين من 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۸۲)» ومسلم في صحيحه .)١19595(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (4570). 














4 ق 000 
قوله: «نَهَئ رَسول الله کي : 


قوله: لاشو بِسَوَاءِ»): 

أي حال الصرف والبيع. 

على ما تقدم بيانه في الأحاديث السابقة» من أن الإنسان إذا باع النقدين فهو 
بين أمرين: 

الأول: إذا كان النقد من جنسه ونوعه» فيّمنع التفاضل والنسيئة. 

الثاني: إن كان النقد ليس من نوعه» فيجوز التفاضل ويمنع النسيئة. 
ج حكم الصرف: 

وني الحديث جواز الصرف» وهو نوع من أنواع البيع» يحتاجه الناس كثيرًا. 

وهو تجارة من التجارات» لكن ينبغي لمتعاطيه أن يكون بعيدًا عن أسباب 
الربا فإذا باع المتماثلين يدا بيد سواءً بسواءٍ. 

وإذا باع المختلفين يذًا بيد ولا بأس بالتفاضل. 

قوله: «وَأَمَرَنَا): 

قوله: «أَنْ تَشْتَرَىَ الْفِضَّةَ بالذّهَب كيف شيْناء وَتَضْتَرَىَ الذَهَب بِالْفِضَّةٍ كف شِيْنًا): 
E‏ چ ٠‏ كر ره 2 ع 

َشْتَرِيَ: بمعنى نبيع» وهي من الألفاظ التي تطلق على البيع والشراء» أي له 


.)۲۷۰٤( البخاري‎ )١( 





كيف شئت» لكن بشرط التقابض. 

قوله: «كيّف شتا : 

ليس على إطلاقه» وإنما كيف شاءوا بما يوافق الشرع» ومما لا يخالف 
الدليل ولكن المراد به جواز البيع مع وجود التفاضل. 

فيجوز أن يأتي رجل ويبيع منك خمسمائة ريال سعودي بعشرين ألا ليس 
بحرام» ويجوز أن يبيعها بخمسة وستين آلف سعر السوق» ويجوز أن يبيعها 
بأربعين على ما اتفق عليه البائع والمشتري. 

قوله: «مَسَأَلَهُ رَجُل قَقَالَ: يا بير؟»: 

أي هل تشترط المقابضة. 

وفيه: سؤال أهل العلم فيما يشكل وفيه أن المُجِمّل يحتاج إلى بيان. 

قوله: «مَقَالَ: هَكَذًا سَمِعْت): 

أ يدا مده 

فيه: رد عهدة الحديث إلى قائله. 

وفيه : الثبات على ما علم من الشرع. 

وهنا مسائل ينبغي أن يُتفطن لهاء ومنها: 

أن كثيرًا من الصرافين وأصحاب البيع والشراء قد دخلوا في باب الحيل من 
أجل التخلص من الربا. 

وقد كان السلف يكرهون الحيل في البيع والشراء» ويقول بعضهم: 
(يتحيلون على الله كتحيلهم على الصبيان» لا يعجبني هذا). 

فينبغي للإنسان أن يتقي الله عََيجَنّ في بيعه» وشرائه» وأخذه» وعطائه. 
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فإن النبي 2 قد دعا على اليهود وأخبر بلعنهم؛ وذلك أن الله حرم عليهم 
شحوم بعض الحيوان» فجملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. 

وفي المثل المشهور: (من دخل على الله بحيلة؛ أدخله النار بغير حيلة). 

وهذا على الوعيد» إذ أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة كما هو معلوم من 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ لكن قد قال الله عَرَبَبَلَ: ارغوت الله وهو حَْرِحَهُمَ 4 
[الشياةة 157 ]: 
ج ومن أمثلة هذه الحيل: 

ما يفعله أصحاب البيع الذي ينتهي بالتمليك» وصورة ذلك: 

أن تأي إلى الرجل تريد منه سيارة أو تريد منه بيا فيقول لك: أنا أؤجرك 
تأجيرًا ينتهي بالتمليك ؟! 

فيجعلون له عقدين: عقد الإيجار» وعقد البيع» فيدافعه فإذا ما انتهى من 
دفع الأقساط» دفع إليه صك البيع. 

ويصبح هذه الفترة - ربما أربع سنوات أو خمس سنوات - وهو لم يشتر 
لكام أن ال دب عليه ق أول ب 

مع أننا نعلم أن البيع والشراء يثبت بمجرد أن يقول البائع: بعت» 
والمشتري: اشتريت» سواءً دفع النقود في الحال أو أخرها إلى أجل» أو قسطها. 

فلما فضحت هذه الحيلة جاؤوا بحيلة أخرئ وهي أن يقول: أؤجر منك 
هذه السيارة الشهر بألف ومائتين ريال» فإذا ما بقي من قيمتها خمسة ألف ريال» 
يقول: الآن نجري العقد بيني وبينك» فيذهب إليهم ويقول: بعتك السيارة بخمسة 
ألف ريال» يقول: وأنا قبلت. 


هذه حيلة؛ إذ ليس المراد من المشتري إلا أن يأخذ السيارة» وليس المراد 
من المؤجر إلا أن يبيع السيارة» لكن يريد أن يضمن حقه. 

ونحن بين أمرين في هذا الحال: 

الأول: إما أن يبيع منه حالاء يعطيه السلعة ويأخذ الثمن. 

الثاني: وإما أن يبيع منه مؤجلاء كأن يعطيه السلعة ويؤخر الثمن» وله عند 
ذلك أن يزيد في سعر السلعة بمعنئ بيع التقسيط. 
2 حكم بيع التقسيط: 

هذا البيع» الصحيح أنه جائرٌ عند جماهير أهل العلم» وقد أَلّفت فيه الكتب. 

لكن قد يقول قائل: كيف تجوزون بيع التقسيط» والرجل يبيع السلعة بمائة 
اا وا وغ وا هذا هو اا 

نقول: لو أعطاه مائة ألف. وسجلها عليه مائة وعشرين كان رب صريحًاء 
ولكن بيع التقسيط عبارة عن عقد واحد تأتي شروطه. 

وقد ذكرت كثيرًا من مسائله في كتابي: «الدر المكنون في أحكام الديون»» فقلت فيه: 

»* شروط بيع التقسيط: 

١‏ - أن يكون القبول موافقا للإيجاب: 

كأن يقول البائع: بعتك كتاب المغني بمائة» فيقول المشتري: «قبلته)» أو «اشتريته». 

۲ - اتحاد مجلس العقد: 

بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. 

۳ - التراضي بين المتعاقدين: 

قال تعالئ: 9 يَتأَيّهًا اَذ ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوا آمو کک بتڪم بالطل ل أن 
تكرت رة عَن اض منک 4 [النساء: ۲۹]. 
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وقال رسول اله ٩‏ كما في حديث أبي سعيد د عند ابن ماجه (۲۱۸۵) 
وهو في الإرواء (5/ )١١5‏ (إنما البيع عن تراض». 

> - أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه في وقت العقد: 

لحديث حكيم بن حزام : «لا تبع ما لیس عندك)» أخرجه أحمد (۳/ ٠7‏ 5)) 
وأبو داود (603)» والترمذي (۲۱۳۲)» والنسائي (57177)» وابن ماجه (۲۱۸۷)» 
والحديث مخرج في البدر المنير (5/ 5/8 57-5 5)» والإرواء (5/ .)١١١‏ 

ه - أن يكون العاقد جائز التصرف: 

وهو العاقل البالغ» قال الله تعالى: #إولا دونو السّمهَاء أمَوككم4 [النساء: .]٠‏ 

5 - أن يكون المعقود عليه مباح النفع لغير ضرورة: 

وذلك لأن أخذ العوض عما لا فائدة فيه أكل للمال بالباطل ودفع العوض فيه 
من السفه وأما محرم النفع فقد قال رسول الله 4 كما في حديث ابن عباس اء 
عند مسلم (1584)» في شأن من أراد بيع الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». 

۷ - أن يكون المعقود عليه مقدرو على تسليمه حال العقد: 





فخرج من ذلك بيوع الغرر» وقد هى رسول الله 3:5 عن بيع الغرر كما في 
حديث أبي هريرة وَلتَتَهُ» عند مسلم .)٠١١۲(‏ 

۸ - أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين: 

فإن كان أحدهما مجهولا فسد البيع لأن الجهالة غرر فيكون داخلا في جملة 
المنهي عنه. 

٩‏ - أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا: 

ووجه الربا فيه إن كان المشتري بالتقسيط مراده الحصول على المال فقط 


ع كتا الييوق ے O‏ 
لا الحصول على السلعة فربما باع السلعة من نفس التاجر فيقع في بيع العينة 
الربوي الذي حذر منه رسول الله 777 بقوله: (إذا تبايعتم بالعينة...)'›» 
الحديث. 

لكن من أراد الحصول على المال بواسطة هذا البيع فليخرج من الربا ببيع 
التورق» وهو بيع السلعة من غير البائع الذي اشترئ منه. 

٠‏ أن يكون العوضان في بيع التقسيط مما لا يجري فيه ربا النسيئة: 

فعلئ هذا لا يجوز في بيع التقسيط أن يشتري ذهبا والثمن فضة مؤجلة تؤدئ على 
أقساط ولا العكس كما لا يجوز أن يكون الثمن قمحا يؤدئ على أقساط والمثمن 
شعيرا أو تمرا أو العكس ومن باب أولئ لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة 
بالفضة أو التمر بالتمر بالتقسيط لحديث أبي مسعود وعبادة بن الصامت» وأبي 
هريرة» 2> في الصحيح» وقد تقدمت الأحاديث في أبواب الربا فلا داعي للإعادة. 

قال السبكي ملفل في تكملة المجموع :)58/١٠١(‏ 

والحكم الثاني: تحريم النسيئة وهو حرام في الجنس والجنسين إذا كان العوضان 
جميعا من أبواب الربا كالذهب بالذهب والذهب بالفضة والحنطة بالحنطة والحنطة 
بالتمر وذلك مجمع عليه بين المسلمين وممن نقل الإجماع صريحا أبو حامد. اد 

وقال ابن قدامة لين في المغني (5/ 57): 

فأما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة» فإنه يحرم بيع 
أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه). اه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7577), وأحمد في «المسند): رقم (5875). (20001» وهو في الصحيحة للإمام 


الألباني رحأ »)١١(‏ وقال فيه: وهو حديث صحيح لمجموع طرقه» وقد وقفت على ثلاث منها كلها عن 
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١‏ أن يكون الثمن في بيع التقسيط دينا لا عينا: 

وصورة المسألة: «أن تقول بعني سيارتك على أن يكون الثمن بيتي بعد سنة». 

قال ابن عبد البر في الاستذكار :)17/5/١9(‏ 

«الأمة مجمعة علئ أن السلف لا يكون في شيء بعينه). 

ويقول ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ :)١1/7‏ 

«وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل». 

ويقول النووي فلن في المجموع (9/ ۳۹۹): 

(إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في الذمة فأما إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن 
المعين بأن قال اشتريت ببذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالعقد باطل. اه 

١‏ أن تكون السلعة حالة غير مؤجلة: 

قال شيخ الإسلام كما في المجموع :)١١١ /۲١(‏ 

الكالئ بالكالئ: هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض فهذا 
لا يجوز باتفاق آهل العلم» وهو بيع الكالئ بالكالئ - أي الدين بالدين -. 

١‏ أن يكون الأجل معلوما: 

قال النووي مولن في المجموع (4/ ۳۲۹): 

«اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول». اد 

5 1 أن يكون بيع التقسيط منجرًا: 

والمراد بهذا أن المبيع ينتقل بمجرد عقد البيع إلى مليكه المشتري» يجوز له 
التصرف به كيف أراد. 
ج# ومن أمثلة ذلك ما يحصل 2 البنوك: 

حيث يذهب الرجل إلى البنك؛ لأن البنوك قد علمت طريقتها الربوية» 


س O‏ 
فزهد فيها كثير من الناس. فيذهب أحدهم إلى البنك» أنا أريد سيارة» لو قال له: 
أريد مليون» أو خمسة مليون اشتري سيارة يقول: ما أستطيعء لماذا؟ 

لأن الرجل يقول: آنا أريد خمسة مليون إلى أجل بخمسة مليون؛ حت 
أتخلص من الرباء البنك يريد الخمسة مليون بخمسة مليون ونصف. 

فيقول له: اذهب وحدد السيارة التي تريد» وأنا أشتريها لك» فيذهب الرجل إلى 
معرض من المعارض ويتفق هو وصاحب المعرض على أن السيارة يكون سعرها 
خمسة مليون» فيذهب البنك ويشتري السيارة بهذا السعر» ثم يرجع ويعمل العقد 
بينه وبين المقترض على أني بعت منك السيارة بخمسة مليون وخمسمائة ألف. 
هذه الصورة قد يكون ظاهرها أنه لا ربا فيها - لكن: «إنما الأعمال بالنيات»). 

والمتأمل إلى أصل البيع والشراء يجده الربا؛ لأن البنك ما يتاجر في السيارات» 
وإنما هي حيلة؛ ليستحل الزيادة» والله أعلم. 


- f - 
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| باب الرهن وغيره] 





[ باب الرهن وغيره] 

الشسترح: 

أي أن هذا الباب يتضمن الإشارة إلى أحكام الرهن وغيره من الأبواب» 
كقضاء الدين» والتفليس» والشفعة» والوقف» والهبة» والمزارعة» والعمرئ» 
والجوار والغصب. وغير ذلك. 

وقد ضم هذا الباب ثلاثة عشر حديثاء وفيه إشارة إلى أحد عشر بابًا من 
أبواب الفقه. 

والرهن في اللغة: الثبوت واللزوم يقال ماء راهن» أي: راكد ونعمة راهنة: أي 
ثابته دائمة. 

وقيل: هي من الحبسء قال الله تعالئ: کل تين يمَاكَبَتْ هد4 [المدثر: *]» 
وقال الله تعالی: إل أنري يَاكسَبَ رهي [الطور: .]۲١‏ 

وقال الشاعر: 
وفارقتك برهن لافكاكله يوم الوداع فأضحكئ الرهن قد غلقا 

شبه لزوم قلبه لهاء واحتباسه عندها لشدة وجده بها بالرهن» الذي يلزمه 
المرتبن فيبقيه عنده» وغلق الرهن استحقاق المرتهن إياه لعجز الراهن عن فكاكه. 

والرهن في الشرع: المال الذي جعل وثيقة بالدين ليستوفي ثمنه إن تعذر 
استيفاؤه ممن هو عليه. اد من «المغني) (5/ 57 5). 








حو كتا الييوق ا 4 
ج ومشروعية الرهن: 

دل عليه الكتاب والسنة ا أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ‏ 4 ون 
شرك سکرو کی دوا کیا رح قو 4 [البقرة: *18]. 

هذه الآية هي العمدة في باب الرهن الدالة على مشروعيته. 
وأما السنة: 

عَنْ اتس @: أ ی إلى الي وك بز شير وَإِهَالَةٍ سَنِحَةَ ولقد 
«رَهَنّ التب عد رعا ل ِالْمَدِيئة عند يَهُودِيٌ» و منه شَعيرًا لِأَهُله». 
ج وأما الإ جماع: 

فلا خلاف بين العلماء في جوازه نقله العمراني في «البيان» (7/ ۸)» وهو مذكور 
في الإجماع لابن المنذر .)01١9(‏ 

ولما كانت الكتابة قد تتعذر في السفر أمر الله عَرَبجَنّ بالرهان فقال: ™ 4 


(ظ 


کسر کل سه کر کم توأ ينا رح موص كن ین يشم بتكا كيد رى اؤثون 
مه ولي اَي 6 [البقرة: ۲۸۳]. 
ج حكم الرهن 2 الحضر: 

واختلف العلماء في حكم الرهن في الحضر إلى قولين: 

الأول: إنما الرهن في السفر فقط» واستدلوا بظاهر الآية» وهذا قول مجاهد. 
والضحاك وقول داودء وابن حزم من الظاهريةء إلا أنه استثنى إن تبرع المستدين 
بالرهن في الحضر بدون شرط جاز. 

الثاني: جواز الرهن في الحضر والسفرء وهذا قول عامة أهل العلم. 


.)5١59( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





ني إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 1 

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا مجاهد» قال: ليس الرهن 
إلا في السفرء لأن الله شرط السفر بقوله: ‏ # ون تم عل سَمَرٍ وَكَمْ دوا کا 
هل فة 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وجواز الرهن في الحضر والسفر هو الراجح» لأن رسول الله وهو أعلم 
الناس بمراد الله عمجل كان يرهن في الحضرء دل على ذلك حديث عائشة س 
في «الصحيحين»». قَالَتْ: «توفي رَسُولُ الله 4 وَدِرْعْهُ مَرْهُوتَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٌ 
بتَآَيينَ صَاعًا مِنْ شعير ا" وكان هذا في المدينة. 

وعليه بوب الإمام البخاري ظْلدلِ: «باب الرهن في الحضر». 

وأما حكمه فهو من المستحبات فقد نقل الاجماع على ذلك ابن قدامة في المغني. 





ج وشروط الرهن: 

١‏ - أن يكون الراهن جائز التصرف» بمعنين أن يكون مالكاء عاقلاء بالعّاء 
راشدَاء وغير محجور عليه بتفليس. 

۲ - الإيجاب والقبول بين الطرفين» كأن يقول الراهن أرهنتك كذاء ويقول 
المرتهن قبلت» أو بنحو ذلك من الألفاظ. 

> - وجود العين المرهونة؛ فلا يرهنه شيئا غير موجود. 

ه - ملك العين المرهونةء فلا يرهنه ما لا يملك إلا بإذن المالك. 

> - قبض المرتهن للعين المرهونةء فإن المرتهن إذا قال: لا أريد منك رهتاء 


.)759157( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





وهل يجوز الانتفاع بالرهن؟ 

كثير من الناس نراهم ينتفعون بالمرهونء فإن كان سلاحًا لبسه» وإن كانت 
سيارة انتخدههاء وان کان تا سکتهء وان كان مزرعة زرعياء وهذا لا هرذ 
لأن هذا قرض جر نفعًاء وكل قرض جر نفعًا فهو رباء عند جماهير العلماء. 

ولا يجوز بيع الرهن حت يأذن الراهن. 

وهل يغلق الرهن. بحيث يقول المرتهن هذا الرهن في الدين الذي عليك؟ 

لا يجوز مع أن حديث: «لا يعلق الدَهنٌ» . 

فإن الرهن قد يكون أكثر من قيمة السلعة» فكيف يغلق ويظلم صاحب المال. 

النفقة على المرهون: واختلفوا في مسألة النفقة على المرهون؛ لأن العرب 
ربما رهنت بعيراء أو فرسّاء أو شاةء أو بقرةء أو ربما رهن سيارةٌ» فالنفقة على 
المرهون تكون من الراهن. 

إلا في حال واحدة إذا كان المرهون يُركب» كأن يكون دآ و سيارة - 
احتاج إلى استخدامها بقدر ما يعطيها؛ لأن السيارات ربما 0 
زيت» أو بترول؛ من أجل أن تشغل بين الحين والآخر؛ حتى لا يلحقها التلف. 


ل 1 2ع أ ام E‏ ا عمس 2 روي کک 
فعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ص قَالَ: قَالَ رَسول الله : «الرّهْنُ پر کب بتقَقيه إا كَانَ 

22 9 چ س 1 ه سه‎ DTG 3 كك ور عر‎ 4 o 
رونا َلبَق الَو شرت بتفقته إا گان مَرْهُونَاء وَعَلى الى ير كب ويسرت النففة.‎ 
فإن كان المرهون أرضًا فإن وقع بينهما عقد مزارعة كأن يقول لك نصف ما يخرج‎ 


(۱) أخرجه ابن ماجه )7١4(‏ من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري وهي رواية ضعيفة والعمل عليه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (590117). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ €< 
1 د 2 4 


منهاء أو ثلث ما يخرج منهاء ولم يكن هذا فقط من أجل الرهن نرجو أن لا بأس به. 
* واعلم أن العقود التي تجري بين الناس ثلاثة أقسام: 

الأولي: عقدٌ لازمٌ واجبٌّء وهو البيع والإجارة - بعتك هذه الدار بمجرد أن 
يقع التفرق - إن لم يكن خيار فقد صح البيع» أو أجرتك هذا البيت لمدة سنة 
بمبلغ وقدره. وجب الوفاء بالعقد. 

الثاني: عقود جائزة بين الطرفين» ويجوز الفسخ لها متى شاءء كالوكالة. 

الثالث: عقود جائزة من أحدهما دون الآخرء ويجوز كذلك فسخه كالرهن. 

والغالب أن الرهن يقع بسبب الدين. 

والدين له أحكام كثير بينتها في كتابي: [الدر المكنون في أحكام الديون]ء منها: 

١‏ - أنه ينبغي أن الإنسان لا يستدين إلا لحاجة: 

فَعَنْ ابي هُرَيْرةَ 5© عَنْ الي 2 قَالَ: «مَنْ أَحَدّ أَمْوَالَ الاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا 


ت 


2 
اڪ اح 


دى الله عَنُْ وَمَنْ أ خد بريد إِنْكَانَهًا مه الله“ رواه البخاري. 


؟ - ينبغي المسارعة في قضاء حوائج المسلمين: 

فإن النبي 2 يقول: «مَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته). 
ويقول: «والله في َون الْحبْدِ ما گان الْعَبْدُّ في عَوْنٍ أَخيو) ' 

وكان السلف يتبارون في الدين للأجر الذي فيه» حت قال ابن مسعود ذه : 


کپ ي ت ou‏ ع 3 7 عل عى ام 2 00 
«لآن أقرض مرتين e‏ 


ت ونوك الل كله ا مسرا لَه بل 


.)۲۳۸۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)5717 أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة َلَتَهُ. (") أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )۲( 





ys‏ امن اظ 1 ُغيرًا له يکل يوم فلي 
َقَلْتُ: سَوِعتكَ يَارَسُولٌ الله تقول مَنْ أَنْظَرَ مُْسِرًا لَه ب لَ بوم ملو صَدَقة 
ٿم سمعتك تقول مَنْ أَنْظَرَ م قوز تيكل يز ينكد صق :1 : له كل يوم 
صَدَكَ َل أجل ادن تا ڪل ادن لطر كله كلذ ؤم ميه صَدَقَةا(00. 
۴ی لمن ديه المالا ازات ق قراب 
فإن الله عَرَبيجَلَ ما شرع الدين؛ إلا لما فيه من تيسير الفرج وقضاء الحاجات. 
وقد استدان النبي 7 وغيره من الكرماء. 
> - ينبغي للإنسان البذل في هذا الباب: 


و 0-2 


عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عَمَرَ د َالَ: قَالَ رَ 
احص ختصّهُمْ الحم لِمَنَافِع الْعِبَاه ُقِرّهُمْ فيها ما يَدَلَوهَاء فَإِذَا مَنَعُوهَا رها مِنْهُم 

وها إلى عبرم . 

وعند أن يأخذ الإنسان الدين»إما أنيقبل وجهه - كما يقال - ولا يطلب منه شيء» 
ار مق بر اح a‏ 
قول الله عیجل: یاه لد ٢امنو‏ لدا تدایخم يد وإ اجکی اڪ ويك 
کک كاف ,اتدل EL E‏ عكتة ا ك ورن اى 

ادال ولق اله ردول کی ونه سیا سيا % [البقرة: ۲۸۲] الآية. 

فإن لم يكتب يجوز الإشهاد. ويقول: أشهدكم أن عندي لفلان كذا. 

ويجوز الرهن. 


ا 

6 
= 
6 
2 
م 
5 


حصيو 


.)1760( وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي يدنه برقم‎ »)۲۲١۳۷( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
)5١6/١١٠١و‎ ١١5 /7( أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم 5 وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
.) 5370 وهو في الضعيفة للإمام الألباني رجاه‎ ) ١ /۲( والبيهقي في «الشعب»‎ 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ييا 
2 اک = e‏ 


[ حديث: «أن رسول الله اشترى من 


يهدي طعاماء ورهنه درعا من حديث)] 





6 - (عَنْ عَايِسَةَ يا : «أنَّ رَسُولٌ الله يك اشْتَرَى مِنْ يودي طَعَامًا وَرَهَنَهُ 


دِرْعًا مِنْ حَدِيد)""). 


الشترح: 

ساق المصنف هلي الحديث: لبيان جواز الرهن وجوازه في الحضر. 

في هذا الحديث ما كان عليه النبي 2 من البيع والشراء وأنه بشر اختصه الله 
بال سنالة: 

وفي هذا الحديث أن النبي ب كان قليل الحال» وقول الله عرجل: و 
مَل هرق ووجد ك ايفاق 4€ [الضحى: ۸-۷]. 

المقصود أن الله - عَرَبَلَ أغناه وفتح عليه» لكن كان النبي 4 ينفق في أوجه 
الخير حت لا يبقئ له شيء. 

وفيه: أن الفقر ليس بمذمة علئ إطلاقه. 

وفيه: جواز البيع والشراء مع اليهود» والنصارئ» وغيرهم من الكافرين. 

وفيه: جواز رهن السلاح سواءً من الكفار» أو من غيرهم. 

وفيه: رد على دعاة المقاطعات» الذين يقولون نقاطع البضائع الأمريكية» 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۹۸)» ومسلم في صحيحه .)١1507(‏ 











أو الدنماركية» ونحوهاء فإن النبي 57 مع شدة عداوة اليهود له ما وقع بينه 
وبينهم المقاطعة. 

وفيه : جواز الرهن في الحضرء وهو رد عائ من منعه» فإن النبي 57 رهن في الحضر. 

وهذا الذي ساق المصنف من أجله الحديث» وقد بوب عليه البخاري على ما تقدم. 

إلا أنه استشكل هنا: ما السبب الذي من أجله رهن النبي كيه من اليهودء 
ولم يرهن من المسلمين» مع أن بعض المسلمين كان ذا مال» وغنئم» وسعة؟ 

فقال بعضهم: لعله حين الرهن لم يكن لدئ المسلمين شيئًا للرهن» أو لعله 
خشي أن الصحابي لا يقبل منه الرهن» أو خشي أن الصحابي لا يقبل منه 
المبايعة» وإنما يقول أعطيتك يا رسول الله أو أنه فعل ذلك؛ لبيان جواز مبايعة 
اليهود والنصارئء وغيرهم من الكافرين. 

وقد علم أن النبي ٩,‏ ربما فعل الآمر؛ لبيان الجواز. 

وقد اختلفت ألفاظ الحديث: ففي حديث عائشة د كما في الصحيحين: 
«أنَّ النبي ب اشتّرئ طعامًا من يَهودِيٌ إلى أجل» ورمهّنه ورعًا من حديدٍ)(". 

وحديث ابن عباس وغير:ة «ثلاثين ضاعا من شعير» ". 

فإما أن الأقل يدخل تحت الأكثر» وإما أن الحكم لحديث عائشة ذَدْكَ؛ٍ لأنه 
من المتفق عليه. 

إشكال: وهل مات النبي ي ودرعه مرهون؟ 

فإن قلت نعم كيف العمل بحديث النبي يَِ: «نفسٌ المؤمن مُعلَقة بديْن 


43 
١ » 


.)١1507( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۹۸)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)5١١9( أخرجه أحمد‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ )ا 
3 کک .ا ا هه ےک ا همه ی )جه 


)۱( 


يُقضّوا عنه» ؟ 

ل هذا مرل عل من أراد الف و اما هن كان ركا عل الوفاء 
ولم يتيسر له» فليس عليه شيء. 

وقد رجحت هذه المسألة بتوسع مع نقولات لأهل العلم في كتابي: (الدر 
المكنون في أحكام الديون). 

ومنها: كيف يؤاخذ الإنسان بأمر لا يريد التخلف فيه» وإنما ثقل الأمر عليه. 


درو () 


وأما حديف: «الآنَ بردت عليه جلدته» 

فهذه الزيادة منكرة» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف 
على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

الس سي وام 

ففي حديث عن جبير بن مطعم ذلك أن امرَأَة سَأَلَتْ رَسُولَ الله بيا شيئا: 
ََمَرَهَا أن تزجح إليه» فقالت يا رَد دا د سب ري 
گاتها تي الْمَوْتَ» قال فَإِنْ لم تَجِدِينِي فاي ابا بَكْرِ)0". 

وينبغي للمسلمين أن يهتموا بديون أوليائهم. 

فإن الزبير بن العوام 6# حين حضرته الوفاء: 

عَنْ عَبْدِ اللو بْن الزْييْرِ قَالَ: «لمَّا و قت َف اليْرُيَْمَالْجَمَلٍ دعَانِي مت إلى 
جَدْبِهِ فقال: یا بي ل حمق يزع لفان ار ملي ور لذ اناق امامل 


عم 


)١(‏ أخرجه الترمذي »23١1/8(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أحمد .)١5579(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (7709)؛ ومسلم في صحيحه (51/5). 





ايا عبد الو بن حمر از ما علي من الدْنِ فحسَبوه وجوه سومان 
ألا أو تَحْوَّه قال: إن وني له كال آل ء اد من أَمْوَالِهِمْ إلا قَسَلُ ف تني 
عي بن گب تِن لم تي أَمْوَالهُمْ سل في فرش ولا تَحْدُهُمْ إلى يرم كأ 
عَن هذا الْمَالَّ) 29 أخرجه البخاري. 

ففكاك المسلم أمرٌ مطلوب» وكان رسولٌ الله 2 لا يصلي عل رجل مات 
e‏ ا 

كما في البخاري من حديث سملة ب کک ا 
ص عَلَيْهَاء قَالَ: اهل ترك شَيْكًا؟) قَالُوا: لك و عليه دي ؟)» و 

َة ناير َالَ: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِبِكُْ) نا 0 ماده صل عََيْهِيَا رَسُولَ الله 
وَعَلَيَ دين فَصَلّى عَلَيْها0". 

فلما فتح الله عليه قال: ١مَن‏ ترك مالا فلأهله ومن ترك دَيْتا فإلىّ وعلّىّ». 
ڇ وللشوكاني الله كلام نفيس 4# هذا الباب: 

(أنه يجب على أولياء أمور المسلمين أن يقضوا الدين عن المدينين» وأن يبادروا 
(۱) أخرجه البخاري )1/77٠0(‏ ومسلم (71785). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۸۹). 





١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
في ذلك» كما أنهم يأخذون الخمس» ويأخذون الزكوات» ويأخذون غير ذلك من 
الحقوق من الجبايات» فيجب عليهم أن يقضوا الدين عن المدينين من المسلمين؛ 
لأن المدين له حق في الزكاة وهو الغارم» وقد قال الله عَرَيِجَلَ «إوَالْكدرِمِينَ4 [التوبة: .]٠١‏ 

قال الإمام الشوكاني رَجِمَهاَنَهُ في رسالة «الصلاة على من عليه دين» كما في 
«الفتح الرباني» (5/ :)١٠٤‏ 

قال: وهذا يدل دلالة ظاهرة أن ذلك التحمل إنما هو لمصير أموال الله إليه 
أثأك» ومعلوم أنبا صارت إلئ من بعده من خلفائه ومن بعدهم» كما صارت إليه» 
بل صار إليهم أكثر مما صار إليه» فإن الله لم يفتح غالب البلاد إلا بعد موته» فهم 
متحملون لديون المديونين يقضونها من أموال الله عَرَجَلَه ويصرفون منها في 
هذا المصرف كما يصرفون إلى غيره من المصارف مما وجد بأيديهم من 
أموال الله عَرَبجَلَ ما يمكن ذلك منه إما كلا أو بعضًاء لا يجوز لهم الإخلال به 
بحال من الآحوال» فهذه شريعة ثابتة غير منسوخة» وقد احتجوا لأنفسهمء 
فأخذوا ما أخذه رسول الله 5 فعليهم أن يلزموا أنفسهم بما ألتزمه رسول الله 
يِه فإن قالوا: هذا خاص برسول الله 2 فنقول وقوله تعالی: حُدمِنَ آموي 
صَدَكَةٌ * [التوبة: :]٠١*‏ الخطاب لرسول الله ية ونحو هذه الآية مما يكثر تعداد 
من الآيات. 

والحاصل أنه يقال: لمن لم يتحمل ما تحمله رسول الله ي من ديون 
المديونين زاعمًا أن ذلك خاص برسول الله َل أترك قبض الصدقات ونحوها 
من أموال الله» وأترك قبض ميراث من لا وارث له» وسيوجد الله من عباده من 


يقضى ديون المديونين من عباد الله. اه 


قال أبو محمد سدده الله تعالیٰ: 

وما ذهب إليه هؤلاء الأئمة هو الحق في هذه المسألة» فنسأل الله عَيَبَجَلّ أن 
يوفق أمراء المسلمين بالعمل بهذه الشعيرة وغيرها من الشعائر التي أوجبها الله 
عَرَبَجَلّ عليهم» وسيجدون بإذن الله عَرَعِجَلَ جزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 
فقيراء هل تسقط التبعة من المدين وتلحق السلطان؟ 

والحمد لله رب العالمين. 


--92::66-- 
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[ حديث: «مطل الغنى ظلم. فإذا 


أتبع أحدكم على مليء فليتبع» ] 





0 0 0 6 سام‎ ET 

ن سول الله يك قا: «مَطْلُ الْعَنيَ لم إا نْب 
عد عَلَ مليء ِ فَليتْبَعْ07). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان حرمة المطل من المستطيع. 

قوله: «مَطْلٌ): 

أي مماطلته وتأخره عن دفع ما عليه. 

قوله: «الْعَنَِ): 

أي صاحب الجدة والاستطاعة» والغنى نوعان: غنم العرض وغنى النفس 
وقناعتهاء وأعظم الغنى غنئ النفس فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلله: 
لين تى عَنْ كَثْرَةَاْعَرَض وَلَكِنَ الى غ غت التفس»» أخرجه مسلم. 

قوله: «ظُلْهٌ): 

الظلم هو مجاوزة الحد وسّميَ المطل ظلمًا لآن صاحبه يماطل صاحب 
الحق» ويطيل له المدة بغير وجه حقٍ» ومفهوم الحديث أن مطل غير الغني ليس 
بظلم» فلو ماطل الفقير وتأخر في أداء الحقوق التي عليه فليس بظالم؛ لأن الله عجر 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۸۷)» ومسلم في صحيحه .)١9555(‏ 
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شرل اک تكن فك أنه كتخا إلا ا € [البقرة ۹ ويقول: و کلت اه 
ما اها [الطلاق: ۷]. 

ويقول في شأن الفقير: وإ ن کات ذو عرق نظ رة إل مسرم [البقرة: .]۲۸١‏ 

حتئ لقد ذكر بعض آهل العلم أن القاضي لو سجن فقيرا بسبب تأخره في 
دفع الدين الذي عليه» لوجب عزل ذلك القاضي» لأنه خالف الشرع. 

ولا يسمئ الغني ماطلاء وظالمّاء إلا إذا حل الأجلء وتأخر عن الدفع» أما 
قبل حلول الأجل فليس لصاحب الدين أن يشدد عليه لقول الله عَرَجَلَ: ياي 
اليرت ءامنا کا دام دين إل آل نكي اة 4 لقره AF‏ 
ج حكم مطل الغني: 

ومطله ظلم: لأنه يحل عرضه» وماله» فيتكلم صاحب الحق فيه وربما اشتكاه 
وسجنه» ومن رحمة الله عَرَبيجَلَ بعباده وتيسيره عليهم أن شرع عليهم الإحالة في 
مثل هذا الحال» فقد يكون لهذا الغني حقٌّ عند غيره» فإذا كان صاحب الحق مليء 
فله أن يحيل عليه. 

قوله: «مَإِذَا 2 َحَدّكُمْ): 

أي إذا أحيل المدين علئ مليء أي علئ رجل آخر عنده حق لصاحب الدين. 

قوله: «علئ مليء»: 

والملي قال العلماء: هو القادر على الوفاء بقوله» وماله» وبدنه قال الشاعر: 
تطيلين ليالي وأنت مليئة وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا 

أما قوله: فلا يكون كدَّابَاه يعد ويخلف» وهذا هو المماطل» ففي هذه الحالة 


يعتبر رضي المحتال. 
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وأما الملي في المال: بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه» فإن كان فقيرًا 
أغثير رضا المحثال. 

وبدنه: هو أن يمكن احضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحكم» فإن كان لا 
يمكن محاكمته شرعًا كالآب أو عاده كالسلطان. فإنه لا يلزم هنا تحول المحتال 
إلا برضاه'. 

قوله: «فليتبع»: 

أي فليتبع حقه من عند المحال عليه. 

وأذكر هنا بعض مباحث الحوالة من كتابي: «الدرر المكنون في أحكام الديون». 
؛»# أركان الحوالة أربعة: 

١‏ - محيل: وهو الذي عليه الدين. 

۲ - محال: وهو صاحب الدين. 

۳ - ومحال عليه: وهو الذي انتقل الدين إلى ذمته. 

٤‏ - ومحال به: وهو الدين أو الحق. 
*# شروط الحوالة أريعة: 
ڇ# الأول: أن تكون على دين مستقر: 

أي ثابت معروف خرج من ذلك الدين غير المستقر» كمهر المرأة قبل 
الدخول إذ قد يحصل الدخول» فتستوفي المهرء وقد يختلفا فلا يكون هنالك 
دين» وكثمن المكاتب قد يتحصل له المال» وقد لا يتحصل» وخرجت أيضًا 


.)57 /۷( المغنى‎ .)5١19-518/9( راجع «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)۲۸۰ /5( راجع «المغني» (۷/ كه »). و«البيان»‎ )۲( 





.جع كناب ال (a‏ 
لحواله بالسلم إذا قد يفسخ البيع قبل تحصله. 

الثاني: أن تكون بمال معلوم. 
ي الثالث: أن يحيل برضاه: 

لأن الحق عليه» وهذا بلا خلاف» والدليل على ذلك قول الله تعالى: إل أن 
تكرت دة عن راض نكم 4 [النساء: 18]» فالرضا لا بد منه في جميع العقودء ولا 
يشترط رضا المحال عليه لأن المحال يعتبر وكيلًا للمحيلء إلا إذا كان المحال 
عليه غير مليء» فلا يلزم مع المحتال أن يقبل الحوالة للحديث المتقدم. 

فصار المحيل والمحتال والمحال عليه ثلاثة أقسام» من حيث الرضا: 

الأول: من يعتبر رضاه بكل حال» وهو المحيل. 

الثاني: من لا يعتبر رضاه بكل حال» وهو المحال عليه. 

الثالث: من فيه التفصيل» وهو المحتال إن كان على مليء لم يشترط رضاهء 
علئ الصحيح وإن كان علئ غير مليء اشترط رضاه. 

تلخص مما سبق: أن الإحالة على المليء لزم المحتال والمحال عليه ولا 
يشترط رضاهما. 

الرابع: تماثل الحقين. 

من حيث الجنس كأن يحيل الذهب بذهب» والفضة بفضة» وكل عمله 
بجنسهاء ومن حيث الصفة فلا يحيل سليم بمكسر. 

ومن حيث الحلولء والتأجيل فيحال الدين الحال على الحال» والمؤجل 
على المؤجل على الراجح من أقوال أهل العلم'". 


)١(‏ راجع لهذه الشروط «البيان» (5/ ۲۸١‏ - 587). «المغني» (55/1 - »)٥۸‏ «الشرح الممتع) 
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فإذا كان الحوالة على ملىئ وجب على المحتال قبولهاء وعلئ هذا أهل 
الظاهرء وأكثر الحنابلة» وأبو ثور» وابن جرير» وحمله الجمهور على الاستحباب. 

قال الحافظ لان : 

ووهم من نقل فيه الإجماع. اه «النيل» (۳/ 505). 

يشترط رضا المحتال والمحال عليه؟ 

اعلم أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأول: ذهب الحنابلة إلى أنه لا يعتبر رضاهما إذا كانت الحوالة على مليء. 
وهذا قول الشافعي في رواية. 

الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى اعتبار رضاهما لأنها معاوضه. فيعتبر الرضا من 
المتعاقدين. 

الثالث: ما ذهب إليه مالك والشافعي إلى اعتبار رضئ المحتال» أما المحال 
غليه فلا يشترط رضاه إلا إذا كان المحال عدوًا له. 

والراجح كما تقدم عدم اعتبار الرضا للمحال والمحال عليه إلا إذا كان 
المحال عليه غير مليء لعموم الحديث. 

والحوالة فيها نفع عظيم للثلاثة: للمحيل» وللمستحيل» وللمحال عليه: 

فإن المحيل: يتخلص من الظلم الذي عليه. 

والمستحيل: يتخلص من البقاء تحت الظلم» ومن التأخر في قضاء حقه. 

والمحال عليه: يؤدي الحق الذي عليه» فتقع المسامحة ويقع التخلص من الحقوق 

والحوالة: هي نقل الدين من ذمة المحيل» إلى ذمة المحال عليه. 


1۸4-۲۱۱/4(« «الممتع شرح المقنع» لدي «(YA‏ «النيل» رده ). 





س (ve Jes‏ 
*# شروط الحوالة: 

١‏ - أن يكون المحيل والمحال عليه جائرًا التصرف: 

فلايكون أحدهما مجر نا أو غير راشد» أو محجورًا علية: 

- أن يكون المحال عليه مديئًا للمحيل: 

حتئ يلزمه أداء الحق لكن لو أن رجلا تبرع وقال علي الدين» وعندي 
القضاءء ووافق لزمه الإتباع ووجب على ذلك الأداء. 

۳ - أن يكون الدين المحال عليه قد حل أجله. 

٤‏ - أن يكون الدين المحال عليه مساويًا لما يُطالّب به المدين. 

ه - الإيجاب» والقبول بين المُحيل وصاحب الحق: 

وأما المحال عليه فلا يلزم رضاه» وأيضا المستحيل ذهب جمع من اهل 
العلم إلى أنه لا يلزم رضا اذهب إلى فلان وخذ حقك بنص الحديث: اذا بع 

هل للمستحيل أن يرجع؟ 

ذهب جمع من آهل العلم» وعليه بوب البخاري في صحيحه. أنه ليس له أن 
يرجعء لو قال رجل متبرع دين زيد عليّ» ثم تفرقا فلما جاء عنده» قال آنا ما 
سأعطيك اذهب طالب صاحبك. ما يطالب إلا هو حتى يؤدي الدين الذي عليه 
لأنه قد التزم» ووجب عليه» وتعيّن. 

وقد تكلمت على هذه المسائل في كتابي: «الدر المكنون في أحكام الديون». 
2* حكم الحوالات النقدية: 

وحكمها قريبة من أحكام الباب: 

إلا أنها جعلت على نظام خاصء بحيث أن الرجل يضع ماله عندهم في 
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دولة» أو في مكانٍ آخرء ويستلمه الآخرء في دولةٍ أو مكانٍ آخرء ويكون بينهما 
زيادة مال حق التحويل» وهذا جائرٌ وليس فيه من الربا شيء. 

إلا أن أهل العلم اختلفوا إذا أدئ بغير العملة التي وضع بها فهل يجوز له أن 
على أنه لابد من التساوي في النقدين فإذا سلم بالسعودي استلم بالسعودي وإذا 
سلم بالدولار استلم بالدولار. 

لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز له القبض بأي عملة شاء لأنه ليس 
بصرف حتئ نشترط يدا بيد» ها وهاء وإنما هو عبارة عن دين وضعه مثلا في 
المملكة واستلمه منه في اليمن وصاحب الدين يجوز له أن يقضى الدين الذي 
عليه بالعملة التي استدان بها أو بعملةٍ أخرئ بنفس سعر اليوم. 

وذهب بعض آهل العلم إلى جواز هذه المعاملة على آنا صرف لكن 
بمجرد وصول الصك إلئ الذي أودع به المال يعتبر صرافة. 

وهذه الفتوى عليها ابن باز وجمع من العلماء عل أنه لیس يرياء وهذا 
الذى تطيكن اليه النفمن: 

وكان العلماء القدماء يعبرون عنها بالسفتجة» وهو أن بعضهم يضع عندك 
شيئاء ثم يستلمه في بلدٍ آخر» فهل يجوز الزيادة على ذلك» فمن جعله ديتا بحنًا 
لم يجوز الزيادة» يقول كيف يعطينى خمسة ألف ريال سعودي» ايل هناك 
حق الإرسال خمسين ريالا. 

وقيل: هذا وإن كان صورته الدين إلا أن هذه الخمسين عبارة عن أجرة 
الخدمات» وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الناس. 


[ حديث: «من أدرك ماله بعينه عند 


رجل قد أفلس فهو أحق به من غبره» | 
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ار 4 ر و ل اا 0 GE 0 2 el‏ 
۷ - (عن أبي هريرة ص قَالَ: قال رَه شرك افر نجه أو قال سيقت التي يل 


0 ا َه 00 م‎ or OL n 
قول -: من أَدرَك ماله بعييِهِ عند رَجِل 0 ار م عق بون غَبروا!'0).‎ 
الشترح:‎ 


قوله: «قَالَ ا الله ل أو قال: شعت لبي مه : 

هذا تردد من الراوي» وهذا لشدة ورعهم في رواية حديث النبي 305 

وفيه: جواز رواية الحديث بالمعنئ. 

وذكر المصنف هذا الحديث لبيان مسألة مهمة وهي الحَجُر والتفليس» أو 
المَلَْس؛ وذلك أن الرجل قد يتدين ديئًا فيكثر دينه فلا يستطيع أن يقضيه» ويّحل 
الأجلء فإذا طالب الغرماء حَجّر عليه القاضي. 
8» وحال الناس 2 هذا الباب ثلاثة: 

سرج تين قير ار اخ وكا ماله مد في اه لقي فيل 
يُحجّر عليه» ويجب على القاضي أن يؤدبه حت يؤدي الذي عليه من الديون. 

١‏ - رجلٌ عليه ديون وحل الأجلء وليس لديه ما يقضيء فهذا قد قال الله 
ANE RN‏ بترو تاولا بنجرن أن كلت الايطق. 

- رجل عليه ديون وحل الأجل ولديه مال لا يستوعب الديونء فإن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٤۲۰۲(‏ ومسلم في صحيحه .)١6809(‏ 











: < ٤ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ n) 
القاضي يحجر عليه إذا طالب أصحاب الديون» ويكون المال أسوة الغرماء‎ 
على ما يأتي» فيقسم بينهم على مقدار أنصبتهم.‎ 
والحجر ينقسم إلى قسمين:‎ »# 

| - حجر من أجل الغير. 

۲ - وححجر من أجل النفس. 

أما الجر الذي من أجل الغير: فهو الحجر في الديون. 

وأما من أجل النفس: فهو الجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف قال الله 
عَرَيبَلّ: ولا دونو الشمهاء آمو ککم أل جما کک قبما وأززفوهم ذيها وا وهم وفو لوا هنروک 
مَعْوًا # [النساء: .]٠‏ 

والحجر من أجل الغير ينتهي إذا أدئ إلى الغرماء حقهم. 

فائدة: لو أن رجلا أدرك ماله بعينه قبل أن يتصرف فيه المديون» أو المفلس 
ببيع» ولا شراءء ولا هبة» فعند ذلك يأخذ ماله بعينه سواءً لقول النبي : «من 
الي ورين اللي نيو a‏ 

فإذا ما وزع القاضي المال الذي عليه إسوة بين الغرماء ارتفع عليه الحَجرء 
وليس لأحدٍ أن يطالبه بسَيْءٍ إلا إذا فتح الله عَرَيَجَنّ عليه فإنه يؤدي إل كل حقه؛ 
لاقلا يد مال اقرف مطل | E‏ ْ 

فائدة: ١مَنْ‏ درك ماله بيه ِنْدَرَجُل - أَوْإذْسَانٍ - قد َس فهو احق بو من غَيْروا: 
ج# قد يعبر عنها بعض أهل العلم بمسألة الظفر: 

وهو أن يُسرق عليك متاعٌ فوجدته ببيئته وصفته» فيجوز لك أن تأخذه. 


بدون الرجوع إلى من هو عنده. 


#» و2 هذا الحديث شدة الديّن: 

ونه ييح عرض الإنسان وماله» بحيث يُحجر عليه بعد أن كان كامل التصرف. 
إلى مقيد التصرف» ويتحكم القاضي في ماله بالوجه الذي يراه نافعًا له. 
ج وب الحديث من الفوائد: 

الأولي: دليل للقاعدة الفقهية: (ما لا يدرك كله لا يُترك جله)ء فإن الإنسان 
قد لا يستخرج جميع حقه» فله أن يستخرج بعضه. 

الثانية: أن الحقوق لا تهدر بحال» فيعطى كل ذي حق حقه. 

الثالثة: حال الدنياء وأن الإنسان يتغير من حال إلى حال» تارة سعة» وتارة 
إفلاس» وقلة. 

قوله: «مَنْ أَدْوَكَ َ ماله بعيِه) : 

يخرج به مالو أدرك غيره من المال مثيلا له» أو قريب منه فإنه لا يجوز له أن يأخذه. 

قوله: «عِنْدَ رَجْل): 

خرج مخرج الغائب» وإلا لو كان عند امرأة أيضًا. 

قوله: «- أَوْإِنْسَانٍ = 

أعم من الرجل» يدخل فيه الرجال والنساء. 

قوله: «كَدُ أَفْنّسَ): أي قد لحقه الفلس. 

وهذا في شأن الدنياء وأما في شأن الأخرئ فالفلس أعظم من هذا. 

ففي حديث ا 0 00 ل الله ل قَالَ: «أَتَدْرُونَ ما ل قَالُوا: 
عمس يتا يا رَشول اللو مَنْ رہ ا ET‏ المفلسش 


ل هسه عر 
كام 


من آي من ياي بوم الام َة بصَّاتِه وَصِيَاوِِ وَرَكَاتَِ وَيَأئِي قد شَتَم ها وَقَذّفَ 


صر ر 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 يي 
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هذا واک مال هذا وَسَفَكَ دم هذا وَضَربَ هذًا قيقع يفص هذا مِنْ حَسَنَاتِه 
وَهَذًا مِنْ حَسَنَاِهِ ِن َيَثْ حَسَتائة قَبْلَ أن ص ما عَلَيْهِ مِن الْخَطَايا أخدّ مِنْ 
حَطَايَاهُمْ قَطْرِحَ لَه نّم طْرِحَ في النَار قال أخرجه مسلم. 

وني الحديث من الفوائد: أن المال إذا تزاحمت عليه الحقوق» يقدم أولاهاء 


وأحقها به والله أعلم. 


- 6ه - 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (7190/0). 





[حديث: «قضى النبي بالشفعة في كل 


مالم يقسم. فإذا وفعت الجدود....] 





6 - (وعن جابر بن عبدالله با قال: ١اقضئ‏ النبيئٌ يل بالشفعَة في كلّ مالم 


وه م 


يُقسَم فإذا وقعت الحدوث وصَرِفَتِ لف فلا شفعة)0). 


القترح : 

هذا الحديث يتكلم على باب مهم من أبواب المعاملة وهو باب الشفعة. 
ويكون في الأموال المشتركة. 

قال ابن قدامة مكلك فى المغنى (۷/ © 57 ): 

١ِي‏ اسْتِحْفَاقٌ الشَّرِيكِ اناع جصّةٍ ريك اْمُنْقَِة عَنه ِن يد مَنْ تقلت إِلَيْه. 
ڇ# وهي تَابِتّة بالسّنّة وَالَإِجْمَاع: 

ا A‏ قَمَا رَوَى جَابرٌ د6 َالَ: «قَضَئ رَسُولُ الله يك ِالشفْعَة فيا لَه 
3 ا ا 0 2 و 56 
ق يقسّم» فإذا وَقعت الحدوث وَصَرفَتٌ الطرّق» فلا Ms‏ لسن فلي وله 


57 


قَالَ: «قَضَئ رَسُولُ الله 4 بالشفْعةٍ في كَل شرك لَمْ يُقْسَمْ؛ ال 
يد قان شَاءَ أَحَدَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنَ باع وَل 


lT ا م‎ o 
لمكَاري: 9 لاخر سول الله ل الشّفْعَةَ فيمَا لم يُقِسَمْ فَإِذَا وََعَتْ‎ 


)١(‏ آخر جه البخاري في صحيحه »)77١5(‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه )١1١/(‏ بنحوه. 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 يي 
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0 


لفقي قال 1 تكلب انا ما الإِجْمَاعٌ» فَقَالَ ابن الْمُنْذِر: أجِمَعَ 
هل العم عَلَى إِنبَاتِ افع ريك الَذِي م يقَايِمْ» فيما بيع من أَْض أو دار 
و حَائِطٍ. وَالْمَعْنَّ في ذَلِكَ أن أَحَدَ د الشَِّكَيْنٍ إا راد أن يريع َيه وََمَكنَ 
بن به ریک وَتَْلِيصِه يِا گان بصَدَووِ من رقع الَْاصٍ وَالِاسْتِشْلاصء 


رر 


اي يَفقضيه سن اليشرة أن يه ن لجل إلى عَرَضِهِ من بع تصبيد. 
وَتَخْلِيصٍ شَرِيكِه مِنْ الضّرّرِ فَإِذَا لَمْ يمَعَل دَلِكَء وَبَاعَهُ NE‏ 
الريك على صَرْفٍ ذَلِكَ إلى نَفْسِهِ. 

رلا لم اَعَد حَدَا َالَف هَذَا إلا الْأصَمَ فَإِنّهُ قال 
ذَلِكَ إِضْرَارًا بأَْئَاب ملاك قن الْمُشْتَرِيَ إِذَا عَلم أنه يوذ مِْهُ إذا بتاع لَه 
یه وماعد الشريك عَنْ الشُرَاءِ فَيَسْتَضِدٌ الْمَالِكَ. 

هذا لیس بشينء لِمْحَالَمَتهِ الْكمَارَ لابه بق الجاع ال 

O RTT 
مِنّْهُمْ عير شرگائهم وَلَمْ يَمْتَعْهُمْ الان ا اة‎ 

والشفعة جائزة» ما لم يرض الشريكء أو المخالط» والمجاورء فإذا رضي 
فلا شفعة» إلا إذا كان غائبّاء أو لم يعلم فمتئ رجع جازت الشفعة» وإن مات 
جار لاتا الشفعة: 


إذ 
ع 
0 


د شروط الشفعة: 
ذكر لها أهل العلم أربعة شروط, فلا تثبت إلا بشروط أربعة: 
أحدها: أن يكون الملك مشاعًا غير مقسوم. 
الثاني: أن يكون المبيع أرضًا وما في بابها. 


الثالث: أن يكون المباع مما يمكن قسمته فيخرج مثل الحمام الصغير ونحوه. 

الرابع: أن يكون الشقص منتقلًا بعوض وأما المنتقل بغير عوض كالهبة بغير 
ثواب والصدقة والإرث فلا شفعة فيه.اد مختصرًا من المغني (477 - 5 55). 

وعَنْ عَمْرِو بْنِ لشرد 5 قَالَ: «وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بن ابي وَقَاصِء فَجَاءَ 
سود بن َخْرَمَةه قوع يعن إخدئ کي إذ جا ُو واف موأ التي يك 
َقَالَ: يا سعد ابت مني بيت في دارك؟ فال سَعْدٌ: واو ما أبتَاعْهُمَاء قال المِسْوَرُ: 
«والله لَتيتَاعَدّمُمَاء مال صَعْدٌ: رالو لآ أز A E ENI‏ 
n‏ رافع: قد أعْطِيتُ ها حمس مال د ديتار» ولوا اني سَمِعْتٌ التي كلل 
ر : الجا احق بسقّبو». 

فقد يلحق الشريك بعض النقص؛ بسبب الشفعة» وأما إذا قد باع فإنه يجب 
عليه أن يدفع جميع المال إلئ الذي اشترئ من البائع الأولء ثم يرد إليه المال. 

وكثير من الناس بمجرد أن يكون الرجل مشتركًا في نسب» أو سبب يقول فيه 
الشفعة» الشفعة لها ضوابطها في المال الذي لم يُقسم ولم ببين» بحيث أنه قد 
يؤدي إلى ضرر الآخر. 

أما إذا قد قسمت الأموال» وصرفت الطرق» وعُلم ما لكل أحد, فلا شفعة 
كما تقدم» إلا أنه إذا باع من جاره» أو من شريكه فهذا أولئ؛ حتى يقع التداخل» 
وحديث أبي رافع الذي تقدم يوضح ذلك «الجارٌ أحق بِسَقبِه ما بعتّكَ. 

قوله: «قضى النبيٌّ E‏ : 

أي حكم وشرع بالشفعة» وهي ما تقدم بيانه طلب رد المال. 


.)770/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 1 
قوله: «في کل ما لم يُقسَم): 
أي من الأموال المشاعة» فلا يدخل شفعة في كتاب» أو ثوب» أو عقار منفصل. 
قوله: «فإذا وقعت الحدود»: 
أي إذا طرحت الفواصل بين الأراضي والعقار. 
قوله: اوصَرِفَتٍ الطرق»: 
بحيث لا ضرر على الجار من بيع جاره. 
قوله: «فلا شفعةً): 
على ما تقدم» إلا أنه يستحب أن يبيع من جاره؛ تألمًا له» وتوسعة عليه. 
ويدخل في الشفعة الرجال والنساء. 


- e - 


موسي سم 


[ حديث: «أصاب عمر أرضا بخييبر... 


إن شنت حبست أصلهاء وتصدقت بها... 





6 ا 15 . 55 ا عُمَرُ أَرْضًا ب ب مسر ل 
ا ال الله بن عمر ده قال: «قداصات عمر ار ی 0 
اة شتام نيا فال يار شول الى ي 


Ec VY. CSN U EEG E LI CG 
ا ةك ار‎ 
| 6 ا هو‎ 
َتَصَدَّقَّ عَم في الفقَرَاءِء وَفِي ي اقرب وَفِي ي الرّقَابِء وَفِي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلِ‎ 
e, || 0 5 0 ا ا م‎ SE 2 32 
وَالضَيِّ. لا جاع على من ويه أن بأل ينها اكرون ا‎ 

مُتَمَوّلِ فيه في لَفظٍ: عير مأل ). 


ر 


الشترح: 
ساق المصنف ليان هذا الحديث: لأنه عمدة في باب الوقف. 

0 < :2 کر رقو رركو كد ° a‏ اک ° 
والنبي 1 يقول: (إذا مات الْإِنْسَانٌ انقَطَعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا مِنْ َكاَةٍ: إلا مِنْ 


ّ 0 ۹ ع o‏ 
حا عق كط ےا يخ یآ 1 صَالِح يَدْعُو لَه أخرجه مسلم» عَنْ 
صدخ جاريق او على بشع نوه ار ول اصالع يدعو خر 
کس و الجر 


يرة» دكتة . 
يي مر سه * ٥ے‏ ایر 112 . ہے ب ہو ل الله کل“ ا 
وفي الصحيحين عَنْ أبي هِرَيْرَةَ €7 قال: ١بَعَتَ‏ رَسُولَ الله ا عمر د 


سس 


.)۱۹۳۲( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۳۷)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١511( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 











وی اطتشنوي اام بشع عمد اک ول 
ey‏ معن جيل سالد : e‏ ل ال 


قا سول الله َك مَا َنِم بن جيل إا أنْ كا گان يرا فَأَغَْاءُ الله ؟ راا حَالةٌ: 
َِنَكُمْ َظْلِمُونَ حَالدًا. وقد اخس ا ا ا 


ت 


هي عَلَىَ وَمِتْلْهَا. ؟ م قَالَ: E e‏ عَم الرّجْلِ صنو أبيو؟» 
10 

ويقول الله عَيَبَجَلّ: إِن تَفرِصُوأ اا ونه لک ویفرک و وا شور 
حلي 4 [التغابن: 107]» ومن قرض الله عمجل الوقف. 

والوقف: هو تحبيس الأصل بحيث لا يباع» ولا يُبتاع» ولا يومّبء ويؤخذ 
ما يخرج منه من غلةِ» أو ثمرء فينْقَق في الأوجه التي وقع الوقف عليها. 
ج حكم الوقف: 

وهو مستحبٌء وأجره عظيم» فهو من أعمال البر» وأعمال البر كثيرة» ومنها 
الصدقة الجارية: كالوقف على المساجد» على الآبار» أو على طباعة الكتب» أو 
على المصاحف. أو على الوقف في الإنفاق على الفقراء» وطلاب العلم» أو غير 
ا 


صر ر کہ 


الأول: أن يكون ب2 عين معلومة: 
فلا تقول وقفت من مالى فلا بد أن تقول وقفت دارا وقفت مزرعة» أو 
دكاناء إلى غير ذلك مما يعلمه الناس. 


.)۹۸۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





89 کو تا الوق (ee‏ 
ج الثاني: أن يكون على بر: 

فلا يجوز أن توقف على قبة» أو ولي» أو ضريح» أو غير ذلك من أنواع 
ارات ْ 

وإذا تأملت الكثير من أوقاف المسلمين في العالم» تجد أنبا وضعت في غير 
مايرضي الله عَرَصَجَلَ. 

فأوقاف أهل صعدة للهادي. 

وكثير من أوقاف أهل مصر للبدوي» والدسوقي» والحسن» والست زينب. 

وأوقاف العراقيين أو كثير من العراقيين للجيلاني ولمن في بابه. 

وأما أوقاف الإيرانيين الرافضة» فهي لقبورهم كالخميني وغيره» والرافضة 
ليسوا بمسلمين» لكن نذكر ذلك علئ أنهم يقولون: لا إله إلا الله. 

فمثل هذه الأوقاف غير مشروعة» ويجب رد المال إلى أهله يتقسمونه بينهم 
على الأنصبة الشرعية. 
© الثالث: أن يوقف على معيّن: 

كجهة كمسجل أو مدرسة أو عل شخص كزيدٍء أو عمروء أو على صني 
كالفقراء» والمساكين» أو طلاب العلم. 
ك# الرابع: أن يكون الوقف مؤيدًا: 

فلا يوقفه شهرّاء أو شهرين» أو سنة» أو عشر سنوات» وقدر بعضهم الوقف 
إلى الموت والصحيح أن يكون مؤبدًا. 

الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه: 

فلا يكون مجنوناء ولا محجورًا عليه» ولا يكون سفيهًا لم يبلغ الرشد. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
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ج السادس: أن يكون الوقف وکا 

فلا يقف مال غيره ففي الحديث: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية» ولا فيما لا 
ملك اسان ٠‏ 
ج وينعقد الوقف بالقول» والفعل: 

بالقول: كأن تقول: وقفت هذه المزرعة» أو هذا الدكان. 

وبالفعل: كأن تبني مسجدًاء أو تبني داراء ويُلاحظ آنا وضعت للفقراء 
الجا کن 

وإذا عُطّلت منفعة الوقف» كما هو الحال ريما بعض المزارع لا تَرَرَع» 
أصبحت أرضًا بيضاء فيباع ويوضع في الجهة التي وَقِف عليها فإن كان وقفه على 
المساجد يُصرّف في بناء وتجهيز المساجدء وإن كان وقفه على طلاب العلم يُجِعَل 
في الانفاق علئ طلاب العلم وهكذا. 

ومن المسائل المهمة في هذا الباب الإشهاد على الوقف: 
ع* حكم الإشهاد 24 الوقف: 

الإشهاد مستحب. ولماذا لم يكن الوقف سرّاء مع أن صدقة السر أفضل من 
الصدقة الجهر؟ 

لآن الوقف من أعمال البر والخير التي تحتاج إلى إظهارء وإذا لم يُشهد 
عليه» قد يأتي الورثة ويجحدون الوقف. فلهذا تعين الإشهاد. 
* فضل الوقف عظيم: 

ففي صحيح البخاري» من حديث عَثْمَانَ 5© جين حُوصرٌ أَشْرَفَ عليه 


E Û 





ع چ۶ ي ¢ 


وقال: مادقم للك و9 شد إلا أضحَاب الي يف ألم تعلو E‏ 
ككدِ قَالَ: ١مَنْ‏ حَفَرَ زُومَةَ كَلَهُ الحنة؟ قحف ۴ E RA ll‏ «مَنْ جه 
جَيْشَ العْسْرَة لَه الجَنّهُ)؟ فَجَهَرْتَهُمْ قَالَ: : قَصَدَّقُوهُ با قَالَ)00. 

ولم يترك النبي ٩‏ حين موته شاد ولا بعيرّاء ولا دينارّاء ولا درهماء وإنما 
ا 

قوله: «أَصَابَ عُمَرُ أَْضًا بِكَيْبرَ كر ): 

ل ا ا 
الأموال التي وسع الله عَرَجَلّ بها على المسلمين. 

وكات خي لليهود وقد فتحت فى السنة السادسة» .وقيل فى السابعة وقد 
ل ل 

لب ؤَلِتَتَهُ ففتحها الله على يديه. 

ولم يجل النبي ل يهود خيبر حتئ كان زمن عمر بن الخطاب فأجلاهم 
بعد ذلك. َ 

وفيه: جواز تقسيم الغنيمة على خلاف ما كان عليه الأمم السابقة» فإن الله 
عَرَبَجَلّ أباح للمسلمين الغنائم» ولعل هذا يأتي في باب الجهاد إن شاء الله عَرَعَجَل 
والغنائم مال حلال طيب. 


] اأعاصس ©: هبعت إلى رشو الل كلف قا تأمرني آذ 
فعن عمرَو بن ص د : (بعث إلى رسو لله 225 فاته مربي ال 


آخدّ عَلَيَ ثيابي وَسلاجي» نَم آي تیه قَالَ: ففعلت» ثم اتيت وهو يتوضا فَصَعَّدَ فِيَ 


.)۲۷۷۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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5 م مط ثم قَالَ: يا نرو ني ريد أن َك على بيشي عمك اه 


يلمك وَأَرْعَبُ لَكَ وَغْبَةَ صَالِحَة مِنَالْمَالِه فَقلْتُ: يا رَسُو 50 
رَغْبَةَ في الْمَالِء وَلَكِنْ أُسْلَّمْتٌ رَعْبَةَ في الإشلام وَأَنْ 
قَقَالَ لِي: «يا عَمْرَ و ي لضا لصَالِح)1". 

قوله: (قال: أت لي لا يسمه هَا)): 

وهامو جييل جد کر ا روج تزع ا إلا 
مع النبي كلا وإلا فإن مثل هذا الاستئذان ليس بواجب» لكن ينبغي لمن كان 
تابعًا لغيره أن يستأذنه ويستشيره» فقد يجد المشورة الطيبة» وقد يجد تطييب 
د من 

قوله: «إني أَضَيْتُ أَرْضًا بِكَيرَ ر 

E‏ لله ل من المغنم لعله اشتراها 
من بعض الصحابة ورأيت الحافظ يشير إلى أا أرض أخرئ بحيث كانت 
أنفس من التي كان قد أعطيها والله أعلم. 

قوله: «لَمْ ا عِنْدِي مِنْهُ): 

فيه: أن المال يتفاضل وأن بعض المال أحب إلى الشخص من بعض» وذ 
أن الإنسان يتصدق بأفضل ما عنده إن استطاع كما قال الله عَرَيَجَلّ: إن تتالوأ ١‏ 


0 


19 


عن اا حورت وكا فقوا من سي فن أ لَه يهو عليمٌ # [آل عمران: E‏ 


وعن اتس بْنَ مَالِكِ د يَقُولُ: «كَانَ ُو طَلْحَة كر أنْصَارِيٌ بِالْمَدِيئَِ نَخْلَا 


)١(‏ أخرجه أحمد في صحيحه »)۱۷۷٦۳(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَمَدُآنَهُ برقم 
( »© وقال فيه: هذا حديث صحيح. 





رك و ا و of‏ سروق ر ع ع رص 8 وح ا ا 8 00 4 بل N‏ 
و ن اح آموّاله إليه َيرحَاءَ وَكَانَت مستقبلة المشجد وَكان سول الله ! 


ه۶ 3 


له ا سس م ALTAN CE A‏ يغ سرع 
يڏخلها وَيَشْرَبٌ مِنْ مَاءِ فِيِهًا طب فما آنزلت فلن نالوا الو حى تفقوأ مما يورت 


تن كف ا و 1 ار 1 م خخ ر 
م ابو طلحَة فقال يا رَسولَ الله إن الله يَقول #إلن نالوا الرَحَقّ تنَفِمَوأمِسًا يبوت 


ا صر ت ص ره اير ي اي ت تبي ٤ه‏ 7 2 چ 

ون أَحَبٌ أَمْوَالِي الي بَيْرَحَاءَ وَإِنْهَا صَدَفَة لِلهِ أزجو برها وَدْخْرهًا عند الله 

ا ل ت ابلك قال ن نش ذلك ن ذلك 

مال كا وه رم ر ه3 ما قل“ و 2000 ر اذہ 7 ES‏ 
راد ودد سمعت قلت إني ری تحعلھا فى : بو طلحة 

01 0 03 عي ر‎ o 

کہا ارو ل عسل ے ےا كو م (Val a 2 n‏ 

أفعل يا رَسَول الله فقسَمَّهًا أبو طلحة في | ربه وَفِي بَنِي عمو . 


o 


قوله: «قَمَا تََمُرَنِي به لف 

فيه: استئمار ولي الآمر واستئمار المتبوع بالمعروف: 

لحديث: «إنمَا الطّاعةٌ 9 الْمَعْرُوٍ)0» أخرجه الشيخان عن علي بن أبي 
طالب د . 

والنبي < لا يأمر إلا بالمعروف» لكن الاستدلال بعموم الحديث. 

قوله: «تَقَالَ: إنْ شدْتَ حبست أَصْلَهًا): 

أي أوقفها لا تباع ولا توهب. 

قوله: ١وَتَصَدَّفَتَ‏ بها»: 

أي مما يخرج منها. 

وفيه: أن الوقف ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. 


کار 


وفيه: أن النبى اة أرشده إلى أمر يبق خيره فإن عمر ص6 كانت نيته الصدقة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))١571١(‏ ومسلم في صحيحه (/494). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)1/١546(‏ ومسلم في صحيحه (1850). 
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المجردة» فدله النبي 4 على الوقف: إن شِيْتَ حَبَسْتٌ أَصْلَّهَا: أي بقي أصلها لا 
يباع» ولا يبتاع» ولا يرهن ولا يومّب ولا تشمله شيء من التصرفات» وإنما يوضع 
عليه ناظر يقوم عليه بزراعة» وإحياءٍ وانتباءٍ إلى غير ذلك. 

وفيه: أن الوقف من أنواع الصدقات إلا أنه من الصدقات الجاريات» التي 
يبقئ خيرها وبرها للمسلم بعد موته» قد يقول قائل أليس الله عَرَبَبَلَ يقول: 
3 أن لی لضن إِلَّامَاسَ 4 [الحجي 1۴۹ 

نقول: هي من سعي الإنسان فهو الذي أوقفها وتصدق بها. 

قوله: «فََصدَقَ عَم : 

علئ ما تقدم مع حبس أصلهاء غير أنه لا يباع أصلهاء ولا یورث» ولا یوهب» 
وقد روي مرفوعاء من قول النبي ٠‏ فعلئ القول برفعها يكون النبي 5 قد بيّن 
أحكام الوقف لعمر بن الخطاب ذَلَْنَهُ» وعلئ القول بعدم رفعها وأن عمر هو 
القائل» لعل أصل الوقف كان معلومًا عندهم فأراد توكيد ذلك عند النبي كيا 
ويكون في تقرير النبي 7:7 لعمر بن الخطاب حجة شرعية: 
وما جَرَئ في عَضْرو ثم إطلَغْ ‏ إن ال يي 

وفيه: حرص الصحابة رضوان الله عليهم علئ الصدقة فقد تصدق بعضهم 
بماله كأبي بكر الصديق» وتصدق عمر ابن الخطاب د بنصف ماله» وما 
زالوا يتنافسون في الصدقات» والهبات» والوقف. 

قوله: «لا يُبَاعَ): 

أي لا ينتقل من مِلْكِ إلى ملكء وإنما لا بأس أن ينتقل الناظر عليه» كأن 
يكون عند زيدٍ من الناس وإذا ما فرط فيه انتقل إلى عمرو من الناسء أما أن يُباع 


مو كتا الييوق ا O‏ 
ويُبتاع فلاء وما يفعله الناس في صنعاء وغيرها من بيع أراضي الأوقاف» فهذا 
ليس بيعاء وإنما هو تنازل عن إجارة. 

قوله: «ولا يُورَتُ): 

لايرثها الرجالء ولا النساء بل هي محبوسة إن كانت على أشخاص منهم 
بقيت علئ ما حبست عليه» وإن كان علئ جهةٍ بقيت على ما كانت عليه» وإن 
كانت علیٰ وصف بقيت علا ما كانت عليه. 

وهي تفارق الوصية فيجوز أن تقف قطعة من اللأرض. أو دكان على فلان» 
وفلان من أبنائك بخلاف الوصية» فإن الوصية لا تصح لوارث إلا أنهم يقولون 
إن كان الوقف على أبنائه يُورّع بين الرجال والنساء بالسوية» وقال بعضهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت الوقف على قبيلة يوزع على المحتاجين منهم 
لآنه إذا وزع علئ القبيلة ربما لم يستوعبها. 

قوله: «وَلَا يُوحَب): 

الهبة معروفة وسيأتي بيان أحكامها إن شاء الله فالهبة مال يُعطئ بدون 
نوال» والبيع مال يُعطئ مقابل شيء» والورث أن يأخذه مال الهالك ورثته. 

قوله: «نَتَصَدَّقَّ عُمَرا: 

أي أوقفها عمر بن الخطاب د . 

قوله: «في الْمُقَرَاء» : 

وهم الذين لا يملكون المال» ويدخل فيهم المسكين. 

قوله: «وَفِي الْقَرى): 

أي قرابة عمر د من المحتاجين ويصلح أن تكون في غير المحتاجين لأن 


5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ کک 01 

باب الوقف أوسع من باب الصدقة. 

قوله: «وَفي الرّقَاب): 

أي من كان مملوكًا فأراد أن يُعتق أو مكاتب للإعتاق فإنه يُعان. 

فوله: (وَفِي سيل الله : 

كالجهاد وطلب العلم» وشق الطرقات» وتجهيز القنوات المائية» وغير ذلك 
ويدخل فيه الإنفاق على طلاب العلم. 

قوله: «وَالضَيْفِ): 

أيضًا يُطعَم منها الضيف» لأن الضيف ابن سبيل» وقد يكون غير ابن سبيل. 

قوله: «لا جُبَاحَ على مَنْ وَلِيَهَا: أن يكل مِنْهَا: 

أي لا حرج في أكل الناظر منها بالمعروف» قيل يأكل ما يرد شهوته» وقيل 
يأكل منها بقدر حاجته» وهذا هو الأظهر أنه يأكل بقدر حاجته بالمعروف» لا 
سيما إذا كان قائما عليها وقد فرغ نفسه لهاء والمعروف هو ما تعارف عليه أهل 
المحلة التي فيها الوقف. 

فوله: َو يُطْعِمَ ا 

يعني كما جاز له أن يأكل بالمعروف» يجوز أن يطعم صديقاء زاره أو مر 
عليه أو كان بينه وبينه مداخلة. 





6 
+ مل ر 


قوله: «غير مَتَمَوَلٍ فِيه): 

أي غير مدخر من ذلك المال. 

قوله: «وَفِي لَفْظِ: غَبْرَ متأئّلَ): 

وهو بمعناه فالوقف مصلحة عامة ينبغي أن تبقئ علئ ما وضعت له فمن 


بدل فقد أساء وظلم والله المستعان. 

فهذه بعض أحكام الوقف وإلا فإن الوقف شأنه عظيم وهو من القربات» إلا 
أن كثير من الناس قد حرفوه» كما تقدم عن مقصده الشرعي إلى مقصد بدعي 
وتال الله عق القوفيق والسداة. 


--92::66-- 
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[ حديث: «ولا تعد فى صدفتك.... فإن 


العاهد في هبته كالعائد في قينه) ] 





0 ےر اہ 56 E‏ 2 2 8 ص 0 وه 2 5 ا 
۰ - (عَنْ عُمَرَ ص قال: ١حَمّلت‏ على فَرّس فی سَبيل الل فَأْصَاعَة الذي كَانَ 


58 ع 


0~ 22520 5-0 0 4 ا 2 
عنده» فَأَرَدْت أن أشترية ك ت أن ية بحص سات التي لا ؟ قال : لا مره 
ولا تعد تَعْذْ في صَدَقَتِكَ» وَإِنْ أغطاكَة بر ركم فَإِنَ العَائِدَ في هبه ك 


e‏ م 


. (وَعَنْ ابن عباس که أن رسو ل بيه فال: «الْعَاِد في هبه كَالْعَائدٍ في يو‎ - e 


3 


ا MM ISIS Oa CS‏ 
ا 2 
َه ° A‏ 2 7 
۲ -(عَن النْعْمَانِ بْن بَشِيرٍ ا قال: ل قَقَالَتْ 
و 2 م - 
لذ o‏ 


مي عَمْرَةَ بت رَوَاحَة: رضي > ا رشول الله يدق اط آي إن 
سول الله يا ليُشْهِدَ على صَدَقَتي تقال له وول الله کلة: أقَعَلْتَ هَذَا بولك 


31 2 


كُلَههِ؟ قَالَ: لاء قَالَ: وا اللهوَاْلُوا ني وْلادكم. َرَجَعَ أبي فَرَدَتَلكَ الصَّدَقَةً)”". 
وَفى لَمْظٍ: قلا تُشْهِدْنِى إِداء yT‏ 0 
فی لَفْظِ: «تَأَشْهِدْ على هَذَا غَيْرى)). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۰۳)» ومسلم في صحيحه .)١1570(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (75771)) ومسلم في صحيحه .)١1577(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (709, »)1٩۷٥‏ ومسلم في صحيحه .)١777(‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٥۸۷(‏ ومسلم في صحيحه .)١7171(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١1577(‏ كلا اللفظين. 














سي كتاب البيوع 
الشترح: 
هذه الأحاديث مدارها في بيان أحكام باب الهبة. 
والهبة: نوع من أنواع العطاء بغير عوض. 
#* والعطاء بغير عوض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - إما أن يعطيه ويطلب الأجر من الله: 
فهذا هو الصدقة ومعلوم ما للصدقات من الأجور والبركات وكم حث الله 
عل عليها في الكتاب وحث عليها رسوله يكل في سنته. 
” - وإما أن يعطيه ليتألفه» ويحسن إليه بها: 
فهذه الهدية» والنبي > كان يقبل الهدية ويُثيب عليهاء وهي من أسباب المحبة 
والألفةء وفي الحديث: «تهادوا تحابوا)'» أخرجه ابن أبي يعلى عن أبي هريرة ذَلنتَه. 
۳ - وإما أن يعطيه من أجل مصلحة المُعْطَئ نفسه فهذه هي الهبة: 
وهي جائزةٌ وفيها مصالح كثيرة من حيث يوسع على المعطّئ وينفق المُعطي له. 
ج من أحكام الهبة: 
١‏ - أنها وعدٌ يجب أن يوق به: 
مع أن بعض آهل العلم ذهب إلى عدم الوجوب» والصحيح وجوب الوفاءء 
قال رسول الله : «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّتٌ كدب وإذا وعد أخلّف, وإذا 
اوْتّمِنَ خانّ»”". أخرجاه عن أب هريرة ضة. 
۲ - أنه لا يجوز العود فيها بعد الوعد بها: 
وحتئ قبل أن يعطيها علئ الصحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (5945)» وأبو يعلى في «المسند) .)5١5/(‏ 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳)» ومسلم في صحيحه (09). 





< ٤ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ n) 
ٹہ ”ران چە د ه 5 ع ا‎ 8 
قال رسول الله كك «ل لتا مئل السَّوْءِء الذِي يَعُودُ في هبيه گالکلب يَرْجِعٌ‎ 
.27 فى َيِه‎ 
هل العود في القيء خاص بالكلاب آم أنها تشاركه فيه بعض الدواب؟‎ 
الحديث لم يذكر فيه إلا الكلب» وهو أخس الحيوان» وقد ضرب الله‎ 


عل به مثا لعالم السوء قال تعالئ: لا وَأدَلُ عليه َأ اى اكه ايتا اكع 


ع 
e >.‏ ر < وا < 6 


لك مکل لموم أل كَدَنوا ایتا فص الْقَصَصَ لھم یکرو © سا سل 
لموم ِن كبوا اتا انف انوأ يظَلِمُونَ 3© [الأعراف: .]۱۷۷-٠۷١‏ 

۳ - يتساوى فيها الصغير والكبير» والذكر والأنث: 

وهو قول لبعض العلماء» ورجح بعضهم أن الأنثئ تخالف الذكرء وأن الله 
عَرَيَجَل وهو أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» قد جعل للأنثئ نصف حظ 
الذكر في الميراث» فمن باب أولى في الهبة» وهو قول وجيه مع أن بعض 
مشايخنا يرجح التساوي» لكن رأينا الشيخ ابن عثيمين يرئ هذا القول أوجّه؛ 
لما تقدم بيانه» والله أعلم. 

5 - لا يجوز العود فيها مطلقًا حتئ ولو بالشراء: 

كما في حديث الباب: «لا تَشْئَرِهِ). 

قال بعض أهل العلم: وذلك لعل الموهوب له يتجاوز في السعر من باب الحياء. 

وقال بعض آهل العلم: إذا طال الأمد ووجده يباع بثمن المثل فله أن يشتريه» 


.)١577( أخرجه البخاري في صحيحه (270/5 ۲۹۲۲)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





لكن الورع أن لا يشتريه؛ لهذا الحديث: «لا تَدْ َشْرِهِ ولا تعد في صَدَّقَتِك وَإِنْ 
أَعْطَاكَه بدِرْهَم». 

قح لو أو الموشوني قله ااا کی کون الت مه 

هل يجوز ذلك؟ 

e‏ التي ية صل في 

يه أ كلإ ليها قرف كل الوا بيصي زي 

2111 عَنْ صَااټي ٣‏ متفق عليه. 

قال الحافظ لين في الفتح: 

رد النبي 7 هبة أبي جهم إليه بدون طلب منه» فيجوز قبول الهبة إذا ردها 
بدون طلب. 


7 
7 
0 ئشة أن 


٦‏ - أنه يجوز للأب أن يعود ني هبته لولده: 
لقول رسول الله 77: «لا يحل للرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده»"» أخر جه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي عن ابن عباس ب . 
هل الأم تشارك الأب في هذا الحكم آم لا تشاركه؟ 
والذي يظهر أن المشاركة له واردة» لا سيما والنبي ٠‏ قد جعل لها حقا 
عظيمًاء وقد قال النبي کی «أنت ومالك لأبيك)0". 
)١(‏ خر جه البخاري في صحيحه (۳۷۳)» ومسلم في صحيحه (005). 


(؟) أخرجه أحمد (۲ ۷ و ۷۸)» وأبو داود (85179"”), والنساتی (5/ 75717 -7558)» والترمذي (۲۱۳۲)» 
وابن ماجه (۲۳۷۷)» وابن حبان »221١١1(‏ والحاكم (۲/ 57)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 


ر 


رجاه (31). 


(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)» وصححه الإمام الألباني يَتمَْآَنَهُ كما في الإرواء (۸۳۸). 
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8 د ل 4 


قوله: ١حَمَلْتُ‏ عَلَىْ قرس فِي سَبِيلٍ الله : 

ار نسيل الله ليجاهد عليه. 

وفيه: فضيلة ذلك الفعل فإنه من إعداد القوة للجهاد. وقد قال الله عزوجل: 
ويدوا ھم ما آَسْحَطْعَثُم ين وو 4 [الأنفال: ]0 ولأن رسول الله ي يقول: "مَنْ 


يه 
ر لا 


00 5 اا ا‎ RS 
5 ز غازيًا فی سَبيل اللو فقد غزئل»). متفق عليه‎ > 
هوه 0 5 2 ا تين م‎ 
قوله: «فَأَضَاعَهُ الذى كَانَ عنده»:‎ 


ةد 36 وو و 


قوله: «نَظَدَدْتُ أنه ية رخص ): 

ك الور رلا م ن العروقه ولك الى ا ي عن ان 

قوله: «قَسَأَلْتُ الي يه : 

فيه: العودة إلى أهل العلم في كل نازلة ومسألة» ولو لم يكن إلا من باب 

المشورة» فقد تجد عند أهل العلم مالم تجده عند غيرهم من النصح والتوجيه. 

قوله: «لا تَشْتَرِه): 

وهذا الأمر علئ الوجوب فإنه لا يجوز أن يشتري. 

والآمر والنهي بابهما واحد من حيث اللغة فكلاهما طلب» إلا أن النهي 
طلب ترك والأمر طلب فعل. 

قوله: «وَلا تعد في صَدَقَتكَ): 


.)١1845( ومسلم‎ «(TAET) البخاري‎ )( 





وفيه: بيان علة النهي وأنه عود في الصدقة. 

وفيه: أن الهبة قد يُطلق عليها صدقة حيث يشتركان في بعض الأحكام. 

قوله: «وَإِنْ أَعْطَاكَه بدِرْهَم): 

اوا ارعس لك دیا وهلا تر دای 

قوله: «مَإِنَ الْعَايَدَ في هبه گالعائد في قَيئِد): 

وهذا فعل قبيح ومثل سيى 

ولم يصرح باسم العائد في قيئة» ولكنه قد صرح به في أحاديث أ وهو 
الكلب» والقيىئ ع هو إخراج الطعام من البطن بعد بلعه» ثم يعود في قيئه أي يعود 
في أكله والتغذي عليه. 

قال العلماء: وذلك أن الكلب يأكل أقرب ما يجد منه. 

وفيه: النهي عن التشبه بالحيوانات. 

وفيه: الدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق وأعلاها. 

وفيه: أن المسلم بعيد عن مثل السوءء والأخلاق الدنيئة» والسيئة. 

ولالإناكي عرس امل العلم توك العو عاو القضافة بل بعصي عي 
إلى تحريم ذلك فعند أبي داود عن أبي أمَامة لق عن النبي 0 قال: : امن شَفَعَ 
لخي امو دی له َي عليه كبا َد أتى بَباعَظِيمًا من اواب الرّبَا!'". 
(۱) أخرجه أحمد (0/ »)75١‏ وأبو داود (041)» وهو في الصحيحة للإمام الألباني لان (974), 
وقال فيه: وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير القاسم - وهو ابن عبد الرحمن أبو 
عبد الرحمن صاحب أبي أمامة. وهو حسن الحديث كما استقر عليه رأي الحفاظ مع الخلاف المعروف 


فيه قديماً. ولذلك ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية مساق المسلمات في بعض كتاباته» انظر مثلاً (مجموع 
الفتاوئ» /7”1١(‏ 585). 
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وفيه: القاسم بن أبي عبد الرحمن مختلف فيه والظاهر ضعفه. 

فإن الشفاعة فعل معروف» فينبغي للإنسان أن لا يأخذ شيئًا عليها. 

وذهب بعض أهل العلم في هذه المسألة» إلى النظر إلى عادة الناس فإن 
كانت الهدايا بينهم فلا حرج» أما إذا كان إنما أهدئ من أجل هذا الأمر بعينه فلا 
يقبل» كما هو القول في هدايا العمال. 

قوله: «كالكلب يعودٌ في فَيكِهِ): 

وكأن هذا الأمر ملازم للكلب كثيرًا؛ والسيب في ذلك أنه يشره عند الأكل؛ 
والسبب الآخر أن الكلاب قد تصيب بالعين» فيحصل لها التقيؤ جراء ما يلحقها 
بسبب العين» وقد ذكر بعضهم إذا كان الإنسان يأكل وبجانبه كلب أو قطء أو 
جح نلك ابن ی إن كتير عيشي ب والعين 
حق» وبعض الكلاب شياطين» قال النبي ک4 «عَليك م بالْأسْوَدٍ لبهي ذي 
النفْطتَيْنِ؛ طن أخرجه مسلم عن جار ل 

عا ممه ل الله 4 «إذَا سَِعْتُم باح اللاب 


5 3 چ 4 8 0 
وَنَهِيقَ الحَمّر بالل فتعَوّدوا باللى ؛ فَإِنهِنَ يَرَيْنَ مَا لا تَرَّونَ)١١‏ رواه أبو داود. 
قوله: «قال: )تَصَدَّةَ تَصَدَّقّ عَلَىَّ)): 


أي وهب له هبة. 

قوله: «أبي»: 

هو بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري والد النعمان» شهد 

بيعة العقبة الثانية» والمشاهد كلهاء وشارك بعد وفاة النبي 3 ف فتح 


عن و 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (۳ » وصححه الإمام الألباني ةلله في صحيح السنن. 





الك سات 
أي أعطئ بشيرًا وخصه بهبة وهي: «غلام»» وفي رواية: «أنها حديقة». 
GELS‏ 
قوله: تال عزنا بِنْتَ رَوَاحَةً): 





وهي عمرة بنت رواحة بن ثعلبة الأنصارية» أخت عبدالله بن رواحة. 

اوبحر ارام الله E‏ : 

وهذه من شدة رغبتها في توثيق الأمر. 

قوله: «فانطْلَقَ أبي إلى رَسُولٍ الله يك ليشهد لى صَدَقَتِي ): 

أي طاعة لزوجته. 

فينبغي للآباء أن يتقوا الله عَيَتَجَلّ وأن يعدلوا , بين أبنائهم. 

لكن ليس من العدل أن تعطي الصغير الذي يريد حبة حلاوئ. مثل ما تعطي 
الكبير الذي ربما يحتاج أكثر من ذلك فالعدل قد يكون بالقليل والكثير. 

ولذلك ضل الاشتراكيون ضلالا كبيرًا حين أرادوا أن يساووا بين الذكر 
والأنثي» وبين الناس في الأموال. 

قوله: «أَكَعَلْتَ هَذًَا ِوَلَدِكَ كُلَهِم؟): 

فيه: سؤال المستفتي عن السبب الذي أوجب له هذا الفعل» وهل يتعين 
السؤال مطلقًا ؟ 

لا يتعين السؤال» وإنما يسأل إذا وجدت القرينة الدالة على أمر يحتاج إلى تفصيل. 

قوله: «لاء قال : اتقوا الله : 


فيه: الأمر بتقوئ الله عَرَيَجََّ فإنما حائلة بين العبد وبين كثير من الذنوب» 
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SH 3‏ ) ا 


قال تعالی: وس بن آله عل لَه ًا 4 [الطلاق: ۲]» وقال الله عجل: ومن ب 
اه مل دن تر 4 افو 4ه وقال کال : ورمن ی الله جکر عه سار 
وَبْعَظِمَ هلمرا 4 [الطلاق: ه] وقد قال الله عجل: يتاه أليّنُ أن له [الأحزاب: ]١‏ 
وقال النبي بيا «یا انها التاس انَقُوا رَبَكُم). 

قوله: (وَاعْرِلُوا في أولاوگي»: 

بهذا اللفظ استدل بعض آهل العلم إلى أن العدل في الهبة يكون بين الذكور 
والإناث بمعنا واحد لکن قد جاء ببعض الروايات: 

«آلك أبناء غيره ؟ قال: نعم» قالوا لم يقل بنات. 

قوله: «قَرَجَحَ ابي رَد تلك الصَّدَّقّة): 

امتثالا لأمر رسول الله ا. 

ولو أن رجلا زوج ولدًا له بمائة ألف. أو بمائتين ألف. ثم قال الآخر اعطني 
مثله» هل يلزم ؟ 

لا يلزم» ولا يجوز أن يُلزم بهذا الأمر. 

ولو أن الأب زوج أبناءه ثم خشي أن توافيه المنية» فأوصئ للصغير بحق 
زواج: فقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن ذلك لا يجوزء وأن الوصية مردودة. 

ولركاة لانم بسكل م دفول له نويل د مكلاف ما ب هة اراد 

قال العلماء: إن كان الابن يشتغل برا وطاعة» لا يعطئ إلا مثل إخوانه» وأما 
إذا كان يشتغل بالأجرة فيعطى كأجرة الأجير. 

وهذه أمور تقع بين الآباء والأبناء كثيرًا لاسيما أصحاب التجارات. 

قوله: وَفِي لَفْظِ: «قلا تُشْهِذْنِي إذَا: 


يق كتاب البيوع 
قوله: ١فَإِني‏ لا أَشْهَدُ َل جَوْرِ): 
لبيان فضيلته وعلو منزلته 307. 
فيه: أن عدم العدل في الهبة ظلم وجور. 
قوله: «َأَشْهِدْ على هَذَا غَيْرِي): 
هذا أمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ 





لا للوجوب» ولا للاستحباب» ولا للإباحة» وإنما هو من باب التبكيت 
والإنكار» كأنه يقول: آنا لا أشهد على مثل هذا فاذهب وأشهد غير كالمنكر عليه. 

وفيه: أن عدم المساواة بين الأبناء في الهبة يعتبر من الجورء فكيف بغيره من 
ل ا ل ا ا 
يستطيع الرجل أن يلتزم بالعدل إلا أن يشاء الله سْبَحَانَهوَتعَالَء لكن عسئ الله 


ا - 


عو أن يعفو ويصفح» وبالله التوفيق. 


--292:0:66-- 
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ا و 


[حدیث: «أن رسول الله عامل آهل خيبر 


بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع»] 





کک عند الله ابن عم لتك شرل اله ب عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَبشَطْرِ 
رُح ينها مِنْ تمر أو رَرْع») 

٤‏ -(و عن را نن بيع قلق قا ) کا اتر الأنْصَارٍ حَقلا. وَكُنَا د ري 

الأزص؛ عَلَئ أن کا کی وَلَهُمْ زو ریما أَرَجَتْ هَذِو وَكَمْ ُخرخ زو فته 

عَنْ ذَلِكَ. ا کک 


2 


00 0 ب وَالْوَرِق؟ قال 0 ا 7 كَانَ الناس يُوَاجِرُونَ عَلَى 
عَهِدِ رَسُولٍ الله َك ِمَا عَلَْ الْمَاذياتا ت وَأَقْبَالٍ الْجَدَاولٍ وََشْيَاءَ مِنْ الرَرْع 
OE‏ ل و ر > ر ر ا 3 

فيهلك هَذاء ود A‏ ود a‏ وَيَهلك 4 يتملك هذا وَلَمْ ُن لِلنَاسٍ كرَاء 0 
هَذا. وَلِذَّلِكٌ رَجر عَنه. قاق ء مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: تّلا لا باس پو ). 
المانانات OM‏ 


وَالْجَدَاولٍ: النهر الصغير. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٤۲٤۸(‏ بنحوه» ومسلم في صحيحه »)2١901(‏ واللفظ له. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۳۲)» ومسلم في صحيحه (/51 .)١6‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (/51 .)١8‏ 











.يور حتاب البيوع 

الشترح: 

ساق المصنف لاان الحديث: لبيان مسألةٍ مهمة من مسائل الزروع» وهي ما 
تسمئ بالمحاقلة» أو المزارعة» أو المخابرة» وكلها بمعنول واحد: 

أما المخابرة: فنسبة إلى أهل خيبر. 

وأا المزارعة: فنسبة إلى الزراعة. 

وأما المحاقلة: فنسبة إلى الحقول. 

وقد جاء النهي عنهاء والأمر بهاء كما في صحيح مسلم من عدة طرق. 

فما هي عنه: فيُحمّل علئ ما هو مُبيّن في حديث رافع بن خديج الذي في 
الباب أنهم كانوا يؤجرون الأرض على أن له هذا الجزء ولصاحبه الآخر فقد يقع 
الغبن والغرر على أحدهما إما صاحب الأرض أو صاحب الزرع. 

ج والجائز 2 هذه المزرعة حالتان: 

الأول: أن يؤجر المزرعة بالذهب» أو الفضة أو ما يقوم مقامها من النقود 
كأن يقول أجرتك هذه المزرعة بكذا وكذا من النقود في السنة فهذا جائز. 

الثاني: أن يقول أجرتك مزرعتي علئ أن لي نصف أو ثلث ما يخرج منهاء 
فهذا جائز. 

والثالث: وهو المنهي عنه أن يقول أجرتك مزرعتي» على أن لي هذا 
الجانب ولك هذا الجانب» فهذا منهيخ عنه» لأن المطر بيد الله عَريجَلّه ربما أنزل 
مطرًا سقئ الجميع» وربما سقئ جزءًا منهاء وربما أنبتت الجميع» وربما نبت 
بعض المزرعة فيلحق الضرر بأحدهما. 

قوله: «أنَّ رَسُولٌ الله لا عَامَلَ أَهْلَ خَييرَ): 


0 


أي أنه اتخذهم عمَّالا على الأرض فإن النبي 97 لما غزئ خيبر دخلوها 
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عنوة» وأخذ الأرض وكانت غنيمة للمسلمين» فاستخدم النبي < عليها اليهود. 
يعملون فيهاء وما خرج منها لهم منه نصيبء فإما أن يكون المراد بالشطر 
ا 

نکن جاير ك ا نَهُ قَالّ: اء ال عل وَشول بير رمم شرل ا كل 
كما کانوا وجعلها بيه وَبَينَهُمْ فبعٿ عبد الله بْنّ رَوَاحَةَ فَحَرّصَهًا خرَصها ابن 
ن اليَهُودَ لَمّا حَيرَهُمْ ابن رَوَاحَةَ أخذوا الثَمَرَ 


ا 


رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ ألْفَ وَسْقٍ وَرَعمّ 
وَعَلَيْهُمْ عِشْرُونَ آلف وَسْق00". 

والخرص: معمولٌ به» ويعلمه من كثرت ملازمته للمزارع فيقدر ما يخرج 
منها على التقريب» فربما وقف على مزرعة البصل» أو البطاط» مع أن البصل» 
والبطاط» أسفل الأرضء وبنظرة أو نظرتين يقول هذه المزرعة فيها كذا وكذا 
طن من المحصولء وربما وقف على مزرعة التمر» فيقول هذه فيها كذا وكذا من 
الأوسق وربما وقف على مزرعة الحنطة أو الشعير» أو العنب» وحدد ما فيها. 

قوله: ١سَطْر‏ ما يرج مِنّْهَامِنْ تمر أو زَرْع): 

الشطر للنبي ية ولأصحابهء مقابل الأرض التي هي لهم فقد كانت لهم 
بحكم الله عَرَبجَّه والشطر الذي لليهود مقابل ما يقومون به من العمل» وهذا 
دليلٌ على جواز المتاجرة مع الكفار» والمزارعة معهم ولا يضر في أصل الولاءء 
والبراء» فإن الولاء والبراء قائمٌ على المحبة» والميل» والرضاء والنصرة 
والمسلمون كانوا بعيدين عن ذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه (7415)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَمَدَآلَهُ برقم .)۲٠۷(‏ 





ره تا سه( 
قوله: «مَا يَخْرّجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ: بالنظر إلى نوع الشجر كالنخل ونحوه. 
قوله: أو َرْع): بالنسبة إلى نوع الزرع كالعلف» أو الحنطة» أو الشعير» أو 

ما يلي ذلك فالأرض: 
إما أن يكون فيها ثمر وإما أن يكون فيها زرع والغالب ان الثمار تكون في أشجا 


3 


24 


لبي 7 المسلم بالخامة من الزرع» ومثل المناقق بالأرزة: فَعَنْ ابي هريره قَالَ: و 
رَسُولُ الله يَِ: «مملُ الْمُؤْمِنِ كل الع تال اريخ تله ولا يرال الْمُؤْمِنُ ُصِيبةُ 
لاء َمل الْمُتافق كمل سَجَرة الأرز لا هز حت تحصد . 

وي رِوايَة: امل الْمُؤْمِنِ 0 الَْامَةٍ مِنَ الوَْع َفِيئهًا الريحُ 
ركدلا أخرّئ حت هیچ وَمَكَ/ْ الْكَافِرٍ كَمَتَلٍ الَو الْمُحْذْبَةٍ عَلَى 0 ا 
يُفِتُهَا شَيْءٌ حَنَى يَكُونَ الْحِعَافَُا مر وَاحِدَةً). 

Os.‏ لي ا ا 
غنيمة للمسلمين قال تعالی: « ما فا آنه عل رَسُولِه-مِنَ آهل آلقری مله ولول وَلِذِى لر 
والتن والمسدكين وان اليل a‏ يک 4 [الحشر: ۷]. 

وقد ذهب إليهم النبي 4 قبل الفتح داعيا لهم إلى u‏ فعَنْ أبي 

َير أنه قَالَ: تا تحن في الْمَسْحِدٍ إِذْ حَرَجَ إلا رَسُولُ الله يا فَمَالَ: 
«انطلقوا إلى هود فَحَرَجتا مَعَهُ حت جناب م رن الله ک4 فَنَادَاهمْ 
قَقَالَ: ل ا سم قال لَهُمْ 

شول الله يكله: ذَلِكَ أَرِيدٌ أَسْلمُوا تَسْلَمُوا تقالو]ة كذ يلت جا أ 


(۱) أخرجه البخاري (2477)» ومسلم في صحيحه (۲۸۰۹). 


N 


و 


يَا انا با القاسم» قَقَالَ 





2-0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 x‏ 
9 0 ف خسن م 7 سب الى 0#[ 00076 .2 4 0 03 
تشول اللو ة: ‏ َلك ريد فَقَالَ لَهُمْ: الثالئّة فَمَالَ: اغْلَمُوا نما الأَرْض لله 
0 .ره سا ساك ٥ر‏ 5 2 2 
أن أَجْليكُمْ من هذ الَرْضء من وَج نكم بِمَاِهِ َي 
فَلسَعة 0 أن وض ورل أخرجه البخاري ومسلم. 
لقص ردن خو رن ااب فما زالوا يعامّلون حتئ 
ذهب إليهم عبدالله ابن عمر بن الخطاب في ليلةٍ للنظر في بعض أرضه» فكسروا 
يده» وعند ذلك أجلاهم عمرء فقالوا يا أمير المؤمنين أقرنا رسول الله 4 قال 
اسكت والله لقد سمعت رسول الله ا يقول: «لأخرجن اليهود والنصارئ من 


٠‏ فخ رجهم ََنَه. 
كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ٿافع» عَنِ ابْنِ عمر اء لّ: «لَما 


جزيرة العرب» ٠‏ 


چ ص 
فل 


قَدَعَ أَهْل حَيْبَرَ عَبْدَ الله بن عْمَرَ قَامَ عُمَرُ ححطيباء فَقَالَ: دة سول الله لل گان 
عامل يَهُو د خَيْبرَ عَلَْ أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: انوكم ما أَكرّكُمُ اللا ون عَبْدَ الله بْنَ 


ہے 


عُمَرَ كَرَجَ إلى ماله هَُاكَ فَعْدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اليل فَقُدِعَتْ يَدَاهُ ورجلا ويم لنا 


هتاك عدو غَيْرَهُمْ هُمْ عدوا وَتَهْمَثنا وَقَدْ رايت إِجْلاَءَهُمْ فَلَمّا أَجْمَعَ عَم عَلَى 
دك أَنَاهُ أَحَدُ بني ابي الحْمَيْقِء قَقَالَ: يا امير المُؤْمِنِينَ أنَخْرِ جنا وقد كدر 
مُحَمَدٌ بلا وَعَامَلَنَا على الأَمْوّالٍ وَسَرَطَ ذَلِكَ لَنَاء مال عْمَرُ: أَظَنَنْت أَنّى سيت 


ا ه هيوسا مور 


قَوْلَ رَسول الله 0 : «كَيْف بك إذا أخرجت مِنْ حَيْبْرَ تعدو بك قلوصك ليْلة بَعْدَ 
َة فَقَالَ: كَانَتْ هَڏِه هُرَيلَةَ مِنْ ابي القاسم قَالَ: كَدَّبْتَ يا عَدُوَّ اللو فَأَجَلاَهُمْ 
عَمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيِمَةَ مَا كان لَهُمْ مِنَ الْمَرِء مالا وَإبلَاء وَعَرُوضًا مِنْ أقتاب 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱۹۷)» ومسلم في صحيحه (1755). 
(7) بهذا اللفظ أخرجه مسلم عن عمر (11/51). 





وَحبَالٍ وغير ذلك»'. 
و 2 


قوله: «كتا أَكْثرَ الأنصار حقلا): 

أي أن آل رافع ابن خديج من أكثرهم زراعة» وأرضا وهذا يختلف من بلده 
إلى بلدء فقد تجد هذا البيت أكثرهم زراعة» عل حسب الإرث» أو الشراء 
والأنصار هم كرش النبي كَللله: فعن تس بْنِمَالِكِ قَالَ: قال رول اش عَلل: 
«الأَنصَارُ كَرِشِي وَعَيْبتِي وَإنَّ الاش كرون تلوق َاقبلُوا من مُحْسِنِهِمْ 
1 


وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ 
وعَنْ أنّس ي أيضًا قَالَ: رَأى التب كلك الا والصان ين ا قال 


32 


و و E‏ ء 


حسبت آنه قال: مِنْ عرس فَمَامَ الب كل مُمْئْلَا قَقَالَ: «اللَّهُمَ نتم مه مِنْ أَحَبٌّ 
التاس إل تالا تلات مرَارِ)"". 
ودعا لهم فقال: «اللَّهُم عفر للأنصار وَأَبْنَاءٍ الأنصار وأبناءِ أَبْبَاءِ الأنصَار)) 


ناصروا النبي ٩‏ وآووه» وعادوا من عاداه» وبذلوا المّهّح» والأموال في سبيل 
الله مركن 

فوله: «وَكُنَا نكري الأزْص»: 

أي نؤجرهاء علئ نوال معلوم. 


.)۲۷۳۰( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۹۹)» ومسلم في صحيحه .)75903٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۷۸٥(‏ ومسلم في صحيحه (/700). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (545057)) ومسلم في صحيحه (1905). 
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قا : عل أن لنا هه وَلَهُمْ كَذِو): 

أي على الْمَاذَِانَاتِ وعلئ ما يخرج منهاء وليس على مجموع الثمر فعلئ 
مجموع الثمر الذي يخرج منها تكون الإجارة جائزة» وأما على أن لك هذا ولي 
هذه فالإجارة غير جائزة. 

قوله: «تَربَمَا أَخْرَجَتْ هَذِو وَلَمْ تحرج هَذوا: 

وهذا هو السبب الذي من أجله نه عن ذلك لأن فيه غرر» وظلم لبعضهم. 

قوله: «فَتَهَاتا عَنْ ذَلِكَ): 

وفيه: أن بي النبي بي يفيد التحريم. 

وفيه: أن النبي كَل من ا الناس بالمصالح الدينية» والدنيوية للمسلمين» 
وما جاء من حديث: 51 E‏ بار ر دُنْيَاكُمْ 1 يحمل على بعض الحالات التي 
لم يطلع عليها ة. 

وفي صحيح مسلم» عن رَافِع بن تويج 5 قَالَ: كنا حاقل الأرْض على 
عَهْدِ رَسُولٍ الله يل فنكريهًا بالتْثِ الي َالطعَام الْمُسَكْمْء فَجَاءَنَا دات 
يوم رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ الله 4 عَنْ أَمْرٍ كان لتا تاعا 
وَطَوَاعِيَة الل وَرَسُولِه أنْمَع ناء نَهَانَا اَن تُحَاقلَ بالأزض» فنکریها عَلَى للب 
وَالرَبُع َالطعَام اللشكري E‏ الأزضٍ اَن يَرْرَعَهَاء أو يُرْرِعَهَاء وَكَرِة 
كرما وَمّا سو ذَلكَ)20. 

قوله: «تَأَنًا ِالْوَرقٍ: فَلَمْ يَْهَنَاا: يعني الإيجار بالذهب والفضة:. أو الريال أو 


a 


غير ذلك من أنواع الإجار جائرٌ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱١٤۸(‏ 








صق كتاب البيوع 

قوله: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِبجٍ عَنْ كِرَاءِ الآْض بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقٍ ؟»: جاء 
أا ال أذااين غرلا اها الحديف عن راقع ارم عد ج 
منه وكان ابن عمر © ممن يكري الأرض ويخبر عن النبي 4 أنه أمر بكراء 
الأرض فليزرعهاء أول ليزرعها كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر 
وجاء عن غيرهم قال النبي بَئ: «مَنْ كَانَثْ لَه أْضٌ قَلْيَرْرَعْهَا او لِيَمْتَحْهَا ِن لَم 

وحديث ابن عمر محمولٌ على الإجارة بالذهب والفضةء أو على الإجارة 
بما يخرج منها وحديث رافع بن خديج محمولٌ علئ الإجارة مع تحديد لك 
هذاء ولي هذا وترك ابن عمر من باب الورع» فإن ابن عمر شديد الورع ذََتَهُ. 

فوله: اللا باس بوا: 

أي يجوز وفيه جواز الفتوئ بغير ذكر الدليل» فأحيانا يتعذر على المفتي أن يأتي 
بالدليل لاسيما إذا كان قد وثق الناس به وإن زاد الالال فهو زياد خير وقعليم. 

قوله: «إِنَمَا گان الاس يُوَاجِرُونَ عَلَىْ عَهْدرَسُولٍ انر لبا على المَاذيا: ت): 

أي الأَنْهَارُ الكباز. 

قوله: «وَأَفبَالٍ الْجَدَاولٍ): 

أي النَّهَرُ الصَّغِيرٌ. 

قوله: «وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّْع مَيَِْكُ هَذَاء وَيَسْلَمُ هذا وَيَسْلَمُ هذا وَيَهِْكُ هذا 
وَلَمْيَكُنْ لتاس كِرَاء إلهَدًا. وَلِذَّلِكَ رَجَرَ عَنْهُ): 

هذا هو الأمر الذي من أجله ذُكْرَ هذا الحديث, لأن المزارع التي بجانب 


.)١86175( ومسلم في صحيحه‎ ))77”4٠( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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الأمار» ربما إذا نزل المطر الغزيرء دخل عليها الماء فأخذهاء فيصبح الذي 
اختار هذا الجانب ليس معه شيء» وتلك التي في الجانب الآخر ربما جاءها 
اح لكي ا ا لا 

قوله: «تَأَمَا د شَيْءٌ مَعْلُوم م مون :لا باس بو): 

ا E E‏ 
ثلث ما يخرج منهاء أو على كذا وكذا من الدنانير» أو الدراهم. 

وني هذا الحديث من الفوائد: أهمية الزراعة ففيها سعة على المسلمين» ولم 
يتحكم الكفار بالمسلمين الا لما ضعفوا في جانب الزراعة» وأصبح المسلمون 
يعتمدوت على مايأتي من بلاد الكفارء من القمح والأرز؛ وتحو ذلك من المأكوللات. 

وفيه: جواز الإجارة» والتعاون على البر» والتقوى. 

وفيه: الاحتجاج بما كان عليه النبي 4 وأصحابه رضوان الله عليهم. 

وفيه: أن الزراعة ليست بنقيصة. 

وقد اختلف العلماء أيهما أشرف من المكاسب: فقال بعضهم: الزراعة» وقال 
بعضهم: التجارة» وقال بعضهم: الجهاد» والصحيح أن الجهاد أشرف المكاسب؛ 
لأن الله عجن جعله رزق النبي يا «وَجعِلَ رقي حت ظِلَّ رُنْحِي) 5 

وفيه: أن الشروط الموافقة للكتاب» والسنة مع من كانت لا تتأثر فانظر 
عامل اليهود مع خبثهم ومكرهم. 

وفيه: أن الشريك إذا كان خاتتاء أو خداعاء أو غير ذلك إذا كانت المشاركة 
على وجه مشروع لا يضرء فبعضهم ربما يشارك رجلا له أموال في البنك» لكن 


(۱) أخرجه أحمد )0١١5(‏ عن ابن عمر ذَلِتَنَهُ. 





عو كتا الييوق ا 42 
هذا المتجر الذي شاركه فيه ليس فيه رباء فيجوز ذلك» ولا يضره کون شريكه 
يتعاطئ الربا. 

فاليهود كانوا يتعاطون الرباء وربما شربوا الخمرء وأكلوا ما حرم الله عَرَيجَلَ 
ومع ذلك عاملهم النبي . 

وفيه: أن التعامل مع الكفار ليس فيه إعانة لهم على المسلمين مطلقاء لأن 
بعضهم يتوسع في هذه المسألة» لا تشتري من الدنمارك أو من فرنساء أو من 
بريطانياء أو من أمريكاء قاطعوا البضائع المستوردة» إلى غير ذلك وهذه من 
البدع المحدثة. التي يريد الناس مها تثوير الشارع. 

وإلا فإن النبي :77+ قد تعامل مع اليهود والنصارئ ورهن درعة من يهودي والدرع 
سلاح» وني الحديث من الفوائد أن درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

من أي جهة ؟ المفسدة في الغرر» والمصلحة في ما يخرج من ثمرء أو زرع» 
فدفع النبي > المفسدة» ولم ينظر إلى المصلحة التي قد تتحقق للناس في ذلك. 

وفيه: أن أصحاب الزراعة يعتمدون على الله وأن الأمر بيد الله» فلا يعتمد 
الإنسان على زراعته» ولا على ماله ولا معداته» فإذا أراد الله أن يهلك هذا 
أهلكه قال تعاليل: مطاف علا طآيثُ من رَيَكَ وهر تيون ا ضیح ت كضرم )ادوا 
شو أن اعدو اریگ گے ری سلما مَوْيَتَكَمَوه (دلابتخهاائن عير 
ISOS PEIEISIO SITIOS‏ 
رلا شی رہ [القلم: ۲۲۸-۱۹ 
ج# و2 الحديث من الفوائد: 

أن الإنسان له أن يشترط في بيعه وشرائه وأن هذا ليس بنقيصة وليس من 


خوارم المروءة. 


)0( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
وفيه: ما كان عليه الناس من القلة مأخودٌ من قوله: «وَلَمْ يَكَنْ لتاس كِرَاءٌ 
إل هَذَااء وهذا هو الحال الذي كان عليه الصحابة في مبدأ الأمر» قبل أن 
يفتح الله عليهم بالفتوح. 
هذا بعض ما يتعلق مبذا الحديث والحمد لله رب العالمين. 


--92::66-- 


[ حديث: «قضى رسول الله کیا 
بالعمرىلمن وهبت له) ] 





وت" 

0 ل عقبه . نها لل ا ام 
هَا؛ قا لله غ خطاء عت فيه الْمَوَار 00 

0 َال جَابرٌ: «إنّمَا الْمُمرَئ الي 00 رَسُولُ اللو يل أَنْ يَقُولَ: هى لَكَ 


- 
- 0 A عت‎ 


ES هي لك مَا عشت کک‎ : e 
لظ نیم ١أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفُسِدُوهاء فَإِنَُّ مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى‎ 


0 


کی لاني قو ع وَمَيْنّاء 0 


الشترح: 

ساق المصنف ليان : الحديث لبيان أحكام باب العمرئ 

وهذا الباب يسمئ في أبواب الفقه: بالعمرئ والرقبئ. 

وقد جاءت الأحاديث بجوازه ومنعه. 

ففي حديث ابي هُرَيْرَةَ وَجَابِرُ 5© جَمِيعًا عَنْ ال يك قَالَ: «الْعْمْرَى 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (75576)) ومسلم في صحيحه .)١1575(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١1575(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)١1575(‏ 
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ميرّاث لاهلهاء أو قال: جائز ( متفق علبه. 





2 


ن المي لا قالّ: «الرقبى جَائَِة). 
وقد جاء في بعض الأحاديث أنه نهئ عن العمرئ. 
وقبل أن نتتحدث عن الحكم نبين ما معنئ العمرئ والرقبى. 
العمرين: أن يقول تلك قائل هذا البيك لك» ولعقبك ما عشت: 
أو أن يقول لك قائل: إن مت قبلي فبيتك لي» ون مت قبلك فبيتي لك. 
فسمي رقبئل: من حيث أن كل واحد منهم يننظر موت الآخرء ويرقب موته. 
وسميت عمرئ: لأنها أعطيت إلى العمر. 
فهذا الذي هئ عنه النبي يَكة. 
فإذا كان عطاءً إلى موت أحدهماء فهذا ممنوعٌ؛ لأن العمرى في صورتها هبة. 
وقد تقدم معنا أن الهبة لا يجوز العود فيهاء قال النبي كَلِ: «ليس لَنا مثل 
الشّوءء العائدٌ في هبه كالكلّب يعودٌ في قَيئِه). 


أن 


وَفِي لفظ: 


والرقب: كونه يقول هذا البيت لك ما عشت» أو عشت فهو أيضًا منهي عنه. 

والجائز منها: ما كان من عطاءٍ مستمرء تقول: أعمرتك هذا الدار» أو هذه 
المزرعة فهي لك ولعقبك» وتخرج من ملك صاحبها وعقبه. 

فالممنوع منها: ما قيد رجوعه بموت شخص منهماء أو بحياة شخص منهما. 

والجائز منها: ما أطلق» وسياتي في حديث النبي کا 

قوله : اقَضَئ رَسُولٌ اله لا بِالْمُمْرَئ لِمَنْ وُهِبَتْ له : 

أي حكم بها لمن وهبت وأعطيت له ولا يضر القيد. 


.)1575721575( أخرجه البخاري في صحيحه (75777)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 








پک كتاب البيوع 

حتول لو قلت له: آنا أهبك هذه الدار» أو هذه المزرعة ما عشت» ليس لك 
العود؛ لأن أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. 

فالعمرئ لمن وَُهِبَّتْ لَه يتملكهاء ويبيعهاء ويتصدق بہاء ويرهنهاء ويؤجرهاء 
ويفعل بها الذي إيريك. 

قوله: «مَنْ ايد عُمْرَئ لَه وَلعقبوه تا لي أَعْطِيَهًا»: 

كما جاء في صحيح مسلم: «أيما يما رجل أعمر عمرئ». قال: هذه الدار لك 
ولعقبك؛ فإنها للذي أعطيهاء صارت ملكا له. 

قوله: «لا تَرْجِعٌ إلى الي أَعْطَامًا»: 

لأنها هبة» والهبة لا يجوز الرجوع فيها. 

قوله: «لأَنهُ َه أَعْطَئ عَطَاءً وَقَحَتْ فيه الْمَوَارِيث)»: 

وقعت فيه المواريث من جهة المعطي» أو من جهة المُعطئ له ؟ من جهة 

اا ا كم ولع 

قوله: «قال جَابرٌ: «إنَّمَا ال اي ا رَسُول الله کی FR‏ 
َك وَلِعَقِبِكَ2): 


° 


هذا تفسير من جابر صب وصاحب الحديث أدرئ بما روئ. 

قوله: «تَأَنَا إا قَالَ: هي لَك مَا عشت تا تزجع إل صَاحِبها: 

هذا قول جابر مخالف لظاهر الحديث» وقد رده العلماء لأنه فهم جابر كا« 
وفهمه مخالف للنص» من قوله: (فَإِنََّا رجح إلى صَاحِبِهًا». 

فالنبي کي يقول: «لا تَرْجِعٌ جع إن الي أَعْطَامًا». 

وجابر 5 يقول: «فَإِنَهَا تَرْجِعٌ إلى صَاحِبِهَااء فهذا موقوفٌ عليه» وهو 
مالف النسن . 


<€ ٤ج/ماكحألا نت إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ a8 
وقد جاء عن جابر 2© أنه قال: بعدم رجوعهاء فإما أن يُحمل على أن هذا‎ 
قول قديم لجابر د وإما أن يُحمل على أنه قول صحابي مخالف للنص»‎ 
والعبرة بما روئ لا بما رأئ.‎ 
قوله: (وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم: «أَنْيِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ)):‎ 





يريدون التقييد بوقتء أو زمنء أو شخصء فهذا لا يجوز. 

قوله: اتسا عَلَيِكُمْأمَوَالَكُوْ): 

أي لا تتصرفوا فيه بصدقة» أو هبة» أو عمرئ. أو رقبئ إلا وأنتم قد تبرعتم مها. 

قوله: «وَلا تُفِسِدُومًا): 

لا تفسدوهاء أي بشروط فاسدة مخالفة للكتاب والسنة. 

قوله: هلمن أَعْمَر عفْرَى) : أعمرها لغيره. 

قوله: «قهی لِنّذِي أَعْوِرَهَا»: أي م وفيت لد 

قوله: «حيّاء وَمَيتاء وَلِعَقِبه): أي في حياته ي يستمتع بهاء ومیتا لآبنائه وورثته. 

وملخص المسألة: أنه جاء النهي عن العمرئ والرقبئ» وجاء الإذن بهما. 

فلو قلنا: بالنسخ فالقول به متعذر» لا سيما مع عدم العلم بالتأريخ» ثم إن 
النسخ لا يعمد إليه إلا بعد الجمع. 

وبالنظر في طرق الأحاديث» وجدنا أن الجائز منها ما أطلق هي لَكَ 
وَلعقبك› أ و ١هِي‏ لَكَ) ولم تقيد بوقت. 

الى (هي لك ما عِشْتَ أنت)» أو (ما عشت أنا)» فالمقيدة 
باطلة» والله أعلم. 


سي كتاب البيوع 





[ حديث: ١لا‏ يمنعن جارجاره 


أن يغرز خشبة في جدراه...2] 





۷ - (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ص أنَّ رَسُولَ الله و کي قَالَ: (لا يه يَمَْعَنَّ جَارٌ جَارَه: أن 


0 و 
2 7 8 1084 


يَعْرِرْ حشبة في جِدَارِة ثم يقو 
لأَرْمِيَنَ مِيَنّ بها بَبْنَ أَكَْافِكُو)”"). 
er‏ 
في الحديث من الأحكام: < حسن الجوار. 
وني الصحيحين عَنْ أبي شُرَيْح الْخْرَاعِيَ 5 
«مَنْ كان يُؤْمِنُ بال وَاليَوْم الآخر فَلْيْحْيِنْ إلى 6 


كرزيرة: ما لي أَرَاكُمْ عَْهَا مُمْرِضِينَ ؟ وله 


ع بل 8 ع بل 2 1 ی ی 11 ر 1 3 4 ِ 
الل لا يَؤْمِنْء وال لا يُؤْمِنَْ) قالوا: 00 سول الله ؟ قال: «جَارٌ لا يَأَمَنْ 
جَارَه يَوَائْقَهُ) ق قَالُوا ام قَالّ: اخ يا 

ا 0ك م رت ره ر ور د و كه 

١مَارَالُ‏ جبْريل يُوصِينِي بالجار» حت ن ت أ عي 0 عَلَيّهِ. 

.)١1509( خر جه البخاري في صحيحه (7471)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (5019)) ومسلم في صحيحه (/5). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (575). 

.)7577 5( ومسلم في صحيحه‎ »)٦۰۱٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 











١ 30‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ 5 

والله عَرَكجَلَّ قبل ذلك يأمر في كتابه بأداء حق الجار: و ار ذى الْمَرَيْ 

وا لحا رجنب 4 [النساء: 1"]. 

والجار ذي قبن : هو الجار الذي تربطك بينه قرابة. 

وَالْجَارِ الْجْنْب: قيل هو الزوجةء وقيل هو الجار من غير القرابة. 

وينبغي أن يكون بين المتاجورّين التسامح» من حيث إعطاء الماعون» كالقدر, 
والنار» والملح» والماء وغير ذلك» ويكون بينهما تسامح في المدخل والمخرج. 

ويكون بينهما تسامح إذا احتاج أحدهما أن يضع خشبة في جدار الآخر» 
حتئ وإن بنئ الآخر بجوار جانب جدار الآخرء أو استعان صاحبه بجوار الآخر 
فإن ذلك من الإحسان. 

قوله: (لا م هي يَمْنْعَنْ جَارٌ جَارَه): 

هو على الاستحباب والإرشاد» وإلا فإن كل إنسان له حق التصرف في ماله. 

قوله: «أَنْ يَعْرِرٌ حَشَبَةَ في جدَارِو): 

SB‏ ماق عليه الفاب ار لالامسانة عدار اخ 

وهذا يدل علئ كمال هذا الدين وعظيم شأنه. 
ج و الحديث من الفوائد: 

أن كل إنسان يملك ماله فإن النبي 4 أضاف الجدار إلى مالكه. 

ولا يجوز التصرف بملك الغير إلا بإذنهم ؛ لأنه إذا تصرف فيه بغصبء أو 
نهبة» أو سرقة» أو نحو ذلكء فهذا من الظلم والبغي العظيم. 

وليس مقصود الحديث الاقتصار علئ غرز الخشبة» بل يدخل فيه أحكام 
كثيرة مما يتعلق بأحكام المجورة. 


وفيه: أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ من حق أخيه شيئًا إلا بإذنه. 

قوله: «لا يَمْبَعَنَ) 

ذلبل على الاب ا للموكون ويم مداخل وإذه مطان يلال عا 
ذلك ما جاء عَنْ جَابرِ: اَن رشو الك وا عدوا بامرَأة َلَبَحَتْ لَْهُمْ 
َا وَانَخَذّتْ لَهُمْ طَعَامَاء فَلَمَارَجَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إن انَحَذْنَا لَكَمْ انا 
کک اا رگائوا لا دون تی يندا 


بحت بيذ أله قات اراتا رسول لله إا لا تَحْتَشم مِنْ آل سَعْدٍ بْنِ 
عادولا تهون ماواد منم ادون )00 

ثم لو لم يكن من الاستئذان إلا تطييب النفس؛ لأن الإنسان مهما بلغ به 
الحال» والبذل» اا يحتاج إلى ذلك. 

قوله: : انميقو U‏ 5 ما لي أَرَاكُمْ نها مُْر ضِينَ ؟): 

أي عن النصيحة. 

وفيه: الحث على العمل بالعلم. 

وي تبليخ العلم وزت لم يعمل به 

قوله: «وَآل لأَرْمِيَنَ بها بَيْنَ أَكْتَافِكُم): 

أي هذا العلم الذي سمعته من النبي 455 حت تبلغوه وتعملوا به. 

وفيه: إنكار المنكر حتى وإن لم يستجب لك» ولو كان لا يأمر بالمعروف 
وينهئ عن المنكر إلا من علم قبول إنكاره وأمره؛ لما أمر بمعروف وني عن منكر. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)١41/85(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَتمَدَآنَهُ برقم (41؟). 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ييا 
e ) NH 5‏ 


[حديث: من ظلم قيد 


شبرمن الأرض طوقه.. 





الشترح: 

والحديث فيه قصة كما في الصحيحين» وهي: عن أبي سَلَمَةَ كَلكَهُ: «وَكَانَ 
بيه وَين قَوْهِهِ حصُومَةٌ في اض وَأَنَهُ َل على عَائِسَة فَذَكَرَ لِك لَهَاء قَقَالَتْ: 
الاير الله کیا قَالّ: ١مَنْ‏ ظَلَمَ قد شِبْرٍ مِنَ الأَرْضٍ» 


0 


و 


طُونَُ مِنْ سَبّع أَرَضِينَ). 
وجا الحديث عن أبى هريرة 5 : 


َا 
ر 


وجاء عن وسعيد بن زيد ؤَلِتَتَهُ وفيه قصة: 


فعن عبد الله بْنٍ ع اء أن مروان 0 إن سعيد بن زيد تَاسّا 


و : ٠‏ . 5 ان حي 7 8 چ ر قن 

يكلمُوتة في شان اوا يروي 
۶ و هري فا رر و ب + ل حص رهم 
اا ل يَقُولٌ: ١مَنْ‏ ظَلَمَ ٠‏ شِبرًا ِن الأْض طوَة يوم 
عات هه @ ع © کر أ 0 0 . 0 ا وري 2ت 2 رت ا شي ر چ 

الْقِيَامَةِ من سَبع أَرَضِينَ !» الهم إن کات كَاذِيَة فلا تمتّهًا حت يَعْمَى بَصَرّهَاء 
وَتَجَعَل قَبْرَهَا فى بِثْرهًا. قال: فَوَاللَهِ مَا مَانَتْ حت ذهب بَصَرهَاء وَخَرَجَتٌ تمش 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (7401)» ومسلم في صحيحه .)١1517(‏ 











ع تا( 
في دارا وهي حَذِرَةٌ فَوَقَحَتْ في بتْرِهَاء وَكَانَتْ رمَا . أخرجه مسلم. 
o‏ 


سول الله 2 َالَ: «مَن اقْتطَمَ 
حت امرئ مُسْلِم بتمبنه مَمِينِهِ حَرَمَ الله عَلَيْهِ الجن e‏ َانُوا: قان كَانَّ س 


تي | ا رشو ل اله ؟ قال 20 قال دَلِكَ تلات مَرّات). 

وَفي الصحيحين» عن عَيْدِ اللو بن مسعود د عن التب لاء قَالَ: ١‏ 
حَلَّفَ على د وين يَقمطِعُ بها ال امرِي مُسْلِم؛ هو ا N‏ 
عَضْبَان) انر الث لله تعالَ : این ده راکو عاقلا 4 11 عمران: ۷۷] 
ال فا الأشكت» فال :4ا دنک 3 عبد الرَّحْمَنِ فِيّ نرت هذه الأَيَق 
كانت لی بر ف رض ابن عَم لي» فَمَالَ لِي: «شهودك» قَلْتٌ: ما لي شهُودٌ 
قَالّ: «قَيَمِيئُ)» قَلْتٌ: یا رَسُولَ الل إِذَا يلف فَذَكَرَ الي د هذا الحَديتٌ» 
ابول الله لِك تَضْدِيقًا لَه" وني رواية: «وَهوّ عنة مُعرض». 

فأخذ أموال الناس بالباطل عظيمة من العظائم» وشديدة من الشدائدء 
سال الله ماعل السحاوز, 

قوله: ١مَنْ‏ ظَلّم): 

أي من أخذه ظلمًا وغصبًا بغير وجه حق. 

قوله: «فيد شبر): 

وإن قل؛ وذلك أن المتجاورين يكون بينهما الآلفة والمحبة والمداخلة» ثم 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١51١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (7707)) ومسلم في صحيحه (۱۳۸). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (7707)) ومسلم في صحيحه (۱۳۸). 





:00د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
يعمد أحدهما إلى شبر أو ذراع فيأخذه بغير وجه حق؛ فيكون عليه هذا العذاب. 
قوله: ١طَوقَة):‏ 
قيل: حاصو اندع سدسرم 
قوله: ١مِنْ‏ سَبْعِ أَرَضِينا و وقد بين النبي 757 جواز 
الدفاع عن الحق. . فعن سَعِيدِ بن ربد د أنَّ رَسُولَ الله يلك فَالَ: ١مَنْ‏ قَتِلَ 
م 04 8 سم ° » و 
ون ماله ته وي ون ِل ون ديت هو يڏ ون قل دون توو فهو هيد 


6 6 


لي ان قَابِلُُ ؟ قَالَ: أرَكيْتٌ إن قيلي ؟ 15 ل فَأَنْتَ 
لته ؟ ال ُو في النّارِ» "2 أخر جه مسلم. 

وذهب أهل العلم إلى أن الرجل يجوز أن يدافع عن حقه وإن قل» ولو كان 
ثوباء أو أي شيء من المال. 

وذهب بعضهم إلى أن المال إن كان قليلًا حقيرًا فيتجاوز - من حيث فالتجاوز 
أحسن -؛ لعصمة الدماء» ولكن إذا دافع فليس عليه شيء عند الله کچل 

لكن إن قتل ولم يظهر أنه مدافع عن حقه» أو لم يقبل الحاكم منه هذا الأمر, 
فقد يؤاخذ بالحكم الدنيوي من قصاص ودية ونحوها -. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (51///7)» والنسائي (۷/ »)١١5‏ والترمذي »)١57١1(‏ وابن ماجه (750/0)) وهو في 
الع المسند للإمام الوادعي رأة »)٤١٤(‏ وأخرجه البخاري »)۲٤۸١(‏ ومسلم »)٠٤١١(‏ بلفظ 


Ee a ل لل‎ 





الع اا الق( 

وهذا من باب دفع الصائلء والنبي ٩,‏ قد أهدر سن رجل» قضم يد أخيه ثم 
انتزعها منه. 

وينفذ التصرف في المغصوب في حال واحدة إذا أذن صاحب المالء وإلا لا 
يجوز للغاصب أن يتصرف فيه ببيع» ولا شراء» ولا هبة» ولا نكاح» ولا شيء 
من أنواع التصرف هذا. 

ويجب عليه أن يرد المغصوب» فإن لم يرده وجب على ولي الأمر أن يأطره 
على ذلك أطراء وأن يأمره به أمرّاء وإلا سجنه وأدبه. 

وإن كانت أرضًا فزرعها فله ما خرج من الزرع» مع وجوب الإجارة عليه 
ويجب عليه أن يرد المخغصوب. 

وان گان مالا خلطة يمالة وجب غلية رد المقصوب إذا كان مرا وان 
كان قد ذهب تميزه يُقوم عليه ويرد قيمة المثل. 

ومن هذا لو أن رجلا سرق من آخر سلعة من السلع» ثم ذهب وباعهاء ثم 
وجدها صاحب السلعة عند غيره فله الحق في أخذهاء والمشتري يعود إلى 
البائع» وصاحب السلعة ليس عليه شيء. 

هذه بعض الأحكام في الغصب. وإلا فإن الغصب باب واسع وصاحبه 
يعتبر من الظالمين إذا لقي الله بالغصب؛ جاء عَنْ بي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ا 
َالَ: «أَتَدْة ون ما لمُفِْسُ؟ َالُوا: الْمُمْلِسٌ فيا مَنْ لا دِرْهَعَ لَه وَل ماع فال 
ِن المقلس من ن متي ا وم م الْقْيَامَةٍ بصَلاق وَصِيَام وَرَّكَاقٍ كا كد كَل شَّتَمَ 
هَذَاء وَقَدََفَ هَذَا وَأَكَلَّ مَالَ هَذَّا وَسَمَكَ ک دم هَذَاء وضرب اء يُنطئ هَذَا مِنْ 


معو ro‏ 2ه 


حستاته» وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِف قان فَييَتَ اة قل أَنْ يفص ما عَلَيْهِ أَخلّ مِنْ 
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باه قرحت عليه رح في الا أخرجه مسلم وقد تقدم معنا 

وَعَنْ أبي بكرة 5 أن تي اللو 4 حَطبَ في 0 :م به 
الاس آي بَكَدِ هدا ؟». قَالُوا: بد حَرَام قَالَ: يهر کنا ؟» كوا ر حرا 
قَالَ: ل م : وم حرام قَالَ: «ألاإنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْوَأَعْرَاضَكُمْ 

کم حرام کرم ؤي گم ها كَشَهْرِكُمْ هذًا كَحُرْمَةِ بكم هذا ليلم شَاهِدُكُمْ 
قا کم لا روا بعري كُمَار صرب بَمْضْكُمْ اب ض۲ متفق عليه. 

وني الحديث من الفوائد: على أن لكل حقه»ء كثر أو قل» وأن الظلم ظلمات 
e‏ َ 

وفيه: أن الظلم عظيم وإن قل» وبهذا تعلم أن حقوق العباد مبنية على المشاحة. 
ج والحقوق والمظالم ثلاثة: 

١‏ - ظلم لا يغفره الله عَرَجَلَ وهو الشرك: 

إذا مات صاحبه عليه» إلا أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النارء 

وصاحب الشرك الأكبر يخلد في النار. 

۲ - وظلم بابه واسع» فقد يتجاوز الله عَرَصَجَلّ ويعفو: 

وهو في الذنوب التي بين العبد وبين الله سبحانة وتعال : « إن الله يعفر أن رلك 
I‏ ل وَمَن رك يالله َقَدَصَنَّ صللا بيدا [النساء: .]٠١١‏ 

؟ - وظلم قائم على المشاحة: 

كالقتل» والغصب» وانتهاك العرض» والسرقة فإن شأنه يوم القيامة عظيم» 
ويتفاوت الأمر فيها. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۷٤۱(‏ ومسلم في صحيحه .)١51/4(‏ 





هي كتاب البيو (ee‏ 

فمثلا لو أن رجلا تعدئ علئ امرأة رجل وهو ممن خرج في سبيل الله» ففي 
ایق 2 3 ال قال وول ال ا اخدمة نتان المكاهدية علد 
الْقَاعِدِينَ كَحْرْمَةٍ اانه وما ِن رَجُلٍ يِن الْمَاعِِينَ يلف رَجُلا يِن 
لْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ فونه يهم إلا وف لَه يوم الْقَِامَةٍ E CRT‏ 
قَمَا نگ رواه مسلم 

فهذا باب الظلم بين العباد باب عظيم ينبغي للإنسان أن يتخلص منه. فإذا 
أخذ أحدهم أرضًاء أو عقاراء ثم قام ببنائهاء أو زراعتهاء أو تسويرهاء أو غير 
ذلك من الأعمال فيهاء فإنه يجب عليه أن يردهاء فإن شاء صاحبها أن يقبل منه 
ما أصلح فيها ويعطيه القيمة فذلكء وإلا لزم الغاصب أن يدكها وأن يسوي 
الأرض ويعيدها كما كانت وليس علئ صاحب الأرض شيء. 

كما آنا نلزم الغاصب أن يرد المال المغصوب» فكذلك صاحب الأرض لا يأخذ 
شيء من مال المغصوب إلا بطيبة من نفسه وبالقيمة» أو الرد» أو ما يتفقون عليه. 
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(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۹۷). 
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[ باب اللقطة] 





[باب اللْقَطّة] 

الشترح: 

وهذا باب مهم وكثير من العلماء يذكرون في هذا الباب حكم «اللقيط». 

واللقطة في باب الضوال. 

واللقيط في ما يلقط من بني الإنسان. 
© ومن أحكام اللقطة انها ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: نوع من الحيوان الشديد القوي» كالإبل ونحوه» فهذا لا يجوز 
أن تلتقط؛ لأن في التقاطها تضييع لهاء ولو تركت لربما وجدها ربها بعد يوم أو 
يومين وهي في مأمن من السباع ونحوها. 

النوع الثاني: ما كان من المعز ونحوه؛ فهذه تلتقط ويتعامل معها على ما يأتي 
بيانه - إن شاء الله -. 

النوع الثالث: ما كان من الأموال والأمتعة» وهذا منقسم إلى قسمين: 

ماله قان 

1 - وما لیس له شأن. 

فأما ما ليس له شأن: فلا يدخل تحت أحكام اللقطة» مع اختلاف أهل العلم 
في حده. 


فذهب بعضهم إلى أنه السوط والعصا والدلو» ونحو ذلك. 








وذهب بعضهم إلئ تحديده بربع دينار - آي بما يوازي جرام من الذهب -. 
وهذا الذي عليه شيخنا يحيئ - حفظه الله -. 

وأما ما له شأن» كالمال الثمين: فهذا هو الذي تجري عليه أحكام اللقطةء 
وهي على حالين: 

الأول: ما كان من لقطة الحرم» فقد نما النبي ب عن لقطة الحاج» كما في 

بل حديت زيه برك اللا الجيق : من آوَئ ضَالَةنَهوَ ضَالَه مَالَم رفا 

وقال التي لة: «ضالة المسلم حَرَ ا ق النار»"» اه الما 

وما جاء عن أبي هريرة وابن : عباس وك قال النبي يَكِ: «ولا تحال لقطثها إلا 
لمنشد» 

وفي رواية: «ولا تلط لقطتها إلا لِمُعَدَفٍ). 

فهذه الأحاديث تدل على أن لقطة الحرم» لا يجوز أن تؤخذ بحالء إلا لمن 
أراد أن يعرفها الدهرء ولا يكتفي بسنة» ولا بسنتين» ولا بعشر؛ وذلك أن الحاج 
الذي يضيع لقطته قد لا يحج إلا بعد سنين. 

الثاني: هي ما لم يكن في أرض الحرم. 

وحكمه: أنها بعد معرفة شأنهاء وما يعلق بأوصافهاء أن يعرفها حولاء فإن 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (17/75). 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲٠١۲(‏ وأخرجه أحمد (5 / »)۸٠‏ والدارمي (۲ / 577)» والطبراني في «المعجم 


الصغير» (ص )١175‏ و «الكبير) /١١7 /١(‏ ۲)» وهو في الصحيحة برقم (150). 
(۳) متفق عليه وقد تقدم. 
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جاء صاحبها وإلا اس: ستمتع بهاء إما نفقة على نفسه وعياله» وإما أن يتصدق بها. 
فإذا جاء صاحبها يومًا من الدهر خير كما صح عن عمر 5©: «التخيير في 
التصدق بها». 
فيُخير إما أن يمضي الصدقة» وإما أن يقول: أريد حقي» فيُعطئ حقه إذ أن 
أموال الناس علئ الاحترام. 
# وقد أجمع العلماء على أنها تعرف حولا: 


2 اہ‎ A r 


0 لَقِيتُ أ ي 


ره 6س a © eT‏ لط a‏ 2 
يَعْرفَهَا ثم أنيتة ل زا ولا عه قل بج ف أنيته ثلاذ ل اشقط 
وو ل ءَ صا حِبُهَا وَإِلّا فَاسْتَمْتِعُ بها فَاسْتَمْتَعْتُ معت فَلقيتة 


خوال أو حَوْلَا وَاحِدَا)(". 
لكن التكرار التعريف أعل بتفرد سلمة بن كهيل» وقد سأله شعبة» عن ذلك 
فذكر سنة» ثم لما قبل له: ثلاث سنوات؟ قال: لا أدري 


ج فالشاهد: 
أغها قد أعلت بالتفرد» والحكم لحديث زيد ابن خالد الجهني» وعليه مدار 
أحكام اللقطة. 


هل أخذ اللقطة من الواجبات أم من المستحبات ؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الواجبات؛ حفاظًا على الأموال إذا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (7477)) ومسلم في صحيحه (۱۷۲۳). 





رصع تا (a‏ 
والجماهير على أنها مستحبة؛ لأنها إحسان ومعروف» وهذا هو الصحيح. 
فمن عرف من شأنه أنه سيقوم بأحكام اللقطة استحب له أخذها والمحافظة 
عليها. ومن عرف من شأنه أنه لن يقوم بأحكامها تركها في مكانها وذهب» 
وعسيا أن يحفظها الله عل 

وأما أدائها وردها إلى صاحبها فهو واجب» وحتم» ومن أخفاها وجحدها 
فقد تحمل كبيرة من كبائر الذنوب» وعظيمة من عظائم الاثام. 

386 وخ لَه أن رَسُولَ الله کیا كَالَ: «كل الْمُسْلِمِ على الْمْسَا 

حرام دمه وَمَال دوع ه200 أخر جه مسلم. 

وسر ا 


e صم‎ 


بل ه 


الا کون ديار ولا وزم ِن كَانَ لَه عَمَلٌ صَالِحٌ أل مِنْهبقَدَر م 0 
ذه ع 
له حَسَنَات خد مِنْ سَيكَاتِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَ عَلَيْهِ)''» البخاري عن أبي هريرةٍ ت 


4 


ع بتر 


وعَنْ أبي هُرَيرَةه عَن الي کب آنه قا: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِس مِنْ مي 8 
قَالُوا افیش فت کن لا وزم له ولا دار لا تع قال وَسُولُ ان لله E‏ : 
الففلس من ن أي مَن ن ای يَوْمَ م الْقَيامة بصلاټو وَصِيَامهِ وټاټي قد شم م هدا 
وَقَدَفَ هدا وَأَكلَ مال هَذَا وَسَفَكَ دم م هَذَّا وَضْرَبَ هدا يفص لهذا من 
حَسَنَاتِه وَلِهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِذَا ّث حَسَنَانهُ قَبْلَ أَنْ يَقَضِيَ مَا عَلَيْه أَخذّ مِنْ 
عيام قَطْرحَتْ َلثم طح فالتا(" أخرجه مسلم. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (759055). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (5149؟). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .)۲٥۸۱(‏ 
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وأماضالة الإبل: فثارلة غلا حالها و اما س جد ها ونيا 

وأما ضالة الغنم: فيخشى أن تتلف» فيأخذها وتبقئ عنده فإن جاء صاحبها 
أعطاه إياهاء وإلا استمتع بها. 

وأما بالنسبة لأحكام اللقيط: وهو الطفل الصغير الذي يلتقط» إما لحدوث 
حوادث: کزلازل» أوغرق حتئ يترك الناس ما بعدهم» ولا يوجد له من يبحث عنه. 

وإما كما هو الحال الآن أن بعض من وقع منها الفاحشة - والعياذ بالله - 
تطرحه ني طريق الناس» أو على باب من أبواب المساجد فيلتقطه بعض الناس» 
لهذا كمه إن رظي يون ار الى اب عا ر ا ا 
E E‏ 
حَرّمَ مِنْ الرّضَاع ما حَرَّمَ مِنْ ال٤‏ م متفق عليه. 
© حكم الميرات: 

وأما الميراث فإنه لا يرثه من قاموا علا تربيته» ويكون ميراثه لأبنائه إن 
تزوج وكان له أبناء» أو كان لبيت مال المسلمين. 

وإن كان اللقيط بنتا: فإن وليها السلطان والقاضي» ولا يكون اللاقط وليّا عليها. 
* حكم الانتساب: 

ولا يجوز أن يُنسبوا إلى غير أبيهم» ولا يجوز أن يتبناهم» كما هو الحال في 
بعضهم؛ لأن التبني لهذا اللقيط ربما يدخله في الميراث وربما يكون سببًا في 
الخلوة بما ليس بمحرم» إلى غير ذلك مما يفعله الناس» لكن يسمئ باسم فلان 


ابن عبدالله أو ابن عبدالرحمن» ونحو ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (75147)) ومسلم في صحيحه (5 .)١55‏ 





ساو 


[حديث: «سئل رسول الله عن لقطة الذهب. 


أوالورق؟ فقال: اعرف وكاءها...» ] 





و 


۹ - (عَنْ ريد بن حال الْجُهَنِيٌ يَليكَّهُ قال: «سَيْلَ رَسُو ګګ عَنْ لقطة 
لذب 3 الْوَرِقَ؟ فَقَالَ: اعرف وَكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء ثم م عَرّفْهَا سَنَدَّ قَإِنْ 
نرف تاشتففها وََكُنْ ووب عك ا ادما 
إل ال 0 صَالَّةٍ الإبلِ؟ قَقَالَ: ما لك وَلَهَا؟ دَعَهًا قن مَعَهَا حِدَاءَهَا 
وَسِقَاءَهَاء ترد الما ا الشَّجرٌ حت حت يَحِدّهَا ا ق فقال: 


خُذْهَا فَإِنمَا هي لَكَ أَوْ لآخيك. أو للد للد تپ ). 


الشترح: 

قوله: «زيد بن خالد الجهني»: 

مختلف في كنيته: قيل أبو زرعة وقيل أبو عبد الرّحمنء وقيل أبو طلحة» 
شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح مات سنة ثمان وستين. 

قوله: «سَيِلَ رَسُولٌ الله جلاب : 

فيه: سؤال أهل العلم فيما يشكل. 

وفيه: تعظيم السلف لباب العلم والعمل» ولذلك كانوا يسألون عن كل ما ينوبهم. 

وفيه: الورع» إذ أنهم كانوا يتحرجون أن يأخذوا ما ليس لهم. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٩۱(‏ ومسلم في صحيحه (۱۷۲۲). 
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فوله: ١عَنْ‏ لَقَطَةٍ اذهب 1 الْوَرقَ؟): 

المراد بها: اللقطة العينية - لقطة المال -» ويدخل فيها لقطة الريالات 
الورقية» وما يقوم في المقام. 

وعلى ما أظن أن الشيخ ابن عثيمين آله سئل عن مقدار ما يُعرّفء فكأنه 
ذهب إلا المائة والخسين سعوديًا. 

وعل قول شيخنا يحيئ - حفظه الله - يكون ما قيمته جرام من الذهب 
ليس فيه تعريف. 

لكن الذي يظهر - والله أعلم - أن المائة السعودي في السعودية ليس لها شأن 
تعتبر قليلة بالنسبة لغيرها. 

أما في اليمن قد يكون لها شأن. 

قوله: «اعرف وكَاءَهَا وَعِقَاصَهًا): 

أي: اعرف أوصافها. 

الوكاءَ: هو الذي يحويها. 

العقّاص: هو الذي يُربط فيها. 

قوله: ١نُمَ‏ عَرَفْهَا سَنَه: وهذا على الوجوب. 

أين يُعرّف اللقطة سنة: في المكان الذي وجدها فيه. 

ويجوز أن يوكل غيره في التعريف. 

ويُجزئ أن يقوم بكتابة بعض المنشورات ويعلقها في المكان الذي وجدها. 

وأما داخل المساجد فلا ينبغي أن يقوم معرفًا لها في مقدمة المسجدء وإن 
جلس في بابه وجعل يقول: وجدت لقطه فمن أضاعها أت بأوصافها ثم يأخذها 
فلا حرج. 


پک كتاب البيوع 
قوله: «فَإِنْ إِنْ لَمْ تَعْرَفْ): أي أن لم تعرف صاحبها. 


قوله: : ماستقا : 

أي أنفقها في الأوجه التي تريد وهذا بعد الحول. 

والورع: كما هو فتوئ عمر بن الخطاب 2© هو أن يتصدق بها على نية 
صاحبهاء فإن جاء صاحبها يومًا وأقره على ذلك» كانت صدقة لصاحبهاء وإن 
أبن ردها إليه ويكون الأجر للواجد. 

قوله: «وَلْبَكَنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ): هذا هو الشاهد: 

أنه إذا أنفقها ما يقول: قد قال النبي : «عرفها سنة)» وأنا عرفتها سنة ولم 
أجد صاحبها وقد استنفقتهاء نقول: (وَلْمَكَنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ) أي بعد السنة. 

وأما قبل السنة فهي وديعة لا يجوز التصرف فيهاء والوديعة مؤداة. 

قوله: «فَإنْ جَاءَ طَالِبُّهَا يَوْمَا مِنْ الدَهْرٍ فَأدها إِلَيّها: أي ادفعها إليه وجوبًا؛ 
لأنه مالكها. 

قوله: «وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةٍ الإبل؟»: 

لما أفناه عن ضالة النقوده سأله عن ضالة الإبل فغضب التي كلف كما بوب 
عليه البخاري رَجمََآَنَُ: «باب الغضب في الفتوئ»» وعلم غضب النبي ياء من 
سياقة كلامه. 

قوله: «مَا لَك وَلَهَا؟): 

كالمنكر عليه» أي اتركها وشأنهاء ولا تتعرض لها, 

قوله: «دَعَهًا إن مَعَهَا حَذَاءَهَا وَسِقَاءَمَاء تر AR‏ وَتَأَكُلُ الشّجرٌ حت ل يَحِدّهَا 0 

هذا فيه دليل علئ أن ما قام بنفسه أو أمنت عليه أيدي العابثين» فلك أن 
تبقيه في مكانه حت يأتي إليه صاحبه. 
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فوله: : وسال عَنْ الشَّاة؟): 

وهي الضأن والمعز» وما يقوم مقامها. 

فوله : «خذها»: أي واست ستمتع بها. 

قوله: «مَإنَما هي لَك OE‏ لكب 

أما أن تأخذها نت وتستنفع بهاء أو تردها إلى صاحبهاء وإما أن يأخذها 
الذئب فيأكلهاء وإذا اس: ستمتع مها ثم جاء صاحبها هل يضمن» ذهب بعض آهل 
العلم إلى الضمان كبقية اللقطات» والظاهر أنه لا يضمن لقول رسول الله ٤‏ 
«لك » أو لأخيك » أو للذئب»» ومعلوم أن الذئب لو أكلها ما كان من ضمان. 

هذه بعض الأحكام ولشيخنا يحيئ - حفظه الله - ضمن كتابه شرح منتقئى 
ابن الجارود رسالة في أحكام اللقطة والضوال» قد طبعت قديمًا. 

وإلى هنا والحمد لله20. 


--92::66-- 


(۱) ونكون قد انتهينا من كتاب البيوع» وهذا من فضل الله علينا بعد ثلاثين درسًا. 








0 كتاب البيوع عن 





[باب الوصايا] 





[باب الوصايا] 
الشترح: 
وفي بعض النسخ: «كتاب الوصايا). 
الوصايا: جمع وصية. 
وهو تبرع بالمال بعد الموت. 
وتكون الوضية بالثلث فما دوتنه. 
ولو عدل الموصي إلى الربع» أو الخمس» لكان أفضل. 
+ لما جاء 2 الصحيحين: 
قَالَ: «الثلْتُ اقلت كنية أو كبي010. 
ج بيان أنواع الوصية: 
الوصية تكون في العينيات» وتكون في المعنويات. 
وقد وصوئ الله عَرَبِجَلَّ عباده بوصايا عديدات. 
يقول الله عَرَتَجَلَ في كتابه العزيز: «وَلْقَدٌ صتا اَن أو الككبين يم 


ولاک افا ا 4 TA‏ 


(۱) خر جه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۷٤۳(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١579(‏ 
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ويقول الله عَرَبجَلَ في كتابه العزيز: د وص کم بو لعل عقون 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

في عدة مواطن من القرآن. 

ويقول الله عَرَيَجَلّ في كتابه العزيز: «وَآلْعصَرٍ )ن الاکن لني حر )إلا 
الو عاخكتراوقيزرا الكت ea 45 A O‏ 

ويقول الله عل في كتابه العزيز: ( سیگ لف اولك کڪ لل وك > 
سين 4 الس : 

والنبي ٩4‏ قد ثبت عنه عدة أحاديث وني بعضها: أوصيكم بتقوئ الله عَرَجَلّ. 

كما في سنن أبي داود 5( ان وغيره: 

من حديث الْعِرْبَاضٌ بن سَارِيَة كلك أنه قال: صَلَّى بتا رَسُولُ الله يل ذاتَ 
يوم 4 َقْبَلَ عَلَبْنَا فَوَعَظََا مَوْعِظَةَ بَلِيعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعْيُونْ وَوَجِلَتْ مِنْهَا 


0 


2 


املوب قال قال يار سول الله گان ذه مَْعِظَة مرَدع؛ متمد إلا َقَالَ 
أُوصِيكُمْ قوی الل وَالسَمْع وَالطَاعَق َإِنْ عَبْدَا حَبَشِيّ نه مَنْ يَش مِنْكُمْ 
بدي فَسَيرّئ اختلافًا يرا فَعَلَيِكُمْ بستني وَسْنَةِ الْحلَمَاءِ الْمَهْدِيِينَ ای 
تَمَسَّكُوا بهًا ي عَضُوا عَلَيْهَا بالتوَاجِدِء وَِيَا كُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِء فلن كُلَّ مُحْدَ 
بذعَه وَكُلَّ بدُعةٍ عة ضَلَالَةٌ200. 

وكان النبي ب إذا بعث جيشاء أو سرية» أوصاهم بتقوى الله عَرَيجَلّ. 

كما في سنن أبي داود ِي 


ور ٠7م‏ اضر 2 کان 


بك ”لان ر 0 م 2 
من حديث برَيدة وة قَالّ: کا ن رَسول الله ج بَعَث أمِيرًا على سرية أو 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)5٠1‏ والإمام الترمذي في سننه (7577/7)» وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله برقم »)4۲١(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 





يع كتاب البيوع (Cees‏ 


جَيْش أَوْصَاهُ بتَقَرّئ الله في حَاصّة تَفْسِه وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حيرا وَقَالَ: 


5 ليت عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعْهُمْ إلى إِخدَى تلاثِ خِصَالٍء أَوْ خلال 
ايها أَجَابُوكَ لبها اف مهب 0 عَنْهُمْ: ادعُهُمْ إلى الإشلام لن أَجَابُوكَ 
م وه م 


تافل ينهم وَكُفّ عَنْهُمْ نه م ادْعُهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ دارهم م إلى دار الْمْهَاجِرِينَ 
أيهم اتهم إن موا يك أن لهُمْ ما لِلْمهَاجرِينَ وان علَِمْ ما عَلَى 
لاجرب قن وا وَاختاروا دَارَهُمْ تالمهم نهم كو َكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ 
بُجْرَئ عَلَبْهِمْ حُكْمُ الله الي يجري عَلَى الْمُوْمِنِينَ» وَلا يَكُونُ لَهُمْ في المَيْءِ 
وَالْحَمَةٍ نَصِيبٌ إلا أَنْ بُجَاهِدُوا م مع الْمُسْلِمِينَ ن هُمْ ابوا قَادْعُهُمْ إلى إِغْطَاءِ 
الْجِرْيَق فَإنْ َجَابُوا اقب مِنّْهُمْ وك عَنْهُمْ قن أبوا فَاسْتَعِنْ بالل تَعَالَى وَكَاتَلْمُم 
وذ حاصزت أل جضن كَأََاُوك أن نرهم لی حم الل تال تلا نرهم 
َإنَكُمْ لا تَذْرُ و ما حك اله فم كن لوحم م عَلَى حُكْوِكُمْ َم اقُضُوا 


i o معو‎ 


فيم بَعْدٌ ما شِنْتَمْ شِتَتَه؛ قال سفيان بن عَيَيْئة: قَالَ عَلَمَمَة: قَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيتَ 
لِمُقَاتِلٍ 3 حَبَانَ قَقَالَ: حَدَتَيِي مُسْلِمٌ قَالَ: قال أَبُو دَاوْدً: ١هُوَ‏ ابن مَيْضَّمِه عَنٍ 
لمان بن مقر عَن ال ل ِكل حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بي بزيدة00. ١‏ 
والوصية مهمة سواء كانت في باب المعنويات: كالتمسك بكتاب الله 
عَرجَلَّ» وبسنة النبي مده وامتثال منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. 
أو الوصية بطاعة الله عَرَيَجَلّه وبطاعة رسوله > وبطاعة أولي الأمر في 
طاعة الله عَرَكِجَلّ. 


$ 


كلها 


oF مام‎ 


(۱) أخرجه الإمام أبو داود في سننه (25717» والإمام الترمذي في سننه »)١41(‏ وهو في صحيح أبي داود 
الم برقم (71261)» للإمام الألباني رحمه الله تعالئ وقال فيه: إسناده صحيح. 





300 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ € : 
أما الوصية في باب العينيات فلها أحوال: 

* حكم الوصية: 
الحال الأول: تكون واجبة: إذا كان عليه حق لغيره: كدين» أو وديعة. 
ويلتحوٌ ار ل 
كما قال الله عَرَجَجَلََ في كتابه العزيز: 0 إن 

رك حَيرًا ألْوَصِيّةُ لِلوَلِديْنِوَالْأَفْينَ بِالْمَعرُوفِ حَفًَا عل الْمنَقِينَ اس فمن بده بعد ما 

A i (O ELA 

أما الوالدان: فقد دخلا في الميراث» ولا وصية لوراث. 


رو وو و 
3 


سیه انما نمه عل لذن دونه 


وأما غيرهم من الأقربين: فإذا كان المال كثيرّاء فإنه يجب عليه أن يوصي 
لهم» بما يستقيم به حالهم» وهذا علئ قول لأهل العلم. 

وقال بعضهم: بالاستحباب. 

الحال الثاني: أن يكون له حق عند الناس» فهنا يستحب له أن يوصي؛ حتئ 
لا يضيع الحق ويرجع إلى ورثته. 

الحال الثالث: أن يكون له مال ويحب أن يتطوع في أوجه الخير: كبناء 
المساجد. وإصلاح الطرقات» وحفر الآبار» والوقف على الفقراء والمساكين» 
وغير ذلك من الأمور الأخرئ 

وهذا من المستحبات؛ إذ أنه فيها عمل بقول الله عمجل في كتابه العزيز: #وتعاووا 
کڈ ب [المائدة: ؟]. 


ا جد ه سر 2< لج جرح سا 3 


عل أل لوی وک ندعل اتر والعدون وفوا إن أ 


ذو إن فيها توس على الممامية. 


* حكم من أوصى بأكثر من الثلث: 

ومن أوصئ بما فوق الثلث وله ورثه يرثون منه بعد موته» فوصيته باطلة» 
ولیس له أن يوصي إلا بالغلث. 

ولكن بشرط أن لا يوصي لوراث منه» فإن أوصئ لوارث منه بطلت الوصية 
أيضًاء ولو كانت بأقل من الثلث؛ لأنه لا وصية لوراث. 


لجاجاء ل اسان و 
من حديث أبي مامه ااهل كك سَمِعْتُ رسو الله كل يَقُولُ: «إنَّ الله قد 


ا 


غطئ کل ذي حق حَمَكُ َكَاوَصِية e‏ 

وعليه بوب الإمام البخاري لان في صحيحه فقال: ١بَابٌ:‏ لا وَصِية لَوَارثِ). 

وإن قدر أن الميت أوصئ لوارث من الورثة؛ فالأمر هنا راجع إلى بقية 
الورثة» إن أحبوا أن ينفذوها نفذت الوصية» وإن منعوا منهم ردت. 

بيان حكم الوصية في غير المشروع: 

لا تصح الوصية إلا إذا كانت في مشروع» فإن أوصئ على دور في السينماء 
أو على حانة للخمرء أو على قبة وساد» فوصيته مردودة عليه. 

لما جاء في الصحيحين: 

من حديث عَائِسَةَ لاء قَالَتْ: قال رَسْولٌ الله يلل: امن أَخْدت فى مر 
هذا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَد. 
ولقول الله عَيَبَجَلَّ في كتابه العزيز: ولا نكا ونوا لار وَالْعُرُونِ 4 ا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (5 517)» وأبو داود (0654» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳)» وابن 
الجارود (444)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالئ في صحيح السنن. 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/75741)) والإمام مسلم في صحيحه (۱۷۱۸). 
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فإن الوصية على من تقدم ذكرهم من التعاون على الإثم والعدوان. 
والوصايا لها أحكام كثيرة. 
ج بيان ممن تصح الوصية: 
تصح الوصية من كل عاقل بالغ بل ذهب الإمام أحمد إلى صحتها من الطفل المميز. 
ج بيان حكم وصية الكافر: 
وتصح الوصية من المسلم» وتصح الوصية أيضًا من الكافر. 
ج# بيان حكم الوصية على أبناء الابن: 
يشرع للإنسان أن يوصي لأبناء ابنه» إن مات ولده قبل الأب» وأحب أن 
ينزلهم منزلة أبيهم بشرط أن لا يزيد ما يعطيهم ويوصي لهم علئ ثلث التركة. 
وإن زاد في الوصية على الثلث لهمء فلا بد من إجازة الورثة» ومن تطييب 
الأبناء الوارثين منه» فإن لم يرضوا بذلك» رجعت الوصية إلى الثلث فقط. 
* بيان على من تصح له الوصية: 
وتصح الوصية على الذكرء والأنثئ» والصغير» والكبير. 
ج بيان حكم وصية العبد: 
أما العبد فلا تصح الوصية منه؛ لأنه ليس أهلا للتملك. ولأنه لا مال لهه 
وإنما هو وماله ملك لسيده. 





فإذا أجازه سيده علئ الوصية» صحت منه الوصية. 
ج# بيان حكم الإشهاد على الوصية: 
ويستحب الإشهاد على الوصية؛ حتئ لا تضبيع الحقوق على أصحابها. 
ج بیان حكم من مات وعليه دين ووصيه: 
وإن مات الإنسان عن دين ووصية» قدم الدين على الوصية؛ لأن قضاء 


كع اع س 
الدين واجب عليه» بينما الوصية هي من أصلها مستحبة عليه. 
وأما كون الله عَرَبجَنَ قدم الوصية على الدين في القرآن في قوله: يِن بَعَدِ 


2 


وة وص پا أو دين 4 ka‏ 1 
قال أهل العلم: إنما قدم الله عَرَبِجَلَ الوصية باللفظ من أجل زيادة الاهتمام 
بها؛ لضعف المطالب بها لأنها عبارة عن تبرع من الموصي. 
بخلاف الدين فلقوة المطالب به خر في اللفظ» وإلا فإنه هو المقدم عليها في 
المعنئ؛ لأنه حق واجب على الميت أن يؤديه إلى صاحبه. 
# بيان هل أوصى النبي َي بشيء ؟ 
النبي 07 لم يوصٍ بشيء» وقد ردت عائشة سيا على من زعم أن النبي 
4ة أوصئ لعلي بن أبي طالب د 
كما في الصحيحين: 


ٍ 


و3 


ت ا د م ا درق لقص 02 هه 6 که 

من طريق السود قال ذكروا عند عائشة أن عليا وت كان وصاء فقالت 

ر ع oz o4‏ وهو سيو َ 5 3 م عن ق کی ا 

الف اوح ابه وقد كدت ندنه إل در ؟ - او لت: حجرى - فدعا 
u ¢‏ 


ج بيان الجمع بين الحديثين: 
ويما جاء في الصحيحين: 

مخ طرق طَلْحَهُ بر مُصَدِّفِء قال: سَأَلْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ أبي أَوْقَئ 685 هل 
گان ال ي أَوْصَئ؟ فَقَالَ: «له). فَقَلْتٌ: كيف كيب عَلَى الاس الوَصِيّهُ أو 


.)١7775( والإمام مسلم في صحيحه‎ »)۲۷٤۱( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 
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0 
1 


مروا بِالوَصِيّة؟ قَالّ: ١أَوْضَئْ‏ بِكِتَابٍ الل( . 

والجمع هو: أن النبي 2 لم يوص بشيء عيني» لأشخاص بأعياهم. 

وإنما أوصئ النبي بي بالتمسك بكتاب الله عَرَصَجَلَّ وبسنة النبي كَلِلةِ. 

كما أنه ية أوصئا بآل البيت» وأوصوا بالنساء. 

كما في صحيح الإمام مسلم لاان : 

من طريق رند بخ عات قال الطلفة آنا وحن بن سر ومر ذخ قل ؛ 
ایند از ا لقا جلعة کے ذل 1 شتی لذ یک با کی کی 
رايت رَسُولَ اله کلف وَسَوِحْتٌ حَرِيتَكُ وَعَرَوْت مَعَكُ وَصَلَدء ت خلفة لَقَدُ لَقِيتَ» يا 
رَد خَيرًا كَثيرَاء حَدَثْنَا یا رَد ما سَمِعْتَ مِنْ رَسول الله يلت قَالَ: با ا 
قد كبرت يسن وَقَدُمَ عَهْدِيء سيت بَعْصَ الذي كنت أعِي مِنْ رَ سول الله كك 
فما حَدَّنتَكُمْ فَاْبَلُواء وما لاء فلا تَكَلّفُونِيهه ثُمَّ قَالَ: قَامَ وَسُولُ الله وك يَوْمّا فيتا 


1 


بن أخى وَاللَهِ 


5 8 5 2 2-7 رود رمك وص ار یھ عر .د 5 24 
خطيبًاء بِمَاءِ يدعي خم بين مَكةً وَالْمَدِيئَة فَحَمِدَ الله رأثت عليه وَوَعَظ وَذْكرَ ثم 


ر ت 
م 2 


لاما بعد ألا آنا الاس فاا نا بر يويك أن بای رَسُولٌ ری قلجيتّه وا 


2 ۰ 3 9 4 5 و م 7 
تارك فِيكُمْ تَقَليْنَ: أَوَلْهُمَا كِتَابُ الله فيه الهدَى ا بکتاب اش 


سيكو بو قت عل وتاب ال a‏ لَ: «وَأَهْلٌ بَيتى ي أَدكَركُمْ الله 
9 5 ور 
في أل بي ي آذ کر کم الله ف في أَهْل بي كنم ترتع اتی 


وم 00 يَينبه؟ يا رید أل 93 نَسَاوٌ 8 يَبته؟ قا قَالّ: سه 8 0 بيته» 
ر و ع وس و 
yy‏ مما عل وَل عقيل ول 


5 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۷٤٩(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١575(‏ 





من حديث أبي هُرَيْرَةَ 5 عن الت 45 قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم 
الآخر قدا شَهِدَ أ ًا كلم َر َو نكت وَاسْتَوْضُوا بالتّسَاىِ إن المرأة 
لقت مِنْ ضلَع؛ وَإِنَ أعْوَحَ شَيْءِ ذ في الصَّلّع اعلا إِنْ ذَهَبْتَ تَقَيمُه گَسَرتَه وَإِنْ 

رَكْتَهُلَمْيَرَل أَعْوَجء ا سْتَوْصُوا بالنسَاءِ 0 

إلى غير ذلك من الوصايا الثابتة عن النبي 735. 
* بيان استحباب كتابة الوصية: 

ويستحب أن تكتب الوصية» وإن أوصئ بدون كتابة جاز له ذلك. 

إلا أن الأفضل والمستحب هو كتابه الوصية؛ لأن كتابة الوصية يعتبر حفظ 
لھا من التغيين أومن التلاعي» أو شن الالكان» أو من غير ذلك. 

وكذلك يستحب كما تقدم معنا الاشهاد عليها؛ حتئ لا تضييع على 
أصحابهاء أو لا تنكر بعد ذلك من الورثة» أو من غيرهم. 
ج بيان حكم الرجوع عن الوصية: 

يجوز التراجع في الوصية» بخلاف الهبة» فإن الهبة لا يشرع التراجع عنها؛ 


لأنها عطية ناجزة. 
أما الوصية فهي معلقة بموته» فما دام أن الموصي لم يمتء له أن يتراجع 
عن الوصية 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٤۰۸(‏ 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۱۸٦ »٥۱۸٥(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/757). 





»يي شاوی اھ بشع عد کی ون 
ج بيان استحباب تقديم الوصايا ب2 حال الصحة: 
لما جاء فى الصحيحين: 
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من حديث بي هرَيرَة للك ذال> جاه رل ل ا له فَقَالَ: يا 
رول اللوي أي الصَّدَفَةِ َة أعَظَمُ اج ل :أن تصق وََنْتَّ صَحِيحٌ سحي 
فقن الف وكام الب ولا تُمْهِلَ حَتَ إِذا بَلَعَّتِ الحلْقَوم قَلْتَ لِفْلآنٍ كد 
وَلِفَلاَنِ كَذَاء وقد كَانَ لغُاونِ)0". 
*# بيان صحة الوصية عند الموت: 

تصح الوصية عند الموت بشرط أن لا يُعلم من حاله أنه يريد حرمان الورثة 
من حقهم في التركة. 
* حكم الوصية بجميع المال: 

اختلف أهل العلم في حكم الوصية بجميع المال: 

فذهب بعض آهل العلم إلى أن الموصي إذا لم يكن له وارث» صحت 
الوصية منه بجميع ماله لمن يحب» ولمن يريد. 

وذهب بعضهم إلى المنع من ذلك. 

والذي يظهر: أنه إن لم يكن له وارث» صحت منه الوصية بجميع ماله. 

لأنه إنما منعت منه الوصية بجميع ماله حتى لا يحرم ورثته من حقهم» فمنع 
من ذلك حفاظًا على حقوق الورثة. 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۱٤۱۹(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)٠١75(‏ 





ج# بيان صحة وصيته بشيء على الورثة: 
ويصح من الموصي أن يوصي بشيء على الورثة» لكن ليس بعينه. 
أي لا يوصي لوراث بعينه» كأن يقول: هذه لزيد أو هذه لفلان. 
ولكن يقول: هذه الدار ينفق على الأقارب» والأرحام. 
كما فعل ذلك أبو طلحة د. 
كما في الصحيحين: 


ب ی کے ا 0 


ا ل کک Ns‏ 


¢ 

ry Sa 
گا 0 ليده ل قال أنس: فلما انزلت‎ 
هذه الاية: ل كتانوا ليحي نشوا وکا شورس 4 [آل عمران: ۲ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى‎ 
رول الله ب ََالَ: یا رَسُولٌ الل إن الله امال يقول: «لن الوا ّح‎ 
فقوا مما و 4 [آل عمران: 1۹۲ وَإِنَّ أَحَب أَمْوَالِي إِلَىَ بَيْرْحَاء وَإِنََّا صَدَقٌَ‎ 
ِل جو اعرا عند اف قغها: رَسُولٌ الله حَيْتٌ أَرَاكَ الف قَالَ: فَقَالَ‎ 
رَسُولُ الله : «بخ ذَلِكَ مال رابخ ذَلِكَ مال رابخ وَكَدْ سَمِعْتٌ مَا فلت وَإِنّي‎ 
I امكل ذا وخ ل اللي‎ E رى أَنْ تَجْعَلَهًا فى الأَقرَبِيتَ)‎ 


طَلْحَةَ في أَقَاِهِوَبَِي عَم تابه روځ وَقَالَ يح بن بي وَإِسْمَاعِيلُ: عَنْ 
مالك لرَايجح)217. 
ك# بيان صحة الوصية للاخ إذا وجد الفرع الوراث: 

إذا أوصئ الميت لأخ لهء قبل أن يكون له ولدء لم تصح منه الوصية؛ لأن 


.)49/( والإمام مسلم في صحيحه‎ »)١571١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 





١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ 5 
الأخ هنا يكون وارنًا منه» لعدم الفرع الوارث. 

ولكن إن رزق بولد بعد ذلك صحت الوصية لأخيه؛ لأنه يكون في هذه 
الحالة محجوب بالفرع الوارث» فلا يرث من أخيه. 

والوصايا باب عظيم من أبواب الفقه والدين» ومع ذلك يخالفها الكثير من 
الناس؛ إلا من رحم الله عمجل 

يخالفونها بالظلم» وبالجورء ولا سيما عند الموت» وذلك لمحبة المال في 
نفوس كثير من الناس. 

فقد يعمد أحدهم إلى حرمان النساء والبنات» من حقهن من الميراث. 

أو إلى حرامان بعض الأبناء. 


- )مه - 


[بيان حكم كتابة الوصية] 





ا ر 5 0 0-9 سه 2 0 ا و 
۰ - (عَنْ عَبدِ الله بن عْمَرَ ها أن رَسُولَ الله ييه قَالَ: «مَا حَق امرئ 
مُسْلِم لَه شَيْءٌ يُوصِي فيه بيت يلي ا lL‏ 


5 إن إن 1 2 
راد مُسْلٌِ: قال ابْنُ عُمَرَ : ما رث حلي ليل ند TT‏ 
ذلك إلأَوَعِنْدِي وَصِيَتِي .)١‏ 


الشترح: 

بيان حكم كتابة الوصية لمن كان عليه حقوق للآخرين: 

في هذا الحديث دلالة لمن ذهب على وجوب كتابة الوصية» لمن كان عليه 
حق للآخرين: من الديون» أو الأمانات» أو الرهون. أو الودائع» وغير ذلك. 

أما أن تكون الكتابة واجبة مطلقاء فلم يقل به إلا داود الظاهري» وقوله ضعيف. 

قوله: احق امرئ تسلو 

يدخل في ذلك الرجال والنساء. 

قوله: ا١لَهُ‏ شَيْءٌ يُوصِي فيدا. 

أي عليه حق» يجب عليه أن يخبر به» ويدل عليه. 

قوله: اھت يلين 

وجاءت رواية أخرئ في صحيح الإمام مسلم: «ثلاث ليال». 

وفيه: استحباب المسارعة بالوصية. 








© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ييا 
E 5‏ - 


وفيه: وجوب التخلص من الحقوق التي على الإنسان» قبل أن يوافي الأجل 
وهي عليه. 

وفيه: أن الإسلام دين المحافظة علئ الحق. 

وفيه: فضيلة المبادرة علئ العمل الصالح. 

وفيه: ترغيم الشيطان؛ لأن الشيطان حريص على تأخير الوصية. 

قوله: (إِلأَوَوَصِيتهُ مكتوبة عِنْدَه). 

أي قد كتبت ووضعت في مكان أمين. 
ڇ# بيان استحباب الوصية عند السفر: 

ويستحب ذلك عند الاستعداد للأسفار: كسفر حج» أو عمرة» أو زيارة» أو دعوة 
إلى الله عَيَبجَنَّه أو جهاد في سبيل الله عَرَبجَنَّه أو غير ذلك من الأسفار المخيفة. 
* بيان حكم الاشهاد 4 الوصية: 

قد يؤخذ من هذا الحديث عدم وجوب الإشهاد؛ لأن النبي 4 لم يذكر ذلك. 

وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. 

إلا أن الاشهاد مستحب؛ حتئ لا تضيع الحقوق على أهلها. 
ج# بيان أن خط الموصي حجة: 

ب ا ال ل RL‏ 

قوله: «راد مُسْلِمٌ: قال ابْنُ عْمَرّ: ١ما‏ رٽ عَلََ ليله مد سَمِحْتُ رَسُولَ الله يكل 

7 يفول ذَلِكَ» إلأَوَعِنْدِي وَصِيّتِي)). 

فيه هذا: مسارعة السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى العمل بالعلم. 

وفيه: مبادرة السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى امتثال أمر الله عل 
وأمر رسوله . 


ومهذا يُعلم لماذا اختارهم الله عَرَبِبَلَ؟ 
فهم الممتثلون لقول الله ء جل ال تكاها إل داوق تمك وين 
عر هاا لسوت وا لا رش أعِدّث لین € [آل عي انا 
ولقول الله عجل: «سابفوأ إل مقرو من ری وة عرضها كرض الما لاض 
دن وك اموا باط وشو كلك ا ا ن ا 


o 

وفيه: دعوة لطلاب العلم» ومن إليهم» إلى المسارعة للعمل بالعلم؛ لأن 
هذا هو ثمرة العلم المفيدة لصاحبها. 

وفيه: أن الإنسان غير مؤاخذ بما كان قبل العلم؛ لأبن ابن عمر صا إنما 
شرع بالكتابة بعد أن علمه النبي ل هذا الحديث. 

ولس 0ك 

من حديث عَبَّادٍ بن شُرَخْبِيلَ ي قَالَ: ا 


6 


ا 


و موه اکا و 


حيطان المَّديتة قفر کت سنب الٿ وَحَمَلْتْ في وي فَجَاءَ صَاحِبةُ فَصَرَ 


ا ثوبي» ابت وَل الله لله کل فَقَالَ لَه «ما كلتك إِذ کان جَاهلاء 9 


ر 


أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائَعًا) 0 قَالَ: «سَاغِيًا» - ل فود علق ري وَأَعْطَانِى 
ناا أو ذ eo‏ وَس مِنْ طَعَام)277. 
والحمد لله رب العالمين. 


.)075( أخرجه الإمام أبو داود في سننه (75770)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 
ا ا 


ج 
EE‏ 


TT‏ تذرّهم عا كتفرة الس ورك ن ميق هة 


2000 2 0 ن 1 

تبتغی بھا وَجْهَ الله إلا جرت بھاء > حت ما تَجْعَلُ في في امْرَأَتِكَ. ا 
ل a a‏ 

رسو الله أخَلف بَعْدَ أضحابي؟ قَالَ: َك لَنْ تُكَلّفَ قَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبِنَفِي به 

انه إلا ارده ت پو رة رفع وَََلَكَ أن ثحل حت يتح بك آفوام» 


2 8 ب 0056 م 2 چو همه ٠‏ - 3 
ويضر بك اخرون. ا أنض لأسحَابي مره ولا ردخم على أعْمَابِهم؛ 
1 ا 90 0 OTO‏ 24 ار ا 
لعن ا خولة و2 له رشول' ويك أنْ مات بِمَكّة)00). 


2 و‎ ° 2 o a عد 12 لت‎ o 
E STS -(عَنْ‎ ۲ 


7 
4 3 شو و 


اربع ؟ فَإِنَ رَسُو الله ل قَالَ: التلْتُ وَالثْتُ كث ). 


قوله: (عَنْ سَعْدِ بن أبي وَتاصِ و 

هو سعد بن مالك الأنصاري د أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان 
مجاب الدعوة» وهو أول من رمئ بسهم في سبيل الله عَرَصَجَلّ. 

ونزلت فيه آيات من القرآن. 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۲۹۰)» والإمام مسلم في صحيحه .)١57/(‏ 
(1) الإمام البخاري في صحيحه »)۲۷٤۳(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١179(‏ 











كما في صحيح الإمام مسلم ايان : 


من طريق مُصَعَبٌ بن 
نَرَلَتْ فيه آيَاتٌ من الْقَرْآنِ قَالَ: لقث آم سَعدٍ E SED‏ 
0 ولأاناكن وا شرت N‏ لد اَن الله وَضَّاكَ بوَالِدَيْكَء وَأ 
امرك بِهَدَا. قَاَلَ: مَكَدّتْ ثَكَانَا حى خْشِيٍ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهِْ فقَامَ ابن لَه يُعَالُ 


o7 o7 


5 اھا فجعات تدعو عل شت ازل الله عَرَجَلَ في القَرَآنِ هَذِوِ الآية: 


رار 2 


سَعَدِء عن أبيه - سعد بن أبى وقاص - ده أنه 


تي ا عر 


لوصا لاضن بول دیو حدما وَإن لهد اك لرك بى 4 [العنكبوت: ۸] وَفيها #وصًا صَاحِبهَمًَا 
e‏ 8] قال وَأضات و الله ا ی ع ا 


رمه 


ا عر 8 9 Ek‏ عي و َو 0 صا لل fr 17 06 1 2 e‏ ت ° 

فيها سيف فأخدته» فَأنَيْتَ به الرََسُولَ بلي فقلت: تفلني هَذَا السَّيِفء فَأنَا مَنْ قد 
7 وهو 5 ر2 22 ومو 97 ره رە 0 

عَلِمْتَ حال فقال: «رده مِنْ أخذته» فانطلقت» حت إذا آرَدت أن ألقيه فى 

ر ° ب کے کے ق 2 a of‏ و o‏ 0 0 م ه 2 0 

الفبّض لامتنی نفسىء فر جعت إلبه» فقلت: أعطنیه» قال فشد لى صوته (رده من 

ني 2 م 25 {fr ti‏ 57 0 21 مجه 

حَيْتٌ أَحَذْتَهُ) قال فَأَْرَلَ الله عَرَوَلَ: وتك عن الال [الأنفال: ]١‏ قَالَ: 

فم ب ل O a‏ لاق عام a‏ 3 : 

ومَرضت فار ٍ النبيئ 777 فاتاني» فقلت: دعي اقسم E‏ ست » 

O‏ ا ا AE‏ 2 77 و شور 

ل فات؛»قلتث: فال » قال فأيّ» قلت: فَالْلت» قال فَسَكَتَ) فَكَانة بعد 

هو و ر و اعدو قر و ِو 3 

الثلْتْ جَائْرًا. قَالَ: وَأَتَبْتْ عَلَى تمر مِنَ الْأَنْصَارٍ وَالْمُهَاجرينَ فَقَانُوا: تَعَالَ 


2 
واه ر ه وي 
۰ 6 


ا ترم الْحَمْر ؛ ال اتهم في حش - 


وال الان - ڌا راس جڙور موي عِنْدَهُْ ورف مِنْ عَم قال فاکلت 
وَشَرِبْتٌ مَعَهُمْ قَالَ فَذَكَرْتٌ الْأَنْصَارَ وَالْمْهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ. فقلْث: الْمْهَاجِرُونَ 
خير من الأنصَار. اغ رل أعد لني اراس ضري بد تجرخ ,الي 
چن ارو - o‏ ر مر هس 


تيت رسو الله لا فأخبرته فأنرل الله عل فى - تى نفس - شَأنَ الحَمْر: 


4 
۰0 
0 
3 
١ 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ € 
4 501 جد 2 4 


000 ع اع سمح لحمو - 


تما شمر والْمِرَ والاصاب وركم حسمن عمل الشَيِطَن 4 [المائدة: .200]9٠‏ 

وقصة إسلامه مع أمه مشهورة. € وأرضاه. 

قوله: كَالَ: ١جَاءَنٍ‏ رَسُولُ الله يَكهيَعُودُنِي عَامَ حَجَة الْوَدَاع). 

فيه: عيادة المريض» واستحباب للك وهو مو يدق المي عار السا 

كما جاء في الصحيحين: 

كما جاء في الصحيحين: 

من حديث البَرَاءِ بْنِ عَازب د قَالَ: «أم مرا التي 4 بسع ا 
سن رتا باتباع الجَتَائِِء وَعِيَادَة المَريض» وَإِجَابَةِ الذَاعِيء وَنَضْرِ المَظَلُوم؛ 

كر ر القَسَم و السلا وَتَشْمِيتٍ العَاطِس» واا ا 
الاب وَالْحَرِيرء وَالدَيَاجء وَالفَسّيَ» والستبرق»*. َ 

وجاء في الصحيحين أيضا: 

من حديث أبِي هُرَيْرَةَ للك كَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «ڪق 
المُسْلِمِ على المُسْلِم حَمْسٌ: رَد السّلآم» وَعِيَادَةٌ المَريضء وَاتَبَاعٌ الجَنَائن 
وَإِجَابًَالدَعْوَةَ وَتَضْمِيتُ العاطس .72‏ - 

وانفرد الإمام مسلم موان بزيادة: 

من حديث أبي هُرَيرَةَ 65: أن رَسُولَ الله :0 قَالَ: «حق ى الى ل 
ق EA‏ ذا لَه َل عليه وَإِذَا دعاك 
أَجِبْكُ ودا اسْتَنْضَحَكَ فَانصَح لَه رَد عطس فَحَمِدَ الله فسمتف وَِذا مَرض 
(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱۷٤۸(‏ 


(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۲۳۹)» والإمام مسلم في صحيحه .)7١55(‏ 
(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1740)» والإمام مسلم في صحيحه .)7١557(‏ 





سي كتاب البيوع 


فعده وَِذَا مات قَاتَبعْةُ). 


وفيه: عيادة الفاضل وهو النبي 4 للمفضول وهو سعد ابن أبي وقاص د. 
وهذا الفعل قد حصل من التي e‏ 

فقد عاد النبي بيا غلاما من اليهود. 

ا ا العام البخاري ليان : 

من حديث اتس ك فَالَ: كَانَ غلم يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ الب يله فَمْرضَ 


و 





ع 


Ie AK‏ َد عِنْدَ راس فقال ل «أَسْلِة). فَنَظَرَ ا بيه 4 وهر عِنْدَهُ 
َقَالَ لَه: أَطِع أب القاسم ن فأَسْلَمَ فَحَرَجَ الي يل وَهُوَ يقول: : «الحَمْدٌ لِلّه 
ي أَنْقَدَه مِنَ النَار»“. 

وعاد النبي كلا رجلا من الأنصار. 

كما في مسند الإمام أحمد ليان : 


َقَالَ لَه رَسُولُ الله 0 یا ڪال قُل: لا إِلَه إلا اننا قَمَالَ: أو حال آنا أو عَم؟ قال 


الت كلا:: «لابل حَال) كمال لتك ا اله إلا هو لَ: خير لِي؟ قال: «نَعَمْ) 60 
وعاد النبي ويا سعد بن عبادة ص . 
كما في الصحيحين: 


2 ما الم )1 .2 ر ه8 .وو 3ي س 0 
من حديث عبر الله بن عمَرٌ دا ل: اشتکیٰ سعد بن عبادة د ی له 


5 


َه الي يكل يعو مع عَبْدِالرّحْمَِ بْنِ عَوْفِه وَسَعْدِ بن 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (17557). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (577 »)١70‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (0719. 





00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 چک ر 


نز 


و e‏ قد 

قَضَنْ) قَالُوا: لا یا رَسُولَ الل فبکی التب كنك د َلَما رَأَى القَوْمُ بکاءَ الت كلل 

ا تانود تتفم تَسْمَعُونَ ِن لله لآيعَذّبُ بنع العينِ. وَلا بحُرْنِ القلب» وَلَكِنْ 

كدت بهذا - وَأَشَارَ إلى اا یرم 1 الكت عدت بِبْكَاءِ هله عَلَيْها 
2ه ا 


وَكَانَ عمَرٌ دَْنتهُ: (ِيَضْرِبٌ فيه بالعَصّاء وَيَرْمِي بِالحِجَارَة وَيَحْيِي بالتّرَاب0©. 
وعاد النبي كيا ابن ابنته دا . 


7 اص و o‏ ا i‏ اي ro‏ 2 ا a‏ 42 
من حديث اسا بن ريد صحف ٠‏ ل: أَرْسَلتٍ ابنة النبيٌّ 707 إليه إن ابنا لي 
9 ر 2 4 و 
f 4‏ > وه و - وم ت مه كو .0 و 
قبض» فاتناء فارسَل يقرئ السلام» وَيَقول « إن لله ما أخذ. و ما ا ل» وکل 
س ا 2 
ەرو 2 و ت چاه و رە ° 36 و of‏ و o7‏ رار a‏ 
عنده باجل /» فلتصبرء ولتحتسب». فا سَلت إليه تقسم عليه لياتيتهاء فقامَ 
ت 
ع و و ¢ 
و و و و ج 
ومعه سعد سعد ن عبَادَهَ وَمَعَاذُ ْنُ جبلِ؛ 0 كعبء وزید بره ثابت وَرجال» 
6 م 5 1 ا چ 
مي و E‏ ومو 0 ا r‏ 3 


o‏ وة 3 ل: حسيتة أذ 
فاضا عاف فال د يا وشو ل ا ا هاا فال هاو و هة جَمَلهَا اللا 


في فوب باو وَإِنَّمَا 95 1 عِبَادِهِ الوْحَمَا". 
فهذا هو شأن النبي < مع أصحابه رضوان الله عليهم» ومع أقاربه. 
قوله: «عام حجة الوداع». 
أي في العام الذي كان فيه حجة الوداع 
وهو في السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة» 


.)47 5( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1704)) والإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)4۲۳( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۲۸۲)» والإمام مسلم في صحيحه‎ )۲( 





a‏ كتاب البيوع 





قوله: «١من‏ وجَع اشد بي). 

أي من مرض» حتئ أشرف على الهلاك كك . 

قوله: «قَقَلْتُ: ايمول الور 

وفيه: سؤال أهل العلم عما يُشكل عليه من المسائل. 

وفيه: مشروعية الشكوئ للخلق إذا لم يقترن بها سخط على الله عَرَصِجَلَّ أو 
عل قدره وقضاته. 

قوله: «قذ بلَعَ بي مِنْ الْوَجَع مَا تَرَ). 

فيه: بيان ما قد يعتري الإنسان من الأمراض» والأسقام» ومن الضعف» 
ومن الشدة» وهذا كله في ميزان حسناته عند الله عَرَيَجَلَّ؛ِ وهذا إذا صبر عليهاء 
وإذالم يحصل منه تسخط علئ أقدار الله عَرَيَجَل. 
ج بيان هل الأجر يكون مع الاحتسابء أم بدونه؟ 

اختلف آهل العلم في ذلك إلى أقوال: 

هل يؤجر المريض إذا احتسب الأجر على الله عَرَبَبَن أم يحصل له الأجر 

تئ بدون الاحتساب. 

والذي يظهر أنه يؤجر حتئ وإن لم يحتسب» ولكن مع الاحتساب يكون 
أجره أعظم عند الله عَرَيجَنّه ويزيد أجره على ذلك. 

والأمراض من الكفارات التي جعلها الله عَرَيجَلَ رحمة للمسلمين. 

فيصيب الإنسان المرض فتكفر به الذنوب والمعاصيء وترفع به الآثام. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < : 

كما في الصحيحين: 

من حديث أبِي هُرَيْة 5©: عَنِ التي 17 قَالَ: ا ييب المُسْلِم من 
نَصَبٍ وَل وصب» ولا َم ولا حزن ولا دی ولعم حت الشوگة بُسَاكُهَاء إل 
فر | لله بها کک 

قوله: «وََنَا ا مَالِ). 

فيه: التحدث بنعمة الله عمجل على العبد. 

كما قال الله عََجلّ ني كتابه العزيز: ل وأمابنعمة ريك فَحَرتْ4 [الضحئ: .]١١‏ 

وإنما الذي ينكر على العبد ويحرم عليه أن يفتخر بذلك» كما قال الله 
عجر مخبرا لنا عن حال قارون: قاتا اويه عل لر نیئ امعم ًك أله هد 
لو مڪ الْثرون من هو اشد نه وه وأ ڪر جمعا ولا ستل ڪن ديهد 
ألْمَحْرمُوتَ ¶ [القصص: ۷۸]. 


N 





قوله: «رلا رثني إلا ابتة. 

أي في ذلك الحين» لم يكن لسعد ِت إلا ابنة واحدة فقط. 

فأراد د أن يبقي لها الثلث من ماله فقط وأن يتصدق بالثلثين. 

وفيه: أنه صب حرص أن لا يحرم ابنته من الميراث» ولكن أراد أن يوصي؛ 
لظنه أن الوصية جائزة. 

قوله: «اَنَاَتَصَدَّقُ اي مَالِي ؟ قَالّ: لا». 

ولو تصدق 25 بالثلثين لردت الوصية إلى الثلث فقط» حتئ يجيزها الورثة 


.)701/7( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (2741)» والإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 





الك سات 
ويرضون بذلك. 
وأما إذا تصدق في حياته» فلا منكور عليه» ولا إثم. 
فإن أبا بكر الصديق 65> قد تصدق بماله كله. ولم ينكر عليه النبي عَكلة. 





كما في سنن أبي داود لفكلا : 
رر ضيه اضر ر ا 2 3 0 لاہ مره سج 6 
من حديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَابء وض يُقول: «امَرَ رَسُول الله 52 یوما ان 
عي م ا 7 a‏ عه ر 5 و ج وم ر إن 
تَصَدّقَ: فَوَافَقَ ذَلِكَ ما عند فقلت: الوم أسبق ابا بكر إن مته يَوماء 
o‏ 2 ا وه 0م 
فَجِيْتٌ بنصفي 30 قَقَالَ 007 الله و كله «ما قلت: مثلف 
E‏ 5 عو 2 َو ص 5 o0‏ 22 


لِأَمْلِكَ؟» قال: أيه e‏ ور قلت ل عاك رن كن E‏ 
وإنما المراد بالصدقة ل ا e‏ 
وفيه: فضيلة الوصية؛ ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتنافسون عليها. 
وفيه: إنكار المنكر» وهذا من قول النبي 35 له: «لا). 
قوله: «قَلْتُ: قالشطر یا رَسُولٌ الله؟». 
أي النصف. 
والشطر: يأتي بمعنئ النصف» ويأتي بمعنى الجزء من الشيء. 
كما في صحيح الإمام مسلم نان : 
من حديث 0 مالك الْأَشْعَرِيٌ يَلكَهُ قَال: قال ر و : «الطَهُود 
شَطْرٌ الإيمَانء وَالْحَمْدُ لِلّهِ تملا امراك وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَِّ تملآنٍ - أو 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۱٦۷۸(‏ وهو في الصحيح السك للإمام الوادعى رحمه الله برقم 
(48) وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالئ في صحيح أبي داود. 





١ -@‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
تجلا ا الكقاوات والأوضن: وَالضّلاة نو وَالصّدَتَهُ قا عَان وا ا 
وَالْفْرْآنُ جه َك أو عَلَيِكَ» كل الاس يعدو جايح فة مها أو مُويفهَا0". 

فالمراد بالشطر هنا: ليس هو النصف» ولكن المعنئ الجزء؛ فالطهور هو 
جزء من الإيمان. 

ولكن فهم من سياق الحديث: أنه أراد النصف» لأنه ذكر الثلثين» ثم بعد الشطرء 
ذكر الل والذى نو اشن والقلك :وهو الصف 

قوله: «قَالَّ: لا». 

أي أنكر عليه النبي با ذلك. 

قوله: :اف قَالَ: التْلْثُ وَالثُلْتُ ار 

أي يجوز لك أن تنصدق بالثلث» ولكن مع ذلك الثلث كثير. 

ثم بين النبي كَل له العلة من ذلك في الحديث بعد ذلك. 

وفيه: ما عليه الإسلام من حفظ الأموال لأصحابها. 

وفيه: أن نفقة الرجل على من يجب عليه النفقة عليهم أولئ وأوجب من 
نفقته على الغير. 

وأنه لا يجوز أن يحرم الإنسان مما هو له حق» بأي نوع من أنواع الحيل» 
ولا سيما ما يقوم به البعض من الوصايا وقصدهم حرمان الورثة من حقهم. 

وفيه: جواز الوصية بالثلث. 

إلا أن بعض أهل العلم جوزها في حق من ليس له وارث. 

وأما من كان له وارث» فعليه ان ينقص من الثلث إلى الربع» كما قال ذلك 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۲۳). 





ابن عباس اء أو ينقص إلى الخمس كما هو قول أبي بكر الصديق ذَلَتَهُ. 
قوله: «إِنّتَ أن در ورَََكَ أغنياء خير من أَنْ تَذَرَمْ عالَةَ يتَكَمَفُونَ النّاسَ). 
فيه: أن حفظ الأموال للورثة ليس بعيب» ولا بنقيصة. 
وفيه: أن الأقربين أولئ بالمعروف» للقاعدة المعروفة عند الناس. 
ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين: 


چ ص ەر الو له 1 . کان أب رل ل ب 


م 020008 7o‏ ورك ا ا اوس + ا يرقو عابر رات م 

بالمَدِينة للاناحين كير تاو كوي حارو ووو امير نَت م e‏ 
را 9 0 د ال 6 م 

وَكَانَ وَسُولٌ الله بلا لها و يَشْررَبُ مِنْ مَاءٍ فیا طَيّبٍء قال آتس: فلا نزات هَذِهِ 


الآية: «إلن كنَالوأ الب حى فقوا مسا يبوت 4 [آل عمران: ؟4] قا 


E 
كت‎ 


-ه 


A.4 TOA f 0 ت ا ب‎ 

رَسُولٍ الله ية فقال: يا رسو اللو» إن الله تباركوتعال قول جل كاف | اليرحو نِمَو 
ص ر 3 م 0 رەو سا سے دس ر 2 6 

مسا بور 4 [آل عمران: ۹۲] وَإِن أحَب أموالى إلى بَيْرَحَاءَ» وَإِنْهَا صدقة لله أزجو 
کا ر 9 ر د ر ری 2 ا رود کا ےم ر رر عو 

برها وَدْخْرّهًا عِنْدَ اللى فَضَعْهًا يا رسو الله حيث اراك الله قال فقال رسو الله 

ص ر ر فه امال 2 ه3 2 0 0 ع 1 

6 َلك مال رابخ َلك مال رابخ وقد سَمعت ما ت وني ار اد 


تَجعَلَها في الأَفربين َال بو طَلْحَة: أفعَل يا رَو الله فَقَسَمَهَا بُو طَلْحَةَ في أذ 
وبني عَم تَابَعَهُرَوْحٌ وَقَالَ بحي ن يَحْيَء وَإِسْمَاعِيلٌ : عَنْ مَالِكِ «رَایح». 

فيه: أن التصدق على الناس مع حاجة الأبناء يعتبر من ضعف الإيمان. 
© فالنبي ود أمر بالبدء بمن يعول. 

كما في الصحيحين: 

من ديك ی ن لَه عن الت لا قَالّ: «اليَدٌ العليَا خير مِنَ 


.)49/( والإمام مسلم في صحيحه‎ »)١571١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ €< 
3 اک © J)‏ 4 


- 128 ع ره معو 4 gr‏ 5م te E a‏ ر 

اليد ال فل وابدا بِمَن تعول, وخير الصدقة عن ظهر غنى» وَمَنْ يَستعفف 
ا 

ل ص 


220 
عم الله وَمَنْ يَستَعْنِ غو الل 5 


قا کا لدب م فا غو رل هذ الْعغطي العلا اَن ُو ١‏ 
ك واف رانك وكا 4 أَدْنَاكَ اذك متت * 
فيه : فضيلة الاستغناء عن الناس؛ فإن تكفف الناس مذلة. 
وعادة الناس: أنهم من رأوه مستغن عنهم أحبوه» ومن رأوه يتطلع إلى 
أموالهم ويتشرف لها أبغضوه. 

ولهذا كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أزهد الناس عن أموال 
الخامى. 

فهم أزهد الناس عن أموال الناس» ومع ذلك لم يأخذوا منهم شيئًا من 
الأجور على دعوتهم لهم» إلى توحيد الله عََبَنّ وعبادته وطاعته» وتحذيرهم 
من الشرك به» ومن الكفر» ومن البدع» ومن سائر الذنوب والمعاصي 

فأجورهم على الله عجن في تبليغهم رسالته» وهي كاملة موفورة لهم يوم 
القيامة عند الله عجر 


ا صر ر 


كما يقول الله عجر في كتابه العزيز: وما مله عليه من جر ِن هو إلَادِسكَرٌ 


د 


.)١٠١75( والإمام مسلم في صحيحه‎ »)۱٤٩۷( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام النسائي في سننه »)٠٠١۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 
(211). وقال فيه: هذا حديث صحيح وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن 
يخرجاه. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالئ في صحيح النسائي. 





ايا خاب البيوع 
لِلعَْلِمِينَ © [يوسف: .]٠١4‏ 

ويقول الله عرَجَل: قل مآ اسل عه فق ا 
سیا [الفرقان: .]٠١‏ 





6 1 


ويقول الله عل أيضًا في كتابه العزيز: «(ومآأنَلكم عله مِنَ جر إن ري إلا م 
رب الْعْلَمِينَ © [الشعراء: .]1١9‏ 

ويقول الله َل في كتابه العزيز : ل فُلْمَآ اسک مون جروا ا اتکی )ر 

لدو يي ام .لم1 

78 الله عَرَجَل: وول ستل آمولکم انان سل وها وڪم لوا 
ور اضعنکر 0 وسيم 

قوله: «وإِنك لَنْ تنْفَِ تَمَقَهَتبَْغي بها وَجْه الله إلا جرت يهًا). 

فيه: فضل النفقة. 

وفيه: شرط الإخلاص لقبول العمل من صاحبه. 

فإن الله عََبَجَنَّ لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه. متبعًا لسنة نبيه مَكَئِِ. 

وفيه: إثبات صفة الوجه لله عمجل 

زهو من الضفات اللات الغري:. 

كما قال الله عَرَججَلَّ: ل سىء مالك إلا وَحَهَه:4 [القصص: ۸۸]. 

أي إلا ذاته المتصفة بالوجه سبحانهوتعال. 

وقول الله عَرَجَلَّ في كتابه العزيز: لوب وجه ريك ذو الكل وَالْإهَاوِ 4 [الرحمن: ۲۷]. 

أي ذاته المتصفة بالوجه سبحانه وتعال . 

وكما جاء في سنن الإمام النسائي انان : 

من طريق عَطَاءُ بن السَّائِبِء عَنْ بيد فَالَ: صلی بنا عَمّارُ بْنُ يار 65 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 يي 


ال ل كان 


ل 2 القَوْم: ETS‏ 
ا على لگ فق دعوت يها بَعَوَاتٍسَِْتّهنَ ِن سول الو ل لما 
ع ا و ال 


ع 


حبر بو الْمَوْم: «اللَّهُمَ بوك الَْيْبَ) وَقُدْرَتِكَ عَلَئ الل أخيني ما عَلِمْتَ 
فخا لي لإ لنت و عو ا لَه وَسالكَ حَشْيتَكَ في 
الْمَيْبِ وَالشَّهَادَة وَأسألْكَ كَلِمَةَ الْحَقّ في الرّضًَا کک سالك الْقَصْدَ 0 
الفقر وَالغتی» EN,‏ لا يَنْفَد وَأشَالك ف فة ع لا تقس اذا 


الك 


الرْصَاءَ بَعْدَ الْقَضَاى شالك بذة برد الْعَيٍْ بَعْد سالرت وَأَسْأنكَ َه ۰ 
وَجْهِكَ وَالشَّوْقٌ إلى لِقَائَِ في غَبْر ا ف فان ٠‏ الله ر 
بزيئةٍ الْويمَانِ وَاجَعَلْنَا هُدَاةٌ مُهْتَدِينَ)20. 

والشاهد منه: قوله :: «وأسآلك لذة النظر إلى وجهك). 
ج بيان حكم من فسر الوجه بالذات: 

ومن فسر الوجه بالذات أو الإحسان. أو الثواب. 

فقد أبعد النجعة» وسلك سبيل المعطلة لصفات الله عَرَيَجَلّه ووافق الجهمية 
في هذا الموطن. 

ومما يدل على أن صفة الوجه: صفة ثابتة لله عَرَعِجَلََ على ما يليق به تعالئ» 
من غير تشبيه» ولا تعطيل» ولا تکییف» ولا تمثيل» ولا تحريف. 

أن النبي ٩‏ استعاذ بوجه الله عل 


)١(‏ أخرجه الإمام النسائي في سننه (5 170 )» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعال في صحيح النسائي» 
وني المشكاة برقم 591 ؟). 





كما في صحيح الإمام البخاري ايفان : 

من حديث جَابرٍ بن عبد الله 6 قَالَ: «لَمَا تَرَلَثْ هَذِهِ الآية: : فل ملعك 
أن يعت ليک حَدَابًامّن فوقوم 4 [الأنعام: »]٠١‏ َال رَسُولُ الله کلة: «أَعُودٌ بِوَجْهِك2, 
قَالّ: أو من تحت ربک 4 [الأنعام: ٥‏ قَالَ: «أَعُودُ ب بِوَجْهِكَ) او يسك شيعا ویز 
ES‏ عض [الأنعام: ]قال ىل الله ی : «هَدًا أَهْوَنُ EE.‏ -200, 

والاستعاذة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا لله عَتلٌ: شرك أكبر: مخرج 

فدل هذا الحديث على أن النبى كل استعاذ بصفة من صفات الله عَيَيَجَلَّ 
وهي صفة الوجه. 

ولھ وشت غا كخم فى فى اندأنك. 

فهم بعضهم من هذا الحديث: أن الإنسان يجعل ويناول اللقمة من الطعام 
في فم امرأته. وهذا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك. 

مع أنه قد لا يستحضرء ولا بحسب هذا الشىء إلا أنه بجر غل ذلك 
ومع احتسابه للأجر يكون أجره أعظم وأكثر عند الله عَيَجَنَِ لأنه جمع بين 
عبادتين: عبادة الإطعام والنفقة على الأهل والزوجة والآقارب» وعبادة 
الاحتساب للأجر من الله عَرَبِجَلَ على ذلك. 

وفيه: أن الإنسان يؤجر على الواجب من الأعمال. 

فالنفقة على المرأة واجبة على زوجهاء ومع ذلك يكون له أجر عظيم على ذلك 


.)557/( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 





e ©‏ 
وفيه: فضل النفقات. 
قد بين الله عَيَبَجَلَ عدة آيات في شأن النفقات؛ حت لو أفردت في جزء 
مستقل لكان ذلك من الأمور الحسنة. 
1 ار + “fw‏ ا ا تح ا سس 
e‏ : #مَثَل الَذِبنَ يَنفِفون أَمَوالَهُمْ في سيل 


وم 
قد 

€ م e‏ < رو ا 26ب لس اله سو ل ف اع را هه 
ا ا I)‏ 
لي حبهٍ انبتت سبع سابل 9 كل شف مائة حب والله لله يصلعف ل 3 لساء 


کے > ھ4 سد > ۸ ے يلا < f‏ 1 ذه 
عند رهم ورف اھ ولاه ر م قول معروف ومغفرة حار من صدقهة 


ت ضر عي 0 20 روه يس ترم اكه و > 
يتبعها أذى والَه عى حلي ا يتاها الذي اموا واكك بل ل والأذئ 
09 20 0 م 000000 م و د ا سے 
كَألّذِى فی ماله رکا الاس ولا ومن با والَْوْ الآ مته كمَكَلٍ صَقَوَانِ عليه راب 


بے رو ر کو 1 دو 7 


صاب واب فَرَحَكَدُه صلا لا يَقَدِرُوتَ ع کک د IS‏ 


2 کک ا ا > م و وعراس[ فلا مل رص کے 
كه كوبتو اتون اا بن دين 1 
2> ا ا < ر غلا 2 ر 2س ِو 
ما یون فب دا 9 اود آذ ڪڪ ان 5 ا ل e‏ 


034 r و‎ a: 9 و‎ <٤ < م‎ 


الأتمترلة. يهاه س وأصابهُ الكبر وله دري 
06 قت کدلت يبيب ل د ليت ی کک جاع عر 2 16 


صا ما 


(31 
3 
bin 
£8 
KN 


ورد س < و سح 2 وء و 2 ا کر ر ی کر رت ےرم ےو ر 


ر سبعة ر م ے 2# 
لفك ويا مركم الفح الله يعد كم مغهرة منه وفضلا والله اسع عَم انی 


0311 ج ےر ر ےم رر وء ل مهم > مدع يهء 4 ر سدح م مره سس رب َو تعمج بوه 
a‏ اي £ م n.‏ و ٠‏ . . 
الحكمة من د ء ومن دوت الححكمة فقد أوق حيرا كييرا و يد 1 اولوا 
قد ے 
و 


من أتصصكار ان ت دوا سدقت فما هی وإن مُحَفُوها وَوتوُها الف ٤را‏ فهو حر 
نكم وكير عَدحكُم ين سڪايڪم واه يما تمو حير © # س عك 
هُدَهُرٌ وک لَه یی كن ما وما کنیا من عبر كلاتتر حت" وما 
فقوت إلا يك وھ الل وما نووا من حبر وک ايك وم کک كوت 
© ينشْترَةَ لومت اتی وا ف كببل الله لا ليرت ص ف 


-_ 
4-4 


ل چ 1 چ سوم كه عدا 
الال أغنية ون اللَعَفْقٍ تَكَرِفْهُم بيهم لا يست 


ن ر و سومار ے چ ل وم صن مہہ عرو 
يهم ولاهم یروت ر يتأيها الت ءامنوأ اتقوا الله ودروا ما بقى من آلربوا إن كنتم 
4> 2 2 س ل« سالر ول سيره سام س2 2 رو عا ر رز رو 2ب روء ت رم > 
ومین )قان لَه مذ 5266 o a ES‏ 
مؤمنین فان ل تفعلوا فاذنوا يحرب من الله ورسولو وإن تہ فلكم رءوس لكم لا 
د اوم دب قث دو - 7 عي 3د 7 كي ہہ و ےر کے ساس ےہ دوو 
نظلمون ولا تظلمورت الا ون كان ذو عسرد فنظرة إ ل مسرو وأن تصدفقوا خير 


ود 22 


CRE 1 انانف 11 لبف اند‎ FEREC E 
.]۲۸۱ - 577 حكسَبتٌ وهم لَايظلَيونَ ل [البقرة:‎ 

قوله: «ثَالَ: قلْتُ: ا رَسُولَ ا ) 

أي هل أبقى في مكة وأموت فيها مخلمًا لأصحابي؟ 


١ 
0 
1١ 
5 
5 
1 
34 
ك‎ 
0 
طاو‎ 
A 
3 
5 
\ 
3 
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8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
قوله: «قَالَ: نك كن تكلّف». 
وهذا من دلائل نبوة النبي + فإن سعدا د عاش بعد ذلك» حت بعد 
موت النبي 35. 
فإن النبي ٩‏ أخيره بأن الله عَرَبَجَلَ سيعافيه» وأنه سيعيش بعد هذا المرض. 
فوله : ١فَتَعْمَلَ‏ عَمَلاتَبْنَغي بو وَجْهَ الله إلا ازْمَدْت بو دَرَجَدَ وَرِفْعَةً). 
فيه: فضيلة العمل الصالح» والتزود منه» والإخلاص فيه. وأنه سبب لرفع 
الدرجات. 





2 <20 E 


كما قال الله عَرََجَلّ في كتابه العزيز: يرع آله آلّذِينَ اماك وألذين أوثوأ الول 
دحت وَأََديمَانَعَمَُونَحِيكٌ 4 [المجادلة: .]١١‏ 

ومنها: كثرة الخطا إلى المساجد. 

كعات مسيم ارما يام ا : 

من حديث 0 هْرَيْرَةَ قله أن رَسُولَ الله ل قَالَ: دلا لَك على مَا 


7 3 


يَمُحُو الله به الْخَطَايَاء وَيَرْفَعٌ ب نه ارات الوا بل ها سول قال: ١إِسْبَاعٌ‏ 
الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِو وَكَثْرَةٌ الْحْطَا إل الْمَسَاجِدِء وَالْتِظَارٌ الصلاة بَعْدَ الصلاق 
دكم الرّبَاطٌ200. 


0 aE 





ا 


في سَبِيلٍ الله َو جَلّسَ في أَرْضِهٍ الي وَلِدَ فيها» الوا ا رول الت أفلا نبشة 
الاس ؟ قال؛ ِن في الجن مائَةً درج َعَذَّهَا اذ ده لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللىء مَا 
بَيْنَّ الد رجت ين كتا ن الماع والأزضيء فإ سام الل تاسوه الفركؤس كَل 
أَوْسَطُ الجن وَأَعلَئ الجن - رَه - فوك عرش الرّحْمَنء وَمنة تمَجَرُ أنْهَارُ انا 
ال مُحَمدُ بْنُفليْح عَنْ أبيه: وة عَرْ الرَّحْمَن). 

ومنها: طلب العلم الشرعي. علم الكتاب والسنة: 

كما في قوله تعالی: يرع آله الد نانک وين ووأ الهم دست واه 
َعَملونَحَبيرٌ 4 [المجادلة: »]١١‏ وغير ذلك من أسباب رفع الدرجات. 

قوله: «وَلَعَلَتَ أنْ كَلّفَ). 


ما 


أي ولعلك أن تعيش عمرًا مديدًا. 

قوله: ١حَمَّى‏ يَنْتَفِعَ بك افوا وَبُضَرٌ بك آكَرُونَ). 

وفعلا عاش ص6 حت صار أميراء 

فانتفع به أقوامٌ: وهم المسلمون. 

وأضر به آخرون: وهم المشركون والكفار من اليهود والنصارئ ومن إل 
وكان سعد بن أبي وقاص د من المستشارين في خلافة عمر بن الخطاب ذَلتَتَهُ. 
لأنه 65 من الذين توفي عنهم النبي اة وهو عنهم راض. 

كما في صحيح الإمام البخاري 1705 : 

من طريق عَمْرِو بن مَيْمُونِ الأَوْدِيٌ» قَالَ: ١رََيْت‏ عْمَرَ بْنّ الخَطَّاب يلك 


م المَؤْمِنِينَ عائشة ويه و يقر 


0 


ل 
1 


قَالَ: يَا عَبّدَ الله بْنَ عَمَرَ صا اذْمَبْ إلى 


.)۲۷۹۰( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
J) © (7) |‏ 4 


مر بن الطاب ليك الذي مم صله 4 أن ذفن مَعَ صَاحِبَيَ قَالَتْ: عت 


م م 


ا سی وق اع سی » فَلَمًا أَقبَلَء قَالَ: لَه مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَؤِنَتْ 
لك ا المُؤْمِنِينَ» قَالَ: «مَا کان شَيْءٌ أ كاين ذلك المَضْجَعء َإِذَا 
E 5‏ لكايه إن ذقنت ننه 


4 


4 
ل أ 34 


فَادْفِنُونِي» وَإِلَا قَرُذُونِي إِلَى مَقابر المُسْلِمِينَ إن لآ أَعْلَمُ أَحَدَا احق بهذا الأمر 


هم مر ي دو 5 6 رم 3ہ ا 0 0٠‏ 
yT‏ ل ا فمن اسْتَخلَهُوا 
ي فهر ا لحليفة قاب م او طيغواء فسمی عثمان» وعلياء و لح وال 


عبد الرّحْمَنٍ بْنَ عَوْفِه وَسَعْدَ بْنَ ابي وَقاصِ. 
n‏ يللا في صحيحه : 


من طريق مَعْدَانَ بن ابي طَلْحَة أَنَّعْمَرٌَبْنَ الْخَطَابٍ 5 ححطَبَ يوم الْجُمْعَت 


يٽ کان دِيكًا رني تلات نَقَرَاتِ وني 


7 ع 


0 


دک ی الله بك وَذَكَرَ آبا بكر قَالَ: إِني ر 
ا سلف وَإِنَّ الله لَمْ كن ليع 


ى 


م يه کا قن عل بي أَمْرٌ فَالْخِلَافَة شُورَئ بَيْنَ 
هو لاء الستة الّذِينَ توف رَسُولُ لواو عَم راض P0...‏ 


إلا فود اج 
د و خلاكك ولا الذي بقث به بي 

وأيضًا تولى سعد بن أبي وقاص فتح القادسية. 

فانتفع به أهل الإسلام» وأذل الله عَرَيبَنَ به أهل الشرك والكفر والإجرامء 
وعياد الثبران. 

فيه: أن النفع والضر بيد الله عَرَبجَنَّه وإنما يكون الإنسان سببًا في ذلك. 


.)17957( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 





بصق كتاب البيوع 

قوله: «اللّهمَ نض لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ). 

فيه: دعوة النبي ا لأصحابه 6» وحرصه الشديد على نفعهم» وهذا 
يدل علئ نبل معدنه» وکرم أخلاقه صل الله عَرَبِجَلَ. 

وفيه: الدعاء للصالحين» وذلك لمن رُجي أن تستجاب فيه الدعوة» ولما 
فيها من زيادة الآلفة والمحبة بين الناس. 





وفيه: أن الأمر لله عل وحده. أولا وآخرًا؛ فإذا أراد أن يتم شيئًا أتمه. 
وفيه: أنه لا يشرع الرجوع إلى البلد الذي هاجر الإنسان منه» إلا لحاجة. 
وإذا عاد لحاجة من حاجاته بعد قضاء الحاجة يخرج منها بعد ثلاث أيام فقط 
كما كان يفعل ذلك النبي مَك وأصحابه © أجمعين. 
وفيه: فضل الصحابة د حيث أن النبي بي أضافهم إلى نفسه. بقوله: 
«أصحابي». 
قوله: «وَلا تَردَهُمْ عَلَئ أَعْقَابهِمْ). 
فيه: الدعاء لهم بالثبات علئ دين الله ل سك البمات: 
لور بن حَولَة). 
في ذلك؛ لأنه لم يتعمد ذلك» وإنما هو أجله الذي كتبه الله عَرَبجَلَ عليه. 
ومع ذلك تحسر عليه النبي ٤,‏ أنه لو كان موته في بلد هجرته» وبين المسلمين. 
وفيه: فضل الموت في بلد الهجرة» حيث تحسر النبي 77 على سعد بن 
خولة ص لما مات في مكة. 
قوله: ١‏ َي لَه رول الل يكل أن مات بِمَكَةَ). 
فيه: مشروعية التحسر على شيء»ء ولكن بدون اعتراض على القدر» وبدون 


به إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ € 
تسخط على قضاء الله عمجل وقدره. 

يه E of.‏ 2 20001 م 

قوله: «لَوْ أن الئاس عَضوا مِنْ الثلثِ إلى الرّبْع ؟». 
لو نهم أنقصوا الوصية والصدقة من الثلث إلى الربع» لكان ذلك أفضل وأحسن. 

والسبب فى ذلك: هو ما ذكره بعده» أن النبى ب قال: «الثلث. والثلث كثير». 

5 ر رو ع فر قار 

قوله: «فإن رَسَول الله ي قال: الثلث,. والثلث كثِيرً). 

وجاء في رواية: «كبير). 

وقد تكلمنا على أحكام الوصية بالآمس» وإنما أتممنا هنا شرح الحديث 

فالحديث الأول فيه: مشروعية الوصية بالثلث. 

وفي الحديث الآخر: استحباب الغض من الثلث إلى الربع» لأن النبي كيا 
بيخ أن الوصية بالذلث تر كثيرة: 

وحمل بعض آهل العلم: علئ أنه يوصي بالثلث إذا لم يكن له أبناء يرثونه» 
والحمد لله رب العالمين 
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[باب الفرائض] 





[باب الفَرَائض] 
الشترح: 
الفرانض: علم يبحث في أحكام انتقال المال من ميت إلى حي» بضوابط شرعية. 
وقد تولئ الله عَرَبَجَلّ قسمتها؛ وذلك لأهميتهاء وحتى لا تضيع الحقوق على 
أهلها. 
وآيات الفراض تكاد أن تكون مجموعة فيما يأتي من الآيات. 
الآية الأولى: هي قول الله عَرَبَجَلَ في كتابه العزيز: لجال تصِيبُ هما ر 


3 


24 یرو el‏ < سي 2ل 


آلولدان لبود لاء يب مما رك الوَِدَانِ والافریوت وکا هَل نه أو گار تَصِيبًا 
مَعَوُوضًا © [النساء: ۷]. 

فهذه الآية دليل على أن الميراث في الرجال والنساءء في كثير المال» وقليله. 

وأن هذا الميراث هو مفروض من الله عَرَجَل أي مكتوب. 

الآية الثانية والثالثة: وهي قول الله عَرَجَمَلَ في كتابه العزيز: «يوْضِيَك أله 


لاا ا م ا الا 0 
ولد و وره واه لذي الث فإ ن کان وة له مد سن بعد وة بويا ودين 
ءاباو کم داوم کا تذ رو ایم رب کک فعا ر یمک ص امن اک علیا کی © 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ )ا 
3 کے عد > ےک )جه 


© وکڪم صف ا کر اڌو جڪ بن ا يك لهڪ ل يد ڪا که وڏ 
ع 


م ريع و مك ع ره داس 5 ی د رو مشوو م 
ولحكم لر اتر ڪن ية وص یت بها أو د ولھ الربيع يِا 


< ےی قد 


01 2 مر و و 2 ر چا و چ 
بعل وير نوَصودت بها أَوَدَيْنِ وان کات رجل ورت ڪل أواً مرأة له أح و 


5 ےہ صد ے سن < واس سره جو ا .2 
حت لڪل واد مهما سدس 0 كف الث من 


ر قا 
س 


00 نوصیٰ هاو دين عير مكار وَصبّة والله کک 
001 


£ 


دود الله وم مطح اله رسو ہی دخا جت ری من ت 
لد فیا ذلك نمور المي ©4 [الساء: .]٠۳- ١١‏ 
فمسئ الله عَرجَلَ ما تقدم من الآيات من ذكر المواريث حدودًا. 
والحدود: لا يجوز أن تضيع» ولا يجوز أن تتعدئ. 
3 الله 5 في كتابه العزيز: وتك حدود الله ومن بعد حدود أله قد ظَلَم 
الآية الرابعة: هي قول الله عَرَجَلَ في كتابه العزيز : موتك قل أله يڪم 
ف الک إن انرو هك کس له ولد وک لخت مله نِضَتُ مارک وَهْوَيرثهآإن لَه یکن لا 


و د 004 مو 0 وه < رک حمر 4 
ولد قان تتا قسن هما الان ا ر کک رجا کا وض للد کر تل حط 
مح < قاور ں و م2 ء > > و رمب 

الانشن بن آنه حكم أن تَضلوا والله بل سىء علي )4 [النساء: 1075]. 


رم عه مه > 


الآية الخامسة: : وهي کول الله عرس في كتابه العزيز: #واؤلوا الارحاور بے حسم أو 
بع ضف کب آل 47 أله يحل سىء عليه © [الأنفال: .]۷١‏ 
ج# بيان آسباب الإرث: 


أسباب الإرث ثلاثة: 


کچ باب الفرائض 
الثاني: النكاح والمصاهرة. 
الثالث: الولاء ويكون لمن أعتق» كما قال ذلك النبى عَلِةِ. 
ج بيان أقسام الورتة: 





منهم: من يرث بالفرض. 
ومنهم: من يرث التعصيب. 
ومنهم: من يرث بالفرض والتعصيب. 
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إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ييا 
ل تك سے ت ااا عد > ا ےا 





[بيان الوارثون من الذكور] 





ج بيان تقسيم الورثة من حيث الذكور والإناث: 
الذين يرثون من الميت فهم ينقسمون إلى ذكور وإناث. 
ج الوارثون من الذكور عشرة: 
الابن وابنه» وإن نزل بمحض الذكور. 
لقوله تعالی: «ا بويك الهم اول کڪ للد رمعل حط سيين 4 [النساء: .]٠١‏ 
الا بوا یواد غا فی الد کرو كات الأب واب الجك 
لقوله 1 : #وَلِأَبوَيّهِ لكل وحِد نما سدس 4 [النساء: .]١١‏ 
والأخ مطلقا سد شقيقاء أو لأبء أو لأم. 


لقول الله تعالی: موتك فل آله میم ف الْكددلة إن انرو هلك ليس لم 
ل لفق اليا قت e‏ لم یکن لا وة 4 [النساء: ii‏ 

ولقوله تعالی: او ان کات رج بور كلاد آوا اځ أَواحَت لكلو جر 
ومان كارا كر نلك فهم شر كاف لشت 4 [النساء: .]١١‏ 


وابن الأخ لغير أم. 

أما ابن الأخ لأم لا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام. 

والعم لغير أم؛ وابنه» وإن نزل بمحض الذكور. 

لما جاء في الصحيحين: 

من حديث ابن عباس د اء عن الي ي كَالَ: «ألجقوا الفَرَايْضَ اهلها 


ا باب الفرائض (ek‏ 
َا قي فهو لأؤلئ رَجُل دگ 
والزوج. 


جز 2110 5 4 04 ا 
لقوله تعالی: «# وَلَحكُمْ صف ما مَرَكَ أزوجحك إن ل یکن لهري ود فان 
ِِ 22 0 2 رو د م - 00 0 
كان هى وڏ فک ڪم انيع اترڪ مرا بعد وص ووت بها او دّ4 
[النساء: .]١١‏ 


ذو الو لاء : وهو المعتق» أو من يحل محله. 


اض عَنْكِ كبتك و َيَكُونَ ولو لي عت لكر َلك بَرِيرَةُ لأمْلِهَاء 
الوا قاف ان cE‏ » مَلْتَفْعَل وَيَكُونَ وَلاَوك لَنَاء فَذَكَوَتْ 


ذَّلِكَ لرشول الله یا قال لها رَسُولٌ الله :: بتاعي قا َأَعيِقِي فَإِنَمَا الوّلاءُ 
ليذ أ عْتَقّ) قَالَ: م گام وَسُولُ ال يك مقَالَ: اما بال ناس يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًَا 
بست في تاب الثى ن ان ترط رطا لَيْسَ في تاب الله فَلَيْسَ لَه وَإِنْ سَرَطَ 


5-4 
1 


مانَة عد رط الله احق وأو 2003 
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.)١5١15( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۷۳۲)» والإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)٠١١ ٤( (؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (750571)» والإمام مسلم في صحيحه‎ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
8 اک 4 


[بيان الوارثات من النساء] 





وأما الوارثات من النساء فهن سبع: 

البنت» وبنت الابن» وإن نزل أبوها بمحض الذكور. 

لقول الله عَرَجَلّ في كتابه العزيز: وميك ا ف أؤلدد حك للد ينل حي 
آلانسیین ون نس قوق نت كی ا ما ر ون کات وحِدَةٌ 
الحا ١‏ 

والأم» والجدة. 

لقول الله چ فان ریک اوا وور اوا فل الات قان کن ل ر 


صرح عر کے 


ا ا 


فلامه سدس 4 [النساء: .]١١‏ 

والأخت مطلقًا: شقيقة» أو لأب أو لأم. 

لقوله تعالی: وإ ن کات رمل يورت ڪل آوا اسراو ء أ أو حت لڪل و جار 
مالسد إن كاوا ڪرم ن دَلِكَفَهُمْ شرك ف اللي 4 [النساء: ؟1]. 


والزوجة 

N aR e ERT 
4 ڪان کڪم ول لَه الُم ِا رَڪ يي بعد وص ية ووت به ودين‎ 
ET 

ا 


لما جاء في الصحيحين: 
من حديث عائشة ئشة شة مَك المتقدم معناء وفيه : «إنما الولاء لمن أعتق 





کو باب الفرائض 
قال العلامة الفوزان حفظه الله في المخلص الفقهي (۲۲۸/۲ - :)٠١۹‏ 
هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث. 
وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الإثاث عشرّاء ويعرف ذلك 
بالتأمل والرجوع إلى المصادرء والله تعالئ أعلم. 
ج بيان الفروض المقدرة: 
الفروض المقدرة ستة: النصف. والربع» والثلث» والسدس. والثلثان» والثمن. 
فهذه تسمئ فروضء وذلك أا مفروضة من الله عَرَتَجَلّ. 
ج بيان معنى التعصيب: 
وما بقي من الميراث فيسمئ تعصيب. 
ما ورث بغير هذه الفروض يسم تعصيب. 


- ee - 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ييا 
500 / وه 





[ بيان ميراث الأزواج والزوجات] 





وللزوج النصف مع عدم الولدء وولد الابن» والربع مع وجود الولد أو ولد الابن. 
اقول مال :وھ کک يشا تاكرة تست إن 41خ لخر ول دن 


و - ۶2 ع6 ے 3 
aA AIM II FC AK‏ و > ت 02070 
ڪات له ولد فلحكم الربّع مِمَاتَرَ كن من بعد وَصِيَّةٍ بويت بها أو دس 4 


REN 
ج وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث» والثمن مع وجود:‎ 
کڪ‎ ١َ لقوله تعالی: او کے ار کا رکٹ إن كم یگن لک ودين‎ 
.]١١ ولد هی اقم مارڪ ځ بعد وَصِيَّةْ وُضورك بها اود 4 [النساء:‎ 
ويشتركن الزوجات إذا تعددت في الثمن أيضًا.‎ 
ج بيان المراد بالفرع الوارث:‎ 
والمراد بالفرع الوارث: أولاد الميت وأولاد بنيه.‎ 
ك بيان الأصل الوارث:‎ 
والمراد بالأصل الوارث: آباء الميت» وأجداده.‎ 
ج# بيان المراد من الحواشي:‎ 
المراد من الحواشي: الأعمام» والعمات» وما يتفرع من الأعمام.‎ 


p3 - 





ياب الفرائض 
کی بات اشرائش (r‏ 


[ باب في ميراث الآباء والأجداد] 





ولكل من الأب والجد السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الابن؛ لقوله 
تعالی: وريه لکل ور مما آلشدش مکار نكن لوكت 4 [النساء: .]1١‏ 

ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن؛ لقوله تعالئ: قن 
لھ یکن لَه ولد وَوَركه: أيه ليه الت [النساء: »]١١‏ فأضاف الميراث إلى الأبوين 
الأب والأم» وقدر نصيب الأم» ولم يقدر نصيب الآب» فكان له الباقي تعصيبا. 

ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين؛ 
لقوله :: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولئ رجل ذكر)؛ أي: فلأقرب 
رجل من الميت» والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه. 

فتلخص أن للأب ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: يرث فيها بالفرض فقطء وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه 
أو ابن ابنه وإن نزل. 

والحالة الثانية: يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن. 

والحالة الثالثة: يرث فيها بالفرض والتعصيب معا مع وجود إناث من ولد 
الميت أو من ولد ابنه. 

والجد مثل الأب في مثل هذه الحالات؛ لتناول النصوص له إذا عدم الأب. 

ويزيد الجد على الأب حالة رابعة: وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو 
لآب» فقد اختلف في هذه الحالة: هل يكون فيها مثل الأب يحجب الأخوة أو لا 
يحجبهم ويشاركونه في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال أو ما 


١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
أبقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب؛ لأن الجد والإخوة تساووا 
في الإدلاء بالآب؛ فالجد أبوه» والإخوة أبناؤه» فيتساوون في الميراث؛ كما ذهب 
إلى ذلك جماعة من الصحابة؛ كعلي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وهو قول 
الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» واستدلوا 
بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة في الكتب المطولة. والقول الثاني أن الجد يسقط 
الأخوة كما يسقطهم الآب» وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وابن 
الزبير» وروي عن عثمان وعائشة وأبي كعب وجابر وغيرهم» وهو قول الإمام 
أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع» ولهم أدلة كثيرة» وهذا القول 
أقرب إلى الصواب من القول الأولء والله أعلم. 
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کو باب الفرائض 








ك للأم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: ترث فيها السدس» ذلك مع وجود الفرع الوارث من 

أولاد الميت أو أولاد بنيه» أو مع وجود اثنين فأكثر من الأخوة؛ لقوله 
تعالی: «ولابويه لکل وج مما لمش ما رل إن كن که و اشاب ا 
قوله تعالول: وان کان له إِحَوَة امه دش" 4 ااا 

الحالة الثانية: ترث فيها الثلث» وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد 
وأولاد البنين» وعدم الجمع مع الأخوة والأخوات؛ لقوله تعالى: لقن لم يك لَه 
لوق أو مفيه الت ان كان وة ذه الشدش 4 اتسا 11]: 

الحالة الثالثة: ترث فيها ثلث إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم» 
وتسمئ هاتان المسألتان بالعمريتين؛ لأن عمر بن الخطاب ص قضى فيهما أن 
للآم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجدادة: 

«وقوله أصوب؛ لأن الله إنما أعطئ الأم الثلث إذا ورثه أبواه؛ يعني: في قوله 
تعاليل : «قَإن لر یکی لَك ولد وورئهد أبواء فرذي التلث»4 [النساء: »]١١‏ والباقي بعد فرض 
الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصل وكما لو كان على 
الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا». اه 

وهذه المسألة مختلف فيها هل ترث ثلث الباقي» أم ترث الثلث؟ 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ €< 
3 اک 29 4 





الجدة: هي بمنزلة الآم» فترث ما ترث الأم. 

المراد بالجدة هنا: الجدة الصحيحة» وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث؛ 
كأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص» وكأم الأب وكل جدة أدلت بمحض 
الذكور؛ كأم أبي الأب وأم أبي أبي الآب» أو أدلت بإناث إلى ذكور؛ كأم أم 
الأب وأم أم أبي الأب. 

أما الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبي الأم» وأم أبي الأب لأنها من 
ذوي الأرحام. 

فضابط الجدة الوارثة هي: من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث 
إلى ذكون: 

وضابط الجدة غبر الوارثة هي: من أدلت بذكور إلى إناث» وبعبارة أخرئ: من 
أدلت بين أنثيين هي إحداهما. 

ودليل توريث الجدة السنة والإجماع: 

فأما السنة؛ فمنها حديث بن ذؤيب؛ قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر 
فسألته ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة 
رسول الله ي شيئا؛ فارجعي حت أسأل الناس فسأل الناس» فقال المغير بن 
شعبة: حضرت رسول الله ية أعطاها السدس. 

فقال: هل معك غيرك؟» فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن 
شعبة» فأنفذه لها أبو بكر). 


00 باب الفرائض 64200 
قال: «ثم جاءت الجدة إلى عمرء فسألته ميراثهاء فقال مالك في كتاب الله 
شيء» ولكن ذاك السدسء فإن اجتمعتما؛ فهو بينكماء وأيكما خلت فهو لها»» 
رواه الخمسة إلا النائي وصححه الترمذي. 
وعن بريدة: «أن النبي < جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم»» رواه 
أبو داود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود. 
فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس» وهي كما قال الصديق 
وعمر د ليس لها في كتاب الله شيء؛ لأن الآم المذكورة في كتاب الله مقيدة 
توجب اختصاص الحكم بالآم الدنياء؛ فالجدة وإن سميت أما؛ لم تدخل في لفظ 
الأم المذكورة في الفرائض» وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالئ: 
حرمت َم اک4 [الساء: ۲۳]» ولكن رسول الله يد أعطاها 
السدس؛ فبغت ميراثها إِذَا بالسئة. 
وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء؛ فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم 
الأم وآم الأب» واختلفوا فيما عداهما؛ فورث ابن عباس وجماعة من العلماء 
الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة؛ إلا من أدلت بأب غير وارث؛ كأم أبي 
الأم» وورث بعضهم ثلاث جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب. 
ويشرط لتوريث الجدة. عدم وجود الأم؛ لأن الجدة تدلي بهاء ومن أدلى 
بواسطة؛ حجته تلك الواسطة؛ إلا ما استثن» وهذا بإجماع أهل العلم أن الام 


تحجب الجدة من جميع الجهات. 


--292::66-- 
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البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين: 

الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها من أخواتها. 

والشرط الثاني: انفرادها عمن يعصبها من أخوتها. 

وذلك لقوله تعالی: لا وسیک اهف ولد گم لادک ِكل حي لنشین فك 
سا قوق َنَت هن تَا 0 ون كانت وجك مها ليصف 4 [النساء: ]١١‏ ؛ 
فقوله: لون كانت وة ¶ [النساء: ]١١‏ : يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن 
يشاركها من أخواتهاء وقوله تعالی: الد مل حظ اسي 4 ET‏ 
يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب. 

وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: عدم المعصب لهاء وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. 

والشرط الثاني: عدم المشارك لهاء وهو أختها أو بنت عمها التي درجتها. 

والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلئ منها. 

والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين. وذلك بشرطين: 

الغيرط الأولة أن يكن انين فا كر 

والشرط الثاني: عدم المعصب» وهو ابن الميت لصلبه. 

وذلك لقوله تعالی: لا سياه ف ولد کم لادک مل حط لنشین فنك 


ا 
7 دس و وو 
5 


صد 
نساءفوق اتَنْسَينِ فلهن ثلا مارك © [النساء: .]١١‏ 


ياب الفرائض 
ك 


جح فر راس وو غ سمح ٤‏ 


فاستفيد من قوله: لدو مَل حط لين 4 [النساء: ]1١‏ : اشتراط عدم 
المعصبياق مراك الات العلثين: 

واستفيد من قوله تعالل: «إفإن كن ضا هوف أَتَنَتَيْنِ 4 [النساء: ]١١‏ : اشتراط 
كونهن اثنتين فأكثر. 

وبنتي الابن بنات الصلب في استحقاق الثلثين» سواء كانتا أختين أو بنتي عم 
محاذيتين؛ فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب؛ لأن بنت الابن كالبنت» 
لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط: 

الشرط الآول: أن يكن اشن فأكثر. 

الشرط الثاني: عدم المعصب» وهو ابن الابن» سواء كان أخا لهما أو كان 
ابن عم لهما في درجتهما. 

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلئ منهما من ابن صلب أو 
ابن أو بنات ابن واحدة فأكثر, والله أعلم. 
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[باب في ميراث الأخوات الشقائق ] 





قد ذكر الله شيك لودل : ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع 
ل E‏ ل 
آله يڪم ف لكك اانا عاك لد آذ O EOS a‏ 
2 رھ ا إن لَه یکن ا واھ ان کات فتن هما الان یا رک وین کارا خو رجا وساي 


راس مح ماع 


بلع يكل حك الأ 4 [النساء: 10]. 


1 


وذكر ميراث الأخوات اعمس ارو 
#وإن کات رجل يورت كَل أو اا أو حت لڪل و عد ينما اقنش 


م ود 


قن كوا آ ڪر من دَلِكَفَهُمْ ث تك 0 7 في أول السورة. 
فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط: 
الشرط الأول: عدم المعصب لهاء وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: لن 


100 7 - 


.]105 للد م مل حط لنشين ن © [النساء:‎ EE 


الشبرط: اللان: و المكبارك ا وهو ا الشقيقة؛ لقوله تعالئ: ِن 
انز اک کی م ولد وک خت لھا زضف مار وھ بر این کم یکن کا ول کان اتتا 


2 E 


yy 
الشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارثين» والمراد به الأب والجد‎ 
من قبل الأب على الصحيح.‎ 
الشرط الرابع: عدم الفرع الوارث» وهو الابن» وابن الابن وإن نزل» والبنت»‎ 
وبنت الابن وإن نزل أبوها.‎ 


ودليل هذين الشرطين: أن الأخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة الكلالة» 
والكلالة هو من لا والد له ولا ولد. 

والأخت لأب تأخذ النصف يخمسة شروط: 

وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقية. 

والخامس: عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؛ لأن الموجود منهما أقوئ منها. 

والأختان الشقيقتان فاكثر يأخذن الثلثين. 

لقوله تعاليل : یا ن كاتا اين فلَّهُمَا الان مارك 4 [النساء: .]٠۷١‏ 

وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر؛ للآية الكريمة: مإؤَإنَكَانسَا نين4 [النساء: 105]. 

الشرط الثاني: عدم المعصب لهماء وهو الأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالئ: 
لول ن کاو ا خو رجا لا وؤْسَآء دگ ِل حط الاش 4 [النساء: ١1775‏ ]. 

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث» وهم الأولاد وأولاد البنين؛ لقوله 
فال ن ا عاك لس ل واد و ات ها مارد 4 1ا 195] الآية: 

الشرط الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث» وهو الأب بالإجماع» 
والجد على الصحيح. 

والأخوات لأب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثين؛ للإجماع على دخولهن في عموم آية 
الكلالة: فان ا ماك لسن لول وكثم لفك لها يضق مارك وو ان 21 يكن 
ا ولو كنا فسن لھا لان ار 4 [النساء: .]٠۷١‏ 

لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة شروط: 

الشروط الأربعة السابعة في الشقائق. 

والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق» فلو كان هناك من الأشقاء؛ 
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ولخدا كان أو أكثره ذكوًا كان أو آل كرت الأخرات لآب التلقيقة يل 
تحجبن بالذكر وبالشقيقتين؛ إلا إذا كان معهن من يعصبهن» وأما إذا كان 
الموجود شقيقة واحدة؛ فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. 

وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فاكثر؛ فللبنت النصف» ولبنت الابن فأكثر معها 
السدس؛ تكملة الثلثين؛ لقضاء ابن مسعود د بذلك» وقوله: «إنه قضاء رسول الله 
َك فيها»» رواه البخاري» ولأنه قد اجتمع من بنات الميت أكثر من واحدة» فكان 
لهن الثلثان؛ لقو له تعالى: لفان فِسَاعْعَوَفَ أَتَنَينِ مَلَهُنَّ َا مارك 4 [النساء: 0 

واختصت بنت الصلب بالنصف؛ لأنها أقرب. 

فبقى لبنت الابن فأكثر السدس؛ تكملة الثلثين» وذلك بعد توفر هذين الشرطين: 

الشرط الأول: عدم المعصب لهاء وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجةء 
سواء كان أخا لها أو ابن عم. 

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلئ منها سوئ صاحبة النصف؛ 
فإنها لا تأخذ السدس إلا معها. 

والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين. 

والدليل على ذلك: إجماع العلماء كما حكاه غير واحد» وقياسها على بنت 
الابن مع قث الصليه: 

لكن لا تأخذ الأخت لأب السدس إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاء فلو تعددت 
الشقيقات؛ أسقطن الأخت لأب؛ لاستكمالهن الثلثين. 

الشرط الثاني: عدم المعصب لهاء وهو أخوها فإن كان معها أخوها؛ فالباقي 
بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين» والله أعلم. 





ياب الفرائض 
تائم 0 


[ باب في ميراث الأخوات 


مع البنات ومبراث الأخوة لأم ] 





إذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر؛ فإن الموجود من البنات 
واحدة فأكثر يأخذ نصيبه» ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن 
أخوات من الأبوين أو من الأب يكنّ عصبة مع البنات «وهو ما يسمئ الفرضيين 
بالتعصيب مع الغير. 

فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن؛ بدليل 
الحديث الذي رواه البخاري وغيره: «أن أبا موسئ سئل عن ابنة وبن ابن 
وأخت؟ فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف» وقال للسائل: ائت ابن 
مسعود. فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول أبي موسئ فقال: لقد ضللت إِذَا وما أنا 
من المهتدين» أقضي فيها بما قضئ النبي 797 للبنت النصف» ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقئ فللأخت»؛ ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على 
أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن. 

ويرث الواحد من الأخوة لأم السدس» سواء كان ذكرًا أم أنث» ويرث الاثنتين 
فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنث سواء؛ لقوله تعالى: #إوإنكارت 
عل ورد كلاه أوأمراة ولهو اع أو لمك لكل ومن ينهم الشدض فان كاو 


کے 


034 شه حم حل عب ل ته 


كثرمن دَلِكَفَهُمْ شر ڪا ف الكُلْث 4 EAN‏ 
وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخوة في هذه الآية الكريمة الأخوة لأم» 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
وقرأها ابن مسعود وسعد ابن أبي وقاص 5: «وله أخ أو أخت من أم). 

وقد ذكرهم الله تعالئ: من غير تفصيل؛ فاقتضئ ذلك تسوية الأنثئ بالذكر منهم. 

قال الإمام ابن القيم: «وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة 
القرآن وفهم أكابر الصحاب». 

ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاث شروط: 

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث. 

الشرط الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارثين. 

الشرط الثالث: انفراده. 

ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم الثلث ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكونوا اثنين فأكثر؛ ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثئ أو 

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. 

الشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله. 

ويختص الأخوة لأم بأحكام خمسة: 

الحكم الأول والثاني: أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعا 





2 7 1 5 2 ر سس - 2 دك 2 مم رغ سكو 2 
وانفرادًا؛ لقوله في حالة الانفراد: #و إن كات رجل يورت كلاد أوأمرأة وله أح 


د وو 


أو ات فلل وجل مِنْهُمَا ألسُّدْضسَ 4 [النساء: .]1١‏ 

وقوله تعالي في حالة الاجتماع: إن َا كر مِن دَلِكَهَهُمْ شرك فى 
كلت 4 [النساء: 1 

والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد» فشرط توريثهم عدم 


00 باب الفرائض © 


الولد والوالد» والولد يشمل الذكر والأنثق» والوالد يشمل الأب والجد وفي 
قوله تعالئ: إن حاو رمن دَلِكَفَهُمَ شُرَكاء ف ألمي 4 [النساء: .]1١‏ 

دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم؛ لأن الله سبحانه شرك بينهم في 
الاستحقاق» والتشريك إذا أطلق اقتضئ المساواة. 

والحكمة في ذلك والله أعلم: نهم يرثون بالرحم المجرد؛ فالقرابة التي يرثون 
بها قرابة أنثئ فقط» وهم فيها سواء؛ فلا معنئ لتفضيل ذكرهم على أنثاهم؛ 
بخلاف قرابة الأب. 

الحكم الثالث: أن ذكرهم يدلي بأنثئ ويرث؛ بخلاف غيرهم؛ فإنه إذا أدلئ 
باش لأ يرك؟ كاب البنت: 

الحكم الرابع: آم يحجبون من أدلوا به نقصانا؛ أي: أن الأم التي أدلوا بها 
تحجَب بهم من الثلث إلى السدس؛ بخلاف غيرهم؛ فإن المدلئ به يحجب المدلي. 

الحكم الخامس: آم يرثون مع من أدلوا به؛ فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا 
بهاء وغيرهم لا يرث مع من أدلئ به كابن الابن؛ فإنه لا يرث مع الابن» وهذا 
تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد؛ فإنها تدلي بابنها وترث معه» والتحقيق 
أن الواسطة لا تحجب من أدلى مبا؛ إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبهاء أما إذا كان 
لا يأخذ نصيبها فإنها لا تحجبه؛ كما هو الشأن في الأخوة لأم؛ فإنهم لا يأخذون 
نصيب الأآم عند عدمهاء والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان نصيبها وإنما 
يرثان بالأمومة خلفا عن الأم» والله أعلم. 
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التعصيب لغة: مصدر عصّب يعصّب تعصيبا فهو معصب» مأخوذ من 
العصب؛ بمعنئ: الشد والإحاطة والتقوية» ومنه العصائب» وهي العمائم. 

والعصبة في الفرائض: «جمع عاصب» لفظ يطلق على الواحد» فيقال: زيد 
عصبة؛ ويطلق على الجماعة» وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه» سموا عصبة 
لأنهم عصّبوا به؛ أي: أحاطوا به» وکل شيء استدار حول شيء؛ فقد عصّب به؛ 
فالأب طرف» والابن طرف» والأخ جانب» والعم جانب» وقيل: سموا بذلك 
لتقوي بعضهم ببعض» من العصب» وهو الشد والمنع؛ فبعضهم يشد بعضا 
ويمنع من تطاول الغير عليه. 

والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو: من يرث بلا تقدير؛ لأنه انفراد؛ حاز 
جميع المال» وإذا كان مع صاحب فرض؛ أخذ ما بقئ بعد الفرض؛ لقول النبي 
: «ألحقوا الفرائض بأهله؛ فما بقي فلأولي رجل ذكر». 

وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: 

عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة مع الغير: 

القسم الأول: العصبة بالنفس. 

وهم المجمع على إرثهم من الرجالء إلا الزوج والأخ من الأم» وهم أربعة 
عشر: الابن» وابن الابن وإن نزل» والآب» والجد من قبل الأب وإن علاء والأخ 
الشقيق, والأخ لأب وابناهما وإن نزلاء والعم الشقيق» والعم لأب وإن علو 


ياب الفرائض 
ك 


وابناهما وإن نزلاء والمعتق والمعتقة. 

القسم الثاني: العصبة بالغير: وهم أربعة أصناف: 

الأول: البنت فأكثر مع الابن فأكثر. 

الثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثرء إذا كان في درجتهاء سواء كان 
أخاها أو ابن عمهاء أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. 

ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير: قوله تعالى: بصي أله يه 


ے ر د ص 5 ےد ورد کے 2 ٠‏ 1-4 
ولد گم للد ر مل حط الأنسَيين 4 [النساء: ]١١‏ ؛ فهذه الآية الكريمة تناولت 


الأولاد وأولاد الابن. 

الثالث: الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. 

الرابع: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. 

ودليل هذين الصنفين قوله تعالئ: وین انوا إِحْوَهُ رجالا وضساء لادک مل 
سط لين 4 [النساء: 175] ؛ فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الآب. 

فهؤلاء الأربعة من الذكور: الابن» وابن ابن» والأخ الشقيق» والأخ لأب؛ 
ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهمء أما من عداهم من الذكور؛ فلا 
ترث أخواتهم معهم شيئاء وذلك كأبناء الأخوة والأعمام وأبناء الأعمام. 

القسم الثالث: العصبة مع الغير: وهم صنفان: 

الأول: الأخت الشقيقة فأكثر» مع البنت فأكثر» أو بنت الابن فأكثر. 

الثاني: الأخت لأب فأكثرء مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثرء وهذا قول 
جمهور العلماء من الصحابة © والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو 
لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن» ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما 


١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
والنسائي: «أن أبا موسئ صي سئل عن بنت وبنت ابن وأخت؟. فقال: للبنت 
النصفء وللأخت النصف. وقال للسائل: ائت ابن مسعود. فلما أت ابن 
مسعود» وأخبر بقول أبي موسئ؛ قال: لقد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين» 
أقضي فيها بما قضئ النبي كَلِةِ: للبنت النصفء ولابنة الابن السدس تكملة 
الثلثين» وما بقي فلللأخت». 

هذا؛ والعصبة بالنفس من انفراد منهم حاز جميع المال؛ لقوله تعالئ: وهو 
يتآ إن لَه یکن ا واد 4 [النساء: 117] ؛ فورث في هذه الآية الأخ جميع مال 
أخته» وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم» ويشاركون بقية العصبة في أغهم إذا 
كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي؛ لقوله 97:: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها؛ فما بقي فلأولئ رجل ذكر)» وإن لم يبق شيء بعد الفروض؛ سقطوا. 

هذا وللعصبة جهات ست هي : 

جهة البنوة» ثم جهة الأبوة» ثم جهة الأخوة» ثم جهة بني الآخوة» ثم جهة 
الولاء. 

والولاء كما سبق: هو عصوبة سببها نعمة المعتق علئ رقيقه بالعتق. ودليلها 
قوله بَلَدة: «إنما الولاء لمن أعتق). 

وإذا اجتمع عاصبان فأكثر؛ فلهم حالات أربع: 

الأولئ: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة» وحينئذ يشتركان في الميراث؛ 
كالأبناء» والإخوة الأشقاءء والأعمام. 

الثانية: أن يختلفا في الجهة» فيقدم في الميراث الأقوئ جهة؛ كالابن والآب» 
فيقدم الابن في التعصيب على الأب. 


پک باب الفرائض 62 

الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة» كما لو اجتمع ابن وابن ابن» 
فيقدم الابن على ابن الابن؛ لأنه أقرب درجة. 

الرابعة: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة؛ بحيث يكون أحدهما 
أقوئ من الآخرء فيقدم الأقوئ؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب. فيقدم الأخ 
الشقيق؛ لأنه أقوئ لإدلائه بأبوين» والأخ لأب يدلي بالأب فقط. 

هذا ملخص لهذا الباب من كتاب تسهيل علم الفرائض لابن عثيمين ةاد 
وإلا فإن هذا الباب يحتاج إلى دراسة مستفيضة» وإلئ دراسة بعض الكتب 
المستفيضة المصنفة في هذا الشأن. 

لكن نكتفي بهذا لعل أن يكون فيه إشارة» وقد تقدم معنا في كتاب: «آيات 
الأحكام». بيان تفصيل أكثر من هذا. 
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[ الكلام في شرح أحاديث الباب] 





0" - (عَنْ عَبْد الله ن عَبّاس ب عَنْ الت يل كَالَ: «أَلْحِقُوا الْمَرَائِضَ 
رفي روَاة: «افْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهلٍ الْمَرَائْضٍ على كَِاب الله فما تَرَكَتْ: فَلأوْلَى 
رَجُل دگر»). 

الشترح: 

هذا الحديث هو حجة في الباب» في باب العصبة. 

وأما الفرائض فقد تقدم معنا أنها مبينة في القرآن الكريم» تولى الله عَرَبَجَلَ 
بيانها بنفسه سَبحادةوتَعا؛ حتئ لا تضيع الحقوق على أهلهاء وهذا من كرمه 
سبحانه وتعال» ومن فضله» وإحسانه. 

والسبب في ذلك والله أعلم؛ أن الفراض قد يكون أصحايها ضعفاء بخلاف 
أصحاب العصبة. 

فأصحاب العصبة يأخذون المال لقوة اتصالهم بالميت» أما أصحاب 
الفرض فقد يكون هنالك ضعف في اتصالهم بالميت» أي ضعف من حيث 
التحضول عله ذلك المال: 

فلذلك فرض الله عَرَبَجَلَ لهم فرائض في القرآن» وبين لهم ما لهم من الحق. 


.)١5١15( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۷۳۲)» والإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 











(ees E 
ج بيان تقديم الدين على تقسيم التركة بين الورثة:‎ 

وينبغي أن يقدم علئ تقسيم التركة قضاء الديون التي هي على الميت. 

وأما الوصية فإنها تؤخر على قضاء الدين أيضًا. 

وقد يقول قائل: كيف تؤخرون الوصية على قضاء الدين» والوصية قد 
قدمها الله عَيَبَجَلَّ في القرآن بالذكر قبل الدين؟ 

كما في قول الله عَرَبَجَلَّ: ام بعد وة وص ا ودبي [النساء: .]١١‏ 

وكما في قوله تعالئ: امن بعد وَصِيَّةٍ يوْصئ يبآ أو دَيْنِ © [النساء: 17]» فقد 
ذكر الله عَرَبجَلَ هذه الآية في موطنين من سورة النساء» كما تقدم معنا 

والجواب عن ذلك هو ما قاله أهل العلم: وذلك لأن الوصية قد تكون لا 
مطالب لها؛ لأنها عبارة عن تبرع من الميت لمن أوصئ له وليس بواجب عليه 
أن يؤدي إليه ذلك» بخلاف الدين فإن المطالب عنه يكون قويًا؛ لأنه حق واجب 
على الميت أن يؤديه إلى صاحبه. 

فلذلك قدمت الوصية في الآيتين باللفظ على الدين لمزيد من الاهتمام مهاء 
ولآن الورثة ربما طمعوا في المال ولم ينقذوا وصية مورثهم. 

وإلا لو كان على المورث دين وهو يستوعب جميع ماله» لقدم قضاء الدين 
على الوصية» وعلئ الورثة كلهم. 

لأن الميت في مثل هذه الحالة يكون كأنه لم يترك مالا لورثته» وكذلك لم 
يترك مالا لمن أوصئ له بالوصية. 


من حديث أبى هريره ص قَالَ: قال رَ سول الله 44: «نَفْسٌ المُؤْمِنٍ ٠‏ عل 
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قوله: «أَلْحِقُوا الْمَرَائِضَ بِأَمْلِهَا». 

أي يبدأ عند قسمة الميراث بالفرائض» أي بأهل الفروض المقدرة في 
كتات الله عَريهل. 

فلو هلك الميت: عن ابن» وأب» وأم» وزوجة. 

فهنا عند القسمة لا نبدأ بإخراج نصيب الابن» وإنما نبداً بأصحاب 
الفروضء وهم: الآبء والأم» والزوجة. 

فيكون للأب السدسء ويكون للأم السدس» ويكون للزوجة الثمن» ويكون 
الباقي للآبن تعصيبّاء وهكذا. 

فوله :نما بقي فهو لأولَى رَجْلِ ذگر». 

قد يكون ابن» TEE‏ أو لك كرة ادو ار قاد كر عم أذ فيه 
تفرع منهم. 

فلو مات رجل: عن بنت» وعن ابن ابن. 

فيكون للنبت: النصف فرضًا. 

ولابن الابن: ما بقي من التركة تعصيبًاء وهو النصف الآخر 

لأن البنت لا يمكن أن تستوعب جميع التركة» بخلاف الابن؛ فإنه معصب 
يأخذ التركة كلها عند انفراده. 

فالبنات والأخوات: إذا ورثن لحالهن» ما يستوعبن التركة» وإنما هن أصحاب 
فروض مقدرة في كتاب الله عَرَجَرَه فتأخذ كل واحدة منهم نصيبها المقدر فقط 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)1١1/(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. 





.قراوز ابابا الضيائضى 
قاليدت: تا خد الصف إذا افر ذت كن اختوافها: 
والأخت: تأخذ كذلك النصف إذا انفردت عن أخواتها. 
إلا في حالة واحدة فقطء إذا مات الميت عن بنت وأخت. 
فيكون للبنت النصف فرضًاء ويكون للأخت أيضًا النصف فرضًا. 
قوله: وَفِي رِوَايَةِ: «افُسِمُوا الْمَالَ بيْنَ أل الْمَرَائْضٍ عَلَى كتاب اللوا. 
أي كما هو مبين في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية المطهرة. 
قوله: «نَمَا تَرَكَتْ: فلأولى رَجُلٍ ذكر): 
ع اا اد ا ر 
وأما النساء فإنهما هن عصبة بالغير» أو عصبة مع الغير» كما تقدم معنا بيانه. 

والحمد لله رب العالمين 
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ك بيان تعريف الحجب 2 اللغة والاصطلاح: 

الحَجُبٌ في اللغة: المنع. 

وني الاصطلاح: منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. 

وهذا الباب مهم جداً في الفرائتض لا ينقص أهمية عن أسباب الإرث وشروطه؛ 
وذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. 

فالحكم بالميراث يتوقف علئ معرفة أسبابه وشروطه وموانعه؛ حتئ لا 
يحكم به مع تخلف الأسباب والشروط أو وجود الموانع. 

ولذلك قال بعض العلماء: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض 
خوفاً من أن يورث من لا إرث له فيحرم الحق أهله. ويعطيه من لا يستحقه. 

وينقسم الحجب إلى قسمين: حجب بو صف» وحجب بشخص. 

فالحجب بالوصف: أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث: الرق والقتل 
واختلاف الدين. 

وهذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثة» فإن كان كل واحد منهم يمكن 
أن يكون رقيق] أو قاتلا أو مخالفاً في الدين. 

والمحجوب بالوصف وجوهه کالعدم» فلا يحجب غیره» ولا يعصب غيره. 

فلذلك لا يذكرونه في المواريث مطلقًا. 

والحجب بالشخص: أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر. 

ويتنوع هذا القسم إلى نوعين: حجب حرمان» وحجب نقصان. 


رصع اشاش س( 
فححب الحرمان: أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شتا ويمكن 
دخوله على جميع الورثة» إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة وهم ستة: الأم 
والآب والبنت والابن والزوجة والزوج. 
ا كدان ر كالآخ» والأخت» والجدة» والجد. 
وهكذا. 
لورث أكثر منه» وهذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثة من غير استثناء. 
مثلا: رجل له زوجة وابن» سيكون للزوجة الثمن» وللابن الباقي من التركة. 
فإذا كان له زوجة وخمسة أبناء» كان أيضًا للزوجة الثمنء وللأبناء الباقى» إن كان 
ذكور لكل واحد منهم مثل أخيه» وإن كانوا ذكور وإناث, للذكر مثل حظ الانثيين. 
فهم سيقاسمون أخاهم المال إلى خمسة أقسام إن كانوا ذكورًا مثله» فهذا 
وأما الزوجة فلها الثمن أيضًاء لوجود الفرع الوارث» سواء كان واحدّاء أو 
أكثر من ذلك» وسواء كانوا من الذكورء أم من الإناث, أم من الذكور والإناث» 


--292::66-- 
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[ حديث: «لايرثّالمسلم 


الكافر, ولا الكافر المسلم»] 





٤‏ -(عَن أَسَامَة بْن رَئْدِ ت قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللى أَتَنْرِلُ عدا في دار 
0 0 وَل تَرَكَ نا عَقِيلُ مِنْ رباع؟ ثُمَّ كَالَ: لا يرث الْكَافِرٌ الْمْسْلِمَ وَلا 


أ 


ا £$ 


لني لاله ولأبيه. 
كما جاء في الصحيحين: 
من حديث عائشة سا : : ان قَرَيْشا | اهي ان الا المخرو وميه مي التى 


سَرَقَتْ ققَاُوا: وَمَنْ يُكلَمُ فبا رسو کل تقل وَمَنْ يَجْتَری عَلَيْهِ إلا 
أشاعة : ورب جب وشو ل ل كلع أ مد فَقَالَ وول ا كله «َتَشَْعُ 
في خد مِنْ حُدُودٍ اللى تم تام فَاختطّب» د قَالٌ: : إِنَمَا َهَْكَ الَّذِينَ بكي أنه 
انوا ذا صرق هم الشریف ركو وَإِذَ صرق فم الصيف أاثوا عليه الد 


رصم 2 


وام الله ل أَنَّ قَاطمَةً پنت ت محمد سَرَقَتْ لَقَطءُ ت يدها . 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۳۰٥۸(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)170١(‏ 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۳٤۷٥(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۱۹۸۸). 











و 0 

وهو أصغر قائد لجيش» نصبه النبي 307 على جيش فيه أبو بكر وعمر 25 
ثم لم ينفذ الجيش إلا بعد موت النبي 327. 

وتأخر أبو بكر الصديق صب لمكانة من الخلافة» وتأخر عمر صي لمكانه 
من المشورة. 

كما في الصحيحين: 

من حديث عَبْدِ الله بن عُمَرَ اء قَالَ: بعت التب يلك بعتاء وَأَمَرَ رَ عَلَيْهِمْ 
فكي لو E‏ ته فَقَالَ الي بَكلةِ: «أَنْ تَطْعْنُوا في 
إمَارَتَه قد كم ُو في إمارة ايه ين قبل ابم الله إن گان لیما امار 
وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ الاس إلى َِنَّ َذَالَمِنْ أَحَبّ التاس إلى بَعْدَه)0". 

وقد نصر الله عَرَبِجَلَ الإسلام وأهله بهذا الجيش» حيث كان قد ارتد من ارتد 
من العرب» وعندما خرج الجيش قال بعض الناس: إِذَا ما زال في المسلمين قوة؛ 
إذ يرسلون الجيش لغزو الروم. 

وكان مقبول الشفاعة عند النبي ياء كما في الحديث السابق. 

وعضب منه النبي بي لما قتل ذلك الرجل. 

كماني الصحيحين: 


3 
(0 


Ey‏ «بَعمَنَا رَسُولُ الله كيا إلى الحرقة 
فَصَبِّحْنَا القَوْمَ د فَهَرَمْنَاهُمْ وَلَحِفْتْ أن وَرَجُل مِنّ الأَنْصَارٍ رَجُلا مِنْهُمْ مكنا 


تن 


عَشِينَاهُ قَالَ: لا 5 إله إلا الله فك الأنصَارِيّ طعت بنجي تى قلف َل 


ت 


قتا بلع الى جلا ؛ ََالّ: «یا أَسامف أَكتَلْتَهُبَمْدَ مَا قال لآ إلَه إلا الك قُلْتُ: كَانَ 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۷۳۰)» والإمام مسلم في صحيحه (7575). 
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عر ذاة ارال يك رها تميث 1 ني لم كن أَسْلَمْتٌ قبل دَلِكَ اليم 0 
ا ا لأف اه كاف انق اللرن: ركان أسامة 





أسود اللون جداء صا . 


وكان سبب سواده أن أمه وهي أم يمن بركة من الحبشة» وقد مر القافة 


من حديث عاش س قَالَتْ: دخل علي قَائفْ الت کل شَاهد 
27 رلك وريد بد حَارِنَّة مُضْطَحِعَانِء فَقَالَ: إن هله و الأقَدَامَ بَعْضْهًا مِنْ 
بَعْض. قَالَ: «قَسُرَّ بذَّلِكَ ال 1 وأعجبة قأخبر ہر به عائشة )0 . 

قوله: «قَالَ: «قَلْتُ يا رَسْولَ ال ِْلُ عدا في ورك بكة؟»». 

فيه: سؤال عظيم القوم عن مكان نزوله» ودخوله» وخروجه. 

وفيه: أن هذا كان في فتح مكة. 

وقال بعضهم: أنه كان ذلك في حجة الوداع. 

والذي يظهر أنه هو القول الأولء في فتح مكة. 

وفيه: أن من هاجر من بلد ثم عاد إليهاء ليس له فيها شيء. 

وقيل: إنما ترك ذلك النبي يي تورعًا منه» وزهدًا. 

لأنه قد هاجر وتركه لله عجن فلا يريد أن يعود فيه. 

وقيل: بأنه قد تصرف فيه من قبل بعض الأقارب الذين كانوا ما يزالون على 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5779)) والإمام مسلم في صحيحه (45). 
(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۷۳۱)» والإمام مسلم في صحيحه .)١509(‏ 





باب الفرائض ا 
ب بات شق خخخ( 00 


الكفر والشرك» حيث أهم باعوه» ولم يبقوا منه شيء. 
ج بيان أن فتح مكة كان عنوة: 

اختلف أهل العلم في فتح مكة» هل كان عنوة» آم كان صلحًا؟ 

فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كان عنوة» أي حصل قتال قبل ذلك» ثم 
فتحها الله عجن على نبيه 1 

وذهب بعضهم إلى أن فتحها كان صلحًاء وبدون قتال بين النبي کا 
والمسلمين وبين كفار قريش ومشركيهم. 

والذي رجحه الإمام ابن القيم خلال في زاد المعاد» وعليه شيخنا بحي بن 
علي الحجوري حفظه الله تعالئ» أنه كان عنوة. 

والفرق بين القولين: 

أن في الصح: تبقئ لأصحاب الأموال أموالهم. 

وأما في العنوة والقتال: فإن المال يكون للمسلمين جميعاء يقسمه ولي 
الآمر؛ لأنه صار غنائم. 

قوله: : «قَالَ :وهل د رك لتا عقيل نْ رباع؟). 

وعقيل: هو ابن أبي طالب ته . 

لما مات أبو طالب على الكفر» كان له من الولد: علي» وجعفر َء وهما 
على الإسلام. 

وكان له على الشرك: عقيل» وطالب» فورثه عقيل وطالب؛ لأنهما كانا على 
الكفر والشرك. 

أما عقيل د فقد أسلم بعد ذلك» وأما طالب فقد مات على الكفر 
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والشرك بالله عَرَبِجَلّ. 

والرباع: هي الأماكن التي ينزلون فيهاء والبيوت» وما إليها. 

أو هي الدورء وأماكن السكنئ. 

ومعنى الحديث: أن عقيل قد استوعب جميع المال. 

قوله: ا قَالَ: ١«لايَرثُ‏ الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ ولا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)). 

وهذا تفسير للسبب الذي من أجله استوعب عقيل دح مال أبيه» أبي طالب. 

وذلك لأن أبا طالب مات على الكفر» وكان عقيل في ذلك الوقت على الكفرء 
فورثه. 

قوله: «لاايرث الكافر المسلم». 

وهذا هو محل إجماع بين أهل العلم. 

نقله الإمام ابن قدامة ياء وغير واحد من أهل العلم. 

قوله: «ولا المسلم الكافر». 

وهذا هو قول جماهير أهل العلم» ونقل فيه خلاف عن غير واحد من 
المتقدمين» والمتأخرين. 

وفي هذا الحديث على قصر مبناه: كلام لأهل العلم كثير. 

وذلك فيما يتعلق بميراث المسلم من الكافر» وميراث الكافر من المسلم» 
وما يتعلق بميراث المرتد» والمنافق» والزنديق. 


وميراث الكفار بعضهم من بعض . 





ذهب الإمام الشافعي ان والإمام أبو حنيفة ان إلى أن الكفر ملة واحدة. 


باب الفرائض 
اق بات الشائضي _ ي#( 0 


فاليهودي يرث النصراني» والعكس أيضًا. 

وذهب الإمام مالك كن إلى أن الكفر ثلاث ملل: 

اليهودية» والنصرانية» وبقية الملل ملة واحدة فقط. 

فالمعنئ يكون: اليهودي يرث اليهودي فقط. 

والنصراني يرث النصراني فقط 

وبقية الكفار والمشركين يتوارثون فيما بينهم على اختلاف مللهم. 

وذهب الإمام أحمد وك إلى أن الكفر عدة مللء وأنه لا توارث بينهم 
مطلقاء فلا يرث اليهودي إلى من اليهودي» وكذلك النصراني لا يرث إلا من 
النصراني فقطء وهكذا فلا يرث المجوسي إلا من المجوسيء وهكذا في غيرهم» 
كما أن المسلم لا يرث إلا المسلم» ولا يرثه إلا المسلم. 

حتئ قال بعضهم: 
والكفر عند الشافعي ملة وافقهالنعمان والأجلة 
وهوعندمالك ثلاث ملل وملل شتی لدی ابن حنبل 

والأقرب من هذه الأقوال: هو قول الإمام أحمد بن حنبل ليان . 

قال الإمام ابن قدامة خان :)٠۹۷/٩(‏ 


أَجْمَعَ أل الْعِلْم عَلَ أن الْكافِرَ ارد 


معو 


وَقَالَ جَمْهُورُ الصحابة وَالْفْقَهَاءٌ ء: لا رث الْمسْلِم الكافر. 
0 هَذًا عَنْ ابي بكر وَعْمَرَ وَعُذْمَانَ» وَعَلِيَ وَأَسَا مه بْنِ ري وَجَابر بْنِ 
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وَعْمَرٌ بُْ عَيْدِ ارين وَعَمْرُو بن دئار وَالنْوْرِي» وَأَبُو حيبق وَأصْحَابِكُ 
ومالك وَالشَافِعِيُ وَعَامَه شيا 

عليه الْعَمَلّ. 

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَمُعَاذ وَمُعَاو يَدَ 45 : أ نَم وروا اْمْسْلِمَ مِنْ الْكَافِْ وَلَمْ 
يُوَرنُوا الْكَافِرَ مِنْ الْمُسْلِم. 

وَحْكِيَ ذَلِكَ: عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْحَتَفِيّ وَعَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ وَسَعِيدٍ بْنِ 
الْمُسَيّبِء وروق وَعَبْدِ لله ن مَْقِلِء وَالشّعْبِيَ» وَالنَحَعِيَ» وَيَحْيَى بْنِ يمر 
وَإِسْحَاقَ . ولیس يِمَوْنُوقٍ به عَنْهُمْ. 


ل شر و 


إن شید قال: لسن رالناس اخدلاف فن 


|| ص و هم 


نا 


. عر 


ليه أذ ن يحي بْنَّ يَعْمْرَ اتج لِمَوْلِه فَقَالَ: حَدَنَنِي ئو سود 
BEE‏ «الإسْلام يزيد ولا يَنْقَصُ). 


يي ء 


قال أبو محمد سدده الله تعالى: 
بمعنيل: أن أهل الإسلام يزيدون ولا ينقصون. 
وقيل: بأن أبا الأسود لم يسمع من معاذ ذَلْتَهُ فعلى هذا يكون منقطعًا. 
مع أنه هنا يقول: حدثه» إلا أن أهل العلم نصوا على أن أبا الاسود لم يسمع 
من معاذ ب . 
لقال 
لاتا تنك نسَا ءَهم» ولا يَكِحُونَ نِسَاءَنَاء فَكَذَلِكَ تَرِتْهُمْء وَلَا يَرِنُوتَنَا. 


EA 


2 
سے 


TEE 5‏ رلته مع هه اسر - 5ه ٣‏ ر وات کو 1 . 0 2 
و ا وو عا زم زد » عن ان 4 آل قال دلا برت اكاز 
o‏ م 0 8 و 9 ن 
المَسْلِمَء ولا المَسلم الكافر» متفق عليه. 


سي باب الفرائض 





وَرَوَى أَبُو داد پإستاوو: عَنْ عَمْرو بن شعَيّبِ, عَنْ أبيه» عَنْ جد عَبْد الله بن 


ت 


0 ء0 و ار 2 
عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ک: «لا توارٹ آهل ملتین شتا»). 


0 


قال أبومحمد سدده الله تعالى: 

وهذا الحديث على تحسينه الإمام الألباني لقان . 

ثم قال وان : 

لان الولاية منقَطِعة بين اله لم وَالْكَافٍِ فلم يرنه كَمَا ل يرث الْكَاقِرٌ الْمُسْلِمَ. 


عرد و 
ا 


اما يته Ee‏ را أن الإسلام زیڈ بن يُسْلِمٌ» وما بف مِنْ 
SS‏ 8 
عل أن كوا يهم مُجْمَلٌ» وَحَدِيََا مُفَسّرٌ وَحَدِيتَهُمْ لم يمى عَلَ صِحَتد 


220 و سر ر 


وَحَدِيثْنًا متفق ق عليه 0 تقديمة. 


ف 


عيدو كال 


٠ "0‏ أنه ل: «لا رث أَهْلَ الملل ور قال 
عَمَة الْأشْعَثِ: يَرِنْها أل دِينِهًا». 

mM‏ إا حالف وينه دِينَ مُعتقهء فَسَنَذْكُرُهُ في باب الْوَّلَاء 
تَعَالَ. اھ 

والصحيح أنه لا يُورث؛ لأنه كافر» ولا يرث الكافر المسلم» ولا يرث 
المشله الكائر. 

ثم قال زان : 

فصل: : اا الكُفَارُ قيَتَوَارَنُونَ ذا كَانَ دِيُّهُمْ وَاجِدَاء لا تَعْلَمْ ب اَل الْعِلْم 

وقول التي لل ة: الا يرث انلم الكافر ليل عَلَئ أن بَْضَهُمْ يرث بَْضًا. 

وقول ١لا‏ يارت اهل مِلََيْن د شَّ)» دَلِيلٌ عَلَى أن 


ل 


0 

E 

ام 
56 
C+ o‏ 

م 


1١ 


8 


a‏ € 6ه 
ان ١‏ 


هل الْملَة الْوَاحِدَةِ يرث 
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عي 


8 هم يَخضًا. 
رضي 7 50 0 ر ا ر ي ب ر ري له رمه جه م 20 > م 
وقول النبيٌّ 777: «وَهَل ترك لتا عقيل من دار»» ليل على أن عقيلا وَرِث أبَا 

طالب ون جَعْمَرِ وَعَلِيَ لِأنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِء وَكَانَ عَقِيلُ عَلَى دين ابي مقيمًا 


3 


E us‏ رل 


الله 


راح برت بشو بدا 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

وهذا القول مرجوع» والقول الصحيح الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن 
الكفر عدة ملل» والفرق بين القولين واضح 

ثم قال وان : 


رَوَاهُ عَنْهُ حَرْبٌء واختاره الْخَلَال. وَبه الاو ای فيز عق وات کد 


6 7 32 


GG 


وَالشَّافِعِنُ» وَدَاود؛ لن تَوْرِيتٌ اء ء من اا وَالابناء من لابا E‏ 
تاب الله تَعَالَئ ذِكْرًا عَاماء فاد ترك أ ها اتا الخ رتام ينعي قرم 
يبق على الشقوم ولان رل الل تَعَال : ا لنت كما يتف اولس بعر 
[الأنفال: ]۷٣‏ في جويووم. 

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْكَفْرَ ملل مُحْتَلمة 
کر وَهُوَ ول گر يِن آهل ْم لان ول ال كله لا َوَارَتُ اهل ملين 
ستّى»» يَنْفِي تَوَارْتّهُمَاء وَيَخْصٌ عُْمُومَ الْكِتَابٍ. 

وک تشع عن ا ر بكر أنسام الوال: 

وَكَالَ الْقَاضِي ا احفر ثلاث مكل: الود EE‏ وي قد 


٣ تلفت‎ 


؛ لا يرث بَعْضُهُمْ بَعْضَا E‏ 


ياب الفرائض 
ا 


عَدَاهُمْ؛ٍ لن من داهم ت يَحْمَعْهُمْ انهه 4 
ودا قول شُرَيْحء وَعَطَاءء وَعْمَرَ بن عبد اريز وَالضَحَاكِ وَالْحَكَم. وَالتَوْرِيَ 
وَاللَيْثِ وَشَرِيكِء وَمُغيرة لصب وان أبِي َيْلَى» وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِح؛ وَوَكِيع 5 


وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِك. 

وَرَوِيَ عن النَحَعِيَ» وَالُوْرِيٌ الْقَوْكَانِ مَعَا. 

وَيَحَتو Es‏ ؛ تتكون المجويية 
لَه وَعِبَادةٌ الْأَونَانِ مِلَهَ أخرَئء وَعِبَادَةٌ السَّمْسٍ مله قلا رث بَعْضُهُمْ بَمْضَاء 
روي ذَلِكَ عن علي 3 كله 

وب قَالَ الزْهْرِيُ» وَرَبِيعة ه وَطَائَفَةٌ مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيَك وَأَهْل الْمَصْرَةٍ ؛وَإِسْحَا سْحَاقٌ وَهُوَ 
ا رال إن شَاءَ الله تَعَالَىء لِمَوْلٍ الت : «لا توارَث آهل ملين شا . 


1 و 


لا کل ين من ل وال يهم وا اق ف دين َل تر ث بَعْضهُمْ 
بَْضَاء E‏ وَالْكُقَاِ وَالْعْمُومَاتِ في النَوْرِيثِ مَخْصُوصَةٌ فيص ينها 
جل الراع لخي القاس وَلِأنَ مُخَالفِيَا قطَُوا التوارُت بي أل الْحَرْبٍ وَأهْلٍ 
دار اشام مَعَانَاقِهِمْ في الْمِلَّهَه لانقطاع الْمُوَالَاة قَمَعَ اختلاف الْمِلَّ ة أَوْلَى. اه 
جه بيان حكم توريث المرتد: 

قال الإمام ابن قدامة ج يدن في المغني :)917١/5(‏ 


1 
02 


لا تَعْلَمْ خلاقًابَيْنَ أل اَم في أن نَ الْمُرتَدَ لا رث أَحَدَا. وَهَذَا قَولء مَالِكِ 
وَالشَافِِيَ» وَأصْحَابٍ الڙأيء ولا ملم عَنْ عيرم يلائهُم؛ وَوَلِكَ 100 
مُسْلِماء قول الت ۳ «لا يرت كافرٌ ر مُسْلِمًا). 

وَلَا يرث کَافرًا؛ لا ا TT‏ 


يث لَه حم أهل الدّينٍ الَّذِي انَل إل وَلِهَدَا لا جل 5 دَبِيِحَتَهُما ولا نِكَاحُ 
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ِسَائِهمْ» وَِنْ اموا إلى دين أَهْل الْكِتَابٍ. اه‎ 

قال أب و محمد سدده الله تعالى: 

يعني أن المرتد لو انتقل إلى ملة اليهودية» فلا يرثه المسلم» ولا يرث من 
المسلم» ولايرث من اليهودي» ولا يرثه اليهودي. 

ال و ا 





o 


وَلِأَنَ الْمُرتدَ تول أَمَْاكُهُ الَابتة لَه وَاسْتَفْرَارُعَاء فَكآنْ لا يَنْيْتُ لَه ملك أَْلَى. 

نء قَمَاتَ تقد لم اک ل لتر و 

ت إن رَجَعَّ الْمُرتَدَ إلى الإشلام قَبْلَ قَسْم الْمِيرَاثِ قسِمَ لَه عَلَىْ مَا 
501 إن چ 


4# بیان حكم توريث الزنديق: 

قال الإمام ابن قدامة لين في المغني )91١/1(‏ : 

وَالزَنْدِيقُ كَالْمُرَْدٌ فيمَا ذَكَرْنا. 

وَالرندِيق: هو الَّذِي يُظْهِرٌ الإسلامَ وَيَسْتَِرٌ بالْكفْرِ وَهُوَ اْمُنَافقُ» گان يُسَمّى 
في عَصْر التب بل مُنَافِقَا وَيُسَمّى الْيَوْمَ ندِيًا. 

كَل أَحْمَدُ: مال الرّنْدِيقٍ في بَيْتِ الْمَالِ. ام 

ج بيان حكم توريث المرتد من الزوجين قبل الدخول: 

قال الإمام ابن قدامة ليان في المغني )91١/1(‏ : 

إا اْدَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ قَبْلَ الدَّحُولِء الْمَسَمَ النَكَاحُ في الْحَالِء وَكَمْ يرث 
ا الأحك 


وإ كَانَتْ ردت بعد الدَّحُولِء فيه روايتان؛ إِحْدَامُمَاء يَتَعَجَلُ الْفُرْقَة. 
لوي يقت عار E‏ اعد وَأَيّهُمَامَاتَ لَمْ يَرِنّهُ الآخرٌ 

وَحُكُم رها جَمِيًا كَحْكمٍ دو أ 
الْمِيرّاث. اه ۰ 
#» بيان ميراث من كان كافرا ثم أسلم بعد موت أبوه المسلم: 

وقال لان : 

(وَكَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِ قبل أَنْ يُفْسَمَ قيِمَ لَّهُ). 
احتَلََتْ الرُوَايَةُ في مَنْ أَسْلَمَ قبل قَسْم مِيرَاثِ مَوْرُويْه الْمُسْلِم َل الْأَثْرَم 
وَمُحَمَّدٌ بن الْحَكم أنه ر 

وروي حو هَذًَا عَنْ عَمَرٌ وَعْثْمَانَ وَالْحَسَنِ بن عَلِيٌ وَابْنِ مَسْعُودٍ. 

ويه قال جاب بن ريده وَالْحَسَنُْ وَمَكْحُولُ وَقَتَادَهُ وَحْمَيْد وَإِيَاسُ بْنْ 
مُحَاوِيَة وَإِسْحَاقٌ» فَعَلَئ هَذًا إن أَسْلَمَ قبل قَسْم بَحْض الْمَالٍ وَرِتَّ مما بهّي. وَبه 
قال الْحَسَنْ. ۰ 

وَعَلَ ابو طالِبء في مَنْ أَسْلَم بعْدَ الْمَوْتِ: لا يرث قَد وَجَبّتْ الْمَوَاريث لأَهْلِهَا. 

وَهَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيَ 5©. ويه قال سَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيبِء وَعَطَاءٌ وَطَاوْسٌء 
وَالَزهْرِي» وان ن يَسَارِء وَالنَحَعِيّ» وَالْحَكم وَأَبُو لادء وَأَبُو حَِيفَة وَمَالك 
وَالشَافعِينَ و غامد ا قول التب كلل : الاييرث الْكَاقِرٌ اشيم . اه 

لكن هذا الصحيح هو خلاف ما ذكره الإمام ياء يعني رجل أبوه مسلم» 
ومات على المسلم» ثم أسلم الرجل بعد موت أبيه» فهل له من مال أبيه شيء؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أسلم قبل القسمة له» والصحيح أنه ليس 
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له شيء من التركة. 

فهذا هو اختصار في الكلام على هذا الحديث» وملخصه أن الكفر مما 
يحجب حجب تام» حجب حرمان. 

فلا يرث المسلم من الكافر» ولا يرث الكافر من المسلم. 
ك بيان ميراث الحمل الذي 2 بطن الكافر: 

ولو مات رجل مسلم» وله زوجة نصرانية» أو يهودية» وهي حامل منه: 

المرأة لا ترث من زوجها. 

بقي الحمل هل يرث من آبيه» هنا حصل خلاف بين أهل العلم. 

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرث» لأن ما في البطن يولد على الفطرة. 

ا وت العامة 


- ee - 


ع اشم _ O‏ 


الإرث بالولاء 





٠‏ - (عَنْ عَيْد اللو بن عُمَرَ ت : «أن التي ڪيا هى عَنْ بيع الْوَلاء وَحَنْ هبنه)). 
n‏ - (عَنْ عَايْسَةَ س قَالَثْ: ١كَادَتْ‏ في بَرِيرََ ناث ستَن: خُيرَتْ عَلَْ رّوْجِهَا 
جين عق وأغڍي لها َم کک لل ل مه عَلّى التارء قَدَعَا 
5 و 0 
بطعَام د اي بز وَأذم من ذم ال ليث فَقَالَ: ألم أرَ ابم ا 
بل يا رَسُولٌ الله َلك لحم تَصَدٌ تُصُدِّقٌ به على بَرِيرَةَ َكَرِهْا أن تطْعِمَكَ مِنْهُقَقَالَ: هُوَ 
عَلَيْعَا صَدَة وَهُوَ متها لتا هدي وَقَال الت ل فيها: إنَمَا الْوَلاء لِمَنْ أعْتَىَ»). 
الشترح: 
تضمن هذان الحديثان مسألة مهمة من مسائل الفرائض وهي: مسألة الولاء. 
والولاء يكون بإعتاق» فيرث المُعتق المُعتق إن لم يكن له ورثه» أو كان له 
لحديث النبى :: «ألجقوا الفرائضٌ بأهلهاء فما تركت الفرائض فلاولى 
رجل ذكرا. 
فالمعتق يرث ممن أعتقه تعصيبًاء وهكذا المعتقة في هذا الباب ترث ممن 
قوله: ا١نَهَئ‏ عَنْ بَبْع الوَلاءِ وَعَنْ هبَتدا. 
لو أن رجلا أعتقد رجلا فكان له الولاء» ثم قال لأخر وهبتك ولاء فلان» أو 
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بعتك ولائي من فلان» فإن هذا لا يصح ولا يكون. 

وقد جاء تفسير هذا الولاء» «(لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب»» فكما 
أن الإنسان لا يستطيع أن يبيع نسبه» فكذلك لا يصح له أن يبيع ولائه. 

والولاء ليس لكل أحد وإنما هو للمعتق أو لورثة المعتق. 

لو قدر أن رجلا أعتق رجلاء ثم مات فإن الولاء ينتقل إلى ذريته. 

قوله: ١كَانَتْ‏ في بَرِيرَةنَاثْ ستَن». 

أي أن الله عل شرع لنا ثلاثة أمور كان مبدأها من بريرة ل . 

السنة الأولئ: بريرة د كانت جارية لأناس فكاتبتهم على تسع أواق 
تقضيها بتسع سنين» فأتثْ عائشةً تستعيثها فقالت: لا إلا أن يشاؤوا أنْ أَعُدَّها 
لهم عَدَّةَ واحدةٌ» ويكونّ الولاءٌ لي فذَبتُ بَريرةٌ فكلّمتْ بذلك أهلها فأبَوا 
عليها إلا أن يكو الولاءٌ لهم. فجاءث إلى عائشة» وجاء رسولٌ الله لاء عندَ 


0 


ذلك فقالت لها ما قال أهلّها فقالت: لا ها الله ذا إلا أن يكونَ الولاءٌ لي فقال 
رسولٌ الله يكلِِ: «ما هذا؟» فَقَلْتُ: يا رسول الله إن بَريرةً أتئّني تستعيئّي على 
كتابتهاء فَقَلْتٌ: لا إلا أن يشاؤوا أن أَعدّها لهم عَدَّهَ واحدةً ويكونً الولاءٌ لي 
sy‏ 
«ابتاعيها واث شترطي لهم الو لاءَ وأعتقيها فان الولاءَ لِمَن أعتّق 23 

فهذا شرع وسنة جاء بسبب بريرة. 

السنة الثاني: آنا ب لما أعتتقت خيرت بين زوجهاء فاختارت فراقه» ولو 
بقية معه جاز مع عبوديته. 


وكان من شأنها أا تمشي ويمشي مغيث ورائها وهو يبکي» فقال النبي 105: 


2ت © 
نيا عبَّاسٌ! ألا تعجبٌ من حب مغيثِ بريرةً ومن بُغض بريرة مُغيثا)» فقال لها 
الي ا «لو راجعتيه فإنُّ أبو وليك قالت يا رسول الله تأمرني؟ قالّ: «إلّما 
أشفع»» قالت لا حاجة لي فيه. 

والبية العالقة: أا «أْمْدِي لَهَا لَحْمٌ صدقة». 

والصدقة لا تجوز على رسول الله َي ولا على أهل بيته» سواءً في ذلك 
الصدقة المفروضة» أو الصدقة المستحبة. 

والحديث دال علئ تحريم الصدقة المستحبة. 

وقدموا للنبي :27+ طعام فلم يرى اللحم فعجب. 

فقال كأني رأيت لحمًا في البرمة؟ قالوا: نعم ولكنه لبريرة - أي صدقة وزكاة 
- فكرهنا أن نطعمك؛ - لعلمهم أنه لا يأكل الصدقة -. 

قوله: «مَقَالَ: هُوَ عَلَيّْهَا صَدَفَة وَهُوَ منها لَنَا هَدِيّة). 

وفيه: أن المتصدق عليه يتملك ما تصدق عليه به» حيث يجوز له أن يهديه. 
أو يبيعه» أو يرهنه» أو يفعل به ما شاء. 

والشاهد من سوق الحديث في هذا الباب: (إِنَّمَا الْوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ. 

سواءً كان المعتق من الرجل أو كانت المعتقة من النساء فالولاء لها وله لا 
يرثه غيرهم تعصيبًا بعد استيفاء الفروض وغياب المعصب لنفسه ويرثه من بعده. 

قوله: «إنَّمَا الْوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ). 

إما للمعتق أو لذرية المعتق. 

وفي الحديث ما كان عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - من التهادي فيما 
بينهم» ولما في ذلك من الألفة والمحبة التي تقع بين الناس بسبب الهدية. 
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وفيه: أن الهدية تجوز من أي شيء من اللحم» أو الفاكهة» أو النقد» أو 
الغراس» أو أي شيء حلال يجوز أن يهدئ منه. 

قوله: «نَدَحَلَ عَلَىّ رَسُولٌ الله يا وَاْبْرْمَةُ عَلَى النَارا. 

أي يطبخونه وينضجونه. 

قوله: : قدا بِطَعَام). 

وفيه: : أن هذا ليس من المسألة أن : تقول لأهلك قربوا لي طعام» أو أعطوني شرايًا. 

قوله: ني بحر وَأَدم من اذم الْبَبْت). 

الخبز معروف. 

والأدم يتنوع» ربما يكون من الخل» وربما يكون من العسل» وربما يكون 

من السمن» وربما يكون مشكلا من مجموعة خضارء أو نحو ذلك. 

قوله: «مَتَالَ: أل لاسو مََ عَلّى التارِ فِيهًا لَحْمٌ؟). 

وهذا ليس من باب الاستشراف» فالنبي بيه كان من المتحلين بالورع» لكن 
بعلم آعم لوريكوتيا لبوا غه شی إلا لشي 

قوله: RR‏ الله . 

وفيه: أن الإنسان إذا سأل خير الطعام لا يذم ولا ينتقد؛ لأن الأطعمة تتنوع 
من حيث الطعم» والذوق» والطباخة» ونحو ذلك. 

وكان يظن > أن اللحم له؛ لأنه كان يهدئ له لحم» ولبن» وغير ذلك. 

قوله: : ذلك لَحْمٌ تُصُدَّقَ بو عَلَى بَرِيرَة َكَرِهَْا أن تُطْعِمَكَ مِنّْها. 

وفيه: أنه ينبغي لمن عزم إنسان أن يكون صادقا معه» فلا يؤكله مالا يجوزء 


ومن ذلك ما يفعله كثير من العازمين وربما أكل من دخل معه اللحم المستورد 





من بلاد الكفار الذي قد علم أنه ذبح علئ غير الطريقة الإسلامية. 

وفيه: حرص زوجات النبي :على النبي ::: أن يطعم مما لا يريد وإن کان لا يعلم. 

قوله: «فَقَالَ: هو عَلَيْهَا صَدَثَة وَهُوَ منها لتا هَدِيّة). 

كما تصدق به عليها علخ نية المنتصدق» لکن يما آنا قد بلغت ماما 
وتملكتها جاز لها أن بدي لنا ولغيرنا. 

وهذا فيه: دليل لما يذهب إليه كثير من أصحاب المراكز من أن طالب العلم 
الذي من آل البيت تخرج له المساعدة التي تؤخذ على أنها هدية لا صدقة؛ لأن 
الصدقة محرمة على آل البيت. 

وفيه: أن المرأة تملك مالهاء ويجوز لها أن تتصرف فيه على الوجه التي 
تريد مالم يخالف شرع الله . 

وفيه: جواز التهادي بين الرجال والنساء إذا أمنت الفتنة. 

قوله: «وَكَالَ الت يد ِيها: إِنَمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ). 


٠ 
زر‎ 


مع 


وهذا هو الشاهد من سوق الحديث: «الْوَلاءٌ لِمَنْ أ 

وهي مسألة ما يتعلق بذوي الأرحام. 

فعندنا فروض وقد علم آنا تكون في الأصول» والفروع» وفي الحواشي» فإذا 
لم يوجد الأصل أو الفرع أو الحاشية» انتقل في تقسيم المال إلئ ذوي الأرحام 

رھ عه م7 وير > > وور مد 
ولوا اسار بِعَضْهَمٌ أولل _ِبَعَضٍ 4 [الأحزاب: .]١‏ 
وو 
والنبي 2 يقول: «ابن أختٍ القوم منهم». 
2 عاج 5 0 و و 
ويقول مبينا أن أولو الارحام يرث بعضهم من بعض: «الخال وارث من لا 


عَتَقّ). 
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وأرت يقل ع ور 
لكن هذا الحديث ضعفه ابن معين والبيهقي. 
وذوي الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. 
والقرابة أصول وفروع وحواشي فذوي الأرحام من اللأصول هم: 
١‏ - كل جد بينه وبين الميت أنثئ. كأبي الام وأبي الد 
«أبي الأم وأبي الجدة ليسوا من ذوي التعصيب» بخلاف أبي الأب» وأبي الجد). 
؟ - كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثئ كأم أبي الأم» وأم أبي اة 
۳ - كل جدة أدلت بأب أعلئ من الجد كام أبي الجد. 





- هذا المذهب - والصواب أن هذه من ذوات الفروض؛ لأا مدلية بوارث 
فترث كأم الجد. 

جيه وذوي الأرحام من الفروع: 

كل من أدلئ بأنثئن» كأولاد البنات» وأولاد بنات الابن. 

#ة وذوي الأرحام من الحواشي هم: 

١‏ - جميع الإناث سوئ الآخوات» كالعمة» والخالة» وبنات الأخ» وبنات 
الأخت. وبنات العم. 

> كل من أدل بأنثن سوئ الأخوة من الآ كأبن الأخت وبنته» والحم 
لأم» والخال. 

۳ - فروع الأخوة من الام كابن الأخ لأم وابنته» وكل من أدلئ بإحدئ من 
ذوي الأرحام فهو منهم. 

وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام: 

فقال مالك والشافعي: (لا يرثون). 


باب الفرائض 


الصحيح أنهم يرثون؛ لآن النبي ب مات رجل ولم يوجد له وارث فردها 
إلئ رجل من قبيلته. 
ويحتمل: على أن هذا الرجل من ذوي رحمه. أما أن يكون من قبيلة 
ظاهرها أنها واحدة وليس بينهم رحم» فلا. 
وقال أبو حنيفة وأحمد: (يرثون بشرط ألا يوجد عاصب ولاذوي فرض يرده عليه). 
وهذا مروي عن عمر» وعلي» وأبي عبيدة» وعمر بن عبدالعزيز» وعطاء» وغيرهم. 
وهو الصواب؛ لقوله تعالئى: واوو اراو عض اول عض فك أله إن أله 
ىء علي > [الأنفال: .]۷١‏ 
ونصوص الكتاب والسنة في توريث إما مجملا كالآية» وإما في فرد واحد 
كالحديث. 
فمن ثم اختلف القائلون في توريثهم على ثلاثة أقوال: 
إحداها: اعتبار قرب الدرجة» فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث 
من أي جهة كانت» وحجة هذا القول قوله تعالئى: وول الام بَعَصْهُمْ أل 
عض في كتنب أنلَّهِ)4 [الأحزاب: 1]. 
ومتئا اعتيرنا الأولوية كأن الأقرب أولى. 
القول الثاني: اعتبار قرب الجهة» وهذا مذهب أبي حنيفة» فيجعل الجهات 
أربع البنوة» ثم أبوة» ثم أخوة» ثم عمومة. 
فمتئ كان في الجهة الأول وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة 
التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب» ويسمئ هذا مذهب أهل القرابة» قاله 
في المغني. 
القول الثالث: اعتبار التنزيل» فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من 


ت 
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أدلئ به ثم يقسم المال بين المدلئ بهم» فما صار لكل واحد أخذه المدلي» وهذا 
هو المشهور مذهب الإمام أحمد. 

وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف: 

فلو هلك هالك: عن بنت وبنت بنت» أو عن بنت بنت بنت وبنت أخ لغير أم. 

فالمال لبنت الأخ على القول الأول؛ لأها أقرب إلى الوارث. 

ولبدث البنث علي القول الثاني؛ لأا أسبق جهة. 

ونيئهما تصضفين عن القول الفالث؟ لآن بنت البدت. بمتزلة البنت فلها 
النصف فرضًاء وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبًا. 

ثم قال: أحوال ذوي الأرحام ثلاثة: 

١‏ - أن يكون الموجود واحدّء فله جميع المال بالتعصيب. 

۲ - أن يكون الموجود إثنين فأكثر والمدلئ به واحد فلهم جميع المال أيضًا؛ 
لآن المدلئ به إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب» وإما صاحب فرض. 

۳ - أن يكون الموجود من ذوي الأرحام إثنين فأكثرء والمدلئ مهم إثنان 
فاکش فم المال أولا ييخ المدلن نيم كان الميت مات عب ومن سقط 
منهم سقط من يدلي به» ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلئ بهم على من 
يدلونه به على» حسب إرثهم منه» غير أن الذكر والأنثئ سواء. 

وبعضهم ذهب إلى أنهم ليسوا بسواء. 

وأما جهات ذوي الأرحام: 

لما كانت القرابة أصولًا وفروعًا وحواشياء جعل أصحاب الإمام أحمد في 


المشهور عند المتأخرين منهم جهات ذوي الأرحام ثلاثة أبوة وأمومة وبنوة. 


0 باب الفرائض 60 

- فالأبوة: يدخل فيها جميع من يدلي بالأب من الأجداد. والجدات» 
والحواشي» الذي لا فرض لهم ولا تعصيب كأبي أم الأب» والعمات» والعم 
لآأب» والعم لأم» وبنات الإخوة لغير أم» وأولاد الأخوات لغير أم» وبنات 
الأعمام» ومن أدلئ بواحد من هؤلاء. 

- والآمومة: يدخل فيها جميع من يدلي بالآم من الأجداد. والجدات. 
والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب كأبي الأم» والأخوالء والخالات» 
وأولاد الإخوة لأم» ومن أدلئ بواحد من هؤلاء. 

وظاهر المذهب: أن أولاد الأخوة لآم من جهة الأبوة» والصحيح ما قدمناه. 

- والبنوة: يدخل فيها جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب وهم 
من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات» وأولاد بنات الابن» ومن أدلئ بهم. 

والحمد لله رب العالمين 
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إفادة ذوي الأفهام 
عمدة الأحكام من كلام خبر الأنام 
[ المقدمة ] 





[كتاب النكاح] 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله . 
قال الإمام عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام: 


[كتاب النكاح 7" 


الشترح: 

قوله: «النكاح»: 

قال الحافظ في وت (و/ :)٠١*‏ «وَالتَكاح 7 الل ة الصَّمٌ وَالتَدَاحْلٌُ 
وَتَجَوّرَ مَنْ قَالَ إِنَهُ الك َم وَقَالَ الْمَرّهُ انح بِضَمٌ نم سكن اسم الْمَرج وَيَجُورُ 
كَسْرُ أوَّلِه وَكَثْرَ اسِْحْمَالَةُ في الْوَطْءِ وسكي به الْعَقَدُ لِكوْنِه سب قَالَ أ بو الْقَاسم 
الرَّجَاجِيٌ هر حَقِيقَةٌ انه أ 


Ds :‏ ا وار 
لك و قل د رَوْجَتَُ فَالْمُرَادُ الْوَطْءُ وقال آحَرُونَ أضلة لزومُ 


)١(‏ وكان الشروع في تدريسه في الخامس من ذي القعدة الحرام لعام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين. 











9 ی کاالكاج ‏ 000 


شَيْءِ لِشَيْءِ مستعليا عليه و کون في الْمَحْمُوسَاتٍِ وَفِي الْمَعَانِي قَانُوا تك 
الْمَطَرٌ اأص وَنَكَح النعاسٌ عَيْنَُوَتَكَحْتُ الْقَمْحَ في الْأَرْض إِذَا حرثتها ودره 
فيا وَنَكَحَتِ الْحَضَاةٌ أَخفَافٌ الإبل وَفِي الشَّرْع حَقِيقَة في الْعَقَد مَجَارٌ في 
الوَطء على على الصّحِبح وَالحجةُ في ڏک كر ورُودِِ في اكاب وَالشنّه عفد 

حَنَّى قبل إِنََُّمْ رذ في الْفَرْآنِ إلا لِلْحَقْدِ ولا يرد مغل قَولِهِ حَنَّى تَدكِحَ زوجا غيره 
أن شط الوط في ۽ الخ اتتا بت بال إل كاعد 1 :د نة لان َوه 
اذ يت الث لال ةفو ةل ند لد كز شي 
ILS ES‏ 
النَكَاحَ لَمْ يرذ في الْقَرَآنِ إلا لِلتَرْويج إلا في E EEG EN‏ 
کر لك ره و لحل أل ني خو لي كز لحت 
َه في الْوَطْءِ مَجَارٌ في الْحَقْدِ وقي مَقُولُ بِالِاشْيِرَاكِ عَلَ كَل مِنّْهُمَا ويو جرم 
الاي وڌا لذي ج في تي ون كن كر ما تغل في العف 


رہ و ۸ .6 


وَرَجَحَ بَعْضْهُمُ 0 أن ll‏ الْجِمَاع كلما كِنَايَاتٌ لاشتقباح ذکره فيَبعد أن 


سير من ل يفص قحا اشم ما بشتفظعة ما لا يَف دل عى أله في 


411 


شر يتف وفك عل تي لتر ل نا كلها اا وَقَدُ جمع اشم 
الاح بن الْمقَطَاع قَرَادَتْ عَلَى الألفٍ». اه 
والأصل في التكاح : الكتاب» والسنة» والإجماع» قال تعالى: #كاتكحوأمَاطاب 
ل من الك ممق وکت وريم 4 [النساء: ۳]. 


5 رص ی ا 7 قرع امه - 
والسنة ما سيأق من الأحاديث ومنها: «تَرَوَجوا الوَدُودَ الوَلودَ فإنى مكاثر 


حققة 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 يي 
۴ آل © J)‏ 4 


2 ع ع ع ع 
بَكُمْ الأَمَعَا. أخرجه أبو داود: (١٠٠۲)ء‏ وأجمعت الأمة على جواز النكاح. 
واعلم أن النكاح سنة نبوية وحكمة إلاهية» قال الله عَرَصِجَلَّ: ياعا النآس انوا 


A 


سو ٥‏ ہا س ٤ء‏ عن اف رص وس تن و کر سے کے عل رو 2 
رکم الى لھک من فی وودو ولق مھا روجھا وت مما رجالا كثيرا وضاء واتوا أ 


ےرہ لے لصح جر 


مويو ارام إن کان لك رقا [النساء: .]١‏ 
وقال الله عَرَجلٌ: ود سلتا رسآ تن بلاق مجعلا لح روا ودر 4 [الرعد: *]. 
وأخبر الله عَربَنَ عن نعمته العظيمة على عباده بالمرأة» فقال: هَن سكم 
US‏ [البقرة 14¥ 
وأخبر الله عَرَبيجَلَ أن من آياته ما جعله بينهم من المودة والرحمة قال تعالى: 


لاس دام کے ممم سه ىس ٤ے‏ کے 272 > ويم اوه ا رر ر رور و ي 
ومن ءاي أن خلق لكر من فی کم أزويجا كوا الها وحمل بكم مودة 
ا ا اا ر a‏ م 


وَيَعمَةّ4ُ [الروم: 017١‏ وقال تعالی: ™ # ھوااڑی خلقکم من میں وحدَوَ وَجَعَلَ مہا 
وقعها ات إلا E‏ حمل aia a E‏ 

وخلق الله عََجَلَ آدم بيده ثم خلق منه زوجه وهي حواء وكان منها الذرية التي 
أمرها الله بعبادته: «إيكأيها الاش یدوا یکم الى لق وای من مك ملك 
تفرد [البقرة 17 
2* ولا يرغب عن الزواج إلا أحد رجلين: 

١‏ - إما أن يكون غير مستطيع من حيث المال والنفقة. 

١‏ - وإما أن يكون غير مستطيع من حيث البنية والصحة. 

وإلا فطبيعة الإنسان مجبولة في الرغبة إلى الأنشل» كما أن الأنث مجبولة في 
الرغبة للذكر؛ ولما كان هذا هو الحال شرع الله النكاح؛ حت لا يكون الخنا 
والسفاح وحتئ يحافظ على بقاء الجنس البشري. 


.يرع اع س( 
قال تعالئ: # ولا ريو لرک کان قحس ومسا سيبلا )4 [الإسراء: 07]. 
والزواج كما أن فيه مصالح دينية» فيه مصالح دنيوية» فمن المصالح الدينية: 

عض البضر, ؟ - إحصان الفرج. 

۳ - وحصول الولدء لا سيما إن كان محتسبا؛ فإن النبي كَل يقول: «تزوّجوا 
الولود الودوة؛ فإني مكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة» أخرجه أبو داود» عن معقل بن 

ص صصص ص 0 
وقاص - وقد تقدم - «وإنك لن تُنَفِقَ نفقة تبتغي بها وجة الله إِلّا جز 
حت ما تجعل في في امرأيّك)١'‏ متفق تفق عليه. 

ه - أنه يؤجر علا غشيان أهله ومعاشرته لها فعن أ بي ذر ؤََكَهُ قال النبي كلل 
«وني بُضْعْ أحدكم صدقة! قالوا: يا رسول الله ! أيأتي عزنا شير له ويكون له 
فيها أجرٌ؟! قال: أرأيتم لو وضعها في 2 أكان عليه فيها وزرٌ ؟ قالوا: بلئ» 
قال: فكذلك إذا وضعها في الحلالٍ كان له فيها أجرٌ)”" أخرجه مسلم. 

- الاستقرار النفسي فالإنسان الذي لم يتزوج غير مستقر نفسيًاء أو بدنيّاء 
أو سكتاء بينما إذا تزوج وكان له الولد شعر بالمسؤولية» وهدأً باله» وحصل له 
ار 

- التعاون على البر والتقوى: 

قال تعالى: #وتماووا عل أل لتقو ولا تعاووأعل الم َالْعدُوانَ 4 [المائدة: ؟]. 


2 


و 


.)١57/( أخرجه البخاري في صحيحه (07)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
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۸ - الألفة والترابط بين الأسرء لذلك كان النبي بي أكثر الأمة نساءً» قال 
تعالوا : وهو الى لق ون الم ب فَجَحَلَهُ َا وص [الفرقان: 04]» إلى غير 
ذلك. 
ج وللنكاح أركان فلا يصلح إلا بها: 
١‏ - الزوجان الخاليان من الموانع» كالمحرمية وغيرهاء قال تعالئ: حَرّمَتٌ 


کڪ اسک وبتاکم وَأحَوْضكُمْ وَصَمَفْكُمْ وَكلدتَكُم وبا آل وَبَنَاتُ 
الأنت وأعمشكم الي أرَصَعْمَكْ وآخوئڪم ورت الرصحة وأمهدت 
كوا مَعَلَثْم هڪ فک جتاع يڪم وڪيل آنا يڪم لرن مِنْ 
اگم وآن تَجْمَعُوا بزب آل کت کی نإ ما د سک إرك آله کان فوا 


جیا )4 [النساء: 37]. 
۲ - رضا الزوجین» كما سيأتي من قول رسول الله ک: «لا تنك البكرٌ حت 


وہ 


ذتها قال إذا سکتت»». 


e 


تُسْتأَدّنَ ولا الب حتين مُسْتَْمرَ قَقِيلَ يا وَسُولَ الله كيف 
أخرجه البخاري (1071) عن أبي هريرة د . 

* - الوليء لقول رسول الله 47ة: «لا نكاح إلا بِوَلِيٌّ). أخرجه أبو 
داود(86١7),‏ وأحمد »)١19018(‏ عن أبي موسئ د . 

٤‏ - الإشهاد. للحديث السابق» وفيه من الزيادات: «لا نكاح إلا بولي 


وشاهدى عدل). 


E‏ ل ف ر ا ت ەچ > سه مراك بوص ر لم 
ه - الكفاءة. لقول الله عل: ولا نوا اميركت حى يون وَلأمَهُ مؤوكة 
رةه م و قد ے ر و 


الي م کے د 2 ےو و ف 4 $ بور 2ج 
حيرين مرک ولو آعج تک ولا تنكحوأ المشر کين حى يومنوا ولعبد مون حيرم مشر 


وو جگ 4 ANN‏ 


me‏ ه() 


[حديث: «يا معشرالشباب! 


من استطاع منكم الباءة فليتزوج»] 





.م - (عَنْ عَبْدِ اللو بن مَسْعُودٍ - د قَالَ: قال لَنَا ا رول الله عَله: «(يا مَعشرَ و 
الشّبّابٍ! م مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة ة ليتر وح نه له عض لِلْبِصَرِ وَأَحْصَنٌ لِْمَرْج 
0 ه515 526 O‏ 3 4 

وَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فََلَيّه بالصّوم قله لهُ وجا E‏ 
۳۰۸ - (عَنْ تس بن مالك 625 : «أنَّتَقرَامِنْ أضحَاب التب ل الوا أَْوَاجَ 
الب بك عَنْ عَمَلِهِ في السّرٌ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا أترَوّحُ النسَاء وَكَالَ بَخْضُهُمْ: لا 
0 : لا أَنَامُ على فِرَاشِء فَبَلعَ ذَلِكَ التي ياء قحد الله 
بال اوا م الوا كا لني أَصَلَي وَأَنَاهُ وَأَصُومُ وَأَقْطِل 
ا ا 

الفح 

ساق المصنف هذه الأحاديث: لبيان مشروعية الزواج. 


6 
5 
(E‏ 
6n‏ 
احا 
o‏ ع 
ع 
ا 
اها 


أما حديث ابن مسعود ص ففيه تحريض النبي ية للشباب ومن في بابهم 
إلى المسارعة إلى الزواج؛ لما فيه مِن المصالح الدينية والدنيوية. 
قوله: ١مَنْ‏ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ البَاءَة): 


.)١5٠0( أخرجه البخاري في صحيحه (2076)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١5٠01( أخرجه البخاري في صحيحه (00571)) ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
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الاستطاعة: القدرة ويدخل فيها القدرة المالية» والبدنية» وقبل: القدرة المالية 
لما يأتي بعده» من قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» لکن قد يكون 
مستطيعا للصوم مصابا بما يمنعه من المعاشرة فتبقئ الاستطاعة على عمومها. 

قوله: «فليتزوج»: هل الأمر للوجوب كما هو الأصل في الأوامر» أم على 
الإباحة» فقد ذهب داود إلى وجوب النكاح على الرجل والمرأة» والجمهور على 
الاستحباب في كل حال» والصحيح أنه لا يجب إلا على من خشي على نفسه الفتنة. 

ذكر العمراني ولان في البيان (9/ :)١١١‏ 

أن الناس في النكاح على أربعة أنواع: 

الأول: من تتوق نفسه إليه ويجد اهبته فيستحب له أن يتزوج. 

الثاني: من تنوق نفسه إليه ولا يقدر على النفقة والمهر فالمستحب أن لا يتزوج. 

الثالث: من لا تتوق نفسه إليه ويحب التفرغ للعبادة» فله أن لا يتزوج. 

الرابع: من لا تتوق نفسه إليه وهو قادر علئ النفقة والمهر ولا يريد العبادة 
فالأحسن أن يتزوج. اھ 

قوله: «فإنه أغض للبصر»: أي النكاح تكف به العين عن النظرة المحرمة 


كرس م > 


سه هي 


نك كم إن لله حبرا يما بتو )وبل ؤت يَقْسْضْن يِن برهن وق 
هن لاب زيه إلا ماظ ر منها) [النور: 1-١‏ 

وإطلاق البصر من أعظم أبواب دخول الشرور على الإنسان. 
كر البخوادت سد اعا سن اننظ ومُعظَّمٌ النار مِنْ مُسِتضْغر السَرِرِ 
كم نظرةٍ فعلث في قلب صاحبها فل السهام بلاقوس ولاوتر 


کچ كتاب النكاح (ros‏ 
و قال الآخر 
فل للمَليحة ني الخمار الأسود ٠‏ ماائلتث براه دِمتبدِ 
قدكان شمر للصلة إزاره حَتئ فَعَدتٍِ له بباب المَسجدٍ 
ردي عَلَِهصَلائَهُ وصيامَةُ لاقت لوبق رب مُحَمَدٍ 
فلا يمكن أن يصل الإنسان للأمر الفضيع في الغالبء إلا بعد إطلاق البصر. 


رة قاإبتسامة تلام كلام فَمَوعِ د تَلققاءُ 

فائدة: والمعفو عنه نظرة الفجأة» وني مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد ابن 
جبير ذَلنْتَهُ: «فإن الأول لك والثانية عليك»؛ وفي حديث جرير د قال: 
«سألت النبي 4 عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» ا 

وذلك لأن النظر أحد أبواب دخول الشيطان» ولا فتنة أفسد لقلوب الرجال 
من فتنة النساء» كما قال النبي 4: «ما ترَكْتٌ بعدي فتنة أَضَرٌَ من فتنة التساء 
للدّجال»”' 

قوله: «وَأَخْصَنٌ 1 0 أن نل 


0 


0 ت 5 01 


معو ل 5 ا E‏ 
تمع مَنِيبَةَ لاء فَقَضَئى حَاجَتَكُ َم حرج إلى أَصْحَايه؛ َقَالَ: «إنَّ الْمَرأة قبل 


2 


في صُورَةٍ شَيْطَانِ وبر في صُورَةٍ شَبْطَانِ فَإِذَا أنْصَرَ ا اعدم انرأ ليت أَهلكُ 


(۱) أخرجه مسلم .)5١109(‏ 
(۲) متفق عليه البخاري (0047): ومسلم )7١0/40(‏ عن أسامة ذَلتَهُ. 





١ (r)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
َإِنَّ دَلِكَ يرد ما في دفو . 

فالشاهد: أن من مقاصد الزواج الحفاظ على سلامة الإنسان من الشرور والآثام. 

قوله: «فعليه بالصوم»: أي إن لم يستطع الزواج وقد تاقت نفسه إليه 
واحتاجه فعليه بالصوم. 

قوله: «فإنه له وجاء»: أي يضعف شهوته» ويكسر حدتهاء والوجاء أن ترض 
أنثيا الفحل رضًا شديدًا فيذهب شهوة الجماع. 

وقد يكون في مبدأ الصيام تنشيط لشهوة الإنسان؛ لكن مع استمرار الصيام 
تضعف الشهوة» وتنكسر النفس. 

وبر النبي 2 لا يمكن أن يتخلف» فقد قال: ١فإنَّهُ‏ لَهُ وجاءً». 
ك مسألة: حكم الزواج: 

وقد ذهب العلماء في الزواج أنها تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة: 

ويستحب: لمن تاق إليه وله قدره. 

ويكره: لمن تاق إليه» وهو عاجز عن عشرتهاء أو الإنفاق عليها. 

ويحرم: لمن أراد أن يعدد وهو لا يستطيع العدل» ولا يستطيع القيام بها. 

ويباح: وهو الغالب. 

وحديث الباب فيه قصة: فعن علقمة بن قيس قال: كنت أَمْشِي مع عبد الله 
بم فلقيةٌ عثمان فقامَ مع يُحَدَّتْ فقا لهُ عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا وجك 
جار شا للها أن تدك ما مقي من :زهائك» فقال عد الل آما ي فلك ذاه 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١507(‏ 





O o 
لقد قال لنا رسول اللو :: «يا معشرٌ الشباب من استطاعٌ منكم الباءةً فليتزوّج).‎ 
ولا يصدنك عن الزواج قلة النفقة» فإن الله خلقك» ورزقك» وخلقهاء‎ 
ورزقهاء ما عليك إلا أن تفعل السبب الشرعي وأبشر من الله عَرَيَجَلَ بالخير» ولا‎ 
تقل ربما أشغل عن طلب العلم فالصحيح أن الشغل عن طلب العلم وعنه‎ 
بالعزوبية» أما من تزوج فإنه يجد السهولة في الطلب والحفظ والمراجعة.‎ 
قوله: «أَنَّ تَمََا مِنْ أَضْحَابِ 2 يكَه: هم ثلاثة على ما جاء في الرواية‎ 
الصحيحة: «أن ثلاثة نفر جاءوا إل زوجات النبي 2 في مصنف عبد الرزاق‎ 
عن ستعيك برع المسيت: 3 ترا من أَضْحَابِ الي 37 يهم‎ )١+19/8( 
عَلِي بن ابي طالب وَعَبْدُ الله بن عَمْرِو لما تيلوا وج وا في الْبُيُوتِء وَاعَمَرَلُوا‎ 
السا وَهَمُوا بِالْخِضَاك وَأَجْمَعُوا لام اليل َصيَام لہا بلغ ذلك الت لا‎ 


8 أ 
0 


ا آنا كَأَنَا صل وناك 57 راط وَتَرَوّحُ النَّسَاءَ فَمَنْ 


2% 


قال الحافظ ا ا (9/ :)٠١6‏ 


١فِي‏ عد عَْد اللو بن عَمْرِو مَعَهُمْ نَظَرٌ لن عثْمَانَ بْنَّ مَظْعُونٍ مَاتَ قَبْلَ أن 


يُهَاجِرٌَ عبد اللو). اه 

قوله : الوا أَرْوَاجَ الي بك عَنْ عَمَلِهِ في السّرٌ؟): 

أي ماذا يفعل من الطاعات والقربات حين يكون بعيدا عن أعين الناس. 

فلما ذكرن لهم فعل النبي مَل وأنه ينام ويقوم» ويعاشر النساء قالوا إذن 
نحن لسنا مثل محمد 4 قد غفر الله لمحمد > ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
متعللين أن فعله هذا مبني عل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإلا لزاد 


(r)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ك 
على ما هو عليه من العمل. 


قوله: «فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا روح الثساة»: أى أ 
وهذه طريقة النصارئ في التبتل مادا 

قوله: «وَكَالَ بَعْضْهُحْ: لا آكُلٌ اللّحْمَ): أي أنه يترك اللحم تعبدًاء وهذه طريقة 
النصارئ الذين تنسكوا في الصوامع» والمعابد» وتركوا التلذذ بالمأكولات» وتركوا 
الزواج» فحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم كما قال الله عَرَيبَلّ: اوخاي 
أبسَدَعُوَهَا عُوهَا ما كبتها لهم 6 [الحديد Irv:‏ 

وله : ١وَقَالَ‏ بَعْضهُمْ: لا نام عَلَئ فراش ( : تأديبًا للنفس» وإبعادها عن التنعم. 

مع أن العبادة يستطيع أن يقوم بها المتزوج» من يأكل اللحم» ويشرب 
العسل» ويأتدم باللبن» ويشرب العصيرات» ويأكل المكسرات. 

فنعمة الله عَرَبجَلَ لا تحول بين الإنسان وبين العبادة وتحريم ما أحل الله تعد 

حقه تعالی قال الله عَرَيبَلّ: فل من حرم ية آله أل اح إعبَادو- وَألطَيبَّتِ من 


لله عيبل بترك المباح 


ارف فل هی لِلَذينَ ن ءامنوأفى ألْحيوة ألد الايا حالص يوم القيمة ے ذلك یل اکت موم يعامونَ 4 
[الأعراف: 7 7]. 
م ات ِ- 
قوله: «مَبَلَعَ َلك التي كلا : أي أخبر رسول الله 7 مخبرا بخبر القوم وما 


عزموا عليه. 
وفيه: جواز نقل الكلام للحاجة وهو مستثنئ من النميمة. 
وفيه: إنكار المنكر على الاستطاعة. 
قوله: «فَحَوِدَ الله وَأنتّى عََيْها: أي ذكر الله بأوصافه وبدأ الخطبة بالحمد والثناء. 
وفيه: استحباب الحمد والثناء أمام الخطب والمحاضرات والدروس 
والكتابة وغير ذلك. 


كتاب النكا 


ب ےر sit;‏ و 9 

إليه المدح من الله عَرْبجَّل ولذلك مرح نقسه) . 

وحديث: إن الله تعالئ ليرضئ عن العبدٍ أنْ يأكلّ الأكلةه أو يشرب 
الشربةء فيحمد الله عليها). 

والحمد إذا ثنى فهو ثناء: «فإذا قال العبد: اند َه ب الدلييت 4 
[الفاتحة: ؟ ]ه قال اللّهُ تعالول: حمدني عبدی» وإذا قال : امن اكيم 4 [الفاتحةة 7و 
قال الله تعالئ: أثنئ علي عبدي...٠.‏ 

قوله: «أما بعد»: كلمة يؤتئ بها للفصل بين المقدمة وبين الخطبة. 

وكان يأتي بها النبي ب كثيرًا في خطبه وكلماته» وتقدير الكلام: (ومهما يكن 

قوله: «ما بَالُ آَقْوَام قَانُوا كَّا؟»: أي ما شأن أقوام قالوا كذا كالمنكر عليهم. 
* حكم الجرح والتعديل: 
من الباطل وأهله وتارة يكون الجرح بالتصريح» وتارة بالتلميح» وينظر في ذلك 
إن الالال هة 

قا کی قد قال: «ما أرئ فلانًا وفلانًا يعلمان من ديننا شين وهذا جرح 
ا 
(9) ارج البخاري 4182 )وسيل ۲۷۹0 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۳۲) عن أنس . 
(۳) أخرجه البخاري (/5057137). 





١ 2‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

وقد قام النبي 2 وقال: «ما بال أقوام»» وهذا جرح بالوصف. 

وباب الجرح والتعديل باب يحتاج إلى فقه ممن تصدر له» وحين يتكلم 
الروييضة يسيؤون أكثر مما يبحسنون» ويفسدون وهم يريدون الإصلاح» ويتكلمون 
بما لا يحسنون» ويهرفون بما لا يعرفون» فنبل نفسك أيها السلفي أن تكون من 
هذا الصنف بينما إذا تكلم آهل العلم كان كلامهم كالبلسم يقع على الجرح» 
وإن غلظت عبارة العالم فإنها مقبولة عند الناس. 

وانظر إلئ كلام الشيخ مقبل لَه (إسكات الكلب العاوي يوسف بن 
عبدالله القرضاوي) عرف الناس المقصد منها وتقبلوها. 

وفي الحديث الصحيح يقول النبي يا قال: «إنّها ستأتي عل الناس مون 


ب سو 


حَدَاعَة يُصَدَّقُ فيها الكاذبٌ ويُكَذّبُ فيها الصادقٌ ويوْتَمَنُ فيها الخائِنُ وبَوَّن فيها 
لمن وعلق فيه ليضف قبل وما الوويضة؟ قال: السّفِيةُيتكَلّمُ في أمر العامّق)1". 
قوله: كني ُصَلِي وَأنَامُ): أي أودي العبادة على الوجه المشروع وأنام 
وفيه: أن العبادة على حسب الاستطاعة قال تعالى: خانمو له ما ستَطعمٌ 4 
[التغابن: »]١١‏ وقال الله عجلّ: <الا مكلف آله سا إل وها © [البقرة: 785]: 
وقال الله عمل : لا مكلف امه تا إل ما ادها 4 [الطلاق: ۷]. 
وقال النبي >: «وما أ مركم به اوا من ما انعم م متفق عليه عن أبي هريرة 5© . 
وقال النبي كَكللة: الإ لراك علبك حا ولنشيك غلك نحق ولأهلك: عليك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5077)»: وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَِمَدَآَنَهُ برقم (۳۳)» وقال فيه: 





» فأعطٍ کل ذي حقٌّ حقَّه)07' 0 متفق عليه عن ابن عمر و 6 . 
فعلئ المسلم أن يؤدي حق ربه وحق نفسه» وربما كان في نومه تنشيطًا له 
على الطاعة E‏ 
قوله: «وَأْصوم وَآَذ 
يعني أنه يصوم e‏ سا : «كان رسول الله لا 
صرحي كول لا بمطر و شع ساى اضر 9 يضوم . 
قوله: ١وَتَرَوَحُ‏ النْسَاءَ) : وهذه نعمة من نعم الله أنعم الله به على الإنسانء 
ولذا تجد أعظم نعيم الجنة بعد رضئ الله والنظر إلى وجه الله عَرَبيجَنَّه النساء. 
كم أنعم الله عَرَيجَلَ على المؤمنين في الجنة» وكم ذكر الله عَرَهِجَلَ النساء في القرآن: 
ورعن اکر لوال" وه جرا ینا ايلو )4 [الدخان: :ه-: ؟]. 
وقول الله عجل: فين د کی ONL OHA‏ 
وقوله تعالی: ل [النباً: سس 
كواعب متقاربات السن» وهكذا. 
عرب رابا 4 [الواقعة: ۳۷] متعربات» متبعلات» ومتجملات لأزواجهن» ومن 
أشعارهن: «نحن الخالدات فلا يمتن». 
والنبي ١‏ يخبر أن للمؤمن ني الجنة اثنتين من الحور العين يرئ مخ ساقيها 
من وراء اللحم - نعيم عظيم -» بل قد وصف حتى ما هو أبلغ من ذلك: 
«إنّ الرّجلَّ ليُفضي في اليوم الواحدٍ إلى مائة عَذراءً»!". 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۷۵)» ومسلم في صحيحه .)١١609(‏ 


(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)٠٠٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَََالَهُ برقم 
(355» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


لع و 





١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

وذكر العلماء ون ا e‏ 
أن رَسُول الله ل قَالَ: قال سُلَيْمَانُ بْنُدَاوْهَعََيو ما السَّلامْ: طوف الَّيْلهَ عَلَ 
مائة امرَأَة َو شع وَيَسْعِينَ كه بقارس ا قالوا 
كلما كاة العيد مكفيك ومدافظا عل شه كلجا كان أثو هذا الاب وهن 
أطلق بصره ضعفت همته فالجزاء من جنس العمل. 

وكان النبي 7 ربما مر على نسائه بغسل واحد في ليلة واحدة. 

قوله: دق َضِبَ عن سبي فليس وئي»: أي من ترك هدي رسول الله لق 
زهدا فيه ورغبة عنه فليس من رسول الله 57 ولیس على هديه وطريقته وقد 
يصل الأمر به إلئ الكفر في بعض صوره وإلئ البدعة في بعضها. 

وسنة النبي بيا أنه يتزوج» وينام» ويأكل» ويلبس. 

وهذا وعيدٌ عظيم أن من ترك سنة النبي بل سواءً القولية» أو الفعلية» أو 
الاعتقادية فهو على خطر عظيم - نسأل الله السلامة -. 

قال الحافظ ابن حجر ليان في الفتح : 

قوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»» فََيْسَ مني الْمُرَاد بالسة الطريَة لا 
تي تقابل الْمَرْضَ وَالرَغْبَةٌ عَنِ الشَّيْءِ الإعَرَاض عَنْهُ إِلَى عَيْره وَالْمُرَادُ مَنْ ترك 
طريقيي واخ بطريقة يري فليس وني َل َلك إلى طريقٍ ارم هبَانِيّة نهم 
الذية ابْتَدَعُوا التَشْدِيدَ كَمَا وَصَفَهُمُْ الله تَعَاَى وَقَذ عاء e‏ ما وفوه يما 
التمزموه وَطَرِيقَةٌ الي 2 الْحَيفِيّةُ السّمْحَة فيط لِيتقَوَى عَلَئ الصَّوْم ويام 
ِتقَوَى على الْقَِام ويرو لِكَسْرِ الشَهْوَةِ وَإِعْمَافِ التفس وتكثير َمل وَكَو 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۱۹)» ومسلم في صحيحه (5 .)١56‏ 





د كتاب النكاح 662 
ليس متي إِنْ كَانَتِ الرَعبة صرب من اليل يُعدَرُ صَاحِبهُ فيه فَمَعْتَى فليس 
مي آي عَلى طريقي ول يلرم أن يرح ڪن امل وَإنْ كَانَّإِعْرَاضًا وَتَتَمعا 
ذَلِكَ نوع مِنَ الكفر وَفِي الْحَدِيثِ دلا عَلَى قَضل النكاح وَالتَرْغِيبٍ فيه وَفيه 
تع أَخْوَالٍ الأكابر لِتَآَسّي بِأفْعَالِهِمْ وَأَنَهُ إذا َعَدَرَتْ ا من الوجَالٍ جار 
اتِحْشَافهُ ِي المَاءِ ون مَنْ عَرَمَ على عَمَل بر وَاخاج إلى إِظَهَاره حَيْتُ يَمَنْ 
لاء َم يكن ذلك ممتُوعًا َي تيم احم رالا على اله عند الما ايل 
الْعلْم وَبيان الأَحْكَام لِلْمْكَلَفِينَ وَإزَالَةُ اة عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ وذ الاات قد 
تْقَبُ بلْقضْدٍ إِلَى اة وَلِإسْتِسْبَابٍ وَقَالَ لري فيه اله على مَنْ مح 
اسْتِعْمَالَ الْحَلَالٍ مِنَ الْأَطّْعِمَةٍ وَالْمَلابس وَآثْر عَلِيظ الََابٍ وَحََشِنَ الْمأكل. اه 


1١ 


1 


- if - 


@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤ x‏ 


[ حديث: «رد رسول الله ا 


على عثمان مظعون التبتل...)] 





-ه 5 


۳۰۹ - (وَعَنْ سَعْد بن ابي وَقَاصٍ َلك قَالَ: ل أو يك عَلَى عُثْمَانَ بْنِ 
مَظْعُونٍ التبتلّء وَلَوْ أذ لَه لاختَصيتا»). 
لتََّل: ترك النكاح اشتغالا بعبادة الله تعالي. 

الشترح: 

SE‏ باستريعية الرواج: 

قوله: 'رَدَرَسُولُ الوكيله): أي منع وذلك حين ترص عثمان بن مظعون في التبتل. 

قوله: «عثمان بن مظعون ذَلكَهُ): وهو من المهاجرين الأولين» وقد مات 
قديمًا حتئ قالت أم العلاء فيه: «أما أنت فشاهدتي عليك أن الله أكرمك» قال 
رسول الله ع : «وَمَا يُذْرِيِكِ أَنَّ الله آک0 اشر جه البخاري 

فوله: «التبتل»: الانقطاع عن النساء وترك النكاح والتفرغ للعبادة وهذا 
الأمر قد أراده غير عثمان بن مظعون كما تقدم في حديث هشام ابن سعد عند 
مسلم: «أن ستة نفر كانوا قد أرادوا ذلك فنهاهم النبي 4 عن ذلك». 

وفي الحديث: عودة الصحابة إلى النبي 757 في جميع شؤونهم. 

وفيه: سؤال العالم عما أشكل. 


.)١5٠07( أخرجه البخاري في صحيحه (00117)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)7741/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 











8 كتاب النكاح (ious‏ 

وفيه: أن الإنسان لا يفعل شيئًا تعبدًا إلا وهو يعلم مشروعيته» ولا يترك 
شيا إلا ويعلم النهي عنه فلا يعمل إلا ما أمر الله به» وينتهي عما نب الله عنه» أما 
NE‏ لقي خاي منها رسيول ه701 

قوله: «وَلَوْ أن لَه لا لاختصيتا»: أي لو رخص له في التبتل لأزلنا الخصيتين 
حت تموت الشهوة» كما يُفعل بالحيوان عندما يخصونه. 

والحكمة من النهي عن التبتل هو تكثير نسل المسلمين لإقامة شعائر الدين 
وقد قال النبي 3اة: «فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)'» والله الموفق 

والحمد لله رب العالمين 


--292::66-- 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائي (۳۲۲۷)ء وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحدل برقم 
(/019ه). 
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بيان المحرمات من النساء 





0 11 

"3٠‏ - (عَنْ آم حَبيبة بنتِ ين يك تھا قَالَتْ: يا رَسُولَ الى انك 
و 
E e 00‏ 
أختي ابنة أبي سفيَانَ فاك ونين اك : تع ا 
ااام ر a SE o‏ 5 4 يل اا 

احب من شار كني في اخټي ل رسو الله كيد : «إن ذلك ل 
IG 2‏ 0 2 2 5 


من الرَّصَاعَة أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ر لا عرض عَلِيَ بتاك وَلاَحوَائَكُوَ: 
تال عرو روي 0 لأبي لَهَبِ أعتقَهَاء ا التي بل لما فليا مات آلر 
لَهَب رَآمبَعْض أَمْلِهِ ِشَرٌ جِيبة قال له ا5ا لَقِتَ؟ قا بُو ليت نم الى عدف 
حيرا ير آي ؤي في كذ بعتي ون CE‏ 


قال المصنف ردا ليده الحَالق بَكَسْر الْحَاء. 


و 
0 


١‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ي قَالَ: قال رَسول الله 4 «لا ثُحْمَع بيْنَ الْمَر 
وَعَكَهاء ولا بين ْمَأ حال ). 

الشترح: 

ذكر المصنف هذين الحديثين: لبيان مسألةٍ مهمة» وهو المحرمات من 


N 


١١1 


.)١559( ومسلم في صحيحه‎ »)٥۱۰۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١50/8( ومسلم في صحيحه‎ ))0٠١9( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 











بصع ا (a‏ 
النساءء وفيهما الإشارة إلى حل ما سوئ ذلكء وقد ذكر الله المحرمات من 
النساء في سورة النساء فقال الله فيه لا تَكحوأ ما تک بكم ين 


سم 03 ل دو د کا 8 2 ود سل > 
اللات إلا عافد متلت إِنَّهه كان قحس وممَتا وساءَ سيک حرمت 
224 2> ره و ےر ورد ا ھە سا ر هر لعو ممع ررس ۶2 
علتكم آم 2 واک وا سے وی كسك و وتات ا لاج ود تت 


ا 


لحت وڪم آل ارک واخوڻڪم مك 2 رضلعة مهلت 


کو ر سم وو مه 7 عر ا 2 A‏ < 1 اق 
وربکرر ا م الق د ك 
ےر وه 000 و E‏ ا ادن 
I<‏ و Fara‏ 22 24 کو بم غل سا سل ا ي 
امت حةظ 17 برس ال کیرک ككرت ات ٠‏ 


6 


5007 لكك , ره ا مامت أيه 
لي ا تنم يد ابد ريط 
یکا کیا وک لم تع نكم طول أن حاحص كت المؤمكت 
يمن تا ملگ یسن م نقتي يكم الْمُؤْمِتِ 01 .[Yo-۲‏ 

3 دع وج ےہ چ ف ےہ ررق حوور 


e‏ : ولا دجوا المشركت حى يُؤّمِنَ وَلَأمَه مَومكة حَرمّن 


دیو واد 18 سدوو 


:2 < < سس و ٤‏ تتكحوأ أ وج 
رک ولو اعَجب تک وکا لمشرکین يئا ولعبد ممن حير هّن مُشْرِدٍ ولو 


424 


و م وا _- ر ٣ ۴ ht‏ را ف صرحي وسو ر 4 
انين وكيد إلى التار والله يعوا إِلَ الْجَنَّةِ والمعَفرَة باد و كفي لاس 


د إلى 


علَّهُم یدو ى © [البقرة: ١571؟].‏ 
وعن أبي هريرة د قال: «نَهَى رَسُولُ الله ياء أن نْ تكح الْمَرْأَةٌ على عَكََهَا 
او خالا فن علي 


ىا 
3 

N 

N 
لذج‎ 
١ 
حل‎ 
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قال ابن عثيمين ٠‏ ين : 
اا ف النكاح كل امرأة يحرم عقد النكاح عليهاء والمحرمات ف 


١‏ سر مات دائمًا. 

۲ - محرماتٌ تحريم غير دائم. 

ور فا لاف أ رات إن هر 113 

الأول: محرمات بالنسب أي بالقرابة» وهن سبع: 

١‏ )الأمهات والجدات وإن علون. 

۲) البنات» وبنات الأولاد وإن نزلوا. 

الور ا ولأب أو لأم. 

4) العمات مطلقا وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا. 

© الخالات مطلقا وهن أخوات الأمهات والجدات وإن علون. 

5) بنات الأخوة مطلقا وإن نزلن. 

۷) بنات الأخوات مطلقا وإن نزلن. 

ليع سو ا U‏ تون 
١بَحْرْمٌ‏ مِنْ الرّضَاع مَا حرم مِنْ الَسٍَ ۲ مد متفقّ عليه» عن عائشة سا . 

الثالث: محرمات بالصهرء وهن قرابة الزوجين وهن أربع: 

8) أمهات الدوحات وجداعن وان علون. 

۲) زوجات الآباء والاجداد وإن علوا. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (0774)) ومسلم في صحيحه (5 55 .)١‏ 





كتاب النكا 
ال الس شت گك (Ee‏ 


۳) زوجات الأبناء» وزوجات أبناء الأولاد وإن نزلوا وهذه الثلاث أمهات 
الزوجات» وزوجات الآباء وزوجات الأبناء» يثبت التحريم فيهن بمجرد عقد 
النكاح على الصحيح. 

5) بنات الزوجات وبنات أولادهن وإن نزلوا وهؤلاء لا يثبت التحريم 
فيهن إلا إذا حصل وطء الزوجة بنكاح صحيح» وهو ما يُعبر عنه بعضهم بقوله: 
«العقد على البنات بحرم الأمهات. والنخرك بالأمهات يحرم البنات»). 

ك مسألة: التحريم بوطء ملك اليمين؟ 

والوطء بملك اليمين كالوطء بالنكاح الصحيح فمن وطأ أمَّته حرمت على 
أبيه وإن علاء وابنه وإن نزل. 

ك مسألة: التحريم بوطء الشبهة؟ 

والوطء بالشبهة» كالوطء في النكاح الصحيح عند جمهور العلماء وحكاه 
بعضهم إجماعًا. 

والوطء بالشبهة: أن يتزوج امرأة بعقد باطل» فينسَب إليه الأبناء» ويرثون 
منه» ويرثون من أمهم ويسقط عنه الحدء ويجب التفريق بينهم حالا. 

ك مسألة: التحريم بوطء الزناء أو اللواط: 

والوطء بالزنا أو اللواط لا آثر له فلو زنا بامرأة لم تحرم علئ أبيه» ولا ابنه» 
ولم تحرم عليه أمها ولا ابنتها إلا إذا كانت ابنته من الزنا فالأحوط عدم الزواج 
مباء والله المستعان. 


سا صو 


وقال رجه اله 
القسم الثالث: المحرمات تحريم غير دائم» وهن: 
)١‏ أخت زوجته» و عمتهاء وخالتهاء من نسب أو رضاع حت تبين زوجته منه. 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
۲) ما زاد على الأربع حتئ ينقصن. 
۳) المسلمة على الكافر حت يسلم. 
؛) الكافرة على المسلم» حتئ تسلم إلا الكتابية اليهودية» والنصرانية. 
5) المشغولة بعدة أو استبراء وغيره» حتئ تنتهي. 


بطري الاناعي سكم روجا غبره. 
۷) الامّة مه على الحر حت 0 تعتق إلا إذا خاف العنت وكانت مؤمنة» ولم يجد 
3 

مهر حرة. 


۸ المملوكة على مالكهاء حتى يخر جها عن ملكه لكن يطأها بملك اليمين. 

٩‏ المالكة على مملوكها حتئ تخرجه عن ملكها. 

١‏ المحرمة بحج» أو عمرة» حتئ تحل من إحرامهاء وكذلك المحرم لا 
زوع حا يحل من ارا 

١‏ الزانية حتئ تتوب» وكذلك الزاني لا يزوج حت يتوب. 
ج مسألة: حكم زوج المرضع من حيث المحرمية؟ 

ومن الأحكام أن زوج المرضع يدخل في أحكام المحرمات» فهو يعتبر أب 
لمن رضع من زوجتهء لأن الزوج له أثر ني در زوجته بالحليب. 

فوله: «أَم حبيبة بت بي سيان : هي رملة بنت ابي سفيان تزوجها النبي ڪيا 
بعد عبد الله بن جحش» وقد اختلف العلماء فقال بعضهم بأن عبد الله ابن جحش 
ارتد» وهلك على الردة» وقال بعض آهل العلم لو كان قد ارتد لنقل أبو سفيان هذا 
الأمر لهرقل حين سأله: «وهل يرتد أحدٌ منهم سخطة لدينه؟ قال: لا». 

ويذكرون أن عبد الله ابن جحش لما قدم الحبشة تنصّرء وكان يمر بالصحابة 
ضَققَكَ ويقول: أبصرنا وصأصأتم لکن لم يثبت كت القول عتضرة وودتف إلا روسل 


عن عروة داد وقد ألف بعض إخواننا في دماج رسالة في بيان براءته من الردة. 
وقد زوج النبي 4 بأم حبيبة النجاشي» وقيل عثمان ابن عفان» وقيل غير ذلك. 
وأمهرها النجاشي أربعة ألف» وقيل غير ذلك وتزوجها النبي 4 بعد خيبّر. 
وجاء حديث في مسلم عَن ابْنْ عَبَّاسٍ قَالَ: «كان الْمُسْلِمُونَ لا ينَظْرُونَ إلى 


1 بي سيان ولا يُقَاعِدُونَُ له ما ليبا يي الله ات أعْطِدِيهنَ قال نَم َل 

0 رفي الوسر ركه ركم وه ر ري ه د ب به عرس >1 بده 4ه 

و ke:‏ اا سه ب و 12 کہ 12 ےد ی ا 

ومعَاوية اا ن داك ل نعم ل وتومرنِي حت اقا الكفارَ كما 
و ي 

كنت أقاتل الْمُسْلِمِينَ قَالَ: د نعم . 


E‏ بالوضع»› ودافع عنه بعض آهل العلم» 
وقال: ليس في الصحيح حديث موضوع. واعتذر أن قوله: «أم حبيبة)» تصحف 
من «عزة بنت أبي سفيان»» وقيل: لعله أراد أن أجدد لك النكاح وأطيب نفسي 
انلك زه [ك اليعل أن اكاحها تاد حي ركد ل دوقيل كبر لاه واه اعلم. 

قوله: «انيخ تي ابه أبي نما أي تزوج أختي والمراد مها (عزة) 
المذكورة» ولعلها لم تعلم أن ذلك يُحرَّم وإلا لما قالت به. 

أو لعلها ظنت أن النبي بيه يجوز له أن يتزوج أختين» لأنها ستذكر في 
الحديث أنها كانت تحدث أن النبي بها سيتزوج زينب بنت أبي سلمة فظنت أن 
هذا من خصائصه علد 

قوله: «أبي سفيان»: وهو أبو سفيان صخر ابن حرب أسلم عام الفتح وحسن 
إسلامه» وزوجته هند بنت عتبة أسلمت عام الفتح وحسن إسلامهاء وما يزعمه 


.)7560١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
١‏ ید - 


الرافضة أنها أمرت وحشي بقتل حمزة بن عبد المطلب ليس بثابت لأنه حمزة 
قتله وحشي بأمر مولاه» وليس بأمر هند بنت عتبة» ولو قُدَّر أنبا هي التي أمرت 
لم تعاتب بعد إسلامها؛ فإن الإسلام يهدم ما قبله. 

قوله: «قَالَ: أوتَحِبَينَ ذَِكَ؟»: لا على التقرير وإنما على الاستيضاح. 

قوله: ١كَثُلْتٌ:‏ نَعَمْ): یعنی أحبه لأنك إن لم تتزوج أختى ستتزوج غيرها 
فإذن تكون أختى أحق بذلك من غيرها. 

قوله: «لَسْت لَكَ بِمُخْلِيَةا: أي لست بآخر من تتزوجء ولا تتخذ بعدي 





ضرات؛ بل ستتزوج علي. 

فوله: : اوأَحَبٌ من شار گني في حير تيء : وهذا قبل أن تعلم بالتحريم. 

فوله: «إِنَّ َلك لا يحل لي): أي أنه محرم ومعنئ لا يحل له أنه لا يحل 
لغيره فالأوامر للنبي ييه أوامر لأمته والنواهي للنبي بيه نواهي لأمته» وما 
أله الله ع له فيو لال لاست لا ما الول مقف رصع كلل کا 
الزيادة على أربع. 

قوله: : إن نُحَدَّتْ أك تُرِيدُ أن تكح بن أبي سَلَمَةَا : أي نخبر أنك تريد أن 
تتزوج بنت أبي سلمة» وهي ربيبته زينب د وهذا من الأسباب التي جعلت 
آم حبيبة تعرض أختها على النبي 37ة. 

قوله: «بنت أبي سَلَمَةَ؟): وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد هاجر 
الهجرتين ومات في المدينة وهو أخو النبي بَدَئِةٍ من الرضاعة. 

قوله: «قال بِنْتَ َم سَلَمَةَا: كالمتعجب من هذا القول لأن أمها أم سلمة 


(ores س‎ 0 

فهي محرمة عليه لأنها بنت زوجته وقد قال عزوجل: اورب ښُڪم الل 
في حُجُوركم ين سای کم للق دَحَلْشُم يهن 4 [النساء: ۲۳]ء ولأنها بنت أخيه 
من الرضاعة. 
ج مسألة: عدد أخوة النبي باذ من الرضاعة: 

ذكر العلماء مجموعة وهم: 

الأول: عمه حمزة بن عبد المطلب. 

الفا ابو سلبة عل الله بع عبد الأسد: 

القاليقة الشيماء بت الحارك يرح عبد العوئن قال ابن عبد الير: اسمها خذافة. 

الرابع: عبد الله بن الحارث. 

الخامس: أنيسة بنت الحارث. 

السادس: حذيفة بن الحارث. 

السابع: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ِل 
أسلم عام الفتح. 

وفيه: أن الأخبار قد تسري بين الناس في أمر ليس له أساس من الصحة. 

فقد يشاع بين الناس أن هذا الشخص كذا وكذا وليس كما يقولون» فإذا كان 
هذا الأمر قد أشيع في زمن الصدق والنزاهة» والعفة والحفظ فكيف بزماننا. 

قوله: «قُلْت: نَعَمْا: أي هي التي يقال عنها ذلك. 

قوله: «ِنّهَا َو لَمْ تَكُنْ رَبيبتي في حَجْرِي, ما حَلَّتْ لِي): والربيبة هي بنت 
الزوجة من زوج آخر قال تعالى: رڪم الى فى جو رڪم بن تسای کم 
لق َلثم بھن ون لم كَكْو وأ حشر يه رك كلا +جتاح کم 4 [النساء: 77]. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
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وقوله تعاليل: اتی فى خجورحكم 4 [النساء: 77] : خرجت مخرج الغالب» 
وإلا فبمجرد الدخول على الأم تحرم البنت سواءً كانت رُبيت في حجره» أو في 
حجر غيره. 

فهذا الوجه الأول لتحريمها عليه عَكةٍ. 

قوله: «إِنّهَا لابه خي مِنْ الرّضَاعَةَ): 

وفيه: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. وقد قال الله عَبَلَ: «وَأَحَوثُكُم 
مر الرَصْبنْعَةَ © [النساءة ۲۳]. 

وفي حديث عائشة ص : يحرم مِنْ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنْ النَسَب). 

فالرضاع تحرم الآم من الرضاعة والجدة من الرضاعة» والأخت .مخ 
الرضاعة» والبنت من الرضاعة» وأبناء الآخوات. وأبناء الأخوة وأبناء الأبناء من 
الرضاعة» وقد قيل: 
آاتارټ ذئ الرضاعة بانتتساب أجانب مرضع إلا به 
ومرضعة أقاربها جميعكا أقاربةُ ولاتخصيص فيه 

قوله: «أَرْضَعَيْنِي وَأبَا سَلَمَةَ ثوَبْبه: وهي مولاة أبي لهب. 

قوله: «تاد تَعْرِضْنَّ على 5 لو فنهئ النبي ية أن يعرّض 
عليه ما لا يجوز. 

قوله: «ثم قال eer‏ مَوْلاةٌ لأبي لَهّب): وأبو لهب اسمه عبد العزى بن 
عبدالمطلب. ۰ 

كفر بالنبي کیا وآذاه وأنزل الله فيه: ©تَبَّتٌ يدا أ لهب وب ا ما عى 


> ور او ساسا رہ هه 


عه مارکا كسب O‏ س صل ارا دات طب ) وأمرَأَتُهُ سا انحط ن 


a‏ ڪچ الداع 
في جيد ها حبل مّن مسد َس @) [المسد: ٥-١‏ ]وشُمي بأبي لهب لوضاءته وجماله» 
ومات بعد بدر» أصابه مرض فمات منه. 

قوله: مها أي حررها حين بشرته بالنبي ككه.. 

فوله: «فَأَرْضَعَتْ التي يل كلما مَاتَ أَبُو لهب رَآه بَعْض أَفْلِه بسر حيبةا: 
اه کیا راراي هو ايخ الاس ن ع اليه فال مكلت م لا ارو 
يا لهب تم را بعد العام فتلت ما فعلت؟ قال إلى في فر ال 

قوله: «كَقَالَ لَهُ: مَاذًا لَقِيتَ؟ قال د بو لَهَبٍ: سو أى أنه فى 


3 6 





عذاب بسبب کفره قال اله عا < ادن گا لَه ار جهنم لا يمى عليه 


23S Lo و عو‎ 


را لك عتھہ دای کذرد بر یکر ست شر نر e‏ 

قوله: «عَيْر آي سُقِيتُ فِي هَذِهٍ بعَتَاقَتي ُوَيبَة: أي بنقرة في الإبيام بسبب 
العتاقة واستبعد بعضهم هذا وذلك لأمور: 

الأول: أن الحديث مرسل» وإن كان قد أخرجه البخاري. 

الغاني: أن الكافر لا أجر له على عمل صالح» » قال الله عَرَبَجَلَّ: © وَقَرِمْتَا إل ما 
ومن عمل فجعلته هاه سا نورا 4 [ الفرقان: 0 

الثالث: أن الكافر يؤجر على حسناته في الدنياء ولا تدخر له حسناته إلى الآخرة. 

وقال بعضهم: إنما يخفف عنه كما خفف عن أبي طالب وهذا يحتاج إلى 
دليل؛ فإن الحديث مرسل» والمرسل عند جماهير العلماء من قسم الضعيف. 

قوله: «لا بُحْمَعٌ بَبْنَ الْمَرأة وَعَمَتِهَاا: أي لا يجمع بين المرأة وأخت أبيها 
وإن علت. 

قوله: «وَلَايَيْنَ الْمَرْآَة وَحَالَتهَاا : أي ولا يجمع ب بين المرأة وأخت أمها وإن علت. 

وهذا من المحرمات اللاتي لم يُذكرن في الآية وتحريمهن مؤقت ما دامت 


00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 ب 1 
البنت معك لا يجوز أن تنكح عمتها أو خالتهاء أو كانت الخالة معك لا يجوز أن 
تتكح ابنة أخيهاء أو ابنة أختهاء أما إذا تم الفراق» وانتهت العدة» فلا بأس بذلك. 
قال الإمام النووي لان : 
لاه ا 
دَلِيلٌ لِمَذَاهِبٍ الْعْلَمَاءِ كَاقَةَ آنه يَحْرُمٌ الْجَمْمٌ بَيْنَّ لمر وَعَمَيَهَا وَييْنَهَا وَبَيْنَ 


a2‏ لم ر ع 6 ر ين 6م ر ر همه 
حَالَتَهًا سَوَاءٌ كَانَتْ عَمَةَ وَحَالَةَ حَقيقة وَهِ أخحت الأب ا الاما ما 
قو مك mm‏ & امس ووه و ل كر بول ف ا د 
یی أن أ الاب ای جه ون مدا أ ازام وام اء ين تر 


الامو م الأب ودعت َك جع لاء خم امع يهُا وَل اق 

0 e 
حتج الجمهور ببذه الأحاديث خصوا بها الآية ية وَالصَحِيحٌ جمھ‎ 

انر رر خی مرم ات ل نه که مير للناس ما 


- 2 
1 


زل إِلَبْهِمْ مِنْ كاب الله وََمَا الْجَمْع بَْتهُمَا في الْوَطءِ بو e‏ 
ا َِ ب ذه عم 50 0 1 ورا وه 
حَرَامٌ عِنْدَالعُلَمَاءِ گافة وَعِنْدَ الشيعَة ميا LL‏ باح أَيْضًا الْجَمْع بين الأختيْن 


ِعِلْكِ الْيمِينِ قَالُواوَ ل وان في ب لحي ا 


وير م گالتگاح لِحْمُوم قَوْلِهِ تَعالَ أن تَجْمَعْو وا بين الأختين 


5 


وَقَولَّهُمْ إِنّهُ مخ شختص بالتكاح لا يبل بل جَويع الْمَذْكُورَاتِ في الْآيةِ مُحَرَّمَاتْ 
بالتكاح بولك اليَمِينِ جَمِيعًا وَمِمَا J‏ تؤلة تقال OA‏ 


السا إلا ما ملكت أَبْمَادكُمْ قد مآد مك امین بل و ر ابلك اليمين 


\ 


rk إن‎ 


sS‏ رَآّا باقي الْأَكَارِبٍ 
كَالْجَمْع 7 بتي العم أو بتي الْخَالَة ا تَحْوِجِمَا فَجَائڙ عِْدَنَا وَعِند الْعُلَمَا 


20 


9 س ع 
إلا ما حَكَاهُ الْقَاضي عَنْ بَعْضٍ السَّلَفٍ أَنَّهُ حَرَّمَهُ ليل الْجُمْهُورِ فَولْهُ تَعَالَى 
وَأَحِلّ لَكُمْ ما وراء ذلكم وال أَعْلَمُ و TT‏ 
عَيْرِهَا فجَايِْرٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكِ وأبي حنيفة والجمهور وقال الحسن وعكرمة 
وبن أبي لى لا يَجُورُ دلي الْجُمْهُورٍ قَوْلُ تعالئى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقول َل 
لا يَجَمَعْ ب EN‏ ين الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا ظَاهِرٌ في أَنَّهُ لا فرق بين أن 
يكح انين مَعَا او تقَدَمَ ذه أَوْ هَذْهِ قَالْجَمْع بَيْنَهُمَا حرام كَبْفَ گان َد جَاءَ في 
رة أي كاو بره لا تخ الصْرَئ على لبر و9 ابر عى الصغرى 
E‏ بعقد عفد واج فيكَاحَهُمَا باطل ون عَفَدَ حَلَى إِحدَاهُمَا ثم 
الأخخرَئ مكاح الأول صَحِبحٌ ونك اَن اط واه 4 أَعْلَم. اه 
# ما يدخل 2 حكم العمات والخالات؟ 

ويدخل في العمات والخالات» الخالات من الرضاعة» والعمات من 
الرضاعة؛ فلا يجمع بينهن وبين من كان هذا حاله فحديث: يحرم ِن الرَّضَاع 
ا يَحُرُمُ مِنْ النّسَبِ)ء حديثِ عام في جميع الأحوال» والله أعلم وهذا مختصر 
لهذا اناتب والحمل لك رن العالمين. 


- 6ه - 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤ x‏ 
Rot‏ 2 - 


[حديث: «إن أحق الشروط أن 


توفوا به : ما استحللتم به الفروج) ] 





ده ماه ل OTE MC‏ 22022 َه 
- (عَنْ عقب بن عَامِر ص قَالَ: قال رَسُول الله يَكِِ: «إِنْ أحق الشرٌوط أنْ 


الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان وجوب الوفاء بالشروط في النكاح. 
ج# والشروط ب4 هذا الباب منقسمة إلى قسمين: 

الأول: منها ما يكون موافقا للكتاب والسنة» كاشتراط المبيت في حق 
المعدد» أو اشتراط النفقة والعشرة والسُكنئء ويشترط عليها أن لا تصوم وهو 
شاهد» فمثل هذه الشروط يجب أن يوف به من الرجال والنساء. 

الثاني: شروط في النكاح لا دليل عليها من الكتاب والسنة» وربما تكون 
مخالفة» فلا يجب الوفاء مها والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. 
> مسألة: نقض الشرط يكون سببًا ب2 نقض العقد: 

للعلماء في هذ المسألة ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام كما في المجموع 
(؟ ١١/9‏ ): 

لهذا الشَّرْطُ غَيْرٌُ لازم في مَذْهَبَ الإمَام الشَافِعِيٌ. 


.)١518( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۲۱)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











و يم انتشلقع ب ف 

وَلأنَّ وَجْلَا ع ان اترا بشر 5 3 .2 0 عَلَيْهَا 3 م ذَلِكَ إلى عمَرَ فَقَالَ: 
مَقَاطُِ الْحُقوق ع و َالْأَقْوَالُ في هَذِهِ الْمَسَْلةِ تَكَاَهُ: 

١أَحَدُهَا):‏ يَمَعُ به الطَلاق وَالْعِتَاق. 

و«الثَنِي»: لاقع به وَلَا تَمْلِكُ امْرَأَتهُ فرَاقَةُ. 

و«الثَالتُ)» : - وهو أَعْدَلُ الْأَقْوَالٍ آنه ا آا يع به طلا ولا عِتاق؛ كن لامرَأزه 
ما شّرَطَ لَهًا: ِن شَاءَتْ تقِيمُ مَعَهُ؛ وَإِنْ شَاءَتْ أن تقَارِقة. وَعَذَا م وَالِ). اه 

قوله: «إنَّ أَحَقَّ»: أي أوجب الشروط أي العهود والعقود التي تُعطئ في هذا 
اليد الاترترا نواد بترا يواض الوجد E‏ 

قوله: ١مَا‏ اسْتَحْلَلتَمُ»: أي ما صار الفرج به بيا حلالاء وهذا يدل على أن 
الأبضاع الأصل فيها التحريم إلا بالعقد. 

قوله: «الْفْرُوجَ»: عام في الرجال» والنساء 

الحديث فيه: وجوب الوفاء بالشروط والعقود قال تعالى: طا آلب 
اموأ مقا قود * [المائدة: .]١‏ 

وفيه: أن الشيء المحرم تحريمًا مؤقنًاقديحل بشروطه» وقديحرم بتخلف شروطه. 

وفيه: أن المؤمنين على شروطهم» فينبغي للإنسان أن يحافظ على شرطه 
الموافق للكتاب والسنة» ولو قام الناس بما اشترط عليهم ما وقع خلاف بين 
الرجال» والنساء» وبين الأصهار والأنساب» والله أعلم. 


)0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 x‏ 


[حديث: «أن رسول الله ار 


درتام 


نهى عن الشغار) ] 





00 
بل © ع سم اليتس 3 


۳ - (وَعَنْ عبد الله بن عمر ضا : J:‏ رل الله يك هى عَنْ الشعَار». 


وَالشّعَارُ : أَنْ روح الرَ ابتتة على أنْ ل ا 
الشترح: 
ساق المصنف الحديث: لبيان بعض الأنكحة المحرمة. 


١ 
0 


وهذا الحديث متفق عليه» وجاء بنحوه عن أبي هريرة» وجابر 2 عند 
ميلم نى الى عر الشفار. 

الا أن الفسر: والشماة: أن يُرَوّجَ الرَجُل ابنته عَلَى أن يُرَوّجَهُ ابت 
NE‏ 

هذا ليس من حديث النبي بل وإنما هذا تفسيرٌ من نافع» وجاء عن مالك. 

فلا يُبعد أن مالكًا أخذه من نافع» وإلا فنص الحديث: ١نَهَى‏ عَنْ الشّعَارٍ). 

قوله: «نهى عن الشغار)»: 

نهي النبي كا يقتضي التحريم والفساد على ما هو مقرر في قواعد الأصول. 

واختلف العلماء في الشغار وسبب تسميته بذلك وقيل سمي بالشغار لرفع 
الأرجل» وقيل سمي بالشغار للتباعد» لآنهم يقولون بلاد شاغرة» وأرض شاغرة» 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه )»)0١١7(‏ ومسلم في صحيحه .)١515(‏ 











والصحيح في تفسيره ما تقدم أن يزوج الرجل وليته بدون مهر» وإنما يكون 
مهرها بضع الأخرئء فهذا هو الشغار المحرم» الذي ينفسخ به العقد. 

وأَمّا الشغار الذي يُطلق عليه شغار في بلادنا اليمنية» ويكون فيه مهرّء فهو 
مكروه» ولا يصل إلى درجة الحرمة» وهو أن كثيرًا من الناس تقع بينهم الخطوبة 
فيقول آنا أزوجك ابنتي» أو أزوج ابنك ابنتي» وتزوج ابنتك ابني» ونعطيهن مهر 
من مائة آلف» أو خمس مائة ألف» أو مليون, أو ما اتفقوا عليه» فهذا الصحيح 
أنه مکروه» ولیس بحرام. 

مكروه من جهة ما يلحقه من القضاياء فإن كثيرًا من القبائل لا سيما الذين لا 
يلتزمون بشرع الله عمل ربما يقع الخلاف بين امرأةٍ وزوجها والأخرئ تكون 
متفقة مع زوجهاء فيقولون لا بد من فراق الجميع. 

أما الأول: فهو محرم؛ لأن المرأة تصبح لا مهر لها وقد قال تعالئ: واا 
آل دقح غ 4 [النساء: .]٤‏ 

فمن هذه الناحية حرم هذا النوع من الزواج. 

قوله: «أَنْ يُرَوّجَ الرَجُل اْنَهُ عَلَى أَنْ يُرَوَجَهُ اْنَهُه: ويدخل فيه أن يزوج 
أخته أو موليته على هذا الشرط. 

قوله: «وَلَيْسَ بَيْتهُمَا الصَّدَاقُ»: أي ليس بينهما مهرّ والمهر واجبٌ وبه 
سفخل القروج فال هال 06 :12 وو 1 2 ر ا 
كلوه هنیكاسییگا) [النساء: 4]. 

فإن سمي المهر قبل العقد فذاك» وإن سمي بعد العقد فذاك وإن لم يسمئ 
در لها مهر المثل كما تقدم. 

وقد تكلم ابن القيم ملي بتوسع في كتابه زاد المعاد عن مسألة الشغار. 


)0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤ x‏ 


[ حديث: «نهى النبي عن نكاح المتعة 


يوم خيبر, وعن لحوم الحمر الأهلية» ] 





5 -(عَنْ عَلِيٌ بن بي طالب 5 : أن التي كل هى عَنْ نكا الْمُنْعَة يوم 
حبر وَعَنْ لُحُوم الْحُمْر الأَهلية”". 
نگاح الْمْنَْةِ: هو أن يتزوج الرّجِلٌ المرأة إلى وقت مُحَدَّدِ). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان حرمة نكاح المتعة. 

قوله: «نَهَئا: أي منع» والنهي للتحريم على ما تقدم. 

قوله: «عَنْ نكاح الْمُمْعَة): أن تنكح المرأة إلى أجل» ويكون الفراق عنها بدون 
طلاق» لأنه 1100 على أن يتزوجها ثلاثة أيام» أو وهكذا سبعة أيام» فإذا ما 
انتهئ الأجل» ذهب كل منهم لحاله» وربما اشترطوا عدم الولد وغير ذلك. 

وقد أجمع المسلمون على تحريمهاء وكان الإجماع بعد خلافٍ لا يُعتير به 
وقد اخثّلف في تحريم النبي :5 لها متئ كان ؟ 

فقيل يوم خيبر» وقيل يوم أوطاس» وقيل في حجة الوداع والصحيح أنه كان 
في يوم أوطاس أَبُبحتء ثم حرمها تحريمًا مؤبدًا بعد ثلاثة أيام. 


وأما ما كان في حجة الوداع» فهو أن النبي < أكد تحريمها وما جاء في حديث 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))0١١6(‏ ومسلم في صحيحه .)١501/(‏ 











جابر 5 من قوله: «تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونهانا عمر»: فيُحمل 
لاع اي ا را يسرم 


ر 


ی «غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله 4 فتحَ مَكة» قَالَ: 


«قأَكَمَْا بها حمس عَشْرَةَ - تاين م بين ليل دنم - فَأَذِنَ لا رَسُولُ الله ية في 


و عر ر ور 


الا َكرَجْتُ أنا ورل من قْبي» وَل عله َل في الال وُر 
e‏ 


ys‏ ر مك حت قَالَتْ: 00 تلان كرك 


۴ 


فعَنِ الرّبِيع بْنِ سَبرَةَ 


00 الرَجُليْن» وَيَرَاهَا صَاجبي تَنْظْرٌ إلى عِطْفِهَا 


جر عر غيم 43 ے3 


فقال: ِن برد هَذَا خَلَقُّ» وَبُرْدِي جَدِيدٌ عَصء فَتَقُولُ: برد هَذَا لا باس به ثلاث 
ص ر 07° < ا 
رار - أو مرَتَيْن - ثم اسْتَمْتَعْتُ مها e‏ رَسُولٌ الله يا٠‏ . 


وكان ابن عباس ف یری 00 لميتة» أي تجوز في الضرورة» فعن 
عروة ر الرْبَيِْ أن عَبْدَ الله ِن الربيْر بمكة فَقَالَ: إن اسا أ عْمَئ الله فُلُوبَهُمْ 


گما أعْمَئ أبصَارَهُْ يفون المع رض بل 095 قل : إِنَتَ لَجِلّفْ جَافٍ 
7 


8 حاص 8 


لمي لذ نت انع نعل على عه مام مقي : بريد رَسُولَ الله يد فقا 
لَه ان ازير قرب كفك قَوَائهِ لن فَعَلتَها لأَرْجُمَنكَ بأخْجَارك». 
فين تاد كان ا کم ی ور ا را 
رجع إلى هذا القول. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱٤١٩(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١5٠05(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ €< 
| فين جد 3 ل 


5 


وأصبح زواج المتعة طريقة الرافضةء ومن إليهم وأمّا المسلمون فجميعهم 
على تحريم المتعة» ونكاح المرأة بمهر إلى أجل. 

قال النووي ااال في شرحه علن مسلم: 

اعَلَمْ أن الْقَاضِي عِيّاضًا بَسَط سرح هَذَا الاب E‏ َأ فه بانع 


ےر 


EE ETE‏ ليده أن ON‏ مُخْتَصَرًا تم تَذَكُرَ کاک ا 
وَيُخَالَف فيه وَنَُبه على الْمُخْتَارِ قَالَ الْمَازِرِيٌ َبَتَ ن ِكَاحَ الْمُنْعَةِ كَانَ جَائرٌ ا في 
وَل ليس الصَّحِيِحَةٍ الْمَذْكُورَةٍ هتا أنه نيح وَالْعَقَدَ 


و 


الإِجْمَاغٌ اع على تخریوه وَلَم يحالف فيه إا طَائفَةٌ من الْمُمْتَبْدِعَةَ 0 | 


َو 
بر تبت و س 


ِالْأَحَادِيثِ الْوَاردَةِ في دَلِكَ وَقَد ذَكَْنا نها س مَنُْوحَةٌ فاا دََالَةَ لهم فيها وَتَعَلّقُوا 
عذاو الى كما نقتم ا 


2062 و‎ 3oo o 
اتَمتَُْمْ بو مِنهُنَ إلى أجل وقراءة بن مَسْعُودٍ هَذِو شَاذَةٌ لا يُحتَجُ بها قرانا ولا‎ 


9 
ذه 


حبرا ولا َر العمل ب با َل وَل ر من تكح يكاح شنعة ابد كاه وكا 
جَعَلَ ذِكْرَ التأجيل مِنْ باب الشّرُوطٍ الْمَاسدَة في التكاح فَنهَا تُلْمَى وَيَصِح 
النكاح قَالَ الْمَاذِرِيٌ وَاخْتَلَمَتِ الرّوَايَة في صَحِيح ملم في الذي عَنِ الْمُنْعةٍ 


َيه أن :1 تھی عناوم یر ونبو هت عَذَْا يم فح كفن علق بهذا من 


َه اه 
کے 0 ہے ۶ 03 


كاز نِكَاحَ الْمْمْعَة CC‏ ۾ أن الأحَاديث ا یت ران هدا الاختلافَ 0 فيهًا 


ْنَا دا اَم عا ولیس ما فضا لاه صح أن ينه عَنْه في ومن كمي 


نه في ڙن خر تيتا أذ شور الي دشم ا ن لم یکن سَيعَه أوََا َع 


صر 


نض الوا اهي في رن يع عرو ف ون أ قل عل نهم ا يتا 


حي تت 99 


ماعو 


حَةٍ الْمنَْةِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ بن مسعود وبن عَبّاسٍ 
حابر و 2 الأموَع وَسَبْرَةَ بن مَعْبَلِ الْجَهَنِيَ ویس ت هذه الْأحَادِيثِ 
لها گائٽ في الْحَصر وَإِنَّا كانت في أسْتَارِمْ في ازو ِن ضَرُدرَتهم 
E E ELS E‏ 
بي عُمَرَ انها گات رُخصة في وَل الإسْلام لِمَنِ اضطرٌ َا گالْمَيَة وَتَحُوِهَا 
وَعَنِ بن عباس © نَحْوَهُ وَذَكْرَ مُسْلِمٌ عن سَلَمَةَ بن الأوَع إباحتها يوم 
أَوْطَاسَ وَمِنْ رِوَابَة سَبْرَةَ انها يوم المح وَهْمَا واج كم حُرْمَْتْ يَوْمَئِذٍ وَفِي 
حَدِيثٍ عل َخْرِيمُهَا يوم حير وهو قبل المع وَدكَرَ غيْرُمُسْلِمٍ عَنْ علي إن 
التي 4 هى عَنهَا في عَزوَة تَبُوكَ مِنْ روَاية ِسْحَاقٌ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ 
عَبْدِ الله ن مُحَمَّدِ بْنِ علي عَنْ أبيهِ عَنْ عَلِيَ وَلَمْ يُتَابِْهُ أَحَدٌ على هذا وهو عاط 
مه وَهَذَا الْحَدِيتُ رَوَاهُ مالك في الْمُوَطا وسفيان بن عيَبْةٌ وَالْعْمَرِي ويوس 


ا لاص 0 


ويره ڪن الزْهْرِيّ وَفيه يوم حير وَكَذَا رَه مُسْلمٌ عَنْ جَمَاعَةٍ عن الزّهْرِيٌ 
وَهَذَا هو الصَّحِيحُ وَقَدْ رَوَئ أَبُو دَاوُْدَ مِنْ حَدٍ يثِ الرّبيع بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أبيه النَهيَ 
لجا كه ارك قل ا باوسيك ا OE‏ 
سَبْرة بصا إَِاحَمّا في حَحَجةٍالْوَداع تم هن التي :: عَنْهَاحيِذٍ إلى يوم الِْيَامَة 
اروك عو القن اشرق انماما علق لط e‏ 12136 
سرد الج اناو لم با کر یل فى رواياك خديق س تين زفت إلى 
روات محا بن سوبد الذارمي وروا اشاق بن برام وروا خی ن 
بى فَإِنهُ كر فيا يوم نح مَكَة قَالُوا وَذِكرُ الروَاية بإِياحَِها يوم حَجَة الوداع 


خط لأ لأنه لم يكن يؤمئذ صَرُورَةٌ ولا عزوبة وَأَكتَرُهُمْ حَجُوا بِنسَاتِهِمْ وَالصَّحِيحُ 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 يي 
| ©2 جد 3 - 
02 3 32 و ن 
أن 


أي بجر في ڪب اكع مُجرة لني كما جاء في عر ال ووذ 

تَجْدِيدَهُ ي الى عَنْهَا يَوْ مذ لِاجْتِمَاع التاس وليل السَّاهِدٌ العاف َتمَام 
الدِينٍ وَتَقَرّر الشَّرِيعَةٍ كُمَا رر غير شَيْءِ وَيَيّنَ الْحَكَالَ وَالْحَرَام تومل و 
تَحْرِيمَ الْمنْعَةٍ حِيِئذٍ لِقَوْلِهِ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ قال الْقَاضِي بشني ها امي 
كم الكرين عرقي نو لصوو القرو انسان مده 
بي ی ا [ا داه 
بل هُوَ نَابتٌ مِنْ رِوَايّة الثقَاتِ الْأَنْبَاتِ لكِنْ فِي رِوَايَةِ سُفيان أنه هى عَن الْمُمْعٍَ 
وَعَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ | َأَمْلِيّة يَوْمَ حير قَقَالَ بَحْضُهُمْ هَذَا الْكَلَامُ فيه الْفِصَالٌ وَمَعْنَاه 
َه حرم الْمنعَدَ ولم بين رَمَنَ تَحْرِيمَهَا ثم قَالَ وَلْحُومَ E‏ 
يكون يوم حير لتخريم الحُمْرٍ حاص وَكَمْ ين وفك تخريم الْمُْعَةِ لمَجْمَعَ بين 

الرُوَايَاتِ قَالَ هَذَا لقال وَهَذَّا هُوَ السب أن تَحْرِيمَ الْمنْعَةِكَانَ ِمَكَةَ وَأَمَا ُحُومُ 
الْحُمُرِ قَِحَيْبرَ بلا شك قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا أَحْسَنُ لَوْ سَاعَدَهُ صَائِرُ الروَايَاتِ عَنْ 
e TEE‏ بعد هذا ما جَاءَ مِنْ 
ِكْر إِيَاحَتِهِ في عُمْرَةٍ الْقَضَاءِ وَيَوْم الْمَنْح وَيَوْم أوْطاسٌ كَتَحْتَوِلُ أن التي 4 
أَبَاحَها e‏ تَحْرِيمًا مُوَبَدَا فيَكُونْ حَرَّمَهَا يوم 
يبر في عَمْرَة الْقَضَاءِ م أباحَها يَوْمَ المنْح لِلضَرُورَةِ ثم حرَمَهَا يَوْمَ المنْح أَيْصًا 
تَحْرِيمًا مُوَبَدَا ا ِوَايَةٌ إِيَاحَتَِا يَوْمَ حب الوَداع لانها مَروبّه عن سيره 
الْجْهَيَ وَإِنَّمَا ا هر اوت 
اوداع اع إِنّمَا هُوَ الَحْرِيمُ فيو مِنْ حَدِيئِهِ مَا اتم عَلَيْه + جاور الروَاة ووا 
ا يره مِنَ الصَّحَابَةٍ © مِنَ التهي عَنهَا يوم الح ويك ن تَحْرِيمُهَا يَوْمَ 


: إباحتها e‏ اکا تمان ار 


2 o 


امس شي ا ا ل 
ما حالف الصَّحِيحَ وقد قال بَعْضهَْ اا ا وَالِإِبَاحَةٌ َة وَالنْسْخْ 
مين وَالله أَعْلَمْ ذا ا وَالصَّوَابُ الْمُخْتَارُ أن التَخْريم وَالإبَاحَةَ 


: أ 


٥ے‏ چت وم 8 


کات رین وكَانت لال وبل یبر ثم قت هزم یر م 
وهو يوم أوطاس لا تصالهما تم حُرّمَتْ يَوْمَيِذِ بَعْدَ ا 
يَْم الْقَِامَِ وا شمر الحرم وَلَا يَجُورُ أن يُقَالَ إن الإبَاحَة 


ا 


ا اا 


و با م ر 
٠‏ بل 2 


ع 
س 


وَالتَحْرِيمُ يوم حبر ليد وان الّذِي كَانَ د ناك لماريو e‏ 
کر کے کے ہے كنا اہ تازرف والقاتيى آنا روات الح 
گرا ميم في الإجاحة بم ال صَرِحة في ڏک تاد وڙ قاطا ولا ايع 
يَمْبْعْ يَمْنَعْ تكريرٌ الإبَاحَةٍ وَاللْهُ أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي وَالَقَق اا أن هو ا 
گات تخا إن أجل لا مِيرَاتَ فِيهًا وَفِرَاَهَا يَحْصّل بِالْقِضَاءِ الأجَل مِنْ غَيْر 
E CEE‏ الخربوكا ب Aa‏ 
گان ب عباس 5© فول پإیاحوا وروي عن ته رجح عن َل وَأْمَمُوا عل 
مت وئة يكن امو الان كم يلا NS‏ 

عق 2 21 فتلت أضكاثت ا الواطة قد ومذهكا أله ل 

kS‏ 1 هة لاني وَمَأَحَدُ اللاي الحيلا, الْأصُولِمينَ في أن 


2 


الإجماع ند الخلا مل بز رقع الخلاف E E‏ عَلَيْهَا وَالأَصح 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ يها 
3 کے ےک ےی )جه 


عن كان أنه لكي فعة يَرْفَعُهُ بل يدوم الْخِلَافٌ ولا يُصَيّرُ الْمَسألَة بَعْدَ دَلِكَ مُجْمَعًا 


\ 


ے 
0 و 01 ا 5 


5 5 و َل الْقَاضي ُو بكر الَْاقِلَانِيُ قال الْقَاضى و مد 
گے یکا : e‏ وة أن لا یک ت مَعَهَا إلا مه واا قيِكَاحُهُ صَحِيحٌ حَلَالٌ وَلَيْسَ 


9 ل ار ا اول E‏ 


و 1 
6< 


أخلاتي الاس وَشَدَالْأورَاعِيٌ فقا هُوَ وَنِكَاحٌ مُْعَةِ ولا حير فيه الله عَم .اه 
قوله : يوم حبرا : 
كان في السنة السادسة» وقيل السابعة والذي يظهر أنه في أوائل السابعة. 
قوله: «وَعَنْ لُحُوم حمر الأهلِيّا: أي وخبئ عن لحوم الحمر الإنسية. 
ورخ لمر الرتحفية #التحمر ال رفي خلال و كلت بين يدي الى 4 
وأكلها النبي ياء كما في حديث أبي قتادة وَلَكَهُ في الصحيحين. 


وما الحمر الأهلية فقد جاء تحريمها عن عدة من أصحاب النبي 4 منهم 
عليء وسلمة ابن الأكرع؛ وجابر. ا حد يك أن رَسُولَ اله علا 


2 حا جاع فَقَالّ: «أكلّت الحمرٌ کک آنه التَانيَقَ 5 ل أكلّت الحمرٌ 
- 2 هه اسل رر ر هه 5 
فسگت: نم ا الثالثة فقال: افنَت الحمر» فا ر مُنَادِيًا فتادیٰ في الناس: ِن الله 


2ه 


ہر و ور o” o‏ مو وو ° | ا 

وَرَسُولَه بَنْهََادكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمُر الأَهْلية»٠.‏ ا 
وما رواه أبو سعید قَالَ: أصَينًا م فَكَانَتِ الْقَدُورُ تَعْلِي بِهَاء 

TE 00‏ را gS ar‏ 5ه دوذ ارا . 

فقال النبيٌ يلل: «مَا هَذه؟» فَقَلْنًا: حمر أَصَيْنَاهًا قَقَالَ: «وحشية أو أَهْليّة؟» قَالَ: 

ر 3 31 ا 3 لي" 4 ےہ عر ر 

قلتا: لاء بل أهلیة قَالَ: «اکفئوها» قَالَ: فكماتاها». 

.)١9450( ومسلم في صحيحه‎ »)٤۱۹۹( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ني مسنده »)۱۱۹۳١(‏ والحديث صحيح» وهذا إسناد حسن» يونس - وهو ابن أبي 





ج مسألة: الزواج بنية الطلاق: 
وهنا تنبيه مهم. وهو الزواج بنية الطلاق: وقد اختلف العلماء فيه: 
الأول: القول بالجواز وهو مذهب جمهور الحنفية» والمالكية» والشافعية» وقول 
عند الحنابلة إلى جواز الزواج بنية الطلاق دون اشتراط ذلك» والتلفظ به عنه العقد. 
الثاني: القول بالتحريم وهو مذهب الأوزاعي وشبهه بزواج المتعة. 
قال ابن قدامة في المغني: (2206) فصل : 


094 05 


وَإِن تَرَوَّجَهَا بِغيْر سط إلا أن ف في نيه طَلَاقَهَا بَعْدَ شّهْرِ أو إِذَا الْقَضَتْ 


5 
51 + 


4 أل الْعِلمء إلا الْأَوْرَاعِيَ 
ا من وَالصَحِبخ ألا بأ پو لَص نيه وبس على الجر 
أن ينوي عنس اكرات و حا حَسْبه إن وَاقَقَدُْ وإ طَلَمَمَ .اه 

وقال: مسال ثَالَ: (وَلَوْ تَرَوَجَهَا عَلَئ ان يُطَلَقَهَا في وَفْتٍ بِعَيِْه لم ينْعَقدْ 
النَكَاحُ). يَعْنِي إِذَا رجا حرط اه كانه في وت نحو لم بون نكا 
نوا كان تلوقا ار مخيو لديل أن ترط علب لاه إن قَدِم أَبُوهَا أو 
آخوما. قال أبُو حَييقَة: يصح الكاح» ويبطل الشَّرْطً. وهو أَظْهْرُ قوي 
الشَّافِعِيَ» فَالَهُ في عَامَةِ كته لان النَكَاحَ وق مُطْلَقَاك وَإِنّمَا شَّرَطَ على تفه 
شَرْطَاء وَذَلِكَ لا يور فيه كَمَا لَوْ رط أَنْ لا َرَج عَلَيْهَا وَلا يُسَافِرَ بها 


5 
0 


ر NEE e BE‏ ر ر ا ل و ی و 30 ر 
وَلَنَا أن هَذَا شَرْط مَانِعٌ مِنْ بَقَاءِ النكاح» فأشبة نِكَاحَ الْمْنَعَةَ وَيْمَارق ما 


eR 


ل ل ل له 


\ 
3 


8 
0 


إسحاق السبيعى - مختلف فيه» وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الوداك جبر بن نوف» فمن 
رجال مسلم» وكيع: هو ابن الجراح. وأخرجه أبو يعلئ (۱۱۸۳) من طريق وكيعء بهذا الإسناد. أفاده 
المحقق للمسند ط الرسالة. 





١ 00‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ 5 
اشوا عل هك : يشرط قَطْع التكاح. اه 

قال أبو محمد سدده الله: لكن الصحيح أن هذا النكاح صورته أقرب إلى 
المتعة منه إلى النكاح الشرعي» وذلك أن الرجل يكون قد عزم في نفسه على 
الزواج بنية الطلاق» قالوا إذا أخبر المرأة واتفقت معه أو رضي أولياؤه على 
ذلك كان هذا هو المتعة. 

فنقول إذا لم يخبر المرأة وأولياءها سيكون غاشا والإثم على المتزوج 
وليس على المرأة» لأن المرأة قد تكون اورصق باح صجيي > وبشروط 
مستوفية لكن هذا الرجل ذهب إلئ الزواج بنية الطلاق. 

إلا أنه ينبغي له أن يتزوج امرأةء فإن استقر حاله معها فذاك والحمد لله» وإن 
لم يستقر حاله معها جاز له أن يطلقها. 

فالنكاح بنية الطلاق: أقل أحواله أن يكون شبهة لما فيه من الغش والنية 
الفاسدة مع أني أرئ أنه من باب المتعة» وأنه سفاح لا نکاح» لأن النبي كَكةِ: 
انبل أن تنکح المرأة إلى أجل». وهذا نكاح إلى أجلء والله المستعان. 

قال الشيخ العثيمين رَه كما في أسئلة اللقاء المفتوح: 
ج حكم من تزوج امرأة ب4 بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده: 

السؤال: رجل سافر إلى بلاد أجنبية فخاف على دينه من الزناء فأراد أن 
يتزوج بنية أن يطلقها إذا رجع إلى بلاده» ولكن لا يشترط هذا في عقد الزواج» 
هل هذا الزواج باطل؟ 

الجواب: هذا بارك الله فيك فيه خلاف بين العلماء» بعضهم يقول: النكاح 
غير صحيح؛ لأن المنوي كالمشروطه فكما أنك لو قلت للزوجة: أتزوجك ما 


دمت في البلد فهو حرام ونكاح متعة» وكذلك ما نويته؛ لأن النبي < قال: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ». وبعض العلماء قال: لا بأس به؛ لأن 
الإنسان يتزوج المرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه» لكن يرغب فيها ولا يطلقها. 
وعندي أن ذلك لا يجوز من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها؛ لأنهم زوجوه 
على أساس أنها تبقئ معه» ولو علموا أنه يريد أنه يطلقها إذا رجع إلى البلد ما 
زوجوه» ثم إنه كان فيه مفسدة في الوقت الحاضرء آنا سمعت بعض الناس لما 
سمع بالقول بالجواز صار يذهب إلى البلاد من أجل أن يتزوج أسبوعًا ويرجع» 
هذا زنًا واضح» والعلماء الذين أفتوا ما يريدون هذا. يقولون: غريب جالس في 
الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم للوطن ليتزوج» قدم لغرض ورأئ من نفسه أنه 
لا بد أن يتزوج» يتزوج ولا حرج أنه ينوي أن يطلقها إذا ذهب» وأنا أميل إلى أن 
هذا حرام لكنه ليس نكاح متعة إنما حرام لكونه غشّا للمرأة ولأهلها. اه 
وسيأتي الكلام على تحريم الحمر الأهلية في موطنه إن شاء الله في كتاب الأطعمة. 


--292::66-- 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ييا 
e = 5‏ 


[ حديث: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر. 
ولا تنكح البكر حتى تستاذن»] 





- سر جر مو - 


وَلاتنکح الْبكرٌ اناد قالوا ها EM‏ 
الفترح : 
ماق السك افعديك فعا قرطية رضااقراة بالشكاع 
وقد جاء الحديث عن عدة من أصحاب النبي 36 ومنهم أبو موسئ د 


فيل ا حم 
0 5 ع 0 ا کش و مر 
وجاء بلفظ مقارب» عن أبى هريرة عند أحمد بزيادة: «وإذنها سكوتها)». 


وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر» وجاء بمعناه من حديث ابي موسىء 


ا 


ى قَالَ: «عنْ عبد الله بْنِ عمَرٌ قَالَ: ل فين 
ا 2 0 رہ چ ته بن < ےه سم ٣‏ 
5-7 كيم بن أمَية بن حارثة قص قَالَ: وَأَوْصَئ إلى أخيه 


قَدَامَةَ بن مَظْعُونْء قَالَ عبد الله: وَهُمَا 50 قَالَ: فَخَطَبْتٌ إلى قَدَامَةَ بْن 


وق 2 وميه 


مون اب َة عثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَرَوَجَنِيهاء وَدَحَلَ الْمُغيرَةُ بْنُ شْعْبَةَ - يَعْنِي إِلَى 


0 ر 3 ر ر اه ر e‏ اا 5 e‏ 043 
اا َأَرْعَبَهَا في الْمَالٍ فَحَطَتْ اليه وَحَطْت اجار إن قو أمهَاء ييا حت 
- و 


0 ت ر اة 2° رو 4 را رو ل 0 
ارْتَقَعَ أ أَمْرُهُمَا إلى رَسُولٍ الله ينك فقا ل قدامة ُن مَظْعُونٍ: يا رَسول اللو ابئة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (0117)) ومسلم في صحيحه .)١519(‏ 











2 كتاب النكاح (Tees‏ 


0 2 ل ت ەر 2o‏ 7 ا ا م 6 
خي أوصَئ بها إلىّ؛ فرّوجتهَا ابن عمتها عب عبد الله بْنّ عمَرٌ 
1 و ر ر ف 
شک ولا الكت ولك مْرَأَة وَإِنَّمَا حَطْت إِلَى هوى أ 
كول الله : (هھی وَكا تنك إلا بإِذْنها» قَالَ: : فَانْترععتٌ ت وَاللَّهِ منى بعد 
ا خيرَة)217. 


وفي الحديث أن إذن المرأة معتبر» ولها حالات ثلاثة» إن كانت ثيا فتصرّح 
بإرادته من عدمهاء وإن كانت بكرًا فصمتها إذنهاء وإن كانت صغيرة فيجوز 
لأبيهاء أو وليها أن يعقد بها. 

ولا يشترط إذنها فإن دخل بها وهي صغيرة فهي زوجته» وإن أخر الدخول 
إلى بعد البلوغ فإن اختارته صح العقدء وإن رفضته فسخ العقد ويدل على ذلك 
ما جاء عَنْ بُرَيْدةَ يَف قَالَ: «جَاءَتْ تاه إلى التي يل فَقَالَثْ ن ابي رَوّجَنِي ابْنَ 


٤‏ 0 1ن 


آخيه لِيَرْقَمَ بي حيست قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَإَيْهَا فقَالَتْ قذ أَجَرْتْ ما صَتَعَ أبي وَلَكِنْ 
أَرَدْتٌ أن تَعْلَمَ التسَاءٌ أن لَيْسَ إلى الْآبَاء مِنْ الْأَمْرِ شَيْءُ)7". أخرجه أحمد. 

وقد بوب البخاري في صحيحه: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة 
فنكاحها مردود» وذكر حديث خنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ي فرد نكاحها». 


.)۷١۷( أخرجه أحمد في مسنده (5177)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي الله برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۱۸۷٤(‏ وأخرجه النسائي (۳۲۹۹)»ء من حديث عائشة 6 وهو في أحاديث 
معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي لد برقم (584)» وقال فيه: الحديث رجاله رجال الصحيح» وهو 
منقطع ففي «تهذيب التهذيب» في ترجمة عبد الله بن بريدة: وقال الدارقطني في كتاب النكاح من «السنن»: 


عبر اجا 


لم يسمع من عائشة ب6 » وحديث بريدة ضعفه الإمام الألباني أله وقال: ضعيف شاذ» كما في صحيح 
وضعيف السنن. 





< ٤ج/ماكحألا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة‎ e) 
فالشاهد: أن المرأة إذا لم ترض بهذا العقد فالعقد باطل» فإن تم العقد بدون‎ 
رضاهاء ثم طيبت وأذنت فالعقد صحيح لما تقدم.‎ 


وذ و 


قوله: «لا تذكح الأَيْم): الام لفظ يُطلق على البكر والثيب» إلا أنه في حق 
اليب أكثر. 

فوله : احَبول تمر ل أ تستأذن. 

قوله: «ولا تنْكَح الْبكْرٌ ١‏ تی تُسْتَأَدنَ): إلا أنه جاء: «وَإِذْنْهًا فكو ها وهذا 
على الغالب وإلا فبعض النساء قد تتكلم» وتقول أريده. أو لا أريده لكن لما 
كانت نساؤهم شديدات الحياء ربما تعذر نطقها. 

وفي الحديث من الفوائد: ما عليه الإسلام من النهي عن الظلمء » لآن المرأة 
إذا تزوجت رجلا لا ترغب فيه» ربما حصل بينهما الشقاق» والفراق. 

وفيه: أن الناس يختلفون من حيث طريقة الإيجابء والقبول فالأخرص 
إجابته بالإشارة» كما ترئ أن البكر إجابتها بالسكوت. 

وفيه: حرص الإسلام على إقامة الأسرة على المحبة والمودة» والترابط إذ 
أن الآسرة لو قامت علئ زواج غير مرغوب فيه من أول يوم» لكثر الطلاق» 
وحصل الشقاق والفراق والله أعلم. 


- e - 


2 كتاب النكاح (eee‏ 


[حديث: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا 


حتى تذوقي عسيلته. ويدوق عسيلتك» ] 





اا ع عا تل ااا ا رفاعة الط ار التي بلا 
وعن ر ي ء 2 وت 


9 م‎ r rd 


قالت: كنت د ِفَاعَة َة الْفَرَضِيٌ تطلفى 4 E‏ ا يَعَدَه 
ll ES‏ ايل ية ؤب جسم رَسول الل بلا وَكَالَ: 
اسان رجي ل 0 لاء حت دوقي عُسَيْلتَكُ وَيَذُوقٌ عُسَبْلتَكِ 
قَالَتْ: : وَأَبُو بَكْر عا عندّه وَحََا س سعد سَعِبدٍبالْبَاب ينظ أن ا E‏ 


ا الله کل ). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان تعريم زواج التحليل. 

وهذا الحديث أصل في هذه المسألة» والمراد بالثلاث» أن يكون بعد الطلقة 
الأول رجعة وبعد الطلقة الثانية رجعة وأما الطلاق الثلاثة بلفظ واحدء أو 
بألفاظ متتابعة من غير مراجعة بينهماء فقد اختلف العلماء كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: منهم من ذهب إلى وقوعه ثلانّاء وهذا قول الشافعي. 

الثان: منهم من ذهب إلى تحريمه» ولزومه وهم الحنفية ومن إل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۳۹)» ومسلم في صحيحه .)١5777(‏ 











فزعموا أن التلفظ به حرام ولكنه يقع ثلاث. 

الثالث: منهم من ذهب إلى عدم جوازه» وإلى عدم وقوعه إلا طلقة واحدة 
وهذا مذهب شيخ الإسلام وغيره ودليله حديث ابن عَبَّاسٍ د قال: «كان 
الطلاق على عهد رسول الله 7 وَأبِي بكر» وسَنتين من خلافة عمّرٌ طلاق 


ت 
2 


د ع 7ه ت 5 و 2 
الثلاثِ وَاحِدَةَ فقال عمَرٌ بن الْحَطاب: إن الناس قد اسْتَعْجَلوا في أَمُر قد كانت 


لهم فيه انا لو أَمُضَيْنَاهُ عليهم» ََمْصَاهُ عليهم)”". 

قال شيخ الإسلام Db‏ ممم م3 ): 

لا تغرف أن أَحَدَا صلق على عَهْدٍ التب 4 امْرَأتَهُ تلاا بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ 
َأَلْرَمَهُ الي بي باللا وَلَا رُوِيَ في ذَلِكَ حَدِيتٌ صَحيځ وَلَا حََ حَسَنٌ ولا م 


9و 


أل الك امعد ليا في ديك َي بل روث في ذلك أَحَادِيت كلها صَِفَة 
اتمَاقٍ عَلَمَاء الْحَدِيثْ ل و بل ِي في ا مسلم وَغَيْرهِ كن 


ص و يه - 20 و ر مه 
اسن E‏ عن ¿ طاووس عن ابن 0 آنه قال؛ کان الطلاق على عهد 
سول الله 4 وأبي بكر وَسَتَئَيْنِ مِنْ خلاقة عَمَرّ: طَلَاقُ الثلاثِ وَاحِدَةَ. فََالَ 


م م © 


م إن اتلك 5د انكر في أن گات لهم فيو اة كلو أنضيتة عل 
قَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. ٠‏ وَفي رواب ية لِمْسْلِم وَغَيْرِِ عَنْ طَاوُوسِ 
كان كن يها كنت الاك كدر راسك قل عليه 00 
بكر تلاا ون إِمَارَة عمر؟ فقال ابن عبّاس: تعم: وفي رايز 
لابن عَبّاس: کات من متاك ألم كن الق َد عَلَن هي ر سول الله ا 
وبي بكر وَاحِدَة؟ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَا كَانَ في رَمَنِ عْمَرَ تتاب الاس فِي 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١51/7(‏ 





و کا 

الطّلاق فَأَجَارَهُ). اد 

رنه ادت انه اأرقاقة ا وهی تة زنك وهب وقيل ما 
أي أتت إلى النبي ياء تستفتيه ورد الفتوئ إلى العالم من الأمور المتعينةء التي 
ترفع بها الإشكالات» وتحصل بها البركات. 

قوله: «كُنْتُ عند رفَاعَةَ الْفَرَظِيٌّ): وهو رفاعة بن سموال القرظى. 

قوله: «تَطَلَقَنِي كَبَتَّ طَلاتِي): أي طلقها ثلانّاه وبانت منه والبت القطع» 
وقد ذهب بعضهم إلى إمضاء طلاق الثلاث مستدلا بحديث ركان بن عد الله: 
إن انشييقة ال امه الي كل بذَلِكَ َقَالّ: والله مَا أَرَدْت إلا 


و 


وَاحِدَةٌ قَقَالَ رَسُولُ الله يَكل: «وَآش ما أَرَدْت إلا وَاحِدَةٌ ؟ قَالَ 
أَرَدْت إل وَاحَدَةٌَ فَرَدَهَا إِلَيّهِ ر سول الل کلف اا الثاني ية في رَمَانِ عمَرَ بن 
الَْطَابِء وَالثَاِئَةَ في رَمَن عَنْمَانَ» أخرجه أبو داود وغيره. 

لكن الحديث يضعفه العلماء. 

البح الاب كما a‏ 6): 

الور الأَيمّة الأَكَايرَ افون يلل الْحَدِيثٍ وَالْفْقَهِ فيه: ا أَحْمّد بْنِ 


م ےم 


و 


رام ا ب a‏ 
والبخاري وَغَيْرهِما وَأَبِي ع ميل وَأَبِي م حمل بن حَزم وَغَيْرِ: ضعفوا 

كي ر رھد يو >ه 57 و اه ران جو TE‏ ا 
كي ااه ينوا ان رُوَائَهُ قوم مَجَاهيل؛ لَمْ تُعْرَف عَدَالَتُهُمْ وَضَبْطُهُمْ وَأَحْمَّد 


- 2 
عو کار 
ا 7 


ر ل ر ر عله 0 2 7 2 2 0 

أ تك ديك الت أنه ا ات ر خد رة ا أله طلق 
)١(‏ أخرجه أبو داود ٦(‏ ا 
برقم »)۳۸١(‏ وقال فيه: إسناده ضعيف؛ لاضطرابه -؛ فمرة أرسله» ومرةً وصله من (مسند ركانة 
عيذ رويد دوعر e E SNE e iS‏ 





امْرَأَنَهُ أله وَقَالَ أَيْضًا: حَدِيتُ ركانة في أله ليس بِشَيْءٍ لان ابْنَ إِسْحَاقٌ يوي 
عَنْ دَاوُد بْنِ الْحْصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاس «أَنَّ ركانة صلی امْرَاتهُ كان 
ES‏ الاثاطك 201 ege ERE‏ 
عَيّاس؛ لاله كَانَ يَرَئ أَنَّ الات جَائرَةٌ مُوَاقَقَةَ ِلسَافِعِيَ. فَأَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ: حَدِيثْ 
ركانة مَنْسُوحٌ. تم لَمَا رَجَمَ عَنْ ذَلِكَ وَين أنه َيْسَ في الْفَرْآنِ وَالسّنَةِ َلاق 


باح إلا الرّجْعِيُ عَدَلَ: عَنْ حَدِيثِ ابن عباس لاه فت بخِلافه وَهََا عِله عِنْدَهُ 
في إخدى الرَوَاييْن عَنْهُ؛ لَكِنَّ الرّوَايَة الى الى علا اة هيس وة 
يلرم ان يَكُونَ مَذْهَبُهُ ب الْعَمَلَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍِ) .اه 

قوله: «تَبَتَّ طَلاِي): أي قد طلقها مرتين وكانت هذه الثالثة. 

قوله: «تَرَوَجْتٌ يَعْدَهُ): أي تزوجته زواجًا شرعيًا مضبوط الأركان والشروط 
إلا أنها ظنت أن مجرد العقد والوصول إلى بيت الزوج يكون محلا لزوجها الأول. 

قوله: «عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الربيْرِا: بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا 
القرضي من بني قريضة. 

فوله: «قالت: «وَإِنمَا م حه هل هديَةٍ ة الثوب»»: 

قال الحافظ ابن حجر ايان : هُوَ طَرَفُ الوب الذي لَمْ ينسح ماود مِنْ 


هُڏب الْعَيْنِ وَهُوَ شَعْرٌ الْجَفْنِ وَأَرَادَتْ أن ره يبه الْهُدْبَةَ في الاسْتِرْحَاءِ وَعَدَم 
الاتبقار رادل د عن أن وط اززج الثاني لا يَكُونْ محللا اتَجَاعَ | روج 
َل ْم ا إن گان حال وَطَيْه مرا َو كَانَ دده شل أو كَانَ هُوَ جين أو 
طفل لم يكف عَلَى أَصَحٌّ ا 


سم ثيه 


وني البخاري (0855) عن عكرمة: أن رمَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ كَتَرََّجَهَا 


E‏ ر يا فلم جاء رسول ال لوالا لش ر بنش بت 


2 


ا م2 2 


0 رابت مال ما يلقن الخريتات لجلدها أشن + خَضْرَةً من تَوْبِهَا قال 
وَسَيِعَ أنها قد أَنَتْ رَسُولٌ الله 4 قَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ له من غَيْرِهَا قالت والله ما لي 
إليه من ذَنْبٍ إلا أن ما معه ليس بِأَغْئى عَني من هذه وَأَحَدَّتْ هُذَْةٌ من بها فقال 
كَذَبَتْ والله يا رَسُولٌ الله إني لَأَنْفْضْهَا تفص الْأدِيم وَلَكِنََا نَاشِزٌ َِيدُ رفَاعَةَ فقال 
رسول الله 7 قن كان ذَلِكِ لم تَحِلّي له أو لم ضحي له حتئ دوق من 
عُسَيْلَتكِ قال وَأَبْصَرَ معه ابْبَيْنِ له فقال بَنُوكَ هَؤّْلَاءٍ قال نعم قال هذا الذي 
تَرْعْمِينَ ما تَرْعْمِينَ فوا لهم أَشْبَهُ به من الْغْرَابٍ بِالْغْرَابِ». 

فلعل | عر اعت الرجرع إإو رثع بن أن تمك ها زرجهار 

قوله: «تتَبَسّمَ رَسُولٌ اللو ككلة): 

وكان التبسم من التعجب من جرأتهاء بمثل هذا الكلام الذي تستحي منه 
النساء في العادة» وفي حضرة رسول الله 14. 

وعجب من حرصها على العودة إلى طليقهاء مع أنه قد بتها وقد فارقهاء 
وهذا يدل علئ أن المرأة قد تقع في طلاق» ومشاحنة مع زوجهاء ثم يكون لها 
للد 
م جِعِي الى ِفَاعَة؟): قال النبي ئي ذلك بالنظر 
إلى القرينة. 

قوله: «لا»: أي لا يجوز ذلك» وقد جاء في بعض الروايات «لا تحلين 
لزوجك الأول». 

قوله: «حَتّى تَذُوتِي عُسَبْكتَكُ وَيَذُوقّ عُسَيْلَتَكِ): أي كما ذاق الأول. 


١ 2)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 

قال العلماء: ذوق العسيلة كناية عن الجماع وهو تغيب حشفة الرجل في 
فرج المرأة. 

قال الإمام النووي لي في شرح مسلم: 

وله علةِ: الا ڪت وقي عست يدوق عُسَيلَكِ» هُوَ صم اين وقي 
السين تَصْغِيرٌ ء َسَلَةٍ وَهِي كاي عَنِ الماع به لذن بذ العَصَل وَحَاوَتو قاو 
وال الفقلة لذن العسيلة تََْيْنِ التذكِير وَالأنيكَ وَقيل نها عَلَى إِرَادَة التْطْمَةٍ 

ولس يُشْتَرَطُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثٍ أن الْمُطَلَمَه لاا لا نَل 

حَنَّى تنح روجا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا نم يُقَارِقَهَا وتنقضى عِدَتَهَا اما مُجَرَّدْ 

E‏ ع نَ الصّحََةوَالَايِينَ فم 
بَنْهُمْ وَاثقرة سويد بن الْمُسَيْبٍ قال إا عَقَدَ الثاني عَلَيَْا م وجا عاك 
اول ولا ي يشرط وَطْءٌ الثاني لِقَوْلِ الله تَحَالَى: طحق تكح دوجا غير 4 [البقرة: ]۲۳١‏ 
الك حَقِيَة في الْعَقْد عَلَى الصّحِبح وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بان هَذَا الْحَدِيتَ 
E‏ بها قال الْعْلَمَاءُ وَعَلّ سَعِيدًالَمْ غه هذا 
الحَدِيتٌ ا الَْاضِي عياض لم يل َد قول سيب في ها إا طايه ِن 
اْحَوَارِجٍ وَاتمَقَ ی الْعُلَمَاءُ عَلَى أن تَغِْيبَ الْحَسَفَةِ ذ في لها گافِ في ڏَلِكَ مِنْ غَيْر 
ل ا 
الجُمْهُورُ بدخول الذَكَر تَحْصل اللذة وَالعسيلة وَلَو وَطِتَهَا في کاح فاس 
جل لول على الصّحِبح لِأنّهَُمْسَ يرَْج. اه 

7 «وََبُو َكْرٍ عِنْدَه): أي وأبو بكر جالس عند النبي ية وهذا شأنه في 


قوله: «وَحَالِدٌ بْنُ سَعِيدِا: هو ابن العاص بن أمية أسلم قديما يقال إنه أسلم 


بعد أبي بكر © فكان ثالثا أو رابعًا وقيل كان خامسًا قتل يوم أجنادين قبل وفاة 


أبي بكر بأربع وعشرين ليلة. 
قوله: «بالبَاب يَنْنَظِرٌ أن يُؤْدّنَ لَهُ): وهذا يدل على جم كانوا لا يدخلون على 
النبي اة حت يأذن لهم وقد قال تعالئ: « يكام ليت ءامنا لد دحلو وت الي 


عا 7712 کا <> 


لک توت کک إل طعا عر رين إَِْهُ نه وکن ذا دع عِيم دلوا طشر فانتي روا 


و 4كا ىتى منحكم ول سی وش 


آل ا ی متكا ا ا د لیر ھر لفلویک وَفلُويهنَ وما 
كان کم أن تدوأ رسو أله ولا أن یکو أتوبحة. من بیو أبدا إن ولي ڪان 
عند أله عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 07]. 

قوله: «فتادی أَبَا بَكْرٍ: ألا تَسْمَعُ إلى هَذِه: ما تَجْهَرٌ بو عِنْدَ رَسول الله بلا : 
كالذي يقول انكروا عليها هذا الكلام وازجروها عن التلفظ بهذا عند النبي كة. 
ج وبك الحديث من الفوائد: 

أنه لا حياة في الدين والعلم. 

فهذه المرأة لو رجعت إلى رفاعة بدون عودة إلى النبي > لوقع الأمر المستقبح. 

وفيه: ما عليه الضعف البشري» من الحال» فالمرأة ترغب في الرجل» 
والرجل يرغب في المرأة لكن مع ذلك يجب عليهم ملازمة الحكم الشرعي 

وفيه: الكنايات فقولها: «مثل هُدَبَةٍ الوبٍ)»: هذا كناية عن صعر آلته. 

وني الحديث: النهي عن نكاح التحليل. 

قال شيخ خ الإسلام بن تيمية في: «بيان الدليل على بطلان التحلي): 

قال راه له انكاح المحلّل حرام باطل لا يُفيد الحل» وصورثه أن الكل 
إذا طلَّق امرآته ثلانّاء فإِنَّها تَحرّم عليّه حت تكح زوجًا غيْره؛ كما ذكره الله 


١ 00‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چک 
تعالئ في كتابه» وكما جاءث به سنّة نيه 7: وألجمعث عليه أنه فإذا تزوّجها 
رجلٌ بنية أن يُطَلّقها لتحلّ لزوجها الأوّلء كان هذا التكاح حرامًا باطلاء سواءٌ 
عر بع ات هاي إمساتها ارنادتا: وبراة حرط جمالك ا 
أو شرط عليه قبل العقد, أو لَم ب يشرط عليه لفظًا؛ بل كان ما بيْنهما من الخطبة 
وحالٍ الرَّجُلء والمرأة والمهر - نازلا بينهم منزلة اللّفظ بالشّروطء أو لم يكن 
شي من ذلك؛ بل أراد الرَجُل أن يتزوّجها ثم يطلقها؛ لحل للمطلق ثلاناه من 
ا 
يلم مثل أن به يظنّ المحلّل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلّق وامرأته 
بإعادتها إليه؛ لما أن الطّلاق أضرّ بها وبأولادها وعشيرتهاء ونحو ذلك. 


3 


بل الاب امسق ونان أن ير عه حت يتككيكها ربد + مرككها للشريهة 
نكاح رغبة لا یکاح دلسةء وید حل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتهاء ثم 
بعد هذاء إذا حدث بينهما فرقة» بموتٍ أو طلاقٍ أو فشخ» جاز للأوَّل أن 
يتزوّجها.. 

َو َرَادَ هَدَا الْمُحَلّل ن يُقِمَ مَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأئف النّكَاح» فَإِنَّ مَا مَضَئ 
قد فاد لا بباح الْمُقَامُ به مَعَمَ هَذَا هُوَ الذي دل عليه اكاب وَالسّنَة وهو 
امنور عَنْ أُصْحَابٍ رَسول الله يك وَعَامَّة َة التابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِء وَ عا ياء 


الإشلام يثْل: سَعِيدِ بن الْمْسَيبِء وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيٌّء وَإِبْرَاهِيمَ النّحَعِيَ 
وَعَطَاءِ بْنِ أبي رج وَهَؤُلَاءِ الاك كان التَابِعِينَ. 0 بي السَّعْكَاءِ ء جَابِرِ بن 
رید وَالسَّحْبِيَ وقتادة وبکر بن عبد الله 4 الْمُرَنِي وهر مَذْهَبُ مَالِكِ بن اس 
وَجَویع أَصْحَابه وَالْأَوْرَاعِيَ َالِ : بن سَعِْء وَسُفِيَانَ اوري وَمَؤُلَاءِ الأزبعة 


ا تابع بعي التَابعِينَ وك ملحت الام ا بن حنبل في 5 الحذيثء 


ور و 9 ر 3 ° 00 عير ان 7 
هه إشحاق ين وَاهْوَيدة وأبو عبد اقام بن 1 وَسَلَيْمَانَ بن داود 


1 


ع مه 


لاشو وَأَبُو يمه رُعَيرٌ بُ حب وَأَبُو بَكْرِ ن ابي َب وَأَبُو إِسْحَاقَ 
الْجُورّجَانِيُ وَغَيْرهُمْ». وهو قول للشافعي. 

وسنذكر إن شاء الله تعالئ أقوال أصحاب رسول الله ج في الآدلة وأما 
أقوال التابعين والفقهاء: 

قال سَعيدٌ بن المُسَبّب: في وَجُلٍ وَج امرَأةً ليُحِلّها لِرَوْجِها الأوّل» ولّم 
ذلك ا المَرْأك ذال إن كان a. I‏ قلا 
يَصْلْحُ ذلك ولا 

وال إبراهيم يم التَحَعونُ : «إذا مم م الرّوْحُ الأوله أى الف ا أن الرَوْحُ الأخير 
التَْلِيلٍ - فالتكاح قاتا لوواهها كار ب الکزماي). 

رافق ک0 2ے قالة أن الناس ی كن اا وا أنا 
E E‏ 
أن يَتَرَوّجها الأوّلُ) (رَوَاهُ سعيد بن مَنصور). 

وقال أبُو لشَّاءِ جاب بن في وجل َرَدًح انراة ليحلا رها وَهُوَ لا 
يَعْلَمُ قَالَ: «لا يَصْلُحُ ذَلِكَ إذا كانَ تَرَوّجَها لِيُحِلّها». 

جاءَ رَجُلّ إلى الحَسَنٍ البَصْريّ» فقال: «إن رَجُاا مِنْ قَوْمِي طلَق امْرَأتَه 
لاء فتدِم ونَدِمَتء فأَرَذْتُ أن أنْطَلِق فأترَوّجَها وأُصْدقَها صَداقَاء ت حل بها 
كما يَدْحُلُ الرَّجُلُ بامْرَأتِه ثم أطَلّقَها حّى تَحِلّ لِرَوْجهاء قال: فقالّ لَه الحَسَنُ: 
«اتو تی الله يا فت ولا َوَن مِسْمارَ نار لِحُدودٍ الله (رَواهُما ابن أبي شَبَة)) بريد 
الحَسَنٌ أن المِسْمارٌ هُوَ الذي يبت الشَّيْءَ المَسْمُورَ فكَذلِك أنْتَ تنبت تلك 
رأة لِرَوْجْها وقد حرمت عليه اه 


)1( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < : 
قال أبو محمد سدهه الله: ثم جعل يسوق من الآثار والأقوال ما يبين أن 
نكاح التحليل نكاح فاسد» وفيه من المفاسد التحيل على شرع الله» والوقوع في 
السفاح» وأنه يخالف الأمر الذي من أجله شرع النكاح» وهو البقاء مع المرأة 
لبحصول العشرة؛:والآولاه ال غير ذلك: 
ثم قال ليذ : وَتَلْخِيِصٌ هَذَا الود أن مُحَادَعَة الله حرام لعل اغ لله 
يان الأوَّلِ: أن الله ذَمَّ الْمُنَافِقِينَ بقوله: طك الْمكفْقِينَ متروت أله وهو 
حَيعهم ‏ [النساء: 7 ويقوله: تيعو أله ودي منوا [البقرة: 9]. 
وَكوْلَا اَن الْمُحَادَعَةَ حرام لَمْ يَكُنْ الْمُنَافِقٌ مَذْمُومًا بِهَدَا الْوَصِْ وَأَيْضًا 


ع 


8 وَبَيَانُ التّاني من أَوْجُه: 

أَحَدُهَا: اَن ابْنَ عباس وَغَيْرَهُ مِنْ الصَّحَابَةوَالَابِعِينَ افوا اَن التَخْليلَ وَتَحْوَهُ 
مِنْ الْحِيّل مُحَادَعَةٌ لل وَالرّجُوعٌ إَِيْهِمْ في مَعَانِي الْأَلْفَاظِ مُتَعين سَوَاءٌ كَانَتْ 
ية أو صَرْعِية 

الاني: اَن الْمُحَادَعَةَ إظهَارُ شَيْءِ مِنْ الْحَيِْ وَإبْطَانُ خلافه» كُمَاتَقَدم. اه 

إلى آخر ما قال فقد جمع مجلدًا في إبطال التحليل» هذا الزواج السيى» 
الذي لا يتصف به ذو مرؤة مطلقا نسأل الله السلامة إلى هنا والحمد لله. 


--292::66-- 








سس كتاب النكاح 


[حديث: «من السنة إذا تزوج البكر على 


الثيب. أقام عندها سبعاء ثم قسم...۰] 





۷ - (عَنْ أَنّسٍ بن مَالِكِ كك قَالَ: «مِن السُنَه ذا تَرَوّجَ الْبكْرَ على التَيْب: 
قَامَ عِدْدَهَا سَبْعَا نّم قَسَ» ودا تَرَوّحَ اليب : ام عِنْدَهَا تلاا نم قّسم)0". 
قال بُو قلابة: «وَلَوْ شِدْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أنسَا رَمُع إلى التي يكل)). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان الوقت الواجب للزوجة المدخول بها في حال 
تعدد الزوجات عن الزوج وهي ثلاثة ليال للثيب» وسبع ليال للبكر. 

قوله: «من السنة): يراد بها سنة النبي 7 وهذا عليه جماهير العلماء 
وللحديث حكم الرفع. 

وأما إذا قال التابعي: «من السنة فقد يريد بها سنة الصحابة - رضوان الله 
عليهم -» ولا يكون له حكم الرفع 

والمراد: بالسنة الطريقة 

ھار كوم 2 راي ما 

وأما من حيث الإطلاق فالسنة هي طريقة النبي 2 القولية والفعلية والتقريرية. 

وطريقة النبي :757 منها الواجب» ومنها المستحب. 


3 جد 
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(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))07١5(‏ ومسلم في صحيحه .)١551(‏ 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
4 50 جد 2 4 


قال الله ا ا اک الل دو ا كمعن أنهو 4 [الحشر: ۷]. 

وقال الله عَرَيَجَلٌ: « واطيعوا اله والرسولٌ 7 عر امه 137 
5 2ر 2 وق 

وقال الله عجل: قل إن کسر تبون الله اتیعون ییک الله ویھر لك دوبک 


عور ت ال عاف ۴ 

وقال الله عل : فل ن کسر تون آله تايعون یتک آله ويب کک دوب وا 
عفور رح م4 [آل عمران: ١‏ *7]. 

قوله : إا ترَوّجَ الْبكْرَعَلَئ الثّب»: 

هذا في حق المُعدّده أما في حق غير المعدد فإنه سيبقئ عند البكر ما شاء 
ويبقرا عند الثيب ما شاء: 

ادر ق لجا جار ي 
الصحيح: أن رسول الله 7 لما تروّج أ م سلّمة أقامَ عندَها ثلاثاء ثم قال ل 
بك على أَمْلِكِ هوانٌ؛ إن شئتٍ سبَّعتٌ لَك وإن سبّعت لَكِ سبَّعت لنسائي». 
فرضيت بالثلاث. 

ولو كان السبع في حقها واجبّاء لما سبع لنسائه» وإنما يكون حقٌ لها. 

قوله: «أَنَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا؛: والمقصود بها سبع ليال. 

وأما الأيام فيجوز للرجل أن يمر على نسائه من غير مساس. 

وقد قال , بعض أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يتزوج اثنتين في ليلة» أو يجمع بينهن 
في أسبوعء لابد أن يؤدي حق كل واحدة سبعًاء ثم بعد ذلك إن بدا له شيء جاء به. 

قال الحافظ ابن حجر ملك في الفتح بعد حديث (0115): 

«وَاسْكَدَلٌ به ه على اَن اال ختص بِمَنْ E‏ قبل الجديدة وَقَالَ بن 


د 


عد ال جُنْهُودُ الْعْلَمَاء لی د ذَلِكَ عق لِلْمَراة ِسَبَبِ الزفاف وَسَوَاءٌ كان 


هق كتاب النكاح © 


عه رجه آم ل س وي ا ل ES‏ لا بُ 
ورك 3ور 7 


خض تلن هل ل في عويب الاب إذا تع لير على اقب 
وتنك أن ك مسك لتر باق بِشْرِ عَنْ حال الَِّي في الْبَابٍ قَبْلَهُ إن َال ذا 
ونع اراتم وتنا سباي ولم يفده بما ذا تَرَوّجَهًا على غَيْرِهَا كن 

غد أن الفطلق 2 مَحْمُولٌ على الْممَيّدِ بل َبَتَ في رواية حَالِدِ التفييد قن 
e‏ إا تَرَوّجَ غي ك 
يشا قول في حَدِيثٍ الاب َم سم لأ اشم إا كود ِن نه روج 
أخرَى وَفِيه جه على الكُوفِِينَ في َوْلِهمْ أن اليك والب َا في التلاثِ 
وَعَلَىْ الاذڙاعي في قل ليکر ثلاث للك يَوْمَانٍ وَفِبهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَنْ 


عَائِكَة ا رجه الدَّارَقْطْيٌ سد . م 
أت لب أل ته شج به ت جه مد عه بن اد و 
اسبح لِعيِْهَا لِمَا أ كاقلن وا E‏ كلك أن ن التي + ا 


دا كان وَل إلى يك على هيك مواد يت سَبّعْتْ لَك وَإِنْ سَبّعْتُ 

سَبّعْتٌ لِنْسَائِي وَفِي رِوَايَة لَهُإِنْ شِئْتِ شنت لقت ته رت الت تَلْثْ) .اه 

والبكر: هي التي لم تنكح بعقد شرعي» ولا يشترط فيها البكارة؛ لأن 
البكارة قد تسقط لغير ما مرض» أو سقوطء أو طول عزوبة حتئ يؤدي إلى 
الديعك بسب الحيضن: أو غيره. 

والثيب: هي التي تزوجت ودخل بها زوجها. 

قوله: (قال: نّم قَسَحَ): أي بين نسائه. 

يقسم بعد السبع إن شاء ليلة بليلة» وإن شاء أسبوع بأسبوع» أو بما يتفقون عليه. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ e.‏ 

قوله: «وَإِذَا روج التيّب: ام عِنْدَهَا لاام قَسم» : فتكون السبعة والثلاثةء 
غير داخلة في القسمة. 

وهذا من حكمة الله عَجَلًّ؛ حتى لا يبق الرجل متعلق القلب» وتبقى 
المرأة متعلقة البال» بينما يقضي أحدهم وطره من الآخرء ثم يبدأ بالقسمة وأداء 
الحقوق التي أوجب الله عليه. 

قوله: «قَالَ أَبُو قلابة»: وهو عبد الله بن يزيد الجرمي. 

قوله: «وَلَوْ شفْت لقلث: إن آََسَا وَكَعَهُ إلى التي - يةِا: أي أن قوله من 
السنة يعتبر مرفوعًا إلى النبي 337. 


--92::66-- 





2 كتاب النكاح 


[ حديث: (إذا أراد أن ياتى أهله قال: بسم اللهء 


اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان...» 





أ تان - أَهْلَهُ كَالَ: : سم الى 7 06 الشَبْطَانَ ود الشََيْطَانَ م رَوَقْتَنَا 


6 


َه إن َد هما ولد في ذلك لم يِه الَا î‏ 
الشترح: 
ساق المصنف ميك الحديث: لبيان بعض آداب الجماع ومن أهمها التسمية 
حال الواقع حت لا يحضره الشيطان ولا يشاركه الولد. 
وفيه: إرشاد من النبي الكريم بيا وحثٌ على التسمية قبل الوقاع» وعليه 
مناه انود اي وكيم 
قوله: :َو أن أَحَدَهُمْ: إ إذا 
هو مبين للرواية التي فيها: «لو أ 
م وقت الوقاع» أما بعد 
قوله: 20 ع أَهْلّها : كناية عن الجماع. 


ىن 


دا َر 


ca 


احتف إذا أت أَهْلَّهُ). 


قوله: اسم 575 أي أستعين بالله وأتبرك باسمه؛ حت يوقي الشيطان. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱٤۱(‏ ومسلم في صحيحه .)١575(‏ 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 يي 
O |‏ جد 3 4 


والبسملة حصن حصين للمسلم لو حافظ عليها؛ لوقي من كثير من الشرور. 
فعَنْ جایر» 5 قال: 1 سَمِعْتُ التي يل يقو لُ: «إنَّ الشَّيْطَانَ ب يَْضْرٌ أحَدَكُمْ 


0 وه 


عِنْدَ کل د َيْءِ يِن او تی يحَضْرَهُ عند عاي إا سَقَطَتْ يِن حدم الم 


يط ما گان با مِنْ ادى د م للها لا يَدَعْهَا لِلشَيْطَانِء فَإِذَا مَرَعَ ليلع 
أصانعفُ لري في آي طايه تكو البرك . 


وكان النبي 25 إذا دخل بيته قال: «بسم الله وإذا خرج قال: يسم الل 
تَوَكَّلتٌ على اللو). 

وقال النبي له «إنّ الشيطانَ eR‏ العام الذي لم يُذَكّرِ اسم الله عليه)”". 

وهي كلمة مباركة ذكرت شيئنًا من أحكامها ومواطنها في كتابي: «الفوائد 
الذهبية في العقيدة الواسطية». 

قوله: «اللَّهُمَ جََبَْا الشَيْطَانَ): دعاء واستعانة أي اللهم أبعد عنا الشيطان. 

والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله» فمن استعان» أو 
استعاذ» أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو واقع في الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله قال تعالی: ا إت اله لَا يعَفِرَ أن شرك پو وَيَغَفْرَ ما دوت ذلك لمن 
کا وَمَن برك يا ققد صل كلا بيدا [النساء: 115]. 

وفيه: حرص الشيطان على مقارنة الإنسان في جميع شأنه» في أكله» وشربه» 
ونومه» ووقاعه ودخوله وخروجه. عل ما جاء في الأحاديث. 

حت في سفره قال النبي 357: «ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان راي بيد 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۳۳). 
(۲) أخرجه أبو داود (737/75) من حديث حذيفة ولك وصححه الإمام الألباني أله في صحيح السنن. 





ملك وراي بيد شيطان فن خرّج فيما بحب الل تبعه العلل برايو الام بزل تيت 
راية الملّك حنئ يرجعٌ إلى ؛ بیټه وان خرّج فيما يُسخِط الله تبعه الشَّيطانٌ برايته 
َلّمْ يرل تحت راية الشيطانِ حت يرجم إلى بيته)217. 

والشيطان: اسم جنس يدخل فيه الشيطان الرجيم» ويدخل فيه القرناء» وغيرهم. 

وفيه: أن الشيطان قد ينال شينًا مما هو للإنسان» ويستحله إذا لم يُذكر 
اسم الله عليه. 

فينبغي للمسلم أن يجعل بينه وبين الشيطان حاجرًا. 

وفيه: أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فهو قوي يحفظ 
Ss‏ 

قال الله عَيَجَلٌّ: لھ رسک هو وی من یت ا م نّا جملا آلشولِينَ رياه 
ِل لَا مقَممُوتَ 4 [الأعراف: ۲۷]ء أما المؤمن فليس للشيطان عليه ولاية. 

قوله: «وَجَنّبْ الشَّيْطَانَ ما رَرَفْتَنَاا: أي أبعد الشيطان عن الرزق الذي قدرته 
لنا؛ حت لا يخالطه الشيطان في أهله. ولا يشاركه في ولده. 

ومثل هذا في شأن امرأة عمران حيث قالت: طون ليده يلك وَدْرَيَتَهَا مِنّ 
ليطن لحيو (0) نيلها رد بها بِعَبولٍحَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا تاا سسا © [آل عمران: 7-/"5]. 

قوله: مه إن بق ا ا 


ع 
- 


فيه: أن كل شيء بقدرء كما قال الله عجل: ناکل شی مء لته مدر [القمر: 9إ]. 
وكما قال الله عیجل: «#وكان هرال قدر (ii,‏ [الأحزاب: ۳۸]. 


))١571( وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَيِمَدانَهُ برقم‎ »)۸۲۸١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
وقال فيه: هذا حديث صحيح.‎ 





00 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < : 
والله عَرَبِجَلَ لا يعجزه شيء في السموات ولا ني الأرض. إنه كان عليمًا قديرًا. 
وفيه: أن الولد بقدر الله وليس بحرص الأب والأم» فكم من أب» وأم 

يحرصون على الولد ولا يجدونه» وربما استخدموا الآدوية والعقاقير ولا يفيد 

ذلك» بينما إذا أراد الله عمجل جعل تلك أسبابًا: 
قال سْبَحَاوتكَالَ : چب لمن يله إ نكا وهب لمن تا الدكوْر © أو روجهم 

د کاناو لکا وجل س کا قبا لیم ور 0ه 0-48 5]. 
وفيه: فضيلة الذكر. 
وفيه: رد على من منع المحدث أن يذكر الله. 


وه dR‏ > وی 3 ع 3 
قوله: «لمْ يَضْرَّهُ الشيُطان َبَدَا»: ليس فيه أنه لا يأتيه» فقد يأتيه» ولكن لا 
يتسلط عليه ولا يضره. 


قال الحافظ ابن حجر ولان (1ه): 

«واختلف في الصَرَر الحو ور ع الا وتام لام 
اکنل عل اشر في اول الصَّرّرِ ون گان ظَاهِرًا ذ في الْحَمْلٍ عَلَى عُمُومٍ 

وَل ِن صِيعة الي ع الَأ كاد بُ َلك ما تقد في بذ الَلق إذ 
کل بني آدمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانْ في بَطَنِهِ جين يُولَدُ إلا مَنِ | شتت تو في ها اَن 
ك فقيل الْمَغْتَى لم 
سط عََيْهِ ِن جل رة التَسوية بَلْ يَكُونُ مِنْ جُمْلَة العا الَّذِينَ قبل فيهمْ إن 

دوي اي لد علي E‏ 
عن في بيه وهر بويد نهذ هر الحديث المتقدم وَلَيْسَ تَخْصِيصه بَِوْلَى 


مِنْ تخصيص هَذَا وَقِيلَ الْمُرَادُلَمْ يَصْرَعْهُ وَقِِلَ لَمْ يضرّهُ في بدنه وَقَالَ بن دَقيق 


کیو کاالكاج ‏ ع 
و هوه 


اعد يَحْتَوِلٌ أَنْ لا يَضُرّهُ في ديه أَيْضًا وَلكِنْ يُبْعِدُهُ الْيمَاءُ الْعِصْمَةِ وَتَعْفَبَ بان 
اختصاص م تن حص بال بِطَرِيقٍ الْوجُوبٍ لا بطريقٍ الْجَوَاذِ فاد مَانِعَ أن 
N‏ ك 


4 مو 2 


مَعْتَ لَمْ يَضُرَّهُ أيْ لَمْ ينه عَنْ دينه إلى الكفر ول اا عض عصمته منه عن 


ر 


مع 


الْمَعْصِيَةٌ وقبا ا O‏ 
الذي يجَامِمٌ ولا يسمي يَلْتَت الشَّيْطَانُ على إخْلِيله قَيْجَامِم مَعَهُ وَلَعلّ هَذَا اقرب 
الْأَجْوبَةِ وَيتَأيْدُ الْحَمْلُ عَلَى الول بان الْكَيرَ مِمّنْ يعرف هَذَا الْمَضْلّ عطي 
دعل عن نة اك لوعو اليل الي قذ تخر ويَفْعلة لا بم مع 
احا قدا گان ذَلِكَ نَادِرًا لم يَبْعَدَ). اه 

وفيه: دلائل من دلائل نبوة النبي ية حيث أطلعه الله عَرَجَلَ على مثل ذلك. 

ا ا ا ا 
ضراتهاء وحسن العشرة في بعالهاء قال عَرَبَجَلَ: فانک وما طاب لک من السا من 
ولت وزی فض لويد و ما گت ایک گم کر أ آذ آل نعو i‏ : ]. 


دا 


- f - 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤ x‏ 
1 اک = 5 


[حديث: «إياكم والدخول على 


النساء. فقال: رجل من الأنصار...“] 





۸ - (وَعَنْ عُقَبة بن عار يلكا أن رسو الله يل َالَ: «إيَاكُمْ! وَالدَّخُولَ عَلَى 


.)0 لمر لمر‎ IS N 
. لشتلم: عن أي الاجر عن ان َب قل حبنت الت ول الخد‎ 
«أخو الروْجَ وما أَشْبَهَهُ منْ قارب اروج ابن عَم ونَحُووا.‎ 

الشترح: 

ساق المصنف ا الحديث: لبيان حرمة الدخول على غير المحارم 
باح ل ا ا وقد كان يدخل 
عل لابجو راك السوايو ادي ا عن أنس ي قال: «أنا 
أَعْلَمُ الناس بِهَذِهِ الآيّة آية الْحجَّاب ا مريت رَيْنَبُ بِنْتَ خش د إلى 
رسول الي كانت معه في ايت صم طا اما َ5ا َكَدَحَو َكل 
ابي 1 رج ٿم برجم وهم فود يََحَدَنُونَ فار الله ای تام اديت مثو 


ل ا € اد الك قات لک إل لماي خر تیلو إت 4 [الأحراب: ] ا 
قو له #منوراء حاب # [الأحزاب: “57 ] فَضْرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ). 


8 23 


.)۲۱۷۲( ومسلم في صحيحه‎ »)٥۲۳۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)17505( البخاري (51/41): ومسلم‎ )۲( 











(tous  جاكلااک کیو‎ 


وهذا حديث عظيم يبين من يجوز دخوله على المرأة ومن لا يجوز؛ لأن 
الناس قد توسعوا في هذا الباب. 

فتجد أ: نهم لا يمانعون من دخول ابن العم» وابن الخال» وابن الجار» وغير 
ذلك من الرجال أو النساء على بعضهم لبعض» وهذا هو الاختلاط المحرم. 

والنبي 7:5 يقول: ١لا‏ يَدْخُلنَّ رَجْلٌ بعد يَوْمِي هذا على مُغِيبة إلا وَمَعَهُ رج 
و اثتَان)0". 

لا يجوز أن يدخل على مُعْيبَةِ؛ٍ لأن ذلك فتنة لها وفتنة للداخل. 

قوله: (إِيّاكُمْ»: أي احذروا. 

قوله: «وَالدَّخُولَ عَلَى النَّسَاءِا: أي مع الخلوة بهن» وأما إذا دخل وهي مع 
بعض أقاربها وهي محتجبة مستترة فقد يحتاج إلى ذلك. إلا إذا خشي الفتنة» فلا 
يدخل عليها علئ أي حال. 

سواء خشي الفتنة على نفسه» أو عليها لا يجوز أن يكون مشاركًا في الفتنة بأي حال؛ 

قال الله عَرََجَلَ: «(وتعاووا عل أل موی ؛ ول ناونع لَالِإمِوَلْمُدُوانِ © [المائدة: ۲[ 

ونظر المرأة إلى الرجال فتنة لها حتوا لو كانت محتجبة» ولهذا قال الله ير 
0 ِلَمْؤمِنيرت يحصو مِنْ us‏ اله حير يما 
0 0ه2ظ2 
لا E‏ رق معو قز يي ES‏ روي اذ 
ءابایھت أو ءابا بعولتهرى أو بے أو ہے کا بعو تھی أو إِحْونِهنَ أو بن 
مهن اوا ولعي َير أؤلي ارد يِن 


َك > ص 


إخونهرکگ أَوَسَيَ فَأَحوتِهنَ نَ وما 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۷۳)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص د . 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ چک ب 


لواطتلا رت 1 هرا ع وتا ا بغي راهن حلم ما في 
فنك ارش عيضا اَی المومشوت ملک نخر )4 [النور: ۳۰ .]۲١‏ 

فانظر في حق الرجال غض البصر فقط» وفي حق النساء غض البصر وعدم إبداء 
الزينة - غض البصر؛ حت لا تفتن بنفسهاء وعدم إبداء الزينة؛ 3 حتی لا تفتن غيرها. 

والمراد بالنساء في الآية» غير المحارم» أما المحرم فيجوز أن يدخل عليهاء 
ويسافر بهاء ويصافحهاء وغير ذلك مما يعتاده الناس» إلا إذا وقعت بينهم ريبة. 

قوله: «َقَالَ رَجُلّ مِنْ الأنْصَارٍ يَا سول اللوا: 

فيه: سؤال أهل العلم» وحرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على 
التفقه في دين الله عَرَبَجَلَ. 

والأنصار هنا: الأوس والخزرج» الذين ناصروا النبي بيا 

سموا بالأنصار؛ لنصرتهم للنبي 05. 

والصحابة كلهم أنصار عند الإطلاق العام. 

قوله: «أَرَأَئْتَ ا أي حت ولو كان الحمو أيشمله الحكم. 

قال ابن بطال و في شرح البخاري: 

«وفي الحمو لغات. قال صاحب العين: الحما على مثال قفا: أبو الزوج 
وجميع قرابته» والجمع أحماء تقول: رأيت حماه ومررت بحماهاء وتقول في 
هذه اللغة إذا أفرد: هذا حماء وفيه لغة أخرئ حموك مثل أبوك تقول: هذا 
حموهاء ومررت بحميها ورأيت حماهاء فإذا لم تضفه سقطت الواوء فتقول: 
حم» كما تقول: أب» وفيه لغة أخرئ: حمء بالهمز مثل خبء» ودفء» عن 
الفراء» وحكى الطبري لغة رابعة: حمها بترك الهمز». اه 

قال الطبري: والحمو عند العرب كل من كان من قبل الزوجء خا كان أو 


8 س ع 
با أو عمّاء فهم الأحمام. 

فمنهم: المحارم كالآب والجد ومنهم غير المحارم اه. 

وسأل عن الحمو؛ لأن أكثر الناس يسكنون مع أحمائهم» وإخوانهم. أو أبناء 
أعمامهم» وأبناء أخوالهم» وأبناء عماتهم» أو أبناء خالتهم. 

قوله: «الْحَمُْوٌ الْمَوْتُ»: لأن الموت يحيط بالإنسان من كل جهة» والمعنو 
اخلووة كما تحذووا المرت 

فالحمو قد لا يتفطن له الناس لدخوله وخروجه بخلاف غيره» فإنه إذا دخل 
أو خرج تساءل الناس وربما قالوا له: أين تريد والشيطان حريص على إغواء 
الآتبيات ويو الشر له. 

وهذه الآداب لو التزمناها؛ لصلح الحال والمآل» لكن نعوذ بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن. 

فإن كثيرًا من الناس يقدم هواه على الشرع فيهلك وبهلك» وإلا لو قدم الشرع على 
الهوئ والعقل» والرأي؛ لرأيت لعن 0 قمة الأخلاق النبيلة» والسير 
على الفطر المستقيمة؛ لقول النبي كَكلةِ: «إنّما بُعِنْتُ لأ تممَ صالخ الأخلاق . 

ومن صالح الأخلاق حسن العشرة مع 59 والنبي 5+ يقول: ا خَيْرَكُمْ 
حَيْرَكُمْ لأهله وأنا حَيْرَكُمْ لأهلي». 

ويقول: «أكمَلٌ المُؤمِنِينَ إيمانًا أحسَئْهم خُلْقَاا وني حديث عائشة ب قالت: 
«كان النبي 4 يقوم بخدمة أهله. وإذا أقيمت الصلاة خرج كأن لم يعرفهم». 
)١(‏ أخرجه أحمد (64057). 


)۲( أخرجه الترمذي (895©)). وابن ماجه (۱۹۷۷)» وهو ف الصحيح المسند للإمام الوادعي دنه 
برقم »)١995(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ < 
وف هذه الأحاديث آداب المرء ف نفسه» وآداب المرء مع غيره» وآداب 


بعلم با اليك المسلي 





--92::66-- 





7 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
3 '"#"للتقتققتظقتتققثتثقظتك.قتقت3قتةت دسا الاعطاطرا: حدم" امسمسغغتتصطد 5 ب 55 


وفي هذه الأحاديث آداب المرء ف نفسه» وآداب المرء مخ غيره» وآداب 


فيلح با اليك اليا 
- 92:0:66-- 


كتاب النكاح 5 0 
25-55 ل 





باب الصداق 


الشترح: 

الصداق: بالفتح هو ما تستحقه المرأة على زوجها في النكاح من مال ونحوه. 

وله أسماء عشرة: 

صداق» وصدقه» ونحله» وأجرء وفريضة» ومهر» وطول» ونكاح» وحباء» وعقر. 

وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. 

أما من الكتاب: 

فقول الله عل « واف الئة صد کیو غ کان ل لمعن ین ادهو 
ایکا € [النساء: ؛ ]. 

وأما السنة: فأحاديث الباب وما في بابها. 

وما الإجماع: 

قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي (۲/ 50 7): 

أما مقداره: فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين؛ فكل ما صح أن يكون ثمنا 
أو أجرة؛ صح أن يكون صداقاء وإن قل أو كثر؛ إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي كَل 
فيه؛ بأن يكون في حدود أربع مئة درهم» وهي صداق بنات النبي بَلئدِ. اه 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أقله ربع دينار» وهو ما تقطع به يد السارق. 

والدينار: كان يساوي اثنا عشر درهمّاء أو عشرة دراهم. 


50 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 


والدينار يساوي بالجرامات: أربعة جرامات وربع. 
وربع الدينار بالجرامات: 00 جرام وربع الربع. 
ويقول الله عَرَبَجَلّ: و 
قنطارا مَل ادو 0 نما ميا( € [النساء: .]7١‏ 





عر عر 


سَيَبَدَالَ روچ ڪات روچ وءَايَدَسْمَْ 


4 2> 


تدتمإحد دهن 


1 
إن أردتم 


والقنطار عند بعضهم: ألف درهم. 
وعند بعضهم: ملء جلد ثور» ونحو ذلك. 
ولا حد لأقله» وأكثره» ولكن ينبغي الاقتداء بالنبي بني تخفيف المهر. 


يسرهن مؤنه) 
وني سنن الترمذي مقعلا 


2رو معو 


عن عمر بن الخَطَّابٍ @: ) 


ور ع ف ب ا 
س م ° 


مَكْرْمَةَ في الدَْاء أ ری عند الو کا الام بها تن الل کف ما عَلِمْتُ 
Ty‏ ول تك نظا ون باز اضتي أخار ون ري 


ر وكيم 
ة أوقة 


7 وفية 
لا 5 ا ك 


»)۱۷۸ /۲( وابن أبي شيبة (۷/ ۱۹/ ۴)ء والحاكم‎ »)١ /949 /۲( أخرجه الإمام النسائي في «عشرة النساء من سننه الكبرئ»‎ )١( 
.)١١١۷( وأحمد (7/ ۸۲ و440١)؛ وضعفه الإمام الألباني رة أله تعالى في الضعيفة برقم‎ »)۲۳١ /۷( والبيهقي‎ 
ف‎ N وابن ماجه (۱۸۸۷)»ء وقال الإمام الألباني‎ »)75١١7( وأبو داود‎ »)١١15( أخرجه الإمام الترمذي في سننه‎ )۲( 


صحيح الترمذي: صحيح» وفي السنن الأخرئ: حسن صحيح. 





حتاب النكا 
اک ماسم 8 





فی سنن الإمام e‏ من حديث ابن عباس د 2 قَالّ: «لَمَا 
ترج علي َاطظِمَة قلق يلكا َال لَهُ رَسُولُ الله ل: «أَغطِهًا يتاك قَالَ: ما عِنْبِي 
شي قَالَ: َو وِزْعُكَ الحطمبة؟»"“. 

أي بدرع قديمة. 


وني صحيح الإمام مسلم سابال : 
من طريق ابي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء أنه قَالَ: باتك رم 


2 
ىده 


الي 45: گم گان صَدَاقُ وَسُولٍ الف يل ؟ كَالّث: «كان صدا ؛ لاجد يني 
عَشْرَةٌ أو ق وَنَشَا قَالَتْ: «أتذرى ما النّْشن؟» قَالَ: قَلْتُ: ل قَالَتْ: ١‏ 
والخمس أواق تساوي بالجرامات: خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة. 
فتكون الأو قية بالحرامات: 8 جرامًا من الفضة. 
وتكون الاثني عشرة أو قية ونشا بالحرامات: ٥0‏ جرامًا من الفضة. 
حت أنه قدر ذلك بالريال السعودي بما يساوي: مائة وأربعين ريالاً . 
وكان أكثرهن مهرًا أم حبيبه بنت أبي سفيان د6ء فقد أمهرها النجاشي 
: أربعة ألف. 


2 2 مدص 2 ا يلل ا 0 
أوقةء فَتلْكَ حَمْشماة درهم» فهذا صداق رَسُول الله نه لِأَرْوَاجهِ)”7 


p3: - 


(۱) أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۲٠٠١(‏ والإمام النسائي »)۳۳۷١(‏ وصححه الإمام الألباني ان في صحيح أبي داوف 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١577(‏ 





2 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ 5-56 
ا ) 4 





« فجعل عتقها صدافها» 





۳۲۰ - عَنْ اتس بن مالك كلك «أَنَّ رَسُولٌ اله يكل أَعْتَقَ صَفِيَك وَجَمَلَ عِنْقَهًا 
صَدَاقَها» . صَدَاقها: مهرها. 

الشترح : 

هذا الحديث ذكره المصنف ايان مختصرًا للشاهد منهوأنه يجوز جعل 
العتق صداقا. 

إن الي َي أعتق صفية لو للق لا 

لكن هذا الحديث يرد عليهم» فهو نص في المسألة. 

فإن أنس بن مالك ف يُخر عن حال النبي بُ مع زوجه صفية بنت حبي بن 
نه 

ا 

لتك ا صِحَةٍ جَعْل ال صَدَاقا بأيٰ عِبَارَة وَقَعَتْ تفي ذَلِكَ. 

وَللْمْقَهَء عِدَةُ عِبَارَاتِ في يفي 00 في هَذَا الْمَعْتى. 


(۱) أخرجه البخاري(5087) ومسلم (1750) 


» ا 














وَدَهَبَ الْأَكْترٌ إلى عَدَم صِحَةِ جَْل الت مَهْرَا وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ أنه َل 


َعْتَقَها بسَرْطِ لأيكاتقها E‏ قيمتها E‏ مه فتَرَوَجَهَا بها 


ويرد مدا اليل لَه في مُسْلِم بكفظ: و 2 م تَرَوّجَهًا وَجَعَلَ عتقها صَدَاقَهًا. 
او 


وفيه: أنه ال عبد الزبز راويد 
ا أصدتها؟ تال نهاو اعيا ف طا طاو ل ی ای د .ا 

قوله: «أنَهُ أَعْتَقّ صَفِيّةً). 

هي صفية بنت حيبي بن أخطب تا كان أبوها سيد اليهود. 

وقد قتل زوجها يوم خيبر» ثم تزوج بها النبي 327. 


4 ت 


u 


pe - 





سر إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ 
J‏ > 1 اک ف چک 








50 - عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ ل «أن ول اا 

ا ابره ف له ra & 7 ° a f‏ 2 7 
فقالت: أي وَعَيْتٌ نفسي لك: فقامت طويلاء فقال رَجل: یا رَسول الل 
روان 3 للك ااج قال هَل عندك من شََيْءِ تسا فَقَالَ: 
ما عدي إلا إرَارِي هذا مال ره سول الله : إرَارَكَ إِنْ أَعْطَيتَهًا جَلَسْتٌ ولا إِدَارَ 
لَك فَالْتَمِسُ سی قَالَ: ما أَجِدُ. قَالَ: الْتَمِس وَلَوْ حَاتّما مِنْ حَدِيل فَالْتَمَسَ قَلَمْ 
E‏ ارا ا 


بعد الزن نان تون الل ۹ E O‏ 
زول اللہ : رَوجتکها بِمَا Na‏ 
الشترح: 
ساق المصنف ا الحديث لبيان أن المهر لا حد لأقله. وأكثره. 
ولبيان أنه يصح ني المهر العين والمعاني. 
ويشرع فيه النقد. والمنفعة . 
فقد تزوج موسئ عليه السلام على أن يرعئ لأبيها الغنم عشر سنين. 
وتزوج النبي با صفية فية س علا أن أعتقها من الرق» فكان مهرها عتاقها. 
فوله: اسَهلٍ + بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَ يلها .١‏ 


ار 


هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي ي الأنصاريء أبو العباس. 


(۱) أخرجه البخاري(2079) ومسلم .)١576(‏ 





چ كتاب النكاح 


2006 اح # ا 





قوله: «قَالَ: جَاءَتِ ا مرَآةإلَى سول الله بل . 
أي لتعرض عليه نفسها . 
قوله: «مَقَالَتْ: با رَسُوَلَ الله! جِدْتُ أَهَبُ لَك نَفْسِي). 
والهبة في التكاح خاصة بالني ويك وإلا فلا يضح الزواج بدون ولي , 
لقول الله عَرَيبَلّ: # امه مُؤْمِمَةَ إن هبت فسا لبي إن راد ِن أن تكسا 
عَالصَكة ف ن الزن 5 دسا اما سا ھم ف روجهم وَمَا م ڪت 
امتهم یلا وُدَعَكِكَ حرج وان لَه عَهُورا تًا (4)2 [الأحزاب: [o‏ 
والواهبات أنفسهن للنبي اا عدة» لكن لا أعلم أن النبي 0 تزوج 
بواحدة منهن. 
وفيه: حرص النساء المؤمنات على القرب من النبي بوب والرغبة في ذلك. 
وفيه: أن للمرأة أن تعرض نفسها للزواج إذا أمنت الفتنة على نفسهاء أو 
على غيرها. 
كما أن لوليها له أن يعرضها على الزواج؛ كما فعل عمر بن الخطاب َل 
في عرضه لابنته حفصة دا على أبي بكر الصديق د6ء وعلئ عثمان د 
ثم تزوج بها النبي يي 
وبقاء المرأة على العنوسة وبعدها عن الزواج أشد على المرأة من عرضها 
على الرجل الصالح. 
وينبغي لمن عرضت عليه امرأة أن لا يتنقصهاء وأن لا يتنقص وليها؛ فإن 
ام سوال ا 
حيث اختارك الولي» وأكرمك بعرض وليته عليك» ثم تجازيه بهذه المذمة. 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ چک 
قوله: «َتظَرَ لبها رَسُولُ الله ل . 
وهذا دليل علئ مشروعية النظر عند الخطبة» مع الآدلة السابقة في ذلك. 
قوله: «فَصَعَدَ النَظَرَ فيهاء وَصوَبَهُ). 
فيه: دليل على مشروعية إعادة النظر إلى المخطوبة» مرة بعد مرة» حتى 
يحصل الاطمئنان من الخاطب بمخطوبته» إما موافقة» أو إما ردًا. 
وأن ذلك ليس من النظرة الممنوعة كما في نظر الفجأة . 
e‏ 
لين ل قَالَ: «سَأَلْتْ ر رَسول الله 4 عَنْ نَظر 





ا اولي أَنْ أضرفٌ )17 
فالتكرار في النظر إلى المخطوبة سبب لتوافق القلوب وتقاربهاء وسبب أيضًا 
فوله: رول الول وأ 
أي نظر النبي تل إلى الأرض» وهذا مراعاة منه فا لشعور المرأة. 
فلم يقل النبي يي لها لا رغبة لي فيك. 
وفيه: الاستدلال بالقرائن. 
فأنها د ا إلى الأرض وسكوته عنهاء أنه 
قول هلكا رأث اله عر 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲۱١۹(‏ 








النكاح بها. 
E‏ لأن ذلك هو الأفضل في التسترء وكذلك من حيائها من النبي كَل 


قوله: : «قَقَاءَ م جل مِنْ أَصْحَابه). 

أي من عزاب أصحاب النبي يكو . 

قوله: «تَقَالَ: يَا رَسُولَ الله!». 

8 0 ل كلك 0007 ا 

فيه: أدب الصحابة دكقةا مع النبي 7 حيث انهم كانوا ينادونه باسم 
النبوة والرسالة . 

قوله: «إنْ لَمْ يكن لَك بها حَاجَة فَرَوَجْنيَاا. 

فيه: : حسن الأدب في الخطاب مع النبي ا فلم يقل له زوجنيها مباشرة» 
ولكن جعل الأمر للنبي أ فإن كان له بها حاجة فهو الأولئ» وإن لم تكن له 
حاجة ہا زوجه إياها. 

قوله: HE‏ «قهل عِنْدكَ مِنْ 5 شَْءٍ؟20. 

أي أن النبي ب سأله هل عنده مال» حتیٰ يكون لها مهر؟ 

فلا يصح الزواج بدون مهرء ولو صح الزواج بدون مهرء ما سأل النبي 277 
هذا الرجلء هذا السؤال. 

قوله: «مَتَالَ: لاء وال ا رَسُولٌ الله). 

فيه: شدة الحاجة والفقر عند أصحاب النبي ا 
راجحة من تطييب نفس المحلوق ل كما قعل ذلك ال كلل مع عدر 5 
في قصة الخندق. 
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قوله: «مَثَالَ: «اذْكَبُ إل أَمْلِكَ َانْظْرْ هَل تَحدٌ شَيكًا؟)). 

فيه: مشروعية سؤال الرجل لأهله ومن إليهم من قرابته في مساعدته 
بالمهر» من أجل زواجه وإعفافه. 

ولا سيما عاقلة الرجل» وهم من يجتمعون مع الرجل في الجد الرابع» وإن 
لم يستطيعوا ذلك» فله أن ينتقل إلى الجد الأعلئ» وهكذا. 

لآن العاقلة ترث ما زاد على الفروض» وتدفع عنه الدية؛ إذا كان القتل خطأء 





قوله: ذهب ثم رَجَعَْ؟ فَقَالَ TSE‏ تشول اش ما وعدت ياه 

وفيه: ضيق الحال عند الصحابة 6 في أول الإسلام. 

قوله: «مَتَالَ وو بالك طش وك «انظر وَلَوْ كَاتَمَا مِنْ حديد)»». 

فيه: مشروعية لبس خاتم الحديد للنساء. 

وقد اختلف أهل العلم في لبسه للرجال . 

فمنهم من أباح ذلك للرجال أيضًاء واستدل بهذا الحديث» وهو في 
الصحيحين كما ترئ. 

ومنهم من منع الرجال من لبس الحديد . 

سية 


eR 


من حديث عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابٍ د يله قَالَ: إن رَسُولَ الله بي «رَأئ في َدِ 
رَجُلٍ خاتمًا ذهب قَقَالَ: لق دا فَألْقَاُ فَتَحَتَّم م بخاتم مِنْ حَدِيدِ فَقَالَ: «دا 


ع 


9 


ا َس م 5 فِضَقَ فتكت م 50 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲١۱)ء‏ وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعى ليان برقم »)۳٥۰(‏ وقال 
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فلو كان خاتم الحديد حرامًا لما أمر النبي بد بالتماسه. 

قوله: «نَدَمَبَ, نَم رَجَعَ» فَقَالَ: لا وای يَا رَسُولٌ الى وَلَا حَاتَمًا مِنْ حَدِيد 
وَلَكِنْ هَذَا ٳِراري». 

فيه: جواز القليل في المهرء وأن المهر لا حد لأقله» وأكثره» وإنما هو على 
ما يحصل به التراضي بين الخاطب» والمخطوبة. 

قوله: «ثَالَ سَهْلٌ: ماله ِدَاءً). 

أي أنه ما له رداء من فوق الإزار» وما له إلا إزار فقط. 

فوله: «قَلَهَا نصفة». 

أي سيعطيها نصف الإزار. 

قوله: «مَتَالَ مو اللہ کل «ما مَضْنَعٌ بإرًارك؟». 

وهذا استفهام استنكاري . 

ففيه: وجوب ستر العورة» فهو لا يكفي لستر عورتها. 

آي لا يكفي لستر عورتك. 

قوله: «فَجَلَسَ الرَّجُل). 





فيه: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح» ولكن عمار بن أبي عمار لم يدرك عمر» كما في «جامع 
التحصيل» عن أبي زرعة» وكذا في «المراسيل» لابن أبي حاتم ص »)۱۸١(‏ وقال محقق المسند: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لانقطاعه» عمار بن أبي عمار لم بُدرك عمر» وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بسند حسن» وسيأتي ۳ / ۳٠ء‏ وعن بريدة 


عن ابن حبان (/58 25» (5) في (ص): يؤمن» وهو تحريف. 
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أي ينتظر الفرج بعد الشدة. 

الاي ا سول الله يكل مُوَلَيّاء امز به دعر 
O TAA‏ يز الذ آن 1ه 

أي هل تحفظ شيئاً من القرآن؟ 

قوله: «قال: معي وا او كل لا 

أي أخبر النبي ب بما معه من القرآن. 

فوله: «قَثَالَ: ١تَقَرَؤّهْنَّ‏ عَنْ ظَهْر قَلْبكَ؟)). 

فيه: فضيلة الحفظ. 

قوله: «قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْهَبْء فَقَدَ ملَكَْكَهَا ما مَعَكَ مِنَ اله قَرَآنٍ 

ولفظ: ملكتكها ليس معناه أا تصير ملك يمين» بعد أن كانت 

كما توهم ذلك بعض آهل العلم» ونفئ هذه الرواية وأعلها. 

والصحيح أن المعن: أنه بيد ملكه نكاحهاء والزواج بها 

فكان النبي بُ ولا لها. 

وذلك إما أا كانت لا ولي لهاء وعقد بها رسول الله ياء كونه القائم بشأن 
مز المسلمية: 

أو أن وليها كان قد أذن للنبي 7 el‏ 

0 و‎ 7 CC 

وفي رواب له «انطلق» ققد رَو جتکهاء 5 فن القران»». 

وفيها المعنى الصحيح للرواية السابقة ية» بأنه التمليك ؛ بمعنى الزواج والنكاح 
والعقد. 

وَفي روَاية لِلْبْكَارِيٌ : «أَمْكتَاكَهَا ما مَعَكَ مِنَ الْقَرْآن)». 





Ea 6 


4 8 قي اق بف 2 

وَلِأَبى داود: عَنْ أبى هرَيْرَةَ قال: «مَا تحفظ؟)». 

في إسناده عسل بن أبى سفيان وهو ضعيف» وقد خالف الثقات» فالرواية منكرة. 
يحفظ. فالله أعلم بما كان معه من القرآن» والحمد لله رب العالمين. 


p3: - 
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۲ - عَنْ اتس بْنِ مالك : «أنّ رَسُولَ الله بك رَأى عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَوْفِ 
وَعَلَيْهِ رذع رَعْثَرَانِ. كَقَالَ التي : مَهيَمْ؟ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله تَرَوّجْتُ مرا 


فقال: ما آَصْدَفَتَهَا؟ قَال: ورن وة من ذهب قال: فار ك اله لك أَوْلِمْ وو يشَاقِ). 


۰ 


َوَاوِمِنْ ذَكَب: مقدارها خمسة دراهم من الذهب. 
َوْلِمْ: اصنع وليمة» وهي طعام العرْس. 
الشترح: 
ساق المصنف ايان الحديث لبيان حكم الوليمة. 
قوله: : ن الى بك رَأَى عَلّى عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ). 
وهو الزهري» ص أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
بارك الله عل له في تجارته. 
حت أنه قال: «لو قلبت حجرًا لوجدت تحته رزقاء أو كما قال ). 
وأما ما جاء في مسند الإمام أحمد ليان : 


o2 


من حديث عَائِسَة RET‏ لله يك NE‏ 


8 











قوله: كر صَفْرَة). 

وقد استشكل هذا اللفظ؛ لأن الصفرة محرمة في حق الرجال. 

والصفرة نوع من الزعفر. 

فقيل: أن هذا كان في أول الهجرة» قبل التحريم. 

وقال بعضهم: لعل الصفرة كانت في بدنه» وإنما جاء النهي عنها في الثوب. 

وقال بعضهم: لعل الصفرة نالته من زوجه تبعًا. 

قوله: «قال: «مَا هَذًا؟»»). 

والسؤال ليس عن ماهية ما رآه النبي بي ولكن عن سبب هذا الشيء. 

قوله: «قَالَ: با رَسُولَ اللْه! ني روحت امْرَأَة). 

فيه: مشروعية الزواج. 

وفيه: أن النبي ب لا يعلم بالغيب» بخلاف ما عليه الصوفية في معتقداتهم. 

قوله: :عن وَرْنِ اومن ذَب». 

قيل: الْمْرَادُ ا 

قِيلَ: كَانَ قَدْرُهَا يَوْيذِ رُبْعَ ديار وَرُدَ بان توَى الثّمْرِ يَخْتَلِفْ مكيف يُجْعَلُ 
يارا ِا ورن 

َقِيلَ: إن الوه مِنْ ذَهَب عِبَارَةٌ عَما قِيمَثُْ حَمْسَة َرَاهِمَ مِنْ الْوَرِقِ» وَجَرَم 


-ه عو خمون تند 
E‏ سر ى 0 6 


50 ا ون 8 2 0 ليه 5 EH‏ ل وم لعو 00 * 
به الخطابِيٌء وَاخَبَارَه الأزهرى» وَتَقَلَهُ عياض عن أكثر العلماءِء ويوّيده أن فى 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲٤۸٤۲(‏ حديث منكر باطل» فقد تفرد به عمارة: وهو ابن زاذان الصيدلاني» وهو ممن لا 


يحتمل تفرده» فقد قال أحمد: يروي عن أنس أحاديث مناكير. وقال الإمام الألباني خلال في الضعيفة برقم :)1١۹١(‏ كذب. 
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اساي ا روي ا اتح له ري 

وَفي رِوَايَةِ عِنْدَ الْمَتِهَقِىَ: عن قََادَةَ فَوّمَتْ َة دَرَاهِمَ رلت وَِسْنَادْهُ ضَعِيفٌ 
ِن جَرَّمَ به أَحْمَدَ وَقِِلَ في قَدْرِهَا عير ذّلِكَ. 

وَعَنْ بَعْضِ العالكة: أن الوا عند أل الْمَدِيئة رُبُْ د يتار. أفاده الصنعاني في 


سبل السلام. 
قوله: «قَقَالَ: «فبارك الك لَكَ))»). 
فيه: الدعاء للمتزوج بالبركة» وقد تقدم معنا 
أن التهنئة للمتزوج تكون عند أبي داود لان 4 في سننه: من حديث بي 


ت 
ب 5 


ن الس ل كَانَ ل . الْإنْسَانَ إِذَا َرَو قَالَ: «بَارَكَ الل لَكَ 
وَيَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَبنَكُمَا في خَيْرِ 


کر و 


هْرَيْرَةَ د 


َه أن 


0 


وقد استجاب الله 2 9 E‏ الدعوة» وبارك لعبد الرحمن بن 
e‏ 


و وَلَوَ يشَاةِ). 
الوت كليل: عن رخوث اولي ا 


و1 اا اقيق لذت ويل 131 ارجا املو عدوت نزيلة 


0 


و ےا ا 3 3 س 17 س م 8 م لسعو ر ر ميرو م ر ر ور 
ل لكا عل اطا ل دش ولا وسل لا اس يفه وهو 
رو ا ]2 رس رو ره اوو 

يدل على لزوم الوَلِيمَةِ وهو في معنى الوجوب. 

)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۲۱۳۰)» والنسائي في «عمل اليوم الليلة» (۹٥۲)ء‏ والترمذي »223١91(‏ وابن ما 
)١1905(‏ وقال الترمذي: ااحسن صحيح) . . وهو في الصحيح المستك للإمام الوادعي N‏ برقم (۱۷۹))» وقال فيه: هذا 


حديث حسن» وصححه الإمام الألباني ا ؛ في صحيح السنن. 


أ 


0) 
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وَكَالَ ابن بَطّال: عل ا 2151 لو خرف اا اد 
ابن و يعرف الح 


pe - 
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[[كتاب الطلاق ] 


['"كتاب الطلاق] 


الشترح: 

الطلاق: مأخوذ من الإطلاق» وتجري عليه الأحكام الخمسة: 
» كما ذكر ابن العثيمين مَدُآَنَهُ 4 آيات الأحكام: 

الأول: واجبّاء لا سيما بعد الإيلاء» قال تعاليل: ‏ للذ 


عست و 


ل عر 
يَؤْلُونَ من ايهم تربص 


-ه 


و- 


ذبن 

أربعة نهر کان هاو ن اه حور َم (©) ون ع لكق قا َه صميع علي )4 . 

الثاني: مستحبّاء وذلك إذا تضررت المرأة من زوجها. 

الثالث: محرمًاء وذلك إذا طلقها في الحيضء أو في طهر جامعها فيه. 

الرابع: مكرومًّاء في ما سوئ ذلك. 

الخامس: مباحًا. 

وما حديث ابن عمر 5 عن النبي يَِِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» 
فقد رجح أبو حاتم أنه مرسل أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) وغيره» وأخرج المرسل 
البيهقي في الكبرئ )١5845(‏ وقال: هذا حديث ابي داود وهو مرسل وفي 
رواية بن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه حفظه. اه 

وقد جعل الله الطلاق رحمة مع ما فيه من المشقة. 


)١(‏ كانت البداية في تدريسه في الثاني عشرء من ذي القعدة لعام تسعة وثلاثين» وأربعمائة وألف» في مسجد 
الصحابة في الغيضة. 











کو كتاب الطلاق (Oe‏ 
لآن بقاء المرأة في عصمة زوج لا يريدهاء أو لا تريده قد يسبب لها وله 
الضررء وقد في شريعتنا بثلات» فمن طلق زوجنه ثلاث طلقات ياثت منه. 
والمراد بالثلاث: ما كان بعد كل تطليقة رجعة. قال الله عَرَبَجَلَ: «الطلى 
مان امسا عزون أو ريح بحسن © [البقرة: 715]. 
ويدل على ذلك حديث: ابن عباس كَل قَالَ: «كَانَ الطّلاقُ عَلَىْ عَهْدٍ 
رَسُولِ الله 4 وَأبِي بَكْر وَسَتَْيْنِ مِنْ خلاقة عُمَرَ طَلَاقُ الثلاثِ وَاحِدَةَ فَقَالَ 
عُمَرُ ب الْحَطَابٍ إِنَّ النّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا في مر قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فيه تاه فلو 
فإمضاء الثلاث كان اجتهادًا من عمر صب وقد خالفه بذلك الثابت عن 
رسول الله ٩‏ عن اجتهاد. فله أجر على اجتهاده ولا تجوز مخالفة النص» وإن 
احتج محتج بالإجماع فالإجماع قد انعقد قبل اجتهاد عمر د6 في زمن 
رسول الله 2 وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر» وهذا الذي رجحه ابن 
وانتصر لهذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رأة وابتلي من أجلهاء 
وكذا تلميذه ابن القيم حتئ طيف به على البعير في الأسواق والله المستعان. 
وعلئ هذا القول مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الآحياء. 
قال الشيخ ابن العثيمين للا في شرح الممتع (1/ :)5١٠‏ «ولو طلق 
ثلانًا فهل يقع» أو يقع واحدةء أو لا يقع إطلاقًا؟ في هذا ثلاثة أقوال: قولان 
لأهل السنة» وقول للرافضة» فالرافضة قالوا: لا يقع الطلاق؛ لآن النبي ت 
يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» 
وطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله ورسوله ب فيكون مردودًا لاغيّاء ولا شك أن 





-_ 
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قولهم واستدلالهم بهذا الحديث قويء لولا أنه يعارضه حديث ابن عباس د 
قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي ٩,‏ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
واحدة» فيقال: إن قوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا» يستثنىا منه 
الطلاق» فالطلاق ثبتت السنة بأن الثلاث يقع واحدة. 

وأما قولا أهل السنة: 

فالأول: أن الثلاث تقع ثلانّاء وتبين به المرأة» وهذا هو الذي عليه جمهور 
الآمة را ناذا ال انت :طالق اا مانت هه ذا قال ادك طالق + أن 
طالق» أنت طالق» بانت منه» فتقع الثلاث ثلاثًا سواء بكلمة واحدةء أو بأكثر. 

الثاني: وقال به بعض العلماء» وهم قليلون» لكن قولهم حق: إنه يقع واحدة» 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية دَحأ ودليل ذلك القرآن والسنة» أما 
القرآن فإن الله - تعالئ - قال: يليا الت ادا طلسم السا لمو ليد 4 
[الطلاق: »]١‏ والطلاق الثاني يقع لغير العدة؛ لآن العدة تبدأ من الطلاق الأول» 
والطلاق الثاني لا يغير العدة» فيكون طلاقًا لغير عدة» فيكون مردودًا لقول النبي 
: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» أما دلالة السنة: فحديث ابن 
عباس د الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: «كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله 95 وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة» فلما أكثر 
الناس ذلك قال عمر د: أرئ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة 
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من 
اجتهادات عمر» وأنه ك إنما صنع ذلك سياسة» لا أن هذا مقتضئ الأدلة؛ لأنه 
إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كفوا عنه؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قال: أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق» فهى واحدة» يهون عليه أن يقولها مرة أخرئ» لكن 





إذا علم أنه إذا قالها حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولهاء بل يتريث» فلهذا كان 
من سياسة عمر د أن ألزم الناس بمقتضئ قولهم. 

واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَحمَدَالنَهُ لله وقال: إن شيخ 
الإسلام ساق على هذا أدلة لا يسوغ لمن تأملها أن يقول بخلافه» وهذا القول 
هو الصواب. 

واي لى اباد ارون و لوول الجمطارو ونه آر انك 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» وما ذكره دال دنه هو مقتضى قول الفقهاء في هذه 
المسألة؛ لأن الذين قالوا: إنه يقع ثلانًا قالوا: إنه في عهد الرسول كان الواحد 
متهم يكرن أنث طالق توكيذاء لا تأسيسّاء لأنهم يرون أن الثلاث حرام فلا 
يمكن أن يقولوهاء لكن بعد ذلك قلّ خوف الناس فصاروا يقولونها تأسيسًا لا 
توكيدًاء وقولهم هذا يدل على أن الخلاف شامل لقوله: أنت طالق ثلاثاء أو أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق». اه 
ج مسألة: الطلاق ے2 حق الزوج: 

والطلاق حق خاصٌ بالزوج» فلا يجوز أن يُطلق المرأة إلا زوجهاء أو من 
وكله زوجها. 

وأما المرأة إن أرادت الفراق» ولم يكن الزوج راغبًا في ذلك» فلها طلب 
الخلع وصورته أن ترد له ما أعطاها من المهرء أو ما ارتضاه من العِوّضء سواء 
كان معنويًا كأن : تقول: سامحتك من كل حت هو لي» أو نت في حل من كل شيء 
على فراقي» أو نحو ذلك» أو حسيًا كأن ترد إليه المهر. 

واختلفوا هل يجوز أن يأخذ منها أكثر من المهر والصحيح أنه يجوز لكنه 
خلاف المروءة. 


]| 1 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
J‏ - 8 )م 


فإذا امتنع الزوج عن قبول الخلع» ولم يقع منه الطلاق» وبقي الضرر على 
المرأة» جاز لها رفع القضية إلى الحاكم» ويحكم بالفسخ» وهو إخراجها من 
زوجها. 


--292:5:66-- 





0 ا 


ن يَمَسهاء 


عل تين أ حي نَحِيضٌ قَتَطْهُرَ قن با لَه | ل 
E‏ الا 
ني لفظ: ميث ين طلاقھاء وَرَاجعهَا عل افر كما رة وول ان ا. 


الشترح: 

ساق المصنف ملي الحديث: لبيان حكم الطلاق في الحيض» وبيان أن 
الظالاق الستن يكوة فق طهر لما يجامعها فيه 

قال شيخ الإسلام ن كمافي المجموع (۳/ ه): 

العألاقُ نة ما هُوَ حرم الاب والس وَالِجْمَاع. وَمِنْهُ مَالَيْسَ بمُحَرَّما 
َالطَلاقُ الْمُبَاحُ باتقاق الْعْلَمَاءِ - هو أَنْ يُطَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةَ وَاحِدَةً؛ إذا 
رت من حَبضتها بغ أذ تي قب أن يها مها لا لها حت 


نمضي عِدَتَهًا. وَهَذّا الطّلَاقُ يُسَمّىْ «طَلَاقّ السّنَهَا فَإِنْ أَرَادَ ن يَرْتَجِعَهًا في 


.)١51/1( ومسلم في صحيحه‎ »)٤۹۰۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
بكلا اللفظين.‎ )١517/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
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TA E‏ 2 ر 4 ل ع لاس ركو رة 2 ا ر ر ت 
العدة فلة ذلك يدون رِضَامًا ولا رضا ولیھا. ولا هر جدِيد. وَإِن ترکها حتئ 2 
تقضي الْعِدة: فعليه آن يُسَرّحَهًا بِإِحْسَانٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْه. فَإِنْ أَرَادَ أن يَتَرَوّجَهًا بَعْدَ 
الْقِضَاءِ الْعِدَةِ جار لَهُ ذَلِكَ؛ لَكِنْ يون بِعَقَدِ؛ٍ كُمَا لَوْ تَرَوَّجَهَا ا وها 


E NEE‏ 1ق أن دياه 0 ما 


كَمَا تَقَدَم. م إا ارْتَجَعَها أو تَرَوّجَهَا e‏ 


ر 8 


e ت عليه حت‎ TS 
ذلك وتشولة وا تباخ ل بعد أن يتَرَوّجَهَا غَيْرْهُ النَكَاحَ الْمَعْرُوفَ‎ 
ِي بعل النَّاسُ إذَا گان الرَجُلُ راغب في ناج ا‎ 
َرَوّجَهَا بِقَضْدٍ أَنْ يَحِلَّهَا ليره انه مُحَرّم عند أكئر الْعُلَمَاء گما تقل عن‎ 


الصَّحَابَة لين لهم سان ويم گا دلت عََى ذلك الصوص المي 


ا يه وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ رخص في ذَلِكَ كَمَا قَد يُيّنَ ذلك فى غَيْر هَذَا 


3 كتير جنير 
0 


سَوَاءٌ كَانَ وطن أو لم يكن بَطَؤَْاه ون َه عد م 
طَلَقَهَا لِعِدَتَهَا؛ فَإنَهَا لا إا تمت َرُوء ولا حَمْل؛ كن هن العلكا ع 
«طَلاقَ 2 مم من لا سیه طاق نه 3 «ابدعة». 


ا اير ٠‏ مە 00 70 ر Rr ry‏ ا 52 ار 020-11 
وَإِنَ طلقها في الحَيضٍ أو طلقها بَعَدَ أن وَطِتَهًا وَقبْل أن يتين حَمْلهًا: فهذا 


ار 


الطلاق مُحَرّمْ وَيْسَمّى «طَلَاقَ الْبدْعَةِ) وَهُوَ حَرَامٌ بالكتاب والستَة وَالإْجُماع. 


ون گان كذ نَذ تن او أن تطلقها: له أ ثعلا ر هذا طلان 
سَنَة؟ أو لا يُسَمّ طَلَاقَ ستة ولا بذْعَةٍ؟ فيه براع لَمْظِيٌ. وَهَذَا «الطَآاق الْمُحَرَّم) 





في الْحَيْضٍ وَبَعْدَ الوَطْءِ وبل تين الْحَمْل هَل يَمَْ؟ أو لا يمع 
وَل أذ اد فيه وان مان لسك َيِه اع 

قوله: «أنَدُ طَلّقَ امْرَأتَهُ وهي حَائْض): بان لها دک من مشرو الطلاق 
وجوازه» وأما حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)7'» فهو ضعيف كما تقدم. 

قوله: «تَذَكَرَ ذلك عُْمَرُ لِرَسُولٍ الله كك : أي ذكر صنيع ولده مع زوجته. 

وفيه: جواز السؤال من غير صاحب القضية» وفيه شكوئ الآباءء بالأبناء» 
وفيه الرجوع الى أهل العلم فيما يشكل. 

قوله: ول وول الله كه : أي من الغيظ وهو الغضب. 

وسبب غضب النبي ٠‏ أنه لم يطلقها على الوجه المشروع. 

قوله: «نَمَ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا»: أي ليردها على عصمته على القول الصحيح من 
aS‏ اشا الله 

قوله: ١نم‏ لِيُمْسِكْهَا حت تَطْهْرَ نه 8 ی ف علا عل الابسحاب» 
وإلا فلو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهو طلاقٌ سني قيل والحكمة من ذلك 
أنه إذا طلقها في الحيض يكون طلاقه لها مع بعده عنها بسبب الدم» بينما لو 
كانت في طهرء وأتاها ربما وقعت بينهم الألفة وزال الشرء وكونه نه عن 
طلاقها في حال الطهر الذي قد أتاها فيه وذلك خشية الحمل. 

فإنها في هذه الحالة لم تتبين عدتها أما إذا طلقها وهي حامل فلا إشكال في 
ذلك أو ني طهر لم يجامعها فالطلاق على حالين في حال التحريم» وعلئ حالين 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» قال الإمام الألباني لي في ضعيف أبي داود الأم 
(777): هذا إسناد موصول. ولكنه شاذ كما ذهب إليه جماعة من الأئمة وقالوا: الصواب مرسل. 





« إفادة ذوى الأذ شرح عمدة الأحكام/-:‎ ١ 
دوي فهام بشرح ۵ ماج کے‎ 6 0 


ف حال الحل» فالتحريم ف حال الحيض» والطهر الذي جامعها فيه» والحلال 
في حال الطهر الذي لم يأتها فيه وفي حال تبين الحمل. 

وروي هذا المعنئئ عن ابن عباس صي عند عبد الرزاق )٠١96٠0(‏ قال: 

ر و a‏ و و ر ته ا “ل 70 و رس بير مجه 
«الطللاق عل اربعة وجوو: وَحِهَانِ خلال» ووجهان حَرَام» فامًا الحلال» فان 
يطَلَقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جماع» أو حَامِلَا مُسْبَينَا حَمْلّهاك وَأَمّا الْحَرَاُ فَأَنْ يُطَلَََا 
حَائِضًاء أو حِينَ يُجَامِعُهَا لا يدري أَشَْمَلَ الرّحِمُ على وَلَدِ أمْ لا؟»» وعن ابن جريج 
عن عطاء: E‏ ا ا ء۶). اه 

قوله: «فَإِنْ بدا لَهُ أن يُطَلَقَهَا فَليُطَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاا: وذلك حتئ تشرع في 

قوله: «قَيِلْكَ الْعِدّةُ كَمَا أَمَرَ الله عَيَيَّ: إشارة إلى ما ذكره الله عَرَجَجَلّ في 
سورة الطلاق وتسمى بسورة النساء الصغرئ: يابا التي إدا طلقم السا وهن 

4 و ع 

دته وأحصوا ألْدَّة 4 [الطلاق: .]١‏ 

قوله: «حَتى تجيض حَبْصَة مُسْتقبلة وى حَبْضْيِهًا التي طلقها فيها»: على 

قوله: «فَحُيبّث مِنْ طَلاقِهًا»: هذا لفظ البخاري حسبت عليه بتطليقه. ولفظ 
مسلم: «فَحسبَ من طلاقها). 

4 8 ا د و ا ج ا د 1 شر لاله . ؟ 

قوله: «وَرَاجَعَهَا عبد اللو كما أمَرَه رَسَول اللو كَكْة): أي ارجعها إلى 
عصمتهاء ويُحمل على المراجعة الشرعية» مع أن ابن القيم رََدَآلَهُ وشيخ 
إلى أن المراد بالمراجعة هو الرد إلى بيت زوجهاء ويستدلون بحديث» جاء من 
طريق أبي الزبير يعله كثير من آهل العلم» وهو ما أخرجه أبو داود قال: «فردها 





علي ولم يراها شيئا»» وهذا الحديث قد دافع عنه ابن القيم ا دفاعًا قويًاء 
كما في زاد المعاد ونقل ذلك الشيخ ابن عثيمين لاء كما في الشرح الممتع. 

وأكثر ما تمسك به المانعون من وقوع الطلاق» أغهم قالوا قوله: «فليراجعها». 
المراد به المراجعة اللغوية وسيأتي رد هذا القول إن شاء الله تعالئ. 

قال الشيخ ابن العثيمين في شرح البلوغ /١7(‏ 4 7....): 

والبجراماورة أن اه وهی حائضء أو يُطلّقها في طهر جامعها فيه هذا في 
طلاق المدخول ہا. اه 

وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقها حائضًا وطاهراء كما قال تعالئ: طلا 


ج 
سم 


جاح علبي إن طلقم ألْسَآهَمَالَمْتَمُسوهنَ أَوتفضُوأ هن رة © [البقرة: 775]. 


$ 


عا 


وقال تعالی: «إيتاما آل ءامنا لذا تگحتم الْمَؤْمِتِ ثد طلقمو ِن قبل أن 


ر4 ےا کر کے ب > ب ر رعا ء 
تمسوهري فما لک عَلَيّهنّ من عِدَوَ تَعندٌوتها # [الأحزاب: .]٤۹٩‏ 


ع 


وقد دل على هذا قولّه تعالئ: هلفو لِعِدَّبِركَ 4 [الطلاق: .]١‏ 

وهذه لا عدة لهاء ونه عليه رسول الله 2 بقوله: «كَيَلْكَ العدّةُ التي مر الله 
أَنْ تصلق لَهَّا الشّمَاء ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحةٌ الطلاق قبل 
الدخول» لمنع من طلاق مَنْ لا عدة له عليها. 

وأما المدخونٌ بهاء فإن كانت حائضًا أو نفساء» حرم طلاقها. 

أما الحائض فلا شك في تحريم طلاقها لما جرئ من قصة ابن عمر َء 
فإن الرسول 775 تغيظ فيه ورده. 

لكن إذا كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر» وفي عدم وقوعه أيضًا نظرء 
لأن من طلقها نفساء فقد طلقها للعدة» والنبي 2 حرم الطلاق في الحيضء بأنه 
مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق النساء. 


١ #00‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ < 

ونا كاقت غاا فان كانت مسف العدر »جار طلانيا بالطو و قله 
وإن كانت حائلا لم يج طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة» ويجوز قبلّه هذا 
الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق» وأ جمع المسلمون علي و 
الطلاق الذي أذن الله فيه» وأباحه إذا كان من مكلف مختار» عالم بمدلول 
اللفظ. قاصبدٍ له... إلى آخر كلامه. 

إل أن قال ليان : 

اما الْمسَْلَةُ الأوكئء فَِنَ الخلاف في وَفُوع الطَّلاقٍ الْمُحَرَّم لم يرل بَا بين 
السَلَفِ وَالْخَلَفِء وَقَذ وهم مَنِ ادَعَئ الإجْمَاعَ عَلّى وُفُوعِهِ قلت: [وسيأتي النقل 
عن ابن عبد البر» وعن جمع من أهل العلم» أنهم يرون المسألة إجماعًاء وينفون 
نقض الإجماع كأنه رد على ابن القيم» بل يقولون ما خالف في هذه المسألة إلا 
الظاهرية» والظاهرية لا عبرة بهم]. 

قال َل علو حي علي ِي الخلا ما اطْلَمَ علي غيرُه... إلى آخر كلامه. 

إلى أن قال رَجِمَدَاَنَُ: كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت 
عن المنقدهية وال ارين :اه 

قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب 
ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن 
عمر رضيئ الله عنهما أنه قال: «في رجل يطلق امرأته وهئ حائض ؟ قال ابن 
عمر: لا يعتد بذلك»» ذكره أبو محمد ابن حزم في المحلئ بإسناده إليه. 

وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن طاووس» عن أبيه أنه 
قال: کان لا رئ طلاقًا ما بخالف وجه الطلاق» ووجه العدة وكان يقول: وجه 
الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإن استبان حملها. 





وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنئ» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
حدثنا همّام بن يحيئ» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. 

قال أبو محمد ابن حزم: والعجب من جرأة من ادّعئ الإجماع على خلاف هذاء 
وهو لا يجد ني ما يخالف قوله الطلاق في الحيضء أو في طهر جامعها فيه» كلمة من 
أحد الصحابة > غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منهاء عن ابن 
عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان» وزيد بن ثابت صا ثم ذكر الروايتين. 

قال أبو محمد سدده الله تعالئ: بل نحن أسعد بدعوئ الإجماع ها هنا لو 
استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل 
العلم قاطبة ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض» 
أو في طهر جامعها فيه بدعة نبئ عنها رسول الله 5 مخالفة لآمره» فإذا كان لا 
شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة» التي يقرون أنها 
بدعة وضلالة» ليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالقًا لإجماع القائلين بأنها 
بدعة ؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع آهل 
الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبًا عل جميعهم. 

قلت: (وسيأتي أنه يفند القول بإعلال ما جاء عن أبي الزبير). 

قال ويكفي ني ذلك كله: ما رواه أبو داوود بالسند الصحيح الثابت: 

قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولئ عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير 
وأنا أسمع كيف ترئ في رجل طلق امرآته حائضا فقال ابن عمر: طلق ابن عمر 
امرأته وهي حائض علئ عهد رسول الله ة فسأل عمر عن ذلك رسول الله ٤‏ 


١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
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فقال: إن ابن عمر طلق امرآته وهي حائض قال عبد الله: فردها علي ولم يرها 
شيئا وقال: إذا طهرت فليطلق إذا شاء أو ليمسك وقرأ رسول الله كَلةِ: اا 
لت دا طلَقَتم ليآ مَطَلُِوهُنَ 4 [الطلاق: ]١‏ في قبل عدتبن. 

قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة 
وإنما يخشئ من تدليسه فإذا قال: سمعت أو حدثني زال محذون التدليسن 
وزالت العلة المتوهمة وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال: عن ولم يصرح 
بالسماع» ومسلم يصحح ذلك من حديثه» فأما إذا صرح بالسماع» فقد زال 
الإشكال وصح الحديث وقامت الحجة. 

قلت: (لكن انظر ما ينقل عن أبي داود» قال أبو داود: والأحاديث كلها على 
خلاف ما قال أبو الزبير» وهذا كالإعلال له بالشذوذ). 

وقال الشافعي رَجةآله: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبت من 
الحديثين أولئ من أن يقال بها إذا خالف. 

وقال الخطابي لان : ایت وس دن جر ات يع جلا يعوا واه 
«مره فليراجعها». وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق)؟ قال: فمه. 

قال ابن عبد البر عظل: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبى الزبير» وقد رواه 
عنه جماعة آجلة» فلم يقل ذلك أحد منهم» وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالف 
فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ 

وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذاء فهذه جملة 
ما رد به خبر ابن الزبیر» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. 

قلت: (كان الشيخ مقبل لفاك يقول إذا قرآت لرجلين يجرانك إل 
مذهبهما ابن القيم والشوكاني» وربما ذكر ابن حزم» فالشاهد أن إعلال أبي داود 





والشافعي» وابن عبد البر معمول به فكلهم يقول هذه اللفظة خالف فيها أبو 
الزبير الحفاظ» من طلاب ابن عمرء ثم يقول وهذا الخلاف ليس بشيء بل إن 
إعلال المتقدمين مقدمٌ على ما ذكر من الاحتجاج بأثر أبي الزبير. 

قوله: : عن ابْنِ عُمَرَقَالَ: حيبت عَلَيّ بتَطْلِيقةِ). 

والعجب أنهم يحكمون على ما أخرجه البخاري ومسلم» من قوله: 
١احُِبَت‏ عَلَنَ تَطْلِيقَة؛ بالشذوذ كما رأيت من كلام الشيخ العثيمين لاء ثم 
يحكمون للرواية التي جاءت خارج الصحيح» عن أبي الزبير» ولو لم يكن إلا 
أن صاحبا الصحيح تركهاء لكان ذلك كاف في إعلالها. 

كيف ومسلم يحتج بأبي الزبير؟ ومع ذلك ما أخرج هذه الزيادة من طريق 
أي ای 

وأبو داود في باب العلل: من أحسن المصنفين ربما يروي الحديث من 
عشرين طريقاء ثم يهدم الرواية الشاذة بكلمة» أو كلمتين كما فعل ذلك في 
حديث تخليل اللحية» وفي حديث التثليث في المسح على الرأس 

قال الحافظ يانه في الفتح بعد حديث :)٥٠٠۲(‏ 

e 
رجه‎ E ول عراس لبي كرون ميو علي الكل زر‎ 
لساري مُخْمَصَرًا وراد يخي جين طلقَ ارات سا ع عَمَرٌ التي لا عَنْ ذَلِك).‎ 

ا التووي: شد بض أل الاجر قال دا لق الَْائِض لَمْ يق َع الطَّلاقٌ لا 


کے 02 


َير مون في شب لاق لوحك اطي عن حارج وَالرَوَافْضٍ. 
وَكَالَ ابن كد ال: لا بالف في ديك إل أل ادع وَالضّلالٍ يغبي الآن. 
قال وَرُوِيَ مله عَنْ بَعْضٍ التابعين وهو شو وَحَكَاهُ ابن الْعَرَبِيَ وَغَيْره 


١,‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
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ص 
a 3‏ 2 


عَنِ ابن علي يه بغي راهيم ب ٳشماعِيل بن عليه الي قال الشَافِمي في قو 
إِبْرَاهِيمْ قال علس في يات الصّوَالٌ بل النّاسّ. وَكَانَ بِعِصّنٌ ا 
يَنْمْرِدُ بها وكانوة E‏ تقول رند علط فده طن أن الل 2 


الْمسَائل الشادة ابره و اشا كانه من كار أل الس 
وَكَأَنَّ النَوَوِيَ: أَرَادَ به بض الظَاهِرِية ابن زې انه مِمَّنْ 1 الْقَوْلَ بدَلِكَ 
وَالْتَصَرَ لَه وَبَالَعَ» واج ع أثر oI‏ 


ا e ٠‏ عَلَيْه مخ التكاشرة تغمل E‏ 


2 


مَعْنَاهًا ا توق عْقَبَ بان | ا على | EA‏ عة مُقَدّهُ على اللْعَوية 
اتَقَاقَا جاب ع ل ابن عُمَرَ حُيبَتْ عَلَيَ بِتَطْلِيقَةِ) بِأَنّهُ لَمْ يُصَرّحْ بِمَنْ 


و 


عا ل يدا څجة في ڪڍ ُو وشو ال ينك ونب باه نل قز 


ِرْنَا في عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 بكڌا» نه نه يتصرف ل 


حك َو الب ا گا ا بغش لخر وعدي أل ا بني أن چې ف 


3 


la‏ كاك قله عن عَيْتْ یکون اطلام 
ال اة عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ صَرِيسًاء ريس گڌلك في ص ان عكر َه وذ لني 


َه هُوَ الآمرٌ ِالْمُرَاجَعَةِ وَهْوَ الْمُرْشِدُ لابن عُمَرٌ فيمَا يَفْعَلُ إا أَرَاد طَلَاقَهَا بَعْدَ 


ذلك وَإِذَا ا وات الْنِي وَقَعَ n‏ احْتِمَالُ أَنْ 
يَكُونَ الذي حَسَبَهَا عَلَيْه غَيْرَ الت 2 بَعِيدًا جدًَا مَعَ اخْتِمَافٍ الْقَرَائْنِ في هَذهٍ 


ت ع 
1 


) 000 


ےم م 


الْقِصَّة بدَِّكَ كيف يحل أن ابن 0 
التي جل تحب مِنْ صنيو كي لَمْ اوه فيا عل في الْقِصَّةٍ الْمَذْكُورَة وَكَدذ 


ا 3 


حرج ابْنُ وَهْبٍ فِي مُسْئَدِه عَنِ ان أبي ذ ا َوه أن انن عد ل 


و 





ا ابن ابي ذثُب: في الْحَدِيثِ عَن التي يكل «وَهِيَ وَاحِدَهٌا قَالَ ابن ابي ذنْب: 


م سا 


E” 
e 2 


ردني حنظلة ئن آي شبن هه سوح الا دت عَن ايه عن التي يك 
وَأَخْرَجَهُ الدَارَفَطَنِيُ مِنْ طَرِيقٍ يزيد بْنِ هَارُونَ عن ابْنِ ا أبي ذب وَابْنِ إِسْحَاقَ 
ا ن ان َر ڪن الي كَل «هي واج وهات في 
تقع الدااي قح المي ل زاو ا َعْلَمَاءِ عَلَى ابْنِ حَزْم 


2 ت 
7 ت 5 سے 34 


فأاجابه ٠‏ العلة لیس ن كلام ال کا فالرقة يان نه نقض 


ل ول الله له قحتست بولك اله ؟ قال: کن 2 0 


9 


لحب كنات ا عو نو عقر اخنين لتقو عزن شقان اناد إن 
E‏ ُن رَجُلَا قَالَ: إن صلقت امراتي أله وهي حايص 


ا ك ا قال قن و ول الله ام ادن عمد أن 
أن يُرَاجِعَهَا بطّلاقٍ بتي لَه وَأَنْتَ لَمْ تق 
i r‏ 
ا 

َقَدوَاقَقَ ابْنَ حَرْمِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمتَأَحرٍ ينَ ابن تيْميه٬‏ وَلَهُ كاد طَوِيلٌ في 
رور ذلك رالا ار 


مه ير ر ره - 0 es‏ 9 0 
وَأَعْظَمٌ ما احْتَجُوا به ما وَقَعَ في رِوَايَة أبي اير عَنِ ابْنِ عْمَرَ عِنْدَ مُسْلِم 


© : إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
O > ©‏ 


ر ر مه a SIF fan‏ عبات 7 0 فى 
وَأَبِي اود وَالنَسَائِيَ وَفِيهِ «فقال له رَسُول الله 337: «لِيْرَاجِعهَا), فَرَدَهَا وَقَال: «إِذا 


5 فلیطلق ا 2 2 


طهرت فليطلق أو يُمْسِكَ) لَفظ ملم وَلِلنََائِيَ واي داود: ) رکا عَلَيَ4 راء 
0 يَرَهَا شَيعًا) شناد على رط الصّحِبح كن مسلا 1 e A‏ 


رِوَايَة حَجَاج بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جَرَيْج وَسَاقَة على لَفْظِهِ ثم أَخرّجَهُ مِنْ رِوَايَة 
3 رو فز 97 7 . الي >ه ت شا 

أبي عَاصِم عَنْهُ وَقَالَ نَحْوَ هَذْهٍ لْقِصَّةء ثم أخرّجَهُ مِنْ روَاية عَيْدِ الرّرَاقٍ عَنِ ابْنِ 
جُرَيْج قَالَ مل حَدِيثِ حَجَاج وَفِيهِ بَعْضُ الرّيَادَق فَأَشَارَ إِلَى هذ الزّيَادة وَلَعَلَهُ 


إن 03 
ےا ° 


3 حْمَدٌ الْحَدِيتٌ عَنْ رَوْح بن عَبَادَةَ عن ابن جُرَيْجِ فَذَكَرَمَاء فَلَا 
عَحَيلُ اِْرَادُ عد الزات بها 1 1 
EA O‏ ا عو هاف َأَحَادِيئُمْ 5 عَلَىْ 
خلان ما قال بو الزبيْر 
e‏ ا وله ١وَلَمْ‏ يرَهَا شَيعَا) منکر لم يَقلَهُ ا ا ولس 


° 


بح فما حالقة فيه مثله فُكَنِف ا ل لله 


حك 


وفل 


أغله: وك م يرَهَا سنا مُسْتَقِيمًا لِكَوْنِهًا لَمْ تة تفع على الستة 
.وق لط تال أل الكويكة ند يرو أل ار يد 


ا انكو فنا وَل E‏ دم سه اعراج أو لع يرما 

ا في ا ای في الخد وَإِنْ کان لاما زم لَه مَعَ الْكَرَاهَةٍ ةوقل انهه 
في «الْمَعْرِقَةَ) عن الشَّافِعِيَ 26 ذَكَرَ ر ووا بي الزر قال : نافع نبت مِنْ ابي 

لير ر وَالْأَنْبَتُ مِنَّ الْحَدِيئيْنٍ الى أن نيه اذا تالاه e E N‏ 


مِنْ أل التبَتِ. قَالَ: ا الشَافِعِيٌ الْقَوْآ فى ذَلِكَ وحم 000 ع 


2 
6 





اه لَمْ يَعْدَهَا سيا صَوَابًا غَيْرَ حط بل يُؤْمَرُ صاحبة أن لا يُقِيمَ عَلَيْه لان 
و هرا لم يُؤمز لِك فهر كما يقل لجل ن 


e ¢‏ چ 


أخطأً في فعله او أخطاً في جَوَابهِ َم يَصْدَ عتديع اج E i‏ 
عبد الْبرّ: وَاحْيِّحبَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الطّلاقّ لا يقَع بَا رُوِيَ عَن الشَّحِْتٍ قَالَ: 
لدوم سي يي يك الك 
وس وام نافقت لاوما مضاة لم ندند لمر N N‏ 
es‏ آله ال: َع عليه الاق رلا تعد بلك الْحيْضَةٍ. اه 
رذ رَوَى عبد الْوَهَابٍ التَقَفِيُ عَنْ عب اله ِن عُمَرَ عَنْ افع عن ابن عمَرَ نَحْوَ 
ما لَه ان عَيْ الب عن السّحْبِيٌ أَخرٌ جحذم انتا صي الجر لوقل 


ے 


وَرَوَى سَعيد بن مَنصور مِنْ طَريق عَبْدِ الله بن مَالِكِ عن ابْنِ E‏ 


مرت رَه حَايْضُء فَقَالَ رَسُولَ الله يَكَِ: «لَيمْسَ ذلك بشي ءِ) وَمَذِهِ مُتَابَحَاتٌ 

ره کار ر رو 1 |[ 2 

لآبي الزبير» إلا أنها ابه تاو يل َر أل من اء الكريح في قول ابن مر 
وَهَذَا ا( ند الذي رة اب عند اير وة تي وهر أو ور تَْليظ 

بَعْضٍ الثْقَاتٍ وَأَمًا قول ابن ل ا 


مسد عب ا و 
»لطر لذ .يلش تل ع 
به الب 4 في هذه الْقِصَّةَ بخْصُوصِهًا لِأَنَُّقَالَ نما حيبت عَلَبْهِ بمَطْلِيقَةِ قي 

کا عليه ا م يها شيا 0 


© : إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
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اهام أبيه سوال الي 45 عَنْ ذلك قعل ما يمرب ؟ وَإِنْ جَعلَ امير في 
لم ينكد يها أو ل يرَهَا لِابْنِ عُمَرَ لزم مِنهُ التتاقض في الْقَصَة الْوَاحِدَةٍ فة جر إن 
الترجيح» ولا شك أن الخد بِما روء لكر وَالأَحْمَظ أولئ من مُقَابلهِ عند تخذر 
الج عند جهو وا أغلم. 

ل م لتزجيح ما دَمَبَ ابه شَيْحْهُ بأفيسَةٍ َرْجِعْ إلى مَسْأَلةٍ أن 
ااه س ا آخر كلامه. اه 

ونقلنا هذا الكلام لأن المسألة خلافية لاسيما بعد عصر ابن تيمية» وابن حزم» 
وابن القيم» لا الح تر راصي ياه ليه 
أن الطلاق يقع والإثم حاصلٌ عليه لأنه أوقعه على طريقة غير مأذون بهاء وهذا 
كمن نذر أن يعصي الله عله فإننا نقول من نذر أن يعصي الله عَرَبِجَلّه فلا يجوز 
له أن يعصي الله عَرَبيجَنّه لكن كفارة النذر كفارة يمين» والحمد لله رب العالمين. 


pe - 





بيان أن المبتوتة لاسكن لهاولا نفقة 





5-4 
ليه‎ ND 


8 eo ooo o ooo 
e رفي روَايةِ: «طلمَا لاا - فَأَرْسَلَ‎ 
عََينَامِنْ شَىْءِ: فَجَاءتْ رَسُولَ | ا تَقَالَ: لَيْسَ لَك عليه فة‎ 

رفي لَفْظِ: «وَلا سكت كر ما و ريك تم قَالَ: ا 
e‏ کک ر 


5 


4 


انه رَجُلٌ َعم تَصَعِينَ ثيابك ذا 


حللت فاذنينى» 

E 2‏ م ا 22 

قالت «فلما حللت ذكرت أن معاود بن ابي سفیان وَأبَا جَهم خطباذ ¢ 
50 ےو 7 ن ا 6 عو ا ا CE TNA OR‏ ل م e‏ و e‏ 
فقال رَسَول الله عَة: اما ابو جهم فلا د عصاه عن عاتقه. واما معاوية 


َصعلوك لا مَالَ لَه الكجي أَسَامَةَ بْنَ رَد مَكَرِهَنْه ثُمَ قَالَ: الْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ 
ر فَكَحَتهُ. تَجَعَلَ الله فيه حير ا وَاعْتَبَطَتْ به»). 

الشترح: 

هذا حديث عظيم أخرجه بهذه السياقة الإمام مسلم» وأخرج البخاري بعضه 
وساقه المصنف لبيان أن المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة كما يأتي إن شاء الله 
تعالئ» فعلم بالمفهوم أن غير المبتوتة لها السكنئ والنفقة. 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (01760) بعضه» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١58٠0(‏ بتمامه 
واللفظ له. 











060 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ چک 0 

قوله: «عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس ): بن خالد الفهرية قرشية من المهاجرات 
الأول وكانت ذات جمال وعقل وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي 
فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد 55؛. 

وهي راوية حديث الجساسة الذي قصه تميم الداري على رسول الله اة . 

قوله: «أنَّ آنا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ 50 :بن المغيرة المخزومي تزوج 
فاطمة بنت قيس واختلف في اسمه فقيل أحمد وقيل عبد الحميد وقيل اسمه كنيته 
قبل مات باليمن حيث خرج مع علي بن أبي طالب د حین بعثه رسول الله 1. 

أي طلقها فبت طلاقهاء بمعنى آنا الطلقة الثالثة» وليست بطلقة رجعية. 

قوله: (وَمْوَ غَاْبٌ): أي طلقها عن طريق وكيله. 

فلا يشترط حضور الزوج حتئ يقع الطلاق. 

وفيه: جواز الإرسال بالطلاق مكتوبًا أو منطوقًا. 

قوله: «وَفِي رِوَايَةِ: (طَلَمَهَانَلانَا)): 

يُحمل على ما تقدم من أا الطلقة الثالثة» وليس معناه أنه قال هي طالق 
ثلاثاء فإن هذا لا يؤدي إلى البينونة على المذهب الصحيح كما تقدم في حديث 
ابن عباس الذي أخرجه الشيخان. 

قال شيخ الإسلام لي كما في المجموع YI‏ 

«وَلَا عرف أن أَحَدًا طلَّقّ على عَهْدِ التي 4 مرت ثَكَانَا بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ 
رمه ال 2 باللاثِ وَل روي في ذَلِكَ حَڍِيٿ صَحِيحٌ ولا حَسَنْ وَل تقل 
هل الك المغتدٌ علا في ذلك م بل رُوِيتْ في لك أحَادِيتُ كلها صمي 
باق عَلَماء الْحَدِيثِ بل مَوْضوعة. اه 


قوله: أل إلا َك بشَسِير؛: 

أي بنفقة تطوعًا وليس بفريضة عليه؛ لأن المطلقة إذا كانت في عدتها من طلقتها 
الأولئ أو الثانية يجب على زوجها السكنى والنفقة؛ لأما مازالت في عصمته» ويجوز 
له أن يراجعها بدون إذنها وإذن وليها ما دامت في العدة» وأما الطلقة الثالثة فلم تعد في 
عصمته وإنما تتنظر انتهاء العدة» ثم تتكح زوجًا غيره إن بدا لها. 

قوله: «نَسَخِطَنَةُ): أي ردته ولم يعجبها. 

قوله: «قَقَالَ: واو مَا لَك عَلَيْنَا مِنْ شَئْءِ): أ أي إنما هو تطوع وإلا فليس لك 
سكن ولا نفقة. 

وفيه: أن الإنسان قد يحسن فيما لا واجب عليه فيه» فإذا رأئ من المحسن 
إليه نفورًا وعدم رضئ صارحه وقال له: مالك عندي من حق وإنما هذا وضعته 
لك من قبيل الإحسان والمجازاة. 

وليس من المن؛ لأن المن المذموم الذي يشعر فيه الإنسان بفضله على 
غيره وربما احتقره وازدراه» وربما عيره بذلك. 

قوله: «فَحَاءَتٌ رَسُولٌ الل يله : 

أي تشكوا زوجها ووكيله. 

وفيه: جواز التظلم» وليس ذلك من الغيبة في شيء. 

قوله: «تَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ): أي قول وکيل زوجها. 

وفيه: أن صاحب المقاضاة ينبغى ينبغي أن ينقل الكلام كما هو في الواقع لا يزيد 
ولا ينقص. 

قوله: «ققال: لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَمَف ولا سكتول»: 

لأنه قد بت طلاقها فليس عليه وجوبًا سكنئ ولا نفقة» لكن إن تطوع من 
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نفسه فهذا أمر حسن. 

إلا آنه في هذا الحال لا يجوز له أن يختلي اء أو يدخل عليهاء أو ينظر 
إليهاء بخلاف الحال الأول في الطلقتين الأوليتين فإنه يجوز له أن يختلي به» وأن 
يسافر بهاء وأن ينظر إليهاء وأن يعاشرها ولا يمنع من شيء كان له حلالا. 

وفي الحديث من الفوائد: أنه يجب للزوجة على زوجها السكنى والنفقةء 
فإذا كان يجب عليه السكنى والنفقة في طلاقها الأول» والثاني فمن باب أولى 
السكنى والنفقة وهي عنده. 

وتسكن وينفق عليها بقدر ما يستطيع قال تعالئ: : #أسكنوهن مِنْ حِيتُ سكدثر من 
وک ولا ارهن تیاهن 4 [الطلاق: 5]. 
تُطْعِمّها إذا طعمتٌ وتكسوها إذا اكتسيتٌ». 

قوله: :قا ره أن تَْتَد َعْتَذ : إذآن العدة واجبة وقد تقدم بيان أنواعها. 

قوله: «في بَْتِ ام شريك»: 

امرأة من فضليات الأنصارء كان الصحابة يمرون عليها وربما أكلوا عندها 
من غير خلوة ولا نظرء فالصحابة من أحرص الناس على تقوئ الله عَرَكِجَلَّ. 

قوله ١نم‏ قَالَ: تلك اند راه غاا أَضْحَابِي»: أي يغشون بيتها لما تقدم. 

وفيه سد ذرائع الفتن» إذ أن النبي > نهاها أن تعتد عند أم شريك؛ خشية أن 
يراها أحد ممن يأتي ذلك المكان ويتعسر عليها الاحتجاب» والاحتياط. 

قوله: «يعْسَاها أصحابي ( 

يمرون عليها ذاهبين راجعين إما لأكل طعام» وإما لغير ذلك. 

ولعلها كانت امرأة موسرة ففي الصحيح أغبم كانوا إذا صلوا الجمعة مروا من 
عندها فسلموا عليهاء فأطعمتهم شيء من السويق كما في حديث سهل بن سعد. 
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وفي الحديث: ) 


قوله: «اغْتدّي عِنْدَ ابن م مکتوم فإ 
ةا - وقد تقدم بيان فترة العدة لكل نوع من النساء المطلقات -. 

قوله: «وابن 1 مَكتُوما: : هو عبدالله بن أم مكتوم وكان أعمئء ولعله من 
أوليائها وأقاريهاء لكن ليس هو بمحرم مؤبد» ولعله كانت له زوجة بحيث لا 
يختلي بهاء إلا أنه لن ير منها ما يراه المبصرون. 

فقد كان 2 عمئ» ومع ذلك كان قويًا فقد مكنه النبي 4 من حمل اللواء في 

بعض الغزوات واستخلفه ي على المدينة وهو الذي عاتب الله عَرَتَجَلَّ فيه نبيه 

بقوله: #عبس ورل ان جه الى ل وماید رمك لم يرك )ار بک فته کی )4 
ا2 

وهو الذي استأذن النبي ياء أن يصلي في بيته. 

فقن عرو بن ام منرم 5© قَال: «أتيْتُ التب ل فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله 
ني شَبْحْ كَبيرٌ صَرِيرٌ الْبَصَرِ شاع الاي وَلَيْسَ لي ائ يمني وَبيني وَبَيِنَ 
ال و" فَهَلُ لي مِنْ عدر أَنْ أَصَلَّى له قَالَ: «هل تَسْمَعْ 
الّدَاء؟» قَلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَأتِهَا00". 

قوله: «تضَعِينَ ثِيَابَكَ): أي للتبرد» أو عند النوم» أو الثياب التي تغطي 
الزينة» أو غير ذلك من الحالات التي يحتاج الإنسان أن يزيل الملابس الظاهرة» 
أو ربما في بعض المواطن إلى الملابس الباطنة. 





(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (751) من حديث أبي هريرة © بنحوهء وأخرجه أبو داود في 
سننه (2087» وابن ماجه في سننه (۷۹۲)» من حديث ابن أم مكتوم د وأخرجه والحاكم في مستدركه 
(25717)) واللفظ له» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني برقم »)025١(‏ وقال فيه: إسناده حسن 
صحيح» وقال النووي: «إسناده صحيح أو حسن»» ورواه ابن خزيمة في #صحيحه). 
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قوله: «مَإِدًا حَلَلْتِ آذزيني): 

أي إذا اتتهت عدتك فَآذنِينِي» أي أخبر خبريني» بمعنل بمعنیٰ أنها إن كانت ممن يحيض 
فعدتها ثلاثة قروء. 

وفيه: أن المرأة أمينة على نفسها في مسألة العدة والرضاع» وغير ذلك مما 
علق الاد 

قوله: «مَلَمَا حلت كرت أى من عنما 

قوله: 31 مُحَاوِيَة ن 7 سان 

فيه: استشارة كبير القوم عند الخطبة والنكاح؛ لأنه قد يكون عنده من 
صفات أصحابه ما ليس عند غيره. 

ومعاوية بن اف سفيان وكا : أسلم عام الفتح» وهو أحد كتاب النبي ككل 
دعا له النبي :777 بقوله: «اللهم علمه الكتاب والحساب وقهٍ العذاب». 

ويبغضه الرافضة ويكفرونه» بل إن مجد الدين المؤيدي حكم عليه أنه من 
آهل النار» وهذا حكم جميعهم عليه» إلا أن بعض الزيدية قد يصرح وبعضهم 
قد يلمح» وأما الرافضة فكلامهم فيه ظاهر. 

وهو أفضل ملوك الإسلام» وأول من غزئ بجيش بحري في الإسلام. 

وقد ولاه عمر إمرة الشام» فبقي أميرًا عليها عشرين سنة حتئ ولي الخلافة 
بعد ذلك. 

ووقع بينه وبين علي بن أبي طالب حروب» كان الحق في هذه الحروب مع 
علي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم أجمعين - 

وأبو سفيان: هو صخر ابن حرب. 

أسلم عام الفتح وحسن إسلامه» بخلاف ما يقوله الرافضة. 


5 كتاب الطلاة‎ 
O. SS 


فمعاوية وأبوه وأمه كلهم صحابة عدول €» لا يجوز التعرض لهم بتلب» 


ولا بسب. 





وأما ما يذكرونه من أنها هي التي أمرت وحشي أن يقتل حمزة بن 
عبدالمطلب» فهذا قول غير صحيح» فإن الذي أمر وحشي بن حرب أن يقتل 
حمزة هم أسياده» الذين قتل حمزة د آباءهم. 

وت لو قد راما هی اتی أمركه وأنا گات من کد رة بن غبدالمطلب؛ 
فقد أسلمت والإسلام يهدم ما قبله. 

قوله: «وَأَبَا جَهُم): هو أبو جهم بن حذيقة بن غانم بن عامر القرشي العدوي» 
قل ا عاي ول عع من ا القع مدقيو ات اه مرن 
حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير. 

وأبو جهم: كان ضرابًا للنساء - كما سيأتي بيانه إن شاء الله -. 

قوله: «خطباني»: أي رغبا في نكاحها. 

قوله: «مَتَالَ 0 اللهيكه: أا أب جَهُم : فلا يَضَعْ عَصَاه عَنْ عَاتِقِه): 

فيه أن ككر ا ينا ف امي لاد الا وآ الاو 

وفيه: الكناية في الكلام» فقوله: «قَلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِا: بمعنى أنه كان 
ضرايًا للنساء» وربما يكثر الضرب والتأديب» والناس لا يقبلون هذا إلا من 
رحم الله سْبْحَانَهوَتَعَاللَ حتئ وإن قبلوه فعلئ مضض. 

ولذلك تجد كثيرًا من الأولياء يشترطون عدم ضرب بناتہم» أو أخواتهم» أو 
من يليهم مع أنه يجوز ذلك للحاجة» كما أمر الله عَرَبَجَلَ به. 

قوله: «وَأمًا مُعَاوِيَةُ: مَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ): هذا بیان لمعن صعلوك: أنه لا مال له. 


وليس هو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان من أن الصعلوك: هو الرجل كثير 


اا ا 
ع ی ® 4O‏ 
اللعب أو أنه السبهلل. 


وهذا كان في مبدأ إسلام معاوية © وإلا فالشأن عاد إلى أحسن من ذلك بكثير. 

وفيه: أن المرأة قد تختار الزوج الذي يستطيع النفقة عليهاء ولا يحيجها إلى غيره. 

قوله: «انكجي أُسَامَةَ بْنَّ زَيْلِ): 

فيه: الإشارة والنصيحة بمن يرجى خيره في النكاح وغيره. 

الأمر ليس للوجوبء وإنما هو للاستحباب؛ لأنه أمر مشورة ومثله قوله : 
«راجعي مغيثء قالت: تشفع يا رسول الله أم تأمر»» وإلا فإن الصحابة إذا أمرهم 
النبي بيا لم يكن منهم إلا أن يقولوا: لسَعَتَاَآطعنَا 4 [البقرة: 186]. 

وقال تعالئ: وما کان مون وا مُؤْمَةٍ ذا قصَى آنه ورسولة< أمرا أن یکن هم لير 
من أمْهِم 4 [الأحزاب: 195 

قوله: «فَكَرِهَته): لعلها كرهته من أجل لونه؛ لأنه كان 4 أسود اللون» أو 
لأنه كان مولا وكانت قرشية حرة. 

وقد أعتق أباه رسول الله لا 

وفيه: أن المرأة لا تنكح إلا من أحبت؛ لأنه إذا تزوجته على بغض ربما 
وقع بينهما التنافر» وكان ذلك من أسباب سوء العشرة. 

قوله: «انکجي أُصَامَةَ و 

فيه: تكرار الشفاعة. 

وينبغي للإنسان إذا خطب عنده أن ينظر إلى المصلحة من جميع جوانبهاء 
المصلحة الدينية» والدنيوية» من حيث حسن العشرة لابنته أو موليته» وفي رواية: 
أنها قالت بيدها هكذا: أسامة فقال لها رسول الله : «طاعة الله وطاعة رسوله 
خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت» أخرجه مسلم. 


کو كتاب الطلاق 5985 
قوله: «فتکحته): أي تزوجته. 
قوله: : قعل الله فيه حَيْرًا) : 
أي آنجا وحدت نه ات الرجل المحر ب فر العشرة الح لاف »٠ا‏ 
كانت تظن وتخشى. 
وفيه: أن الله عَرَبجَلَ يبارك للعبد بقدر استقامته ومحبته لسنة رسول الله كلا 
فعوضها الله عَرَبَِلَ خيرًاء بسبب استجابتها لوصية ونصيحة رسول الله عَئةٍ. 
قوله: «وَاعْتَبَطَثْ بوا: 





أي وجدت الغبطة» ووجدت الراحة والدعة والسكينة في زواجي منه. 

وفيه: أن المرأة المطلقة قد تكون مع زوجها الأول في كثير مشاكل أو 
اختلاف» فإذا ما تزوجت غيره حسن حالها. 

وهكذا المطلق» وهذا معن قول الله عَببَلَ: © وَإن يرقا يعن اه كلا من 
معدو o‏ أله e A E E u‏ 

وما شرع الله عَرَبَجَلْ الطلاق إلا لمثل هذه الأمور حتئ لا يشتد الحال ببقاء 
الزوج وهو غير راغب فيهاء أو هي غير راغبة فيه اي ي قال: «إن كان 
الوم في ئي قفي ثلا ل في المرأةء والقرس» والذَارِ» 

ومعنى الحديث: أن شؤم المرأة في خلقهاء وشؤم الدار في ضيقه» وشؤم 
المركب - الفرس - ني حال ركوبه إذا كان صعبًا. 

فالمرأة السيئة: شؤمها في لسانهاء وفي أخلاقها التي تخالف الشرع. 

ولا إله إلا الله كم يضيق الصدر إذا وقع ب بين الرجل وبين زوجته مايؤدي إلى ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (5045)» ومسلم (75775). 
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وهكذا البيت الضيق: ربما لا يستطيع صاحبه أن يكرم ضيقاء ولا أن يدعو 
صاحبًاء فلهذا كانت شؤمه من هذه الناحية. 

وهكذا المركب السيء: إذا كانت له سيارة متعبة ينبغي له أن يبدلها بغيرها 

والنبي 2 أخبر بقوله: «أربعٌ من السعادة: المرأةٌ الصّالحةٌ والمسكنٌ 
الواسعٌ والجارٌ الالح والمركبٌ الهنيءٌ» وأربعٌ من الشقاوة: الجارٌ السّومُ 
والمرآء الكو والمسكرٌ الضَبّق والمركت الكو 80 

وقد وقع بين عمر © وبين فاطمة بنت قيس مناظرة في هذا الحديث» فعن 
أبي إسحاق قال: كنت مع السود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم وسا 
الشعبي» فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله < لم يجعل 
لها مكدر ولا ف اغا الأسود كا من خم فة به وقال:تريلك: 
أتحدث بمثل هذا ؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بي لقول امرأة لا ندري 
لعلها حفظت أو نسيت. لها السكنئ والنفقة» قال الله عَيَيبَلّ: لا تخرجوهرج من 
هاعرت إلا أن ين بحس 4 [الطلاق: ]١‏ أخرجه مسلم. 

وني هذا دليل بأن الحق يُتبع ممن قاله سواءً كان رجلا أو امرأة» فاضلًا أو مفضول. 

وأما قولهم: «أصابت امرأة وأخطأ عمر» فليس بثابت» نعم قد يفوت 
الإنسان بعض الأحكام الشرعية. 

وفيه: جواز التوكيل ني الطلاق؛ فإن أبا عمر ابن حفص» إما أن يكون طلقها 
ھی وما آن ركوة قد وكل :رسلا يطلقياء وهذا الظاهر من قولة: ازل إلا 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٠7"7(‏ 5)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحد أل برقم (۳۷۸). 





كتاب الطلاة 5 
ههه 





وَكِبلّه بشعیر». 

وفيه: ضيق حال الصحابة في مبدأ أمرهم» حيث كان طعامهم الشعير» وحت 
أن المرأة مع شدة ضيقها من طلاق زوجهاء إلا أنها تطلب النفقة والسكنئ. 

بل إن النبي 4 أمرها أن تعتد عند امرأة» ثم حولها إلى ابن أم مكتوم. 

وفيه: حرص النبي ٩4‏ على رعاية أصحابه وأمته؛ حتئ أنه لم يترك مثل هذا 
الأمور الخاصة بالنساء. 

وفيه: دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة في جواز الجرح والتعديل. 

بل إنه مستحبٌ وقد يصل إلئ الوجوب الكفائيء إذا قام به البعض سقط عن 
الآخرين. 

فالتعديل لأهل الحق؛ حتئ يُقبل ما عندهم من الخير والعلم. 

والجرح لأهل الباطل؛ حتى يُحذر مما عندهم من البدعة والجهل. 

والاستدلال بعمومه لا بلفظه» فإن معاوية وأبو جهم ©> صحابة والصحابة 
كلهم عدول فلا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. 

والنبي بي يقول في الأنصار: كما في الصحيحين من حديث البراءَ د 
قَالَ: سَمِعْتٌ التي تل أو قَالَ: قال الت كلله: «الأنصَارٌ ل بحِبْهُمْ إلا موم 


مع ى هم 3 و 


وَلايبْفِضُهُمْ إلا افق فَمَنْ أَحَبَهُ ا الله وم من أَنَْضَهُمْ عص الم . 

لكن الاستدلال بعمومه» حيث أن النبي < قد جرَّحَهِم بما أدئ إلى تأخر 
زواجها منهم» وأرشدها إلى من ليس على هذا الأمر» وهو أسامة بن زيد د هه 
وأرضاه - والله المستعان. 





> إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ 
0 ند 1 - 3 ٣‏ 36 





[ باب العدة] 


[ باب العدة] 

الشترح: 

العدة: مأخوذة من العدد» وهي وقتٌ من الزمن» تلزمه المطلقة أو المتوق 
عنها زوجها. 
ك حالات العدة: 

للمرأة خمس حالات من حيث العدة نذكرها ني ما يلي: 

الأول: أن يطلقها قبل أن يدخل بها: فليس عليها عدة» قال تعالى: «يتأما 
لين ءامنا دا کحم مومت شر اقشوش من قل أن سوت هما کم عليه ين 
ِذَوَتَمندّويًا) [الأحزاب: 49]. 


الثانية: أن يطلقها وهي حامل: فعدتها وضع الحملء قال تعالئ: «و 


م 


ولت 
امال أجلن أن يسن لهف 4 [الطلاق: .]٤‏ 
مع خلاف لابن عباس د في عدة الوفاة حيث ذهب إلى أنها تعد بأطول 
الأجلين إما الوضع وإما الأربعة أشهر وعشراء والصحيح ما دل عليه حديث 
سبيعة» من أنها تعتد بالوضع» ففي الصحيحين عن أبي سلمة د قال: «جاء 
رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة © جالس عنده. قال: أفتني في امرأة ولدت 


ع ع ار - 5 ٤‏ 0 
بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس ذَلِيْتَهُ: آخر الأجلين وقلت أنا: #وأؤللت 


وج موه سج سس سج وو 3 
* 


امال جهن أن يصع هن 4 [الطلاق: ]٤‏ قال أبو هريرة: أن مع ابن أخى - 








كتاب الطلاة 95 
ق استاي لطا 


يعني أبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه كريبًاء فسألها فقالت: قتل زوج سبيعة 
الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت» فأنكحها 
وضوك اللاقلك وكات أبو اسابل يرن كك قن حط" 

الثالثة: أن يطلقها وهي ممن لا يحيضء أو ممن قد انقطع عنها الحيض: 
فعدتها ثلاثة أشهر قال تعالئ: « ولھ يسنن المَحِيضٍ من ساپک إن ارت معدن 
تة هر وأ ريصن 4 [الطلاق: 4]. 

الرابعة: أن تكون ممن يحيض وليست بحامل» فعدتها ثلاثة قروء» قال 
تعالىل: « وَالْمُطلْقنت يربص اسه ن كله روو 4 [البقرة: 114]. 

واختلفوا في القرء فقيل الحيض» وقيل الطهر كما تقدم بيانه. 

والصحيح أن القرء هو الطهر. 

قال الشنقيطي في أضواء البيان: قَوْلَهُ تَحَالَ: لَه وو 4 [البقرة: ۲۲۸]» فيه 





إِجْمَالٌ؛ لأن الَْرءَ يُطْلَقُ لَه عَلَى الْحَيْضء وَمِنْهُ كله كنلة: «دعي الصّلاة َم 
1 قَرَّاِئَك») وط الما الم أنقنا عل انان وينة رل ااي [الطَوِيلٍ] 


في كَل يَوْم انت جَاش م غَرْوَةٍ او طون ا 

مُوَرَنَةٍ مَالَاوَفِي الْحَيَّرِفْعَةَ ‏ لِمَاضَاعَفِهَامِنْ فُرُوءِنِسَائِكَا 
َمَُْوم أن ال اَي يَضِيم َل الَْازِي ِن نائ ُو لطر ُو ايض 

وق الَف الْعْلَمَاءُ في الْمُرَاد القرُوءِ في هَذِهِ الآية الْكَرِيمَةِ هَل هُرّ الْأَطْهَارُ أو 

الْحَيْضَاتٌ؟ 

وس ادف )ا شْيرَاكُ الْقَرءِبيْنَ لطر وَالْحَيِض كما دَكَرْنا. 


(۱) البخاري (5409)» ومسلم .)۱٤۸٥(‏ 





١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
۳ 200 - © زر 


وَمِمّنْ ذَكَبَ إلى أَنَّ الْمُرَادَ بالْقَرْءِ في الآية الطهْرٌ: مَالِكُء وَالسَافِعِيٌ وَأمُ 
م u eee‏ 


ور ره هي ك عير نل لقا ع و ی ر 
مان والرهري» وعا ء الْمَدِيئَةِ وهو رواية ة عن احمد. 


ص 


وَمِكَنْ تَالّ: بان القَرُوءَ الْحَيْضَاتٌ: الْخْلََاءُ الرَاشِدُونَ الْأربعَُ وَابْنُ مَسْعُوه 


و عو 


عو کر رو وو سٍّ 6ه فى سس 
رابو مُوسَاء وَعُبَاكةُنْنُ الصَّامِتِء وأو الدَّرَائ َا * لسار 


رم 
وا 


وماع عرة لابين وَغَيْرهُوْ وهو الوّوَايَةُ الصحيحة عَنْ 


ا ل رن كناب شای قد ناي لجا جاب ا 


2 


م رجح ما يَظْهَرُ لَنَا أن دَلِيلَةُ أَرْجَحُ N‏ 
کک ا ا : كير ينها وله تا اللاي يسن من المَحِبضٍ 


دن 


٤أض‏ ال ابض الا ب م 


SET E REE AE e لاف‎ 


2 


اهف أرحَامهنَ 4 Ha‏ 
َانُوا: هو الوَكَدُ أو الْحَيْصُ» وَاخَجّوا بِحَدِيثِ دعي الصا يام قر رَائِكِ) قَالُوا: 


عم 


إِنَّه كلا هو مين الوحي وقذ أطْلقَ العَرء لى الْحَيْضء مدل ذَلِكَ عَلَى أن َه المُرَادُ في 


ا ىم 40 .ه.. 


الي وَاسَْدَلُوا؛ بحديث اعتدّاد الأمة ة بحيضتين» وَحَدِيتْ استبرَائهًا بحيصه. 


رفو و 


وكا لين تالو : روء الْأَطْهَا فَاحْسَجُوا بول تَعالَى: فَطَلَْقَوهنَ لِعدَّ يهن 
KETENE‏ ر عاتن لَه لطر لا ابش > ما هو صَرِيحٌ الآيق 
يده إيضَاحًا قله في حَدِيثِ ابن م عُمَرَ التق عَلَيْه: «َإن بدا لَه أن يلها 
َليَطَلَفْهَا طَاهِرًا كَبْلَ أ يمالك اله كَمَا أَمَرَ الث قَالُوا: إن التي كله صرح 


ين 
041 4و 


في هَذَا الْحَدِيثِ الْمُتَمَقِ عَلَيْه بان الوه هُوَ الْعِدَةٌ التي أَمَرَ 


إن ےار 


الله أن تطلق لها 





0 01 حرق كوهد تززع تعالى؟ لطلترخن وترون ركز لف بين 
كاب الله وسنة نير يه في محل الَراع. 

قال مقيد مک عقا لعن لزي طهر لي أذ يل ولا هذا - قصل في محل 
النراع - أن مَدَاوَ الْخِلَافٍ هَل الْقَرُو م الْحَيْضَاتٌ أو الْأَطْهَارُ؟ وَهَذِهِ الاي وَهَذَا 
الخد اتنا الْأَطْهَارُ 

رلا يُوجَدُ في تاب الله وَلَا سنه ييه 4 شَيْءٌ يتا يقاوم هَذَا الدَلِيلَ ؛ لا مِنْ جهة 
الصّحَّة وَلَا مِنْ جهة الصَّرَاحَة في مَحَل التَرَاع ؛ له 
ل 

وقد صرح فيه الي كل بأ اهر هوا لد ا ذلك هو مراد الله جرک 
بقوله: «مَطْلْفُوهنَ لِعِدَّبِركَ 4 [الطلاق: »]١‏ الإقَارة في زل كلة: «قَيلْكَ الْعِدَة) 
م ا ود سب 
في حال كَْنِهًا طاهراء ٿم ييّنَ أن ڏل الْحَالَ الذي هُوَ الطّهْرُ هُوَ الْعِدَةُ مُصَرَحا بان 
لصيس الال اسيم 

وتحسّب العدة من وقت الطلاق» واختلفوا في مسألة الطلاق» في الحيض 
وسيأتي الكلام فيه. 

الخامس: عدة المختلعة والمفسوخة: حيضة واحدة؛ لحديث عبادة بن 
الول بن الصامت عن الرٌبَيّ بنتِ مُعَوذِ بن عَفرَاءَ قال قلت لها حَدَئينِي حَدِيئّك 
قالت العْمَلعْتُ من روْحِي ثم ج جِدْتُ عُنْمَانَ قَسَأَلْتُ مَاذًا عَلَىَ من الْعِدَةٍ فقال لا 

عِدَةَ عَلَيْكِ إلا اَن يَكُونَ حَدِيتٌ عَهْدٍ بك فَتَمْكئِينَ عِنْدَهُ حت تَحِيضِينَ حَيْضَةَ 


کی ع : 9ه 


قالت َإِنَمَا بع في ذلك قَصَاءَ رسول الله 4 في مَرَيَمَ الات ت 


١,‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
O > 200 ۳‏ 


ابتِ بن قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ منه " . وبوب عليه الوادعي ني الجامع الصحيح [عدة 
المختلعة ]» وأخرج الترمذي )5١15(‏ عن ابن عباس ذَلنَتَه: : أن امْرَأةنَابتِ بن 
يس اتَلَعَثْ من رَوْجها على عَهْدِ النبي 145 مرا النبي كه ن تَعْتَدّ بحَيِضَةٍ 
قال أبو عِيسَئ هذا حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَاخْيَلَفَ اهل الْعلّم في عِدَةٍ الْمُخْتَلعَة 
فقال كْرٌ أل العم من أَصْحَابٍ النبي 307 وَغَيْرهِمْ ِن عله المخْتلَِةٍ عِدَه 
العامة لات بض وهو قَوْلُ سيان اوري وَأَهْلٍ الْكُوقَةِ ويه يقول ا 
وإسحاق قال بعص أل الْعِلْم من أَضْحَابٍ التبي كل وَعَبْره هم إن عِدَهَ الْمُخْتَلِعَةٍ 
عق قال سا وَإِنْ ذَهَبَ بَ ذَاهِبٌ إلى هذا فيو ات قَوِي». اه 
ج# والحكمة من العدة 2 أمور: 

الأول: سلامة الرحم من اختلاط المياه. 

الثاني: لحق الزوج» وهذا في عدة الوفاة وفي العدة الرجعية» لأنها حين 
جِعِلّت للعدة الرجعية فترة من الزمان قد يراجعها ويصلح الحال بينهما 


- 3 - 


.)۲۰۵۸( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 








1 9 كتاب الطلاق 


6ه مو هه 


[حديث: «أن سبيعة الأسلمية توفي 


عنها زوجها وهي حامل....2] 





> هوم اسم 


نها كانت تخت سَعَدٍ بْنِ خَوْلَة - وهو مِنْ بَني 
عَامِرِ بن لوي لدو د ا 
ا م 
تَجَمَدَتْ لِلْخُطَابِء فل علا ار الستابل بن ب حك لين 
عَبْدِ الدّارٍ - قَقَالَ لَهَا: ما لي اراك مُتَجَمْلَة؟ لَعَلّكِ رجي لِلنگاح» 00 
نْتِ بتاكح حت يمر عَلَيِك أَرْبَعَةُ أشهر وَعَشْرٌ نر قَالَتْ سْبَيْعَة: لما قَالَ لي دَلِكَ: 
ام مسَيْتُء تَأبِيِتُ رَسُولَ ينه فَسَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ قاتاي 
باي د حَلَلتُ جين ضمت ني وَأَمرنِي بويج إن ڌا لي»). 
وقال ابن شهاب: «ولا أرى ن تَتَرَوّحَ حينَ وضَعَتْ. ون كَانَتْ في دَمهاء 

عير أنه لا برها رَوْجُها حى تَطْهُرَا. 

الشترح: 

ساق المصنف ولان الحديث: لبيان أن عدة الحامل بوضع حملها سواء 
كان في عدة الوفاة أو عدة الطلاق. 

وجاء الاستشهاد بقضية سبيعة في ما حصل من المناظرة بين أبي هريرة ك 


.)۱٤۸٤( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹۹۱)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 


Yo‏ - (عن سْبَيّعَة الك الا د 











]| إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
O E BÈ‏ 


وبين ابن عباس ذَككهًا. 
ا ا a‏ 0 
فعن سَليْمّان بن يَسَار ن أبَا سَلْمَةَ بن عبد الرحمن وبن عباس اجْتْمَعًا عند 
0-8 : ا ر ا و ر موسي يده ا a‏ 18 
بي هريره يا وَهُمَا يَذْكُرَانٍ لْمَرْأَةَتنْفّسٌ بَعْدَ وَكَاةِ روجا بِكيَالٍ فقال بن عَباسٍ 


یھ کے :م 


eee س‎ 


ا 


خم 


د الاي بن اي ييي ابا سََمَةَ وا ًا مولئ بن عباس إلى ام صله 
سألا عن ذلك فَبَاءَهُمْ َأَخْيرَهُمْ اَن أمَ سَلَمَة قالت: (إنَّ عة الْأَْلَوية نُفْسَتْ 


20 


َعْدَ وَكَاةِ رَو ها بال وَإِنََّا در كرت ذلك لِرَصُولٍ فيك مره أن روج 07. 


E‏ كر 


قوله: «أنّهَا كَانَتْ ؟ 
2 ار رامع ه °4 ل 
ابي واس 259 حين كال النبي : «لَكِنْ الْبَائْس سعد بن حول له 
ماف 1 ا 
رول الله ا مِنْ ان توفي بمکة» والمراد به التوجع والتحزن. 

لأن النبى ٤َ‏ کان يحب أن يكون موته في مكان هجرته. 


قوله: «وَكَانَ مم شهد يَدرَا): هذه ميزة» يتميز مها ثلاثة مائة وسبعة عشر 


َحْتَ سَعْدٍ بن حَوْلَةَ -» : هو المذكور في حديث سعد بن 


لَص 


من الصحابة ك ففي حديث عن الْبَرَاءِ ك عند البخاري قال: «كنا تَتَحَدَّتْ 


0 


8 ا کر ا 2 8 إن ار © ييه ا 1 م 1 س ن ر 
أصحات يدن اث مات ونضعه عَشَرَ بعِدَةٍ اا طالوت الذين جَاوَروا 
معه النهرّ» وما جاور معه إلا ۇين 


ويقول النبي 5لا «لَعَلَّ الله عجر عل اطْلَعَ عَلَئ َل بذر فقَالَ: اهْمَلُوا ا شنت 


0و 


3 


ان 


وليس معن ذلك أنه مرخص للبدري في معصية الله عَيَجَنَّ فهو كغيره من 


.)۱٤۸٥( أخرجه البخاري في صحيحه (5404): ومسلم في صحيحه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (/79601). 





کو كتاب الطلاق 985 
المتعبدين لله» ولكن معنئ ذلك أن الله قد تجاوز عما يي من أعمالهم مع 
حرصهم على الخير والصلاح. 

ومما يدل على التجاوز أن النبي ٩‏ قد عذر حاطب بن أبي بلتعة في كتابته 
إلى قريش» ومعلوم أن المتجسس للكافرين على المسلمين حكمه القتل» وبهذا 
الحديث استدل ابن القيم لاء على هذه المسألة» وبتقرير النبي يكل لعمر بن 
الخطاب د بقوله: «دَعْنِي أَضْرِبٌ عن هَذَا الْمَُافِقٍ يا رسول الله». 

وقال رسول الله 355: لعل الله عَرَعِجَلَ اطَلَمَ عَلَى أَهْلٍ درا فلم يقل لا 
يجوز أن تقتله» ولكن اعتذر له بعذر» وحاطب ص اجتهد. وأراد أمرّاء لكن قد 
بين الله عَرَبَلَ ما وقع وعفا الله عَرَبَلَ عنه» وناداه الله عَرَبجَنَ بلفظ الإيمان: 
فاا لذبن ءامو اندو عَدُوَى وعدم وليك تلقو تلم بلْمَودة 4 [الممتحنة: .]١‏ 

وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة» في منطقة يقال لها بدر» بين 
مكة والمدينة على بعد قريب من مائة وثمانين كيلومتر» ولم يكن مراد النبي 35 
من الخروج إليها القتال» إنما كان مراد الناس أن يتلقوا عير قريش» ويأخذوا 
أموالهم التي اغتصبها عليهم قريش فأراد الله عَرَبَنَ أن تكون ذات الشوكة قال 
تعالئ: 9 ولد يَعِدَكُمُ آل إِحَدَى الطایین أا کک وتودوت أن عر دَاتِ اَلَو كر 
کوٹ کک ویر یڈ آله آن می لی ہکلم ویقطع دای الکفریں O‏ یی لی وب[ 
لْبنطل ولو گره الْمجرموت )4 [الأنفال: .]8-١‏ 

فنصر الله أهل الإسلام وخذل الله الكافرين قال تعالئ: «ولقد تصركم له 


و ارك وت A‏ جر سه 2 صو ے 5 
يبد روانتمأذلة فاتقوا له کرو © [آل عمران: ١77‏ ]. 





هه 2 م ت ا 
قوله: «فتوفی عنها ف ححة الوداع» وَهىّ حَامل): اي کان موته ف حجة 


TS‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
J‏ وھ سس کنب 


الوداع في حياة النبي بيا وهي الحجة التي حجهًا النبي بيا وسميت حجة 
الوداع لأن النبي 2 ودع فيها الأمة وكانت في السنة العاشرة من الهجرة. 

قوله: «وَهِيَ حَامِلٌ): أي من زوجها. 

قوله: اقل تَنْشَبُ): أي فلم تمكث. 

قوله: I E‏ : أي أنها لم تتأخر في الحمل. 

قوله: «قَلَمَا تَءَ َعَلْتْ يِن اها“ : أي طهرت من نفاسها وانقطع دمها. 

قوله: اتَجَمَلَتْ لِلْخصَاب): أي تهبيئت بلبس الجميل من الثياب ونحوه مما 
يرغب في نكاحها. 

وفيه: جواز وإباحة زواج المرأة المتوق عنهاء وأن ذلك ليس بحرام» ولا بعيب. 

وفيه: أن الخطاب يحتاجون إلى نوع من التجملء فإن ا من الناس إذا 
مكل عازن ا يلها ولي رو مراك لهو لريما زان م الى و 
فيخرج غير راغب فيها. 


1١ 


00000 


امْرَأةَ مِنْ الْأَنَصَارِ قَقَالَ لَهُرَسُولُ الله اة: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ ا قَالَ فَاذْمَبْ فانظر 
لبها إن في عون لأَنصَارِ ه2005 . 

وفي الحديث: أن المرض يحول بين الإنسان» وبين كثير من ملاذ الدنياء إذ 
نها حين كانت في نفاسهاء وشدته» لم تتجمل ولم يحصل منها ذلك إلا بعد أن 
تعلت من نفسها الصحة والعافية. 

قوله: دحل عَلَيَْا بُو السَّتَابلٍ بْنُ بَْكَكِ -): هو ابن الحارث بن عميلة 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١575(‏ 





كتاب الطلاة Ni‏ 7 
اس سس كسم (Jk‏ 


القرشي العبدري واسمه صبة» وقيل: صنبة» وقيل: عمرو وقيل عامر وقيل حرم 
سبيعة وتزوجها وأولدها: سنابل بن أبى السنابل. اه مختصرًا من الإصابة. 
لعله دخل عليها بدون نظر ولا خلوة» أو أنه قبل الحجاب وهذا يستبعد لأن 
حجة الوداع كانت بعد نزول آية الحجاب. 
قوله: ل على شرن الثار کا کان ھن أولياء الت كنذا 
قوله: «مََالَ لَهَا: ما لى أَرَاك مُتَجَمُلَة؟): 
فيه: إنكار المنكرء لكن هذا د أنكر ما يعلم حيث استصحب العموم 
من عدة المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًاء لقول الله تعالئ: #وَالَذِينَ يوون 
lls‏ 2 و سج ےہ م 2 RT‏ 2 > و عرعة 
منكم ویذرون روجا يريصن بأنفسه ن َه أَشْهَر وَعَقْرَا © [البقرة: .]۲١١‏ 
او ا تع ب وق ري 4 le‏ 
قوله : العَلكِ تَرَجَينَ للنكاح»: أي لعلك تريدين النكاح والمراد به هنا الزواج. 
قوله: «وَأَلْهِ ما آنتِ بتاکح عر هزه ت ر اشير وو بهد أن 


0 8 500 ل سك ےک کے و Lo ER SLL‏ 5+ < 
تعتد عدة الوفاة قال الله عَرَببَلَ: وَالَدِنَ يُتَوصوَنَ منكم وَيَدَرونَ أزواجا يريصن يأنفسهن 


صا 


يه 2< رص و ر هه زه e‏ ل ا O‏ لم 
. م 2 


أنبَمَةَ قر وشا قدا لن جه اجاح کر فيما معن يه تسه موف وله 
يما تَمَلُونَ خير [البقرة: .]۲۳٤‏ 

قوله: «فَالَثْ سبيعة: َلَمَا قال لي ذَلِكَ: جَمَعْت على ثيابي»: فيه ستر المرأة 
إذا أرادت أن تخرج من البيت. 

قوله: ١حِينَ‏ أَمْسَيْتُ): فيه توخي الوقت المناسب لقضاء الحاجة. 

ففي النهار ربما يكون النبي 4 مشغولا ببعض حوائج المسلمين» وربما 
يكون الطريق مسلوكاء فأرادت أن تأت في وقتٍ لا حرج عليهاء ولا على غيرها فيه. 


١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چ 

قوله: «كَأََيْتُ رسو كل أله عَنْ ذَلِكَ؟9): 

فيه: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العودة والتحاكم إلى 
رسول الله 4 قال تعالی: ‏ فلا لا ونوت حى يَحَضْوَكَ یما سجر 
فم يج وا آنشيهح اکا سیت ماليا 4 [الساء: ٠١‏ !. 

قوله: «فَأفتاني بني قڏ حَلَلْتْ حِينَ وَضَعْتٌ حَمْلِي): واا ينان لعموم 
القرآن فالسنة تفسر القرآن فلما أخر الله عَجَلّء أن عدة المتو عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشراء بينت السنة أن الحامل يُعمل فيها بما دل عليه آية الطلاق 

قال الحافظ ابن حجر له: 

وَفيه: : أن الْحَامِل تنه اتوي وها لوطي عل اجام ضلة كان ون ا 
عقو راء استبان خلق الي أم ل ا يك نَبَ الْحِلّ على الْوَضع من غير 
تَفْصيل وَتوقف بن وَقِيقٍ الْعِدِ فيه مِنْ جهة أن الْعَاِبَ في إِطْلَاقٍ وَضْع الْحَامِل 

مو الحمْل الام الْمْتحَلق وَأمَا روج اْعُضْعَةٍ E‏ 5 
الِب أفْوَى ولا ِل عَنِ الشاي قَْل أن ادهلا صي بوَضْم يِطعَةٍ لخ 
لس فيها صُورَة به ولا حي وَأَجِيبُ عَن الْجُمْهُور با المَقَصو في الْقِضَاءِ 
ل برا الحم وو حَاصِل بحرو الضف أر ا 
الْمَفْصُودَ مِنًْا الْولَادَةٌ وَمَا لا يُصَدّقٌ ما صل آدَمِنٌ لا يُقَالُ فيه وَلَدَتْ. اه 

قوله: اَأمَرَنِي بويج إن بدا لي»: 

فيه: أن الزواج في هذه الحالة ليس بواجب» ولكنه مباخ. 

وفيه: أن المرأة لا تزوج الا بإذن نفسهاء كما قال النبي 4: «لا تنكح الأيم 
حت تستأمر ولا تنكح البكر حت تستأذن». 


1 


َو 
ره 





وقد تقدم الكلام عليه. 

قوله: «وقال ابنُ شهاب»: وابن شهاب هو أبو بكر محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزشري آسد الأئمة الأثبات» والتابعين الثقات. 

قوله: «ولا أرئ بسا أَنْ تَتَرَوَحَ حينَ وضَعَت): أي يُعقد عليها حين 
وضعت» وأن العقد عليها في ذلك الوقت صحيحٌ. 

قوله: «وإِنْ كَانَتْ ني دمها): أي أن ذلك لا أثر له من صحة النكاح» من 


عدمه» غير أنه لا يقربها زوجهاء حتئ تطهر» فحكمها حكم الحائض والنفساء إذ 
و 


5 1" ما ر رو 5 سر فوس عد برد ور 6ح مادج 8 
أمر الله عَرَبَبَلّ باعتزالها فقال تعالى: «وَيِسَحَنُوئلك عن الْمَحِيض فل هو أَدى فاعرلا 
و ر 


اه ق المح یون ولا فر ی يط لدا ل ورك من بث مما 
حب وبين وميا طهر 4 [البقرة: ۲۲۲]ء والله المستعان. 

قال الحافظ ابن حجر وليل في الفتح: 

الْمَقْصُودُ الْأَصْلِينٌ مِنَّ الْعُدَةِ بَرَاءَةَ الرّحِم وَلَا سِيّمَا فيمَنْ تَحِيِضُ يَخْصْل 
الْمَطُْوبُ بِالْوَضع وَوَاقَقَ ما دل عَلَيْهِ حَدِيتُ سبيْعَة وَيُقَويهِ قول بن مَسْعُود في 


رعو -ه - 8 
6 چو مه كه ےہ بجي اسار اہ 2-5 0 4 0 - 
تا ر نزول اية الطلاق عن اية البَقرّة واستدل بقوله فافتاني بأني حَللت جين 


إن 


وَصَعَتْ حَمْلِي ائه يور العقد عَلَيها إِذَا وَضَعَتْ ولو لَمْ تطهز مِنْ دم النَاس 
وه قَالَ الْجْمْهُورُ وَإِلَى ذلك أَشَارَ بن شهّاب في آخر حَدِيئِه عِنْدَ مُسْلِم بقَوْلِهِ وَلَا 


٤ر‏ سر عر ۴ کے ر کے ی ل ا 9 هه 8 5 م ەر € 6 شير وس ب م 3 
أرَئ اسا أن تتَروجَ جينَ وَضعَت ون کاتت في دَمِهَا غير أنه لا يَقَرَبْهًا رَوجها 


o r1‏ ك 0 چ ے 
تى تَطْهُرَ وَقَالَ الشَّعْبِيٌ وَالْحَسَنُ وَالنَحَعِنُ وَحَمَّادُ بْنّ سَلَمَةَ لا تلح حتى 
هه كك 
e f E: 7‏ و r‏ و rr‏ و ا ا و ری و 0 م کپ 


ر وا 


ی ر و م و ر وا ر و رلك ب رەو جور ° 
طرقه فلمًا تعلت من نفاسها لأن لفظ تعلت كما يجوز أن يَكون مَعناه طهرّت 
ج چ 


© 1 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
O > (en)‏ 


o2 


جَارَ اَن يَكُونَ اسْتَعْلَتْ مِنْ ألم القاس وَعَلَ تَقْدِيرٍ تَسْلِيم الأول فلا حَجَّةَ فيه 
صا لِأنَّمَا حِكَايَةٌ وَاقعة سبَيْعَةَ وَالْحَجَّةُ نما هُوَ في قول الت ب4 إنََّا حَلَّتْ 


ات 


عبتي ١‏ تر ا 


حِينَ وَصَعَتْ كَمَا في ڪي الرَهريّ اندم ذكره وَفِي رِوَاية معمر عن اله 
وَضَعْتٍ حَمْآَكِ وَكَدَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أب بن ْب انا 


ع 0 


0 4 
- 

. 

01 

5 

1 

١ 


م 


e: 


ے~ م 


ا 
قران في قله تَعَالَى اَن ب يَضَعْنَ حملهر e‏ 
e E‏ 
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كتاب الطلاة 
مجر لااايخ 





[ حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 


الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث...2] 





0 2-2 
4 
| 


كت (عَنْ رَيْنَبَ ٻنتِ 9 
yy‏ الله 
کل يَقُولُ: «لا جل لامر تُؤْصنْ ن بألل وَاليَوْم الآخر أَنْ تُحِدَّ عَلَ مد ميت قوق 
َلاثِ إِلأَعَلَى رَوْج: أرْبَعةَ آشهر وَعَشرً»). 

الشترح: 

ساق المصنف ليك الحديث: لبيان أحكام عدة الوفاة. 

وهذا الحديث قد جاء بمعناه من حديث أم حبيبة» وحفصة» وزينب بنت 
جحش» وعائشة - رضي الله عنهن جميعا - وكلها في الصحيح. 

قوله: «عَنْ رَبْنَبَ بنْتِ أَمّ سَلَّمَةه: هي ربيبة النبي يل وبنت أخيه من 
راع كالااسمهاارة ا 
و :وني حويم لآم خبية'' ا 


GC: 
3 


0 


له أنه اله كلك عل أم عي زذج لين له جا ل أ ها ها أو 


سفیاں نن رت فد فَدَعْتْ أَمُ حَبيبة بطيب فيه صقر خَلُوقُ أو غَيرُهُ فَدَهَنَتْ نه 


.)١5/5( ومسلم في صحيحه‎ »)٥۳۳٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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- 
L3 بتر‎ 
. 


ا ره و عر - و وص 8:2 اط اس 1 ا ال 
جَارِيَةَ ٿه مَسَّثْ بِعَارِضَيْهَاك تم قَالَتْ: وَاللَهِ ما لي بالطيب مِنْ حَاجَة غَيْرَ اني 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «لا يَحِل لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ ؛ بلله وَاليَوْم الآخِرٍ أن تُحِد 


4 


0 سر سا هه ر ر ۹ے 


ميت تق ثلآثْ ليا إلا على رج أَرْبعة أَشْهُرِ وَعَشْرًا. 

وأم حبيبة: هي رملة بنت أبي سفيان» كانت تحت عبدالله بن جحش» فتوفي 
عنها في الحبشة» فتزوجها رسول الله 4 خطبها له النجاشي وأمهرهاء وزوجه 
بها عثمان بن عفان ص٤‏ ودخل بها بعد خيبر. 

واسم آم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان من المهاجرات الأولات. 

قوله: «تَدَعَتْ بِصَفْرَةَ فَمَسَحَتْ بِْرَاعَيْهَاا: أي دعت بنوع من الطيب 
تفه راب ن اك انبا هن ا لذ رد الا أن فا 
غير زوج أكثر من ثلاثة أيام. 

وني رواية: أنها قالت: «والله مالي به من رغبة». 

وفيه: حرص السلف على الأخذ بأمر النبي يكلغ. 

خلاقا لما عليه الناس من الإحداد على الأموات» بل ربما تحد الدول. 

والإحداد: إنما هو من حق النساء» وليس من حق الرجال. 

وفيه: : جواز كشف الذراع بين النسء إذ أنه ليس من عورة النساء بين النساء. 


.م 


و 


قوله: «قَقَانَتْ: إِنَمَا َضْنَعُ هَذَّا ؛ لاني سو سمت رَسُولَ الثر يلذ): 

فيه: تعليل الآمر حت لا يُساء بها ده لآن الناس لا يعلمون الأدلة 
فربما يقولون سبحان الله انظروا إلى هذه تتعجل الطيب» وأبوها مات قبل 
ليلتين» أو ثلاث فهي تقول ما صنعت هذا لرغبة فيه» ولكن للعمل بالسنة» وفي 
هذا براءة العرض 


كتاب الطلاة 3 
ال ت ا 


وني الحديث: «ذبوا بأموالكم عن أعراضكم» قالوا: يا رسول الله كيف نذب 
بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: يعطى الشاعر ومن تخافون من لسانه». 

فينبغي للإنسان إذا خشي على عرضه أن يتلوث أن يتكلم ويبين؛ لأن طبيعة 
النامن البو وكائلرة الكادي يلود روي أوتقرق ااام رح اللي ردي 

قوله: لا حل لامرَأق): أي أنه يحرم واستدل به علئ تحريم الإحداد على 
غير الزوج من غير الزوجة حتئ ولو كانت المعتدة بنتا أو أمّاء أو أختاء إلا 
لزوجة لعظيم حق الزوج عليها. 

قوله: «لامرأة»: 

قال الحافظ ابن حجر ملل : 

مسك بِمَفْهُومِهِ الْحَفية َقَانُوا لا يَحِبُ الإِخْدَادُ عَلَى الصَّغِيرَقَ وَدَمَبَ 
المي إِلَى ووب الإِحْدَادٍ عَلَيْهَا كما ِب الْعِدَّةُ وَأجَابُوا عَنِ التقييدِ بالْمَرأة 
1 له حرج مَخْرَجالْعَالِبٍ وَعَنْ وها عر ملق أن الول هو امُخَاطَبُ يما 
هما تمت مِنْهُ الْمُعْتَدَة ودل في عُمُوم ولو راء المَذخول يها َر امول 

EC EES CE‏ َر إا مات عَنْهَا رَوْجْهَا 

لا سيدا لِتقَيده بالرّوْج في الْحَبرٍ خلافا لِلحَتَفِيِّ. اه 





قوله: ١نَؤْمِنْ‏ بال و أي ربًا وتراقبه» وتؤدي أمره وتجتنب نهيه. 

قوله: «وَالْيَوْم الآخر»: أي ميعادًا والإيمان بالله واليوم الآخر من أركان 
الإيمان» التى فيهما الحث على طاعة الله» والخوف من لقائه» فالإيمان بالله 
)١(‏ أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (۱۸۲)» والديلمي (۲ / )١١5‏ عن سهل بن عبد الرحمن 


الجرجاني» حدثنا محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاء 
وهو في الصحيحة للإمام الألباني يَتمَدْآَنَه برقم .)١571١(‏ 
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دليلٌ على المراقبة» والإيمان باليوم الآخر دليلٌ على الاستعداد والخوف من 
القدوم علئ الله عسل بغير زاد. 
قال الحافظ ابن حجر بايان : واسْتَدَلَ بو الْحََفِية بان لا إِحْدَادَ على المي 


ممم 


o‏ ت چ 


للتقييدِ بالإيمانِ وَبهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيّة وَأَبُو ور وَتَرْجَمَ عَلَْهِ النَسَائِنُ بذ 


وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ أنه در تَأَكِيدًا لِلْمَْاَعَةِ في الجر فاا مَفْهُومَ لَه كما قال هَذَا 


طَرِيقٌ | ا يرهم وَأَيْضًا فَالإِحْدَادُ مِنْ حى الرَوج وهو مُلَتَحَرٌ 
اف نظ اليب فتذخل الْكَائِرَةٌ في ذَلِكَ بِالْمَعْنّ كما دَحَلَ الْكَافِرُ في 
اهي عَنِ اسوم عَلَى سوم جيه لاله حى لوجي به ال والسکتی وَنَقَلَ 
اسشبِكِيُ في قََاوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ اَن دمي دَاخِلَةٌ في فَوْلِهِ نؤْمِنُ بالل وَالْيَْم الجر 
ووأ عق تفن وه امات انود تاكاه CT‏ طاقن لكان زان 


4 


£ eo 


ِف به هو الذي ينقاد للشّرع فال بن دق اليد الأول أذلَى وَفِي روَاية 
عند الْمَالكِيّة أن الذَمَيّه الْمْتَوَفَى عَنْهَا تعد بالْأَْرَاءِ قال بن الْعَربيَ هُوَ قَوْلُ مَنْ 
قال لا إِحْدَادَ عَلَيْهًا. اه 

ار ار روا بدي 

قريه؛ داز قي عل عت قزق و اقرب أو بعد 

وأباح الله للمرأة» أن تحد على غير الزوج ثلاث ليال» لأن المرأة من 
طبيعتها الحزن» وربما بسبب اجتماع النساء يحزن بعضهن بعضاء ويبكي 
يصون مع يعدي تيح ی 

قوله: (إِلأعَلَى رَوْج: 00 شه وَعَشْرًاا : علئ ما تقدم» هذا إذا كانت غير 
جا 1ن( عاص يعاد ردنا برضي ال 





قال الحافظ ابن حجر موان : 

TE NG E‏ و مُضِيت ما 
وَعِشْرِينَ يَوْمًا وهي زِيَادةٌ على أَرْبعَةٍ أَضْهُرِ بنْقَصَان الأهاة ف َجرَ لكر إلى العف 
ع طريق الاق ردك لكر مُوَنَا لإرَادَةٍ الثاني اعرا مَعَ أَيَّامِهَا عِنْدَ 
NES‏ حت تخل الله الْحَادِيَة عشرّة وَعَنِ الأورَاعِيٌ وَبَعْضِ 
ا ي الأشهْر وَتَحِلُ في أَوَلٍ الوم 
الْحَاشر وَاستَثنيّت الْحَامل. اه 

ا أحمك ق مده 70 ۴۸ عن أسماء بتك جيس قالت: 
دخل علي رسول الله 44 الْيَْمَ الَالِتَ مِنْ قَْل جَعْمَرِ بن أبي طالب فَقَالَ: «لا 
جي بَعْدَ يَوْكِ هَذَاا. والعديت قد اخدف ى وله ا الس 
أصح كما رجحه الدارقطني في العلل. 

وقال ابن أبي حاتم ني العلل (۱/ /"41): 

وماك ا E‏ عن 
جاه ابي الس سا قَالَتْ: كا اميك حمل بن ابي 
طالب أمَرَ ِ ني النيٌ وك كَالَ: تَسَلبِي لاء ثم اضْنَعِي ما شِدْتِ؟ 

ال پي: فسّروه عَلَ مَحَْيينِ: 

أف اذ اتد لك اع اناف ولط ما برذ عة رركي 


نكا ١١‏ ا 
وَكَالَ آخَرُونَ: هَذَا قبل أن ينزلَ العدد. 
قار اس اشيه عِنْدِي - واه أَعْلمُ - 0 هذه كَانَتَ امرآة غير ماك و 0 
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أحَدِ وق تَلآَثْ إِلأَعَلَى رَوْج21. اه 

وقال الحافظ ابن حجر ولان في الفتح: 

طاهة أنه لا بجت الإخداد على الْمتوفئن نها بَعْدَ اليم الثالث؛ لان 


سْمَاءَ بنت عمَيْس کا 


ر 


oF 2 57 


نت رَوْجَ حفر بن ابي عايب بالائَاق رهي وَالمَةُ رلاد 


ات 


SS 


قَالَ: پل ظَاهرٌ التي اَن الإخدَاد لكر راعات بان هذا الْحَديثٌ ا 
مُخَالِفٌ لِلأَحَاديث الصَّ el‏ 

قَالَّ: ريستل أن يقل إن عفرا فيل هيدا وَالشْهَدَاء ياء عند تة 

اله وَعَدَا صَعِيف لاله لم برذ في ق غَيْرِ جَعْمّر مِنَ الشَّهَدَاءِ مِكَنْ : 
انهم شْهَدَاهُ كَمَا فطع لِجَعْمَر كَحَمْرَةَ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَم كيد اله بن 


عَمْرِو بْنِ حرام وَالِدِ جَاير اه كلام شَبْخًِا مُلَخْصًا. 

وَأَجَابَ الطّحَاوِي: بأل َه مشوخ وَأَنْ الإخدَ در ة في بَحْضٍ 
عِدَتَا في وَقْتٍ 3 َرَت بالإخدَاد أَربَعةَ َشْهُرِ وَعَهْرًا م ساق أَحَادِيتٌَ الاب 
ولیس فبا ا دل حَلَئ ما َه ِن الخ كن يكير ر ناء الخ امال 
َجَرَى عَلَى عَادَيْهِ وَيَْتَِلُ وَرَاءَ ذَلِكَ أَجْوِبَة او ا اَن كيت تاذ 
ِالإحْدَادٍ الْمُقَيّد اثلاث قَدْرًا زَائدَا عَلَى الإحْدَادٍ الْمَعْرُوفٍ فَعَلَنْهُ أَسْمَاءٌ مُبَالعَة 
في خُرْنِهًا على جَعْمَرِ فَنَهَامَا عَنْ دَلِكَ بَعْدَ الثلاثِ انيا انها كَانَتْ حَامِلا 


GIT 3° 0 ا‎ 


فود صَعَتْ بَعدَ نََاثِ فَانقَصَتِ اليذه هاما بَعْدَهَا عَنِ الإحْدَادٍ وَلَا يَمْنعُ َلك 
َولهُ في الرَوَاية الْأُخْرَى تاتا لائ مُحْمَلَ على أنّهُ بيا اطَلَحَ عَلَ أنَّ عِدَّتََا 
ا ل ال ل 
داد رَابعها أن لقي عل الْحَدِيتَ بالاثقطاع َال لم بْب ينبت سَمَاعٌ عبد اللو بن 


كتاب الطلاة 
کو ی 0 





ل ١‏ مُخَالِفٌ 
للأَحَاديث ب الج في الإِخْدَادٍ قلت وهو مَصِيرٌ مه إِلَى أنه عله بالشدُوذ 
ا 5 6ه e‏ 


ن اأحمد مكل ع حل ES‏ 
إِحدَادَ قوق ” اث قَقَالَ هَذَا مُنكر وَالْمَعْرُوف عَن بن عَمَرَ مِنْ رَأيه. اه 


--292:5:66-- 
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[ حديث: «لا تعد امرأة على 


الميت فوق ثلاث إلا على زوج 





0 


۷ - (عَن ام عط َه ص : أن ل کل قال : لاا LL‏ ا 
َوْقَ ثلاث إلا عَلَئ رَؤْج: أَرْبَعَة أَشهُرٍ وَعَشْرَا وَلا تلبس وبا مَضْبُوعًَا إلا نَوْبَ 
عضب وَلاتَكْتحِل ولاك : ال ار مِنْ سط أو أظْمَارِ»”2). 
العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. 
النبذة: الشيء اليسير. 
القسط: العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء. 
الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. وقيل: هو قطر أسود القطعة منه 
الشترح: 
ساق المصنف فك الحديث: لبيان ما تجتنبه الحادة في حال عدتها في وفاة 
زوجها. 
قوله: م عَطِيَة يها : هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية - وتقدمت - 
وهي التي تولت غسل زينب بنت النبي © وعليها يدور حديث غسل الميت» 
وقد غزت مع رسول الله 07 سبع غزوات أخرجه مسلم. 


.)۹۳۸( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱۳)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











کو كتاب الطلاق 5 
قوله: «لا تنجد امرَآةٌ على الْمَيّتِ قَوْقَّ تلاثِ»: تقدم بيانه. 
وفيه: جواز إحداد المرأة بثلاثة أيام على غير الزوج. 
وفيه : أن الإحداد خاص بالنساء - كم تقدم -. 
والإحداد: هو ترك التجمل بالطيب والزينة ونحوها. 
قوله: «إلا على رَؤْج: أَرْبعَة هر وَعَْرًاا: وقد تقدم با ذلك واک منه: 
قوله: فو 6 غا رت قصب 
قال الحافظ بن حجر لف : ٠‏ 





7 ت عه ر 55 ور 


° هر 6ه فاع ني كر كوو 

وهي برود اليمن بعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسح مَعْصوبًا فيخرج 
مُوشّ لبقاءِ مَا عصب به أَيْيَض ا 
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى الْحَضْبُ هو الْمَفْتُولُ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ وَذَكَرَ أبُو مُوسَئ 


الْمَدَنيُ في دَيْل الريب عَنْ بض أَهْل الَْمَنِ انه مِنْ داب بحري تُسَمّئ هرس 
فرْعَون يُتَحَذّ مِنْهَا الْحَرَرُ وَغَيْرُهُ ويون ابيص وَهَذَا غَرِيبٌ مه قول 


السّهَيْلِيَ ! َه تبات لا يَنْبْتُ إلا باليَمَنِ وَعَرَاهُ لأبي حَنِيمَة | ال 


37 


ا ا رار 


4 


0 


ا 
0 
١‏ 


و 


أن العصب الأحصر قال بن الْمُْذِرِ أَمَعَ لاء عل أ لا يَجُورْ للحاو لس 
اياب الْمُعَصْمَرَةِ ولا الْمُضْبَعَةِ إلا ما ضع بِسَوَادٍ فرص فيه مالك وَالشَافِعِيُ 
ِكَونِهِ لا يُتَحَذْ لزي بل هُوَ مِنْ لباس الْحُرْنٍ وَكَرِهَ عُرْوَةُ الْعَصبَ أَيْضًا وکر 
تاك لظ َل اا E‏ اا دیف 

حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَارَّهُ وَقَالَ بن دَقِيقٍ الْعيدٍ يُؤْحَذُ مِنْ مَفهُوم لخديف ذا ين 


رمع ر 8 و 1 عا مض ر 5 د 52 00 سنت يي ألو 
بِمَضْبُوغ وَهي الثيَابُ البيض وَمَتَحَ بَعْض الْمَالِكيّة المُرْتَفِعَ مِنْهَا الذي يرين به 
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TS‏ ري متكا ويك ار 
به وَلَوْ کان مَصْبُوغًا احتف في الحرير كَالأَصح عند الشافيية م انا 
مَصْبُوغًا ا أنه بيع للنسَاء ل ب الائ موه يى لين 
فَكَانَ في حَقَها كَالرَجَالٍ وَفِي لحني بالذّعَبٍ وَالْفطة وباللؤلو وَتَخْوء وَجْهَان 
اصح جَوَارُهُ وَفِبهِ نَظَرٌ مِنْ جهة الْمَعْنَ في الْمَقْصُود بِلْبْسهِ وَفِي الْمَقَصُودٍ 
بِالإِخدَادٍ مَإِنّهُ عند تاملا يتَرَجحُ الْمَنْعُ َال أَعْلَمْ. اه 

وملخصه: أن لا تلبس ثوبًا فيه طيبء أو ثوبًا زينة» حتئ ولو كان أسودًا مثله 
يتزين به» أو أبيض مثله يتزين به لا تلبسه» إلا إذا كان لا يتزين بمثله فلا حرج. 

قوله: «وَلا تَكْتَحِلٌ): أي لا تستخدم الكحل إلا لضرورة - كما سيأتي في 
الحديث الآتي - فليس كل أمر تكتحل له؛ لأن العين ربما أصابها الحفئ إن لم 
SS‏ 

قوله: «وَلا تمس س طِيبًا): وهذا عموم بعد تخصيصء أو أنه لما نہ عن 
الثباب المسبوغة والمطيبة ناسب أن ينهو عن الطيت ولو كان مفردًا. 

والمعتدة تمنع من الطيب وما يدعو إلئ نكاحها والنظر إليها. 

قوله: «إلاإِذًا طَهُرَتْ): أي من الحيض. 

وخا مستي من النهى عن التطيب: 

فوله: «نبذة»: أي قطعة. 

قوله: «من قسط أظفار»: وفي رواية: «من كست أظفار». 

قال البخاري ايان : القسط والكست مثل الكافور والقافور. 

قال الروى ج النسظ والأظفان ترعاة معروقاة مر البنخون وليسا من 





مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به 
أثر الدم لا للتطيب. اه 


والشاهد: أن المرأة ممنوعة من استخدام أسباب الزينة الظاهرة والزينة 
الباطنة إلا لحاجة» كما هو في الغسل من الحيضء والله أعلم. 


--92::66-- 
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[حديث: «إن ابنتي توفي عنها زوجها. 


وقد اشتكت عينها أفنكحلها...2 ] 





عو 


م هداعس 


- (عَنْ آم سَلَمَةَ يها - قَالَتْ: جات از إل وشو ل اللو يك كَقَالَت: 


أ 


ا کک eT‏ ون نك NL‏ 
ل الله عله لا - مَرَّتَيْنِ او لاتا - تم قَالَ : إِنَمَا هِي أربَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ 
کات اياي تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ ا ي الْحَوْل)”". 
فقالت رنتت: «كائث المَرآة إذَا وقي عَنْهَا رَوْجُها: 00 اول قر 
تابه وَس e‏ حت تَمْرَ بها سه م تى بدَابَةٍ - مار أو طَيِْ 
وْ اة - تفص به فَقلَمَا فض بشَيْءِ إلأمات, تم تحرج نعط بَعْرة قتَرْمي 
بها م ترَاجِعُ بعد ما شَاءَتْ مِنْ طِيب أَوْ غَيْرِو). 
والجفش: البيت الصغير الحقير. 
الشترح: 
ساق المصنف موان الحديث: لبيان ما عليه دين الإسلام من التخفيف في 
شأن العدة وغبرهاء بخلاف ما عليه أهل الجاهلية. 
و 
قوله: «أمٌ سَلَمَدَ كلها ) : هي هند بنت أبي أمية - وقد تقدم ترجمتها -. 


.)۱٤۸۸( أخرجه البخاري في صحيحه (0177)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 











قوله: «جَاءَت امْرَآة إن رَسُولٍ الله يكل كَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ اللوا: 

فيه: سؤال العالم عما أشكل. 

وفيه: حرص السلف على العودة إلى النبي ياء في جميع شأنهم. 

قوله: «إنَّ بتي توفي عَذْهَا رَوْجُهَاا: أي وهي في عدتها. 

فف ج رار التوكيل ف السواك رتحوه 

وفيه: جواز السوّال عن الغير. 

قوله: «وَقَدْ اشتكث عَيْتَهَا: أي مرضتء إما برمد أو غير ذلك. 

قوله: «أَفنك حا ؟: أي هل نستخدم لها الكحل. 

والکحل: منه ما يستخدم للتداوي» ومنه ما يستخدم للزينة. 

قوله: «لا - رين أَوْ ثَلانَا -»: أي لا يجوز لها ذلك. 

وفيه: تكرار الإنكار» وتكرار الكلام حتئ يفهم. 

وفيه: التغليظ في إنكار المنكرء فإنه لما كرر مرتين أو ثلاثة دل ذلك على 
كراهته لذلك. 





3 ت 


رْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌا: أي على المرأة أن تصبر إنما هي فترة 
قليلة كالمبين أن من رحمة الله عَرَيَجَلَ بالناس أن جعلها أربعة أشهر وعشره ولم 
يحعليا كوا كانت العامة عه د م اما جر 

ثم إن الأربعة الأشهر والعشرة فيه من الفرج ما ليس عند أولئك» فيجوز لها أن 
تغتسل» وأن تغير ملابسهاء وأن تسكن فسيح بيتها بخلاف ما عليه آهل الجاهلية 
وقد كانت العدة سنة ثم نسخت بهذا قال تعالى: ودين ووو وڪم ويد رون 


€ اا ا -ه 
< بء ےم 7 2> 


a AT‏ 3 يي تي 06 سه وعم اعاس 2 وص و ر 
أزوجاوصِيَة لا ز وجه م متدعًا إلى الحول عير إخراج فإن حَرَجَنَ فلا جناح عَليحكمْ في ما 


قوله: «إِنَمَا ھے 


َ_ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ هلا 
5 5 ) 4 


اهر مِنمَعروفٍ و لله عب ررحي [البقرة: .]14١‏ 

قوله: «وَقَدَ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ في الْجَاهِلِية د تَرْمِي بالبَعرَة ا الْحَوْلِ): 

قيفة بان س أعخال آهل الجافلة. 

وفيه: تذكير الإنسان بنعمة الله عَرَتِجَلَّ عليه» فإن ذلك أجدر أن يشكر الله عر 
مادا 

والرمي بالبعرة: كناية عن تخلصها من الزوج. 

قوله: «قََالَتْ رَيْنَبُ): وهي ابنة أم سلمة 

قوله: «كائث الْمَْاَة ذا توفي عَنْهَا رَوْجْهًا: دَخَلَتْ حِفْشًا): 

أي بيتا صغيرًا قريب السقف. ومثل هذا يكون شديد الحرارة. 

قوله: «وَلَبِسَتْ شر يَابهَاا: وني رواية: «في شر أحلاسها» وهو بمعناه وهذه 
شريعة جاهلية. 

ولا بأس أن تلبس الجديد لكن لغير ما زينة. 

فوله: «وَلَمْ تمس طِيبًا): 

وقد أقر الإسلام آنا لا تمس الطيب أربعة أشهر وعشرًا. 

قوله: 19 شكاك أى هما يترين به 

قوله: «(حتی تمر مر بها سه : وهذه فترة طويلة تزيد على أهل الإسلام بقريب 





قوله: «نَمَ تؤَْى بِدَابَةٍ - مار جار أو طبرا أو سَاةٍ -»: أي نوع من هذه الدواب. 


و النووي وان : 
١ض‏ ب به): هَكَذَا هو في + جويع الخ فتفتض بالفاء والضاد قال بن فة 


5 كتاب الطلاة‎ 
O mg, 


سَأَلْتُ الْحِجَازِيينَ عَنْ مَعْت الافتيضاض فَدَكَرُوا اَن الْمُحْتَدة كَانَتْ لا تعد 
ا ا اااي م 2-70 کی لاضن 6 مه ر ا 2 ۶ 
تمس اء ولا تلم فانم تخوج بعد ْول ببح منرم تفت أي 





لو الا الوا 0 
of.‏ اهو 7 ار واكم 00 و 700 هه 0 0 و 
ظهره وق TT‏ غْتِسَال با 


2 


العَذْب لَِِنقَاء رة الوس حَتَى 
وه اقم ب لأتاته: من اسوم التي تثاله. 
فوله: ١نم‏ َخْرْجُ فتعطی بَعْرَة فَترْمِي بها ثم أ تَرَاجِعٌ بعد ما شَّاءَتْ مِنْ طيب 
او غَيْرِو): 
وجاء الإسلام بالتخفيف - كما تقدم -. 


ر رص ر ° 


وهذا نعمة من الله عَرَبجَلَ حيث شرع ما فيه سلامة لعرض الميت» وشرع ما 
فيه رفق بالحي» فالإسلام دين حقوق للأحياء والأموات. 

وهذه العدة في حق المتوف عنها زوجها حتئ ولو لم تكن حاملاء وحتى ولو 
لم يدخل بهاء فليس المراد بها سلامة الفرج من الحمل فقط كما هو في عدة 
الطلاق والخلع. 

واختلفوا في استخدام المرأة للذهب والفضة وما في بابها من أنواع الزينة. 

والصحيح أن حكمها حكم الطيب لا يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة 
ولا المجوهرات متزينة بها. 

هذا مختصر لما يتعلق بباب العدة» والحمد لله على التمام. 


--92::66-- 


]آ 1 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
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[كتاب اللعان] 


[كتاب اللعان] 


الشترح: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا غبده ورشولة: 

آما یس 

كتاب اللعان: 

وهو مشتق من اللعن» وذلك أن الله عَرَيَلَ حين أخبر بجزاء الذين يرمون 
المحصنين» والمحصنات» ول عليهم ا وهو أن عاك أحدهم ثمانين جلدة 
فقال: ورین بمو سكي نم لباو اریت شپا جلد وخر َي جلد ول قو لح سبد بدا 
وأو کیک هم اتش )ل نمأم بحر درك اصح وامإ داعف جيم )4 [النور: ؛ -] 

وقال الله عل بعدها: رایت بش رجیم وکر يكل م شبك لَه اشم َم 


4 رھ ور سر چ کے د 


كيه ارات ا ا الک EG‏ م OA‏ 
حريهر أربع ہل د بالل إته, لمن الصَبدِوِينََ اوا لخَئمِسَة أن لعنت َه عليه إن كان من الكذين 


هاه 


ل ا ا لل ا 0 دي لااريّو ص سر ل رھ <ے لس 
ودروا عنها العذاب أن تشهد أريع شهدت باه إن لمن الكذيين» رم والخئوسة أن صب 


ل 
دش لس - ل 


4 


م راسم له > ہے ضر سس ل ےل ر ل 
اہ علا ن کان ِن دوين )وولا مضل لله عكر ونه ون أله وای کم ©4 
ار 


)١(‏ بدأنا في تدريس هذا الكتاب في يوم الثامن عشر من ذي القعدة» لعام تسعة وثلاثين» وأربعمائة وألف في 














والأصل فيه الكتاب والسنة» ويصح من كل زوجين مكلفين سواء كانا 
مسلمينء أو كافرين» أو عدلين» أو فاسقين» أو محدودين في قذف ذكره في المغني. 

وكان سبب نزول هذه الآية» ما سيأتي من شأن عويمر العجلاني ذَلنَه. 

واللعان شهادة بمعنئ اليمين» فلا يُجزئ أن يقول أقسم بالله أن زوجته 
زنت» ولكن يقول أشهد بالله ويُرفَع عن الملاعن الحد» ويُنفى عنه ولده إذا 
لاعن بنفيه» ويقام الحد على المرأة إذا نكلت ولم تلاعن, أما إذا لاعنت فلا 
سبيل عليهاء ولا يُحد الرجل إذا رمئ امرأته بالفاحشة إلا إذا طلبت من السلطان 
ذلك» ويُبدأ بالرجل في اللعان لظاهر القرآن. 

وهو أحد المواطن التي تكون فيها اليمين في جهة المدعي على ما يأتي في 
باب الدعاوئ من كتاب الأيمان والنذور. 
*# مسآلة: الرجوع فب اللعان: 

يجوز الرجوع في اللعان لأن النبي 7 جعل يعظهماء 

فلو كان لا يجوز العود. ما وعظهما بترك الملاعنة والمضي فيها. 

وإذا اج تهم الرجل زوجته بالأمر المستقبح» ولم يلاعن» لا تحرّم عليه إنما 
تحرم عليه بعد اللعان. 

وإذا لاعن الرجل بنفي الولد» ولم يلاعن زوجته باتهامها بالفاحشة يمضي؛ 
لأنه قد يكون الولد من شبهة» أو من اغتصابء أو من غير ذلك» ولا يلزمها حد. 

وإذا لاعن بالزنا ولم يلاعن بانتفاء الولد» فالولد ولده لقول النبي كلة: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر). متفق عليه عن أبي هريرة 5 . 

ولا يلزم في اللعان الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن الملاعنة 


د وا جا أنه.ظلقها ا وان 2 دان قاء الله . 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ 
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٠ 


[ حديث: «أرأيت لووجد أحدنا امرأته 





TS 5‏ عل ا ذلك لل فشكا 2 515 0 ارك E‏ 
Cc a‏ ا يجبه. 


o‏ ەو 


كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاهُ قَقَالّ: إِنَّ الّذِي سَاأمكَ عَنْهُ قذ يليت به. انر الله عير 


لاء ا ل ولدب رمو روجهم € [النور: +]. قُتَلاهْنَ عَلَيْه 


0١ 
8 
9 
1 
$ 
$ 
0 
5 
e 
e 
E 
1ئ‎ 


0 عو 0 عاب َة اث لا ولذ بعك لحر إِنَهُ لَکاذت 
بدا بالرّجُلٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شهادَات اكه إنه لين الاد وَالْحَايسّة: أن 
علو يز ين ب بالْمَرا. فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بألله: 

22 00 


لتر ايه مِسَةَ: أن عَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ. ثُمَ 
مهاه م قَالَ: إن الله عَم أن أَحَدَ حَدَكُمَا كَاذبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا نَايْبٌ؟ ثّلانًا. 

ل لايل ع ا نشو مني قل لام ل ذقنت 
صَدَفَتٌ عَلَيْهًا هو بما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَِنْ كنت كدت فهو الك r‏ 


8 6 


.)۱٤۹۳( ومسلم في صحيحه‎ »)٥۳۱۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 














الشترح: 

ساق الف 40 الخد لمان مدا الان وسبية: 

وهذا حديثٌ عظيم» وهو عمدة في هذا الباب» 0 
سعيد بن جبير 5© قال سُعِلْتُ عن الْمُتَكاعِبَيْنِ في إِمْرَةِ مُضْعَب أَيُفَرَقُ هما قال 
فما دَرَيْتٌ ما أَقُولُ فَمَضَيْتٌ إلى مَنْزِلٍ بن عُمَرَ بِمَكَةَ فقلت لِلْخُلام اسْتَأَذِنْ لي قال 
إنه گل کے صرق فال بن خلا قلت تن قال ال اف اجا ياك هذه 
السّاعَةَ إلا حَاجَةٌ قَدَحَلْتُ فإذا هو مفترش بَرْدَعَةَ مُتَوَسّدٌ وسَادَةَ حَسُوُهًَا ليف 
و 


قلت أَبَا عبد الرحمن الْمُتَلَاعِنَانِ أَبْنَكَقُ هما قال سُبحَانَ الله نعم إن ول من 


2 


1 4 


AEE E 


على فَاحِسَّةٍ كَيْفَ رَد يضْنَحُ إن تكلم تكلم مر عَظيم وَإِنْ سكت سكت على مِثْلٍ 


ذلك قال فسَكت النبي علي فلم ب يبه فلما كان ر ذلك E‏ إن الذي 
عاك عنه قد ليت ب َك لله ع مولا الات في شورة التور وا دن 


o2 


سورج 4 [النور: *] قَتَلَاهُنَّ عليه وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُأنَّ عَذَابَ الديا أَهْوَنْ 
من عَذَابٍ الْآخِرَةٍ قال ل وَالَّذِي بعك الح ما كَذَّبْتُ عليها ت دَعَاهًا فَوَعَظَهًا 


إن ع 


و وَأَحْبَرَهَا أن عَذَّابَ الدَّنيًا أَهْوَنُ من عَدَاب الْآخِرَةٍ قالت لا وَالَذِي بعل 


پر ۶ 


بالق إنه لَكَاذْبٌ فبداً ا بالرَجْل سهد أرب شَهَادَاتَ بالله و إنه لَّمِنْ الصَّادِقِينَ 
ا ١‏ تة الو عليه إن كان من الكَايينَ ثم ى يازا سهدت أَرْبَعَ 
شَهَادَاتٍِ بال إنه لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةُ أنَّ عَضَبَ الله عليها إن كان من 


الصَادقِينَ ؟ تم فرق يَبْنَهُمًا)0". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱٤۹۳(‏ 


6 





١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
1 د ® )مه 


وقد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد د « 09 


ا 


ن عوَيْورًا الْعَجْلَانِيَ جاء 


إلى عَاصِم ؛ بن عَدِيٌ الْأَنَصَارِيٌ e‏ رایت رج E‏ 
رجلا ايقتله فتفْْلُونَهُ أ كيف يَفْعَلُ سَلْ لي يا عَاصِمٌ عن ذلك رَسُولَ الله 6 
قَسَأَلَ عَاصِمٌ عن ذلك رَسُولَ الله 4 فكرةَ رسول الله 4 الْمَسَايِلَ وَعَابَهَا حتئ 


0 


بر على عَاصم ما سمع من رسول اللو 2 فلما رَجَعَ عَاضِمٌ إلى هله 
ا ل ا بار 
كَرِهَ رسول الله بك الْمَسْأَلَةَ التي سَأَلْنهُ عنها قال عو وت وله ل توي حو 


عنها فاقل ربهر حفن آثل رَشُولٌ اله يلل وَسَط الناس ققال يار شول ادارا ب 
سول ا 


N 37 


ىت 
چ 


رَجلَا وَجَد مع امرأته رجا أيقتله فتفتلو تة أَمْ كيف يَفْعَلُ فقال ر 
الح رو الوح الال E‏ 
رسول الله كله فلما قرغا :قال عونم كنت غليها يا وَسُول الله إن 
طلا دنا قبل أَنْ يَأمْرَهُ رسول الله يك قال بن شِهَابٍ فَكَانَتْ ِلك سنه 
الْمْتَكاعِيَيّنَ)” أخرجه البخاري (0759) ومسلم .)١597(‏ 


بم د ٠‏ عبن حبر 


وني رواية للبخاري: (517/55): «فتلاعَتا وأنا شاهد عِنْدَ رسول الوك ارقي 
فَكَانَتْ سه أن رق بين الْمُتََاعِئيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَْكَرَ حَمْلَهَا وكان ابْنّْهًا يُدْعَىئ 
هاه نه جَرَتْ الستة في الِْيرَاثِ أن ينها وَتَرتَ منه ما فَرَض الله لها». 

وفي الصحيحين البخاري )٥۳۱١۰(‏ ومسلم )۱٤۹۷(‏ عن ابن عباس دا : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۲٥۹(‏ ومسلم في صحيحه .)١597(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)٤۷٤٩(‏ 








سے 


ااه رَجُلُ من قَوْمِهِ يَشْكُو إليه أنه قد وَجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلَاه فقال عَاصةٌ: ما 
ليت بهذا إلا لِقَوْلِي قَدَمَبَ به إلى النبي مَل فَأَخبَرَهُ بالَّذِي وَجَدَ عليه امرَاَنَهُ 
وكان ذلك الرّجُلُ مُضمَرًا قلي الحم سَبْطَ الشّعَرِ وكان الذي اذى عليه أنه 
وَجَدَهُ عِنْدَ أَمْلِهِ دلا آد دم كَثيرَ الحم فقال النبي ي اللهم ب بين فَجَاءَت شَّبِيهًا 
بالرَجُل الذي ذَكرَ رَوْجُهَا e‏ لابن 
عَبّاس في الْمَجْلِسٍ هي التي قال النبي 07:: «لو رَجَمْتْ أَحَدًا بير َة رَحَمْتْ 
هذه فقال لا ِلك امْرَةٌ كانت تَظهِرٌ في الإشلام السّوء». 

وني البخاري (/81/51) عن ابن عباس ضا :ن لال بن أميّة ََفَ افر 
ا بن سَحْمَاءَ فقال النبي ,12 لبي أو حَدَّ في ظَهْرِكَ فقال يا 
قوق اش إقاواض اعذنا عله امرأنه جلا ينطق يتس الي ِل ابي ل 
E Oe‏ بثك بعك بِالْحَقّ إن لَصَادقٌ 
ير له ا رئ وري من الح َل جيل ورل عله واي ر 
ازوج [النور: ”] قفرا حت بلع إن کمن الصَديِون 4 [النور: 1۹ فَانْصَرَ 
مشا راسم GS‏ 
هل مِنْكُمَا تَائْبٌ نم قَامَتْ فَشَّهِدَتْ فلما كانت عِنْدَ الْخَامِسَةٍ 
مُوجِبَةٌ قال بن عباس فَتَلَكَآتْ وَتَكَصَتْ حت ظَبَنا أا تَرْجِعٌ اه 
ويي سار اليم فَمَضَتْ فقال النبي 2 أَبْصِرُوهَا قن جَاءَتْ ب به أَكْحَلَ الْعيْئيْن 
سَابِعَ الإليتين حَدَلّحَ السّاقَيْن ۽ كه شَِيكِ بن سَحْمَاء َجَاْتْ بو َلك فقال 
النبي 2 لَؤْلا ما مَضَئ من کاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا سان 

أما الرجل فهو عويمر العجلاني كما تقدم عن سهل بن سعد وغيره» وجاءت 


3 


عو 


١ #2)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ < 
أنه هلال بن أمية. 
قال العلماء: في هذا الحديث دليل على القاعدة القائلة: «البلاء موكل بالمنطق». 
SSS Ga‏ 


4 


قوله: «يَا رَسُولٌ اللى أَرَأَبْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأنَهُ عَلَن فَاحِشَّقِه: أي 
أخبرني ماذا يصنع» وماذا يفعل؟ 

إن استطاع أن يقتلهما فذلك له» ولا حرج عليه في ذلك» فإن هذا موطن 
عصيب» قد لا يتمالك الإنسان نفسه» ومما يدل على جواز قتله ما جاء في 
الصحيح عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قال سعد بْنُ عْبَادةَ لو رَأَيْتُ رجلا مَعَ امْرَأَتِي لَصَرَبَْهُ 
ِالسَيْفٍ غَيْرَ مُصفح» بك ذَلِكَ الس ل قَقَالَ: اال غير مد ن 
ا َال أَغْيْرُ مني 

واستدل العلماء بهذا على النبي 4 أقره على ذلك» ولم يكن سكوته 
سكوت إنكار. 

مع أن بعضهم قال: بسكوت الانكار» وهذا قول ضعيف» فإنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة»ء بل إن النبي ٩,‏ جاء بما يدلل على ما قاله سعد وأن غيرته 
وحميته عل عرضه أن ينتهك سبب في قتله لهماء أو في قتله لأحدهما. 

والذي يظهر أنه ليس بحدء وإنما هو من باب دفع الصائل» فإنه قد وجده 
ا شالك اس 

وااو ر ١وَإِنْ‏ قَتَلَ قَتََتَمُوهُ): فيُحمل علئ إذا ما قتله ولم يكن له 
بينة أنه كان متعاطي لهذا الأمر في حينه. 

نحن لا نقول: يذهب يبحث عنه إلى بيته» إلى قريته» إلى سوقه ويقول هذا 


فل کا وكذا فاا أله هذا لبس اله ولا بعرو ولو قل ذلك ا هة لكن 


كتاب اللعان Ni‏ 7 


نحن نقول: في حال الوقيعة. 

وبهذا أخذ عمر بن الخطاب وقضىئ أن دمه هدرء وأن لا دية له في محضر 
من الصحابة ذَكْككَ ولم يُنكر عليه. كما عند ابن أبي شيبة في المصنف. 

قوله: «إن تكلَمَ تكلم بر عَظِيم»: وهو أنه يتكلم في عرضه» وهذا أمرٌ عظيم 
على النفس» زد على ذلك أن كلامه هذا قد يؤدي إلى جلده فلا يسلم من معرة 
ضيق الصدرء وشدة الحال» ويضاف إلى ذلك أنه يُجلّد ويّضربء لأنه قذف 

قوله: «وَإِن سَكَتَ سكت عَلَىْ مثل ذَلِكَ): إن طلقها وستر عليها فهذا أولى 
زا أقاها معد كلذ رضيام ]ةا على ا صادقة, أما على هذا الحال فلا 
يجوز للرجل أن يبقئ مع امرأة زانية» وقد أخبر النبي 7 أنه لا يدخل الجنة ديوث. 

قوله: «مَسَكَتَ الت بك كَل مُحبةُ): 

في رواية: أنه كره المسألة وعابهاء والسبب في ذلك أنه سيل عن شيء لم يحدث 
بعد ولذلك كان النبي بي يكره أن يُسأل عن أشياء لم تحدث خشية الحدوث. 

قوله: «كَلَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاهُا: أي بيوم» أو يومين» أو نحو ذلك. 

قوله: «ثَقَالَ: إن الَّذِي سالك عَنْهُ قذ بيت بو»: هذا ما أشرنا إليه سابقاء 
من أن البلاء قد يكون موكلا بالمنطق. 

قوله: «تَأبْرَلَ اله عَرِجَلّ َؤّلاءِ الآيَاتِ في سُورَةٍ الثور»: أى قوله تال وان 


2 د LL‏ بو او ٦‏ 2 وو EAL LL‏ اح glk‏ معلا یو رام 8 
موت ازو جھم ولر یکن هم شهذاء لا اشم فشهندة أحرهر ارح شهدت واف ره لين الروت 


رص 7ے 2 7 له 0 م عر کک 
وَلْخئمِسَهُ أن لعنت أله عليه نان من الكذيين '(ر*) وبدْرَوْأعَنهَا الْعَدَابَ أن تشهد أريع شہل دت 
4 سم ا 


اكيت )ولوس لعب او عا نادروت 4 [النور: <-1]. 
فيه: أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأن الله يتكلم به مت شاء» وكيف 


' إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
1 ید ® 4O‏ 


شاء» وأنه منزل من عند الله» وهذا دليل علوا أن الله عَرَبِمَلّ عل عرشه استوئ» 
في أدلة معلومة في مواطنها. 

وفيه: الفرج بعد الشدة فإن هذا الرجل قد ضاق صدره» واشتد خطبه حتى 
أنزل الله عَيَصجَلَّ الآية. 

بينما لو رمت المرأة زوجهاء لا يكون في حقها اللعان» بل إنها تجلّد إذا رُفِعَ 
شأنها إلى الحاكم إلا إذا تنازل عن ذلك ولم يرفع الأمر. 

قوله: «لَتَلامنَّ عَلَيْها: أي بلغه بما أنزل الله َيل 

قوله: «وَوَعَظَة): وعظه خوفه من مغبة الكذب وعظيم الذنب» إن كذب 
عل زوجته واتهمها بما هي بريئة منه فإنه النبي 7 يقول: «عباد الل وضع 
عَنْكُمُ الحَرَجُ إلا من افرص مِنْ عِرْضٍ أَحِيهِ ياء فَذَلِكَ الَذِي حَرِج وَهَلَكَ). 

قوله: «وَذَكرَهُ): أي ذكره بما يزجره عن هذا الفعل إن كان كاذبّاء وأخبره أن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» يعني كونك ابتليت بهذا الكلام وإن تراجعت 
عنه جلدت ثمانين جلدة» أهون من أن تلقئ الله عَيَبجَلَ كاذيّاء وفي الحديث: ١مَنْ‏ 
ال في مُؤْمِن ما َس فِبهه أَسْكَتَهُ ال رَدْعَة الْكبَالٍ حتی برح مما قَالَ)!1. 

بل N‏ بين عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. 

قوله: «لاء وَالَذِي بَعنَكَ بِالْحَقّ): فيه جواز الحلف بغير استحلاف وفيه أن 
النبي 1 بُعث بالحق» وهو القرآن وبعثه الحق وهو الله عَرَبجَل وهذا من الحلف 
بالله عَرَبَجَلَ لأنه أقسم بصفة من صفاته. 
(۱) أخرجه ابو داود »)۳١۹۷(‏ من حديث ابن عمر - 5 -» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 


ةله برقم (۷00). وقال فيه: هذا حديث صحيح» ورجاله رجال الصحيح» إلا يحي بن راشد» وقد 
وثقه أبو زرعه» كما في «تبذيب التهذيب»» وزهير هو ابن معاوية. 





كتاب اللعان 
س 5 
قوله: «مَا كَدَيْتٌ عَلَيْهَاا: أي ما قلت عليها زورًا ولا باطلاء ولکنی تکلمت 





ما رایت ونيقنت.» 
قوله: «نْمّ دَعَاكا»: لأن الأصل في اللعان للرجل فإن رجع الرجال عن 
المطالبة رُفِعَ اللعان لكن لما استقر الرجل على لعانها دعاها. 
قوله: «تَوَعَظَهًا): حتى لا تحلف كاذبة لأنه لابد أن يكون أحدهما كاذب 
كما قال النبي 2: ١يَْلَمُ‏ أن أحَدَكُمَا گاب فَهَلْ مِنْكُمَا نَائْبٌ). 
08 سر لق 


قوله: «وَأَخْبَرَهَا: أنَّ عَذَابَ الدَنْيًا أَهْوَنُ مِنْ عَذّاب الآخرّة»: كالداعى لها 


إلى الإقرار. 
قوله: «قَتَالَتْ): لاء وَاَلْذِي بَعَنَكَ بِالْحَنٌء إِنَّهُ لَكَاذْبٌ)»: أي فيما رماها به. 


ر 8 
پر ٣‏ 


قوله: «فبَدَأ بالرّجَلٍ): لأنه المقدم في هذا الباب وهذا أحد الدعاوئ الذي يُقدم 
فيها يمين المدعي وإلا فالأصل أن البينة على المدعي» وأن اليمين على من أنكر. 

قوله: «نَشَهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِله: إِنَُّ لَمِنْ الصَّادِقِينَ): بي يقول أشهد بالله أن 
فلانة ويشير إليهاء قد زنت وإني لصادق في قولي» فإذا كان في الخامسة يقول 
بذلك ويزيدء «وَأَنَّ لَه الله عَلَيْه إنْ كَانَّ مِنْ لْكَاذبِينَ». 

وسمي اللعان لهذا الأمرء وأيهما أشد الغضب أم اللعن؟ الغضب أشد. 
وجعِلَ اللعن في حق الرجل» والغضب في حق المرأة. 

وذلك أن الرجل حريص على عرضه أن يدنس. 

وانظروا إلى ما وقع للنبي 7:7 لما قيل في زوجه ما قيل» قال: «مَن يَعذِرنِي 
مِنْ رَجُل قَد بح داه في أَهْل ببتي). 

357 الخطب عليه إذ تکل في زوجه» بالزور» والكذب. والبهتان» فشأن 


0.3 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الآأحكام/ج٤ GG‏ 
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العرض عظيم» وانظروا إلى ما لحق مريم عليها السلام حين انَهمَت ولم تصدق 
في براءتهاء تمنت الموت» يقول الله عَرَجَلَّ فيها: يتن مت بل هدا وَكُنتُ 
O‏ 

قوله: اش تى بِالْمَرْأة. فَشَهِدَتْ ربع شَهَادَاتِ الوا : أي تقول أشهد بالله أنه 
كاذبٌ في هذا القول» أو في شهادته» أو أنه لمن الكاذبين بظاهر القرآن. 

قوله: «ثم تقول: (وَالْكَامِسَة أَنَ خَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ)): 

بعد ذلك يُفرق بينهماء ولا يلزم الطلاق» لأن الفراق مؤبدء ولا رجوع لها عليه. 
ج# مسألة: إن نكلت المرأة ولم تقسم: 

حصل خلاف بين أهل العلم إلئ أقوال: 

الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى آنا تسجن سجتا طويلا. 

الثاني: وذهب بعضهم إلى أنها تحد» وهذا هو الصحيح» لأن الله عل 
یقول: ويروا عتا لْعدَاب أن نہد ارم لدت باه ِل ن آلکزپیت 4 [النور: ۸]» فإن 
لم تشهد وقع عليها العذاب. 

فإن عاد الرجل بعد لعانه» وقال كذبت عليها في لعاني لهاء جلد الحد. 
ولكنها لا تعود إليه بعد ذلك. 

فاندة: وان رجعت هي عن يمينها تقام عليها الحد. 

في هذه الحالة يقام عليها الحد. 





ج مسألة: متى ينسب الولد إلى الرجل» ومتى لا ينسب إليه؟ 
وأما إذا كان اللعان في الولد» فلا ينسب إليه. 


o 0 5 5‏ 6ن قار 4 ا ا 00 1 
قوله: «الله يَعْلَمَ أن أَحَدَكُمَا كَاذْبْء فهل مِنكما تَايْبْ)»: لأن الله بكل شيء 


کو كتاب اللعان 58 ئ 
عليم» ولآن الدعوئ لا بد أن يكون فيها أحد الطرفين صادق» والآخر كاذب. 

وفيه: أن التوبة #هدم ما قبلها. 

وفيه: الحث على التوبة» والعظة بها لعظم شأنها فإن التائب من الذنب كمن 
لا تله 

والنبي 2 يقول: «يا عَايْسَكُ إن قد كان ما بَلَمَكِ مِنْ قول اناس كَاَقِي الك وَإِنّْ 


8 ت 
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كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًاء مما قول التاش» نوبي إلَئ اللىء ِن الله قبل التوبة عَنْ عبَادِوا. 

فوله: (وَفي لَفْظِ: دلا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا»): يعني فارقها بعد اللعان لا سبيل 
لك عليهاء سواءً رجعت أم لم ترجع. 

قوله: «يَا رَسُولَ اللي مَالِي؟»: أي المهر الذي أعطيتها إياه. 

قوله: «لا مَالَ لَك إِنْ كُنتَ صَدَّقَتَ عَلَيْهَا فَهُوَ ما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء 
وَإنْ كنت گَڏَبْتَ فهو انعد لَك مِنْهّا. 
ج# مسألة: هل للرجل أن يأخذ مهره الذي دفعه إلى زوجته إذا كرهها 
وطلقها لأنه لم يرض منها خلقًا أو نحو ذلك؟ 

ومهذا استدل بعض آهل العلم إلى أن من تزوج امرأة» فوجدها على حال لم 
يرضيه. ثم أراد أن يفارقها ليس له حق في أن يطالب شيء من المهر. 

إن كان كاذب في قوله» فالمهر يسقط لکذبه» وإن كان صادق في قوله فالمهر 
يسقط بما استحل من فرجها. 

وني الحديث من الفوائد العظيمة: أن الإسلام دين العدل» فانظر مع أن المرأة قد 
اعهمّت بما برأت نفسها منه» ومع ذلك لم يأمرها برد المال بما استحل من فرجها. 
٤‏ وقيه: شدة الأعراض» والاحتياط لها بأمور كثيرة» والله أعلم. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 





وهو + 


[ حديث: «أن رجلا رمى امرأته وانتفى 


من ولدها في زمن رسول الله...»] 





û‏ ا TTS‏ ليا 
في رَمَن رَسُولٍ الله كلا تَأَمَرَهُمَا رَسُولٌ الله کے َتَلاعَنَاء كمَا قال الله َعالّ كه 
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قَضَئ بِالْوَلدٍ مرق وَكَرَقَ بين الْمُتَلاعَِيْنِ)”"). 

الشترح: 

هذا حديث فيه قصة: لم ليك م عن وید ُن جب قال: 
١سْيِلْتُ‏ عَنِ الْمُلاعِئَيْنِ في رَمَنِ مُصْعَبء أَيُمَرَقُ ا انول 
فَعَدَوْتَ إِلَى مَنزل عَبْدٍ الله ُن عَمَرَ اا ع ارا هو نَائِمٌ فَسَحِعَ 
صَوْتِيء فَقَالَ: 0 قَالَ: فَدَحَلْتٌ عَلَيْه قَقَالَ: ما جَاءَ بك مله 


6 و 
بن يو ل 


00 
أب عد الرحمَنء التلاعتان 4 ل ندال 
ء' لع حك نونو ان لی ف قل 
ا ك رای ره : ضع ؟ إن تك 


e‏ ا اعم 2 رەو رو و 
ا 8 e‏ الذى مالك ع انیت به» 


2 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۷٤۸(‏ ومسلم في صحيحه .)۱٤۹٤(‏ 











کو ڪي اا © 
رل الله الآيَاتِ أل في سُورَةٍ اليو : ولد يموت روجهم 4 سورة النور آية ٦‏ 
ل آخر الايّةء قَالَ: «فَدَعَا بالرّجْلٍ لاهن عليه وَوَعَظَفُ وَذَكْرَه وَأَخْبْرَ يو أن 
عَذَّاتَ ت لت ونين عاب الاجر قل : وَالَّذِي بعك بِالْحَنٌّ مَا َذَبْتُ ت عَلَيْهَاء 
تم دعا التب 4 بِالْمَرْأَةِ لاهن عَلَيْهَا وَوَعَظَهَاء وَذَكَرَهَاء وَأَحْبَرَهَا أن 
عَذَابَ ان مِنْ عَذَابٍ الآخرّة قَالَْتْ: وَالَّنِي بعك بالق مَا م 0 
وَلَقَد كَذَّبَء قَالَ: تا ا بالل فته أ َع شَهَادَاتِ بال نه ٠‏ لَمِنَ 
الصَّادقِينَ» وَالْحَامِسَة أن لعَنْةَ الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمّدَعَا التي بلا 
بِالْمَرأَةِ قَشَهِدَتْ أَرْبَمَ شَهَادَاتٍِ بالله لَه لِمَنَ الْكَاذِيِينَ» وَالْخَامِسَة أن 
ليها إن گان مي الصَّادقِينَ ثم رق الي عد بيتهمًا) . 
قوله: «رَمَ امراف وَانتَمَ مِنْ وَلَدهَا): 
أي لاعن من المرأة وولدها فتحرم المرأة عليه ولا ينسب الولد إليه. 
قوله: «فِي رَمَنِ رَسُولٍ الله عََئِيه) : 
وذكر زمن رسول الله 4 من المهمات؛ لأن الشرع ما كان في زمنه: 
وما جرَئ في عضرو ثم إطلعْ ‏ علب ون كرس 
و ا 


- 


قوله: :قار 0 الله ل مَتَلاعَنَاء كما قال الله تَعَالَئ): 





N 
قوله: :انم قَضَئ بالْوَلَدِ لِلْمَرْأَق : أي يرث منهاء وينسب إليهاء وترث منه.‎ 

قوله: :فرق َيْنَ الْمَُلاعَِيّن» : ولا يشترط في ذلك الطلاق؛ لأنه بمجرد التلاعن 
تقع بينهما الحرمة مؤبدا وقد بوب البخاري باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. 


]| إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
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قال الحافظ ابن حجر 5( : 
«ومن طلق» : أَيْ بَعْدَ أن لاعَنَ في هَذِهِ التَرَجَمَةٍ إِشَارَة إلى الْخِلَافٍ هَل تَقَعْ 
فة في اللّعَانِ ن بتفس العا ار بإيقاع الحاكم افراع 0 بإيقّاع الرَوْج 
E Ss‏ 
وَغَالِبُ أَصْحَابهِ بَعْدَ قراغ الْمَرْأَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُ من وَأتباعة وَسَحْنُون مِنَ المَالكَة 


بنذ قرا 0 َال 1 اا 


ل مر 


انما شرع ع لدَفع الحَد عَنْهَا بخلافِ 
حَقه تفي النَسَبٍ وَلَحَاق الْوَلَدِ وَرَوَال الْفْرَاش 
و روا خان في رارت زات عتما وح کر رر ناله 


08 
ع 
5 


غ 
ع 
7 0 
0 
فى + 


- 
مم 


علق طلاق امْرَة براق أخرَئ ثم لاعَنَ الأحرى ونال اوري أب حزيعه 
وَأتبَاعَهُمَا لا تع الْفرْقَةُ : حَتَ يُوقِعَهَا عَلَيْهِمَا الْحَاكِمُ وَاحْتَجُوا بظًاهر مَا وَقَعَ في 
أَحَادِيثِ اللَّعَانِ كَمَا سأي بَيانُهُ وَعَنْ أحْمَدَ رِوَايئَانِ وَسَيَأَتِي مَزِيدٌبَْثِ في ذَلِكَ 


سروه سر 


الأب 


3-4 


بَعْدَ حَمْسَةٍ اواب وَذَّهَبَ عَثْمَانُ اليه آله لا َع الف حت يُوقَِهَا لوج 
ا ة لم تذكَز في الَْرْآنِ ولان ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ أنَّ ال الذي 

ق ابْتِدَاءَ وَيُقَالُ إِنّ عُثْمَانَ تَمَرَدَ بَِلِكَ لكِنْ تَقَلَ الطَبَري عن أبي 
وب فی ضر اد أشتاب ب سي من اد بين خا و 
قول ابي عب ان الْمُرْقَة ب ينن الجن تع بتي ال ل لم يمال 1 
ممَرّعٌ عَلَى وُجُوبٍ اللّعَانِ عَلَى مَنْ تَحَفَقَ دَلِكَ مِنَ الْمَرأة ذا 
بالفرقة تغليظًا عَلَيّهِ. اه 

يجأ ا 

تهم هذه المرأة بالزنا أو اتهم الولد بأنه ولد زنا فإنه يحد حد القذف. 





إذ أن الأمر في هذه المسألة أمر شرعي ادع عليها زوجها أمرًّا فانتفت منه 
بما شرع الله عَرَيَجَلَ سواءً صدقت في قولها أو كذبت في قولها لا سبيل إلى 
اتهامها بما برأت نفسها منه. 

وفيه: حرمة الأعراض» وعظم شأنها؛ حتى لا يخاض فيها بالباطل. 

وهذه أبواب عظيمة» لا مدخل للرأي فيهاء وإنما هو الشرع. 

فلو قُدّر أن رجلا رأئ آخر بعينه وهو يتعاطئ هذه الفاحشة» وذهب يتكلم 
بذلك لكان حكمه الجلد. 

إلا أن يشهد معه ثلاثة أنهم رأوا ما رأى. 

أو الرجل يشهد على زوجته أربع. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

ويدلك علئ هذا حكم النبي 7 مع أنه جاء في بعض الروايات: «نْظرُوا قن 
جَاءَتْ به احم أَدْعْجَ العَييّن عَظيم الاين حَدَلّحَ السَّائَبْنِ تلا أَحْيِبُ 
7 عورا لا قَدْ صَدَقَ عليه وَنْ جَاءَتْ به أُحَيْوِرَ كانه وَحْرَةٌ لا أَحْيِبُ عُوَيْورًا 
إلا وقد كدب عَلَيْهَا. قَالَ: لس سي يل له لا مِنْ 

تَصْدِيقٍ عَوَيْمِرِء قَالَ: : «فکان ي: ينْسَبُ بعد إلى ه03 

ومع ذلك لم تعامل إلا بما صدر منهاء وهو تبرئتها لنفسها. 

وأما قول النبي 2:: «لو كنت راجمًا أحدًا بغير َة لرجمتها»: فهي غير هذه المرأة. 

كما سكل ابن عباس» فقال ابن عباس : «تلك امرأة أعلّتّت». 

ومع ذلك لم يقم عليها 5 الحد؛ لآن هذا الأمر عائد إلى ثبوته بالنظرء أو 
بالاعتراف. 


5 


.)٤۷٤٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





١,‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
F‏ د ® 4O‏ 


زاد عمر بن الخطاب د لحبل» وقد وافقه بعضهم وخالفه غيرهم؛ لأن 
مسألة الحبل قد تكون برضي منهاء وقد تكون باغتصاب» وقد يكون حت بغير 
جماع» لاسيما وقد وجد أن المني ربما ينتقل ببعض أوجه الانتقال وقد أمر 
النبي بيا أن تدرأ الحدود بالشبهات. 

وبعضهم رأئ أن العمل علئ قول عمر؛ لأنه خطب به في جمع من الصحابة 
قال: «أيها الناس إن الرجم حق في كتاب الله إذا كان البينة أو الحبل أو 
الاعتراف» أخرجه مسلم ولم ينكر عليه والصحيح الأول. 


--92::66-- 





[حديث: «إن امرأتي ولدت 


غلاما أسود. فقال:...»] 





قال 


۱ - (عَنْ ابي هْرَيرة ت تا : جَاءَ رَجُل مِنْ بَنِي قَرَاَة إن التب لا قالّ: 
امرأني وَلَدَتْ عُلاما سوت فَقَالَ ال كلله: هل لك ين :ت ا 


0 


قَالَ: حَُمْرٌ قال: نهل يَكُونُ فيهًا مِنْ أَوَرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فيها لَوْرْقًاء قَالَ: أن اناا 


OEE 


ذَلِكَ؟ قَالَ: TT‏ وشاع NT‏ 

الشترح: 

ساق المصنف ليان الحديث: ليدلل على أن التعريض بالتهمة» أو 
التعريض بنفي الولد ليس بلعان حتئ يتم بينهما الملاعنة الشرعية علئ الوجه 
الذي أنزله الله وقد بوب البخاري على الحديث باب إذا عرض بنفي الولد. 

قال الحافظ ولان : 

قال الشافعي ني الأم: ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته لكن لما كان لقوله 
وجه غير القذف لم يحكم النبي < بحكم القذف فدل ذلك على أنه لا حد في 
التعريض. اه 

قوله: «جَاءَ رَجُلّ مِنْ بَنِي قَرَارَه): هكذا نسبه مسلم ولم يسمه والإبهام في 
المتن لا يضن. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (0700)» ومسلم في صحيحه .)١9٠١(‏ 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 


4 70 
ا 


قال الحافظ ابن حجر مظلا: وا سم الأعرابي: خضم بن قتادة. 





ور عت اتن 


قوله : إن امرَأنِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْود): 

وي رواية: «وإني أنكرته): أي استنكرته بقلبي» وفي رواية لمسلم: (وهو 
حينئذ يعرض أن ينفيه). 

وفيه: أن الشك قد يقع في كثير من الشؤون» لكن الشك ليس بعلم» 
والإنسان يجاهد نفسه بطرده بجميع الأوجه؛ آنه إذا تسلط عل الإنسان 
أهرفيه» وسيب له الا رقا و غر ذلك من الوساون. 

قوله: «كَقَالَ الت ية مَل لك إبلٌ؟): 

وفيه: ما عليه كي من الحكمة العظيمة. 

لما كان الرجل من أصحاب البادية أراد النبي بَلَِدِ أن يزيل عنه الشك بما 
يفهم وخاطبه بما يعلم. 

وهذا هو المعنئ الذي جاء به أثر علي بن ابي طالب ذَلَتهُ: 
احَدّنُوا الناس بما يَعْرفُونَ» أتَريدُونَ أن يُكَذَّبَ الله ورسولّه»» أخرجه البخاري. 

ارحس ل عه كات ريماعا نيو رونها بلي تاكول رديه لكان 

قوله: «هَل لك إِبلّ؟ قَالَ: نَعَمْ كَالَ: كَمَا أَلْوَاْهَا؟ كَالَ: حمر قَالَ: هَل 
يَكُونُ فيه مِنْ أَوْرَقٌ؟ ثَالَ: إِنَّ يها لَورْقَا؛: مع أن الأب أحمر والأم حمراء. 

فقال له: من أين جاء هذا الذي لونه مخالف لألوان أصوله ؟! 

قوله: «قَالَ: ڪس أن يَكُونَ رَه عرق : 

والنزع: الجذب» وهذا أمر مو جود قد كزوج رجل امرأة» وتتزوج امرأة 
رجل لونهما واحد بعد جيل أو جيلين يتغير هذا الأمرء من أين هذا ؟ 


فزال الشك من قلب الرجل. 

وفي هذا الحديث: ضرب الأمثال؛ للتفهيم. 

وفيه: تأثير النسب على الإنسان من حيث اللون وغيره. 

ويستدل مجيزوا القياس بهذا الحديث على جوازه» إذ يقولون أن النبي كيل 
قد قاس. 

وانظر إل رسول الله ا مع أن الوحي ينزل إليه - لما تكلم في زوجه د - 
ذهب وسئل بريرة» قال: «ما قولك في عائشة؟ قالت يا رسول! والله لا أنقم شيء إلا 
أنها جارية حديثة السن ربما عجنت فجاءت الداجن فأكلت عجينها»» فقال ية بعد 
أن سمع منها هذا الكلام فقال: من يعذِرَنٍ من رجل بلع أذاهُ في أهلي». 

لقيش دان لكيه قذ ركون لاان هوف ركرة لشرد 
*# مسألة: قال بعض آهل العلم 2 الحديث السابق: 2 المرأة التي تلاعنت» 
لماذا لم يقم عليها رسول الله ية الحد 2 الشبه الذي رآه 2 الرجل الذي 
اتهمت به؟ 

الجواب: لم يقم عليها ذلك؛ لأن الشبه قد يقع لا سيما في أصحاب المحلة 
الواحدة» قد يقع التشابه بينهم نسبهم واحد» ومدخلهم واحد» ومخرجهم 
واحد» فربما يقع التشابه بينهم. 

والنبي 4 يقول: «أمّا الشَّبِهُ إذا سبق ماءٌ الرَّجُل ماءَ المرأة ذهب باشب 
وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرّجُل ذكب بالشبه». ۰ 

ا 000 لا يمكن أن يشبه الولد عمه» يخالفون الدليل 
فيقعون في بعض المخالفات» من الظنون والآوهام التي تطرأ على الناس. 


١,‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
8 د ® 4O‏ 


وأما قولهم: «يخلق من الشبه أربعين» فليس بحديث» هو قول يقال ولا 
نعلم ما الأصل الذي جعلهم يبنون هذا الأمر عليه» لكن الشبه قد يقع . 

فالنبي 7 يقول في عيسئ ابن مريم: «أشبه الناس به عروة بن مسعود). 

ويقول في الدجال: «أشبهه بعبد العزئ بن قطن». 

ويقول في ابراهيم اا۵ : «أشبه الناس به صاحبكم)» يعني نفسه ٣‏ . 

وإبراهيم يعتبر جدًا للنبي 37ة. 

فالشبه ليس بتهمة - وسيأتي حديث أسامة بن زيد» وكان أسود اللون وأبوه 


أبيض اللون» ومع ذلك يأتي مجزز فيقضي بأن هذه الأقدام بعضها من بعض. إذا 


6 


أن الشبه وحده لا يكفي في إثبات هذا الأمرء أو نفيه. 
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بيان أن الولد للفراش 





- 
117 كع قله 0 ماع 20-0 lof So‏ 


77 (عن عائشة د ) قالت: «اختَصَم م سَعْدُ بن ابي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ رَمُع 


و 


في علام قَقَالَ سَعْدٌ: يَارَ سول الله َا اب خي عَدْبَدَ بن ابي وََاصِء ڪَهد إليَ 
أنه ابه أنْظِرْ إلى شَبَهِهء وَثَالَ عَبْدٌ بْنُ رَمْعَةَ: ها أَخي يا رَسُولَ اللى ولد عَلَى 
فراش ي ابي مِنْ وليڌيه تو فنَظَرَ رَسول اللو ل إلى شَبَهِوا َرأ سَبها يتا بعتب 
قَالَ: هو لك يا عبد بن رةه لود لِلْفِرَاش وَلِلعَاهر الْحَجَرٌ وَاختجبي مِنْهُ يا 
ا 0 

الشترح: 

ساق المصنف ولان الحدية: لان أن الأضصل ق باب السب أن الولد 
للفراش أي للزوج أو السيد ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بشيء ثابت بين. 

قوله: ١سَعْدُ‏ بُ بي وَقَّاصٍ) اعوسغك بن مالف من الحشرة الميشرين بالبجنة: 

وهو أول من رمئ بسهم في سبيل الله وكان مجاب الدعوة» وأنزل الله في 
شأنه قرآنًا. 

قوله: «وَعَبْدَ بْنُ رَمْعَةا: بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري أسلم في 

أخو سودة بنت زمعة زوج النبي ت تزوجها رسول الله ,ا بعد خد حديجة دا 


۰ 


.)۱٤٥۷( ومسلم في صحيحه‎ »)۲۰٥۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 











(O)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ چک 

قوله: «فِي عُلام»: أي في ولد بجارية. 

قوله: «فَقَال ا یا رَسُولٌ الله هدا ابن أَخِي عَتبَة لك أي وَقاضص): هو بن 
أهيب بن زهرة القرشي» غير مذكور في الصحابة على الصحيح. 

وأهل الجاهلية كانوا يتعاطون هذه الأشياء ويتبجحون اء ولا يبالون بالسترء 
وغيره. 

ولعل هذا الأمر كان مشاعا بينهم» أن الرجل إذا قال هذا أبني يأخذى 


¢ 


يعاق عجار ين جيك عايدة ررق الني 201 «أخير رنه أن النگاح في 
الْجَاهليّة كان على أَرْبََةٍ أَنْحَاءٍ فَيَكَاحٌ منها كاخ الناس الْيَوْمَ خط الجر إل 
ازل ولیہ أو ابت بِصدِمْهَا م يدها یکاح نر كان الرجل قول لامرَأزه 
إذا َرَت من طَدْئِهَا أَزسِلِي إلى فْلَانٍ ي فَاسْتَبْضِعِي منه وَيَعَْرلَّا رَوجهًَا ولا 
ا ا حتئ ين حلا من ذلك الرّجل الذي تشع منه فإذا تين حم 
أَصَابَها رَوْجُهَا إذا أَحَبّ وَِنَمَا يَفْعَلُ ذلك رَ E‏ 
نِكَاحَ الاسْيَبْضاع وَنِكَاحُ آحَريَجْتَمِعٌ الرَهْطٌ ما دُونَ الْعَشَرَة E‏ 
لوس السو وس و Ey‏ رشك 

م فلم يَسْمَطِعْ وَجُلٌ منهم أَنْ يَمْتَِعَ حتى يَجْتَوِعُوا عِنْدَهَا تقول لهم قد عرفتم 
لذي كام أرق دول فلو لك مني من اعت بشي 
e‏ جوع الناس 
الكَثيرُ فيَدْحَلُونَ على الْمَرْأَةٍ لا تَمْتَِعُ صِمَنْ جَاءَ کا ومو ااا عن نمب علو 
أَبوَابِهنَ رَايَاتِ کون عَلَمَا فَمَنْ أَرَادَمْنَّ دخل عَلَيْهنَّ فإذا عَمَلَتْ إِحْدَاهُنَ 
وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُوعُوا لها وَدَعَوَا لهم الْمَا ميس وَلَدَهَا بالَّذِي يَرَوْنَ 
قَالْنَاطَ به وَدْعِيَ اْنَهُ لا يَمْتَنِم من ذلك فلما بعت محمد 44 بالْحَقٌ هَدَمَْ نِكَاحَ 


حتاب اللعان 5 
ع كتاباسن ا ا 5 


الْجَاهلية کله إلا نِكَاحَ الاش الوم“ أخرجه البخاري. 





وإذا انتفئ الزوج من الولد ينسب إلى أمه. 

وجوز بعض العلماء في حالة واحدة» (وذلك فيما إذا كانت المرأة لا زوج 
لهاء وزنا رجلٌ بامرأقء ثم وضعت غلامًا فاستلحقه بنفسه). 

قالوا: إذا كان الولد شاغرًا عن المطالبة به» واستلحقه المدعي لنفسه. لا 
بأس بنسبته إليه. 

مع أن بعض أهل العلم كالشافعي وغيره يرون أن لا حرمة لماء الزاني» وهذا 
هو القول الصحيح. 

قوله: «عهد إلى أنه ابنه): أي أوصئ وأخبر ابنه. 

وفيه: تطبيق الوصية» لكن الدعاوئ لا تقام إلا بالبينات: 
والدعاوئ إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء 

قوله: نظ إلى شَبَهو): 

وفيه: أن الشبه والقافة معمول مهماء بضوابطهما الشرعية. 
# مسألة: حكم استخدام الحامض النووي المسمى ب :)(١N4(‏ 

وقد منع العلماء استخدام الحامض النووي المسمئ ب (دي إن إ)» (4/ا(1[). 

أولا: استخدام هذا الحامض يخالف ما جاءت به الشرائع من الستر. 

ثانيًا: استخدام هذا الحامض سببًا لإساءة ظنون الأزواج والزوجات. 

ثالتا: استخدام هذا الحامض سببًا للتفريق بين الأزواج وزوجاتهم. 

رابعًا: أن الخطأ قد يرد» ولو ورد الخطأ واحد في المائة» لكان هذا الخطأ 


.)0171/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





١ #06‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ چ 
مانعًا من استخدام هذا الحامض. 

غاب أن استخدام هذا الحامض قد يؤدي إلى إثبات الزنا بطريقة غير 
شرعية» بغير الطريقة التي أمر الله عَرَبَجَلّ بها. 

فإن الله قد حرم الشهادة في هذا الباب» إلا بأربعة شهود عدول» لابد أن 
الأربعة يرون واقعة واحدة كالميل في المكحلة. 
د مسألة: استعمال القافة 2 مثل هذا الباب: 

ومع ذلك القافة معموم بها - كما سيأتي - لكن القافة بضوابطها الشرعية يعني» 
ل لل ا 


So‏ به سمه 


فوله: : ١وَكَالَ‏ عبد بن رَمْعَة: هدا خي يا رسو الل ولد عَلَى فراش ي ابي ين ولي : 

فذلك ادعيا بالشبه» وهذا ادع بما هو ثابت شرعاء من أن هذه وليدة أبيه 
وهو يطأها. 

شو 

قال الحافظ موان : 

قال الخطابي» وتبعه عياضء والقرطبي وغيرهما: كان أَهْلُ الْجَاهلية يقتنُونَ 
الولائد وَيقَرَرُونَ عَلَيْهنَ الصَّرَائْبَ فَيَكْتَيِسْنَ بالفجُور ككائو) SH‏ 
ارا إِذَا اعرا الْوَلَدَ كما في التكاح وَكَانَتْ ِرَمعَة أ م مه وَكَانَ يلم بها فَظَهَرَ بها 

1 عية و و 
ل لي ll‏ 


200 8 


الْجَاهِليَة الع ا 5 إا ا اک ْوَل ل إِذَا اا 


خب يبي وای 


ال 20 


الم وبتى عَلُ عَلَيْهِمَا الْمَرْطْيُ فَقَالَ ولم يَكُنْ حصا ِلْحَافَهُ بعتبة في الْجَاهِلِيّة إا 


حتاب اللعان 
.كج كتاب اسان ااا عي 


o‏ 5 اي 


لقم عرق رزنا لكر الام ذ لحترت ولي ا 


2 





حَدِيثِ عَايْسَةَ ما يويد انهم كَانُوا يَعْتَِرُونَ اسْتِلْحَاقَ لدم في صُورَةٍ وَإِلْحَاقَ 
الْقَائِفٍِ في صُورَة وَلَفْظًهَا TS‏ اا الحديك 


فيه يجتّمع الط 6 دون العدرة متحلون عل اة يُصِيبها فَإذَا 
حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَضَتْ لَيَالِ أ رُسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَهَا فَقَالَتْ ق وَلَدَتْ 
2 - - و o£‏ 4 0 


و o‏ 5 034 + بوه 2 ا 00 4 هي > ۶ r‏ ع عر و 
ل ل ل 


مس 


الايا عبن 35 ابن انج كم أَرَادَهْنَّ َكَل عَلَيْهِنَ فِا حَمَلَتْ 


2 
0 و‎ o د‎ EG 


َي بن ذلك التق الوق قصَّة بقِضّة أَمةِ رَمْعَةَ الأخير فَلَعَلّ جْمْعَ الْقَاقَةِ لهذا الْوَلَدٍ 


- 


ووو ون م 


عدر وج من لجو أز آلا َم تكن عة ليا ل أصَابَهَا مُث يرا من زم 
رهما كَافْوَان فلت وَوَلَدَتْ وَلَدَا يُشْبِهُهُ فَعَلَبَ على ظته أنه مله فَبَعْتَهُ الْمَوْتٌ 


َبْلَ اسْيِلْحَاقِهِ فَأَوْصَئ أَحَاهُ أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ فَعَملَ سَعْدٌ بَعْدَ دَلِك تَمَسكا بالبرَاءَة 


- 
0 


اللي قال ارط وكا عبد بْنزَمَة سيوع أن ازع ورد أن الود فراش 
إلا قَلَمْ يكن يكن عَادَنَهُمُ الإلْحَاقٌ به كَذَا قَالَُوَمَا أَذرِي مِنْ أَيْنَ لَه َا الْجَرْمْ بالتقي 
كَأنَهُبََاُ على ما قَالَ الْخَطَابِيُ آم وَمْعَة كانت هن البَعايًا الكاتي عَلَبْهِنَ ين 
الصَّرَائِبٍ فَكَانَ الإلْحَاقُ مُخْتَضًا بِاسْتِلْحَاقِهًا عَلَى مَا ذْكِرَ أو بإلْحَاق الْقَائْفٍ 9 


ما في حَدِيثِ عَائَْةَ لَكِنْ لَمْ بذك الْخَطَّابينُ 2 متكا لذلك والذى و ينا 
الْقصَّةٍ ما قَدَمْبْهُ أَنّهَا كَانَتْ أَمَهَ رة لزن فقأ ياك قم 


ىا شعي اھ 


م اس © 


راث طَرِيقة الْجَاهِلِية في مل ذَلِكَ أن السَيّد إن اسْتلْحَفَهُ لَحِمَهُ وَإنْ ماه انى 


2 


اله 


م 


عَنْهُ وَإذَا اذّعَاهُ غَيْدُهُ کان مرد ذَلِكَ إلى السّيّدِ أو القَافَةِ. اه 


لاه 


ش إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
O E 8‏ 


قوله: (ف و ل الله يكل إل شَبَهو» قرأ شَبهَا بنا ب بعتبة قَقَالَ: هُوَّ لَك > 


روف e‏ يي 


عي اا لأنه ولد على فراشة؛ ولأن الجارية كانت جاريته» وملك 
يمينه» وهو الذي يطأها. 

قوله: «الْوَكَد لِلْفِرَاشِ) 

والمراد بالفراش هنا: «الزوج» أو من ولدت في بيته» حتئ ولو كانت غير 
متزوجة» أي يكون ا العائلة» لکن س ال آم لايسب إلى جده» ولا 
ينسب إلى أحد. 

ke وو‎ 

قال الحافظ ابن حجر :105 : 

حَدِيث الود للفراش قَالَ بن عَبْدِ الْبَرّ: هُوَ مِنْ اصح مَا يُرْوَى عَن الي علا 
جَاءَ عَنْ بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ تسا مِنَ الصَّحَابَِ فَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُ في هَذَا اباب عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ وَعَائِسَّة سه وَكَالَ التَرْمِذِيٌ عَقِبَ حَدِيثِ ابي هْرَيْرَةَ وَفِي الاب عَنْ عَمَرَ 


وَعُْمَانَوَعَيْدِ الله بن مَسْعُودٍ وَعَبْد اله ُن الزيْر وَعَيْدِ الله بن عفرو وَأَبِي أَمَامَة 


5 و 
2 
چ 0 > ه کیل اس 


2o‏ اهم مہ کرای ا صر 
وَعَمْرو بْنِ حَارِجَةَ وَالْبَرَاءِ وَرَبْدِ بن ارقم وَرَاد سَيْختا عَلَيْه مُعَاوِيّة وبن عْمَرَ وَرَادَ 
۶ 2 و 0 ٠‏ 8د 56 شاه وس رر ر 3ر ع ا ع 3 ر 9‰ م 
أبُو الْقَاسِمٍ بن مَنْدَهْ في تَذَكِرَتِهِ مُعَادَ بْنَ جبلٍ وَعَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَأَنْسَ 
1 وَعَلِيَ بْنَ أ ۲ ف ر س و ا ا ور و a‏ 2 0 
مالك ل بن أب بي طالب والحسَين , بن علي وعبد الله ُن حَدَافة وَسَعْدَ بْنَ ابي 


0 
عر کچھ تم 


ME اا‎ 


وَوَائلَّةَ د الأشق وب ي خض وقد ا عات عن اح جا 


9 ر 


من اة طب عَلامة الطَبرَانِيَ في الكبير وَطس عَلَامَنْهُ في الْأَوْسَطٍ وبز عَلَامَة 
اروص لام اليكل لتزياه زم عاد كاري لز د لكي لز اروك 


تات الان ا 
پل ا ا س 


عِنْدَهُُ الْوَكدُلِلْفرَاش وَلِلْعَاهر الْحَجَرُ وَمِْهُمْ مَن اقتَصَرٌَ على الْجَمْلَةِ الأول اه 
قوله: «وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرَ: 
أي وللزاني التهمة» كأنه يقول ليس له شىء» وإنما جعل الحجر إما أن يرمى 


به» أو أنه لا شيء له شرعا. 





دق 
6 


سودة)»): 


۰ چ 


قوله: «وَاځتجبي مِنْهُ يا 

من باب الاحتراز وسد الذرائع. 

قوله: «قَلَمْ ير سَوْدةَ قَطه: لما تقدم من ني النبي ية سودة عن الظهور له 
وفيه سرعة استجابة الصحابة لأمر رسول الله َي 
والحمد لله رب العالمين 


p3: - 


5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
ا ) 4 








۳ (عن عاضا ج انها قالث: (إن رسول الله e‏ 
6 .هه 03 ماه 2-6 0-7 5 2 ا 

ا لل ال ان مُجَرّرًا نَظَرَ آنِقَا إلى رَئْدِ بن حَارِنَة 
و 


وَأَسَامَةَ بْن رَيْدِ فَقَالَ: إِنَّ بَعْضٍ هَذِهِ الأقدَام لَمِنْ بَعْض»). 
وَفِي لَفْظٍ : «كَانَ مزر قَاتَكَا)). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان حكم القافة. 

قوله: ان يسول الله کيا دل على مسرو رَا): 

فيه: ما كان عليه رسول الله 7 من سلامة الصدر وحسن النفس» وحسن 
الخلق» ومن أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر» من السرور» والحزن» والفرح» 
والغضب. وكل ذلك يلازم فيه رسول الله 4 شرع الله. فإنه ما رُوْيَ ضاحکا 
مستجمعًا حت ترئ لهواته» وإنما كان يتبسم وكانوا يعرفون الشيء في وجهه. 
فأبو طلحة يقول رأيت في رسول الله 2 أعرف في وجهه الجوع» وكان إذا 
غضب روي في وجهه. 


ساح lly‏ بد سر ا ر به 


وفيه: : الفرح بنعمه 3 الله e‏ قال تعالل: كل يِمَضْ لاله وسَمَيَو-دَلِكَ فرحو 
هر به دوو صا اس ا 


حب رمَا يجْمعونَ € [يونس: .]٥۸‏ 











حتاب اللعان 5 
يق كتاباسان 000 ' 


والسبب في فرح رسول الله ما حصل من الانتصار» في شأن زيد ابن 
حارثة» وأسامة ابن زيد» وذلك لطعن بعضهم فيه. 

فإن زيدًا كان أبيضاء وأسامة كان أسودًا فربما وقعت الألسن في هذا الأمرء 
وقد قام النبي بد مدافعًا عن زيد وأبيه: 

فعن ابن عُمَرَ کا يَقُولُ: هبَحَتٌ رَسُولُ الله ل اء وَأمَرَ عَلَيهمْ أُصَامَة بْنَّ 
رَيْده َطْعِنَ في إِمَارَتِه وَقَالَ: إِنْ تَطْعَنُوا في إِمَارَتَهِ فَقَدْ كُنْتُمْ َطْعَنُونَ في إِمَارَة 
أب ِن َب وَانمُ ال إن كان َخلیقا لامر وَإنْ گا لمن أَحَبٌ الاس َي َد 
هذا لَمِنْ أَحَبٌّ التاس إِلََ بَْدَه). 

قوله: «أكَمْ تَرَيْ): أي ألم تخبري وتعلمي بما قاله مجزرًا. 

وفيه: محادثة المرأة والمؤانسة لهاء والرفق مهاء والمشاورة لها بحدود 
عقلهاء لأن المرأة قد لا تكون في الإدراك بمقدار الرجل» ومع ذلك العاقلة من 
النساء يستفاد منها كثيراء وقد أشارت أم سلمة د على النبي 4 بحلاقة 





فلما قام النبي 797 بما أشارت به» قاموا بنحر هديهم. 


قوله: «أنَّ مُجَرّرًاا: قيل بأن القافة لا تكون إلا فيهم» وهو مدلجي» والصحيح أنها 
ليست مختصة بقبيلة» أو شخصء وإنما هي عامة فيمن رزقه الله عَرَيَجَلّ معرفة الشبه. 

ويشترط في القافة أن يكون رجلاء عدلاء عاقلاء خُرّاء وذكر أهل العلم أن 
المرأة لا يصلح أن تكون قافة» وهكذا العبد» والمجنون من باب أولئ. 

ولهم طرق في اختبار القافة» وذلك أنهم يضعون غلامًا بين غلمان» ثم يُدخلون 


عدة من الرجال ليس فيهم أبوه فيقولون لمن هذا الغلام» فإذا نسبه إلى أحدهم 


]| إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
8 د ® 4O‏ 


علموا أنه يخطئ» فإذا قال: ليس فيهم أب له» أدخلوا رجالا آخرين بأكثر عدد 
ومعهم أبو الولد» فعند ذلك يقول هذا أبوه. 

والقافة معمول يها ن اللقيط: راذا ما اخعلط انتان لا سيما ف هال الولادة: 

والعجب أننا رأينا بعض أهل العلم يجوز أن نسب الغلام إلى رجلين. 

وبعضهم قال إلى ثلاثة» إذا اختلطت المياه وهذا قول ضعيف. 

والذي يظهر والله أعلم أنه لا يكون إلا لواحي منهم» مع أن هذا المذهب 
ارتضاه أحمد وغيره استدلالا بأثر لعمر بن الخطاب د لكن لم أقف على 
الحكم» على الأثر ومع ذلك قد جعل الله عَرَبِجَلَ لكل رجل أبّا واحدًا. 

إما أن يكون أبَا قدريًا شرعيّاء وإما أن يكون أبَا شرعيًاء ونحن نتعامل بكتاب الله 
وسنة رسوله 3 والمراد بالأب القدري الشرعيء الأب الحقيقي» بحيث أنه من 
صلبه ولأنه زوج أمه» والمراد بالأب الشرعي ما إذا وقع من المرأة شيء ووضعت 
على فراش هذا الرجلء كما تقدم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

وأما ما تقدم من حديث أبي هريرة د في شأن ولد زمعة» وأن النبي كله 
قال لها: «احتجبي منه يا سودة)» إنما هذا على الاحتياط» وليس معنئ ذلك أنه 
كم به للرجلينء أبدًا هذا لا يكون في الشرع. 

فالقول بالقافة بأنه يكون لاثنين» أو يكون لثلاثة ويرثانه» ويرث منهماء هذا 
قول ضعيف ولو قال به من قال. 

قوله: «نَظَرٌ انما إلى ربد بن حار تانباي ُن رَيْدِ): وقد غطي وجههماء 
ناسين ل ويا نا جار ا التي سيد 
ذلك حكم إن بعض هذه الأقدام لمن بعض ففرح النبي 4 بهذا الأمر. 

ساق المعش 81015 الحتييفة ن باب اللعان قا لانت من أن 


حتاب اللعان 5 
وج كتاباسن ا ا 5 


الرجل لو انتفئ من ابنه ووقع التحاكم» وحكمت به القافة لزمه التبني له 
والإضافة إليه. 





--92::66-- 





3 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ 5-56 
ات ك 





[حديث: «ذكر العزل لرسول الله 


فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم...)] 





م ا 


رِيّ ت كَالَ: «ذْكِرَ الْعَزْل لِرَسُولٍ الله يك مَقَالَ: 

وَلِمَيَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ - وَلَمْ يَقلّ: قلا يَفْعَلْ ذلك أَحَدُكُمْ انه ليمت تفس 
CL E‏ 

الشترح: 

قوله: ١ذْكرَ‏ الْعَْلُ لَرَسُولٍ الل يكلةه): 

العزل: هو الإنزال خارج رحم المرأة» وربما استخدم في هذه الأزمان 
الأكياس العازلة؛ وغير ذلك من المستجدات. 

197 يضل العرل إلى الكراغة» الذي يظهر انالبي‎ A 
.»- لم ينههم عنه» وإنما تعجب من قوله: ل ِكَ أعذكُم؟‎ 

وجاء في الصحيح عَنْ جاب بْنِ عبد الله يلكا فَالَ: سال رَجُل الس يلق 
فال ني جَارية لي ونأل ع قل سول الله :ِن ذلك لَنْ 
يَمْتَعَ شیا َرَادهُ الله قَالَ: هَجَاء الرّجُلٌ» قَقَالَ: يَا رَسُولٌ انش إن الْجَارية التي كَنْتُ 
دک تھا لك ملت فال رشول اه که أنا عد الله ورسشرل: 

وفي هذا الحديث جواز استخدام حبوب لتنظيم الحمل. 


.)۱٤۳۸( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۲۹)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١579( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


5 *” - (عَنْ أبي سيد الخد 














نادرة حر جة» وضرورة» 
1 2 : : 

ولكن يجوز للمرأة أن تنظمَ حملها استدلال بمثل هذا الحديث. فإنهم كانوا 
يعزلون ولم ينههم. 

وفيه: السؤال عن سبب العمل» إذ أن ذلك من أسباب فهم السؤال والإجابة عليه. 

قوله: «وَلِمَ عل دَلِكَ أَحَدُكُه؟ 06 

هذا ليس في إنكار وإنما استفسر النبى ية عن سبب العزل» ولذلك قال 
الراوي: «ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم»» للتفريق بين اللفظين فإن اللفظ 
الأول» من باب الاستخبارء واللفظ الثاني من باب الإنكار. 

قوله: «َإنَهُ ليست تفش مَخْلُوفَةٌ إلا اله حالقها»: أي أنها واقعة بقدر الله عَرَيَبَلٌّ 
فإذا أراد الله عَرَببَنَ أن تكون هذه النفس لا ينفع العزل» كم من امرأة تعمل ما يسم 
بالرابط» أو بالإبرة أو نحو ذلكء وإذا أراد الله لها الحمل حملت ولا يؤثر ذلك. 

ل ا 1 تدس" : اه : 

وفيه: أن الجنين خلق لله عَرْيَجَلء هو الذي يخلقه ويصوره كيف يشاء. 

وفيه: إثبات المشيئة لله عَرَبجَلَ لا سيما من ألفاظٍ أخرى. 

وفيه: حرص السلف على الاحتياط لدينهم» والعودة إلى النبي بي في كل 


شؤونهم وهذا أمرٌ مهم. 


pe - 





ا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج: 5-56 
/ 85 ) 4 





[حديث: «کنا نعزل والقرآن ينزل: ولوكان 


شينًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن...2)] 





ه *" - (عَنْ جَابِرٍ بْنِ َب اللو سه قال: «كنا زل وَالة آن ينز لو كان شنا 
ينه عَنْهُ لَتَهَانَا عَنْهُالَْوْآَنُ2"00). 
العَْلُ: نزع الذَّكَرِ من الفَرْجٍ إذا قارب الإنْال. 

الشترح: 

قوله: (قال جابر: ١كُنَا‏ تَعْزِلُ القن يَنْزِلُ)): 

هذا في حكم المرفوع وفيه دليل القاعدة الفقهية: «أن ما جرئ في عهد 
رسول الله 4٤‏ فهو في حكم المرفوع»» فقول الصحابي كنا نفعل» وكنا نقول» 
وکنا نمر كله من هذا الباب. 

قوله: «وَالْفَوْآنُ زلا دليلٌ علي أن القرآن لن يقر شيئًا يخالف الشرع» فلو 
كان ثمة مخالفة شرعية لنزل القرآن في إخبار النبي 37 بذلك» ولهذا لما كان 
بعضهم يتعاطئ مع زوجته في ليل رمضان. في الوقت الذي نه الله عَيَبَجَلَ عن 
ذلك جاء الوحي: أل 1 مک لیام ارتل ساپک 4 TYAN‏ 

وفيه: دليل أن القرآن منزل من السماء أنزله الله على محمد صلا الله» وهو قوله. 
ووحيه» ليس بمخلوق» ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. 


.)١550( أخرجه البخاري في صحيحه (0708)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 











وفيه: دليل على أن الله في العلو إذ أن نزول القرآن قد قيد به. 

قوله: «قال سفيان: وهو أحد الرواة: «لَوْ كَانَ شيا يهى عَنْهُ ََهَنَا عَنْهُ الَْرْآنُ)): 

أي لو كان العزل ممنوعًا شرعًا لنهئ عنه القرآن» وهذا دليلٌ على أن إقرار 
النبي 357 سنة» ويؤخذ ذلك من أنه لو كان الأمر غير جائزء لجاء الوحي 
بالإنكار» ولقام النبي 777 منكرًا. 

وفيه: أن النهي يقتضي التحريم لقوله: ١لَنَهَانَا‏ عَنْهُ): فإنه إذا نم عن شيء 
كان مخر گا و وخب التعد خنهه كنا قال الله ن ا ا انول مدو وكا 
کک نه انهو 4 [الحشر: ۷]. 

والنهي على الفور لأنه لو نهاهم القرآن للزمهم الاستجابة مباشرة» كما أن 
الأمر الصحيح أنه على الفور» وما جاء من النبي < آخر الحج عامّاء إنما 
لمصلحة شرعية» وهو تطهير البيت ممن يطوف عاريّاء ومن المشركين. 
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إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ €“ 
ا 4 


[ حديث: «لیس من رجل ادعى لغير 


أبيه وهويعلمه إلا كفر...2] 





E E‏ اند سوه لال اقول «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادع 
عير بيه - ll DOC E‏ 
0 وَمَنْ دَعَا ا ا ل ل تك إل عام 
a‏ بََأ: أيْ قَليتخذ له باءة وهي المنزل. 


الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان حرمة انتفاء الولد من أبيه. وأن هذا من كبائر الذنوب. 

قوله: «عَنْ آي در وَلِكَهُ): وهو جندب بن جنادة: «صلئا قبل إسلامه بثلاث 
وكا د رصي اع ترجيك اتويات ا ت 

وكان من شأنه أنه قدم مكة» يستخبر خبر النبي - 4 بعد أن أرسل أخاه 
أنيسًا ثم لقيه علي ابن أبي طالب ل فقدم به على النبي ا فأسلم ثم خرج» 
فصاح بها في مكة» وضرب وصبر. 

قوله: ١لَيْسَ‏ مِنْ رَجُل اذَعَى لِعَيرٍ أيه -»: أي نسب إلى غير أبيه» رغبة عن 
نسبه» أما ما يفعله الآن بعض الجهال» أو بعض المتطلعين إلى الدنياء ممن ينسب 


.)5١1( ومسلم في صحيحه‎ »)۳٥۰۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 














نفسه إلى غير أبيه» من أجل أن يحصل على الجنسية السعودية» أو الأمريكية» أو 
غير ذلك من الجنسيات فهذا كذب» وزورء لكن لا يصل إلى هذا الوعيد الذي 
تمق هذا اللعديف: 

وإنما دل على تحريم الانتساب لغير الأب رغبة عن الأب» واحتقارًا للأب» 
ولمااذكر المصنف ااا سكام اللعان وما ارتب عليه من تفي الولد من أيه 
ناسب أن يأتي بهذا الحديث الذي يدل علئ منع انتفاء الولد من أبيه. 

قوله: «- وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إلا كَمَرَا: وهذا الكفر كفر أصغر غير مخرج من 
الملةء وهو كقول النبي 4: ١سبَابُ‏ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتاله كُفو0". 

وكقول النبي 4: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»» فهو كفر 
دون كفر. 

قوله: «وَمَنْ ادى ما لَمْسَ لَه: فَليْسَ متا وَْيتَْوَأمَْعدَهُ من التَّارِ): 

وفيه: عظم أخذ أموال الناس بالباطل وفيه شناعة الدعوة الباطلة» فإن 
الإنسان ينبغي له أن لا يدعي إلا ما له فيه حق. 

أو يكون قد اشتبه عليه فيه الآمرء أما أن يدعي ما ليس له» وهو يعلم أنه ليس 
له فهذا من المخاصمة بالباطل» الذي يستحق صاحبها الوعيد العظيم. 

قوله: «تَلَيْسَ متا قيل ليس على طريقتناء وقيل ليس مثلناء وهذا ليس 
بشيء» وقيل ليس على هدينا وقيل بأنه على الوعيد» وبعض أهل العلم منع 
التفسير لمثل هذه الكلمات» كما نقله أبو عبيد القاسم بن سلاّم في كتابه 
الإيمان» فتمّر علئ أن مثل هذا يدل أنه كبيرة. 





١,‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
4O ® < 1‏ 


* حكم الانتفاء من الأب: 

لاء من الآب بعر كبر علا ذللك قر كر 

ودعوئ ما ليس له يعتبر كبيرة» وعلمنا ذلك من قول النبي 7: «ليس منا)» 
كقوله: «من حمل علينا السلاح فليس منا» «من غشنا فليس منا»» وأيضًا من 
قوله: «وليتبو ا مقعده من النار). 
ك مسألة: ضايط الكبيرة: 

وضابط الكبيرة: ما لعن صاحبهاء أو توعد عليها بنار» أو حرمان من جنة» أو 
بلعن» أو بسخط, أو بقوله ليس مناء أو ترتب عليها إقامة حد في الدنياء أو التصريح 
بكونها كبيرة» كما نقل ذلك ابن أبي العز مل في شرحه على الطحاوية. 

وخرج هذا الحديث مخرج الوعيد» إذا جازاه الله م 0 
النار» وإلا هو تحت المشيئة» » كما هو مذهب أهل السنة والجماعة: و 
نظ ل ا و کے كاك ی کا و ¿ شرك الله قد صَلَّ ص صلا بدا 
الا 15 ]. 

قوله: «و وَمَنْ دَعَا رجلا بالكفر» : أي من قال لآخيه يا كافر. 

وفيه: عظم تكفير المسلمين» وهو جريمة عظيمة» تقمصها الخوارج» وكم 
كنا تسم من شيشا مقبل تلك الكلمة المشهورة: «لأن أخطرع وأقول في كاقر 
بأنه مسلم» أهون من أن أقول في مسلم بأنه كافر». 

لأن الحكم علئ المسلم بالكفر تترتب عليه أحكام: 

منها حكم الردة» واستباحة الدم» وتحريم الزوج» واستحلال المال. 

وتلحقه أحكام لا يُعْسَلء ولا کمن ولا يُصلئ علیه» ولا يقبر في مقابر 
المسلمين على القول بعدم جواز قبر الكافر في مقابر المسلمين. 





كتاب اللعان 8 / 
جع ا 


فلا يجوز تكفير المسلمين بحال» ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. 
ونعرف ذلك بتطبيق الأحكام الشرعية» وبتوفر الشروطء وانتفاء الموانع. 
رسوله ٤‏ أن هذا الفعل كفر مخرج من الملة» عند ذلك ينزل الحكم عند ذلك» 
يرل الحكم عند صاحبه» وإلا فلا يجوز ذلك. 

4 ب ع عع a TA‏ کک 7 5 ¢ 

قوله: «وَمَنْ دَعَا رجلا بالكفر»: خرج مخرج الغالب» وكذلك من دعا امراة 
بالكفر» وهي ليست بكافرة. 

قوله: «أو قَالَ: عدو الله): 

وهذا قد أطلقه السلف على بعض من خالفهم» مثل قول ابن عباس د : 
(كزب عدو والله) في قضية البكالى» لما قال إن موس الذي تبع الخضر ليس 

فقد تطلق ويراد ا غير الظاهر» وغير المعنى المتبادرء أما إذا قالها على 
سبيل المعنئ المتبادّر بقوله: «يا عدو الله»» كأنه يحكم عليه بالكفر» أو غير ذلك 
فهذا لا يجوز» وهو كقوله: «لعنك اللّه). 

قوله: «وَلَيْسَ كَدَلِكَ إلا حار عَلَيْها: أي رجع إليه فقد جاء في بعض الأحاديث: 
«إنَّالْعَبْدَ إا لَعنَ سيا صَعِدَتٍ اللْعْتة إلى السَمَاء متلق أَبْوَابُ السّمَاءِ دُوتَهاء ثم 
رق + کے < بوه ل ور 24 ور رعو 4 ي 8 2 
هبط إلى الأرْض فَتَغَْقُ أَبْوَابهَا دُوتهاء نَم ناخد يوتا مالا فَإِدا لَمْ جذ مَسَاغًا 

ر ص ت قد کک ر رع و ا ا ر اليا ا 
رَجَعَت إلئ الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وَإِلا رَجَعَت إلئ قائلها)“ وفيه كلام. 
والشاهد من الحديث: أن باب الأعراض والسب أمره عظيم» فكما أنه لا 


سب ترو 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه (5 4٠‏ 5)» وحسنه الإمام الألباني يَتمَهُأنَهُ في صحيح السنن. 





١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ < 
يجوز للرجل أن ينتفي من ولده الثابت له» كذلك لا يجوز للابن أن ينتفي من والده. 

فإن قَدّر أن وقع الخلاف بين الناس فإما أن يسلك الأب مسلك اللعان» وإما 
أن يسلك المسلك الآخر وهو مسلك القافة» وهو من أحسن المسالك. 

لا سيما إذا لم يُصرح بدعوئ الملاعنة لزوجته عند الحاكم. 

هذا تعليقٌ مختصر على هذا الكتاب» ونسأل الله عَرَبَجَلَ لنا ولكم التوفيق 
والسداد» الحمد لله رب العالمين. 
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كتاب الرضاع 1 7 
امم ا س (Ck‏ 


[كتاب الرضاع] 


[كتاب الرضاع]" 


الشترح: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعد: 

الرضاعة: بفتح الراء وكسرها وهي تغذية الطفل باللبن سواءً كان عن طريق 
الثدي, أو الشربء أو الاختلاط بطعام. 

وخالف في ذلك الظاهرية» فقالوا: لا يسمئ رضاع حتئ يرضع من ثدي المرأة. 

والصحيح خلاف قولهم وهو الذي عليه الجماهير. 

وقد ذكر الله عَرَبجَلَ شأنها في القرآن» وأخبر عن حرمة الأم والأخت من 
الرضاعة فقال: حرمت عَم اغ وبتاکم وتونم وعدن 
وککقگم وات آل وَبنَاتُ الْخْدْتِ وڪم ال رست وڪم 
م ألرَصْبَدعَةَ © [النساء: 77]. 

وتثبت بالرضاعة أربعة أمور: 

١‏ - تحريم النكاح مؤبدًا. 
)١(‏ بدأت في تدريسه يوم الثاني والعشرين من ذي القعدة» لعام تسعة وثلاثين وأربع مائة وألف من الهجرة 
النبوية الشريفة. 











١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
O > 8‏ 


۲ - ثبوت المحرمية بين الراضع ومن رضع منهاء وما هو مما من محارمها 
علئ ما يأتي. 

۳ - الخلوة بأمه من الرضاعة ومن كان من أقاريها المحارم. 

٤‏ - النظر إلى أمه من الرضاعة ومن كان من أقاربها من المحارم. 
و الي ار 


ص 


كه أنه قالت: اكانَ فيا رل من الان عَشْرُ وَضْعَاتِ E‏ 
يخن حمس مَعْلُومَاتٍ قوفي وَسُولُ الله 5 وَهُوَ يما يرا ِن لقنا( 

قال النووي ااال في شرح مسلم: 

الح جْمْهُورٌ الْعْلَمَاءِ ثبت بِرَضْعَةٍ وَاحِدَةٍ حكاه بن المنذر عن علي وبن 
مسعود وبن عمر وبن عباس وعطاء وطاوس وبن المُْسَيّبٍ وَالْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ 


وَالَهْرِيٌ واه واكم وَحَمّادٍوَمَاِكِ وَاْأوراعِي وَالَوريَ وبي حَبيقَة © 


ا بأقل 


سي 
r‏ 


اما الشَّافِعِيُ وَمُوَافِقَوةُ فَأخذوا بِحَدِیِ اا قي ر عات لر قات واا 
مَالِكُ بقَوْلِهِ َعَالَى وأمهاتكم اللاي أ رضعنكم وَلَمْ يكر عَدَدَا وَأَحَدَ داد بمَفهُوم 


حََدِيثْ لا تَحَرّمُ TE‏ الخ 1 للقرات #اعوني. أطيقات 


الشَّافِعِيَ عل الْمَالكية فقالرا ِنَم كانت ا الدلالة كم لو کات الا 


د 
چ کچ 


ص ق م ٠‏ ر 4 ے 
اللاي أَرْضَعَْكَمْ أَمَهاتكمْ وَاعتَرَض أضحات مالك عل الشافعيّة بان حَدِيثٌ 


ر 


وة کا ينع رو ندم ون فقي الأضرلين ليخت 


لْوَاحِدِ وَإِذَا لَمْ يَثيْثْ راتا لم يبت بِحَبَّر الْوَاحِدِ عن الت يكل لأن حبر الْوَاحِد 


.)١507( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





كتاب الرضا 
لوق تاي ارتا 


BA 
مجيه مسوا ترا توجبُ ريبة وَاللهُ أَعْلَمُ وَاغْتَرَضَتٍ الشافعية ية عَلّى الْمَالِكِيّة بحَدِيثِ‎ 


ا به يَاطِلَةٍ لا ينغي ذِكْرهًا لَكِنْ ننه عَلَيْهَا حرفا 
مِنَ الاغْتِرَار بها مِنْهَا أن بَعْضَهُمْ اذَعَئ أنه مَنْسُوحََةٌ وَهَذَا بَاطِلٌ لا يَْيْتُ بِمُجَرَدٍ 


ص سل سم 





0 


لدی وتا أنََْضَهُمْ َعَم آنه وفوف على اة ودا حط اش بل كذ 
ل اي 0 م القضلٍ 
eT‏ للا كيد 2 وَجْسَارَةٌ عَلَى رَد السّئَنِ 
a‏ 
e‏ شراط قَالَ الْقَاضِي عياض وَكَدْ سد بَعْصُ 
الاس قَقَالَ ا ينبت يت الرّضَاعٌ إلا بعر رَصَعَاتٍ وَهَذَا بطل مَرْدُودُ وَالله أَعْلَمُ). اه 

ويلتحق بالأم من الرضاعة» الأب من الرضاعة؛ وذلك أن اللبن الذي يكون 
في المرأة مصدره نكاح من زوج» أو نكاح شبهه» أو حت وطء محرم على قول 
لأهل العلم» وقد توسع في مناقشة ما يتعلق بلبن الفحل ابن القيم في زاد المعاد 
الميجلد الخافي. 


--92::66-- 


26 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 





[ حديث: «يحرم من الرضاع 


ما يحرم من النسب»] 





حت 2 


rv‏ - (عَنْ ابْنِ عباس ا قال: «قَالٌ رول الل يك في بْتِ حَمْرَة: لاتَجلّ 
لِي» يحرم مِنْ الرّضَاع مَا يَحَرمْ م مِنْ التسَب» وهي ابه خي ه من الرَصَاعَة»'). 
الشترح: 
ساق المصنف الحديث لبيان أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


سواء» وهذه قاعدة مهمة ف هذا الباب. 


e‏ من النسب مذكورات في قول الله تعالى: مت يڪ 
آلا وتات الات 


دک واكك واخونڪم وععکم وَكَتلدتَكُع وتات آل و 
راڪم آل أَرَصَعْدَح وآخورئڪم مت الرصَلعَةٍ وَأمَهدث سايم 
e e‏ 
ا عقوا بََحِيمَا ©4 
TT e‏ 
00 أن لأحدهم زوجتان فرضع من أحدهما ثلاث رضعات» ومن 
الأخرى رضعتين» صار الزوج أبَا له من الرضاعة ولم تكن أحد منهما أمّا له. 
وتثبت الرضاعة بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» أو امرأة عدله على 











ا الاد ا د 58 
الصحيح كما في حديث عقبة ابن الحارث - وسيأتي بيانه إن شاء الله -. 
ولو اشترك اثنان بالرضاعة من بهيمة لم تقع بينهما. 
وبهذا يعلم أن شروط الرضاعة ثلاثة: 
١‏ - أن يكون اللبن من آدمية. 
- أن يكون خمس رضعات» وضابط الرضعة أن يلتقم الثدي ويرضع منه 
ثم يتركه وينتقل إلى غيره» أو يعود إليه. 
- أن يكون في الحولين؛ لقول الله عَرَِجلّ: «# وَالوَلداتُ بُْضِْنَ أولَدَهُنَ 
ا لمق 3 أن يم ازا € [البقرة: ۲۳۲]. 
5* حكم لو أرضعته بعد الحولين قبل أن يفطم: 
وإذا أرضعته بعد الخروج من الحولين ولم يفطم فالرضاعة صحيحة» قال 
البخاري: «باب من قال لا رضاع بعد الحولين». 
قال الحافظ ابن حجر ولان : 


3 





«أَشَارَ بِهَدَا إلى قَوْلٍ الْحََفية إن أقصى مُدَةٍ ة الرّضَاعَ اون شَهْرا وَحُْجَنَهُمْ 
كزلة نكال او ا الذلون شهرا أي المد الْمَذْكُورَةُ كَل مِنَ الْحَمْل 
وَالْفْصَالٍ وَهَذَا تَأُوِيلٌ غَرِيبٌ وَالْمَضْهُورُ عند الْجمْهورِ لها قدي مدقل الْحَمْل 
واک د الصاح وإ ذلك صا بو بوش وَمُحَمُ بن اَن ونبد دك 
أن با حَنِيقّة 1 ب قول إنَ أْصَئ الْحَمْل سََانِ وَنِضفٌ وَعِْدَ الْمَلِكية روَاية نْوَافِقٌ 
قول الحَتفيّة لكر“ تومه في لق r‏ ذم الطّفْل فيه 
عَلَى الْفِطَام نالعا أن الصَِّيَ لا يُْطَمْ دفْعَة وَاحدَةَ بل عَلَئ التذريج في أيّام 
ليت ليام الي يُحَاوَلُ فيا فام حكم الْحَوْلَيْن ّم احمَلَقُوا في تَقدِيرِ تلك 


® 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
(e)‏ - © بر 


ر o‏ لو 


ع ف سَنَةِ وَقِيلَ شَهْرَانِ وقي شّهْرٌ وَتَحْوَهُ وَقِيلَ أَيَّامٌ يَسِيرَةٌ 
ويا 5 000 لا يْرَادُ على الْحَوْليْنِ وهي رِوَايّة بن وَهُب عَنْ مَالِكِ وَبِهِ قَالَ 
الْجْمْهُورُ وَمِنْ حجتهم حَدِيثْ يث بن عباس رَفَعَةُ لا رَضَاعَ إلا ما كان في الْحَوْليْنٍ 


5 
01 رەک 006 


أخرّجَةُ الدَارَعْطَييُ وََالَ لم يذه عن بن عيبت عير اليثم بْنِ جيل وَهُوَ مه 
حَافظ وأخرجه بن عدي وَقَالَ غير الْهَيْتّم يوقفه على , بن عباس وَهُوَ الْمَحْفُوط 
وَعِنْدَهُمْ تى وَقَعَ الرَضَاع بعد الحوْليْنِ وَلَوْبلَحْظَة لم يََرئبْ عَلَِْ كم وَعِنْ 
السافعية َو بدا الْوَضْعْ في ناء الشّهْرِ جيرَ الْمدْكَسِرٌ مِن شَهْرِ خر تَائِينَ ْم 
رقال زر یتور إل ثلاث ينين إذا گان يجتزئ اَن ولا يجتزئ بالطّعَام 
وَحكو بن عَبْدِ الْبَرّ عَنْهُ أنه يُشْترَط طَمَعَ ذَلِكَ أن يكون يجتزئ بِاللَبّنِ وَحَكَئ عَنِ 
الْأَوْرَاعِيَ مله لَكِنْ قال بِشَرْطٍ أن لا يُفْطَمَ فَمتَئ فْطِمَ وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْليْنِ هَمَا 
رَضَعَ بَعْدَهُ لا کون رَضَاعًا) .اه 

فائدة: وأقارب المرضعة - المحارم - يصيرون محارم للراضع» بينما أقارب 


الراضع سواءً كانوا أصولاء أو حواشي» لا يصيرون محارم للمرضع إلا الفروع. 


أقارب ذى الرضاعة بانتساب أجانب مرضيعإلابنيه 
ومر ضضعة أقارربها جميا عا أقاربه ولاتخصيص فيه 


ودليل اشن حديث عائشة نهآ وحديث ابن عباس» وجاء عن غيره: 
يرم مِنْ الرّضَاع ما يحرم نْ التسَبٍ)(1. 
وقد تقدم الكلام على حديث أم حبيبة د ا لما عرضت على رسول الله کیا 


.)١55 5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2774)) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 





كتاب الرضا 8 
ع 8 9 
أختهاء وقالت له: «تحدثنا أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة! قال: بنت أبي 
سلمة إنها لا تحل؛ إنها ابنتي أخي من الرضاعة». 
قوله : في بنتٍ حَمْرَةً): فاطمة بنت حمزة زوجها النبي 4 سلمة بن 

الم م o‏ 
خضي ونامد نت اسه ردن اللاي لال رسرل ال 99 لعلي بن أني 
طالب ؤَلكه : «شقةة + ا 





زيد وغيرهن. 

حمزة بن عبدالمطلب أسد الله ورسوله» قتل يوم أحد ومثل به» وهو سيد 
الشهداء. وأحد أعمام النبي 97 الذين أسلمواء وهم الحمزة والعباس. 

قوله: لاحل لي»: أي أنها تحرم عليه مؤبدًا لقوله: «لأنها ابنة أخيه من الرضاعة). 

فهو عمهاء والعم لا يجوز له أن يتزوج من ابنة أخيه» وكانت قد أرضعت 
النبي بي وحمزة ص ثويبة مولاة أبي لهب. 

قوله: «يَحْرُمُ ِن الرّضَاع مَا ب يحرم من السب»: 

وهذه قاعدة عامة: «فما كان حراما بالنسبة» فيكون مقابله حرامًا بالرضاعة». 

قال تعالی: حرمت ڪڪ اکنک رانک وَأمَوفسكمَ ونك 
وتا آل وتات الت وڪم الۍ ارڪمتک وڪم 
شرت الرَضعَة 4 [النساء: 377]. 

قوله: «وَحِيَ ابئة 5 خي مِنْ الرّضَاعَةَ): وأمهم ثويبة كما تقدم. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷۱)» من حديث علي بن أبي طالب ؤَلتَه. 





13 إفادة ذوى الأذ شرح عمدة اللأحكام/ج: «١‏ 
(e)‏ ف د دوي فهام بشرح 5 ماج کے 


[حديث: «إن الرضاعة تعرم 


ما يحرم من الولادة»] 





۸ - (عَنْ عَايْسَةَ ييا قَالَتْ: قال رَسُولَ الله ل «إِنَ الرّضَاعَةَ حرم مَا 
يحرم ِن الولا5”). 

الشترح: 

وهذا بمعنئ الحديث الأول: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

وأما ما يفعله بعضهم من رضاعة الرجل من زوجته فقد ذهب بعض أهل 
العلم أن الرجل إذا رضع من زوجته حرمت عليه فيقع في حرج عظيم. 

والصحيح خلاف هذا القول» لكن نقول الرضاع من الزوجة يعتبر من 
السفه» وله أن يستمتع بها بغير مص الحليب؛ لما في ذلك من الشبهة - والله أعلم -. 
* حكم رضاع الكبير: 

اختلف العلماء فيه والعمدة فيه: 

حديث عَائْسَة رَو التب ب قالت: «جَاءَتْ سَهْلَة نت شُهَيْلٍ إلى رَسُو لو اله 
یا فَقَالَتْ: يا رول الل ٳئي كأرئ في وجو ابي دي ِن ول الم َي 
قال سول الل ل4: «أرضعيد؛ قُلْتٌ: لَه ذو ية فَقَالَ: رقب يلف قا 


6 


وجو ابي حُذَيْقَة) قَالَتْ : الله ما عَرَفتَهُ في وجه أبي حُدَيْفَةبَعْدَ!"» رواه مسلم. 


.)١55 5( ومسلم في صحيحه برقم‎ »)۲۹٤7( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١561( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 











و اع ي 
قال ابن عشيمين مول في شرح بلوغ المرام (۱۲/ ۳۴۱) من فوائد هذا الحديث: 
أنه قد تقرر عندهم أن إرضاع الكبير لا أثر له. 
وجه الدلالة: 

١‏ - أنها جاءت تشتكي الحال التي هي عليهاء ولو كان متقررًا عندهم أن 

إرضاع الكبير كإرضاع الصغير ما سألت. 

۲ - أن الرضاع مُحرم حتئ للكبارء نعم هكذا الصواب؛ لأن النبي كلل 

يقول: «أرضعيه تحرّمي عليه). 
وقد أخذ بذلك آهل الظاهرء وقالوا أن الرضاع محرم بلا عدد ولا زمن؛ 

لإطلاقه في الآية: «ِوَأْمَهدمُكُمْ آل أَرَصَعَتَكْمْ4 [الساء: ۲۳] » ولحديث سالم 


ا 


مولئ أبى حذيفة وكانت عائشة دى تاخذ بذلك» ففى الحديث: «فاخذت بذلك 





1 


عَانَِةُ فِيمَنْ گات تحب أَنْ يذل عَليها مِنَّ الوَجَالِء فکائت تامر أَحمَهَا آم كوم 
ينت ابي کر الصّدّيقٍ» وبا ياء أن يِن من أحبّتْ أن يَدحْلَ عَلَيَْا من 
الرّجَالٍِ)”'؛ من أجل أن تكون عائشة خالة له فلا يجب عليها الحجاب عنه. 

ولكن جمهور العلماء منهم أمهات المؤمنين - سوئ عائشة - يقولون إن 
هذا خاص بسالم مول أبي حذيفة» ومنهم من یری أنه منسوخ» ولكن تعلمون 
أن هذين الرأيين يحتاج إلئ دليل. 

القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل. 

القول بالنسخ يحتاج إلى دليل. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۹٤۱۷)ء‏ وصححه الألباني آله في الإرواء )١1877(‏ وقال: وظاهر إسناده 


الإرسال» ولكنه في حكم الموصولء فإنه عند الآخرين عن عروة عن عائشة» وزاد أبو داود: «وأم سلمة»» 
وصحح إسناده الحافظ (9/ »2١١7‏ وكذا رواه النسائي» ولم يسقه البخاري والنسائي بتمامه. 





6 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج٤‏ چک 1 

أما الخصوصية: فالآصل تساوي الناس في الأحكام الشرعية» ولا تقبل 
دعوئ الخصوصية إلا بدليل. 

فإذا كان النبي 7 لا تقبل دعوئ الخصوصية فيه بأي حكم من الأحكام إلا 
بدليل» فما بالك بمن سواه. 

والنسخ: كذلك يحتاج إلى دليل؛ لأنه لابد أن نعلم أن هذا الحديث الناسخ متأخراً. 

ومن العلماء من قال: حديث: «فإنما الرضاعة من المحاعة)'. متأخر عن 
قوله: «أرضعيه تحرّمي عليه). 

ومنهم من يقول: إن قوله: «لا تُحرّمُ المصة والمصتان»» بعد قوله: «أرضعيه 
تحرّمى عليه)» حت نقول أن هذا الحديث لا يشترط عدد ولا زمن. 

ولكن ذهب بعض آهل العلم إلى أنه خاص بمولى أبي حذيفة على وجه دقيق. 

وقال: إنه إذا وجد من حاله كحال هذا الرجل» فإن حكم هذا الرجل يثبت 
هذا السبب في غيره ثبت للغير حكم التخصص. 
الإسلام ابن تيمية بان في موضع من كلامه» وقال: إن المرأة إذا احتاج الرجل 
إلى الدخول عليها دائما فإنها ترضعه ويكون ولدًا لها؛ لآن سهلة بنت سهيل 
کت إل رسوا اه هالا 

وقال في موضع من كلامه: إنه إذا وجدت حالة مثل حالة سالم من كل وجه 
ثبت الحكم» و إلا فلا. 





كتاب الرضا 
كع كا ال اسح (090) 


وهذا الأخير هو الصحيح. إل آخر ما ذكره ابن عثيمين ولان. اه 
و ا ا ا 5 
«وَقَلُ ذَهَبَ طَائفَةٌ من السَّلَفٍِ واف إِلَى أن 





0 اا a,‏ عر ا € ا 
e‏ «ان ام 
o‏ ر SK‏ / ا 07 و 2ه م و ا 


برسي ا چ عن ا ر کے 0 


فقالت عائشة مالك في رَصُولٍ ال نر٤‏ كس قالت: إن مرآ 


ي يا رول الله ِن سَالِمَا يڏځل علي وهو رَجُل في تفس ابي حُذَيْمَة نه عن ؛؟ ال 


1 3 ص @ ٠‏ 2 4 اس 22 37 54 3 0 
رَسُولُ الله ب أضعيه حى يَدْخْلَ عَلَيّك» وَفِي روَايّة لِمَالِكِ في الْمُوَطَأ قَالَ: 
«أَرْضِعِيهِ حَمْسٌ رَضْعَاتِ) فَكَانَ بمنزلَة لد اغا الف ات 


o‏ َع .م 


و اة وأ عبرا ِن زواج الي کل أن e‏ 


أ 3 


َال ال رضاعة من المبخاعة» لكنها رأثت اذ قَ ن أن صد ر ضاعة أَوْ تَخْزِيَةًه. هد 

ا 
زين العدية 

التغذية: بعد الحولين لا تنفع ولا تحرم» ولكن لقصد الحرمة لا بأس. 

فمتئ كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام» وهذا هو إرضاع 
غامة الاس 

وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم» وقد يجوز للحاجة ما لا 
يجوز لغيرهاء وهذا قول متوجه. 

ويقول الصنعاني e‏ 

«وَعَائِمَةُ هي الرَّاويَةُ لِحَدِيث (إِنَّمَا الرَضَاعَةُ َة مِنْ الْمَجَاعَة» وهي التي قَالَتْ 


2 


@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة ة الأحكام/ج؛ 0 


رصاع الكبير» وأنة يُحَرُمُ قَدَلَ انها فَهِمَتْ مَا دَكَرْناهُ في مَعْتى الآيةِ وَالْحَدِيثِ. 
اكول م سَلَمَة له حاص بِسَالِم قَذَلِكَ تَظَْنٌ مناه وَقَد أجَابَتْ عليه 
عَائَسَةُ فَقَالَتْ: ؛ اا لكف تقول الله أو خوك سک ام ا شلكةة ول كان 


0 
2 


ا 


کر سے 


خاصا لبيتة کل كَمَا بي اختصاص أبي بُرْدَةَ بالتضحية بالْجَدَعَة مِنْ الْمَعْز. 
اقول باسح يدع نذة أنه 1 ا E‏ 
«قَالَتْ سَهلَة لِرَسول الله کا كيف ا ey‏ كير َإِنَ هدا السّوَالَ 
نا اسْتدكَارٌ رصاع الْكببر َال على أذ اليل بَعْدَ اعتقَادِ اللَحُريم. 
E E a‏ 
الصَّعَرِ وَعَلَى الم ة وَرَدَتْ آي الْحَوْلَيْنِ وَحَدِيث إِنَّمَا الرَضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةٍ 
وَالْقَْلُ بان الآية لبانِ الرَصَاعَة الْمُوجبةٍ جبة للنفقة لا يتاذ في أَيْضًا آنا ليان رَمَانِ 
اة بل جل ل الى رمان كن أراة تام الأصاعة وس بعد اتتام م 


سَهْلَةَ وَمَا عَارَصَهُ: كَلَامُ ابْن تبْوِيَك فَِنَّهُ قَالَ: اه خير اضر في الك ضَاعَةٍ إلا إِذَا 
هك ا ضع کرای ي ع رو و 
احْتِجَابْهَا عَنْهُ كَحَالٍ سَالِم مَعَ امْرَأَةِ أبي حُدَيْمَةَ قَمثْل هَذَا الْكَبيرِ إا أَرْضَعَنْهُ 
العف نفام . وَأَمَامَنْ عَدَاه فلا بْدَ مِنْ الصَّمَر) .اه 

قال أبو محمد وفقه الله تعالی : 

فإنه جمع حسن بين الأحاديث, والإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها 
ُلولجبي1ةلّ O‏ 

ويقول الإمام الش و كاني َه في نيل الأوطار (۷/ )۷١‏ 
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بعد أن سرد الأقوال في مسألة إرضاع الكبير: 

القول التاسع: أن الرضاع يعتبر في الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كإرضاع 
الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه. وإليه ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا هو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين 
الأحاديث وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم «إنما الرضاع 
من المجاعة». «ولا رضاع إلا في الحولين»» «ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان 
قبل الفطام»» «ولا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم». 

وهذه طريق متوسطة بين طريق من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم 
لرضاع الكبير مطلقاء وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاء لما لا 
يخلو عنه كل واحد من هاتين الطريقتين من التعسف. اه 

وقال ابن القيم ايان في زاد المعاد: 

ا و اس . ا اا ر ا ا و fo f ICI‏ 

وَالحكم الرابع: أن الزضاع الذي يتعلق به التخريم مَا كان قبل الفطام في 
رَمَنِ الإزتضصاع المُعتاد وقد اختَلّف الْفْقَهَاءٌ في ذَلِكَ فقال الشَافِعِيَ وأحمد وَأبُو 
يُوسسفَ و وَمَحَمّد: ذ: هو ما كَانَ في الْحَوْلَيْنِ وَلَا يُحَرّمُ مَا گان بَعْدَهُمَا وَصَح ذَلِكَ 





عَنْ عمَرَ وَابْن مَسْعُودٍ وَأَبِي هرَيرَة وَابْنِ عباس وَابْنِ عمَرَ وروي عَنْ سَعِبدٍ بْنِ 
ل ساي 
بن الْمُنذر وداد وَجْمْهُورٍ أَصحَابه. ۰ 
قال: ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين والقائلين بإرضاع الكبير فإنهما 
طرفان وسائر الأقوال متقاربة. 


قال أصحاب الحولين: قال الله تعالی: ‏ ## ولولدت رضن آوكدهن حول 
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ت رر ر 


کا لِمَنَ أَادَ أن يم ألصَاعَةَ 4 [البقرة: ۲۳١‏ قالوا: فجعل تمام الرضاعة حولين 
فدل علئ أنه لا حكم لما بعدهما فلا ي: يتعلق به التحريم. 

قالوا: وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله 4 وقصر الرضاعة 
المحرمة عليها 

قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: «لا رضاع إلا ما كان في الثدي»» أي 
في زمن الثدي وهذه لغة معروفة عند العرب فإن العرب يقولون: فلان مات في 
الثدي. ا في زمن الرضاع قبل الفطام ومنه الحديث المشهور: «إن إبراهيم 
مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة تتم رضاعه) يعني إبراهيم ابنه صلوات الله 
وسلامه عليه قالوا: وأكد ذلك بقوله: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان في 
الثدي قبل الفطام» فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المحرم» ومعلوم أن رضاع 
الشيخ الكبير عار من الثلاثة. 

قالوا: وأصرح من هذا حديث ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان ني الحولين»)”", 
أي موقوف عليه. 

قالواة وأكده أيضا حديث أبن مسغود: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت 
اللحم وأنشز العظم)”"'» ورضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشز عظما 
)١(‏ رواه الدارقطني »))575٠(‏ وابن عدي في «الكامل» (72557)» من طريق الهيثم بن جميل» حدثنا سفيان 
بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس مرفوعاء به. وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير 
الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ». وقال ابن عدي: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل» عن ابن عبينة مسنداء 
وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس» والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية» ويقال: هو البغدادي» ويغلط الكثير 
على الثقات كما يغلط غيره» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب». قلت: ورجح الموقوف أيضا البيهقي» وعبد 


الحق» وابن عبد الهادي» والزيلعي. أفاده المحقق. 
(۲) أخرجه أبو داود »)۲٠۵۹(‏ وصححه الإمام الألباني ان في صحيح أبي داود برقم (۱۷۹۸)» وقال 
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قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرمًا لما قال النبي 7:5 لعائشة - وقد تغير 
وجهه وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا: - «انظرن من إخوانكن» 
فلو حرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه وبين الصغير... 

وقال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: 

قد صح عن النبي ك4 صحة لا يمتري فيها أحد: 

أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولئ أبي حذيفة وكان كبيرا ذا 
لحية وقال: «أرضعيه تحرمي عليه» ثم ساقوا الحديث وطرقه وألفاظه وهي 





صحيحة صريحة بلا شك ثم قالوا: : فهذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين مراد الله 
عَرَبَجَلّ في الآيات المذكورات أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي 
الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحًا للرضيع إنما هي الموجبة للنفقة 
yS‏ يوج اعليها براك اننا ام ترط لقم كاد ل ااي 
كفاية من هذا لأنه تعالئ قال: « 4 وَلْوَئِداتُ ضع أَوْلدَهْنَ حول امن لِمَنَ اراد 
أن يي لاع وَعَلَالوُودِ له ردن وكسوم لحرو" ) [البقرة: 77]. 

فأمر الله تعال الوالدات بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريم 
للرضاعة بعد ذلك» ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين وكان قوله تعالى: 
راکم ال قََرَصَعنَكْوَأحو موتكم يرس ألرَصَلِعَةٍ © [النساء: 71]. 

ولم يقل في حولين ولا في وقت دون وقت زائدًا على الآيات الأخر. 

وعمومها لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه تخصيص له لا بظن ولا 
محتمل لا بيان فيه. 


فيه: حديث صحيح موقوفا. وقد روي مرفوعاء وهو في الكتاب الآخر (700). 
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وكانت هذه الآثار» يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجيء 
التواتر رواها نساء النبي يا 

وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات» وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة 

ورواها من التابعين: 

القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع . 

ورواها عن هؤلاء: 

الزهري وابن أبي مليكة» وعبد الرحمن بن القاسم» ويحيئ بن سعيد 
الأنصاري» وربيعة. 

ثم رواها عن هؤلاء: 

أيوب السختياني وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وشعبة» ومالك» وابن 
جريج» وشعيب» ويونس» وجعفر بن ربيعة» ومعمر» وسليمان بن بلال» وغيرهم. 

ثم رواها عن هؤلاء الجم الغفير والعدد الكثير» فهي نقل كافة لا يختلف 
مؤالف ولا مخالف في صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل: كان ذلك 
تايان 

قال أبو محمد سدده الله: خلصنا أن الحديث ثابت. 

ثم يقول: الرد علئ من قال إن هذا كان خاصاً بسالم» كما قال بعض أزواج 
سول الله ةرمن تعن ف ذللك, 

فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن - رضي الله عنهن -. 

هكذا في الحديث أنهن قلن: ما نرئ هذا إلا خاصًا بسالم وما ندري لعلها 
كانت رخصة لسالم» فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا يعارض به السنن الثابتة 


كتاب الرضاع م 


تھے کے ا اس کے 


قال الله تعالی: ن لی لا یی م لَلَيّ سا 4 [يونس: +*]. 

وشتان بين احتجاج أم سلمة 6 بظنهاء وبين احتجاج عائشة 6 بالسنة 
الثابتة؛ ولهذا لما قالت لها عائشة: أما لك في رسول الله 4 أسوة حسنة سكتت أم 
سلمة ولم تنطق بحرف» وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع في يدها. 

قالوا: وقول سهلة لرسول الله : كيف أرضعه وهو رجل كبير؟»» بیان 
جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات. 

قالوا: ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خاصًا بسالم لقطع النبي مَل الإلحاق» 
ونص على أنه ليس لأحد بعده» كما بين لأبي بردة بن نيار أن جذعته تجزئ عنه 
ولا تجزئ عن أحد بعده» وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم 
المتعلق به حل الفرج وتحريمه وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها؟! 

فمعلوم قطعًا أن هذا أولئ ببيان التتخصيص لو كان خاصًا. 

قالوا: وقول النبي : «إنما الرضاعة من المجاعة» حجة لنا؛ لأن شرب 
الكبير للبن يؤثر في دفع مجاعته قطكًا كما يؤثر في الصغير أو قريبًا منه. 

فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواءً ؟ 

قلنا: فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن أو المصة الواحدة التي لا 
تغني من جوع ولا تنبت لحمًا ولا تنشز عظمًا. 

قالوا: وقوله عَةِ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين وكان في الثدي قبل 
الفطام»» ليس بأبلغ من قوله :: «لا ربا إلا ني النسيئة»» «وإنما الربا في النسيئة». 

ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه فكذا هذا. 





فأحاديث رسول الله ب4 وسننه الثابتة كلها حق يجب اتباعهاء ولا يضرب 
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ع 


قالوا: ومما يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين © وأفقه نساء الآمة هي 
التي روت هذا وهذا. 

فهي التي روت: إنما الرضاعة من المجاعة» وروت حديث سهلة وأخذت 
بن قار كان عنلها حدية انما الرضناعة من المجافة سخا احديك سرهلة لما 
ذهبت إليه وتركت حديثًا واجهها به رسول الله ل وتغير وجهه وكره الرجل 
الذي رآه عندها وقالت: هو أخي. 

قالوا: وقد صح عنها أنبا كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره 
أخت من أخواتها الرضاع المُحرم. 

ونحن نشهد بشهادة الله ونقطع قطعًا نلقاه به يوم القيامة: 

أن أم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله 4 بحيث ينتهكه من لا يحل 
له انتهاكه» ولم يكن الله عَرَِجَلَ ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق المبرأة 
من فوق سبع سماوات» وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم» والحمئ 
المنيع» والشرف الرفيع أتم عصمة وصانه أعظم صيانة وتولئ صيانته وحمايته 
والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه. 

قالوا: فنحن نوقن ونقطع ونبت الشهادة لله بأن فعل عائشة د هو الحق» 
وأن رضاع الكبير يقع به من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير. 

ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق» وقد كانت تناظر في ذلك نساءه كَل 
ولا يجبنها بغير قولهن: ما أحد داخل علينا بتلك الرضاعة ويكفينا في ذلك أنه 
مذهب ابن عم نبينا وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة. 

ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا 


أنه ضيعه أصحابه. 
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ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» وذكر 
مالك عن الزهري أنه سئل عن رضاع الكبير فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل 
في قصة سالم مولئ أبي حذيفة» وقال عبد الرزاق: وأخبرني ابن جريج قال: 
أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي جعد المولئ الأشجعي أخبره: أن أباه 
أخبره: أنه سأل علي بن أبي طالب د فقال: أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني 
من لبنها وأنا كبير تداويت به» فقال له علي: لا تتكحها ونهاه عنها. 

(وعبدالكريم)» يحتمل أن يكون الجزري» أو ابن أبي المخارق والأول ثقة 
والثاني متكلم فيه. 

فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة. 

قالوا: وأصرح أحاديثكم حديث أم سلمة ترفعه: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام»» فما أصرحه لو كان سليما من العلة لكن هذا 
حديث منقطع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن آم سلمة ولم تسمع منها شيئًا. اه 

وذهب ابن حزم المحلئ )٠١ /۱١(‏ إلى وقوع التحريم برضاع الكبير 
مطلق فقال: «ونحن نوقن ونبث بأن رضاعة الكبير يقع به التحريم». اه 

قال أبو محمد سدده الله: والقول بصحة رضاع الكبير للحاجة اختيار شيخنا 
مقبل رجآ واختيار شيخنا يحي - حفظه الله -» والمسألة يخالف فيها 
الجمهورء لكن نرئ أن هذا القول هو الصواب لما تقدم والحمد لله. 
ج مسألة: هل يرضع الكبير من ثديها مباشرة أو يُسقى سقيًا؟ 

نقول يسقئ سقيًا؛ رجوعا إلى ما روي عن عطاء بن أبي رباح؛ وكذلك لثبوت 
أن الرضاعة تكون بالمناولة» وتكون بالسقي» وتكون بأكل الجبن» أو مع طعام» 
أو غير ذلك» هذا و الله أعلم» والحمد لله» وحالنا كما قال الأول: َ 
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وجِدَالُ أهلٍ العلم ليس بضائر 2 مابينَغَالِهممنَالمَعْلُوبٍ 
جدال أهل العلم الذين يتبعون الأدلة لا يضر؛ لأن كل منهم يريد الوصول 
إلى الحق» والذي يضر هو التعصب للباطل. 
لولا التنافسٌ في الدنياء لما ضعت كنْبٌ التناظرء لا المُغني» ولا العُْمَدٌ 
الكتب التي بنيت على نصرة عقيدة المعتزلة ومن إليهم» ونسأل الله التوفيق 
السداد والعون. 
»* حكم الولاية 24 الرضاعة: 
ليس بين المحارم من الرضاعة ولاية. 
فلا يجوز أن يكون وليّا في النكاح» وأولياؤها عصبتهاء فأولهم الأب» ثم 
الابن» ثم الأخ» ثم العمء إلا إذا وجد الجد فيقدم على العم. 
وقد قال النبي : «لا نكاح إلا بولي»"» أخرجه أحمد وغيره» عن أبي 
موس د 
ج حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن من الرضاعة: 
ولا يلزم الإنسان أن يُخرج عن ابنه من الرضاعة زكاة الفطر ولا تجب عليه النفقة. 
وإنما يتعلق الرضاعة ما تقدم من تحريم النكاح» وحل النظر» وجواز 
الخلوة» وثبوت المحرمية والله أعلم. 
--292:0:66-- 
)١(‏ أخرجه رواه أحمد (5/ ۳۹٤‏ و .)5١"‏ وأبو داود (20/5. والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه 


(۱۸۱))» وابن حبان »)۱۲٤۳(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي يمَدْلنَهُ برقم »)8١5(‏ وقال فيه: 
هذا حديث صحیح» ولا يعمل بإرسال من أرسله. 





u پو‎ 


[القول في لبن الفحل] 





5 2 


۳۳۹ ا E‏ ل 0 


3 - أَححا آبي لمعيس - اسْتَأدنَ 


-ه 


رت 4 


ll‏ الى کل من اک 
تنخ أوضتي. وك ني د راه أبي القعيس» دحل عَلَىَ 
رَسُولُ الله يكل َقَلْت: يا رَسُولَ الله إن الرَجُلَ لَيْسَ هُوَ أ 
ا کت انی هک ثد تَربَتْ يوينك»'. 
َا عُرْوَةٌ: ذلك كَانَتْ عَايْسَةُ د eem TS‏ 
وَفي IS‏ ع فلح َلَمْ آدَنْ لَه قَقَالَ: أتَحْتَجبِينَ متي E‏ 
كيف ذَلِكَ؟ كَالَ: أَرْضَعَئْك امراءُ خي لبن خي قَالَثْ: فَسَأَلْت 
ل الله يك قال : صَدَّقَ فلح » انْذَنِي لَه تَرِبَثْ يمينك»). 
بَثْ: أي اَْقَرَتْ : وَالْعَرَبُ تَدْعُو عَلَى الرَّجُلِ لا تُرِيدُ قوع الأمْر به. 
و 
ساق المصنف الحديث لبيان مسألة القول في لبن الفجل. 
قوله: «إنَّ اذا 


رُضَعَنِي) وَلَكِنْ 


لح - أَحَا بي الْفْعَيْسِ -»: عداده في بني سليم و ذكرت ابا 
معنن اميق رجه الثرابة ينه وبين افلح: 
قوله: ١اسْتََدنَعَلََبَعْدَمَا‏ أَنلَ الْحِجَاتُ ؟: وذلك أنه قبل نزول الحجاب 


.)١555( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (417/47)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 











]| 1 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
O °‏ 4- 


كان يجوز للرجل أن يدخل و ينظر إلى زوجة غيره» ولهذا قال عمر بن الخطاب 
كَل يا رَسُولَ الله: ِن سَاءَك يذخل عَلَبْهِنَ الْبرّوَالمَاجِنُ فَلَوْ أَمَرْهُنَ أن 


ODE 
7 ١ يحتجبن‎ 
فأنزل الله عَرَبَجَلَّ: تاا الي ل اريك وَيَنَانِكَ وض الوم ين يزيت عن من‎ 


يو ا ل 4 [الأحزاب: 09]. 

ذكر بعض المواطن التي وافق فيها القرآن عمر بن الخطاب: وهذا من المواطن 
التي وافق القرآن فيها عمر ابن الخطاب رضي الله وهو القائل: وَافقت رَبّي في 
ئَلاث: فَقَلْتٌ: با ر E‏ اند 


مكار ا ل 1€ ا و71 يه اْججَابء قَلْتٌ: يا رَ خرن انه ار مد 
نِسَاءَكَ أن يَحْتَجِبْنَ» فَإنَهُ لا 


نِسَاءٌ التي 1 في الْحَيْرَة عليه فلت لَهُنَ: عى ره إن علق أن يدل ويم حيرا 
منک [التحريم 15ء رث هَل الية90"» رواه البخاري من حديث أنس 5©. 

وذكر الحافظ ابن حجر ولان : 

أن جملة الموافقات لعمر بن الخطاب د خمسة عشر موافقة» وذهب 
السيوطي إلى أكثر من ذلك» وقام بنظمها وبيانها. 

بيان الحجاب الشرعي للمرأة: والحجاب الشرعي أن تغطي المرأة وجهها 
لأن الله عَرَيجَلَ 0 : قل لََمُؤْمني يسوا من أتصصدرهخ فظو روجهم لك آنگ 


و اي > بو ب = 2 > 9 و سدح ل 3 رس 
EE‏ 7 2 يصَتَعُون )فل لمو مُومِتت عط مِنْ أبصرهن ويحَفظن وجهل 


.)5:07( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۳۹۹( واللفظ له» ومسلم في صحيحه برقم‎ »)5٠07( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 





2 كتاب الرضاع 8 
کو 1 


ےا سے 


وای رهن اماه ر مها ویر برهن علا يوون 4 [النور: ۳۱-۳۰]. 

والمراد بالجيب: الصدرء وما يليه إلى النحر» وتغطيته لا تكون إلا بتغطية 
الوجه» و لأن الوجه هو محل الفتنة» ومحل الاستمتاع بالنظر. 

وقد ألف الشيخ الألباني عل رسالة في الرد على من أوجب تغطية الوجه: 
RR‏ 

فن ال رالو انا جد :ها اا ٤‏ الْمَاة إا بَََتْ الْمَحِيضَ لَمْ تضلخ أن 
ری نها إلا هَذَا وَهَذًا - وَأَشَارَ إل وَجْهِهِ وَكَمَيْهِ -000» قال أبو داود هذا مرسل 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة يلكا فهو حديتٌ ضعيف» ضعفه المتقدمون» 
وشيخنا مقبل» وهكذا الشيخ بن باز» وغير واحد من أئمة الحديث. 

وقد ظهرت فتنة النساء في هذا العصر على مضمار واسع» سواءً في الإعلانات؛ 
أو المدارسء أو الجامعات» أو المؤسسات الحكومية» أو المستشفيات أو في 
الشوارع» والآندية» والملاعب» وغير ذلك» حت صارت فتنة لا يسلم منها إلا من 
سلمه الله عَيَبجَنّه بل وصل الأمر إلى أن يحاربوا الغطاء الذي على الرأس» وقد 
أخطأوا حين سموه الحجاب الإسلاميء لتزهيد الناس في الحجاب الشرعي» الذي 
يغطي الوجه» ثم لما تروض بعض المسلمين هذا الحجاب» واعتقدوه أنه هو 
الحجاب اللإسلامي» الذي أمر الله عَرَبيبَنَ به أمروا المرأة بنزعه لا سيما في بلاد 
أوروبا وغيرها من البلدان» والله المستعان على غربة الآديان. 





)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (5 »)5٠١‏ وقال أبو داود عقب الحديث: هذا مرسل» وخالد بن دريك لم 
يدرك عائشة اء وهو في الإرواء للإمام الألباني رجا (1745)» وقال فيه: وهو إلى أنه منقطع» 
ضعيف السند» لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه» أخرجه البيهقي (۷/ 77). فالحديث 
بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه :. وأما السبب» فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين 





١‏ ' إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
E! 1‏ و --- ل 1 


که أ تن 7 وو رك 5ه يي EE‏ 

فوله: «فقلت: وال لا اذن له حت استاذن النبيّ E‏ 

فيه : ما عليه نساء السلف من الحشمة» والعفة» والصيانة» والديانة. 

وفى عائشة صا قال حسان: 
a‏ 3 ل 2 2 0 e‏ 
حصان رَرَانَ ماتزن برِيبَةٍ وتضبح رى من لحوم الغوَافِل 

ولذلك كانت لا تأذن لأحدٍ أن يدخل عليها لأخذ العلم» إلا بعد أن يرضع 
من احدی أخواتها أو قريباتها» حتیٰ يكون محرمًا لها. 

وني قصة الإفك. قالت كُكَا: «وَكَانَ صَفْوَانٌ بْنُ الْمُعَطَلٍ ل 
الذَكْوَانِيُ قڏ عَرّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيِْ فَادَلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مزلي رای 0 
إِنْسَانٍ تائم» َأنَاني فَعَرَقَنِي جين رَآنِيء وَقَدْ گان يَرَاني قَبْلَ آن يُضْرَبَ الْحِجَابُ 
عَلَىَ فاستيقظت بِاسْتِرْجَاعِهِ جين عَرَقَنِيه فَحَمّرْتُ وَجْهِي بجلبّابيء وَوَاللْهِ ما 
كلقي كاقلا فيدشية كواقه الا ايم 

لی يدها فَرَكِبتهّاء فَانْطَلَقَ قود بي الرَاجِلة > عر تا الج 

وفيه: العودة إلى أهل العلم فيما أشكل؛ لأن الله عَيَجَلَ جعل في أقوالهم 
مخارج عظيمة من الفتن» لآنها أقوال مخرجة على الأدلة. 

وفيه: استئذان المرأة من زوجهاء في كثير من شأنها لأن الله عَرَجمَلَ يقول: 


أذ- 


م سس فى َم رم 2د 1 3 له به هج سد 
ال 0 ٥‏ بَحَضَه عل بَعَض * [النساء: 5 7]. 


- 


:ا ازوج لبي به نين اليل ا 
ا م فَكَانَ عَم قول للت كلله: ا و 


ص 


رول اله ل قعل رجت سَؤدة بت رنقة روخ الخ بطق يلا من 


ف 
١‏ 
° 
35 
3 
1 
١‏ 


.)۲۷۷۰( ومسلم في صحيحه برقم‎ »)٤۱٤۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 





كتاب الرضا 
21 
ا 


O TOA 
5 


على 1 الات 0 الله آنه الات من عله 





3 ل 

1 
ج 
عا 
5 
ابيا 
5 
5١‏ 
ان 
5 
3 


0 ا ا 01 ر ا ۶ م 
وقال الإمام البخا ر ماله وحدثنا ز يا ل حلنا أبو أسامة» عن 
e‏ 2 
و ا امن هه i e‏ © عى سا عه اه © ساهو 
گام إن زر عن أو عن عاو عن الیم له ل: «قد آذن أن ڌ رج فى 


NC حا‎ 


الشاهد: نهن كن حريصات على طلب الإذن الشرعي لقضاء حوائجهن . 

قوله: «مَإِنَ أا ا أبي الْقَعيْس: يس هُوَ أَرْضَعَنِي): 

فيه: وضع الإشكال والاستفصال للوصول إلئ الحق في المسألة» وكانت 

تظن أن المحرمية من الرضاعء إنما يكون من الزوجة التي أرضعت ومن 
زوجهاء وهذا هو الشاهد لما يسمئ عند أهل العلم بلبن الفحل. 

قال ابن القيم افك في زاد المعاد (5/ 0۰۲(: 


1 
وس 0 


الْمُسْتَفَادُ مِنْ هَذِه الس أن لبن امحل بحرم وَأَنّ النّْرِيمَ يََشرٌ ر 
TT‏ الذي ل فر أن نال وتتري وان القت ؤنه 


2 


و 
ا ے 


ا 
الها ِأَجْلِهَاء ولا ترك هي لِأَجل قَوْلٍ أحَدٍ گائتا مَنْ كَانَ.وَلَوْ ترت الست 
لِجِلافٍ من سالفا لمم وغھ له أذ نتأوييهاء أذ عير ولك لقره شت كير 
ل يا لاجد 
تباغ وَقَوْلُ المَعْصوم إلى قول غَيْرِ الْمَعْضُوم وَهَذِهِ بَِيَك تَسأَلُ الله العا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱٤٩(‏ ومسلم في صحيحه (۲۱۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)۱٤۷ ۰۱٤٩(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۱۷۰). 





© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4؛ يي 
مِنهَاء وَأَنْ لا تَلْمَاهُ بها يَوْمَالْقَِامَة. 

قال الْأَعُمَشُ: كَانَ عمارة وإبراهيم ا ES‏ 
حت أَنَاهُمْ الْحَكَمْ بن عَتَيْبَةَ بِحَبّر أبي القعيس» يَعْنِي: فتركوا قَوْلَهُمْ وَرَجَعُوا 
عن كتا تة أفل الم إ6 تة Las‏ 
وتر كوا قَوْلَهُمْ ِعَيْرهًا. 

قال الذي كرون لبن الْمَحلٍ: إنَمَا ذَكَرَ الله بحا e‏ 
بِالرّضَاعَةٍ مِنْ جهّة ة الأ قَقَالَ ارانڪ آل رصت وَاَخَوَئڪم 
تة 4 شد ٠‏ ولام لع زجع إن الضَاَة ُو وي قائ 
الأ وقد قال الله تَعَالَى: اوأجل کم نا ور دَلِكُمْ > [النسَاءِ: 000 
ال 0 - عَلَى أضل مَنْ 5 
لزيا عن الصٌ تح - أَلْرَمُ قَانُوا ا 
اة ر ران رط تسر يون عن اي عبيده يانه بو زب 
1 د أمَُ زينب بنت أم سلمة أمٌالُْؤْمنين رصنا أسماء بنت أبي بكر الصديق 


اش مط 


نه مرا اليِْ بْنِ الوا قَاَتْ زينب: وَكَانَ الزبير يَدْخَلُ عَلَيَ وَأَنَا مط 
كا وين مرو واس ره اقبي علي فَحَدَّئينِي أَرَ انه ابي وَمَا وَلَدَ 
ةق ځوتي ثم إن عبد الله بن الزبير زل َي يَخْطْبُ أم كلنوم اي َل 

عرا بو ا ا SS‏ 
اليد اف ال .عي انث إِنَمَا أَرَدْتٍِ بهذا الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِكِ. اما مَا وَلَدَثْ أسماء 
لك ونا كاد بين حر أناء اشوا الى برسرور اماي 30 يدت 
هَذَاه فَأَرْسَلَتْ قَسَأَلَتْء وَأَْصْحَابُ رَسُولٍ الله كل مُتَوَافِرُونَ فَقَالُوا لَها: إن 


62 


7 
ن امه 


إل 
س 


كتاب الرضا 5 
رق Ot‏ 
الرَضَاعَة مِنْ قبل الرّجُلِ لا تَحَرٌ تحَرم شیا شا 


م ده حت هَلَّكٌ عَنْهَا' . 
52000 بد ويك قَانُوا: ومر 
0 
SS‏ 
يَجُورُ الْعْدُولُ عَنْهَا. أا الْقرآن فَإِنُّ ييْنَ أَمرَيْنِ: إِمًا أن يَتتَاوَلَ الْأَحتَ مِنَّ الأب 
ال eee‏ ا 


E ET e 
الأحوَاتِ منَ الرَصَاعَة فدَحَلَ في فبه گل من اَل لا مك وَل يجوز أن بقَالَ:‎ 
: إن اة مِنْ أبيه مِنَّ الرَضَاعَة لِيْسَتْ أَعْمًا لَه قن الي بل قَالَ لعائشة ة يها‎ 
مه پيتها وَيَبْنَهُ لبن المَْلٍ وَحْدَهُ فَإدَا‎ A TE O 5 «اتُذّنِي لأَخلّحَ؛‎ 


يت عة ين عة وَبيْنَ أي صاب ال ES‏ 
ابه بطَرِيقٍ الْأَوْلَى أَوْ مِثْله. 
و کر ر 


فالسنة يدت را لاب لا آنه حالف وَغَايَئَهًا أن تكون تتت د تَحْرِيمٌ مَا 





١و‎ 
E 
CL. 
1١ 
5 


آنا َوْلَكُمْ: إن َصْحَابَ رَسول الله 4 لا يَرَوْنَ 0 ذلك مَدَعْرَى 
AE‏ ر ص چ د ق ص 8 ار 2-6 3 عر 2 


a‏ له 
حديثا واحدًا في الرضاع» وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول» لكن قد ذكر ابن سعد أن أسماء بنت أبي بكر 





١,‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
O > 200 ۳‏ 


عم 


أن ا عباس سل عَنْ رَجُل كَانتْ لَه راتان ا 
اخداهها ارت رالرى غْلامًا 6 أنْ بها ؟ فال ابن عَبّاس: لا 
ا ج ا الكثر اندي استَذللْتَمْ به صَرِيحٌ ء 


او س > رە و 5€ ممقو اا اا رسي ت fu.‏ 
SS‏ 


,و 2 چ س 
البخارى فى «(صحيحه») 


3 


يها كانت : تفقي: أن لبّنَ اَل يأ رال كلم یی اتيك ل عيذ الله بن 


الزبير”"”» وَأَيْنَ ق مِنْ هَولاءِ. 


د 5 20-7 HE‏ 2 و 
اما الذين سَا توما بالْجل فَمَجْهُولُونَ عَير مُسَكَيْنَ > ولم يقل الرّاوي: 
َسَأَلَتْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله اة وَهُمْ مُمَوَافِرُونَ بل لَعَلَهَا أَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ عن لم 


210 


غ الس الصّحِبِحة منم ااا با هتا به عبد الله بن الزبير وَلَمْ يكن الصّحََ 


له 
4 


ذل فريس ایی بل كانه ا5 حم الام ايراق ر 
وما تَوْلُكُمْ: إن الوضَاعَة إِنّمَا هى من جهة الأ قَالْجَوَابُ 

اَن اب الي ار بوط الأ اء لث وبا الَف 
إن قبلَ: هل تتت ابوه صَاجِب ابن إن َم ت ا 

اوا رع عَلَى ٿبُوتِ أمُومَة الْمُرْضِعَةٍ ؟ 
E ED DT‏ في مَذْمَب أحمد 


2 


وَالسَافِعِتَ وَعَلَيه حافس نارم رَوْجََاتِ ارصن ذل گل انه 


- 


لَمْ تصر الْمُرْضِعَاتٌ أَمَهَاتِ وَالثَانِي ر لأصح: يَصِيرٌ ت 507 


)١(‏ لم يبق بأيديهم عبد الله ابن الزبير» لأنه لم يثبت عنه ذلك. 





كتاب الرضا 8 
کر ع 5 


مِنْ ا e‏ ولب الْمَحْلٍ أضل بيه خَيْرُ متفرع عَلَى أُمُومةٍ 
ر ته فَإِنَّ الأب نما تيت تبت بحُصُولٍ الاْتضاع مِن لبه لا لِكَوْنٍ الْمُرْضِعَةٍ 
هرل بي كذ عل أضلن في حدفة ومالك اتفه قل الس 
وکثیره محر َالرَوْجَاتٌ الَريمُ أَتَهَاثٌ ِلمُرتضع» قدا قتا بثبُوتٍ الأ 
وَهْوَّ الصحيح - حَرّمَتِ الْمُرْضعَات ت على الطّفل؛ زب ارا 
أبيهء فَهُوَ ابْنُبَعْلهِنَ. 5 تكن نووم عليه بهذا الرَضَاعَ .اه 
قال أبو محمد سدده الله: المهم أن هذه المسألة هي الصحيحة» وأن لبن 


o 32 .‏ 
الفحل محرم. ولو قدر أن طفلا رضع من احدئ زوجتيه» ثلاث رضعات 





فلو قدّر أن الزوج فارق احدئ الزوجتين الصحيح أنه لا يجوز له أن يتزوج 
o‏ من الرضاع ما يحرم من النسب. 

قوله: «انذَنى لَك كانه عراف ترقت ا 
الكتاب» ولا من السنة» ثم يعمدون إلى أثر روي عن ابن الزبير من طريق 
الل ع ا 1 

قوله: (ثَالَ عَرٌوَة: قَبَِِّكَ كَانَتْ عَايْسَة د تَقُولٌ: : ١حَرّمُوا‏ مِنْ الرَّصَاعَةَ مَا يحرم 
اال 

قد ثبت مرفوعا عن النبي 4 كما تقدم» وقد تقدم في كتاب النكاح بيان 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج4 
55 : م مسرج عاج 00 


ا ےو 


قوله: «وفي لَفْظ : a OE‏ َل افك Ss‏ 

وقد قال النبي 355: لا يَدْخُلنَّ رَجُلٌ بَحْدَ يَوْمِي هذا عَلَى مُغِيبَةِ إلا و مَعَهُ 
0 أو اثْتَان)20. 

ولأن الدخول على غير المحارم فتنة» لها وللداخل وأمر الله عَرَيجَنَ بسد 
ذرائع الفتن: 

فوله: ١َتَسْتحِبِينَ‏ مني وَأَنَا عَّك؟): 

فيه: الإنكار على المخالف. وفيه الإخبار بوجه إرادة الدخول عليها وأنه 
لا يريد مخالفة الشرع» ولكنه محرم لها. 

قوله: التليع+ قنك أللق 8 بے كيف كون ع٠‏ راتما رضت من 

قوله: : «قَالٌ: 7 : صَعَنْك امْرَأةٌ خي لبن أخي): 

ففيه: دليل على أن هذا الأمر كان مشهورًا عند العرب» حتئ قبل الشرع. 

فسمئ اللبن الصادر من الزوجة بأنه لبن أخيه لأنه السبب في وجود ذلك 
اللي 

ولولا المعاشرة والحمل من ذلك الأخ» لما وقع اللبن. 

. عع f‏ 900 ۶ ء 

بل يذكر العلماء أن المرأة التي تعاشّر يخرج منها اللبن أكثر من المرأة التي 
تكون بعيدة عن ذلك الأمر. 

قوله: «كَالَتْ: مَسَألْت رَسْولٌ الله وكا : 

أي عن فشو المحرمية إلى أخ الأب من الرضاعة. 


. أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۷۳)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دا‎ )١( 








كتاب الرضا 
١ 3 2‏ 





قوله: «صِدَقَ فک اني لَه): 

أي صدق فيما أخبر به وفيه تصديق من أ تى بالخير اليقين. 

وفيه: تعديل من يستحق التعديل» وقوله: «انْذَنِي لَهُ): لأنه عمها من الرضاعة. 

قوله: «تَرِيَتْ يَمِينْك): من الكلمات التي يستخدمها العرب ولا يريدون 
معناهاء وإنما قد يُطلقونها على سبيل الإنكار» أو التهكم أو نحو ذلك. 

فعن عَايْسَةَ ص قالّت: SS‏ 
قَجَاءَ الي بل قَقَالَ: اما قعل الْأسِيرٌ ر٩‏ قَالَتْ: لَهَوْتَ ت عَنْهُ مح النشوة فَْخَرَّحَ) 
َقَالَ: «ما لَك قَطْعَ اشْديَدَك أَوْ بدَبْك» س فَآذَنَ به 4 الثّاسء فطلبوه فجامو) 
به قَدَحَلَ عَلَيَ وَأَنَا أكَلّبُ يَدَيَّ فَقَالَ: «ما لَك أَجْييْتِ؟ قُلْتُ: دَعَوْتَ عَلَيَ مان 
أَقَلْبُ يَدَيّ» نط يما يُفُطَعَانِء فَحَِدَ اله وَأَننَى علي وَرَهَمَيَدَيْهِ مدا وَقَالَ: 


00 2 نز 


7 ي + م ع وكات کے of : rd‏ 8 عن رمه في كه 
«اللهمّ إني 7 E‏ نالمش فایمَا مۆمن»› أو مَوْمِنق دعوت عليه 
T°‏ ہے د کو 2 
فاجعله له رَكَاة وطهورًا»'. 


~E - 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)۲٤۲٥۹(‏ عن عائشة 6 وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم 
»)0٦۰(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح» وأخرجه أحمد من حديث حفصة برقم »)۱۲٤۳١(‏ وهو في 
الصحيح المسند أيضًا برقم (2)257» وقال فيه: هذا حديث حسن. 





ا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ 5-56 
الت : 95 





[ بيان حديث الرضاعة من المجاعة ] 





ھک : أن الى ب دَكَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ كانه تعر 


a 2 02 0 0‏ 0 6 2 2 ساسم 2 
جه كن كر ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنْهُ أخي كَمَالَ انظرْنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ فَإِنْمَا الرَضَاعَةٌ 
اعت“ 


الشتيح . 

ساق المصنف الحديث لبيان وقت الرضاعة الشرعية. 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة» وأن الأخ من الرضاعة محرم لآخته إلا 
أن النبي 4 أراد تثبيت الأمر» والاحتراز فيه» حتئ لا يتوسع الناس فيه. 

فإثبات المحرمية يحتاج إلى يقين. 

وفيه: جواز الخلوة بالمحرم من الرضاعةء إذا منت الفتنة. 

وفيه: أن النبي حي لم يكن يعلم الغيب» ردًا على الصوفية» والغلاة» ولما 
قالت تلك المرأة: «وَفِيمَا د م 

ومن حديث ابن عباس 5ء قال النبي ب «لا يُطْرُوني كما أَطْرَتْ 
تازس ابن زیم ما عبن روا ند الو وشوه 

وفيه: التثبت في كل ما ينوب الإنسان. 

وفيه: أن الشك ليس بعلم والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما علئ الآخر. 


.)١505( ومسلم في صحيحه برقم‎ »)۲۹٤۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 











0 كتاب الرضاع 58 

وفيه: أن الرضاعة تكون من المجاعة أي قبل الفطام» كما تقدم إلا أن 
رضاع الكبير خرج للحاجة. 

وقد تقدم قول ابن القيم لاان : 

أن النبي ,4 قد قال: «إنما الربا من النسيئة»» ومعلوم أن الربا يقع في الفضل 
و يقع في النسيئة. 

وفيه: تحريم الخلوة بالأجنبية؛ لأن النبي 44 أنكر عليهاء فلما قالت: «أخي 
من الرضاعة» تركهاء وإلا لو كان أجنبيًا لآنكر عليها 

قال ابن الإمام القيم ر يداه فى زاد المعاد (0/ 6): 

وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاعةء فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعء 
وبنتها من الرضاعة؛ وامرأة ابنه من الرضاعة» أو يحرم الجمع بين الأختين من 
الرضاعة» أو بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها من الرضاعة ؟ 

فحرمه الأئمة الاربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيخنا وقال: إن كان قد قال 
أحد: بعدم التحريم فهو أقوى. 

قال المحرمون: تحريم هذا يدخل في قوله 55: ١يَحْرُمُ‏ ِن الرْضاع ما يخر حرم 
من التَسَب)» فأجرئ الرضاعة مجر السب :وشبهها به قفدت تتزيل 0 
الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه فما ثبت للنسب من التحريم 
ثبت للرضاعة فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابتتها من النسب 
حرمن بالرضاعة وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة 
هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. 

قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حرم سبعا بالنسب وسبعا بالصهر كذا قال 





١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ < 
يحرم من النسب» والنبي © قال: «يُحرّم من الرضاعة ما يُحرَّم من الولادة» 
وني رواية: «ما يحرم مِنْ النَسَب) ولم يقل: وما يحرم بالمصاهرة ولا ذكره الله 
سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصهرء ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاع» كما 
ذكرة في النسب» والصهر قسيم النسب وشقيقه. 

وبالجملة: فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ثبوتها من كل وجه أو 
من وجه آخر فهؤلاء نساء النبي 2 هن أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة 
فقطء لا في المحرمية فليس لأحد أن يخلو بهن ولا ينظر إليهن. اه 

وخالف شيخ الإسلام» كما نقله عنه ابن القيم كما تر حيث يقول: (إن 
وجد من يقول بخلاف هذا القول فهو قول قوي). 

يعني معناه أنه لم يوجد من يقول بخلافه» ثم إن وجد فهو محجوج؛ لقول 
النبي 7 «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

قال أبو محمد سدده الله: وما ذهب إليه شيخ الإسلام» وابن القيم مرجوح 
لعموم الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب). 

وقد سألت شيخنا يحي حفظه الله عن هذه المسألة. فقال: الصواب ما قاله 
الجمهور بأن زوجة الأب من الرضاعة تعتبر محرمًا للابن من الرضاعة كما هي 


--292:0:66-- 


2 كتاب الرضا 
ا 3 0# 





[شهادة المرأة في الرضاعة ] 





أ 2 
2 5 22 و الل ال اص 431 رم ل 
A‏ 2 ت ا < و 2 205 2 E‏ م 5 


4 


ا 9 ذلك لك قال كنت وقد رعيتك 
SS‏ 

الشترح: 

هذا الحديث انفرد به البخاري رأة وليس لعقبة بن الحارث د في 

وساق المصنف ايان الحديث: لبيان حكم شهادة المرضع وحدها وبوب 
عليه البخاري: شهادة المرضعة. 

قال الحافظ ابن حجر ولان : 

راخت به مَنْ قبل شَهَادَةَ اْمُْرْضِعَةٍ وَحْدَهَا قال عَلِي بن سَعْد سَمِعْتٌ أَحْمَدَ 
يسال عَنْ سَهَادَة الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةٍ في الرّضَاع قا لخر ش 
الْحَارِثِ وَهُوَ قَوْلُ الْأورَاعِيَ وَتُقِلَ عَنْ عُثْمَان وبن عَبّاسٍ وَالزْهْرِي وَالْحَسَنٍ 
وَِسْحَاقٌ وَرَوَئ عَبْدُ الرَرَاقٍ عَن بن جريج عَن بن شهَاب قَالَ فرق عُثْمَانَ بين 
اس تَنَاكَحُوا بقول امرَأَة سَوْدَاء آنا أرضعتهم قَالَ بن هاب الاس اي 











© : إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج؛ ا 
O > 200 ©‏ 


بذَلِكَ مِنْ قول عثمَان اليَوْمَ وَ ا ا شاد 


3م ع 
2 


لا انه قَالَ إن شَهِدَتِ ا 
وَحْدَهَا ب ل الج مُفارقَة الْمَرْأَةِ وَلا يجب عَلَيْهِ الْحُكمْ بِذَلِكَ وَإِنْ 
شَهِدَتْ مَعَهَا رى وَجَبَ الْحُكُْمُ به وَا حح أَنِضًا بان له لم يرم عقب بفرَاقٍ 
ا 
ذلك عَلَى التثزيه وَدََبَ الْجْمْهُورٌ إلى أنه لا کی فى قزق ا ا 


نّا هاده عَلَى فِعْل تَفْسِهَا وَكَد أخرج أَبو عَبَيْدِ مِنْ طَرِيقٍ عْمَرَ وَالْمُخِيرَةٍ بن 
شُعْبَة وَعلي بن أبي طالب وبن عَبَّاسٍ أَنّهُمْ امْتتَعُوا مِنَ التَفرقَة بيْنَ الزَّوْجَيْنِ 
ِدَلِكَ فقا عَم َرَو رق هما إن جَاءَتْ ييه ولا فََلَ بَيْنَ الرّجُل وَامْرَأَه إلا أن 
ا يع هذا ليب کن كز عة أ رق لوب قلت وك 


اني ل ع كلاث زرو زط أذ لا ع رة إطلب خرو وق ا 
تقل طلقا وق [ قي في يوت المخرئا ون ثب الأخجرة لها على لك 
وَقَالَ مالك تَقْبَلُ مَمَ أُْرَى وَعَنْ أبي حَنِيفَة لا تقل في الرّضاع شَهَادةُ النَسَاءِ 
الْمُتَمَخّضَاتِ وَعَكْسّْهُ الإصطخري مِنَ الشَافعِيّة وَأَجَاب مَنْ لَمْ يبل شَهَادَة 
الا ضَة وها مل التي في وله اة نها علئ اليه وحمل الأ في 
قله EEE‏ .اه 

قوله: هتوج أ بخ نت أبِي | ِهَاب) #واشسففاغية. 

قوله: : «فَسجَاءَتٌ أ سَوْدَاء) إلى جارية اه اللون. 

قوله: «فَقَالَت: َد اصن أي أنهما أخوان. 

وفيه: قبول خر الآحاد. 


وفيه: قبول شهادة المرأة في باب الرضاعة ولو كانت لوحدهاء مع إن جمع 


كتاب الرضا 95 
e‏ 5 
من أهل العلم اشترط أربع نسوة» وبعضهم اشترط امرأتين» لكن في هذا 
الحديث رد عليهم» إلا أن يقال بأن النبي ب إنما أمر عقبة بن الحارث 
قال الحافظ ابن حجر لين في الفتح: 
«وَاحْتَجّ به مَنْ قبل شَهَادَةَ الْمْرْضِعَةٍ وَحْدَهَا قال عَلِنُ بن سعد سَمِعْتٌ 
ا نال َر قهَاد الْمَْأةِ الَْاحِدَةِ في الرّضَاع قَالَ تَجُورُ عَلَى حَدِيثِ 





ع ° 


ن الڪارث وهو قو لأا ونل ن تان بن عباس ولي 
واكم وَإِسْحَاقَ شبد الرَرّاق عن بن جريج عن فق شهاب قال فرق 
تآس گرا بقول اترا ؤكاء أنه أرضعتهم کال بن شاب ال 
يدون بلَلِكَ مِنْ قول عَتْمَانَ الْيوْمَ واتار أبُو عي 
E SS‏ لعزأ ولا جت عليه الحم َلك 
SS‏ أ 

ن ا مل زر ب رز ان لبخي ي يد عد 
الْمُرْضِعَة لِأَنّهَا شَهَادَ دة عَلَى فل تَفْسِهَا وَقَدْ ج أَبُو عبد مِنْ طريق عَمَرَ 
ل ا مِنَ التَمْرقَة بيْنَ 
ل بدك کنا معد رق يما إن جات يت إلا مكل ين لخر 


إن 5 
شا ره سمس 


دارأ إلا أن يمتها وَل في هذا ااب كم تک مرا أذ ترق ين ال جين إلا 


فَعَلَتْ وَقَالَ السَّحْبِيٌ تقل م مم لات وة شط أن لا عرض نِسْوَة يطلب أجر 
وقي لآ تنبل طلقا وفيا كل في را و ا 
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ا راق عورف رار 9ے رس م 2 حون ا ود وحن #23 چ عاسم 
ذلك وَقال مالك تقبل مَع أخرّى وعن ابي حَنيفة لا تقبّل في الرضاع شهادة 
النَسَاءِ الْمُتَمَحّضَاتٍ وَعَكْسْهُ الإِصْطَّخْرِيٌ من الشَّافِعِيّة وَأَجَاب مَنْ لَمْ يبل 
شَهَادَةَ المُرْضعَة وَحْدَهًا بِحَمْل النهي في قوله فَنَهَاهُ عَنْهَا على التنزيه وبحمل 
الْأَمْرُ فى قَوْلِهِ دَعْهَا عَنْكَ عَلَىْ الإرْسَادِ). اه 

فلو تزوج رجل امرأة ثم ظهر أنها أخته» أو من محارمه لوجب الفراق بينهما. 

قوله: «َذَكَرْتٌ ذَّلِكَ للت علا : 

وفيه: سؤال أهل العلم فيما يشكل فالنبي 4 هو ذروة العلماء قال الله عَرَبَجَلَ: 

وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى 4 [الضحى: ۷]. 
قال الله عَرَبَلّ: «وَعَلَمَككَمَا کم تك نکم وکات فصل أله عك عَظِيمًا 4 


قيل في ذلك أن النبي 44 أراده أن يرجع بدون أن يسمع شيئًا فيرجع إلى 
زوجته؛ لأن مثل هذا الخبر لم تقم به حجة وإنما هو علئ الظن والحدّس. 

قوله: «قاڵ: مَتَتَكَيْت): 

أي عاد إليه وذكر له ذلك مرة أخرئ: (إن فلانة قد أرضعتني». 

وفي بعض الروايات: «أنه جاءه ثلاث مرات). 

فعند ذلك قال له فارقها. 


وني رواية: «قال: كَبّف؟ وقد رَعَمَت أن قد أز 


قال العلماء: الأمر بفراقها علئ الورع وليس علئ ثبوت الرضاعة. 


كتاب الرضا 5 
س ع 
لاسيما وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: «فسألت أباها وأمها فقالا ما 
علمتا عا أرضعكماة. 
فهذا الباب لابد فيه من التقييد والاحتياط. لاسيما مع قلة الدين» وكثرة الجهل. 





فقد تقوم بعض النساء بالإخبار أنها أرضعت فلان) من أجل أن تحرم 
زوجته عليه» وربما تكون قد أرضعته لکن لم ترضعه رضاعا شرعيًا. 

والرضاع الشرعي عندنا خمس رضعات معلومات. 

وفيه: أن مهي النبي بي على الفورء وأنه يفيد التحريم. 

وفيه: الورع والاحتياط. 

وفيه: تكرار السؤال على العالم. 

وقيه: الحرص على الوصول إلى الحق إلى غير ذلك والله أعلم. 


--92::66-- 
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ت 4 





ا زب د قالّ: «خَرَجَ رَسُولُ الله کيا يعني مِنْ كه - 
بهم ا حمر ٿتاڍي: باَب وها علي اح یکا ان لط N‏ 
ل ما عليٌ: آنا احق بهاء وهي 
بت مي وَكَالَ جَعْمَرٌ: ابه ڪي وَحَالَتَّهَا تختيء وال رَيْدّ: ابه خي مَقَضَئ بها 
سول الل علا ا وَكَلَ: «الْحَالَةُ مل الأم» وَثَالَ لِعلِّ: «أَنْتَ مني وَأ 


ع N‏ 0 مو 0 E‏ 0 1 5 5 2 5 566 
منك)» وقال لجعفر: انيت خف ا ولا زيل: ان E‏ ل 
الشترح : 
ساق المصنف الحديث لبيان حكم الحضانة والأحق بها. 
هذا حديث عظيم» تضمن من الفوائد ما وقع حين خرج رسول الله من مكة. 
ولعل هذا في عمرة القضاء؛ لآن جعفر قتل قبل الفتح - د. 
وو د بين “ا :نين و e‏ ° ہہ ر س E‏ ل سس ول 
قوله: «خَرَّجَ رَسُول اللو ية يَعْنى مِنْ مَكة - فتبعتهم ابة حمزة» تُتَادِى): 
وكانت مع أمهاء فتزوجت أمهاء فأرادت أن تلحق بأهلها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (275199» ولم يخرجه مسلم. قال الإمام الألباني منبهًا على أن 
الحديث ليس في مسلم في الإرواء: (5145): (تنبيه) لقد عزا المصنف هذا الحديث إلى المتفق عليه» وهو 


في ذلك تابع للسيوطي في «الجامع الصغير»؛ و«الكبير» (۳۳۹/۱/١)»ء‏ وهو وهم عنه فليس الحديث عند 











2 ضطي الرضاع عزفي 

قوله: «يَا عمَ): 

تريد رسول 5 لأنه أخو أبيها من الرضاعة» وابن عمهاء فهو في منزلة العم» 
ولعلها قالت ذلك حين رأته أيضًا أكبر ستا. 

لأن علي بن ابي طالب د2 قد عرضها بعد ذلك على رسول الله اب فقال 
يا رسول الله: الال ار و هل عندكم من شيء, قال: 
نعم» ابنت حمزة» قال: إنها لا قحل ليء إنها ابن أخي من الرضاعة». 

قوله: «مَتَنَاوَلَهًا َلَخَد بِيدِهَاا: 

وفيه: دليل آنا كانت دون البلوغ» وأنها جارية» وإلا لا يجوز مس المرأة؛ 
لقول النبي وك: «لأن يُطعنَ في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديدٍ خير له من أن يمسّ 
امرأءً لا تحل نوكا 

قوله: «وَكَالَ لِمَاطِمَةً: دونك ابن عَمّك): 





أي قومي برعايتها. 

وفيه: خدمة المرأة لزوجهاء وأنه على الوجوب ما كان في المعروف» وأن 
النساء هن الآتي يقمن برعاية الأطفال والجواري والرجل إنما يقوم بالإنفاق 
وغير ذلك: #آلِرَجَالُ ومورب عل الا يسيم فل الله مه 
من أَمَولِهِمَ 4 [النساء: 4]. 

قوله: «فَاحََمَلَتَهًا): : أي أخذتها معهاء إما أنها كانت حديثة السن بحيث 


تحملها على كتفهاء أو أنها احتملتها إلى الهودج وركيّتها معها. 


.)١551( متفق عليه البخاري (5555) ومسلم‎ )١( 
. ©5 أخرجه الطبراني في الكبير (41) عن معقل بن يسار‎ )1( 


ل بعض وما أنَفَقُوأ 
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قوله: ماصع فِيهًاعلِيٌوَجََْرٌوَردَا: أي فيمن هو أحق بها 

وکل يريدها أن a‏ عنده وهذا من حرصهم على الخير» ولحرصهم على 
صلة الرحم» وتربية اليتيم» والنبي 7 يقول: «أنا وكافل اليتيم كهاتيْنِ في الجن . 

الاح لتر الترخر ير أي طالب وتب ردم 

قوله: «أنَا ق بها وهي انه عَم ): 

أحق بها؛ لكونه هو الذي أخذها من مكة؛ ولكوما ابنة عمه» فأراد أن 
يأخذها بمرجحين. 

قوله: «وَقَالَ جَعفر): 

هو ابن أبي طالب قتل في مؤتة شهيدًا. 

فوله : «ابتَهُ عَم وَحَالَتَهًا نَحْتي): 

أراة أن يأخذها هذين المرجحين وهي وجود خالتها وهي اسا يدت 
عميس تحت جعفر بن أبي طالب ي . 

قوله: «وَقَالَ رَيدٌ: انه أخي): 

زيد ابن حارثة لعله أخوه من الرضاعة أو الأخوة الدينية. 

قوله: «تَقَضَئ بها رول مويله لِكَالَيهَا»: 

E‏ سن 

قوله: : «الْكَالَة : مَِْلة الأ : 

أي في هذا السك وهو الحضانة لأا تقرب منها في الحنو والشفقة وما 
يصلح به الصغير ولا يؤخذ من الحديث أنها تدخل في الميراث. 
وإنما الإرث يكون في فروع الميت» وأصوله» وحواشيه والخال ليس منهم. 
وبهذا الحديث احتج من احتج من أهل العلم على وجوب صلة الخالة 





کک كتاب الرضاع 58 
وعدم قطيعتهاء وأن معصيتها من العقوق. 

وفيه: بيان لمنزلة الآم وحقها العظيم على الأبناء. 

وفيه: أن الصغير بحاجة إلئ رعاية ولا غنئ له عمن يقوم بذلك ورعايته عند 
أقاربه أحسن من وضعه في دور الرعاية» لاسيما وأكثر الدور غير مهتمة بالجانب 
الديني بل ربما والجانب الخلقي» فيلحق الولد الضياع» والله المستعان. 

زد على ذلك أن الخالة تكون فيها كثير من أخلاق أختهاء ومن دلها 
وسمتهاء ومن الرفق ببنت أو ابن أختها. 

فوله: «وَقال لِعَلِيٌ: نت مني وَأنَا مِنْك): 

هذه فضيلة لعلي بن أبي طالب ي وقد قال له: «أنت مني بمنزلة 





هارون من موسلا 2000 


قوله: «وَكَالَ لِجَعْمَر: أَشْبَهَثْ لقي وَخُلّْقّي): 

هذه فضيلة لجعفر» حيث من الله عليه بأن يكون خلقه شبيه بحَلق النبي 305 
وأعظم منه أنه أشبه خلقه خلق النبي 4 وهذا الذي يؤجر عليه الإنسان وهو 
التخلق بأخلاق النبي بَلئ: «إنما بعثت بعثت لأتمم صالح الأخلاق»"» كما في حديث 
عن غريرة غك أحمك. 

وقد قال الله عَرَجَلّ عنه: وَإِنَكَ لعل حلي عَظِي و4 [القلم: .]٤‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة لكا لما سئلت عن خلق النبي وَل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5 3" ومسلم في صحيحه ٥ ٤(‏ ") من حديث سعد بن ابي وقاص ذَلتَنَهُ. 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في «الأدب المفرد» رقم (717)» وابن سعد في «الطبقات» ١(‏ / ۱۹۲)» 


والحاكم (۲/ 11۳(« وأحمد ۲ / 1۸(« وابن عساكر في «تاريخ دمشق» / ۷ )2 وهو في 
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فقال: «ألْسَتٌ تَفْرَأ الُْرْآنَ؟) قُلْتُ: بَلَىء قَالَتْ: «هَإِنَ لق نبي الله ل گان 
الْقَوْآنَ20. 

وفي الصحيحين من حديث ان بن مالك 8 وه قال: «کانَ وول الله ع 
58 خسن الاس حلّقًا00©. 

وقد أبلئ جعفر بلاءً حسئًا في غزوة مؤتة وقتل شهيدًا. 

وأبلئ بلاءَ حستا في الهجرة إلى الحبشة وناظر على صحابة رسول الله بل 
حت اقتنع النجاشي بحجته. 

وهو رجل فصيح بليغ يعرف ذلك من نظر إلى حديث أم سلمة 82:5 في 
قصة هجرة الحبشة. 

قوله: «وَقَالَ لِرَيْد: أنتَ أخوتا وَمَوْلانَا»: 

أخوهم أن النبي ٩‏ كان قد تبناه أو الأخوة الدينية. 

قوله: «وَمَوٌلانَا»: 

لأن مولئ القوم منهم إذ كان مولّئ لخديجة فأهدته خديجة إلى رسول الله لا 
فأعتقه رسول الله 257 ثم تبناه. 

وهو لم يكن في الأصل من العبيد وإنما سرق وهو صغير ثم باعوه» ولذلك جعل 
أبوه يبحث عنه فلما وجده خيره رسول الله که بينه وبين أبيه فاختار رسول الله کلا. 

فائدة : ذكر أبو داود في المراسيل (۷ ۰ عَنْ زيا السَّهُمَِء قَالَ: «نَهَى رَسُولٌ الا 
ل أَنْ تستَرْصَع اقا ان اللي نشي 

والمرأة الحمقاء ومشوهة الخلقة ينبغى ألا تكون مرضعة للولدء لأن ذلك قد يو 


عع" 


.)۷٤٩( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)75١160( أخرجه البخاري في صحيحه (1۲۰۳)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 





عي ا rc‏ 
عليه» أو قد يؤثر على الجنين؛ لأنه يتغذى من لبنها لاسيما مثل الأبرص ونحو ذلك. 
وكذلك الحمقاء التي هي إلى الجنون ينبغي ألا تمكن من ذلك. 
وقديمًا قيل: (إياك وزواج الحمقاءء فإن ولدها ضياع» وعيشتها بلاء)» فإذا 
مكنت من إرضاع الصغير ربما تضرر. 
*# مسألة الحضانة 2 حال الطلاق: 





الأحق بحضانة المولود أمه ما لم تتزوج فعند أبي داود: «باب من هو أحق 
بالولد»» ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو ذَلَتَُ: «يَا رَسُولَ الل إن ابْنِي هَذَا 
كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءَ وَتَدْبي لَه سما وجري له جوا اللاي وداه أن 
ينتزعَة مِني» فَقَالَ لَهَارَ سول الله لة: نت أَحَقٌ پو مَالَمْ يجي تَنكِحِيٍ)01. 

قال الخطابي في معالم السنن (۳/ ۲۸۲): 

«ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج فإذا فإذا 
تزوجت فلا حق لها في حضانة» فإن كانت لها أم فأمها تقوم مقامها ثم الجدات 
من قبل الم أحق به ما بقيت منهن واحدة». اه 

ولو لم تتزوج وبقي معها الولد حتئ كبر فالحكم فيه التخيير» ففي سنن أبي 
داود عن أبي مَيْمُوَة سَلْمَئ مَوْلَى من أَهْل الْمَدِيئَِ رَجُلَ صِذْقِ» قَالَ: يتما أن 
7 سا کور ا و و ا ی ج وسراو ر وار 
جَالِس مع أبي هِرَيْرَة جَاءَتةُ امْرَأَة فارسية سية مَعَهَا ابر لها فَاذَعَيَاه وقد طَلْقَهَا 
روجا فَقَالت © لقره رقت نا بالتاورةة حيري السك انيه 
فقا أَبُو هْرَيْرَةَ: استَهمَا عَلَيّْهِ وَرَطَنَ لها بدَلِكَء فَجَاءَ رَوْجُهاء فَمَالَ: ا 
)١(‏ أخرجه رواه أحمد (۲۸۲)» وأبو داود (757175)» والحاكم (۲۰۷). وهو في صحيح أبي داود الأم 
0 ©؛» وقال فيه: إسناده حسن» وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
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ا ات 0 ر ەر ے E‏ 2 3 و ع الت 3 ل و معي ر 5 0 
في وَلَدِيء فقال أبُو هْرَيْرَة: الهم ٳئي لا أقول هَذَا إلا أني سَمِعْت امْرَأَةَ جَاءَتْ 
إلى كلك وآنا اغد عند 1 الت ذا رشول الله إن روج ید أن 


يَذْهَبَ بابي وَكَد ساني مِنْ بر أبِي ع وَكَد تَمَعَنِي؛ 
م علو فقَالَ رَوْجُها: مَنْ يحاي في وَلَدِي؟ قال انين يكن: «هَذًا أَبُوكَ 
وَعَذْهِ مك فَخُلْ بِيدِ أَبهِمَا شِفْتَ شفت»» اَذ بيد أ قا 
قال الخطابي في معالم السنن (۳/ ۲۸۳): 


«هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة فإذا كان كذلك خير ب بين أبويه. 


م 
مه» 
ر 


واختلف فيه فقال الشافعي إذا صار e‏ وقال 
أحمد يخير إذا كبر. وقال أهل الرأي والثوري الأم أحق بالغلام حتئ يأكل 
وحده ويلبس وحده والجارية حت تحيضئ ثم الآب أحق الوالدين. 

وقال مالك الأم أحق بالجواري وإن حضن حتئ ينكحن والغلمان فهي 
أحق بهم حتئ يحتلموا. 

ويشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق به إذا استغنئ عن 
الحضانة إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة لآنها أرفق به فإذا جاوز 
الولد حق الحضانة فإنه إلى الأب أحوج للمعاش والآدب» والأب أبصر 
بأسباءهما وأو له من الأم ولو ترك الصبي واختياره مال إلى البطالة». اه 

قلت: وهنالك قول آخر وهو بالنظر إلى حسن الرعاية من عدمها فإن كان 
مع الأم أو الأب ضاع دينه» قدم أحسنها رعاية في باب الدين» والله أعلم. 

والحمد لله وب العالمين: 


.)۲۲۷۷( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
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سرع 


عمدة الأحكام من كلام خر الأنام 


تأليف ابو متمد 
عبد الحميد بن يجيى بن زيد الحجوري الزعكري 


من كاب القصاص - إلى كتاب العدق 








.جع کا ا( 
إفادة ذوي الأفهام 
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام 


[كتاب القصاص] 





[كتاب القصاص](١)‏ 

الشترح: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله 
واشهد أنمحيداغيله ووسر 

أما بعد: 

كتاب القصاصء وهو الكتاب الثاني عشر من كتاب عمدة الأحكام. 

القصاص في اللغة: التتبع قال الله تعالى: َالِ ضيه 4 [القصص: ]١١‏ 
وسمي بذلك لآن ولي أمر المقتول يتتبع الجاني لإقامة الحد عليه» وقد قال الله 
عل : «( وک ف الصا وهاو لی الأب لملم نَمو 4 [البقرة: ۱۷۹]. 

وني المقاصة زجر للمعتدي عن هذه الجريمة الشنعاء» وكانت الحياة من 
حيث أن الرجل إذا فكر في القتل» علم أنه سيقتص منه فربما انزجر. 


)١(‏ بدأنا في هذا الكتاب في يوم الخامس والعشرين» من ذي القعدة الحرام» لعام تسعة وثلاثين» وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية» في مسجد الصحابة بالغيضة. 











حئخظخضلخلوً99 س 

رع چ سے مه ع هك 0 مح چو ام ع a‏ ى 

وال ال والانف بالانفٍ الاد ا 1 وال ل e‏ 
قِصَاضُ > [المائدة: 40]. 

سح ر« ر 


وقال الله عیجل: ‏ ما آل اما کیب علیک لْقِصَاصُ في لْمَيْنّ كل بار وَالْعبْدُ 


ا 


دسو 22< ع 34 


بابد وا انى يالى > [البقرة: ۱۷۸]. 


وَل 


اللا ل ل ا و 
ناريح عَمَنَه كَسَرَتْ نيه جَارِيَة فَطَلَبُوا ليها العفو قا ل 
توا رَسُولٌ الله ب وَأبواء إلا القصاص َأَمَرَ رَسُولُ الله ب بالقصاصء مَمَالَ 
اد بيّ؟ ل وَالَذِي بعك بالق لا ُكْسَرٌ 
يها َقَالَ رَسُولُ الله يََ: «يا سء كياب الله القِصَاصٌ». فَرَضِيَ القَوْمُ فَعََوَا 
قل وَصُولُ اله ل إن من عاد اله من كو فس على ال لا 

والذي يقوم بالحدود هو ولي أمر المسلمين» وقد بوب البخاري في 


صحيحه : اباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان»» واستدل بحديث أب 


| 


. عا‎ WL 00 


2000 
or م‎ 


هريرة قله : : لَوْأَنََجَُا اطَلَعَ عَلَيْكَ َير إذْنِ فَكَدَفْتَهُ بِحَصَاق كَمَعَأتَ عَيْنَهُ عَيْنَهُ مَا 
کان عَلَيْكَ مِنْ ا متفق عليه. 

نکن بُحمل هذا على من قتل القاتل بعيه» ولم تكن ثمة فتن وال َل قد 
أخبر أن القاتل عليه سلطان كما قال الله ويل ور فل مظلينا فد جنا 
ِوَلِيِء سلطا فلا شرف فَالْمَتَلِ لمان مَنضويًا © [الإسراء: ۳]. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۰۳)» ومسلم في صحيحه .)١5175(‏ 
)٨(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5884)) ومسلم في صحيحه .)75١10/8(‏ 





كوو كقات السام ااا ي O‏ 

قيل لا يقتل غير قاتله» وني البخاري عن ابن عباس أن التي بك قَالَ: 
أبْعَضُ الاس إلى الله ثَلانَهُ: َه ملْحِدٌ في الحرم وَمُبْتَْ في الإشلام سن سنه الجَاهِلي 
وَمُطْلِبُ دم امرئ َير حن هرق د ومن الإسراف في القتل المثلة لأن 
النبي ية هئ عن المثلة أخرجه النسائي (57 ٠‏ 4) عن أنس ك . 
* أنواع القتل ثلاثة: 

الأول: قتل العمد: وهو أن يعمد إلى المجني عليه بما يقتل غالبا» وفيه 
القصاصء أو الدية المغلظة» على القاتل تؤدئ دفعة واحدة» أو يعفو عنه. 

ويجوز أن يعفو عن القصاص وتبقئ الدية» أو بعض الدية» 

الثاني: شبه العمد: وهو أن يعمد إلى المجني عليه بما لا يقتل غالب فيموت 
به» ويلزم القاتل الدية المغلظة» وتكون على العاقلة. 

قال ابن قدامة في المغني /١1١(‏ 4517): 

«شبه العمد أحد أقسام القتل وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا أما 
لقصد العدوان عليه» أو لقصد التأديب له» فيسرف له مالا يقتل غالبا فهو شبه 
عمد» لأنه قصد الضرب دون القتل» ويسمى خطأ العمد. وعمد الخطأء فإنه 
عمد الفعل» وأخطأ في القتل». اه 

الثالث: قتل الخطأ: وهو عدم القصد إلى المجني عليه فيموت من ذلك 
وفيه الدية» والدية تكون على العاقلة» فلا يدفع القاتل في الخطأ وشبه العمد إلا 
كما يدفع بقية العاقلة» وهذا الأمر مضيع بسبب الجهل. 

وعلئ قاتل الخطأ كفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة» وصيام شهرين متتابعين» 


.)1۸۸1۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه < 
| ا > 2 4 


5 ل و رر ص & A‏ وء 90 و > فرج 
كما قال الله عَرَبَجَلُ: وما کارت لموّمن أن يقتل موه e‏ 


2 
< ےم ع و 0 حم > ا 9 74 روس 
فتحرر رقبه مؤمنة ودب مَسَلمَه اهلو ! ن صد ددا ق ن کات من َو عَدَوَ لک 


روہ بروج وو >< و ر شح س - > لول 9 e‏ 7 یکی 
وهو مون فتحوريبر فبك مَوْمكَةٍ وإن ن كات من قوم بتڪم ور مَيثاقٌ 


5 
ذا > > جد ما 


٤‏ ود م < ساح 
فة َة إل أهلهء ورزر رَقبَةٍ مركو كك ل جد یم س ین 
متكتابعيق مد م آل وکات آم علی کا خصكيمًا 4 [النساء: ۹۲]. 


ومن قتل مؤمتا متعمدًا فالوعيد عليه عظيم قال تعالئ: 8 ومن يََكْلٌ 

ماين كرا وجوت ا و وواعدا 
عَدَابًا عَظِيمَا )4 [النساء: *97]. 

وذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية محكمة لم ينسخها شيء لآنها كانت بعد 

آية سورة الفرقان وهو قوله تعالئ: «... لذن لا يدعت مح لَه لها ءَاحَرَ ولا 

يلون لض اتی حرم أله إلا لْحَنْ ولا ويك وس بعل ذلك يَْوَأَنَامًا ((0) يصَدعَف لَه 

الاب بوم اقم ولد ِو ما )إا م تاب واس وَعَسِلَ حملا صح 


عضن قد کا ا 


ولتيلف سد 1 بل أله سَيَاتِهِمْ حَسَنَتٍ د حستلت وک ات آله فوا ا اا وس تاک وعم صلا 


2008 


بحي ابا ل [الفرقان: .]71١-74‏ 

ثبت عن ابن عباس في الأدب المفرد للبخاري: أنه أَنَاهُ رَجُل» د 
زی عملت ار تبث أذ تتكعني» وها ري د اح أن ت 
ياء لاء هَل لي مِنْ تَوْبَةِ ؟ قَالَ: أَمّكَ حيّةٌ ؟ قَالَ: کہ ال: ُن إلى ال 
وَتَقَوبْ إِلَيْهِ ما اسْتَطَعْتَ. فَسَأَلْتٌ اذ بن عباس : ل شالتة عن عي ة 
لا أَعْلَمُ عَمَلَا 0 2 رن الله ۾ عل مِنْ بر الوَالِدََ. 


»)۲۷۹۹( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (5)» وصححه الإمام الألباني أله في الصحيحة برقم‎ )١( 
بسند صحيح على شرط «الصحيحين».‎ )٤ وقال فيه: خر جه البخاري في «الأدب المفرد) (رقم‎ 


E 


i 





كتاب القصا 


وأخذ بعض آهل العلم من هذا الأثر أن ابن عباس قد رجع إلى مذهب 
الجمهورء بل يكاد يكون إجماعا لان التوبة جائزة من كل ذنب» كما قال الله 
عل : و وال الله یا ابه الْمؤمئور لمل فلخو 4 [النور: 1]. 
ج# حكم قتل النفس المعصوم بغير حق: 

والقتل معدودٌ في كبائر الذنوب» وعظيم الآثام وقد جعله الذهبي في كتاب 
الكبائر» في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله عمجل وقد دل على حرمة قتل النفس 
المعصومة الكتاب» والسنةء والإجماع قال الله عَرَبَبَلَ: ول تقتلا نشك آله 
کان بک رَحِيمًا 4 [النساء: ۲۹]. 

قال الله عل : چو لوا الس أل حرم نمالا لحي 

وذكر الله حال ابن آدم a‏ 2 
ادم احق إِد قربا فُرَبَانا مَل مِنْ أَحَدِجِما ولم مَل من الْآحَرِ قال فتك 
قبل الله من الْمَنَقِينَ )لین طت إل يدك لفان ما أن بباسط يى إِليّكَ لا فتك اف 


حاف الله هرب الم © ن آرید أن يوا بإثى وَإِمْكَ 2 ن من صح النار وذالك 


ے 
م وه صت 


جروا الیب )فظوت ل فس َل لفو قد اصح ِن للتيريت (415 
[الجافيور اود لیات 

وقد قرن دا كله القتل بالشرك با فقال عل «اجِتنيوا السَبعَ 
لْمُوبقَاتِ قَانُوا يا رَسُولَ الله له وما هُنَّ قال الشّرْك بالل لحر وَل الس الي 
حرم الله إلا بِالْحَقَّ ا الا وأكل مال اتيم وَالتَوَلّي يَوْمَ الزّحْفٍ ودف 
الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمئَاتِ الْعَافلاتِ» متفق عليه عن أبي هريرة د . 


.)84( أخرجه البخاري في صحيحه (717/57)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
دقال ابي يك: دگل نْب ڪت أ يَعْفْرَه 


قَتَلَ مُؤْمِنًا مُه 2200 

عن ابن عمر ي نظن إل الكعبة وقال: «ما أعظمك. وأعظم حرمتك. 
والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك». 

لالص ١‏ : د ان >2 يكوه 0001 

وعن بن عمَّرَ َه قال: قال رسول الله ل «لا يَرَالَ الْمُؤْمِنُ في فسَْحَة من 
ا 
أو لغيره» ويدخل فيه قتل لمعاهد ولذمي ولمستآمّن. 

وقد ألفت في هذا الباب كتابًا مطولا بعنوان: «أحكام قتل النفس المعصومة» 
سهل الله طبعه. 
#3 ذكر أعظم أسباب القتل: 

أسباب القتل كثيرة ومن أعظمها خطراً وأشدها ضرراً: 

١‏ - التنافس فى الدنيا: 

وحن عرفا بن مالك 7 ل الخازي قال رسول الله عَئاةِ: «قَوَالنْه لا الْمَقرَ 


ديه 


سى عَلَْكُمْ ون حه قى عَلَيْكُمْ ان تبط عَلَيكُمْ ادنيا كَمَا بسطَتْ عَلَْ مَنْ كَانَّ 
کشر اد ا 


او 0 عن رَسول الله ٤‏ 


)002 أخرجه أبو داود في سننه »)٤۲۷١(‏ من حديث أبي الدرداء لَه هو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي ايان برقم .)٠١67(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (18557). 





8 

عوف: و كا ا الله قَالَ رثن الله : أو غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَاقَمُونَ د ثم 
Fk‏ هه هيه ب e‏ 

ال تَتَبَاعْضونَ أو تحر ذَّلِكَ تم تَنْطَلِقُونَ في مَسَاكِينِ 
8 جِرِينَ تَتَجْعَلُونَ بَْضَهُمْ على رِكَابٍ بَعْضٍا. 


الي 0 
بسببه التحاسد الذي يؤدي إلى التدابر والتباغض» ثم تكون النتيجة القتل 
SS‏ 
لعل لسر ياي ا 


e e E 
سط‎ 


د 3 


یدک لتَمتلتى مآ اتا باط یری إِلَيِكَ ل 


Ea n es ls e‏ تيت يتخ 


نتج» قال الله ع 


٦‏ سو 2 سد سا 1 عمس عه 2 ھر سح سل الور عي < ب 
02 این سے 72 1 ری rtd‏ م 
تورف سَوءة yS‏ 7 ور . De‏ 0 


عم ساس 


قَأصبَحَ من دمي 42 [ الما ¥ Y=‏ 
 *‏ اليخل: 
قال e‏ عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله اَن وَسُولَ 00 


ت 


اة وا الم كن الم لمات ذم ليام واو الح كَإِنَّ اشح أَهْلَكَ مَنْ 
َبَلَكُمْ حم حَمَلَهُ عَلَنْ أَنْ سَدَكُوا دِمَاءَهُعْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم). 

بيان ذلك: أن البخيل مقدم للدنياء متفان في الحفاظ عليهاء والشح بهاء 
فيتولد من ذلك الحرص على الدنياء فينتج القتل والقتال» والعياذ بالله. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
۲ 1 > ق 


٤‏ - الخصومة الفاجرة: 
وفي البخاري (2559): عَنْ عبد الله بن عمرو دا عن التب اة قَالَ: 


1 ر ص 0 


یع من كُنّ فيه گان ماقا أو اث فيه حَْلَة ِن أَزبعَةٍ گات فيو حَضْلَةمِنْ 


مر مار 


رم ۶ 


التقاق حت يَدَڪَها إِذّا حَدَّتَ كَذَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أُخْلَفَ ردا عَامَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ 
فَجَرَاء وأخرجه مسلم (0). 

ه - تحريش الشيطان: 

وني مسلم (۲۸۱۲): عن كان" ا قال: سَمِعْتُ التي کل يقو ل 0 
الشّبِطَانَ أي انیت الصاو في جزيزة عرب لن في الُخريشر بهم 

قال النووي مدن على صحيح مسلم (۱۷ / 05): 

«باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل انسان قرينا 
قوله 4 ان الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 
التحريش بينهم هذا الحديث من معجزات النبوة وقد سبق بيان جزيرة العرب 
ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعئ في التحريش بينهم 
بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها». اه 

5 - قلة الخوف من الله تعالول: 

قلة الخوف من الله عَرجَلَ سبب لجلب كل الشرور والآثام» ومنها القتل» 
ويدل على ذلك قول الله عَرَيجَنَ مخبرا عما جرئ بين ابني آدم» والسبب المانع 
لابن آدم الصالح من القتل هو خوفه من رب العالمين ومفهومه أن من وقع منه 
القتل سببه قلة الخوف من الله لله عَرَوِجَل. 

قال الله تعالی: 8 لین بَسَطت إل يد لتَقتلَنى ما آنا باط يى إِلَيّكَ لا قنك إن 


0 3ك هه 


0 اتح یہ ہے‎ YY فَسَهُ‎ TT 
ا ا‎ - 


عجرت أن رن 

ARG‏ لى E‏ ا 

¥ الف 

من أعظم أسباب الشر والقتل والقتال والتهاجر والتدابر الغضب» ولهذا لما 
قال رجل للنبي 4 أوصني قال: «لا تغضب» قال الرجل: ففكرت حين قال 
النبي كك ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله. الحديث أخرجه أحمد 
(5/ ۳۷۳)» من طريق حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي 335. 

والرجل هو جارية بن قدامة» كما عند أحمد (0/ 5 7). 


5 


سر 


ي حك ف الي ييه كيف بو ری سو أي قال و 


والحديث أخرجه البخاري )5١١7(‏ عن أبي هريرة د أن رجلا قال 
للنبي 4 أوصنيء قال: «لا تغضب». فردد مراراء قال: ١لا‏ تغضب)». 

قد بِيّن رسول الله بي أن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب 
كما في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم(۲۹۰۸) قال: «فما تعدون الصّرّعة 
فيكم» قالوا: الذي لا يصرعه الرجال» قال: «ليس بذلك» ولكن الذي يملك 
نفسه عند الغضب» وأخرجه البخاري )5١١5(‏ عن أبي هريرة د . 

والأسباب كثيرة جدّاء هذه بعضهاء وما ذكر فيه إشارة لما عداه» يغني عن 
تطويل العبارة. 

والقتل عظيمة من العظائم: 

ففي الحديث: «يَجِيءٌ يَوْمَ الْقَِامَةٍ آخِذًا قَاتِلَهُ يميه أو ِيَسَارِو وآخدًا رَ 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 6 
| © ع $ 4 


بيوينه» ۳ بشِمَاله» تَشْحَبُ ار دم ما ني 0 اعرش ول : با رب 7 عَبْدَكَ 


فيم قَتلَنِي ؟'» أخرجه أحمد عن ابن عباس د . 

وعن أي هريرة 5© قال رسول الله 12: «مَنْ قَتلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ َحَدِيدَنُة 
في يده يتوا بها في بي في تار جهنم الا فيه ا براه وَمَنْ شرب سما فقتل 
فة هو يححسَاهُ في تار جم ڪالڌا محلا فيه اء ومن رى من جب قل 
نَفْسَهُ َهُوَ يَترَدَى في نَارِ جهنم حَالِدًا ا فا ا 

وقد علم من الدين بالضرورة أن من مات على الإسلام أن مآله إلى الجنة 
وهذه الأحاديث خرجت مخرج E‏ اليه | يكار 
n‏ ا الي أ ئی التي كله 


له رر 


الْمَدِيئَةِ هَاجَرٌ إِلَْهِ الطَمَيْلُ ن عَمْرِو وَهَاجر مَعَهُ رَجُل مِنْ قَوْمِهِ فَاجَْوَوا الْمَدِيئة 


ا ل ل د 2 4 ره 20007 و ر ار 7 00 0100 2 
فَمَرِضَ فَجَرْعَ فَأَحَذَّ مَساقص لَه فَقَطَعَ بها بَرَاحِمَهُ فَسَحَبَتْ يداه حَنَّى مات فَرَآهُ 


0 


و 0 
اہ معي ده ر وسيل و ا ر س رر يو وم < ر i‏ 3 7 جر امت 
الطفيّل بْنْ عَمْرِو في مَنَامِهِ فرآه وهَيتتة حَستة وراه مُعَطَيًا يَدَيْه ل : ما صنع 


0 ر ل 


بك رَبك فَمَالَ غَمَرَ لي بهجْرَتي إِلَى َيه ٤يا‏ قَقَالَ: ما لي أَرَاكَ مُعَطَيا يَدَيْتَ د 
قل ىآ نفك ينك ها الك ف الل عل #خرل ل الله کل فَقَالَ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده »)۲۱٤۲(‏ والحديث صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيئ بن 
المجّبر - وهو يحيئ بن عبد الله بن الحارث الكوني - ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي» وقال أحمد 
وابن عدي: ليس به بأسء وقال الدارقطني: يعتبر به. أفاده المحقق. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (//01/1)) ومسلم في صحيحه .)١٠١9(‏ 


Ca 
61 





س © 
رول الله لا الله وَليَدَيْه قَاغْفِرْ)(0. 

* حكم الصلاة على قاتل نفسه: 

ور يعن قاتل ايسان ا 

a بذ ال‎ yT 
کل فس بمَشَاقِصٌء قََمْمصَلٌ عل‎ 

فيحمل على الزجرء أو على ترك أهل الشأن الصلاة على مثل هذا العاصي» 
للزجر عن هذا الفعل القبيح. 

وإلا فهو من أصحاب الكبائر» وممن يحتاج إلى الاستغفار» والدعاء لهه 
وهكذا تخسل» ويكفن: ويقبّر فى مقابر المسلمين. 
* حكم قتل الوالد لولده خوف الفقر: 

كبيرة من كبائر الذنوب لحديث: عبد الله صي قَالَ: سات - أو سيل - 
رَسُولُ الله ک: أي الدب عِنْدَ الله ابر قال: «أن تحمل لله ندا وهو خَلَقَكَ) 


صر م 


و 2 gE‏ 2م ەرەو ر 
85 


قلت: ثم أي؟ قال 41 نم أن تقتل وَلَدَكَ > حَشْيَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ)!7. 
وقبل ذلك قول الله عهجل: ل ولا تعئلوا أوْلَدَم خشية ملق مَك 4 [الإسراء: [۳١‏ 
وقوله تعالئ: ودا امود سيت )بای دب فيلت )) [التكوير: ۸ 9]. 
إلا أن قاتل الابن لا يُقتل به عند الجمهورء وهذا قولهم فيمن قتل عبده. 
وذهب مالك في قول له إذا ثبت أن الرجل قتل ولده» أو عبده» مع قصد هذا 
الفعل» وتتبعه فإنه يُقتل به» لكن قد جاء النص: «لا يقتل والد بولده» أخرجه 


.)١١5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۹۷۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)85( ومسلم في صحيحه‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 


o 
م‎ 





20 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج50 ييا 


أحمد (57") وله طرق. 
وينبغى في حل مشاكل القتل» أن الإنسان يسلك ثلاثة مذاهب: 
الأول: طلب العفو: 


إن كان القاتل ممن ب يستحق العفوء لآن النبي 4 «مَا رفع رُفِعَ إلى رَسَول الله كان 
كن یه القصاطرء اتر یبیش عن ار 8 

الثاني: السعي بالصلح بالدية» إذ أن النبي ي قد فعل ذلك. 

الثالث: إذا أبوا فالقصاص في قتل العمد. 

وأقاشيه العمةة والشطاء قلسن له اا 

وكفارة القتل: إنما هي في حق قتل الخطأ. 

وهذا هو ظاهر القرآن» وآَمّا قاتل العمد فذنبه أعظم من أن يُكمّر بصيام 
شهرين متتابعين. 

إذا أقيم الحد علئ القاتل هل يسقط عنه الحق؟ 

وإذا أقيم الحد على القاتلء لا مؤاخذة عليه يوم القيامة» على الصحيح. 

مع أن الشيخ ابن عثيمين» في جمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحقوق 
المتعلقة بقتل النفس ثلاثة: 

الأول: حق الله ويسقط بالتوبة. 

الثاني: حق الورثة ويسقط بالدية» أو القصاص. 

الثالث: حق المقتول» يأخذه يوم القيامة. 


(۱) أخرجه أبو داود 541 54)» والنسائي »)٤۷۸٤(‏ وابن ماجه (797)) وهو في الصحيح المسند للإمام 


الوادعي يدانه برقم (۲۹)» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 





والذي يظهر إنما هما حقان» لحديث عبادة ابن الصامت» في الصحيحين: 
د 2 
ا د بوني عل أذ لا كوا باه َا ولا 
تَسْرِقُوا ولا تَوُْوا وَهََاَمَذِه | يه هكم وك e‏ جره عَلَىْ الله وَمَنْ أَصَابَ 
e7 f o‏ 2 جور دة رعو 3 000 


Er لال‎ 


ت 


ا > 1 اشر صلا 1 
سیت مل ل اب :لور د مز ذنبَ فى الد 
نبا فَعُوقبَ بوه قاش أَعْدَلُ مِنْ 


ا او ژر 6 رو عن او 2 چ ب 
الدُييَاء > فستر الله لعلف وَعََا عن TS‏ 


فإذا صدق في توبته» وأدئ ما يجب عليه إما بالقصاص» أو الدية» سقط عنه 
الح و البعمت له 
إلا أن القاتل قد يُضيّق عليه اماما إلا أن يشاء الله فعَنْ أبي 
الدزداء ل عَنْ رول الل لا قَالَ: «لا يَرَالُ الْمْؤْمِنُ مُعْنِقَا صَالِحَاء ما لَمْ 
يْصِبْ دا حَرَامَا دا آصات كما حرانا بٌح IEE‏ 


i‏ آي صق قلي 
وعن جندب ي قال: ا حَدِكُمْ وَبَيْنَ الَف وَهْوَ يى بابهاء 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)1۷۸٤(‏ ومسلم في صحيحه (۱۷۰۹). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (5/ال9)» وابن ماجه (5555)» والترمذي (25577)» والبزار »)٤۸۲(‏ 
والطبراني في «الصغير» (2)57» والدارقطني (”/ .»)١٠١‏ والحاكم ۲/ 555 و٤/‏ ۳۸۸ والقضاعي في (مسند 
الشهاب» (۳٠٥)ء‏ والبيهقي (۳۲۸/۸)»ء والبغوي »)2)5١187(‏ وقال الإمام الألباني رَتمَدُآَنَهُ في الضعيفة 
(5 22 رجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أن أبا إسحاق - وهو السبيعي - ؛ مدلس مختلط» وضعفه في سنن 
ابن ماجه. الروض النضير .)۷٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (471!0)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَِمَدأَنَهُ .)1٠١07(‏ 





0ه ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
E‏ دم امرئ مُسلم» أَهْرَاقَهبميْرٍ جلو . 
وقد حكم النبي ا علئ قتل المسلم بغير حق أنه من أفعال الكفار ففي أعظم 
المواطن في عرفات» قال الت كل: «َإنَ اَم وَأَْوَلَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ 
E a‏ 
«ألا هَل بَلَّعْتا مد مَرِّيْنِء متفق عليه» وفيه: : «ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرت 


بعضكم رقاب بعض». 
وقد حرم النبي ل الأسباب والوسائل الموصلة إل القتل: فحرم التقاطع» 
والتدابر والتحاسد» ففی حديث أن هريرة يَلِيِكَه : : اكم ال فإن الظنّ 


6 


u 


أكذب الحديث»› ولا تحَسَّسُواء ولا تَحِسَّسُوا ولا تَحَسَّسُواء ;لارا وَل 
ادوا ولا تاغضواك ول اروا وکوا عِبَادَ الله إخوانًا»» متفق عليه. 

ونه عن تناول السلاح مسل ولاك فَعَنْ جَابِر َليتَهُ: م التي كَل هى أن 
تعاط ال ا ل أخرجه أبو داود. 


/ ٠۷١ /۲( قال الإمام الألباني رجه الله في الصحيحة (۳۳۷۹): أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
والبيهقي في «شعب‎ ۸٤۹۰/۲۲/۹ عن بي كامل الجحدري -» و«المعجم الأوسط»‎ ۲ 
والسياق للبيهقى -. وقال: «وكذلك رواه أبو كامل عن أبى عوانة مرفوعًء‎ ء٠٥٠١‎ /٤١ /5( الإيمان»‎ 
والصحيح موقوف»! وقال الهيثمي: )4۷/۷( «رواه الطبراني في «الأوسط»» و«الكبير»» ورجاله رجال‎ 
«رواه الطبراني» ورواته ثقات». ثم قال: وأبو عوانة‎ 275١7 /۳( (الصحيح)». وهذا أدق من قول المنذري‎ 
ثقة من رجال الشيخين» وكذلك من فوقه؛ فهو إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن - وهو البصري - لكنه قد‎ 
صح مرفوعا من غير طريقه» فلا وجه لإعلاله بالوقف؛ لأن الرفع زيادة يجب قبولهاء ولا سيما أن الذي‎ 
أوقفه كان اختلط» وهو سعيد بن إياس الجريري.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (5075): ومسلم في صحيحه (0571؟). 

() أخرجه أبو داود (/208)» الترمذي »)۲۱٦۳(‏ وصححه الإمام الألباني 0 في صحيح أبي داود 
الأم برقم (۲۳۳۱) وقال فيه: حديث صحيح» وإسناده على شرط مسلم» وقد صححه الحاكم على شرطهء 
ووافقه الذهبي. 





كتاب القصا 


ونه عن حمل السلاح في الحرم» وَعَنْ حمل السلاح يوم العيد» وعن 
الإشارة بالسلاح إلى المسلم: «مَنْ أَشَارَ إلى أَخِيه بِحَدِيدَق َإنَ الْمَلائكة تَلْعَنْهُ 


عو 
رت ر ص س 2 4 عي ٠‏ ۰ ۰ 7 
جن بده وان كان أحَاه لآبيه وَأمّهِ) 17 ا عير ذلك مما دكرته ف کتابی 


04 


أحكام النفس المعصومة والله أعلم. 


--92::66-- 


. 6015 أخرجه مسلم في صحيحه (75117)) من حديث أبي هريرة‎ )١( 





02 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه <“ 


[ حديث: «لا يحل دم امرئ مسلم 


يشهد أن لا إله إلا الله...» ] 





2 ر(عَن عا سه سول الله ل: «لا جل كم 


حل اس ا ا ال 


43 


ا وَالنَفْسٌ بالنفس» وَالتَار كلدي نو الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة» َة ). 
اليب الرّاني: المتزوحٌ الزاني. 

الشترح: 

هذا حديث عظيم» فيه بيان حرمة دم المسلمين» وساقه المصنف لبيان أن 
الأصل تحريم قتل النفس المعصومة» ولا يباح ذلك إلا في مواطن على ما يأتي 
إن شاء الله تعاليا. 

قوله: ١لا‏ يَحِلٌ كم امرئ مُسْلِم»: أي يحرم سفك دم المسلم رجلا كان أو 
E‏ 

وفيه: أن سفك الدماء حرام بالكتاب والسنة» ولا يجوز أن يُسفك دم إلا 
بإذن الله عَرَِجَلَّ. 

قوله: «امرئ مسلم»: خرج به دم الكافر الحربي فلا حرمة له. 

وممن أذن الله عَرَيَجَلَ لولي الأمر بسفك دمه مجموعةء منهم ثلاثة ذُكروا في 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1۸۷۸)» ومسلم في صحيحه .)١515(‏ 











كتاب القصا 


هذا الحديث» ومنهم من ذكر في أحاديث أخرئ: 
ج ذكر من يجوز قتلهم: 
1- الس قول النبي ة: «التارك لدينه المفارق للجماعة». وفي حديث 
ابن عباس د: «من بدل دينه فاقتلوه». 
- القاتل: لما في هذا الحديث: «وًالتفس بالتفس». 
وقوله تعالى: #النَّفْسَ بِاَلتَّفْيس 4 [المائدة: 4]. 
- الزاني المحصن: لقوله ياء في هذا الحديث: «والثيب الزاني» فإنه يُرجَم 
حت يموت لأن النبي كَلِةٍ أمر بذلك كما يأتي في الحدود إن شاء الله. 
> - من ترك الفرائضء و أبئ القبول لها فعَن ابْنِ عمَرَ رَضي الله تَعَالَى 
E‏ ول لله کل كَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل 


ص 


إلا الك وَأَنَ م مدا تشول الف وار ااا ووا ال اة ذا تَعَُوا َك 
عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُه إلا بحَق الإشلام وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله تَعَالَئ)70, 
َو الْبُخَارِيٌ وَمْسْلمٌ. 

ه - الصائل: ففى حديث أبى هُْرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ الله كل 


أن 


iE‏ ر ي ۲ 05 عر 6م ہے : عي 1 0 وه 2 وه 

ل: يَا رَسُولَ الله أَرَأْيْتَ إن جَاءَ رجل يريد أخدّ مَالِي ؟ قَالَ: «قَلا تَعْطِه مَالَكَ. 
f . 11‏ اي a Ay‏ ° ألم a Toff. TS‏ ا ا OG‏ 
0 ا ل قَالَ: قفنت شهيد 


م ال هو في التار». 
GS BS ua 5‏ لله عر 


.)7011( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۲( أخرجه البخاري في صحيحه (75)) ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)١5٠( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 





ی اطنشنوي ام بش صعدة اک ول 
يقتل حدًاء وإن لم يتب قتل ردة» لأن النبي 4 لا يجوز التنازل عن حقه. 
ن أَعْمَن كاتت له أمُ ولد شم الي يك وفع فيه 


0 


ففي حديث ابن عباس: «اً 


رس سسا rd‏ 


E ES E ال‎ 
e E الي ر‎ 


1 ب 2 سلس 


کان ق هرکو مرو مت ا لقم انی تر 
الاس وهو يرلل حت قَعَدَ بين يدي التب يك َقَالَ يا رَسُولٌ الله اتا صَاحِبُهَا 


2 
ا اتر صق 


كانت تَسْتَمُكَ وَتَفَعٌ فيك فَأَنْهَاهَا قلا تنتهي وَأَرْجْرُ جره e‏ 


yT‏ وَتَقَعُ فِيكَ 
اڏت الْمِغْوَلٌ فَوَضَعْتُهُ في بَطْْهَا وَانَكَأتٌ عَلَيْهَا حت َا لها قََالَ الي ٤‏ ألا 
اشْهَدُوا أن مها هَدَرٌ)0". 

/ - الساحر: فقد قتله جندب وحفصة» وأمر بقتله عمر» فثبت قتله عن ثلاثة 
من الصحابة > وأقرهم الصحابة» وهذا كالإجماع لآن الساحر فاسد» مفسدء 
فاس في نفسه مفسد لغيره. 

۸ - اللوطي: فقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على قتله» وإن اختلفوا 
في كيفية قتله» فقال بعضهم: يرمئ من أعلئ شاهق» وقال بعضهم: يُحرق» وقال 
بعضهم: يرجم كما يرجم الزاني» وقال بعضهم: يُقتل بالسيف. 

والجمهور على أنه يُرمي من أعلئ شاهق» كما فعل الله عل بقوم لوط. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (47771)» والنسائي 245070 وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعى لان 
(55060). 





كتاب القصا 


-٩‏ المفارق للجماعةء لقول النبي كَكةٌ: «مَنْ ناكم و مرکم جَمِيع عل 
رَجُل واج بريد ا ر e‏ 

۴> من بويع لامع وجوه ا قال التي 250 ذا ب بويع لِحَلِيفتَيْنِ اشوا 
الآخرّ مِنْهُمًا)”'' أخرجه مسلم. 

-١‏ قاطع الطريق: لقول الله عَيَلّ: هإِكَمَا ج955 


5-2 
سح سح 2 ا ا ا تاا ا کے کل 1 > وژ ايه 


وَمسَعَوْنَ فى الأرض فسادا أن يلوا أو مكدو أو يديهم وارجلهم من 


2 صرد ع ع 


4 Ty 2AN . عم بع يده 24> ال حب‎ ٠ 
ف ا فى الدنا ول ى ادرو كنات‎ a وركت لأف‎ ES 
.]١۳ عَظِيمٌ 4 [المائدة:‎ 

05 5 + 27 0 5 ر اا ل أه و 

۲ - شارب الخمر المستحل: فقد جاء فيه أحاديث: «مَنْ شرب الْحََمْرَ فَاجَلِدوم 
و 


* عَاد قافتا‎ 7 oa OS قب ذل‎ o O 
فان عاد جلدوه فَإِنْ عاد قاجلدوه قان عاد فاقتلوه)”".‎ 


جاء عن معاوية وّعن غيره - رضوان الله عليهم - وهو حديتٌ ابت 
صحيح» إلا أنه يُحمل على المستحلء أو يُحمل على أن الحديث منسوخ. 

ويجوز لولي الأمر أن يقتله تعزيرًا لا حدّاء لآن النبي 4 قد جلد في الخمر 
بالجريد» والنعال» وجلد أبو بكرء وجلد عمر ثمانين د 

۳ - من وقع على ذات محرم: على ما يأتي في الحدود إن شاء الله تعالئ. 


.)1867( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

0ااعري سار 2 مي 019 1س مسرو الى ميد كارو 1000 

(۳) أخرجه أبو داود (585 5)» وقال أَبُو دَاوُدَ: رَوَئ هذا الْحَدِيتٌ الشريد بن شرب َشْرَحول بن اوس 
وَعَبْد الله بن عَمْرىو وَعَبْدَ الله بن عُمَرَ ابو عُطَيْفٍ الْكِنْدِيٌ» وُو سَلَمَةَ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ د 
والنسائي (91كدم وحديث معاوية د6 في الصحيح المسند للإمام الوادعي 2 برقم (۱۱۱۹)» 
وقال أبو عبدالرحمن: هذا حديث حسن» وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان بن بشير التي في 


الصحيح. 





)0ه ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 

ويُعلم القتل بأمور: 

الأول: الاعتراف» و هو سيد الأدلة كما يقولون وسيأتي دليله. 

الثاني: الشهود. ولا مدخل فيه لشهادة النساء. 

الثالث: القسامة» وسيأتي القول فيها وتحقيق الكلام في حكمهاء إن شاء الله عَرَبيجَلٌ. 

قوله: «لا جل م 

والذي بعلو تحر وا لأن النبي بلا يقول: (إِنّهُ لَيْسَ لي تَحْرِيمُ مَا 
َحَلَّ الله لي وَلَكِنَهَا د جره أَكرَهُ ريحها)0". 

قوله: «امْرِي مُسْلِم): خرج به غير المسلمين» ومع ذلك قد دلت الأدلة) 
على تحريم قتل الذمي» قال النبي : «مَنْ فل مُعَاهَدًا لَمْ َر رَائِحَةَ التق 
وَِنَّ ريخا تُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ و رتفي عام وهكذا المستاقن: 


غم 


قوله: «يَسْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلا الما : أت بكلمة التوحيد التى هی مبدأ دخول في 


و 


الإسلام قال النبي 15: «مَنْ وَحَدَ الل وَكَمَرَِمَا يُعْبدٌ مِنْ دون الله حرم مَالَهُ وَدَمُهُ 
حِسَابَهُ على الله . 
ولقوله يكل ١أمِزِتُ‏ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَمَّى يَفُولُوا: لا إِلَه أ 
عَصَموا مني ني ذِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلا بحقها». 
وني حديث أسامة» وجابر بن سمرة قَالَا: بَعتَنَا رَسُولُ الله ب4 إلى الْحْرَقَةٍ 


مآ 


. أخرجه مسلم في صحيحه (255): من حديث أبي سعيد الخدري د‎ )١( 
.)7١557( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
أخرجه مسلم في صحيحه (۲۳)» من حديث أبي مالك الأشجعي - وهو سعد - عن أبيه - وهو طارق بن‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (70)) ومسلم في صحيحه (۲۲)» من حديث ابن عمر د 





كتاب القصا 
.يع کت اا( 


SS 
می فتلت قَلَمّا‎ e | يتاه ال لا إلة إلا‎ 
: , 


ع ايا أسامة أله > بَعْدَّما قال لا إله إلا الك قُلْتْ گان 


رضح > ر 2 5 و كك >. عو o4‏ 0 
مُتَعودَاء؛ قما رَالَ يُكَرّرُها حى تَمََيْتُ اني لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ د َك اليم 00 
ی بين وه و ان 5 


وني روايّة: قال: E‏ اللى إ نما الَا حوفا مِنَ السّلاح» یال دات 


وقوله: دلا إله إلا الله»: : تنفع صاحيها ابتداءً» ثم لولي الأمر أن ينظر فإن 
استقام عليه» وعلئ ما تضمنته هذه الكلمة» وما هو من لوازمها وإلا فإنه يقتل 
كما تقدمت الأدلة في جواز قتل أناس يقولون لا إله إلا الله» ويشهدون أن 

توه وای وشول اله أى ويعيد أن محمدًا رسزل الله إل الاس كافة 
ويقر بما دعي إليه» ولذلك يقول العلماء في معن شهادة أن محمدًا رسول الله: 
يعبد الله إلا بما شرع» و فيه فضيلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» وأنبما أخوان قرينان لا يُجزئ أحدهما عن الآخر. 

وإذا وجدت في بعض الأحاديث: «من قال لا إله إلا الله عصم ماله» ودمه)» ولم 
تجد محمدًا ب فليس معني ذلك أنه يُجزئ الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله 
وتدخله في الإسلام وإنما كر الأشهر الذي يدخل تحته غيره» وإلا فإن الله عَيََلَ 


.)45( أخرجه البخاري في صحيحه (57794)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)45( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
| 5 فد $ ا 


s2 


يقول: ال شح ك صذرك ((0)وَوَصَعَنَا عندك ورك )ار انت رد )معنا کک 
درك [الشرح: .]4-١‏ 

قوله: «إلاَ بإِخدَئ تَلاثِ»: وهذا ليس على الحصرء وإنما هو على أشهر ما 
يقتل به الإنسان» وإلا فقد تقدم ذكر مجموعة» ممن يجوز قتلهم وقد ذكرتهم في 
كتابي: «أحكام سفك الدم المعصومة» . 

قوله: «العَيّثُ الرَانِي): يدخل فيه من تزوج بعقد صحيح من الرجال والنساء 
و وقع منه الزنا بعد ذلك سواءً كان زناه تحت عصمته أو كان زناه وبعد أن 
طلقهاء فمن فعل ذلك فحده الرجم لقول الله عَرَيِيَلَ المنسوخ لفظًا: (والشيخ 
والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة). 


006 ا 


5 5 و 2 5 خرص ی عر و هه عر سم 1 ۳ 
وقد قام عمر د خطيبًا وقال: «لقد خحشيت أن يطول بالناس زمَان حَت' 


5 


24 


٤ دو‎ fu < fo و رة‎ 8 E E 
يَقولّ قائل لا جد الرَّجْمَ في كتاب الله فَيَضِلُوا برك فَرِيضَة أَنْرَلَهَا الله ألا وَإِنْ‎ 
الرَّجْمَ حق على مَنْ رى وَقَدْ أَخْصّنّإِذَا قَامَتْ اليه أو كان اْحَبَل أَوْ الاغيِرَاف»,‎ 

قال سَفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتٌ - ألا وقد «رَجَمَ رَسُولُ الله يك وَرَجَمَْا بَعْده00. 
وسيأق الكلام على هذه المسائل فى باب الحدود إن شاء الله تعالى. 
: م في باب ود 
وقد رجم رسول الله لله ماعدًا صب والمرأة الغامدية ذَهَا ورب 
جم رسو ست عر و 3 ورجم 
يهودي ويهودية زنيا. 
قوله: «وَالنْفْسٌ بالنفس): يراد به القصاص بشرطه يعني من قتل مسلمًا 
متعمدا قل به» ما لم يكن ولدَاء أو عبدًا لسيده. 
لا يقتل المسلم بالكافر: فلا يُقتل المسلم بالكافر في قول جماهير أهل العلم 





ا كتاب القصااص 
3 | 3 


لقول النبي : «لا يُقتل مُسلم بكافر»7". 
وإن قتله متعمدًا وإنما فيه الدية» و عليه ذنبٌ عظيم إذا قتله متعمدًا وكان 


معاهدًاء أو ذميّاه وقضئ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» بقتل مسلم قتل يهوديًا 





ياقاتل المسلم بالكافر جرت ومالعادل كالحائر 
يامن ببغداد وأطرافها مسو غل اء الاس اوشاع 
استرجعوا وابكوا على دينكم واص طبروا فالأجر للصابر 
جار علئ الدين أبو يوسف بق اة المسوؤي بالكسائر 


فعند ذلك تراجع عن الحكم» لكن لم يتراجع عن المذهب» وإنما طعن في 
الشهود» والصحيح أن المسلم لا يُقتل بالكافر؛ لأنهم لا تتكافاً دماءهم. 

» حكم قتل الحر بالعبد» والرجل بالمرأة: 

لحديث عَمْرِ بْنِ. شُعَيْبِ. عَنْ ابه عَنْ جد اء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَاناً ومام يشت بيهم ذاحم وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ 
وَهُمْ يد على ن ِوَاهُمْ برد دم على مُضهفِهم. وَمَُسَريهمْ على نا عِدِهِمْ لا 
يقت مُؤْمِنٌ بگافر٬‏ ولا ذو عَهْدٍ في عَهدِو)!”". 

نكل المجل ا ل ر الجر ال واد ار 
على الصحيح من أقوال أهل العلم علئ ما يأتي في الحدود إن شاء اللّه. 


ET‏ الو 
ابن ماجه 0000 ابن ۳ يه : وهو في الإرواء e‏ ااي ا وتان 


فيه: ولكنه صحيح بحديث علي الآتي في الكتاب بعده. 





0ه ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
قوله: «وَالتّارك لديئه»: يعنى المرتد قال تعالي' : ج يكام الد اموا من رد منک 
عن دی سوق ياي تبتر ميو رر أده عل النؤمزن رو اگنر 4 [المائدة: ٤‏ ]. 
وإنك لتعجب حين تسمع من يقول: لا ردة» وهذا القائل لو كان يعلم ما يقول 
لكفر ببذا القول. 

أ الردة ثابتة: بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

وأسباب الردة كثيرة: منها القولي» والفعلي والاعتقادي» كما هو معلوم لمن 
درس نواقض الإسلام» ومن كان عنده مبادئ العلوم. 

ا آي طالب الوسر فير «قال ابن عباس 5 : 
لو كُنْتٌ أَنَا ما حرَقَتَهُمْ) قول رَسول اللو کلا:: «لا عدوا بعَذَابٍ الوك ولقتلتهب 
قول رَسُولٍ الله 4: ديت وة“ أخرجه البخاري. 

وقد قاتل أبو بكر د المرتدين» وقتلهم > ففي حديث ابي هْرَيْرَةَ 65 
قال: لما توي رسول الله ل وكان أبو بَكْر د وَكَفَرَ من كَمَّرَ من المرب فقال 
غم فل كنت ا الان وقد قال رسول للم لا مرت أَنْ ايل الناس 

TS 5202‏ 
على الله» فقال والله َالَو من فرق بين الصَّلاةٍ وَالرّكَاةٍ فإن الرّكَاةَ حَقٌ الْمَالٍ 
والله لو مَتَعُونِي عَنَاقَا كَانُوا يُوَدونَهَا إلى رسول الله لَقَائَلتْهُمْ على مَنْعِهَا قال 
عْمَرُ د قراو ما هو إلا أن قد شَرَحَ لله صَدْرَ أبي بكر يلك فَعَرَفْتُ أنه الْحَق1", 
أخرجه البخاري. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (211749 ))١5٠٠‏ ومسلم في صحيحه (۲۰). 





كتاب القصا 
.يع ااا س( 


وقتل عبد الله ابن مسعود» بعض أصحاب بني حنيفة لما جعلوا يقرأون 
والطاحنات طحتاء والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء واللاقمات لقماء وجعلوا 
يؤمنوا بمسيلمة الكذاب. فعَنْ فيس بْنِ بي حازم قَالَ: جاءَ رَجُل إلى ابْنِ مَسْعُود؛ 
فَقًالَ: ني عرزت بشچڍ ين مساج بني حَنِفة ينهم يَفْرمُونَ مي كم 
تله الله 4 الطَّاحِنّاتَ ناء الْحَاجِنَاتِ عتا الْحَابرَاتِ حَبْرّاء اللاقمات لَقَمّاء قَالَ: 
دم ان مسو وو ان ال اح و ماهم قعل واشتكتر اليك قَقَالَ: الا جرهم ليزم 
لشِطاَه يروشم إلى السام حتى يرهم ال توب أو يمم الطَاعُون٠.‏ 

قوله: «الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ): أي المفارق لجماعة المسلمين بخروجه 
عليهم» أو ببيعته لغير الإمام الأعظم للمسلمين» أو بغير ذلك من الأوجه. فهو 
عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» وكان خارجاً عن جماعتهم فيجب 
قتله إن لم يرجع إلى الإسلام أو يرجع إلى جماعة المسلمين. 

وقد حرم النبي 7 الخروج عن جماعة المسلمين» وأمر بالسمع» والطاعة 
في العسر» واليسر» والمنشطء والمكره» وعلئ أثرة وأن لا ينازع الأمر أهله حتئ 
يُرى مرا بواحًا ففي حديث عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايعْنَا رَسُولَ الله 4 عَلَى 
السّمْع وَالطَاعَةِ في الْمَنْمَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لا ننَاِعَالْأَمْرَ أَهْلَُ وَأَنْ نَقُومَ أو تقول 
بالكل حَيْمَا كنا لا نَخَافْ في الله لَوْمَةَ لائم»"» أخرجه البخاري 

وأحاديث وجوب السمع والطاعة عله الخروج علئ أمراء المسلمين 
مستضيفة» فلا يجوز الخروج لما يؤدي إليه من التبعات من نقض البيعة» 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1810)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رده (۸۲۳)» 


وقال فيه: هذا حديث صحيح. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه .)1/١99(‏ 





0د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه - 
وتمزيق وحدة المسلمين وإضعاف قوتهم» وكسر شوكتهم» وما ينتج عن ذلك 
من قطع السبل» وإزهاق الأنفس وحصول الشر العريض» وفي صحيح مسلم في 
كتاب الإمارة جملة من الأحاديث في الباب» وبالله التوفيق. 


--292::66-- 





ع كتاب القصااص 
3 





[ حديث: «أول ما يقضى بين الناس 


يوم القيامة في الدماء...2 ] 





5" - (عَنْ عبد الله بن مَسعوو ص قال: قال رسو ل الله كَلِةِ: «أول مَا يُقضًم' 


ت 


بَيْنَ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ني الدَّمَاء»). 


هه ا 


الح 
حقوق الآدميين. 

3 ۰ ع 5 .اله 5 5 ع 5 0 صر 
بلفظ: «إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة» وأول ما يقض بين الناس فى الدماء». 

وفى الحديث من الفوائد: 

تعظيم شأن سفك الدماء المحرمة» وهو أول ما يُقضئ بين الناس يوم القيامة» 

ا 85 0 د هم ےار - لا 

ويدل على معناه ما في صحيح مسلم من حديث أبي هِرَيْرَةَ 2 عن النيئ ا 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)1۸1٤(‏ ومسلم في صحيحه (157178). 
(۲) أخرجه النسائي (۳۹۹۱)» وابن نصر في «الصلاة» (ق »)١ / ۳١‏ وابن أبي عاصم في «الأوائل» (ق ٤‏ / ۲)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (575 2٠١‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني راه (/174)» وقال فيه: 
وهذا إسناد حسن في الشواهد رجاله ثقات غير أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ. لكن 
الحديث صحيح» فإن شطره الثاني في «الصحيحين»والنسائي وابن أبي عاصم وغيرهم من طريق أخرئ عن 
أبي وائل به. وكذلك رواه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» ٩۱(‏ / ۲) والبيهقي في «شعب الإيمان» (5 / 31١7‏ / ۲) 
وأحمد (751/5 و5700 و 57١‏ و )41١5‏ وغيرهم. والشطر الأول له شواهد من حديث أبي هريرة 
وتميم الداري > عند أبي داود وغيره وهو مخرج في (صحيح أبي داود) .)81١7- 8٠١(‏ 











قَالَّ: : اندرو من افيش ؟ فَالُو. الْمُمْلِسٌ فیتا يَا رَسُولَ الل مَنْ لا دِرْهَمَ لَه 


وَلآ قال : اللاي يوم م الْقَيَامَة م مَنْ بای بصَلاةء وَصِيام وَزكاة. 
رياني ٿڏ شَّتَمَ عرض هَذَاء وَكَرََفَ هَذَاء واگ مال هذا م 
يقت هذا مِنْ حَسََاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإنْ فَييَتْ حستاته 4 قبل أن يُقضَئ 

2 و اش بر 3 و و ى 

اه م ° ره ه هس a o‏ سا 28 )2 

عَلَيْه خد مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطرِح عَلَيّْه ثم طرِح فِي النار) ١‏ 


ولا معارضة بين هذا الحديث» وبين حديث أبي هريرة د وجاء عن رجل من 


أصحاب اي «إن الله 0 م القيامة ة من عمّله الصلاة. 


وحديث ا فيما بينه وبين ن الناس كما صرح به في رواية النسائي. 


وفيه: دليل لمذهب أهل الحق من أن الناس يسألون عن أعمالهم» عن أبي 
رة الأسْلَّع» كك كَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يكلِ: لا توول قَدَمَا عَيْد يَوْمَ القيّامَة 
َب أل عَنْ ثرو نيعا َه وحَنْ علو فيم عل وعَنْ مالو ون أن اة 
وَفِيمَ لفن وَعَنْ حِسّمِهِ فيم م 

وفيه: : إثبات الحساب يوم القيامة قال تعالئ: 0 وق كل ميكل 


ر 


ا کر 


فسوف ا جسابا یسیا او علب إل آهل مروا ا )وما من أوق کیہ ورا رو ل 


سج اس و 


فسوف يلعو ونا إن 9 نانف اهلو مس رودا )ترظن en‏ 


.)750/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۸٦٤(‏ وغيره وقد سبق معناء وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي بلفظ أحمد 
برقم »)۱٤۷۸(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

(۳) أخرجه الترمذي (7517)» وصححه الإمام الألباني يَتِمَدْآَنَهَ كما في الصحيحة (457)» التعليق 
الرغيب »)۷١ /١(‏ الروض النضير (/255)» تخريج اقتضاء العلم العمل .)١ /١5(‏ 





(ee a. 89 

وهذا من المخاصمة التي أخبر الله عَرَيجَلَ عنها بقوله: # ثم لَك يوم الْقيَمَةٍ 
CRE‏ ورت ارم ار 

فيختصم أهل الحق وأهل الباطل ويختصم أصحاب الحقوق. 

وفيه: أن شأن القيامة عظيم ومن استطاع أن يتخلص من الحقوق قبل أن 
يوافي بها يوم القيامة فهو الربح» قال النبي 95ة: «من كانت عندّهُ مظلمة لأخيه في 
دم أو مال» فليتحدّلُها منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درُهمٌ ولا دينارٌ» أخرجه 
البخاري عن ابن عمر وَل . 

وفيه: أن إزهاق النفس المعصومة لا يجوزء وكبيرة من كبائر الذنوب - كما تقدم. 

ويوم القيامة هو يوم الحساب والجزاء. قال الله عَرَبَجَلَ: ٠‏ ملك بوم ال 4 
[الفائحة: 4]: أي يوم الجزاء والحساب؛ لأن العباد يحاسبون على أعمالهم ويجازون 
بها. 


--92::66-- 
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ا و 





٥‏ - (عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَة د قال: «انْطَلَقَ عَبْدٌ الله بْنُ سَهْلٍ 


راا قات اله م عم م 2 2 و ي a‏ ی و 8 
وَمُحَيْصَهُ بن مَسعودٍ إلى يبر وهي يَوْمَيِذٍ صلخ فتَفَرّقَ فأ مُحَيّصَة إل 
عَبْدٍ الله بْنِ سَهَلٍ - وهو حط في دمو قَتبلًا - كَدَفْنه نَم قَدِمَ الْمَدِينة كَانْطَلَقَ 


ع 


عبد الرّحْمَنِ من بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيْصَهُ وَحُْوَيّصَةُ | تا مَسْعُودٍ إلى التب بل قَذَهَبَ 
عند اومن يتكلم قل الب لة. كبر كبر - وهو أَحْدَتُ الْقَوْم - 
0 َقَالَ: أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ كَاتلَكُمْء أو صَاحِبَكُم؟ قَالُوا: 0 
ليف ولم تشهد وََمْ تر؟ قَال: رگم وة يحَمِينَ ويا قالوا: كتفت 
يمان ن قوم كُمَارٍ؟ َعَقَلَهُ التي كك مِنْ 0 
في حَدِيثِ حَمدِبْنِرَيْدِ: «قَال وَسُولُ الله :قم حَمْسُونَّ مِدْكُمْ على رَجُلٍ 
ينهم نك بريد قاو َم لَه تَشْهَدْهُ كيف تَحْلِفٌ؟ ثَالُوا: مركم يهو د امان 
ذبن نهُم! الوا یا رمو انی وم ما فوته رسول اء ل من ¿ قیله». 
وَفِي حَدِيثِ سيد بن عُبَيِْ: کر رول لھ کل أن نط ق َا بواكة ِن 
إبل الصَّدَّقَةِ)”"). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱۹۲)» ومسلم في صحيحه .)١579(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ))1١47(‏ ومسلم في صحيحه .)١1559(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (1۸۹۸)» ومسلم في صحيحه .)١1559(‏ 
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الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان ما يث ينبت به القتل وهي ثلاثة أمور: 

الأول: البنة؛ لما جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الي كل سألهم البينة. 

الثاني: الإقرار» فلو أقر القاتل وأهل المحلة أنهم قتلوا كفئ ذلك» وعند 
الثامن الاقرار سيد الاعتراف: 

القالة القسامة» ويدل عليها هذا الحدية: 

وا 

أا كانت في الجاهلية» كما في حديث ابن عباس في الصحيحين» وبوب عليه 
البخاري: «باب القسامة». 

فعن أبي قلابة أن اعمرٌ بنَ عبد العزيز أَبرَز سَريرٌه يومًا للتاس» تم أن لهم 
gazl NL OLN UNAS‏ 
أقادث بها الحلفاء قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ وتصّبني للتاس» فقلتُ: يا أميرَ 
ا 
شهدوا على رَجل مُحْصَّنٍ بدمَشق ق أنه قد رّنی» ولم يَرَوْه أكنت تر جمه؟ قال: 
لاء قلتُ: e‏ 

تَقطَعُه ولم يَرؤه؟ قال: لاه قُلتُ: فو الله ما قل رَسِولٌ الله يلل أحدًا قل إل 
إحدى ثلاثِ خصالٍ: رَجل تل بجَريرَةٍ فيه فقتل أو رَجل ايا عصان 
أو رَجلٍ حارب اله ورّسولهء وارتد عن الإسلام تقال القوم: لاست 
اند عر ماك أن رَسول الل لا قطع في السرَقِه وسَمر الأعين ‏ ٿم بذهم في 
الشمسس؟! فقلت: أنا اک حَدِيتٌ أنس؛ حَدّثني أَنسٌ: أن تَفرَا ِن عُكْل 


0 


©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 8 0 
تّمانيةء قدِموا على رَسول الله 4 فبايّعوه على الإسلام, فاستوتموا الأرص» 
فسَقِمَت أجسامُهم» شَّكَوًا ذلك إلى رسول الل کیا قال: أفلا تخرُجون مَع 
راعينا في إبله. فتُصيبونَ من أَلبانها وأبوالها! قالوا: بلىء فحَرّجوا فشَرِبوا مِن 
ألبانها وأبوالهاء فصَحُواء فقََلوا راعي رَسولٍ الله 07 واطردوا الحم فلع ذلك 
رسول اله يل فأرسل فق نارم فأُدركواء فجيءَ 2 ا بهم» فقطقت ا 

أيديهم وأرجُلّهم» وسر أعيتهم؛ م بذهم في الشمسِ اوا و 
قنيء شد میا ضتم .هؤلاوة ارتوا عن الإسلام» وتتلواء وسَرَقوا؟! قال 
ي ی والله إن سمعتك اليوم قط فقُلتٌ: أ ترد علي حَديثي يا عَنبِسَة 
قال ل کن جنت بالحَديثِ علئ وجهه. واللو لا يرال هذا الجند بير ما 
عاش هاا الذي بين اظ رهم فلك : وقد كان في هذا سنة 2 سنه من رَسول الله َكل 
تخل عليه تفر من الأنصارء فتَحَدّنوا عِنده» َرَج رَجل مِنهُم بينَ أبديهم؛ فقتل 
فخَرّجوا بَعدّه فإذا هُم بصاحبهم يَتشْحَّط في الدّم؛ فرّجَعوا إلى رَسولٍ الله لا 
الوا یا وسول الله صا كان جت معاد a‏ فإذا نحن به 
يتشحّط في الدّم» فرج رَسولُ الله يله ققال: بِمَن تَظنُون - أو ترون - قله 
قالوا: تر أنَّ ليهو تله فأرسل إلى الهو دَعاهمء ققال: آم لم هَذا؟ 
قالواة لأ قالة اون قل کسی بية ادما كلوه قالوا: 

قالرن اناينتارنا ج يقارف قال: عيدوت الثرة اا ي 
مينكم؟ قالوا: ما كتا لِتَحلِفء فداه مِن عِندهء قلتُ: وقد كانث هُذِيلٌ حَلّعوا 
حَلِيعًا هم في الجاهليّه فَطَرّق أهلّ بيتٍ مِنَ اليّمنِ بالبَطحاءء فانتبه له رَجل 
مهم فحَدّفه بالسيف تله فجاءت هُذَيلُء فَأَحَذوا اليّماني فَرَفَعوه 


إلى عَمَر بالموسم» وقالوا: قتل صاحِيّناء ققال: إِنّهم قد حَلّعوهء فقال: يُقِسِمٌ 
حَمسونَ مِن هُذّيل ما حَلَّعوه قال: فَأَقِسَم مِنهمُ تسعةٌ وأربعونَ رجلا وقدِم 
رَجِلٌ مِنهُم ِن اَم فسالوه أن يُقِسِمَء فافتدئ يميه مِنهُم بالف درهم» 
فأمكلوا مكاتثة وجل ع فدَفعه الئ 3 المَقتول» 00 يه بيده» 1 
فانطلَقنا والخَّمسون الّذِينَ أقسَمواء حتّ إذا كانوا يتَخلة أَخدَّمهم السّماء فدَحَلوا 
في غار في السجّبلء فاحبجَم الغارٌ على الحَمسينَ الّذِين أُقسَمواء فماتوا جَميعًاء وأَفلَتَ 
لقنا واتبَتهما حجر فكَسَر رِجْلَ أخي المَقتول» فعاش حرلا فم ماتء قُلتُ: 
وَقد كان عبد المَلكِ بن مَرُوانَ أقاد رجلا بالقسامة تم ندم بَعدَما صَبَع فأَمَر 
e‏ وسيّرهم إلى الام 

وأخرج البخاري عن ابن عباس ت ا فَالَ: إن ل قَسَامَةَ ة كانت فِي 
الجَاهلية لَِينَابَِي هَاشِم گان رَجُلٌ مِنْ بَني 2 a‏ دراش 
نخ أرَئء قانطلق مع في يل قمر جل به من لايك 
عَرْوَةٌ جوالقهء قَقَالَ: أغثني بعِقَالٍ شد به عرُوَةَ جُوَالِقِي» لا تفر رال اغطاه 


31 


عقالا سد به عَرْوَة جُوَالِقِه فما لما روا ملت الإبل إلا يرا وَاحَذدَاء فَقَالَ الْنِي 


لعٍ 


اشكاكرة: ما سان هَذَا البَعِير لَمْ يُْقَلُ مِنْ تين الإبل؟ قال: لَيْسَ لَه عِقَالُء قَالَ: 
أبن عا قال حدق عضا كاد يها أجل كم به وَل ين أفل اليكن. 


فَقَالّ: ااا الموسم 9 قَالّ: ME‏ ورا بَمَا شهدت قَالّ: كل أنك لع عي 
يكال مره مِنَ الدّهْرِ؟ قَالَ: : نعم قَالَ: تكب اك شهذت اليم واي آل 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (18494)) ومسلم في صحيحه .)١51/1(‏ 


0 


و ا 
قَرَيْش» دا أَجَابُوكَ قنَادِ: يا آل يي هَاشِمء قن 
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إن 


~9 5 
دفنه» قا 


- > 6ه هس ف ر 
ان 


: قد كان أَهْلَ ذَاكَ ينك فَمَكَتٌ حِيئاء ٿه 


۹ 
2 


ماو 


وَلَدَتْ لَه فَقَالَتْ: يا ايب اجب ن ُڇيڙ اي هذا َيل ين الخ وا 


ضور ييح م Oe‏ جل مهم ال: لیات 


E‏ ج 
ت 


4 


بین رجلا أن يَسلِفُوا مان ماو ِن الإيل» یب كُل وج بَعِيرَان» هَذان 


ت 


و و 


E E EOL 
وَأَرْبَعُونَ فَحَلَمُواء قَالَ ابْنُ عَبَّاس: قَوَالَذِي تَفْسِي بيد ما حال الحَؤْلُ» وَمِنَ‎ 
الَمَانية وَأَرْبَعِينَ عَيْنّ تَطْرفُ00©.‎ 

الشاهد: أن بعض أهل العلم ذهب إلى العمل بالقسامة. 

والأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 

فلو ادع رجل على رجل أنه أخذ ماله أو أنه قذفه أو غير ذلك فالبينة على 
المدعي واليمين على من أنكرء إلا في القسامة فإن اليمين تكون على المدعي» 


.)7850( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





ات ا (ee‏ 
فإن أبو أعيدت على المدعئ عليهم» فإن نكلوا وداه بيت المال كما فعل الي كلب 

وأما القتل مها فقد ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يقتل بها -. 

وذهب بعض من أهل العلم إلئ أنه يقتل بهاء لكن ليس معنئ ذلك أن فلان 
قتل من القبيلة الفلانية فيأي أصحابه مباشرة ويقولون نقسم بالله أن فلان قتل 
صاحبناء لا بد أن يكون هناك لوث. 

واللوث: هو عبارة عن قرائن تدل على أن هذا الرجل قتله فلان» فعند 
وجود هذه القرينة نأي بخمسين رجلا من قوم المقتول» ليس فيهم امرأة وليس 
فيهم صبي» كل يقسم بالله أن فلانًا المقتول قتله فلانٌ» فإذا أقسموا خمسين يمينا 
استحقوا دمه» وإن أبو أن يقسموا خمسين يمينا أعيدت الأيمان على المدعئ 
علیهم» فيختارون منهم خمسين رجلا فيقسمون بالله خمسين يميئًا أنهم ما قتلوه 
ولا علموا بمن قتله» فعند ذلك ترّفع عنهم الدعوئ وإن أبوا اليمين فإما أن 
يدفعوا الدية» وإما القصاص علئ القول الصحيح. 

قال ابن القيم ظ!9/ن : 

فصل: في حكمه َة في القسامة فيمن لم يعرف قاتله: 

ثبت في «الصحيحين»: آنه ٩‏ حكم بها بين الأنصار واليهود» وقال لحويصة 
ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم»» قال 
البخاري: «وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم)» فقالوا: أمرٌ لم نشهده ولم نره 
فقال: فتبرتكم يهود بأيمان خمسین» فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فوداه 
رسول الله ا من عنده». 

وني لفظ: «ويقسم خمسون منكم علئ رجل منهم» فيدفع برمته إليه». 

[انظر إلى هذا اللفظ: فيدفع برمته إليه» اي من أقسمت عليه أنه من قتل صاحبكم ]. 


١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 

واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية» ففي بعضها أنه ة وداه 
سس ا الل 

وني « سنن أبي داود»: عن رِجَالٍ من الَْنَصَارِ أن الي کا قَالَ: الِلَيَهُودِ 
ربدا بهم حف منك حمس حَمْسُونَ رجلا فَأَبَؤاء فَمَالَ للأَنصَار: «اسْتَحِقُوا) قَالُوا: 
نَخْلِفٌ عَلَى الْعَيْبِ يا رَ N EDL OL‏ 
ود بين أظْهرهِمْ)". أقول: [ لكن هذا ليس بصحيح قد أعل]. 

وفي «مصنف عبد الرزاق): أنه ب بدأ بيهود» فأبوا أن يحلفواء فرد القسامة 
على الأنصارء فأبوا أن يحلفواء فجعل عقله على يهود. 

أقول: [الصحيح يُقدم ما في الصحيحين وأن هذه من الأيمان والدعاوئ 
التي يقدم فيها يمين المدعي - كما تقدم معنا في باب اللعان» يقدم يمين 
المدعي» وفي باب القسامة يمين المدعي]. 

وني «سنن النسائي»: فجعل عقله على اليهود» وأعانهم ببعضها. 

وقد تضمنت هذه الحكومة أمورًا: 

- منها: الحكم بالقسامة» وأنها من دين الله وشرعه. 

۲ ومنها: القتل بها؛ لقوله: (فيدفع برمته إليه )» وقوله في لفظ آخر: «وتستحقون 
دم صاحبكم). 

فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعنء وأيمان الأولياء في القسامة» 
وهو مذهب أهل المدينة» وأما أهل العراق» فلا يقتلون في واحبٍ منهماء وأحمد يقتل 
في القسامة دون اللعان» والشافعي عكسه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5077)» وقال الإمام الألباني هه في صحيح وضعيف أبي داود: شاذ. 





ي حاب اا 

- ومنها: أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة» بخلاف غيرها من الدعاوئ. 

؛ - ومنها: أن أهل الذمة إذا منعوا حقا عليهم» انتقض عهدهم لقوله كل: 
إما أن تدوه» وإما أن تأذنوا بحرب. 

ه - ومنها: أن المدعئ عليه إذا بعد عن مجلس الحكم» كتب إليه» ولم يشخصه. 

5 - ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه. اه 

قوله: «انْطَلَقَ عَبْدٌ اللو بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلى حَيْبرَا: عبد الله بن 
سهل هو ابن زيد الأنصاري الحارثي ومحيصة هو بن مسعود بن كعب بن عامر 
الأوسي الأنصاري. 

فيه: ذهاب المسلم إلى بلاد الكفار للحاجة إذا أأمنت الفتنة. 

وفيه: جواز الصلح مع الكافرين» فإن النبي 4 قد صالح اليهود, إذا كان في 
مصلحة المسلمين. 

وقد صالح النبي 4 كفار قريش في الحديبية. 

قوله: «تَأتَئ مُحَيصَةُ إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ - وَهْوَ حط في دمو قَتيلًا: أي 
يضطرب في دمه ويتحرك وجده قد قتل غيلة. 

وقتل الغيلة: أن يعمد أناس إلى رجل ويقتلونه بالغدر في منطقة ليس معه 
أخله أو لسن له لصين: 

قوله: «قَدَفنه): أي واراه في قبره. 

فيه: مواراة المسلم وهو واجبًا كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين 
وقد تقدمت أحكام الدفن في باب الجنائز. 
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a. 


فوله: ا قَدِمَ ال َانْطلَقَ عبد الرَّحْمَنٍ بْنُ سَهْلٍ وم NE‏ 
IE‏ التي يكلا : 

وقيه: رفع القضية إلئ الأمام. 

قوله: «قَدَمَبَ عبد الرَّحْمَن من يكلم أي جعل يتكلم. 

وهو أخو المقتول عبدالله بن سهل د . 

قوله: «كبر كير ): أي يتكلم الأكبر. 

وفيه: أن الأمور يتولاها الأكابر» فإن الأمور إذا تولاها الأصاغر ربما حصل 


ل 


فيها نقص وضرر. 

وفيه: أن كبير القوم هو المقدم عليهم لاسيما إذا كان من العقلاء. 

وفيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والنبي بَئِةٍ قد رأئ في المنام أنه يتسوك بسواك وكان بجانبه رجلان فأراد أن 
يعطي الأصغر منهماء فقيل: كبر كبر فأعطاه الأكبر منهما أخرجه البخاري (557؟) 
ومسلم (۲۲۷۱) عن ابن عمر ي 

والكبر يكون بالعلم فقد يوجد رجل كبير السن صغير العلم وأحدهم صغير 
السن كبير العلم» فالمرء بأصغريه: لسانه» وقلبه. 

قوله: «وَهُو أَحْدَتُ القَوْم): أي عبدالرحمن بن سهل. 

فوله: کت یکل" 

فيه مبادرة الصحابة إلى امتثال أمر رسول الله 7: وفيه طاعة ولي الأمر فيما 


وإ ل كوو 
قوله: «أَتَخَلفُونَ وَس حقو يكم َو صَاحِبَكُة؟): 
قال الحافظ ابن حجر 10 : هذه رواية بشر بن المفضل عنه وفي رواية: 
«أتحلفون» وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لاء قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: 
يوا مسلمين» فَوّداه رسول الله ٤‏ من عنده» فبعث إليهم مائة ناقة» حتى 


کی ےو 


أُدخلت عليهم الدار» قال سهل: لقد رَكَصَتني منها ناقة حَمْراء». اه 

هذا هو اللفظ الثابت» وأما ما جاء عن غيره من الألفاظ فهو لفظ منتقد» وقد 
أشير إليه بكلام ابن القيم بتقديم أيمان اليهود على أيمان الأنصار» وهذا قد أعله من 
أعله من أهل العلم وإنما الثابت في الصحيحين أن أيمان المدعين في القسامة تقدم. 

فوله: « وَكَبْفَ تلف وَلَمْ تَضْهَدُ وَلَمْ تر 0 

فيه: ورع الصحابة - رضوان الله عليهم -. 

وفيه: أن القسامة موجبه للقصاص؛ لقوله: وس َسْتَحِقَونَ َاتِلَكُمْ). 

وفيه: أن الإنسان يتوخا لشهادته؛ فإن الإنسان مسؤول عنها قال الله تعالى: 
«إسشكتب شهدم وسلوب [الزخرف: 14]. 

ا د ا ثم قله 4 اتر IAF‏ 

ون ند بن الد الْجْهَيَ ك أن البي كلل 0 «ألا البرک بخَيْر 
الشهَدَاءِ الذي باي يشَهَادَته قبل أَنْ الها أخرجه مسلم. 

ويقول 7:: ِن دكم قَوْمَايَحُونُونَ وَلايُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلامُسْتَضْهَدُونَ)!”. 
متفق عليه» عن عمران بن حصين 095. 


.)۱۷۱۹( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲٥۳۵( ومسلم في صحيحه‎ ))75591١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
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والفرق بينهما: أن من عجل بالشهادة کک منه» فهذا دال علئ 
ضعف إيمانه» ومن عجل بالشهادة في الوقت الذي ب يُخشئ أن يضيع الحق فهذا 
دال على قوة الإيمان. 

وقيه: عظمة اليمين: بحيث أن اليمين قد يستحق به المال» أو العرض» أو 
النفس في أحكام غير هذه. 

قوله: ابتكم هو بِحَمْسِينَ يَمِينَاا: أنهم ما قتلوا. 

ولو قدر أن أصحاب المحلة لا يبلغون الخمسين؟ 

تکرر الأيمان عليهم, فلو كانوا ثلاثين يحلف ثلاثون منهم» ثم يكرر على 
عشرين منهم» فلابد من خمسين يمين في القسامة» حت لو كان واحدًا للزمه أن 
يقسم خمسين يميئاء هكذا شرع رسول الله عي 

وذهب أبو حنيفة إلى أن هذه الأيمان لا يُعمل ا؛ لأنها خلاف الأصلء وهذا 
عاق حعيه الباطل ا ا 
قد ثبت من حديث أي هري 805 : أن الي يك قَصَئ بالْيمِينِ مَعَ م الشّاهد)20©. 

قوله: : كيف بِأَيْما ن قَوْم كُفَارِ؟»: 

ای ا ر ایور ارا کے کہ 
أخبر عن قبول ا وهم سيحلفون بالله ولن يحلفوا بغیره؛ لقول رسول الله 
7:: لا تَحْلِفُوا بِآَائِكُمْ وَمَنْ گان حالما فلْيَحْلِفْ باللها””"» متفق عليه. 

وفيه: أن الكافر لا يتورع عن باطل. 


(۱) أخرجه أبو داود »)27371١(‏ والترمذي »)۱۳٤۳(‏ وابن ماجه (۲۳۹۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام 


الوادعي لَه برقم OTT)‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1۱۰۸)» ومسلم في صحيحه .)١1555(‏ 





قوله: «فَعَقَلَهُ الت ا مِنْ عِنْدِو): 

قال الحافظ ولد في الفتح: 

«قَوْلَهُ كر رَسُولُ الله 14 أن بطل بِضَمٌ أَوَلِِ ونح الطَّاءِ وَتَشْدِيدٍ اللّام أَيْ 
هدر قول فَوَدَاهُ مِانَةَ في رِوَايَة الكشويهنء باك فلك a‏ 
مِنْ عِنْدِهِ وَفِي رِوَايَة َة بحي بن سَعيدِ فَعَقَلَهُ الت 4 مِنْ عِذْدِهِ أي عط دِيِنَهُ وَفي 
ِوَايّة حَمَّادٍ بْنِ زَيْد مِنْ قله بِكَسْرٍ الْقَافِ وفتح الْمْوَحَدَةٍ أي مِنْ جِهَيِه وَفِي رِوَايَة 


70 د اه م 


للَيْثِ عن لما رى ذَلِكَ التب يه عط عله قله م مِنْ إبل الصَّدَقَةٍ ة زعم 
بَعْضُهُمْ أنه علط مِنْ سيد بْنِ عبد لِتَضْرِيح يَحْيَئ بْنِ سَعِيدٍ بقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِه 
E E‏ د يال 
دَقَعَه مِنْ عِنْدِهِ أو الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ أيْ ب بَيْتِ الْمَال الْمُرْصدِ لِلمَصَالح وَأطْلِقَ طلق 
عَلَيْهِ صَدَقَةٌ باعْتبَارٍ الانْتماع و مكنا اني ذلك ين قط ا2 ررشلا 
ات الْبَيْنِ وَكَدْ حَمَلَهُ بَمْضْهُمْ عَلَ ظاهره مَحَكَنْ الْقَاضِي عيام عَنْ بَعْضٍ 
اللا اف 0 في الْمَصَالِح العاكة) لغ 

فائدة: ولهذا ينبغي لحكام المسلمين إذا لم يوجد لبعض المقتولين 
e E‏ و N‏ 

والواقع أن كثيراً من الدول ربما قيدت القضية ضد مجهول» وعلقتها ولم 
يعطوا لأهل الميت شيتء وهذا خلاف السنة. 

قوله: «وَنِي حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ رَْدِ)ا: هو ابن درهم الإمام» وفيه قال الإمام 
عبك الله بن المبارك و : 


(1) أخرجه الذهبي في السير(۷/ 599)» نسبها إلى الإمام عبد الله بن المبارك يمدآ وفي «الحلية: (5 / ۲۸)» 
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َيُهََالطالِبٌ ع لما اغا اديو ركد 

فاطلب العلم بحلم ا 

لا كلور وكجه م وكعمرو بن عيد 
وهو ثقة مشهور. 


له: يقم حمسو حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مهم فيع بر رَمَتَهِ): 
ودعي بعد اا 11012 


قال الحافظ مل في الفتح: «قَالَ بن دَقِيقٍ الْعِيدٍ الاسْتِدْكَالُ بِالرُوَايَة التي 
فیها فیدفع بِرَمَتِه أَقَوَّى مِنَ الاسْتِذْلَالٍ بِقَوْلِهِ د دم صَاحِبِكُمْ اَن قوله يدفع برمَته 
ا e.‏ 8 دفع القاتل لِلْأَوْلِيَاءِ للقتّل» اه 

فاك قائل؛ لي الحدود ري ولي ار 

نقول نعم لكن ولي لأمر» هو الذي دفعه إليهم ليقيموا عليه الحد. 

لان 21 اردان ا اأمروار بعد إذع ا تتورسه 

قوله: تنكم هود يمان حَمَيِينٌ منهُم): : آي تدفع التهمة عن نفسها 
بالأيمان وتخلصكم من الأيمان بأن يحلفوا هم فتنتهي الخصومة. 

قوله: قوم كُمَارٌا: أي لا نقبل منهم والأصل فيهم الكذب. 

قوله: «فوداه رسولٌ e‏ 

قوله: (وَنِي حَدِيثِ سَعِيدٍ بن عَبَيْدٍ: ١فَكَرِة‏ رَسُولُ اللو ا أن بطل 5مة0): أ 


وفيه الشطر الأول من البيت الثاني: «فاطلب العلم بحلم»» وزاد بيتا ثالثا: لا كثور وكجهم #وكعمرو بن 
عبيد و«البداية والنهاية»): ٠١(‏ / 89/» في ترجمة عمرو بن عبيد» وفيه الشطر الأول من البيت الثاني: «فخذ 





ا كتاب القصااص 
” ( € 





كره أن يهدر دم المسلم» بغير أن يدفع له الدية. 

قوله: (قَوَدَاهُ باتو مِنْ إبلٍ الصدَقة 3: أي دفع ديته مائة من الإبل» وهذه هي 
دية النفس المسلمة» وهذه هي السنة في الديات. 

إلا أن دية العمد مغلظة» وتغليظها في أمور: 

الأول: ثلاثون منها في بطونها أولادها. 

الثاني: أن تدفع دفعة واحدة. 

الثالث: أن تكون من مال القاتل. 

ودية الخطأ غير مغلظةء فهي على أنها: 

١‏ - مائة من الإبل» ولا يشترط أن يكون في بطونها أولادها. 

۲ - أنها تكون على العاقلة» فلا تكون من مال القاتل. 

امو و 

قال الإمام ابن القيم رَه مدال 

a‏ ل 
وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لا يصح» فإن غارم أهل 
الذمة لا يعطئ من الزكاة» وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن 
أهلهاء فللإمام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقرب من الأول» وأقرب منه: أنه ٤‏ 
وداه من عنده» واقترض الدية من إبل الصدقة»ء ويدل عليه: «فوداه من عنده». 

وأقرب من هذا كله أن يقال: لما تحملها النبي 45 لإصلاح ذات البين بين 
الطائفتين» كان حكمها حكم القضاء علئ الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين» 
ولعل هذا مراد من قال: إنه قضاها من سهم الغارمين» وهو 4 لم يأخذ منها 
لنفسه شيئاء فإن الصدقة لا تحل له» ولكن جرئ إعطاء الدية منها مجرئ إعطاء 


© 78 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
الغارم منها؛ لإصلاح ذات البين - والله أعلم -. 

ثم قال رحمه تعالئ: 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عقله على اليهود»؟ 

فيقال: هذا مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم» فإنه 757 لما كتب 
إليهم أن يدوا القتيل» أو يأذنوا بحربء كان هذا كالإلزام لهم بالدية» ولكن الذي 
حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلواء وحلفوا على ذلك» وأن رسول الله 2 وداه 
من عنده» حفظوا زيادة على ذلك» فهم أولئ بالتقديم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي: «أنه قسمها على اليهود» وأعانهم 
ببعضها؟ قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعًاء فإن الدية لا تلزم المدعئ عليهم بمجرد 
دعوئ أولياء القتيل» بل لا بد من إقرار أو بينة» أو أيمان المدعين» ولم يوجد 
هنا شيء من ذلك» وقد عرض النبي 4 أيمان القسامة على المدعين» فأبوا أن 
يحلفواء فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوئ. 
چ ملخص هذا أن القتل يثبت بأمور: 

الأول: البينة» ويكفي فيها شاهدان عدلان من المسلمين. 

الثاني: الاعتراف. 

الثالث: القسامة. ويشترط فيها أمور: 

١‏ - وجود اللوث بين القاتل والمقتول. 

۲ - وأن يدعي علئ شخص بعينه. 

۳ - وأن يقسم خمسون من أولياء المقتول على شخص بعينه» أو يقسم 
خمسون من أولياء المدعيئا عليه» وتسقط الدعوئ. 


[القصاص بمثل ما قتل] 





رن ص ا ر 


e e 
فقيل مَنْ فَعَلَ هذا بك: لان فلانٌ؟ حت ذکر هوي ناوات برها‎ 
.) ايودي فَاعَتَرَفَ ار لبيك أن برص رةب حجر"‎ 
(وَلِمْسْلِم التائ عَنْ انس : أن وديا قل جارية عَلّى أوْصاح»‎ - ۷ 
.) أَقَادَهُ سول اللو بلا بها‎ 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان مسألة مهمة وهى القصاص بين الرجال» 
والنساء في الدماء: ٠‏ 

فلو قتلت امرأة رجلاء عمدًا لتعين عليها القصاص. لقول الله عَرَبِبَلَ: © وكا 
عَلَمهِمَ فا أن ألنّفْسَ با لتقيس © [المائدة: .]٤٥‏ 

وكذا المرأة لها حكم الرجلء فقتل الرجل بالمرأة هذا دليله» وقد بوب عليه 
البخاري رَتمَدَاَنَهُ: «باب قتل الرجل بالمرأة» وذكر ابن المنذر الإجماع» على أن 
الرجل يُقتل بالمرأة» والمرأة تقتل بالرجل» وذكر خلاقًا في قتل الرجل بالمرأة. 
وعزام إلى علي و رة 

والذين قالوا بقتل الرجل بالمرأة هم الجمهور. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٤۲۱۳(‏ ومسلم في صحيحه .)١517/7(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1۸۷۹)» ومسلم في صحيحه )١71/7(‏ وأخرجه النسائي: .)٤۷٤١(‏ 











وخالفهم قومٌ فقالوا لا تقتل به لأن الذكر أكمل من الأنن و الله عل 


ey يقول‎ 

وقال بعضهم: بل تقتل به» أو يُقتل بهاء لكن على أوليائها أن يزيدوا نصف 
الدية» لأن دية الرجل أكثر من دية المرأة» وهذا قولٌ باطل؛ لأنهم جعلوا القصاص 
في مقابلة الدية» وليس كذلك. 


3 


هريرة 5© : « ومن فل لَه تیل فهو بک e‏ دی وما قا . 
وعكذا اء فى البحديتك: «آن عَلَْمَةَ بْنَ وَائِلِ حَدَ ان أب که تال تي 
و 2 ٠‏ 0 - اس ر امل ضير 
ly‏ 0 
أخي فَمَالَ سول الله 4 أله قال إن TE‏ 
کلت قال کف ماه قال كنت أنا وهو تحب ين رة قي فضي فصر 
الاس عَلى رنه فلم قال لَه اليب مَل لَك مِنْ َيْءِ وده عَنْنَفْسِكَ كَالَ 
ep‏ 
من دا قرم الله بنش َل وك اج حبك تاناق به به الل قلا وی كَالَ 


چ 
سركت و جر ال لم 20-0 تھے َو 
e‏ - 8م 1 


َه بني نك قُلْتَ إِنْ ممه 


2 
46١‏ 
6 
$ 
57 
!ها 
ف 51 
$ 
o‏ ع 
8 
١‏ 
اي 


چم ٤‏ ص ٺه ڪڪ 0 وه -ه 6 7 5 8 
فهو مثلة وأخدتة بأمْرك فقال رَسول الو أتائريد أن بنوء بإلوك وإنم ا 
قال یا تب الله لَعلَهُ قال بَلَئ قال قن داك كَذَاكَ قال فَرَمَى بِِسْعَيِه وتنك وغارا ف 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۸۰). 





كتاب القصا 


ويدخل نوعٌ آخر من القتل» وهو ما يسمئ بالاغتيالات» ويسمئ في الشرع بقتل 
الغيلة» وهو قتل الغدر» بحيث لا يكون بين الرجل المقتول» وبين القاتل أي خلاف. 

ولا أي مداخلة» ومشاركة» وإنما تعدئ عليه وقتله إما طمعًا في مال» أو أجرم 
بغير ذلك فهذا ليس أمره إلى الورثة» بل أمره إلى الحاكم» ويُقتل لأن صاحب 
قتل الغيلة غادرٌء والغادر بقاءه ضررٌ على المجتمع. 

ولو أن أولياء أمور المسلمين قاموا بما أوجب الله عليهم» بإقامة الحدود 
لقل الشرء فإن الله عَرَبيجَلَ يقول: « وککه 3 اتماص كب كول الآ اك 
تَتَّفُوتَ © [البقرة: 11/9]. 

قوله: «أَنَّ جَارِيَةً»: المراد بالجارية هنا إما أنها حديثة السن» فيُطلق عليها 
جارية» وهذا هو الغالب في اللاتي يرعين الغنم» أنهن يكن بنات دون البلوغ فإذا 
ما كبرت» وكانت عتيقة» جُعِلَت في بيتها ومنعت من الخروج للخوف من فتنتها. 

وإما أن يراد بالجارية أا ملك يمين» وهذا وارد لآنهم هم الذين يرعون 
لأسيادهم ويقومون بالمهنة» في ذلك الزمان. 

قوله: «وُجِدَ رَأَسْهَا مَرْضُوضًا بَبْنَ حَجَرَبْن»: أي أا تلت برض رأسهاء أي 
بشدخه بالحجارة» وهذه قتلة بشعة وشنيعة» قام مها هذا اليهودي الخبيث. 

وفي هذا دليلٌ على أنه لا يشترط في القتل العمد أن يقتل بمحدد. فلو قتل 
بي شيء يقتل غالبّاء فهو قتل عمدء وإن ضرب بشيء لا يقتل غالبا وإنما 
يكسرء أو يجرح» ومات منه فهو شبه عمد. 

قوله: «مَقِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذًَا يك): 

فيه: التحقيق مع الجريح ومن هو في سياقة الموت. 


١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 

وهل يكون قوله حجة بنفسه. أم يكون قرينة؟ 

الصحيح أنه ليس بحجة» ولكنه لوث وشبهة يؤخذ به. 

وفيه: أن الإنسان إذا كان قد عجز عن الكلام فلك أن تعرض عليه نوعًا من 
الخيارات» حتئ تصل إلى المطلوب. فانظر كيف قالوا لها: 

أقتلك فلان وهي لا تجيب» أقتلك فلان» وهي لا تجيب» فلعلها أومأت 
برأسهاء وهي في سياقة الموت فلما أومأت برأسها كان الإشارة مقام الكلام. 

وني الحديث: أن أصحاب الجرائم مشهورون في كثير من المناطق» فهو عند 
أن عرض عليها قتلك فلان أو فلان ؟ لم يتكلم عن أناس من الصلحاءء الذين 
هم بعيدون عن التهمة» ولكن جعلوا يعرضون عليها أصحاب التهمة. 

إما لهم وجدوهم في المحلة» وكانوا قد قبضوا عليهم» وإما أنهم قد شهروا 
بالباطل» فلهذا ينبغي لأولياء الأمور إذا وقع قتيل في منطقةٍ من المناطق» ولم 
sS‏ ل ل ال ور 

قوله: «حتی ذُكِرَ ودي َأَوْمَآتْ برها وذلك أن اليهود كانوا يجاورون 
النبي :في المدينة» ولكنهم أصحاب مكر» و خيانة» وما نفع فيهم المعروف. 
مع أن النبي 4 عمل بينه وبينهم صلحًاء ومع ذلك غدروا بالنبي 4 وأرادوا 
قتله» لولا أن الله عَرَججَلَّ سلمه. 

وفيه: أن الإيماء إذا هم فهو قرينة وقد يُجزئ عن النطق. 

فلو أن رجا أكنان إل زوه وآرادنيا الظلاق لكانت إشارقة طلؤقاء ولي 
أشر بإشارة بُفْهم منها الإرجاعء لكانت إشارته إرجاعا. 


ايا خاب اا 
ge 37‏ غير 
قوله: «فأخذ الهو دى فاعترَفَ»: 
فيه: التحقيق مع أصحاب الجرائم. 
وقيه: القبض على آهل الريب. 


وفيه: أنه لا يتل أحد إلا ببينة» فإن عدمت البينة فالاعتراف. 





2 
5 


قوله: «تََمَرَ لبن يك أن يُرَضَّ رَأَسَهُبَيْنَ حَجَرَيْن): أي جزاءً وفاقًا. 

وفيه: جواز قتل القاتل بما قتل» إلا أن العلماء اختلفوا إذا حرّق» والصحيح 
أنه إذا حرّق حُرق» وإذا قتل بالرصاص فل به» وإن قتل بالسيف قل به» وإن 
يِل بالرصاص أجزا. 

ويجوز قتل القاتل بما قتل» إلا إذا كان قتله بفاحشة» أو بأمر يخالف الشرع» 
فلا يجوز ذلك» مثل لو قتله بسقيا الخمر. 

واختلفوا بأنه لو استدخل فيه شيئًا في دبره مثلاء فلا يجوز أن يُفعل فيه مثل 
ذلك. فإن الإسلام قد هى عن المثلة. 

وفيه: أن قتل القاتل بما قتل به مستثنئ من النهي عن المُثلة الذي هى عنه 
رسول الله 335. 

قوله: (وَلِمَسْلِم وَالنَسَايَيَ عَنْ اس و : «أنَّ يَهُوديًا َل جَارِيَة عَلَْ أَوْضَاح)): 

وة أن هذا فل كان عا د فيه مهام اا 

قال ابن الآثير: هي نوع من الْحُلِي يعمل فيها الفضة سميت بها لبياضها واحدها 
وضح. اه 

قونه: افأقامة رَشُولٌ الو وك بها»: 

أي قتله بها فالقَوَّدُ القصاص. 





ا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج5 ا 
5 ید - 


وفيه: قتل الرجل بالمرأة» وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن. 
وفيه: أن ولي أمر المسلمين هو الذي يقوم بالحدود والله الموفق. 


--292::66-- 





١‏ ا كتاب القصاص 


[ تخيير أولياء المقتول 


العمد بين القصاص والدية] 





OL‏ < ب Ma‏ ا 2 2 م 
۸ - (عَن أبي هِرَيْرَة كه قال: «لما فتح الله - تعَال - على رَسُولِهِ ي مكة 
E 2 90‏ 2 ° 4 2 2 اا 2 0 س ”لان 
قتلت هذيّل رجلا من بَنِي لَْثِ بقتيلٍ كَانَ لهم في الجَاهِليّة» فقام رَسُول اللو وكا 


1 


َقَالَ: إنَّ الله عهچل ڏ حبس عَنْ مَك الِْيلَ» وَسَلَّطَ عَلَيْهَارَصُولَهُ وَالْمُؤْمِِينَ وها 
0-0 7 1 2 58 ا ا 0 0 2 
لم تجل لأَحَدٍ گان قلي وَلا تجل لأَحَدٍ بَعْدِيء وَإِنْمَا أَحِلْتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نهار 


ا ت IG a‏ 22 2 37 5-3 و2 E‏ 
وَإنْهَا سَاعټي هَذْهِ: حرام لا يُعضد شجرکاء ولا بُختلیٰ خلاکاء ولا يُعضد شو کھهاء 
_ و a‏ و N‏ و و ور 7 00 7 o‏ 2 
وَلا تلتقط ساقطتها إلا لِمُنشِب وَمَنْ قتِل له قتيل: فَهِوَ بحَبّر النظرَيْن: إِمّا أن يقتلء 
Ed 0َ 0‏ و 06 8 ا 2 ا ا - 1 
وما آن يُودِيَ» فقامَ رَجَل مِنْ أَهْل اليمَن - يقال لَهُ: أو شاو فقال: يَا رَسول اللى 

2 ا E‏ 00 
اکتبوا لي. فَقَالَ رَسُول الله : أكتبُوا لأبي شاي ثم ام اعباس قَقَالَ: يا رَسُولَ اللى 

۶ 2 o 


الشترح: 

ساق المصنف الحديث؛ لبيان أن ولي الدم يخير بين القصاص والدية والعفو. 

وساق المصنف الحديث لبيان أن دماء الجاهلية موضوعة؛ ومن قتل قتيلا 
عل دماء قد وضعت» فإن دمه هدر» بمعنا أنه يجب عليه القصاص» إلا أن 
يُعفئ ويفدى بالدية. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5 47 7)) ومسلم في صحيحه (11705). 











( اد إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 8 
قوله: «لَمَا قتَحَ الل - تَعَالَئ - عَلَى رَسوله يك مَك : 
وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. 
وكان فتح مكة؛ امتدادا لفتح الحديبية حيث سمه الله فتحًا قال تعالئ: إت 


فسَحنا لك سحا مُِينًا ‏ [الفتح: .]١‏ 
ودخل الناس بعد فتح مكة في دين الله أفواجا: إا جاء نص ر آله أل نح © 


ع 
مه ےد 
<< 5 يعور 


ورات الاس ید خوت ف دين لله أفولجًا () سح مد ريك وَأستَغْفرَه نه 
كان ابا )4 [النصر: .]"-١‏ 

فلما فتحت مكة أخبر الله عَرَيَجَلَ محمدًا 4 بدنوا أجله. وكان النبي ٤‏ 
شرل يعد أن أنولت عليه هله السورة ما جاب ع عا 8ك نها فالت: كان 
الي يك بكر أن قول في رُكُوعِهِ وَسْجُوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَرَبَنَاوَبِحَمْدِكَ الله 
اغْفِرٌ ِي) ل القَدَآن20. 

ولم تكن هجرة من مكة إلى المدينة بعد ذلك؛ لقول رسول الله 355: 
١لا‏ هجرةً بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيا متفق عليه عن عائشة وابن عباس دا 

وميز الله فقن دوين المسلمين من حت الفشل قبل القيم ره تال 
اوی منک من نق من كنل القع وفك اوك أعَطمْ در من الي موان بعد 
قتعلا ود الس 4 [الحديد: E‏ 

وذلك؛ أن الذي أسلموا قبل الفتح نالهم من الأذئ الكثير مالم ينله غيرهم. 

فقد هاجر بعض أهل مكة الهجرتين إلى الحبشة» ثم هاجر الثالثة إلى 
المدينة» فاجتمعت لهم أجور كثيرة وما خرجوا من ديارهم إلا ابتغاء وجه الله؛ 


.)٤۸٤( أخرجه البخاري في صحيحه (۸۱۷)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





كو كنات لماص اس © 
بسبب ما نالهم من العذاب والشدة فقد كانوا يصلبونهم في الشمس ويصهرونهم 
في حرهاء وربما فتنوا بعضهم» حت إنه ليمر الجُعل بأحدهم فيقول هذا ربك ؟ 
فيقول: نعم» من شدة ما لاقئ من العذاب. 

وني حديث ابن مسعود ذلك قال: «فما من أحدٍ إلا وقد واتاهُم على ما 
أرادوا غير بلالٍ فإنّهُ هانت عليّهِ نفسّةُ في اللو وَهانَ على قومه فأعطوةٌ الولدانَ 
فجعلوا يطوفونَ به في شعاب مَكَةَ وَهوَ يقولُ: أَحَدٌ أحَدّ» أخرجه أحمد. 

وقي الحديث: أن الأمور تضاف إلى خالقها وموجدهاء وهذا هو تمام التوحيد 
وكماله. 

ولمكة أسماء منها: أم القرئء والبلدة» والبلد الأمين» وبكة» وأسمائها مشتقة 
من معانيها. 

قوله: «قَتَلَثْ هُذَيْلٌ رَجُلَا مِنْ بني لَيْثْ): 

أي قتل رجل من هذيل رجلا من بني ليث. 

قوله: ١بققِيلٍ):‏ أي قتله ثأرًا وقد قام النبي E‏ في حجة الوداع» وقال: 
دالا كل شيءٍ من أمر الجاهليّة تحت قدّميَ موضوعٌ ودماء الجاهليّة 
توغتومة وإن ولد اتح برو سانا دم الو ربيف بن الخاريت وكان مسترضتا 
ي بني ليث فقتلنه مُذيلُ» وربا الجاهليّ موضوعٌ وول ربا أضَعْ ربا العبّاسٍ بنٍ 
عب المطّلب فَإنّه موضوع م کل أخرجه مسلم. 

لأن مسائل الدماء والأموال من أكثر المسائل التي يقع فيها الفساد العريض 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٠١١(‏ وغيره» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رََدْآنَهُ برقم .)۸٤۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸)» في حديث جابر الطويل في حجة النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم. 





© : إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
بين الناس بطلب الثأر. 

قوله: «كَانَ لَهُمْ في الْجَاهِلِيّةِ): أي قبل الإسلام. 

ومعلوم أن الأوس والخزرج كان بينهم دماء قبل الجاهلية ذ فجاء الإسلام 
a‏ ولم یق بينهم مطالب: وذ كوا ّمت آنل لیک د کے ننه الك 
ويك کا خم شیو غو وکن عل کا حفر ی ألكار اکم َنب کرک ينأ 
کک يد گر و46 لآل مراد 1٠۰۲‏ 

وسميت الجاهلية بهذا الاسم؛ لأمرين: 

- لجهلها بربها ودينه» وبما يجب عليها. 

۲ - لما يقع فيها من السفه الدال على الجهالة القولية» والفعلية» والاعتقادية. 

ولذلك كانوا يحرمون ما لم يحرم الله عَرَبيجَلنَ عليهم» ويرتكبون ما نهاهم الله 
مكل عة 

قال الله 3-5 في بيان فسادهم الديني والخلقي: #وجعلو وأ لمكا كرا و 


ال کر تی یا تق الوا مارت ونه ندا لسکا مما ڪات 
ا E E‏ 
سا ما تخ موت 8 ودرک mn‏ تت المت ریت 
STE NE E CEE RE‏ 
تكو درم وَمَايَقَكرُورت رالا هذه يعر جج رلا يطع مها إل من 

POO‏ ادك للفرظها CS E O‏ قد امو ههه 041 عد ؟ 
جز يهم يما ڪانواي روت وَقَالُوا ماف بطون ن كنزو الأقتر كالصكة 
ڪور وم ع ازجا ون کن َة ممم فيه شرك سيروم 

4 


. و لس > عر د ر م دس 5 وَلندهي فيا سن به 2 
وصفهم نه حڪيم لہ O)‏ خييس حيمر الزن فََلو سلوا أَوَلدَهُمَ علو وَحَرَّمُوأ 


كتاب القصا 


ا كشو وم ساسم ورج جه مراثره وح سا 


ماردقھ ےآ افر عل اوقد صلوا وما اا مرت )4 [الأنعام: .]١5 ١-1‏ 
رسي رسرل ؤي a E Ag‏ 
قوله: «قََامَ وَسُولُ الله عَكَئِه) : أي للخطبة والتنبيه. 
وفيه: أن الأصل في الخطبة والمحاضرة أن يقام لها إن كان ذلك من المتيسر 
وإن لم يتيسر فقد صنع لرسول الله 4 من يجلس عليه يحدث الناس وكأنه قائم. 
مثل هذه المواطن إن لم يوجد من يثبتهم وينصحهم لربما وقع منهم ما لا يحمد. 
ولرسول الله ٤‏ عدة مواقف في هذا الباب» فقد أخر صلاة العصر؛ وذهب 
ولما طعن في عرض عائشة وكاد أن يقع بين الأنصار ما يقع» قام ا يفرع بينهم 
قوله: «قَقَالَ: إن الله عجر ق حبس عَنْ مَكَةَ الْفِيلَ): 
أي منعه من الوصول إليه. 
وذلك في عام الفيل» وهو العام الذي ولد فيه رسول الله 57 كما صح عن 
ابن عباس عند الحاكم: «أن النبي <4 ولد عام الفيل»» وكان هذا قبل البعثة 


وكان من قصة أصحاب الفيل: 


أن أبرهة الأشرم - لعنه الله - بنئ بناءً في صنعاء لصرف الناس عن الوجهة إلى 
الكعبة المشرفة» فبينما هو على هذا الحال ويعده لاستقبال الحجيج إذ دخل رجل 
فأحدث فيه فغضب أبرهة وعزم على هدم البيت العظيم المشرف» فجهز الجيوش 
وعجزت القبائل عن صده؛ لكثرة عتاده وعدته وكان قد اصطحب معه فيلا 
لاستخدامه في هدم الكعبة وإزالة أحجارهاء فبينما هو علئ هذا الحال وقد اشتد 
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بالعرب الكرب خوقًا على بيت الله إذ وقعت إبل من إبل عبد المطلب في قبضته» 

فذهب إليه فقال: رد إلي إبلي» فقال: كنت أظنك أعقل من هذا ظننتك أنك أتيت 

للشفاعة في بينك! قال: للبيت رب يحميه وأنا رب إبلى» فبينما هو على هذا الحال 
فلما وصل إلى وادي محسر برك الفيل» فإذا ما وجهوه إلى اليمن رجع وإذا ما ردوه 

إلى الشام برك» فضربوه بالحديد وأبئ» وعند ذلك أرسل الله عليهم طيرا أبابيل: 

أل ت رکف مَل ربك ص الْفيلٍ )آله جع ل کد في مَل )ورس عل عا 

ابی © تَرّمِهِميحجَارَةَ ين سیل © جَمَلَهُمْ صف تَأكُولٍ )4 [الفيل: .]05-١‏ 
ومما قالوه في ذلك من الشعر حين جعل أبرهة يريد الفرار: 

آ ال لے الط الاسر البذنوت تين التانيت 
فالذي حرس مكة هو الله عَيَجَّه أما قبائل العرب فقد عجزت عن الوقوف 
قولف اط عَلَيْهَا رَصُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ): أي بفتح مكة حيث تمكنوا من 

دخولها عنوة. 
وسلطهم عليها حين بدلت نعمة الله كفراء كما قال الله عل -: ال 

الین بَدَأَْمَتَأمَّهِ قرا لومم دار لوار ©4 [إبراهيم: ۲۸]. 
فسلط الله عليهم سيوف أهل الإسلام وغزوهم فدخلوها عنوة لا صلحًا 
وفيه: أن النصر من عند الله قال تعالى: ط اا ألْرِينَ اموا إن اسو ا که 


ولیت أقَدَامَكر 4 [محمد: ۷]. 


كتاب القصا 
.يع حل قدب س 


أ 


قوله: «وَِنََا لم نجل لأَحَدِ كَانَ قَيْلِي): 
ES‏ 
وغیره» قال: قال رسول الله ک: «إِنَّ الزّمانَ كَدِ اسْتَدَارَ ييه يوم خلق ال 

السمواتٍ والأرض». 

فالأشهر الحرم والبلد الحرام حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. 

وما جاء أن إبراهيم هو الذي حرم مكة فذلك من حيث أنه شهر الأمر 
لحديث: (إِنَّ مكة حرّمها الله ولم بُحرّمْها الناش». 

وني رواية: «اللهمً! إِنَّ إبراهيم حرَّم مكة إِنَّ إبراهيم حرّمَ مكةً ودعا لأهلها. 
وإِنّي حرَّفْتُ المديتة كما حرم إبراهيم مكة). 

قوله: «وَإِنَهَاكَمْ نحل لأَحَدِ كَانَ قَيْلِي): 
ومن أوقع فيها شيئًا فهو إلحاد في الحرم لم يأذن الله عَيَبَجَلَ به» وقد 
توعد الله الملحدين في الحرم بقوله: #إومن يرد فيه يجي لکل انعا 

ير [الحج: 0115 وني حديث ابن عَبّاسٍ كلكا أَنَّ الى يل قَالَ: «أَبْمَضِ 
التاس إِلَى الو نلاه ه: ملْحِدٌ في الحرَ» وَمُبْتَْ في الإشلام تة الجاهيق و 


2 دم . 


م ار بير حَقَ هري 
ولذلك كانت قريش تعظم الكعبة فلا تقتل فيهاء بل إذا أحدث أحد 
أخرجته إلى الحل وأقامت الحد عليه. 
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(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۷٤٤۷(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۷۹). 
اک 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱١ ٤(‏ ومسلم في صحيحه »)١7 0 ٤(‏ من حديث أبي شريح د . 
() أخرجه البخاري في صحيحه (18/85). 
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5 ت د عم ... ا 
قوله: «وَلا تجل لاح بَعدى): 


أي عادت حرمتها كم كانت» وفي حديث أبي شريح ذََتَهُ» قال رسول الله جَكادِ: 
فمن قال لَكُم: إن رسول الله يك قد أحلّهاء فقولوا لَهُ: إن الله عَرَتجَلَ قد أحلّها 
لرسوله» ولم يُحلّها لَكَ»» وسبق معنا. 

قوله: «وَإِنمَا أَحِلَتْ لي سَاعَةَ مِنْ تَهَارِ): 

يعني وقتا من الزمن حتى فتح مكة. 

ومما يدل على أا صارت حلالاً؛ قول النبي الله - : «من دخل دار أبي 
سفيانَ فهو آمنٌء ومن أغلق بابّه فهو آم ومن دخل المسجدّ فهو آمنٌ)7". 

قوله: ١وَإِنهَا‏ سَاعَتِي هَذ: حَرَامٌا: 

أي عادت إلى حرمتها كما كانت في الأمس فلا يجوز أن يُقتل فيها أحد. 

قوله: «لا يُعْضَدَ سّجَرُهَا): 

أي لا يكسر والهواديه عا لیت بنفسه: 

قوله: «ولا يتل خلاها»: 

أي لا يقطع شوكهاء ولا يتلف عشبهاء ولا شيء من ذلك» إلا إذا رعت فيها 
الأغنام» بدون تسبب من الإنسان» أما أن يكسر الشجر ويقطع العشب فهذا لا 
يجوز» وهذا من تمام تحريم تلك البلدة. 

قوله: «وَلا تَلْتَقَطَْ سَاقصتها إلا لِمُْشِد): 


أي لا تأخذ لقطتها إلا لمن يعرفها دائمًا. 


. من حديث أبي هريرة ك‎ »)۱۷۸٠١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





.جع تاا (a‏ 

الفرق بين لقطة الحرم وغيرها: 

أن لقطة الحرم تعرف الدهرء ولا يجوز أن تتملك بعد سنة كما هو الحال في 
غير لقطة الحرم» ففي حديث زيد بن خالد الجهني ذَْتَهُ قال: «اعرف عفاصها 
وكا لوايد رج حيار نياك ا 

وھا م عدرف: #ضالةُالمسلم حر حرق التّار»» أي إذا لم يعرفها. 

قوله: ( وم مَنْ قل لَه قَتِيلٌ) اقا 

و ا ا ا 

فوله: (فھو بک بِكَيْرِ النَظَريْنِ): 

أي مخير بين أمرين لا ثالث لهما. 

قوله: «إمًا أن يقَنلَ»: قصاصًا ويكون ذلك بإذن الإمام. 

وكانت العادة أن الحاكم بعد أن يحكم يناول أولياء الدم قاتلهم ويقول: 
«دونكم هواء أي اقتلوه أو افعلوا به الذي تريدون مما أباحه الشرع. 

وعذا دليل عل وجوب القصاص فق قل العمدء وآما غير المد فلا يجوز 
فيه القصاص 

قد يقول قائل كيف : رالتاي ر الي ا لما أعطن الرسجل قائل 


أك قال 3ل قلف قَإِنْ لَه نه بمَنْرْلَتِكَ كَبْلَ أن تقد لَك وَأَنْتَ بِمَنْرلَيهِ قَبْلَ أن 


005 
(؟) أخرجه ابن ماجه »)۲٠۰۲(‏ من حديث عبد الله بن الشخير ذَلنَتَة وجاء من حديث الجارود» ولكن 
الإمام الألباني في الصحيحة »)1۲١(‏ قال: ولعل هذه الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف 
عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود؛ لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن وقتادة بخلاف تلك» فقد تفرد بها 

أبو العلاء كما رأيت. فإن كان كذلك» فالإسناد صحيح وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور. 
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قول كَلِمتَهُ الي قَالَ أخرجه البخاري (5870) ومسلم )١195(‏ وهو قاتل وقد 
اعترف بجريرته وحكم عليه النبي 707 بما حكم به؟ 

قال الإمام النووي ولان : 

«قالصجيح في تأويله أنه مله في أنه لا فَضْلَ ولا من لأَحَدِهِمًا عَلَى الآخر 
لَِنّهُ اسْتَؤْفَئ حَقَهُ منه بخلاف ما لو عفئ عَنْهُ َإِنَهُ كَانَ لَهُ الَْضل وَالْمِنّهُ وَجَزِيلُ 
تراب الْآخِرَةٍ وَجَمِيلٌ الثتاء في الدنْيا وقي قَهُوَ مِدلّهُ في أنه قال وَإنِ اخمَلمًا في 
التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الْمَصَبَ وَمْتَابَعَةِ الْهَوّى لا سِيّمَا 

وَقَدْ طَلّبَ الت 4 مه الْحَْوَ وَإِنَّمَا قا الي ب4 ما قَالَ بهذا اللَمْظِ الذي هُوَ 
صَادِقٌ فيه لا يهام لمقصود د صَحِيح وَهُوَ أن الول 5 ا حاف فعما والعفر 
مَصْلَحَة لِلْوَلِيَ وَالْمَقْدُولٍ في دِيَتِهِمًا». اه 

قوله: «وَإِمًا أن يُودِيَ): 

أي أن القاتل يفدي نفسه بدفع الدية أو بطلب العفو أو بغير ذلك. 

وأيهما أفضل في حق أولياء الدم؟ 

يُنظر إلى حال القاتل: 

١‏ - فإن كان من أناس لا يُعلمون بتسرع في هذا الباب» وعلم منه صدق التوبة» 
فالعفو في حقه أفضل؛ لأن النبي مَئاةِ: «ما رفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو». 

الب سيو اورم م او 

منين» فمثل هذا لا يجوز العفو عنه؛ لقول الله عَجل: فمن عقا واصلح اجره 

عل 0 ٠‏ وهذا العفو عنه إفساد وليس بإصلاح. 

والعفو له حالات: 

الأولى: أن يتحول من القصاص إلى الدية. 
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الثانية: أن يرضئ ببعض الدية. 

الثالثة: أن يتنازل عن الدية كلها. 

قوله: «فقام مَرَجُلٌ يِن آهل الْيَمَنِ يقال لد اث كاي 

وفيه: فضيلة لأهل اليمن ظاهرة» وذلك أن مواقفهم في طلب العلم كثيرة» 
فمنها: ما جاء في حديث عمران بن حصين € في البخاري: «جاء قوم من بني 
تميم» فقال: اقبلوا البّشرى يا بني ميم قالوا: بستنا فأعطناء فدكحل ناس من 
أهل الِيمَنِء فقال : اقبلوا البُشرئ يا أهلّ اليمَنِء إذ لم يقبلّها بنو تميم» قالوا: قبلّناء 
جتناك لتتفقة في الدين» ولنسألَكَ عن أول هذا الأمر ما كان»» الحديث. 

وقد جاء في بعض الروايات: «ما يكتبوا له ؟ قال: يكتبوا له الخطبة التي سمعها»؛ 
لأن فيها أحكام يحتاجها الناس لاسيما في البلدان التي يقع فيها القتل والقتال. 

قوله: يا رَسُولٌ اللى أَكْْبُوا ِي»: أي هذا العلم الذي سمعته. 

وفيه: دلِيلٌ على جواز كتابة الحديث» وما جاء من النهي عن كتابة الحديث 
فله محامل: 

الأول: أن حديث: ١لا‏ تكتبوا عني غير القرآنِ فمن كتبّ عني + غيرٌ القرآنٍ 
فليَمحَة)”"2» فيه کلام ولا يثبت 

الثاني: خحشية أن يختلط كلام النبي بيا بالقرآن فلا يميز بينهما. 

الثالثة: أن النهي كان متقدمّاء وجاء هذا الحديث ناسحًا له» ولكن مما يدل 
على جواز الكتابة ما جاء عن أبي هريرة د أنه قال: «ما من أصحاب النبيّ ا 


(4۰ n 


ول . 
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أحَدٌ أكثرٌ حديثا عنه مني» إلا ما كان من عبد الله بن عَمْرو» فإنه كان يَكثبُ 
ولا أكتب)2". 

وعن عبد الله بن عمرو کل قال: «كنت أكتبُ كل شيء أسمعه من رسول الله 
4 أريدٌ حفظه» فتهتني قريش» وقالوا: أتكتبٌ كل شيء؟ ورسول الله 1 بَشْرٌ 
يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله لاء -. 
فأوماً باصبعه إلئ فيه فقال: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما یخرځ منة إلا حق)7". 

قوله: «نّمَ قا الْعَبّاسُ)»: وهو أبو الفضلء عم النبي بل من مسلمة الفتح» 
أسر يوم بدر» ففادی نفسه» وفادئ عقيلا. 

قوله: «قَقال: يَا رَسُولَ ايلي إلا الأذخر): 

وفيه: جواز الاستثناء إذا قطع بقاطع غير مقصود فإنه في حكم الاتصالء فإن 
النبي 2 ما زال في خطبته» وإنما تكلم أبو شاهٍ ورد عليه رسول الله 4. 

وَالأَدْخْرٌ: نوع من الشجرء طيب الريح» يجعل في القبور» وفي البيوت» 
ويستخدمه الحدادون وغيرهم. 

قوله: «كَإنَا َجْعَلَهُ في يوتا 1 رِنا»: 

أما البيوت فيوضع مع الأسقف لحمايتها من نزول التراب والرمل. 

وأما القبور فيوضع في اللحود حتئ لا ينزل التراب والرمل علئ الميت. 

فوله: «إلاالإذخر»: 

وفيه: جو از التخصص. 


.)۱۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
أخرجه أبو داود (037075)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَِمَدَاَنَهُ برقم (795)» وقال فيه:‎ )١( 
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وفيه: جواز النسخ. 

والشاهد من سوق الحديث في هذا الباب: قول النبي يَلِ: «وَمَنْ قُيِلَ لَهُ 

أي مخير بين أمرين: 

١‏ - إما أن يقتل. 

۲ - وإما أن يأخذ الدية أو يعفو. 

ومن هذه الأحاديث يؤخذ: أن الساعي بالصلح له في هذه القضايا أن يسلك 
ثلاث سبل: 

الأول: الدعوة إلى العفو؛ لأن النبي بي ما رفع إليه شيءٌ في القصاص إلا 
أمر فيه بالعفو. 

والعفو ينقسم إلى قسمين: 

او کا 

٣‏ - عفو جزئي. 

فالجزئي: عفو من القصاص إلى الدية» أو إلى بعض الدية. 

والكلي: أن يعفو عنه بالكلية» فلا يُطالب بشيء. 

الثاني: الدية: والدية في الرجل مائة من الإبلء وفي الأنثئ خمسين من الإبل. 

وقد وجد من ينادي بالمساواة بين الرجال والنساء في مسألة الميراث 
والدية» والصحيح أن لا مساواةء إلا إذا كان في القصاص فيقتل الرجل بالمرأة 
والمرأة بالرجلء وهو الأمر الثالث. 

وقبل أن يحكم القاضي بالحكم الشرعي ينبغي أن يحاول بالصلح؛ لأن 
الصلح بابه أوسع من الحكم؛ وذلك أن الحكم لا بد فيه من ملازمة الكتاب 
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والسئة كما وكيما. 

أما الصلح فيكتفئ فيه برضئ الطرفين» فقد يقع التراضي بينهما بدية» أو 
بديتين» لاسيما من وجب عليه القصاص. لحديث: «والصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». 

وعندنا في اليمن بلية عظيمة وهي ما يسمئ بالهجر: 

فإن كثيرًا من الناس قد لا يقع منهم العفوء أو الصلح إلا مع الهجر. 

وكان شيخنا مقبل رََدَآَنَهُ ينه عن ذلك» حتئل قيل له: يا شيخ وإن لم 
يتوقفوا عن الحرب وما هم فيه إلا بالهجرء قال: لا يذبح الهجرء وليسوا 
بخسارة على الإسلام والمسلمين. 

لآن فاعل الهجر دائر بين كبيرتين: 

١‏ - إما الشرك الأكبر المخرج من الملة: وهو أن يذبح متقربا لغير الله 
عَرَيْجَلّ بالدم» فإن الله عل جعل ذلك له: فل لن صَلَاقِ وشت وَحيَاكَ وَمَمَاق 


مات |21 رار ر ر ها رعره مو 
ورت نیون )ا ریک لَه ويدِكَ مرت ونأ ول نتوين )4 [الأنعام: 1171-17 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (7045)» من حديث أبي هريرة د وأخرجه الترمذي (1707)» وابن ماجه 
(2060))» من حديث عمرو بن عوف المزني د والحديث حسن كما في الإرواء برقم »)١57(‏ للإمام 
الألباني اله وقال فيه: حسن. وهو من حديث أبئ هريرة كما ذكر المصنف ياء لكن ليس فيه «إلا 
صلحا...» ثم هو مما لم يخرجه الترمذي» وإنما أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده مرفوعًا بتمامه» وصححه» كما صحح الحاكم حديث أب هريرة» وقد تعقبّاء كما سبق بيانه 
عند الحديث (1707) حيث قال الألباني فيه: وكثير هذا ضعيف جدًاء أورده الذهبي في «الضعفاء»» وقال: 
«قال الشافعى: من أركان الكذب. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة» وقال آخرون: ضعيف). 
وقال في «الميزان» بعد أن ذكر قول الشافعي هذا وغيره: «وأما الترمذي فروئ من حديثه: «الصلح جائز بين 
المسلمين» وصححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». وقال الحافظ في «الفتح» :)۷١ /٤(‏ 
«وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره». 





كتاب القصا 


۲ - البدعة: وهي بدعة أحدثها الشيعة» ولم تكن موجودة من قبل. 

فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عَرَبِجَلّ في تحكيم الشرع» وألا يكن دينهم الهوئ 
فإن الهوئ دين الكفار: لافيت م ناكد لهم هوه أله أ عل عأ [الجائية: ۲۳] » طول 
8 ع اوی ميض اك عَن ديل أل 4 [ص: 1٦‏ 

وهناك أحكام جائرة أخرئ: 

مثل ما يسما بالمهدش: وهو أن يحكم بمضاعفة الدية إل إحدى عشر 
مل ا ۷ ا ا ع يمنا ت ا 
بط من افو لذي «فإنَ دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كخُرمةٍ هذا ايوم 
ل ع E‏ نعم قال: اله اشهدً). 

والعفو من أكرم الخصال التي ينبغي أن يَبادّر لهاء إلا في حالة واحدة إذا كان 


الل 0 افيا رار سف يودي ال ا أعظم. 


pK - 
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[ حديث: «أن عمر استشارالناس 


في إملاص المرأة... غرة عبد أوأمة...2)] 





۹ - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب ك@: أنه اسْتَشَارَ التاس في إملاص الْمَرْقِ 


0 


تقال المثيرة : شه 5 : «شهذت ال وق تشن فيه رة عند أز أمَة - 
قَقَالَ تين . ِمَنْ يَشْهَدٌ مَعَكء فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَّمَة)7"). 
لاص الْعزة: ني جنيتها مين اه 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم دية السقط. 

ومعنول ذلك: أن الجنين يسقط في مضاربة» أو مقاتلة» لاسيما بين النساء. 

وحصلت هذه القضية في عهد عمر بن الخطاب د ولم يكن لديه علم 
بقضاء رسول الله ي في هذه المسألة فاستشار الناس. 

ففيه التشاور ومهما بلغ علم العالم فإنه قد يفوته شيء والله عَرَيَجَلَ يقول: 
«وَسَاوِرَهُمَ في الأ 4 [العمراة: 84 1]. 

والمراد بالناس هنا: أهل الحل والعقد ليس كل أحد؛ لآن الجهّال إذا 
أدخلوا في هذا الباب حصل منهم الشر ما عساهم يقولون. 

وكان أصحاب مشورة عمر ذَليَتَهُ: حفاظ القرآن» ومنهم ابن عباس ؤَتَهُ. 


.)۱۹۸۲( أخرجه البخاري في صحيحه (54507:75905)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











ع كتاب القصااص 
24 


قوله: «في إملاص المرأة»: وهو أن يضرب بطنها فيسقط الجنين قبل 
الولادة فيخرج ميئًا إثر ضربة أو حتئ إخافة» أو دفةء أو غير ذلك مما يحصل. 

ال ا اوس سد 

قوله: اثقال الف ن د شَعْبَة): الثقفي أبو عيسئء كان ضخم القامة» أسلم 
ذل الجدوية ولتار ادرا ماحد قرع رن 

وهو أحد دهات العرب» 

ودهات العرب أربعة: عمرو بن العاص د ومعاوية د بن أبي سفيان» و 
المغيرة» وزياد بن 5 

قوله: «شهڏت 28 كه): أي حضرت النبي 4ي 

فإن الشهادة تأتي بمعاني كثيرة منها 

الأول: الحضورء كما في هذا الحديث. 

الثاني: وبمعنئ الإقرار» قال تعالى: هين عل أنفسهم باقر [التوية: .]٠۷‏ 

الثالث: وبمعنئ الحكم» » قال تعالئ: #و شه د شاهدمَناهلها 4 [يوسف: 15]. 

ر وبمعنی الإخبار» قال تعالی: (٠‏ سهد آنه أن ا لله إلا هو وَالْمَكَهَْكَه وأا 
لار اما بالْقِسَطْ # [ آل عمران: ۱۸]. 

الخامس: وبمعنى الاطلاع؛ قال تعالى: أَسَهِدُ ذو حَلْقَهُمَ 4 [الزخرف: 14]. 

السادس: وبمعنى الحضورء قال تعالى: ونس ہد نک اهر سن 4 
[البقرة: .]۱۸٠١‏ 

قوله: «قَصَی فيو بعر - عَبْدٍ 

أي قضى فيه بعبد أو أمة فليست دية محددة. 

فلو خرج حيًا كاملا ثم لحقه الموت كانت فيه الدية؛ لأنه صار شخصًا 
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م4): 
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محررًا وقعت فيه الجناية» لكن الحديث في حكم من خرج ميتا. 

فحكم فيه بغرة عبد أي بعبد أو أمةٍ يُدفع إلى أوليائه. 

وفيه: دليل عل أن الدماء لا تهدرء حت ولو كان سقطًا ولو كان أو جنيئًا. 

والعيفة هو الذكرهن العماليك: 

والآمة: هى الأنثى من المماليك. 

وقد ٺهي أن يقال: عبدي وأمتي: 

قال: ١لا‏ يقولنَ أحدٌكم: عبدي فكلكم عبيدٌ ال ولكن لِيقل: فتاي» ولا يقل 
العبدٌ: ري ولكن لِيقل: سيّدي)207. 

قوله: «فقال: لين بمَنْ يَشْهَدٌ مَعَك): أي يوافقك على الحديث ولا يؤخذ من 
هذا رد خير الآحاد» وإنما كان مذهب عمر بن الخطاب يلِيْكَهُ التثبت» فأراد أن 
يتثبت؛ لأن مثل هذه الأحكام تكون ظاهرة فكأنه يقول: كيف خفي هذا الحكم علينا 
رم لعلويد امود SS O‏ 

قوله: «نَسَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدٌ بن مَسْلَمَةَ): الأوسي ولد قبل البعثة باثنين 
وعشرين سنة سمي في الجاهلية محمدًا وكان يكنئ بأبي عبد الله أسلم قديمًا 
عل يد مصعب بن عمير» توفي سنة: (75) وشهد معه أن النبى َيل قضئ في 
الجنين أو في الإملاص بغرة عبد أو أمَة 

وفيه: التثبت في رواية الحديث» وقبول خبر الآحاد. وغير ذلك من الأحكام. 


- ee - 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (70017)) ومسلم في صحيحه »)۲۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة د . 





شرب ا (O‏ 


[بيان أن دية الخطأ وشبه 


العمد على العاقلة ] 





"5٠‏ - (عَنْ أبي هبر يلك قَال: «اقْتََلَتْ امرَََانٍ مِنْ هديل تَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا 
الأخرَى حجر كلها وما في بَطْهَا َاخْتصَمُوا إلى الى ياء َقَضَئ رَسُولٌ الله 
كله أَنَّ ديه ار يا 
وَوَرَتها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُم د َقَامَ حمل بن النَابعَة الْهُذَلِينُ فال ال 
غرم من لا شَربَ ولا آگل ولا تی ولا اشتهل ف لك اتل 
رَسُولُ الله لة: «إنّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُمَانِ مِنْ أجل جيه الَّذِي سَجَح»). 

الشترح: 

ساق المصنف لين الحديث: لبان أن الدية على العاقلة في شبه العمد والخطأ. 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: 

«قَدْ تَكرَّرَ في الْحَدِيثِ ذِكْر العَفْلء والعقول» والعَاقِلّة» اما العقل: فَهُوَ 

الدّيقه وأضلّه: أن الَْاتِلَ گان إِذَا قتل تياد جَمَعَ الدّيّة مِنَ الإبل فعَفَلّها اء 
أؤلياء المفتول: َ 


3 ت 


أَيْ شّدَّها في عَمَلِها لي ليُسَلِمها ايهم وية ِ يقبضوها مِنهُ» فسَمّيت | الذية عَقَلا بالمصدن, 
2 


a 2 5 6.‏ 0 
ل غفل الع واه 2 عل ا وكانَ أصل الدّية الويل» م قومت 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (01/58)) وفيه: «قَآَصَابَ ب بَطْنَهًا وهي حَايلٌ» فَقَتَلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَمَا الَِي فى 


اام و ل ار 











١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
بعد َلك بلعب والفضّة والبَقروالكتم وعَيْما. 

والعَاقلَة: هي العصبة وَالْأقَاربُ من قبل الأب الذي ين ديه تيل الْحَطَأء 
وَهِيَ صفَة جَمَاعَة عَاقلة» وَأَضْلّا ان eee‏ 

ومنه الحديث «الدِّية على العَاقِلَة) A‏ الح «لاتَعقل العاقلة عَمْدَ 
وَلا عَبْداء وَل صلحاء ولا اغَتَرَانًا) 2 اَن 5 جناية عمد َا مِنْ مال 0 
خاصّة وَلَا يلزمٌ العَاقِلّة مِنْهَا شَّيْءٌ وَكَذَلِكَ ما اضطّلحوا عَلَيْهِ ِن الجتايات في 
الخَطّأ. وَكَدَلِكَ دا اعرف الْجَانِي بالجناية مِنْ غير بينة تقوم عَلَيْهِه وَِنِ اذَعَئ أنّها 
E‏ مه ولا تلزم بها العَاقِلّة. وَأمَا الْعَبْدُ َهُوَ أن يَجْنِي على حر فليس عَلَى 
oT‏ ا ا 


2 


وَقِيا : هُوَ أَنْ يجي حر على عَبْدٍ فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلّة الْجَانِي شَيْةٌ إِنّما 
ابه في مالو حاص وقول ان أبي ليآى» َو افق گل عرب إل 


گان الْمَعْنَ عَلَىْ الْأَوَّلٍ لَكَانَ 0 لا تَعْقِل العَاقِلّة عَلَى عَبْدِ) وَلَمْ يَكنْ «لا 
تَعْقِلٌ عَبْدَاا ا صْمَعِنٌ وَأَبُو عَبَيْدا .اه 


قوله: «افْتَتَلَتْ اران مِنْ ُذَيل: 

قال الحافظ ابن حجر سالف: ‏ 

قوله: «أن امْرَأنِيْنِ من هُذَيْل اقتتلنا فرمت إِخداهمًا ا بحجر فقتلت 
وَلَدمًا فَقَالَ ولي الْمَْأَة الحَِيث الضاربة»» هي أم عفيف بنت مسروح 
والمضروبة مليكة بنت عَوَيْمر رَوَاهُ خمد في مُسْنده وَفِي روَاية به قي وَأبِي 
غيم ف المعرنة عن ين عراس أن اشم ال اا ا فط وول ار 
هو مسروح ابنهًا رَوَاه عبد الْعَنِيَ بن سعيد في المبهمات ا أن القائل 


كتاب القصا 


هر زّوجِهًا حمل بن التابخّة). اه 

وفيه: ما يقع بين الرجال والنساء من الخلاف والشقاق؛ كسب ذلك 
الشيطان قال رسول الله عئاةِ: «إنَّ الشيطانَ قد أيسَ أن يعنت المصلرنة ل جويرة 
العرب ولكنْ في التّحريش بِيتهم» أخرجه مسلم عن جابر 2ك . 

والإنسان إذا غضب نفخ الشيطان فيه»» فلا يرعوي ولا ينزجرء 5 0 
الصحيح عن سُلَيْمَانُ بن رَد : ١اسْئّبٌ‏ رَجْلَانِ عند التب يلك فَجَعَلَ أَحَدُ 
يَعْصَبُ وَيَحْمَرٌ وجه فتظر لين بنك فَقَالَ: «إِني لأَغلّمُ كَلِمَة لو قَالَهَالَدَمَبَ 
اَن عُودُ بالف ِي الان الرّجيم' كَقَاَ إلى الرّجُل وجل مِمَنْ سوع الي ل 
قَالَ: أَتَدْرِي ما قال رَسُولُ الله يك آنَهًا؟ قَالَ: ني للم ةل َل للكت 
عَنْهُ: اعود باشو نَ الشِّطَانِ الرّجيم فقا له لرَجُلٌ: آمجنوتا راي 6009, 

وفيه: كثرة الخلاف بين الضرات. 

قوله: «اقَيَكَلَتْ): 

أعم من قوله قتلت؛ لأن الأصل أنهما اقتتلتاء إلا أنه وقع القتل بينهن شبه 
عمد إذ أنها ضربتها بما أدئ إلى قتلها. 

يقال لأحدهما أم عفيف والأخرئ مليكة. 

قال البناقظا 55 ف 1 
ا 382 ل 
ق ون ای ی ر ا ل ا 


.)7551١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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إِحْدَاهمًا ملك الا رين آم عفيف أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَهَذَّا الّذِي وَقَفْتُ علي 
ملترلة ويا لاسن جوع الخطيت في لياق 3 انض ازا القدقة وقل أذ 
يكلف ويل أذ مُلَيْكَةَ) اه َ 

قوله: «قَرَمَتْ إِحدَاهمًا الأخْرَئ بجر ): 

ومثل هذا لا يقتل غالبّاء فإن الناس يترامون بالحجار ويتضاربون بالعصي 
ولا يقع منه الموت» وإن وقع منه الموت فيسمئ شبه عمد لأمرين: 

الأول: من حيث قصد الضرب» فهو عمد. 

الثاني: من حيث أنه لا يريد أن يقتل فهو دون العمد. 

وجعل مرتبة من بين المرتبتين. 

وتتساوئ أحكامه مع العمد في تغليظ الدية» وتختلف مع العمد في أن الدية 
على العقلة. 

وجاء في بعض الألفاظ أنها ضربتها بعمود فسطاطء ولا مانع أن تكون 
المضاربة قد استمرت حتيا استخدمت فيها الحجارة» وغيرها. 

قوله: «كَمتَلنْهَا وَمَا في بَطْنها: أي قنلت المرأة وجنينها فصار في المرأة الدية وفي 
الجنين حين خرج إملاصًا غرة عبد أو أمه وإن خرج حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة. 

وهذا جرم عظيم وقعت فيه هذه المرأة؛ بسبب الغيرة المذمومة غالبًاء فإن 
الغيرة المحمودة لا قصل بالأتسنان الد هذا التحال» 

والرجل الذي يغار علئ امرأته غيرة محمودة» يحيطها بالنصح والحفظ 
والتوجيه» وعدم تعريضها للفتنة» وربما كانت غيرته مذمومة» فتتسلط عليه 


الشكوك والأوهامء وربما أفسد نفسه. وأفسد زوجه. 


والإنسان إذا جارئ الوساوس جره إلى بحر لا ساحل له» فإن الشكوك 
والوساوس من الشيطان لاسيما إذا تمادئ فيها حتئ تسلط عليه الوسواس 
وا كه الله. 

قوله: «فَاخَ خْتَصَمُوا إلى الي بلا : 

أي رفعوا القضية إلى رسول الله 3 إذ هو أمام المسلمين في حينه. 

فلا بد من الدعاوئ في هذا الباب» حتئ لا يتوسع الخرق علئ الراقع ويعسر 
ضبط الأمور. 

وني حديث آم سمه ال :أن وشول ا ال نكم تتو مُونَ إِليّ) 
ل بن الع بب يوون س ٠‏ قَمَنْ قَصَيْتُ لَه بق آخيه سينا بقَولِه: 
نما فطع لَه قِطْعَةَ مِنَ الا قَلاَيأخُذما»٠٠.‏ 

وفيه: أن من أعظم وأد الفتن التحاكم إلى العقلاء فإن ذلك يؤدي إلى كبت 
الشيطان» وتضييق مداخله. 

وفيه: ما عليه الناس من وقوع الخصومات» فهؤلاء وإن كانوا صحابة إلا أن 
البشر قد يقع منهم ما يقع» ومع ذلك فحسناتهم كثيرة تمحو مثل هذا: كما 
قال الله 0 ان إنَّ لست يدهن لمعا TE CS‏ 

قوله: «ققَصی رَسُولُ الله يكل أنَّ دة جَنينها عُرَةٌ - عَبْدّ أَوْ وَلِيدَة: أي 
حكم وأمر. 

وهذا دليل على أنه خرج ميتا وسقط من إثر الضربء وإما لو خرج حيًا ففيه 
دية كاملة. 


م 


أن 


.)۲۹۸۰( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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قوله: «وَقَضَى بديّة ة الْمَرَْةِ عَلَى عَاقَِتَهًا) #أى علن أقاريها. 

والعاقلة يشترط فيها شروط: 

الأول: التكليف والعقل. 

الثاني: الحرية. 

الغالث: اليسارة والاستطاعة. 

الرابع: الحضور على قول بعضهم» والصحيح أنه لا يشترط» فما دام من 
أوليائها وجب عليه المشاركة في ذلك ولو كان غائبًا. 

الخامس: الذكورة» فليس في النساء عاقلة. 

قوله: «ولا يرثون من مالها شیتا»: أي أن مالها لورثتها من زوجها وأبنائهاء 
وهذا قضاء رسول الله لاة. 

وج ان المواريك اهلها على والقدم من: «لجقوا الفرائضٌ بأهلهاء فما 
تركت الفرائض فلأو رجل ذكر». 

قوله: «فَقَاءَ م حمل بْنُ الَبعَةٍ الْهُذَلِن): هو حمل بن مالك بن النابغة أبو 
نضلة نزل البصرة وله بها دارء وهو زوج المرأتين. 

قوله: «تَقَالَ: یا رَسُولَ اللى كيف أَغْرَمُ مَنْ لا شرب ولا أَكلَ): 

هذا اعتراض على الحكم» كأنه يقول هذا سقط ليس له صفات الإنسانية لم 
يأكل ولم يشرب. 

قوله: «وَلا نَطَنَّ ولا اسْتَهَلّ): أي لم يكن حيّا حتی ينطق ويتكلم ولا حتئ 
يخرج من بطن أمه حيا وبکی» بل خرج میتا. 

قوله: «فَمِيْلٌ َلك يطل ؟): 


أي مثل هذا يُهدر ولا قيمة له ولا أرش فيه ولا دية. 


ال SS‏ © 
قوله: («إِنَمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكََانَ)؛ م ِنْ أجل سَجْعِهِ الَّذِي سَجَع): 
أي ذمه النبي 2 لقوله الذي يرد الحكم الشرعي بكلمات مسجوعة. 
في رواية قال: «أسجع كسّجع الكهان». 
أي ارد أن يقال ای ا الس الا ج الاه 
والسجع إذا لم يكن متكلمًا فلا بأس فيه» فهو مما تجمل به الخطبء وأما 
إذا كان متكلقًا فقد دم وفي قول عمر ِي : نينا عن التكَلِّغ0. 
وأما الكهان فهم أنواع: 
الأول: من يأتيهم الخبر من السماء وهذا انقطع بمبعث النبي كَلةِ. 
الثاني: من يستدل على المغيبات بأمور سابقة» وهذا يسمئ بالعراف. 


الثالث: من يستعين بالجن فيخيرونه ببعض الأخبار البعيدة. 
والكهانة والعرافة ممنوعة في شرعنا. 
ومن صفاته الكذب: 
وقد قال النبي : «الكهان ليس بشيء فعن عَايْسَةٌ س قالت سال 
أ الله 4 عَنْ الْكَهَّانِ غ فَقَالَ لهم رَسُولَ الله ا: اا بشَىْءِ» قَالُوا 
تاشوك انر TE‏ يد سول الله كل «يِلْكَ 


ل را في أذ وَل َو الدّجَاجةٍ فبَخْلِطُونَ فبا 
كر مِنْ اة گب . 

وعن بعض زوجات النبي يَكلِ: فإن النبي ب4 يقول: «من أتل عرَّافًا لَمْ قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (01/77)) ومسلم في صحيحه (۲۲۲۸). 
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له صلا اُربعينَ ليلة)» أخر جه مسلم» وهذا إذا لم يصدقه. 
إما إذا صدقه فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة: 


ا «مَنْ أت کاهتا 


يفول تقذ كمَرَبِما أ زل عَلَى محمد کل . 

فة ركل ساح ر عدي كهاتة وليين الیک تنجد کا رل سا 

والكهان غير مستقيمين في أنفسهم» ولا ني صفاتهم؛ لأن الجني يتسلط عليهم. 

فكانت امرأة لها جنى» وني ليلة من الليالى جاء كما كان يأتي» فدعته إلى ما 
كانت تدعوه إليه» فقال لها: قد بعث نبي يحرم الزنئ. 

وني البخاري: عَنْ عَبْدِ الله بن عمرَ اء قال: ها مخت ع ل قط 


ا ني لظت كد إلا اد كاي نوها عمَرٌ جَالِسٌء إذ ذْمَرٌ به رَجُلٌ جَمِيلٌ» 
قالّ: لَمَدْ أخطاً تيء أو إِنَّ هَذَا عَلَى دنه في الجَاهلية أَ: لَقَدْ گان كَاهِنَهُمْ 
على الرّجَلء فدعيّ له فَقَالَ لَهُ َلك فال ما رَأَيْتُ كَاليَوْم استقي[ نل 
مُسْلٌِ» قَالَ: في أَعْزِمُ عَلَيِكَ إِلّا ما أَخبَرْتتِي قَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ في الجَاهلية 
قال سرس كنك كا ني الخرو جاتدي 


1 وَإبْلدَسَهَا؟ وياسها من بعد إنكايهًاء 
وَلْحُوقَهًا بالقلآص. وَأَخْلاسِهَاء قَالَ: ع ا ا نا اي عِنْدَ آلِمتِهِمْ إِذ 


.)7770( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)٠١١(‏ وابن ماجه (1۳۹)» من حديث أبي هريرة د وأخرجه البزار في مسنده) 
(1417)» من حديث جابر د6 » وهو في الصحيحة للإمام الألباني رَه برقم (/37781). 

وللحديث شواهد كثيرة يزداد بها قوة» بعضها في «إرواء الغليل» (۷/ 154 ١۷)ء‏ و«غاية المرام» (؟/ا ١‏ - 
۳ ) و«آداب الزفاف» (85١١-/ا١1).‏ 





قُلْتُ: لآ ابرح حَنَّ أَعْلَمَ ما وَرَاءَ هَذَاء ثم تادَئ: يا جلي أَمْرٌ تجيخ» رَجُلُ 
قَصِيحء قول لآ لله لا الك فَقَمْتُ» فَمَا تَشِبْنًا ان قيل: هَذَا تَي200. 

والعجب! في هذا الزمان: 

أن الكهان يبَّجّلون عند الناس» ويعتبرونهم من أصحاب العلم الروحاني» 
ومعهم مواقع ومجلات» ولقاءات يعملونها معهم» وهذا يدل على ضعف 
الإيمان» وقلة العلم» وفساد آخر الزمان» وإلا فمثل هؤلاء حقهم أن تقام عليهم 
الحدود» وأن يقتلوا كما قتل غيرهم» وهذه فتوى عمر بن الخطاب وحفصة 
وجندب د كما سيأ معنا في باب الحدود -. 

وفي الحديث: أن الحق لا يبطله شيء» فيجب أن يؤدئ الحق إلى صاحبه ولا 
يرة بالشبه والاعتذازات: والله المستعان. 


pK - 


.)785757( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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[دفع الصائل] 


ر 75 


ار ء۶ 2 2 اه لك 5 
١‏ -(عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ كلَكه: «أنّ رَجُلا عض يڌ رَجُلِء فََرَعَ يده مِنْ 
و 5 و 


ل : يَعَض أَحَد 
لْمَخْلٌء لا ية لك ). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان مسألةٍ دفع الصائل: وقد ألف العلماء فيها 
مؤلفات مستقلة» إذ أن بابها واسعٌ» فقد يُدفع الصائل بقول» وقد يُدفَع بفعل» 
کرت ال الذي كلاقم فيد الضائل خرن عه ورك يضل ان اهاد 
نفسه» وكانت له أحكام كثيرة؛ لأنهم يقولون في باب دفع الصائل» ينبغي أن 
يسلك السالك في دفعه أقل الأضرار» وإلئ هذا ذهب الشافعي وغيرهم. 

بينما ذهب بعض آهل العلم أنه لو دفعه ابتداءً بأشدها لما تر تب عليه حكم. 

لكن القول الصحيح: أنه يدافع پالاك الذي يليه» لأننا لو أهدرنا الدماء 
بمطلق الصول» لحصل الضرر العظيم. 

ولا تؤخذ ذريعة إلى إزهاق الأنفس» عي أن يعض أعل العلم دهي في 


2 


3 اه PE ETS‏ وم مه 4 5-00 ار ”0 
حديث: «قَإِن ابی فليقاتله انما هُوّ شَيْطَان. وال حديث: «وَليَدرَآه ما اسْتطاع)0"". 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1847)) ومسلم في صحيحه (1571/7). 


و 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه »)5٠5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري د 
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أنه لو دفعه ومات لا يلزمه شيء» وهذا ليس علئ إطلاقه. فلو أن رجلا أراد أن 
يمر من أمام آخر وهو يصلي» له أن يدافعه بالإشارة» أو بنحو ذلك» إما أن يقفز عليه 
ا 
وأما قوله: «قَإِنْ أب بى فَليقَاتِلة» فهنا فهنا دليل على تعمد المرور» فقد يتعين 
المذافعة بأشد. 


5: 
î هه‎ 


قوله: ١‏ ن رجلا عض يَدَ رَجُلٍ)ا : هو يعلئ ابن أمية ويقال بن منية» نسبة إلى 
اي 

وفي الحديث: تحريم العض وأنه خلق مستهجن إذ أن النبي َل شبه العاض 
ادحل ومايدك على يجيه ودر ندل وكل الاي الي يقال إن الدا ممتوح 
قال تعالئ: « ورین مودو الْمُؤْمِيت وموم کت َير ما سبوا فق أَحسَمَلُوأ 
هما ونما مسا 4 [الأحزاب: 58]. 

واقال:وسول ا 0 ال أو لتقل ا 

وقال رسول الله کلاة: بحنب افري ين ار أن يخ و 
20 م على الْمُسْلِمِ حَرَ ام دمه وَمَا ماله عرض . 

قوله ا أي أن المعضوض نزع يده من في العاض. 

قوله: «قَوَكَعَتْ تَرينَهُ) : أي ثنيتا العاض» فأهدر النبي لا ثنيته بقوله: «لادية آك). 

دليلٌ» علئ أن الصائل لا إرش له» ولا دية» لكن على التفصيل الذي تقدم 
“س 


1 
Ê 
3 
١ 
1 
| 
+ 
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کی افا ذوى الأقيام بشرح عة الا ن ې 

ومع ذلك القضاةء قد يحتاجون إلى إثبات أنه صائل: لأن كثيراً من الناس 
يقتل وإذا دخل المحكمة قال قد أراد قتلي وقفز علي. 

يثبت الصول بالبينة» فالبينة على المدعي كما في كتاب الدعاوي والبيّنات. 

أما إن قتله ولا بينة فإن القاضي يحكم بما ظهر له فإن كان قد دفع صائلا 
فعند الله معفؤ عنه» بإذن الله وعند الناس يتحمل الحكم الشرعي 

فيه: أن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن نفسه ولا يستسلم لمن أراد أذيته 
فإن النبي 4 قد أنكر على يعلى ابن أمية» لما قال لماذا نزع يده. 

قوله: «قَاختصما إلى الس عكلِ) : 

وفيه: رفع القضايا إلى الحكام للبت فيهاء و المسارعة في حلها وفيه تضييق 
مداخل الشيطان, فإن الشيطان له مداخل ومنها التحريش. 

قوله: يعد يعض أَحَدَكُمْ اع است التنا»: 

وفيه: ما تقدم من تحريم العض. 

وقيه: الإنكار على المخطئ. 

وفيه: تحريم أذئ المسلم. 

قرف ا شار وه علا من عدف علية, 

قوله: «كَمَا د م تقض ا 

وفيه: أن الحيوان يقع منه تصرفات مخالفة للعقل» والفطرة فإن العقل والفطرة 
بل وقبل ذلك الشرع» تدل على عدم أذية الأخ» إلا أن الفحل لا يبالي» كما أن 
الكلاب تتآكل فيما بينهاء والأسود تتآكل فيما بينهاء فشبه النبي 44 مؤذي أخاه 
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بالحيوان البهيم» الذي لا يعقل ما يصلح حاله. 
قوله: (قال: «لادِيّةَ آك)): أي أن جرحك هدر والسبب في ذلك أنه صائل» وإلا فقد 
قال الله عل : لوَالْجْرُوحقِصَاضٌ 4 [المائدة: 40]» إِذَا فالآية مخصوصة بدفع الصائل. 
ومما يدل علئ هذا TT‏ هرَيْرَةَ لَه قَالَ: 


«جَاءَ رَجُل إِلَئ رَسول الله ي ققَالَ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجل يريد خد 
مالي قَالَ: قلا تُعْطِهِ مالك قَالَ: 0 إن قَاَليِي؟ قَالَ: ايله قَالَ: أَرَأَيِتَ إِنْ 


o‏ 24 0 5 رو 


تيء قَالَ: فَأَنْتَ هيد قَالَ: أَرَأَيْتَ إن اف كَالَ: هُوَّ فى التّار»٠.‏ 

فهذا الحديث صريح بأن الإنسان له أن يدافع عن حقه. ولو كان قليلا. 

فالصائل أحيانًا يكون على النفس» وأحيان يكون على المال» وأحيان يكون 
على العرض ولذلك جاء عَنْ سَعِيدِ بن رَيْدِ د قال: قال رَسُولَ الله ج: «مَنْ 
8 ل کے چ 8 رە 4 2ه چت و ع رە ۳ 
قل دون ماله فهو شَهِيدٌ وَمَنْ فيل دون هله فهو سَهِيدٌ وَمَنْ قتِلَ دُونَ دينه فهو 
# اسن 6 داس ف ر ور ت انه 
شهيد, ومن قټل دون دمه فهو شهید» . 

وفي صحيح مسلم من طريق ابت مَوْلَى عمَرَ بْنِ عبد الرّحْمَن» قال لَمَّا 


گا بين عند اله بن عَمْرو وب عة بن أبِي سيان ما گان EU‏ 


ممعي 


رکب َحَالِدٌ بن الْعَا ص إلى عبد الله بن عَمْرو فَوَعَظَهُ حال فقا عبد الله بْنْ 


3 
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عَمْرو: : أَمَا عَلمْت أن رَسُولَ اله ل قَالَ: «مَنْ قيِلّ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ سهيدٌ»". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه .)١5٠0(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي »)١571(‏ والنسائي »)5٠44(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رَجمَدَآنَهُ (574). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .»)۲٤۸١(‏ بلفظ الحديث فقط دون ذكر القصة» ومسلم في صحيحه 
»)۱٤١(‏ واللفظ له. 
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وقيه: أنه ينبغي له الأخذ بحكم الحاكم لأن عدم الأخذ به يؤدي إلى توسع القضايا. 
وني الحديث السابق لما اعترض حمل على حكم النبي 4 بسجع قال إنما 
هو من إخوان الكهان كالمعرض عنه» والمنكر عليه» لأنه اعترض على الحكم. 
وفيه: أن الحقوق تؤخذ بالشرع» فينبغي للجاني والمجنى عليه» أن يلجأ إلى 
الشرع فما قضى به بينهما التزماه. 


--92::66-- 





سس كتاب القصااص 
y+‏ )5 





[ نحريم فقتل الإنسان نفسه ] 
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۲ - ( عَنْ الْحَسَن بن أبى الحسّن البصری !1 قَالَ: حَدَّئَنا جُنْدتٌ وله 


SS 
سول الله اة قَالَ: قال ر و جل به جرح‎ 
نَجَرْعَ اَذ سكُتا فَحَرَ بها يَدَهُ كَمَا را الم حَتّ مَاتَ. قال الله عَرَجَجَلٌ:‎ 
. 001 عَبّدِي بَادَرَنِي ب حب عن عن الح‎ 
فَحَرَيَدَهُ: قطعها.‎ 
َمَارَكَاً الدُّ: أي ما انقطعَ دمُهُ حت مات.‎ 
الشترح:‎ 
هذا حديث عظيم ساقه المصنف لبيان: تحريم قتل الإنسان لنفسه.‎ 
والنبي ية يقول كما في الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذَلَِتَه: «مَنَ قَتَلَ‎ 
تَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ ف يَدِ ف يوج بها فى بطو في تار جهنم الَا لدا فيا‎ 


0 


ا مَنْ شرب سما فقتل نَفْسَهُ َه َه بحسا فى کار جم خالا محلا يها بدا 


ومن ری ون جل تفل فة هو ير فی تار جهنم ادا محلا فیا بدا با . 


وني حديث جابر بن سمرة في مسلم» ؛ قال: ني الت بل برَجُل قا نفسّه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (7577)) ومسلم في صحيحه (۱۱۳). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١٠١9(‏ 
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بمَسَاقص فَلَمْ يُصَلّ عَلَيّ»٠٠.‏ 
> حكم قاتل نفسه: 

راكن تال لشو ارا كت على الصحيج: a‏ كر الخرارج: 
والدليل علئ عدم كفره ما أخرجه مسلم عن جابر 625 :أن المل أن مرو 
الدَّوْيِيَ أتى التب ب َقَالَ: «يَا رن شول ال هَل لَك في جن حصن ونع قال 
حصن گان َس في الْجَاهِاِية َأ ذلك الت 0 لذي ذَكَرَ اه له للأَنصار فَلَمًا 
هَاجَرَ جر التب ل إِلَى الْمَدِيئةِ هَاجَرَ ابه الل ن عرو کاچ ممه جل ين 
ويه جوا ميته كرض فَجَعَ فأحَدَ مَشَاقِصَ بن ل فَقَطَعٌ بها يَرَاجِمَهُ فشَّحَبَتْ 
ag aT‏ 
يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ ما صَنَّمَ يك رَبك فقا عََرَ لي پوجُرتي إلى ييه کيا فقا ما ِي 
اك معطي يك ا قبل لي أن ضح منك ما أَْسَدْتَ فصا اميل علَى 
سول الله اة قَقَالَ رَسُولٌ الله لا الله وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِدٌ)2. 

وقد قال الله عَرَبلَ: و تقتلا نکم اکان بک دوا 4 [الساء: 19]. 

قال الله عرجل: «إولا تلقو اریگ لالگ [البقرة: 190]. 

وفيه: فضيلة التحديث في المسجد لأن الصحابة كانوا يجلسون في المسجدء 
ويبرزون للناس. 

وعمر بن عبد العزيز رَمَهانَهُ: كتب إلى عماله يأمرهم بإخراج العلماء إلى 
المساجد, والبروز للناس حتئ لا يضيع العلم. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (47 57)) ومسلم في صحيحه (/1161). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١١5(‏ 





8 س © 

وفيه: فضيلة الحفظ. وهذا الذي أمر به النبي كَةِ: «احْمَظُوهُنَ وَأَخْبِرُوا بهنَّ 
مَنْ وَراءَكُمْ). 

قال الإمام ارسي (فاحفظ فكل حافظ إمام). 

قوله: ١عَنْ‏ الْحَسَّن بن بي الْحَسَنِ الْبَضْرِيّ و : 

الحسن بن يسار من أسياد التابعين» كان من الزهاد في الدنياء ومن العلماء 
الربانيين» ذكر أنهم رأوًا رؤيا في امرأةٍ تنادي رجلا وهو يأباها فقال المعّبر إن 
تكن ففي الحسن البصري رَحِمَدُآانَه لزهده في الدنيا. 

وقيل: في سبب علمه» وخيره» وبره» أنه رضع من أم سلمة» زوج النبي < 
فإن أمه خيرة» كانت مولاة أم سلمة - ب فناله بركة من اللبن الذي أثره من 
رسول الله 2 ولعل ما جعله الله فيها من بركات رسول الله يكاب والله أعلم. 

وكان يُدلِس تدليسًا عجيبّاء فكان يقول: حدثنا علي ابن أبي طالب و 
ويريد حديث أهل البصرة؛ لآنه لم يسمع من علي ابن أبي طالب وَقَنَهُ وقد 
تخفئ من الحجاج فقد كان يطلبه. 

قوله: (جندب): 

هو ابن سفيان البجلي ثم العلقيء أبو عبد الله وقد ينسب إلى جده فيقال: 
جندب بن سفيان» سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير... 
وقال البغويٌ: يقال له جندب الخير» وجندب الفاروق» وجندب ابن أم جندب. 

وقال ابن حبان: هو جندب بن عبد الله بن سفيان. ومن قال ابن سفيان نسبه 
إلى جدّه. وقد قيل: إنه جندب بن خالد بن سفيان. والآول أصح. 

قوله: «وَمَا تخي اَن کون جُنْدّتٌ كَزَّبَ على رَسول الله يَكلدا: 

وفيه: فضيلة التثبتء فإنهم إنما قبلوا من جندب» لثقته ولأمانته عندهم وإلا 
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لو كان غير جندب من المطعون في عدالتهم لما قبلوا حديثه. 
وهاا نميا أعل الحلايشة إذ هم + يتثبتون في روايته عن النبي ڪيا والنبي ڪيا 


ذه 


قد قال: ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلَىّ مُتَعَمَدَ نتفلا تله امتعلاوة التار». 

قوله: اکان یکن كان بكم رج ب جاخ كجزع». 

فيه: دليل من دلائل نبوة النبي < إذ أنه يحكي عن أمر لم يره» ولم 
يشاهدة؛ و انما اواد الله و عليه 

وفيه: أخبار الأمم السابقة» والمراد به هنا من أهل الكتاب. 

قوله: «كَانَ فيمَنْ كان قبْلَكُمْ): أي من أهل الكتاب في الغالب لأن النبي كلا 
شرب مع الأبقال: 

شرل «رَجُلٌ به جُرْحٌ فْجَرْعَ»: فيه ضرورة الجزع وأن الإنسان مأمور بالصبر 


Cg 


قال تعالول: « اضر وَمَاصبر اک لباه 4 [النحل: ۱۲۷]. 
ويقول الله عَرَبَجَلّ: و كن م وتر إن ذلك لمن عر را لور 4 [الشورون IEF:‏ 


ويقول الله 00 ف وَأَصَيرٌ | ر لح ريك فنك ْنَا 4 [الطور: .]٤۸‏ 
رمه ر هسم مه 3 “f ol‏ أن 4 00 ر ر ۶ 
وَعَنْ أبي یحی صَهَيّبٍ بْنِ سِنَانٍ قال: قال رَسُول الله 37: «عَجَبًا لامر 


2 


الْمُؤْمنِ إِنَّ أمْرَهُ كله 2 حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إلا للْمُؤْمِن :إن أَصَابَةُ سرا قم 
فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ ص ةَُصَرَاءٌ صَبْرَ فَكَانَ خيْرًا ل . 


595 


وفي الصحيح عن أبي هريرة وسهل بن سعد 25 ا : : قا «التقَئ النبيٌ كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5 »)١741 61١‏ ومسلم (21 4)» من حديث المغيرة بن شعبة» وعلي بن 
أبي طالب د . وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير د .)٠١1(‏ وأخرجه مسلم (25 ۳)» 


. 


من حديث أنس بن مالك» وأبى هريرة كا . 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۹۹). 





كتاب القصا 
کی اتا 


ود 


SZ‏ ا ا حو a O‏ 2020 كال س0 ا و اسن 
دس مده انكل قرم ين لكريم وني 


ت 


کک مِنَ المُشْرِكِينَ شَادَةَ ولا فاه إلا اتبعها قَصَرَبَهَا بسَيْفه 
قَقِيلَ: يَا e‏ اا E‏ قَقَالَ: من فل ره 
َقَانُوا: ايا امن أل له كد كذا م أ ره تقل ول ية لزا 0 
E E‏ ع جرع نڪل لز وضع صاب تن 
بالأزض. وَدْبَابَهُ بن ديه ثم تَحَامَلَ عَلَيْهِ فقتل نَفْسَفُ فَجَاءَ الرّجُل إل الت 
کل فَقَالَ: أَشْهَدٌ ا ا الل فَقَالٌ: «وَمَا ذَاكَ). ا فَقَالَ: «إِنَ الرَّجلَ 
ْمَل ِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فيمَا بدو لتاس وَإَِّهُ لَمِنْ أَمْلٍ الذَّارِِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
َل الَارِء يما بدو لتاس وهو م ِن أَهْلٍ اة أخر جه البخاري ومسلم. 

قوله: «تَأَكَدٌ سکینًا: آلة يقطع بها معروف. 

قوله: ١مَحَرَبِهَا‏ يَدَهُا: أي وقطع يده حت سالت الدماء منها. 
قوله: «قَمَا رَكَأَالدّمُ حب مَاتَ): أي سال الدم حتئ مات وعمر بن الخطاب 
ته لما طعن قال الناس اسقوه لبتاء فسقوه لبتاء فلما رأوا اللبن يخرج علموا 
أنه ميت» يعني علموا أن دمه سيسيل ولا يرق حتئ يموت. 

وفيه: أن الموت بأسباب» وكله بأجل» قال تعالی: ل اه 


> 03 


[الرعد: ۳۸] » وقال تعالىل: وما كان لفن أن تَمُوتَ تا بإذنٍ ن أله کا 


ا 


: 4 
كِتبًا ما4 


[الغعمران 28 1]. 
خلافا لما ذهب إليه المعتزلة» والرافضة» من أن من مات في قتل» أو في غير 
انخرم أجله. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۹۸)» ومسلم في صحيحه .)١١7(‏ 
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قوله: «قَالَ الله مَل : عَبْدِي بَادَرَنِي بنَفسِو): 

أي تعجل بنفسه» ولم ينتظر مجيئ ملك الموت وإنما قتل نفسه؛ مع أن قتل 
النفس أجل إلا أنه لما تسبب في إزهاقها متعمدًا تحمل هذا الوعيد. 

قوله: «حَرَّ مت عَلَيْهِ الْجَنَهَا : 

هذا على الوعيد وإلا فإن قاتل نفسه من المسلمين» لا يخلد في النار» بل 
مآله إلى الجنة وإن دخل النار. 

بهذا نكون قد انتهينا من كتاب القصاص مع اختصار فيه» ولكن قد ذكرنا 
المهمات من المسائل» ونسأل الله عَرَبَلَ أن يوفقنا وإياكم لطاعته» ومرضاته 
وأن يجنبنا الفتن. 





- ee - 


سي كتاب الحدود 





5 


[كتاب الحدود] 


[كتاب الحدود]() 

الشترح: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأشنهن أن محمد فده ووسوله: 

أما بعد: 

قوله: «والحدود»: جمع حد» وهو المنع. 

وهي منقسمة إلى قسمين: 

الأول: ما منع الله عَرَيَجَلَ منه» أو أمر به فلا يجوز فعل الممنوع» ولا يجوز 
ترك المأمور مما كان على التحريم» أو الوجوب. قال الله عَرَبَجَلَ: ويلك حدود 
له وَمنيَتََدٌ دود افق ظَلَم ةر 4 [الطلاق: .]١‏ 
رض فَرَائِضَ فلا تُضَيحُومَاء وَحَرَّمَ حُرْمَاتِ فلا تَنْتَهِكُومَاء وَخَدَ حُدُودًا قلا 


5-4 
e a 


7 او يا" س تھے 2 5 و 0 
أ سس عل + oa 3Î‏ شه :°« N‏ 220 
تَعتدومَاء وَسَكْتَ عَنْ أشْيّاءَ مِنْ غير نِسَيَانٍ فلا تبثو ا عنها». 


od 


2 رار - 1 دف ] ا کل ٥‏ ا کے 
الخشَّيتء ي قال: قال رَسُول الله 2: «إن الله جل 


9 


)١(‏ بدأنا في تدريس هذا الكتاب في يوم الثامن عشر من ذي الحجة, لعام تسعة وثلاثين وأربع مائة وألف 
من الهجرة النبوية. 
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه (4797)» وقد كان حسنه الإمام الألباني أله ثم بعد ذلك رجع إلى 
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الثاني: ما رتب على فعل هذه الموانع من العقوبات» ويجملونها في خمسة: 

١‏ - حدالزنا. 

۲ - حد القذف. 

اب حل السرقة 

۽ دحل القتل. 

ه - حد قاطع الطريق. 

5 - حد شرب الخمر» وهل هو حد أو تعزير؟ 

للعلماء فيه قولان: 

فمن ذهب الم مك جلد التي كَل أرْبَعِينَ وَجَلَدَ 
بُو بکر أَرْبَعِينَ وَعْمَرٌ نَمَانِينَ 1 سه وَهَذَا حب إِلَّى)27. 

ومن ذهب إلى أنه تعزير» أخذ من أحاديث: «من شرب الخمرٌ فاجلدوه ثم 
إذا شرب فاجلدوه ثم إذا 0 شرب في الرابعة فاقتلوه»» عن 
عدة من الصحابة دي e‏ 


3 


ن الت كله «ضَرّبَ فِي 


1 


وني بعض الروايات: عن ا مالك يك 
الخثر بالخرية رار e‏ بُو بكر أَرْبَعِينَ (O‏ 


التضعيف: قال الإمام الألباني رَه في تخريج - كتاب الإيمان - لشيخ الإسلام ابن تيمية - رواه 
الدارقطني وهو حديث حسن بشاهده القوي قبله ص .)٤١‏ وفي - تخريج الطحاوية ص ٠٠۲‏ - الطبعة 
التاسعة - قال الشيخ: حسن لغيره رواه الدارقطني وغيره» ثم تبين أن الشواهد التي رفعته إلي الحسن 
ضعيفة جدًا لا يصلحان للشهادة كما أوضحته في غاية المرام (5)» وانظر ضعيف الجامع »)١591(‏ 
والمشكاة »)١91/(‏ والتعليقات الرضية ( ا / 5؟)). 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (1701)» من حديث علي بن أبي طالب د في قصة جلد الوليد بن عقبة. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (71/1/7)) ومسلم في صحيحه .)17١5(‏ 





كتاب الحد 1 


ولم يذكر الراوي حدًا لمقدار ذلك الجلد. والصحيح أنه حد» وقد يقارنه تعزير. 

أما أنه حد فإن النبي < جلد فيه أربعين جلدة وحد فيه ذلك المقدار. 

وأما زيادة عمر - د فهي اجتهاد منه» وأقره عليها الصحابة - 5 إلا أن 

يقة النبي كَِةٍ كانت أحب إليه» كما قال ِب 
چ حكم من سب الله ورسوله جَلِلةِ: 

الأول: من سب الله عََجَلَ فالتوبة صحيحة من الكفر إلى الإسلام؛ لأن 
ساب الله عل مرتد وكافر كفر أكبر مخرج من الملة» قال تعالئ : لكل اباہ ایو 
ولول 6 N‏ هز موت (0) لا دروا مد كرتم بد به سيك 4 ري مت كك]» 
لكن إن تاب من ذلك تاب الله عليه. 

الثاني: ساب النبي 7 فإن تاب من سبه رجع من ردته إلى الإسلام» وبقي 
Cs ES‏ لومم 

والفرق بين حق الله عَرَجلٌ وحق رسوله - و -: 

أن حق الله عَرَبِجَلَ مبني على المسامحة» والله عَرَيَجَلَ قد عفا عمن تاب» 
وأناب إلى الله عَرَبَجَنّ حيث قال تعالئ: ونی لَعَفَارلِمَن تاب وام ومر صا ثم 
أهْتَدَى 4 [طه: ۸۲]. 

- وأما حق النبي َأ فلا يجوز التنازل عنه والدليل على ل ذلك: فعل الصحابة 

- رضوان الله عليهم - فإن بعضهم سب أبا بكر د فقيل له أقتله يا خليفة 
به ال ار له 


ا ا انی گات 21 أ زار 257 م الي 6 و »يها كلاتتهي. 


ےس ٣٥ر‏ 


وَيَرْجَرُهَا فلا تَنْرّجِرٌ قال: فَلَما کات ذات لَيْلَةِ جعلت تقع في التب ي وَتَشْتَمُفُ 
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الْمِغْوَلَ (والمغول أداة مثل المعول إلا أنها من جهة مثل الفأس ومن‎ 7 
قوقع بَيْنَ‎ ٠ الجهة الأخرئ مثل الحربة) فَوَصَعَهُ فِي بَطْنِهَا دوالك عليه تتلا‎ 
رِجْلَيْهًا طفل مَلَطَّحَتْ ما هناك بالدّم فَلَمَا أَصْبَحَ ذُكِر ذَلِكَ لرشول الله ی‎ 
نَجَمَعَ النّاسَء قَقَالَ: ند الله رَجُاا مَعَلَ ا َعَلَ ِي عَلَيْهِ حَق إلا قام. فقا‎ 


E‏ وهو يلرل حت قحد بن يَدَىْ الت بل فَقَالَ: يا 


ع ر الو ا ارا 


RS 
فلا تنرجر» وَلِي مِنْهًا اتان مل اللْوْلوَيْن راتا بي رَفِيِقَةَ قَلَمَا كَانَ الْبَارحَة‎ 
لكا وَتَقَعُ فيك فَأَحَذْتٌ الْمِغْوَّلَ قَوَهَ ا‎ 

حت قَتَلتَهًا . قال التب كَلله: «ألا اشْهَدُوا أو دَمَهَا د00 

وأما بقية الحدود فإن تاب من أصاب الذنب قبل أن يصل الحد إلى السلطانء 
وستر نفسه فالستر مأمور به» قال النبي مَكِِ: «مَن سترٌ مُسَلِمًا سترة الله له في الدّنيا 
والآخرة)”". 

وعن أبي هريرة و4 : «كل ني مُعانَئ إلا المُجاهِرينَ» وإنَّ من المُجاهرة 
أن يعمَلَ الرّجِلٌّ باللَّيلِ عملاء نّم يصبحٌ وقد سترّه اللك فيقول: يا فلانُ عملت 
البارحةً كذا وَكذاء وقد بات يستره ريف ويصبح يَكشف سترٌ الله عنة0 0 . 

فالقصاص: حق الآدمي» وله أن يتنازل عنه كليّاء وله أن يتنازل إلى الدية. 

أما الحد حق الله: إذا وصل الحد إلى السلطان لا يجوز أن يتنازل عنه» ولا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5751)» والنسائي (240770» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم (555). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (457 7)» ومسلم في صحيحه »)۲٥۸۰(‏ وجاء عند مسلم (75744)» من 


حديث أبي هريرة ََتَهُ. 





كتاب الحدود 


ت 


ا ا جرم عل عن ع ا 
الشفاعة فيه؛ لحديث عائشة 6: «أن قرَيْشا أَهَمَّهم شأن المرأة المحزوميّة التي 
eS‏ 

1 2 تلاك ہے كر و ء۶ ê‏ 1 له ولاك کک ٠‏ يراه 


e 
عو كس‎ 


شرق فيه اريف تركوة وإذا سرقٌ فيه اليف أناموا عليه الح وأيم اله 
و أن فاطمة بنت محمَّدٍ سرّفّت لقطعث يدها)0"©. 

وني قصة ماعز ب ما يتعلق بذلك: «أنه جاء إلى رسول الله كَكِدٍ فقال: يا 
رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه النبي ٩‏ ثم قال: يا رسول الله إني زنيت» 
فأعرض عنه النبي یا حت ١‏ جاءه الرابعة)". 

وتدرأ الحدود وتدفع بالشبهات. 

فإن النبى ية يقول لماعز: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله قال استنكهوه 
افر ت شا قالوا: لا 

معناه أنه لو كان كلامه غير مقصود» أو لسبب عارض» لا يقام عليه الحده 

2 ١ 0 5 0 5 5 5 

حتئ لو قال زنيت سرقت شربت وفي الأثر: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بالشَبّهَاتِ)” فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)۳٤۷٥(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۸۸). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)1۸۱٥(‏ ومسلم في صحيحه .)١1591(‏ 
(۳) ضعيف» أخرجه البيهقي (8728)» عن علي د وجاء عن عمر بن الخطاب بنحوه» وضعفه الإمام 
الألباني راه في الإرواء ۰۳۱۲ 2)3573665. وقال: علته مختار التمار وهو ضعيف كما في «التقريب»» 
وهو المختار بن نافع» قال البخاري: منكر الحديث. وجاء بلفظ: «ادرأوا الحدود ما استطعتم»» من حديث 
عائشة دكا مرفوعاء وهو ضعيف أيضًاء أخرجه الترمذي )5717/١(‏ والدارقطني (777) والحاكم 
(84/5”) والبيهقي (۸/ ۲۳۸)» وقال عقبه: هو ضعيف مرفوعا وموقوفاء فان مداره علئ يزيد بن زياد 


الدمشقى وهو متروك كما في «التقريب». ولذلك لما قال الحاكم عقبه: (صحيح الإسناد»! رده الذهبى 
بقوله: «قلت: قال النسائى: يزيد بن زياد شامى متروك). 





0ه ١‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
لم توجد شبهة وكان الفاعل للذنب الذي تعين فيه الحق: 

١-بالغ). ‏ *-عاقلاً. #-عامداً. ٤‏ -ذاكراً. 

ه - ملتزما بشرع الله أي مسلما أو ذمياً تعين عليه الحد. 

أما إذا كان ممخطبًا فقد قال: ر لا مُوَا دما إن ا أو غاا [البقرة: 07 ؟] » 
أو كان جاهلاء أو مكرمّاء فلا يقام عليه الحد. 

وني الحديث: «رُفِعَ القلمُ عن ثلائة: عَن المَجنونٍ المَغلوبٍ على عَقَلِهِ حت 
ينر و عن النائم حتئ بستيقظ و عنٍ الصبيّ حتئ يحتلم أخرجه أبو داود. 

ويجب عند إقامة الحد مراعات الحكم الشرعي. 

- فإن كان جلدًا فلا يجاوز ما سنه رسول الله كل كأخذ العصا الغليظة» أو 
ضرب الوجه» أو ضرب المكان الذي يميت» أو يكسرء وإنما هو جلد متوسط› 
حت أنهم يشترطون فيه أن لا يرفع يده من جنبه. 

وإن كان الحد قتلًا لا يمثل به» ولا يفعل به بغير ما فعل مما أباحه الشرع - 
على ما تقدم في باب القصاص - إذ أن بين الحد والقصاص بعض التداخل. 

وقد شرع الله عل الحدود؛ لحفظ الضروريات الخمس» وهي: 

العرض» والدين» والمال» والنفس» والعقل. 

فشرع حد القتل؛ للحفاظ على النفس. 

وشرع حد الحرابة؛ للحفاظ على النفس والمال والأمن. 

وشرع حد السرقة؛ للحفاظ علئ المال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0١ »٤۳۹۸(‏ )© وجاء عن جماعة من الصحابة 232 منهم عائشة د 


وابن عباس وكا وعلى بن أبى طالب و وصححه الإمام الألباني رجا في الإرواء عند حديث رقم 





پک كتاب الحدود 
وشرح حد الزن والقذف؛ للحفاظ على الأعراض. 
وشرع حد الخمر؛ للحفاظ على العقول. 
وشرع حد الردة؛ للحفاظ على الدين. 
وتعصم دماء أربعة أصناف وهم: 


١‏ - المسلم. 





۲ - والذمي. 

۳ - والمعاهد. 

٤‏ - والمستأمن. 

وتقام الحدود عل صنفين: 


المسلم والذمي؛ لأن النبي < أقام الحد على امرأة ورجل من اليهود زنياء 
كما في الصحيح؛ لأنهم يلتزمون بأحكام الإسلام فيما كان من المعاملات. 

وأما المعاهد والمستأمن لهم حق من حيث أن أنفسهم معصومة؛ ولا تقام عليهم 
الحدود» ولكن يزجروا ويؤدبوا إن وقع منهم ما يخالف العهود التي أخذت عليهم. 
2*# الحكمة من إقامة الحدود: 

أولا: إظهار قوة وعزة الإسلام؛ لأنه دين لا يرضئ لأهله أن يتلوثوا بما يضعف 
إيمانهم» أو بما يؤدي إلى فساد عقولهم» أو إلى ذهاب آموالهم» أو إلى انتهاك 
أعراضهم» أو إلى قتل أنفسهم. أو إلى تغيير دينهم. 

الثاني: أن إقامة الحدود زاجرة لمريدي الشرء فكلما أقام الإمام الحدود خف 
الشر» قال الله عَرَيجَلّ: ل ولك ف الْقِصَاص يوه اولي الاب لَلَكُمْ تون 4 
[البقرة: 9/ا١].‏ 


©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه x‏ 

الثالث: أن إقامة الحدود إقامة لدين الله وشرعه. 

الرابع: أن إقامة الحدود تطهير للمذنب مما ألم به. 

وأما حديث: «لا أدري الحدود كفارات أم لا فعلئ القول بثبوته فإنه 
قبل أن يوحئ إليه أنها كفارة» وإلا فإن النبي كله 

قال: «ومن أصابت منكم شين فَعُوقِبَ به» فهو له كفارة)20. 

الخامس: في إقامة الحدود الاجر لولي أمر المسلمين» وللمحدود؛ إذا فرح 
بتطهير نفسه وذهاب ذنبه. 

ويدل على ذلك حديث عمران بن حصين ذََتَهُ: «أن امرأة جاءت إلى النبي يا 
SS‏ نيك طريل بعد ان 
روجا سات ره اود ات سر بين ادل المتية لوست هو اوضق قى عليه”". 

وني رواية: ١لَقَدتَابَتْ‏ تَوْبَةلَوْنَابَهَا صَاحِبُ مَكْس لَغْفِرَ له9. 

وهل يجوز تأخير الحد آم أنه على الفور؟ 
ڇ# يجوز تأخيره للحاجة: 

ففي صحيح مسلم عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنء قَالَ: حَطب عَلِيٌ ك فَقَالَ: «يَا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳١ /١(‏ وعنه البيهقي (۸ / ۳۲۹) وأبو القاسم في «الفوائده )١ / ١5(‏ 
وابن عبد البر في «الجامع» (؟ / )2١‏ وابن عساكر في «التاريخ» (۳/ ۲١۱‏ / ۱و ٦‏ / ۱/۷و ۱۱ / /٠٠۲‏ 
۱ و ٦٦ / ۱١‏ / ۲)» وهو في الصحيحة للإمام الألباني رَه برقم (۲۲۱۷)» وقال فيه: لكن للحديث شواهد 
يرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل الدرجات» كما سيأتي بيانه إن شاء الله برقم .)۲٤۲۳(‏ قلت: ونحوه قول 
الهيثمي: ايحتمل أنه < قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله» ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره). 


يعنى قوله : «... ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له...٠.‏ أخرجه الشيخان وغيرهما. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸)» ومسلم في صحيحه »)۱۷١۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت ذَلنته. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)١1595(‏ 

بتر 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه »)١1796(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ؤَلَتَهُ. 





كتاب الحدود 


0 
8 ۶ 


ا اناسع يوا عل ارايم الخد من أحْصَنَ ينهم ومن لم حصن ِن 
م يكن ل الله ي رَنَتْء َأَمَرَني أن أَجْلِدَمَاء ڌا هي حَدِيتُ عَهْدِ پناس 
فَخَشِيتٌ إن 5 ا أن قتلَهًاء مَدَكَرْتُ ذَلِكَ للت يل قَقَالَ: «أَخْسَنْتَ000., 

ويقام الحد على الجميع الشريف والوضيع» وعلى الذكر والأنثئ؛ إذا 
تو فرت الشتروظ الى ذكرناها: 

وأما إقامة الحد على الضعفاء وترك الأغنياء والعظماء فهو سنة يهودية» كما 
في حديث البراء» وحديث ابن عمر ها : أن الهوة جاؤوا إلى النيّ 207 برجل 
منهم وامرأةٍ وقد زنياه فقال لهم : كيف تفعلون بِمَن ری منكم؟ قالوا: نُحَمَّمُهِما 1 
وتَضرِيُهماء فقال: لا تجدون في التوراة الرَّجِم؟ فقالوا: لا نَجِدٌ فيها شيئاء فقال 
لهم عبد الله بن سَلامٍ: كم فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنثم صادقين» فوضّع 
يدراشها الذي يُدَرّسُها منهم كمه على آية الرّجمء فترّع يده عن آية الرّجمء فطق 
ES N E‏ عن 1ل Jane‏ 
ما هذه ؟ فلمًا رأوا ذلك قالوا: هي آي الرّجمء فأمَر مهما فرّجِما فَريبًا من حيث 
موضمٌ الجنائز عِندَ المسجدء فرأيتٌ صاحِبها يَجْنَا عليهاء يقيها الحجارَةة", 
أخرجاه في الصحيحين. 

وللحدود أحكام غير هذه ولكن ذكرنا أشهر الأحكام التي تتعلق بهذا الباب 
وسال الله ن التوفيق والسداد. 

تنبيه هام: والكفار يغتاظون جدًا من إقامة هذه الأحكام» ويقولون بأن حد 


4 
ع 
پا 


.)۱۷۰۵( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١599( أخرجه البخاري في صحيحه (7770)) ومسلم في صحيحه‎ )۲( 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه ¥ 
الردة مصادم للحرية - المطلقة التي ينادون لها - أما حرية الإسلام فليس فيها 
جواز الردة. 

فالإسلام جعل الإنسان حرا لحن بضوابط شرعية» لا يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله 305. 

والحرية الفردية تعني: أن الإنسان يرتد متئ شاء» ويعبد ما شاءء ويعمل ما 
شنا وقد صرح هذه الحرية: طارق السويدان» والقرضاوي» وغير واحد من 
زنادقة الإخوان المسلمين والله المستعان. 


--292::66-- 





[ عقوبة المحاربين] 





۲ - (عَنْ اس بن مالك كلتك قَالَ: قم ا من عل - أو عرَيئَة - قاجتووا 
اديت نامر لَهُمْ النَنُ يلد بلقاح» وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا من أَبْوَلِهَا وَاَلْبَانَا 
م اه ےو 


فانطكقوا. ك 
اهار بعت في آتارهمُ ما از فع التهارُ جيءَ بهي كَأمَرَ بِهِمْ: َقَطعَت أَيْديهِمْ 
وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ. ا أيه و ترگوا ف في الْحَرَّة يَسْتَسْقُونَ د لا تشقون 
lL‏ به: َهَؤُلاءِ سَرقوا ولوا وَكمَرُوا بعد يانه وحار بوا الله وَرَسو 00 


6 


لح اجام 
اجنود ِت البلاد إذا كرهْتها وإِنْ كانث مُوافقة واشتوبأتها إذا لم تُوَافِفكَ 
rT‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان عقوبة المحاربين والمرتدين. 

قوله: «أخرجه الجماعة»: هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة واحمل: 

وهذا من غرائب الإمام إذ أنه يعزوا إلى الصحيحين» ومع ذلك لمزيد فائدة 
ذكر أن هذا الحديث قد أخرجه الجماعة» وهذا مما يزيده قوة إلى قوته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۳)» ومسلم في صحيحه )١7171(‏ وأحمد (۱۲۲۰۷) وأبو 
داود(57754) والترمذي (۷۲» )١18564‏ وابن ماجة (751/8) والنسائي (705). 











@- إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه ا 
@- ید 3 e:‏ 


قوله: «قَِم تاس مِنْ عُكُلٍ 8 عْرَيْنَةا: آي رهط قيل: ثمانية» وقيل: غير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر رَحَدُانَهُ: 

هما كن ماران شك ين مذ ومر ین مان ا 

قوله: «فَاجْتَوَوًا الْمَدِيئَة): أي عافوا المقام مهاء وأصابهم مها الجوئ في 
بطونهم» يقال: اجتويت المكان إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقك فيه. أفاده 
الخطابي في معالم السنن. 

وكانت المدينة بلد وباء» وقد دعا النبي يك أن يُذهب حماها إلى الجحفة. 

قوله: قا مر لهم الي َك قاح' : اللقاح ذوات الدر من الإبل. 

وهذا من كرمه ب ومن جوده» وفضله» ومن حرصه علئ الناس وعلئ هدايتهم. 

وفيه: دليل على علم النبي ٣‏ بالطب. 

والطب النبوي بابه عظيم ومنزلته رفيعة» يدل على دلائل نبوة النبي 2 إذا أنه 
رجل عربي أمي» ومع ذلك أخبر عن علاج كثير من الأدواء التي عجز عن علاجها 
الأطباء» فأخبر عن عدة من الأدوية: 

-١‏ العسل 

E لإا‎ 

۴د والکی بالنان, 

؛ - و الكست الهندي» فإنه علاج من سبعة أدواء منها: ذات الجنب. 

© - الحبة السوداء وأنهبا شفاء من كل داء إلا السام» اي الموت. 

5 - من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. 

- الرقية. 
وكم له ٩‏ من الآدوية الحسية والمعنوية. 


كتاب الحدود 


وقد تكلم عن هذا الباب بتوسع العلامة ابن القيم اال في المجلد الرابع 
من زاد المعاد. 


م سال عع ا ب ا 


ا 


رجل إلى الت بيا فقال: «إن خي استطلقٌ بطنه» فقال: اسقه عساا فسقاة» ثم 
جاءَ فقال: يا رسول اللو قد سقيتة عسلا فلم يَرْدْهُ إلا استطلاقًا؟ قال: فقالّ 
رسولٌ الل: اسقه عسّلاء قال: برسم يا رسول الله إني قد سقيتةٌ فلم 
يزده 3 استطلاقًا ؟ قالّ: فقالَ رسولٌ الله علِ: صدق الله وَكذب بطنْ أخيك. 
اسقه عسلا فسقاة فيراً)0". 

والسبب في ذلك؛ أن البطن قد يحتوي على بعض الميكروبات أو الجراثيم 
ونحو ذلك فإذا ما سقي في الأولئ كان العسل مخرجًا لها غير نافع في تلك 
الحال ظاهرّاء إلا أنه نافع بحيث يطردهاء ثم إذا كان في الرابعة بعد أن يتخلص 
الجمومن بصع E E‏ الصحة إلى الإنبياق. 

قوله: «وَآَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهًا»: 

وهذا الآمر ليس للوجوب» وإنما هو للإرشاد. 

وفيه: طهارة أبوال الإبلء وبهذا استدل البخاري رَحِمَدُانَهُ حيث قال: «باب 
أبوال الإبل والدواب والغنم»» إذ Dy‏ ا 

قوله: «وَالْبَانِهَا؛: واللبن معروف. 

ولبن الإبل فيه فوائد طبية عظيمة» وغذاء طيب للبدن؛ ولذلك كانت العرب 
تتعوده كطعام وشراب وغير ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (0585)) ومسلم في صحيحه (۲۲۱۷). 
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قوله: «قانصقوا»: 

أي فعلوا ما أمرهم النبي > وآتوا الإبل. 

قوله: «تَلَمَا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِيَ التي كل 

أي جازوا الإحسان بالإساءة» والمعروف بالمنكرء ولكن كما يقال: احذر 
من الكريم إذا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته. 

ثم كان حكم الله فيهم مغلظ لأمور: 

الأول: لا بد من هذا الجزاء لمثل هؤلاء» حتئ يرتدع الباغي عن بغيه؛ ولأن 
مثل هؤلاء قد لا يصح فيهم العفو. 

الثاني: أن الحد قد بلغ السلطان فلا عفو فيه. 

الفاليق: باحس عاتن لأنهم قد قتلواء وفيه نوع حد الحرابة» 





ع ارا برعم ار ال لدم 


والله e‏ يقول : ظإِنَّمَاجَروأ ألَدنَ ا الله وسو وسعون فى لاض قَسَادًا 


کے که ر ت 06 ورور ا 
N‏ أو تقَطَعَ اد يديه ومهم مِنْ جِلفٍ أو ينوا ت 


- ت 


الس aS‏ ليا رلت فى اة م 
ابوا من َل أن دروام 4 EE I‏ 

الرابع: أن قتلهم كان غيلة» ولا يقع فيه العفو لأنه بغي. 

قوله: «واستَاقوا النّحَما: قتلوا وسرقوا. 

قوله: «نَجَاءَ الْكَيْدُ في اول التهار»: 

أي إلى المدينة؛ لأن الإبل كانت ترعئ خارج المدينة في محميات. 

قوله: «قْبَعَتَ في آنَارِهِمْ): أي سرية تلحق بهم. 

وبعث السرايا: لمتابعة المجرمين» أو لتتبع عورات الكافرين» أو لإقامة 
شعائر اللّه» كما بعث 7:: الرجل لإقامة حد الزنئ على المرأة التي زنئ بها العسيف 


يق كتاب الحدود وعد 
- كما سيأتي في الحديث التالي -. 

قوله: «مَلَمًا ازْتَمَعَ التَّهَارُ جيء بِهِم): أي ضحئ حيث لحقهم البعث» فجاؤوا 
بهم أذلاء حقراء إلى النبي :2 ولابد أن يكون أهل الإسلام على هذا المقدار 
من الحزم. 

فما تسلط الخوارج والسفهاء علئ الدول إلا لما ضعف الجانب السلطاني. 

الوادت E‏ لوصا إن مغر السسيرم i‏ 

قوله: «َأَمَرَ مَرَ بهم : e ET‏ 

امتغالً لأمر الله تعالل: ©إِنَّمَا جر ٤‏ ذا لذن ا أل E‏ و 
الا فسان أن eR‏ و تَمَطَمَ أن دو م ين عالق 4 
[المائدة: 77 ]. 

فتقطع اليمين ع الرعن المداراو اللا السارريع الرصل المي 

قوله: و ا : وجاء في رواية مسلم: «وسمل»: وهو فقئ العين» 
والمعنیٰ أنهم كحلوا بأميال قد أحميت. 

وفي البخاري: «ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم)7". 

لعلهم سمروا الراعي» أو فعلوا فعل يستوجب ذلك» وإلا فإن النبي 4 هى 
عن المثلة. 

قوله: «وَتْركُوا ‏ في الْحَرّو: 

أي الأرض ذات اا السوداء» وإنما ألقوا فيها لآنها قرب المكان. أفاده 
الحافظ. 





.)۳۰۱۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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قوله: (يَسْتَسْقَونَ فلا يُسْقَوْنَ): 

يطلبون الماء؛ وذلك تنكيلا بهم وإظهارًا لقوة الإسلام. 

قوله: «قَالٌ 2 قلايَة): 

وهو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري ثقة كثير الإرسال. 

قوله: «فَهَؤُلاءِ سَرَقوا): 

والسارق حده لي قال تعالئ: 8 والسارق وَالْسَارِكَة فأقطعوا أيْدِيَهَمَا جرا 
بسَكسبًا تکاد من أ و عر سكي 4 [المائدة: ۳۸]. 

قوله: «وَكَتَلُوا): والقاتل حده القتل قال تعالى: #8 وكا عَم فبا 
e‏ <[ 

له: «وَكَمَرُوا بَعْدَ إيمَانِهُم): : أي ارتدوا والمرتد يقتل لقول النبي بي «(من 

بدل دينه يك 

قوله: «وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَة): والمحارب حده القطع والصلب والقتل إن 
قتل علئ ما يأتي إن شاء الله تعالئ. 

وقد جاء قتل من حارب لسرا E‏ داويد. 

قال النبي كَلِةِ: «لا 5 دم امرئ لم إل بإحدّى ثلاث خصالٍ: زان 
مُحْصَنٍ يرجم أو رَجُل فقتل رَجُلا مُتعَمدَ ا فقتل أو رَجُلٍ يخر رج منَ الإسلام 
يُحَارِبُ لله عمل ورسولة فيفل أو مُصْلَبٌُ أو ْفى ِن الأرض » المد 
رب العالمين. 


ess EL 





ج کا( 

وهل كان الحكم الذي تضمنه هذا الحديث تعزيرًا أم حدًا؟ 

اختلف فيه أهل العلم إلئ أقوال: 

فمن قال بأنه حدٌ قال بأنه منسوخ بأحاديث النهي عن المثلة. 

وقد رَد عليهم هذا القول» لأن هذا الحكم كان في السنة السادسة من 
الهجرة» ولم يُعلم تأريخ النهي عن المثلة. 

مع أن المثلة قد وقعت في صحابة النبي َك في غزوة أحد وأنزل الله عَََِلٌّ: وإ 
عاق تفع افوا يمل ما عوقنم بد ولون صبرم لهو حبر لصوت 4 [النحل: 1 

وقال بعض أهل العلم: هذا ليس من الحدود وإنما هو من باب التعزير» 
وباب التعزير يجوز للإمام» أن يطبق فيه الحكم الشديد زجرًا للناس عن اقتراف 
مثل هذا الفعل» والذي يظهر والله أعلم أن هذه الحادثة قد تضمنت عدة أحكام: 

الأول: أنهم ارتدوا. 


وقد جاءت السنة بقتل المرتد» كما جاءً عَنِ ابْنِ عَبّاسِ لا قَالَ: قال 
رَصُولٌ الله يكل «مَن بَدَّلَ ديت فَافتلُوة200. 
وتقدم حديث ابن مسعود د قال: قال رسولٌ الله ل4 : « 000 مر 


-ه 


مُسْلِم يَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وأنّي رسُولُ الله إلا بإخدئ نَلآثْ: اليب ال 


54 


وَالتفس بالتفس» وَالتَارِكِ لِدِينه الْمُمَارتٍ لِلْجَمَاعَة)2. 


صر رص ما ےر 


الثاني: أنهم قطعوا الطريق» وهم في حكم ذلك» وقد أمر الله عَرَجَلَ بقتل هذا 
ر ب مر ہر ر و KE‏ 


الصنف: إِسَّما ‏ و لن خارون أله NE‏ ومرن ف الارض سادا أن يقتا 


(۱) رَوَاه الْبْحَارِيّ .)٠٠۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (//1/1)» ومسلم في صحيحه .)١11/5(‏ 
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3 سسا أذ كمع أبديهذ ارجام ن 
[الوائدة: ۴ 

وقد أخرج الشافعي (۲۸۲)» والبيهقي »)۱۷۳١۳(‏ وغير واحدٍء عن ابن 
عباس ص : «أن من قتل وأخذ المال يُقتل ويُصلّب». 

ومن قتل ولم يأخذ المالء يُقتل ولا يُصلّب. 

ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل» تقطع يده ورجله من خلاف. 

ومن تعرض وأخاف الطريق» ولم يأخذ المال ولم يقتل» ويُنفئ من 
الأرض»» وعلئ هذا الحكم جماهير العلماء. 

وهل يُصلَب حيا أم بعد موته ؟ 

كره بعض أهل العلم أن يُصِلَبٍ المسلم قبل قتله. وذلك أنه يحال بينه» وبين 
أداء الصلاة» وإقامة الفرائض» التي أوجبها الله عَرَبَنَ عليه» وإنما يكون الصلب 
بعد قتله للتشهير به» والتحذير من فعله. 

الثالث: أخهم سرقواء وحد السارق أن تقطع يده. 

الرابع: وحاربوا الله ورسوله - وتقدم الحكم فيه. 

ومن الأحكام ني هذا الباب: 
* شروط إجراء حكم الحرابة على المحاربين: 
وشرط الحكم على شخصء أو مجموعة بالحرابة: 

- أنهم الذين يعرضون للقوم في الصحراء. 
۲ - أنهم يبرز السلاح مخيفا للعباد. 


e 


o 5‏ صمح عم 6 
جِلَفٍ أو يفوا مرح الْأرْض 4 


۳ - أنهم يغصبونهم المال جهرة. 


پک كتاب الحدود 

قال البغوي ايان في «شرح السنة) :)٠۹۳ - 770 /1١(‏ 

«واختلف آهل العلم في عقوبة قاطع الطريق 

فذهب أكثرهم إلى أنه إن قتل في قطع الطريق: ولم يأخذ المال يقتل» وقتله 
حتم» لا يقبل العفو. 

إن أخذ المالء ولم يقتل: تقطع يده اليمنئ» ورجله اليسرئ» إذا كان أخذ 
قدر نصاب السرقة. 

وإن قتل وأخذ المال: يقتل ويصلب. 

وإن لم يقتل» ولم يأخذ المال: لكنه هيب» وكثر الجيش» نفي» وعزر. 


والأصل فيه. قول الله سبحانه وك لّ: انما جوأ أ ألَدِنَ يحَارِنونَ الله تسوه 





و کر س کے ب ورو و 


عون فى الأرض فسادا أن يلوا أو e‏ او أَيّدِ يهم وار 
خلت أو سفوا مرت آلأَرّض 4 1 المائدة: ۳۴ ] وظاهر الآية يدل عل التخييرء و 
على ترتيب الجرائم عن ال رين 

وإذا فعل ما يستحق الصلب.» اختلفوا في كيفيته: 

فظاهر مذهب الشافعي: أنه يقتل» ثم يصلب. 

وقيل: يصلب حياء ثم يطعن حتئ يموت مصلوبًاء وهو قول الليث بن سعد. 

وقيل: يصلب ثلاثة ثة أيام حيّاء ثم ينزل» فيقتل. 

فإن قلنا: يقتل ثم يصلب فيترك ثلاثة يام ثم ينزل» فيغسل» ويصائ عليه إلا 
أن يخشى فساده قبل الثلاث» ويتأذئ به الأحياء» فينزل قبله. 

وقبل: يترك عليه حت يتفتت» إن لم يتأذ به الناس» فعلئ هذا يغسل ويصائ 
عليه أولاء ثم يصلب. 
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وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل» والصلب» 
والنفي» روي ذلك عن الحسن» ومجاهد, وعطاءء وإليه ذهب مالك. 

واختلف أهل التفسير: فيمن نزل قوله سُبَْحَانَهُوتعَالَ: «إِنَّمَا جروا ألَذنَ 
حَارِبُونَ أله وَرَسُولم 4 [المائدة: 88]. 

فذهب قوم إلى أنها نزلت في الكفار. 

وقال بعضهم: نزلت في الرهط العرنيين. 

وقال أكثر أهل العلم: إنها نزلت في أهل الإسلام» بدليل قوله عَرَبَجَلَّ: 9 إل 
لت امن ِل أن داعم 4 [المائدة: 64]. 

والإسلام يحقن الدم» سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها. 

وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه: فيسقط عنه من العقوبة ما يختص 
بقطع الطريق» فإذا كان قد قتل» يسقط تحتم القتل» ويبقئ عليه القصاص . 

فالولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه» وإن شاء عفا عنه» وإن كان قد أخذ 
المال» سقط عنه قطع اليد» والرجل. 

وقيل: في سقوط قطع اليد» حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب. 

وإن كان قد قتل وأخذ المال» سقط عنه تحتم القتل والصلب» وإذا تاب بعد 
القدرة» فلا يسقط عنه شيء من العقوبات علئ أصح القولين». اه 

قال أبو محمد سدده الله تعالیٰ: 

والذي يظهر والله أعلم ما عليه الجماهير أن المحاربة تكون خارج البنيان» 
وتكون في الطرقات البعيدة» ومع ذلك لو أقام الإمام مثل هذا الحد على من 
ينتهك الأعراضء والأموال والأنفس» ولو كان قد فعل ذلك داخل البلد» فليس 
عليه شيءٌ. 


كتاب الحدود ا 
nk‏ 


ج حكم المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه: 

ومن الأمور التي تذكر في هذا الباب» لو أن الرجل تاب إلى الله عَيَِجَنَّه من 
قبل أن يُقدّر عليه فقد نص القرآن علئ أنه لا يؤاحذ: « إلا لیت تابو من َل أن 
اكيم تكبا اک الله EAT a E‏ 

فوله: : اخَفُورٌرَحِيةٌ): : دليل على العفو والتجاوز والمصافحة. إلا أن هذا في حق الله. 

لكن إن كان قد سرق» أو قتل» فهذا الحق يتعلق بالآدميين» فإنه تقام عليه 
الحدود» التي استوجبهاء ووقعت منه. 

ما الحكمة من تسمير أعينهم؟ 

واختلفوا لماذا سمرت أعينهم» قيل قد وجد في بعض الروايات» «أنهم 
سمروا أعين الراعي)» وكان اسمه يسار. 

فكان الجزاء من جنس العمل» كما فعل النبي يد باليهودي الذي رض 
رأس الجارية بين حجرتين. 

لمانا علوم روا رون هداليس من ان 

والنبي َلك يقول: (إِنَّ الله كدب كَدَبَ الإخسًا على كل د َم دا َم خسنو 
الله أخرجه مسلم عن شداد بن أوس ذََتَهُ. 

قالوا: لأنهم لما فعلوا بالراعي ذلك حجزوه عن الشرب» وعطشوه حتى 
مات» فكان هذا الأمر قد وقع عليهم. 

فائدة تذكر في هذا الموطن: 

وهذا الحديث بعينه قد سأل عنه الحجاج أنس ابن مالك د وقال له: يا 


.)١4605( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





١ 20‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
أبا حمزة ما هي أشد العقوبة قام بها رسول الله 106 ؟ 

فحدثه بهذا الحديث» ثم ندم أنس بن مالك ذَلنتَهُ أن حدثه بهذا الحديث؛ 
لأنه خشي أن يُطبق الحجاج هذا الأمر في المسلمين» ويتخذه ذريعة لأن 
الحجاج كان ظالماء باغيّاء غاشمًا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

أن الواجب على الإنسان أن بحسن إلى من أحسن إليه فإن هذا من عادات 
العرب» فضلا عن أن تكون من عادات المسلمين» والنبي : يقول: «حُسْنِ 
لْعَهْدِ مِنَ الإيمَان». 

وفيه: أن النفوس الخبيثة لا علاج لها إلا أن تتلف» وتؤدّب بالآداب الشرعية» 
فإن هؤلاء حين أدبهم النبي بَدَئِدٍ بهذا الأدب الشديد علم أنهم يستحقونه» لشدة 
بعدهم» وخبث قلوبهم. 

حيث فعلوا هذه الأفاعيل الدالة على شدة غيضهم» وحتقهم» على الإسلام وأهله. 

وإلا لو استاقوا الإبل» ولم يقتلوا الراعي» قد يقال طمعوا في المال» وبقوا 
على إسلامهم» سيقال طمعوا في الدنيا. 

لكن حين وقع منهم هذه الأفعال جميعًاء دل على خبث قلوبهم» فكان 
الجزاء أن النبي <4 قتلهم هذه القتلة. 

وفيه: استغصال الشر ويقول المثل القتل أنقئ للقتل. 

أي أن القاتل أو المجرم إذا علم أنه إذا تل قتل» انزجر عن فعله القبيح. 
)١(‏ قال الإمام الألباني أله في الصحيحة :)۲٠١(‏ أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) (ق ۷١‏ / ۲)» 
وعنه القضاعي في «مسند الشهاب» (ق ۸۲ / »)١‏ والحاكم في «المستدرك» ٠١ / ١(‏ - ١١)»ء‏ من طريق 


کا 


صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة © . ثم قال: فالحديث صحيح. 
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وفيه: أن كثيرًا من الناس يكفر نعمة الله قال تعالى: «أل تَر لل ا َرَلَوَأ 
تمت ا کا aS‏ مَهُمَ دار لوار 4 را۲۸ 

فالواجب على الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يحمده» ويشكره» ويسأله 
المزيد منها. 

وفيه: أن الطمع مهلكة, فانظر لو نمم زهدوا في الدنياء لبقت لهم أنفسهم 
ولكنهم طمعواء فكان جزاؤهم القتل والتنكيل. 

وفيه: أن أمر الحدود إلى الإمام أو من ينوبه» وإلا لو كان إلى كل أحد لوقع 
الفساد العريض» ونسأل الله السلامة. 

وفيه: أنه ينبغي لأولياء الأمر من المسلمين أن يسارعوا في البت في القضاياء 
ولا يؤخرونهاء لأن التأخير مفتاح لكثير من الفتن» فهؤلاء قتلوا في أول النهار 
وقتلوا في آخر النهار: 9+ راء ماقا [النباً: .]۲٠١‏ 

وليس في الحديث أن النبي 4 قتلهم بدون بينة» وبرهان» لأن هذه الأمور 
لا بد فيها من البينات» ولكن قد علم بقرينة الحال» أن الذين قتلوا الراعي هم 
هؤلاء الناس» أو أن الراعي كان في مجموعة من الرعاة» فقتلوا ذلك الراعي» 
وشرد بقية الرعاة» وأخبروا النبي صائ الله وسلم بما رأوا. 

أو أنهم حين قدروا عليهم مع تلبسهم بالجريمة اعترفوا بصنيعهم و 
الاعتراف سيد البينات» فكان جزاؤهم ما تقدم. 

وفيه: أن الإسلام دين الرحمة» وقد يقول قائل أين الرحمة هنا؟ 

نقول الرحمة من أنه أحسن إليهم فلم يُجارُوا بالإحسانء فكل مهم للتحذير 
من صنيعهم» حتيل لا يقلدهم أحدٌ من أصحاب النفوس الدنيئة» والأفعال الخبيثة. 


© 0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه ¥ 
وفيه: أن أحكام الإسلام ليس فيها شدة لأنها على مقتضئ حكمة الله والله 
وفيه: أن باب التعزير أوسع من باب الحد» وقد ذكرت في كتاب القصاصء أنه 
لو قتل رجل من المسلمين» رجلا من اليهود فلا يجوز أن يُقتل المسلم» بالكافر 
حتئ وإن قتله متعمدًا لقول النبي بَأ:: ١لا‏ بقل مُسْلِمٌ بَكَافِرا» وقد سبق معنا. 
لكن إذا علم أن هذا المسلم عنده بغي وعناد وتطاول ويُخشى من فساده 
تعفد ذلا الول ارال أن كله قو ع 


- ee - 


٤‏ - ن ُد ال ن عبد الو بن عب بن شون عن ابي هر ودب 
ےم س الد و ر 1 2 9% ع EG E‏ 
حَالِدٍ الْجْهَنَ د انما قَالا: «إنَّ رج مِنَ الأغرّاب آتی رَسُولَ ل فقال: د 
سول الى انشدك الله إلا فحنت ينا كتات اللر فقال الخَضِم الآخَرَ - وَهُوَ 
u 0 5 5 8 E)‏ 5 71 2 س 58 e Aç‏ 2 
أفقه منة - > فافض يبنا بكتاب اللهء وأذن لى» فقال النبىّ ع قل» فقال إن 
5-8 2-8 7 3 ا 0 

> 1 12 ا TT‏ ات ال 
ابی کان عيسيفا عل هَذاء فزنئ بامراټوء اس 2 
E‏ إن ا 0 6 E‏ 5-2008 6 

فافتدَيْت منه بمائة شاة وَوَلِيدة» فسَألت أهل الع بوني آنا عن ني جل 
مِانَةِ و o‏ 6 قال وَسُو ل اللو یا: وَاََّذِي تفي 


یدو لآ ُضِيَنَ يََكُمَا بکتاب اللى الَْلِيدَةُ وَالْعَتَمُ رَد عَلَيّك وَعَلى ابِْك جَلْدٌ مائةٍ 
تريب ڪام اغد »أ - لجل مِنْ أَسْلَم “ع انان هنا نان اضفت 


ET‏ م 
١ 2 0 o <‏ 
N TT‏ 


o‏ - (عَنْ عبد اله بن عقب بن مَسْعُودٍ عَنْ بي هريره وريد بن حال اهن و 
قالا: «سَيْلَ التي لا عن الأمَةٍ م إِذَا رَنَتْ وَلَمْ 5 لضن نال إن الا 


اذ ال ه ےہ ° 


2 6ت 0 66 2 راض 
َنَثْ فَاجْلِدُوهَاء تم ِن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء نَم بيعُوهَا وَلَوْ بصَفير» 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (4 71/7)) ومسلم في صحيحه .)١791/(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٥٥۵(‏ ومسلم في صحيحه (۱۷۰۳). 
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قال شهاب: «ولا أدريء أَبَعْدَ الثَالِئَِ أو الرابعق)). 
لسر ال 

الشترح: 

ساق المصنف لي الحديثين: لبيان مسألة مهمة وهي الحدود في باب الزنئ 
- نعوذ بالله من هذه الفاحشة -. 

والزنا وصفه الله عل بأنه فاحشة: « ولا قروا الر نكن تة وس 
سیل ©4 [الإشْرَاءِ: ۳۲] 

وأخبر الله عل عن ذمه بقوله: ‏ الرانية ولزن بدو کل وبي كاوق ار و 
اذد همأ رأفة في دين آله و إن كم مون ياه واليوم الألخضر ولد عَذَايهُمَا طَايِفَةٌ 
آلْمْؤمنِينَ )لزان لا كح إلا رانية أو مشركة وألرانية لايتكحها لد ران أو ر و 
لك عل الْمَؤْمنينَ ¶ [النور: ۲ - ۳]. 

وكان الأمرٌ قبل نزول هذه لآيات غير معلوم» حت حا سه 
عَرَجَلّ: «وآلّق يتيك الْفَحِسَّهَ من شایڪم استشم د يهن أربصَة 


صد 
7 وو و r‏ 2 و .مور 31 و + سے 2> 0 7 
مڪ فن يدوا قامي كوه ف السَيوتٍ حى ضهن الت َو جع أله طن 
ئ ص ي رات عتم > هك 
سبي وَالّذان انها نحت فاد رهما فت تَابَاوَأْصَلحًا عرض E‏ 


ا 


ااه وكا ى [الشادة 1-8 ]: 

ثم نزل السبيل بعد ذلك» كما في حديث عبَّادَةَ بن الصَّامِتِ ب قال الب 
اہ و2 2 و 28 جه رر 02200 يق ره رفو 1 
د : راع ا لهن سَبيلاء البكر بالبكر جلد مِائَةٍ 
وََفْيُ سق للب بالقَيّبٍ جَلدُ ماڌ وَالرجم)7". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (1195). 











یھ کا( 
والسبيل: هو المذكور في قول الله عَرَبَجَلَّ: # الزانية ولزن جلد كل نمايا 
جل [النور: 3 
والقاعدة عند آهل العلم: 
«أن كلّ ذنب تُوعِدَ عليه بعذاب» أو جُعِلَ له حدٌ أو لُعِنَ صاحبه» أو ذم بذ 
مغلظء فإنه كبيرة من كبائر الذنوب». 


NTP 


والزنا قد توعد الله عليه بعذاب أليم» قال الله عَرَبَلّ في وصف المؤمنين: 
#ولا روت ومن يَفْعَلْ ذلك ياق ناما ا بِصَْعَفٌ له الدب يوم لمو صد فيو 
ماتا 4 [الفرقان: /59-7]. 

pe as 

والنبئ يك عرض عليه أناسٌ يتعذبون في مِثْل بنَاءِ مثل التنور» عراف قال: 

3 قو 41 ع 1 
قلت من هؤلاء؟ قال: «فَإِنْهُمْ الرْنَاة وَالرَوًّانى»» أخرجه البخاري. 

وجعل الله عَرَبجَلَ حدًا في الزنا يُطبق على من وصل شأنه إلى السلطان» ومن 
ستره الله فليستر نفسه. 

وقد مل لله E‏ البتزيمة أربمة ضهوه بقلاف فيرطا من عار : 

فالتتل والسرقة وأكثر الحقوق بث ت ستفاعتكوة: 

إلا ما كان من الزنا فإنه فيد بأربعة شهودء يشهد كل واحدٍ منهما على أنه 
رأئ الواقعة كما بُرى الميل في المكحلة؛ حتئ لا تبق شبهة في هذا الأمر فإذا 

وأما إذا لم تتم الشهادة جلد الأربعة؛ لأنهم في حد القذّفة» والله عَرَيِجَلَ يقول: 


و رر ورسم رمه رم ر در رر وو 


این بو لصتت ثم لر باو اریت ہم ادوخ مين جه ولد قبا لم عبد يدا 
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هك هليش » او 

ورأيت بعض أهل العلم يذكر أنه لم يثبت يثبت الحد ذه الشهادة على أحد من 
الأمة» والله أعلم. 

حتئ حين جيء بالمغيرة بن شعبة 6 إلى عمر بن الخطاب د €» وجاء 
الشهود. جعل عمر يدعو أن الله يبرئ صحابية رسول الله ياي فشهد الثلاثة وتلكاً 
الرابع» فجلدهم عمر بن الخطاب ذَتَه وكبّر على أن سَلِمٌ عرض المغيرة َلنتَه. 

وكان التوجيه أخهم رأوا شيئًا لاسيما وأبو بكرة د أب أن يعود في شهادته أنهم 
رأوه مع امرآته فظنوها أخرئء وإلا فإن الصحابة على هدئ وتقئ وخير عظيم'". 

لو اقيم فة ال عل الرناة والوواق4 لقل الي اجر الزن من ا 
الجرائم؛ وذلك أن الزانية تدخل ماء الغير» ويقع فيه اختلاط الأنسابء وانتهاك 
الأعراض. 

وهو جرمٌ سيء» من وقع فيه قل أن يخرج منه؛ ولذلك قال بعض آهل العلم 
- في السبب الذي جعل عذاب الزناة والزواني في مثل التنور فتأتيهم نار من 
تحتهم فإذا أتتهم ضوضوا وارتفعوا إلى رأس التنور ثم يعودون إلى أسفله - 
قالوا السبب: أنهم كلما حاولوا الإقلاع عن هذه الكبيرة عادوا إليها. 

وسبحان الله! لما كان الزنا جرم يتلذذ به جميع البدن؛ كان الجلد على 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»: (۱۷ / ۳۸ / ب))» والذهبى في السير (۳/ ۲۷)» من طريق عَبْدُ 
الاب بن عَطَاءِ: أَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قََادََ: ن با بره وَنَافِعَ بن الحَارثِء وَشِبْلَ بن مَعْبَدِ شَهِدُوا عَلَى 
المُغيرة أَنَّهُم راوه يُوْلِجُهُ وَيُخْرِجُفُ وَكَانَ زيا رَابعَهُم وَهُوَ الَّذِي أَفْسَدَ عَليْهم. ماما الله د سدوا . كَقَالَ 


کے ا 


وة : وَالله لكاي بير جُدَرِيّ في قَخِذِهَا . كَقَالَ عْمَرُ حيْنَ رَأى زيّاداً : إت لأرَئ غُلاما ناء لا ر يمول إل 


> ر ہر و 


خناء ولم يكن لني . قَقَالَ: َم أرَمَاقَالُواه لكثي رَأَيْتٌ ريب وَسَمِعْتٌ تسا عَالِيا . فَجَلَدَهُم عَمَرُ وَحَلاة. 





سي كتاب الحدود 





والفرق بين الحالين: 
أن البكر: قد يعفئ عنه في عدم الرجم؛ لغلبة الشهوة؛ ولأنه لم يذق ذلك 


وأما الثيب: فقد ذاقه وانكسرت شهوته» فعند ذلك يكون حده الرجم. 

وما انتشرت الفاحشة في أمة إلا سلط الله عليهم الذل» وتسلطت النساء على 
الرجال» راض التي كل يقول: «وَلَدَ رسيم 
عليه ذنب: 9و رز ر ا 4 1 [الأنعام: 175]. 
چ والزنا له أسباب كثيرة ومن آشهرها: 
ك الأول: الاختلاط بين الرجال والنساء: 

لآن. المراة غورة اذا خم جت امه ستشرفها الشيطانء فإذا ما خلطت حصل 
الشر؛ ولأنها ضعيفة» كم من امرأة تكون على غاية من الحشمة فإذا ما قيل لها: 
أنث وان قدا سا تفت 
تت عوهابقولهم حسناء وَالقَوان يرهن لاء 
* الثاني: إطلاق البصر: 

ولهذا أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم» كما أمر المؤمنات بغض أبصارهن: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )۲٤۷۸٤(‏ من حديث عائشة, د وأخرجه )۸٠۹۸(‏ من حديث أبي هريرة» 
ينه وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه (1719)» وقال فيه: هذا حديث صحيح على 


اقوط سيل 
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م دوو روهظ م ا روګ ٥‏ وک a‏ و ر ل 2 
قل لِلَمُؤْمِنت يحْضْوأ من أتصمدرهم وَحْفَطوأ رجهم ذلك انگ لم ل َه حيرا يِمَا 


- ت 


دح مو سس 


يصنعون وَل ومست يَقَصْضْسَ من برهن وَيحَفْظنَ هجهن 4 [القوره 0017127 
والله عَرَصَجَلَ يقول: «وكففظِين روجهم وَالْحَدفِظدتٍ #[الأحزاب: 5 ]. 
ج الثالث: الخضوع بالقول: 

فإن كثيرًا من النساء إذا تكلمت خضّعت بقولها فدخل ذلك الصوت الرقيق 
لى القلب المريض» فأصاب بمقتلء قال الله عل : فلا تَخْصَعْنَ ْول فيَظمَمَ 
ری فى قله مرس 4 [الأحزاب: ۳۲]. 
ج الرابع: التبرج: 

وهو الخروج من البيت لغير ما حاجة. فالله عَرَبجَلَ قد أخذ على نساءٍ النبي 


ا صرح 


ا دك > و ر سا مد 
: ولا ترج تبرج الجلهليَة الأول 4 [الأحزاب: .]١١‏ 


سم 


me 


#* الخامس: التآثر بالكفار والتقليد لهم: 

فإن الكفار كالحيوانات» وني هذه الأيام أصدرت جمهورية المكسيك قانونًا 
يقضي بجواز المسافحة في الشوارع العامة» والنبي 4 قد أخبر أن الناس في آخر 
الزمان يتسافدون تسافد الحمرء أي على الطرق. 

فكثير من المسلمين تشبهوا بالكافرين» فوقع بينهم الشر العريض. 
ج السادس: انتشار وسائل الفساد» وإعلان الفاحشة: 

کالسینما" والتلفزيون والدشوش» وما في بابها: 

والله عَرَجَلّ یقول: ت آرم أن كيح اة فى الذي اموا طم داب 
أل فالتيا والآرَة4 [النور: 15]. 

وإشاعة الفاحشة سببٌ لانتشارها وظهورهاء وإلا فإن مثل هذه الأمور تكون 
مستورة مكتومة لا يعلمها كثير من الناس» وإذا ما سمعوا مها تطلبوهاء نسأل الله 


معو كقات الحاو (Jee‏ 
السلامة والعافية. 
# السايع: ضعف الإيمان: 

فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه كثر منه المخالفات الشرعية» وإلا ففي حديث 
عبد الله بن عمر د في «الصحيحين» قالت تلك المرأة: اتق الله ولا تفض 
الخاتم إلا بحقه» فقام عنها وهي من أحب الناس إليه وترك المال الذي أعطاها 
وكان عشرون ومائة دينار. 

ويُذكر أن رجلا دخل على امرأةٍ فقالت: له اتق الله يا فلان» فأبئ قالت له: أما إذا 
أبيت فبشرط واحدء قال: وما هو؟ قالت: أن تغلق جميع الأبواب» فقام الرجل مسرعا 
وأغلق الأبواب والنوافذ» فقالت: بقي باب واحد لم يغلق» قال: وما هو؟ قالت: الباب 
الذي بينك وبين الله» فعند ذلك علم أن هذه موعظة بليغة فخرج وتركها. 

فزيادة الآيمان؛ سبب للعصمة من الذنوب والإجرام. 

وضعف الأيمان؛ سبب للوقيعة في الذل والهوان. 
ك الثامن: عدم إقامة الحدود: 

فلمًا ترك أولياء الأمور إقامة الحدود انتشر الشر؛ وإلا لو علم الزاني أنه 
مجلودٌ ومفضوح بين الناس؛ والسارقٌ أنه مقطوعٌ؛ والقاتل أنه مقتولٌ؛ كان ذلك 
من دواعي انزجاره عن الباطل. 
ع* التاسع: انتشار الخمر ف كثير من البلدان: 

فإن الناس إذا سكروا وقع منهم كل شر. 

وفي مرة من المرات كنا في تنزانيا وإذا بهم يمشون في الشوارع رجالا ونساءً 
يتكئ بعضهم على بعض وهم يتمايلون تمايل الشجرة التي تكفأها الريح بسبب 
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السكر الذي هم عليه بعد قضاء ليلة فساد ومجون, نسأل الله السلامة والعافية. 
* العاشر: ظهور المعازف: 

كما قال بعضهم: الغناء بريد الزنا ورقية اللواطء وضرب ابن القيم مثلا 

ببعض الطيورء قال: ربما أت ذكر الحمام إلى أنثى الحمام فتمتنع عليه فإذا قام 

0 شيء من الأصوات وإذا بها تميل إليه بطبيعتها. 

وهكذا الغنى إذا وجد في مكان ظهر فيه الفساد لا سيما الغناء الذي يصاحبه 
وصف الخدود والقدود وغير ذلك من الشر العريض. نسأل الله السلامة. 
* الحادي عشر: كثرة وسائل التواصل الاجتماعي 2 هذا الزمان: 

بدءًا بالفيس بوك» والواتس آب» والتويتر» والتلجرام» وسناب شات» والتانجو» 
والإيمو» وغير ذلك من وسائل الشرء فإنه يسهل بها الوصول إلى المرأة والرجل؛ 
ثم بعد ذلك يدخل الشيطان ويقع الفساد والعصيان» نسأل الله السلامة والعافية. 
> الثاني عشر: الفراغ: 

في الرجال والنساء» ولو شغل الرجال بما يعنيهم من طلب العلم وطلب معالي 
الأمور من طاعة الله وغير ذلك» وشغلت النساء بما يعنيهن لقل الشرء ولكن كما قيل: 
إن الفراءً والشبابَ والجدة قا ال آل ا 
ج الثالث عشر: ظهور الجهل: 

فإن الجهل إذا ظهر في أناس ظهر جميع أنواع الشرء ولذلك قال النبي 26 
كباج احديك اند واي مرسى 199 «[إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعةِ] ] أَنْ يد يُرْقَعَ للم 


م ا کا 20 


.)771/1( أخرجه البخاري في صحيحه (۸۰)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





كتاب الحد 1 


فإذا حصل هذا فيها ما الذي يحصل؟ يُشْرَبَ الكَمْرء وَيَفْشْوَ الرّنَاا. 
# الرابع عشر: كثرة النساء. 

فقد كثرت النساء وقل الأزواج وعند ذلك يقع الشرء لأنه لا سبيل لعفة 
الجر ةنال روجا دولا سيل لعنه الريدل مل e‏ كمال حديتك 
جابر د وغیره» يقول: (إِذَا رای أَحَدُكُمْ انرأ اجيف قات ْلَه كَإِنَّ مَعَها 
ِثْلَ الذي مَعَهَا20. 

وف روَابّة: «قَإِنَّ ذلك يرد ما في نَفْسِه). 
*# الخامس عشر: غلاء المهور. 

الطحاس لمبررك ا 


و ومر رم L2‏ وو ل 2 


إلى وسيلة أخرئ وهي تعدي حدود الله : مويك واو ا الله فقد 


۸ < و 


ظلم نفسة 
+ السادس عشر: عدم حفظ الفروج. 

فإن الله ع یقول: وَين هم روجهم حَلفِظون )رلا عل روجهم أو ما 
ملكت ایس قوم ی تأربيت نن لتق وب کک اوک هْمْ العائوة» 
[المؤمنون: ه - ۷]. 

وبعض الناس لا يحفظ فرجه» ربما يستخدم بعض العادات السيئة» ويكون 
فيها جر له إلى الفساد العريض» نسأل الله السلامة والعافية. 
ج السابع عشر: عدم وجود المحرم عند سفر النساء؛ وعند دخول الرجال عليهن: 

والنبي جي يقول: (إِيّاكُمْ الول َل النْسَاءِ» قَقَالَ رَجُل مِنَ الأَنّصَار: 


.]١ [الطلاق:‎ e 


.)١5٠07( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
۲ ا < > ق 


يا وقول الل أذ أت العنوق تال: رارت 

وذكر ابن حزم ان في كتابه «طوق الحمامة»: 

بأن خمس نساء كُنَّ قد عزمن على التنسك والتعبد ولا رغبة لهن في 
الرجال» فكان منهن الحج إلى بيت الله الحرام» فلما رجعن من الحَج وكنّ في 
السفينة» كان يأتيهن بعض القباطين» يأتي عليهن كل ليلة على واحدة» حتئ 
انتهئ منهن جميعًاء فقالت المخبرة: ذكرت لك ذلك لتعلم أنه لا أمان على 
النساء» وقالت: وأستغفر الله. 

فالمرأة بحاجة إلى محرم يحوطهاء ويحرسهاء فعَنْ ابْنِ عباس د قَالَ: 
قَالَ لني : «لا سار الْمَرآةٌ اع ذي مر ولا يَدْخُلٌ عَلَيْهَا رَجُلّ إلا 
وَمَعَهَا م مَحْرّمٌ فَقَالَ رَجُلَّ يا ر سول الله ني أَرِيدٌ 
واه مرَأَنِي ترد الح َقَالَ ا خر عا مع أنه قد عزم علي الجهاد. 
ج التامن عشر: ضعف الغيرة ب4 الرجال والنساء. 

والناس في الغيرة أقسام: 

الأول: منهم من غيرته مذمومة: ربما يشك في امرأته أو يشك فيمن إليه من 
النساء حتئ يؤدي إلى فسادها ذه الغيرة؛ لأن بعض النساء ومن إليها قد لا 
تكون لها تطلع إلى مثل هذه الأمورء فإذا ما جعل الرجل يشك فيهاء ولعلك 
كذاء ولعلك كذا وإذا به يدلها علئ الطريق 

والثاني: الغيرة المحمودة: 

وهي أن الإنسان يحرص أن لا يوقع من تحته من النساء في أسباب الشر 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۲۳۲(‏ ومسلم في صحيحه (۲۱۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1877)) ومسلم في صحيحه (1751). 





فيأمرها بالحجاب» ولا تخرج إلا بإذنه» وإذا أرادت مكان خرج معها أو أخرج 
معها من يرعاهاء والنبي 5ل لما سمع سعد بن عبادة 5ء ل رايت 
رَجُلا مَعَ امرآتي لَصَرَبتَهُ بالسّيِفٍ غَيْرَ مُصمَح» > بلع ذلك ال جك فَمَالَ: 
َيون من خَيرَة ضعي لاتا غير من وال عير ي٠٠‏ منفق فق غليه: 

ومن أجل غيرته تعالئ حرم الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن. 

الغيرة المحمودة سبب للسلامة من الشر. 

وعدم الغيرة سبب للوقيعة في الشر. 

والغيرة الزائدة سببٌ للوقيعة في الشر. 

فالغيرة محمودة. 
لاما مو لرا مالا انفلس اا اس 

وكان بعض السلف يقول: لو تأمنوني على ملء البيت ذهبًا لوجدت نفسي 
عليه أميتاء وإذا أمنتموني على جارية سوداء لم أجد نفسي عليها أمينا. 

وكما كنا نسمع من شيخنا يحي حفظه الله ذلك المثل الذي يقول: لكل 
ساقطة لاقطة. 

فمهما كان لابد من الغيرة» ووجود المحرم مع المرأة في سفرهاء 
وخروجهاء وذهابها لضعف الإيمان» وقلة العقول» وكثرة الفساد. 
جه التاسع عشر: ضعف اللجوء إلى الله عَرَبَجَلَّ ب حفظ الفرج والقلب: 

فإن كثير من الناس لا يلجأ إلئ الله وهو مخلوقٌ ضعيف؛ فَعَنْ أي أُمَامَة 
اتی التي يي فَقَالَ: يا رَسُولَ الله» انَدَنْ لِي بالرتء 


ار 


ی قال: «إنَّ تی شاب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1/417)» ومسلم في صحيحه .)١599(‏ 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
ا3 - 2 4 


ەو e e‏ ام ا و و ا of‏ كيدي f u I‏ 

فأقبَّل القوم عَلَيْهِ 4 فرَجَرُوه وَقالوا: مَه. مَهُ. فقال: «اذنة» فَدَنَا منة قرييًا». قال 

تعلق ذال اال حب لأمّك؟' قَالَ: لا الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا الناس 
6 يو خم fi‏ 1 . ته عاط ا rr Wy f‏ 

يحبونة لهات قال: «أتشحة لابيَتِكَ؟» قَالٌ: لا. رالو یا رَسُولَ الله جَعَلَنِى الله 

Ti a‏ 2 و و ش# هيو سين ه ل سل قو ¢ 1 . 35 ع بل 

فِدَاءَك قال: «ولا الناس بُجبونة لبتاتهم». قال: «أفتحبة لأختك؟» قال: لا. وال 
ٍ سے 2 و 


جَعَلَيِى اله فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا الناس ونه لأحَوَاتِهم». قال: «أفتحثة لِعَمَتِكَ؟) 
لّ: لا. وَاللَهِ جَعَلَيِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «ولا الاس بُحِبُونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ). قَالَ: 
«أَتَنْحِبهُ لِحَاليك؟» فَالَ: لا. واش جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. كَالَ: «وّلا الاس E‏ 
لٍخالاتِهم». قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيّهِ وَقَالَ: م اغفر دنب وطهر قَلْبَكُ وَحَصّنْ 
َرْجَه” فَلَمْ يكن بعد ذَلِتَ الم يفت إلى شَّيْءِ. 

فالدعاء من أسباب السلامة من الشر ومنه الزنا. 

وهي المأخوذة من هذا الحديث أن الإنسان يحب لغيره ما يحب لنفسه» كما 
أنه يحب ألا تتتهك محارمه فينبغي له أن لا يتتهك محارم الناس» قال النبي ككللة: 
«وَلْيَتِ إلى الاس الَذِي يحب أن يُؤئَئ إِلَيْه1"» أخرجه مسلم. 


وهذا باب نقد» لا نسيئة: 


4 


إِنَّالرنادَي ير إذا أقرضته كان الوفايمن أهل بيتك فاعلم 
قال آخر: 

منيزنييُزنئئ ولوبجواره ١‏ إنكنتياهذالبيبٌفافهم 

»)٠٠١( وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَِمَدَآلَهُ برقم‎ »)7771١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


وقال فيه: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه »)۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص د. 





شتاب الحاو (ees‏ 
©* العشرون: المجالسة: 

وقال الله عل: للكت يِنْحدِنَ وليشت ليكب يبت لبي 
فمجالسة الأشرار من الزناة والزواني يؤدي إلى انتشار هذه الضرر وهذا المرض 
الخطير. 
ج المكر بالإسلام: 

وهذا الأمرتقوم به المنظمات الماسونية» والديمقراطية والحداثية» والعلمانية» 
وما إليها. 

لأهم يعلمون علمًا يقينيًا أهم لن يدخلوا على المسلمين بمثل المرأة 
ولذلك تجد أن دعاتهم ينادون إلئ حريتهاء و يريدون بها الحرية المطلقة التي 
تحررها من عفتهاء وحجابهاء ودينها واستقامتها. 

وربما بعثوا لها من أبناء جنسها من يزين لها الشرء كما فعلوا في مصر لما 
قامت زينب الشعراويء بنزع الحجاب وإحراقه في ميدان التحرير. 

وما تقوم به في مثل هذه الأيام توكل كرمان الماسونية» الإخوانية» التي تدعو 
إلى تحرر المرأة» وتدعو إلى حكومة علمانية في البلاد اليمنية. 
ك الحادي والعشرون: العقيدة الفاسدة وأشهر من تزيّى بهذا الأمر 
الرافضة والباطنية: 

أما الرافضة في باب الفروج فلا تسأل عنهم؛ لأن الزنا عندهم منتشر انتشارًا 
عظيمًا لأمرين: 

الأول: اعتقادهم أن المهدي المزعوم الذي في السرداب لا يخرج إلا بكثرة 
الفساد؛ فلذلك هم ساعون في نشر الفساد من أجل أن يخرج مهديهم المزعوم. 


3-00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه < 


الثاني: آنہم يرون زواج المتعة» ومعلوم أنه حرام» حرمه رسول الله ٤‏ عام 


خيبر وتواترت الأحاديث بذلك» حتئ قال عمر ابن الزبير» وغيرهم ذُ3ه؛: لا 


يؤت بأحلِ تزوج بزواج المتعة» إلا رمي بالحجارة» بمعنى أنه زنا صريح» وأن 
حد الزاني المحصن أن يُرَجَم بالحجارة حتئ الموت. 

وهنا يدل غل أن سبب التشار هذا الشر فساد العقائك ما عليه اليحلوليةة 
والاتحادية» فحين زعموا القول بوحدة الوجودء وزعموا القول بالجبرء رأوا أن 
الزنا أمرٌ غير منكور كما سطر ابن القيم عليهم جملا في كتابه «شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 

وهكذا الباطنية مذهبهم في هذا الباب فسيح حتئ نُظم في المنظومة المنسوبة 


خذى الدفٌ ياه ذه والعبى 


تو ل نبي نيهشم 
أحل البنات معالأمهات 
إذا الناس صلوا فلا تنهضي 
رلا لی الى عد الب 


ضف معان اا لر 


قلي هزاريك ثم اطربي 
وهذانبي بني يعرب 
واي كراقع سكا الي 
وح طالصيام ولم يتعب 
ومن فض اكه زاد سا الصبي 
وان صووموا فكلي واشربي 
ولازورةالتبر في يشرب 
من الأقربين ومن أجنبي 


وصرت مح رمة للأب 


تا (a‏ 
الوس اراس لسو هة وسقاه في الزمن المجدب 
وما الشسر إلا كسياء اياك حلال فق دست من مذهب 
وهم في هذا مقتدون بالمجوس الذين يرون زواج المحارم» والعياذ بالله. 
و ا ل ا 
البخاري أن عَاِمَةَ يلكا - روح التي 4ل 
A e EES‏ : ناځ مِنْهَا يِكَاحُ النّاسٍ اليو ا 
وليه أو ابتك تم نها ونکاح آحَرٌ: کان الرخل بثو لامْرََته إِذَا 
طَهرّت مِنْ طَمْيْهًا: الي ا َلدنٍ فَاسْتَبْضِعِي من وَيَعْتَرِلََّ رَوْجَهَا ولا يَمَسهَا 
با حى يتين حملا من يك الرَجُل الذي تَستَِصعْ من فا تين حمل 
أَصَابَهًا رَوْجْهَا إا أَحَبَّ» ا ديك رَعْبَةَ في نَجَابَةِ الوَلَدِه فَكَانَ هَذَا 
الَكَاحُ نكاح الاشيصاع. وَنكاح آحَرُ: يَجْتَمِعْ الرَّهْط مَا دُونَ العَشَرَة يلون 
على المَرْأق ك 
لها أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُل مِنْهُم أن يَمْتَِمَ > حل معو ا عِندّهاء 
تقول لَهُمْ: قَدْ عَرَفتُم الي گان من مركم وَقَد وَلَدْتُه فَهُوَ انك يا هلان سمي 
مَنْ أَحَبّتْ باشو قيَلْحَقٌ به وَلَدُهَاء لآيَسْتَطِيعٌ أن يَمْمَنِمَ به الرَّجُلٌ» وَنِكَاحُ الرّابع: 
يَجْتَمِعٌ الاس الكثيزٌ شار O‏ اناي 
کر يَنْصِيْنَ على أبْوَابهنَ دياك تكون علا من اراد دخل عَلَيْهنَ فَإذَا 
حملت إِحَدَاهن وَوَضَعَتْ حَمُلها جمِعُوا لَهَاء وَدَعَوَا لهم القَافة ت الكدوا 
وَلَدَهَا بالَّذِي يَرَوْنَه قاط به ودعي ابه لا يَمْتنِعٌ مِنْ ذلك (قَلَمّا بعت مُحَمدٌ لا 


1 


من النْكَاحَ 7 الجاهليّة 


فصن 


١ 20‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه < 
بالحَنٌ» هَدَمَ نكاح الجَاهلية كل إلا نكاح النَّاسٍ اليَْم)00. 
وأسباب هذا الشر كثيرة؛ لكن رأينا ذكر ما تقدم. 
وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين 

وبعد هذا نعود الى شرح الحديثين: 
قوله: «إِنَّ رَجْلَا مِنَ نَ الأغْرَاب أبن رَصُولَ ل: 
فيه: مكان عليها الناس من التحاكم إلى رسول الله ِي امتثالا لقول الله 
عجل: انسار اوا آمل اران تر ل تاو 4 [النحل: “14 » ولقول الله عل 
وَِدَاجَآء هم مين ألا من أو أَلْحَوفٍ أَذَاعوأ پء ولو رَدُوه إلى اسول وَل أي الكثر 
ع لملم الذي سيط و ةمع © [النساء: 87]. 

ده في القضايا النازلة إلى كتاب الله» وسنة رسوله ية من أسباب 
وأدهاء والقضاء عليهاء وقد أمرنا الله 0 بالتحاكم إلى كتابه» وإلئ سنة 
رسوله يد قال الله عَرَيجَلَّ: « فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى بحکموك هما سجر 
دوأ د وَصَلموا قليمًا 4 السات 0د 


چ سج ساسم سرت سل وم 


قدأ yT‏ : اتا رليك لتب 
الى 8 اا مارك آنه وکا تک بین خَصِيها )4 [النساء: .]٠١8‏ 
وتوعد الله عل من لم يحكم بما أنزل ا4: لر تن لق كينا ار 
ونیک هم اغرود 4 [المائدة: 4 4]. 
وني الآية التي تليها: اوس لر يَحَحكُم يمآ أَنرَلَ آنه تيک هم الطنِمُونَ 4 


[الماكدة 56 ]. 


ف 


.)0171/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





كتاب الحدود 
6 تاو س( 


AT 


وني التي تليها: وم لر کم با نر ا اوليك هم الت شوت 4 [المائدة: .]٤۷‏ 

والمراد بالكفر هنا كفر دون كفرء إلا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو 
رأئ أن الحكم بغير ما أنزل الله كحكم الله أو أنه أفضل من حكم الله أو أن 
حكم الله لا يصلح لهذا الزمان فإنه كفر أكبر مخرج من الملة. 

قوله: (إنَّ رَجَاا: هذا مبهم غير معلوم الاسم ومع ذلك هذا الإبهام لا 
يضرء والذي يضر الإمهام في السند» فلو قال: حدثني رجل فالإهام يضر لأنه من 
باب المجاهيل إلا إذا كان المبهم صحابيًا. 

قوله: ١مِنَ‏ الأَعْرَابِ): أي أن الرجل أعرابي 7 أهل البادية والأعراب قد 


قال الله عل عنهم: « الاب شد فا وَنِضَانا وأ درا لد يلموا حدود مآ أل 
قد رمي 2 راب بير جح کا سس 

آله عل رس إلى وا لَه ليم حكم ا ات مع تخد ّ سكاعم ما ته 1 اربص يه 

e‏ وال سَمِيع سی ليم ا وت أ م 0 سه 


اليو اضر وك ما مق يني ند أو صلواتِ الرسول 
ای رورجم © [التوبة: .]۹٩-۹۷‏ 

امتدح الله قَوْمًا من الأعراب وذم آخرين وقد تكون عندهم نوع جفوة لكن 
من دخل في الإسلام منهم حسن حاله» وصلح أمره والسبب فيما عليه الأعرب 
الم بعيدوة عن العلم يعيلتود مع الآبل» والغتم وريما ناروا بها ولذلك قال 
النبي كَكةِ: «غِلَظٌ الَْلُوبٍ وَالْجَمَاء ذ في الْمَضْرِقٍ وَالإِيِمَانُ في أَهْلٍ الْحِجَارِ 200, 

وقال: ألا إن الإيمان مها وَإِنَّ امَو وَغِلَظَ املوب في لادب عند أصُولٍ 
ْنَا e‏ ًا ليطن في وي صر . 


ا 


e E 


وله . 
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ل 5 فد - ا 


ومع ذلك جاء الراوي بهذا الوصف للرجل لما سيأتي. 

قوفه: «ققال: با وَشُول اش الشدك اة قال العلماء هذا يدل علد جفاء 
الأعراب وإلا فإن النبي 4 لا يحتاج إلى المناشدة. 

وإنما يوضع أمامه الحكم والقضية وهو سيحكم فيها بحكم الله عب 
ومعنن أنشدك الله أي أسألك بالله» والسؤال بالله عظيم: «مَلْعُونٌ مَنْ سَألّ 


ع 1 ع ل 0 5 5 
واما حديث: «لا يُسال بوجه الله إلا الحنة)”"2, فهو حديث ضعيف. 


2 هه 


فوله: «إِلآَقَضَيْتَ ا 
فيه: الحرص على أن تحل القضايا على وفق الكتاب والسنةء لأن الكتاب» والسنة 


معصومان عن الزلل قال الله عَرَبجَلَ: # وَإِدَاجَآءَهُمّ أمَرْمَنَا لدم نأو الْحَوفٍ أذاعوا به وو 
رد وها اسول ولت ألا لمر مهم لَعلِمَه ألَدينَ نيطوت ممع 4 [النساء: 48]. 

قوله: «بكتاب اللوا: 

أي بكتاب الله وسنة رسول يا 


(۱) أخرجه ابن عساكر (۸ / ۳۹۷ / ۲)» وهو في الصحيحة برقم (۲۲۹۰)»ء من حديث أبي موس 
الأشعري د وقال فيه: وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات رجال مسلم» وني عبدالله بن عياش ضعف من 
قبل حفظه» ومثله أحمد بن عبد الرحمن. ولكن هذا قد توبع فيما يبدو لي من قول المنذري في تخريجه 
لهذا الحديث في «الترغيب» (۲ / 17)» فإنه قال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيئ 
بن عثمان بن صالح» وهو ثقة». قلت: وهو من طبقة أحمد بن عبد الرحمنء فالظاهر أنه متابع له. وقال 
الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)٠١١‏ «رواه الطبراني في «الكبير»» وإسناده حسن» على ضعف في بعضه مع 
توثيق». قلت: وكأنه يشير إلى عبد الله بن عياش. والله أعلم. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه »)171/١(‏ وضعفه الإمام الألباني رَه في ضعيف أبي داود (۲۹۸)» قال 
فيه: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ سليمان - وهو ابن قزم بن معاذ» ينسب إلى جده -» وقد ضعفه الجمهور. 
وقال في الصحيحة برقم »)٠٠١(‏ ولكنه ضعيف الإسناد كما بينه المنذري وغيره. 





رصع کا( 

فإن إفراد الكتاب يدخل فيه السنة وإفراد السنة يدخل فيها الكتاب» وإذا قيل 
بالكتاب والسنة كان الكتاب القرآن الذي هو كلام الله سُبْحَانَهُوتَعَالَ وكانت 
السنة طريقة النبي بيا 

وفيه: أن التحاكم لا يكون إلا إليهما فمن تحاكم إلى غيرهما ضل. 

قوله: «ثَقَالَ الْحَصم الآخَرٌ IE‏ 

أي أنه أفقه من حيث حسن الخطاب مع النبي كلك 

ومن حيث أنه يستئذن النبي 4 في طرح القضية» فإن هذا ناشد النبي كَل 
قبل أن يطرح القضية» والآخر كان أفقه منه علم ذلك الراوي من سياقة كلامه. 
وفيه: العمل بالقرائن. 

قوله: َعم قَاقض بَيْنَا ب بکتاب اللوا: 

e‏ حت لا يظن الأعرابى ي أن هذا الرجل لا يريد الحكم الشرعي 
قوله: «وَأَذَنْ لي»: 

آي ذن لي في طرح القضية على وجهها فإن الإنسان إذا طرحت عليه القضية 
بصورة وا سیل ها الك E‏ نما 
آنا ب بق وَِنَُمْ تَحْتَصِمُونَ إلى وََعَلَّ بَمْضَكُمْ أَنْ يكُونَ أَلْحَنَ بِحُبَيد حَيَهِ من بَعضٍ 
فضي لَه على نَحْو مَا أَسْمَعٌ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَه مِنْ حَنٌّ أَخبهِ بشَئْ ىء كلا أذ نه 
سيا َنم افطع لَه قَطْعَةَ مِنْ النَار»٠٠.‏ 

وكم من إنسان يكون معه الحق ولا يستطيع أن يفصح به لاسيما إذا ارتفعت 
الأصوات ولم ترتب الأقوال. 


.)۱۷۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه (/740)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
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أو جمع في دعواه بين السب» والشتم فربما يضيع الحق لما يرئ الناس من 
أسلوبه الجاني. 

وفيه: الاستئذان في الكلام عند الحاكم والكلام بين يدي العالم» فإن 
الاسكذان وصف المع ين : وكا الورك لذت عا ا وكش وا اد هة 
عله أن جاع ر يذهيوا حى يَف 4 [النور: ؟]. 

قوله: «قل»: ا تكلم بما عندك. 

قوله: «إِنَّ اي گان عَسِيفًا عَلَیٰ هَذًَا): 

أي أن ابنه كان أجيرًا عند الأعرابي يرعئ له غنمه أو إبله» أو يعمل له في 
مزرعته. 

وفيه: جواز استئجار الناس» وأن ذلك ليس بنقيصة فإن الإنسان قد يعمل للحاجة. 

قوله: «رتّی بامرَأَيوا: 

هذه هي المشكلة التي بينهم أنه وقع زنا من العسيف على زوجة الأعرابي. 

قال بعض أهل العلم: كيف يكون هذا ومعلوم أن العسيف قد يكون عند الغنم» 
أو الإبل والمرأة قد تكون في البيت» قيل قد تكون خرجت للمزرعة و كانت تلتقي 
به» أو أنه أتئ إلى البيت لطلب الطعام» أو لبعض الشأن فوقع بينهما ما وقع. 

فوله: «وإني ابت أ َل ابي الرّجمَ): لم يذكر من أخبره» ثم إن هذا 
المخبر بن قوله على جهل مركب» قد علم أن من الحدود الرجم» ولكن لم 
يستفصل في الحادثة» ويقول هل كان العسيف بكرًا أم ثيبّاء وإنما جعل حكم 
الرجم على العسيف» ولم يجعله على المرأة. 

وفيه: أن من حدود الزنا الرجم لكن على ما يأتي بيانه. 

أعطيت 


قوله: «فَافْتَدَيْت مِنْهُ بمائة شَاةٍ وَوَلِيدَّةِ): أي أعطيت للأعرابي مائة شاةء 


حرق كاب لم ل سخ( 00 
قوله: «فَسَأَلْتٌ أَهْلّ الم لخي ون الجا عَلَى اني جَلْدٌ مائو وَتَعْرِيبٌ عَام»: 
وفيه: فضيلة العودة إلى العلماء» ونم أفقه الناس» وأعلم الناس بمراد الله 
ومراد رسوله 505. 

واس E‏ ع الصامت ي قال: 
قال رسول 2 راع ختو علي دجتل اله لوز عاد لكر بار 
جلد مانّة 3 وي سَلٍَ سه والب باب لل مانّة َو وَالرَّجُم a‏ 

وهل التغريب عام في الرجال: والنساء؟ 

اختلف آهل العلم في ذلك فذهب بعضهم إلى عموم الحديث» وأنه عامٌ في 
الرجال والشباء, 

وذهب بعضهم إلى تخصيصه بالرجال لاسيما إذا كان تغريب المرأة قد 
يؤدي إلى ضياعها أكثر» والمراد بالتغريب حتئ ينسئ الناس ما وقع ويتعود 

قوله: ون عَلَى ا الرّجْمَ): 

لأنها ثيب محصنة وفي القرآن المنسوخ: «والشَّبْحُ وَالشَبْحَةإذًا را َارْجْمُو ها 
الْمنَّها. 

فعن بن عباس > قال: قال عَم 5: «لقد حَشِيتُ أن يطول بالنَّاسٍ 
مان حتئ يول قال لا تَجِدُ الرّجْمَ في كاب اله تيلوا َك َرِيضَةٍ ابرلا الله 
ألا وَإِنْ الرّجْمَ حَقَ على من رَّنّ وقد أَحْصَنَ إذا قَامَتْ الََْنَهُ أو كان الحمل أو 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (1195). 





١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 
م الله ول وَرَجَمْنًا بَعْلَ200. 

قوله: «وَالَّذِي تفي بِيَدوا: 

وفيه: جواز الحلف بدون استحلاف. 

وفيك: أن الحلف يؤت ل به لتو كيد المحلوف عليه. 

وفيه: إثبات اليد لله عَرَيَجَلَ وهما يدان حقيقيتان تليق بجلاله: ليس کد 

کی وهو ليع أل 4 [الشورئ: .]1١‏ 

والنبي وَل كان يقسم كثيرًا بهذا القسم. 

قوله: ( لاود فضي كما كناب الله : 

هذا توكيد وتأكيدا للحال وإلا فإن النبي ل لا يقضي إلا بكتاب الله لكن 
لما طلب القضاء بكتاب الله أراد أن يبين لهما أن هذا سيكون لأمور: 

الأول: تطمئن القلوب» كقول إبراهيم: ال بل وَلككن لَيَظْمَيِنَّ كَل © [البقرة: »]7٠‏ 
مع أنه مؤمن بالله عجن مستيقنًا بخبر الله. 

الثاني: حتى يقع منهما الالتزام بما حُكم به لأن حكم الله لا يجوز أن يُخالف. 

قوله: «الْوَلِيدَة وَالْعَتَم رذ عَلَيْك): 

لأن هذا مال ا حقه» والنبي 77 يقول: «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفس منه)'". 

ويقول: ١َِنَ‏ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام عَلَيَكُمْ كَحُرْمَة ؤكم هذا في شَّهْرِكُمْ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1۸۲۹)» ومسلم في صحيحه .)١1591(‏ 
(؟) صححه الإمام الألباني رَه في الإرواء )١559(‏ وقال: و SR‏ 
أب حرة الرقاشى» وأبو حميد الساعدي» وعمرو بن يثربى» وعبد الله بن عباس هك وقد أخر جه 


الدارقطني )7٠١(‏ وأحمد /١(‏ ۷۲) وأبو يعلئء والبيهقي (5/ .)٠٠١‏ 





رصع کا( 
اء في بَلَدِكُمْ هدا الا ل بَلَْتُ ؟)» وقد سبق. 

فرد علئ أبي العسيف المال من الغنم والوليدة. 

قوله: «وَعَلَىْ بيك جَلْدٌ مِائَةِ): لأنه بكر قال تعالئى: الاي ولزن أجلِدوا ل 
يانه جلد وک اد ما راهن دن لَه دهم مود مه واو اليف شيد عَم 
طَفَة مَنَالْمُؤْمنِينَ )4 [النور: ؟]. 

قوله: «وتَعْرِيبٌ عام و ا ساس صر 

قوله: ا - لِرَجَلٍ مِنْ ا : اختلف العلماء في سبب اختيار 
النبي 4 لهذا الرجل» والذي يظهر إما أن يكون من الحاضرين الذين علم فيهم 
الفقه» أو أن المرأة من قبيلته» أو أن الرجل من قبيلته» فأراد أن يقوم بالحكم من 
هو معروف في تلك المحلة. 

قوله: «عَلَ امْرََةٍ هَذَّاء فَإِنْ اعْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَا): 

وفيه: أن الرجم لا يقع عليها إلا بالاعتراف أو الشهود فلو قَدَّر أنه ذهب 
إليها» وقالت هذا كذاب آنا ما زئيث لیس عليها حذ وإن كانت زنت في نفس 
الأمر لكن لابد من البينة الشرعية» في هذا الباب وهي إما شهادة أربعة شهداء 
يشهدون بالله على ذلكء أو الاعتراف أو الحبّل كما ذهب إليه عمر بن الخطاب 
ي والصحيح أن الحبل ليس ببينة لوحده إذ قد تكون اغتصبت أو قد يكون 
وقع الحبل بغير هذه الطريقة. 

وقد أوتي إلى عمر د بامرأة فلما سألها قالت والله يا أمير المؤمنين» لا 
علم لي إلا أنني امرأة كثيرة النوم فجاء رجل فلط بي فلم أشعر حت وجدت 
حرارته» فعند ذلك كيف يقيم عليها الحد في مثل هذا الحالء أو مثا أعطيت 
بعض المسكرء أو المنوم. 


نقذ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه و 1 

قوله: «َمَدَا عَلَيْهاء اعرف َامَرَ با رَسُولٌ اللو يك مَرّجِمَتْ): وهذا هو 
الحكم الذي لو طب الآن لا زال الشرء في كثير من الناس ولكن الله المستعان. 

وفيه: غير ذلك من الأحكام» لكن هذه أهمها وأنه سيق لبيان أن الزاني إن 
كان بكرّاء فحده الجلد» وإن كان ثيبًا فحده الرجم» وأن من شروط ثبوت الزنا 
البينة» أو الاعتراف. 

وفيه: أن من وقع عليه إشكال ينبغي له أن يرفعه إلى أهل العلم» ولا يرده 
إلى الجهال الذين يفسدون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

لآن الفتوئ بغير علم قد تجر إلى شر وفساد عريض. 

وفيه: حسن الأدب مع العلماء» وسماع الأقضية. 

وفيه: مبادرة الصحابة إلى طاعة رسول الله بي إذ أن أنيس بادر إلى امتثال 
أمر النبي كلل 

وفيه: أن الزمن الأول كان زمن عزة الإسلام بسبب إقامة الحدود وظهور الشعائر. 

قوله: «سَيِلَ لبن كلد عَنٍ الأَمَةِ إذّا وَنَتْ وَل تَحْصَنْ؟»: أي سئل عن ملك 
اليميخ إذا ؤنت ماذاعليها: 

وهناك فوارق بين الحرة والأمة من حيث الحد: 

الأول: أن الحرة إذا زنت يقيم الحد عليها الإمام» وأما الأمة فيقيم الحد 
عليها سيدها. 

الثاني: أن الحرة إذا كانت بكر جلدت مائة جلدة» وإذا كانت ثيب رُجمّت» 





كما الأمة إذا كانت بكر جلدك نيه وإذا كانت ال رجه لان الد 


والإيماء» ليس عليهم رجم. 


حتاب الحدود 
#2 س e‏ 


Re E 


EEN EES OD o 
وليس في الرجم تنصيف.‎ »]٠١ َلْمَدَّاِ 4 [النساء:‎ 

الثالث: أن الحرة يقيم عليه الحد ولي أمر المسلمين» أو من ينوبه في حضور 
جماعةٍ من المسلمين» وأن الأمة يقيم عليها الحد سيدهاء أو من إليه» ولا 
يشرط أن كرون عساعة من الاين انها توق و خرص هذه الا اة 
التي ألمّت بها. 

قوله: «وَلَمْ نُحْصَنْ»: الإحصان يكون بزواج شرعي فلو قر أن أحدهم 
وقع في الفاحشة ثم زنى مرة ثانية» فإنه لا يزال بكرأ إلا أن يتزوج زواجًا شرعيًا. 

قوله: «إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا»: أي يجلدها أولياؤها. 

قوله: «نَمَ إن رَنَتْ فَاجِْدُوهَا»: 

فيه: أن من تكررت منه الأمرء يقام عليه الحد على كل مرةٍ فعلها. 

قوله: انم بيعُوكا»: وهذا البيع ليس علئ الوجوبء وإنما هو على الاستحباب. 

والحكمة من هذا البيع: 

الأول: أن يُتخلص من هذه الشريرة وينحيها عن أماكن الشر. 

الثاني: لعلها أن تنتقل إلى منطقة لا تجد من يبحث عنها. 

الثالث: قد يكون سيدها الثاني أحزم من الأول. 

الرابع: فيه التخلص من آهل الشر فبقاؤهم لا خير فيه لما يجرونه على 
الإنسان من الشر والعياذ بالله. 

قوله: ١وَلَوْ‏ بضَفِير): 

وقوه ارعن اباب العا واا اص من ولو يوز 
نوال» و الضفير عبارة عن حبل من شعر كما في بعض الروايات. 


2 
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قوله: «قالّ ابن شهاب»: 
قوله: «ولا أدرى» أَبَعْدَ الثالتة أو الرّابعة»: 
الذى اتفق عليه الشيخان أنه بعد الثالثة. 


قال: «بيعوها ولو بضفير )» وني رواية: «ولو بحبل من شعر). 


<p - 





كتاب الحدود (Oe‏ 


[اقامة الحد على 


۽ 


من اعترف بالزنا] 





7" - (عَنْ ابي هُرَْرَةَ لك أَنَهُقالَ: «أتّن رَجُل ِن اْمُسْلِمِينَ وَسُولَ الله لاء وهو 


AE 
تلقاء وجه‎ 


4# 


في الْمَسْحجِدٍ E‏ یا رول الله إني رتیت فَأَعْرَضٌ عَنْكُ قنك : 


XK 


7204 


َقَالَ: یا رسو الل ِي رنت عرص عَنْكُ حََ ار تن ديك ع ربح مرا فلا 
سهد عَلَى تَفْسِهِ أَربَعَ شََهَادَاتِ: دَعَاهُ رَسول الله يلد قَقَالَ: بك نل لك 


0 27 


aE 
قال: فهل أخصنت؟ قال: نَعَمْ. ۾ ال رشول الله 0 اذْهَبُوا به فَارْجْمُوة7").‎ 


قال ابن شهّاب: تأخبرني أب عة ب 5 عبد الرّحَمَن. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله 


ت 


ر 


يَقُولُ «كُنْت فِيِمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّْ لما أَدََْنْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ 
ا ِالْحَرَّةٍ > فَرَجَمْنَاه) . 

الرَجُل: هو ماعرٌ بن مالك ورَوّئ قَصَتَهُ جابرٌ بن عبد اللى وعَبْدٌ الله بن عَباس» 
الا وبري بنُ الحُْصَيْبٍ الأسلّميٌ. 

ااا السار أَصَابَيُةُ , ديات رجن 
lG e‏ 
له كوا له: اَن رأة منهُمْ وَرَجُاا رَتیاء فَقَالَ لَّهُمْ رَسول الله يك مَا تَجِدُونَ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۲۷۱(‏ ومسلم في صحيحه .)١1591(‏ 








00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 
2 4 
ys‏ 5 0 2 وده ود 2 056 ا و 
في التوراق في شان الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ویحلدون» قال عبد الله بن 


سلا : تم فِيهَا ايه ية الرَجم» قاتا بِالتَْوَةِ فَتشَرُوهَاء فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يده على 
آية الرّجْم EE LS‏ لله بن سَلام: ارْفَعْ يدك فَرَفَعَ 
يده کک فال ماف ا مُحَمَّد مُحَمّدُ فَأَمَرَ هما الس يلل مَرَجِمَاء 
ا تا على الْمَرَْةيَقِيهًا الْحِجَارَةً) (. 


0 


ee‏ ية الرّجم: عدالله بن ضوريا. 


ا e‏ م و 

MT‏ ل علي ا 
رمن الى غركرة ته أن رشول اند ينه قال الو أن لجل أو قال ١‏ 
00 عَلَيْكَ بعَيرٍ إِذِك فَحَدَفتة بحَصَاة فَمَقَآتَ عَيْنَهُ: مَا كَانَ عَلَيْك جُتاخ)7"). 


جتاح: إثم ولا قصاص. 

الشترح : 

ساق المصنف !كك الحديث: لبيان أن المحصن يرجم إن وقع منه الزنا وبلغ 
الآمر إلئ الإمام. 

وه کے ETN E‏ ا ا ل ااا س و + ات 

قوله: «آتئ رَجل من المَسْلِمِينَ رَسول الله 4 وهو في المَسّحِدٍ - 

ل مالك الأسلمي وقيل اسمه غريب وماعز لقب» كما ذكر 
المصنف رَِحمَدُألنَهُ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (7770)) ومسلم في صحيحه .)١599(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1۹۰۲)» ومسلم في صحيحه .)75١10/(‏ 








رصع تاا للستي (047) 

والذي حمله على هذا المجيء؛ هو الغضب لله عَرَيجَنَ بسبب المعصية التي وقع 
فيهاء فرأئ أنه لا بد أن يطهر نفسه» ولو ستر نفسه لكان ذلك هو المتعين في حقه. 

وركا سسکا وال نعي بحب الم وتبينا 35 كان پار بالسا ويحف عليه 
ريوموحسر ساو جر رشك اويا انمره لغيره. 

فأما ستر المرء لنفسه: فقد قال علا ة: «كل متي مُعائَئ إلا المُجاهِرينَ وان 
من المُجاهرة أن يعمَلَ الرَّجِلُ باللَيلٍ عملا صح وقد سترّه الك فيقول: 
فلان عملت البارحة كذا وَكذاء وقد بات يستره رب ويصبح يَكشِف ستر الله 
ا ل 

وأما ستر المرء لغيره: فقول النبي 755: «من سَترٌ مؤمتًا في الدنيا عل خزية 
ستره الله يوم م القيامة)7". 


5 ع كد 


وني لفظ: «ومن ستر مسلمًا ستره الله)» متفق عليه. 

ومن حنه ية عل ستر المرء لنفسه: أنه أعرض عن ماعز في أول شهادةء 
وفي الثانية» وفي الثالثة» فلما شهد الرابعة بحث رسول الله بيه عن شبهه تدرأ 
البحة ا و بال ا ری ا قا سيق ا 

قوله: (فقد سأله: ١أبكَ‏ جْنُونٌ؟ قَالَ: لا»): 

وجاء في بعض الروايات أنه سأل قومه: «فقالوا ما علمنا عنه إلا خيراء ثم 
قال: استنكهوه! أي هل شرب شيئًا جعله يقول هذا القول؟ فلما لم يجدوه 
شرب شيئًا قال: لعلك قبلتها؟ لعلك لمستها؟ لعلك كذا؟ فما زال به حتیٰ قال 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5079)) ومسلم في صحيحه (۲۹۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (74147)) ومسلم في صحيحه (۲۰۸۰). 





5595 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه کک :0 
ونطق الكلمة المستقبحة: أنكتها؟ قال: نعم». 

وهذا دليل على شدة حرص رسول الله < على ستر المسلم لنفسه وعلى 
التثبت في شأن الحدود ما استطاع الإنسان إلى ذلك. 

ينهذ غ أن الحا عب عليه أن شل 

فلو قال لك رجل: قتلت رجلا فما الحكم؟ 

ما تبادره مباشرة بقولك يجب عليك القصاص أو فيه الدية» ولكن لماذا 
قتلته؟ وكيف قتلته؟ وبما قتلته؟ 

فإن كان القتل عمدًا أفتيته بما يلزم» وإن كان القتل خطأ أفتيته بما يلزمء 
وهكذا في بقية الشروط. 

قوله: «قَنَادَا): 

فيه: جواز رفع الصوت في المسجد للحاجة. 

وفيه: جواز التقاضي والتحاكم في المسجد. 





قوله: «يا رَسُولَ الى إني رَنَيْث): 

وفيه: إخبار الحاكم والقاضي والمستشار بما عليه الإنسان من الحال. 

قوله: «كَأَعْرَض عَنْهُ) : 

أي من سماع المسألة» ولعله يرجع وينزع عن الاعتراف» ويترك ذلك الأمر, 
وليس عليه شيء. 

قوله: «قَتتكَ تِلْقَاءَ وَجههِ): 

أي أتآه من شق آخر. 

قوله: «إني رَنَيْتا: 

أي أعاد الشهادة على نفسه. 


.يجيت ا و © 

وهل يلزم الإعادة؟ 

ذهب بعض آهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يشهد علئ نفسه أربع مرات؛ 
ت يثبت عليه الحكم» ونوقض ذلك بما تقدم في قصة المرأة: «فإن اعترفت 
فارجمها». فلم يزد على أمر الاعتراف. 

وأما كونه كرر أربع شهادات: فليس فيه دليل قاطع علئ أنه لابد من 
تكرارها؛ لأنه قد جاء في بعض الروايات: «فشهد مرتين أو ثلاث). 

وأما قياسه على الشهادة في الزنا فلا يتأت» ومع ذلك قال به جمع من المتقدمين. 

قال الخطابي لاان في معالم السنن (۳/ /91): 

اختلف أهل العلم في هذه الأقارير المكررة منه هل كانت شرطًا في صحة 
الأقارير بالزنئ حتئ لا يجب الحكم إلا بهاء أم كانت زيادة في التبين والاستثبات 
لشبهة عرضت في أمره. فقال قوم هي شرط في صحة الإقرار لا يجب الحكم 
عليه بتكريره أربع مرات» وإليه ذهب الحكم بن عيينة وابن أبي ليلئ وأبو حنيفة 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحتج من احتج منهم بقوله 
إنك قد قلتها أربع مرات» إلا أنهم اختلفوا فيه إذا كان كله في مجلس واحد. 

فقال أبو حنيفة وأصحابه: إقراره أربع مرات في مجلس واحد بمنزلة إقراره مرة 
واحدة. 

وقال ابن أبي ليلئ وأحمد بن حنبل: إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم. 

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: إذا أقر مرة واحدة رجم كما إذا أقر مرة واحدة 
بالقتل قتل وبالسرقة قطع. 

وذهب هؤلاء إلى أن النبى ب إنما رده مرة بعد أخرئ للشبهة التى داخلته 
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في أمره ولذلك سأل هل به جنة أو خبل وقال لهم استنكهوه أي لعله شرب ما 
أذهب عقله وجعل يستفسره الزنا فقال لعلك قبلت لعلك لمست إلى أن أقر 
بصريح الزنا فزالت عند ذلك الشبهة فأمر برجمه وإنما لزم الحكم عنده بإقراره 
في الرابعة لأن الكشف إنما وقع به ولم يتعلق بما قبله. 

واستدلوا في ذلك بقول الجهينية لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعرًا 
فعلم أن الترديد لم يكن شرطًا في الحكم وإنما كان من أجل الشبهة. 

قالوا وأما قوله قد قلتها أربع مرات فقد يحتمل أن يكون معناه أنك قلتها 
أربع مرات فتبينت عند إقرارك في الرابعة نك صحيح العقل ليست بك آفة تمنع 
من قبول قولك فيكون معنا التكرار راجعًا إلى هذا» اه 

قوله: «دَعَاهُ رَصُولٌ الله لا : 

أي أقبل عليه يستفصل منه. 

قوله: «أبِكَ جُنُونٌ؟): إذ أن المجنون مرفوع عنه القلم؛ لحديث عائشة 
وعلي بن أبي طالب: (رُفِعَ اقلم عن ثلاثِ: عن النائم حتئ يستيقظ وعن الصبيّ 
ج تلت وعن الجن ج بر ار وداد 

وفيه: أن المجنون لو فعل من هذه الأفعال لا سبيل إليه؛ لأنه غير مكلف 
إلا أنه إذا قتل أو أتلف شيئًا تضمن عاقلته الجناية» أما هو فلا يؤاخذ؛ لأنه 
كالبهيمة» والبهيمة جرحها جبار كما تقدم الحديث. 

قوله: «قَالّ: لا)»: 

قد يقول كيف يقبل هذا والدعوة موجهة إليه؟ 

وذلك لأن الجنون أقسام منه ما يكون مطبقًا على العقل بحيث لا يعرف 


a 1‏ 400 
المشرق من المغرب» ولا الليل من النهار» ولا البهيمة من الأتان. 

وربما جن ولكنه يعلم أنه مريض ولیس هو بالعاقل كليّاه ولكن ربما يتحدث 
معك ويقول لك: أنا مجنون» وأحيانًا يظهر أنه عاقل - ونسأل الله السلامة -. 

قوله: هَل أْخْصِدْت؟): 

أي هل قد تزوجت زواجًا شرعيًا. 

وانظر كيف يدفع النبي بي الحد بالأدنئ فالأدنئ» فلما تيقن عليه الحد أراد 
أن يدفع الرجم إلئ الجلد. 

قوله: «اذْهَبُوا بو فَارْجْمُوه): 

فذهبوا به إلى مصلئ الجنائز فرجموه. فلما أذلقته الحجارة - فرضي الله عنه - 
فأدركوه في الحرة فقتلوه ولم يوجب عليهم شيء؛ لأنهم نفذوا حكم الإمام. 

وجاء في بعض الروايات أن النبي 2 قال: «لو تركتموه حت يرجع إلي». 

فذهب بعض آهل العلم إلى أنه لو رجع عن الشهادة على نفسه لارتفع عنه الحد. 

وقال بعض أهل العلم: لا يرتفع عنه ولكن يرجع به إلى القاضي لعله أن 
تكون له شبهة تدفع عنه الحد. 

وكونه فر © هذا من طبيعة النفس البشرية» أنها تحب السلامة لكن لما 
نظر إلى شأن المعصية» وشأن غضب الله عَرَيجَنَ بادر بنفسه. 

ولما سكت النبي ب في شأنه ثلانّا ثم حرج وقال: استغفروا لأخيكم في اليوم 
الرابع» ثم قال: لقد تاب توبة لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. 

وني رواية: «لقد تابث توبة لو تاها صاحبٌ مكس لَغْفْرٌ له). 

لقره ملب با اق الو 1016 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه < 
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+a 5‏ م 4 5 م کار ٠‏ و ETT‏ 
ومثله المرأة الغامدية» كما في حديث بريدة 2 وفي الصحيح عن عِمْرَان بن 
و ده ي#اتجر | 


حصين دة ن امْرَأَةَ مِنْ هينه آتٺ تبي الله يلد وهي حُبْلَى مِنَ الزّنَىء 
َقَالَتْ: يا نبِيَ الل أَصَبْتُ ان قِمْهُ عَلَىَ» e‏ 


«أَخسِن إِليْهَاه َا وَضَعَتْ اني بها فَمَعَلَ نامر بها َي الله ا شك 
يھا ياب َم مر يها فوج کن حل تاچ قل ا ر تصلي عَلَيْهَا ي 


يي 5 ر ° حرس م 


بی الله وقد رَنَت؟ فقال: «لَقَلُ تاد 0 بَتْ تَوْبَة لو قسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ من أَهْلِ الْمَدِيَة 


لَوَسِعَتَهُم وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةَ أَفْصَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بَِفْسِهَا لله تعَالّى؟700. 
وعن بريدة وَلكَه: «أنَّ مَاعِرٌ بن مَالِكِ الْأَسْلَّميَ أتى رَسُولَ الله کل فقال: يا 


و 


° 


رَسُولَ اله إني قد ظَلَمْت تفي وَرَنَيْتُ وَٳِي ريد أن تطهرَنِي فَرََهُ فلما كان من 


ذه 


120 و 


الْعَدِ اه فقال يا رَسُولٌ الله إني قد رَنَيْتُ فَرَدَهُ | الثاني فَأَوْسَلَ رسول الله يكل إلى 
َي قال أَنَعْلمُونَ بقلو بَأَاتتكرُونَ منه شيئا الوا ما تغل إلا َي اقل 
فد الا فعا ذا كاناة ا ا كل لزي انض تال عن ناخو الا 
بَأْسَ بو ولا بعَقَلِهِ فلما كان الرَّابعَةَ حَمَرَ له حُفْرَةَ ثم اَم به فَرُجِم قال فَجَاءَتْ 
الْعَامِدِيّةَ فقالت يا رَسُولَ الله إني قد رَنَيْتْ فَطَهّرْنِي وَإِنَهُرَدَهَا فلما كان الْعَدُ قالت 
يا رَسُولَ الله لِم ترذن لَعَلَّكَ ان ردني كما رَدَدْتَ مَاعِرً قَوَاه إني لَب قال يا 
لا َاذْمِي حت لدي فلما وَلدَتْ أَنَنهُيالصّيَ في جر قالت هذا قد وَلَدتهُ قال 
ابي فََرْضِعِيه حتئ تَفْطِوِيه فلما َطَمَنْهُ نالصي في يِه كِسْرَُ خب فقالت 
هذا يا َب اللو قد فَطَمْهُ وقد أَكَلَ الطََّا م دقع لصي إلى رَجُل من الْمُسْلِعِينَ 
ثم أَمَرَ بها فَحْفْرَ لها إلى صَدْرِهًَا E E‏ ب الو ليك 
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كتاب الحد 


حجر قَرمَئ رَأَسَهَا صح الدّمْ علئ وجو حَالِدِفَسَيهَا فَسَوعَ لي تبن الله اة سيه 
اا فقال مهايا الد واي فيي بيده لقد تات بو لو اها صَاحِبُ كس 
عر له ثَمَأمَرَ بها قَصَلَى عليها وَدِْنَت)!!'. 
ج حكم الحفر للمرجوم: 

وقد اختلف أهل العلم في الحفر للمرجوم: 

فذهب بعضهم إلى الحفرء وذهب بعضهم إلى عدمه» وذهب بعضهم إلى 
التفصيل: 

إن كان رجمه ببينة حفر له» وإن كان رجمه بشهادة نفسه لم يحفر له. 

وقال بعضهم: إن كانت امرأة حفر لها حتیٰ تسترء وإن كان رجلا لم يحفر 
له» لكن هذا منتقض فيما سيأتي في قصة اليهودي واليهودية إذ رجمهما رسول الله 
7 بدون حفر. 

وفي الجديث: دليل على أنه لا يجمع للمرجوم بين الجلد والرجم» مع أنه قد 
جاء في حديث عبادة بن الصامت يح الذي في الصحيح: «(څذوا عني ځذوا 
عنّي قد جعّل الل لهنَّ سبيلا اليب بالتيْبٍ جَلْدُ مئِ والرّجِمُ). 

لكن فعل النبي ٠‏ الرجم» بدون جلد. 

قال الخطابي ا معالم السئن (۳/ 815): 

«وفي قوله جلد مائة ورميًا بالحجارة حجة لقول من رأئ الجمع بين الحد 
والرجم على الثيب المحصن إذا زنى. 

وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد استعمل ذلك في 
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بعض الزناة» وقال جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله . 

وإلى هذا ذهب الحسن البصري وبه قال إسحاق بن راهويه وهو قول داود 
وأهل الظاهر. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلدء وإليه 
ذهب عامة الفقهاء ورأوا أن الجلد منسوخ بالرجم. 

وقد رجم رسول الله ٤‏ ماعرًا ولم يجلده ورجم اليهوديين ولم يجلدهماء 
واحتج الشافعي في ذلك بحديث أبي هريرة في الرجل الذي استفتئ رسول الله 6 
عن ابنه الذي زنى بامرأة الرجل» فقال له على ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلئ 
المرأة الرجم واغد يا أنيس على المرأة فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت 
فرجمها. 

قال فهذا الحديث آخر الأمرين لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ولم 
يعرض للجلد بذكر» وإنما هو الرجم فقط وكان فعله ناسحًا لقوله الأول» اه 

قوله: الكل فيك ج 

أي جابر بن عبدالله» وكذلك عبدالله ابن عمر کان ممن رجم اليهودي 
واليهودية إذ زنيا. 

وفيه: عدم الرفق في تأدية الحكم الشرعي وفي تطبيقه فالله أرحم بعباده إذ 
جعل عليهم هذا الحد؛ لتطهيرهم» والحدود كفارة - كما تقدم -. 

قوله: ١مَرَجَمْنَاه‏ بالْمُصَلَيْا: 

فيه: أن المصلئ ليس بمسجدء وأن الحدود لا تقام بالمساجد؛ لأن النبي كَل 
أمرهم أن يخرجوا به إلئ مصلئ الجنائز. 


ع كتاب الحدود 
> ( 
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قوله: «فلمًا أذلقتة الححَارَة هربت): 





أي ذاق حر الرمي بها هرب. 

قوله: «تَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّق فَرَجَمْنَا): 

في مكان أبعد من المكان الذي كان به. 

ولعلهم أدركوه بعد أن تعب من الجري مع شدة الرمي الذي يلحقه. 

E 0‏ ا شرا م هه 

قوله: «الرّجْل: هو ماعز بن مالك د ورَوَئ قِصَّنَهُ جار بن عبد اللى 
وعَبْدٌ الله بن عباس وأبو سعيد الخَذري وبْرَيْدَةٌ بن الحْصَيْب الأشليئ» 6825. 

ىه ارو 0 واو شك لاہ 256و مو 2 7 فكاو دم لكي A‏ 

قوله: «إن اليَهود جاءوا إلى رَسَولٍ الله ع فذكروا له: أن امْرََة منهم ورجلا رَنيَا: 

وفيه: أن اليهود يعلمون صدق نبوة النبى علاة. 

وفيه: أنهم ما جاؤوا إليه إلا لعلمهم بيسرية دين الإسلام فأرادوا أن يخفف 
عنهم من الحكم فتكون الحجة لهم أن قد خفف عنهم محمد . 

وفيه: أن هذا البلاء يوجد في الأمم المتقدمة والأمم الحاضرة - نسأل الله 
السلامة والعافية -. 

قال ابن حزم انان : 

في كتابه (طوق الحمام ) بعد أن ذكر شيء من الكلام الذي ربما يحمل عليه؛ قال: 

(وأقسم بالله أني لا ألقى الله بكبيرة زناء ولا بكشف إزاري علئ فرج محرم). اه 

مع أنه َة عاش في قصور الملوك والوزراء» ومثل هؤلاء إلا من رحم الله 

قوله: «مَا تَحِدُونَ في التوْرَاةء في شَّأَنِ الرَّجْم؟): 

ليس معناه أن النبي َي يتحاكم إلى التوراة» فإن الله عَرَبجَلَ قد قال له: وان 
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اکم يتم يمآ رل أله 4 [المائدة: 44]. 

ولكن أراد النبي 5 إن يبين لهم أن التوراة توافق القرآن في كثير من الأمور 
وإنما حرفوا وبدلواء وأنه نبي كريم إذ أنه يحكم بشرع الله عَرَعَجَلَ. 

والتوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسئ عَلَآسَكةء وقد خطها الله 
عجن بيده كما في أثر ابن عمر 4213. 

قوله: ١تَفْضَحُهُمْ‏ وَيُجْلَدُونَ»: أي يشاع أمرهم بين الناس» ويقع عليهم الجلد. 

وهذا كذب منهم.ء فإنهم إنما عمدوا إلى هذه الحيلة لما فشا الزنا في 
كبرائهم» وكان الأصل أنهم يرجمون المحصن ويجلدون البكر» فلما فشا في 
كبرائهم» كانوا يرجمون الضعيف» ويتركون المعظم عندهم» عند ذلك قالوا لو 
نجتمع على أمر يشترك فيه الجميع فاتفقوا على أنهم يحممونهم أي يطلونهم 
بالحم والقطران وغير ذلك من المسودات» ثم يحملونهم على البعير أو الحمار 
بصورة مقلوبة» ثم يطوفوتهم في البلدان؛ لفضيحتهم. ثم يجلدونهم. 

قوله: «عَبْدٌ الله بْنُ سلام»: كان يهوديًا فأسلم وهو من المبشرين بالجنة. 

قوله: «کذبتم»: أي أن الحكو ق التورا مات لما اقلت : 

قوله: «فيها أيه الرَّحْمء انوا الور فَتَشَرُوهَا): 

وق خديت ابن عبر 6 قال عند الله بن ناد 48 للبهوه الذين أتكزوا 
آية الرجم: ١طقُلَ‏ فأتوا بألتورَحةٍ کات وها إ نكمم صَددقيرك4 [آل عمران: ۹۳] ). 

قوله: «فَوَضَعٌ أَحَدّهُمْ يده على آي الرَّجْم): 

وهذا سبيل قديم سلكه اليهود وتشبه بهم كثير من الحزبيين» ومن المبتدعة 
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الضالين إذ يعمدون إلئ بتر الكلام ونشر ما يناسب أقوالهم. 


قوله 


امو امن عي موقا 
: «فقرَأ ما قبلها وَمَا تعدهًا): 


وهذا من شدة بغي اليهود وحرصهم على كتم الحق» وقد ذمهم الله - عز 
وجل - في القرآن في مواطن كثير بكتم الحق» وبلبس الحق بالباطل» وأخبر 
نهم يكتمون الحق وهم يعلمون: #وتكثموأ ألْحنَّ نتم عن 4 [البقرة: .]٤١‏ 


فونه 


وفيه: 


9 


وفيك: 


وفيه: 


0 


وفيه: 
قوله: 
قوله: 


رمع 


: فقا لَه عبد الله بن سَلام: ارْفَعْ يدك فَرَفَعْ يَدَه): 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الشدة المحمودة علئ أهل الباطل. 

عدم المحاباة ف الدين. 

«فَإِذ فيا آية الرّجْم»: أي على الزاني المحصن. 
امدق بالنشكك ذال بيها الثرة ۹ E‏ 


كيف يرجم وهو يهودي ويهودية وليسا بمسلمين؟ وذلك لأمور: 

الأول: يرجمان؛ لأنما تحاكما إلى النبي كي ولابد أن يحكم النبي يي بحكم الله. 

فلو وجد أن كفارًا في بلاد المسلمين تحاكموا إلى قاضي المسلمين لوجب 
علئ قاضي المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الله. 


الثاني 
الإسلام. 


: أنهم أهل ذمة» أو كانوا معاهدين في ذلك الوقت» فتجري عليهم أحكام 


الثالث: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» كما هو مقرر في أصول الفقه. 
الرابع : الذي قاله بعض آهل العلم أن النبي 7 رجمهما بما يعتقدان صحته. 
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e 


قوله: «قَرَآَيِت ك الرَّجَلَ: بختا عل النز ا ةا السار 

قال الخطابي وان معالم السنن (۳/ 776): 

لر جا ای كن عا ان ا جل با ا دان 
الشيء» اه 

وقي الحديث: جواز أنكحة أهل الكتاب» وما يلحقه من أحكام. 

وساق المصنف حَدُآدَدُ الحديث: لبيان أن الرجم حق في اليهود وغيرهم. 

وذهب بعضهم إلى أن القصة منسوخة؛ لآن النبي < قد نب عن قتل النساء 
رااان 

نقول: النهي عن قتل النساء والصبيان إنما هو في المعركة» أما في إقامة الحدود 
فلا فرق بين المرأة والرجل» ولهذا قال النبي 2:: «من بد ديت فاقثلوة». 

والجمهور غلئ أن مدل الدين يقتل سواء كان رجلا أو امرأة. 

وذهب الأحناف إلى أن المرأة لا تقتل استدلالا بحديث: «النهى عن قتل 
النساء والصبيان). َ 

لكن النهي محمول علئ الحرب والمعركة؛ لأنه قد جاء في بعض الروايات: 
«ما كانث هذه لتقايِلَ)» والله أعلم. 

ترسوك 11 e NE E‏ اطَلَم عَلَيَْ بغَيْر إذْنِكَ): 

وفيه: حفظ الإسلام للعورات. 

وفيه: أن من تعدئ ونظر إلئ عورة مسلم فهو صائل يجوز للمسلم أن يدفعه 
بما يرفع ضرره حت لو أدئ ذلك إلى إتلاف عينه ولا ضمان فيها. 

والنبي ٩‏ قد رأئ رجلا ينظر من صائر بابه فقام إليه بمشقص يريد أن يفقع عينه. 





وهذا دليل على عظم شأن العورات. 

وساق المصنف الحديث في هذا الباب؛ ليبين أن الفاحشة لا تنتشر إلا سبب 
إطلاق البصرء ولهذا ينبغي للمسلم أن يغض بصره. 

قوله: : ١فَحَدَفْتَهُ‏ بحَصَاةٍ : أ خذفته. 


حذف وخذف بمعنى واحد. 


وة عي الصخيرة بن الحجر. 

قوله: «كتقات + ما كَانَ عَلَيْك جُبَاحٌ): 

أي فأصبت عينه حتئ سال منها الدم أو طمس نورها فليس عليك من حرج ولاإثم. 

والإنسان ينبغي له أن يحرص علئ أن لا يرئ حرمه أحد من الناس؛ لأن 
مبداً الفساد في النظر. 

ع ل 5 

كل الحوادث مبدأها من النظر ومُعظم النار مِنْ مُستصغر الشرر 
كم نظرةٍ فعلت في قلب صاحبها فل السهام بلا قوس ولاوتر 


pe - 
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[ باب حد السرفة ] 





[ باب حد السرقة] 

الشترح: 

السرقة: هي أخذ متاع محروز على وجه الاستخفاء. 

والمختلس: من يأخذ الشيء عيانا. 

والمنتهب: من يأخذ الشيء عياناً بالغلبة. 

وقد اختلف في تقدير ما بسببه يستحق السارق القطع فذهب الظاهرية إلى 
أنه يُقطع في أي مسروق» 3 أو كثر وذهب الجمهور إلى أنه يُقطع في ربع دينار 
فصاعدا للحديث. 

وربع الدينار: يساوي جرام وربع الربع من الذهب؛ لأن الدينار يساوي 
أربعة جرامات وربع. 

وأمّا لفظ: «ني ثلاثة دراهم»» فإما أن يُحسب على أنه ربع دينار» و إما أن 
يكون العدد غير مراد» وإنما سرق الرجل متاعًا قيمته ثلاثة دراهم» فَقطع فيه. 

قال الخطابي ليان في معالم السنن (۳/ ٠8"‏ 0): 

«قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. 

قلت وذهب مالك إلى هذا وجعل الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم» 
ورد إليها قيم السرقات مما كانت ذهب] أو متاع] أو ما كان من شيء. 


وقال أحمد بن حنبل: إن سرق ذهب فبلغ ربع دينار قطع وإن سرق فضة 








ركع ااال( 
كان مبلغها ثلاثة دراهم قطع وإن سرق متاع] بلغ قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
قولاً بالخبرين مع 

قال: قلت: المذهب الأول في رد القيم إلى ربع الدينار أصحء وذلك إن 
أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير». اه 

وحد السرقة ثابتٌ في الكتاب» والسنةء والإجماع: 

قال الله عَرَبَجَلَّ: « والساری والسارقة فأقطعوأ آیدیھ ما جرا يما كسبا تكلا من 


قد 
م مو ےم $ وو ہس رح له 2< دس ب مر مرو رم قا يي 0 
الله والله عير حك من تاب من بَعَدِ ظاموء وأصلح فت أله سوب عليه إن أله 


قورحم ©4 [المائدة : 4-1[ 

والأحاديث في السنة كثيرة. 

وإجماع أهل العلم قائم على ما دلت عليه هذه النصوص. 

والسرقة مذمومة وكبيرة من كبائر الذنوب: 

لقول النبي : «وَلاَيَسْرِقٌ السارق ق حِينَ يَسْرِقٌ و روہ موم › مش عليه. 
عن أبي هريرة ذَتَهُ. 

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: «لَعَنَ الله السَّارِقَ» يَسْرِقٌ لبَيَضَةَ 
فطع ب ف وَيَسَْرِقُ ق الْحَبلَ فطع يد کد . 

واختلف العلماء في معنئ البيضة في هذا الحديث» فقال بعضهم: المراد بها 
ما يوضع على الرأس لاتقاء الضرب» ونحوه في الحروب. 

وأجراه بعضهم على ظاهره وأنها البيضة المعهودة التي تكون من الدجاج 


.)01( ومسلم في صحيحه‎ »)۲٤۷٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۱۹۸۷( أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۸۳)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
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ونحوه» لكن قالوا: لا يقطع في البيضة» وإنما يبدأ الإنسان بسرقة البيضة» ثم 
يجري به الحال إلى أن يسرق غيرهاء فيستحق القطع. 
والسرقة إذا كانت في حق الجار فهي أشد إثما: 
لما ثبت عن المقداد بن الأسود ك أن النبي كَل قال: «لأَنْ يشرق مِنْ 
عَشَرَةِ أَهْل أبيَاتِ» يسر عَلَيهِمِنْ أَنْ رق مِنْ بَيْتِ جَارِو...000, أخرجه أحمد. 
والحديث مخرج في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» لشيخنا 
مقبل لان . 
والسرقة تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل: 
والله عل يقول e‏ كلو آمو کم بتڪم باط 
إل أن ككرت کر عن راض يدك وا تقتلا اشک إن الله کان بم جیا 4 


TAA 





4 


ي أقسام أخن مال الناس بالباطل: 
الأول: السرقة» وهى أخذ المال خلسة» 
الثاني: النهبةء والغصب. ويؤخذ فيها المال ظاهراء لحديث أ هريرة a9‏ 


ت 


قال النبي 5: «ولا يَنْتهِبُ نهب يرفَعُ الاس إل فيها أَبُصَارَهُمْ حِينَ ينها وَهْوَ 


مۇمنٌ) . 
الثالث: الخصام بالباطل» ؛ ففي حديث ابن مسعود ذَلَتَهُ» وغيره قال النبي كَلِلةِ: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5 / 8)» والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم »)٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» 
8 (« ا 0 رال »)٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 


es a Dae E ES 





رصع تالاو( 
«أَمَا لَيِنْ حَلَفَ على مَالِهِ لاطلا ا الله وهو عَنْهُ مع مُعْرضٌ)(0. 
06 ا ا 90 لحديث ا هريرة 


4 
2 


0 دم كا وَكَرَفَ هَذَا قال هذا و سَفْكَ مَك َم ا 
م 
بل أَنْ بص ما عَلَيْهِ ِنْ الْحَطَايَا أَخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ قرح عَلَيْه 0 نَم طْرِحَ في 
التار»“ أخر جه مسلم. 

ومما يدل علئ أنها كبيرة من كبائر الذنوب: أنه قد جُيل عليها حد. 

والقاعدة عند أهل العلم: «أن كل ذنب توعد عليه بنار» أو طردٍ من جنة» أو 
لعن» أو حدء فهو كبيرة من كبائر الذنوب». 

كيفية قطع يد السارق: والأصل أن تقطع اليد اليمنىء لقول الله عجل: 
#فاقَط عو ديما 4 [المائدة: ۳۸] وني قرآءة ابن مسعود ذَيْكَهُ: (فاقطعوا أيمانهما). 

قال ابن عبد ال ل لين في الاستذكار (۷/ 4 0): 

«وَلاأعْلَّمُ في هَذًا اباب حَدِينَا صَحِيحًَا عن الي بلدا .اه 

وتقطع من الرسغ» لدلالة موعن زاك إذا عتما نا يعاجل بحسمهاء 
وهو وضعها في زيتٍ حارء أو القيام بما يؤدي إلى انقطاع الدم» حتئ لا يلحقه الهلكة. 

وهل يجوز له أن يأخذ يده ويجري عملية جراحية لإعادتها ؟ 

لا يجوز لأن المراد بالقطع إظهار عزة الإسلام» وشناعة السرقة» وحتئ يكون 


.)1179( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲٥۸۱( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
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زاجرًا لغيره» وما أعظم دين الإسلام, فإنه جعل دية اليد خمس مائة دينار» لكن 
إذا سرقت قُطعت في ربع دينار» حت قال بعض الزنادقة: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالهاقطعتفي ربع دينار 

فرد عليه: 
عر الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
ج حكم من سرق مرة ثانية: 

واختلفوا فيمن سرق الثانية: 

فذهب بعض أهل العلم إلى قطع يده البسرئ» وذهب الجمهور إلى قطع 
رجله اليسرئ 

ثم إذا سرق الثالثة: ذهب بعضهم إلى قطع يده اليمنئ» و في الرابعة قطع 
رجله اليمنى» وهذا القول روي عن أبي بكر وعمر. 

وأما علي بن أبي طالب وابن مسعود © فروي عنهم أنهم منعوا ذلك 
وقال علي بن أبي طالب ما كنت لأتركه ليس له ما يأكل به ولا ما يقضي حاجته 
به» فقطع يده اليمنئ ورجله اليسرئ» ثم كان الحبس على مذهب علي بن أبي 
طالب د ومن إليه. 

وما حديث جَابر بن عبد الله الأنصاري د قال: «جيءَ ساق ال 


عير 


وضول الله ا ففال الثلرة الوا يا وقول الله إنها كدق قال اقطفرة تطعأ 
جيءَ به فالا فال اف ةه رايا ر شو ل انل اشن قال الْطعُوء فطع ني 
E êa‏ ا شو الله إنما صرق فقال افطَمُوة ثم أي به الرابعة 


فقال املو قالوا يا رَسُولَ الله إنما سَرَقَ قال اقْطَعُوهُ أي به الَْامِسَة مِسَةَ قال اقُتُلُومُ 


كبر كتاب الحدود 59 
جي ڪچ e‏ 
ا ۲ E‏ 
١ TT‏ عر 97 270 ١‏ 1 28 و o‏ 


E‏ بد العم وَحَمَلتاهُ قَاسْتَلقَى على طَهْرِه ثم 
ET A‏ ذلك 2 EE‏ 


الثالة ا ياه ني بر ثم رَمَيْنَا عليه بِالْحِجَارَ 0 

قال أبو عَبّد الرحمن: وَهََا حَدِيتٌ مُذْكَرٌ وَمُضْعَبُ بن نَابتِ ليس بِالْقَوِيّ في 
الحديث» وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. اه 

قال الخطابي رَمَدَآنَهُ في معالم السنن /١(‏ 1۳(: 

«هذا في بعض إسناده مقال وقد عارض الحديث الصحيح الذي بإسناده 
وهو أن النبي 4 قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث كفر بعد إيمان 
وزنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس والسارق ليس بواحد من الثلاثة 
فالوقوف عن دمه واحب. ولا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق وإن 
تكررت منه السرقة مرة بعد أخرئ إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء 
أن يبح دمه وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد 
في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأئ نن العقوبة وإن زاد على مقدار الحد 
وجاوزه وإن رأئ القتل قتل 

ويعزئ هذا الرأي إلى مالك بن أنس وهذا الحديث إن كان له أصل فهو 
يؤيد هذا الرأي؛ وقد يدل على ذلك من نفس الحديث أنه ية قد أمر بقتله لما 
جيء به أول مرة ثم كذا في الثانية والثالثة والرابعة إلى أن قتل في الخامسة فقد 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه 4٠١‏ 5)» والنسائي في سننه (591/8)» وَقَالَ عقب الحديث: «وَهَدًَا حَدِيتُ 
مُنْكَرٌ وَمُضْعَبُ بْنُ نَابتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيّ في الْحَدِيثِء وَالْهُ أَعْلَمُ». قال الألباني في الإرواء :)۲٤١۶(‏ 


والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه» وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو 
علئ هذا صحيح إن شاء الله تعالئ. 
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يختمل أن یکرت هذا رجلا مشهورا بالفساد مورا بالشر معلوم] من آمره آنه 
سيعود إل سوء فعله ولا ينتهي عنه حتئ ينتهي خبره ويحتمل أن يكون ما فعله 
إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله سبحانه واطلاع منه على ما سيكون 
منه فيكون معنئ الحديث خاصا فيه والله أعلم. 

وقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقطعت يده اليمنى ثم سرق مرة 
فقطعت رجله اليسرئ. 

فقال مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه إن سرق الثالثة قطعت يده 
اليسرئ» وإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنئ» وإن سرق بعد ذلك عزر 
وحبس وقد حكي مثال ذلك عن قتادة. 

وقال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
إذا سرق قطعت يده اليمنى فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرئ فإن سرق 
الثالثة لم يقطع واستودع السجن» وقد روي مثل ذلك عن علي ذَلتَتَهُ). اه 
د الذي يقيم الحد هو الإمام: 

لآن ا لامر إذا قرك إلرة الاس عضا الك 

الشاهد: أن القول بقطع الأربعة الأعضاء يحتاج إلى دليل قوي ينهض بالمسألة . 

وما أكثر السراق في هذا الزمان يسرقون الأمتعة وأكثرهم سرقة سراق العقول 
الذين يسرقون عقول المسلمين» في إفسادها بكثير من المفسدات والله المستعان. 


- e - 





[المقدارالدي تقطع 


به يد السارق] 





۹ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ رضي الله تعالئ عنهما: «أن النبيّ 4 قطعَ في 
مجن قِيمَئةُ)(". وَفِى لَفْظِ: «كَمَنْهُ - اة دَرَاهِمَ)). 
ا 2و 2 وك E‏ لك ٠‏ 
ا 2 ا ار 2 
6" - (عَنْ عائشة - س : أنها سَمِعَت رَسُول الله علا د ل )4 ا 
ت وسو 2 وس فى 


ربع دیتار فَصَاعِدًا)”"). 


"١‏ - (عَنْ عَايْمَةَ @: «أنَّ فرَيَِا أَمّهُمْ NE‏ ال اشرق 


ا ل ا ل لل لا اما 
55250022 2 


8 ىم و‎ 52 ٠ E 0 e 
ee له ل قَكَلَمَه أَسَاهَ مَهُ فقال:‎ i, 


7# e 


و‌ 2 


ES 2‏ 2 6 2 6 27 ۹ 
قام 0 فقال: إنمَا اهلك الذين من قبلكم أنهم كَانُوا إذا سَرَق فيهم 
GG‏ 0 ام ad 50 O‏ كه e‏ 62 
الشريف تركوه وَإِذا سَرَق فِيهِمْ الضعيف اقا اعا لا ات لو أن 

فَاطِمَةبنْتَ 3 E‏ اال درفت له 8 و ذه . 


م 2 ا KEE‏ اي ل E‏ ر 2 اا 2 5 
وفى لَفظ: «كانت امَرَ 07 تَسْتَعِيرُ الْمَنَاعَ ل مر انب يك بقطع يَدِهَا)). 


o 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)1۷۹٥(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۸7). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۹۰)» ومسلم في صحيحه .)۱۹۸٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)۳٤۷٥(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۸۸). 











0د إقادة دوي الأكينام يشيع و 

العو 

قوله: «قَطَعَ): أي أقام حد السرقة بقطع يد السارق إلى الرسغ 

فوله: ا هو الترس الذي يستتر به في القتال. 

قوله: «نَمَنْهُ - ثلا اة َرَاهم» : أي قيمته. 

وهل معناه أن أقل الحد أن يكون المسروق ثلاثة دراهم؟ أو أن الحد يُجرى 
فيمن سرق ثلاثة دراهم فما فوق؟ ليس فيه هذا إلا أن يُحمل على ما في حديث 
عائشة أن الثلاثة الدراهم توازي ربع دينار. 

قال الخطابي لاان معالم السنن (/ :)۳٠۲‏ 

وذهب مالك: إلى هذا وجعل الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم» ورد 
إليها قيم السرقات مما كانت ذهبًا أو متاعا أو ما كان من شيء. 

وقال أحمد بن حنبل: إن سرق ذهبًا فبلغ ربع دينار قطع» وإن سرق فضة 

الس ص ارس مر ا 
دراهم قولًا بالخبرين معًا 

قلت: المذهب الأول في رد القيم إلى ربع الدينار أصح» وذلك إن أصل النقد 
في ذلك الزمان الدنانير» فجاز أن يقوم بها الدراهم» ولم يجز أن يقوم الدنانير 
بالدراهم» ولهذا كتب في الصكوك قديمًا عشرة دراهم وزن سبعة فصرفت الدراهم 
بالدنانير وحصرت بها والدنانير لا تختلف فيها اختلاف الدراهم. اه 

ومهذا الحديث استدل ر بعض أهل العلم علئ أن من تعينت عليه الزكاة أنه 
يقوّم على أدنى العملتين في القيمة» وهو الفضة لما فيه من مصالح الفقراء. 

قوله: تقل الد في رُبْع ديتار قَصَاعِدًاا: أي من سرق مال محررًا أقله ربع 


سي كتاب الحدود 
دينار وأكثره لا حد له» أنها تقطع اليد فيه لكن بشروط: 

الاوك أن يكوة السارق بالعا: 

الثاني: أن يكون عاقلا. 

الغالث: أن يكون المسروق مالا محثرما. 

فلو سرق آلة تلفزيون» أو دش» أو خمرء أو آلة أغاني» لا يُقطع. 

الرابع: أن يكون المال محررًاء فلو أخذ من مال أبيهء أو مال أمهء أو المرأة 
تأخذ من مال زوجهاء أو من مال يجمعهم الدخول والخروج فيه فهذا لا يقطع, 
وإنما يودب ويزجر على هذه الفعلة التي فعلها 

الخامس: أن يشكو صاحب المال السارق إلى السلطان. أما إذا لم يشكو 
اللاردواية فى E‏ 

الساوس» أن قف الس قله و اناما يكون بأمرية 

الأول: الإقرار. 

الثاني: الشهادة» وتكون بشهادة عدلين. 

السابع: أن لا يكون هنالك شبهه؛ لآن الشبهة تدرأ الحدود ويُذكر أن 
عمر بن الخطاب لما كان عام الرمادة» وجاع الناس رفع حد السرقة وذلك لما 
ابح اللا من الهو والشدة. 

قوله: أ أن ريشا أَهَمَهُْ صَأَنُ الْمَخْرُومِية الي سَرَقَثْا: 

فيه: أن الإنسان مع ديانته وصيانته قد يتألم إذا وقع الشر في بعض قرابته» 
وخشي عليه منهاء وهذه المرأة المخزومية كانت تسرق والحدود تجرئ على 
الرجال و النساء على حد سواء» حد السرقة أو القذف» أو الزناء يتساوئ فيه الرجال 
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والساء الأحران: 
قوله: «قَقَالوا: مّ؟ مَنْ يُكَلُمُ فيا رَصُولٌ الله يكل ؟»: أي يشفع و الشفاعة في 


وم اي 
5 ر ر 


الحدود لا تجوز قال النبي 305: «مَنْ حَالَتْ سَفَاعَتَهُ دُونَ حد مِنْ حدود الله فَقَدْ 
ضَادَّ الله» أخرجه أحمد عن ابن عمر ذَكَنَهُ. 

فلا يجوز الشفاعة في الحدود بحال» لا سيما إذا بلغت السلطان. أما إذا لم 
تبلغ السلطان وجرت الشفاعة بين الناس في العفوء ورد المظالم» ونحو ذلك فلا 
حرج. 

قوله: «وَمَنْيَجْتَرئعَلَيِْ إلا أصَامَة رَيْدِ حب رَسُولٍ الله 45): أي يجترئ 
في الشفاعة عنده» لكثرة معاشرته له. 

وفيه: فضيلة لأسامة بن زيد ذَننتَه. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من التهيب من كلام رسول الله 97: لا سيما في 
مثل هذا الشأن لعلمهم بحرمته» لكن لعلهم ظنوا أن هذه المرأة يكون لها حكم 
ل ا الحد عليه. 

قوله: : «مكَلَّمَهُ أُسَامَةُ د( مَه): ظئًا منه جواز ذلك. 

قوله: «َتَشَْع 8 4 مِنْ حُدُودٍ اللو؟»: وهذا من باب الإنكار» لا من باب 
الإخبار» وإن كان ظاهره الخبر فهو هئ وزجرٌ وإنكار لأن النبي 95 قاله 
مغضبًاء وقاله منكراء فلعله جاء معهم يريد أن يتكلم فلما أراد أن يتكلم غضب 
عليه النبي 4 منكرًا عليه هذا الصنيع. 

قوله: ١نم‏ قَامَ قَاخْمَطّبَ): فيها الإنكار وإشعار الناس بالأمر الذي لا يجوز, 
لا سيما في مثل حال النبي م لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


اتير كاب ا 

قوله: إِنَمَا أَهلَكَ الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ أنّهُمْ كانُوا ذا سَرَقَ يهم الشَّرِيفُ تَرَكُوة): 
كحال اليهود في قضية الزناء كان إذا زنى الوضيع والفقير رجموه» وإذا زنئ الشريف 
حمموه وجلدوه. 

وهكذا حكمهم في السارق: لأن الذين قبلنا هم اليهود والنصارئء إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه من أجل شرفه ومكانته» وقول النبي 4 لهذا لأن المرأة 
المشفوع فيها مخزومية فَرّشِية. 

وفيه: أن الحدود يجب أن تقام على الشرفاء والوضعاء على حدٍ سواء لأن 
دين الله ليس فيه تفاضل إلا بالتقوئ. 

قوله: «وَإِذَا سَرَقَّ فيه الضَّعِيفْ أَكَامُوا عَلَيْهِ الْحدَّا: لضعفه وضعف قبيلته 
وللجرأة عليه. 

وربما تجدهم في حق الشريف يلتمسون الأعذار من مهنا ومن مّهناء لعله 
ولعله هذه أول مرة» وإن شاء الله ما تتكرر» وأما حق الوضيع الضعيف» لابد من 
إقامة الحد» هؤلاء يتطاولون» إذا ترك الحد ربما حصل الشرء وهكذا عادة 
الناس» نسأل الله السلامة. 

قوله: وام اللوا: هذه أحد الأيمان التي كان يحلف بها النبي بي وسيأتي معنا 
أيمان النبي 4 في كتاب الأيمان» والنذور» كأنه يقول ويمين الله ويميني بالله. 


6 
٠ 


قوله: «لَوْ أنَّ قَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدِ): ذكرها لعلو شرفهاء وعلو منزلتها و ورتبتهاء 


05 
0 





ولقريها منه» حتئ يقع اليأس من الشفاعة في هذا الأمر لَوْ أن فَاطِمَةَ بت مُحَمّد 
وهي سيدة نساء العالمين» كما جاء في الحديث» وهي من أحب الناس إليه. 
قوله: «سرقت»: أي أخذت مالا محرزا قد بلغ النصاب لقطعت يدها. 
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أي مطهرًا لها بذلك الحد» وهذا من كمال عدله يي ولذلك لما قال له ذو 
الخويصرة: «اعدل يا محمد! قال: «ويلك! ومن يعدل إذلم أعدل؟)» متفق عليه. 

وني رواية: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل». 

وني رواية: (خبت وخسرت إن لم أعدل». 

قول کات اا کت الْمَاعَ وَتَحْحَدَهُ): يُحمل على المعنئ السابق 
وأما القطع في الجحد وحده فلا يصح إلا أن يكون تعزيرًا. 

قال الخطابي طفن معالم السنن (۳/ 806): 

«مذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جحد العارية لم يقطع لآن الله 
سبحانه إنما أوجب القطع على السارق وهذا خائن ليس بسارق. 

وني قوله: «لا قطع على الخائن». دليل على سقوط القطع عنه» وذهب 
إسحاق بن راهويه إلى إيجاب القطع عليه قولا بظاهر الحديث. 

وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم شيئًا يدفعه» يعني حديث المخزومية. 

قلت: وهذا الحديث مختصر وليس مستقصيئا لفظه وسياقه وإنما قطعت 
المخزومية لأنها سرقت وذلك بين في حديث عائشة رحمها الله الذي رواه أبو 
داود في باب قبل هذا. 

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة صا 
أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها 
رسول الله 2 فذكر القصة. 

قولها أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت يفصح بالسرقة ويصرح 


هر 





کا كتاب الحدود © 
بذكرها ويثبت أنها سبب القطع لا جحد العارية وإنما ذكرت الاستعارة والجحد 
في هذه القصة تعريمًا لها بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الاستعارة حت عرفت 
بذلك كما عرفت بأنها مخزومية إلا أنها لما استمر بها هذا الصنع ترقت إلى 
السرقة وتجرأت حيث سرقت فأمر النبي 757 بقطعها. 

وقد روئ مسعود بن الأسود عن النبي ,4 هذا الخبر قال: «سرقت قطيفة 
من بيت رسول الله ). 

قلت: وبيان هذا الحديث في حديث عائشة - دا من رواية الليث عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله 44 قال إنما هلك من كان قبلكم بأنه 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
وايم الله لو أن فاطمة بنت رسول الله 7 سرقت لقطعت يدها. 

أفلا تراه يتمثل بالسرقة ويذكرها مرة بعد أخرئ وفي ذلك بيان لما قلناه 
وإنما خلا بعض الروايات عن ذكر السرقة لأن القصد إنما كان في سياق هذا 
الحديث إلى إبطال الشفاعة في الحدود والتغليظ لمن رام تعطيلها ولم يقع 
العناية بذكر السرقة وبيان حكمها وما يجب علئ السارق من القطع إذ كان ذلك 
من القطع إذ كان ذلك من العلم المشهور المستفيض في الخاص والعام وقد أتى 
ما يجب على السارق من القطع إذ كان أتئ الكتاب على بيانه فلم يضر ترك 
ذكره والسكوت عنه ههنا والله أعلم». اه 

فوله: ت التي اة بطع يَدْهَا): 

NL RNN EE‏ رتوم بالجدوم بولا 
عنه» ولو قَدّر أن المحدود مات من القطع» لا ضمان فيه إلا إذا فرط في حمس اليد 


ی قوی اام بشع عمد اک وی 
ع و ع 

لكن بمجرد أن يُقطع ثم توضع اليد في الزيت الحار» حتى تتغلق الأوردة» أو 
يستخدم بعض العلاجات التي تؤدي إلى تجلط الدم» ولو فدر ومات بعدها 
بسبب التهابات أو شيء ليس عليه شيء. 

وهل يخدر حين إقامة الحد» الذي يظهر أنه لا يُخدَّر بل يقام عليه الحد وهو 
على حاله التي هو عليها. 

لأنه لو قيل بهذا لقالوا نُخدَّر القاتل حتئ لا يشعر بالقتل» ومع ذلك يسمعونه 
الحكم ويأمرونه بصلاة ركعتين» ثم يقوم عليه منفذ القصاص فيقتله. 

والحديث فيه: دليل على أن من مقاصد الحدود حفظ المال» وقد تقدم أن من 


- f - 





كتاب الحدود 
یو تاد( 


| باب حد الخمر] 





[بَابَ حد الْخَمْرِ] 

الشترح: 

الخمر: ما خامر العقل. 

وسميت بذلك؛ لأنه شراب يجمع فيه عدة أطعمة حتئ يتخمر بسبب 
الحرارة ونحوها. 

وكان الخمر على عهد رسول الله ية من خمسة أشياء: 

العنة والتمرة والشتعير» والزييب» والعسل: 

وحرم الله الخمرء وغالب شرابهم البسر والتمر. 

وقد تدرج الحكم الشرعي في الخمر علئ أحوال: 

الحال الأول: أنه ذكر أن فيها منافع للناس وإثم» ومع ذلك أثمه أكثر من 
نفعه» كالتزهيد فيه: ( © يَوْئكَ عب لمر ولمس فل هما إن كبر ومع 
ناس وَإِتَمَهُمَ] أ كبر من تَفْعْهِمَاً 4 [البقرة: 119]. 

الثاني: أنه نبئ تعالى عن غشيان الصلاة في حال السكرء قال تعالئ: « يتما 
لذن ءا موأ لا روا الصَحلؤة وأَنشْرٌ شكرئ 4 [النساء: “47]. 

الثالث: التحريم المؤبد» قال تعالى: نا لحر والميير والأنصاب لزم رس ين 
َمل شيط ابوه عك حون > [المائدة: .]94٠‏ 

وكان تحريم الخمر حين نزلت خواتم سورة البقرة قالت عائشة س 
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لما نزلتِ الآيات من سورة البقرة في الرّباء خرّج النبيٌ 4 إلى المسجدٍ 
فقرَأَهنَّ علئ الناس» ثم حرم تَجارَةٌ الكَّمرِا(''» متفق عليه. 

وكان قد قال 4 قبلها: «يا أيها الناسٌ! إِنَّ الله تعالئ يعرض بالخمر. 
ولعل الله سيل فيها أمرّاك فمن كان عندّه منها شيثء فليبعة ولينتفع بو“ 
أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري جَكَتَهُ. 

فلما حرم الله تجارة الخمر منع بيعه ففي حديث ابن عباس فقال له رسول الله 
ِ: «أنَّ رجلا راد أن يُهْدِيَ لِلنيئ راوِية حير فأخبرةٌ انب أنَّ الله حرّمَهاء فقال 
الرجل: أفلا أبيعُها؟ فقال النبي: إِنَّ الذي حرّمَ شَرْيها حرَمَ بها" أخرجاه. 

وَفِي فتح مكة» كما في حديث جابر - وقد تقدم - قال الرسول 385: 
«إِنَّ الله حرّم؛ بيع الخمر, والمَيتةء والخنزيرء والأصنام». 

وني حديك أنين» ان النبي 5+ لعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها 
وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل ثمنها»'* رواه 
الترمذي. 

ا ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما قاله 06 اکل مسکر خمرٌ 
و کل مسکر حرام 0 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤0۹(‏ ومسلم في صحيحه .)١608(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه »)۱٥۷۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري د 
)۳( أخرجه مسلم في صحيحه .)١61/9(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۳۳)» ومسلم في صحيحه .)۱٥۸۱(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو الترمذي في سننه (۱۲۹۰۵)» وابن ماجه »)۳۳۸١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
لين برقم (71)» وقال فيه: هو حديث حسن. 


و . 


ا 


4 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۰۳)» من حديث ابن عمر د . 


غ 
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وغو جار وز غاا 0 08 ١اد‏ رجلا عن جات وجَيشان من اليمنِ» 
قدم فسا رسول الله 1 عن شراب بشربوة بأرضهم؛ من الدرة يقال له الور 
فقال الت يللة: أمُسكرٌ هوّ؟. قالّ: نعم» قال رسول اللو يكلة: کل مسكرٍ حرام 0 
أخرجه البخاري ومسلم. 

وقوله بَة: (کل مُسكر خم وکل خمر حرامٌ)!". 

فهذا الحديث قاعدة عظيمة. 
©:* سبب تسمية الخمر بآم الخبائث: 

وسمي الخمر بام الخبائث ئث؛ لكثرة إفساده للمجتمعات والأفراد. 

وقد خير النبي يك ليلة أسري به : ا ا ا 
والس : «أماإِنّتَ لو أخذت الخمرٌ غو وت ك0 متفق عليه عن أبي هريرة وَلتَنَهُ. 

فهذه أمة فطرة اختار النبي 2 اللبن الدال على سلامة الفطرة» والنقاء 
والعلم في المنام» وله عدة أوجه في التعبير وغيره. 

فالحمد لله الذي من على هذه الأمة بأسباب السلامة من الشرور والآثام. 

وقد جاءت الأدلة بأن النبي ً4 جلد في الخمر على ما يأتي وهذا دليل على 
أنه كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقد تقدم الكلام على فساده في موطن سابق فلا نعيد الكلام وسيأتي الكلام 
علئ أنواعه في باب الأشربة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۳٤٤(‏ ومسلم في صحيحه (۱۷۳۳)» من حديث ابي موسا 


الأشعري د وحديث جابر د أخر جه م (T°),‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۰۳ »٠‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب دا . 


() أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۳۹٤(‏ ومسلم في صحيحه .)١54(‏ 





0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه “<Ç‏ 


[مقدارا لجلد في الخمر] 





۲ أعَنْ اتس بن مالك @ : أن الي بك أي برحل شرب الخمر تادر 
په فضْرِبَ بجريدتين نحوًا ِن أربعين ثم صنع أبو بر َه مثلّ ذلِكَ فلمًا كانَ 
ناا 
أخفتٌ الحدود تمانو ففعل ذلك فيه»». 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لبيان الحد في الخمر. 

فقد جاء عن النبي ٩‏ أنه جلد بالجريد والنعال» وجلد في عهده بالثوب. 

وقد اختلف العلماء بسبب هذا هل يشترط في جلد الخمر استخدام السوط 


أم لا يشترط؟ 

فذهب بعضهم إلى اشتراطه وهم قليل وقالوا: ويكون السوط غير رطب 
وهن 

والجمهور: على أنه يجلد في الخمر بالجريد والنعال والأياد والثوب» إنما 
هو لزجره وتأديبه 


قال الإمام البخاري مليلِ: «باب الضرب بالجريد والنعال». 
قال الحافظ ابن حجر لل : (فَوْلُهُبَابُ الضَّرْب بِالْجَريدٍ وَالتّعَالِ). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۷۳)» ومسلم في صحيحه .)17١5(‏ 











ت ر 0 ىس 
ر الا د 
ال ر ر 16 0 2-0 ر 7 ر ر و ° 
اا قَوَالٍ وهي أَوْجَهٌ عِنْدَ ال لشافية اضيا ا 


1 


يَجُورٌ الافْتِصَارٌ عَلَى الصَّرْب بالْأَيْدِي وَالنْعَالٍ وَالْيّابٍ انيه يف الكلد 


ام 


الهاي اشرت حك راجح أن فل في عفد الى ل يذ 1 


أ 
ب 


وَالْجَلْدٌ في عَهْدِ الصَّحَابَةٍ قَدَلَ على جَوَازءِ و لر أن الشَّافِعِيَ قال في 
چ 4ه کر سمه ين يه 2 8 
الأمَ و أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ بالسَّوْطٍ قَمَاتَ وَجَبّتِ الدية فَسَوّئ بيه و وَين مَا إا رَد 


6 0 


ل عل أن الْآَضْلّ الصَّرْبٌ بعر السَّوْطِ وَصَرَّحَ E a I‏ 


4 4 


جو بالط صرح الاي سن بين الوط راخت بأل جاع الصّحَابة 


4 


وَتَقَلَ عَن النّضّ في الْقَضَاءِ ما يُوَافِقَُ وَلَكِنْ في الِاسْتِذْلَالٍ بإِجْمَاع الصَّحَابَةِ َر 
تقذ َل الي فى قز نيم أجكثرا على الاختا الكريد شكال ارا 
الثباب تم قَالَ والأصح جوا بالسّوطٍ ا ال كزع ومو غلط تاب 
عي الصَّحِيِحَةَ ل 7 1 بَعْض الْمُتَأَحْرِينَ فَعينَ الوط 
الات لذي كنال E‏ عاق تعب مال + ). اه 

وعَنْ عُمَرَ بن الخَطَابٍ ولك اَن رجلا علَى عَهْدِ الب يك گان اسْمٌة عَبْدَ عبد الله 
وان يقب مارا گان يُضْحِكُ رَسُولَ اللو ی وَكَانَ ال 107 قد قد جَلَدَهُ في 
الشاب أي په يما مر به قَجُلَِ ققَالَ جل مِنَ القَوْم: الهم لعن ما كر ما 
يؤت به؟ فال الت 2: «لاتَلْعَنُوم فوا ما عَلِمْت إن ثحب الله ورول .٠‏ 

وبسبب هذه الرواية: أن النبي ياء جلد بالجريد والنعال» وأنه جلد بنحو أربعين 

قال بعض العلماء: الخمر ليس لحده مقدار» وإنما هو تعزير يعزر به. 


.)51/8٠5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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وقال بعضهم - كما في بعض الروايات -: «أن النبي ية جلد بجريدتين». 

قالوا: جلد بالجريدتين أربعين فكانت ثمائين» وهو اختبار عمر 5. 

والذي يظهر أنه جلد في عهد النبي مَدئِةٍ بالجريد والنعال بغير مقدار» كل من 
0 
أربعين جلدة» وهكذا جلد أبو بكر أربعين جلدة» وجلد علي بن أبي طالب أربعين 
جلدة» وأما عمر بن الخطاب فجلد ثمانين والسبب في ذلك؛ أنه رأئ الناس قد 
أكثروا شربه في بعض البوادي فأراد أن يكون زاجرًا لهم وهذا كالتعزير. 

قوله: «استشارٌ التاس» فقال عبد الرَّحمنٍ بن عوفٍ د يا أمير المؤمنينَ 
ان الحدود تمانونٌ». 

وقيل: أن الذي أشار عليه علي بن أبي طالب» ولا يمنع أن تكون الإشارة قد 
جاءت من أكثر من واحد. 
ج حكم القتل 4 الخمر: 

فقال الترمذي بأنه منسوخ وهو من الأحاديث التي لم يعمل به فيما ذكر 
الترمذي وغيره؛ لأن النبي 2 يقول: «من شرب فاجلدوه فإن شَرِبَ فاجلدوة 
فإن شرب فاجلدوه» فإن لبت 5 

قال أبو عبدالرحمن الوادعي رَيِمَدَالنَهُ 

وهو منسوخ في القتل بدن ف ايدان بون بشي الق ال 
وحديث ابن عمر 2 قال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» جرير 
هو ابن عبد الحميد» و مغيرة هو ابن مقسم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه »)١544(‏ والنسائي (22771» الأحاديث في الصحيح المسند للوادعي 


ا اي 


يحمَدْلَنَهُ برقم (الاء ۱۱۱۹ء .)١ 36١‏ 





رصع تاد لسستي#(000) 
وقيل: بأن هذا الحديث منسوخ كما في قصة النعيمان الذي تقدم» ولفظه 
أكثر ما به. 


ففي صحيح مسل فن حصن بن المُنْذِر الو شاتان: تان هات 


عنما ا عنان وأ ي بِالْوَلِيدٍ قد صلی الصّبْحَ ره تين ثم قَالَ: أَزِيدُكُمْ قَشَهِدَ 


و س 


عَلَيْهِ رَجاانِ أَحَدهُمَا حَُمْرَان أَنَّهُ شَرِبَ الْحَمْرَ شود ار راه اء فقا 
1 2 ر ر ت 2 0 02-0 5 و 
إنَّهُ كم ييا 7 حت شَرِبَهَاء فَقَالَ: يا عل قَمْ 1 جلده» فقال عَلِيٌ: قم يَا 


عض خرن شان العم EC‏ و اذكه كك وعد عله قل 
SS‏ کک 


«وَكُلٌ م وَعَذَا ا 9 
وني صحيح البخاري حديث وفيه: : أا ا زت تمن شان الوليل ين عق 


0 


ماحد فيه إِنْ شَاءَ الله له بالحَقٌء قَالَ: تلك الوليك وي ل 


8 
0 هه 


روعي 


يَجَلِدَه وَكَانَ هو يَجَلِده)7. 

ل ار ا ا 
دليل على سنية قول الصحابي يلك بالإضافة إلى قول النبي ي اک يسني 
وة ناء الرَاشِدِينَ المَهْدِيْنَ مِنْ بَعْدِي» تَمَسَّكُوا بهاء وعَضُوا عليها بتاك 
وإِيّاكم ومُحْدَنَاتٍ الأمور). 

سبب جلد عمر ص ثمانين جلدة: ويجاب عن کون جعله عمر ثمانين: أن 
عمر د كان يرئ أن الحد إنما هو تعزير» والتعزير إلى الإمام إن شاء خففه. 


.)۱۷۰۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۳۸۷۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





۷ی قوی لام بشع عمد اک ول 
وإن شاء زوده» وليس معني ذلك تقديم فعل عمر على فعل النبي - 305. 
والدليل على أن عمر د لم ير التقييد أنه قاسه على حد القذف» ولذلك قال 
عبدالرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين» كأنه يرون أن حد الخمر ليس بحد 
وإنما هو تعزير فقاسه على القذف قال تعالى: ل وأأزي ب لصتت ماربائ أربو 


بم سم رصاح و رم ص < م ررم ر03 


د 


ا ع كه 


وهر تملنين جلدة ولا تقبلواً هم شبلدة بدا ووک هم اتيش 4)3 الف 

وهذا الحديث يدل على فقه عبدالرحمن بن عوف يبء وكان عمر ص 
يستشيره كثيرًا فقد استشارّه بشأن الشام حين وقع فيها الطاعونء قال: يا أمير 
المؤمنين إني سمعت النبي ١‏ يقول: «إذا سمعتم بو بأرض ولستم بها فلا تدخلوها 
وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منها'» متفق عليه عن عبد الرحمن بن 

قوله: «عبد الرحمن بن عوف ذََتَُ): الزهري من المبشرين بالجنة» وهو قرشي. 

وفيه: تأديب أهل المعاصي والشر. 

وفيه: زجرهم عن هذا الصنيع القبيح. 

وفيه: حرص الإسلام علئ سلامة العقول من اغتيال الخمور لهاء ولو لم 
يكن إلا أن النبي 2 يقول: «تمن شرب الخمرٌ في الدُنيا. ثم لم يب منهاء 
خُرِمَها في الآخرة)”". 

وخمر الآخرة يختلف عن خمر الدنيا: فإن خمر الدنيا مسكر ويذهب 
العقل» ورائحته كريهة بينما خمر الآخرة قال الله عَرَبَلَ: لا فبا عو ولَاهُمْ عَنَ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۷۲۹(‏ ومسلم في صحيحه (۲۲۱۹). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (201/0)) ومسلم في صحيحه (۲۰۰۲۳). 





.يوت خاب جود 
رَو [الصافات: 417]. 
وني الجنة أنهار من خمر - نسأل الله عَيَيَجَلَ أن لا يحرمنا من الجنة ومما 


فيها من النعيم المقيم -. 





- 6ه - 
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[ حديث: «لا يجلد فوق عشرة 


أسواط إلا في حد من حدود الله...) 





۳ - (عَنْ أَبي بر هَاني بن نيار اللوي @: أنه سَمِعَ رَسُولَ اللو يك 
يَقُولُ: ١لا‏ بُجْلَدٌ قَؤْقّ عَسَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الوا"). 

٠‏ القتيح: 

ساق المصنف الحديث لبيان القول في التعزير. 

قوله: «عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي»: هو ابن عمرو بن عبيد بن 
كلاب بن دهمان حليف الأنصار خال البراء بن عازب» وساق الحديث 
المصنف لبيان القول في التعزير. 

وهذا حديث عظيم استدل به بعض أهل العلم علئ أن لا يجوز للرجل أن 
يضرب ضرب تأديب أكثر من عشر؛ لأن ما فوق العشر لا يكون إلا في حد من 
حدود الله . 

وفي هذا الحديث: أن الضرب غير مراد لذاته وإنما يراد لغيره فهو للزجر والتأديب. 

والنبي >4 أمر أن يعلق السوط حيث يراه أهل البيت؛ لأن ذلك أوقع في نفوسهم. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: 

١‏ - صنف لايؤدب بالمرة. 

” - وصنف يضرب ضربًا مبرحًا كما قال النبي ا «عَلام بذ يَضْرِبُ أحدّكم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (/584)) ومسلم في صحيحه (۱۷۰۸). 











شتاب الحا 000 
امرآته ضَرْبَ العَبْدٍ)» فربما كسر وهشم وسود وحمر» كما في قصة ذلك الرجل 
أنه ضرب زوجته حتئ أخضر جلدها وجاءت تشكوه إلى النبي بلا 

۳ - وصنف يستخدم الضرب كتأديب في وقت الحاجة بمقدار محدد. 
يزجر به الذي فعل ما يوجب الضرب عن فعله. 

قال الخطابي يد في معالم السنن (۳/ ٠‏ 85): 

قد اختلفت أقاويل العلماء في مقدار التعزير ويشبه أن يكون السبب في 
اختلاف مقاديره عندهم ما رواه من اختلاف مقادير الجنايات والأجرام فزادوا 
في الأدب ونقصوا منه على حسب ذلك. 

وكان أحمد بن حنبل يقول للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلئ 
المعصية فلا يضرب فوق عشر جلدات» وكذلك قال إسحاق بن راهويه. 

وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلئ ثلاثين. 

وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبته أربعين. 

وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على قدر ما يرئ 
الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين. 

وعن ابن أبي ليلئ إلى خمسة وسبعين سوطًا. 

وقال مالك بن أنس: التعزير علئ قدر الجرم فإن كان جرمه أعظم من 
القذف ضرب مائة أو أكثر. 

وقال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية وتسرع الفاعل في الشر وعلى ما 
يكون أنكل وأبلغ في الأدب وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيمًا مثل أن 
يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئا أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها فيكون العقوبة 
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فيه على قدر ذلك وما يراه الإمام إذا كان مأمونًا عدلا. 

وقال بعضهم: لا يبلغ بالأدب عشرين لأنها أقل الحدود وذلك أن 
العبد يضرب في شرب الخمر عشرون. 

وقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات 
العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزداد بالأسواط ولكن بالأيدي والنعال 
والثياب ونحوها على ما يراه الإمام». اه 

فباب التعزير واسع» وشأنه إلى الإمام» إن شاء أن يضرب» وإن شاء أن 
يقتل» وإن شاء أن يحبس» وإن شاء أن يؤدب بالمال» بما يراه فيه مصلحة لهذا 
المذنب والعاصي. 





فإن الناس يتفاوتون في معاصيهم وإجرامهم ونفورهم فينبغي لولي أمر 
المسلمين أن يقيم شرع الله عَرَبِجَلْ حت تذهب الجريمة أو تخف. 

فإن الحكومات أربع أنواع: 

الأول: حكومة فيه قوة الوازع السلطاني» والوازع الإيماني» وهذه أكمل 
الحكومات» حيث يكون ولي الأمر حازم] والناس يراقبون الله عجن في شؤونهم. 

الفاني: أن يكون الوازع السلطاني قوي» والوازع الإيماني ضعيف» وهذه 
المرتبة الثانية؛ لأن من سولت نفسه أن يعصي الله عََجَنَ أدبه الوازع السلطاني 
وجرن سره 

الثالث: أن يكون الوازع الإيماني قوي والوازع السلطاني ضعيف» بحيث أن 
الناس ينزجرون عن الباطل؛ بسبب ما عندهم من الإيمان» وأما السلطان فلا 
يبالي بإقامة حد ولا زجر أحدًا. 


الرابع: ضعف الوازع الإيماني والوازع السلطاني» وهذا من أسوء البلدان إذ 


رع تا( 
ضعف إيمانہم وضعف سلطانهم حيث يكثر الشر؛ بسبب قلة الخير في الناس» 
وبسبب ضعف الزاجر السلطاني. 

ذكرهذًا الثزتيب الشبخ ابن عديميق ا لَه في شرحه على الأصول الثلاثة. 

ولو أن أولياء الأمور أقاموا الحدود لرأيتم الخير العظيم لأمور: 

أو إحراء الشعيرة: 

الثاني: يقل الشر والفساد» من زن جلد. ومن شرب جلد» ومن سرق قطع» 
ل ع a‏ 
اقتصوا بنحو ما تعدئ به این أَعْتَّدى مَل ادوا َيه بعل ما أعْتّدَى عَک 4 
[البقرة: ۹£ 

لكن الله المستعان نحن في آخر الزمان وكلما قرب العهد من العهد النبوي 
كان الإسلام أقوئ وكلما بعد ضعف قوة الإسلام إلا ما كان في زمنه نزول 
عيسئ المهدي عليهما السلام. 

حيث يقوئ الإسلام قوة حتئ يكسر الصليب وكذلك يقتل الخنزير ولا 
يبقئ إلا حكم الإسلام» لكن سرعان ما ينقضي ذلك الزمان ويعود الناس الى 
عبادة اللآت والعزئ - نسأل الله السلامة والعافية - و بهذا نكون قد انتهينا من 
هذا الباب والله المستعان. 

والحمد هرت العالميق 


- f - 
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[كتاب الأيمان والنذور] 





[كتاب الأيمان والنذور]<) 
الشترح: 
الأيمان: جمع يمين» وهو مأخوذ من لفظ اليمين» فإنهم كانوا يتأكدون به. 
وهو الحلف بمعظم» على أن يفعل أو لا يفعل» أو قد فعل» أو لم يفعل. 
والأيمان من حيث هي تنقسم إلئ: 
؟ - يميق إتشاء» وتكون ف أمر المستقبل: 


۲ - ويمين إخبار» وتكون في أمر قد مضئ. 


1 يمير" الإنشاء: 
هي التي يلحقها الأحكام من حيث التكفير وعدمه. 
وأما يمين الإخبار: 


فإن كان صادقًا فهو كما قال» وإن كان كاذبًا فهى یمین غموس. 
وقد قال رسول الله 3: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع»"» معناه أن الله 


)١(‏ بدأنا في هذا الكتاب في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام» لعام تسعة وثلاثين وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية الشريفة. 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» ٠١(‏ / ١)ء‏ من حديث أبي هريرة صي وهو في الصحيحة 
للإمام الألباني أله برقم (4۷۸)ء وقال فيه: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد 
صحيح ثابت» وللجملة الأخيرة منه شاهد آخر من حديث واثلة» بلفظ: «اليمين الغموس تدع الديار 











كتاب الأيمان والنت 


يغرق شمل الحالف» ويغير عليه» لاسيما إذا كان ينتج عنها أكل أموال الناس 
بالباطل على ما ايان ااا 
عرو کل عن الي کف قل : : «الكبَاء IE‏ ا 
قال اتيز الققو او كك لقن EO‏ لامكا 
الإِشْرَاك بالف وَالِيَمِينٌُ العَمُوسٌء وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْن أو ثَالَ: وَثَئْلّ الفس)22. 

وتصدر اليمين بأحد الحروف الثلاثة: 

الواو» والباء» والتاء» وقيل غير ذلك» لكن هذا هو الأشهر كقولهم - وال 
وباللو» وتالله -. 

ومن حيث المحلوف به تنقسم إلئ قسمين: 

الأول: الحلف بأسماء الله وصفاته. وهذا هو اليمين الذي ينعقد بالإجماع. 

الثاني: الحلف بغير الله عَرَيجَنَ إن كان صدر من مكلف فهو واقع بين الشرك 
الأكبر والأصغرء قال النبي :: «من حلف بغير الله فقد ارك خرب 
الترمذي عن ابن عمر» وفي سنده سعد بن عبيدة لم يسمع هذا الحديث من ابن 
عمر صا لکن له شواهد. 


بلاقع». أخرجه خيثمة الأطرابلسي في المنتخب من الفوائد» »)١ / ١89 / ١(‏ والدولابي في «الكنئ» (؟ / )٠١١‏ 
وأبو بكر الكلاباذي في «مفتاح المعاني» (709/ ۲) والخطيب في «تلخيص المتشابه) (17 / »)١ / ١517‏ 

.)1410( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲١١(‏ والترمذي »)٠١١١(‏ وهذا الحديث ذكره الإمام الوادعي في كتابه أحاديث 
معلة برقم (514) وقال: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح» ولكنه منقطع قال 
البيهقي (١٠ص۲۹):‏ وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر ذَْتَهُ ثم قال: فعلم أن الحديث 
ضعيف» والحمد لله» وصححه الألباني في الإرواء (5571). 





00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
0 يد e‏ 


ج# حكم الحلف بأي اسم أو صفة من أسماء الله عَيََجَلَّ وصفاته: 





ويجوز الحلف بأي اسم من أسماء الله» أو صفة من صفاته» مع خلاف بين 
آهل العلم أنه لا يجوز الحلف بالصفات الخبرية» لكن الصحيح الأول وهذا 
الذي يعات عل مضي الأصول الشرعية: 

لي الل ل OA‏ 
إن لسن لني > تمي .]1-١‏ 

وقول الله عر جل: #والين ليون از )وطور سينين نَ ھا الد الف 0 
ان ا 

وقول الله عرل: سی )وال ردا سی 43 [الضحئ: .]۲-١‏ 

وقول الله عیل: «وآلتين وھا )لتر 4 کا © قار بے ل ©4 
ال مما 

فقد حمله العلماء على محملين: 

المحمل الأول: على محلوف تقديره ورب التين» ورب الشمس. 

المحمل الثاني: أن لله عَيَبَجَنَ أن يحلف بما شاء من مخلوقاته وا ار 
العظيمات» وهذا هو الأظهر. 

وما جاء أن النبي بي حلف بغير الله فلا يثبت» مثل حديث: «أفلّح, وأبيه. 
إن صدّق)207, أخر جه هذا اللفظ مسلم عن طلحة ب . 

قال بعض أهل العلم: الأصل أنه أفلح والله» وإنما تصحفت إلى وأبيه. 

e‏ هي كلمة تقولها العرب لا يريدون معناها. 


و . 
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وقال بعضهم: حلف بها النبي ياء ثم نسخ الحلف بها. 

وقال بعضهم: فيه تقدير محذوف أفلح ورب أبيه إن صدق. 

وقال بعضهم: بأنها شاذة» في حديث طلحة عند مسلم شذ بها إسماعيل ابن 
جعفر» وفي غيره لا تثبت» وهذا اختيار ابن عبد البر !أ وغير واحد من أهل 
العلم» وهذا الذي يظهر فما كان للنبي ب أن يحلف بغير الله. 

وتجري على اليمين الأحكام الخمسة: 

-١‏ فقد يكون واجبًاء كالحلف لإنقاذ شخص. أو لسلامة عرض» كأن يكون 
عندك رجل قد اختفئ من ظالم فيأتيك ويقول أين فلان؟ تقول: والله ما هو 
عتدىء أو يستحلفك على أنه لبس عفد فحلف غل ذلك 

١‏ - مستحب: وهو اليمين على إنفاذ مستحبء. كقول القائل: والله لأصلين ركعتين. 

۳ - مكروه: وهو الحلف على فعل مكروه» أو على ترك مستحب. 

٤‏ - حرام: وهو الحلف على فعل محرم» أو ترك واجب. 

5 - مباح: وهو ما سوئ ذلك. 

وذكر شيخ الإسلام أن أيمان المسلمين ستة أقاسم: 

الأول: اليمين بالله عَرَبَجَنّ إما باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته. 

الثاني: اليمين بالطلاق. 

الثالث: اليمين بالحرام. 

الرابع: اليمين بالنذر. 

الاس اليس بالعتق» 

السادس: اليمين بالظهار. 


١ (^)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 

لكن الصحيح أن كل الأيمان التي تكون بغير الله لا تنعقد. 

ولهذا تجد كثيرًا من العلماء يفتي من حلف بالطلاق» أن عليه كفارة» أو 
بالحرام» والصحيح أن لا كفارة؛ لأنه حلف بغير الله ولا ينعقد مثل هذا اليمين؛ 
لأن اليمين المنعقدة هي اليمين بالله» أو بصفة من صفات الله عَرَبِجَلّ. 
* حكم الحلف بغير استحلاف: 

ويجوز الحلف بغير استحلاف. فالنبي 737 كان كثيرًا ما يقول: «والذي 
نفسي بيده» أو والذي نفس محمد بيده» أو ورب الكعبة» أو ومقلب القلوب» أو 
والله الذي لا إله غيره». 

وجوز بعضهم حذف حرف القسم» وتقول: الله» الله ما أشربء على تقديم 
محذوف» إن كان المحذوف حرف القسم فهو مجرورء وإن كان غير ذلك 
يكون غلا التصت» 

وأحكام اليمين كثيرة ضمنتها كتابي: «التبيان في أحكام الأيمان». 

ولو حلّف القاضي المسلم بغير الله عمجل أو بصفة من صفاته» وجب 
عزله» وعدم الانقياد لتحليفه؛ لأنه جاهل بالله عَرَبَبَلَ. 

وتنعقد اليمين بالله عَرَجَلَ: 

من كل مكلف مختار» سواءً كان رجلا أو امرأة» أو مسلم» أو كافر. 

وهناك أحكام من حيث أن تكون اليمين علئ نية المستحلف. وما يتعلق 
بأحكام الأيمان في الدعاوئ يأتي في بابه - إن شاء الله -. 

والواجب حفظ الأيمانء قال الله عَرَكِجَلَّ: «واختطو متف € [المائدة: 89]. 
وقد اختلف العلماء في معنى ON AVA‏ 4 [المائدة: 44] » هل هي 
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على معنئ لا تحلفواء أو بمعنئ أنكم إذا حلفتم كفرتم؟ 
وهذا الذي يظهرء ففي صحيح البخاري من حديث عائشة َة لاء قالت: أن 


م ا ا 


ا E‏ الله عر 

والأيمان بالله عَرَجِجَلّ منقسمة إلى قسمين» من حيث الإنشاء. 

00 يمين منعقدة: هي التي يعقد القلب عليهاء قال تعالئ: لوا‎ - ١ 
انڪ 4 [الساء: +18 » وقال رسول الله ك (إنّمَا الأعْمَالٌ الات وَإِنَّمَا‎ 
لكل امْرِئ ما نَوَى)”".‎ 

٣‏ - وما هي لغو يمين. 

وهي يمين غير منعقدة: فهي التي تخرج بغير نية» كقول الرجل: بلى 

نوما كار يمعي يار لص ولااعرم» قال الله عَرَجَلَ : لد یواد أده 
للعو ف ایمیک ولک : قحك Ey‏ [المائدة: 44]. 

وهل يلزم الإنسان أن يكفر عن يمين أقسم بها علئ آخر» كأن يقول: والله 
لتأكلن فأبئ المحلوف عليه أن يأكل؟ 

وهذا يحصل كثيرّاء وني حديث البراء: «أمرنا رسول 4 بسبع وذكر منها 
إبرار المقسم»» متفق عليه 

فينبغي للإنسان أن يبر قسم أخيه؛ إذا أقسم عليه في أمر مباح» ولا حرج فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)551١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۹۰۷). 
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لكن إذا لم يبره فيجب على المقسم كفارة يمين. 

وأما إبرار المقسم فليس بواجب فقد جاء في صحيح مسلم: «أن النبي كلكا 
لم يبر قسم أبي بكرء حيث قال رَسُولُ الله ا له: «أَصَبْتَ بَْضًا وَأَحْطَأتَ 
بَعْضًاا قَالَ: وال يا رشو الله لَتُحَدَتَئي ما الذي أَحَطَأتُ؟ قَالَ «لا قيب“ 
وهذا الحديث دليل لما قاله العلماء: أن إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث 
الصحيحة إنما هو اذا لم تكن في الابرار مفسدةء ولا مشقة ظاهرة» ولم يبر النبي كل 
قسّم أبي بكر» لما رأئ في إبراره من المفسدة» ولعل المفسدة ما علمه من سبب 
انقطاع السبب مع عثمان» وهو قتله» وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه» فكره 
ذكرها مخافة من شيوعهاء أو أن المفسدة» أنه أنكر عليه مبادرته» ووبخه بين 
الناس» أو أنه أخطأ في ترك تعر تعيين الرجال الذين يأخذون بالسبب» بعد النبي كلاف 
وكان في بيانه يكل أعياتهم مفسدة والله أعلم. 
ج حكم الاستثناء 2 اليمين: 

وإذا اسعتن الحالف في اليمين لا حكم له» كأن يقول: والله لأذهبن السوق 
غدًا - إن شاء الله - فإذا لم يذهب ليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله» ومن 
قال: إن شاء الله لا يحنث في يمينه» ولا يذم في خلف وعده إن لم يقصد الخلف 

حين الوعد. 

ا الله عَيَهجَلَّ بالتقييد بالمشيئة» حيث قال سبحانة وتعال : 9 ولا مون 
نایوان امل دل عدا © إل أن ا هذ 4 [الكهف: .]۲٤-۲۳‏ 


p€ - 


.)۲۲۹۹( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





ره كت ایرو O‏ 
2 ( ب % 2 


[حديث: «َُفرْمَنْيَِينك, 


وأت الذي هو خير»] 





4" - ( عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ ي قا ال نال شرل اله 2ا 


ل ال سم 


عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ سَمْرَة لا سال الإمار كَِنّكَ إنْ أَعْطِيتًَا ء ع او 


eee‏ وا حلفت عَلَىٰ يَمِينِ فت 
َيْرهَا حيرا مِنهاء فَكَفَرْ عَنْ يويك وَأتِ الَّذِي هُوَ خير ). 

الشترح: 

ساق المصنف بايان الحديث: لبيان الكفارة في اليمين وجواز الحنث 
الصا الد أو الذثيوية بها لذ عة فة 

قوله: (يَا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ سَمُرَةا: هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس كان إسلامه يوم الفتح وشهد غزوة تبوك مع النبي 07 وشهد فتوح 
العراق وهو الذي فتح سجستان وغيرها في خلافة عثمان» مات سنة خمسين. 

ناداه من أجل أن ينتبه إلى ما يلقئ عليه ويكون ادع لحفظه وفهمه. 

وهذا كان يفعله النبي 755 كثيرّاء فقد قال «يا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا 
رسول» وقال: «يا أبا ذر» قال: نعم يا رسول الله وقال: «يا غلام» و «يا أيها 
الناس» و «يا للأنصار» و «يا للمهاجرين» و «يا أصحاب الشحرة» كل ذلك 
يفعله النبي 4 من أجل الانتباه والإصغاء لما يقال. 


.)15657( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (57577)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 











١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 

قوله: «لا تسأل الإِمَارَ 5): أي لا تطلبها. 

لأن الإمارة أمانة عظيمة» قال الله عَرَبَجَلَ :9 # إِنَنَه يام أن نودو المت إل 
أَهَلِهًا 4 [النساء: .]٠۸‏ 

فالآمير أمين في رعيته ويجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة وقل أن تجد من 
يقوم به على الوجه الذي يرضي الله عَرَبيجَنَ لاسيما في هذه الأزمان المتأخرة؛ 
ولهذا قال النبي بي محذرًا منها: «يا أب َر إنكَ ضَعِيفف؛ َإِنََّا مان وَِنََّا يوم 
الْقَِامَةٍخِْيٌ وَنَدَامَةُ إلا مَنْ أَحَذَهَا بحَمَهاء وَأدّى الَذِي عَلَيْه فيها»٠.‏ 


عاو 


ع 


وأوصئ النبي اء أبا قر نقان يا أباذة نإ راك ضعا ون اح 
اكوا الس لتاق ع 

ولاتوَلِيَنَ على مال يتيم)”"". 

وكان النبي بي إذا جاءه أحد بطلب الإمارة لم يعطه ويقول: (إِنَا لا نُوَنّي 
TS‏ ص حو عن أي مرب 99 
والآن يطلبونها ويبحثون عنها؛ ولهذا وفق الأولون وخذل الآخرون. 

5 ا ت 1 ع 9 

والسبب: هو ما قاله النبي ١‏ محذرًا: «فإنك إن أعطيتها عن مسألة وَكِلت إليها». 
إذالم يكن عونٌ من الله للفتئ قارل باسني علية الجنياةة 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1875). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)۷۱٤۹(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۷۳۳). 





5 كتاب الأيمان والنذور (Dere‏ 
والإخلاص. لأن الشيطان يتسلط عليه - نسأل الله السلامة -. 

أي كلفت بها من غير طلب أعانه الله عليها؛ لأن الذي يسأل الإمارة غاليًا 
يريد من ورائها حظًا من الدنيا. 

إما الرغبة في مدح أو أنه يكون آمرًا ناهيًا أو في دنيا يتتحصل عليها 

والذي يُعطاها بغير مسألة فهو كالكاره لهاء وإن أخذها فإنما يأخذها احتسابًا 
لمشي كاحي رسيا ا ا الله له بطانة 
طبية؛ والبي 5 يقول: حي يكم ١‏ أبن عرق وتر وبصلوة 
علي وتصلون غلل هراز ا ِكُمُ: الِّينَ تفِضُوئَهُمْ وَبِضونگي ونل وهم 
وَيَلْعَنُوتَكْ) 01 أخرجه مسلم عن عَوْفٍ بن مَالِكِ الأشجعي . 

وصاحب الدنيا مبغوض حت ولو كان من آهل العلم» إذا علم أنه حريص 
على الدنيا يبغضه الخاص والعام» أما إذا أكل أموال الناس بالباطل فإنهم يسبونه 
ويلعنونه ويجدعونه» كما حصل لذلك الراهب الذي ذكر شأنه سلمان الفارسي 
وكانوا يتصدقون عليه بأموال وكان يدخرها لنفسه» ثم لما مات وعلموا بحال 
المال أبو أن يدفنوه. 

وني الحديث: «مَن ولي القضاءً فقَد ذبح بغير سَكين), أخرجه أبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة ذََتَهُ. 


.)18605( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
أخرجه أبو داود (72011)» والترمذي (۱۳۲۰)» وابن ماجه (۲۳۰۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام‎ )۲( 


عن چ 


واي ولد (۱۳۹۲)» وقال فيه: هذا حديث حسن» وله طريق أخرئ أخرجها أحمد قال فيها : هذا 
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ر رر 


وآما ما قصه الله عل في شأن يوسف السا أنه قال: آجعلن عل حَرَآيِنِ 
لاان علي [يوسف: ]٠١‏ فهذا حين علم من نفسه الأهلية» وغياب 
غيره» ثم إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ما لم يقره شرعناء والله المستعان. 

ال ا و e‏ 
جميع شؤون الأمة» والنبي ٩‏ يقول: خم راعء وکلکم مسؤولٌ عن رعيّته 
فالإمام راع» وهو مسؤولٌ عن رعيه ق علد أبن غم 481 . 

وامتدح الله حَرَبجَلّ الإمام العادل الذي يعدل بين الناس ويقيم فيهم شرع الله عَرَبَجَلّ. 

قال النبي كَكة: سبع بُظِلهم الله في ظَلَّه يوم لا ظلَّ إل ظلّه: مام عادلٌ)20 
متفق عليه عن أبي هريرة ذََتَه. 
©* ذكر بعض الكتب التي صنفت 2 الإمارة: 

وباب الإمارة باب عظيم وأحكامه كثيرة» ولهذا صنف فيه العلماء 
المصنفات قديمًا وحديثاء وربما ضمنوا بعض الكتب أحكام الإمارة» مثل: 

١‏ - كتاب (الإمارة» من صحيح مسلم. 

١‏ - وكتاب «الأحكام» من صحيح البخاري. 

۳ - وكتاب «السياسية الشرعية» لشيخ الإسلام. 

؛ - وكتاب «الأحكام السلطانية» للماوردي» وغيرها كثير. 

وما من كتاب من كتب العقيدة إلا ويتكلم علئ باب السمع والطاعة؛ 
لأهمية ذلك؛ ولأن الحياة لا تستقيم إلا بالسمع والطاعة للبر والفاجر من أمراء 


ل 


.)۱۸۲۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5 700)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 





8 كتاب الأيمان والنذور (toe‏ 
المسلمين في طاعة الله عَرَيَجلَّ. 

وانظروا كم بكينا من صدام حسين ذلك الظالم الغاشم» ومن القذافي ذلك 
الظالم الغاشم» فلما حصل الخروج عليهما بغير الضوابط الشرعية وسلوك 
الطرق المرضية لحق أهل الإسلام شر عريض وبلاء كثير - نسأل الله السلامة -. 

هذا في حق مسؤول أو رئيس دولة قد كفرء وقد قال النبي كَلدِ: «إلا أن 
تروا كرا بواځًاء عندكم من الله فيه برهانٌ»» متفق عليه. 

فما بالك بمن لم يكفرء فلا يجوز الخروج عليه بحال. 

وإنك لتعجب! حين يشكوا بعضهم ويقول: أرأيت إن كان علينا أمير ظالم» 
هل يجوز أن نخرج عليه؟ 

يُقال له: أما الإمام العادل ما أحد يخرج عليه إلا سفيه - يعني رجل ما عنده 
إدراك - وإنما يخرج الخوارج على الإمام الظالم في الغالب» مع أنهم لا يرقبون 
في أحد إلا ولا ذمة» إلا من كان على مذهبهم. 

فقد خرجوا على عثمان بن عفان» وهو من خيرة الأئمة بل من الخلفاء 
الراشدين» والآئمة المهديين المهتدين الذين أثنئ عليهم رسول الله 4. 

كما صرح حسن البنا: بأن من لم يكن إخوانيًا فلا سمع ولا طاعة له» فهم 
يستحلون الخروج على من لم يكن منهم. 

والبعد عن مجالسة الحكام والأمراء إلا للنصيحة» أو للدخول لحاجة أما 
إذا أرادوا أن يولوك منصبًاء أو مكانًاء فقل لهم كما قال عمر بن الخطاب ذَلنتَه: 
«دمي دون ديني)؛ لأنه قل أن يدخل معهم أحد إلا جاراهم. 


.)۱۷۰۹( ومسلم في صحيحه برقم‎ »)7١97( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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فما أحلئ البقاء مع أهل العلم وكتبهم» ومع الدعوة إلى الله عمجل زهدًا في 
هذه الدنياء وما إليها. 
قوله: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَْ يَمِين): 
ابووعتسا ل تاباك يناو اسيضاء, 





<o 


ET E Fe قوله:‎ 

أ ربت أن الحدف كيرا من الامشمرار ف البعيق» ليس اجب أن قق 
على اليمين وتترك الخير وتقول: أنا حلفت» كما هو حال كثير من الناس ربما 
ا 

قوله: «تَكَمّر عَنْ ويك وَأتِ الذي هُوَ خَيرٌا: 

حت لا يكون اليمين مانعاً من الخير. 

واختلفوا مت تكون الكفارة قبل الحنث أو بعد الحنث والصحيح الجواز 
قبل وبعد على ما يأتي إن شاء الله. 


- 3f - 





ع كتاب الأيمان والنذور 
س ( ` 


[كفارة اليمين] 





الله ل : والله - SES‏ 

الشترح: 

ساق المصنف يان الحديث للجمع: بينه وبين حديث عبد الرحمن بن 
سمرة حيث قدم في حديث عبد الرحمن الكفارة على الحنث وفي هذا الحديث 
تقديم الحنث على الكفارة. 

وأحكام كفارة اليمين كثيرة نذكر بعضها من كتابنا: «التبيان في أحكام الأيمان». 

أما الكفارة: فهي ما كفر به من صدقة؛ أو صوم أو نحو ذلك» قال بعضهم: 
كآنه غطي عليه بالكفارة. 

وتكفير اليمين: فعل ما يجب بالحنث فيها. 

والاسم: الكفارة. 

والتكفير في المعاصي» كالإحباط في الثواب. 
ج سبب تسميتها بالكفارات: 

وسميت كفارات؛ لأنها تكفر الذنوب أي تسترهاء مثل كفارة الأيمان» 
وكفارة الظهار» وكفارة قتل الخطأء وقد بينها الله في كتابه وأمر مها عباده. - انتهى 


.)١559( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۱۳۳)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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من لمان ال ت د 

والأصل في كفارة الأيمان: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالیٰ: ‏ اواد آله باغو ف یسیک وَلككن راڪم 
e E e e E ARR‏ 
ETE‏ صم تة َم EES‏ 
متك كَدَِكَ سین اة لک ایو مک گرو 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

وأما السئة: فقول النبي 305: «وإذا حَلَفْتَ علئ يمين. فرأَيْتَ غيرّها خيرًا 
منهاء ذَأتِ تِ الذي هو خير وكمّرْ عن يمينِكٌ». 

في أخبار سوئ ذلك. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله 
تعالئ. اه من المغني لابن قدامة (9/ .)٥١۸‏ 

ال الإمام ابْنُ الْمُنذر ولان : 

وَكَانَ مَالِكُء وَالشَّافِعِيُ» وَأَبُو عَبَيْده وَأَبُو نَوْره وَأَضْحَابُ الرَّأيء يَقُولُونَ: 
مَنْ حلَفَ باسم مِنْ أَسْمَاءِ الله كي E‏ ولا نَحْلَمُ في 
ها افا إا گان مِنْ أَسْمَاءٍ الله - عمجل التي ا يُسَمّئ بها سِوَاةُ. اه . 

وأما الأيمان التي تجب فيها الكفارة: فهي اليمين بالله. 

قال ابن عبد البر لك في التمهيد (۲۱/ 41 ؟): 

وأما الأيمان: فمنها ما يكفر بإجماع» ومنها ما اختلف في الكفارة فيه. 

فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين: فهي اليمين بالله على 


.)594 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 





المستقبل من الأفعال وهي تنقسم قسمين: 

١‏ - أن يحلف بالله ليفعلن ثم لا يفعل. 

۲ - والآخر: أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل. 

وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو. اه 

وأما التى اختلف فى الكفارة فيها فهى: 
أنه كاذب في يمينه يتعمد ذلك» فذهب أكثر العلماء إلى أن لا كفارة فيهاء وذهب 
الشافعي والآوزاعي إلى أنه فيها الكفارة. 

وقد قال ابن المنذر في «الإجماع» :)٦۷(‏ 

وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبًا متعمدًاء أن لا كفارة عليه» وانفرد 
الشافعي» فقال: يكفر وإن أثم. اه 

والراجح أن اليمين الغموس لا كفارة فيهاء فهي أعظم من أن تكفر. 

قال ات دكن في «أحكام القرآن»: 

كمَارة في يمين الغموس 
e‏ هَ فيهًا قَوْله تَعَالَ: < إِنَالَذِنَ يترون بهد 


3 2 


اه وينم متا ولدلا ويلك ل خَلَيَ لهم في رة 4 [آل عمران: ۷۷] قَذَكَرَ الْوَعِيدَ 
يها وم يکر اكمار فلو وجنا فبها الك رَه گان زِيادة في الت وَدَلِكَ عير 
جًائز إلا بص مثله. 


ا ەن ومعو ر هبو ار - 2 
وَرَوَى عبدالله بن مَسْعُودٍ 2 € عَنٍ النبيّ 7 
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وَهُوَ فيا ان فَاجِرٌ؛ لِيَقَطّعٌ بها مالا لهي الله َعَالَى وَهْوّ عَلَيْهِ عَضْبَانُ)7". 
ارال ر - - 3 ا 4ه ا 
وروی جَابرٌ عن التي يد أن قال: «مَن حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَڏا بيَوِين آثِمَةٍ 


امعد 


(e N 7 
7 ا‎ 


لک ا ا نم ولم يَذْكْرِ اكمار قَدَلَ عَلَى أن الكفارَة َير وَاجبَة 


يِن وجهينِ: َحَدّهُمَا: أنه لا تَجُورٌ الرَيادة في النّضّ إلا بوثله. وَالتَاني: نَا ١‏ 


كانت واجبة لَذَكَرَهَا كَمَا ذَكَرَهَا في ا المَعْقَودَة في فَولِهِ اسه : (مَنْ 
1 حَلَفَ عَلَى يَمِينِ؛ فَرَأى غَيْرَهَا ڪيڙا مِنهاء قلات الذي هو َير ِنْهَا وَليْكَثُرُ عَنْ 


ذه 


وینو رَوَاُعَبْدالَحمَن بن مر وأو هريره وَغيْرمُما. 

وکا يدل على تفي الْكَمَاٍ في امي على المَاضِي قؤله َال في تس 
الثلاوة: E RE‏ 4 [المائدة: ۸۹] ر a‏ لاَدَاء كَفَارَتَهًا عند 
الْحِنْثِ فيهاء وَمَعْلُومٌ امْتَِاعٌ حِفْظ الْيَمِينِ عَلَى المَاضِي لِوْقَوعِهًا عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ 

- ا . سلس م )6 55 

ل لس 

مير ۾ رص س اک 0200 3 0 

قإن قال قائل: قوله تعالّى: ذلك كَمَرةٌ إا لمش 4 [المائدة: 84] 


ھت 


يَْئَضِي عُمُومُةُ إيجَابَ الْكَمَارَة في سَائْر الَأَيْمَانِ إلا ما حَصَّهُ الدَليل. 
قِيل لَهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لاله مَلُوم أن له 


ي 
32 ےت 


المُسْتَقبَل O‏ فيا بان يد تغوت الكناقة وغ الجنكة مادا 


3 بت أن في الآية ضَمِيرًا سَقَطّ الِاحْتِجَاحُ بِظَاهِرِمَا؛ لِأَنّهُ للا جلاف 


كير 2 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7707)» ومسلم في صحيحه (۱۳۸). 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)۳٤٤‏ وأبو داود (77755)» والنسائی في «الکبری» (۱۱۹۲)» وابن ماجه (7770) 
وابن حبان »)١1١97(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني ان (۲۹۹۷)ء وقال فيه: صحيح. 
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المَْقُودَةَ لا تَجِبُ بها كَمَارَة بل الْحِدْثِ. اه 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد) (۱۰/ ۲۳۸ - ۲۳۹): 

قال سفيان الثوري: الأيمان أربعة: يمينان تكفران» وهو أن يقول الرجل: 
والله لا أفعل» ثم يفعل» أو يقول: والله لأفعله» ثم لا يفعل» ويمينان لا تكفران أن 
يقول: والله ما فعلت» وقد فعل» أو يقول: والله فعلت» وما فعل» قال المروزي: 
أما اليمينان الأولان» لا خلاف فيها بين العلماءء أنه على ما قال سفيان» أما 
اليمينين الآخرين؛ فقد اختلف أهل العلم فيها. 
* حكم الكفارة على من حلف: 

والكفارة واجبة على من حلف بالله عَرَبجَلَ فحنث في غير اليمين الغموس» 
وغير لغو اليمين. 

قال شيخ الإسلام مولن كما في المجموع (۳۳/ :)5١‏ 

وأما من جهة المعنول: فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان المسلمين لثلا 
تكون اليمين موجبة عليهم أو محرمة عليهم» لا مخرج لهم كما كانوا عليه في 
أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة» لم يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمين» 
فلو كان من الأيمان ما لا كفارة فيه كانت المفسدة موجودة. 

وأيضا: فقد قال تعالى: «# ولا لوا أله عرصحة َنَڪ أبعي ا ا 
وَتُضَلِحُوا ب ألنَاينَ © [البقرة: ]۲۲١‏ باهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم 
من فعل ما أمر به؛ لئلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوها. اه 

وقال ابن عبد البر يللا في الكافي (ص: 717/9): 

والذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب: هو أن من حلف بالله أو باسم من 
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أسماءه أو بصفة من صفات أو بالقرآن أو بشيء منه فحنث فعليه كفارة يمين 
علئ ما وصف الله في كتابه من حكم الكفارة وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل 
العلم وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل الفروع. اه 

وتكون الكفارة علئ الفور لحديث جابر بن سمرة في الباب. 

ج حكم من لم يعقد اليمين ب4 قلبه: 

ولا كفارة علئ من لم يعقد اليمين بقلبه» قال الله تعالى: طلا بوخد امهلو 
ف يتيك ولک يدك ياكلسبَت ويك وله حولم 4 [البقرة: 115]. 

ج وشروط وجوب الكفارة: 

١‏ - أن تكون اليمين منعقدة» وقد تقدم أن اليمين المنعقدة هي اليمين التي 
تكون باسم من أسماء الله عَرَتَنْ أو صفة من صفاته تعالئ» وتكون على أمر 
مستقبلي ممكن وأن لا تكون لغوا. 

" - أن يحلف مختارًا لا مكرمًاء ولا غير قاصد. أما الإكراه فقد عفی الله 
عن التلفظ بالكفر بسبب الإكراه. 

۳ - أن يحنث في يمينه» بأن يفعل ما حلف علئ ترکه» أو يترك ما حلف علئ 
فعله» مختارًا ذاكرًا. 

وقولنا مختارًا ذاكرًا خرج منه المكره والناسي. 

وأما من حلف بغير الله عَرَبجَل فعليه التوبة إلى الله عَنَبجَنّه إذ لا كفارة فيه إلا 
أن يتحلل من هذا الذنب العظيم. 

والذي يحل اليمين بعد وقوعها هو الكفارة كما تقدم. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن (۳/ ه05 

TES ELE إذا الققدت‎ 


من الله سبحانة. اه 

الاستثناء يكون في حال اليمين: 

أن يقول: والله لأفلعن كذا إن شاء الله أو والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. 

فهذا وإن حنث لا يضره. اه 

وقد أجرئ العلماء في الحنث الأحكام الخمسة: 

الأول: المحرم» فمتئ كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم كان 
حلها محرم. 

الثاني: المكروه» وإن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه فحلها مكروه. 

الثالث: المباح» وإن كانت على فعل مباح فحلها مباح. 

الرابع: المندوب» وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها 
ا إليه» فإن النبي ٤‏ قال: «وإذا حَلَفْتَ علئ يمين. فرأَبْتَ غيرّها خيرًا 
منهاء ذَأتِ الذي هو خيرٌ وكمّرْ عن يمينِكٌ». 

وقال التي باي ني وَأ - إن اء و ا 
حيرا مها إلا يت الذي هُوَ َير لها . 

الخامس: الواجب» وإن كانت اليمين على فعل محرم أو ترك واجب فحلها 
واجب؛ لأن حلها بفعل الواجب وفعل الواجب واجب. اه من المغني لابن 
قدامة (9/ .)٤۹۳‏ 

وقد أفاد أهل العلم أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الأولن: أن يكون الحنث خيرًا. 


وك 
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الثاني: أن يكون عدم الحنث خيرًا. 

الغالك: أن ارزع الآمران: فان كان الحدى حي حت وإن كان غدمة 
خيرًا فلا يحنثء وإن تساوئ الأمران خير والأفضل أن لا يحنث؛ لقول الله عَرَكِجَلَّ: 

.]84 [المائدة:‎ € CO EAE 

وجوب الكفارة: والكفارة على الغني والفقير على حد سواء. إلا إذا عجز 
الفقير عن الإطعام والكسوة والإعتاق فإنه يصوم ثلاثة أيام» ويجوز أن يعان من 
غيره فإن النبي 2 أعان الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وقد تقدم. 
ج حكم من عجز عن الكفارة: 

ومن عجز عن الكفارة كأن يكن فقيرًا فانتقل إلى الصيام وهو عاجز عنه 
لمرض أو لغیره» فإن كان مريضًا مرضًا يرجئ برئه انتظر حتئ يزول عذره ثم 
یصوم» وإن كان مريضًا مرضًا لا يرجئ برئه» فهل تسقط الكفار؟ 

علئ قولين: 

والصحيح قول الجمهور: وهو عدم سقوط الكفارة» واستقرارها في الذمة 
وذهب بعض أهل العلم إلى سقوطهاء واستدل أصحاب هذا القول بقول الله 
عَرَبَجَلَّ: لا مكل آنه تنا إل وُسَعهاً © [البقرة: 187]. 

وبقوله تعاليا : طلا کلف اله تا ما ءَاتها4 [الطلاق: ۷]. 

وكوك «أمرتكم به انوا تدا استطغتم). 

ووجه الدلالة: أن النبي لم يأمر المجامع بكفارة أخرئ ولم يخبره بما في الذمة. 

واستدل جمهور العلماء بعموم قول الله تعالئ: (نگدر مام عكر مسك 4 


[الماكدة 85]. 
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ويدل عليه أيضًا الأحاديث الآمرة بالكفارة» ولم يس: س 

ج حكم من كفر بال مال: 

ولا يجوز أن يكفر بالمال لكن عليه الإطعام أو الكسوة أو العتق فإن عجز 
فالصوم» عل ما هو مقرر في موطنه. 
ج أفضل الكفارات: 

قال ابن العربي ني أحكام القرآن» في كلامه على الآية من سورة المائدة: 

ذكر الله عَرَجَلّ في الكتاب الخلال الثلاث مخيرًا فيها» وعقب عند عدمها بالصيام. 

فالخلة الأولئ: هي الإطعام» وبدأ بها؛ لأنها كانت الأفضل في بلاد الحجاز 
لغلبة الحاجة فيها على الخلقء وعدم شبعهم؛ ولا خلاف في أن كفارة اليمين 
على التخيير؛ وإنما اختلفوا في الأفضل من خلالها. 

وعندي أنها تكون بحسب الحال؛ فإن علمت محتاجًا فالإطعام أفضل؛ 
لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم» وزدت محتاجا حادي عشر إليهم. 

وكذلك الكسوة تليه» ولما علم الله غلبة الحاجة بدأ بالمهم المقدم. اه 

تنبيه: التخيير في الكفارة: يكون في العتق والكسوة والإطعام» وأما الصيام 
فلا يعدل إليه إلا إذا عجز عن إحدى الثلاث. 

وكثير من الناس بمجرد أن يحنث يذهب إلى الصيام» وهذا غير صحيح 
وإنما يعمد إلى الصيام إذا عجز عما تقدم. 

قال الماوردي في الحادي: 

اعلم أن الكفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم واجب على الترتيب في جميعه. وهو كفارة الظهار والقتل والوطء 
في بار رمضان وهو صائم» يبدأ بالعتق» فإن لم يجد فالصيام» فإن يستطع فالإطعام. 
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۲ - وقسم واجب على التأخير» ككفارة الأذئ» فهو مخير بين دم شاة أو 
والإطعام وجزاء الصيد. 

۳ - وقسم وجب على التخيير في بعضه والترتيب في بعضه. ككفارة اليمين» 
فهو مخير بين الثلاثة» وإذا عجز انتقل إلى الصوم. اه 

قال ابن قدامة ةني المغني (9/ /07): 

أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه في الخيار إن شاء أطعم» وإن شاء 
كساء وإن شاء أعتق» أي ذلك فعل أجزته؛ لأن الله تعالى عطف بعض هذه 
الخصال على بعض بحرف أو وهو للتخيير. 

قال ابن عباس صا : «ما كان في كتاب الله أو فهو مخير فيه؛ وما كان فمن 
لم يجد فالأول» ذكره الإمام أحمد في التفسير. اه 
* حكم تقديم الكفارة على الحنث والعكس: 

اختلف فيها العلماء» والروايات قد جاءت بهذا وهذا. 

ومنها حديث عدي بن حاتم: «إذا حلف أحدّكم على اليمين» فرأئ خيرًا منها. 
فلَيُكمَزْهاء وليأتِ الذي هو خير» أخرجه مسلم .)٠١١١(‏ 

قال ابن قدامة وَتمَهُلنَهُ في المغني (9/ :)057١‏ وأجمعوا أنه لا يجب عليه 
الكفارة قبل الحنث» وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه لا يجوز 
هاعر اليمنة: 

واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث فجوزوها مالك والأوزاعي» 
والثوري» والشافعي» وأربعة عشر صحابيّاء وجماعات من التابعين» وهو قول 
جماهير العلماء لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث واستثناء الشافعي التكفير 
بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنها عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على 


کچ كتاب الأيمان والنذور 
3 | 3 





وقتها كالصلاة وصوم رمضانء وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز 
تعجيل الزكاة. اه 

وقال ابن الملقن خان في الإعلام (9/ 517 7): 

وهذا الحديث ورد بعدة ألفاظ اي حديث - عبدالرحمن بن سمرة -: 

أحدها: امكَمَرْعَنْ وبك وات ِي هُوَ حَيْدٌا متفق عليه. 

ثانيها: «فأت الذي هو خي وک عو يمك روا البخاري 

ثالثها: «فكفرٌ عن يمينكٌ ثم ائت ئت الذي هو خيرٌ». رواه أبو داود والنسائي. 

وهذه الرواية الصريحة للجمهور القائلين بالجواز» وأما رواية الواو فقد يستدل 
بها من يجوز التقديم تارة» ومن يمنعه آخر. 

قال أبو محمد سدده الله تعالیٰ: 

وفي حديث أبي موسئ المتفق عليه: الحنث قبل الكفارة وكلها 0 قال 
رسول الله: «إِنّي وَاله - إِنْ شَاءَ الله - لا أَحْلِفُ عَلَ يوين اَی غَيْرَهَا خَيرٌ 
مِنْها ليت الذي هُوَ حي وَتَحَلّلتّهَاا وقد سبق معنا. 

قال بهاء الدين المقدسي في شرح العمدة: 

وهو مخير بين تقديم الكفارة عن الحنث» وتأخيرها عنه؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام وذكر ما تقدم. اه 
*# وشروط من تدفع إليهم الكفارة: 

ذكر العلماء أربعة شروط ذكرها ابن قدامة رَحمَهَألرَ له في المغني (9/ 8" ه) فقال: 

الأول: أن يكونوا مساكين» وهم الصنفان اللذان تدفع إليهم الزكاة المذكوران 
في أول أصنافهم في قوله تعالئ: ™ © إِنَماألصَدَقَتُ للش الکن 4 اى 1[ 
الق مساك وقيادة لكون الق اعد جاج من السك قلا ما ادون 


١ (2)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
الفقر والمسكنة في غير الزكاة شيء واحد لأنهما جميعا اسم للحاجة إلى ما لا بد 
منه في الكفاية ولذلك لو وصئ للفقراء أو وقف عليهم أو للمساكين لكان ذلك 
لهم جميعا وإنما جعلا صنفين في الزكاة وفرق بينهما لأن الله تعالئ ذكر 
الصنفين جميعا باسمين فاحتيج إلى التفريق بينهما فأما من غير الزكاة فكل 
واحد من الاسمين يعبر به عن الصنفين لآن جهة استحقاقهم واحدة وهي 
الحاجة إلى ما تتم به الكفاية ولا يجوز صرفها إل غيرهم سواء كان من أصناف 
الزكاة أو لم يكن لأن الله تعالئ أمر بها للمساكين وخصهم بها فلا تدفع إلى 
غيرهم ولأن القدر المدفوع إلى كل واحد من الكفارة قدر يسير يراد به دفع 
حاجة يومه في مؤنته وغيرهم من الأصناف لا تندفع حاجتهم بهذا لكثرة حاجتهم 
وإذا صرفوا ما يأخذونه في حاجتهم صرفوه إلئ غير ما شرع له 

الثاني: أن يكونوا أحرارّاء فلا يجزئ دفعها إلى عبد ولا مكاتب ولا أم ولد 
وبهذا قال مالك و الشافعي واختار الشريف أو جعفر جواز دفعها إلى مكاتب 
نفسه وغيره وقال أبو الخطاب يتخرج جواز دفعها إليه بناء علئ جواز اعتاقه في 
كفارته لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته أشبه المسكين 

ولنا؛ أن الله تعالى عده صنفا في الزكاة غير صنف المساكين ولا هو في معن 
المساكين لأن حاجته غير جنس حاجتهم فدل علئ أنه ليس بمسكين والكفارة 
انما هي للمساكين بدليل الآية ولآن المسكين يدفع إليه لتتم كفايته والمكاتب 
إنما يأخذ لفكاك رقبته أما كفايته فإنها حاصلة بكبسه وماله فإن لم يكن له كسب 
ولا مال عجزه سيده ورجع إليه واستغنى بإنفاقه وخالف الزكاة فإنها تصرف إلى 
الغني والكفارة بخلافها 

الثالث: أن يكونوا مسلمين» فلا يجوز صرفها إلى كافر ذميا كان أو حربيا 


سي مكككاك الأيعااا اقفوو 11 (eee E‏ 
وبذلك قال الحسن و النخعي و الأوزاعي و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد 
وقال بو ثور وأصحاب الرأي يجوز دفعها إلى الذمي لدخوله في اسم المساكين 
فيدخل في عموم الآية ولأنه مسكين من آهل دار الإسلام فأجزاً الدفع إليه من 
الكفارة كالمسلم وروي نحو هذا عن الشعبي وخرجه أبو الخطاب وجها في 
المذهب بناء علئ جواز اعتاقه في الكفارة وقال الثوري يعطيهم أن لم يجد غيرهم 

ولناء أنهم كفارة فلم يجز إعطاؤهم كمستأمني أهل الحرب والآية مخصوصة 
بهذا فنقيس 

الرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام» فإن كان طفلا لم يطعم لم يجز الدفع إليه 
في ظاهر كلام الخرقي وقول القاضي وهو ظاهر قول مالك فإنه قال يجوز الدفع 
إلى الفطيم وهو إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية: يجوز دفعها إلى 
الصغير الذي لم يطعم ويقبض للصغير وليه» اه 

قال أبو محمد وفقه الله تعالیٰ: 

الصبي إن كان قد فطم وأكل طعام تجزء الكفارة عليه» ولو كان يأكل حليبا 
مشترئ أو له مرضع فإن الكفارة تدفع قيمة لغذائه وتجزء إن شاء الله . 

وقد اختصر هذه الشروط الماوردي رَجِمَهُآانَهُ في الحاوي الحاوئ الكبير 
(ه١/ )۳۰٤‏ فقال: 

اعلم أن مصارف الكفارة فيمن يجوز أن يصرف إليهم سهم الفقراء 
والمساكين من الزكاة» وهم من جمع مع الفقر» والمسكنة. ثلاثة أوصاف: 

١‏ -الحرية. 

۲ - والإسلام. 


۳ - وأن لا يكون من ذوي القربیٰ. اه 


١ (0)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
ج مقدارالكفارة فيمن حلف بالقرآن: 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 

القول الأول: - قول جمهور العلماء - تلزمه كفارة واحدة. 

القول الثاني: يلزمه كفارة بعدد آي القرآن» وهذا قول ابن میرد اغ د 
عبدالرزاق في المصنف. من طريق الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود قال: «من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع» ومن حلف بالقرآن 
فعليه بكل أيه منه يمين. 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء وعنه رواية: «(يجب عليه كفارات بعدد 
آي القرآن مع القدرة». 

والصحيح أن من حلف بالقرآن تلزمه كفارة واحدة؛ لأن الحالف بالقرآن 
حالف بصفة من صفات الله ولا يلزمه إلا كفارة واحدة» وأنه لو كانت تلزمه 
كفارات بعدد آي القرآن لمنعته أيمانه من البرء والله عَرَعَجَلَّ يقول: ولا لوا لله 
عرص لَدَبمَيْحكُمْ © [البقرة: ٤‏ ؟7]. 

كيفية الإطعام في الكفارات: ويكون الإطعام مرة واحدة. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأول: قول الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» وهو فعل 
أنس بن مالك د: «أنهم يطعمون مرة واحدة حتى يشبعون». 

الثاني: وهو قول قتادة والشعبي: نهم يطعمون وجبتان» غداء وعشاء. 

والصحيح أن الواحدة تجزئ» ولو تطوع بمرتين لا ينكر عليه صنيعه» 
والآثار مذكورة بأسانيدها في المصنف لابن أبي شيبة. 


.جرع كناب ليان وااندوع صصح( 0 

والمراد بقوله تعاليئ: طمن أوسط ما تَُعِمُونَ4 [المائدة: 88] » المتوسط بين 
الخيار والرديء . وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس ص قال: «كان رجل يقوت 
أهله قوت فيه سعة» وكان رجل يقوت أهله قوت فيه شدة فنزلت: من أَوَسَلِ ما 
نطود هی کہ 4 [العائدة: 144[ . 

قال ابن العربي في أحكام القرآن في المسألة الرابعة عشرة (۳/ :)۲۷١‏ 

قَوْله تا من اَوسَطِ ما نطومون أَهليِكم 4 [المائدة: ۸۹] وق لنطعِمُونَ 4 


يَحْتمل طَعَامَهُمْ قي عْمْرِهِم وَيَحْتَهِلُ عَدَاءَ وَعَسَاء E‏ ث الْأَمَهُ على أَكلة 
ليم وَسَطًا ي كمارَة اين وَشِبََا في عَيِهَا إلا ن أب عدن كال ا 


اليو 21 طني كا دفي ي الشَّمْرِ وَالشَعِيربصَاع. 

واضل اكلام في انما أن لوط في سان عرب بي على اقل اليا 

ا ES‏ 
ي على مَنْزِلة بين منزلتين وَنِضْفًا يَيْنَ طَرََيْن وَإلَيْهِ يُعْرى الْمدْل 

عزوت كت لأ ا 

ااه جْمَعَتْ الأمَة على أن الْوسَط ب بِمَعْتَئ الْجِيّار هَاهتا مروك وَاتَمَهُوا على انه 
CSS‏ 
*# الكفارة مقدرة بالعرف: 

قال شيخ الإسلام ولان في مجموع الفتاوئ (0/ 749): 
(۱) أخرجه ابن ماجه »)7١11(‏ وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام الوادعي أله برقم 
(ص 88)» وقال: هذا الحديث رجاله رجال الصحيح إلا سليمان بن أبي المغيرة العبسي وقد وثقه يحيئ 


بن معين. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد موقوف صحيح الإسناد. وأقول هو في أسباب 
النزول له حكم الرفع. وهو في الصحيح المسند برقم .)٦٠۲(‏ 





ي إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
ومقدار مايطعم مبني على أصل وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ 
الأول: منهم من قال: هو مقدر بالشرع. وهؤلاء علا أقوال: 

نصف صاع من بر» كقول أبي حنيفة وطائفة. 





ومنهم من قال: يطعم كل واحد نصف صاع: من تمرء أو شعير» أو ربع صاع 
من بر» وهو مد» كقول أحمد وطائفة. 

ومنهم من قال: بل يجزئ في الجميع مد من الجميع» كقول الشافعي وطائفة. 

الأول: أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع» ويطعم أهل كل بلد من أوسط ما 
يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا وهذا معنئ قول مالك» وهذا هو الصحيح أنهم 
يطعمون بالعرف ما يكفيهم ما يشبعهم غداء أو عشاء. 

مقدار الكسوة: واختلفوا في مقدار الكسوة: 

قال ابن العربي لان في أحكام القرآن (/ :)۲۷١‏ 

قوله تعالئ: #أوَكْسَوَثْهُمَ 4 [المائدة: ]۸٩‏ » قال الشافعي وأبو حنيفة: أقل ما 
يقع عليه الاسم. 

وقال علمائنا: أقل ما تجزئ فيه الصلاة. اه 

والذي يظهر - والله أعلم - أن قول من قال: ما تجزئ فيه الصلاة هو قول 
صواب» يدعمه قوله تعالئ: لحُدُوأ زیت ندل مس 4 [الأعراف: .]١‏ 

وفي رواية أبي الفرج عن مالك» وبه قال إبراهيم ومغيره: ما يستر جميع 
البدن بناء علئ أن الصلاة لا تجزء في أقل من ذلك. 
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قال ابن قدامة ليد في المغني (9/ 47 0): 

ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورق لم یجزئه» وجملته أنه لا 
يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام إلا كسوة. وذكر الآية. اه 

قال أبو محمد سدده الله تعالیٰ: 

ولوأراد الله تعالئ دفع القيمة إليه لذكره: ومان ريك يا © [مريم: 14]. 
*# حكم دفع الكفارة لمن يمنع الزكاة: 

ولا تدفع الكفارة لمن يمنع الزكاة. 

قال ابن قدامة ايان في المغني (94/ "49 0): 

كل من يمنع الزكاة من الغني والكفار والرقيق يمنع أخذ الكفارة. 

وهل يمنع منها بنو هاشم؟ 

فيه وجهان: 

الأول: يمنعون منها؛ لأا صدقة واجبة فمنعوا منها لقول النبي كلة: 
«إنا لا كج[ لنا الصدقة». 

وقياسا على الزكاة. 

الثاني: لا يمنعون؛ لأنها لم تجب بأصل الشرع فأشبهه صدقة التطوع. اه 

قال أبو محمد وفقه الله تعالیٰ: 

والراجح منعهم منها لعموم الآدلة في تحريم أخذ الهاشمي للصدقة» وأما 
قولهم بأن لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع فهذا قول بعيد عن الصواب؛ لأنه 
مخالف للدليل وما خالف الدليل فهو باطل. 

ومن أقوئ الأدلة على بطلانه عدم أكل النبي من صدقة سلمان» مع أنها لم 
تفرض الزكاة بعد. وكان رقيقا لا تجب عليه الزكاة ولم يكن قد أسلم بعد فتنبه. 


©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه و 1 
وإذا كانت عليه أيمان كثيرة على أمر واحد فإنه يكفر كفارة واحد. 
يقول: والله ما أدخل بيت فلان» واليوم الثاني يقول: والله ما أدخل بيت 
فلان» بعد يومين يقول: والله ما ادخل بيت فلان» وهو نفس الشخص فليس عليه 
إلا كفارة واحدة. 
وأما إذا حلف على أيمان متعددة فإنه يكفر عن كل يمين. 
ج حكم التتابع 2 صيام كفارة اليمين: 
ولا يلزم في الصيام التتابع. 
والأفضل فيه هو التتابع؛ لأنه أبرأ للذمة عند الله عَريجَلَ. 
وقد جاءت قراءة عن عبدالله بن مسعود ذَلْننَهُ: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)). 
والصحيح أنه يجوز التتابع وعدمه» والتتابع أفضل» والحمد لله رب العالمين. 


- ee - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ »)٠١‏ والبيهقي »)٠١ /٠١(‏ وغيرهماء وهو في الصحيحة للإمام الألباني يَمَدَآانَه 
برقم (701/8)» وقال فيه: وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: 





.جرع كناب ايان وال حلفي( )0 


| بيان أن اليمين المنعقدة ما كانت 


باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته ] 





5" - (عَنْ عُمَرَ ن الْحَطَابٍ ذلك كَالَ: تا رَسُولُ الل ل: إن الله نها 


أن انوا بآبَايكة)”". 
وَلِمْسْلِم: NES‏ 
وَفِي رِوَايَةِ قال عْمَرٌ: ف ولع لت بج لت اقول اس ير هن 
عا د ر 
يعني: حاکيًا عن غيري أنه حلفَ بها. 
ذَاكرا: عامدًا. 

الشترح: 

ساق المصنف لك الحديث: لبيان أن اليمين المنعقدة هي اليمين بالله عرب 
إما باسم من أسمائه» أو بصفة من صفات» وعلئ هذا الإجماع. 
ج حكم اليمين المنعقدة بغير اسم أو صفة الله عَرَبَجَلَّ: 

وأما اليمين التي يعقدها صاحبها بغير الله فهي يمين غير منعقدة» فإن الحلف 
بغير الله عجن كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام» وقد روي عن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)51١(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١1555(‏ 


(۲) بل هو في الصحيحين» أخرجه البخاري برقم (1۱۰۸)» ومسلم برقم .)١745(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)١555(‏ 
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05 کار 


عبدالله وَلكَه: «لأن أحلف بالل كاذيًا أهون من أن أحلف بغير الله صادقً». 

فإن كان عبدالله هو ابن عمر فالآأثر متصلء وإن كان عبدالله بن مسعود 
فالآثر منقطع» ومع ذلك في المصنف عن وبرة عن عبدالله» وأما صاحب فتح 
المجيد فإنه قال: عن عبدالله بن مسعود» وعلى هذا تجد كثير من المحققين 
يضعفون الآثر. 

لکن لا يمنع أن يكون المراد به عبدالله بن عمر - والله أعلم -. 

*# حكم الحف بغير اللّه: 

فالحلف بغير الله شرك فإن حلف بغير الله عَرَيَجَلَ معظمًا له كتعظيم الله عَرَيِجَلَ 
أو أكثر أو مساوئ فهو شرك أكبر مخرج من الملة» وإن حلف بغير الله عمل 
علئ غير تعظيم ألوهية فهو واقع في الشرك الأصغر. 

والذي عليه كثير من عباد القبور أنهم يعظمون المقبورين كتعظيمهم لله بل 
أشد. فإنه ربما يحلف بالله كاذبًا ولا يحلف بالمقبور صادقًا - لخوفه منه ولا 
حول ولا قوة إلا بالله -. 

وقد تقدم حديث ابن عمر دكا : من حلففَ بغير الله فقد أشرك). 


س 


ومن حديث 5 هريرة وليه قال: قال رسول الله : من حَلَفَ باللاتي 
)١(‏ أثر عبد الله بن مسعود © أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ 11/ 7)» وهو في الإرواء للإمام 
الألباني خان (7077)» وقال فيه: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمي في «المجمع» 
(177//4): «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح». وأخرجه ابن أب شيبة في «المصنف» 
(23724/5©): من طريق وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبئ وبرة قال: قال عبد الله.... فذكره. 
قلت - الألباني -: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبئ وبرة فلم أعرفه» ويحتمل أن في سند 
النسخة شيئا من التحريف. والله أعلم. 





كتاب الأيمان والنن 


وَالْعْرَى فَليَقَلُ لا إِلَه إلا ن0)4". 

وني حديث عبد الرحمن بن سمرة كه قال البي يَلِدِ: «لا تَحْلِفُوا 
بالطَوّاغي» ولا بآبَائِكَم»”". 

وجاء عن أبي هريرة ي ١‏ تخلفوا ایگ ولاب مَهَاتَكُمْ ولا بالاندَاِ 
لا تَحْلِفُوا إلا بادثى. ولا تَحَلُِوا با ل إلا انم صَادِقُونَ»70. 

وكانت جميع أيمان النبي كَل 3 بالله» أو بصفة من صفات الله عَرَيَجَلَ. 

فوله: ِن الله ينهاكم»: 

فيه: أن الآمر والناهي هو الله عَرَبَجَلّ. 

والنبي 4 إنما هو مبلغ عن الله عَرَيَجَل. 

وفيه: أن الأخذ بنهي الله عَرَبجَلَ حتم وواجب لاسيما إن كان النهي يقتضي 
التحريم» ويعرف ذلك بالقرائن» فإن الأصل في النهي التحريم إلا أن تأتي قرينة 
لاا ار 

قوله: ا لر تخلفوا بِآبَائِكُمْ): إذ أن الحلف ‏ بهم كان من أفعال الجاهلية» وفيه 
تشريك مع الله عَجل. 

وليس معناه أنه يجوز الحلف بغير الأب وإنما ذكر الآباء؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا يعظمونهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5875)» ومسلم في صحيحه برقم .)١5151/(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١155/(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)۳۲٤۸(‏ والترمذي (717/79)» وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل بن هادي لَه 
برقم :.)١17954(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 





قوله: «فَمَنْ كَانَ حالما فلیخلف بالله): 

آي فليؤكد ما عزم توكيده باليمين بالله أو بصفة من صفاته - على ما تقدم -. 
قوله: «أو لِيَصَمّت»: 

أو ليترك الحلف بغير الله عَييجَلّ. 





فيه: سرعة استجابة الصحابة - رضوان الله عليهم -. 

وفيه: تعظيم الصحابة لأمر الله وأمر رسوله 05 وبي الله وبي رسوله 05ة. 

وفيه: أن الإنسان قد تبقل عنده بعض أمور الجاهلية إلا أن ينبه لهاء فإن عمر ل 
قد أسلم وحسن إسلامه» ولكن لم يتفطن لمثل هذا الأمر حتئ أنكر عليه النبي 1. 

وفيه: أن من عزم على ترك الشيء تركه في حال ذكره وفي غير ذلك من الأحوال» 
وربما لا يذكره إلا على سبيل الوعظ أو التحذير - كما هو معلوم - والله أعلم. 


- 064 





وه کقی دوو O‏ 
م ( وا 


[أحكام الاستثناء في اليمين] 





۷ - (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ي عن الي كلل : قال سلنمان بن داود عليهما 
3 و و ا اة مو دي 
6 


السلام: لأَطُومنَ اليل عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَ تلد مِّْهُنَّ غُلامًا يقال في 
سیل اللى قَقِيلَ ا ف بهن م 
١ 2 2 5‏ 


وَكَانَ در کا لحاجته»'). 
قوله: «قَقِيلَ لَهُ: قَلّ: إن شَاءَ اللهُ): يعني قالّ له المَلّكَ. 
لسرن الراك الاك ل ام 
درك لِحَاجَتِه: ادر کها ووصل إليها. 

الشترح: 

ساق المصنف ل الحديث في هذا الموطن: ليدلل على مسألة مهمة من 
مسائل الأيمان وهي الاستثناء في الأيمان. 

فإن الإنسان إذا حلف بالله عَرَبَجَلَ وجاء بالاستثناء لم يحنث بترك اليمين» 
ولا تلزمه كفارة. 

شروط الاستثناء في اليمين: يشترط في ذلك شروط) الأول: أن يكون الاستثناء 
متصلا إما حكمّاء وإما لفظًا. 


.)١56 5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5 47 7)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أنه يشترط أن يكون قد عقد عليها النية قبل 
انتهاء اليمين» والصحيح أن هذا لا يشترط؛ ففي الحديث: «قال له الملك: قل 
إن شاء الله)» فَقَالَ ول الله ک: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الم يَحْنَثْ). 

دليل على أنه لم يعقد النية على قول إن شاء الله قبل انتهاء اليمين. 

الثاني: أن يكون المستثني هو الحالف. 

الثالث: أن يكون الاستثناء في اليمين المستقبلة التي هي الإنشاء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستثناء يجوز إلى الحول» مستدلين بأثر عن 
ابن عباس € والأثر من طريق الأعمش عن مجاهد؛ والأعمش لم يسمع من 
مجاهد إلا خمسة وليس هذا منها والواسطة ليث بن أبي سليم» ثم لو قدر أن هذا 
الأثر ثابت لم يقم عليه حكم؛ لأنه لو كان كما يقال لوقع لاستثناء من سليمان 
ليالس بعد هذه الجلسة ولقال الله عَرَيِجَلَ لأيوب لما أقسم أن يضرب امرأته مائة 
جلدة: استشن» ولم يقل له: « ودد اضرب بولاف 4 [ص: ؛؟]. 

قوله: «سَلَيْمَان بن داد عليهما السلام»: هو النبي الكريم الذي سأل الله 
2 هلكا لا ينبغي لأحد من بعده. 


صا 


وقد امتن الله عَرَجَلّ وعلى أبيه بنعم كثيرة 9 وقد مانا دود وَسُلَيِمنَ يلوالا 


2> 2 آي r‏ ا <> کر ر عض اخ عر 5 علا ر م ہے ار اح رض اهن خو 
عمد یہ لی فضا عل کر من باو المومنین ات )ووت سَليْمن داورد وَوَالَ يكأيَها لاش 
دور ے ے س رع د هد م 2 يوم > مه 
عمتا منطی الطير وأو تيتا من كل مَوءٍ إن هلدا طَوَالْمَضْلُ الْمِينُ ©4 [النمل: .]٠١-٠١‏ 
5 سد کان لے عير سر به 2 نت عار > الى مله 2 00010 : 
وهو القائل: قال رب عفر ل وب لی ملكا لا نی لاح من بی نك ت اواب © 
2ه رہ ب رس م و 


ر چ س ےر ے> چ ٣‏ 5 ان اس Ta‏ 2 اش 
فسخرنا له الريح جر بأمرو- راء 3 حت أصابٌ والسَيطين كل باع غواصٍ وء آخرين معرنين 
م ےر رص موک سي لور 2 


ق ا دا عطأويًا قامّنن اسك ورات ون که رکا لزل وح ماب (E‏ 


اص5 


ع كتاب الأيمان والنذور 989 
کک — 3 





وقصته معروفة في سور: النمل» وسبأء وص. 

قوله: «الأطرقة اللا عل شتعية اندأة): 

في رواية: «علئ مائة امرأة». 

وهذه المكرمة العظيمة التي وهبها الله في أنبيائه ورسله إذ كان أحدهم يتميز 
بقوة عشرات من الناس. 

وذكر د بعض آهل العلم عند هذا الحديث: 

أن الإنسان كلما كان مستقيمًا علي أمر الله وشرعه غاضًا لطرفه محصتا 
لفرجه» كان آقوی من غيره في هذا الباب. 

وفيه: جواز حذف المحلوف به. 

وعلم أنه جا رل الأطوقة 1 

فاللام: لام القسم. 

صم هم 

وما جاء في بعض الروايات: «والله لأطوفن». 

والمراد رك 00 بالجماع. 

قوله: «عل سبعينَ ر لعله جاز في شرعهم أن يتزوج الرجل سبعين 
امرأة» أو أنهن إماء ا 0 وقد جاز في شرعنا أن النبي بل تزوج إحدى 
عشر امرأة» ومات عن تسع نسوة. 

قوله: لد كُلّ ار غلاما»: أي ولدًا ذكرًا. 

لأن الذكر قد يصنع ما لا تصنعه الأنثئ قال تعالئ: اوس الگ كلأ 4 
[العمواة؟ 15]. 

قوله: يقال في سیل الله : أي يجاهد لإعلاء كلمة الله. 

وفيه: حسن النية» والنبي 7 يقول: «تزوّجوا الولو الودود؛ فإني مكائرٌ 
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بكم الأمم يوم القيامةا'» أخرجه البيهقي عن أنس ذَلنَه. 
وفيه: ماعليه أهل الصلاح من الهمة العالية في صلاح الذرية وإصلاح المجتمعات. 
قوله: «فَقِيلَ لَهُ إن شاء الله»: أي استثنئ ورد الأمر إلى الله. 
وجاء فى رواية: «أن الملك الذى معه قال له: قل: إن شاء الله!». 


0 


وهذا هو الشاهد من الحديث. 

فلو قال إن كناء الله لما سنت ف يميكه» ولتسقق لهها رجاه: 

معاني كلمة: «إن شاء الله»: ثم إن كلمة: «إن شاء الله» تأي عل معنيين: 

الأول: التبرك بذكر اسم الله عَرَبِجَلّ. 

الثاني: على الاستثناء. 

ومن عجيب شأن هذه الكلمة: 

أن المتكلم به يستطيع أن يتكلم بها ولا يحرك شفتيه» وهذا فيها وفي كلمة: 
لا إله إلا الله. 

وقد قال العلماء: إن من إخلاص كلمة لا إله إلا الله»: أن الإنسان يستطيع 
أن يذكر الله عَرَيجَلّ مها ولا يحرك شفتيه. 

وقد قال الله عَرَبَبَلّ: ٠‏ ولا مولن لسا 
وَأَذْكُررَيكَ إِدًا شيت 4 [الكهف: 4-7 7]. 


يا 
2 
م 
\* 
١‏ 
Ca‏ 
0 
E‏ 
3 
ج 
00 
a‏ 
(n‏ 


اوجَوَرَت١ والنسائي (۷) من حديث معقل بن يسار ذَلْنَتَهُ بلفظ:‎ »)۲۰٠۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
الولو الْوَدُوفَ فَإِنّي مُكَائْرٌ يَكَهْاء وأخرجه ابن ماجه (1877)» من حديث أبي هريرة ِلك وحديث أنس بن‎ 
و 550)» وابن حبان (۱۲۲۸) موارد)» وحديث معقل بن يسار في‎ ١58 /۳( مالك د رواه أحمد‎ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح» وحديث أنس‎ »22١77( الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه برقم‎ 
د في الصحيحة للإمام الألباني يَتمَدْلَنَهُ برقم (۱۷۸۲)» وحديث أبي هريرة كح صححه الإمام الألبانن‎ 


او 





ع كتاب الأيمان والنذور 





قوله: «فَطَافَ بِهنَّ): 

أي أتاهن وأتئ منهن ما يأتي الرجل من امرأته. 

قوله: «َلَمْ لذ مِنْهُنَ إلا رأة وَاحِدَة : صف إنسان»: 

وهذا من الفتنة التي ذكرها الله سيا وتعال « ولد مسا ملسن وألا عل 
بيو دا تم اناب 4 [ص: 4 7]. 

وهذا خاص بسليمان ءاسلم وليس بكل أحد لو قالها حصل له المرادء 
ولك ورج لهذلك» 

قوله: «لَوْ كَالَ إِنْ شَاءَ الم يَحَْثْ): أي لم تلحقه أحكام الحنث. 

قوله: «وَكَانَ لِحَاجَتِهِ): من الإدراك» وهي كقوله تعالى: لا کف درک 

e e E ولس ل‎ 

وفي الحديت: جواز تذكير الحالف بالاستثناء» وهو دليل لما قدمناه من أنه لا 
يلزم أنه يستحضر النية من قبل أن ينتهي من اليمين» وإن كان قد قال به بعض 


أهل العلم. 
- :92:2 -- 
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[ حديث: «من حلف على يمين صبر 


يقتطع بها مال امرئ مسلم...» ] 





4- (عَن عد عب لله بن مَسَعُودٍ َلك كَالَ: قال وَسُولُ اللو كلله: ا مَنْ حَلَفَ عَلَى 
وین صَبر يَقتطِعٌ بها مال امرئ مسا > هو فِِهَا فَاجِرٌ لَِيَ | لله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ) 
وَتَرَلَث: م ان َة مداه امم تنا تید 4 إلى آخر الآية). 

الشرح: 

ساق المصنف !ةن الحديث: لبيان ضرر اليمين الفاجرة ويمين الغموس. 

محر سل صو ع د ار ريرم 
ورجلٌ من كندة إلى النبي بياب فقال الحضرمي: يا رسول الله» إن هذا قد غلبني 
عل أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضيء في يدي أزرعهاء ليس له فيها 
0 فقال النبي 797 للحضرمي: «ألك بينة» قال: لا قال: «فلك يمينه». قال: يا 
رسول الله إن الرجل فاجرٌ لا يبالي علئ ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء 
فقال: «ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف» فقال رسول الله ب لما أدبر: 
«أما لئن حلف على ماله أكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرضص)”". 

فوله: ١مَنْ‏ حَلَفَ على يوين صَبْر) : 

أي على يمين غموس يُصبر فيها ويقوم فيها ويلزم بها أمام الحاكم أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (44 50)» ومسلم في صحيحه برقم (۱۳۸). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۳۹). 











رع كته اوو 002 
القاضي؛ لأخذ مال الناس بالباطل. 

والنبي 757 يقول: ١مَنْ‏ حَلف بِيَِينِ آثِمَةٍ ِم عد يبري هذا ليوا مَفْعَدَهُ من 
الا وَلَوْ عَلّن سوا أَْضَرًه عن جابر 00685. 

قوله: «يَمْتَطِعٌ بها مَالَ امرئ مُسلم: كأنه قطعة عن صاحبه باليمين الفاجرة. 

ڪان 2 و 03 ع 

والنبي 2 يقول: لا يجل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» أخرجه 
الدار قطني عن أنس . 

ويقول: إن أموالكم وأعراضًكم ودماءكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا 
في شه ركم هذا في بلدكم هذا مت متفق عليه عن أبي بكرة د وغيره. 

وإذا كان المقطوع مالا نقدًا فعليه إثم عظيم» »كما في حديث المفلس: «ياتي 
يوم القيامة بصلاة وز كا وصيام وقد شم شم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فياخد 
هذا من حمدا: ومذا من حرا إن اريت بيات قبل أن رض رما عله 
أخذ من سيئاتهم فطْرِحَ عليه ثم طح في النار» أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
دنه وقد سبق معنا تخريجه. 

وإن كان عيئًا كأرض ونحوها فقد قال النبي كَلةِ: «من اقتطع شبرًا 
من الأرض ظلمًاء طُوّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين)"» متفق عليه عن 
سعيد بن زيد ِب وغيره. 

قوله: «هُوَ فيها فَاجِرٌ): أي كاذب وقد جاء في رواية على يمين كاذبة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (77157), وابن ماجه »)۲۳۲٠(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي دحال 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۱۹۸)» ومسلم في صحيحه برقم .)151١(‏ 
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فهذا حلف وهو يعلم أنه فاجر فهي - يمين غموس - وقد قال النبي كلكا 
يقول: «الكبائر ر الإشراك بالل وعقون الوالدِين وقتل التّمسء واليمين الغموس»')» 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو ؤَلكَهُ. 

فوله: « قى الل»: أي يوم القيامة. 

وفيه: إثبات رؤية الله E‏ 
اللقى لا يكون إلا برؤية ومعاينة» كما قال الله تعالى: هم يوم يلفوك سم 


[الأحزاب: .]٤٤‏ 
5 ا 5 ۳ os‏ 0 
وقال النبي يكِ: «فيّلقئ العبدٌ ربّه فيقولٌ : أيْ فل»"» أخرجه مسلم عن أبي 
هريرة ب . 


قوله: «وَهُوَ عَلَيِْ عَضْبَانَ): بسبب ظلمه وبغيه. 

وفيه: إثبات صفة الغضب لله عَرَِجَلَّ وهي من الصفات الفعلية التي دل 
عليها الكتاب والسنة والإجماع. 

وفي حديث وائل الما اليا 

نال 6ه ی خا بابق و و ا 
لعب © [الشررفة: :]١١‏ 

وفيه: حرمة مال المسلم» وأنه لا يحل إلا بطيبة من نفس صاحبه. 

5 «وَتَوَلَتْ: الذي ع شروت يعَهَد أله ل وَآَمهَ تما ًا للك ل حكن لَه 


ميو ر ر 5 ع 2و Al‏ 0 


و رق ولا لمهم أ لله ولا ينظر لمم يوم الْقيَكمَةٍ ولا رڪيه وله عدَابٌ 
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ألم 4 [آل عمران: ۷۷]): 

ويسمئ هذا عند أهل الحديث سبب نزولء وله حكم الرفع» أي أن الله أنزل 
هذه الآية وسببها هذه الحادثة» وفيها وعيد عظيم لمن رام أخذ مال الناس بالباطل. 

وذلك لعظم هذه اليمين الفاجرة التي تؤخذ بها أموال المسلمين. 

وفي حديث أبي هريرة د عند الإمام مسلم قال النبي كَِ: «ثلاثة 
لا يِكلّمُهِمْ الله يوم القيامة ولا يَنظرٌ إليهمْ ولا يُرْكَيِهِمْ ولهمْ عذابٌ أليمٌ: وذكر 
منهم: «ورّجلٌ بای رجلا بسلعةٍ بعد العضر؛ فحَلّفَ له بالل لَأحَذّها بكذا وكذا 
فصَّدقَةُ وهُوٌ على غير ذلك . 

فينبغي أن تصان الأيمان فإن الله عل يقول: «وَحْمَطْوَ بتكم 4 [المائدة: ۸۹ 
وأن تصان عن الحنث بهاء وتصان كذلك عن الإكثار منهاء قال النبي تلا «الحلفٌ 
مُنَفِقَةٌ للسلعة مُمحِقَةٌ للبركة)(» وفي لفظ حديث بي قَتَادَةٌ الْأَنُصَارِيٌ» 
ول الله کا قول: «إيَاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفٍ في ال انه فق خی 
و انى ولخد ربالا 


- fe - 


.)۱۰۸( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۹۷۲)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ذَلتَنَه.‎ »)23١7( ومسلم برقم‎ »)۲٠۸۷( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)۱۹۰۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 
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5 رع Mh‏ 
پر فَاخْتَصَمْنًا إلى رَسُولٍ الله 6 
إِذَا يَسْلِفُ ولا الي قَقَالَ رَسُولٌ الله E‏ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يوين صَبْرِ يَقتَطِعٌ بها 
مال امرئ ملم هو فِيهًا قاج لقي الله عَرَيِسَلَ وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانْ)”7"). 
الشترح: 
ساق المصنف رأة الحديث: لبيان مسألة مهمة من مسائل الأيمان. 


ْ ال وَشُو 0 اله ل اها أو كف قلْت: 


ل اللو ل 


* حكم الدعاوى 2 الأيمان: 

وذلك أن الأيمان تثبت وتنفى بها الحقوق» ومردها إلى ما جاء عن ابن 
عباس اء قال النبي اة «لو يُعطئ النَّاسُ بدعواهم لادّعول النَّاسُ دماءً 
رجال ل وأموالّهم» ولكِنِ اليمينُ علئ المُذّعَ عليه" متفق تفق عليه. 

ويشهد له هذا اللفظ : «شَاهِدَاكَ أ يعِيئة)) فالبينة على المدعي» واليمين على 


ع 


من أنكر. 
وهنا أحكام يذكرها أهل العلم, وهي: أن الأيمان لا مدخل لها في الحدود 











والأصل في إثبات الحق: البينة. 

وتكون البينة في الأموال: 

رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان - كما أخبر الله عَيَبِبَلّ بذلك في القرآن - 
ل وا اتان ین رون مادا © [البقرة: ۲۸۲]. 

وإن عدمت البينة: 

نظرنا هل له شاهد واحد. فإن كان له شاهد واحد قضي باليمين مع الشاهد. 
فعن ابن عباس عند البخاري ومسلم أن رسول الله ٩‏ قضئ بيمين وشاهد. 
ويخالف في هذه المسألة أبو حنيفة وأصحابه على أنها خرجت عن الأصل. 

والصحيح أن هذا أصل كما بين ذلك ابن القيم ولان في تهذيب السئن 
وغيره من الكتب» فهو قضاء رسول الله ٠‏ حيث قضى باليمين مع الشاهد. 

قال الخطابي رَجمَهَآدَ لَه في معالم السنن (5/ :)١۷٤‏ 

«وقد رأئ الحكم باليمين مع الشاهد الواحد أجلة الصحابة وأكثر التابعين. 
وفقهاء الأمصارء وأباه أصحاب الرأي وابن أبي ليلى» وقد حكي ذلك أيضًا عن 
النخعي والشعبي. 

واحتج بعضهم في ذلك بقوله عَلَتَهالنَآة: «البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه»» وهذا ليس بمخالف لحديث اليمين مع الشاهد. وإنما هو في 
اليمين إذا كان مجردًا وهذه يمين مقرونه ببينة فكل واحد منهما غير الأخرئ فإذا 
تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما». اه 

فان فدهت البيئة: أو اليمين مع الشاهد, تعينت اليمين على المدعئ عليه: 

فإن حلف سقطت الدعوئ, وإن لم يحلف سمي ذلك بالنكول. 
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وللعلماء فيه أقوال من حيث تنوع حالاته: 

فذهب بعضهم إلئ أنه إذا نكل عن اليمين سقطت الدعوئ. 

وقال بعضهم: إذا نكل عن اليمين» يعود اليمين إلى المُدعي؛ حتئ لا يضيع 
الحق» فإذا أقسم المدعي وتعينت عليه اليمين» أخذ الحق الذي عليه. 

وهذه الحالة فيما إذا كان الحق موجودًا في يد المدعئ عليه» فيكون البينة 
على المدعي» واليمين على المدعى عليه. 
ج حكم التسارع 2 اليمين: 

أما إذا كان الحق ليس في يد أحد منهماء وكل يدعيه فهذه مسألة تسمل 
بمسألة التسارع في اليمين وأصلها في صحيح البخاري» وبوب عليها: «باب إذا 
تسارع قوم في اليمين». 

وذكر حديث أبي النبي يا عَرَصَ على قَوْم الْيَِينَ سرغو 
مر آن سهم بيهم في اليوين ايه پلف » أخرجه اا 

واليمين الذي يُحلف بها: ا الله عَرَكَلَ أو بصفة من صفاته. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان يُحلّف بما يعظم » لكن هذا قول 
ضعيف» بل إن الشيخ ابن عثيمين يقول: إذا حلف القاضي بغير اسم الله أو 
صفته يجب أن يعزل» وهذا هو الصواب» كيف تأتي عند قاضي المفروض أن 
يحكم بحكم الله وحكم رسول الله 37 وإذا به يقول احلف بالطلاق» أو العتاق 
وأسوء من ذلك أحلف برأس أولادك أو احلف بالقبة أو القبر - نعوذ بالله من 
الضلال -. 


.)751/5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





.جرع كناب ايعان واااو( 
التغليظ ني اليمين وذلك بأن يكون في اليمين نوع مبالغة» وهو منقسم إلى 
ثلاثة أنواع: 

١‏ -التغليظ القولي. "-الزماني. ‏ #-المكاني. 

فذهب بعضهم إلئ أنه يحلف بقوله: والله ما فعلت أو والله فعلت» أو والله 
إنها لي أو ليست لي - بلفظ الجلالة الله أو ما في بابه. 

وذهب بعضهم إلى التغليظ القولي: وهو أن يقول: «والله الذي لا إله إلا هو 
ما فعلت كذا). 

e‏ عن النبي 5 أن كم لدي أنزل اورا على موس 
هل تجدونَ محكَدًا في کتيگم...» أخرجه ابن أبي شيبة عن عامر 5© . 
وعندنا في اليمن: يأتون ببعض الألفاظ التي ليس عليها دليل لاسيما في 
البلاد العلياء أقسم بالله الحالم» الناقم» المنتقم» قاطع الصيب» والنصيب» أني ما 


فعلت أو ذ فعلت. 
وأما التغليظ الزماني: 


فاستدل له بعض أهل العلم بحديث أبي هريرة 25: «ثلاثةٌ لا يكلمُهم الله 
يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم: رجلٌ حلف على سلعةٍ لقد أعطئ بها أكثرٌ مما 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم »)17٠١(‏ من حديث البراء بن عازب د وأخرجه أبو داود 
(7575)» وعبد الرزاق (17770)» من حديث أبي هريرة د» وضعفه الإمام الألباني آله في ضعيف 
أبي داود» وصححه في الإرواء برقم )١95(‏ بشواهده عن البراء وغيره» وأخرجه ابن ماجه (۲۳۲۸)» من 
حديث جابر بن عبد الله د وصححه الإمام الألباني مده في صحيح ابن ماجه» وأما هذا الأثر فقد 
أخرجه ابن أبي شيبة ( ۰ © عن عمر بن الخطاب د موقوقًا عليه» من طريق ابو بكر قَالَ خلا أثو 
EEE EE Î‏ انْطَلَقَّ عمَر ّى يَهُودٍ فَقَالَّه وذكره. ومجالد هو ابن سعيد 
الهمداني ضعيف وشيعي ومدلس. 
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أعطئ وهو كاذبٌء ورجلٌ حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطعَ بها مالّ 
رجل مسلم)0©: متفق عليه. ۰ 

واا على التغليظ المكاني: 

كالحلف عند منبر النبي بي أوبين الركن والمقام» وبحديث جابر ك 
أن النبي يا قال: من حلف بيمين آثمةٍ عند منبري هذاء فليتبوًاً مقعدَه منّ التار» 
ولو على سوا أخضّر)”", والله أعلم. 
* اليمين على نية المستحلف: 

ومن أحكام الباب أن اليمين على نية المستحلف» كأن يكون لرجل عند 

آخر حق» فيأتٍ بيمين يُعرّض فيها ويكون نيته غير ما حلف عليه فاليمين 
یھن کے کر تجا 

واستثنى العلماء من ذلك أنه إذا حلف قبل أن يُسأل اليمين» فتكون اليمين 
على نيته» وأما إذا حلف بأمر القاضي وطلب القاضي فإن اليمين على نية 
المستحلف. قال النبي 2:: يويك على ما يُصَدّفْكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ). وني 
رواية: «الْيَمِينُ عَلَى ية الْمُسْتَحْلِفٍ)!"2 أخرجه مسلم عن أبي هريرة 5 . 

قال الإمام البخاري رَحََاانَهُ: 

«قال النخعي: إذا كان المستحلف ظالمًا فنية الحالف» وإن كان مظلومًا فنية 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (71594)) ومسلم في صحيحه )٠١(‏ بنحوه. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 755), وأبو داود (7755)» والنسائي في «الكبرئ» (۳/ »)54١‏ وابن ماجه 


(۲۳۲۰)» وابن حبان »)١١97(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رجاه .)5١5(‏ 
(۳) أخرجهما مسلم في صحيحه برقم »)١701(‏ من حديث أبي هريرة َلتَنَه. 





کچ كتاب الأيمان والنذور 
م | ک 





المستحلف». 
قوله: «الأشء ث بن قيس): هو ابن معد يكرب بن معاوية الكندي وفد على 


كراللة 


رسول الله برب سنة عشر في سبعين» وهو من ملوك كندة» وارتد ثم تاب وحسن 
إسلامهء مات بعد صفين. 

والله عجن مطلع على السرائرء وعلئ الظواهرء فما على الإنسان إلا أن 
يتقي الله سْبحَائه وتَعَالّ . 

قوله: «كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَة في بنرا هو ابن عمه. 

قال الحافظ لفن في الفتح /١11(‏ 2)070: وقد تقدم في الشَّرْب أن اشم بن 
عَمه الْمَذّكُور الخفشيش بن معدان بن معد يكربء وَبَينْتْ الْخلاف في ضَبْطِ 
الْحَفْشِيشِء وَأنه لقت واشمه غخريرة قبا > مدان اء بن طاهوة والمدر رك 
0 وكنيته أَبُو الْخَيْرِ وَأَخْرَجَ الطَبَرَانُ مِنْ طَرِيقٍ الشَّعِْيَ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ 

حَاصَمَ رَجُلٌ من الْحَضْرَّمِيينَ رجا ما يقال لَهُ الْحَفْشِيشُ... وذكره. اه 

قوله: «فَاخْتصَمْنًا إلى رَسول الله يدا : أي تحاكموا إليه. 

وفيه: التحاكم إلى القضاة» وأولياء الأمورء وأهل العلم, فالنبي ,4 كان 
إمامهم وقاضيهم وعالمهم» وكانوا يرجعون إليه في كثير من أمورهم. 

قوله: «شاهداك»: أي احضر شاهداك وهي البينة. 

كما هو مبين في اللفظ الآخر: (البينة)» أو (لك بينة). 

قوله: أو يَمِينْهُ): 

ل 
حديث ابن عباس ا » وشهد له هذا الحديث: «البينة على المدعي. واليمين 
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على المدعى عليه)”'. 

قوله: «قلت: إِذَا يَحْلِفٌ وَلا يُبَالى): أي لعله عرف ذلك بقرينة الحال أو أنه 

ولكن على الإنسان أن يتقي الله فإن مسألة اليمين عظيمة حتئ أن بعضهم 
ربما إذا لم يتعين عليه الحق بالبينة يأب أن يحلف وينكل عن اليمين» وربما 
تحمل الحق حت لا يقسم؛ ل ل ل 
الفاجرة سرعة انتقام الله عجن من العبد إذ لم يعظم حق الله عجن ولم يرع 
حق الناس» وقد تقدم قول النبي بَئِ:: «اليمينُ الغموسٌ تدع الدّيارَ بَلاقِعَ »'". 

قوله: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقتَطِعٌ بها مال امرئ ملم هُوَ فِيهًا فَاجِرٌ 
لقي الله عل وَهُوَ عَلَيْهِ خَضْبَانَ): 

هذا بيان ايه «يَخْلِفٌ ولا يَبَالى». 


72 


وني مسلم: عن أبي أ وليه أن رَسُولَ الله جي قال: «من اقتطع ق 
5 5 8 ع 5" 7ل سر ع لاسر م 05 7 0 
ار مُسْلِمِ ويو ققد أوْجَبَ الله له الثارّ وَحَرّمَ عليه الجَنة فقال له رَجُل وَإِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)٤٥٥۲(‏ ومسلم في صحيحه (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس 
ل ل ا يي 
بن شعيب عن أبيه عن جده» والبيهقي ( /٠‏ 7 ؛ من حديث ابن عباس د يفتكا والحديث في الإرواء 
للإمام الألباني يدنه برقم (5171). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )١ / ٠١(‏ من حديث أبي هريرة ذَتَهُ وهو في الصحيحة للإمام 
الألباني يَتِمَدْآَنَهُ برقم (4۷۸)» ثم قال بعد أن ساق له شواهد وطرق: وجملة القول أن الحديث بمجموع 
هذه الطرق والشواهد صحيح ثابت. 





(re Jes كك‎ O 
كان شیئا يَسِيرَا يا رَسُولَ اللو قال وَإِنْ قَضِيبًا من أَرَاكِ)(".‎ 

قوله: «امرئ مسلم»: وليس فيه جواز الحلف على مال الكافر» فمال الكافر له 
لا يجوز أن يؤخذ إلا بحق» وإنما خرج مخرج الغالب؛ لأن المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه» أما الكافر فقد يباح ماله في حالات كالغنيمة وغير ذلك. 

قوله: «هُوَ فيها قَاجِرّ): 

أي حال كونه فاجرًا وحلف بالله كاذبًا. 


فينبغي للإنسان أن يعظم الله وعن هريرة د : «رَأَى عيسو ابن مرب 
رجا يشرق فَقَالَ له: أَسَرَفْتَ؟ قَالَ: گلا وَاهه الّذِي لآ إل إلا هُوَ َقَالَ عِيسَئ: 


«آمَنْتُ بای وَكَذَّبْتُ عَيْنِي)7". 
وجه العلماء هذا الحديث بقولهم: 
لعل الرجل كان يأخذ من ماله وظنه عيسئ من مال غيره. 
أو لعل عيسئ عظم باب الربوبية» وهذا هو الوارد» فإن كثير من الناس ممن 


87 صر 


يعرف حق الله عَيَصَجَلّ إذا حلف له بالله ب 1 

حت قال بعض أهل العلم: الذي لا يرضى باليمين بالله عَرَيَجَلَ فيه قصور في 
تعظيم الربوبية. 

فالإنسان يقول لك: والله الذي لا إله غيره ما أخذت أو أخذت,. فأقبل منه» 
إلا إذا كنت تعرف يقيئًا أنه كاذب» فلك أن تطالب بحقك» وإن قبلت اليمين» 
فلن يضيعك الله عسل 


.)۱۳۷( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۲۳۹۸( ومسلم في صحيحه‎ »)۳٤٤٤( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 





5 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه < 1 

قوله: قي الله عر وهو علي َْبَاُ»: 

تقدم أن اللقي يطلق ويريد به الرؤية» وعلئ هذا إجماع أهل العقيدة كما 

تكلمت في كتاب: «الجامع الصحيح في الرؤية». 

وفيه: إثبات صفة الغضب لله عَرَبجَنَ وهي من الصفات الفعلية التي 
يتصف الله عَرَِجَلّ مها مت شاء. 

والأشاعرة يخالفون في هذه إذ أنهم ينفون الحب والبغض والرضئ والسخط 
وأغلب الصفات الفعلية» وإنما يثبتون سبع صفات وهي مجموعة في قول بعضهم: 
حي مريدقادرعلام لهالسمع والبصر والكلام 





- ee - 


.جرع كت الاين نحطي( )0 


[ حديث: «من حلف على يمين بملة غير 


الإسلام كاذبًا متعمداء فهو كمال قال...»] 





4 9 5ه 26 2 ايل 0 1 ع ل و 
٠١‏ - (عَنْ ثابتِ بْن الضحًاك الأنصاري د أنه بَايَعَ رسو ل الله بي تحت 
الشجَرَةء وَأَنْ رَسول الله ئي قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين بِوِلَةٍ غَيْرٍ الإشلام 


0 


گاذبا متعَمداء فَهُوَ كمَا قا وَمَنْ قَتلَ نَفْسَهُ بشَيْءِ عُذّبَ بو يَوْمَ لْقَِامَةِ وَلَيْسَ 
في رِوَايَةِ: (وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَمَئْلو. 
وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنِ ادع دَعْوّ كَاذبَة لكر با لم يرد اله عل إلا قِلََّ). 

الشترح: 

ساق المصنف َل الحديث: لبيان حرمة الحلف بملة غير الإسلام. 

قوله: «ثابت بن الضحاك): هو ابن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي 
هد ببعة ار ران مات مبعة؛ 8 8 د 

قوله: «بايع تحت الشجرة): والمراد بالشجرة: التي بايع النبي وي4 تحتها 
أصحابه على الموت في بيعة الرضوان» كما في حديث سلمة بن الأكوع وغيره» 
في قوله تعالی: لدد رض انه ممیت إذ يُبايمُوتلك عَم لجرو 4 قال جابرٌ 


2 ت 


د : «بايعنا رسولٌ الله 4 علّئ أن لا نفرّ ولم نبايعْهُ على الموت)”". 


.)1١١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (41 55)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١1805( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 6 
چ اا Igo,‏ سر 8 سر ال E‏ لم ر 
وقد قال النبي 7:7 «لا يدخل النارّء إن شاء الل مِنْ آصحَاب الشجَرَة أحد. 


الل اتحتهًا)". 

وكانوا آلف وأربعمائة» وقيل ألف وخمسمائة» ولا خلاف بين القولين 
فإنهم كانوا ألا وأربعمائة وقليل» فمن حذف الكسر قال: ألف وأربعمائة» ومن 
أضاف الكسر قال: ألف وخمسمائة» وهذه طريقة عند العرب. 

وقد بايع النبي 7 في هذه الشجرة عن عثمان» فقال: هذه عن عثمان. 

وكان الخوارج يطعنون في عثمان على أنه لم يبايع تحت الشجرة» وإنما 
كانت بيعة الشجرة من أجل عثمان؛ وذلك أن النبي >4 أرسله إلى مكة؛ لأنه 
كان من أوسطهم بيتا ثم جاء الخبر أن عثمان د نه قد قتل فبايعهم الني فلل 

قوله: امَنْ حَلف عَلَىْ يوين د بل َير الإشلام» كاذبا م مَتَحَمدَاء فَهُوَ كما قَالَ): 
ارون جلف على يعن اله ردي از ران می وی أن 

غير ذلك من الديانات. 

قوله: «كاذيًا»: 

قال النووي وان في شرح مسلم: 

ل الْمْرَادُ به التَقِيبدَ وال خْيَرَارٌ مِنَ الْحَلِفِ بها صَادِقًا لاله لا ْمَك 
الْحَالِفَ بها عَنْ كَوْنْهِ كاذب وَذَلِكَ لأَنَهُ لا بد ان يَكُونَ ا ا ون 
گان مُْتَقِدَا عظمته بقلبه فَهُوَ كَاذِبُ في ذَلِكَ وَٳِن گان غَيْرَ مُعْتقدٍ oS‏ 
ات في الصُورَة رنه عط لكلب پو وَإذَ لم أن لا ْمَك عن گنو گا 


ly e E RRS 


ا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7445)» من حديث أم مبشر د . 





(ree كتاب الأيمان والنذور‎ 3H, 
لا کون لَه مَمَهُومٌ ويون مِنْ بَابٍ قَوْلٍ الله تعَالَى وَيَقعُْونَ الانبياء بغير حق‎ 
وَقَولَهُ على ولا توا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وقوله تعالئ وربائبكم اللاتي في‎ 
ررك زز1ه على زد يول 1لا برها شاوه الوذ جاح عابنا وينا فلات‎ 
به وَقَوْلَهُ َعَالَى فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَضُرُوا مِنَّ الصلاة ان خفتم وَقَوْلَهُ تَعَالَّى‎ 


ها ان عن ة 


ولا تَكْرِهُوا اكم على الِْعَاءِ إن أردن تحصن وَنَظَائِره يرم إن كَانَ الْحَالِفْ به 


معظما لما حلف به مجلاله کان كَافِرًا وَإِنْ لَمْ کن مُعَظُمَا پل کان لبه مُطْمَئن 
بالإيمَانِ فَهُوَ كَاذْبٌ في حَلِفِهِ بمَا لا يَحْلِف به وم مُعَامَلتة ياه مُحَامَلَةَ مَا لف به وَل 


ر 2 To‏ رر 3 :و o7‏ يد 
کون كَافِرًا حَارِجًا عَنْ مِلَة الإشلام وَيَجُورُ أن يُطْلَقَ عَلَيّْهِ اشم الكفر وَيُرَادُ د به 


كُفْرٌ الإِحْسَانٍ وَكُمْرٌ نِعْمَة الله تَعَالَئ انها تقتضي أن لا يَحْلِفَ هَذَا الْحَلِفَ الْقبِيحَ 
رذ قال لإا بود الحم َب له بن ْمَك له ما ور ِن ِل هد 
مِمّا ظَاهِ هره تَكْفِيرُ أَضْحَاب الْمَعَاصِي إن دَلِكَ عَلَى جهة التَغْلِيظٍ وَالرّجْرِ عَنْهُ 


س سم 


وَهَذَا مغن مَليځ وَلَكِنْ يبي أن يُضَمَ إَِيْهِ ما دراه مِنْ ونه افر الحم اه 

قوله: «فَهْوَ كَمَا قَالَ): 

وهل يريد بهذا التكفير أنه كافر بما نطق به» فإن قال انا يهودي صار يهوديا 
وإن قال: أنا نصراني صار نصرانيا ونحو ذلك؟ 

ليس هذا المراد؛ لأن النبي 2 قد سمع قومًا يحلفون بالات والعزئ فقال 
لهم: قولوا لا إله إلا الله» ولم يقل بأمهم كفرواء ولو كانوا قد كفروا بهذا الصنيع 
لأمرهم النبي 4 أن يآتوا بالشهادتين ويلحقهم ما يلحق الكافر الأصلي إذا 
دخل في الإسلام من غسل ونحو ذلك. 

لكن الحديث فيه التغليظ من الحلف بغير الله عَيَيجَلّه ومن الحلف بالملل 


١ 0)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
الكافرة» وقد بوب عليه البخاري باب من حلف على يمين بملة غير الإسلام. 
ولم يذكر فيه حكمًا مبيتا أنه لا يكفرء إلا إذا رضي بهذا الدين الذي حلف به 
وكان معظمًا له. أما من لم يكن حاله كذلك فلا يكفر كما بين ذلك شراح 
الحديث 

قوله: «کاذبًا مَتَحَمّدًا): 

ا ا ا اا ا عير الاو هر ا ا فد یروف 
إلا بالله عل بأسمائه وصفاته» وأما بغير ذلك فلا يجوز ولا ينعقد. 
ج حكم من حلف بملة غير الإسلام: 

واختلف أهل العلم في أنه لو حلف بملة غير الإسلام كأن يقول بأنه يهودي 
أو نصراني ثم يحنث» هل عليه كفارة؟ 

قال بعضهم: بالكفارة. 

وقال جمهورهم: بعدم الكفارة وهذا هو الظاهر. 

ثم إن الحلف بالشيء يعتبر تعظيمًا له ولو في الظاهر؛ فلهذا نهينا أن نحلف 
بغير الله بقول النبي كَلة: «من كان حالِفًَاء فلْيَحلِف بالله أو لِيَضْمُتْ). 

وأخرج أبو داود وابن ع ماجه عن بريدة ِء قال: قال رسول الله کا «(من 
قال إني بَرِيءٌ من الام فَِنْ كان گاذبا فَهُوَ كما قال وَإِنْ كان صَاوِكًا لم يعد إليه 
الإشكام سَالِمًا)20. 

وغرن بريدة للف قال: قال رسول الله يَئةِ: «من حَلَّف بِالْأَمَائَةٍ ََيْسَ من 0. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳۲٣۸(‏ والنسائي (۳۷۷۲)» وابن ماجه »)۲۱٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 


الوادعي مَآنَُ برقم .)۱۷١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲٠۳(‏ وهو ني الصحيح المسند للإمام الوادعي رَمَدْآلَهُ برقم (17/7). 





کی كته الان واااو( 

قوله: «وَمَنْ قل نَفْسَهُبشَيْءِ عُذّبَ به يَوْمَ القِيَامَا: 

أي من قتل نفسه بشيء متعمدّاء أما إنسان يلعب بسلاحه ولم يرد قتل نفسه 
ثم رماها فمات ليس عليه شيء» أو رجل يمشي في سيارته ثم قتل نفسه ليس 
عليه شيء» أو رجل أكل أكلة أصابه منها شيء فمات ليس عليه شيء» إنما الذي 
يأثم ويعذب بما قتل نفسه به هو من فعل ذلك متعمدًا لإزهاق الروح. 

و مثل هذا حديث أبي هريرة د «من قتلّ نفسَهُ بحديدة فحديدثةٌ في 
بدو يتوا بها في بطنه في نار جهنم خالا مُحَلدا فيها أبدّا ومَنْ شرب سكا فقتل 
َفْسَهُ فهو يتحسّاءٌ في نار جهنم خالدًا مُكَلَدَا فيها أبدّاء وَمَنْ ترد مِنْ جل فقتل 
نفسَهُ فهو يتردّئ في نار جهنم خالدًا مُحَلَدَا فيها أبدّا»'''متفق عليه. 

وبهذا تعلم أن الإنسان ليس بحر في التصرف بنفسه كما يقول بعضهم» بل 


صد 


۳ ر ا 4> ك 5 l2‏ 2 کے صن کن اصن ين و 
هو عبد لله عن قل إِنَّ صَلاقٍ وش وکیا وماق رورت الْعلِِينَ )لد سرك لہ 


> 


ودل لوث ونا OEE‏ [الأنعام: 177-175]. 

فمن قتل نفسه وتصرف فيها على غير الوجه الذي أمر الله عَرَيْجَلَ كان عليه 
إثم عظيم» قال الله عَيَجلّ: اوقتاو شك إن کان بک دجسا © [النساء: ۲۹] 
وقال الله عَرَصَجَلّ: «(ولا تلوأ يريك لال4 [البقرة: 190]. 

ومهذا يُعلم أن الذين يسلكون مسلك تفجير وتفخيخ أنفسهم من أصحاب 
تنظيم القاعدة» و داعش» أنهم قد أساءوا إلى أنفسهم في الدنيا والآخرة» وأساءوا 
إل دينهم» وأساءوا إلى من قتلوا وروّغواء وأساءوا إلى شرع الله عل - إذ 
شوهوه عند كثير من الناس بتصرفاتهم الرعناء وبأفعالهم الشنعاء. 


.)٠١9( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (//01/1)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 





©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه كي 1 

وفيه: أن الله عَرَجَلَ قد يمهل الظالم في الدنيا ولا يؤاخذه بفعله» وإن كانت 
الأفعال السيئة لها أثر على القلوب والأبدان « وما امم ين مُصبة بَا 
كَبَتَ ادیک يفوا ڪن گثير 4 [الشورى: 10 » ولكن إن الله ليملي للظالم حتئ 
إذا أخذه لم يفلته. 

وني هذه الفقرة الرد على أصحاب الدعوة إلى الحرية المطلقة فها هو 
الإنسان يؤاخذ على حلفه بغير الله ويؤاخذ على قتله لنفسه. 

قوله: «وَلَيّسَ عَلَ رَجُل تلد فيا لايَمْلِكُ»: أي لا ينعقد نذره بمال غيره. 

وستأتي أحكام النذر في الباب التالي - إن شاء الله -. 

قوله: «رجل»: خرج مخرج الغالب والحكم متعلق بالرجال والنساء. 

فمن نذر نذرًا لا يملكه لا يجب عليه الوفاء. 

وهل تجب عليه الكفارة؟ 

الذي يظهر وجوبها. 

وني صحيح مسلم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِء 5 فَالَ: «لا وَقَاءَ لِنَذْرٍ في 
مَعْصِيَة ولا فيمَا لا يَمْلِكَ الْعَبلُ)20. 

فلم يجب عليها الوفاء لأنها نذرت ما لا تملك. 

قوله: «ولعن الْمُؤْمِنِ كَمَثْلِه): أي أنه محرم لعنه كما حرم قتله. 

وليس معن ذلك أن من لعن مؤمتا يقام عليه حد القصاص أو أنه يكون 
قاتلآء ولكن كما أنه لا يجوز له أن يقتله فكذلك لا يجوز أن يلعنه. 

وفي هذا بيان أن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب إذا ُعن من لا يستحقها. 





بق كته ابن للف (I‏ 
3 صلا - 2 14 1 2 
ويقول النبى 2: «ليسّ المؤمنْ بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البدئ». 

وفي حديث جابر ذَلتَهُ : ا e‏ زر 


عليه العنيى بن عَمْرِو المي وكان النَّاضِحُ NE‏ 
e‏ رم بي د ها وجا ب 


r e‏ 6 ير 


ا Ty‏ 
كم ولا ذغُوا علئ لاوم ولا ذعُوا على َمَْاُمْ لا واوا من الل سَاعَة 
لا 2 فیس َيَسْتَجِيبٌ لک . 

وما صح عن النبي إلا أنه قد لعن فهو لعن لأمر صدر من الملعون ثم إن 
النبي 2 لما كانت دعوته مستجابة اشترط على ربه: «اللّهمٌ! إنمًا أنَا بش فأيّما 
رجل من المسلمين سببته. أو لعتدن أو جلد جلها له كا ورخ 

وَفى صحيح مسلم: «كانت عند 1 ليم شمة وهی 1 اة فرأى 
رسولٌ الله ب اليتيمة» فقال: آنت هيه؟ لقد كبرت لا كبر سنكِ» فرجعت اليتيمة 
الى آم سيم تبكي. فقالت أمُ م سليم: مالك؟ يا بُنيّهُ!ا قالت الجارية: دعا على 

نبي الله 4 أن لا يكير ستي» فالآنَ لا يبر سني أبدَاء أو قالت قرني» فخرجت أمٌ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۷)ء وذكره الإمام الوادعي رأة في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 
»)۳٠۲(‏ وقال: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح» ولكن في «تبذيب التهذيب» 
بعد أن ذكر رواه أبو بكر بن أبي شيبة رواه عن محمد بن سابق قال إن كان ابن أبي شيبة حفظه فهو غريب 
وقال ابن المديني هذا حديثٌ منكرٌ من حديث إبراهيم عن علقمة وإنما روئ هذا أبو وائل عن عبد الله من 
غير حديث الأعمش عنه. اه مختصراً من ترجمة محمد بن سابق. 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ))750١(‏ من حديث أبي هريرة د . 
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يه الله کب فقال لها رسولٌ الله 
َل مالك؟ يا م سلَيم ! فقالت: ا ني النو! أدعوت علئ يت يتيمتي؟ قال: وما ذاك؟ 
E‏ زعم أنك دعوت أن لا يكثرٌ يها ولا بكر قريُهاء قال 
ل :يا آم سلَيمٍ! أما تعلّمين أنَّ شزطي علئ ري أني 

شترطت على ربّي فقلت: إنما آنا بش اک کا برضي ال وأنضب ا 
يغضب البشرٌء فأيما أحدٍ دعوت عليه» من أمتي» بدعوةٍ ليس لها بأهل» أن 
تجعلّها له طهورًا وزكاةً وقربة يقرّيّهِ بها منه يوم القيامة). ۰ 

وفي صحيح مسلم عن عَايْشَةَ قالت: «دخل علئ رسول الله عَلةِ: رجلان 
ا بشَيْءِ لا أَدْرِي ما هو فَأَعْضَبَاهُ فلَعَتَهُمَا وَسَبَّهُمَا فلما حََرّجًا قلت يا 
رشو افو من حاب من ابر شنا ما صاب كدان ال وما ل قالت قلت 
لعجا و سما قال أو ما غلبت ما شارطت عله ر بي قلت اللهم إنما أنا بَشَرٌ 
ت ي المُْسْلِمِين لَعننة أ او م ا وفنا 

اة الین م إل تبن 

١‏ - لعن مؤبد» وهو في حق الكافر. 

۲ - ولعن مؤقت» وهو في حق العاصي» وهو عبارة عن دعاء من الأدعية» 
قد يستجيبه الله» وقد لا يستجيبه. 

ومع ذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لعن المعين الحي حتئ 
الكافر» وذهب بعضهم إلى جواز ذلك كما لعن بعض السلف بعض المبتدعة. 


.)75707( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)755٠١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 





كتاب الأيمان والنن 
ا لسلا ااا (o‏ 


وقد لعن ابن معين الكرابيسي» ولعن غيرهم بشرًا المريسي» والجهم بن صفوان» 
والجعد بن درهم» وقال عمر في حق سمرة: قاتل الله سمرة» وهي بمعنئ لعن. 

فالشاهد: أن الإنسان إذا استخدم هذه اللفظة في حق من أحدث حدثا يرى 
أنه يستوجب هذا القول أرئ أن لا حرج عليه وقد تكلم عن المسألة وتوسع فيها 
ابن مفلح في الآداب الشرعية - وهو كتاب نافع. 

فكما أنه لا يجوز لك أن تقتل المؤمن كذلك لا يجوز لك أن تلعنه» وكما أن 
القتل كبيرة من كبائر الذنوب كذلك اللعن كبيرة إذا أطلقت على من لا يستحقها. 

وفيه: حرمة المؤمن فالمؤمن أمره عظيم عَنْ أُسَامَةَ بن شَرِيك قَالَ: 
حرجت مع الت ب حَاجًا فَكَانَ الاس ياوه فَمَنْ من قال یا وَشوَلَ اللا سَعَيت 
نل أَنْ أَطُوف أَوْ قَدَمْتُ سینا أو أَحَرْتُ سینا فَكَانَ يَقُولُ: «لاحرَّج لا حر إلا 
عَلَىْ رَجُل افرص عِرْضٌ رَجلٍ مُسْلِم وَهُوَ ظالم ديك الَّذِي حرج وَكَلَكَ». 

وهذا الذي لم يسلم منه كثير من المتقين فضا عن كثير من المفرطين» فالإنسان 
ينبغي عليه أن يصون لسانه عن الخوض في عباد الله؛ لأن هذا هو الحرج والهلاك. 

وَفي رِوايَة: «مَنِ ادع دَعْوَّ كَاذْبَة, أي ادعل ما ليس له وهذا الذي ساق 
المضقف الحديث لأجله: 

ففي صحيح مسلم من حديث ابي در لَه 
«لَيِسَ م وزركل اام لطر اي رف بقاخز رلاار رسي أت E‏ 
مناه ولوا مَفْعَدَهُ ِن الا وَمَنْ دعا رَجُلَا بالك و ثَالَ: عَدُوٌ اله وَلَيْسَ كَذَّلِكَ 


ص 01 
انه 


- ضر ي 1 ل ”لاد 4 
نه سَمِعَ رَسول اللو يقو ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۰٠٠(‏ وابن ماجه »)۳٤۳١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ردأ 
برقم (270» وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
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إلا حَارَ عَلَبِْ». 
ل ه سل اللا ٩١‏ . لس ۶ رو © u‏ 
وف سنن أبى داود من حديث عبد الله بن عمر دعكا سَمعت رَسول الله 
لاله سه + . ےہ ےہ >> ووو ب رك و ا ةيلا ار ره ام نس بع 
ا يتقول: «من حالت شفاعته دون حَد من حدود الت فقد ضاد الل ومن خاصمم 
٠.‏ ا ےو رە وو o1‏ ر ٠.‏ عيض 35 ر 2 ےر ےو ر٥ i‏ 56 ر 
في باطل وهو يَعلمه» لم بزل في سَحطٍ الله حت يزع عَنه» وَمَن قا في مُؤْمِن مَا 


43 
75 


یس فيه أَسْكَتَهُ اة رَدْغَةَ الْكَبَالٍ حَنَّ يرج ما قا»٠.‏ 
كيف يدعي شيئًا يعلم أنه ليس له» وأن لا حق له فيه» فينبغي للإنسان أن 
يصون نفسه فلا يدعي إلا ما له فيه حق وإن استطاع أن يتجاوز تجاوز فإنه 
سيأخذ حقه يوم القيامة. 
قوله: «گاذبة»: خرج بها الدعوئ الصادقة التي تقارنها البينة وغير ذلك. 
قوله: «ليتكثر بها»: أي ليزداد ماله عن طريق أكل مال الناس بالباطل. 
قوله: لم رده لله عَيَوجََّ إِلدَقِلَّهه: أي حصل له من الله القلة في المال وجوزي 
بنقيض قصده. ولهذا من تواضع لله رفعه الله ومن تعالئ على الخلق وضعه الله 
وکما قيل: 
تواضعْ تكن كالنجم لاح لناظرٍ على صفحات الماء وهو رفيع 
ولاتكُ كالدخَان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع 
والمجازاة بنقيض القصد قد تقع كثيرّاء فلذلك قالوا فيمن قتل أباه لا يرث 
من أبيه؛ لأن بعضهم قد يقتل أباه من أجل التعجل في الإرث منه. 


.)11( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم »)۳١۹۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَيِمَدْألَهُ برقم 
(0755» وقال فيه: هذا حديث صحيح, ورجاله رجال الصحيح. إلا يحي بن راشدء وقد وثقه أبو زرعه» 
كما في «#بذيب التهذيب»» وزهير هو ابن معاوية. 





كتاب الأيمان والنت 


فنسأل الله عَرَبَجَنّ أن يعافينا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. 
ج حكم المعاريض 2 اليمين: 

تجوز المعاريض في اليمين للحاجة إليها أحياناء وفي الحديث: «إن في 
المعاريض مندوحة عند الكذب)20. 


وأخرج أبو داود (7757), وابن ماجه (۲۱۱۹)» عن سُوَيْدِ بن حَنْظلَةَ دلت 
و ا اش کا تر ج و معديو i BI‏ 
قال: «خرجتا نریڈ رَسُولَ الله 2 وَمَعَنَا وَائل بن حجر فأخده عدو له فَتَحَرّجَ 
5 ره TE‏ 0 5 م كع ب 57 اش لا 2752 س و 
الناس أن يحلفوا فحَلفت آنا آنه آخی» فخلى سَبِيله» فاتینا رسول الله 2 فاخبرته 


37 ر 0 2 ع9 r‏ و ت 6 + سك به 0 8 َو 
أن القومَ تَحَرّجوا أن يَخلفوا وَحَلفت أنا أنه أخى فقال: «صَدَّقَتَ المسلم أخو 
المَسل 0" والحمد لله رب العا لميرة. 


- 6ه - 


)١(‏ قال الإمام الألباني دحأل في الضعيفة :)٠٠۹٤(‏ أخرجه رواه أبو سعيد بن الأعرابي في «(معجمه» 
»)١/40(‏ عن عمران بن حصين د€2. ومن طريق أبي سعيد رواه القضاعي )١/85(‏ وقال: أنيس أبو 
عمرو المستملي. ورواه ابن الجوزي في «منهاج القاصدين» )١/1417 /١(‏ من طريق ابن أبي الدنياء وابن 
عدي (۱۲۸/ ۲) ومن طريقه البيهقي في «السنن» (۱۰/ ۱۹۹)» وقال: وقال: تفرد برفعه داود بن الزبرقان» 
قال ابن عدي: وعامة ما يرويه مما لا يتابعه أحد عليه. قلت - الألباني -: وهو ضعيف جداء قال أبو داود: 
ضعيف ترك حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: كذاب. وفي «التقريب»: متروك» وكذبه الأزدي. 


مو 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (077057)) وابن ماجه (۲۱۱۹)» وصححه الإمام الألباني اله في 
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[ باب النذر] 


ال 

برك الإيجاب يقال: ss‏ 

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب» فقوله تعالئ: «وَلْيُوفُوأ 
نورهم 4 [الحج: ۲۹]ء وأما السنة فأحاديث الباب وما في بابها. 

وينعقد بالقول» كأن يقول: لله على كذاء أو نذرت لله كذاء أو سأتصدق 
بكذاء أو سأحج مع نية النذر. 

وينعقد من كل مكلف مختارء فيخرج بهذا القيد: 

١-الصبى.‏ ”-والمجنون. ”- والمخطى. 

فإن من تعمد النذر مسلمًا كان أو كافرًا انعقد عليه النذر»ء ويجب الوفاء به 
إذا كان طاعة» ويحرم الوفاء به إذا كان معصية - وتأتي بقية الأحكام -. 

وقد اختلف العلماء في حكم النذر» هل هو طاعة مطلقاء أو هو محرم مطلقاء 
أو هو مكروه؟ 

فذهب كثير من الشافعية إلى أنه طاعة» وذهب الحنابلة إلى أنه مكروه 


وذهب شيخ الإسلام وغيره إلئ أنه محرم. 








قال ابن قدامة مولن في المغني (511117): 
اول تحب بُ لن ابْنَ عَمَرَ رَوَئ عَنْ الس لا: أنه هى عَنْ النذر وَأَنَهُ 
لا ياي ڪي وَإِنَمَامُسْتَخْرَجُ بو ِن البَخِيلي» ممق عَل. 
ایی کرای تبي ری ونه لو كان حَرَامًا لَمَا مَدَحَ الُْوفينَ بو؛ 
لا يه في ايكاب المحرّ شد ن طاعيه في وك دالو كان 
2 مُسْتَحَباء لَمعَلَهُ التي 2ة وَأقَاضِلُ أُضْحَابوِ). اه 
والإشكال: كيف يكون محرمًا ويُمدح من يفي به؟ 
لمعا ا 
من هذه الناحية قال تعالی: ا وون بالْدْرِوصَافونَ يماکان سره مُسَعَطِيرا 4 [الإنسان: ۷]. 
E NS‏ 
ففي الصحيحين عن عِمْرَانَ بن حْصَّيّنٍ € يحدث عن النبي 135 أنه قال: 
0 رن ثم الَّذِينَ َلُونَهمْ نَم مالين يَلُونَهُمْ قال عِمْرَانُ لا أذري در ينين 
أو ثَلَانَا بَعْدَ قَرْنهِ يجيءَُ قوم يَنْذِرُونَ ولا يَفُونَ وَيَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ 
وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظَهَرُ فِيهم السَّمَنُ!". 
وقال بعضهم المحرم هو نذر المقابل كأنه يقول: إن شفئ الله مريضي صمت 
يوم أو يومين. 
والسبب في كراهة هذا النوع من النذر: 
١‏ - أنه ألزم نفسه بشيء ربما تثاقله ويقل فيه الإخلاص. 
- أن النبي ٩‏ قد أخبر أنه لا يغير من القدر شيئّاء وإنما يستخرج به من البخيل. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)750١(‏ ومسلم في صحيحه (70170). 
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أنوا نواع النذر: 

وقد تكلم العلماء في تقسيم النذر» وجماهير الحنابلة على أنه خمسة أنواع: 

الأول: نذر مطلق» كأن يقول: لله علي نذر فهذا كفارته كفارة يمين. 

الثاني: نذر اللجاج» وهو نذر الغضبء وهو الذي يوضع موضع اليمين إن 
دخلت هذا البيت فعبدي حر إن أكلت هذا الطعام فمالي للكعبة. 


ا ا لل 7 «عَنْ أبي رَافِع قَالَ: قَالَتْ مَؤْلَاتِي: 
ا بنك وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ َكل مال لها في تاج الْكَعْبَ وهي يما يودي 
وما نص َصرانية زت وس إن إن لَمْ تمرف سلوي يي ارات قَالَ: فَانْطلق” 


۾ و همه 3ں 


0 ا تمد کل فَقُلْتُ: دن زلاتي تريد أن فرق بيني وَبَيْنَ 
SS‏ «انْطّلةٍ ا مزلایك قل لها 3 ا اد لَك». فَرَجَعْتَ 


ليها قَالَ: ثم تيت ابن عم فأخبرتف قَجَاءَ حَتّی الْتَّهَى إلى الْبَابٍ قَقَالَ: 
ص ر 0 هو وس 


ارده كيت A‏ ني حلت کل تال لي في راج اليه َل ها 


چ 


تَأكُلِيتَ)؟ قَالَتْ: وَقَلْتٌ: «وَأنَا يَوْما 10 وَيَومًا ا وَيَومًَا ا 
َقَالَ: «إِنْ تَهَوَّدْتٍِ قُتِلْتِء وَإِنْ تَتِصَّرْتٍ قَيِلْتِء وَإِنْ تَمَجَّسْتِ قُيِلْتِ)» فَقَالَتْ: 
«قَما أَمُرْنِي؟ قال : «تكفري بات وَتَجْمَعِي بَيْنَ فتاك وفتاتك»». 

وأما gS‏ أن رسول الله کي قال: 
لا تدر في عَضَب, EE‏ ثه كَمَارَةُ يِينِ)!”. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ برقم .)۲٠٠٤۳(‏ 


(۲) أخرجه النسائي (۲٤۳۸)ء‏ قال الإمام الألباني رده في الضعيفة برقم (70/1): وهذا إسناد ضعيف 
اللساي ل ل انا قلت - الألباني رَه -: وقد اضطربوا 


2 


عليه في إسناده. .. إل آخر كلامه رجه الله 





كتاب الأيمان والنن 
.ركع كتاب الأبمان وادور 


06 م 


قال الإمام النسائي وَحَدالنَهُ: محمد بن الزِيَيْرِ ضَعِيفٌ لا يَقُومٌ , ثله حجة» 
وقد اختلفَ عليه في هذا الحديث. اه 

الثالث: النذر المباح» وهو الذي يكون في المباحات» لله علي أن لبس هذا 
الثوب وأن أتصدق بهذا المتاع» ونحو ذلك فيجب الوفاء به. 

الرابع: المكروه. كأن يقول نذرت لله أن أطلق امرأتي» أو يفعل شيئًا من 
المكروهات فالأول تكفيره. 

الخامس: نذر المعصيةء كأن يقول: نذرت أن أشرب الخمر» أو أترك الصلاة 
فهذا نذر محرم؛ لأنه نذر معصية» وني الحديث عن عائشة أَمّ المؤمنينَ قالَتُ: قال 
10 الله : «من نذر أن يُطيعَ الله فليْطِعْهُ ومن نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِه)!' 
ي حكم من نذر 2 معصية الله عَرَبَجَلَّ: 

إلا ا نهم اختلفوا فيمن نذر أن يعصي الله» هل ينعقد نذره وتلزمه الكفارة؟ 

فعن عائشة 6 قالت: قال رسول الله آئ:: «لا نذر في معصية. وكفارثة 
كفارةٌ يمين" وقد نقل النووي إجماع أهل العلم على أن الحديث ضعيف. 

وذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج به» ولا يلزم من الاحتجاج به أنهم 
ع الحديث» فقد يعملون بعموم حديث عقبة بن عامر ف : «كَقَارَةٌ 
النذر كَقَارَةٌ الْيَمِين)20 وما في بابه. 

قبن سيت الاتنقافة رهد ثذر التحضيف إل أنه لا بجر الرقء جو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1595). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١551(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)١555(‏ 
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الكفارة كما تقدم. 

قال الحافظ يأل في الفتح :)٠۷٠١(‏ 

«فقال وَاختلفَ فِيمَنْ دق مِنْهُ النذرٌ ي ذلك مَل 7 ليد كناو 7 
A ST‏ ا تشقن الشافمة فعية والحتفية نَحَمْ وَل 
اقررق افكت E E‏ تفقوا عَلَى تَخريم الَذرِ في 


مه o‏ 2ه 


ا وَاخْيِلَافهُمْ إِنَمَا هو في وجُوب ا واحتج من اوجَبهَا بِحَدِيثِ 
ب أخْرَجَُ أَصْحَابُ السَنِ وَرُوَانُهُ 


ِقَات كته مَعْلُولٌ فَإِنَّ الزّهْرِيّ رَو الى سَلمة ٿم ن آله حمَلَهُ عَنْ 
1 سَلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يحبا نن أبي گر عن أبي ا AF‏ بإسقاط ان 


وَحَسّنَ الظّنّ بِسْلَيْمَانَ وهو عِنْدَ غَيْرِوِ ضَعِيفٌ اتمَاقِهمْ وَحَكى التَرْهِذِيٌ عن 


2 


عَايْشَةَ لا ندر في مَعْصِيَةَ وكا كنار بين ین 


هه 2 


البخاري أنه ل لا يصح وَلكِنَ ا أ کاود من حَدِيثٍ مرا بن حصي آغر 


العام وكنة وتويك لحري دَكرتها آنِقَا وَأخرَج الدَارَفَطْيِنُ مِنْ حَدٍ 


هو سه 6 


عو بن حا تخوة زفي اب أب وم حَيت ب عاك لتر 


د 


كَمَارَةٌ اليَمِينِ أَخرّجَةُ مُسْلِمٌ وذ حَمَلَهُ الْجْمْهُورُ على نَذْرِ اللْجَاج رَالْعّصَّب 
بَمْضْهمْ عَلَى الَْرِ المُطلقٍ كن احرج الذي وين اج حَدِيتَ عَقَبَةَ بفظ 


كاد النذرٍ إا لم يسم كَغَارَة يمين وَلَفْظ بن مَاجَه مَنْ e Ee‏ 
2 2 - ك 5 r‏ ر ص اود دع ور وا oT‏ سس ج ا 5 5 
الحَدِيث وَفِي الاب حَدِيث بن عباس رَفْعَة من نَدرَ ندرا لم يُسَمُهِ فكفارتة كفا 5 


بين أحْرَجَة ابو اد فيه ومن در في مَعْصِية فاته كفَارَةُ وين ومن ند 
0 کار يميد ا4 ات لک ارج بن أبي سَيبة مَوْقُونَا 


01 54 


ET‏ جَهُ الدَارَفَطْيْنُ مِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ وَحَمَلَهُ أكتر فقَهاءِ أَُضْحَاب 


كتاب الأيمان والنن 
وس Oe‏ 


ر 5 عت وو 1 ا ت ا لر مه وَكَفَا 
ل مث كه 7 م hh fs NR‏ 
aT‏ 
کی ر ر 2-7 رک چس ° ا 0 0 2 5 2o‏ 
نذر في مَعْصية ولو تبتّتِ الزيادة لَكَانَتْ مبينة لِمَا أَجول فيه وَاحْتَحّ بَعْض 
8 حَائة - 5 2 سے 
نه نَبَتَ عَنْ جَمَاعة مِنَّ الصَّحَابَة ولا يُحْقَظُ عَنْ صَحَابِيَ خلافة قَالَ 
ت ا 6 ست ام 8 2و 70 3 
لقاش تیه لأ لر ی گا وقح في يث عة لاو أختة أن تحج 
ا کک > 0 کک 
َو عل 111 :1 شم عن الک خلا الْحالفي وَهرَ 


04 ے7 
ر مخضة سمه ه رار 5 
معصيه اا 

و 
7 پچ ےی ° 


وَجْه لِلْحَتَابلَة وَاحْتَحَلَهُ أذ لقاع ته عن العنصية وم بالك يف .اه 
تنبيه: حديث ابن عباس نكا عند أبي داود» قال: : قال رسول الله :من َر 
درالم يسه سم گغاره مام ون ذا في عة دكا رَه كاه َِينِ وَمَنْ 


ا 0 ره 
/ 20 


َر تدرا لا يْطِيقَة فَكَفَارَئُهُ © ناز وين 1 37 كلذ أطاقة يقر بو00. 
iY 5‏ ب : - 0 ر 
قال الإمام أبو داود وان : رَوَئ هذا الحديث وَكِيع وَغَيْرّهُ عن عبد الله بن 
سَعِيدٍ بن أبي اهن أوْقَمُوهُ على بن عَبّاسٍ. اه 
E O ORO Ek‏ 
رر ا ا 
و ل لت ورا ها » فساله 
2 58 5 2 5 2 ب 3 ا - کے 5 2 5 و 26 
يكل فَقَالّ: اذك 3 صو کل يوم كما 0 أَربعَاءَ مَا عشت فوّافئقت هذا 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۳۳۲۲)» وضعف المرفوع الإمام الألباني رأة في الإرواء برقم (5585)» 
وقال: الموقوف أخرجه ابن أب شيبة في «المصنف» (5/ 177) عن وكيع به. وهذا أصح» فإن طلحة بن يبح 
الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين له» فإن فيه ضعفاء وف «التقريب»: «صدوق يهم). فمثله لا يحتج به مخالفة 
وكيع إياه وغيره كما قال أبو داود. فالصواب في الحديث وقفه على ابن عباس. والله أعلم. 
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الوم يَوْمَ النّحْرِء قَقَالَ: «أَمَرَ الله بوَقَاءِ اند وَنهِينَا أَنْ نَضُومَ يَوْمَ الّخْرِ) فَأعَادَ 
ڪل قَثَالَ مِثْلّة ا عليه 
فلا يجوز له أن يصوم يوم النحر. 
لكن اختلف آهل العلم» هل يصوم يومًا آخرء أم أنه لا يصوم بالمرة؟ 
والذي يظهر أنه يصوم يومًا آخر. 
وأما من قال: نذرت أن أصوم أمسء فهذا لا ينعقد؛ لأنه لغو إذ أن؛ الأمس لا 


يرجح 


- ee - 


.)۱۱۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1۷۰7)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





ع كتاب الأيمان والنت ١‏ 
کی كتاب الأيعان والاوو ت 


[انعقاد نذرا لجاهلية] 





۳۷۱ - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ يك قَالَ: «قُلْتُ: یا رَد سول الب إني كُنْتُ نَذَرْتُ 
في الْجَاهِلِيَة أن أَغتكف ليله - وَفِي رواب 3: يَومًا - في الْمَسجِ الْحَرَام؟ قَالَ: CE‏ 
اه 


الشترح: 

قوله: «إني كنت نَدَرْتُ في الْجَاهِلِيّةِ»: أي التزمت على نفسي الاعتكاف. 
وهذا دليل علئ أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون ببعض بواقي دين إبراهيم إلا 
أنهم جمعوا معه شركًا به يحبط العمل. 

قوله: «أَنْ أعتكف ليله - وَفي رِوَايَة: يَوْمّا :٠-‏ وهو أقل الاعتكاف على الصحيح. 

قوله: «نِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام): أي مسجد الكعبة وهذا من الأدلة على أن هذا 
الاطلاق في الغالب يراد به مسجد الكعبة وليس كل الخرم. 

قوله: «تَأَوْفِ بنَذْرِكَ): أي افعل ما التزمته وهذا دليل علئ وجوب الوفاء 
بالنذر لأن أمر النبي 7: يفيد الوجوب. 

وقد تقدم الكلام عليه في أحكام الاعتكاف. إلا أنه يُستدل به على تعين نذر 
الكافر» ولزوم الوفاء به بعد ا إذا كان طاعة قال تعالى: «وليوفوا 


وو اوم سل در ت 


الخ ا كاز كرك امسلل » 


ll 2‏ > و مسولا 


[البقرة: ۲۷۰] » لوقون یار وعافون يوماکان سره مُسَعَطِيرا # [الإنسان: ۷]. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۰۳۲)» ومسلم في صحيحه برقم .)۱۹٥٩(‏ 
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[حديث: «نهى عن النذر, وقال: 


إن النذ رلا يأتي بخبر...»] 





2 


& 


م - (عَنْ عَبْدِ الله بن عمر نه عَنْ الب يكللة: ١‏ ته عَنْ النَذر» وَقَالَ: إنَّ 
ادر لا اني َي وَإِنَمَامُستَخْرَجٌ بو من الْبَخِيلٍ»”"). 

الشترح: 

قوله: «تهىٰ عَنْ التذر»: 

أي منع وهل النهي عنه مطلقا أم نى عن نذر المقابل؟ 

الذي يظهر أن الإنسان لو فعل مبرة بدون نذر أنه أفضل له عند الله من وقوعها 
مع النذر» كأن يدخل المسجد ويصلي ركعتين أفضل من أن يقول: لله علي أن 
أصلي ركعتين» فيوجب عائ نفسه أمرًّا لم يوجبه الله» ويشق الوفاء بالنذر. 

وكان ابن الزبير كته : يشدد في النذورء وإذا جاءه أحد يستفتيه في النذور 
يقول: وف بنذرك. 

وذهب بعضهم ذهب إلى أن النذر المطلق» أو نذر الطاعة بدون مقابل أنه 
جائز ومستحبء والذي يظهر أنه لا يصل إلى درجة الاستحباب؛ لعموم النهي 
عن النذر [ لا تنذروا ]» وهذا : نبي عام؛ لأن الإنسان يكلف نفسه مالم يأمره 
به الله» وبعد ذلك بث يشق عليه الإتيان به» أو ربما مات وهو في ذمته فتكلف أهله 
المجيء به - كما سيأتي معنا -. 


.)۱۹۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/575)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 











اه ال (ove‏ 

قال الإمام النووي اان: 

«قَالَ الْمَازِرِيٌ: يَحْتَمِلُ ان يَكُونَ سبب النهي عن کون النذر يَصِيرٌ مُْتَرِما لَهُ 
CB ECE‏ َال وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَيْبهُ كوه ياي بالْفرْبَةِ التي 
الترمها فى تذره على صورة الْمُعَاوضَةٍ لائر الي عله يتش أجز؛ ركا 
العتاقة أن كوه E‏ قال الْقَاضِي عياض و 
ونه قد طن بَعْضُ اهَل أ لَه ادر وتم ِن حُصُول الْمْقدر ته 
عَنْهُ تَوْفًا مِنْ جَاهل يَعْتَقَدُ ذّلِكَ وَسِيَاق الْحَدِيثْ يويد هَذَا وال أعْلّمُ). اه 

قوله: «وَثَالَ: إن التَذْوَ لا يني بَكَيْرا: 

أي أنه لا يغير من القدر شيت - كما جاء في بعض الروايات -. 

يا اا 

كَوْلِهِ: دلا أي پک a f‏ 
لا حون سيا لکن قز ماني اليب .اه 

قوله: «وَإِنمَا يُسْتَخْرَ خر ج به مِنْ الْبَخِيلٍ) : أي ما لم يكن البخيل يخرجه تطوعا. 

والمسلم ينبغي له أن ينفق» ويصوم لله» ويصلي» ويفعل الطاعات ويبادر 
إلى الخيرات لله عَرَبَبَرّه أما أنه لا يصوم» ولا يحج» ولا يتصدق إلا بمقابل! هذه 
أفعال أهل البخل» وكأنه يجعل بينه وبين : الله مقايضة. 

وني الحديث ذم البخل والني ا يقول عن نفسه: أغطوني ردائي لو گان لي 
عَدَدُ هذه العضَا َعما سمت يكو د م لاتَجدُوني خياد ولا كَذُوباء وَل جَبَان!. 


ا 


6 
8 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۸۲۱)» من حديث جبير بن مطعم د 
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وقال النبى : «وأی ذَاءٍ أَدُوَأ من البخل)20» وقال عَلَئِةِ: «شرٌ ما في رَجَل 
١ 7‏ 7 3 - 5 > 
شح كلع جن َع . 





--292::66-- 


. من حديث جابر بن عبد الله دا‎ »)٤۳۸۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
من حديث ا ة ی ف . د‎ )٥ أخرجه أبو داود‎ )٣ 
من حديث أبي هريرة © وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي‎ »)۲١٠١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


ع جاو 


يَحِمَدْلَنَهُ برقم (۱۳۹۲)» وقال فيه: هذا حديث حسن. 








ع كتاب الأيمان والنذور 
0 





| كفارة الندركفارة يمين] 





*” - (عَنْ عقبة بن عَامر ص كَالَ: «َذَرَٺ أختي اَن ت : َمْشِي إلى بَيْتِ الله الْحَرَام 


أستفتي لَهَارَسُولٌ الله کا فاستفتينة قال : تمش وَلْتَرْكَبْ)”"). 

الشترح: 

قوله: «عقبة بن عامر»: ابن عبس بن عمرو الجهني الصابي المشهور شهد 
الى رصار يه مما رار وتات عدر مطبرم اف ل ا 

قوله: اَدَوَتْ أختي أن تشي : يبي إلى بَيْتِ الله الْحَرَام حافية فِيَةا: لم يعرف اسمهاء 
وا كدي :آم سان عار ل رورو ااا 

والمعني أا أوجبت على نفسها المشي إلى البيت الحرام. 

وني بعض الروايات: «أنها نذرت أن تمشي كاشفة لخمارها». 

وعند البيهقي بسند ضعيفء «بينا رَسولٌ الله ب4 يسيرٌ في ركب في جوف 
اليل إذ صر بخيال ق نفرت منة إبلهُم» فأنزلٌ رجلا فنظرٌ فإذا هو بامرأة عُريانة 
ناقضة شعرّهاء فقال: ما لَكِ؟ قالت: ني نذرث أن أحجّ البيت ماشية د ريا 
ناة قضة شعريء فأنا أتكَمّن بالتّهارٍ وأتتكّبٌ الطّريقٌ باللّيل» فأتئ التي َي فأخير 
فقال: ارجع إليها فمُّرها فلتَلبّس ثيابها ولتهرق دمًا»”". 


ل 


.)١555( ومسلم في صحيحه برقم‎ »)١1877( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
أخرجه البيهقي في الكبرئ برقم (۲۰۱۲۳)» وقال عقبه: هذا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وروي مِنْ وجه آخرَ‎ )۲( 
مُنقَطِع» دُونَ كر الذي فيه.‎ 
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فالله عَرَبِجَلَ غني عن مثل هذه النذور التي تلحق الإنسان العنت والتعب. 
فالطاعة هي مبرة» ويسر قال تعالی: وما جعم كرف لمن حرج 4 [الحح: ۷۸]. 
وهذا الذي يلزم نفسه بالمشي ربما يتعبد بهذا المشي الذي لم يأذن الله به 

ولم يشرعه الله عَرَبيجَلّ فيشق عليه. 
قوله: : رثني یی أن فی لْهَاوَسُولَ الله E‏ : 
لعله بعد أن * شق عليها ذلك» أو لعلها أرادت أن تعرف الحكم في ذلك. 
وفيه: رد المسائل إلى العلماء. 
قوله: «قاستفتيتة): 
فيه: الاستنابة في الفتوئ. 
فوله: «لتمة وَلْتَرْكَبْ): 
استشكل بعضهم مثل هذا اللفظ: «لِتمْش وَلْتَرْكَثْ) فقيل المعنئ: فلتمشي 

مت أرادت» ولتركب متا أرادت» والأمر على الإباحة. 
وقيل؛ لأنه إنما نهاها عما نذرت به بما لم يوافق الشرعء مثل القول بأنها 

أن تمشي غير مختمرة» فقال: «مُر أختَك فلتختّمر ولتركب ولتصم : 00 ). 


2 


وما جاء في البخاري عَنْ عُرْوَةَ بن الزبيِْ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللو بْنُ الزييْرِ أَحَبّ 
اکر ِى عَاِشة بعد اليب وبي بر گان أب الاس بها گات ت لا مساك 


5 7 ر هي ه يا 8 الهس ء 
سینا مما جَاءَهَا مِنْ ررق الله إل ا 
يَديهَاء قَثَالَتٌ: اللا ل د إِنْ كَلَّمْته فَاسْتَسْفَعَ إِلَيْهَا برجَالٍ 
١ o‏ 7 سه جو له ب وه رو 
ص فامتتعتة فقال له الزهريون أخوال 


الت ك مِنْهُمْ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأَسْوّدِ بن عَبْدِ يعوب وَالمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة: 


كتاب الأيمان والنن 


ê و0٥‎ 4 


إا اسْتَأدنافَافْنَحِمْ الحِجَابَء فَمَعلَ فَأَرْسَلَ للها بِعَشْرِ رقاب فَأَعْتَقنْهُم نه لم 
َرَلْ تَعْتِفَهُمْ حى بَلَمَتْ أَرْبَعِينَ» فَقَالَتْ: «وَدِدْتْ أَنّي جَعَلْتُ جين حلفت عَمَلَا 
َعْمَلَهُ افرع من فهذا محمول علئ التطوع منهاء والله أعلم. 
والشاهد من الحديث: أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر أن 


يشدد علئ نفسه فلا يشدد. 


0-4 
e 


ول اباص ص لس e‏ «أن النبي بيا رَأَى سَيْسًا 
اواصرين ا قال ما بالرعذا قائرا :21 اد ينوي قال نالع تايب هذا 

سه لَعَنِنٌ و تانر 

وأخرج البخاري عن بن عباس د قال: «يَيْنَا النبي ٤‏ يَخْطْبُ إذا هو 
وجل قلي مال عنه فَقَالُواأبو َال ندر أن بوم ولا يعد ولا يَسْتَظِلَ ولا 

1 يَضُومَ فقال النبي 445 مره ْتَكَلَم لظ 00 يكم صومَة) 57 
ف «آن النبي بي أدرَكَ شَيْخَا يَمْشِي بين ابنيْه 
وكا عَلَيهمَا فقال النبي كل ما أن هذا قال ااه يا رَ شول اشكان عله ند" 
فقال النبي ية اركب أَيّهَا الشَّيّحْ فإن الله غَينٌَ عَنْكَ وَعَنْ تَذْرِك)9). 

الخروج من النذر: يكون بكفارة يمين سواء» فإن كان موسرًا أعتق رقبة» أو أطعم 
عشرة مساكين» أو كساهم» فإن لم يكن فصيام ثلاثة أيام على ما تقدم في باب الأيمان. 


عم 


.)76٠005( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)۱۸٦٥(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)١1145(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5 .)117٠0‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١7517(‏ 





0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه <“ 


[الوفاء بنذرالميت] 





ت 


م هد سمه ر ° الا ا Se Ao 7/1 a‏ 2 75 
5 ” - (عَنْ عبد الله بن عباس ت آنه قال: «استفت سعد بن عبَادَةَ رَسُول الله 
و 3 


ag وير‎ 25 


قوله: «استفتی سعد بْنُ عْبَادَة): أي سأل رسول الله به وهو سعد بن 
عبادة بن ديلم الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وكان أحد النقباء وكان مشهودًا 
بالجود وكان يحمل راية الأنصار مات سنة ستة عشر. 

وهو من خيرة الأنصار» وممن أراد الأنصار أن يبايعوه في الخلافة» حت جاء 
عمر وأبو بكر د وكانت الخلافة في قريش» فقال بعضهم: قتلت سعدًا بن 
عبادة! قال: قتله الله. 

ويذكر أن الجن هي التي قتلته» ومن قولهم: 

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عبادة 

فرميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده 

5 0 متير 71 5 

قوله: «فی تذر كَانَ على أمّهِ): 

اختلف في هذا النذر» فقال بعضهم: بأنه صدقة» وقال بعضهم: بأنه صيام» 
وقال بعضهم: بأنه نذر مطلق. 


.)177( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (57594)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 











بق كع الأيعااواللقوو 601 ا (Tees I‏ 

قوله: وفيت قبل أن تقض فصارت ديئًا عليها. 

وهذا من الأمور التي من أجلها نبي عن النذر؛ حت لا يعجز الإنسان عن الوفاء به. 

قوله: «فَافضِه عَنْهًا): 

أي أده عنها. 

وني رواية: «دين الله أحق أن يقضئ». 

ومهذا الحديث وما في بابه استدل الحنابلة على أن من مات وعليه صوم نذر 
يصوم عنه أوليائه» والصحيح أن الحديث عام: «من مات وعليه صومٌ. صامَ عنه 
وليّه)» سواء كان صوم نذرء أو غيره. 

رفي الحديث من الفوائد: أن أولياء الميت ينبغي أن يتفقدوا حال صاحبهم» فإن 
كان من أصحاب الدين سعوا في قضاء دينه» وإن كان من أصحاب النذور سعوا في 
فك نذوره» وإن كان عليه حقوق لله عَرَبيجَلّ واجبه أدوهاء فدين الله أحق أن يقضى. 

وفيه: فضل الصدقة على الآم والأب ومن في باهم - بعد موتهم -. 

وفيه: حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على سؤال النبي 75 في دينهم» 
فانظر عمر بن الخطاب يسأل أنه نذر في الجاهلية» هل يلزمه الوفاء؟ قال: نعم. 

وعقبة بن عامر» يسأل ماذا على أخته التي نذرت أن تمشي إلى البيت العتيق. 

وسعد ابن عبادة يسأل عن أمه في نذور كانت عليهاء وهل يجزئ أن يقضي عنها. 

وسيأتي أن كعب بن مالك يسأل هل أنفق مالي جميعًا في سبيل الله؟. 


--292::66-- 
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| من نذرالصدفة بجميع ماله ] 





ه/" - (عَنْ كَعْبٍ بن لك ت قال: «قُلْتُ: يا رول الى إِنَّ مِنْ تَوْيي: أَنّْ 
ل 0 4 إلى رَسُولِهِ َقَالَ رَسُولُ اللو يكةة: أَمْسِكْ عَلَيْتَ 
بعص مالك فهو حَيرٌ ك" ). 

الفترح. 

قوله: ١عَنْ‏ عب بن مَالِكِ)ا: بن كعبا بن القين أبو عبد الله الأتصاري شهد 
العقبة وبايع بها وتخلف عن بدر وشهد غزوة أحد وما بعدهما وتخلف في تبوك. 


وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك» خلف الله عَرَببَلّ توبتهم» ثم 


تاب عليهم؛ بسبب صدقهم قال تعالئ: طول التَكَْة الت خُلْفُوا حى إِذَا صَاقتَ 
ل يم لق O‏ لمجت رع اش لذ كو كد نات 


متهم لتوا إن أله هو الآ التي بای الت اموا فوا لله ثوثوا م 
لصتت ا 

وقصة ما حصل لهم من البلاء: مذكورة في الصحيحينء وفيها عبر جميلة» 
وآیات عظيمة تدل على الفرج بعد الشدة» وعلى شؤم المعصية» وعلئ بركة 
الصدق» إلى غير ذلك من الفوائد وفيها مسارعة الصحابة إلى امتثال أمر 
رسول الله 1. 


.)۲۷۹۹( ومسلم في صحيحه برقم‎ »)۲۷٥۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 











كتاب الأيمان والنت 


قوله: ١إنَّ‏ مِنْ تَوْيَنِي): 

أي من تمام توبتي وكمالها وذلك آنه تاب إلئ الله فتاب عليه كما تقدم. 

قوله: «أَنْ أَنَْلِعَ من مالي»: أي أنه نذر أن يتصدق بجميع ماله» فنهاه النبي 1 
عن ذلك. 

قوله: ١صَدَقَةَ‏ فة إلى لله وَإلَئ رَ سُوله)»: 

وقال بعض آهل العلم من نذر أن يتصدق بجميع ماله» فلا يجوز له إلا 
الثلث؛ لقول النبي ياء في حديث سعد بن أبي وقاص «الثلث» والثلث كثيرٌ». 

قال الحافظ لفن في الفتح: :)٥۷۳ /١١(‏ 

«وَوَقع في روَاية بن إِسْحَاقٌ عن الزهري بهذا السند عند أبي داو د بلفظ إن 


20 
ر و م 


يتاي أن افق وز الى قلو را E‏ ل لا قلت فنصفة قَالَ ا 


للم چ 0 0 3 0 2 
لت له قال َعَم فلت قي امك سَهْمِي الَّذِي َير واخرج من طريق بن 
يبن ڪن الرَهْرِيَ عن بن گب بن مَالِكِ عَنْ أببه أنه قَالَ للتيع كلا فَذَكَرَ 


عه >ر وو 


اڪيٽ رَه ون انلم ِن مالي کله صد قال يُجزئ عَنْكَ الل رفي 
حَدِيثٍ أبي لابه عِندَ امد وَأبِي داد تحوه وقد اختلف السَلَفُ فين تَذَرَ أن 
E‏ مُه الت لهذا الحديف 
ھک ن مالك لم صر رخ بِلَفْظٍ النَذْرِ ولا بمَعتاه بل تول أنَّهُنَجَرَ 
E‏ كر e‏ وًالانخلاع ِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بظاهِرٍ في 


صُدُورٍ النَذْر مِنْهُ وَإِنّمَا الظَاهرٌ أنه اراد أن يُوَكُدَ أَمْرَ بوبه بِالتصَدّقٍ بجويع َال 
شُكْرًا لله تعَالَى عَلَْ ما أَنْعَمَ به عَلَيْهِ وََالَ الْقَاكِهَانِنُ في شََرْح الْعُمْدَةِ كَانَ 
e 11 1 3‏ 0 دسو تير 


الأول لكعب أن د وا سان 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
| ا > 4 


7 
هر شه جه 


بوبه طهر له فيي أن ١‏ ك ا د الشكر و 
راد أن لَه اسْتبدٌ بريه في كَوْنِهِ جَرَمَ بان مِنْ 
کد لأ مذ جني و نا لوقل ب الث يك كد 3 
الانخلاع ل اسْمَشَارَ مَل يفعل اولا قُلْتُ وَيَْته ل أن كود امهم قث 
أده الاسام وَين تم كان الاح عند َي ِى الم وجُوبَ اومن 
ترم أن يتَصَدَقَ بجَويع مَا لإ لا إا كَانَ عَلَى سَيِيل الْفَرْبَةِ وَقِيلَ إن گان مَليّا َم 
ون كال کیا فع کار ہیں ودا درل الک ورا بن وخب وراد ون كان 
مُمَوَسّطَا يُخْرِجُ قَذْرَ زَكَةِ مَالِهِ وَالْأَخِيرُ عَنْ أبي حَدِيقَة عبر فصل وَهْوَ قول ربيعة 
وَعَن الشّعبِيَ وبن ابي لباب ا ا ا 
وار شط الخ NTS‏ قي َم الكل إا في تَذِ الَجَاج فکفارتة 
ن دعن سخنون يدق أن يخرج الا به وَعَنِ التَوْريٌ وَالْأَورَاعِيَ 
وَجَمَاعة يَلْرَمُهُ 5 كَمَارَةُيَمِينِ عب تَفْصِیل» اھ 

قيده: انیت عك ب كت N‏ 
ونوائبك. 

وفيه إرشاد من أراد أن يفعل بعض المبرات إلى ما هو أفضل. 

وني مسل عَنْ وله نت الْحَارثِ @: دا 


عم ت 


رَسُولٍ الله بكي هَذَّكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُو ل الله و ب فقا فَقَالّ: ( 


أَعْظَمُ لأَجْرك)27. 
وفيه: أن اكتساب المال خير للمسلم ففي حديث عمرو بن العاص ذََتَهُ : 


.)499( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (75091)) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


أ 


دفن مالك عدر ات 


7 

٤ )و‎ f ° 
« 

أَعْطَييِهًا أَخْوَالَكِ كَانَ 





8 كتاب الأيمان والنذور © 
انعم لمال الصّالحُ للرّجِلٍ الصّالح) أخرجه أحمد (17177)؛ ولذلك كان النبي ٤‏ 
يستعيذ بالله من الفقر والقلة O‏ الفقر وطأته شديدة» والقلة شأنها متعب. 

وفيه: أن الإنسان المسلم ينظر إلى ما يصلح حاله ومآله» فلا هو بالذي 
يقبل على الدنيا حتئ يضيع آخرته» ولا هو الذي يقبل على الآخرة حتئ يضيع 
كله من اا ورا لحف الور ولک يوه لك 

فعن حَنْظَلَةَ الأسَيّدِيّ قال: قير آبو کر فقال كيف أنت Et‏ 
فلك تافل خنطا قال ا ول قال قلت تكون ود سول الل كلاه 
يذَكُوْنَا بار وَالْجَنَج حتئ كَأَنا رأئ عَْنِ فإذا حَرَجْنَا من عِنْدِ رسول الله حَاقَسْنَا 
الْأَرْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ تيتا كَثِيرَا قال أبو بكر فَوَالله إن لى مِثْل هذا 
نطقت آنا وأبو بكر حتئ دحلا على رسول الله 4 قلت تاف حَنْظَلَةٌ يا 
رَشُولٌ اللو فقال رسول الله کل وما ذَاكَ قلت يا رَصُولَ الله تكن عِنْدَكَ دك 
الَار وَالْجَنَّةِ حتئ کان رأئ عَيْنِ فإذا حرجنا من عِدْدِكَ عَاقَسْنَا الَْرْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ 
رالات ا كنا فال ورل الله لم :0 وَالذِي تفي بيده إن لو ومون عل 
ما تَكُونُونَ عدي وفي الذّكْرٍ لَصَافَحَدْكُمْ الْمََائِكَةُ على فُرَشِكُمْ وني طرقكُم وَلكِنْ 
يا حَنْظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَةَ نات مَرّات). 

وقي أن الأنساق قن يظن أن بحضى الا مور ر له والتغيراى رها اسيك 
عَلَيِْكَ بَعْضَ مَالِكٌ فَهُوَ حير لّكَ). فالصدقة والإنفاق خير» لكن تتصدق بجميع 
مالك ثم تصبح لا مال لك تنفقه» فيه المشقة وتصنيع للأهل. 


- fe - 


.)71/60( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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[بًاب الْقَضَاءِ] 


الشترح: 


قوله: «القضاء»: القضاء: هو الحكم بين الناس» وقد أمر الله عَرَيجَلّ بالحكم 
بيمين الناس بما أنزل قال تعالی: # وان أحَكم بینم يمآ أل ه4 [المائدة: 44]» 


رود ل اصن اترا عه 


داو نا جلك حَلِيمَة في رض فاح ب الاس باي ولا َع ألهوئن © [ص: ]۲٢‏ » 


2 


> ورك لا ونوت حَقٌ کک شما د سر ب 2 سَهرثم ل دوف نمي‎ 5١ 
E a ادا فصي‎ 
سم چ وه صد م و‎ < 


في آيات غير هذه: # وَإِدَاجَاءَهمَ اَم مِنَالْدْمَن أو الحو أداعوا به- ولو رذوة إل 
5 علد 2 2> و لها بن مت سد مي عاد ار يتن بچ فين 
تل ولك فا لخر متي تی أل ہٹوک ب رکز تاکر علخ وله 


ت 0 و 2 له م ري الع 
وعن بريدة E9‏ عن النبك َيه قال: للحا واي a‏ 


في التارء كما الذي في الْجَنَّد فرحل عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَئ به وَرَجُلّ عَرَفَ الْحَقَّ 

ا چ 5 2 م . 2 ر چ 

َجَا في الُم كه في التارِ وَرَجُل قَضَئ لتاس عَلَئ جَهل فهُوَ في الثار”". 
وعن أبي هريرة هة و النبي يا من ولي القضاءَ فقد ذُبحَ بغير سگین»» 


(۱) أخرجه أبو داود (07017» والترمذي (17777م)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم .)١/5(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٣۷۱(‏ والترمذي (17776)» وابن ماجه (۲۳۰۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي برقم .)۱١١١۲(‏ 











حي باب القضاء 
3 ) 3 


وذلك؛ لن القضاء شأنه عظيم» فبه تستباح الدماء والأموال والأعراض» وبه 





يقضئ بين الناس في أغلب شؤونهم. 

ومع ذلك لو وفق القاضي للحكم بما أنزل الله في القضاء بين الناس فله أجر 
عظيم» فإن الناس إن لم يجدوا من يتقاضون إليه في رفع المظالم كان ذلك من 
أسباب فساد حياتهم» إذ لربما وقع بينهم القتل والقتال» والمهاجرات» 
والمضاربات» وغير ذلك. 

وقد تأخر النبي لا عن صلاة العصرة من أجل الصاح والقضاء ء بين بني 
و : أن وَصُولَ الله يكل دَهَبَ إلى 
ني عَمْرِو بن عَوْفٍ لِيَضْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةٌ» الحديث7". 

والإجماع قائم على أنه لا بد من قضاة للمسلمين تجري على أيديهم عقود 
النكاح» وتقام بأحكامهم الحدود» وغير ذلك. 

وقد صار القضاء في هذا الزمان في يد من لا يحسن: فربما تجده شيعيًا رافضيًاء 
أو صوفيًا؛ وذلك بسبب تطلعهم إلى الدنيا وحرصهم عليها. 

ورحم الله البيحاني إذ يقول: 
قضاة زماننا أضحوا لصوصا عمومافي البرية لاخصوصَّا 
أناحوا كل امزال الاين كأنهم رأواني ذا نض دصصًا 
ولوعندالتحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا 

فالقاضي إن لم يكن من أصحاب التقوئ» ربما أخذ الرشوة» وقد لعن رسول 
3: «الراشي والمرتشي»؛ لما تجر إليه الرشوة من تغير الأحكام وتحليل 


.)57١( أخرجه البخاري في صحيحه (585)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 





٠ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه x‏ 1 
الحرام - والله المستعان -. 
وقد كان السلف يفرون من القضاءء فسفيان الثوري أريد علئ القضاء 
فامتنع» وإسماعيل ابن إبراهيم ابن عليه ولي القضاء فجي في وصفه تلك 
الابيات التي تنسب إلئ ابن المبارك والتي فيها: 
يَاجَاعِلَ الم لَةبَازيًا E,‏ الو باز 
قَصِرْتَ مَجْنومَا بَهَابَعْدََا گنت راء للج فين 
رى ردا نان عَوْنِ وَابْنِ سيين 
أبن اياك فيا مضئ فى ت ا ابا 
إن قَلْتَ: قرفت قَمَاذَاكَذَا ًل کار اليم لحي ال 
وقد ولي القضاء شريك ابن عبد الله وكان من المحدثين الثقات» فساء 
حفظه وضعفه العلماء وهجروا مجالسه. 


- fe - 





حي باب القضاء 
0 )| 3 


[ رد الحكم إذا خالف 


الكتاب والسنة ] 





5 - رعن غائشة مه كه قَالَتْ: تال رَسُولٌ الله چ: «مَنْ أَحْدتٌ فى مر هَذَا 
كال يه و e‏ 
وَفِي لَفْظِ: E‏ تا فهو وَذ2”". 
َهُوَرَدٌ: أي مردودٌ. 

العو 

هذا حديث عظيم قيل فيه بأنه نصف الدين؛ وذلك أن الأعمال الظاهرة 
تكون صحتها بالسير على ما تضمنه هذا الحديث. 

وقد ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم أن مثل هذا الحديث ينبغي أن 
يحفظ وإن يشاع بين الناس. 

والحديث يحتج به في أبواب الصلاة» والطهارة» والحج» والصيام» والزكاة» 
وغير ذلك فن الآبواب. 

نع لاع ل دون اله تيال نبلا ورور E‏ 
فهو مردود عليه» قال تعالئ: [ ام هر شُرَكتوًا سرغو هم ِن الِب ما لم ادن 


به الم وکوا ڪلمة ألْفَصَلٍ قى تہ 4 اتر ؟]: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۹۷)» ومسلم في صحيحه (۱۷۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًاء وأخرجه مسلم في صحيحه موصلا (1718). 
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G24 


وقال الله عَرَججَلَ: ل ودَاعِي إل ادنو وَسِرَاجا مير 4 [الأحزاب: 45]. 

فنحن مأمورون بمتابعة محمد كَلللةِ. 

وساق المصنف الحديث في الباب ليبين أن الأحكام التي تكون مخالفة 
لشريعة الله عَرَبِجَلَّ مردودة على صاحبها. 

فالحكم إذا كان مخالمًا للكتاب والسنة فإنه لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا. 
SS‏ 4 ةق اڪ 


57 2 ا 7و 0 ر ہے ا e‏ 6و ع و ر م 3 و 
ا € و 6 9 1 7 5 ١‏ 
ا 2 کا 2 چە ووم و 2 و معدو 


لا اقل أسيريء ولا قل رَجُل مِنْ أَضْحَابِي ير حت قي عا الي يكل 
فَلَكَرْنَام و فَرَفَعَ م التب ا يده قََالَ: لے ريك یکا ضع کاڈ نكل 0 

شاهدنا: أن هذا الحكم الذي صدر من خال ابن الوليد د لم يوافق فيه 
الكتاب والسنة» وكان الأولئ أن يأخذ بالقرائن الدالة على أنهم أرادوا الإسلام» 
أو أرادوا البعد عن الإسلام؛ لأن الكفار كانوا يسمون المسلم صابئ» وهؤلاء 
ظنوا أنهم بقولهم صبأنا صبأنا أنهم دخلوا في الإسلام فحصل لهم ما حصل» 
فأبطل رسول الله ٠‏ هذا الحكم ووداهم من عنده. 

قوله: ١مَنْ‏ أَخحْدَتَ»: أي من أحدث في شرع الله لعل غير مثال سابق» 
والمراد به البدعة في الدين» فالبدعة: هي الدين الذي لم يأذن الله به. 


.)٤۳۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





قوله: «فِي أَمْرِنَاا: أي في ديننا وإشريعتنا: 

قوله: «هَذًا): أي الدين الذي جاء به رسول الله بيه وجاء بلفظ الإشارة 
للقريب ليدل على أنه معلوم. 

فوله: «ما لیس منه»: 

أي ما لم يكن في الكتاب والسنة الصحيحة. 

قوله: «فَهُوَ رَذّا: أي مردود علي صاحبه - أيّ كان - فإن الله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه. وعلل وطريقة رسوله كلاة. 

قوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيْهِ أمْرْنا نَّهُوَ رَد: ها لفظ مسلم» وهو أشمل 
من الأول فإن كثير من آهل البدع قد لا يحدثونها وإنما يتابعون فيهاء ومعا ذلك 
لا حجه لهم» فمن عمل عملا لم يعمله رسول الله : ففعله وقوله مردود عليه 
مع ما يلحقه من الإثم والوزرء وبالله التوفيق. 
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[القضاء على الغائب] 





۷ - (حَنْ عاش ص قَانَتْ: «مَكَلَتْ هند بنْت عتبة - امرَأةٌ أبي شفيَانَ - عل 


سول الله ل َقَاَّث: یا رَسُولٌ اللى إن أا فيان رَجُلَّ شَحِبحٌ» لا بُعطبني مِن الَف 
کین کی کی كلثم يقر أ کل او يز تح 


O ad 
0 


َقَالَ رَسُولٌ الله كله: ١خَذِي‏ مِنْ مَالِهِ بالْمَعْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بني ). 

الشترح: 

ساق المصنف ين الحديث: لبيان جواز الحكم مع غياب الخصم. 

وقد بوب البخاري عليه في كتاب الأحكام: «باب القضاء على الغائب» 

قال الحافظ ابن حجر ولان : 

)3 ول فضا عَلَى الْغَائْتِ): ١أَيْ‏ ت الاَدَمسْنَ دون حُقوق الله 
بالاتمًاق > کی لو قَامَت اله على غَائب بسَرِقَة متا حْكِمَ بالْمَالٍ دون القطع. 

ال بن بَطَالِ: ارماك وال لضفن واب يد 7 عبيّدِ وَجَمَاعَة الحكم على الْغَائْب. 

وَاسْتئنى بن الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ ما يَكُون للْعَائْبٍ فيه جح كَالْزضٍ وَالْعَقَار 
إا ِن طَالَتْ عَيِيَنهُ أو اْقَطع تبره 

نكر بن الْمَاجِسُونِ صِحَةَ ذَِكَ عَنْ مَالِكِ وَقَالَ العَمَلُ بِالْمَدِيئَةِ عَلَى الْحكم 
عَلَى الْعَائْبٍ مُطْلَقَا حَنَّى لَوْ عَابَ بَعْدَ أن تَوّجَه عَلَيْهِ الْحْكُمُ قضي عليه 


.)۱۷۱٤( أخرجه البخاري في صحيحه (07775)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 











ياب القضا 


ا 5 لا يُقَضَى على الْعَائْبٍ مُطْلََا وأا مَنْ هَرَبَ أو 
اسر بعد | اة لي يناي لْقَاضِي عَلِ كان كن جاء وَل قدا ل 
مان إجارَة ضا بن سيْرْمَةوَالأوْراعيُ دحا 1 َه أحد الاين 


ا 9 


عَنْ أَحْمَدَ وَمنَعَهُأنِضًا الشّحبيُ وَالعَْرِيُ وَهي الرَوَاية الأخرَئ عن أَحْمَدَ 
ال وان أ حي م ل كل مل تاشكم لك نة ا 
عَلَى وَكِيلِهِ وَاحْتَجّ مَنْ مَتَعَ بِحَدٍ بث علي رَه فة لا د ٍ َقْضِي لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَنَى 
شع ب لخر عو عت STE‏ 
بیت الأثر ِالْمُسَاوَاةٍ بيْنَ الْخَصْمَيْنِ E EO‏ 
لما حَتَّى يَسْأَلَ الْمُذّعَى عَلَيْهِ قدا غَابَ فلا تسكع وبانه e‏ 
َو يكن امود وَاجِبًا عَلَيْهِ. 
او ا ا 


ج 


1١ 
Ça 


5 


“رمو 


إن 


حك ان ا مع وَيُعْمَلُ ِمُقتضَامًا وَلَوْ ادى ل نمض الحكم السَّابِقٍ 
e‏ 
وَكَالَ بن الْعَرَبِيٌ: حَدِيث عَلِيَ إِنّمَا هو مََ إِمْكَانٍ السّمَاع فَأَمّا مَمّ تَعَذره 


6 


6 


بمَغیب فلا يمع ا اواو حون 
يل عق E‏ عل من لذ يلكا للْعَائِبٍ مَالُ أن يَدْقَعَ من 


ا 


َة روج الْعَائْتِ) .اه 
قوله: : هند بِنْت عة »: ن وی بخ غيل تنمس ون عد اف القرشية 
زوجة أبي سفيان» قتل أبوها يوم بدر كافرّاء وأسلمت مع زوجها عام الفتح» و 


إسلامهاء وهي أم معاوية € تطعن فيها الرافضة طعتا شديدًاء وتزعم أنها من 


7 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه << 
(N)‏ > 3 


المنافقين» وأنها لم تسلم» وقولهم مردود» ماتت في زمن عثمان د . 

وأبو سفيان 35: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي الآموي سيد من سادات قريش. إلا أنه تأخر 

إسلامه وكان تاجرًا لهم» وأسلم عام الفتح» وقال عنه النبي : «من دخل دار 
بي سفيانَ فهو آمن). 

ساق المصنف ادن الحديث لبيان مسألتين مهمتين: وهما: حكم القاضي 
بعلمه» والحكم في غياب الغريم. 

وقد بوب البخاري في صحيحه: «باب من رأئ للقاضي أن يحكم بعلمه في 
أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهم». 

قوله: : «َخَلَتْ هند نت عَبْبَة مره 
للبيعة وشكت زوجها من أجل النفقة. 

قوله: «یا رسو اللى إِنَّ ب 21 ل شَحِحٌ): الشح أشد البخل وقيل: 
هو أبلغ في المنع من البخل. وقول هو البخل مع الحرص قاد وي الهاي 

وني الحديث: ا وَالشعٌ َنم مَلَّكَ من كان َبَلَكُمْ بِالشّحٌ َمَرَهُمْ 
بالل فَبخلوا وَأمَرَهُمْ بالقطيعة فوا وأمرهُمْ بالمُجُور َمَجَوُواه"". 

قوله: «لا يُعْطِينِي مِنْ النَفَقَة مَايَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِّ): 

فيه: جواز الشكوئ على القاضي والحاكم والمفتي» وأن ذلك ليس من الغيبة 


ا 


بي سُفْيَانَ - عَلَىْ رَسُولٍ اللو ولد : أي 


0 أخرجه أبو داود ف سننه برقم (159), وهو في صحيح أبى داود الأم للإمام الألباني رجاه برقم 
00 وقال فيه: إسناده صحيح» وصححه الحاكم والذهبي. والحديث أخرجه أحمد والحاكم - وصححه -» 
ووافقه الذهبي» وهو مخرج في «الصحيحة» (808). والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحدل 
برقم (7245)» وقال فيه: هذا حديث صحيح» رجاله رجال الصحيح. إلا أبا كثير الزبيدي» وقد وثقه النسائي. 





.ييز باب ا 
وفيه: دليل لجواز الجرح والتعديل» وهو منهج قويم وصراط مستقيم» سار 
عليه أهل السنة قديمًا وحديثا؛ لبيان منزلة أهل الحق» والتحذير من أهل الباطل. 
قوله: «إلآما أَحَذْتُ مِنْ ماله بعَيْر عِلْمو»: 
فيه: جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما تحتاجه لها ولأبناتها بالمعروف 
وفيه: أن ما أخذته المرأة من مال زوجها ليس بسرقة حت وإن تعدت» 
وإنما يكون نهبه» ولا تجري عليها أحكام السرقة. 
قوله: «َهل عَلَيّ في ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟»: أي هل عليها من إثم وذنب بهذا 
الصنيع الذي صنعته وعدم العودة إلى زوجها. 
قوله: «خَُذِي مِنْ مَالِهِ بالْمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ): 
معناه: أنها إذا تعدت المعروف أنها آثمة» وإنما تأخذ الذي تحتاجه ويحتاجه 





يتوها شرعا. 

وفيه: أن المرأة قد تكون ولية على أبنائها تتصرف في أموالهم على الوجه 
الذي فيه مصلحه لهم. 

وهل بعنبر هذا القول من النبي يك هي من قال اشرو ا يفيك 
وَيَكْفِي بَيِيكِ) حكمّاء أم فتوی؟ 

في هذه المسألة اختلف العلماء» فمن قال: بأنه فتوئ لا إشكالء فإن الإنسان 
قد يفتي من يأتيه. 

ومن قال بأنه حكم قیل: كيف يحكم بينهم ولم يسمع من زوجهاء ومعلوم 
أن الأحكام لا بد من مجيء الخصمين وجلوسهما إلى القاضيء ثم إعطاء 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه ا 
1 0ن لاي دوي يد ا أ 


الدعوئ والرد عليها. 

وسيأتي من أحكامها: أن على المدعي البينة واليمين على من أنكر وقد تقدم 
ذكر بعض هذه في موطنها. 

وفيه: جواز شكوئ المرأة من زوجها إذا كان مقصرًا في حقها. 

وفيه: أن النفقة على الأهل والأبناء بالمعروف» فلا يأيي رجل قد وسع الله 
عليه في ماله» وربما يحاسب زوجه كما يحاسب الفقراء آزواجهم» فالغني 
زوجته وأبناؤها يحتاجون إلى شيء من السعة» وإلا ربما ضاقت صدورهم على 
أبيهم وعلئ وليهم» بينما الفقير قد يرضىئ بما يُعطئ؛ لأنه يعلم أن القلة حاصلة» 
وقد قال الله 0 من أوْسط ما كعدو اهار كم أَوَكسَوَتْهُمٌ 4 [المائدة: 0 

ومعلوم أن الناس تتفاوت أطعمتهم» وكسوتهم من حيث الجدة من عدمهاء 
والله الموفق. 
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a‏ باب القضاء 


[بيان أن حكم الحاكم لا يحل 


حراما ولا يحرم حلالاً] 





۸- (عَنْ آَم سَلَمَةَ 4 : «أنَّ رشو الله کل د یع جَلبَةحَصم پاب حجرت 


تَكَرَج لهي فقال: ألا نما أا بسر وَإِنَمَا باتني الَْحَضْفُ e‏ 
ل لسك ؛ فمن تَضَيْتُ له بِحَقَّ مُسَلِم فَإِنّمَا 


التكم: 

ساق المصنف للد الحديث لبيان: أن حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا 
يحرم حلالاء وأن القاضي يجب عليه الحكم بالأدلة الظاهرة. 

قال الحافظ دان (۱۳/ ۱۷٩‏ - ۱۷۷): 


ے 
o WE‏ 
5 ع 


«وَفيه ن الْحْكُمَ بَيْنَ الاس يَقَعُ على مَا يُسْمَعْ ِن الحَضكين يما قفرا به 
َإِنْ گان يُمْكِنُ ان يَكُونَ في فُلُوبهِمْ غَيْرُ ذَلِكَ ا ۶ ُقَضَىئ على أَحَدٍ بِعَيْر مَا 


راص .عت 
8 


لط ب ن عل وك كذ َال كات اف وش ب قل وي ذا فقا 
لِعَبْد ُن رَّمْعَةَ ابن الْوَلِيدةِ قلَمّا رای الشبه بيا بعتبة قال احْتَحبِي مِنْهُ يا سوه 
ای رمل الس في قله انما أنا بشر امال قول الله مان فل إا نا بشر 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٤۲٥۸(‏ ومسلم في صحيحه (۱۷۱۳). 
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4 
0 


شلك ي في ْرَاء لكام عَلَئ الاور ِي ری جو المكانين قار 
أن کُم بول ما روا أن يَسكُمُوا به َم افيا به وََطِيبَ موس الْهبَاد 
للانقياد إلى الأخكام الظَاهِرَةٍ مِنْ عَيْرٍ تَر إلى الْبَاطِنٍ وَالْحَاصِلٌ أن هت تا ََامينٍ 

ا الذي كلت ا 
وَالصَّوَابُ وَفِيه الْبَحْتُ وَالْآحَرُ ما يُبْطِنْهُ الْحَضْمُ ولا يَطَلِعُ عَلَيْهِ إلا الله وَمَنْ شَاءَ 
مِنْ رُسَلِهِ فلم يع التكليف به. 
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ا 
كمه وإ كا في الان عى خملا ما امت َه الحاو يى الَأ 
عَيْرِهَا لَمْ يكن || ُكُمْ مُوجِبًا لِلتَّملِيكِ وَل الإرَالة ولا التكاح وَل الطَلاق وَل 
عَيْرِهَاء وهو ول الْجُمْهُور َعَم بو يُوسُفَ. 

وَذَهَبَ آخَرُونَ: إلى أن الْحْكَمَ إن كَانَ في مَالٍ وَكَانَ الْأمْرٌ في الْبَاطِنٍ 
بخلاف ما اتد إِلَيِْ الْحَاكِمُ مِنَ الظاهِر لَمْ يكن ذَلِكَ مُوجبًا لِحِلَهِلِلْمَحْكُوم لَه 
SETS‏ واخييك اناب ع ما 


وَرَدَ فيه وَهُوَ الْمَالْ وَاحْتَجُوا لِمَا عَدَاهُ بِقِصّةٍ الْمتَكاعِئيّنِ فَإنّهُ 4 قَرَقَ بَيْنَ 


الْمُتَلَاعَِيْن ن مَعَ احْيِمَالٍ اَن يَكُونَ الرَّجُلُ قَدْ صَدَقٌ فِيمَا رَمَاهَا به قَالَ يود مِنْ 
هذا أل كل اد كي ويد کل قال اع اله رر كان اناس بحلا 


أذ خم الحاى يرث ني E‏ ًاليل بخِلاف الْأَمْوَالٍ وَتُعْقّتَ 
بان الَْرْقَةَ في اللّعَانِ إِنَمَا وَفَحَثْ عْقَوبَةَ لِْعِلْم بان أَحَدَهُمَا اذب وَهْوَ اص 


o 5 3 ع‎ 


ل 1 
برأسو فاا يقاس عَلَيْهِ وَأَجَابَ غَيْرُهُ مِنَ الْحَتَفِيّة بان ظَاهِرٌ الْحَدِيثِ يدل عَلَى 


َلك مَخْصُوصٌ بَا يعلق بِسَمَاع كلام الْخَضْم حَيْتُ لا ييه هناك ولا يَِينَ 
وََيْسَ الترَاعٌ فيه وما الَرَاعٌ في الْحُكم الْمُرَتب عَلَى الشّهَادةٍ وَين مَنْ في قَوْلِ 
ماك ار و ا ل لات اس 
جَائِرٌفيمَا تعلق بو عرص وَهُوَ مُا مُحْتَولٌ لان يَكُونَ للنَهِْيدٍ وَالزّجْرِ عَنِ الام 
َل أَخذٍ أَمْوَال الاس بِاللَّسَنِ وَالإنلاغ في الْخْصُومَةٍ وَهُوَ وَإِنْ جار أن يزم 
عَدَمَ تمو الْحْكْم بَاطتا في الْعُقَودِ وَالْفْسُوحْ لکا له ال ىر 
جه يعن مع ووأ الجاع ب دقارم 106 : و عل | حَطإلِأنّهُ لا يحون ما 
e‏ ا أل ف ر 3 ا 


ارم اجاور التفرير 


لمستحقه 
06 


yT !‏ 9 
عل الخطا وهر ياطل: 

الشات ڪَنْ الأَوَل: أَنَهُ خلاف الظاهرء وَكَذَا الثاني. 

وَالجَوَابُ عَن الَِثِ: أن الع يقو عَلَيْهِ هُوَ الْحُكُمْ الذي صَدَرَ عن 
ا جاده فما لَمْ يُوحَ إِليْهِ فيه وَلَيْسَ التَرَاعٌ فيه وَإِنَمَا الَرَاعٌ في الْحُكم الصَّادِرِ مِنْهُ 
بتاءَ عَلَ شّهَادَةٍ زُورِ أَوْ يمين فَاجِرَةٍ قلا يُسَمّى حط لِلاتمَاقٍ عَلَى وُجُوبٍ الْعَمَل 
بالسَهَادَة وَبالإِيمَانٍ وَإِلّا لَكَانَ e‏ ولس ذلك كما 

لَه إل الله 

وَحَدِيثِ إِنِّي لم أُومَرْ الِب عَنْ فوب الاس وَعَلَْ هَذَا فَالْحْجَّةُ مِنَ الْحَدِيثِ 


0 


ت 


دمت الإَارةإِلِ في حَدِيثٍ يرت أن اول الاس حت يَقُولُوا لا إِلَه 


عع 


م لا 


ظَاهِرَةٌ دفي شُمُول احبر امال اعقو وَالْمُسْوحَ وال أعلَم. 
وَمِنْ نَم قَالَ الشَافِعِيٌ: له لا فرق في دَعْوَئ جل الرَّوْجَةِ لِمَنْ اقام بتَرويجهًا 
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كي روا م يَكَذِبِهِمًا وَبَيْنَّ من ادع على حر حر أنه نه في مِلکه وَأَقَامَ 
vv‏ 
e 9‏ 

ال النَوويٌ: وَالْمَوْلُ ل باه حَكْمَ الْحَاكِم يل ظَاهِرًا ION,‏ 
الحدي الصجيح وَلِاوجْمَاع السَّابِقٍ على قَائلَةٍ وَلِقَاعَدَةٍ أَجْمَعَ AA‏ 
وَوَافَةَ مهم الْقَائِلُ اْمَدْكُوُ وَهُوَ أن لضع الى بالاختيّاط مِنَ الْأَموَالِ. 

قال بن الْعَرَبِيٌّ: ل ل عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُميًِا 
e‏ زولا جار وال 
َعْلَمُ قَالَ وَيُسْتَمَادُ مِنْ قَوْلِهِ وتوخيا الح جَوَارُ الإبْرَاء لوول لان الخ 
لا يَكُونُ في الْمَعْلُوم. 

َكَل الفُرْطْي: نوا عَلَن من كل كك كديا و عيبا لمْحَلفَةِ الْعدِيثٍ 
الصّحِبح وَلِأنّ فيه صِيَائةاْمَالٍوَبْتدَالَ الْفرُوج وَهِي أَحَقٌ أن يُخْتَاط لها وَتُصَانَ 
افق طقن الكلتؤيفا كاه قر عع أذ ر PAR‏ نايك كاحي أنه 
تَرَوَّجََا وَأَقَامَ صَاهِدَيْنِ فَقَالَتِ الْمَرْاة هما شهدا بالزور فَرَوّجْنِي أَنْتَ مِنْهُ قد 
0 ا 
ا اع حَيْتٌ النَظَر بان الْحَاكِمَ قَضَىْ ب ل اا 
واي ا ر تَحَرُرًا عَنِ الْحَرَام وَالْحَدِيتُ صَرِيحٌ في الْمَالٍ 
5 شس فيه ا ل 


0~ 


أ 


ع 


SS ل‎ 


ي 


الحنظ رخال َة وَيَمْلِكُ إِنََْاءَ التكاح عَلَى الصَغيرَة ا غل المت 


ع اا( 
فَيِجْعَل الحكم إِنْشَاء اخترَارا عَن الْحَرَام وَلِأَنَهُ لَوْ لَمْ يمذ بَاطِنَا قَلَوْ 
اماق ليث حلا رذ الل اتا لني شارا كني لني ِل ت 
بشي الآوَلُ حَلّٺ لث وَعَكَذَا جل لِجَمْع معدو في رَمَن وَاحِدِ ولا يَخَّْى 
ك 
مهرما الوا في دا e‏ 
سَهَادَة الڙور قدا اعْتَمَدَ الْحُكُم وََعَمَدَ الخو بها فَقَدِ ارتَكَبَ مُحَرَّمًا گمَا َو 
گان الْحُكم بِالْمَالٍ وکر ل الثاني گان حُكْمُ الثالِثِ كَذَلِكَ وَالْمْحْش إِنَّما 
ارم مِنَ الإقدَام عَلَى تَعَاطِي الْمُحَرّم فَكَانَ كما لَوْ زنوا ظاهرا وَاحِدًا بعد وَاجد. 
َال بن السَمْعَانِيَ: قرط صِحَّةٍ الحم وٌجُودُ الْحْبَةِ وَإصابة الْمَحَل وإ 
گات الي في تفس الأمر شُهُود زور آم تَحْصْلٍ احج لان جه الْحُكم هي 


سر ۶ 


اليه 00 َإِنَ NE‏ إظهار الحق وَحَقيقة الحكم انفاذ ذَلِكِ وَإِذا كَانَ 


ًَ 


دمتعن هام حم م 
0-0 عكر 1 ون خم بِحْجَّةِ شَرْعِي أَمَرَ الله بها وهي الَْبنَةُ 
اول في عِلوء وم يكل بالامألاع على صِدْقِهمْ في باط الأخر قد عم 
هادهم ققد امل م ير يه َك ل لايد في بان الم ارم نال ا َب 
بالشّْع لان صِيَائَة الحُكّم عَنٍ الْإِبِطَالٍ مَطُْوبَةٌ فهو رة الْقَاضِي في مسال 
يادي علئ مُجْتهِد لا يشتقد ذلك وانه يَحِبُ علب تبُولُ ذلك ون گان لا 
يَعْتَّقَدهُ صِيّانة للحكم. 

وَأَجَابٍ بن السَّمْعَانِيٌ: بان هَذِهِ الْحْجَة لِلْقُوذ وَلِهَدَا لا ينم الْقَاضِي وَلَيْسَ 


۹ 3 7 1 6 مر ا ی س 
مِنْ ضَرُورَةِ ووب الْقَضَاءِ وذ القَصَاءِ حَقِيقَة في بَاطِنِ الْأَمْرِ ونم يَجِبُ صيانة 


١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
القَضَاءِ عَنِ الإبْطَالٍ دا صَادَفَ حُجّةَ صَحِيحَةَ وال أَعْلّمْ. 

وني الحديث: من الفوائد المسارعة بالقضاء بين الخصوم؛ ولذلك لما سمع 
النبي وك جلبة خرج للحكم بينهم. 

وفيه: أهمية الصلح بين المسلمين» قال الله عَرَبَلَّ: «# لاحر في مكثير 
ل ا 500 TE‏ 

وفيه: أن المتخاصمين قد يقع منهم شيء من الكلام» والغلظة على بعضهم 
بعصا لكن ينبغي للمسلم أن لا يتجاوز بعد ذلك ففي الصحيحين: «أن العباس 
يي لما دخل على عمر بن الخطاب في شأن أرض فدك قَالَ: «يَا أُمِيرَ 
لْمُؤْمِدينَه اقض بَيْنِي وَيَيْنَ هَذَا الكاذب ب الثم الْعَادِرٍ الْحَائْنِ َقَالَ الْقَوْمُ: أَجَل 
يا أمِيرَ الْمُوْمِنينَء فافض بَيَْهُمْ وَأَرِحْهُمْ)(" - يريد علي بن ابي طالب د 
ومعلوم أن عمر بن الخطاب د لم يؤاخذه بهذا الكلام» ولا علي بن أبي 
طالب ي طالب الاعتذار بمثل هذا الكلام؛ لأن مثل هذا الكلام في شدة 
الغضب قد يخرج من المتخاصمين» لكن على الإنسان أن يصبر نفسه بقدر 
الإمكان عن الإساءة إلى الغير» وأن يطالب بحقه بغير إثارة» أو شدة» أو غلظة. 

قوله: «آلا إِنّمَا انا بَمِد): 

وفيه: ما عليه النبي - جي على - من الصفات البشرية فهو لا يعلم الغيب» 
وكذلك يأكل كما يأكل البشر» ويمشي كما يمشي البشرء إنما من الله عليه بالنبوة 
والرسالة» قال تعالى: طقل للك قى تَفْمَاوَلَاصَرًا ل ما ك أ [الأعراف: 184] » 
ويقول الله عَرَِجَلّ: انما اناس رین سی [الكهف: ».]٠٠١‏ في آيات. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۳۰۵)» ومسلم في صحيحه (/11/01). 





بياب القضا 


وقد قال كما في حديث عائشة كُكَا: «إِنَّما أنا بشَّرٌ أغضبٌ كما يغضبٌ 
البشروارض كما يرا 

ومراده بقوله: «إِنمَا أنَا شرا أي من حيث سماع الدعوئ والحكم بمثل ما 
كلفوا فأقضى بظاهره. فإن النبى َلك كأن يعامل بالظاهر. 

قوله: «وَإِنْمَا يَأَنِينى ال سم»: أي يأتي الخصوم. 

لآن الخصم الواحد لا يقضئ له. 

وكما قال بعضهم: إذا جاءك من دمه يسيل فلا تعاجل بالقضاء؛ لعله قد قتل الآخر. 

ومما يذكر أن الفتنة التي فتن بها داوود عَكَوالسَا۵؛ أنه جاءه خصمان فقضئ 
لأحدهما قبل أن يسمع الآخر الوا لا کت حصمان بی بعضتا عل بعض فاح بسا 


رم ر 


7 ساس 1-0 4 رھد ا سلسم ل مه ا ا 3 وک ر 0 ا 
يالحىٌّ ولا شط وَأَهدِئًا إل سول الضرطٍ )ان هدا أ له يسع وعو نحة ولي حة واحدة فقّال 


كيه ومن فى للا )16 لد لمك سول تيد رک او و کین امک تی 
بم کل بض إلا ان اموأ ورلو لصحت وقیل ماهم وطن داو أنما فته فاستعفررة 
وک راکما وناب ® 4 [ص: ٤-۲۲‏ ۲]. 
قوله: «قلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يكور بل مِنْ بَعْضٍ): من حيث فصاحة اللسان» 
وترتيب الكلام» والنبي 727 يقول: إن مِنَ البيانٍ لسسحرًا»» فيقضئ له بحسب ما 
وكثير من الناس يضيع حقه بسوء تعبيره: 
ِي رُخْرْفٍالْقَوْلِ تَزيِينٌليَاطِلِهِ ١‏ وَالْحَقَْ قَدْيَسْئَرِبهِ شو غير 
فالإنسان إن لم يكن ممن يُبلغ في الشكوئ. والمرافعة فعليه أن يستخدم 
آخر معه وكيلا له» كما هو الحال في كثير من المحاكم في استخدام المحامين؛ 
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لأن المحامي يحسن الطرح» ويعرف مداخل ومخارج القضية؛ حتئ لا يلتبس 
الأمر على القاضي. 

قوله: «تَأَحيبُ أنه صَادِقٌ): أي فأظن صدقه بسبب فصاحته وبلاغته. 

وفيه: أن الإنسان قد يغتر بالقول ويحكم بما ظهر له. لاسيما من كان 
ملازمًا للصدق يظن أن الناس كلهم على هذه الطريقة 

قوله: فضي لَها: ب aT CN‏ 

قوله: «َمَنْ قَضَيْتُ لَه بحن م لم فَإِنّمَا هي قِطْعَةٌ مِنْ ار»: أي أن حكم 
الحاكم إذا كان مخالمًا للواقع» فإنه لا يحل راتا ولا يحرم حلالاء ولا يحل 
المال الذي من أجله تخاصم الناس. 

فمثلًا لو تخاصم رجلان على قطعة من الأرض» ثم كان أحدهما أبلغ وأفصح 
وأكذب» بحيث لبس على القاضي حتئ قضى له بهذه القطعة» هل يقول: خلاص» 
رفعت عني التبعات وأنا أخذتها بحكم؟ لاء ليس هذاء إذا كان يعلم بأنها ليست 
ملك له. لا يجوز له أن يأخذهاء وإن أخذها فهي قطعة من النار وقد قال النبي 17لة: 
رن د شِبْرًا من الأرض ظلمًاء فإنه يُطَوَّقَه يوم القيامةٍ ين سبع أرَضين»11'. 

وفيه: عظيم أكل أموال الناس بالباطل قال تعالئ: ا آي يأَكَلُونَ امول 
یکی غلل" إتماءأ و ودوم کا یکوک سیوا الداء I ae‏ 
NEE‏ تا ڪلوا نولم يتسكم کم بالباطل إل أدككورت رہ عن 
كفن نک لااو اشک ا ها کان ہگ ریا 4 [النساء :۹ أي قطعة النار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٤٥۳(‏ ومسلم في صحيحه »)١517(‏ من حديث عائشة ب وجاء 
من حديث سعيد بن زيد د أخرجه البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم .)١11١(‏ وجاء من حديث ابن عمر 
د عند البخاري (5 40 7)» وجاء من حديث أبي هريرة د أخرجه مسلم .)١51١(‏ 





اي باب ن 

قوله: «تَلْيَحْوِلَْا أَوْيَدَرْهَا»: 
وهذا ليس على التخيير» وإنما هو علي التهديد. 
تَلْيَحْوِلْهًا: وليتحمل ما يلحقها من التبعات يوم القيامة. 

ول مد 

وعن أبي هريرة َك قال: قال النبي كَلِدِ: «مَنْ كانت عِنْدَهُ لأخيه مَظلَمَة مِنْ 
عِرْض أو مال ْمُه ونه ذ في لديا قبل ا أ زب الا ما ولاح 
إن کات لة عات غات .رن عات وإن ل تكن ع اٿ زِيدّثْ مِنْ 
سياه عَلَى سَيكَاته)١21.‏ 

وَفِيه: عظم شأن الحقوق. 

وينبغي للإنسان أن لا يأخذ إلا ما كان له» وإن شك في شيء هل هو له أو لغيره 


9 
8 
2 
7 


فالورع أن يترك حتى يتيقن أنه ملكه؛ لأن هذه أراضي وأموال وعقارات شأنها 
شديد وهي مبنية على المشاحة» بمعنئ أنه إن لم يؤدها في الدنيا أداها يوم القيامة. 
أما إذا كان قد التبس عليه الأمر ولا يدري هل له حق أم لاء إلا أنه يعرف أنه 
في الجملة له حقء لكن لم يميزه» وتحاكم هو وآخر إلى الحاكم فإن قضئ 
لأخيه أو له رضي» فمثل هذا - إن شاء الله - لا تلحقه التبعات» إنما تلحق 
التبعات من علم أنه يخاصم بالباطل» فقد قال النبي 97 - محذرًا من الخصومة 
بالباطل - فعن أم سلمة قالت قال رسول الله 4: «مَن خاصّم في باطِلٍ وهو 
بعلم لم بزل في شخط اللو حت ينزع». 
90 ]خريه على بين الببعد في سسيده يرقم 18110 sS e‏ ۰)» من طريق 


عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ قَالَ: ا ی َخبَرَنا مالك عَنْ سَعِبدِ بن اي سَعِيدِه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ فذكره. 
)۲( أخرجه أبو داود (/1 5 وهو في الصحيح المسكد للومام الوادعى برقم (1/56)) وقال: هذا حديث 
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فلا يجوز المخاصمة بالباطل ويجوز المقاضاة؛ لطلب الحق. 
وقد تصدر في هذه الأزمان أناس في كثير من البلدان بأخذ أموال الناس 
ل 51 2 اع 
بدون وجه حق» - نعوذ بالله من الظلم - فالنبي 4 يقول: «الظلمٌ ظلماتٌ 
يوم القيامة»'. والحمد لله رب العالمين. 


--92::66-- 


صحيح» ورجاله رجال الصحيح. إلا يحي بن راشدء وقد وثقه أبو زرعه» كما في «تبذيب التهذيب»» وزهير 
هو ابن معاوية. 

13 أخريعه اليخاري ل صوتيحه 2014110 رسام ل SO e‏ حديك ابن خب 03 
ل د ل اليد أن وَصُولَ الله ب قَالَ: ا هوا للم إن 
الظلمَ لمات يوم القيامة واوا اشح ِن الشّحٌ أَهْلَكَ مَنْ گان فبك » حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ 
وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ). 


هه 





رصع ا( 
0 ( 9 1 1 


[ حديث: «لا يحكم أحد 


بين اثنين وهو عضبان» ] 





9" - (عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ كلكا قَالَ: ١كتب‏ ابي - أَوْ كتَبْتْ لَهُ - إلى 


0ه 9 


e‏ ن لا تكم بين اَن وَنْتَ عَضْبَانُ 


م ت" 


َي سَمِعْتُ رَسُو يقول: «لايخكُم أَحَدَبيْنَ اين وَهْوَ عَضبان»). 

الشترح: 

ساق المصنف ليد الحديث لبيان: بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلئ بها 
القاضي» حين يقضي بين الناس على الوجه الأكمل. 

فمنها ما دل عليه الحديث من النهي عن القضاء حال الغضب. لما يفضي إليه 
من التجاوزات» والخروج عن المعهود فيضعف عن النظر في المسائل» والله أعلم. 

وألحق العلماء به كثيرًا من الحالات التي تشوش القاضي ومنها: 

أنه لا يحكم حال الفرح الزائدء ولا الجوع المفرطء ولا الشبع الزائد» ولا 
وهو شارد الذهن؛ لأن هذه الحالات تجعل القاضي لا يجتهد في الحكم وربما 
أخطأء ولو قدر أنه حكم بالحق حال غضبه أو غير ذلك» فالحكم صحيح» 
ولكن ينبغي له أن يتخلق بهذا الخلق» فيطرد الشواغل قبل أن يدخل في سماع 
الخصمين» وقد بوب البخاري: «هل يقضي القاضي أو يفتي وهو عَصْبَان). 
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ج# الآداب التي يجب أن يتحلى بها القضاة: 

١‏ - حسن الخلق» فإن القاضي إن لم يكن من ذوي الأخلاق الحسنةء لربما مع 
كثرة المتخاصمين ودخولهم وخروجهم» ورفع الأصوات يحصل منه ما لا يحمد. 

۲ - ومنها أن يكون حليمًا؛ حتئ لا يتعجل في الحكم أو يقضي على من 
أغلظ عليه. 

۳ - أن يكون قويًا من غير عنف؛ لأنه إذا كانت قوته بعنف أفسد. 

٤‏ - أن يكون لينا من غير ضعف؛ لأنه إذا كان ضعيمًا لم يستطع أن يوصل 
الحكم الشرعي والنبي يك يقول لأبي ذر: «إنّك ضعيفٌ وإنّها أمانة»» وقال له: 
«لا تأمّرَنَّ علئ اثنيْنء ولا توَلَيَنَ على مالٍ يتيم»؛ وقد سبق معنا. 

ه - أن لا يأخذ الرشوةء فإن النبي ويي يقول: «لعن الراشي والمرتشي)"'. 

5 - أن لا يقضي بعلمه على قول أكثر أهل العلم» فلو قدر أن القاضي دخل في 
مسألة من المسائل وهو يعلم المخطى» لا يجوز له أن يقضي بعلمه ولكن يقضي 
بالبينة» حت وإن كان الواقع خلاف ذلك. إلا أن يأتي المدعي ببينة تقوي جانبه. 

وقد تقدم الحديث قال: (إنَّما او منلكم إل يَأنيني الحخصم ولل 
بعضَكُم أن يكو أبلَعَ من بعض فأقضي لَهُ بذلِكَ وأحسبٌ أنه صادقٌ فمن 


8 
7 


12و و 2 2 ا rt flail ls MT‏ ا 
قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة منّ النار فلياخذها أو ليّدعها) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳)» من حديث عبد الله بن عمروء 
وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم (۷1۸)»ء وقال: هذا حديث حسن» رجاله رجال الصحيح» 


بن حنبل: لا أرئ به بأساء وجاء عن أبى هريرة عند الترمذي (1775). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)92١1/85(‏ من حديث أم سلمة د . 





ا ي © 
فالقاضي لا يقضي بعلمه» وإذا أراد أن يشهد خشية فوات الحق فإنه يحول 
القضية إلى قاض آخرء ثم بعد ذلك يشهد إن بدا له. 

۷ - أن لا يحابي أحد الخصمين» حتئ قال بعض أهل العلم لا يجلسه 
بجانبه ويجلس الآخر في الأرضء أو لا يسر إليه. 

۸ - ومنها: أن لا يلقنه الحجةء كأن يكون بعض المتخاصمين لا يستطيع أن 
يبين عن حجته» فيقوم فيلقنه ويقول: قل كذاء وافعل كذا حتئ تكون الدعوة 
لك» فهو مؤتمن على الجانبين. 

٩‏ - ومنها: أن يكون مهايًا؛ حتئ لا يتجرأ عليه السفهاء. 

٠‏ - ومنها أن يكون عفيفاء لا يقبل الهدايا؛ حتى لا يقع منه الجور. 

١‏ - ومنها أن يكون غير مستعجل؛ فإن العجلة قد تفضي إلى الحكم بغير 
وجهه إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم والله أعلم. 

وفيه: ذم الغضب» وني حديث أبي هريرة في البخاريء أن رجا قال للنبئ كَكلة: 
أوضني» قال: لا تَغْضَبْء فردّد مرارّاء قال: لا تَغضَبُ)22. 

وفيه: حاجة الناس الى القضاة والحكام؛ لكثرة الخصومات الواقعة» إما في 
العقارء أو الأعراض. أو الدماءء أو الأموال. 

وقد جعل الله عَرَبَجَلّ هذه الحكومات سدًا لذرائع الشرور من أخذ الحقوق 
التي ربما أدت إلى القتل والقتال - والله المستعان -. 

وفيه: الكتابة بالعلم» وتعاهد الأب لابنه» والنصيحة بين القاضي وغيره. 


.)5١1١57( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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3 70 = ) 4 
ع ا“ را لت م عد ده > اچ سس هن رن 
رفي رِوَابَة: ١لا‏ يَقضِيّن حَاكم بين اثنين وهو غضبان»: 
عل المعث' السابق. 


قوله: «عبد الرحمن بن أبى بكرة): ثقة من الثانية مات سنة ست وتسعين. 


- sf - 


[ التغليظ في شهادة الزور] 





"٠‏ (حَنْ ابي بكر كَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كلله: آلا نشم كبر الكَبَائ؟ 
TT‏ قَالَ: ل كان 
متا قَجَلَس وَثَالَ: ألا وقول الور وَشَهَادَة الزور» قَمَا رَالَ يُكَرُرُهَا حى قُلْنا: 
CS‏ 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث: للتحذير من شهادة الزور في الخصومات لما تفضي 
إليه من إهدار الحقوق وأخذ أموال الناس بالباطل وربما سفكت بها الدماء. 

قوله: ١أبي‏ يَكْرَة): 

هو نفيع ابن الحارث الثقفي 2 كان من فضلاء الصحابة وسكن البصرة 
وكان تدلى إلى النبي 57 من حصن الطائف ببكرة فاشتهر باء طعن فيه الأشقر 
أحد رجالات الإخوان المسلمين في الكويت بأن حديثه لا يقبل» وهذا من سفههم» 
فالحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه «لن يُفلحَ قومٌ ولوأ أمرّهم امرأةً), 
والعمل عليه» لكن لما كانت طريقة الإخوان المسلمين ديمقراطية أرادوا أن 
يضعفوا الحديث الذي لا يجيز تولي المرأة للحكم والقضاء في البلد المسلم. 

قوله: «آلا نیشم بابر الَْبَائْر): أي ألا أخبركم وأعلمكم. 


.)۸۷( ومسلم في صحيحه‎ »)۲٠١ ٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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فيه: إخبار العالم لغيره بما يكون سببًا لارتكاب الذنوب والمعاصي. 
دون ذلك كالقتل والزنا. 

وفيه: أن الذنوب منقسمة إلى قسمين: 

بائر وصغائر. 

والكبيرة في دين الله عَرَجَجَلُ تعرف بأمور: 

فكل ذنب توعد الله عليه بنار» أو حرمان من الجنة» أو براءة من صاحبه» أو 
لعن أو حد من الحدود» فهو كبيرة من كبائر الذنوب. 

والكبيرة لا بد فيها من التوبة» قال الله عیل: ن يتنو مكبر ما و 
عه نُكَْرَحَدكُمَ سیکایک ودخ گم مدخ كرما © [النساء: .]١‏ 


u 5‏ س بين قله م ا اا دم ا ص ج لصح ساسم 0 م 00 رح ر 
وقال الله عَرَيَجَل: © الذي ينون كير الاثم والْموحِس إلا اللمم إن ربك وابيع الْمَعْفِرةٍ 

>f 2‏ 2 ح 4 ةس ال 22 راح ٤ء‏ ه2822 . م وحار له 4 و ور 
ھو ألم پک اد آنا کر مت الأَرَضٍ واد شر جنه فى بطون آمهنوک قلا تركو انش هو 


بساني © [النجم: ۳۲]. 
وأما الصغائر: فإنها تكفر بالصلاة والصيام» وغير ذلك من الأعمال 
الصالحة» فعن أبى هريرة ك قال النبى جَكلل: «الصَّلَوَاتٌ الْكَمْسء وَالْجْمْعَةُ 


1 6 0ھ رر ر 2 ا ا اا ر 2 رومز وه م ھا ااب ر ر 

إلى الجمعة وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ» مُكَفرَات ما بيهن إذَا اجْتَتبَ الكبائر». 
والكبائر أكثر من سبع» وما جاء في حديث أبي هريره ص عن النبئ كلل 

2 ەه 20 34 و ا ا 0 2 e‏ 

قال: «اجْتِبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ)» قالوا: يا رَسُولَ الل وَمَا هَنَّ؟ قَالَ: «الشرك باش 


وَالسّحْرٌ وَكَيْلُ الس الي حَرَّمَ الله إلا بالق وَأَكْلُ الرّبَا وَأَكْلٌ مال التي 


.)۲۳۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 





باب القضا 


وَالتَوَلّي يوْمَ الرّحْفء وَكَذْفٌ المُْصََاتِ المُؤْمئَاتٍِ الغَافالآتِ)”» متفق عليه. 
فإنما ذكر الأشهر والأكثر وقد صنف الذهبي ر ماله كتاب الكبائر وذكر 


فيه أكثر من سبعين. 
قوله: «ثلاث)»: أي كررها ثلانًا لبيان أهميتها وتحضيضًا على الانتباه 
والاستيعاب لها. 


وفيه: تكرار العلم والقاعدة: ما تكرر تقرر وكان النبي بي إذا تكلم تكلم 
ثلاناء وإذا سلم سلم ثلانًا». 

قوق تلكا بان با وقول ا ا خر نا با وسول الله بالکیار: 

قوله: «الإِشْرَاك بأَوا: أي e‏ في ملك أو خلقه أو تدبيره أو عبادته. 

وبداً به؛ لأنه الذنب العظيم الذي لا يغفره الله قال تعالئ: في لاضرلة باک 
إرك الشَّررَك لظام عَظِيةٌ 4 [لقمان: 1]. 

وني حديث عبدالله بن مسعود ي في الصحيحينء قلت: يا رسو الى 
أي الذنب أعظمٌ ؟ قال: «أن تجعلّ لله ندا وهو خلقك»)» قال إنه لعظيم. 

والشرك بالله يعتبر أعظم الذنوب والمعاصي» لأن صحابه يخلد في النار إن 
مات قبل أن يتوب منه قال تعالیٰ: انه من شرك لَه فقد حرم أله عليه الْجَنَّدَ 
تاماك وما ادييت من أتصَحارٍ # [المائدة: .]۷١‏ 
وال ال ا ليقو ل ر بو ر تاشوك كاك نتن يكل" ومن 

e‏ ل ت اس سس كل سم 


شرك يله فقد صل صللا بيد 500 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (717/757)) ومسلم في صحيحه .)۸٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٤۷۷(‏ ومسلم في صحيحه (85). 
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ويقول النبي 355: «من لقي الله لا يشرك به دخل الحتةَ ومن لقي الله شرك 
به دخلّ الثَّارَ)20. 

وقد تفنن المشركون الجدد عباد القبور في الشركيات والبدع والخرافات» 
وزينوا الشرك في قلوب متعاطية» على أنه تعظيم للأولياء والصالحين» فينبغي 
للمسلمين أن يعظموا جائب التوحيد علما وعملاً وتعليما ودعوة» وأن 
يحذروا من الشرك وأسبابه وطرقه» وأن يسدوا كل ذريعة توصل إليه من الغلو 
واتباع الهوئ والرأي الفاسد» وقد تكلمت عنه تفصيلاً في كتابي: «فتح المجيد 
ببيان هداية القرآن إلى التوحيد» والتحذير من الشرك والتنديد»» والله المستعان. 

قوله: «وَعْقَوقٌ الَْالِدَيْنَ): أي ومن الكبائر عقوق الوالدين. 

وذلك من الكبائر؛ لأن الوالدين لهما من الحقوق الشيء العظيم حت 
الله عَجلَ حقهما بحقه» قال سبحانهوتعال : ™ 4# وقضی رك ادوا لدي 
0 ين تًا © [الإسراء e:‏ 


وقال اله عل (٭ ولتنثرا ا رک نيا يود کیت وراو إغت6» 
[الشساء: 7]. 

وقال الله عَيَمَلّ: اويا الانكنَ يديه إِحْسَنم4 [الأحقاف: ]٠١‏ ؛ لأنهما 
السبب في وجوده. 


وق الأم أعظم ابال او الناس بحسن صحابتي؟ 
قال: آمك قال: ثم من ؟ قال: ثم أَمّك, قال: ثم من؟ قال: ثم أَمّك, قال: ثم من؟ 
قال: ثم بوك ته متفق عليه عن أبي هريرة ذَكَتَه. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (91)» من حديث جابر بن عبد الله َا 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (091/1)) ومسلم في صحيحه (/105). 








.ييا باب لضام 

والنبي 2 يقول: «ومن أدرك والدَيْه أو أحدّهما فلم يبرهما دخل الَارَ 
فأبعده الله وأسحقه)27. 

قوله: «وَكَانَ مُتَكِنًا) : 

أي أنه کان يحدثهم وهو متكا وربما اتكأ علئ یساره» وربما اتكأ عل يمينه 17ئاة. 

فوله: «فَجَلّسَ): 

وهذا لشدة ما سيأتي به ولتنبيه المستمعين. 

قوله: «ألا وول الزور وَسَهَادَةُ الزُورِء قَمَا رَالَ يُكَرَوُهَا»: أي مرارًا. 

قوله: ١حَمَّ‏ َلْمَا: لَيتَهُسَكَتّ): أي اشفاقًا عليه لما رأوا من انزعاجه من ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر ولان ١ ؟/١ ٠‏ 2 ): 

«قَالَ بن دَقِيقٍ الْعِيدِ: اهْتِمَامُه يك بسَهَادَة ازور يَحْتَِلُ أن يَكُونَ لِأَنّهَاأُسْهَلَ 

اك ها كد وَمَفْسَدَنهًا اير رفوا لان الشذك يبو 

اون 112 الطَبْمُ اول الزور ان الحعوامل عليه كزيرة 

قحد َحسْنَ امام به بها وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعظَوها بالنسبة إلى مَا در مما أن 

وهنا فائدة وهي: أن قول الزور أعم من شهادة الزور. 

فشهادة الزور: هي الشهادة بالكذب في حال القضاء» أو المخاصمات. 

وأما قول وفعل الزور مطلقًا: فكل قول يخالف الكتاب والسنة» قال الله عَرَعجَلّ في 
ف الور و لدا مروأ يالو مرو أرما 4 [الفرقان: 17]. 

ويقول الله عَرجَلَ قال: «فاجكينبوأ يضرت من اون وو واک 
(1) أخرجه أحمد (114997): وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم (14)» ومن حديث أب : 
مالك ب . 
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> واس ع2 E‏ 6 5 ر ء۶ 2 ا 
وعن سعد بن المشيب؛ ل فلم م يه د ) أبى تدان : َلك 4 المَدينة اخر 

> رہ چە 3< ر aa‏ لفكي م شو 
لت من شعرء فقال «مَا كُنْتُ أ ی أن احد ا 


هَذَا غَيْرَ اليهود» س ٥‏ الزورَ يه E‏ 

وني روايَةٍ: «أنْهُ قال لأهلٍ المديئة أ بن عُلماؤتُم؟ سنت سَمِعْتَ رسول الله ينهَى 
عن iy‏ 

وبر لقاو عل يجب الالؤدى كما ابر الس كريد 

قال الله Ey‏ لا تگلگ دة ومس يڪ مها 4ءء اثم قاد م4 [ابتر: 1 

وعن زيد بن خالد ك قال: قال النبي كلةِ: «ألا أخبركم بير الشهداء؟ 
الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسْألّها»””. 

ويشترط في الشهود: أن يكونوا من العدول الصادقين. 

أما بالنسبة للحدود: فلا مدخل للنساء في الشهادة فيهاء حد الزناء حد القتل» 
مثل هذه الحدود لا مدخل للنساء في الشهادة فيها 

وأما بالنسبة للأموال: فالنساء تدخل في هذه الشهادة فرحل ركان مِكّن 
تَصَوْنَ من لكآ 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

قال الحافظ ابن حجر مولن في الفتح: 

١(قوْلهْبَابُ‏ شَهَادَةٍ النسَاءِ وََوْلِ الله تَعَالَى فَإن لم يَكونًا رجلَيْنِ قَرجل وَامْرَنَانِ). 

َال بن الْمُنْذِر: أجَمَمَ الْعلَمَاء على الْقَوْلِ بظاهر هذه الْآيْةَ فَأَجَارُوا شهادة المْسَاءِ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)۳٤۸۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)۳٤۹۸(‏ ومسلم في صحيحه (۲۱۲۷). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۱۹). 





باب القضا 
ع اا 


مَعَ الرّجَالٍ وَحَصّ الْجُْهُورُ ذَلِكَ بالديُون ا N‏ 
فِي الْحُدُودٍ وَالْقِصَاصِ وَاخْيَلَفُوا 5 التَكاح وَالطَّكَاق وَالتَيْتِ وَالْوَلَاءِ فَمَتَعََا 
Ns‏ عن قرول تَهَادَتِهنَّ مُفْرَدَاتِ فِيمًا لا 
يَطَلِعُ عليه و الرّجَالُ كَالْحَيْضٍ وَالْولَادةِ وَالِاسْتَهْكَالٍ وعيوب النّسَاءِ وَاحمَلَهُوا في 
الرَضَاع كَمَا سَيَأنِي فِي الاب الَّذِي بَعْدَهُ وَقَالَ ابو عبَيْد 17 انَقَاقُهُمْ عَلَى جراز 
شَهَادَتِِنَ في الْأَمْوَالِ فَللاية الْمَذْكُورَةِ وَأَمّا اتمَاقُهُمْ على مَنْعِهَا في الْحُدُودٍ 
وَالْقِصَاصٍ فَلقَوْلِهِ تعَاَى فَإنْ لَمْ ينوا بأزْبعة شْهَدَاء وَأَمّا احْتِلافُهُمْ في النكاح 
0 َمَنْ ألْحَقَهًا بالأَموَالٍ قَدَلِتَ لِمَا بها مِنَ الْمُهُورِ وَالقَقَاتِ َو دَلِكَ 
وَمَنْ أَلْحَقَهَا ِالْحَدُودٍ انها تکون اسْتِخلالا للْفروج وَتَحْرِيمُهًا بها قال وَهَذَا 

ا َي 0 مِنْكُم ثم سَمّاهَا حُدُودًا 


َال تلك حُدُودُ الله وَالنْسَاءُ لا يُبَلنَ في قال وکف تشيدن شا لسن 
IE 326‏ .اه 


فإذا عدم الشهود: البينة على المدعي واليمين على من أنكر - كما تقدم معنا قبل -. 


وإن وجد شاهد واحد: الشاهد مع يمين المدعي. 
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[البينات في الدعاوى] 





ت 


۱ - 0 ابْن عَبّاس كلكا : أن ذال يله قَالَ: «لَوْ مُعْطَّن الاس ِدَعْوَاهُمْ 
جال وََمْوَالهُمْ وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُذّعَئ عَلَيْو)”"). 


& 


الشَرح: 
ساق المصنف ولان الحديث: لبيان الدعاوئ وكيف تكون. 


وهو حديث عظيم. 

فيه: بيان إن ما كل إنسان تقبل دعواه» ولا يقبل قوله؛ لأننا لو جوزنا هذا 
الآمر سيآي هذا ويقول: هذا أخذ مالي» وهذا يقول: قذفني» ويآأتي الثالث 
ويقول: ذاك فعل بي» واستحلت الأموال والدماء بذلك. 

قال الإمام النووي !ةا : 

وا افیف قَاعِدَةٌ كبِيرَةٌ مِنْ قَوَاعِدٍ عِدِ أَحْكَام الشَّرْع: فيه أنه لا يقل فَولُ 


8-8 


الإِنْسَانِ فِيمَا يَدّعِيه بمْجَرَّدِ دَعْوَاهُبَل يَحْتَاحُ إلى بيَْة أو تَضْدِيقٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إن 


ع 2 


طَلَبَ يَمِينَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ َلَهُ دَلِكَ وَقَذْ بي 4 الْجكمَة في كَوْنِهِ لا يُعْطَى 


ر ر ڪاو هه راي ©ه 
بمُجَرّدِ دعراه 2 لو كان أعطي مي ادع قوم م دِمَاءَ فوم وََمْوَالْهُمْ 


وَاسْتَِيحَ NEY‏ فون كاله وكهة وأا الْمُدَعِي فيُمْكِنةُ 
صِيَانُهُما اة رفي هذا الْحَدِيثِ دَلَالَة لِمَذْمَبٍ الشَافِعِيَ وَالْجْمْهُورٍ مِنْ سلف 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5007)» ومسلم في صحيحه (1711). 











باب القضا ا 


ل أن ال تتو جه على کل من ادي عَلَيْهِ حَقّ سَوَاءٌ كان بينه وبين 
المدعى اختلاطا م لا وَقَالَ مالك وَحَِمْهُورٌ SA EY‏ كاد 
ا لا موجه إلا على من ی وی خلطة للا تذل السّفَهَاءُ اَهَل 
المَضْل بِتَسْلِيفهمْ مِرَارَ في الوم الاح قان شْتْرطَتٍ الْخْلْطَة دَفعًا لِهَذْهِ الْمَفْسَدَةِ 5. اه 

والصحيح في هذه المسألة أن من ادعئ على آخر دعوئ» فعلئ المدعي 
البينة حتئ تثبت الدعوئ» فإن لم يكن له بينه فلا دعوئ» وعلئ المنكر اليمين. 

قال الإمام النووي ليل : 

ولا أَضصْلّ لا يراط الْحلطَة في تاب وَلَا سن ولا إجْمَاع .اه 

والحديث بلفظ: «علئ المدعي البينةه وعلئ المنكر اليمين» أخرجه البيهقي 
في الكبرئ وغيره؛» ومعناه ثابت من حديث ابن مسعود الذي تقدم» وحديث 
الأشعث بن قيس» وفيه: «شَاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ)» وني لفظ: «هل لك بينة...»» وقد 
تقدم معنا تخريجه. 

قوله: «لَوْ يُعْطَئْ الاس ع أي لوان كل من ادع ا 

قوله: «لادَعَی تاس دِمَاءَ رجَالٍ وَأمْوَالَهُ): أي لتوسعت المطالب وضاعت 
ال 

قوله: «رجَالٍ): خرج مخرج الغالب» بل ربما النساء. 

قوله: «وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَئ عَلَيْا: اليمين على المدعئئ عليه؛ بيئة في 
حال عدمت البينة. 

وتكون اليمين على المدعي في حالات: 

١‏ - القسامة. 
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الان 

۳ - الشاهد مع اليمين. 

#-ق حال تكول المدغن عليه من اليميخ: 

تنبيه: قال النووي لان : 

دَالَ الْقَاضِي عياض ذَلكهُ: قال الأصيلئ: لا يصح مرفوعا إنما هو قول بن 
عَبَّاسِء كا رَوَاُ أَيُوبُ وَنَافِع الْجْمَحِي عَنِ بن أبي مليكة عن بن عَيِّاسٍ قَالَ 
الْقَاضِيٍ قد رَوَاُ الْبْكَارِي وَمْسْلِمٌ من رواية بن جُرَيْج مَرْفُوعًا هَذَا كام الْقَاضِي 
لت رووا او كاوه را ای ب مادا عن تائ بن عمر الحم عن بن 
أبي مليكة عن بن عباس عَنِ التب م مَرْفُوعًا قَالَ التَرْمِذِيُ حَدِيتٌ حسَن 
صو جاه و ررق الحا حرو رخا خسن از ميج زياد عن بن 
عَبَّاسٍ عَنٍ التي 2 قَالَ لو يعطئ الناس بِدَعْوَاهُمْ ادع قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْم 
َأموَالَهُمْ وَككِنَ ليه على الْمُدعِي وَالْيَِينَعَلَى مَنْ أنكََه. اه ۰ 

بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على باب الدعاوئء والله الموفق. 

والحمد لله رب العالمين 
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إفادة ذوي الأفهام 
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام 


كتاب الأطعمة“ 


| المقدمة ] 





الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» ااك أن له إله إلا اللّه 
وأكتيد أن فاا غد ورس 


3 1 56 


الطّعم بالفتح ما يؤد به ذوق الشيء من حلاوة ومرارة وغيرهاء وله فنع 
والطّعم بالضم الأكل. 

الأصل في الأطعمة الإباحة؛ لقول الله عَرَبجََ: هو الى حَلقَ کم مان 
ال ل 


بع سس 31 


ولقول الله عَرَبَجَلّ: « وَسَحَرَلَكمًا ف السو ت َال ان [الجانية: 17]. 
ولقول النبي : «ما أمَرْنْكم من شيءٍ فأتوا منه ما استطغتم وما نهيتكم 


4 و 00( 


)١(‏ بدأنا في هذا الكتاب في يوم السابع من محرم لعام ١55٠‏ من الهجرة النبوية. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۸۸)» ومسلم في صحيحه (۱۳۳۷)» من حديث أبي هريرة ذَلتَه. 
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وفي حديث أبي ثعلبة الخشني ك وغيره قال النبي يكل «ما أحلّ الله ني 
كتابهِ فهو حلالٌ» سوما حرم فهو حرامٌ وما سكت عنة قَهِوٌ عافيةٌ فاقبّلوا منّ الله 
العافيةً فانً لله لم يکن تسا نّم تلا هزه اله وما کان رك ته 

والله عل منزه عن الطعام لكماله قال تعالئ: وشرو لامد 4 [الأنعام: 4 .]١‏ 
#» وطعام الإنسان ينقسم إلى قسمين 

الأول: نباتي. 

الثاني: حيواني. 

فالنباتي: الأصل فيه الحل» ولم يحرم من النباتات إلا ما كانت حرمته لغيره 


كأ یسک ر آو ت ذلك: 
وأما الطعام الحيواني: فهو منقسم إلى قسمين: 
الأول: البري. 


الثانى: البحرى. 


3 6 


فالبحري: حلال كله؛ لقول الله عل : ایل کک صید لحر وطْمَامهدممَعا لكي 


واا : :عد ایر ما دمر يما © [المائدة: 143]. 


مأك 0 وديم وجاء من حديث أبي الدرداء وھ أخرجه V۷ 0 e‏ / ۲ 
والحاكم (۲ / »)۳۷١‏ وعنه البيهقي )١١ / ٠١(‏ والبزار في (مسنده» (۱/ ۷۸/ 177 - كشف الأستار)» 


وهو في الصحيحة للإمام الألباني أله برقم .)۲٠٠١(‏ وقال الإمام الألباني يَمَدَآنَهُ: وقال الحاكم: 


«(صحيح الإسناد) . ووافقه الذهبي. وقال البزار: (إسناده صالح». ة قلت: وهذا هو الأقرب لحال عاصم بن 
رجاء» فإن فيه كلاماء فقد قال الذهبي في «الكاشف)»: «قال ابن معين: صويلح)». وقال الحافظ في 
«التقريب»: ((صدوق يهم). . ولذلك قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» ١ / ١(‏ «رواه البزار» والطبراني 


في «الكبير»» وإسناده حسن» ورجاله موثقون». 
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ولما سئل النبي ي عن البحرء قال: اهو الطهوة ماف الحل مينثة)20. 

إلا أن من الحيوان البحري ما يسمئ بالبرمائي» فحكم هذه الحيوان ما مات 
في البحر فحكمه حكم البحري» وأما ما كان منها في البر فيشترط فيه ما يشترط 
للحيوان البري» من حيث تذكيته. 

وأما حيوانات البر: فالأصل فيها الحل» لقول الله عَرَيِجَلَّ: «قل لَه ادن مآ 
BE CC A E‏ لما كه ا 
[الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال الله عَرَبَجَلَّد حرم مک ال َه وألدَمُ وم لبد ا لیر الله باو 
E E‏ 5 وَلتَِيِسَهُ وما اکل ألسّبعٌ لاما دكم وما دح عَلَ لنْضّبٍ 
وان مایا لازو 5لک سق > [المائدة: .]١‏ 

وقال الله عجل: «(وطعام اَذ أونوأ الكتب حرٌ لک 4 [المائدة: .]٠‏ 

والمراد به طعام الحيوان» فقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب بشرط التذكية 
وسيأق - إن شاء الله -. 
ج والقاعدة 2 المحرمات من الحيوان ما يأتي: 

3ح كل ذى تاب فن السباع: 

كل دی لبا من الطين, 

۳ - ما أمر النبي ية بقتله. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (54)» والنسائي »)٥۹(‏ وابن ماجه (7857)» وهو في صحيح أبي 
داود للإمام الألباني يَتمَدَْنَه برقم (77)» وقال فيه: إسناده صحيح» وصححه البخاري والترمذي والحاكم 


وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن مندة والبيهقي وعبد الحق 


والنووي والذهبي رحمهم الله جميعًاء وآخرون. 
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٤‏ - ما نئ النبي ب٩‏ عن قتله. 

ه - الحمار الإنسي» ويقال له: «الأهلي». 

5 - الكلب. 

۷- الخنزير. 

۸ - لحم الجلالة» وهي التي تأكل من النجاسات» فيحرم أكلها حت تحبس 
ويذهب ما بها من النجس. 

4 - المستخبث في قول بعضهم» قال الشوكاني في السيل الجرار (5/ 49): 
قوله وما لا دم له من البري: 

أقول قد عرفت أن القرآن قد دل علئ أصالة الحل فلا يخرج عنه إلا ما دل 
الدليل الصحيح على تحريمه وأما استدلال من استدل على تحريم الأكل بكون 
الحيوان مأمورا بقتله منهيا عن قتله فهذا استدلال آخر وهو أن الأمر بالقتل أو هو 
النهي عن القتل يقتضيان تحريم المأمور بقتله أو المنهي عن قتله ولا دليل على ذلك 
وأما الاستدلال علئ تحريم ما تستخبثه بقوله تعالئ كلوا من الطيبات وبقوله 
كلوا من طيبات ما رزقناكم فغاية ذلك الأمر بأكل ما طاب من دون تعرض 
للمنع من أكل ما لم يطب وهو المستخبث إلا علئ القول بأن الأمر بالشيء نبي 
عن ضده وهو هنا بعيد ولكن إذا ضم إلى ذلك قوله تعالى يحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث أفاد المطلوب من تحريم الخبائث» اه. 

وأما ما استخبثه بعضهم لعلة» فهذا لا يدخل في ذلك» وعمدة هذا القول: 
وَححَرِمُ عَلَيْهمٌ أَلْحَبِيِتَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

ك واختلف العلماء 2 معنى الخبائث: 
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والأصل عند الشافعي ومن إليهم: أن كل حيوان حلال؛ لما تقدم من الأدلة 
إلذأما اناه الدليل» 

والأصل عند الحنفية ومن إليهم: أن كل الحيوان حرام إلا ما جاء الدليل 
بحله» وقولهم ضعيف مردود؛ لما تقدم. 

وهنا فائدة: هل يكفي في السبع وجود الناب» أم لا بد من اجتماع الناب مع السبعية؟ 

وقال ابن القيم رَجَةأَلَهُ ني «إعلام الموقعين»)(؟/ ه (A-1 ٠‏ 

َالُوا: وَيْحَرّمُ أكلّ كُلّ ذِي تاب مِنْ السّبَاع إلا الصَّبُمَ وَهَذَا لا يق مله في 
الَرِيعة أن يُخَصّصٌ ينلا على هذل ِن كَل وجو ِن غير ُْقَانِ يهم 

وَبِحَمْدِ الله إلى سَاعَتِي هَذِِ ما رَأَيْت في الشَّرِيعَةٍ مَسأَلَةَ وَاحِدَةَ كذَلِكَ» أَعْني 
شَرِيعَة ة التنزيل لا شَرِيعَة لتأويل. 

وم مَنْ تال اماه كله الْكَرِيمَة مه تبن لَه انْدِفَاعٌ هَذَا السّوَالِ؛ فَإِنَهُ إِنَمَا حَرَمَ ما 
اشْتَمَلَ عَلَى الْوَصْمَيْنِ: أن يَكُونَ لَه ناب وَأَنْ يَكُون مِنْ السّباع الْعَادِية ية بطَبْعِهًا 
كَالْآَسَد وَالذَْبٍ وَالثّمِرِ وَالْمَهْدٍ 

الام جا سر سا ور ار 
السّبَاع الْعَادِيَة 

ول تنب آل اشع ات بن قرات الاب اش إلا حَرّمَ لِمَا فيه مِنْ 
ا السبعية البى 7 ورت الْمُحْتَدَى بها شبْهُهَاء قن الْعَاذِي ية بالْمُغْتَدَى وَلَارَيْتَ 
ن لَه يلي في الب وَالْأَسَدِ الور َالِ لٺ في الضَّيْع ڪت تَحِبَ 
هيهاي التَحريم» وكا عد الضَّبْع ِن السّباع له ولا عرناء وآ أعلم. اھ 

فمن ذهب إلى أن العلة وجود الناب قال بتحريمهاء ومن قال بأنه لابد أن 
يجتمع مع وجود الناب السبعية قال بحلهاء وهذا هو القول الصحيح. 
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لقول النبي 305: «كلّ ذي ناب من السّباع». 

فقوله: «من السباع): علي | عادية تأكل مما تفترسه. 

ومن رحمة الله ع أن وسع لنا المطاعم» وأشرف هذه المطاعم بهيمة 
الأنعام الإبل» والبقر» والغنم» ومنها تكون الضحايا والعقيقة والهدي» وأما 
غيرها من الحيوان فإنما أبيحت علا التوسعة. 

فائدة: ولا يجزئ أن يهدي زرافة على القول بحلهاء أو يهدي غزالاء أو 
إيلاء مع أنها حيوانات شبيهة ببهيمة الأنعام. 

وسيأتي بيان ذلك في باب الأضاحي - إن شاء الله سبْحَانَهوَتعَالَ -. 
ج# ثم إن الحيوان من حيث الدم ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - ماله نفس سائلة: كأي حيوان له دم» فهذا يشترط فيه التذكية - وستأتي 
أحكامها -. 

؟ - ما لا نفس له سائلة ويطلق عليه في الغالب الحشرات: كالجراد وما في 
بابه من الجدجد والقواقع والحلزونات فمثل هذه لا يشترط فيها التذكية؛ لأن 
تذكيتها متعذرة. 

وقد ألف الناس قديمًا وحديثًا في هذا الباب» ومن أحسن الكتب المؤلفة «كتاب 
الأطعمة» للشيخ الفوزان» فقد أن فيه بمباحث طيبة» وكتاب الأقفهسي: «ما يحل 
ويحرم من الحيوان» وني بابه: «منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان» للأقفهسي. 

وقد يسر الله عَرَبجَلَ بشرحها في كتابي: «فتح ذي الجلال والإكرام لشرح 
منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان». 
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[ حديث: «إن الحلال بين» والحرام 


بین. وبينهما مشتهبات..2] 





- 
4 عه سم 


۲ - (عر عَنْ النعمَانِ بن بير 2 قال ديحت وقول ان ين غرل > وأخرى 
اعمان إصْبَعيه إلى أده -: "إن الخلال يتن وَالْحَرَاَ 0 مُشْتَبِهَاتَ 
لا يعلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ» َمَنْ اق الشَبَاتٍ: اسْتبْرا ديه وَعِرْضِ وَمَنْ َف 
اك آلا 
ون ِكل ملك ىء ألا ِن مى الله حارم ألا وَإِنّ في الَْسَدٍ مُضعة إذ 
لحت صلع الجا كل ونا إا قَسَدَثْ َس الْحَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبُ”). 

الشترح: 

ساق المصنف الي الحديث: لبيان أن الله عَرَتِمَلَ قد بين الحلال والحرام 
وجلاه» وما كان ليس منهما فسيأقٍ حكمه. 

وهذا حديث عظيم» وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. 


ل الدين عِنْدنًا كَلِمَاتٌ أَرْمَعٌ فسن كلام حير ابره 


اط 


تق الشَبّهَاتِ وَازْمَدُ وَدَعْ مما د يَعِِْكَ وَاعْمَلَنَّ بيه 
ك#وهذا الحديث فيه بيان أن ما خلقه الله للإنسان منقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: الحلال البين الواضح» فهذا إشكال في حله. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۲(‏ ومسلم في صحيحه .)١1599(‏ 
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الثاني: الحرا لين الراقيم رودا |( نكال ل جرت 

ولما ذكر النبي 55 "إن الله حرم عليكم الميعة» يل بارع ارايت 
شحوم اميت فإنها يُطلئ بها السفن؟ قال: لاء هو حرام متفق عليه. 

الثالث: مشتبهات بين ذلك» يعلمهن بعض الناس حيث تترجح عنده 
الحرمة أو الحل» فهذا يعمل بما ترجح عنده. 

وكثير من الناس لا يعلمهن فاشتبه الأمر عندهم بين الحرمة والحل» فهؤ لاء 
ينبغي لهم أن يتقوا مثل هذه المشتبهات؛ لأن الوقوع فيها يقرب من الحرام 
«كَالرَاعِي يَرَعَئ حول العجمئ يُوشِك أن ْم فبة»» أي يقرب أن يقع فيه. 

قوله: «قَمَنْ انَنَى الشْبْهَاتِ» : أي اجتنبها وتحرز منها. 

قوله: «اسْتَيوَاً لدينه وَعِرْضِو): أي وقعت له البراءة والسلامة في دينه بحيث 
راقب الله عَرَبيجَلَ وعمل بمرضاته. 

والبراءة في عرضه حتئ لا يتكلم فيه بالباطل» وربما عزره السلطان إن كان 
ما فعله يترجح القول بحرمته. 

ولأن الإنسان إذا وقع فيما اشتبه يبق متشككا مترددّاء هل هذا من الحرام 
فتلحقه التبعات أم أنه من الحلال الذي لا يلحقه شيء؟! وتعلمون أن عدم 
الطمأنينة تسبب قلقا عند الشخص والله عَيَبَمَلَّ يقول: «ألا ,زكر الله تمن 
ار 4 [الرعد A:‏ 

والإنسان ينبغي أن يكون مطمئتا بالواضح الجلي. 

انظر كيف تكلم الناس في أبي حنيفة وأصحابه؛ بسبب إباحتهم النبيذ» حتئ 


. من حديث جابر بن عبد الله ونا‎ »)۱٥۸۱( أخرجه البخاري في صحيحه (77775)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 





ا سس © 
ذكروا أن أبا حنيفة مر على رجل قد ثمل من النبيذ» فقال له: يا ابن الفاعلة! 
فقال: أنا الذي أبحتها لك. 

وقد جاء أنه كان ينتبذ لنبي 4 والحديث في الصحيح - لكن ينتبذ له صبح 
ويشربه عشية» وينتبذ له عشية ويشربه في الصباح. 

فجاء الأحناف وعمموا الحكم وأباحوا النبيذ ولم ينظروا إلى علة الإسكار 
ولذلك أبيحت أعراضهم وتكلم الناس وقدحوا فيهم بسبب ذلك. 

قوله: «سَمعْث رَسُولٌ الله کل ل -): هذا أعلى درجات التلقي عند 
العلماءء ويليه القراءة لأن قول الراوي سمعت ينفي تهمة التدليس» مع أن 
الصحابة كلهم عدول» ولا تضر مراسيلهم. 

قوله: وهو التْعْمَانُ يِإصَبَعَيه إلى 5 -): هذا لتأكيد السماع والفهم» 
فإن الله عمجل قد أنعم على الإنسان بعدة جوارح» يقول الله عَرَبَجَلَ: وله 
ملك مَفَكُرُويت 4 [النحل: ۷۸]. 

لكن الإشارة ليست في الصحيح» وعند مسلم بلفظ: «وأهوئ» وهي بمعناها. 

قوله: «إن الْحَلالَ بَيّنّ): أي واضح معلوم. 

والحلال: ما أحله الله في كتابه» أو علئ لسان رسوله كي 

قوله: «وَالْحَرَام سيا 

والحرام: ما حرمه الله في كتابه» أو عل لسان رسوله کيا. 

والذي يحلل ويحرم هو الله: كما في حديث أبي سعيد بء قال: قال 
رسول الله لاة: «أيّها الناسش! إنه ليس بي تحريمٌ ما أحلّ الله لي؛ ولكنها شجرةٌ 
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ا ريحها)0» أخرجه مسلم. 

قوله: «وَبِيْنَهُمَا مُشْتَبْهَاتَ): أي وبين الحلال والحرام مشتبهات» حيث 
اجتمعت فيها عدة علل» علة الحل» وعلة الحرمة» ولم يأت نص صريح في إباحتها. 

وسبب هذا الاشتباه؛ قلة البحث والعلم» وإلا فإن الإنسان إذا عاد إلى آهل 
العلم يجد الحلول قال تعالئ: لوَمَوَيَ ڪل ذى وار علي 4 [يوسف: .]۷١‏ 

وأهل العلم يجب عليهم البحث والتنقيب حتئ يصلوا إلى الحكم الشرعي 
في كل مسألة يحتاج إليها. 

قوله: ١لا‏ يَعْلَمْهُنَ كَثِيرٌ مِنْ التاس»: 

أي لا يعلم الحكم هل هو الى الحل أو إلى الحرمة كثير من الناس. 

ومعن ذلك: أن بعض الناس يعلم الحكم في هذه الأمور فليست عندهم 
بمشتبهة» فالذي عنده هذه ليست بمشتبهات لا عليه إن كانت عنده من الحرام 
فليجتنب؛ لقول النبي ا «فاجتنبوة». 

وإن كان عنده من الحلال فليأته فهي نعمة الله عَرَبجَلَ عليه. 

قوله: «فَمَنْ انق الشَيّمَاتِ): 

أي جعل بينه وبينها وقاية بالورع والزهد. 

قوله: «اسْتَبرَاً ديه وَعِرْضِ) : 

أي طلب البراءة لهماء فدينه سلم عن الوقوع في الشبهات» وعرضه سلم من 
طعن الناس فيه بسبب تعاطي الشبهات. 

ومعلوم أن هذه الشبهات قد تؤدي إلى بعض الحدود» فعند الجمهور من 


.)076( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 





كتاب الأطعمة 


شرب النبيذ جلدء وعند أبي حنيفة لاء فعند أن يذهب هذا الرجل ويشرب النبيذ 
لا سيما المسكر فيقوم القاضي بجلده» ما سلم له عرضه. 

قوله: «وَمَنْ وَقَمَ في الشُبّْمَاتِ وَقَعَ في الْحَرَام): 

أ ومن قرب من الشيهات تند ارب أن م ن البدر ام ران م أله 
وقع في الحرام الواضح؛ لأنه لو كان حرامًا واضحًا ما كان عنده شبهة» لكن قد 
قارب الوقوع في الحرام» لكن لما عبر بهذا اللفظ يعني كأنه يقول: إذ لم يستبراً 
لدينه وعرضه كأنه وقع في الحرام, إذ الأمور مبنية على العلم واليقين» لا الشك. 

قوله: «كالراعي يَرْعَو حول الْحِمَن): 

أي مثله كالراعي حول الممنوع من الحمئ. 

وهذا من باب ضرب الأمثلء قال الله عَرَبَجَلّ: « وتاك امل مَصْرِيها 
لان وما قلا | ل انر 4 [المكبريك: 48], 

والحميل: هو ما يتخذه الناس يحمونه من الزرع والاحتطاب وغير ذلكء فإذا 
قرب منه الراعي ربما سبقت الشاة أو البعير أو البقرة إلى المرعئ فأكلت منه. 

قوله: ايُوشِكُ أَنْيَرْتَعَ فيدا: 

يُوشِكُ: من أفعال المقاربة» كأنه يقول: كأنه سيرتع فيه. 

قوله: «آلا»: للتنبيه. 

قوله: «وَإِنَ كَل مَلِكِ حِمّئ): أي أن ملوك الأرض لهم محميات» تجدهم 
يكتبون محمية كذا لا يتعرض لها بقطع» ولا لحيواناتها بقتل» ولا لعلفها برعي» 
والنبي ٩‏ قد حمئ بعض الأماكن» وهكذا الخلفاء ربما حموا بعض الأماكن؛ 
لتكون لإبل الصدقة. 
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ويحميه من الرعي والاحتطاب وغير ذلك» فمن دخل في حمئ هذا الملك 
استحق العقاب والتغريم 

قوله: ألا وَإِنَّ حِمَى اللو مَحَارِمَهُ): 

فكما أن حمئ الإنسان لا يتعرض له برعي» أو احتطاب» أو غير ذلك 
كذلك يجب من باب الأولئ أن حمى الله لا يتعرض له» ويبتعد عنه. 

فوله: ألا ون في الكَشد 2 أي أن في جسم الإنسان قطعة سميت 
مضغة؛ لأنها على مقدار اللحمة الممضوغة؛ وهذه المضغة ها صلاحه وفساده. 

قوله: «إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كلف فى صل ا الظطاهر والباطن: 

قوله: «وَإِدَا نشدت مد اليد كلم أي بها فساد الظاهر والباطن» لأن 
القلب هو محل العقل على الصحيح من أقوال أهل العلم» قال تعالئ: هم 
فلو لا يفَفَهُونَ بها 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء فالقلب بينه وبين الدماغ ارتباط. 

قوله: ١ألاوَهِيَ‏ الْقَلْبُ): سمي بهذا الاسم؛ لتقلبه 

فينبغي للإنسان أن يسأل الله عَرَمِجَلَّ تثبيته. 

وكان سن دعاء النبي کل «يا مُقلَّبَ القلوب ثبت قلبي على دينِكَ»”", وكان 
من دعائه يَي: دا هم مُصَرَّفَ الْقَلُوبٍ صرف قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)". 

ا 
قَالّ: فل ارس ل الله كد «أيٌ الاس فصل ؟ قَالَ: ل مَحْمُوم الب صَدُوقَ 
اللّسَانِ). قَالُوا: صَدُوقَ ف الان عرف فما مَحْمُومُ لْقَلْبِ ؟ قَالَ: هو الت 
)١(‏ أخرجه الترمذي :»)5١5٠0(‏ من حديث أنس بن مالك د وجاء عند أحمد من حديث النواس بن 


as‏ الا و ا ا 





جرع كاه الي لصحتي( 0 
الق لا نم فی ولا بغي ولا غل ولا حَسَ)(". 
والقلوب أوعية إما للخير وإما للشر» ومن كان قلبه وعاء خير ظهر ذلك 
على جوارحه» ومن كان قلبه وعاء شر ظهر ذلك على جوارحه. 
والحمد لله رب العالمين 


- f - 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۲۱١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني يَتمَدْآلَهُ برقم (/45)» وقال فيه: وهذا 
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[ حديث: «أنفجنا أرنبا بمرالظهران. 


فسعى القوم فلغبواء وأدركتها» ] 





2-2 هي 


۳ - (عَنْ آنس بْنِ مَالِكِ ي قال: «أنفَحنًا ًا جز الان قَسَعَ الْقَوْمُ 
لاا متها اها يت بها أب ْحَة فدبَحَهَا وبحت إلى رَسْولٍ الله بكلة 
بوَرِكِهَا وَكَخِدَيِهَا. ميلف ). لَعَبُوا: أَعيوا. أَنْمَجْنَا: أنزنا. 

الشترح: 

الحديث ساقه المصنف يَمَدُكَهُ في كتاب الأطعمة: لبيان حل الأرنب وما 
في بابها مثل الوبر» والقنفذ» ونحو ذلك من الحيوان. 

وقد تقدم معنا أن القاعدة في جميع الحيوان: «الحل إلا ما حرمه الدليل». 

قوله: «أَنْمَحْنَا أرنبًا»: أي أثرنا من مكانه. 

فوله: اب بمَرٌ الظّهْرَانِ) : منطقة بين مكة والمدينة. 

قوله : عى الَو : أي جروا. 

قوله: «فَلَعَبُوا»: أي تعبوا؛ لآن الأرنب ومثله الدجاج البلدي» ربما لا يستطيع 
أن يمسكه الإنسان إلا بعد جري وإعياء. 

ون يعون حلم وم 


قوله: «وَادرَكتها فاخذتها» أي لسرعته» وأخذها صدا حلالا. 
فوله: 6 َيْتُ بها با طَلْحَةً) : وهو زيد الأنصاري وكان صيادًاء وهو القائل: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (701/7)) ومسلم في صحيحه .)١1901(‏ 











سے 
أنا أبو طلحة واسمي زيد وکل يوم في شباكي صيد 
وهو زوج آم أنس د جميعًا. 
قوله: «مَدَّبَحَهًا): أي ذكاها. 
جه وشروط التذكية: ١‏ - أن يسمي الله عليها. 
۲ - وأن تذبح من أوداجها بما أنهر الدم» غير السن والظفرء أما السن فعظمء 
وأما الظفر فمدئ الحبشة» كمل في حديث رافع بن خديج وسيأتي إن شاء الله تعالئ. 
۳ - أن لا تهل لغير الله فإذا أهلت لغير الله ولو سمئئ الله عليها لكانت حرامًا. 
٤‏ - أن لا تذبح على النصب؛ لقول الله عَرَبجَلَ: وما بح عَلَ لصب 4 [المائدة: ]. 
قوله: «وَبَعَتَ إلى رَسُولٍ الله يَكَِها: أي أرسل إلى رسول الله بيا منها هدية. 
قوله: «بِوَرِكِهَا وَفَخِدَيْهَا فََبِلَهُ): لأنها صغيرة ومثله الوبر» إلا أن طبيعة 
العرب أنهم يأكلوا هذه الحيوانات ويستطيبوها. 
وفيه: قبول الهدية ولو كانت يسيرة. 
وفيه: ما كان عليه رسول الله 45 من قلة الحال» والتواضع 
ا و ل ل ا 
قال ابن قدامة رأة في المغني (9/ ١7‏ 4): 
ولا َعْلَمْ أحَدَا قَاِا بتَحْرِيِهَاء إلا َا روي عَنْ عَمْرو بْنِ العَاصٍ. وَقَد 
صح عن أن لقال انيم راء فَسَعَ الْقَوْمُ فلغبواء َأَحَذْعبَاء فَجِنْت بها 
الى أبي طَلحَة فَدَبَحَها فَبَحَتْ بِوَرِكِهًا - أَوْ قَالَ - فَخِذِهًا إلى التي ب فَقبلَهُ) 
متمق عَلَيِْ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بن صَفْوَانَ أؤ صَفْوَانَ بن مُحَمَّدِ أنه قَالَ: صِدْت 
رن فَدبَحتهمَا روق فَسَألْت رَسُولَ اللو 101 مر ر ني بِأكْلهِمَا.) رَوَاه بُو دَاوْد. 
وَلِأَنَهَا حَيَوَانَ مُسْتَطَابٌ لَيْسَ بي تاب؛ فَأَشْبَه به الظّني. اه 


3 


0 


عم 
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[حديث: «نحرنا على عهد 


رسول الله فرسا فأكلناه...»] 





4 


5( عَنْ أَسْمَاءَ نت أبِي بكر و ي قَاآت: «تَحَرْنَا على عَهد رَسُولٍ الله کيا 
قَرَسَا فَأَكَلئَاة)0". 

في رِوَابَة: ١وَنَحْنٌ‏ بالمَدِيتة)). 

6 - (عَنْ جَابرٍ بن عند اللو 5 : أن الي بك نَع عَنْ لحُوم الْحْمْرِ 
الأَهليّكَ أذ في لُحُومٍ الْحَبْل)”". 

وَلِمْسْلِم N E,‏ لوش وَنَهَئ الب لله 
عَنْ الْحِمَارٍ الأَهْلِنَ»”"). 

085 - (عَنْ عَبْد الله بن ابي اوي كلك كَالَ: «أَصََئنَا مجَاعَةٌ الي حير فما كَانَ 
يوم حَبْبرَ: وَفَعْنَا في الْحْمْرٍ اللي َانتَحَرَْاهَا قَلَما عَلَتْ بها الَْدُورُ: نَادَى مُنَادِي 
رَسُولٍ الله ف عله أن أكفئوا القدُون ونما قال مكار لح الْحُمْرٍ شيع 0). 


e ed 


۸۷ - (عَنْ ابي تبه قَالَ: ا يلوم الْحْمْرِ الأهلية)0). 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه »)٥٥۱۰(‏ ومسلم في صحيحه .)۱۹٤۲(‏ 
(۲) خر جه البخاري في صحيحه »)٥٥۲۰(‏ ومسلم في صحيحه .)۱۹٤۱(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱۹٤۱(‏ 

.)۱۹۳۷( ومسلم في صحيحه‎ »)7١06( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)1915( ومسلم في صحيحه‎ »)٥٥۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )5( 











ا كتاب الأطعمة (e‏ 
الشترح: 

ساق المصنف الأحاديث لبيان حكم لحم الخيل والحمر الأهلية. 
تضمنت هده الأحاديث عدة ة أحكام: 

أولها: جواز ا كل لحم الخيل: 

وللناس في لحم الخيل ثلاثة مذاهب: 

فمذهب الشافعي» والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه 


9 
39 
2ی 
95 


وبه قال عبد الله بن الزبير» وفضالة بن عبيد» وأنس بن مالك» وأسماء بنت أبي 
بكر» وسويد بن غفلة» وعلقمة» والأسود. وعطاء» وشريح» وسعيد بن جبير» 
والحسن البصري» وإبراهيم يم النخعي» » وحماد بن سليمان» وأحمد وإسحاق» 
وأبو ثور» وأبو يوسف ومحمد» وداود» وجماهير المحدثين وغيرهم. 

وكرهها طائفة منهم ابن عباس - ولا يثبت -» والحكم» ومالك» وأبو 
حنيفة» قال أبو حنيفة «يآثم بأكله ولا يسمئ 8" واحتجوا بقوله تعالیٰ: 

N‏ الس 

ولم يذكر الأكل» وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها. 

واستدلوا بما روي عَنْ صالخ بن يحي بن الوفدام بن مغد يكرت عن أببده 
عَن عتي عن كاله إن الولين كال هتين ينول الله عن لوم اليل 
وَالْبِعَالِ وَالْحَمِير)! رواد أبو داود. والنسائي» وابن ماجه من رواية بقية بن 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۷۹۰)» وابن ماجه (۳۱۹۸)» والنسائي (4771)» والطحاوي في «شرح المعاني» 
(۲۷ ۲ ) والبيهقي (778/9) وأحمد (5/ )۸٩‏ والعقيلي في «الضعفاء» (ص 188) والطبراني في «المعجم 


الكبير» (رقم )۳۸١١‏ والواحدي في «الوسيط» .)١ /١717//7(‏ قال الإمام الألباني رَمَهُآلَهُ في الضعيفة :)١١59(‏ 
فللحديث أربع علل: الأولئ: ضعف صالح بن يحيئ كما أشار إلى ذلك البخاري بقوله فيه: «فيه نظر». أوأنه 
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الوليد عن صالح بن يحيى. 
واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف» وقال 


بعضهم: هو منسوخ» روئ الدارقطني» والبيهقي بإسنادهما عن موسئ بن هارون 
الحمال الحافظ قال: هذا حديث ضعيفه قال: ولا يعرف صالح بن يحيين ولا 
أبوه» وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظرء وقال البيهقي: هذا إسناد مضطرب» 
وقال الخطابي: في إسناده نظر.. إلى آخر ما ذكره رَمَدآاَ. 
ج و منظومة الأقفهسي: 
الشافعي كل شيءقدلزم فيهاسمخيل فحلالٌقدعلم 
نحو البراذين مع العراب معالمقاريث معارتباب 
ومالك يقولبالكراههة فإنِهاللزين والرفاهة 
وفي حديث خير كفاسااية والح م لله على الهداية 
واستدل الشافعي لين على حل الخيل بعدة أدلة: 
الدليل الأول: القاعدة العامة» والتي تقدم ذكرها من قول الله عَرَبَجَلَّ: هو 


مجهول كما يشعر كلام موسئ بن هارون المذكور» وهو الذي جزم به الذهبي في «الضعفاء» وقال الحافظ في 
«التقريب»: «لين). الثانية: جهالة يحيئ بن المقدام بن معدي» كما في كلام موسي بن هارون المتقدم. واعتمده 
الذهبي» فقال في «الميزان»: «لا يعرف إلا برواية ولده صالح عنه». وقال الحافظ في «التقريب»: «مستور). 
الثالثة: الاضطراب الذي أشار إليه البيهقي وبينه... الرابعة: النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي. ويعني 
بذلك أمرين اثنين: الأول: قوله عن خالد: غزونا مع رسول الله 4 وأنه ء4 قال الحديث في هذه الغزوة. قال 
الحافظ في «الفتح» (9/ :)0١‏ «وتعقب بأنه شاذ منكر لأن في سياقه أنه شهد خيبر» وهو خطأء فإنه (يعني 
خالدا) لم يسلم إلا بعدها على الصحيح» والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح... وأعل أيضا بأن في 
السند راويا مجهولا». والآخر: أنه صح برواية الثقات أنه بده رخص في لحوم الخيل. أخرجه الشيخان وغيرهما 
من حديث جابر بن عبد الله» وله عنه طرق وألفاظ ذكرتها في «الصحيحة» فلتطلب من هناك. 








كتاب الأطعمة 


1 


ادى حَلقَكَكُم مان الْرّضٍ بييعًا 4 [البقرة: 114» وقول الله عَرَبَلَّ: ل وسر کسان 
لصوت وما فى لض ييا ن 4 [الجائية: ١١‏ ]. 

والدليل الثاني: حديث أسماء َه في الباب: «تَحَرْنًا على عَهد رَسُولٍ الله كك 
رسا فأكلتاةة: 

وياد «وَنَحْنُ بِالْمَدِيئَة). 

وما جرئ في عهد رسول الله ٤٤‏ واطلع عليه فهو شرع. 

الثالث: ما جاء في حديث جابر 5 من قوله: «وأَذِنَ في لُحوم الخيل»؛ لأنهم 
قد طعنوا في الرواية الآخرئء وقالوا لا يلزم من كونه أكل في عهد رسول لله يكل أن 
يكون الرسول 2 قد اطلع عليه» ففعل الصحابي ليس بشرع» وهذا قول ضعيف. 

قوله: «أكََْا رَمَنَ حبر الْكَيْل): أي أكلوا في غزوة خيبر الخيل وذلك أن 
العرب تقيد التأريخ بوقائعها. 

وأكلوا مع أنه قد ناهم عن لحوم الحمر الأهلية» والغزوة معلومة أن الجيش 
يكون مع قائده» والنبي ١‏ كان في القوم فلا شك أنه سيبلغه مثل أكلهم لهذا الحيوان. 
وغاية ما استدل به المالكية والحنفية على تحريمه قول الله عَرَجلٌ: وليل 


2 
ed 2‏ بي 1 
e‏ > ےک ا سد 


وَاِعَلَ وَالْحهرَ ربوا وَزيَة 4 [النحل: ۸]. 

قالوا: هذه المخلوقات خلقها الله عَرَِمَلََ للزينة ولو جاز أكلها لكان الامتنان 
بها ظاهرًا في هذه الآية وهذا لا وجه له» لأن الله عََبِجَلّ امتن على العباد بأشهر 
وأظهر النعم التي تقع منها ولا يلزم من كونه لم يذكر الأكل أنها حرام فالإبل 
تركب» وهي مأكولة بالإجماع. 


واستدلوا بحديث رواه أبو داود وغیره» عَنْ خالد بن للد أن رَسُولَ الله وَل 


ار 


00د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه و 1 
«تهَ عَنْ اكل حرم الحَيْلٍ وَالْبِعَالٍ وَالْحَمير»» وهذا الحديث ضعيف بنكارته؛ 
مالف ماق امن ودا الله فعا بن الوليد لم يكن قد أسلم 
عام خيبر» زد على ذلك أن في سنده صالح ابن يحيئ ابن المقدام بن معد كرب» 
قال البخاري: فيه نظر» وأبوه مستورء يعني أنه مجهول الحال. 

قال الماوردي ول في الحاوي الكبير(5١/ :)٠٤١‏ 

رئا حم اليل قاقلا حلا قال الشافعي E‏ 
الْعَرَابِ وَالْمَقَادِييفٍ وَالْبَرَاذِينِ َأَكُلّهًا حلال. 

وبه قال أَبُو يُوسْفَ وَأَحْمَدٌ وَمُحَمَدٌ مُحَمد وَِسْحَاق» وََالَ ماك E‏ 

0 e عا اختَجَاجًا بِقَوْلِهِ تَعالَى:‎ ONE 
يكوه ور 4 1ن اف‎ 
حكم أكل لحوم الحمر الأهلية:‎ #3 

فقد نہیٰ عنها رسول الله 4 كما ترئ في مجموع من الأحاديث. 

وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه أحاديث النهي عن مجموعة من الصحابة 
- رضوان الله عليهم - منهم ما ذكره المصنف» ومنهم من لم يذكر. 
©»* واختلفوا 2 سبب النهي عن لحم الحمرالأهلية: 

فقال بعضهم: لأنها كانت تأكل من جوال القرية» ومعنئ ذلك أا إذا كانت 
(۱) أخرجه أبو داود »)۳۷۹١(‏ والنسائي »)٤۳۳١(‏ وابن ماجه (۳۱۹۸)»ء والحديث في الضعيفة للإمام 
الألباني ردا »)»١١59(‏ وقال فيه: أربع علل: الأولئ: ضعف صالح بن يحيئ كما أشار إلى ذلك 
البخاري بقوله فيه: «فيه نظر). الثانية: جهالة يحيئ بن المقدام بن معدي» كما في كلام موسئ بن هارون 
المتقدم» واعتمده الذهبي» فقال في «الميزان»: «لا يعرف إلا برواية ولده صالح عنه). الثالثة: الاضطراب 


الذي أشار إليه البيهقي. الرابعة: النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي. انتهئ بتصرف. وقال الألباني 
يَتِمَدْلَنَهُ في الإرواء :)۲٤۹۳(‏ (فائدة) وأما حديث تحريم الخيل والبغال» فلا يصح إسناده. 





مربوطة أنها حلال» لكن الصحيح أن النبي 7 نبئ عنها وحرمهاء كما في بعض 
في الصحيحين من حديث أبي تُعْلَبَةَ الخشني ذا ل قال ٠‏ : حرم رول الله لا 
لْحُومَ الْحْمْرِ الْأَْليّقه"2 وهذا تصرد يح بالتحريم. 
eT‏ ر الله E‏ : يد ع لمعيه 
وعَنٍ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله : ته يَوْمَ حير عَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ ااهل 
أخرجه البخاري. 


چ 


وعَن السَّيَْانِقَ قَالّ: سَأَلْتٌ عَيْدَ الله 4 بْنَ أبي اوي عَنْ لُحُوم الْحْمْرِ الأهل 
فَقَالَ: ایتا مَجَاعَة بوم حير وحن مع رَسُول الله يك وذ صََْا لقم حر 1 


03 


يعن في عه ون ل بأ تی شرل دد ا أن 


4 


ال وك فقلت: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مادا ؟ قَالَ: 
تَحَدَنْا يا معنن حَرَّمَهَا | دين تَخَمِّسُ)!4 أخرجه مسلم. 
وڪَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: قال الْمَوَاءُ: صب 
قزل اللركلة: أن فقتو ا کر ا ا 


وفي رواية: وا الْأَهْليَهِح*». أخرجه ه ل 


1 


صَبْنَا يَوْمَ خير حْمُرا فتادَئ مُنَادِي 


ذْري انى عَنْةُ وَسُولُ الله بي مِنْ أجل 


ذه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (0011)) ومسلم في صحيحه .)١915(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۲۱۸(‏ ومسلم في صحيحه بعد حديث رقم .)۱۹۳١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)57١5(‏ ومسلم (051). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۳۷). 

.)۱۹۳۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٥( 





00د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
گان حَمُولَة اناس فَكَرِء أَنْ تَذْمَبَ حَمُولَتَهُمْ أؤ حَرّمَهُ في يَوْم حير لحم الْحْمُرٍ 
الْأَهْلِيّ0" أخرجه البخاري ومسلم. 

إن كان ابن عباس لا يدري فغير ابن عباس يدري» وقد صرح بأنه حرام» ابن 
لو اس او د 
ار 6 ادك يو ا 
16 0 ول ار كله ا و ل 1 
عل على لّخم. ال: عَلَى أي لخم ؟» قالوا: لی لخم حمر لی قل سول اللو کل 
31 مْرِقُوهَا وَاكْسِرُوهَا». فقا رَجُلّ: : ا وَسُولَ انل أو تُهَرِيقََا وَتَعْسِلَُّا ؟ قَالَ: «أَوْ 
داك أخر جه البخاري ومسلم. 

عَنْ سء قَالَ: لا قح رَسول الله 30 خير أَصَيْنَا حمر را ارجا مِنَ القَريق 


f 


فَطَبَحْنَا مِنْهَاء قنَادَى مناي رَسُولٍ الله يك ألا إن الله وَرَسُولَه يناكم عَنْهَا؛ ِنَم 
ار ا 

قال الإمام النووي رَمَهَالنَهُ 

وأما لحوم الحمر الإنسية» فقد وقع في أكثر الروايات أن النبي : (حرم 
يوم خيبر عن لحومها»» وفي رواية: أنه وجد القدور تغلي فأمر بإراقتهاء وقال: 
«لا تأكلوا من لحومها شيء). وني رواية: «نهانا عن لحوم الحمر الأهلية»» وفي 
رواية: «إنه قال أهريقوها واكسروها». 


عو 
8 


0 


06 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۲۲۷(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ))5١97(‏ ومسلم في صحيحه (۱۸۰۲). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)5١99(‏ ومسلم في صحيحه .)١9450(‏ 





9 ال ا (Ce‏ 

إلئ أن قال: 

واختلف العلماء في المسألة» فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم بتحريم لحومها؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» وقال ابن عباس: 
ليست بحرام» وعن مالك ثلاث روايات: أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه - 
[سبحان الله الإمام مالك ذهب إلى حرمة الخيل الذي حله بالنص» وذهب إلى 
كراهية الحمار الذي تحريمه بالنص] - أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة» والثانية: 
حرام» والثالثة: مباحة» والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. 

وأما الحديث المذكور في سنن أبي داودء عَنْ غَالِتٍ بن أَنْجَرَ قَالَ: أَصَابَنًا س 
َلَم يكُنْ في مالي سَيءَ اطم أَهْلِي لا شَيْءٌمِنْ حمر وقد گان رَسُولُ الله 2 حرم 
لُحُومَ الحمر الأهلية اتيت الت ل َقَلْتُ: يا رَسُولَ اللو أَصَابََْا السَة وَلَمْ يَكَنْ 
في مالي ما أَطْعِمُ أَهْلِي إلا سما الحم وَِنّكَ حَرّمْتَ نُحُومَ الْحُمْر الْأمْلِيةء قَقَالَ: 
أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَوِين حُمْرِكَ؛ وَإِنَّمَا حَرَمْتُّهَامِنْ أجل جَوَّالٌ لقي( 

يعي باتجوال الى ا الجا وهي العثرة! نهذ الوق معط ب كدان 
الإسناد شديد الاختلاف» ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرارء والله 
أعلم. اه 
*# ويلتحق يهذه المسألة مسألة البغال: 

وقد اختلف العلماء في البغال: 

فذهب جمهورهم إلى تحريم البغل؛ لآن البغل متولده من الحمار والفرس» 
والقاعدة عندهم: «أن ما تولد بين حيوانين أحدهما حلال والآخر حرام أنه 


(۱) أخرجه أبو داود .)۳۸٠۹(‏ [حكم الألباني]: ضعيف الإسناد مضطرب. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه ا 
۴ لي د ا بج برا ان ر نے ي ف 
يلتحق بالحرمة). 


00 


قال الاقفهسى: 


1 


بلاخلاف طاب فيه المأكل والبغل من حمار وحش يؤكل 


ومن حمار الآهلى فيه حرمة أنزاها والعكس نهى عمه 
چ وللعلماء 2 حكمه قولان: 


الثاني: حرمة البغال؛ ودليلهم قول الله 2 « اليل ابعال وَاَلْحمِيرَ 


ص 
ص 
E‏ 


لر ڪبوها وزِينَةَ 4 [النحل: ۸]. 

فقالوا: البغل مخلوقة للركوب لا للأكل. 

قال الشوكاني في السيل الجرار(ص: 5 1/7): 

قوله: «والبغال»» قال أقول: 

قد ذهب الجمهور الى تحريمها ولا بد من مخصص لها من عموم قوله: 
وإ حًا 4 [الأنعام: 40 .]١‏ 

وقد أخرج أحمد والترمذي اساد لا ناس په م يحخدرث جابر اء قال: 
١حرّم‏ رسول الله 4 يوم خيب لحوم الحُمُر الإنسيّة ولحوم البغال» وأخرجه 
اه اشن حت ادن اا ا ا ن أن اوت 
«وحَرامٌ عليكم لُحومُ الحمّر الأهليّةء وخيلهاء وبغاله)» وقد ضعفه جماعة من 
أهل العلم ولكنه معتضد بالحديث الأول وبعموم القرآن. 


)١5577(1(‏ من رواية عكرمة بن عمار» عن يحيئ بن أبي كثير وفيها كلام. 





رع تا (a‏ 

وأخرجه أيضًا أبو داود بلفظ: «تهانا رسولٌ الله گلا عن البغال والحَمير» 
ولم يَنْهَنا عن الخيل». 

قلت: حديث جابر الذي احتج به الشوكاني من طريق عكرمة ابن عمار» عن 
يحي ابن أبي كثير» وفيه ضعف» قال أبو أحمد الحاكم: جل حديث عن 
حبق بن أبي كثير ليس بالقائم» قال البخاري مضطرب الحديث. 

وقال ابن قدامه في المغني (9/ ٠/8‏ 5): 

«وَالْعَالُ حَرَامٌ عند كَل مَنْ حَرَم الْحْمْرَ الأهلية؛ لاتا متولدة مها والمتولد 
0 مو ونه . اه ا .وا رت ورو ی ترو , و 
من الشيْءٍ له حكمة في التحريم. وَهَكذا إن تولد من بين ادي والوحشِي وَل 
قَهُوَ مُحَرّم تغليا ريم وَالسَمْع الْمْتَوَلَدَ من بين الذئب. وَالضَبْع» مُحَرَمٌ. 

َال قَتَادَةُ: مَا ابعل إلا شَيْءٌ مِنْ الْحِمَارِ) اه. 

وقال الماوردي في الحاوي: 

أما البغال فأكله حرام» وهو قول الجمهور. 

وقال الحسن البصري: حلال تغليبًا لحكم الإباحة في الخيل. 

وقال الدميري في «حياة الحيوان»: يحرم المتولد منها بين الحمار الأهلي والفرس. 

وأما ابن حزم فنصر القول بأكلها وأنها حلال» وقال: وأما قولهم إن البغل 
يسمئ حمار» فلا يجوز أن يحكم له بحكم الحمار وإن النص إنما جاء بتحريم 
الحمار» والبغل ليس حمار ولا جزء من الحمار. اه 
©* حكم أكل لحم حمر الوحش: 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 3 
=< 


حديث جابر: E‏ رج خُمْرَ الْوَحْشٍ)». 
وقد اصطاد أبو قتادة حمارًا وحشيًا وأهدى للنبي 2 فأكل منه كما تقدم في الحج. 


5 
بي 26 چو عر 


ر عل ل ٥‏ 8م 
رد 5 
بْوَاءِ أو بودان» فرده عليه رَسُوَل الله 5-0 لها رأ رول اله يل ما في 


له 
2# و 


وَجُهي قال: أَمَا إِنْهُ لم رده عَلَيّكَ 


3 


يك إلا نا حرم والحمد لله رب العالمين. 


إِ 


--92::66-- 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1876)) ومسلم في صحيحه (۱۱۹۳). 








جع كته (a‏ 


[ حديث: «دخلت أنا وخالد بن الوليد مع 


هه 


» فأتى بضب مجنوذ..) 


رسول الله بيت ميمو 





َأَجِدُنِى عاف قال حَالِدٌ: فَاجْتَرَرْئكُ كلتك ايا 
م 


ل کک مال قَالّ: ۹ ولک ع يكن برض تومي 


الشترح: 
الحديث ساقه المصنف ايان : لبيان حكم الضب. 
وهو من حشرات الأرضء شبيه بالورل إلا أنه أصغر منه» ولحمه أبييض 
كلحم السمك المشويء وكانت العرب تقتاته حت شهروا بذلك بخلاف 
ا حت قال بعضهم: 
لث الضِبِاب تَماعِنفتُها واي لأهوى تديدالعَتَمْ 


.)۱۹٤٩ ۱۹٤٥( أخرجه البخاري في صحيحه (0191)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











١ 20‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
ولحم الكروف حَيِذًا وَمّد تيبس سه فايرا في الت 
ااال هط وَحِِسائكُم ‏ تَمازلتُونهاكثيرَالَمَمْ 
ر عل ي فَيْعمَ العام ونم الاد 
وقدتن ڭاك كاش کم ار فیا کي هرن 
وَمافي البُوض كَبَيض الدّجاج وَبَيض الاج شفاء القَرَّمْ 
ومكن الضباب عام الريب وَلاتَشكَههيهنتهوسٌ العم 

وأما حكمها: فقد اختلف العلماء في حكمه إلى قولين: 

الأول: الحل» وهو قول جماهير العلماء» والطحاوي. وابن الحنفية» قال في 
مشكل الآثار: «ففي ما ذكرنا ما قد دل على إباحة أكل لحم الضب» وكل ما روي في 
هذا سوئ ذلك ففي ما روينا في هذا الباب» ما يجزئ منه» والله نسأل التوفيق». 

الثاني: يحرم أكله» وهو مذهب أبي حنيفة» واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود 
۷۹۲)» قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم» حدثنا 
ابن عياش» عن ظمظم بن زرعة» عن شريحة بن عبيد» عن أبي راشد الحبراني» عن 
عبدالرحمن بن شبل أن رسول الله ية نم عن أكل لحم الضبٌّ». والحديث 
ضعفه البيهقي في الكبرئ وإسناده حسن» لكن لا يقاوم ما جاء في الصحيحين من 
إقرار النبي 44 لخالد بن الوليد على أكله ولو كان حرامًا لنهئ عنه. اه 

قال الشوكاني في السيل الجرار(ص: ۷۲۹): 

«وأما ما روي من النهي عن أكل الضب فقد ضعف الأئمة الحفاظ هذا 
الحديث فهو لا يصلح للحجة على فرض انفراده عن المعارض» فكيف وقد 


عورض بما هو أوضح من شمس النهار» وأما دعوئ ابن حجر أن إسناده حسن 


ا اا خا (res‏ 
فلا يصح ذلك ردًا لما علله به الحفاظ من العلل القادحة» ولو قدرنا أنه حسن 
لم يتتهض لمعارضة شيء من أدلة الحل. اه 

قال النووي لین (۱۳/ 4۷): 

«وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَّى أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن 
أصحاب أبي حنيفة من كراهته» وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا 
هو حرام وما أظنه يصح عن أحدء فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص 
وإجماع من قبله. اه 

ولو قدرنا أنه ورد شيء على الكراهة كان حمله على أن ذلك قبل أن يتبين 
حال الضبء أن ليس بمنسوخ متعين فليس في المقام ما يصح الاحتجاج به على 
الكراهة أصلا. اه 

قال الإمام الطحاوي رَمَدَآانَهُ - في شرح معاني الآثار: 

قال محمد: فقد دل ذلك علئ أن رسول الله ٤َ‏ كره لنفسه ولغيره أكل 
الضب قال: فبذلك نأخذء قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت قد يجوز أن 
يكون كره له أن تطعمه السائل؛ لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته» ولوا 
أنها عافته ما أطعمته إياه» وكان ما تطعمه السائل إنما هو لله تعالئ» فأراد النبي 
ني أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام» كما قد نبئ أن يتصدق 


بالأسر الرديء. اه 


قال في الوسيط: 
ولايؤكل من الحشرات إلا الضب. 
قال ابن الصلاح في مشكله: 


هذا غير مرضي» فإن الحشرات - اليربوع والقنفذ - ذكرهم الأزهري وغيره. اه 


0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه کک‎ r) 

قوله: «دَحَذْتٌ آنا وَكَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِمَعَ رَسول الله بلا : 

لأن ابن عباس وخالد بن الوليد يفا ابني خالة. 

فابن عباس أمه آم الفضل» وخالد ر بن الوليد أمه لبابة» بنتا الحارث. 

ومهدية الضب هي: هزيلة أم حفيد خالتهم. 

قوله: ابَيْتَ ميْمُونَة) : أي بنت الحارث خالتهم زوج النبي مَكلةِ. 

فوله: أي بصب مَخئُوذ: 

أي مطبوخ علئ الحجارة المحماة ونحو ذلك. 

قوله: «تَأَمْوَ َي سول الل يكل بيدا : 

أي لأكله؛ لأن رسول الله 07 بشر يجوع كما يجوع البشرء إلا أنه كان لا 
يأكل الطعام حتئ يخبروه بنوعه. 

قوله: 'بَعْضٌ النّسْوَةٍ اللاي في بَيْتِ مَيْمُوئَة: ابروا رَو الله بمَا بريد أن 
يَأُّ): حتی لا يأكل ما يتقزز منه ويعافه. 

قوله: «قَرَفَعَ رَسُولٌ الله يكل يَدَهُ): 

أي كراهة له. 


وفيه رجوع الصحابة إلى النبي 37: فيما أشكل عليهم. 
قوله: ١لا‏ كته لم يكن برض قَوِْي: 

آي ليس بحرام» ولكنه لیس بمعروف في قومنا. 

قوله: ١كأَجِدّنِي‏ أَعَانُهُ) : 


أي اب تعافه ولا تشد تشتهيه. 


كتاب الأطعمة 


وهذا الأمر لا يحرم ولا يحلل كم من أناس لا يحبون اللحم» وبعضهم لا 
يحب العصيد» وبعضهم لا يحب نوع من الطباخة» وبعض الناس ربما يعجبه 
الرزء فهذه العيافة لا تؤثر في الطعام فكل على ما تعود من صغره. 

قوله: «قال حالد: فَاجِتَرَرْتهُ): 

أي من بين يدي النبي 07:؛ لعدم رغبته فيه. 

قوله: «تَأَكَلْتْكُ وال يك يَْظرٌ: أي مقرًا له. 

وفيه: أن إقرار النبي ١‏ حجة شرعية. 


وماجرئني عصرهثم أطلع علي هإنأقوهفليت يع 


--92::66-- 





0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه “<Ç‏ 


[[ حديث: «غزونا مع رسول الله 


سبع غزوات ناكل الجراد»] 





۹ - (عَنْ عَبِْ الله بن أبي 
غروات ناكل كرت 0 

الشترح: 

ساق المصنف ليان الحديث: لبيان حكم الجراد. 

قوله: «عَنْ عند الله ُن أبي أؤْفي»: الأسلمي أبو معاوية. 

صحابي دعا له النبي 4 بقوله: «اللهم صل على آل أبي أوني)؛ وذلك لما 
قدم الزكاة فنالته دعوة النبي 337. 

شهد الحديبية» آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة ثمانين. 

قوله: «غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو ي سَبْعَ غَرَّوَاتِ): 

فيه: حرص الصحابة على مرافقة النبي لا في حله وترحاله. 

وقد غزا النبي 77+ تسعة عشر غزوة» غزا معه جابر منها سبعة عشر غزوة. 

وليس معنئ الحديث أن عبدالله بن أوفي لم يرافق النبي ,4 إلا سبع غزوات» 
فلعله غزئ معه أكثر من ذلك. إلا أن هذه الغزوات كانوا يأكلون فيها الجراد. 

قوله: «تأَكُلٌ الْجَرَادَ): لحاجتهم إليه» ورغبتهم فيه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥٤۹٥(‏ ومسلم في صحيحه .)١9467(‏ 











فيه: دليل على إباحة الجراد. 

قال الدميري لح اس ل ل وا ا ار بن أبي 
وفي: «غَرَوْنَا مَعَ رَسول الله وَل سَبْعَ غَرَوَاتِ ناكل الْجَرَادَا أخرجه الحافظ أبو 
نعيم» وفيه «ويأكله رسول الله 7 معنا». 

ورواه ابن ماجه (۳۲۲۰) عَنْ ابي سَعدٍ سَعِيدٍ الْبَقَالِ د 


| 


ع يي o6‏ 


مالك بول "كن أَْوَاجُ الي يهاي الْجرَاد على الْأطبَاق» 

وفي الموطاً »)۲٦۹۹(‏ ع عر أنه قال كل عي 
الْحَطَابٍ عن الْجَرَاد قَقَالَ: (وَدِدْتَ اَن عدي قَفْعَةَ 1 منة). 

وقال الأئمة الأربعة: 

يحل أكله سواءً مات حتف أنفه» أو بذكاة» أو باصطياد مجوسي أو مسلم» 
قطع منه شيء أم لا 

وعن أحمد: إذا قتله البرد لم يؤكل» وملخص مذهب مالك أنه إن قطعت 
رأسه حل» وإلا فلاء والدليل على عموم حله قوله :: «أحلت لنا ميتتان الكبد 
والظحال وال سك رالا" 

واختلف أصحابنا وغيرهم في الجراد هل هو صيد بري أو بحري» فقيل: 
بحري لما روئ ابن ماجه (۳۲۲) عَنْ جَابرء وَس بْنِ مَالِتِء أن التي ل گان 
إِذَا دَعَا على الْجَرَادِء قَالَ: الله أَهْلكُ کار وافثل ET EY‏ 


5 


وَاقْطَعْ دَابرَهُ وَخذ بأفرَاهها عَنْ مَحَايشتا وَأَرْرَاقِنَاه َك سَمِيعٌ الدعَاء قال وَجُلّ: 


250 - ضعيف» وسعد البقال متروك. 
(۲) رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد والدار قطني والبيهقي» من حديث زيد بن أسلم عن آبيه» عن ابن 
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يَا رَسُولَ ا كيف تَذْعُو عَلَى جنل مِنْ أَجْنَادٍ الله بقَطع دار ؟ قَالَ: 

الجؤاة نك ین ا كاه لكو ا فض راج دان أ 
ومن عجيب شأنه: أن فيه عدة صفات من صفات الحيوان» حت قيل: «وفي 

الجراد خلقة عشرة من جبابرة الحيوان مع ضعفه» وجه فرس» وعينا فيل» وعنق 

ثور» وقرنا أيل» وصدر أسدء وبطن عقرب» وجناح نسر» وفخذ جمل» ورجل 


نعامة» وذنب حية. 


ل 


قال: وقد أحسن القاضي محي الدين الشهرازوني في وصف الجراد بذلك في قوله: 
لهاافخذ بكر وساقانعامةٍ وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم 
حبتها أفاعي الأرض بطنًا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

وليس في الحيوان أكثر إفساد لما يقتاته الإنسان من الجراد. 

وطعمه لذيذ» ومنه ما يوجد باستمرار» في أماكن العشب يصطاده الرعاة ويأكلونه. 

وأما المذكور فهو نوع يأتي كالسحاب يدخل البلدة» فيبيتها في ليلة فتصبح 
ليس فيها شيء من الزرع والعشب. 


--92::66-- 


)١(‏ في سنده موس بن محمد بن إبراهيم التيمي» متروك. 








کا ڪتاب الأطعمة (ree‏ 


[ حديث: «كنا عند أبى موسى فدعا 


بمائدة وعليها لحم دجاج..»] 





O 0 


- (عَنْ رَهْدَم بن مُصَرْب الْجَرْمِيَ قَالَ: كُنَا عند أبي مُوسَئ الأَشْعَرِي» قَدَعَا 
باق وَعَليهَا لحم جاج َكَل وَجُلْ ِن بتي يم اي حمر شريه بالْموَلِي 
َقَالَ: هَل تلكا :هل ني رَآَبْتُ رَسُولَ ال اكل من ). 
لکا ترد 

الشترح: 

ساق المصنف ولان الحديث: لبيان حكم الدجاج. 

وقد بوب عليه البخاري: «باب أكل لحم الدجاج»» وأتئ بلفظ أن النبي ٤‏ 
أكل لحم الدجاج» والدجاج حلال بإجماع» 

قال الأقفهسي: 
ويؤكل لم الأوز وال اجاج في الديك كرهإذ له إدلاج 

فالإجماع قائم علئ أكل الدجاج» إلا أن بعض العلماء كره أكل الديك؛ لأنه 
يوقظ للصلاة» والصحيح أن الديك لا كراهة في أكله» بل ربما إن أكله ألذ من 
أكل الدجاجة. 

إلا أنه ينتبه إذا كان الدجاج في أماكن الجلالة» فيحبس حتئ يذهب ما فيه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (/201)» ومسلم في صحيحه (1719). 
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فن ال‎ 

وفيه: الآكل الجماعى واستحباب ذلكء فإن النبى ب يقول: «اجتمعوا 
عل طعامکم» واذْكُروا اسم الله عليه يباك لكم فيه). 

وفيه: دعوة الضيف إلى الطعام. 

وفيه: الاحتجاج على من كره شيئًا لا كراهة فيه» بهدي النبي ڪيا 

وفيه: تواضع النبي ي وضيق الحال» حيث أنه كان يأكل من الدجاج. 


- ee - 


a‏ كتاب الأطعمة 


[حديث: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا 


يمسح يده حتى يُلعقهاء أويلعقها»] 





"١‏ - (عَنْ ابن عباس اء 
يَمْسَح يَدَهُ حت يَلْعَقَهَا e‏ 

الشترح: 

الحديث ساقه المصنف دن تعالى: لبيان آداب الطعام» فلما تكلم عن 
مسألة ما يتعلق بحل بعض الحيوان, أراد أن يكمل الباب بآداب الطعام. 

قوله: «إذا أكل»: خرج به الشراب. 

قوله: «أحدكم»: عام في الرجال والنساء. 

قوله: «طعامًا»: أي مما له أثر في اليدين كالفتة» والعصيد» ونحوهما. 

قوله: «فلا يمسح يده»: أي في المنديل» وغيره. 

قوله: «حتئ يلعقها»: أي بنفسه بحيث يأخذ ما علق فيها من الطعام. 

قوله: «أو يُلعقها»: أي غيره ممن لا يحتشم منه کالابناء والخدمء والأمر هنا 
على الاستحباب. 

والطعام له آداب كثيرة نذكر منها: 

١‏ - التسمية: لقول النبي جي4: «يا غلا س م الل وکل ب سمي بِيَمِينكَء وکل مما 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (0407)) ومسلم في صحيحه (۲۰۳۱). 
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يَلِيكَ) أخرجه البخاري (017377), ومسلم (۲۰۲۲). 
- الأكل مما يلي: للحديث السابق. 

۳ - الأكل باليمين: للحديث السابق» وزد على ذلك حديث لياس بْنِ 
سَلَمَةَ ن الْأكوَع أَنَّأبَاهُ حَدَتَكُ أَنَّ رَجلَا أكل عِنْدَ رَسول الله ب شِمَالِه 
قَقَالَ: «كل بيَِينِك). قَالَ: لا أَسْتَطِيعٌ قَالَ: «لا اسْتَطَعْت». ما مَنَعَهُ مَنَعَهُ إلا الك 
7 فما رَفَعَهَا إن فيه» ا مسلم (۲۰۲۱)» وَفي حديث ابن عمر» وجابر 

: ردا كل أَحَدُكُمْ يكل ب يميه وَإِذَا شرب فَلْيَشْرَبْ بيوينه فَإِنَ الشََيْطَانَ 
يكل پشمالو وَيَْرَبُ بشمالد»» أخرجه مسلم (۲۰۲۰). 

>٤‏ - الاجتماع على الطعام: لحديث النبي بي: «اجْتَمِعُوا عَلَىْ طَعَامِكُمْ 
وَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْهِ ارك لَكُمْ ِيوا. أخرجه أحمد )١101/8(‏ عن وحشي بن 
حرب عن أبيه عن جده. 

بخلاف ما عليه من تأثر بأهل الغرب حيث يأكل كل على حدة» ولا 
يجتمعون على طعامهم ولا يتآثرون» بينما أهل الإسلام عندهم المؤاثرة: 
وروت عل اشم کو کد رہم حَصَاصَةٌ4 [الحدر: 14 وَرَوَى جَابرٌ 5ء 

عن الي - يلك قَالَ: ا الْوَاحِدِ يَكْفِي الاين وَطَعَامٌ الانتيّن يَكْفِي الْأرْبَعَةه 
رطا لاني أخرجه أحمد .)١57757(‏ 


چو و م 


ع ماه | 0 02 ع 0 هه ڪاله م ۰ ای 2ا مي 6 بك ”لاان 
هرَيْرَة 5 أن رَسُولَ الله 44 ضَافَهُ ضَيْف وهو كَافِرٌ فأمَرَ لَه رَسول الله ت 


ع ع 

2 9 227 عر م ير ف ل ا ا ر 

شاة» فحلکت» فش ت حلاتهاء ثم أ » فش که» تھ | e)‏ قد عار س ت 
مار E‏ دع حرق ا لسر و ا 

و و چ هق وم او ور يعرم او عرف ۹ ل تل ري اس 
3 * يله هث 2 

حلاب سبع شاه ثم إنه اصبّح» فاسلم فَامَرَ رَسول الله ٤‏ بشاق» فشربٌ 


لر تتتتتت yg‏ 
حِلابَهَاء ٿه ام وي اغوي تل ونين تشتدنياه فال وشول اللو كله" «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ في 
يعن واج الَا شرت في سَبْعة عاو أخرجه مسلم (4:31): 

ه - لعق الأصابع: لهذا الحديث: (إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا قلا يَمْسَحْ يَدَهُ حت 
لْعَقَهَا: أوْ يُلْعِقَهَاا أخرجه مسلم (۲۱۳۱) عن ابن عباس ل يَْعَقَهَا: بنفسه أَوْ 
ES‏ رزيس الك 

5 - لعق الصحفة: لقول النبي ككلِ: «وَليسْلْتْ ت أَحَدُكُمْ الصَّحْفَهَ كَإِنَكُمْ لا 
تَدْرُونَ في أي طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةا أخرجه مسلم (۱۳۴۷). 

- الأكل جالسًا: لما روي من الشرب قائمّاء ويلتحق به الأكل قائمًا إلا 
لخاجة. فعن انس و عن الت كل انه َهَئ أن يَشْرَ بنجت لني نكا كال 
َتَادَةٌ: فَقَلْنًا: َالْككْلٌ؟ قَقَالَ: 5ا أَنّا. 0 «أحبَثُ). 

۸ - عدم الأكل متكمًا: لأن النبي كلك قال: «لا اكل مُتَّكِنَاا أخرجه 
البخاري (0198) عن أبي جحيفة ذَلْتنَه؛ لأن الأكل متكدًا طريقة المتكبرين. 

٩‏ - الحمد: لحديث اتس بْنِ مالك كه كَالَ: قال رَسْولُ اش عله: 
«إِن الله لله لَيَرْضَئ عَنِ الْعَيْدِ أَنْ اكل ال ككلة تمده عله أو شرت الدزبة 
فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا بح فال 

٠‏ - أكل اللقمة الساقطة: عن جار €5 قال: سَمِعْتٌ الي يل يقو ل 
إن الشَيْطَانَ ب 4 َحْصْرٌ أَحَدَكُمْ ِنْدَ کل د َء من َا حب يَسْضْرَهُ عِنْدَ طعا 
إا سَقَطَثْ مِنْ أعوكو اللنمة تلقيط ها كاذ هارن ألينء : م لياكلْهَاء وَل يَدَعْهَا 
لِلشَّيْطَانِ) أخرجه مسلم (۲۰۳۳). 


.)35١75( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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| ا جد 4 


ل وس جم ار 6 کو و و إن ا 
۱۱ عد ا لحديث ابي هْرَيْرَةَ د قَالَ: «مَا عَابَ رَسول الله كَل 
طَعَاما قط کان دا اتی سینا لَه وَإِنْ رهه ترک أخرجه مسلم ٤(‏ ۰( 
١‏ - عدم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة: لحديث حذيفة ك 
وو 


وجاء عن آم سلمة د تا أن النبي كلت قال: «وَلا تأكُلُوا في صِحَافِهَاء َإِنََّا لَهُمْ 
في الدَّنياوَلَنا في الآخْرَةاء أخرجه البخاري (577 5). 


3 


٠‏ - عدم أكله حارًا: أن التي لاة: انب عن الطّعام الحارٌ حت يبرد)؛ 
لأن في ذلك ذهاب لبركته» وكلما ذهبت حرارته كان أبرك. 

فعَنْ أَسْمَاءَ بن ابي بكر اء آنا كَانَتْ دا تَرَدَتْ غَطَنْهُ شيا حى يَذْهَبَ 
فور 2 ول اني تو رقن لاه NEE‏ نه أَعْظَمُ لكا الخد 
أحمد (/275790)) والدارمي في اسئنه» )٠ ٩۱(‏ ويحسنه الشيخ الألباني رَحَدَآانَه. 

15 - عدم القران فما لا يجوز فيه القران: وصورة القران أن يأخذ تمرتين 
وهو يأكل مع آخر بغير إذنه. 

كالقران بين الؤنيت أو التمر أو العنب» فحن جا قال دكا بالمَدِيتة في 

يعض أَمْل الْعِرَاقِ كَأَصَابتا سنه َكَانَ ابن اير َرْزُقَنا التَمْىَ فَكَانَ ابن عُْمَرَ كلها 
د ول إا رشو الله يل هى عَن الْإْوَانء إلا أن يَستَأونَ اَل نكم 
اا متفق عليه. 

O O ١ 
ولما في ذلك من المسء والله عَرَجَلَّ قد :ب عن نظر الرجال إلى النساءء» والنساء إلى‎ 
روجهم کلک يك هم إن‎ ١ الرجال: #قل المت شرا من ابره م وَححْمَظوأ‎ 


.)5 5 55( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





0-00 سن > < ر <> سه يد ساسح ددح س لجرو رو 
اله حير يما يَصَتَُونَ * وفل لِلمُؤْستِ يَقَضْضْنَ مِنْ برهن org‏ 
ولا برت 0 إلا ما طهر مِنْهًاً وَلْصْرِينَ يحمرهن عل جو 8 ا بیت 


زیتتھی لا بعولتهرى أ ابآبھے أو اسل کے 1 عيب َو 
كل نولوك هط از کی ماك أذ جه له أذ ليو از ت 
ERE‏ ر أولى ايه من لال أو 0 الذي ل 
.ا ع کواب اا 5 عنقا لي سكم تا بتو يد وک 


3 مره 


Re e O EA انه‎ EE 
وقال النبي مَكِة: ١لأنْ يُطْعَنَ في راس أَحَدِكُمْ بوځْيطِ مِنْ حَدِيدِه حير له ِن أن‎ 
©8 تک انر ا کل ا الخريهه الطبراق ف «الكبيرة 4150 )عن معقل بن يسار‎ 
التعرق: فإن النبي بل كان يتعرق» أي يأكل اللحمة ثم يأكل ما حول العظم.‎ - ١ 
الأكل بثلاث أصابع: 3 ابْنِ كَعْبٍ بن مَالِكِء عَنْ بی قَالَ: کان‎ - ۷ 
ول اللي «يأكُلُ پتلاثِ أَصَابعَ ع وَيَلءَ يَدَهُ تبْلَ أ لاخر سر‎ 

۱۸ المضمضة بعد لطم e‏ موی يت کار 


ا 


ا 


تويد من الننتان 5 أخيرة: و 
كَانُوا بالصَّهْبَاءِ وهي اذى حر قَصَلَّى الْعَضْرَ ثم دعَا الْأَرْوَادٍ َلَمْ يُوْتَ إلا 
بالسّوِيقٍ» كَأمَرَ به فَثْرّيَه اگل سول الله 5ه وألا ثم تام إلى الْمَغْرِبٍ 
ر عه وَمَضْمَضْئًاء ته صلی وَلَمْ يتوَضأ00". 

9 - مسح اليد بعد الطعام: فعَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله كَللكَا: «أَنَهُ سَأَلَهُ عَنٍ 


¥ 


\ 
ر 


.)۲۰۳۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۰۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
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ل 5 فد $ e:‏ 


يه رس م چ کک 


Ey‏ ل قن کت زعا لني و لا تج يل ذلك من 
الام ! إل قلي َإِذَا تحن وَحَدنَام 98 300 مَتَادِيلٌ إلا ل 
افا 3 لصلي انقوف 

٠‏ - النهي عن النفخ ي الطعام: فعَنِ ابْنِ عباس د اء قَالَ: 
اله ل عن الخ في العام وَالشّرَابٍ». . أخرجه أحمد (۲۸۱۷). 

١‏ - النهي عن الأكل من أعلئ الصحفة: فعن ابْنِ عباس 5 عن التي كله 
َالَ: «إذًا ار حدم طفانا قله باك ين أل الت ولكن لباكل هذ 
سْمَلِهَا؛ قان البرك زل مِنْ أَعْلَاهَا», أخرجه أبو داود (۳۷۷۲). ٠‏ 

17« اال جا a‏ 
فصع بقال لها الْعَرَاكُ يحولا أَْبعة رجًال» د تلكا ا CEP‏ وال أن 
ك القَضعة - يَخني: وذ فر فيا - اموا عَلَبها قلا روا جنا َس ل الله 


2 


3 


=e 


بے 


كد فقال أَعَرَابِيٌ: ما هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قال التي علة: إن ن الله جع ي عَبْدا كَرِيمّاء 
لم يلي جبَارًا عَنيدًا0. تم قال رَسُولٌ الله كَكله: «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا 
ذَرُوَتَهًا ارك فيهًا), أخرجه أبو داود (۳۷۷۳). 
اسائينة بالا ول ايان لذو اياج فعَنْ انس بْنِ مَالِكِ ل أ 
سول الله لا قال : «إِذَا دم الْعَشَّاءُ َابْدَُوا به َل آَنْنُصَلُوا صلا لغرب وَلا 
5 اعَنْ عَشَائِكُمْ)0". متفق عليه. 
نما لي امعد عَنْ عَْد الله بن شر ل قَالَ: رل رَسُولُ الله 


3 


ن 


ر2 اي ا 
1 


على ابي قَالَ: قربا إَِْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةَ اكل مِنْهَاء ثُمَّ تى بِتَمْرِ فَكَانَ 


.)001/( أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۲)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





كتاب الأطعمة 
or‏ کت( 


يكل وَيُلْقِي انى بين إصبعَيه وَيَجْمَعْ السبابة E‏ 
ئي وَهُوَ فيه إن سَاءَ | له إِلْقَاهُ التوَى | بين الإصبعين - تم اتی تي بشَّرَابِء شرب 
م اوه الّذِي عَنْ وينه قَالَ: قال أي وَأَحَدَ جام دَابيهِ: اذعٌ الله لَنَا مَقَالَ: 
له ارك لهم في ما رهي وار لمم وَارْحَمْهُْ. أخرجه مسلم (1:45). 

5 - النهي عن رد النوئ في إناء التمر: لحديث عبد الله بن بسر السابق. 

5- الغسل بعد الطعام: أما قبل الطعام فلم يثبت في الغسل شيء من 
الأدلة» بل ثبت خلافه. فعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 25ء قَالَ: تبرَرَ وَسُولُ الله 4 لحَاجَي 
مني عام َكل وَكَمْ َس ماه أخرجه أحمد (40 67). 

وأما الغسل بعد الطعام فقد ثبت حديث أبي هريرة دب6 عند النسائي في 
«الكبرئ» »))23٠١70(‏ قَالَ: دَعَا رَجُل مِنَ الْأَنْضصَارٍ مِنْ أَمْلٍ اء ۽ الي يلق 
ك ندم أو يدنه عَليكا قال: «الْحَمدُ لل اَي بطم 
ولا بطع مَنَّ مَنَّ عَلَيْنَا قَهَدَاتا وََطْعَمَنا 
َير مدع ولا مکاقۍ ولا کور ولا متف يغ عَنْكُ الْحَمْدُ لِلَّه الَذِي أ ل 
لطَعامء وَسََىْ مِنَ الشَّرَابِء وَكَسَا مِنَ المي و هَدَئ مِنَّ الصَّلالَ وََصَّرَ مِنّ 
لحم وَفَضَّلَ على كثبرٍ مِنْ حَلْقِهَِفضِيلَاه الْحَمْدُ لَه رَ ت الْعَالَمِينَ»: والله الموفق. 


- e - 





0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 
ا _- 


ج اال راچ کر 





»هي ع 


[ حديث: «إنا بأرض قوم أهل كتاب. أفنأكل في آنيتهم....2] 


١باب‏ الصيد] 
1 - (عَنْ أي بحُي يله ال ثَالَ: «أتَيْتُ رول الله يل فَقَلْتُ: يا 
رول اي ّا برض توم أَهْلٍ كتاب, اقتال في آنتهمْ؟ وَفِي أَرْضٍ صَيْدٍ 
صي بوي وَبكلِي الذي ليس ملم وبكلِي لملم نما يلح لِي؟ قال: 
ا - يَعْنِي مِنْ آنِيَة ة اهَل اتاب - : قان وَجَذْثُمْء عرفا دلا اكوا فيا 
وَإِنْ لَمْ دوا فَاغْسِلُوهَاء وَكُلُوا فيها. وَمَا صِذت بِقَوْيِكَء َذَكَرْتَ اشم الله 
00227 

َير الْمُعَلّم ََدْرَكْتَ گا ته فَكل)7"). 

۳ -(ء ل اقلت يا رشول اللو 


یل اللاب الْمُعَلَّمَىَ َيُمْسِكْنَ عَلَىَ كر اشم م الله؟ قَقَالَ: إذَا کک 
لم وكرت اسم ا نكر انك علك. قُلْتُ: وَإِنْ قََلْرَ؟ كَالَ: وَإِنْ قَتَلَْ 

16 3 6 9 ا 86 0 ر 2 8 2 
ما لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَمْسَ مِنْهاد قُلْتُ: فَإِنّي أَرْمِي بالْمِعْرَاضٍ الصَّيْدَ تَأصِيبُ؟ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)0٤۷۸(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۳۰). 








َقَالَ: إا رَمَيْت بالْمعْرَاضٍ فَكَرَقَ» فَكُلهُوَِنْ أصَابَُ بعَرْضِه لا تكله ). 


2ة ےچ 1 َه وو 52006 2 2-66 
4 (وَحَدِيتُ اَم عن عو تخر َه «إلا أن يآكل الكلبٌ. فَإِنْ أكل 
ك عرو ۶ 0 ل E 2 56 TE‏ 3 
قلا اكل َي حاف أن يَكُونَ نما َسَكَ ل تفسه. وَإِنْ خَالطهًا كلاث من 


ذه 


- 


غَيْرِهَا قلا اكل فَإِنمَا سَكَيْتَ وك 


4 
4 


MC EG - E .ِ‏ ا 2 2-8 
وفيه: «إذا رمات لف فاداكر اسم الله عَلَيْه فإن أمسك عليك فادر كته 


52 


حَيًا نابح ون ار تة كد قل وَكَمْ يكل نه تكله كَإِنَ خد الكل ذَكَانَةا. 
ونه انها :إذا ريت ت بسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اشم 6 الله عا 
وفيه: : ١وَإنْ‏ غَابَ عَنْكَ يو ما أو و يَومَين). 


رهن 0 ام | '85 e‏ 3 
وَفِي رِوَايَة: «الِيَوَمَبْنٍ والثلاثة فلم تجد فيو فيه إلا أَثْرَ سَهُمِ ت کل إِنْ شنت ت قن 
وَجَذْنَهُ غَرِيقًا في الْمَاءِ قلا تا » فَإِنْكٌ لا تد تدري: : الْمَاءُ تَتَلَكُ ا و كييك 


الشترح: 

ساق المصنف رحمه تعالى هذه الأحاديث: لبيان أحكام الصيد. 

وقد تضمنت هذه الأحاديث أغلب أحكام الصيد على ما يأتي بيانه» وهي 
العمدة في هذا الباب. 
ك الأصل 2 إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقول الله عَرَتجَلّ: أل تک صمَيدُ لسر وطمامة ما لح وَصَيَارة 
وحم عا ال ا 0 [المافدة: 8]: وقوله سبحانه: ودا حلم 
اتا [الماندة 9]. 


0 
5 
o 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه »)٥٤۷۷(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۲۹). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۷١(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۲۹). 








١ (4)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 

NSA Dl, 
لكل تومن جا اکم اک كوأ جا اسك علي اکرو انم لم عیاقو ن لله‎ 
1 سرب اساب [المائدة:‎ 

وأما السنة: ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني» وحديث عدي ابن حاتم - الذي 
تقدم ذكرهما -. 

قال: وأجمع آهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد. اه 
ج# وصيد البحر حلال ب2 الحل والاحرام» وصيد البر حرام ب2 حالين: 

الأولئ: أن يكون في الحرم. 

الثاني: أن يكون في الإحرام سواء كان داخل الحرم أو خارجه. 

والأصل في الصيد الإباحة: على ما تقدم معنا في أول الكتاب من قول الله عَرَمِجَلَ: 

متاق القن تتاف الك قله TEDE‏ 

إلا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن الأصل في الصيد التحريم» والإباحة فرعه المرتب عليه. 

الثاني: أن الأصل في الصيد الإباحة» والتحريم فرعه المرتب عليه. 

الثالث: لا أصل في شيء إلا ما أصله الشرع بتبيان حكمه وإيضاح الدليل 
عليه من حل» أو تحريم» أو ندب» أو كراهة. اه. من أحكام القرآن لإبن العربي. 

والصحيح القول الثاني» أن الأصل في الصيد الإباحة» والتحريم فرعه. 
فيحرم صيد المحرم» والصيد في الحرم. 

وأما صيد البحر فكله حلال حيها وميتها؛ لقول الله عَرَبَلَّ: أل كم صيدُ 
لبح رِوَطْمَامَهُممَكَا لح 4 [المائدة: .]۹٩‏ 


a‏ كقان اة 

قال الإمام البخاري رحمه تعالئ في صحيح: «بَابُ قَوْلٍ الله تَحالى: «أيلّ 
ده [المافدة: 55 

وَقَالَ عُْمَرٌ: (صَيْدَهُ مَا اصْطِيدَ لوَطْعَامَهُ4 : مَا رَمَئ بها. 

وََالَ و «الطَافِي خلال . 

وَقَالَ ابن عبّاس: «طحامه ميته 
و تحر اکل . ۰ 

ولحديث أبي هريرة 5@: لما سثل النبي بي عن البحر قال: «هُوَ الطَهُورُ 
ماو الْحَكال ميت أخرجه النسائي. وصح عن جمع من الصحابة - رضوان 
الله عليهم -. 

وكلام الشافعي هو الصواب» فكل ما في البحر سواءً ما يسم بعروسة 
البحرء أو إنسان البحر» أو كلب» أو فرس» أو خنزير البحر. 
ج و2 هذه الأحاديث من الأحكام التي ذكرت أن الصيد يقع بأمور: 

١‏ - بأحد الجوارح» وهو ما يصيد بنابه أو مخلبه» سواءً كان من الكلاب 
المعلمة ونحوهاء أو من الشاهين والصقرء وما في بابه. 

؟ - بأحد الآلات» كالسهام وما يرمئ به كسلاح الصيد وغيره. 

۳ - ما يقبضه الإنسان بيده» وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه سهل التذكية وتجري 
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إ٤‎ 


.)89 /۷( الآثار أخرجها الإمام البخاري في صحيحه تعليقًا‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۸۳)» والترمذي (259» والنسائي (54)» وابن ماجه (785) وابن أبي شيبة »)١71(‏ 
وابن خزيمة »)١١١(‏ وصححه الإمام الألباني رجاه في الإرواء (9)» وقال في صحيح أبي داود الأم 
(77): إسناده صحيح» وصححه البخاري والترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر 


والطحاوي والبغوي والخطابي وابن مندة والبيهقي وعبد الحق والنووي والذهبي وآخرون. 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
e‏ فد $ ا 


عليه أحكام الذبائ » كما ف الصحيحين عن أن بن مَالِك قَالّ: مررتاء 


نمجنا ربا ب LEER‏ 
کا ا کک رر یا وا خرن اذلف ات 

با وَسُوَلَ الله کل قله . 

چ ويشترط ب صيد الحيوان الجارح شروطا: 

© الأول: أن تكون معلمة ويعلم تعليمه بأمور: 


١‏ - أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد» ومعنئ ذلك أنه إذا أغراه 
صاحبه بالصيد؛ لصياحه به» أو إشلائه هاج لذلك» وانبعث لطلبه» لمجرد ما 
يؤشر له صاحبه أن هناك صيد» ويشعره بذلك ينطلق عدوا خلف الصيد. 

۲ - أن ينزجر إذا زجرء والزجر هنا معناه الصياح بالجارح» ويكون لأحد 
الأغراض: 

١‏ - طلب وقوفه. ۲ - كفه عن العدو. ” - زيادة العدو. 

فإذا قال له توقف أو أشر إليه فتوقف يعرف أنه كلب صيدء وإذا لم يكن 
قابلا للأوامر فليس بكلب صيدء ولیس بمعلم. 

۳ - أنه لا يأكل من الصيد إذا أمسكه. فإن أكل منه لم يبح» وهو قول أبي 
حنيفة» وأصح الروايتين عن أحمد» ومذهب الشافعي» وعند المالكية أنه يباح ما 
أكل منه الجارح ولو أكل لأجله» وهي الرواية الثانية عن أحمد» والصحيح أنه 
ا «وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قذ َكلَ وَلَم 
اکل یکل فد ان كك ِن وَجَذَئَهُ قد گل بن قلا تَطْعَمْ مه سَيناء نما 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٥۷۲(‏ ومسلم في صحيحه .)۱۹٥۳(‏ 





امل aT‏ ¢ 
ع ع e‏ 03 دع ور ع و ر سے سے 
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رَسُولُ الله يك في صَيْدٍ الكَلْب: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اشم الله فَكُلُ» وَإِنّْ 
كَل من وکل ما ردت عَلَيْكَ يَدَالكَ)2"0 أخرجه أبى داود. 
ج والحديث مرجوح بأمرين: 

الأول: في إسناده داود بن عمر الأودي» قال العجلي: ليس بالقوي أقول بل 
فيه نكارة» قال الذهبى في الميزان وهو حديث منكر. 

الثاني: أن الحديث مخالف لما ف الصحيحين من حديث عدي ابن حاتم» 
ثم إن حديث أبي ثعلبة سياقته من الصحيحين» لم تذكر هذه الزيادة» وهو مطلق 
وترك صاحبا الصحيح يدل على ضعفها. 

وأخرج أبو داود عن عمر بن شعيب» عن أبيه» عن جده نحوه» وأعله 
البيهقي في الكبرئ. 

والقول بحديث عدي بن حاتم هو الموافق للقرآن» قال الله عَرَعَجَلَ: «فكلوأ 
عا امس عَكَحمْ 4 [المائدة: ]٤‏ بمعنئ أن الجارح إذا أكل من الصيد لم يمسكه 
عليثاء وإئما أمسكه لنفسة. 

والجارح إذا أكل من الصيد وقع الشك» هل أمسك لنفسه أم لصاحبه» 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (041/5)) ومسلم في صحيحه (۱۹۲۹). 
(۲) أخرجه أبو داود »)۲۸٥۲(‏ وهو في ضعيف أبي داود الأم (2547» وقال الألباني فيه: إسناده ضعيف» 
ومنكر؛ داود بن عمرو فيه ضعف من قبل حفظه. وقال الذهبي: «انفرد بهذا الحديث» وهو منكر». وضعفه 


البيهقي بقوله: «إن صح. وهو في «الصحيحين»؛ وليس فيه ذكر الأكل». قلت: بل فيهما من حديث علي بن 
حاتم: «... فإن أكل منه؛ فلا تأكل» فإنه إنما أمسك على نفسه). وهو في «الصحيح) برقم (7801). 





١ (7)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
فحرم الصيد لذلك - أفاده الفوزان في كتاب «الأطعمة» مع زيادات -. 
ك ومنع بعضهم الصيد بالكلب الأسود: 
واستدلوا بعدم صيده. بحديث آي الث 
يَقُولُ: مرا رَسُولُ الله َك بقل الكلاب» حت دمن اباي يليه 
تفلك م تھی ال يلل عَنْ لاء وَقَالَ: 506 شود اليم ذي النفْطَيْنِ؛ 
إن شَيْطَانٌ0", حيث أمر بقتله. أخرجه مسلم. 
قال النووي لان : 
احتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا في أنه لا يجوز صيد الكلب 
الأسود البهيم» ولا يحل إذا قتله؛ لأنه شيطان» وإنما حل صيد م وقال 
الشافعي ومالك وجماهير العلماء: يحل صيد الكلب الأسود كغيره» وليس 
المراد بالحديث أخرجه عن جنسه» ولهذا لو ولغ في إناء وغيره وجب غسله كما 
يغسل من ولوغ الكلب الأبيض. اه 
e‏ الله ل 


وهل يعتبر تكرار 7 الأكل» بحيث أنه صاد اول ولم اکل فهل 
هذاء أم أنه لو أكل ولو بعد وقت يحرم الصيد؟ 

ذهب المالكية كما نقله القاضي عبدالوهاب في: «الإشراف على النكت 
مسائل الخلاف»» ليس من شرط التعليم أن يمنع من الأكل» ولا يمنع أكل 
الكلب من الصيد كله خلافا لأبي حنيفة والشافعي» ومن أصحاب الشافعي من 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱٥۷۲(‏ 





كتاب الأطعمة 


يركب ذلك في البزاة وسائر الجوارح» وهذا ركوب» ودليلنا #قطوا عا امسن 
علیہ ودروا أله علد [المائدة: 4]. 

ولم يفرق بين أن يأكل منه أو لم يأكل» وفي حديث أبي ثعلبة: (وَإِنْ اكل مِنْهُ). 

أقول: تقدم الكلام على هذه الرواية» وبعد أن رجحنا أنه إن أكل منه فلا 
يحل» فإنه قد اختلف العلماء القائلين بتحريم الصيد. إن أكل منه هل يكفي أن 
يترك مرة واحدة أو أكثر. 

والذي يظهر والله أعلم أن يترك الآكل مرة واحدة؛ لأنه قد يترك الأكل ابتداء 
بسبب التعليم» ثم تتوق نفسه لجوع أو لغير ذلك فلا يؤثر. 

وذهب الشيخ الفوزان: إلى ترجيح تكرار الترك» والذي يظهر عدم التكرار؛ 
لأن الصيد قد حل بالترك الأول وعلمناه أنه صاد لصاحبه» وما حل لا تدخله 
الحرمة إلا من وجه آخرء والله أعلم. 
* حكم صيد المرتد: 

وأما صيد المرتد فلا يؤكل» ولو ذكر اسم الله عليه؛ لأن ذبيحته لا تؤكل. 
ج# حكم من ترك التسمية على الصيد: 

وأما من ترك التسمية على الصيد فإنه لا يؤكل؛ للألفاظ الكثيرة التي ذكرت 
في الحديث» «وذكّر اسم الله فكل» وإن لم يذكر اسم الله فلا تأكل». 
چ وإذا رمى صيدًا فأصاب غيره: 

قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: إذا أرسل كلبه» أو رم سهم على 
صيد بعينه فعقر غيره لم يجز أكله خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الذكاة 
تحتاج الي نية. اه 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه ك 


قال أبو محمد سدده الله عَرَهَجَلَ: الصحيح التسمية على الإرسال لا على 
المرسل عليه فإذا صح الإرسال لا عبرة بما يأخذه بعده. 

وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله» ثم أصابت غير ذلك الصيد يؤكل» 
وأما إذا رمئ بسهمه أو أرسل الجارح ولم يرئ صيداء ثم جاءه الجارح بصيدء 
فإنه لا يؤكل على الصحيح» وهو الذي رجحه ابن قدامة وغيره. 

ويلتحق بأكل الجوارح المعلمة أيضًا الطير المعلم» فيشترط فيه أن لا يأكل 
مما يصيده» ويشترط فيه ما تقدم من الأحكام. 

قوله: ١عَنْ‏ أبي تَعْلَبَة الْخْشَنِنَ 5 -»: صحابي مشهور معروف بكنيته كان 
ممن بايع تحت الشجرة مات ساجدًا. 

واختلف في اسمه وهو جرثوم بن ناشر» وقيل ناشم» وقيل جرهم» وقيل غير ذلك. 

قوله: «أَنَيْتْ رَسُولٌ الله يك فَقَلْتُ: يَا رَسُولٌ اللو): إما أنه للسؤال» أو لبيعة 
رسول الله يك ثم كان السؤال. 

وقيه: سؤال آهل العلم فيما يشكل. 

وقيه: حرص الصحابة - رضوان الله عليهم -» وما كانوا عليه من الورع. 

قوله: «إِنَا بأَْضٍ قوم أَهْلٍ کتاب»: أي يهود أو نصارئ وكانوا في الشام أو 
قريب الشام وأهلها نصارئ. 

قوله: «أَكتأَكُلٌ في آنِتهِه؟»: أي هل نأكل في آنيتهم. 

فربما طبخ فيها الخنزير» أو صب فيها الخمر. 

قوله: «وَفي أَرْضِ صَيْدِ): وهذا السؤال الثاني والمراد بها أرض ذات صيد. 

قوله: ایا برسي 


أي بالرمي وهي آلة مقوسة علئ نصف دائرة يربط فيها وتر وتوضع فيها 








.هري ا 
السهام ويرمئ بها. 

قوله: : «وَيگلي الَّذِي ليس بعلم أئ الكلب الذئ لبس يكلب ”صيك. 

فوله : يكل المُعلّم؛ : أي المعلم للصيد ولهم طرق في تعليمها. 

قوله: «كَمَا يَصْلّحُ لي): a‏ 

بيد - يعني منْ آنَِة أَْلٍ اتاب -: قَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا قلا 
تأَكُلُوا فيهًا فِيهًا): وهذا الحكم الأول المنع من الأكل في آنيتهم على الكراهةء لا 
التحريم» فإن النبي 4 قد توضأ من مزادة امرأة مشركة» وأكل عند اليهود من 
بعض صحافهم. 

ولكن الأولئ أن تغسل حتى يزال عنها الأثر إن كانت حديثة عهد بطبخ 
خنزير» أو ميتة» أو شرب خمر. 

وتركها على الورع من قوله: انوكم غَيْرَهَا لا َأكُلُوا فِيهًا». 

قوله: «وَإِن َم تَجِدُوا يل را فِيهَا): لما تقدم من جواز 
استخدامها ويكون الغسل لإزالة النجس أو ما في حكمه. 

قوله: «وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ» فَذَّكَرْتَ اشم الله عَلَيْهِ فَكل): 

بشرط أن يخزق - كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم -» أما إذا أصابه 
بعرضه ولم يخزق فإنما هو وقيذ (أي ميتة لا يؤكل). 

قال النووي رَحَمَدَانَُ: وما رميته بالبندق ولم يخزق فإنه وقيذ» يريد بالبندق 
المشهور عندهم نوع من النوئ الصغير الذي يضرب به الحيوان ولا يخزق. 

أما البندق الذي فيه البارود - كما قال الشوكاني في الدراري المضيئة - 


فهو يخزق وزيادة» فإذا ذكرت اسم الله عليه وخزق فكل. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه کک :0 
قوله: «وَمَا صِدْتَ بكَلبك الْمُعَلّم قَدَكَرْتَ اسم الله عَلَبهِ َكُلٌ»: سيأتي في 
حديث عدي ابن حاتم قيد وهو قوله: «ما لم يأكل». 

قوله: «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ عَيْرٍ الْمُعلّم تَأدْرَكْتَ دكات دَكُلْ): والحكم في 
حله للذكاة. 

فإن لم تدرك ذكاته» فإنه ميتة. 

ج ملخص حالات الرمي: 

لرمي الصيد بالسهم ثلاث حالات: 

١‏ - الرمي» إن خزق مع التسمية» فهو حلال. 

۲ - إن لم يخزق ووجد ميئًا فهو حرام؛ لأنه ميته. 

۳ - إن لم يخزق ووجد حيّاء فإن ذكي مع التسمية فهو حلال. 
©* ملخص لصيد الكلب المعلم: 

١‏ - إذا أرسلته مع التسمية وأمسك فهو حلال. 

۲ - إذا أكل منه فهو حرام» لعلة صاده لنفسه. 

۳ - إذا أشركها غيرها فهو حرام؛ لأنك إنما سميت على كلبكء إلا في حالة 
واحدة: إذا أرسلت أنت كلبك وسميت الله» وأرسل صاحبك كلبه وسمئئ الله 
ثم اشتركت جميعًا في الصيد» فإنها حلال. 

ج ملخص الصيد بالكلب غير المعلم: 
©*# الكلب غير المعلم له حالتان: 
الأول: إن قتل فلا يأكل» وإن لم يأكل من الصيد. 
الثانية: إن أدركت ذكاته يؤكل؛ لأن إنما حل بالذكاة» ولم يحل بالصيد. 


3 ال سد (oe‏ 
قوله: ١عَنْ‏ عدي بْن حَاتِم): كان من نصارئ الشام» أسلم فو واف اه 
وكان يضرب بأبيه المثل بالكرم. 
5 0 ر س د 0 نا ا خض 3 - 
قونه: الث ها وَشول قله إلى ازيل اليلات التتلحة که ل 
o‏ ر ا e‏ 
وآذکر اسم اذاو ا ق د 
قوله: «إذا أَرْسَلَتَ كَلَبَكَ المُعَلَمَ): 
هذا هو الشرط الأول: في حل الصيد: أن يكون معلماء قال تعالى: وما 
عَلَّمشّمِيّنَ رارج [المائدة: 4[ 
قوله: «وَذَكَرْتَ اشم اللو): أي قلت باسم الله. 
هذا الشرط الثاني: في حله. 
قوله: «قَكل ما أَمْسَكَ عَلَيْكَ): أي أنه حلال والأمر للإباحة. 
8 «قَلْتُ و :إن تل ا م ب تشر ھا كلت ليس متها 
5 مه ٤‏ 0 
قوله: «فإنى أَرْمِى بالمعرّاض الصَّيْدَ فَأَصِيبٌ؟): 
لرا بكر الميم وسكون الخين سهم لا ريش له 
قال الحافظ ابن حجر رحمه تعالی :)٥٤۷٥(‏ 
وي ا قاق فَإِذَارَمَى به اعترَض. 
وق عرق لطر يط لوط وخر شح الا 


م ر 


E ل‎ RET وَقِبِلَ‎ 


رقا 
| 
وَرَرَانَةُ. 


وََوّى هدَا الأخيرٌ التََوِي: تب عياض . 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج0 ييا 
وَكَالَ الْفرْطْبِيٌ: إن #المشيوة 


قال ابن التين: الْمِعْرَاضُ عَضًا فِي طَرَفِهًا حَدِيدَةٌ يَرْمِي الصَاِدُ بها الصَّيْدَ 
ا e‏ يوگل وَمَا أَصَابَ بير حده فَهُوَ وَقِيلٌ E‏ 
أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقيد». اه 

قوله: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍ َخَرَقَ): وحاصله أن السهم وما في معناه إذا 
أصاب الصيد بحده حل وكانت ذكاته. 

قوله: «فَكَلَهُ): أي إذا نفذ منه السهم؛ لأنه يخرج منه الدم. 

قوله: «وَإ EE‏ به بعر ضِهِ قلا اكل : 

es 
قد حرم الموقوذة حرمت علیکم اميه وَألدَمُ ولم اللدزير وما اهل لير الله پد‎ 


رصح وہ ے ے۸ ۶2ےے ۶ 


وَالمتحيقة والموفودة E TAN‏ 
وَالْمُتْحَيْقَةُ: التي تموت بالخنق. 
وَالْمَْقُودَة: التي تموت بضرب كرة» أو نحو ذلك ولم يخرج منها دم. 
قوله: ازيف الل 
وموعامر بن شراحيل الومران 


إما 
قوله: «إلا أَنْ يأَكُلَ الْكَلْتُء فا نأك تافز أي سواء كان معلا أى غير 
معلم» إذا أكل فلا تأكل والعلة قوله: «مَإِنّي أَحَاف أَنْ يَكُونَ إِنّمَا أَمْسَكَ عَلَى 


نَفسِه), أي لم يكن صيدًا. 

قوله: «وَإِنْ خَالَطَهَا كلابٌ مِنْ غَيْرِهَا قلا اكل ّما سَمَيْتَ عَلَْ كُلْبكَ 
وَلَمْ نْسَمٌّ عَلَى غَيْرِوا: أي إذا شاركتها كايا ليبن بن اورف وهذا دليل على 
اشتراط التسمية ولا يجوز الأكل إلا في حالتين: 


4 كتاب الأطعمة 
الأولى: إذا وجدت معها كلابًا وأدركتها حية فذكيتها. 
الثانية: إذا كانت الكلاب الأخرئ معلمة وأرسلت على التسمية. 
قوله: «إدَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلّبَ): أي المعلم. 
لقول الله تعالئ: مإمَكَلِيِينَ 4 [المائدة: ]٤‏ أي الذي يعلم الكلاب على الصيد. 
قوله: «فَاذْكُرٌ اسم الله عَلَيْهِا: أي سم الله تعالئ حين الإرسال. 


والتسمية شرط في جميع الصيد كما هي شرط في جميع الذبائح - وسيأقي 





إقشاء الت 

قوله: «قَإِنْ E NONI‏ لأن الذبح ذكاته على هذا 
الحال» وإلا صار ميتة. 

قوله: «وَإِنْ أَدْرَكَْهُ كَد َل وَكَمْ يكل مِنْهُ كَكُلْكُ إن أَخْدٌ لكلب ذَكَاتَة): 
وهذا من رحمة الله عَرَبَِلَ بعباده ويكون أخذ الكلب ذكاة ما لم يأكل منه فإن 
أكل فلا علئ ما تقدم. 
»* حكم إذا قتل الكلب الصيد بثقله: 

إلا أنهم اختلفوا في مسألة ما إذا عدا عليه الكلب وبرك عليه بركّاء بحيث قتله 
بثقله ولم يقتله بنابه ولا بسبعيته؟ 

والذي يظهر أنه يكون حكمه حكم الوقيذ. 

فالكلب لم يقتل الصيد بنابه أو ببطشه» حتئ يخرج منه دم» وإنما 
ضربه بنفسه حت قتله» فكان كضربة المعراض التي لم تخزق. 

قوله: إِذَا رَمَيْت بِسَهُمِكَ فَاذْكُرُ اسم الله عَلَيْه): 

فإذا أصاب فكلء إلا في حال واحد وهي: أنه يسقط في ماء. 


© إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج0 ييا 
5 اک = e‏ 


فإذا رميته بسهم وسقط في ماء حت وإن خزق لا تأكل؛ لأنك لا تدري هل 
مات من الرمية» آم مات من الماء. 
ك وندكر هنا حالات الرمي بالسهم: 

الأول: أن يخزق ويقتل وقد سميت الله عليه» فهو حلال 

الثانية: أن لا يخزق ويقتل» فهو وقيذه وهو حرام. 

الثالثة: أن يخزق ولكن سقط الصيد في الماءء فهو حرام؛ لأنك لا تدري هل 
مات من الرمية» أم مات من الماء. 

قوله: ١وَإِنْ‏ غَاب عَنْكَ وما َو يَوْمَيْنا: بسبب هروبه. 

لأمهم كانوا يرمونها وربما مشئ الصيد. 

قوله: «كَلَمْ تجذ فيه إلا َر سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِدْتَ): 

لأن بعض الناس قد يتقزز. 

قوله: «فإِن وَجَذْنَهُ غَرِيَا في الْمَاءِ اكل قإِنتَ لاتدري: المَاء تلف َو سَهْعُكَ): 

بهذا تعلم أن شأن الصيد من الأمور التي ينبغي أن يتتبه لها؛ حت لا يأكل 
الإنسان ما لا يحل. 
ج وملخص الشرح: 
ج# إما أن يكون الصيد برمي: 

١‏ - فإن خزق مع ذكر اسم الله عَرَيَجَلّه فهو حلال. 

۲ - وإن لم يخزق وأدركته حيًا فذبحته» فهو حلال. 

۳ - وإن لم يخزق ووجدته میتاء فحرام. 

٤‏ - وإن لم يخزق» أو خزق ووجدته في المال» فحرام؛ لأنك ما تدري من 
الذي قتله. 


كتاب الأطعمة 


ك وأما صيد الكلاب فحالاته: 
١‏ - إن كانت الكلاب معلمة» وسميت الله عليهاء فإن أدركته حيّاء فاذبحه وكل. 
۲ - وإن أدركته ميّنًا ولم يأكل منه» فكل. 
۳ - وإن أدركته ميّتّاء وقد أكل منه» فلا تأكل. 
٤‏ - وإن أدركته ميّتّاء وقد أشركه غيره من الكلاب الغير معلمة» أو الكلاب 
المعلمة التي لم يسمئ الله عليهاء فلا تأكل» فإنما سميت علئ كلبك. 


- ee - 
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[ حديث: «من اقتنى كلبًا إلا کلب صيد. أو 


ماثشية: فإنه ينقص من أجره كل يوم...»] 





الشترح: 
ساق المصنف ليان الحديث: لبيان حكم اقتناء الكلب لغير ما حاجة أباحها الشرع. 
وقد جاء في حديث ابن عمر د في الصحيح» وقول لله ٤‏ بقتل 
الكلاب» حَتَى ان 1 تَقَدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ َكَلبِهَاء قله أخرجه سل 
وأخرج البخاري نحوه. 
وفي حديث عبد اله بن تنل 5© ل و الله 0 بقل اللاب د 
قال ما بَالْهُمْ وَبَالُ لکلاب ثم سض في گب الد وَكَلْبِ الْعَتَم وقال إذا 3 


الكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ صَبْعَ 9 مَزَّاتِ تِ وڪفروه امه في الترّاب»"» أخرجه مسلم. 


7 


وف حديث جابر کل قال: (أم مَرَنَا رسول الله 7 بقل الكلاب حتئ ا 


A 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه »)٥٤۸۱(‏ ومسلم في صحيحه .)١61/5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۲۳)» ومسلم في صحيحه .)١61١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۰). 











ر وو 


الْمَرْأهَ تقَدَمُ م من الَْادِة كلها فة م ممئ النبي ي عن لها وقال: لک 
بالأَسوَدِ اليم ذي النقْطتيْن فإنه شَيْطّانٌ)!7' أخرجه مسلم. 

فع الأمرهالفكل ف ها الاب وى التحكر ق الآسود متها 

قال الإمام النووي ا : 

«أْجْمَعَ الْعْلَمَاكُ عَلَ قتل الكلب الكلب» والكلب العقور واختلفوا في قتل 
مالا ضَرَّرَ فيه فَقَالَ لحر و الخ ابر ر ال 14 ألا بقتلها كلها ثم 
يح َلك وَنهي عَن نلا إل السو اليم ثم م استقر سْتَقرٌ الشَّرعٌ عَلَى النَّهْي عَنْ قل 
جَمِيع الكلاب الي لا صَرَرَ فيها سَوَاء الْأَسْوَدُ وَغَيْرُه) . اه 
#> واقتناء الكلب محرم؛ لأمور: 

الأول: أن الإنسان يتأثر بما حوله من الحيوان. 

ولها كان الكلب شعيين gE aN‏ وال على (اثر لو نسان بها 
حوله من الحيوان حديث ابي هُرَيْرَةه عَنِ الس ب أَنّهُ قَالَ: ود 
9 أَضحَاب الإبلء وَالسَّكِيئَةُ وَالوَكَارُ في َضْحَاب الشّاء»» متفق عليه: 

وفي رواية: 0 عبد الله قال: قال رَسُولُ الله كلِ: «غِلظ القَلُوبٍ 
وَالْجَمَاءٌ ذ في الْمَرق»”"» أخر جه مسلم. 

الثاني: أن الكلب قد ضرب به المثل بالحرص على الدنياء كما قال تعالى: 
ل اتل مهم بأل اتک يكنا كح مِنْهَاتَاَمَهُ الشَّيِطنُ فَكَانَ می آلتاویت 


ا م و و 


ولو شتتالرفعته يبا ولک هه نفدل الارضٍ واي م َل گمکل آٽڪَٽب ن 


.)۱۹۷۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)07( ومسلم في صحيحه‎ »)٤۳۸۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)01( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 
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< ور« سلس 


2 ل أو توه يلوف ETON‏ ا 
اع أن اب شا جميع الأحوال - لما تقدم في الآبة - «إإن 


o FF 2‏ ر٣‏ سد > < ور+< سه 


َيل عه يَلْمَتْ أو تَرركَهُ 
وني غيرها من الأشياء. 

وقد شدد في غسل الإناء الذي يقع فيه الكلب - على ما تقدم في باب 
الطهارة - أن يغسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. 

قوله: ١م‏ مَنْ اقتََ كَل): 

أي من اتخذ كلبا من القنية» قال الله عَرَبَجَلَّ: «وأنه هو أعى وَأَقَقَ 4 [النجم: 48]. 

فالغنيل: هو سعة العطاء. 

والقنية: هي ما يتخذه الإنسان من الأموال» فممكن أن يقتني ذهبًا أو ذخ 
مزرعة أو دارًا أو غير ذلك ولكن لا يجوز له أن يقتني الكلب. 

قوله: «إِلأكَلْبَ صَيْدا: 

هذا من التخصيصء ومن الاستثناء بعد النهي. 

وكلب الصيد هو الكلب المعلم قال تعالئ: وما عَلَدشّم ين رارج مكل 4 
[المائدة: .]٤‏ 


يَلْهَثْ 4 [الأعراف: ١۱۷]ء‏ ولذلك ربما يقع في الآنية 


2و 
4 


فضة أو 


فوله: لوقاف يه شِيَةِا: أي غنم ونحوها. 

فيرعئ الغنم» ويكون معها يحرسها من الذئب ومن السراق» ويرد الشارد منها. 

قوله: «َإِنَهُ نق من اجره ڪل يوم قِيرَاطَانِ): وهذا دليل عل تحريم 
تربيتها واقتناءها 

وفيه: أن تربية الكلاب معصية؛ لأنها تؤدي إلى نقصان الأجور التي يحتاجها 
الإنسان في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. 


ا اا خا © 
©* معنى القيراط الذي ينقص على من اقتنى كلبًا: 

امر ا ونا سر ل E a‏ 
لحديث: « كان لَهُ مِنَ الآجْر قيرَاطَان» وَالْقِيراط مِثْلٌ ا 

قوله: ا َالٌِا: وهو بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء المدينة. 

قوله NE FETANE‏ «أَوْ كَلْبَ حَرْثْ)) أن ادا 

sss‏ وأبو هريرة ثقة في نقله فما زاده فهو ثابت» وأما 
قول ابن عمر ذَلتَه: (يَرْحَمْ الله أبَا هُرَيْرَةِ گان صَاحِبَ رَرْع)٠»‏ فيريد به أنه آتقن 
الحديث لحاجته إلى هذا الحكم وليس فيه توهين ولا طعن في أبي هريرة ذَلتَتَه. 

فتربية الكلاب ممنوعة إلا لحاجة شرعية» وأما ما يفعله الناس باقتنائها من 
من المستقيحات المحرمات. 

وقد ضرب بالكلب المثل في الوفاء يقال: أوفي من كلب» إلا أنه مع ذلك 
حيوان خسيس حتئ أن الناس إذا تسابوا فيما بينهم» يقول أحدهم للآخر: يا 
كلب كالمستحقر له» إلا إذا أراد أن يسبه بالبلادة - مثلا - يقول: يا حمار» 
وبكثرة النوم ربما يقول: أسد أو فهد. مع أن سب الإنسان بمثل هذه لا يجوز إلا 
ااا 

فإن الشيخ مقبل ليان ألف كتابًا أسماه: «إسكات الكلب العاوي يوسف بن 
عبدالله القرضاوي»» ولما أنكروا عليه هذه التسمية استدل بقول الله عَيَبَجَلّ في 


ع 06 ےم صر 


سورة الأعراف: تله كمثلِ كلب 4 [الأعراف: ١۱۷]ء‏ أي عالم السوء. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١861/5(‏ 
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وقد ألف ابن المرزبان رسالة بعنوان: «فضل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب»» وهي مفيدة في بابهاء فالكلب أفضل من الكافر بجميع أصنافه. 


pK - 








5" - (عَنْ رَافِع بْنِ خدج و قَالَ: «كنا مع رَسُولٍ الله كَل بي الحُلَيْمَةٍ 
مِنْ تَهَامَةَ فَأَصَابَ الناس جوع فَأَصَابوا با وَعَتَماء وَكَانَ النبیٰ بی فى 
5 ا 2 ا 7 1 2 E‏ 1 َس 25 

لْقَوْم مَعَجِلوا وَدَبحُوا وَنَصَبُوا القدور فَأمَرَ النبيئٌ بل بالقدور فَأَكْفِئَثْ, ثم قَسَمَ 


اک 


خرَيَاتِ 


O‏ ا ا دعرنة” ١‏ ات ر ص 2 0 ك 
20 لس 8 e‏ 4 23 6 م ا فه هم ا IMO‏ 4 2 0 4 
فعدل عَشسْرَة من الغنم ببعير» فند منها بَعير فطلبوه فأعيّاهم, وكان في القوم خيل 
e‏ ی ا 7 0 - 

Or 2 5‏ و 9 ج م سد ساي فير )او 2 8 2 2 2 ا 
يسِيرَة فأهوّئ رَجل منهم بسّهمء فحَبَسّه الله فقال: إن لِهذه البَهائم أوَايد 
م 8 ص ا ° و ۶ه و و ١‏ 4 

2 7 ا ر 0 ا ا ا‎ 9 E 0 كوس‎ a a 


و 


م« وروت 22 a‏ 2 ع 0~ 2 0 و 

لاقو الْعَدُوٌّ غَدَّه وَلَيْسَ مَعَنَا مُدئ. أَقَتذْبَحُ بِالْقَصَب؟ كَالَ: ما أَنْهَرَ الد وَدْكِرَ 
/ 1 2 7 س ت 02 1 2 3 - 6 

اشم الله عليه فَكُلُو لَيْسَ الس وَالظَفْن وَسَأَحَدَّنَكُمْ عَنْ ذَلِكَ ما السَّن: 
نَعَظيٌ كا الع كلدي الي 

الشترح: 

ساق المصنف ولان الحديث: لبيان شروط التذكية الشرعية - على ما يأق 
بيانه - وبيان كيفية التعامل مع ذبح الحيوان. 

قوله: ١عَنْ‏ رَافِع بن خدِيجٍ يَفنَُ: ابن رافع بن عدي الخزرجي الأنصاري. 

كان صغير السن في زمن النبي ئي وقد جعل يتطاول يوم بدر؛ من أجل 
الخروج في الغزوة فرده وأجازه يوم أحد وشهد ما بعدها ومات في زمن معاوية. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٤۸۸(‏ ومسلم في صحيحه .)١95/(‏ 
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قوله: «كُنَامَعَ رَسُولٍ الله يك بذِي الْحُلَيْقَةِ مِنْ تهامة»: 

التي تسمئ الآن «بأبيار علي»» وهي ميقات أهل المدينة إلى جهة مكة. 

سميت بتهامة؛ لأنها إلى جهة التهائم. 

قوله: «تَأَصَابَ النّاسَ جُوعٌ): 

أي لشدة الحال الذي كان يلحقهم؛ لكثرة الأسفار وقلة ذات اليد مع كثرتهم 
- رضوان الله عليهم -. 

قوله: «تَأَصَابوا إبلا وَعَنَمّا): 

ع 5 5 78 8 5 ع 0 ا ف ا 5 5 سرع ٠‏ 

أي غنيمة من قوم كافرين» وقد أباح الله عَربَيجَلَ للمسلمين الغنيمة ١‏ فُكلُوأ 
امم حك عیب اتقو أت لَه فود يد 4 [الأنال. 5 

قوله: «وَكَانَ ايح َي فى أُخرَيَات الْقَوم): أي لم يكن يتقدمهم» وذلك 
لاهو 

الأول: أنه أمر ية أن يُجعل ظهره للملائكة» فكان إذا مش مشي أصحابه أمامه. 

الثاني: أنه كان يكون في أخريات القوم» فيزجي الضعيف ويتفقد الجيش» 
وهذا من شفقته وعطفه - ١‏ على أصحابه - ولأنه قائد القوم. 

قوله: «فَعَجِلُوا وَدَبَحُوا): 

أي تعجلوا الذبح للإبل والغنم لحاجتهم إلى الأكل من لحمها والشرب من 
e‏ من الجوع والشدة. 

قوله: «وتصبوا ا 

قوله:. : ا مراك اور 0 

وأمر النبي < على الفورء وعلئ الوجوب. قال الله عَرَيَجَلّ: فيدر لين 


08 اا خا (eks‏ 
يحَالِصُونَ عَنْ سو أن تم يد EE‏ وَمْصِيبَهُمْ عَذَابُ ايم [النور: ا" 

ا لا E‏ 
فكان كالمال المغصوب» والمال المغصوب لا يجوز أكله أو الاستمتاع به إلا 
بإذن صاحبه. 

وني هذا التأديب بالمال على قول لأهل العلم. 

وفيه سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي © وهذا يقع منهم كثيرّاء فقد 
SS‏ 

قوله: تيد 

أي قسم الغنائم» والإبل والغنم التي حصلوها. 

قوله: «قَعَدَلّ عَشَرَةمِنْ اَّنم عير »: أي جعل البعير مقابل عشرة من الغنم. 

وني هذا دليل على أن الإبل أفضل من الغنم في بعض المواطن» وني بعضها 
يقدم الغنم من حيث طيب لحمه» ونحو ذلك. 

قوله: «فَتَلَ منهًا بَعيد): 

أي فر وهرب. 

قوله: «فطلبوة َأَعْيَامُمْ): 

أي لحقوه فأتعبهم؛ لأنه سريع العدو. 

فوله: «وَكَانَ في الْقَوْم حَيْلٌ يَسِيرَةٌ): أي حتئل يلحقون البعير الشارد. 

أي أغليهم مشاة أو اساب زل لم يكن ا رل کر فى یش البى 6 

والخيول من أسرع آلات الحرب في ذلك الأيام ومن أحسن المراكب ولم 
تكن إلا مع الأغنياء وذي الجدة واليسرء وكان معهم في غزوة بدر فرس واحد 


يالل 


مع المقداد بن الأسود د . 
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قوله: «تَأهْوَى رَجُلّ نهم يسَهُم): 

أى التلاسيكًا ولعله وهف ترس ت روه أو أله اج ماروا يده 
وكانوا يجيدون ذلك. 

والسهم: عبارة عن قصبة وفي آخرها حديدة مذببة» وأطول منه وأغلظ الحربة. 

وكان سلاحهم: السيف» والحربة» والسهم» وربما اتخذوا الدرع» والدرقة 
والبيضة» والمغفر؛ للاتقاء من آثار هذه. 

قوله: «مَحَبَسَهُ الله»: أي أصابه حتئ منع من العدو. 

وفيه: إضافة الأمر إلى الله فبيده الخير وهو المتصرف فيما شاء. 

والمراد بقول: «فَحَبْسَهُ الله»: أي أصابه السهم فعقر به» وكان ذلك ذكاة له 
مع ذكر اسم الله ومثله لو ند بعير أو ثور فسقط في بئر وعجز الناس عن 
استخراجه وتذكيته في لبته وحلقومه» فإذا طعنوه في فخذه مع ذكر اسم الله أو في 
شيء من أجزائه قبل موته حل أكله. 

قوله: «إنَّ لِهَذِه الْبهابِم»: 

المراد بالبهائم: الإبلء وکل حيوان يسمئ بهيمة؛ لأنه يبهم» ولا يعرب عما 
في نفسه. 

قوله: «أَوَابدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْش): 

أي غلظة ونفرة وغير ذلك كالوحش. 

والمراد بالوحش هنا: الحيوان الوحشي الذي يعيش في الغاب كالأسد 
والفهد والذئب وبنات آوئ» ومثله الإيل والغزلان» ونحو ذلك» فربما تند 
وتشرد» ولا يستطيع الإنسان لها إدراكا ولكن برميها يتوصل إليها. 


08 لفحت تسد عيفد 
قوله: «قَمَا َد عَلَيَكُمْ نها َاضْتَعُوا بو مَكَذَاا: 
أي ما عجزتم عن دراکه وتذكيته بذبحه فاصنعوا به هكذاء أرموه بسهامكم 
مع ذكر اسم الله عَرَبَجَلّ فإنه يحل لكم. 
قوله : «إنا لاخو انعدو عَداء ولس تهنا دی 
فيه: السؤال عما يقدم عليه الإنسان. 





وفيه: استخدام البدائل» فإنهم ليس معهم مدئء أي ما يذبحون به. 

قوله: : تذخ بِالْقَصَبِ؟): 

أي جذوع الزرع مثل قصب السكرء أو قصب الذرة» أو غير ذلك» وسبحان 
الله إذا كسرت لربما كانت أحد من السكين. 

قوله: «ما أَنْهَرَ الدَّم وَذْكِرَ اشم اللو عَلَيْ دَكُلُوةُ): أي كل ما أنهر الدم مع 
التسمية فهو ذكاة. 

وهذا جواب بأوسع مما سأل عنه» فهو سأل عن حكم استخدام القصب» 
فأفتاه النبي 4 باستخدام كل آلة تنهر الدم» من حجرء أو مدر» أو قصبء أو 
جديدة وموس أو ر 

قوله: «ما أ ْهَرَ الدّمَ: والمراد به إنماره من موطنه» وهذا على الغالب وهو 
قطع البلعوم واللبة وما سيآ بيانه» إلا في الناد فإنه يرميه رميا مع ذكر اسم الله 
فإن وقعت حل أكله. 

قوله: «وَدْكِرَ اشم الله عله فَكُلُوة): 

: اشتراط التسمية؛ لآن الله حرم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه قال 

e‏ تا ڪارا مھا لر بد اسم آي لَه و [الأنعام: ١؟١]»‏ وقال 
تعالی: افَكُلُوأ کا کر سم آلو عه 4 [الأنعام: ۱۱۸]ء وقال تعالئ: اوتا کک آلا 


)7( إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه ا 
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.]١١19 سمال علَيّهِ 4 [الأنعام:‎ EE 
ج ففي هذه الثلاث الآيات:‎ 

١‏ - النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله 

- الإنكار علئ من ترك الأكل مما ذكر الله عليه. 

۳ - التتحضيض على الأكل مما ذكر اسم الله عليه. 

وقد بين النبي بَدِ: أن الحيوان لا يكون حلا إلا بأمرين: 

الأول: الذبح علئ الطريقة الشرعية. 

الثاني: التسمية. 

وما عدا ذلك فهو ميتة» وربما يكون وقيدًاء أو مخنوقاء أو غير ذلك من 
أنواع القتل. 

قوله : ليس السّنَّ وَالظَفُرَ) : 

وهذا استثناء من الإطلاق الأول» أي كل ما أنهر الدم فهو حلال إلا السن 
اماف ل اريم 

قوله: «وَسَأَحد؛ کي عَنْ ذَّلِكَ): أي سأخبركم بسبب المنع. 

وفيه: بيان الأسباب والعلل؛ حتى يكون أقرب إلى التمسك بما يسمع السامع. 

قوله: أن الث نَعَظَمٌ): 

والعظام لا يذبح بهاء قد يقول القائل: e‏ 
غير ذلك كمل في الحديث دگل طم ڈیر اشم ل عل ب بقع في ايديم اور 
گان علب اء وکل بغرأو رَو َل لديم لا فلا تسن تَسْتَنْجُوا بهما؛ فَإِنَّهُمَا زَاد 
خانم E‏ 

0 





a‏ كتاب الأطعمة 


ت 2 
f2‏ 8 چ ر 
فوله: «وَأمَا الظفر: فمدى الحبشة»: 





يعني مدئ قوم كفار» فلا يجوز التشبه بهم. 

والتذكية لها شروط ذكرناه في كتابنا: «فتح ذي الجلال والإكرام في شرح 
منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان»: 
#2 ذكر شروط صحة التذكية 2 الذبيحة: 
ك الشرط الأول: وجوب التسمية: 

قال الله تعالی: ولا ا ا عََّنهِ * [الأنعام: »]17١‏ وقال 


تعالى: وما ار مِمَا ذكر اسم آله علَيّهِ 4 [الأنعام: »]١19‏ وقال تعالى: 
واوا ھک آم او َه ینک 3 عسوي 
e a‏ في الباب. 


ك# حكم من ترك التسمية على الذبيحة عامداء أو ناسيًا: 

قال ابن عبد البر ولد في التمهيد (۲۲/ 801): 

واختلف العلماء في من ترك التسمية على الذبيحة والصيد ناسيًا أو عامدَاء 
فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي: إن تركها عمدًا لم 
تؤكل الذبيحة ولا الصيد فإن نسي التسمية عند الذبيحة وعند الإرسال على الصيد 
أكلت» وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل» ومن حجة من ذهب إلى 
ذلك أن تارك التسمية عمدًا متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتها. 

وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل 
ذبيحته ولا صيده. 

قال أبو عمر: ما أعلم أحدا من السلف روي عنه هذا المذهب إلا محمد بن 


قال أبو محمد وفقه الله تعالئ: 

ما ذهب إليه أبو ثور هو الراجح في هذه المسألة» لعموم أدلة النهي المبينة 
لحرمة ما لم يذكر اسم الله تعالئ عليه. 

وهذا القول اختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهو اختيار مشايخنا الوادعي الالء والحجوري حفظه الله تعالى» وهو الحق 
الذي يجب المصير إليه» ومن تعمد ترك التسمية أثم» وحرمت ذبيحته» والذي 
يتركها ناسيًا سلم من الإثم» وحرمت ذبيحته. 

وقد استدل من يرئ جواز الأكل من الذبيحة التي سيت التسمية عليها بقوله 
تعال': را ل راذنا إن ا أو کنا 4 [البقرة: ١۲۸]ء»‏ وهذه الآية حق» 
والإيمان بها واجب والقول بخلافها ضلال» ولكن ليعلم أن الله قد رفع الإثم عن 
ناسي التسمية عند الذبح» والجاهل والمخطئ» وتحرم الذبيحة؛ لعدم التسمية. 

وهناك أحاديث أخرئ استدلوا بها ليس هذا موطن البسطء منها حديث: «إن 
ذبيحة المسلم حلالٌ وإن لم يسمٌ إذا لم يتعمذ!''» وهو حديث مرسل؛ أخرجه 
الجر ا أسامة» كما في بغية الباحث» وأرسله راشد بن سعد» والراوي 
عنه الأحوص بن حكيم ضعيف. 

وأما حديث عائشة © ' : «سَهُُوا وكلُوا» فلا حجة فيه» فهو محمول على 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبئ أسامة في «مسنده» (44 - زوائده)» وأخرج الدارقطني (2244» والبيهقي 
»)۲٠١ ۹‏ وضعفه الإمام الألباني رَه في الإرواء (7079)» وقال فيه: وهذا مرسل» راشد بن سعد هو 


الحمصي تابعي كثير الإرسال» ومع ذلك فالراوي عنه الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ. 
(۲) عند البخاري .)3١70(‏ 





ق اا (e‏ 
الذبائح التي الأصل فيها التسمية» فلا تتعمق وتبحث» ولكن سم وكل. 
ي الثاني: الذكاة لهذا الحيوان: 

وكرة الددة لحرا يمال هديك انع بن علري 99 اا نهر الد 
وَذْكِرَاسْمُ الله عَلَيّه فكلو ليس السّنّ وَالظَفْم0©. 

قال الإمام النووي رجه اله 

قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم؛ تمييز حلال 
اللحم والشحم من حرامهاء وتنبيه علئ أن تحريم الميتة؛ لبقاء دمها. 

وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدود يقطع إلا الظفر والسن 
وسائر العظام» ويدخل في ذلك السيف. والسكين» والسنان» والحجرء 
والخشب» والزجاج» والقصب. والخزف» والنحاسء وسائر الأشياء المحددة 
فكلها تحصل ا الذكاة» إلا السن والظفر والعظام كلها. 

أما الظفر: فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات» وسواءً 
المتصل والمنفصلء الطاهر والنجسء وكله لا تجوز الذكاة به للحديث. 

وأما السن: فيدخل فيه سن الآدمي وغيره» الطاهر والنجس» والمتصل 
والمنفصل... إلخ. اه 

قال أبو محمد سدده الله تعالیٰ: 

وقولنا بما أمبر الدم من الآلات» فلا يحل الصعقء ولا الخنق» ولا المتردية» ولا 
الخذف بأن يخذفها بشيء حتئ تموت» ولا الضرب قال تعالئى 007 ع الْمبئة 
َأَلدَمُ ولم جنوي وَمَآ اھ رال بوه وال ول EEA‏ الةو اک 


.)١957( ومسلم في صحيحه‎ »)۲٤۸۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





)7 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه و 1 
لمجم الما دكم وَمَا ديح عل أ وان ی م وبا لار لي ذلك فِسَقٌّ 4 [المائدة: .]١‏ 

ثم قال الإمام النووي رَجةآلله تعالئ: 

وإذا ند الحيوان الإنسي الماكول فلم يقدر عليه كالبعير الناد» أو الشاة» أو 
البقرة» أو تردئ في بئر وعجز عن عقره في محل الذكاة» فمذهبنا أن كل موضع 
من بدنه محل ذكاته حيث جرحه فقتله حل آکله» وبه قال جمهور العلماء منهم 
علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وطاووس» وعطاء 
والشعبي» والحسن البصريء والأسود ابن يزيد» والحكم» وحماد» والنخعي» 
والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والمزني» وداود. 

وقال سعيد ابن المسيب» وربيعة» والليث بن سعد» ومالك: «لا يحل إلا 
بذكاته بموضع الذبح وهو الحلق واللبة ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه)» 


والصحيح القول الأول. 


الثالث: أن لا يهل بها لغير اللّه: 
لقول الله عجل: حرم مت عت ال ولم ولم ازير وما َمِل عير أل بو. 4 
[الماقدة: 17: 


ع 


فما ذبح لغير الله كأن يقول: لهبل أو يقول: للهادي أو: للعيدروس» فأي 
ذبيحة أهلت لغير الله فهي حرامٌ. 
ج# الرابع: أن يكون إنهار الدم من مكان الذيح: 


وق كتاب الأطعمة 


2 052 00 ل 2 1 بل و مره حر او ان وت ممه رهام 
مِنَ اللبّه أو الحَلق؟ قَالَ: فَقَالَ رَسول الله 0:: لو طَعَنْتَ فى فَخِذْهَا لآجْرّأ عَنَْكَ)20. 





أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وهو ضعيفء. في كله أنه 
العشراء مجهول» قال الذهبي في الميزان: لا يدرئ من هو ولا من أبوه. وقال 
البخاري في «التاريخ»: في اسمه وسماعه من أبيه نظر. 

الخامس: أن يكون الذابح لها عاقلاء مسلمًا كان أو كتابيًا. 

وخرج بقولنا «عاقلا»: المجنون والسكران. 

وبقولنا «مسلمًا أو كتابيًا»: الوثني والمرتد. 

قال الإمام ابن عثيمين ایا في الشرح الممتع: 

«وشروط حل الذبيحة ثمانية»: 

١‏ - أهلية المذكي» ويتفرع عليه الثاني وهو قصد الزكاة. 

- قصد الوكاة. 

۲ -الآلة. 

؛ - قطع الحلقوم والمريء. 

اة 

١‏ - أن لا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام. 

- أن لا يذكر غير اسم الله عليهاء فإن ذكر غير اسم الله عليها فهي حرام. 

۸ - أن يكون الذبح مأذون فيه شرعًاء فإن کان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين: 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۸۲٣(‏ والترمذي »)۱٤۸١(‏ والنسائي »)٤٤٩۸(‏ وبن ماجه »)۳۱۸٤(‏ وهو في 
ضعيف أبي داود الأم برقم (595)» وقال فيه: حديث منكر» وإسناد مجهول؛ أبو العشراء لا يُدرئ من هوء 


ولا من أبوه. قال الخطابي والمنذري: «ضعفوا هذا الحديث؛ لآن راويه مجهول» وأبو العشراء لا يُدرئ 
من أبوه» ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة». واستغربه الترمذي. 





١ (2)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 

١‏ - إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله. 

- وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله. 

فالأول: الذي لا يؤذن فيه لحق الله» كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم» 
فإذا ذبح المحرم صيدًا فهو حرام» وإن تمت الشروط؛ لأنه لم يأذن فيه شرعًا. 

وأما الثاني:: وهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغير كالمغصوب والمسروق 
والمنهوب وما أشبهه. ففيه للعلماء قولان هما روايتان عن الإمام أحمد: 

الأول: أنه لا يحل؛ لأنه غير مأذون فيه مثل رجل غصب شاة وذبحها. 

الثاني: أن المحرم في حق الغير يحل؛ وذلك لأن هذا الذبح صار من أهله. 
وهذا الحيوان ليس محترمًا لعينه ولا محرمًا لعينه» لكنه لحق آدمي» فالتحريم 
والحرمة فيه لغيره» لا له. 

وهذا الآخير هو المذهب» أنه حلال لكن مع الإثم وهو الراجح» فإذا كان 
حلالا فهل معناه أنه يحل أكله. أو لا يحل؟ 

لا يحل» لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح» ولكن؛ لأنه مال الغير. 

ولهذا لو غصب لحمًا مذبوحًا ذبحه صاحبه حرم آکله» إذ لو أذن فيه صاحبه 


لصار حلالًا. اه 
* حكم إحداد الشفرة التي يذبح بها: 

ويستحب إحداد الشفرة؛ لحديث سداد بن اوس 25 € قَالَ: نتان حفظتھما عَنْ 
رَسُولٍ اللو کیا قَالَ: «إِن نَّ الله كب الإخسان على کل سی عع ادا e‏ لْقيْلَكَ 


ENE‏ حَدُكُمْ د َرَت لح بیت ' أخرجه مسلم. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١9605(‏ 








A‏ كتان اة 
* حكم ذبيحة آهل الكتاب اليهود والنصارى: 

ويحل ذبيحة اليهودي والنصراني بشروطها التي تقدمت» وهذا هو القول 
الصحيح؛ لأن بعض أهل العلم أباح ذبيحة اليهودي والنصراني مطلقا 

وأما ذبائح المرتدين فلا تؤكل. 
* حكم ذبيحة المنافقين» والمرتدين: 

وأما ذبائح المنافقين فلم يصح أن النبي بَدَِةِ نمئ عن ذبائح المنافقين» وإنما 
كان يعاملهم بما ظهر منهم من الإسلام فيعاملون علئ هذاء ألا من أظهر النفاق 
حتئ علمت زندقته» فحكم ذبيحته حكم ذبائح الكفار, والله أعلم. 
ج حكم الذيح من القفا: 

وأما الذبح من القفاء فلا يحلها. 

قال ابن قدامة مة مولن في المغني : 

«فإن ذبحها من قفاها اختيارًا فقد ذكرنا عن أحمد أا لا تؤكل» فإن نحر ما 
يذبح. وذبح ما ينحر» فهو جائز ولا حرج في ذلك». اه 
*# حكم ذيح الصبي» والمرأة: 

وذبح الصبي والمرأة إذا كان مميرّاء والمرأة كذلك فإنه حلال. 

قال ابن المنذر رَجةأللّه كما في المغني /١۳(‏ 11): 

أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي 
سواءً كانت المرأة حائضًا أو غير حائض. اه 
ج حكم الذبح بالصعق الكهرباتي» والرمي بالكرة الحديدة: 

وأما الصعق بالكهرباء والرمي بالكرة الحديدية حتئ الموت» فلا يجوز. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
ا3 > 2 4 


قال الشيخ ابن باز وان کما ني «(مجموع الفتاوئ»: 

وأما ما ذبح علئ غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علما أنه مات بالصعق 
أو بالخنق ونحوهماء فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع» سواءً 
كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين» وما لم تعلم كيفية ذبحه 
فالأصل حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب» وما صعق أو ضرب 
أو درك حيًا وذكي علئ الكيفية الشرعية فهو حلال. اه 
ك حكم الذيح بغير السكين: 

وأما الذبح بغير السكين» فقد أخرج الإمام البخاري عَنْ شان ن سنو و 
أخينك أن جَارِيَة ْب بْنِ مالك گائٺ تَرعَى عتما سَلْم؛ 
ضيبت اء ناء اذْرَگنهَا بها بج َسيل ال ي قال ؛ «کلوها». 

وفي سئن النسائي عَنْ بي سعید الْخْدَرِيٌ يلكَهُ قَالَ: «كَانتْ لرَجْلٍ 2 
الأنْصار نافة تر رئ في قبل ُد فَعُرضَ لها رمَا بوت قَقُْتُ لرَي: ود ع 
خشب أو حَدِيد؟ قَالَ: کک بل ا اتی الي کا ا ا باڭلها». 

وق عد اا اله عنه: عَنْ مَعْمَرِه عَنِ ابْنِ طَاوؤسء عَنْ أبيه 
:ام يكن نك فر ثم خت كا بوني خا علق" ۰ 

وني المصنف لعبد الرزاق ليان أيضًا: عَنِ ابن عباس 5 قَالَ: «اذْبَخْ 
بِالْعُودِإدَا أفرَى الْأَوْدَاجٍ غَيْرَ مسرو . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)00٠5(‏ 
(۲) أخرجه النسائي في سننه (7 40 5)) وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رجألل برقم .)١۸١(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)۸٦۲۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5 877)» من طريق مَعْمَرِء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عِكرِمَةه عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: فذكره. 





A‏ كتان اة 
#4 حكم استقبال القبلة ب2 الذبيحة: 
وأما استقبال القبلة فلا يشترط ذلك» ولكن يسن؛ لما صح عن النبي بي 
(أنه لما ذبح أضحيته وجهها». 
قال العلماء: أي وجهها إلى جهة القبلة» والحمد لله رب العالمين. 


- ee - 
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3 2 ا ا ی و ی ا = 


[ باب الأضاحي] 





[باب الأضاحي] 

الشترح: 

قوله: «الأضاحي»: جمع أضحية: وهي اسم لما يذبح من النعم تقربًا 
إلى الله عَرَبجَلْ في أيام النحر بشروط. 

والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله عَرَبجَلَّ: لإ فصل لربك وَامْحَر)4 [الكوثر: ؟]» فقد استدل 
بعضهم ببذه الآية على أن المراد: بالنحر الأضحية» وقيل المراد به: نحر يوم 
النحر للحاج» ولا يمنع أن يستدل بالآية على الأمرين. 

وأما السنة: فقد ثبت عن النبي ب أنه ضحي بنفسه وثبت عنه أنه أمر بها 
وحث عليها لحديث الباب وما في معناه. 

وأما حكمها: فقد اختلف العلماء فيه إلى قولين: 

الأول: أنها سنة مؤكدة» وهذا قول جماهير العلماء» واستدلوا بآثار وأحاديث 
في الباب. 

القول الثاني: أنها واجبة» وهو قول مالك والليث. 

والصحيح أنها مستحبة» وفعل النبي 2 لها لا يدل على الوجوب» وحديث 
أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى» فليس على الوجوب. وإنما 
هو علئ التحضيض والتوجيه. 








.جرع ا صصح( 1 )ا 

ووقت ذبحها: من بعد صلاة يوم النحر إلى قبل غروب شمس يوم الثالث 
عشر من ذي الحجة. 

ويجوز أن تذبح بالليل أو النهار: ومن منع بالليل فلا دليل له علئ ذلك. 

ودق أراه نضحي ثلا يجوز ا 

غ عن التب کا قَالَ: «من رای هلال ذي الْحِجَةِ اراد أَنْ ُضَحيَ فلا 
يَأْخُذّْ من شَعْرِهِ ولا من أَظْمَارِهِ حت يُضَحيَ)00, أخرجه مسلم. وذكر العلماء من 
الحكمة في ذلك التأسي بالحاج» والله أعلم. 

وهذا الحكم متعلق بمريد الأضحية وليس بكل أصحاب البيت. 

وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها؛ لأنه نسك يتقرب به إلى الله عَرَعَجَلَ؛ 
ولأا من شعائر الله قال تعالئ: « ذلك ومن عَم سَعكير أنه وَإِنّهَا من تقوى الَْلُوبٍ 4 
ا ۴۷[ 

وإن كانت الصدقة قة فضيلة إلا أنها في مثل هذا الوقت الذي تظهر فيه الشعائر تقدم. 
# والحكمة من مشروعية الأضحية: 

: إحياء سنة إبراهيم اسه‎ - ١ 


عم ا ا 


فقد قص الله علينا في القرآن خبره مع ولده # فاما بلع معد معد ال ال ی ن 


بور 5 4 کہ کے ف هه 5 0100 

اف e‏ ور سید إن هاه اللذين 
a OA‏ - سے م 4ء ےو مما سس ع 
لْصَّرِينَ EO)‏ لَه لَه جين ا ديه أن يتارهيم 0 ةنا إِنا 


کال مره م عظيم ))4 
[الصافات: ٠١5‏ -لا١٠١].‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۷۷). 





١ 300‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
= التوسعة غل النفس: 
لما جاء في حديث اس قَالَ: قَالَ التب #ة: «مَنْ بح قبل الصلاة ملعد 
تقام يتغل ا ا لتقن ف اللخ و ين جراد كا الى كله 
صَدَّقَهُ قَالَ: وَعِٽڍي جَدَعَةٌ اح ي مِنْ شاي لَحْم رخص لَه الت يا تكد 
أذْري أَبَلَعَتِ الرّخْصَةٌ مَنْ سواه أمْ ل“ أخرجه البخاري ومسلم. 
۳ - التقرب إلى الله بالنسك: 
كما قال الله 292 : :3 قل إِنَّ صلا وَشْدَي وححياى وَمَمَاقِ رلو رب الْعْلِبِينَ 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 
٤‏ - شكرا الله عل نعمه الكثيرة: 
قال تعالى : وو یڪیر وا اله ع ماهد نکم ولڪ کم کرو 4 [البقرة: ۱۸۰]» 
« وَالبدّت جعلکھا لكر ن سعكير أله کک 0 خير دروا ا ذا 
وت وها خلا ينا كلما الك انمتا كت سکیا لک شل كتكرة» 
[الحج: 1 7]. 
- علامة للتفوئل: 
قال : أن یتال که مھا ولا ماماو یکن یتال الوق مىك 4 [الحج: ۲۷]» 
- التأسي بالنبي كَكِلةِ. 
لأن النبي ب قد ثبت عنه في أحاديث عديدة أنه كان يضحي عن نفسه» 
وعن أزواجه. وعن أمته» الفقراء منهم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٤(‏ 40)) ومسلم في صحيحه .)١957(‏ 





جرع كاد اا( 
۷ - مخالفة المشركين: 
فإن المشركين يذبحون لأنصابهم وأصنامهم» والمؤمنون يذبحون لرہم 
سبحانه وتعال . 
ج# ذكر شروط الأضحية من حيث هي: 
جه الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: 
الل ادال بلخم ضوعي الشآن و المع فال ا و زوج كرت 
الوا ووت المثر الكين 8 قل ءال ڪرينِ حرم لين 


مح 6 وده “ أن 1011 
انين ون با إد ڪن ديق ين الإبل اثنين تتن وت ابقر فين كَل 


ا 


ص جح سل سس حت r‏ 


كرون كيه ارا ا ا ا عكد انمه الا 
DN Os‏ 
أن يتقرب بها على أنه أضحية» خلافا لابن حزم» فإنه ذهب إلى جوازه الأضحية 


.]٠٤٤ ١١٤۳ نشين [الأنعام:‎ 


من كل حيوان حلال» كان طائرًا أو من ذوات الأربع» وحجته في ذلك؛ حديث 


بي هْرَيْرَة كلك أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: من امل يوم الجُمعة عسل الجا 
eA,‏ نْ رَاحَ في السَاعَة الانية انما قوب بَقَرَه وَمَنْ د 
في السَاعَة الالَِة تَكَأنَمَا قرب كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ ن رَاحَ في السَّاعَةٍ ة الرَابعة فكاد 
قَرّبَ دَجَاجَة وَمَنْ کک الا کا قرب بَيْصةء فَإِذَا حَرَجَ امام 
حَضَرَّتِ الْمَلائكة يَسْتَمعُو نَ الذَّكْرَ)0» أخرجه البخاري ومسلم. 

ولا حجة له في ذلك. 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه (۸۸۱)» ومسلم في صحيحه .)۸٥۰(‏ 





)9 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه كا 
ج الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية: 


والجمهور على الثني من كل شيء إلا الضأن فالجذع؛ والدليل على ذلك 


420 
2 


حديث جایں د قالّ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِه: لا تَْبَحُوا إلا تة إلا أن يَعْسْرَ 
عَلَبِكُمْ دبوا جَلَعَةَ من الضَأن)0 أخرجه مسلم. 

والجذع: يكون من الضأن» وقد رخص النبي بي لابن نيار في ذبح جذعة» 
وقال: «لا تجزء عن أحد بعدك»» ولكن على ما تقدم إذا تعسرت المسنة فليذبح 
كان جدعة 

الثني: يكون من الإبل» والبقرء والمعز. 

فمن الإبل: ما له خمس سنوات ودخل في السادسة. 

ومن البقر: ما له ستتان ودخل في الثالثة. 

ومن العو ما لس ودل الفانية. 

ومن الضأن: ما له ستة أشهرء وقيل ثمانية أشهر» وقيل تسعة أشهر» والجمهور 
غلا س أشهر. 
ج الشرط الثالث: أن تكون سالمة من العيوب: 


24 
روت و سه 


لحديث مد بن يروز قَالَ: قلت برا بن عَازبٍ: حَدّثِي با گرة أو تھی 
عن وول الله ل من الْأَضَاحِتَ ؟ َقَالَ: قال رَسُولُ الله ڳا مَكَذًا بيده - وَيَدِي 
أَقْصَرٌ مِنْ يده -: «أَرْبَعٌ لا تُجُزئ في الأضَاحٌِ: الْعَوْرَاءُ بين عَوَرُهَاء وَالْمَرِيِضَةٌ 
اين مَرَضُهَاء وَالْعَرْجَاءُ الْيّنُ ظَلُْهَاء وَالْكَسِيرَةٌ الي لا تُنْقِي)7", أخرجه ابن ماجه. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١9517(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5 ١5‏ 7)؛ وصححه الإمام الألباني ان في صحيح السنن. 





یق کا ا( 

وفي رواية لأبي داود )۷۸٥(‏ والنسائي (5"00): «قلْتٌ: إن أَكرَهُ أنْ يَكُونَ في 
الْقَرنِ تفص وَأَنْ يَكُونَ في الس تقض س قَالَ: ١امَا‏ کرهته 5ُقَدَعْفُ وَلَا د تَحَرمْهُ عَلَونْ أحدا. 

وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب 5@: «َمَرَنَا رَسول الله عل أن 
شرف الْعَيْنَ وَالأَذَ» والحديث ضعيف لكنه في الباب. 

وإذا اشتراها سليمة من العيوب ثم وقع عليها عيب وقد أعدت للأضحية» 
فلا بأس أن يضحي بها. 

وبالنسبة لحديث ابن عباس 5©: تلات هُنَّ علي فرائض وَمُنَّ لكم 
تطوّعٌ: النّحرُ والوترء وركعتي الضحى»" أخرجه أحمد. 

فهو ضعيف مداره علئ أبي جناب ضعيف ومدلس» وقد احتج به بعض 
أهل العلم على استحباب الأضحية. 

والاستحباب ثابت من غير هذا الوجه. 

وأما حديث أبي هريرة 5: «من وَجد سَعةً فلم بْضِحٌ فلا يقرب مُصلانا»"» 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه »)٤۳۷(‏ وابن ماجه »)۳۱٤۳(‏ قال الإمام الألباني أل في ضعيف أبي 
داود الأم عند حديث رقم :)٤۸۷(‏ نعم؛ جملة العين والأذنين لها طريق أخرئ عن علي د سأذكرها في 
تخريج الحديث الآني؛ فهي لذلك صحيحة. والله أعلم. وهي مخرجة في «الإرواء» /٤(‏ 0757). 

)$( أخرجه أحمد في مسنده (۲۰۵۰)» وهو في الضعيفة للإمام الألباني e‏ 
الكلبي نفسه» وهو مدلس مشهور؛ قال الحافظ: «ضعفوه لكثرة تدليسه». ثم قال: ولعله دلسه عن بعض 
الكذابين؛ فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي في «الفروع» (ق ۲۳/ ۲): «(حديث موضوع). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۸۲۷۳)» والحاكم /٤(‏ ۱ - ۲۳۲) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» 
وقال أوقفه عبد الله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة» وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة. وأخرجه 
ابن ماجه (۳۱۲۳)ء من حديث أبي هريرة ينه وحسنه الإمام الألباني مظاكل في صحيح الترغيب 
والترهيب 2٠١817‏ وقال الإمام المنذري عقبه: رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه» وموقوفًا ولعله أشبه. 





)هد إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه و 1 
أخرجه أحمد وغيره» فهو حديث ضعيف لا يثبت في سنده عبد الله بن عياش 
وقد اضطرب فيه. 
©* حكم الأضحية 2 حق المسافر؛ والحاج: 

والأضحية جائزة في حق المسافر» والحاج» والمقيم» مع اختلافهم إلى ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: فذهب جمهور أهل العلم - منهم الشافعية والحنابلة - إلى 
آنا مشروعة للجميع» وبهذا القول أخذ الظاهرية. 

فيجوز للمسافر أن يضحي ويدل على ذلك حديث عَقَبَةَ بْنِ عَامِر د أن 


43 


و 


الت ک4 أعْطَاهُ غَنَمَا يقس مها عَلَى صَحَابَتِهِ فقي عَنُودٌ فَذَكَرَهُ لي ب َقَالَ: 
صح انت أخر جه البخاري ومسلم. 

ويدل عليه حديث عائشة ذه : «وَضَحَّ ول لل کل عَنْ سائه بالبقر». 

لكن قال بعض العلماء هذا المراد به الهدي. 

القول الثاني: قول أبي حنيفة أنها في حق المقيم لا المسافر. 

القول الثالث: أا في حق الجميع» إلا أن الإمام مالك إستثنئ منها الحاج 
من المسافرين. 

والصحيح أنه يجوز أن يضحي ويهدي» ولا حرج في ذلك. 

وكلما كانت اللأضحية أسمن كلما كانت أفضل. 

ولا يشترط أن يقسمها ثلانًا؛ فإن الأحاديث في قسمة الأضحية إلى ثلاثة 


.)١9155( ومسلم في صحيحه‎ »)٥ ل‎ ٠( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١171١( أخرجه البخاري في صحيحه (714)) ومسلم في صحيحه‎ )7( 





أقسام منسوخة منها حديث علي وعائشة وجاء عن غيرهم. 
عَنْ عَيْد الله بن وَاقِدِ قَالَ: تی رَسُولٌ الله يك عَنْ أل نُحُوم الضَّحَايًا بَعْدَ 
عَائِشَة تقُولٌ: َف أَهُل أَِيّاتِ مِنْ أَهل الْبَادِيّة حَضْرَةٌ الأضحئ رَمَنَ رول اللو لا 


f SIK TICE E لو‎ ET E 
فقال رَسَول الله : «ادخروا ثلاثاء ثم تَصَدقوا بمَا بقي». فلمًا كان بعد ذلك» قالوا:‎ 
i a ٣ ا 6 ا ا‎ 8 EC ت ۲ ب ر ر‎ 
یا رَسُولَ الله إن الناس يتخذون الأسْقِيّةَ مِنْ صَحَايَاهم» وَيَجُملون منها الودَك فَقَالَ‎ 


2 بك کاله . عرن 22 4 f 42629585 org,‏ ل ر ا ا 0 
رَسول الله :: «وَمَا ذاك ؟2 قالوا: نَهَيْتَ أن تؤكل لحومٌ الضحَايا بَعْدَ ثلاث. فقال: 


4 


«إِنمَا تنكم ِن أَجْلٍ الذَافة التي دَفّتْ فَكُلُواء وَادَخرُواء وَصَدَّقُوا10. 

ويستحب للإنسان أن يذبح أضحيته بنفسه؛ لفعل النبي ئ ذلك» ويجوز 
أن يوكل غيره» ويجوز أن تذبح المرأة والصبي المميز على ما تقدم. 

وإذا ذبح له الجزار» لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا على أنها أجرة: وتكون 
أجرة الجزار من خارج الأضحية» وإن أعطئ للجزار منها لا على سبيل الأجرة 
والصدقة فيجوز. 

وتشرع في حق من ملك قيمتها زائدًا عن حاجته» وذهب أبو حنيفة إلى أنها 
على من ملك النصاب» والصحيح أن الإنسان إن لم يكن معه شيء حتئ لو أراد 
أن يتسلف ثم يقضي بعد ذلك» فله ذلك. 


- f - 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۷۱). 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه <“ 


[حديث: «ضحى النبي بكبشين 


أملحين أفرنين, ذبحهما بيده..»] 





۷ - (عَنْ اس بن مَالِكِ جل كَالَ: «ضَكَئ ابن بك بكَبْسَيْنِ ملين 
كتين ذبَحَهُمَا يدو وَسَمّى وَكَبرَ وَوَضَّعٌ رِجْلَهُ على صفَاحِهِمَا'"). 
الأملح: الأغبّرٌ وهو الذي فيه سوادٌ وبياض. 
صِفَاحِهِمًا: صفْحَةٌ كل شيءٍ وجْهَهُ وجانبّةُ. والمرادٌ صِفا 
الشترح: 
ساق المصنف د الحديث: لبيان أن النبي بي قد ضحي والتأسي به في 
فعله يدل علئ الاستحباب حتئ تأتي قرينة تدل على غيره. 


أ 


اح أعناق. 


وقد ضحئ النبي ٩‏ عنه وعن من لم يضح من أمته. 

فوله: «ضَحَئ التب كا : ١‏ 

أي ذبح يوم النحر بنية التقرب إلى الله عجر 

قوله: «(بکبشین»: 

أي من الضأن؛ لأن الكباش تكون منه. 

ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل في الأضحية: 

فذهب مالك إلى تقديم الضأن على غيرها؛ لأن النبي 4 ضحئ بها؛ ولأنه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (4 005)» ومسلم في صحيحه »)١977(‏ واللفظ له. 











ا 2 ل مستت © 
اط لحم و لاما لاتدرك ال رفغي ذلك: 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى تقديم الإبل على غيرها. 

والصحيح أن الإبل مقدمة في الهدي» وهذا مجمع عليه» والأضحية المقدم 
فيها الضأن وما في بابه؛ وذلك إحياء لسنة إبراهيم وتأسيًا به» وتأسيًا بالنبي . 

قوله: «أمْلَحَيْن): 

أي: أغبر» وهذا وصف لهماء وهو وصف طردي لا دخل له في الأضحية. 

قوله: «أكَرْئيْنَ): 

دليل على أنهما قد كبرا في السن وصارا سمينين وطهرت قرونهما ويجوز 
غيرهما من الثني. 

قوله: «دبَحَهُمَا بيده : 

وفيه: استحباب أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه ويجوز التوكيل. 

قوله: «(وسمى وَكَبرَا: 

أي: قال بسم الله الله أكبر» ولو اكتفي بالتسمية أجزئه. 

والجمع بين التسمية والتكبير لا يكون إلا في حق الأضحية والهدي» وأما 
غيرها من الذبائح فلا يكبر لها. 

وأما التكبير في الهدي والأضحية لأنه في يام التشريق وهي أيام تكبيرء 
فاستحب أن يؤتئ بالتكبير مع التسمية. 

قوله: «وَوَضَعَ رجْلَهُ عَلَى صمَاجهما»: أي على جانبيهماء وللوضح أسباب 
منها ثني إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما. 

قال الحافظ ابن حجر ولان : 

ا على اَن إضجَاعَهًا کون عل الْجَانِب الْأَيْسَرِ قِيَضَعْ رِجْلَهُ على 


١ 300‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 
الْجَانِبٍ الْأَيْمَنِ لِيَكُونَ أُسْهَل عَلَى الذَابح في اذ السّكين بِالْيّمِين وإ 
يا بيو و السار . اه 
ج ذكر سبب وضع الرجل عند الذبح على صفاحهما: 
الأول: لإراحتها. 
الثاني: لأنه أبلغ في عدم تحركها. 
الثالث: أبلغ في خروج الدم منها. 
الراء بع: أبلغ في إحسان ذبحها. 


وقد جاء عن رسول الله - 1:01 - أنه قال: «هَذَا تيء وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحّ مِنْ 
اكت ا ارچ أحند وغير مق خابر بن عب الهم رای سعد ليها . 

ل ل ان 

بحرا ا ا ا ل ا لقا 


* حكم إذا عينت الأضحية ثم حصل عيب بعد ذلك: 

وإذا كانت الأضحية بدون عيب» ثم طرأ عليه العيب فلا يؤثر فيهاء 
والممنوع هو ما كان قبل تعينها. 

وإذا تلفت له أن يأتي ببدلهاء وإذا أراد أن يذبحها لضيف ثم يشتري بدلها 
جاز ذلك. إن لم يكن قد عينها بنذر. 


»)٥ 55 ,5 5 5( أخرجه أبو داود (۲۸۱۰)» والترمذي (۱/ ۲۸۷)ء وكذا الطحاوي (۲/ ۳۰۲)ء والدارقطنی‎ )١( 
والحاكم (۲۲۹/6)» والبيهقي (۹/ 755 ۲۸۷)» وأحمد (۳/ ۰ ۳۲)» وصححه الإمام الألباني‎ 


ا 


آله في الإرواء (۳۸). 





کٹ ڪتاب الأطعمة (Te‏ 


ج الأضحية تجزئ عن أهل البيت الواحد: 

وتجزئ الأضحية عن أهل البيت أجمع؛ إذا اشترك مطبخهم» وإن ذبح كل 
واحد منهما أضحية جاز ذلك. 

ولم يثبت يثبت أن النبي ٩‏ ضحي عن ميت أو أمر بها وحث عليها لكخ إن كان المت 
قد أوصئ بها فلا بأس أن تنفذ» وإن لم يكن قد أوصئ باء فلا يحتاج إلى ذبحها. 

قال في عون المعبود !]ا : 

ال الذي في جَامِعه: قد رخص بَمْض آهل الْعِلم أن يضح عَنِ الْمَيْتِ 


و 
و 
ەه ر م م 


و 
Al yy‏ 
© وَهكدا N e‏ للإمام اوي 
0 عض أَهْل الِْلْم الذي رخص في الْأضحِيّة عَنِ 

3-0 00 لوا ولول 3 CT N‏ نا بت NODS‏ 
أَفْوّئ مِنْهُ ولا دَلِيلَ عَلَيْه. 

وَالَابتُ عَنِ النيٍ 125 آنه گان يُضَحَّي عَنْ مه مِمَّنْ سهد لَه بِالتَوْحِيدٍ وَشَهِدَ 
له بالبلاغ وَعَنْ تفه أل به ولا دفي أن أت 1 من و لَهُبالَوْحدٍوَشَهدَ 
م me‏ مهم وفوا في عَهْهِ ڳل 
الأموّاث الا خا ا که يك دلوا في 3 ضحي الخ يلك رَالکش 
الْوَاحِدُ كَمَا كَانَ لَِأَخَاءِ مِنْ مه كذَلِكَ لَِْموَاتٍ مِنْ أمَيه يل با تَفْرِقَا. اد 

وقد ألف في أحكام الأضحية كلا من الشيخين: محمد بن صالح العثيمين» وشيخنا 
يحي الحجوري رحمهم الله جميعًاء والله المستعان» والحمد لله رب العالمين. 


إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
7 ا 2 - 


[كتاب الأشربة ] 





[كتاب الأشرية]"' 


الشترح: 

والأشربة آدابها قريبة من آداب الأطعمة» وربما اشتركت معها في كثير من 
الآداب؛ نظرًا لأن بابهما واحدٌ؛ فإن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب» بل 
كل حيوان لا يستغني عن الطعام والشراب. 

وقد امتن الله على عباده بأنواع المآكل والمشارب» بل إن من أعظم نعيم 
الجنة لما فيها من المطاعم والمشارب» كما قص الله عََجَلَ ذلك في كثير من 
كتابه الكريم» وقصة رسوله ٩‏ الصادق الآمين. 

ولو لم يكن إلا قول الله عجل: “كوا وشوا هنیا يمآ أَسْلفثْرْ ف الايا 
اة [الحاقة: ١۲]ء‏ وهذا يدل على سعة المآكل والمشارب. 

0 انه عَرً: واب ابي مآ اتب اي فى مذ رمو * وك 


عو ولا منوعة 4 


[الواقعة: DEW‏ مآكلهم ومشاربهم في الجنة لا تنقطع عنهم و ولا تمنع منهم» 
وقول الله نيجل «وَيَبْر الدب َامَنُوا ولوا لصحت أن ل > َنَت ججْرى من 


OG‏ ۲ و e A Eo,‏ چ ےم و 
ا آلا Sl‏ ثمرةٍ رقا قالوأ هنذا الذى رزفتا من فل 
عا 

و سا كر م 


وتوا پو مھا ھم فیا أذوج مُطهسرَةٌ وهم فیا روک 4 [البقرة: .]۲١‏ 











ج ذكر آداب الشرب: 

آداب الشرب كثيرة فى الكتاب والسنة ومنها: 

هريرة ب عند مسلم (١۲٠۲)ء‏ أن النبي كَل قال: « 
شري أحد ا 

وكسيا ري دا أن النبيت كَلة: «رَجَرَ عن 
اسم سام 


اليتس 575 رو عات 2 ع 6 
وفي «(الصحيحين)» ء عن ابن عنام ع » أن رسو اللو E‏ اشرب من 
2 مرم وهو قا 2001 


زمزم وهو 
E 4 >02 5‏ 00 کار € 2 6 اا ا 
بطع ع ا يه ص أن رَسُولَ الله کا 0000 
8 دين ةيةه وم e‏ 2% رور ع 01 م © سمه اما © رم ص م 
وعندها قرية مء فَشَربَ مِنْهَاء وهو قائ فَقَطَعَتْ د فم القرْبَةٍ تبتغي بَرَكَة 


مَوْضِع في رَسول الله لا 
$2 8 الشرب قائما: 

واختلف العلماء في حكم ذلك: 

فذهب بعضهم إلى تحريم الشرب قائمّاء وذهب بعضهم إلى جوازه واستحباب 
الكثوي اعدا مدل يمانت ثبت عن النبي :307» وقد نظمها بعضهم بقوله: 
i al‏ بستةصََفوَةأمُل الحِجَاز 
وق اق روا رانا وال ل رال وراز 


.)۲۰۲۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وصححه الإمام الألباني ريِمَهُلَنَهُ في صحيح ابن ماه‎ »)۳٤۲۳( أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 





١ 00‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
۲ - النهي عن التنفس في الإناء 
فعَنْ ابي قَتَادَةَ د قَالَ: ال الله : لا میک أَحَدُكُمْ د6 ره بيمينه 
وَهُوَ يبول ولا مَس مِنَ الْكََاء وينه وَكَايتََفّسُ في الإنَاء»» متفق عليه. 
والمراد بالتنفس في الإناء المنهي عنه: التنفس داخل الإناء. 
۳ - التنفس ثلانًا حال الشرب: 
والفرق بين هذا وما تقدم» أن هذا التنفس يكون خارج الإناء بحيث أن 
ارا ا 
ففي «الصحيحين) عَنْ س بن مالك ي أن الي كه کان ذا شرب 


وس ا 


س تَكاماوََالَ: E‏ ر7 بخلاف مالو شرب مرة واحدة. 


يني أذ كسر لراش فرت منهّاء أخرجه ا 
وشرب الرسول 7:5 من في السقاء» وقد شرب من في القدح» وشرب من جرة. 
لكن المراد هنا: النهي عن اختناث الأسقية» بحيث يشرب هذا ويناول ذاك 
ويشرب هذا ويناول ذاك» فينبغي اجتناب ذلك؛ لما يؤدي إلى التقذر وإلئ غير 
ذلكء إلا في حالات ضرورية» أو في حالات نادرة كزوجة مع زوجهاء فإن النبي 1 
شرب وناول فضله عائشة 6 ثم شربت من فضل النبي < وتتوخئ المكان 
الذي كان يشرب منه النبي كَل 


.)771/( أخرجه البخاري في صحيحه (101)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه (0771)) ومسلم في صحيحه (۲۰۲۸)» والزيادة له‎ )۲( 





ا لس ممت (ive‏ 

لاحي وي 

فعَنْ اتس بْنِ مالك 5ھ أن التي کي شرب وَعَنْ وينه أَعْرَاييٌ» وَعَنْ 
ل ل 0 

ل 

وني حديث سَهْل بْنِ سَعْدِ 5 َه في الصحيح. قَالَ: تي رول الله بدح 
ا ل سرس ره قَالَ: ايا لام 
ادن لي أَنْ أَغطِي الآشْياحَ؟»: فَقَالَ: ما كُْتُ لاور بتصيبي مِنْكَ أَحَدَا يا 
رَسُولٌ الى أَعْطَاهُ ٠ٌ‏ . 

5 - عدم الشرب في آنية الذهب والفضة: 

لما تقدم من حديث حذيفة ؤَلِييَهُ: «وَلَا يد نشْرَبُوا في آي اذهب وَالفِصةَ ولا 
اكوا في صِحَافِهَاء كَنََّالّهُمْ في الذنياء لتا في الاجر 3). أخرجه البخاري (577 5). 

a ha اراز اللريياة‎ 

كما تقدم» وما جاء عنْ ا سعید الْخْدرِيٌ يَلكَهُ في الذين قدموا على 
e‏ «وَأنْهَاكمْ عَنْ أَريع: َن اللاي وَالْحَنْتَم 
وَالْمْرَنَت والتقير» قَانُوا: يَا تب الل ما عِلْمُكَ بالتقیر؟ قَالَ: «بلّى. جع 


3 : وكين 4 + a 2 r4 of‏ 2 
تند وك سلو فيد ون المُطَيْعاِ ت قال سَعِيدٌ: أو و قال: مِنَ التَمْرٍ - ثم تصبونَ 
نوه الجاد خدة إذا مك غلثالة كتقو عد إن اخركق ]1 أحدفة: 

فيه من ۽ حت إذا سکن ل نظو عل إن عتم إن احدهم 


لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمَّهِ بالسَيّفي» قَالَ: وَفِي القَوم زل أضائة جوّاخة كَذَلِكَ قال؛ 
وه o‏ رو و > 


وَكُنْتٌ أَحْبَؤْهَا حَياءَ مِنْ رَسول الله کلف فَقَلْتُ: ففِيمَ شرب يا رسو الله؟ قَالَ: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۵۱)» ومسلم في صحيحه (7070). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه كع 
5 دق 2 0 4 و 2 ر 4 5 4 م 03 ل 98 58 * ع2 
في أَشقِية التي اث عَلَئ فِا قَالُوا: يَا رَسُولَ الل إن أَرْضَنًا كَثيرَة 


الْجِرْذَانِء ولا تَبْقَى بها ا ق سيقي الاد َقَالَ ت الله كَِ: «وَإِنْ أَكلَنْهًا الْجِرْدَانُ 
ِن إن أَكَلَتْهًا ا وَإنْ أكَلَيْهَ الْحِرْذَانُ). آخر جه 3 في ا(اصحيحه) (۱۸). 
فهو منسوح بحديت رده 4 قال: قال رَصَوَلٌ اله ل: هينم عَنْ 
زْيَارَةٍ ُو َرُورُوما. وَنَهبنَكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِيٌ فَوْقَ تَلاثِ ما 
بدا لک و وميد كُمْ عن التي إلا في سقَاء فَاشْرَبُوا في الأشقية كُلّهَ ولا تَْرَ 
مسرا أخرجه مسلم (۷۷). 
a‏ 
ففي «(صحيح البخاري» (؟5565). 


ا عر ه o34‏ م عو 


مجه سس الس دي ا شد 


ع 2 
و" ف 


أنَّ َب سک 


ل هع بے ار 4 سم 
ن أبَا هريره بء کان د يقول: | لله الذى 
2 


ر 


لحري ا a‏ 0 


4 


قعل » ٿم مر بي عْمَرُ أله عَنْ آيةِ مِنْ كاب اش ما سََلتُهُ إلا 38 ليشي a‏ 


ت 


ي وَعَرَفَ ما في فيي وما 

في وَجُهي» د ثم م قَالَ: «يَا ب هر قَلْتٌ: لبيك يَا رَسول الل قال: «الكق» وَمَضَئْ 

تبعت تدخ ا و َأَذِنَ لي مَدَحَلَء فَوَجَدَ لتا في قَدَح» ال نآ 

ما ال فال دا لك فون اذ فو كال: ا و فلك كلك 2 

رسو اللي قَالَ: «الحق إلى أَهْلٍ الصّفَةٍ قَادْعْهُمْ ِي» هه 
E‏ 


الإشام لأ يَأَوُونَ ی اَل وَل مال وَلاعَلَئ أَحَبِ إ ذا َه صَدَقَةُبَحَتٌ بها إِلَنْهِْ 
ل ار وها ققدي كذ ييه ازل إن وآضات ينها وارك ها 


5 7 0006 © 00 3 3 5 ص 7 2 ار ص عبتن 26 ر‎ E 
فَسَاءَنِي ذلِك» فقلت: وَمَا هَذَا اللبَنْ في آهل الصفةٍء كنت أحَق اتا أن أصيبَ مِنْ‎ 


ره و 1 1 


هذا ابن شَرْ رَيَة E E E‏ یم اد 
يعني مِنْ هَذَا اللَبَنِ وَكَمْ يكن مِنْ طَاعَةٍ الله وَطَاعَةٍ رَسوله يله بد تنه 
فَدَعَوْتَهُمْ فَأَفبلُواء اشوا اون لهم راذا اسهم من اليه قل (يا ب 
هر لت لبك يا وَسُولَ الى ثَالَ: «خُلْ كَأَعْطِهةْ» قَال: فَأَحَذْتُ القَدَحَ» 


تَعِدَلْتُ أغطو ا كنتت + حت يَروَ» يده عَلََ الدع أعْطيو عر 


رت 


ES‏ یشرب حَنَّى يَرْوَئء َم يرد عَلَيّ القَدَحَ 
حت حت انيت إلى الي وا دوو الَو كله أت الفح وة َا / يله 
فتظر إلى فَتَبَسم فَقَالَ: «أيَا هر قُلْتُ: لك یا رَسُولٌ ال قَالَ: «يقيثُ أا وَأَنْتَ) 
قَلْتُ: صَدَفْتَ يَا ل الى قَالَ: «افَعُدُ فَاشْرَبْ» فَمَعَدْتٌ فَشََرِيْتُء قَقَالَ: «اشْرَبْ» 
ار فا رال زل «اشْرَّبُ) حت قَلْتُ: لك وَالَّنِي ك بالحق» م اج 3 
ا «قَارني» أَعْطَبْنهُ القدَحَ» د فَحَمِدَ الله وَسَمَّى وَشربَ ا 
4 - شرب فضل الماء» والعصيرات» وغيرها من المشروبات: 
للحديث السابق» ولما تقدم انك لا درون في اى طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ). 
٠‏ - جواز شرب فضل الوضوء: 
خلاقًا لجخ - أنه سيب الاد ففي الستد (90؟١)‏ عن غ أبي حي 
قال : رَأَيْتْ علا َك لك وض ای هك عل جه دان وا تال 
ومَسَحَ براه م قعل قَدَمَيهِ إلى الكَعْبيْنء ثم قَامَ هَسَرِبَ فَضْلَ وَضوئو ثم 
قَالَ: ١إِنَّما‏ آرت أن ا طُهُورَوَسُولِ الله لا . 


.)٦٤٥۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


0 


CE 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
| 501 جد 4 


١١‏ الوا خا ا 

في (صحيح مسلم» ( معام بْنِ شُرَيْح» عَنْ ابي عَنْ عَادِفَة 5 
yy‏ ار لي قم عل زیی في. 
EE‏ موه الي 5 ضع اه على مضع في». 

لوا ار ا دري 

قال النووي رَجةآلَهٌ في «شرح س نقلا عن الترمذي: وَالتَسوِية في 
3 امَك واللبن» وَالْعَسَلِ وَالْمَرَقْه وَالدَّوَاءِِ وَسَائِر الْمَشْرُوبَاتِ كَالتَسْمِيَة 
عن الطّعَام في ۴ E‏ حا ايه بقوله: «بشم اللها؟ فَإِنْ قَالَ: 
يشم الله الرّحْمَنِ ايم كان كما وَسَوَاء في اسْتِحْبَابٍ التَسْوِيَة الْجُنْبُْ 
الحا وع ا و E‏ اه 

ا 

لأن النبي ڪيا E‏ لَه عند مسلم 
(VT‏ «إنَّ الله لله تعالي لَيَرْضَئ ل عن الْعَيْدِ أَنْ اكل الا کل دة علا أو 

شرت الشزية مده عَلَيَها: 

< الق نا 

mos‏ رَسُولَ الله کل قَالَ: «إذَا 
أَكَلَ َحَدُكُمْ لكل بد يَعبنه ) ِيَمِينِهه وَإِذَا شَرِبَ َلْيَشْرَبُ بيمينه؛ قان الشيّطانَ اكل 


٠ 
04 


بشماله» ودوك مالوا» ريه سبلم 01911 


- 


5 - ومن الآداب أن ساقي القوم آخرهم شربًا: 
لحديث أبي قتادة د6 في «صحيح مسلم» »)1۸١(‏ أن النبي 4 أمر أبا قتادة 
أن يسقي الناس فسقاهم» ثم قال النبي بي لأبي قتادة حين ناوله: «اشرَبْ)» فَقَلْتُ: 


5 - الدعاء لمن سقاه: 

لحديث اداد 5©: «اللَّهُمَ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيء وَاسْقٍ مَنْ سَقَانِي)؛ أخرجه 
أحمد (۲۳۸۰۹). 

وقال بعض آهل العلم: أن هذا الدعاء يكون قبل الإطعام وقبل السقياء والله أعلم. 

۷ - شرب الحلال وترك الحرام لما يأتي: 

7 الأشربة منها الحلال الطيب» ومنها الحرام الخبيث» والله عَرَيَبَلَّه يقول: 
REE 26‏ مسا فی الْأَرَضِ عكلا عيبا ًا © [البقرة: 174]. 

۱۸ عدم التي لي الشراي ان الالائية أل ايزا يقير e‏ 

جاء عند أحمد في «المسند» .)١١565(‏ عَنْ ابي الْمََُى الْجْهنن قَالَ: 


ے 
ل أ ٢‏ ی 


صوغت مزا وُو ينال آبا ص لخي ل ول ا ن پتنفس 


ا من مَس وَاحِدِ؟ قَالَ: «مَإدَا تفت فَنَحّ الإَِاءَ عَنْ وَجْهِكَ». قال: في 
او ل : قدا 571 تأَمْرِفْهَه ولا تَنْفْسُهًا). 

1 مسقي النياي ا 

فعن بي هِرَيْرَةَ ص قَالَ: قال التب كلل َكلِيهِ: «إذًا ذا وق الذَّيَاتُ في شراب 
أَحَدِكُمْ فَلْيَفْمِسْهُ ثم ليَنِْعْفُ َإِنَّ في إحْدَئ جَتَاحَيْهِ دا وَالأخْرَّى شمَاء٠.‏ 

٠‏ - تغطية أواني الشراب: 

عَنْ جار د ا رَسُولٍ الله یاب قَالَ: «غَطُوا الْإِنَاىَ واد الغا اغا 


.)01/857( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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ا ر ےا 010 بر 2 2 2 ل )> 0 
البّابء وفوا السَّرَاحَء فن الشَيْطانَ لا يحل سقاءً ولا يفت بَابًاء ولا يكشف 


إِنَاء َإِنْ م جد د أَحَدُكُمْ ! إا أن ن يَعْرْض عَلَى إِنَائِه عوداء ودگ اسم الل كَل فَليفعَا ( 
إن مويه EE‏ ضرم على أَهْلٍ الْبَيْتِ ينهم أخرجه مسلم .)۲١٠۲(‏ 
ال لدوب الا 


--92::66-- 


[ حديث: 


«أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر..٠]‏ 





ل ار ل ال ات 
ا تَحْرِيمٌ الْكَمْرِ وهي مِنْ حَمْسَة: مِنْ الب وَالتَمِْ 
لا اط ا ا ااا ل 
َل گان عه إلا يها عَهدا هي إَِيْه: الْجَدء وَالْكَلالكُ وَأَبوَابٌ مِنْ الرّ»). 


0-4 
َه 


و 
NE O 2‏ رو ” E‏ ل O‏ ل 2-6 
۹ - (عَنْ عَايْسَةَ 2 : «أنَّ رَسُولَ اللو کيا سْيْلَ عَنْ البتع؟ فَقَالَ: گل شراب 
- 2 7 5ه م 
كر فَهُوَ حَرَا. ) الْبنعٌ: تبيذ العسَلٍ. 


x 


َال ا فلات اَم يَْلَمْ أن سول الله کل ا: «قَاتلَ الل الود حُرّمَتْ علب 
الشَّحُوم َجَمَلُوهَا قَبَاعُوها؟»"). 

الشترح: 

قوله: أَنَ عمَرَ قال - عَلَئ ِبر وَسُولٍ اللو يَكوا. 

إذ كان أمير المؤمئين: وخطیبهم» ومعلمهم» ومبلغ دين الله عَِجَلَ فيهم. 


باقر 


وعمر َة كان لا يخشئ في الله لومة لائم. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))57١9(‏ ومسلم في صحيحه (07077, واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٤۲(‏ ومسلم في صحيحه (۲۰۰۱). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۲۳)» ومسلم في صحيحه .)١9/7(‏ 
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وسبب ذكر هذا الحديث؛ أن الناس قد فشا فيهم شرب الخمر» لاسيما من 
لا ارات براحي واالك حى a a‏ 

كما في صحيح مسلم من حديث اس بن مالك 5© ١ن‏ الي 30 أي وجل 
قد شرب الى قَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْن نَحْوَ أَرْبَعِينَ. ل بو بَكرِء فَلَمّا گان 
عمو اسشا الاس فقا َب الرَّحْمَن: اح الحدوة ماين «قأمَرَ به عَمَرُ)(2. 

قوله: دما ا 

فيه أن الخطيب بعد أن يحمد الله ويثني عليه يأتي بكلمة «أما بعد»؛ للفصل 
بين الحمد والثناء وبين ما بعده. 

قوله: «أَيّهَا التاس»: 

هذا من الألفاظ العامة» ويراد به الخصوصء وتطلق من أجل تنبيه 

الناس للإصغاء لما يقال. وقد جاء في القرآن نداء الناس» بقول الله عَرََجَلَّ: 
دا ييا الاش 4 [البقرة: »]7١‏ ا تاها لت ءَامَمُوأْ © [البقرة: 4  »]٠١‏ يكب ءَادَمَ 4 
[الأعراف: ١۲]ء‏ لين إِسَرَةِيلَ 4 [البقرة: ١٤]ء‏ أا لت [الأنفال: 14]» إلى غير 
ذلك من النداءات. 

وعَنْ آم سَلَمَقَ روج الت يكل انها َالَتْ: كنت أَسْمَعْ الاس يَذْكُرُونَ 
الحو وَل شع ذلك من رسو ال يكل لا كان رما من ذَلِكَ وَالْجَارِيَة 
تَمْشْطْنِي» فَسَوِعْتٌ رَسُولَ الله کيا به «أَيّهَا النَاس» فَقَلْتٌ لِلْجَارية: اشتأخري 
ني قَالَتْ: إِنَّمَا دعا الرّجَالَ وَلَمْ يَدْعّ النْسَاء فَقَلْتُ: ئي مِنَ النّاسِء فَمَالَ 


رَسُولُ الله : «إني لک رط على الْحَؤْضء نباي لا نير ين أَحَدّكُمْ يدب ڪي 


ت 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)17١5(‏ 





کٹ ڪتاب الأطعمة (oe‏ 


كما يُذّبُ الْبَعِيرُ الصال فَأَقُولُ: فِيم َذًا؟ َبُقَال: إنّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ 
الول اول اميه مسلم. 

قوله: إنَهُنَرَلَ تَحْرِيمٌ الْكَمْرِ): 

أي نزلت الآيات في تحريم الخمر. 

وكان نزول تحريم الخمر على ثلاثة أنحاء: 

الأول: قول الله عََعِجَلَّ: « # سكوك ڪن الْحَمَرِ وَاَلْمْيِيسِ فل هما م 
كبير وَمَتلْفِعْ لئاس ل سكن 


ا 


هج مو 


الثاني: لط يناما الد اموا لا ربوا ألصصكر RT‏ حا لما أ اول ن 4% 
[الفمناءة ]1 

الثاللك: بايا الذن اموا إنا ار والينير والاساب وا وك ين عمل الشيطن 
فاجو ی کا ن 4% [المائدة: *۹]ء 

وكان أكثر خيس المدينة هن سر وثيرة وذكر غم هذه الأمور حت لا 
يحتج محتج بأن هذه الأشياء ليست بخمر. 

قوله: «وَهىئ من حَمْسَة): 

أي الخمر تصنع من خمسة أشياء» وهذا مما يوجد في البلد» وإلا فقد تصنع 
من غير ذلك علئ ما يتفنن أصحابهاء نعوذ بالله عجن من شرها. 

وليس معنئ ذلك أنه لا بد من اجتماع الخمسة فيهاء لكن تصنع إما بمجموعهاء 

قوله: ِن الوب: e‏ تسمئ الكرمة» وقل + غه النبي و4 عن 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۹۵). 
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تسميتها بالكرم. 

قوله: «وَالتَمْر): التمر معروفة» وهي ثمرة النخل. 

فوله: «وَالْعَسَّل): معروف. 

فوله: «وَالْحِنْطَةَ): الذرة والقمح» وما في بابهما. 

قوله: «رًالشعير»: نوع من الحبوب. 

قوله: «وَالْكَمْرٌ مَا خَامَرَ الْعَقلَّ): هذا تعريف عام بعد أن بين أن الخمر 
يصنع من هذه الخمسة الأشياءء» قال: «والخمر ما خامر العقل)» أي كل شيء 
أدئ إلى الإسكار فهو خمرء كما قال النبي مَلِ. 

وعن عائشة 2 اء ء عن ان يك قَالَ: گل شراب اکر فهو و حرا 0 ار وا 





ل عَنِ التي يكل قَالَ: كل مُشکر 
حَمْرٌ وکل حمر حرا 8" أخرجه مسلم. 

هذه من الألفاظ الجوامع من النبي اب حت لا يحتج محتج ويقول: هذا 
وهنا 


ون الله عكِدِ: «مَا کر کیره فَقَليلُهُ 


6 
6 
C&C 
6١ 

N 


عن جَابرٍ بن عبد ال 


حرام أخرجه أبو داود. 


5 0 پچ e‏ ابل ا و2 0 
وفي رواية عن عَائْسَّةَ ص قالّت: سَمِحْت رَسُوَل الله کا يتقول: «كل مُسْكِر 


(۳) أخرجه أبو داود (75801)» والترمذي (21870)» وابن ماجه (۳۳۹۳)» وهو في الصحيح المسند للإمام 


س 


الوادعي اله (۲۱۳). 





ق تا (a‏ 
حرام وما اسک م التدق قيل کف ا مِنْهُ حَرَامٌ)» أخرجه أبو داود 

حتئ وإن لم يسكر ملء الكف. لکن کون كثيره یسک ر أصبح حرامًا لا يجوز معاقرته. 

ومن شرب الخمر ومات ولم يتب 1 ديام مياق E‏ 
النبي ي كما في الصحيحين: عن ابن عُمَرٌ أن الي بك قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْكَمْرَ 
في الذَنياء تم مات وَهُوَ يَشْرَبَْ لوحت يه حَرَّمَهَا اللهُعَلَيْهِ في الآخر ATF‏ 

ومن شرب الخمر ثم لم يتب لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء هكذا يقول 
لبي يكل كما في حديث عبداله بن عمر بن العاص 0 
إلى أنه في الدماغ» والصحيح الأول. 

وبين القلب والدماغ تعلقات» من حيث أن الإنسان إذا ضرب في رأسه ريما 
فسد عقله. قال الله عَرَِجَلّ: « أفلر يروا في الْأرْضٍ فَتَكُونَ طم فلو قوب يَعَقَلُونَ ا 4 


[الحج: 41]. 

فالآدلة دالة على أن العقل في القلب» وللعلامة الشنقيطي مؤلف في ذلك 
أجاد فيه وأفاد. 

قوله : لات وَوِدْ 8 ن رَصُولَ الله کا كَانَ عَهِدَ ْنَا فيها»: 


يعني ثلاث مسائل» أحب عمر بن الخطاب د أن يكون الحكم النبوي 
فيهن ظاهر؛ وذلك لوقوع الاختللاف فيهن ف زمن الصحابة ت رضوان الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (237741)» والترمذي (1877).» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي دحأل 
( »© وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (001/6)) ومسلم في صحيحه (۲۰۰۳). 

(۳) أخرجه أحمد (55155). 
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عليهم -» وتعلمون أن عمر ٤‏ كان من الفرضيّنء وربما خالفه ابن عباس» 
وزيد بن ثابت» إلى غير ذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف» وكان يحب 
أن يكون العهد فيها من رسول الله ة؛ لأن قول النبي 2 لا يجوز الخروج عنه 
بحال إلا أن يكون منسوخا. 

قوله: «عَهدًا تنتهي ! إلَيْه): 

أي علما ی ا لقول الله عرف EECA‏ دوه 
وما کک ناھوا 4 [الحشر: 1 

قوله: «الْجَدَ): أي حكمه عند الفرضيّن أن منزلته منزلة الأب» إلا إذا وجد 
الأب فإنه يحجب الجد. 

وقد جاء حديث عن أبي سعيد أن النبي ياء ورث الجد» وقد ذكره الشيخ 
مقبل مول في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» ولكن رجع عنه 
لتصحيف فيه» والله أعلم. 

فوله: «وَالْكَلالَة): 

a SS‏ عَرَصَجَلَ : فوك ل أنه 
يڪم ف لكا إن انر هلك ليس ل ول وء أت لها صف مارك وَهْوَيرِثُهَ] 
إن کم یکن طَا وڈ إن انتا ممت تتبن لهم ان ار ول ن کارا خو رجا کا رفسا یلگ 
ل س ای ا أن ضارا وال له کل سیو علي (400 [النساء: 175]. 

وقد نزل شأن الكلالة في جابر د ففي مسلم عن معدان بن أبي طلحة: أن 
عمر د قام < خطيبا وكان مما قال: «إني لا ادع بَعْدِي شيا أَمَمَّ عِنْدِي من 
لْكََالَةِ ما رَاجَعْتْ رَسُولٌ الله 4 في شَيْءٍ ما رَاجَعتة في الْكَكَالَةِ وما أَغْاَظاً لي في 


000 


شََيْءٍ ما أَغْلَظً لي فيه حت طَعَنّ بِإضْبّعِهِ في صَذْرِي فقال يا عَمَرٌ ألا تكفيك آي 


رك تا (a‏ 
الصَّيِْ التي في آخرٍ سُورَة النّسَاءِ وي إن اش أقض فيها ۽ بِقَضِية يقضى ي بها من 
0 الا وَمَنْ E‏ َرأ الْقَدْآنَ20. 

قوله: «وَأَبْوَاتٌ مِنْ ادبا ': لآن أبواب الربا كثيرة» ويجمعها أن الربا ينقسم 


ولابد من معرفة تفاصيل هذا النوع من البيوع؛ حتى يسلم الإنسان من 
الوقيعة فيما حرم الله سْبْحَائه وتَعَال . 

وأشهر الربويات الذهب والفضة. فلا يجوز بيعهما إلا يدا بيده مثا بمثل» 
سواءً بسواء» فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 

قوله: ١سْيْل‏ عَنْ البنع؟»: أي سئل عن شراب آخرء وهو البتع نوع من 
الشراب» كان يشربه اليمنيون» لاسيما في البلاد الباردة» والذين سألوا النبى كَل 
ا فَسَأَلَ 
الي ۱ عَنْ شراب شروت َرْضِهمْ م لذو قال له الْمِزْنُ فَقَالَ الت لا:: 
اه هُو؟) قَالَ: تع قا رول الله 0 «گل مُشکر حرام إنَّ على الله 
جل عَهَذَا لِمَنْ يشرد ان ْ يَسْقِيهُ مِنْ طِيئة الْكَبَالِ) قَانُوا: يَا رَسُولَ الل 
وَمَا طِيئةٌ الْحَبَالٍ ؟ قَالَ: 2١‏ عَرَقُ أَهْلٍ لار او «عصًا َهأَهْلٍ التار»"» أخرجه مسلم. 
وجيشان بين البيضاء وشبوة» أو من أحدهماء وسألوه عن شراب يصنعونه من 


.)051/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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العسل وكذلك من الشعير» فقال لهم النبي ,44: أيسكر هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله». 

قوله: «كل سراب أَسْكَرَ فهو حرَامٌ): وكل من ألفاظ العموم. 

وذكر هذه القاعدة العظيمة: «التي تحدد المباح من الأشربة من الحرام». 

ما لم يسكر فهو حلال» على أي حال کان» وما كان مسكر فهو حرام» على 
أي حال كان. 

قوله: «الْببْعٌ: تَبِيذٌ العَسَلٍ): 

ينبذون العسل» وربما نبذوا الشعير. 

وبالنسبة للنبيذ من حيث هوء إذا كان ينتبذ صباحًا ويشرب مساءًء لاسيما في 
البلاد الباردة لا بأس به» بل ربما في أيام الشتاء يستمر لثلاثة أيام ولا يضر؛ لأن النبي 
٤‏ كان ينتبذ له إلى ثلاثة أيام» وربما إلى يومين» كما في حديث عائشة» وأنس» 
وابن عباس» في الصحيح وأما في البلاد الحارة فربما الانتباذ ليلة واحدة يؤثر فيها. 

وقد جاء أن النبي 4 ربما انتبذ له غدوة فيشربه عشية» وينتبذ له عشية 
فيشربه غدوة» فيحمل عل أنه كان يشرب في أكثر من يوم في أيام الشتاء» وأنه 
كان يشرب في يوم في أيام الصيف؛ لآن الشراب سرعان ما يتغير بسبب الحرارة» 
وإذا تخمر لم يجز شربه. 

وكان النبي ٩,‏ يشربه ليوم والليلة» فإذا بقي شيء سقاه الخادم» وإلا أمر به 
فصب في الأرض . 

وقد أخطأ أبو حنيفة خطًا جسيمًا حين ذهب إلى إباحة النبيذ مطلقاء 
احتجاجًا بمثل هذه الأحاديث فإن نبيذ النبي 717 لم يكن يسكرء ولم يكن 
يلحقها التغير إلئ درجة التخمر. 

فالشاهد: أن باب النبيذ من حيث الأصل حلال» لكن ما ضابط النبيذ الذي 


رق كاه ا (a‏ 

Ss 

قوله: «بَلَعَ عَمَرَ عُمَرَ: أن فلاا يَاعَ خََمْرًا) : 

أي سمرة» كما جاء في بعض الروايات لعله باع خمرًا متأولاء وإلا فهو 
صحابي جليل لا يجوز الطعن فيه بحال. 

قوله: «قَاتلَ الك فلانًا): 

وهذا دعاء عليه» بمعنی: لعن الله فلان قال تعالی: لفل الان ما انر )مناي 
شیو علق )€ [عبس: ۱۸-۱۷]. 

وهذه من الأوجه التي يستدل بها أهل العلم على جواز لعن المعين إذا 
احتيج إلى ذلك» والجمهور على المنع من ذلك. 

قوله: «آک َعْلَمْ أن سول اله - غلا : 

وفيه: أن العالم قد يفوته بعض العلم. 

وهذا دليل من الأدلة على أن كثيرًا من الخلاف الذي وقع بين الصحابة» أو 
بين العلماء سببه؛ إما غياب الدليل والنص» وإما التأويل» وإما وجود نص يراه 
أقوى من النص الذي خالفه. 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية اله كتاب بعنوان «رفع الملام عن 
الأئمة الآعلام»» ذكر فيه مثل هذه المسائل التي اختلف فيها الصحابة والسلف 
- رضوان الله عليهم -. 

قوله: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَ): أي لعن. 

واللعن: هو الطرد من رحمة الله ويأتي بمعنى السب. 

وهو في حق المؤمن والمسلم طرد مؤقت» وفي حق الكافر دعاء بالطرد المؤبد. 

واليهود سموا بهذا: إما لتهودهم أو نسبة إلى يهوداء من أبناء يعقوب» قيل 


O)‏ 8 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
0 يقرأون التوراة وهم يتهودون» أي E‏ 
له: اخُرّمَتْ مث عَلَيْهِمْ الشحُوم تَجَمَلُوهَاء قبا 

ا E‏ و يت خا اط 

ذف ف وت لر وار ع سُحُومَهُمَآ إلا ما حَمَلَتَ ظَهورَهُماً أ 
ا و مط بعظو ذلك جرهم سيم ونا صرف 4 [الأنعام: ITE‏ 

فذهبوا يصنعونها ویجملونماء ثم يبيعونها من غیرهم» وقالوا: نحن ما نأكلهاء 
وهم في الواقع قد أكلوا ثمنهاء وآكل الثمن كآكل العين» وإلا على هذا سيذهب آخر 
ويبيع الخمر ويقول: أنا ما أشربهاء والآخر يبيع الحشيش ويقول: آنا ما آكلها. 

وفي الحديت: ما عليه اليهود من التحيل على الله - عزوجل -» وعلى شرعه 
في تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

وفيه: النهي عن التشبه باليهود ومن إليهم. 

هذا الحديث نكون قد انتهينا من كتاب الأشربة. 

والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


- ee - 


کٹ ڪتاب الأطعمة (e‏ 





[كتاب اللباس]" 


الشترح: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الل 
وأشين أن محيذا اووس 

اللباس نعمة من الله عل كسئ آدم حين خلقه» وإنما نزع عنه اللباس حين 
عص الله عَيَجَلَّه قال تعالول : فما داقا السَّجَرَه بدت فما سو مما وما صقان عَكَيمَامِن 
ره [الأعراف: ۲۲] ثم أهبط الله عَرَبَجَلَ آدم إلى الأرض وأنزل معه لباسه يبي 
ادم فد ارذ عي لباسا یری و ورا ولبا شالفو لك 000 [الأعراف: 5؟]. 

قيل اللباس: هو ما وارئ الجسم وستر العورة. 

والريش: هو الزينة» وما في بابها. 

وقد قال الله عَرَبَجَلَّ: وال جَعَلَ کک من بوتکم سكا وجعل لک من جلو 
الت ب فوته ا يوم ميك م امم وين َوَافهًا وَأوبَارهَا وأشْعَارهآ 


كك ع 58 اک ج Cel‏ 4 [النحل: c[AI-۸°‏ فهو من النعم 


الجليلات إذ أن الله خص الإنسان باللباس وستر العورة دون غيره من الحيوان» 


رص 
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ورور ر رە 
وني الحديث: «يا عِبَادِي کک غار إلا ن کوت فَاسْتَكْسُونِي ش۰ 


أخر جه مسلم عن | ذر ص . 
وقد تعين اللباس في حال العبادة» قال الله عَرَعَبَلَّ: #7 يبي عَادَمْ حَذُوأ زد 


ب 


A ور‎ 


PAE N O E‏ وسيب 
نزول هذه الآية ما كان يفعله أهل الجاهلية من الطواف بالبيت عراة كما في 
حديث ابن عباس في الصحيحين وفيه: «اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدئ منه فلا 
أحله»» وكان هذا الأمر معتادًا عند الكفار ففي البخاري جَابِرَ بن عبد الله كا 
قال: الما ّت الكعبة ذَهَبَ النبي ئي وعباس ينقلانِ الْحجَارَةَ فقال اعباس 
للت يا الجعل إِزَارَكَ على رَقَبَتِكَ فر إلى الأرض وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إلى السَّمَاءِ 
فقال أي إِزَارِي فَسَدَّهُ عليه)7. 

وقد قال الله عل آمرًا لمحمد :وبك فظهَرَ4 [المدثر: ]» استدل بالآية 
على تطهير الظاهر والباطن. 

تطهير الباطن: من الشرك وما في بابه. 

وتطهير الظاهر: بترك المعاصي» ويدخل فيه تطهير الثياب» ومن ذلك قولهم: 
وإني بِحَمْدٍ الله لانَوْبَ فاجر بشت ولان عَدْرَةٍ أنَقَنَعٌ 

يا ا ال ا ال ال 

والأصل في الثياب الحلء لقول الله عجر «هْوَألَدِى کی کم تاف الأرض 
جسميعًا © [البقرة: ۲۹]. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (/1801/1). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه .)١15857(‏ 





ا لفحت تسد e‏ © 


أن 


وفي حديث عَْدِ الله بن عرو ان رَسُولَ الله چ قَالَ: «كُلُواء وَاشْرَبُواء 
وَتَصَدَقواء وَالْبَسُوا في غَيْرِ مَخِيكَةِ!', وني رواية: «من غير إسراف ولا مخيلة» 
أخرجه أحمدةه وجاء موقو فا عن أبن ¿ عباس عند ابن أبي شيبة في المصنف. 

إلا أنه يحرم على الرجال لبس الذهب والفضة والحرير؛ لما يأتي من حديث 
حذيفة ؤِلكَه. 

وأما النساء: فإنها تلبس ما بدا لها من الثياب ويدخل في ذلك الحرير والديباج. 
ج وأذكر هنا بعض آداب ومنهيات اللباس: 

١‏ -يستحب ف الألبسة البياض: 

كما في حديث ابن عباس د قَالَ: قال رَ سول الث وَكلِ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ 
الْبيَاضء فَإِنّهَامِنْ حَيْرٍ ِيَابِكُمْ وَكَمَُوا فيها مَوْنَاكُمْ)!" أخرجه الأربعة وأحمد. 

وجاء عن سمرة د بنحوه أخرجه النسائي. 

وقد لبس النبي بي عمامة سوداء» كما صح عن جابر © وعمر ابن 
حريث أن الى بل دمل مَكَة وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْ وْدَاء) أخرجه مسلم. 

ولبس بيا الأخضر. كما صح عن أبي رمثة ص قال: «رأيت النبي ڪيا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (۷/ »)١8٠‏ وأخرجه النسائي في سننه موصولًا (5059)» ورواه 
الطيالسي (۲۲۹۱)ء وأحمد (5796 و »)1۷٠۸‏ وعلّقه البخاري ٠٠۲ /٠١(‏ / فتح)؛ ولكنه عندهما بلفظ 
الجمع. وعند أحمد زيادة: «إن الله يحب أن ثرئ نعمته على عبده»» وهي - أيضا - للطيالسي إلا أن عنده: 
«يُرى أثر»» والباقي مثله» ولكن الحديث عنده دون الاستثناء» وروئ الترمذي الزيادة فقط (5819)» 
وقال: «حديث حسن»» ورواه النسائي /٥(‏ ۷۹)» وابن ماجه »)۳٠١١(‏ وحسنه الإمام الألباني رة أله في 


المشكاة »)٤۳۸١(‏ وفي صحيح السنن. 
(۲) أخرجه أبو داود () والترمذي (495)), ينوج امس المسئك للإمام الوادعي 0 برقم 


جل . چ 


c(1)‏ وأخرجه النسائى 1۸۹%(« من حديث سمرة بن جندب يلك وصححه الإمام الألبانٍ أل 


عي لي ص 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
م 5 فد - ا 


وعليه بردين أخضرين»)'» أخرجه أبو داود وأحمد. 
وقد لبس بيا الأحمر. كما في حديث أبي جحيفة َي في الصحيحين. قَالَ: 


SS 
بشو َم ئل اض قا تَر ال 45 حل حل مراب كاني أنطر‎ 
إلى بياض سَاقَبْه».‎ 

# حكم لبس الأحمر للرجال: 


واختلف العلماء في لبس الأحمر للرجال فذهب بعضهم إلى تحريمه» 
وذهب بعضهم إلئ كراهيته اعتمادًا على حديث البَرَاءِ بن عازب» يَيََهُ قَالَ: 
«نَهَانَا الت لاء عن المَيَائْرِ الحُمْر وَالقَسّت)7. 

ثم اختلفوا في نوع الأحمر المحرم: فقيل: هو شديد الحمرة» وقيل: غير ذلك. 

وذهبوا إلى تأويل حديث أبي جحيفة والبراء َء وأن المراد بالأحمر 
المعلم والمخطط. 

لكن الذي يظهر أن لبس الأحمر ليس بمكروه؛ لأن النبي يل قد لبسه» وقد 
جاء عن الإمام أحمد النهي عنه. 

۲ - يستحب لبس القمص: 

لأنها تغطي الجسم وتستر العورة» وني حديث أم سلمة قالت: «كان أحب 
الثياب إلى رسول الله القمص)»» أخرجه أبو داود والترمذي. 

ويجوز لبس الأردية. 


.)١1577( وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 5 لبذ برقم‎ 5٠ ٦٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.( ۰۳( أخرجه البخاري في صحيحه (10/5”)؛ ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)٥۸۳۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 





كتاب الأطعمة 
ل سس س (ee‏ 


والرداء: هو كالإزار إلا أنه يكون في أعلئ الجسم. 

وي حديث جبير بن مُطعم» : أنه يتما هو مَعَ رَسُولٍ الله 7 وَمَعَهُ 
الل فور قو هرك رموه لله ا الْأَعْرَابُ يَسْأَلُوتَكُ حتى اضْطِرُوهُ إلى 
دار تحر راك رونت ررد الله عَكَئِدِ قَقَالَ: «أغطوني ردائيء كَلَوْ گان عَدَدُ 
ِو الْعِضَاِنَحَمًا سمه ینگ د م لاتجدُوني بَخِيكاء وََا گذوباء ولا جَبَانَ!0. 

وتلبس الأزر: هو ما يوضع على أسفل الجسم» وقد وردت أحاديث كثيرة 
في لبس النبي بلا والصحابة - رضوان الله عليهم - للإزار. 

وتلبس الأقبية: وهي نوع من الثياب التي تشق من الخلف وتوجد في بلاد المغرب. 

والبرانس: وهو نوع من الملابس إلا أنه يغطي الرأس مع بقية الجسم. 

والعمائم: فإن النبي 4 يلبسها. 

وقد قيل العمائم تيجان العرب» وكان النبي 4 يلبس العمامة ويمسح عليها - 
كما تقدم في باب الطهارة -» ودخل مكة وعليه عمامة سوداء» ولما مرض كان 
عليه عمامة دسماء» إلى غير ذلك. 

وتلبس السراويلات: إلا أنه ينبغي للابس السراويلات أن يكون لبسها تحت 
الإزار» أو الرداء» أو القميصء أو القباء. 

ولا يلبس السراويل علي حدتهاء كما هو حال كثير من الناس الآن بلبس البنطايل 
SS‏ 

وعند البخاري من حديث عمَرٌ ص قالّ: «إِذَا َس الله فا وميا جَمَعَ 
رَجل عليه تياب صَلَّى رجل في إِزَارٍ وَرِدَاءِ في إِرَار و وَقَمِيصٍ» في إزاد وَقَبَاءِ في 


.)۲۸۲۱( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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ا ىو عبر 
6 


سَرَاوِيلَ وَرِدَاءِ في سَرَاوِيلَ وَفَمِيصِء فِي سَرَاويل وَقبَاءِ فِيتبانِ وَقَبَاءِ في تبَانِ 
وَقمِيصٍ» قَالّ: ا ج في تبّانٍ وَرِدَاٍ»“. 
ال e‏ » بَرَيْدَةَ قال: 
0 ص 1 5 ا ۴ ر ٠‏ مر ا ےر ت 2 aT‏ 
«تھیٰ رَسُول الله 2 أن صلی فی لِحَافٍ لا يُتَوَسْحَ به» وَالآخْرٌ أن تصّلي في 
سَرَاوِيلٌ 2 عَلَيْكَ ردا . 
r‏ ل الله عَكلِ: «مَا اسم الك قل الت 
فعن ابي هريره د رسو للك ئة سفل مِنَ الكعبين ففي ر 
ولقول النبي : «لا يَنْظرٌ الله يَْمَ القِيَامَةٍ إلَى مَنْ جَرَ إِزَارَهُ برا من 
حديث أبى هريرة ؤَلكَهُ. 
وفي رواية: (من وط رداءه» وطأه في التار». 
وني مسلم عن أبي ذر جَكَتَهُ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آليم» المسبل» والمنان» والمنفق سلعة بالحلف الكاذب)27. 
٤‏ - تحرم المخيلة: 
ار 2 5 2 ع اا E‏ ۴ و وو 00 هج 
يث عبد الله بْنِ عمْرو أن رَسُول الله 7:7 قال: «كلواء وَاشرّبواء وَتَصَدقواء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7560). 
(۲) أخرجه أبو داود (175)), وهو في صحيح أبي داود الام برقم (5 © وقال فيه: إسناده حسن» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحديث بريدة في الصحيح المسند للإمام الوادعي ان برقم 
(2355»). بلفظ مقارب له أخرجه ابن أبى شيبة. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (0۷۸۷)» من حديث أبي هريرة د . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۷۸۸(‏ ومسلم في صحيحه (۲۰۸۷). 
(5) لم أجده بهذا اللفظ» ولا بلفظ مقارب له. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه .)٠١7(‏ 





رصق کا ا( 
وَالْبَسُوا فِي غَيْرٍ مَخِيلَةا أخر جه أحمد وقد سبق معنا تخريجه 
ل ل ا الله کل قَالَ: 


4 افا دوو 


«بَبْتمَا رَجُل يتَبَخْتَرٌيَمْضِي في بردي قد 
يَجَلْجَل فِيهَا إِلَى يَوْم الْقَيامَة»٠.‏ 
وهذا يدل على أن المخيلة في الثياب من كبائر الذنوب» وعظيم الآثام. 
# وهنا تنبيه: 
وهو أن البعض يظن أن المنهي عنه المخيلة فقط ويرئ جواز الاسبال ويستدل 


ت 


بحديث ابن عمر عند البخاري أن التب بل َالَ: م“ مَنْ جَرَّ تبه ياء لَمْ يَنْظرِ الل 


أ 


4< کہ ^ ر 
تفش قسف ا به الأَرْض فهو 


ى 


o 


ِلَب يوم الَِْامَةا؟ قال أَبُو بَكرٍ: يا رَسُولٌ اللي إِنَّ أَحَدَ شقن إِزَارِي يَسْتَرْخيء إل أن 


1 
ع 
201 


أَتَعَامَدَ ذَّلِكَ ِنْك فَقَالَ التي لا:: الَسْتّ مِمَّنْ يَضْنَعُْ خيلا . 

والصحيح: أن المنهي عنه الجمع بين المخيلة والإسبال» وإفراد الإسبال» 
أو المخيلة» فأيهما فعل العبد» أو جمع بينهماء فقد ارتكب إِثما عظيمًا. 

وحن ابن ع قَلَ: َرَت على وَسُولٍ اله ل وَفِي راي اشيزحَائ ققال: 
«يَا عبد الل ارْمَعٌ إ إِذَارَكَ فنك تم قَالَ: «زذاء فزذت» د EE‏ اها بعد 
قَقَالَ بَعْض الْقَوم: إلى أَيْنَ؟ قَقَالَ: أَنْضَافٍ السَاقيْنٍ»"» أخرجه مسلم. 

وعن ابن عمر ص قال رسول الله كَلادِ: ازع | إَِارَكَ إلى ضف السّاقء 
إن بيت قى الْكَعْبيْنِء وَِيَاكَ وَإسْبَالَ الإرَّارء فإ من الْمَخِيلَةَ وَإِنّ الله لا ثحب 
الْمَخِيلَة). 00 ْ َ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)۳٤۸٥(‏ ومسلم في صحيحه (۲۰۸۸). 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (01/5). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)5١85(‏ 





.06د إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
وقال النبي 2: «إِزْرَة الْمُسْ إلى ضف السّاق). 
وفي رواية: 'وَارْقَعْ إِرَارَكَ إن تضق السّاقء فَإِنْ ابیت فَإِلَى الْكَعْبينَا» ثم 
ذكر أن ما أسفل من الكعبين ففي النار. 
وفي حديث ابي جري جابر بن سُليم ِي يله : ١‏ ويك وَإِسْبًا 
من EA‏ وَإِنَ الله لا ثحب الْمَخِيلّةم "2 أخر جه أبو داود. 
ه - يحرم على الرجال لبس الحرير والديباج: 
ع به کور اد چە ر © رو ر و ور 
عن عفبة بن ڪام َالَ: «أهدي إلى النبيّ 45 فَرُوج حرير فَلَبِسَفُ فصلى 
2< 0 فبرَعَةُ نَرْعَا شَدِيدَاء كَالْكَارِهٍ ل وال لا نشی هد 


4 
بذ‎ ee 
339 

a 
A 

ا 


ف 


للمتقین)") م: متفق عليه. 

وقَالَ ال بِ: «مَنْ لبس الْحَرِيرٌ في الدَّنيا 
عليه عن أنس د . 

00 «رَأَى عُمَرْ لَه عَلَى وَجُل د بَاعٌ» قال للت كلل: 
ابع هَذِهٍ اكه بها يَوْمَ الْجْمْعَة و َا ججاء1 الْوَهْدُ. كقَالَ: هنما يس هَذًا مَنْ 
اغاق لاف لزه أل شرل مايل رل إلى عُمَر عمد نيا 

RE‏ م کب الما وقد فلت فبا ما فلك ؟ قَال: : ی ا 
سه عا َو تَكْسُوهَاا. فَأَرْسَلَ بها بها عُمَرُ إلى أخ لَه هرذ أكل يكة قبل أن 
يُسْلِم)290 العيعهالتفاري ومسا - 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۸٤(‏ » وصححه الإمام الألباني مَهُأنَهُ في صحيح السنن. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۵)» ومسلم في صحيحه (۲۰۷۵). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۸۳۲(‏ ومسلم في صحيحه (۲۰۷۳). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (887)) ومسلم في صحيحه (۲۰۹۸). 


ا 


يلم ا في الآخِرَةِ”". متفق 





a‏ كتاب الأطعمة 


٦‏ - يحرم في اللباس التشبه بالكفار: 





يت عن عب الله بن عَمْرِو قَالَ: رَأى التب بك عَلَيَ وبين مُحَصْفْرَيْنِ 
َقَالَ: مَك مرك بِهَذَا ؟ قَلْت: أَعْسِلَهُمًَا؟ قَالَ: بل أَحْرِفُهُمَاا!, أخرجه مسلم. 

- يحرم لبس الحرير والذهب للرجال: 

لحديث عَلِيَ بْنَ ابي طالب ڪه يَقُولُ 000 اله ا حَرِيرًا شالف 
وَذَهَبًا بسَمينِه» 34 رَفَعَّ بِهِمَا يديه فَقَالَ: هن هَدَيْنِ حَرَامٌ عَلَى گور يي جل 
لِإنَانِهِم)”" 

۸ -يكرة لبس التصاوير والصليان: 

لای فاا ا حدكئة: أن التي ل كه يكن ير في يته سينا فيه 
تَصَالِيبُ إِلَانَقَضَهُ ص00 أخرجه البخاري. 

٩‏ - النهي عن اشتمال الصماء: 

وقد جاء في حديث جابر» وحديث أبي سعيد» وعن غيرهم. 

واشتمال الصماء: أن يلبس الرجل الثوب أو الرداء يلويه عليه لوياء بحيث 
يكون کالمقید» فإذا ما أدركه شيء من تعثر» أو غيره» ما استطاع أن يدافع عن 
نفسه» وقيل غير ذلك: 

٠‏ - النهي عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء: 

فعن ابن عباس ي قال: «لعن رسول الله اة المتشبهين من الرجال بالنساء 


» أخرجه ابن ماجه. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷۷). 

(۲) أخرجه بتمامه ابن ماجه (70905), وأخرج بعضه أبو داود ٠01‏ 5)» والنسائي »)20١55(‏ بلفظ: « 
هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ امي والحديث يصححه الإمام الألباني رأة في صحيح السئن. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .)٥٩۹٥۲(‏ 


ن 


1 





١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 
والنساء بالرجال»'. 
١‏ - النهي عن الإستلقاء في المسجد أو غيره إذا كان اللابس ليس عليه سراويل: 
فعَنْ جَابرِ بن عَبْدِ اللى» أن الس يل قَالَ: «لا يَسْتَلقِينَ أَحَدُكُمْ ثم يَضَعْ 
و ا 
وقد صح في الصحيحين عَنْ عبد بن تيم عَنْ عَم أنه ١أنْصَرَ‏ وَسُولَ الله 
اة مُسْدَلْقيا ذ في الْمَسْجِدٍ على ظَهْرِو وَاضِعًا إِخْدَئ رِجْلَيْه عَلّى الأخرّئى»7". 
TTT‏ دم مدن 
على الأخرئ» بحيث لا ترئ العورة. 
١‏ - النهي عن اللباس الذي يكشف العورة: 
وما أكثره في هذا الزمن مع أن ذلك كبيرة ففي مسلم عَنْ ابي هْرَيرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَصُولٌ الله وَكِ: صقان نأل َم رهما قوم عم سبلا كناب الب طون 
با الاس وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُويلتٌ مائلاتٌ» رُؤُوسَهْنَ كَأَسْيِمَةِ الْبْتِ 
الْمَائِلَتِ لد يَدْخُلْنَ الجن وَلاَيَحِدْنَ ريحهاء وَِنَّ رِبِحَهَا ليُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وكا . 
۳ - النهي عن الصلاة في ثوب واحد: 
فعن أبي هريرة ذَْتَهُ أن رسول الله 2 قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحد ليس عل عاتقه منه في شيء» . 
والصلاة في هذا الحال مكروه؛ لحديث أبي هِرَيْرَة ي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)٥۸۸٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۹۹). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۷٥(‏ ومسلم في صحيحه (۲۱۰۰). 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۲۸). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (704)» ومسلم في صحيحه .)0١5(‏ 








ا كتاب الأطعمة (e‏ 


- واو 


ا E‏ تي Ea 78 o aT‏ جو 4 ل کا 0 
رشو الله ية عن الصلاة في وب وَاحِلِء قَقَالَ رَسُولُ اللو يله «أَوَلِكُلكُمْ 
و 200 أخر جه البخارى ومسلم. 
١:‏ - النهى عن ثوب الشهرة: 
لحديث ابن غمر عثل أحمد: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذله يوم 
القيامة)"» أخرجه أحمد وأبو داود. وله شاهد عن أبى ذر عند ابن ماجه. 


١‏ - النهى عن لبس المعصفر من الثياب: 
قال: «أَنْ سول ١ e‏ 0 وَالْمُعَصَفْر ا أخرجه ل 
أي و کا وشو اليك إن جد كن سكا 
باشمه؛ إا قَمِيضًا َو عِمَامَة تم يَقَولٌ: «اللَّهُمَلَكَ الْحَمْدُ انت كشزكية أشألك هذ 


حر و كراقع 1ه واغوة قر و32 ا ضيه تل رچ ررد 
إالات لسعاي ابد ابا جديا 
صَغِيرَة فَمَالَ: ١مَنْ‏ تَرَوْنَّ تكسو هَذْهِ ؟» سكت الَو 7 لك وني با الد 


20 


أي بها 0 » فاخد الْخَمِيضَة بيده اميا وَكَال: بي وَأخلقي» کان 


ر 


فِيهًا عله أَخضَرٌ د َقَالَ: «يَا آم حال هذا سَنَاة). وَسَنَاه ِالْحَبَشِية: 


.)015( ومسلم في صحيحه‎ »)۳٥۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وابن ماجه (77057)) وحسنه الإمام الألباني لَه في صحيح السنن.‎ »)5 ٠ 79( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)۲۰۷۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۳( 


(4) أخرجه أبو داود »)٠٠۲١(‏ والترمذي (11/717)» وصححه الإمام الألباني ردأ في المشكاة (477). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
| ا > 4 


کسر أخرجه البخاري. 


۸ - استخدام ثوبًا جديدًا نظيمًا للجمعة والوفد والعيد: 


03 


ل ا ميا 
عُمَرْ حل على رَجُل نَع فقا لي + ة: «ابتَعْ هذه ال ْحُلَّهَ تلبَسْهَا يوم 
ودا جاك الْوفدُ00©. 
وني رواية: «لِلْعيدِ وَالْوّفد» وأقره النبي لا على ذلك. 
4 - التجمل في الثياب: 
فإن الله عجن جميل يحب الجمال» كما في حديث عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُودِ عَنٍ 
oy‏ ب له 
إن الدَجُل بحب أنْ کون كو د 
ل ل ا ا 


حسّئه» قَالّ: «إِنَ الله > 4 حت 


شرو آل جة أحيك. 
- إظهار النعمة عليخ الغبد: 
ك «رَآَنِي رَسول اند ل علي أطْمَان فال 


0 وض اه 2 6 س 


هل لَكَ مال ؟» فلت قلت: َع قَالّ: ١‏ من امِنْ أَيّ | الْمَالِ؟» قَلْتُ E‏ كل المَال قد اتانى 


4 


5 


الله عر مِنَ الشَّاءِ وَالإيل» د قَالَ: «قلْْرَنِحَمُ اللى و كرامتة عَلَيْكَّ)» أخرجه أحمد. 


.)0۸۲۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (75519). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (41). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٠١۸۸۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ايان برقم »2٠١49(‏ وقال هذا 
حديث صحيح. 





کٹ ڪتاب الأطعمة (re‏ 


١‏ - النظافة فى الثياب: 


لقول الله عَرَبَجَلٌ: ونابک فطهر [المدثر: »]٤‏ وقد جاء عن جابر بن عبد الله 


هدا ما يُسَكّنُ بو شَعْرَهُ ؟). شا اخ WENT‏ تقال 
هذا جد ماءَ غل بو لوه 5», أخرجه أبو داود. 

۲ - التوسعة في اللباس: 

إن كان قد أعطاك الله عَرَجَنَ فوسع ليكن لك أثواب وقمص وعمائم وسراويلات 
وفنايل» وغير ذلك مما يلبسه الإنسان؛ حتئ يستجدها بين الحين والآخر؛ وحتئ 
يكون أرفق لنفسه وأظهر لنعمة الله عَرَيجَنُ عليه كما تقدم عن عمر د. 

الا 

لحديث حَفْصَةٌ وه أ ن التي يلل اكان بعل ميته لِطَعَامِهِ وَشرابه 

ابه کک E‏ سوا ذَلِكَ)2. أخرجه أبو داود. 

رخف أ ا قالع تال وقول الو ًا لَِسْتُمْ وَإِذَاتَوَضَأَتُمْ فَائْدَءُوا 


أياميكم)0”, أخرجه أبو داود. 


حل 2 ستكثار : من النعل: 
فعَنْ جاب قَالَ: سمحت الت عل د قول في غَرْوَةِ غَرَوْنَاهَا: «اسْتَكْيْرُوا مِنَّ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4077)» وصححه الإمام الألباني آله في صحيح السنن. 


عن سد 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۲)» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني الله برقم (5؟). 

(۳) أخرجه أبو داود »)5١5١(‏ والترمذي .)١177(‏ والنسائي في «الكبرئ» /٥(‏ 587)» وابن ماجه 
(؟50»» وابن خزيمة (۱۷۸) واللفظ لابن ماجه. وأما لفظ ابي داود» وابن خزيمة» فهو: (إذا لبستم» وإذا 
توضأتم فابدءوا بأیامنکم)» وصححه الإمام الألباني في صحيح ابن ماجه. 





١ 00)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 
النّعَالِ؛ قن الرّجُلَ لا رال رابا ما انتَعَلّ 

١‏ - أن يبدأ بيمينه في لبس النعال وإذا خلعها أن ينتهي بيمينه: 

لقول النبي 5 كَالَ: (إدَا انَل أَحَدُكُمْ ليدأ لوين وَإِذَا برع لبد 
ِالشّمَالِ يوك ليق اكلا تج وَآخْرَهُمَا تُْرَعُ)0"» أخرجه البخاري ومسلم. 

5 - عدم المشي في النعل الواحد فعَنْ أي هريره عر عن الت كَل قَالَ: «إِذَا 
اْقَطَعَ شِسْعُ نَمْلٍ أَحَدِكُمْ لايش في نَعْل وَاحِدَةٍ حب يُضْلِحَها)”. أخرجه النسائي. 

واللباس عبادة إذا قصد المسلم سترهورته والقريب لي اله چ پا انر 
وهو من النعم» وإذا أضاف إليها التأسي بالنبي ي أجر؛ لقول الله عَرَجَلَّ: طلم 
کان لَك في رول أله أسَوَةحَسَئَةُ 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

وسئل شيخنا مقبل اا عن حكم العمامةء فقال لا تصل إلى السنية 
ولكن من لبسها تأسيًا بالنبي ١‏ فإنه يؤجر على ذلك. 

وإن لم توجد العمائم يستحب أن يلبس الرجل القلانس. 

والقلنسوة: هي ما تسمئ عند بعضهم بالطاقية» وقد كان الصحابة - رضوان 
الله عليهم - يلبسونها. 


--92::66-- 


(۱) أخرجه مسلم (5895). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (28805)» ومسلم في صحيحه ٩۷(‏ 0 


و 


ع2 أخر جه النسائي (۹ 6۳( وصححه الإمام الألباني رجاه ف صحيح النسائي. 





کا كتاب الأطعمة 5 





[ حديث: «لا تلبسوا الحرير. فإنه من 


لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»] 





١‏ - ١عَنْ‏ عَمَرَ بن ن¿ الْخَطَّاب كه قال: قال رَسُوَلٌ ال له: «لا تَلبَسُوا 
لحري َه من يسه في الّْا َم سه في الآخرق»”1). 


الشترح: 


کو ا 

أن من تعجل نعمة من نعم الجنة» وهو منهي عنها في الدنيا عوقب بحرمانها في 
ا الي الإلاذال: لمن شرب الخور 
في ادنيا قَمَاتَ وهو يُدْمئّهَا َم سب متها لَب يَشْرَبْهَا ني الآخر ر أخرجه مسلم. 
قال ابن بطال في شرح البخاري 

«قال الطبري: اختلف آهل العلم في معن هذه الأخبار فقال بعضهم بعموم 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۹۹)» وجاء في صحيح البخاري »)٥٤٩٩(‏ وصحيح مسلم (۲۰۹۷)» 
من حديث حذيفة ا . 


(۲) أخرجه النسائي ٠(‏ ل ۰) وهو ثابت وله شواهد» وقد تقدم معنا تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (001/0)» ومسلم في صحيحه (۲۰۰۲۳). 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه < 
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خبر عمرء عن النبي 2 أنه قال: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الآخرة». وقال: الحرير كله حرام» قليله وكثيره» مصمتا كان أو غير مصمت» في 
الحرب وغيرها على الرجال والنساءء لأن التحريم بذلك قد جاء عاما فليس 
لأحد أن يخص منه شيئاء لأنه لم يصح بخصوصه خبر. 

وقال آخرون: بل هذه الأخبار التي وردت عن النبي عَلَتَهالسَكة بالنهئن عن لبس 
الحرير أخبار منسوجة» وقد رخص فيه رسول الله بعد النهى عن لبسه وأذن لأمته فيه. 

وقال آخرون ممن قال بتحليل لبسه: ليست هذه الأخبار منسوجة» ولكنها 
بمعنئ الكراهة لا معنئ التحريم. 

وقال آخرون: بل هذه الأخبار وإن كانت وردت بالنهئ عن لبس الحرير فإن 
المراد مها الخصوصء وإنما أريد مها الرجال دون النساء» وما عن به الرجال من 
ذلك فإنما هو ما كان منه حريرًا مصمتاء فأما ما اختلف سداه ولحمته أو كان 
علمًا في ثوب فهو مباح. 

وقال آخرون ممن قال بخصوص هذه الأخبار: إنما عنى بالنهى عن لبس 
الحرير في غير لقاء العدوء فأما عند لقاء العدو فلا بأس يلبسه مباهاة وفخرًا. 

ذكر من قال: إن النهئ عن الحرير على العموم: 

روئ عطاء» عن عبد الله مولئ أسماء قال: «أرسلت اسماء إلا ابن عمر أنه 
بلغني انك تحرم العلم في الثوب. قال: إن عمر حدثني أنه سمع النبي كالسا 
يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأخاف أن يكون العلم في 
الثوب من لبس الحرير). 

قال أبو عمرو الشيباني: «رأئ على بن أبي طالب علئ رجل جبه طيالسه قد 
جعل على صدره ديباجًاء فقال: ما هذا النتن تحت لحييك. قال: لا تراه على بعدها». 


ع تا( 
فقال: تتقلد قلائد الشيطان في عنقك)». 

وعن الحسن البصري: أنه يكره قليل الحرير وكثيره للرجال والساء حت 
الأعلام في الثياب. 

وكره بن سيرين العلم ٤‏ الثوب وقال: الدليل على عموم التحريم قوله 
لهالل : «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

ومن قال: المراد بالنهئ عن لباس الحرير الرجال دون النساء ورخص في الأعلام. 

وروئ عن حذيفة: «أنه رى صبيانًا عليهم قمص حرير فنزعها عنهم وتركها 
على الجواري». 

وعن ابن عمر: «آنه كان يكره الحرير للرجال» ولا يكرهه للنساء» 

وعن عطاء مثله. 

واحتج الذين أجازوه للنساء: بما رواه عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
سعيد بن أب هند» عن أب موسي الشعرئ قال: قال رسول الله: «أحل لإناث 
0 

سبي ص 0 

وكان عمر بن عبد العزيز: يلبس الثوب سداه كتان» وقيامه حرير» وأحاذة 
ابن أبي ليلئ. 

وقال أبو حنيفة: لا بأس بالخز وإن كان سداه إبريسم» وكذلك لا بأس 
بالخزء وإن كان مبطتا بثوب حريرء لأن الظاهر الخظ. وليس الظاهر الحرير» 


ولاباس بحشو القز. 
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وقال الشافعي: إن لبس رجل قباء محشوًا فر فلا بأس به» لأن الحشو باطن» 
وإنما إظهار القز للرجال. وكان النخعي يكره الثوب سداه حرير» وقال طاوس: 
دعه لمن هو أحرص عليه. وسئل الأوزاعي عن السيجان الواسطية التي سداها 
قز» فقال: لا خير فيها. 

قال غير الطبري: وكان مالك يعجبه ورع ابن عمرء فلذلك كره لباس الخزء 
قال مالك: إنما كره الخزء لأن سداه حرير. 

ذكر من قال: إن الأخبار الواردة بتحريم لبس الحرير منسوجة بإذنه 
للزبير بن العوام في ذلك وأن لباسه جائز في الحرب وغيرها. 

روئ معمر» عن ثابت» عن أنس قال: لقئ عمر عبد الرحمن بن عامر بن 
ربيعة قال: «شهدت عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعليه قميص 
حرير فقال: يا عبد الرحمنء لا تلبس الحرير والديباج فإنه ذكر لي أن من لبسه 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

وروئ ابن أبي ذئب» عن سفينة مول ابن عباس قال: «دخل المسور بن 
محرمة على ابن عباس يعوده. وعلى ابن عباس ثوب إستبرق وبين يديه کانون 
عليه تماثيل فقال: ما هذا اللباس عليك؟ قال: ما شعرت به وما أظن النبي هى 
عنه إلا للتكبر والتجبرء ولسنا كذلك بحمد الله» قال: وما هذه التماثيل؟ قال: أما 
تراها قد أحرقناها بالنار» فلما خرج المسورء قال ابن عباس: ألقوا هذا الثوب 
عن واكسروا هذه التماثيل» وبيعوا هذا الكانون». 

وعن جبير بن حية أنه اشترئ جارية عليها قباء من ديباج منسوج بذهب. فكان 
يلبسه» فكأن اصحابه عابوا عليه ذلك فقال: أنه يدفئني» وألبسه في الحرب. 

قال الطبري: والصواب في حديث عمر عن النبي - عَلَتْواتَكم أنه على 


الخصوص. وقوله: «إنما هذه لباس من لا خلاق له يعنىا: من الحرير المصمت 
من الرجال» في غير حال المرض والحربء لغير ضرورة دعته إلى لبسه تكبرا 
واختيالا في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ولباس ذلك كذلك لباس من لا خلاق له. 

وإنما قلنا عن به من الحرير المصمت» لقيام الحجة بالنقل الذئ يمتنع منه 
الكذب أنه لا بأس بلبس الخزء والخز لا شك سداه حرير ولحمته وبرء فإذا 
كانت الحجة ثابتة بتحليله» فسبيل كل ما اختلف سداه ولحمته سبيل الخزء أنه 
لا بأس به في كل حال للرجال والنساء» وإنما قلنا عن به كان ثويًا دون ما كان 
علمًا في ثوب لصحة الخبر عن النبي هالا أنه استثنئ من الحريرء إذ هى 
عن لبسه ما كان منه قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع. 

وقال: عنئ به من لم تكن به عله تضطره إلى لبسه» لصحة الخبر عن النبي 
لَه أنه ارخص للزبير بن العوام في الحرير وعبد الرحمن لحكه كانت 
بجلودهما فكان معلومًا بذلك» إذ كل عله كانت بالإنسان يرجئ بلبس الحرير 
خفتها أن له لبسه معهاء وأن من كانت بالإنسان يرجئ بلبس الحرير خفتها أن له 
لبسه معهاء وأن من قصد إلئ دفع ما هو أعظم أذئ من الحكة وذلك كأسلحة 
العو أن له من ذلك ما كان لعبد الرحمن والزبير بسبب الحكة. 

وقلنا: الخبر خاص للرجال دون النساء» لصحة خبر أبن موسئ عن النبي 
دالس أنه قال: «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتى. حل لإناثها». 

فبان أن جميع الأخبار المروية في الحرير غير دافع منها خبر غيره» ولا ناسخ 
فيها ولا منسوخ» ولكن يعضد بعضها بعضًاء وقد تقدم في كتاب الجهاد 
واختلاف العلماء في لباس الحرير في الحرب. 
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قال الطبري: واختلفوا في قوله: «إنما يلبسها من خلاق له في الآخرة». 
وقال آخرون: ماله في الآخرة من وجهة. وقال آخرون: ماله في الآخرة. 
وقال غير الطبري: قوله: «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة». 
بح : آنه من لباس المشركين ف الدتباء فيشبعى أن لآ يليسه المومئون4. الغ 


- f - 





کا ڪتاب الأطعمة (ree‏ 


[ حديث: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج, 


ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة...٠]‏ 





6 


رمن 00 الِيَمَانِ يَِيكَا قَالَ: سبيت رذ شول اشر عله بثو ل دلا 
ل در 
ل ادنب وَلَكُمْ في الآخرَةَ»). 

الشترح: 

قوله: احلا 

هو ابن اليمان ك6 صاحب سر النبي بيا 

قوله: «لا تلْبَسُوا الْحَرِيرً) : 

تقدم بيانه» وهو نوع من اللباس يخرج من شجرة وتقوم به نوع من 
الحشرات يقال لها: «دودة القزا» حيث تتناول ورق الشجر ثم تخرجه من بطنها 
فيتحول إلى الحرير. 

فوله: «وّلا الدَيبَاج»: 


روو 


ووی 
لآ تشر بُوا في آنية اللَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأكُلُوا في 


8 


0 
يباج 


قوله: «وَلا تَشْرَبُوا فى آنية الذكَب وَالْفضة»: 


.)۲۰۹۷( أخرجه البخاري في صحيحه (0477)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
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حرم ذلك على المؤمنين» رجالهم وإنائهم.‎ 

قوله: «وَلا تَأكُلُوا فى صِحَانِهِمَا): 

للعلة السابقة؛ من أن ذلك فعل المتكبرين وفعل المترفين وليس بفعل المؤمنين 
المتواضعين؛ ولأن ل 0 كه قال: 
قال رسول الله کلا: «إنَّ الله حئ إلى أَنْ توَاضَحُواء حت لا يبي أَحَدّ عَلَى 
أَحَدِء es‏ 

قوله: إن لَهُمْ في الدَنْا وَلَكُمْ في الآخرة): أ يارت للكافرين في الدنيا 
حيث استعجلوها قال تعالی: #وَيَوم يعر لذن کفروا علَلَار هيم طبَبيكه فى سيوك 
ألدنيا وَأسْمَمكَعُ يها 4 [الأحقاف: ]. 

وني حديث عُمَرُ بن الْحَطَاب يَلنَكَه قال : ولت على رَسول الله عل وهو 


یر 


على حَصير. قَالَ: قَجَلَسْتُه فَإِذَا عَلَيْهِ إِرَار ويس عليه عيرم وَإِذَا الْحَصِيرٌ قَذ 


2 
2 تمه 
of‏ ° تن 
ET‏ 
چ 


آٿر في جنيو وڏا تا َة ِن شير حو الصّاع» فرظ في د احية في الْعْرفة 
وَإِذَا إِمَابٌ كدت عَيْنَايَ» فَقَالَ: «مَا بيك يا ابْنَ الَْحَطَّاب؟»» قَقُلْتُ: 


يا بي اللى» وَمَا لي لا أَنِكِيء وَهَدَا الْحَصِيرُ قد اثر ر في جَنْبِكَ لهاك 1 
ری في إلا مَا أَرَئْء وَذَلِكَ كسْرَئ فيصر في الثمار وَالْأَنْهَاِ وَأنْتَ َب الله 
و ضفرت ولخ ا قال فع اه الطاب ألا ترصن أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخرةٌ 
وَلْهُم الذنا؟» تآ جه البخاري ومسلم. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (758565). 
)٨(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7174)) ومسلم في صحيحه .)١51/4(‏ 





[ حديث: «ما رأيت من ذي لمة في حلة 


حمراء أحسن من رسول الله...» ] 





ECEM ET‏ «ما رايت مِنْ ذي لِكَوٍ في حُلَةٍ ا 


¥ 5 


ا ا ل الى 


يبي 

قوله: «مَا رَأَيْث مِنْ ذي لِمَّة): أي ما أبصرت صاحب لمة. 

واللمة: هي الشعر إلى المنكبينء والنبي بيا كان شعره أحسن الشعرء «وكَانَ 
هل الْكِتاب يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرْقُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ 
وول الله قله تت ” حب مُوَاققَة أل اكاب فيا لم يُؤْ يُؤْمَرْ يده قَسَدَلَ رَسُولُ الله كلل 
نَاصِيَكُ ثم رق بعْداء متفق عليه. 

قوله: «في EE‏ 

هو ما تقدم بيانه من جواز لبس الأحمر ولا كراهة في ذلك» على القول 
الصحيح» وإن كان ابن القيم وغيره من العلماء قد ذهب إلى التحريم. 

قال النووي رَمَدَآنَهُ: ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا فإن الثوب الأحمر 
لا كراهة فيه. اه 
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قوله: «أَحْسَنَ مِنْ رَسول الله ل : 
لأنه جمع بين الجمالين: جمال الظاهر» وجمال الباطن. 
قال أبو جحيفة: «يصلي في حلة حمراء وأنا أنظر إلى بياض ساقيه». 
سیل البَرَاء کا : «أَكَانَ وجه الب کل ثل السّيْف؟ قَالَ: لا بل مث القَمَّرِ)(". 
قوله: (له شعر بذ ترت که د ا ى ال 
ET cy‏ 
والمنكب: هو ما ب بين الكتفين والرقبة. 
قوله: ل بِالقَصِيرِ ولا بالطويل»: 
هذا وصف النبي ب وعن أنس بن مالك 635 قال: كان رَبْعَةَ من الْقَوِْ ليس 
الول ولا صر مر ر لون ليس بأ امه ولا آكمَ ليس جمد قط ولا 
ل ل 


د ياعم 


غلويون زيكن ولق لابو لضع عذزوة داز E‏ أت 
عا من عر فإذا هو حر فسأت فقيل احم من اب۲ متفق عليه. 
وهيئة النبى ية مذكورة في كتب الشمائل» والحمد لله رب العالمين. 





pK - 


.)70017( خر جه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۳٤۷( أخرجه البخاري في صحيحه (/77041)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 








kk 

a يتك الهرييير‎ TS 
عنه للرجال» فعن ابي مُوسَئ تال قال رول اله كل «الكرية والذهث‎ 
عا عل ذكور الت وجل و ا سبق معنا ا‎ 

وعَنْ عُمَرٌ كلك أنَّ الى بي قَالَ: ١لا‏ يُلْبَسُ الحَريرٌ في الدنيا إلا لَمْيُلْبَس 
في الآخِرَةِ من أخرجه البخاري 

وقد لبسه النبي 4 قبل أن يوحئ إليه بالتحريم ثم نزعه كالكاره له» وَقَالَ: 
(لا نبغ ينبي هَدًَا لِلْمَُقِينَ) كما في حديث عقبة بن عامر د وقد سبق معنا. 

و الك جل كرون الس لمر الوه اودب اعبات ار 
أصحاب بعض الجراحات التي ريما آذتهم بقية الالبسة» لاسيما مثل الصوف 
ونحو ذلك؛ لخشونتها. 

فيلبس من الحرير في موطن المرضء إلا إذا كان قد غطي جسمه بالحكة 
التى تؤدي له القلق الشديد والأذئء فله أن يلبسه ويسعيا بالتداوي 
ج والمراد من النهي عن هذه اللبسة: 

تنزه المسلم عن أسباب التنعم والترفه التي تؤدي إلئ قسوة قلبه به وفتوره عن 
طاعة الله چن وربما ادت يه إل الغرور والعجب؛ ولآن الدين يتنعمول 
التنعم المطلق بدون عودة إلى ما شرع الله ورسوله 7: بل هم ممن لا خلاق 
لهم من ولا حظ ولا نصيب في الآخرة» عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. 
* حكم لبس الخواتيم للرجال: 

يقال الخاتم بالفتح والخاتِم بالكسر. 


.)0/170( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه‎ ١ (r) 

وقد لبس النبي ٩‏ خاتم ذهبء ثم نزعه ونزع الناس خواتيمهم» ولعله قبل 
أن يوحئ إليه بتحريم الذهب على الذكور. 

وني الحديث عَبْدٍ الله بْن عباس 5 أن رَسُولَ الله 4: «رأى حاتمًا مِنْ 
َم في بد رَجُلِء فرع فَطَرَحَهُ وَقَالَ: ١‏ غود أحدُكُمْ إلى جَمْرَةِ ِن ار 
يلها في بیو قبل لاوجل نتا دكب وَسُولُ ال كة: خد حَاتِمَكَ انتفْع 
بوه َالَ: لا واش لا آذه أَبَدَاء ةوق الله اء أخرجه مسلم. 

والرجل منهي عن الذهب من أمور: من التزين به ومن تختم ونحوه» أو 
الشرب فيه. 
ج# أما 2 الفضة: فقد أبيح له أمر؛ وحرم عليه أمر: 

١‏ - فالمحرم: الشرب في آنيتهماء والأكل في صفاحهما. 

" - والمباح: أن يتخذ خاتمًا منه. 

والتختم جاء في كثير من الأحاديث أنه في اليمين» وهو الذي اختاره الشافعية. 

وجاء في بعضها أنه في اليسار» وهو الذي اختاره المالكية. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن خاتم الذهب لبسه النبي 305 في يمينه. 
وخاتم الفضة لبسه رسول الله 707 في يساره. 

وقد نقل النووي ان : 

الإجماع على جواز التختم في أحدهماء إما في اليمين» وإما في اليسار» وعليه 
بوب أبو داود في سننه: «باب التختم في اليمين واليسار». 

إلا أن المتختم من الرجال يجتنب الوسطى والتي يليها وهي السبابة ويقال 


ا“ 





عن اشكقم ب بِالذّمَب 50 ياس القت و وَعَنِ الْقَرَاءَة فى جوع ا 
وَعَنْ لباس الْمُعَضْفَرِ)ء أخرجه مسلم» وقد سبق معنا. 

وله أن يتخذ خاتمًا منه فضة أو من حجر كالعقيق ونحوه أو من حديد» وإن 
كان قد نبئ عنه بعض أهل العلم للحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد برقم: )1١1١(‏ عن عَمْرو بن شَعَيْبٍ بن مُحَمَدِ بُ عب الل بن عَمْرِو بن 
الْعَاصٍ بْنِ وَائِل السَّهْمِيَ» عَنْ أبيِء عَنْ جَدّي اَن رج أنئ الي ا في بد 


e‏ ا رای الرَّجُلٌ كَرَاهِيئَهُ ذهب فَاَلْقَى 
لْحَائَمَ وَأَحَدَّ حَائَمًا مِنْ حَدِيد فَلَبِسَكُ وأتى «هَذًَا شن هذا حلية 
د لَرَحَهُ وبس حَاتَمًا مِنْ وَرق» فَسَکَتَ ء عة التب علا 


والذي يظهر أن ما في الصحيح أقوئ ففي حديث سهل بن سعد ِي 
«الْتَمِسُ وَلَوْ كَانَمَا مِنْ حَدِيدِ)(» أخرجه البخاري. 

ولو كان لبس الحديد حرامًا لما أمر النبي ٤‏ بالتماسه إذا أنه كان شائعًا عندهم. 

ولبس الخواتيم من الزينة» وآدابه آداب اللباس فيستحب فيه التيمن. 

وإذا كتب فيه ما يعظم كذكر الله عل ونحو ذلك» إن كان في يساره ينبغي 
أن يصونه عن ملامسة النجاسة. 

وأما ديك ا يلكَهُ فَالَ: «کان التب E‏ إا دَحَلٌّ الْحَلَاءَ وضع 
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اتم" » فهو حديث معل» انکر علئ همام بن يحيئ. 


(۲) أخرجه أبو داود »)١9(‏ قال أبو داود: هذا حديث منكر اه. 
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۴ ا3 - 29 و 


والصيحيع مان ف بن مالك جَلكه: «أنَهْرَأى في يد رَسول الله كلا 
حَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يما وَاحِدّاء تم إن الاس اضرا الْحَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقِ وَلَبسُوهَاء 
َطَرَحَ رَسُولُ الله 4 حَاَمَه قطَرَحَ النَّاسُ حَوَاتِيمَهُم)0» أخرجه البخاري ومسلم. 

وقد الف ابن رجب رَه لَه رسالة في أحكام الخواتيم 

ولبسها مستحب» ولیس بواجب» وإن شئت أن تقول ۳ ولیس بواجب» 
فمن لبسه تأسيًا بالنبي ئا أجر. 

ولبسه الني ككل حين أراد أن يكثب لفارس والروم فأخخير أنه لا يقرأون 
الكتاب إلا مختومًا فاتخذ خاتمًا نقشه: «(محمد رسول الله). 

ثبت في الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ ل قَالَ: «انَخَدَّ وَسُولُ اللو كلل 
اتتا ين رق وكا في دي ثم كدب في دبي بي م گا ند بي د ڪُر 
م كَانَبَعْدُ في يَدِعُْمَانَه حت وَقََ بَْدُ في بر اريس نَفْشّْه: مُحَمّدٌ رَسُولُ ايل . 


--92::66-- 


.)۲۰۹۲۳( أخرجه البخاري في صحيحه (0۸1۸)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۰۹۱( ومسلم في صحيحه‎ »)٥۸۷۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 








0 ا كتاب الأطعمة كو( 


[ حديث: «أمرنا رسول الله 


بسبع. ونهانا عن سبع:...2 ] 





الک 


٤‏ - (عَنْ الْبَرَاءِ بن ازب د ال: «أمَرْنَا رَسُولُ الله يكل بسع وَتَهَانَا عَنْ 
سَبْع : 0 بِعِيّادةٍ و المريض. وَاتباع الْجِتَارَة وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِء وَإِيْرَار ر الْقَسَم 
أذ اقيم ولك المطلر 1 وَإِجَابَةٍ ي الذاعي؛ وَإفْشَاءِ السّلام. وَنَهَانَا عَنْ 
حَوَاتِيمَ م - أو عَنْ تختم - بِالذّهَبِء وَعَنْ الشزب بِالْفِضَّةٍ وَعَنْ الْمَيَائِْ وَعَنْ 
القن و الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِء وَالدّيبَاج)”7"). 
(تَشْوِبت العَاطِس) : دعاءٌ له بالرّحمةٍ. (الْمَيَائْرر): جمع «ميثرة)» وهو غِطاءٌ للسُرّج منَ 
الحرير يُوضِعٌ على ظهر الَرّسِ ورَحْلٍ البعير. (الْقَسّي): ثيابٌ من الكتانٍ المخلوط 
بالحرير. (الإِسْتبرَقَ) ق): مالظ من الديباج. (الدّيبَاج) : نوعٌ من الحرير رقيق. 

الشترح: 

ساق المصنئف - مهال الحديث لتمام الكلام على آداب اللباس. 

قوله: وا 00 الل عَكئِه) : 

الأمر هو الطلب من الأعلئ إلى الأدنئ على وجه الإلزام» وهو منقسم إلى قسمين: 

١‏ واچب. ۲ - ومستحب. 


فالواجب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. 


5 


$ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۳۹)» ومسلم في صحيحه .)7١55(‏ 
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والمستحب: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. 

وقد يكون الأمر للإباحة كقوله: لوكو وأشريوأً4 [البقرة: /141]. 

وقد يكون للتهديد: ط دق إت كات اعرا ڪرم [الدخان: 44]» وغير ذلك. 

قوله: ليسَبع): 

الةو حصي ا ا ا فالا رار 
كثيرة والنواهي كثيرة» ومدار الشرع على الأمر والنهي» قال الله عَرَيَجَلّ: « # وَإذْ 
آل وهر ريه كلمت [البقرة: ١‏ ؟1]» قيل الأوامر والنواهي» كته 4 [البقرة: 174]» 
أي إلتزم المأمور وترك المحظور. 

قوله: «وَنْهَانَا عَنْ سَبّْع): 

والنهي: هو طلب الترك» فإن كان على وجه الإلزام فهو الحرام؛ وإن كان لا 
علئ وجه الإلزام فهو المكروه. 

قوله: ١أمَرْنَا‏ بعِيادَة الْمَريض»: 

أي بزيارته» وهذه سنة ومستحب وحق للمريض. 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ك أن رَسُولٌ الله كل َال: «حَقّ الْعُسْلِم عَلَن الْمُدْا 
سِت). قِيلّ: ما هُنَّ يَا رول الله ؟ قَالَ: «إذا لَقِيَهُ قَسَلَّمْ علب وإ دَعَاكَ تأجل 
وَإِذَا امْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحٌ له وَإِذَا عطس فَحَيِدَ الله فَسَمنْكُ وَِذا مَرض فَعَدْه وَإِذَا 
مَاتَ ابع أخرجه مسلم» وأخرجه البخاري بلفظ: (خمس». 

وني حديث أَسَامَةُ ب ريد ك قال: أَرْسَلّتٍ ابه الت يل َي إن ْنَا لي 
قبص» اء E‏ بقرئ السَّلآمَ درل «إِنَ لله كا كل وَلَدُ مَا أَعْطَلء ر 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه »)۱۲٤۰(‏ ومسلم في صحيحه (۲۱۹۲). 





كتاب الأطعمة ا 
اال د (ee‏ 


2 4 سے ہے نے ان غير 0 5-85 - وه جرح ر سے 
4 و و م E‏ ° ا 8 عم به 6 معو فى يه اا ا e+‏ ا 
مي كو عردو ب لتحتسب). فا إليه تقسم عليه يَاتينهاء 7 
2 
ع 2 و 
00 3 مععمي سس ارو وار إن o2‏ مه ناض 

عَبَادَةٌ كه کک واه * كعاء بد ن“ ثأنك جال» 

وَمَعَهُ سَعْد بن ومعاد ين جبل 0 ب» وزید بن ثابتٍ وَرِجَال 
دوو 068 تتقعقع . ugg‏ ار 34 7 


- ادت عتا كَقَالَ 0 ا ر ول 0 ما هَلَا؟ فَقَالّ: «هذه رَحَمَة 


8 


جَعَلَهَا الله له في قُلُوب عِبَادِه وَإِنمَا يرْحَمُ اله من عِبَادِِ الرَّحَمّاء)20. 

وعن انس ي قال: «كان عَلامٌ يودي يدم النبي يل فَمَرِض فَأَنَاهُ النبي 
کک برد تعد عدويو فقال له ألم قر إل أيه وهو عدت فقا ل أعلخ أب 
العا قاسم ي فَأسْلَمَ فَحَرّجَ النبي 4 وهو يقول الكدة زه التي ا 
الا » أخرجه البخاري: 
#* وينبغي لعائد المريض أن يتحلى بآداب: 

الأول: أن لا يطيل المكوث عنده بحيث يثقل عليه. 

الثاني: أن ينفس له في أجله. لحديث ابن عباس ص في البخاري (750157): 
قال: «عاد النبي 9:7 رجلا فقال: طهورء قال بل حمئ تفور). 

الثالك: بكر بحسن الرجاء في الله وبتذكيره فرج الله ورحمته وفضله إلى 
غير ذلك. 

الرابع: إذا رأئ ما يحتاج إلى النصيحة نصحه. كأن يكون المريض مشركًا 
ينصح بالتوحيدء ففى الصحيحين: عن سعيد بن القمييه عَنْ أَبيه قَالَ: لما 


٥و‏ ې صن 


عَصرَث ا طالب لوقه ج aS‏ فوَجَدَعِنْدَه با جَهْلِ وَعَبْدَ لله بْنَ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۸۲)» ومسلم في صحيحه (477). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (17857). 
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ا 2 و 


و 5 


أبي أَمَيهَ بن الْمُغِيرَة. قال رَسُولٌ الله : «يَا عَم فل: لا إل له إلا الله كلمة أَشْهَدُ 


م 2 


لَكَ به ا . قال أبُو جَهْلِء وَعَبْدُ الله بن ابي أمَيّة َيه ا أبَا طَالِبِء أَتَرَغَبُ عَنْ 


3 
2 
1 
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2 
0 س 


ة عَبْدِ الْمُطْلِبٍء فَلَمْ يَرَلْ رس سول الله ک4 يَعْرِضُهَا عَلَيْه وَيُعِيدُ لَه تَلْكَ الْمَقَالَة 
حت قال أَبُو طَالِبٍ آخر ما كلّمهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَِ عَيْد الْمُطلِب. وَأ بی أن يَُولَ: : 
الل قَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «أَمَا وال لَاسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لم أنه عَنْكَ». 


| 
ا کے نالرت اموا ل تا ال یں ور کارا 


2 اه چ ا 
و ا e E‏ ۴ وال الله 


2 جر ر < 


ایس e‏ 
#© تکاس الرقق اکر کن محسق الداراة 3 
قَالَتْ عَايِسَة س : لذا رشو اللو 6 في مَرَضِ وَجَعَل بير ينا «لا 


rd‏ کے 


دوي قَالَ: فَقلْمَا: كَرَاهِيةُ الْمَِيضٍ الوا فَلَمَا اناق قال: «ألم أَنْهَكُمْ أن 
16 وني" قال فلن كرَاهِية هی لرا قال وَسْولُ الل کلا: «لا يقن منك أحدٌ إلا 


و 7 


وأا أ غ إلا الْعَنّاسَ؛ فَإنةُ َم هدک" أخر جه البخاري ومسلم. 


4 


4 السادس: أن لا يكثر الكلام عنده: 
ني المج كو إن مانن قَالَ: لما م «اُتوني 


NETE‏ عُمَرٌُ: إن الت كَل غَلَبَهُ الْوَجَْ 


© عرست 


7 عر و r‏ ب i‏ ر 8 8 
وعندنا تات 2 اه کا ا اوا ركد اللقطء ال «قومُوا عنی» ولا يَنبَيى عندى 


ى 


چ۰ 


1١ 


ما 


.)7 5( أخرجه البخاري في صحيحه (17775)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۲۱۳( ومسلم في صحيحه‎ »)٤٤0۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





بج ضقان اة © ش 


التَاُعٌ». فَخَرَجَ ابن عباس يَقُولُ: إن اريه كل الَِّيّ ما حال بين رَسُولٍ الله كلا 
وبين a‏ 

قوله: «وَاتبَاع الْجِتَارّة): أي ومما أمر النبي ٩,‏ به وهومن حق المسلم على 
المسلم أن تتبع د ويصلئ عليه» ويترحم عليه» ويدعو له. 

راتاج الجنازة فضلها عظيم وقد تقدم الكلام عل فضلها في الجنائز. 


¢ 
ار ےر يد 


ن رَسول الله وك قَالَ: من انح جنار 


E‏ کار ا 


فعن 5 هرَيْرَةَ ٤‏ 
إِيِمَانا وَاحْتِسَابًا - وَكَانَ مَعَهُ حت يُصَلَّْ عَلَيْهَا شع مِنْ دَفْنِهَا انه نه يَرّجعْ من 
جر يقِيرَاطَنِ؛ کل قراط مل أَحْدء وَمَنْ صلی عَلَيهَا م رَجَع بل أن دن إن 
رع قير »80 
قوله: (وَتَشْمِيت الْعَاطِسٍ): أي ومما أمر به تشميت العاطس لكن إذا 
عطس وحمد الله؛ لأن هذا اللفظ المطلق قد جاء مقيدَاء كما في الحديث (وَإِذَا 
عطس فَحَمِدَ الله فَسَمُنْهُ). 
وني حديث عَنْ اتس بن مَالِكِء قَالَ: «عَطس عند الت كه رَجُلَانِء سمت 
eS‏ کک 
U 9‏ «(إنَّ هذا حَمِدَ الله وَإِنَتَ لَمْ تَحْمَدٍ تَحْمَدٍ الله" أخرجه مسلم. 


ماي قد قل دلت علي ابي مُوسَئ وَهْوَ في ب بيت ام 
سء فَعَطَسْتٌ فَلَمْ يُشسَمُّتنِيه وَعَطَسَتْ فَسَمِتَهَا لط ايك نا 
E‏ ها قَالَتْ: عطس عِنْدَكَ ابْني فلم تنه وَعَطَسَتْ فَشَمَتَهَاا فَقَالَ: إن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)١١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۷(‏ ومسلم في صحيحه (455). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (1۲۲۱)» ومسلم في صحيحه (۲۹۹۱). 
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ت بر 


ابتك ls‏ نك م اشن ؛ وَعَطْسَتُء فحمدت الله فشمتهاء 
قينة وقول اله TE‏ إا عطس أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله > فَشَمُتُوه فَإِنْ لم 
يَحْمَدٍ الل قلا تسَمُتوه)20. 

جي والذين لا يشمتون إذا عطسوا ستة أصناف: 

١‏ - من لم يحمد الله عَرَجَلَ؛ِ لما تقدم. 

۲ - الكافر؛ فعن أبي موس ص قال كانت اليهود تعاطس عند النبي كلل 
رجاء أن يقول: يرحمكم الله» فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم)”". أخرجه 
أبو داود» يدعو لهم بصلاح الحال» من حيث الأيمان. 

د الور كريد عن كلكا إن درم 2ه أنه مع الي يك عطس رَجُلٌ 
عنده فقال لَهُ: «يَرْحَمَك ا لفط خرن ٠‏ قَقَالَ لَه وَسُولُ الله يَكلِ: «الرَجُلٌ 
مزگو م" أخرجه مسلم. 

وجاء خارج الصحيح ما يدل على أنه إذا عطس أكثر من ذلك وكان مزكومًا 
لايلزم وإن حمد الله عَرَبَجَلَ. 

٤‏ - في الخطبة» فإن عطس وحمد اله لا يشمت» لحديث: إا قلت لِصَاحِبكَ 


يَوْمَ الْجُمْعَة أَنَصِتْ وَالإِمَامُيْ يفنت نقذ ل ت ته متفق عليه عن أبي هريرة ذَلتتَه. 
لكن إذا عطس الإمام وحمد الله وشمتوه» فلا ينكر عليهم لجواز الكلام مع 

الإمام للحاجة. 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۹۲). 


(۲) أخرجه أبو داود (001"8)» وصححه الإمام الألباني أله في صحيح السنن» وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي اا »)8١14(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۹۳). 

.)64 ١( أخرجه البخاري في صحيحه (5 97)» ومسلم في صحيحه‎ )٤( 





ه - في الصلاة» فقد اختلف في حكم الحمد في الصلاة» وقد جاء حديث 
معاوية بن الحكم عند أبي داود قال: «لَمَّا قَدِمْتَ على رسول الله 4 عَلِمْتٌ 
أَمُورًا من مور الإشلام فَكَانَ فيمَا عَلِمْتُ أن قال لي إذا عَطَّسْتٌ فَاحْمَدْ الله وإذا 
عطس الْعَاطِسٌ فَحَيد اله فَقْلْ يرْحَمُكَ الله قال فَبيْنمَا آنا ائم مع رسول الله يله 
في الصّلَاةٍ إِذْ عطس رَجُل فَحَمِدَ الله فقلت يَرْحَمُكَ الله رَافِعَا بها صَوْتِي قَرَمَانِي 
الناس بِأَبْصَارِهِمْ حتئ احْتَمََني ذلك فقلت ما لَكُمْ تَنْظَرُونَ إلي بأَعْيْن سر قال 
قَسَبَحُوا فلما قَضَئْ رسول الله 2 الصلاة قال من الْمُتَكَلُمُ قي هذا الْأَعْرَابينُ 
َدَعَانِي رسول الله : فقال لي إنما الصا لِقرَاءَةِ القَرْآنِ وَذْكْرِ الله جل وَعَرَّ فإذا 
كُْتَ فيها لمكن ذلك سأك فما رأيت مُعَلُمَا قط أرقن من رسول الله كله 
وأصله في مسلم. 

٦‏ - من لا يحب التشميت» فبعضهم عنده ترفع» إذا شمته لا يلتفت إليك 
ولا يرد عليك» فمثل هذا لا يشمت ولا يبالئ به. 

- من كان في موطن لا يصلح فيه أن يحمد الله كأن يكون على الخلاء أو 
نحو ذلك» خلا ينجو ز له أن يحمد :ولا يجرز له أن يشميت: 

ذكر الحافظ ستة» وزدنا في الصلاة وهو السابع. 

قوله: (وَإِبْرَارِ الْقَسَم أو الْمُقْسم): أي ومما أمر به إبرار المقسم» فلو أن 
رجلا حلف لتفعلن أو لا تفعلن» فإن استطعت أن تبره فأبره؛ حت لا يقع في 


ص ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (971): وضعفه الإمام الألباني رَه في ضعيف أبي داود الأم »)2١75(‏ وقال فيه: 
إسناده ضعيف؛ فليح - وهو ابن سليمان المدني - ضعفه جماعة. وقال المصنف: «لا يحتج به». وقد روئ 
الحديث غير فليح من الثقات عن هلال بسياق أتمّ من هذاء ولم يذكر فيه هذا الذي ذكره فليح من حمْدٍ 
الرّجل بعد العطاس وغيره. وهو في الكتاب الآخر (8557). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه ا 
1 5 أ و ا ا ی = 


E |‏ تعظيم الله عجن 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هُرَيرَةه عَنِ J:‏ رای عِيسَ 
مي رجلا يشرق قل ل أَسَرَقَتَ؟ قَالَ: گلا وال 


کک 
81 

1١ 

9 
ا 
کک 

١ 
١ 

2 

(n 


عبس : آمَنْتٌ بای وَكَذَّْتُ عَينِى)20. 
قال العلماء: هذا فيه تعظيم الربوبية. 
ب« و O‏ ان کک ا کان e‏ 


0 e 0 


7 وَالْعَمَلَ› کی الاس يعديو TT‏ وَإِذَا سب 


م 
ص RE‏ 2 ب و سو 


وا اراك أَحَذْتَ به فَعَلَوْتَء ٿه َد به رَجُل آخَر 


بی أَنْتَ کرس سے سے ع e‏ 


- وا کک قال الین له 


08 ر 
وما 


وآ 20 لوال ين 


تة ل به ٿم صل لَه قيَعْلُو به فَأَخْبرْنِي يا رَسُو لله - بأبي أَنْتَ - أَصَبْت أَمْ 
أخطَاثُ ؟ قال ال لاة: ١أَصَبْتَ‏ بَعْصاء وَأخطات بَمْضًاه. قال: فَوَاللهِ لحد 


3 0 س 


بالذي احظات: قال : :3 ُقَسِمْا. ولم يخبره)7”. 


.)۲۳۹۸( خر جه البخاري في صحيحه (5 4 4 7)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۲۹۹( ومسلم في صحيحه‎ »)1٠١ 57( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





ق تاا (a‏ 
المع سا E‏ 
قوله : ضر الْمَظلُوم) : أي ومما أمربه 7 نصرة المظلوم 


فعنْ اتس 42/5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «انْصُرْ أَحَاكَ ظَالِما أو مَظُلُومًا". 
َانُوا: ا رسو اللي هَذَا تَنْصْدةُ مَظْلُومَاء مكيب تَنْصْدْةُ ظَالِمًا ؟ كَالَ: أذ توق 


يَدَيهِ0» أخرجه البخاري. 
وو ل 0 
وو أوه عع لو 
وني مسلم عن أبي هريرة 605 : «الْم لم أخو المُسَلم لا يظلمة ولا خذله 
9 2 
ولا حفر و 0110 
لا يجوز لك أن تر السام متش طلم وأنت تستطيع أن تصره ولا 
تنصره ه قال تعالئ AIRE‏ ملكو [السبورايفة 14]: وقال تعالى: ##! وَالْمَؤّمِنُونَ 
مومت بعص أوَلِيَآه بع 4 [التوبة: ۷۱] يتناصرون ويتزاورون ويتعاضدون. 
والأخوة تقتضي النصرة» فعَنْ أبي مُوسَئ عن النبيٌ 7 قال: (إِنَ المَؤْمِنَ 
وه س وور رہ ر ر £ 3 
لِلْمُوّمِن كَالْيانِ شد بَعْضْهُ بَعْضًااء وَسَبّكَ أَصَابعَه"» أخر جه البخاري ومسلم. 
ع الما كلك قَالَ: قَالَ رَسول الله يله: «مَكَل الْمُؤْمِنِينَ ذ 
وعنٍ ل بن بشير ف : لله 7: «مُثل المؤْمِنِينَ في 
َوَادّهِمْ وَتَرَاحُوِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلّ الْحَسَدِ إا اشْتَكَئ مِنْهُ عضو تَدَاعَی لَه سَايْرٌ 
الْجَسَدٍ بالسّهر وَالْحُمَى)9. 
ومن نصره نصيحته وزجره عن الباطل كما تقدم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5 5 5 ؟). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (7075). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۸۱(‏ ومسلم في صحيحه (۲۰۸۵). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )»)50١١(‏ ومسلم في صحيحه (10/5). 





١ #060‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 
قوله: 'وَإِجَابَةٍ الدّاعي): أي ومما أمر به رسول الله كَكَ. 
ج إجابة الداعي وهي منقسمة إلى قسمين: 
منها ما هو على الوجوب: كإجابة الوليمة: فعَن ابن عُمَرَ اء أن الى يلل 
َالَ: (إِذَا دعي َحَدُكُمْ إل وَلِيمَة عْرْسِ َْيْحِبُ)!» أخرجه مسلم. 
ومنها ما هو علئ الاستحباب: وعَنْ ابي هريره ميته عن الت كل قَالَ: 
«لَوْ دُعِيث إلى راع أو كرَاع اع لأجَيْث ولو أَمْدِيَ إَِيّ ذرَاءٌ أذ راع قيلت 
وني صحيح البخاري عَنْ ابي موسي و عَنِ الب ب قَالَ: «فُكُوا 
العَانِيَ» وَأجيبُوا الدَّاعِيّ» وَعُودُوا المَريص»”. 
وعَنْ عَبْدِ اللو بن مَسْعُودٍ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - : «أَجِيِبُوا لداعي 
لا تردوا الد ولا تَضْرِبُوا الل 
وقد دعا النبي بالاو رجل لحامء فاستجاب النبي َل لدعوته. 
فعن ابي مَسْعُودٍ قَالَ: e‏ 
اير E‏ 
حنمو وی 5د حرمت في رجهو الجرع. اف جه تت وجل َل الب 
: ِن هذا قد تَِعَنَا قَِنْ : شت أَنْ : اَن لَه قا 1 
ري. 


0 


کا 


أَنْ 


ر ا ا ا 


ن له وَإِنْ شِئْتَ شت أن يَرْجِعَ رَجَعَا 


E2 8 


فَقَالٌ: لا ( لافيل قل أَذِنْتَ )200 أخر جه البخار 


3 


.)١579( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (/507). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (011/5). 

(4) أحمد 405/١(‏ - 05 25» وكذا البخاري في «الأدب المفرد» »)١61(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي لي (۸۳۳)» وصححه الإمام الألباني يَتمَدآنَهُ في الإرواء (1717). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۸۱)» ومسلم في صحيحه (7075). 





وعن اتس ل آن جَارًا لِرَسُولِ الله کی فَارِسِيًا كان طَيِّب الْمَرَقٍ د 


ىه 


لرَسول لله 4 نم جاء يدعو فقال وَهَذِهِ لِعَائَْةَ فقال لا فقال رسول 2 


2 


و 


فَعَادَ يَدْعُوهٌ فقال رسول الله له وَحَذْهِ قال لاء قال رسول الله عل لا ثم عاد 
يَدْعُوهُ فقال رسول الله ية وَمَذِهِ قال نعم في الثَلِبَةِ فَقَامَا يتَدَافَعَانِ حت تي 
مَنزلّه»'» أخرجه مسلم. 


فإن كان صائمًا والدعوة واجبة» فيصلي عليهم - يدعو لهم - إن كان مفطرًا 
فليطعم» إلا إذا كانت الوليمة لمبتدع أو فيها منكرات فلا تلزم الإجابة. 

قوله: «وَإِفْسَاءٍ السّلام»: أي ومما أمر به رسول الله جي إفشاء السلام على 
ما هو مبسوط في موضعه. 

NE‏ قَالَ: قَالَ رول الله كلهه: 
«لا تَدْخلُونَ اأ لج ڪت زيوا ولا ُو ڪٿ ڪاو آلا اَم عن َي 
إذا فعلتموه تحاببة بْثّم؟ اشوا السام بتكي" أخرجه مسلم. 

وقول عار 685 : اتلاث مَنْ جَمَعَهنَ مذ جع لْإيمَالَ: الإِنْصَافَ مِنْ 
َفيك وَبَذْلُ السام لِلْعَالّم» وَالإِنْمَاقُ مِنَ الإفتار"» أخرجه البخاري معلقًا. 

كارف ابن د أن رجا مل عله قال الان حك أي 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۳۷). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)٥٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا /١(‏ ١٠)ء‏ قال الحافظ ابن رجب رأة في الفتح (171//1): هذا 
الأثر معروف من رواية أبي إسحاق» عن صلة بن زفر» عن عمار» رواه عنه الثوري وشعبة وإسرائيل وغيرهم 
وروي عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي إسحاق مرفوعا. خرجه البزار وغيره» ورفعه وهم» قال أبو زرعة 
وأبو حاتم الرازيان» وتردد أبو حاتم هل الخطأ منسوب فيه إلى عبد الرزاق أو معمر» ومعمر ليس بالحافظ 
لحديث العراقيين كما ذكر ابن معين وغيره. وقد روي مرفوعا من وجهين آخرين ولا يثبت واحد منهما. 





١ (e)‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
عبدالرحمن!» فقال: «صدق رسول الله 44 ليأتين علئ الناس زمان يكون السلام 
على المعرفة)'» أخرجه الطبراني. 

وكان ابن عمر ي 2 يدخل السوق لقصدء إفشاء السلام. 

وعَنْ عَبْدِ لل بن َو أن َج أ وَسُولَ الله ش :أ ي الإشلام حر ؟ قَالَ: 
انُطعُِ الَا وفوا السام َل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف » أعبريمة السخارين 
#3 ذكر بعض آداب السلام: 

الأول: كما في الصحيح وغيره» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن الت كله قَالَ: 
«يسَلَمُ الصّغِيرٌ على الْكَبِيرٍِ وَالْمَارُ عَلَئ الْقَاعِدِ وَالْقَِيلٌ عَلَى الْكثیر "» أخرجه 
البخاري ومسلم. 

الثاني: عن أبي هريرة أن رسول الله ٩‏ قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارئ 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)). 

قوله: «وَنَهَانَا عن حر ات يم - أو عَنْ تتم - يالذّهَبِ): 

وهذا هو مقصود الحديث في الباب. وهو النهي عن لبس الذهب» خاتمًا أو 
عقدًا أو غير ذلك للرجال. 

قوله: «وَعَنْ اشرب بِالْفِضّةَ): أي ونهانا عن شرب بالفضة والذهب وقد 


mM‏ الطبراني في معجمه الكبير ( ا 
عُمَرُ بن الْمُغيرَق عَنْ مَيمُونِ اٻي حَمْرَةَ عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لهي عَبْدَ الو بْنَ مَسْعُودٍ 

عراب وََحْنٌ مَعَك فَقَالَ: السام عَلَيْكَ يا ابا عَيْدِ الرَّحْمَنْء فَضَحِكٌ فََالَ: صَدَقٌ الله وَرَسُولُك سَوِعْتُ 

رول الله لبقو 1 : فذكره. 

(۴) أخترجه البخاری في صحيحه 4)۱۲ ومسلم في ضحيحة (۳۹). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (1۲۳۱)» ومسلم في صحيحه .)7١75(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (/7151). 


ا 





تقدم في كتاب الأشربة بيان ذلك. 

قوله: ١وَعَنْ‏ الْمَيَائْرٍا: 

المياثر: هي جمع ميثرة» وهي ما يوضع على السروج تحت الراكب» 
والنهي عنه إذا كان من الحرير» وقيل: إذا كان من جلود السباع. 

وجاء في بعضها: «والمياثر الحمر)» قيل: إذا كانت تشبه الحرير؛ خشية 
التغرير حت لا يظن الناس أنها حرير. 

قال الحافظ ولان بعد حديث :)٥۸٤۹(‏ 

قال أبو عبيد المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من 
ديباج وحرير وقال الطبري هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير 
من الأرجوان وحكى في المشارق قولا أنها سروج من ديباج وقولا أا أغشية 
للسروج من حرير وقولا أنها تشبه المخدة تحشئ بقطن أو ريش يجعلها الراكب 
تحته وهذا يوافق تفسير الطبري والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة بل 
الميثرة تطلق علئ كل منها وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث وعلئ كل 
تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير 
وقد تقدم القول فيه ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع إن 
كانت حريرا ويتأكد المنع ان كانت مع ذلك حمراء وإن كانت من غير حرير 
فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم قال بن بطال كلام الطبري يقتضي 
التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره فكان النهي 
عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف أو التزين» اه 

والصحيح: أنها إن كانت من الصوف أو من أي شيء غير الحريرء أنه لا 
محظور في لبسها والجلوس عليهاء إذ أن الجلوس على البعير بدون مَيثرة؛ 


١ ©‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
دق إل ادى للواكب: 

قوله : عن الْقَسَّ) : وفي رواية: «القسي) : أي ونه عن القسي. 

بالفتح والكسر وهو نوع من الحرير. 

قال الحافظ ابن حجر ل في الفتح (01): 

وهي نسبة إلئ بلد يقال لها القس رأيتها ولم يعرفها الأصمعي وكذا قال 
الأكثر هي نسبة للقس قرية بمصر م: منهم الطبري وبن سيده وقال الحازمي هي 
من بلاد الساحل وقال المهلب هي علئ ساحل مصر وهي حصن بالقرب من 
الفرما من جهة الشام وكذا وقع في حديث بن وهب أنها تلي الفرماء والفرما 
بالفاء وراء مفتوحة وقال النووي هي بقرب تنيس وهو متقارب وحكى أبو عبيد 
الهروي عن شمر اللغوي آنا بالزاي لا بالسين نسبة إلى القز وهو الحرير 
فابدلت الزائ سينا وجك بن الأثير في النهاية أن القس الذئ تسب إلبه غو 
الصقيع سمي بذلك لبياضه وهو والذي قبله كلام من لم يعرف القس القرية 
قوله وقال عاصم عن أبي بردة قال قلنا لعلي ما القسية الخ هذا طرف من حديث 
وصله مسلم من طريق عبد الله بن إدريس سمعت عاصم بن كليب عن أَبِي بردة 
وهو بن أبي موسئ الأشعري عن علي قال اني رسول الله عن لبس القسي 
وعن المياثر قال فأما القسي فثياب مضلعة الحديث وأخرج مسلم من وجهين 
أخرين عن علي النهي عن لباس القسي لكن ليس فيه تفسيره قوله ثياب أتتنا من 
الشام أو من مصر في رواية مسلم من مصر والشام قوله مضلعة فيها حرير أي 
فيها خطوط عريضة كالأضلاع وحكى المنذري أن المراد بالمضلع ما نسج 
بعضه وترك بعضه وقوله فيها حرير يشعر بأنها ليست حريرا صرفا وحکی النووي 


رصق كت اا( 
عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير وقيل من الخز وهو رديء الحرير قوله 
وفيها أمثال الأترج أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة ووقع في رواية مسلم 
فيها شبة كذا على الو مهام وقد فسرته رواية البخاري المعلقة ووقع لنا موصولا 
في أمالي المحاملي باللفظ الذي علقه البخاري قوله والميثرة هي بكسر الميم 
وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها وأصلها من 
الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة والوثير هو الفراش الوطئء وامرأة 
وثيرة كثيرة اللحم قوله كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها أي 
يجعلونها كالصفة وحكئ عياض في رواية يصفرنها بكسر الفاء ثم راء وأظنه 
تصحيفا وإنما قال يصفونها بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك 
والرجال هم الذين يستعملونما في ذلك وقال الزبيدي اللغوي والميثرة مرفقة 
كصفة السرج وقال الطبري هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير 
كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج وكانت 
مراكب العجم وقيل هي أغشية للسروج من الحرير وقيل هي سروج من الديباج 
فحصلنا علئ أربعة أقوال في تفسير الميثرة هل هي وطاء للدابة أو لراكبها أو هي 
السرج نفسه أو غشاوة وقال أبو عبيد المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من 
حرير أو ديباج قوله وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية الخ هو طرف أيضا من 
حديث وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل قال القسية 
ثياب مضلعة الحديث ووهم الدمياطي فضبط يزيد في حاشية نسخته بالموحدة 


والراء مصغر فكأنه لما رأئ التعليق الأول من رواية أبي بردة بن أبي موسئ ظن 
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أن التعليق الثاني من رواية حفيده بريد بن عبد الله بن أبي بردة وزعم الكرماني 
وتبعه بعض من لقيناه أن يزيد هذا هو بن رومان قال وجرير هو بن حازم ولیس 
كما قال والفيصل في ذلك رواية إبراهيم الحربي وقد أخرج بن ماجة أصل هذا 
الحديث من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل 
عن بن عمر قال نبئ رسول الله 7+ عن المقدم قال يزيد قلت للحسن بن سهيل 
ما المقدم قال المسبغ بالعصفر هذا القدر الذي ذكر بن ماجة منه وبقيته هو هذا 
الموقوف علئ الحسن بن سهيل وهو المراد بقول البخاري قال جرير عن يزيد 
في حديثه يريد أنه ليس من قول يزيد بل من روايته عن غيره والله أعلم قوله 
والميثرة جلود السباع قال النووي هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل 
الحديث قلت وليس هو بباطل بل يمكن توجيهه وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء 
صنعت من جلد ثم حشيت والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زى الكفار وإما لأنها 
لا تعمل فيها الذكاة أو لأا لا تذكئ غالبا فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك 
ولو دبغ لكن الجمهور على خلافه وأن الجلد يطهر بالدباغ وقد اختلف أيضا 
في الشعر هل يطهر بالدباغ لكن الغالب علئ المياثر أن لا يكون فيها شعر وقد 
ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور أخرجه النسائي من حديث المقدام بن 
معد يكرب وهو مما يؤيد التفسير المذكور ولأبي داود لا تصحب الملائكة رفقة 
فيها جلد نمر قوله قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة». اه 

قوله: ١وَعَنْ‏ لبس الْحَرِيرٍ»: أي وخبئ عن لبس الحرير. 

سواءً لبسه على الجسم أو فرشه على الفرش أو وضعه على الدواب» كله لا 


سور 


ا ال خا 
قوله: «وَالإِسْتَبرَق): أي ونه عن الإستبرق. 
وهو نوع من الحرير وهو ما غلظ من الديباج. 
قوله: «وَالديباج»: أي ونه عن الديباج وهو نوع من الحريرء أي الرقيق منه. 
فهذه الخمسة الأشياء نبى عنها؛ لأنها تعود إلى النهى عن الحرير. 
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[ 'صطنع خانما من ذهب. فكان يجعل 


فصه في باطن كفه إذا لبسه....2)] 





٥‏ -(عَنْ ابْن عْمَرَ ها شرلا عا 4 اضطتعَ حاتجا مِنْ دكب فَكَانَ 


١ :| 3 ت كه 27-2 الات كلك‎ ٤ E N 
يجعل فصه فِي بَاطِنِ لبسّه» فصنع س كلد > نَم إِنَهُ جَلّسَ عَلَى‎ 
روه عو‎ AN ا‎ 28 


لبر رَه قال ني كنت الب هَذًا الْحَائَم وَأَجْعَلُ قَصَّهُ مِنْ داخل» قَرمَئ 


سك ا و 


به نّم َالَ: وآلو لا لبس بدا فد النّاسُ حَوَاتِيِمَهُة)”). 
الشترح: 
قوله: «أَنَّ رول الله اة اضطتعَ حَاتَمًا مِنْ ذكهَب): 
هذا قبل أن يوحئ إليه بالمنع» وإلا فإن النبي 2 أبعد الناس عن ارتكاب النهي. 
وفيه: أن الأشياء قبل ورود الشرع علئ الإباحة. 
فونه : «١فَكَانَيَجْعَلٌ‏ قَصَّهُ في بَاطِن كم ذا لَيِسَهُ): 
أي يجعل فصه من الداخل. 
والفص ربما يكون من الياقوت» أو من العقيق» وجاء في الحديث أنه فص 
حبشي» نوع من الحجر الكريم. 
قال الإمام النووي ايان في شرح مسلم: 
يَجُورُ جَعْلُ قَصَّهِ في بَاطِنٍ كمه وَفِي ظَاهِرِهَا وَقَدْ عَملَ السلف بالوجهين 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ))5591١(‏ ومسلم في صحيحه (۲۰۹۱). 











3 تسد 
وممن اتخذه في ظاهرها بن عَبّاس 25 قَالُوا وَلكِنَ الْبَاطِنَ أَصَل افْتِدَاء به كله 
وَِأَنَهُ اون لِمَصَّهِ وَأَسْلَمُ لَهُوَأَنْعَدُ مِنَ الزَهْوِوَالإِعْجَابٍ). اه 

قوله: «قَصَنَعَ النَّاسُ كَذَّلِكَ): 

فيه: تأسي الناس بالنبي بلي وشدة متابعتهم له. 

والمراد بالناس هنا: الصحابة - رضوان الله عليهم -. 

قوله: ١نم‏ إِنَهُ جَلَسَ على الِْثْبَرِ قترّعَُ): 

وفيه: إزالة المنكر بمرأئ من الناس» لاسيما إذا كان قد فشا بينهم؛ حت يكون 
أبلغ في النهي عنه والزجرء وذلك من أن النبي 4 نزعه أمامهم وصعد على المنبر. 

قوله: اإلي كت اش هدا الْكَاتَم) : وهذا كالإشعار بتركه. 

وفيه بيان العلة التي من أجلها ترك أو ارتكب الفعل. 

قوله : قوی به): 

رمئ به كالكاره له؛ إما أنه قد أوحي إليه بحرمته علئ الرجال؛ أو أنه رأئ أنه 
لا يليق بالرجالء فتركه كراهة ثم حرمه الله عَرَيجَنَ على رجال الأمة. 

قوله: «وآن لا أله أَبَدَا) : 





فيه: الحلف بغير استحلاف. 

وفيه: أن الحرام لا يجوز غشيانه أبدًا. 

وفيه: أن الخواتيم لها أحكام اللباس لقول النبي يَكلِ: «لا أَلْبَسَهُ بدا 
ا ا 


يكذ شو ال ل ما صتَحَنه لَه فَأَكلَ مِئة تُه قَالَ: «قُومُوا 
0 لَكُمْ). قَالَ 


م 
Cf‏ 
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فتضحتة بِمَاءِء فقام رَسُول اللو وَصَففت وَاليَتِيمَ وَرَاءه» والعجوز مِنْ وَرَائتاء 
قصل لتا رَسول الله ب َكْعََيْنِ نم انُصَرَفَ)7. أخرجه البخاري ومسلم. 

قوله: «تَتبَدٌ الاس حَوَاتِيمَهُم): 

على ما تقدم فيه سرعة التأسي بالنبي . 

وهل المراد بالنبذ هنا ترك الخواتيم بالكلية» آم إتلاف الخواتيم؟ 

الذي يظهر أنهم إن أبقوهاء فلا حرج في ذلك» من حيث أن يعطوها 

لنسائهم» أو يبيعوها ويستفيدون من بيعهاء أو أنهم أرادوا المبالغة في كراهية 
ما كرهه رسول الله ب كما حدث في ذلك الرجل الذي» قيل له: خذ خاتمك 
وانتفع به» قال: ما كنت لألبسه بعد أن ألقاه النبي كَكلةِ. 

قوله: «وَجَعَلَهُ في يِه اليُمَْئىْ): وهذا في رواية» وقد تقدم أن بعصا من حمل على 
لبس اليمين حمله على لبس الذهب في اليمين واليسرئ للفضة»ء وقيل غير ذلك. 
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.)٦٥۸( خر جه البخاري في صحيحه (۳۸۰)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 





[ حديث: «نهى عن لبوس الحرير» ] 





رع عمر ١‏ ن الْخَطَابٍ كلك أن وول اللو ككلة: انه عَنْ بوس الْحَرِيرِ 
إِلأَمَكَدَا رقم لتا رول الله وك عه السانة ةوَالوسطن»”". 
لُلم: ھی رشو افو عنس الكرمر لضع أضبْعين لات ور ». 
الشترح: 
قوله: ١نَهَى‏ عَنْ بوس الْحَرِيرٍ إلا مَكَدَاا: أي حرم لبس الحرير إلا ما كان 
بمقدار ثلاثة أصابع أو خمس. 
يستخدم للجراحات ونحوها من أماكن الآلام. 
وفيه: أن النهي على التحريم» وإلااها )عاج الناب ا 
قوله: «وَرَكَعَلَنَارَسُولُ ال ةصبعب طت + التكابة وال كسد 
فيه: التعليم بالقول وبالفعل؛ لآن ذلك أبلغ في تأكيد المأمور به والمنهي عنه. 
وفيه: أن أغلب الإشارات من النبي 4 تكون بالسبابة والوسطئ؛ للمجاورة؛ 
لآن رفعهما أسهل. 
قوله الكو الله لا ء عَنْ لبس الْحَرِير إِلأَمَوْضِعَ م أَصْبْعَيْنِ؛ ر ثلاث 31 بع 
هذا قفرم الزاريو وإلا «اليطق عله إلا مودع امن 
وقد جاء في الصحيح من حديث أَنسَ بْنَّ مالك د أن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۸۲۸(‏ ومسلم في صحيحه .)7١59(‏ 
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رسو الله ك رَخَصٌ لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِه وَالزْبيْر بن العام في الْفُمُصٍ 
الڪرير في السَمَر ِن حِكةٍ كانت بها أو وَجَعِ گان بوا . 

قال الحافظ این تحت حديث رقم (/087): 

«قال بن بطال اختلف في الحرير فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى 
علئ النساء نقل ذلك عن علي وبن عمر وحذيفة وأبي موسئ وبن الزبير ومن 
التابعين عن الحسن وبن سيرين وقال قوم يجوز لبسه مطلقا وحملوا الأحاديث 
الواردة في النهي عن لبسه علئ من لبسه خيلاء أو علئ التنزيه قلت وهذا الثاني 
ساقط لثبوت الوعيد علئ لبسه وأما قول عياض حمل بعضهم النهي العام في 
ذلك على الكراهة لا على التحريم فقد تعقبه بن دقيق العيد فقال قد قال 
القاضي عياض أن الإجماع انعقد بعد بن الزبير ومن وافقه علئ تحريم الحرير 
على الرجال وإباحته للنساء ذكر ذلك في الكلام على قول بن الزبير في الطريق 
التي أخرجها مسلم ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر فذكر 
الحديث الآني في الباب قال فإثبات قول بالكراهة دون التحريم إما أن ينقض ما 
نقله من الإجماع وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل التحريم علئ الرجال كان 
هو الكراهة ثم انعقد الإجماء على التحريم على الرجال والاباحة للنساء 
ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة وهو بعيد جدا وأما ما أخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن ثابت عن أنس قال لقي عمر عبد الرحمن بن عوف فنهاه عن لبس 
الحرير فقال لو أطعتنا للبسته معنا وهو يضحك فهو محمول على أن عبد الرحمن 
فهم من إذن رسول الله 77 له في لبس الحرير نسخ التحريم ولم ير تقييد الإباحة 


.)0۸۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





كتاب الأطعمة 


بالحاجة كما سيأتي واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين 
أحدهما الفخر والخيلاء والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون 
شهامة الرجال ويحتمل علة ثالثة وهي التشيه بالمشركين قال بن بدقيق العيك 
وهذا قد يرجع إلى الأول لأنه من سمة المشركين وقد يكون المعنيان معتبرين 
إلا أن المعنئ الثاني لا يقتضي التحريم لأن الشافعي قال في الأم ولا أكره لباس 
اللؤلؤ إلا للآدب فإنه زى النساء واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال 
علة أخرئ وهي السرف والله أعلم» اه 
هذا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب» والحمد لله رب العالمين. 
وسبحانك اللهم وبحمدك 
أشيف أن لا الهلا انكه سفرك واتوى إلياك 


--92::66-- 
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[كتاب الجهاد | 





[كتاب الجهاد ] 


الشترح: 

الجهاد: مأخوذ من الجهد» فإن المجاهد يبذل جهده فيه. 

قال ابن القيم يََدُلنَهُ في زاد المعاد(؟/ :)١‏ 

لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلئ المنازل في الجنة» 
كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان الرسول > في الذرة 
العلياء منه» واستولئ على أنواعه كلهاء فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان» 
والدعوة» والبيان والسيف. والسنان» وكانت ساعاته موقوفا على الجهاد بقلبه 
ولسانه ويده؛ ولهذا كان أرفع العالمين ذكرًا وأعظمهم عند الله قدرّاء وأمره الله 
عل بالجهاد من حين بعئه فقال: «وَلْوْ شِفْئَبَتنَافي ڪل وي تا )قلا لع 
كريس وھ د ھم به جهادًا كيرا ا)4 [الفرقان: 151-41]. 

فهذه سورة مكية» أمر بها بجهاد الكفار بالحجة والبيات وتبليغ القرآنء 
gE E,‏ الحا رلا في بحت قور أخل الام 
قال الله تعالئ: اما ليح هد الڪفار اميت وأغلظ ڪلم موه 
E‏ َلْمَصِيرٌ © [التوبة: ۷۳]. 

فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد خواص الأمة وورثة 
الرسل» والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن 








a. 8‏ © 
كانوا هم الأقلون عددًا فهم الأعظمون عند الله قدرًا. 

ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارضء مثل أن تتكلم به 
عند من تخاف سطوته وأذاه» كان للرسل عليهم الصلاة والسلام من ذلك الحظ 
الأوفرء وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه... 
إلى آخر ما قال. اه 
ج والجهاد أنواع: 

الأول: جهاد النفسء ودليله قول النبي ة: «الْمْجَاهِدٌ مَنْ جاه تَفْسَه لل . 
#* ويضم أربع مراتب: 

الأولئ: جهادها بالعلم والتعليم. 

الثانية: جهادها بالعمل بالعلم. 

الثالثة جهادها بدعوتها إلئ العلم. 

الرابعة: جهادها بالصبر على الأذئ» وعلئ ما تقدم من المراتب. 

وإذا جاهد الإنسان نفسه تمكن من جهاد غيرهاء وإذا عجز عن مجاهدة 
نفسه فهو عن سواها أعجز؛ إذا أنه لا قوام للجهاد إلا بمجاهدة النفس. 

النوع الثاني: جهاد الشيطان, وله مرتبتان: 

الأولي: جهاده بدفع الشبهات التي يلقيها في قلوب المؤمنين» ويوحيها إلى 
أوليائه من الكافرين والمنافقين. 

الثاني: جهاده بدفع الشهوات والخواطر التي قد تؤدي إلى فساد الإنسانء إن 
لم يكن مترصدًا للشیطان» قال الله عل: ل نیرک هو وین حت لاوم إن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١571١(‏ عن فضالة. 
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جلتا ليطي أَؤلياء لل کک لا ومون 4 [الأعراف: نر" 


صب لتر هُمْ Û E;‏ 4 د : [Yo‏ 

وأعظم الطواغيت: هو الشيطان» يقول الله عَرَيجَلَّ: [ ألرتر آنا أَرسَلْنَا سين 
عل الْكفرن وزم أ ا مک فا جل عليه م اناعد كمعد 409 [مريم: 84-87]. 
ج فالشيطان يلقي الشبه: 

كما في حديث أبي هريرة 5©: قال وَسُولٍ اله کل: دا تي الشَّبْطَانُ أَحَدَكُمْ 
قیقول: مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كذَا؟ حتی يَقُولَ: مَنْ حى رَبك ؟ إا بلَعَهُ 
تول و٠٠٠‏ أخرجه الببخاري ومسلم. 
ج# ويزين الشر 2 عيون وقلوب وآذان الناس: 

فالغناء سراه وفي اوسا اداه مسعوده عن الت كل قَالَ: 
«الْمَوْأَة عَوْ عَوْرَة دا خَرَجَتِ اسد سْتَشْرَقَهَا الشََبْطَانُ)20 أخر جه الترمذي. 

فعلى الإنسان أن يجاهد الشيطان مجاهدة عظيمة أعظم من مجاهدة الكفار 
الظاهرين؛ إذ أن مجاهدة النفس والشيطان في كل وقت وحين» بينما مجاهدة 
الكفار والمنافقين قد تتخلف في بعض الأوقات. 

والشيطان يحتاج أن تجاهده وأنت في البيت بل وفي غرفتك ليس معك أحد. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (777177)) ومسلم في صحيحه (1175). 
(؟) أخرجه رواه الترمذي (۲۱۹/۱» ۲۲۰)». أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳/ 754/ ”© وابن عدئ 


(ق /۱۸٤‏ ۲)» وابن خزيمة في «(صحیحه) ))١57/1/01١57/65(‏ وصححه الإمام الألباني راه في الإرواء 
غ562 وقال فيه: إسناده صحيح. 





e‏ كتاب الجهاد 


فال الله کل را عن يوسف ف ونا 7 : PE‏ 
حمر © [يوسف: 07]. 

النوع الثالث: جهاد الكفار» ويكون بأمور: 

الأول باللسان» كما قال الله عقول: طف ضع المكفرس وه دهم بو 
جِهَادًا كبيرا © [الفرقان: 51]. 

الغا والعاليث: e‏ فعن اس د أن الي کيا قَالَ: 
«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بالگ يكم اشک أخر جه أبو داود. 
چ وقد نصرالله عَرَجَجَلَّ دينه بنوعين من أنواع الجهاد: 

الأول: جهاد البنان» والقرآن, والسنة والبيان» وهذا الذي سلكه النبي يا ابتداء. 

الثاني: الجهاد بالسنان» وهذا سلكه النبي بيا حين قويت شوكة أهل الإسلام. 

ولكل نوع ظوابطه الشرعية. 

النوع الرابع: جهاد المنافقين: ولم يؤثر أن النبي جي جاهدهم بسيفه وإنما 
جاهدهم بلسانه اما أل بهد اكمار وَالْمْتَقِينَ وَأغْلْظ عَلَتوِمٌ4 [التوبة: 07]. 

واا من قول ا 7 ين لر که لتو الَف لوهم عر 
والمجفوت ف الْمَرِبسَِ لتك يهم ثد لايجا وذوكك فال لا ليلا © ملوب 
yy‏ 0-1[ 

فهذا الإغراء لم يقع من الله عَرَبَجَلّ لنبيه حتئ يقاتلهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد(۳/ \org16‏ و551). والنسائي (5/ ۷ والحاكم (۲/ )١‏ وهو عند أبي داود 





أيضًا »)٠٠١٤(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رَه (25775» وقال فيه: إسناده صحيح 
على شرط مسلم» وكذلك قال الحاكم» ورافقه الذهبي» وصححه ابن حبان 
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ولما أراد عمر د أن يقتل أحدهم» قال رسول الله 44: لا يتتحدث الناس 
أن محمدًا َة يقتل أصحابه. 
ج التدرج 2 فرض الجهاد» كان تدرج الجهاد على حالات: 

الحالة الأولئ: لما كان المسلمون في مكة لم يكن إلا الصبر قال تعالئ: 
لوَضيرٌ عل ما قولوت اهرهم هَجَرَا جلا 4 [المزمل: 0٠١‏ ا ضير لكر ريك فإك 
اعيا € [الطور: 48]» 9 وَأَصِيرٌ وما صر لباه 4 [النحل: .]١71/‏ 


عم 


دي راح ر < رلور رمح > 


واستمرت الدعوة سرية حتئ أذن الله بالجهر بها: # فصع يما تؤمر وأعرض عن 
آلْمْتَرِنَ 4 [الحجر: 94]» ثم جاهدهم رسول الله 2 بلسانه قال تعالى: قلا لع 
ألحككدفريس وھد ھم بو حِهَادًا حكريرا 4 [الفرقان: 57]. 

الثانية: حين هاجروا إلى مدينة رسول الله - كَكَةِهِ لأن من شروط الجهاد 
الفجرة والإينان فكف تجاهد وأنتك ن الكثاز مستضعنا ذلباك كما قالت 
أسماء بنت عميس لما قال لها عمر الحبشية هذه» قالت: «والله لأشكونك إلى 
رسول الله 4 كنتم عند رسول الله 4 تأمنون ونحن في أرض البغضاء 
البعداء»» (تقصد أرض الحبشة) أخرجه مسلم. 

ففي هذه المرحلة» لما هاجر النبي < في بدر إلى المدينة أذن الله لهم أن 
يدافعوا عن أنفسهم» وأن يأخذوا ما لهم من الحق عند الكفار من الأموال التي 
غصبت» وخرج النبي ب يريد القافلة وكان مما أنزل الله عَرَتَِلَّ: أن لين 
توس باتهم مرا ون لَه ع تَْردِرْ لقَديدٌ 4 [الحج:4*] 

وقال تعالی: وکیلو فى سیل اہ لزن یی ولا سدوا یک أنه ل 
يٹ معرب 4 [البقرة: ۱۹۰] 

الثالثة: لما قويت شوكة أهل الإسلام أنزل الله عَرَججَلّ: اما أل اموا موا 


كتاب ١‏ 3 
ووه Oe‏ 
ب > ك ع 1 


$ کیا ليت ازؤبؤك بلك وک ایز ایر ولا روہ ا کا رشو وک 
يدرت وي ألْحَْ يِن الت أوثوأ الحكتب حى يُمطوأ الْجرية عن يد وهي 
صغروت 4 [التوبة: 19]. 
فكان بعد ذلك الجهاد طلب. لا دفع. 
ج أقسام الجهاد: ينقسم الجهاد إلى قسمين: 

الأول: جهاد الدفع: وهذا يكون إذا غزئ الكفار بلاد المسلمين» فيدفعهم 
المسلمون بقدر ما يستطيعون» وهذا واجب على الأعيان - كما سيأتي بيانه إن شاء الله -. 

الثاني: جهاد الطلب: وهذا الذي فعله المسلمون حين قويت شوكة 
الإسلام» حيث غزوا فارس والروم وفتحوا أفريقيا والهند والسند. 

وكانت لهم في زمن قوة الإسلام غزوتان: شاتية وصافية» يقاتلون فيها الكفار. 
ريو بهار على المح E‏ ارو اك 

الأول: إذا التقت الصفوف؛ لقول الله عَرَجَجَلَ: « ایا الَيِبءَامَئُوا مالک 
ا ِل کک اروا فى سيبل مقر لك آلا 


Ê: 
e 

چ 
ب 
9 
ىا 

2 
٤ 
4 
9 


كتوق الس OE‏ لايريس 
الْأْرَة ما مع ألحيوة الَا نى الخ رة إلا قَلِيِلُ4 [التوبة:8]. 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ص عن الت كَل قال : «اجتن ا e‏ 
يا رَسول الو وَمَا هن ؟ قَالَ: «الشرك باش والسحر» وقد ل النَفْسٍ التي حر حرم الل | 
بِالْحَقٌ وَأَكْلٌ الرَباء وَأَكْلُ مال التي وَالتَوَلّي يَوْمَ الرّحْفِه وَكَذْف الْمُحْصَنَاتِ 
لْمُوْمَِاتِ الْعَافِلاتِ»» أخرجه اناري ومسلم. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (717/77)) ومسلم في صحيحه .)۸٩(‏ 
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الثاني: جهاد الدفع: وذلك إذا غزئ الكفار بلاد المسلمين وكان عند المسلمين 
قوة في دفعه وصده» وجب علئ الجميع أن يدفعوا. 

الثالث: إذا استنفر الإمام؛ لقول النبي 4ا «رَإِدا استنفرتم قانفروا)» متفق 
عليه عن عائشة وابن ج عباس دک . 

as ae Nt ولقول الله‎ 


مح 


تقذ رق الى" ابر او ا ورت ا ا ا 
اناق الاشرة 1 ااك ت اشوا حِمَانًا وتال وجنهدوا 
بامولکم واش کف سیل اله دیک رلک إن كش تَصَلَمُوسح 4 [التوبة: .]4١‏ 
ss‏ و O‏ 
عليه أن يعاون المسلمين للقيام بما هم فيه. 
ج وللجهاد آلات وهي: 
١‏ - اللسان» وقد سلك النبي بي هذا المسلك بعدة سور حيث جعل يتلوا 
عليهم القرآن» ويذكرهم بما عند الله» ويعلمهم الحلال من الحرام. 
DD aS‏ م 


028 


النوع حديث عَنْ انس 1 ن الى بك قَالَ: اجَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بمو . کم وَأنْفيِكُمْ 
وَلْييتكم)0. أخرجه أبو داود. 


؟ - السنان» وهو السيف. وما في بابه. 
” - المال» فهو من أعظم مراتب الجهاد إذ أنه لا يمكن أن يجاهد في 


.)11787( ومسلم في صحيحه‎ »)۱۸۳٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وصححه الإمام الألباني راه في صحيح السنن» وقد سبق معنا.‎ »)٠٠١ 5( أخرجه أبو داود‎ )۲( 





سیل الله عل إلا بتجهيز الجيوش وإعداد العدد» وهذا يحتاج إلى مال. 

وقد قرن الله عَيَِجَنّ - الجهاد بالنفس والمال في مواطن من كتابه ‏ اين مثا 
حابأ هدوا فی سيل اميم وض آعظم درج عند الله ویک فر ارون © 
رم م بق عَنْهُ وَرضون وکت م فا تيم © كبيت فآ 
AR‏ 459 [التوبة: ۲۲-۲۰]. 

ومما يتعين في الجهاد الإعداد» فلا يذهب ذاهب ويقول: لماذا ما يقوم 
حكام المسلمين بإعلان الحرب على أمريكا أو إسرائيل وروسياء وهذه الدول 
التي آذت المسلمين؟ 

يقال لهم: المسلمون ليست عندهم العدة أو العدد الذي يؤهلهم لإعلان 
الجهاد في هذا الحال» يقول الله عل -: وای دو لم ا سْتَطعثّم نقرو ون 


ضح ےو 


ربَاٍ أ 


4 مسر 


لحل هبوت ہے عدو لَه وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وني حديث عقبة بن عامر د قال: سمعت رَسُولَ الله <4 وهو على 
انبر يقول: ويدوا لهم ما طشم يِن فور 4 [الأنفال: ٠٠‏ ألا إن الْقَوََّ المي 
ألا إن الْقَوَةَ اليم ألا إن القَوةَ الرّمْع)0» أخرجه مسلم. 

وما بين أيدينا من الصواريخ والدبابات والطائرات كما بين صاحب العصا 
والسيف» فلا يبيعون للمسلمين إلا وقد صنعوا ما هو أضخم وأقوئ فتكا مما في أيديهم. 

إلا أنه مع ذلك إذا قدر أنهم غزوا بلاد المسلمين وكان للمسلمين قوة في 
دفعهم» يتعين دفعهم. 

قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ذهب جمع من آهل العلم إلى أن الكفار يقاتلون 


EK 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۱۷). 
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لإعلاء كلمة الله عَرَبَجَنّ لا لأجل كفرهم» وقال بهذا جمع من المتقدمين. 

هل يقاتل الكفار لأجل كفرهم. أم يقاتلون لإعلاء كلمة الله؟ 

الثاني هو الصحيح» وعليه المحققون من أمثال شيخ الإسلام وابن القيم 
وابن عثيمين» وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين 

ولو قلنا | نهم يقاتلون على الإسلام لوجب قتالهم حتى يسلمواء وإن قلنا 
أنهم إنما يقاتلون لإعلاء كلمة الله فلو استسلموا لحكم دين الإسلام كان هذا 
إعلاء لكلمة الله. 

وأدلة هذه المسألة: قول الله عَرَجَجَلَّ: له اه فى أَلدَينَ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وغير 
ذلك من الأدلة. 

وقول الله عَرَبجَلَ الذي تقدم: : < هيلوا اریت لا موت يله وَا الَو آلگخر 
لعل قاقر 37 ويج وه لفن )الوك لحنت 

حى يُعْطُوأ لْجِرَيَةَ عن ير وهم صروت 4 [التوبة: ۲۹]ء ما قال حت يسلمواء قال: 
حى يُعطوأ ألْجِرَيَةَ 4 [التوبة: 0174 فإذا استسلموا لشرع الله عَرَبِجَلَ كف عن قتالهم. 

وجاء في حديث يُرَيْدَةَ د قَالَ: 5١‏ گان رَسُولُ الله يك إا بَحَتّ أُمِيرًا عَلَى 
سَرِيّةِ أو جَيْش أَوْصَاهُ بتَقْوّئ الله في خَاصّة تفه وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
حيرا وَكَالَ: «اغْرُوا باشم الله في سيل الل الوا من كمَرَ با اغرُوا ولا كوا ولا 
روا ولا توا ول لوا يدا واا ليت عدو من امش رين كاه إل 
تلاثِ خِصَالٍ أو خلال َأيْنُّهُنَّ ما أَجَابُوكَ ابل منهم كف عَنْهُمْ د َم ادعُهُمْ إلى 
الإشلام فَإِنْ أَجَابُوكَ ابل منهم وَكُففَّ عَنْهُمْ تم ادعُهُمْ إلى الَحَوّلٍ من دارهم إلى 


ر 


0 ر مر 6 هه 9ه ا عر ع ماله o‏ 
دار الْمُهَا جِرِينَ وَأَخْبرْهُمْ أنهُمْ إن فَعَلُوا ذلك فَلَهُمْ ما لِلْمهَاجِرِينَ وَ يهم ما على 


ا 2 و 
8 رور 6ه ت 


الْمُهَاجرينَ ِن ابوا اَن ولوا منها فَأَخِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ 
ره 8 د33 ٠‏ ره ا ره 0 0 2% مھ 
يجري عليهم حُكُمُ الله الذي يَجْرِي على الْمُؤْمِنِينَ ولا يَكُونْ لهم في الْعَنِيمَةٍ 
وَالْمَيْءِ شَيْءٌ إلا أنْ يُجَاهِدُوا مع الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أبوًا قَسَلْهُمْ الجزية فَإِنْ هُمْ 
ابوك اقل منهم وَكُتَ عَنهُمْ إن هُمْ ابوا َاسْمَصِنْ بلله وَكَاتِْهُمْ وإذا حَاصَرْتَ 
َهْلَ جضن قَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لهم ذمّة الله وَدْمَة نيه فلا تَجْعَلْ لهم ذمَّةَ اللو ولا 
ذمةَ نبي وَلَكِنْ اجْعَلُ لهم مَك وَدْمَة أَضْحَابِكَ فَإِنَكُمْ أَنْ تُخَفِرُوا ذمَمَكُمْ وَدْمَمَ 
َصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ من أَنْ تُخَْفِرُوا دمه الله وَدْمَةَ رَسُولِهِ وإذا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن 
أَرَادُوكَ أَنْ رلم على حُكْم الله فلا تُنِْلُهُمْ على حُكْم الله وَلكِنْ أَنِْلْهُمْ على 
حُكْمِكَ فَإِنّكَ لا تذري أَنَصِيبُ حُكْمَ اللو فيه اَم لا أخرجه مسلم. 
فالشاهد: أن الكفار يقاتلون لإعلاء كلمة الله» وكلمة الله يقع لها العلو بغير 
إسلامهم» وإن أسلموا فهذا هو المقصد الأعظم. 
ج جهاد النساء: 


كه ونج > _ ا لع . + ا كس ا . ساسع 1 إل کل ا ت 
i 2 551 r‏ 6 5 اس ا ع 
العَمَلء أفلا تُجَاهدٌ ؟ قال: «لاء لَكِنّ أفضل الجهاد حج مبرور"» آخر جه البخارى 
کے ا و ا الا ا ن 2 
وفي رواية: عَنْ عَايِسَةَ قَالَتْ: قلت: يا رَسُولَ الله عَلَى النسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ 
22 


١انَحَمْ‏ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قتا فبه؛ ال حح ال 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۳۱). 


(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۱). 
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ونسأل الله عَََجَلَ أن يرفع البلاء عن المسلمين» فهم يعانون من تسلط 
أنفسهم على إيمانهم» ومن تسلط الشيطان على انفسهم» ومن تسلط الكفار على 
بلدانهم» ومن تسلط المنافقين إذ أصبحت لهم كلمة وقولء فتجد أن الاشتراكيين 
يتكلمون باسم الإسلام» مع أنهم يطعنون في الإسلام من أسه وأساسه. إذ أن كل 
طائفة منهم تقدم قول إمامها على تعاليم القرآن والسنة. 

وقد لحق المسلمون من الضعف المادي» وقبل ذلك الضعف الإيماني ما 
أصبحوا غير مؤهلين لقتال الكفار لاسيما جهاد الطلب» وحالهم كحال المسلمين 
في العصر المكي. 

نقول هذا حت يعلم فساد دعوة تنظيم داعش» والقاعدة» ومن إليهم من 
التنظيمات الجهادية» التي تدعو إلى قتال الكفار» وهم لم يعدوا أنفسهم 
بالعقيدة الصحيحة» فضلا عن السلاح والقوة» بل بسببهم تسلط الكفار على 
بلدان المسلمية قلا وخا وتدمي اءوتسال الله شوق التللامة والعافية: 


- f - 


2 كتاب الجهاد 


[ حديث: «لا تتمنوا لقاء العدو. واسألوا 


الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا. ..»] 
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امه الى 


۷ - (عَنْ عبد الله بْن ابي أؤفي كك : أن وَسُولَ الله بل في بَعْضٍ 


لقي فيا الْعَدُوّ - اْتَظَر حَتَّى ذا مَالَتِ الشّمْسٌ قَامَ فيه فَقَالَ: ار 
N‏ 0 


N‏ ْم قال الى يكللة: يم م رل الكتاب. ومخري الاب 


کک 


3 


EA 


ثم 


وَهَازِمٌ الأَخْرَابٍ: ا 

الشترح: 

ساق المصنف موان الحديث: لبيان بعض آداب الجهاد. 
أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم الأسلمي» أبو معاوية. وقيل أبو 
إبراهيم. وبه جزم البخاريّ. وقيل: أبو محمد له ولأبيه صحبة» وشهد عبد الله 
الحديبية» ووو أحاديث شهيرة» ثم نزل الكوفة سنة ست أو سبع وثمانين» 
وجزم أبو نعيم فيما رواه البخاريّ عنه سنة سبع» وكان آخر من مات بها من 
الصحابة. ويقال: مات سنة ثمانين. 

وروی آحمد» عن يزيد» عن إسماعيل: ا(رأيث عل ساعد عبد الله بن أ بي أوفي 


.)١1/57( أخرجه البخاري في صحيحه (751777975): ومسلم في صحيحه‎ )١( 
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| ا > 4 


ضربة» فقال: ضربتها يوم حنين» فقلت: أشهدت حنينا؟ قال: نعم». وقيل غير 
ذلك, افم الاصاية, 

فوله: «في بعض أيامه التي لقي فيها العدو): أي في بعض غزواته» ولم أجد 
ما یدل علئ تحديدها. 

قوله: «حتئ مالت الشمس»: أي زالت. 

قوله: «قام فيهم»: أي خطيبًا محرضا. 

قوله: «لا تتمنوا لقاء العدو): ا 0 
المخالفين لدين رب العالمين» ولو كان الاستشراف لمناظرة أو مواجهة» 
فينبغي البعد عنه والسلامة من الشر مغنم. 

قوله: «وسلوا الله العافية»: e‏ ة فهو تعالئ الذي يدفع 
0 ويرفعه» ويوفق للخير قال تعالئ: ون يَمَسَسَكَ أله صر اش لما 
ویتسا تر یری 4 لانم 110 

فعلئ المسلم أن يسأل الله العافية» العافية البدنية» والدينية» والعافية من 

الفتن؛ فما أعظم من السلامة شيء» وفي حديث المقداد قال رسول الله كَِةِ: إن 
عبد لعن دب افق إن السّعِة لمن جنب اله إن لشي لمن ب 
لفت وَلَمَنْ ابْثْلِيَ قَصَبَرَ قَوَاهًا(". أخرجه أبو داود. 
ج وسؤال العافية من المهمات: 

ففي وصية رسول الله 0: لعمه ١يَا‏ عباس يا عَم رَسُولٍ اللو ا سل الله العافية 
في الدّنياوَالآخْرَق فما أعطي أحد بعد النبي بل خير من العافية)» أخرجه أحمد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57717)» وهو في الصحيحة للإمام الألباني يدانه .)۹۷٥(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۷۲١(‏ والترمذي (۲ / 517) وأحمد )۲٠۹ / ١(‏ وقال 


6 





(Ye ي‎ 

بل تاش ٢‏ ۶ 8 كوي د ع ور 0 - مه 

وكان رسول الله 7 إذا أصبح يقول: «اللَهُمَ إني أسألك العَافية في الذنيًا 

22 1-4 2 3 0 م 2 و 54 و ا 0 0 ا 22 كه ص 1 3 0-1 

وَالآخرّق اللَهُمَّ إني أسألك العفو رَالعَافية فی دينى وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالى الهم 
مت م ٥ر 7AN‏ 
اشر عَوْرتِي 207 عن ابن عمر وَقك. 


قوله: «فَاصْبرٌوا»: وهذا نبي عن الفرار من الزحف قال الله عَرَجَلَّ: « يتأيْهًا 


عو 


8 ر حي راس ار 


مس ب ا i‏ 34 0 بجو کک و مح ٤‏ 5 ر اع عر رت ي سوم . کور 
الین منوا إذا لقيتم الت وأ زحفا فلا تولوهم الأدبارَ ومن بولّهم وميد دبرهم 


ل کک کہ ع ورام لك اما .ل > سر ےر 5 2 چم و رر 
إلا ترقا لقتال أو متحيزا إل فر فقد باء بغضب م الله ومأونه جهنم 


وين ألْصِيِرٌ ©4 [الأنفال: 117-1١‏ وني حديث أبي هريرة َي في الصحيحين: 
«اجْتِبُوا السّبْع المُوبِقَاتٍ) الوا ها وقول اللو وها ؟ قالة ال بال 
وَالسّحْرُ وَكَيْلُ النَمْسِ الي حَرَّمَ الله إلا بالق وَأَكْلٌ ارب وََكْلٌ مال التي 
وَالتوَلّي يَوْمَ الرَحْفيِء وَكَذْفُ المُحْصَئَاتٍ المُؤْمِنَاتِ العَافلآتِ)7". 1 
وقد اختلف العلماءء هل النهي عن الفرار من الزحف لا زال مستمرًا أم أنه 
خاص بأهل بدر؟ 
فذهب أبو سعيد الخدري وغيره من العلماء إلى أن النهي إنما هو في حق 


الترمذي: «حديث صحيح» وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد سمع من العباس بن عبد المطلب». قال 
الإمام الألباني وَتمَُلنَهُ في الصحيحة تحت حديث :)١977(‏ لكن يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم 
فيه ضعف من قبل حفظه. فلعل تصحيحه إياه بالنظر إلى طريقه السابقة وشواهده» فقد روي من حديث 
أنس نحوه» وجاءت الجملة الأخيرة منه من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاء وهو مخرج في «المشكاة» 
(4). والحديث قال الهيثمي :)١15 / ٠١(‏ «رواه الطبراني» وفيه هلال بن خباب وهو ثقة» وقد 
فرعته اعت رة رجا قات 

- ۵۱۷ /١( والحاكم‎ »)۳۸۷١( أخرجه رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (2557)» وابن ماجه‎ )١( 
وصححه الإمام الألباني آله في صحيح وضعيف ابن ماجه.‎ » 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (717/77)) ومسلم في صحيحه .)۸٩(‏ 
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أهل بدرء واستدلوا بأن الآية نزلت في أهل بدرء والصحيح بقاء حكمها؛ إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وفي الحديث: فضيلة الصبرء فإن الإنسان إذا لم يصبر انبزم» ولحقه الضرر 
والله ع يقول: « يتأيبها الست اما صر أوَصَاِرُوأ ودَايطوأ وفوا أله عم 
مفيخورت 4 الهم انه 4 ]: 

ويقول الله عَرَبَلَّ: «ابَكَ إن تَصَيروأ وھا ويأُوكُم من موَرِهِمْ هدا ددم ریک 


2 


بحَمْسَةَ للف من لمك مُسَوّمِينَ )4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والصبر كما قيل: 
الصبرٌ شل اسمومرمنذاقُه 2 لكنعوقبّةُ أحل م نالعَسل 

قوله: «وَاغْلَمُوا أَنَّ الْجَنَه َحْتَ ظلال السَّيُوفٍِ»: وهذا للتثبيت» وفيه فضيلة 
للجهاد والجرح في سبيل الله - كما سيأتي -. 

وقد أخبر النبي 4 أن المجاهد لا يفتن في قبره» بقوله: كفي بِبَارقَةٍ 
السّيُوفٍ عَلَئْ رَأَسِه فة٠‏ 

فالإنسان يصبر على ما يلقى من الأهوال والشدة من أجل ما أعده الله عَيَبَجَلَ 
المجاهدين وسييله: 

وقوله: «تَحْتَ ظلال السَّيُوفٍ): فيدخل فيها: إذا كان المجاهد تحت 
الطائرات» والدبابات» والمعدلات» وغير ذلك» وإنما تكلم النبي 77 بسلاحهم 
الذي كان معهم في ذلك الزمان. 


)١(‏ أخرجه النسائي (70517): عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم» وصححه 
الإمام الألباني يَتمَهْلانَهُ في صحيح النسائي. 





كور كدي س (eks‏ 
وفيه: أن لقاء العدو من مكفرات الذنوب» فيلحق المجاهد من الخوف 
والفزع وغير ذلك ما يكون كفارة لذنوبه. 
وفيه: خطبة الإمام لمن تحته وتحريضهم على القتال؛ لقول الله عَرَبَجَلّ: 
© تاا آَلبَُ حر ضٍالْمُؤْمِنِيَ على الْقَِالِ 4 [الأنفال: 18]. 
وفيه: استحباب أن يكون الهجوم بعد الظهر؛ لأنه وقت نصرء حيث أمرهم أن 
يتتظروا SL LS‏ ل 
من ذلك شيء» ففي البخاري (۳۱۹۰): قال: وتي شهذت التال مَعَّ رَسُولٍ الله 
كان «إِذَا َم يقال في اول التهارء اتر حَتَّى تهب الأَرْوَاح وَتَخْضْرٌ الصَّلَوَاتٌ). 
يد (TITY‏ 
SE‏ لتخي لِكَوْنِ أَؤْقَاتَ ق مَظِنَةَ إا يك 
ال ترد م النَضْرٌ به في الْأخرَّابٍ قَصَارَ م مَظِنَةَ لذَلْكَ» اه 
وخطب النبي يا تبدأ بالحمد والثناء» وإنما لم يذكر هنا المخطية اختصارًا. 
وفيه: ما يجب على الإمام ومن ينوبه من تشجيع الناس؛ حتى لا يصيبهم 
الخور والهزيمة» وهذا يحصل كثيرًا فإن الأمراء وقادة الجيوش يشجعون من 
تحتهم ويحرضونهم» ويرغبونهم في الجنة» ويزهدونهم في الدنيا. 
قال الحافظ لفن في الفتح (/11): 
َال الْفْْطيُ: وَهُوَ ِن للدم اليس الْجَامِع الْمُوجَزٍ ز الْمُمْتَملٍ عَلَى ضُرُوبٍ 
مِنَ البلاعَة مَعَّ الوَجَارَة وَعُذُويةَ اللّفْظ إن اد الحَضَّ على الْجِهَّادِ وَالإخبار 
بالثواب عله وَالخض عله مقار العو وا مال الف وَالِاِجْتِمَاحَ جين 
ارخف حَتَّ تصير السيوف تظل المتقاتلين وَقَالَ بن الْجَوِْيٌّ الْمُرَادُ أن الجن 
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تخل بالجهادوالطلال جنع عل ودا تدان الْحَصْنمَانَ صاز كل سما كدت ظِل 
سيف صَاحِبِهِ لِحِرْصِهٍ عَلَى رَفْعهِ عَلَيِْ وَلا يَكُونَ ذَلِكَ إلا عِنْدَ اتيكام الْقتَالِ). اد 

قوله: «اللّهُمَ مرل الكتاب»: أي منزل القرآن. 

وفيه: التوسل إلى الله عَرَيبَنَ بأفعاله وصفاته» وهو أحد أنواع التوسل 
الشرعي» فإن التوسل يكون بالأسماء وبدعاء الله بهاء والتوسل له بصفاته» ويكون 
بدعاء الرجل الصالح» وبالعمل الصالح» كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة. 

وفيه: دليل على أن القرآن غير مخلوق» فإنه منزل من عند الله» قال تعالى: 
زيل مَنَ لرن ليحي 4 [فصلت: »]١‏ وقال الله عَرَهَجَلّ: َيل الكت من اله 
الْعزيز اكير 4 [الزمر: 1 

قوله: (وَمْجْرِيَ السَّحَاب»: مجرئ السحاب بالرياح فينزل منه المطر» وهو 


72001 


چ 6 ر و سرض ج و رورو و کے کو ا 1 
مسحر بين السماء والأرض الزترآن أل زیی ابا شم دوف بیته, شم يجعله, ركام فرق 


- بس سو 020 


الود ف يرح من خاو ورل من الما ين جبَا ل فا عن بر 4 [النور: 47 ]. 
4 کی و ت o%‏ 9 . ع 307 5 e‏ ر ي 
فوله: «وَهَارْمَ الأحزاب»: أ۶ أنه هو الذي يهزمهم بقذف الوهن في قلوبهم 
وبتمكين المسلمين من رقاہم» وقد صرفك ,م الله وغه إِد تحسوتهم 


و سد ماج و ساح ب سام مم 
e 3‏ 0 
- 


يِإِذْنِه یی إدَا مَشِلْكُمَ وَتَتَرَعْكُمَ في الأمر وَعَصيْتُم يا بد مآ أَرسَكُم ما 
ور 14ل عراف +118 
وإذا نصرك الله تعالئ فلا غالب لك طن نضرم ا قا عَالب لَكُمْ ون 
خد لک من دا الى يَنشكم بعد وَعَلَ الله لوگل الْمُؤْمِيُوْنَ 4 [آل عمران: .]17١‏ 
وهل المراد بالأحزاب هنا ما وقع على المسلمين في غزوة أحد» أو هو عام 
في كل من أراد المسلمين بسوء الأظهر العموم. 


ات 


o20 مه‎ 
5 


له: «اهزمهم): 
أمر بمعنى الدعاء؛ فإن الأمر من الأدنئ إلى الأعلى يسمئ دعاءء كما أن 
الأمر من المماثل يقال له التماس» والأمر من الأعلى إلى الأدنئ يسمي أمرًا. 
وهزيمة الله عَيَمَنَ للكفار مطلوبة» لأن الإنسان بدون نصر الله عاجز قال الله 


< سساح سه مه 


e‏ وما رمت د رمیت وکر بك آل رك 6 [الأنفال: ۱۷]۔ 

فالأمر لله ربما يقذف في قلوبهم الرعب فيهزمهم: موَمَدَفَ في قلوبهم ألرعَبَ 4 
ااا 

وينزل السكينة على المؤمنين فينصرهم: ارد ألسَككِمَةَ علوم وَأنَبَهُمٌ مَتََا 
ربا % [الفتح: ۱۸]. 

فوله: : «رانصرتا عَلَيْه م( : أي مكنا منهم. 

كما قال الله عَرَيِبَلَ: #وَأَنصرَبًا على لموم اک فر 4 [البقرة: .]15٠١‏ 

ونصر الله يقع للمؤمنين بسبب نصرهم له قال تعالی: ييا ارين امون 
تصروأ اله صر وت أَقَدَا مَك 4 [محمد: ۷]. 


والشاهد من الحديث: 


1 


م مك 


أن الإنسان يحتاج إلى آداب عظيمة تتعلق بمسألة الجهاد منها: 

١‏ - خطبة أمير الجيش وتحريض جنده على القتال. 

۲ - النهي عن تمني لقاء العدوء والسلامة لا يعدلها شيء؛ والمسلمون 
حين ألتقوا الكفار في بدر كان بغيتهم السلامة» كما قال الله عَرَيَجَلَ: « ولذ دكم 
أنه | إِحَدَى الطَأيَِئينٍ أ ما ذه وکو دوت أن ڪر کات لدو ڪه تكوب کک وَمرِيد أ هن 
مرحو م ]. 
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- أن القتال أحسنه بعد الزوال» حيث يبرد الجوء وينزل النصر» وربما وقع 

المدد من الله عَيَجَجَلّ إلى غير ذلك. 

؛ - كثرة الدعاء بالنصرء حيث توسل رسول الله 4 إلى الله بأفعاله» على 
أن ينصرهم على الكافرين. 

وفي ليلة بدر نام الناس والنبي يك قائما يدعو حت أصبح. 

sS‏ «تَظَرَ د تن الله اة إلى الْمُشْركِينَ وَهُمْ 
نشكا اا وبضحة عكر وجل انتيل ين ايك أو م 
يديه وَجَعَلَ يهف بِرَيّهِ: «اللّهُمَ أَنْجِرْ لي ما وَعَدْتَنِيء الله آتني ما 
وعدي لَه إن تُهْلِكْ هَذْهِ العصابة مِنْ أَهْلٍ الإشلام لا تعد في لأرض». فما 
رال هتف برب مادا يَدَيْه مستقبل الْقبْلََ حَتَى سَقَطَ Ea‏ 
بکر اد راء الفا عَلَى منيو ثم الَْرَمَُ مِنْ وَرَائِهِ قَقَالَ: يَا تبي الث كَمَاكَ 
مُنَاسَدَنَكَ رَبك إِنَّهُ ينجر لَك مَا وَعَدَّكَ)(» أخرجه مسلم. 

ه - إعداد الحيش؛ لآن القتال الشرعي يحتاج إلى جيش يثبت يثبت في وجه العدو. 

والحمد لله رب العالمين 


1 


ا 
1١‏ 


--292::66-- 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (1775). 








١‏ ا كتاب الجهاد كب( 


[حديث: «رباطيوم في سبيل الله خیرمن الدنيا 


وما عليها...). وما بعده من الأحاديث] 





TS‏ سلاف ال کک 


22 2 0 


0 


حي ب الذنا ونا علهاء وَمَوْضِعٌ سوط أحدكُم في الج حير دن الدذنيا وما 
عَلَيْهَاه وَالرَوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْد في سَبِيلٍ لله وَالْعَدُوَةٌ حبر مِنْ الدنَْاوَمَا فيها»). 
9 - (عَنْ ابي هُرَيْرَةَ كه عَنْ ال يا قَالَ: «انْتَدَتَ الله (وَلِمُسْلِم: تَصَمّنَ اللة) 
ا ج لا ها في سريلي وَإبِمَانبي» وص يق برسي 
فهو عَلِيَ ضَامِنٌ: TT‏ جع إلى مَسْكَيه الّذِي حَرَجَ من اناد ما 


1 


8 


ET 
ر‎ 2 2 
(ولمسلم: «مثّل الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ اللو - واه 4 أَعْلَمْ ٍ ِمَنْ يُجَاهِدٌ في‎ - ٠ 


سبلو - كَمَمَلٍ الصَّائِم الْقَائِم؛ ELE NL,‏ 


4 


دخلة الح أو يزجعة سَالِما مع اجر أَوْ غَنِيمَة01). 


ل سول الله يلةِ: «ما من مَكُلُوم يُكْلَمُ في سيل 
الى إلا ا ا مئ: اللَّونلَْنُ ّم وَل بخ ربخ الْمسك»“). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۹۲)» ولم يخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (77)» ومسلم في صحيحه (181/5). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۸۷)» ومسلم في صحيحه (۱۸۷۸). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۷)» ومسلم في صحيحه (141/5). 
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SH 2‏ ) - 


8 


و د بار 2 et‏ و 1 o2 z2‏ 

ا عن ا يوب الأَنْصَارِيّ د قال: قَالَ رَسُولَ الله كله: «عَذُوَة في 
سَبِيلٍ الل ا ك وَغَْرَسَتْ)(1» أَخْرَجَهُ مُسْلٌِ). 
م عَنْ انس بْنِ مالك و يِيكَهُ قَالَ: َال رَد سول الله يكِ: «عَذْوَة في سَبِيلٍ اش 
اا : حير من الدَنْيَاوَمَا فِيها000. أَخْرَجَهُ الْبُكَارِيٌ). 
ويقال: رواه البخاري ومسلم. 

الشترح: 

ساق المصنف 9د هذه الأحاديث: لبيان فضل الجهاد في سبيل الله. 

وقد قرن الجهاد في سبيل الله في الفضل بالإيمان بالله. كما في حديث ابي 


هه 
5 2700 


کل ا 0 1 ب اسن اط 0 2 ذه 8 1 000 ر س و 4 
در لطي قَالَ: فلٽ: يا وَسُوَلَ الله أى الْعَمَلٍِ أفصّل ؟ قال: «إِیمّان بالل وَحِهَادٌ فی 
سَييله)7". 

e 


ويقول الله عمل في فضله: 14 آله ری مرت الْمُؤييي أنشسه ر وأمو م 


- س > ر 
واک لالت علو ف سيب او یتلود ونش كلو 4 [التربة: .]1١١‏ 


7 اا و ر 5 01 3 و > ر و 0 
ويقول الله عَرَكِجَلَّ: «و لا تقولوا لِمَن يمل فى سبيل الله انث بل أحيآ ولككن لا 
E nn‏ 


بے عجرم ودم 5 جح 2 و ے 2 2 ر < وہ < 7 € عفر م 
فرجينيما ء الهم الله لل من فضله۔ وستبشرون يالذ ن لم يلحقوايهم من مي ألا ف £ 


ولاهم رورت )4 [آل عمران: ۱۷۰-۱۹۹]. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (/59057). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (7014)) ومسلم في صحيحه .)۸٤(‏ 











ك وكم من الفضائل لهذه الشعيرة العظيمة 
حتی قال الله عَرَبِجَلَ: «دللك باهر لا بصب يبو لمأو كدت ول ميك ذا 
مكيل الله ولا ر مويك لے گار ولي رس ين عد يا لب شر 
e‏ ل یئ لر الشضييية 1050 e ay‏ 
جككي رفوي 45 البطوت 3 وكرووة اذ لتو E‏ 


1 
AF A 

فكل ما يلحقهم في سفرهم من تأخر نوم» أو ة قلة زاد. أو كثرة تعب وإرهاق» أو 
شوكة تشاكء أو نكبة تنكب مع اغترابهم عن أبنائهم وأهاليهم» مع قربهم من الموت 
ويأسهم من البقاء؛ لمحبتهم للشهادة» فيؤجرهم الله عَرَجَلَ ذلك الأجر العظيم. 
ج وشرع الله الجهاد؛ لإعلاء كلمته وللاصطفاء من خلقه: 

قال تعالى: و سد e4 SS‏ وکل 
کی لآبب کا اشن رکا ملكا 4 [التوبة: 4[ 
ج زد على ذلك الابتلاء والاختبارء لامتثال الشرع: 

كما قال الله تعالی: ا وکتہلوکگم حی تتا آلمجھرین منک ولوین ولوا حبار 4 
[مخمة: .]۴١‏ 

فكم من إنسان يظهر البسالة في نصرة الدين» فإذا جاء موطن نصر الدين فإذا 
به من الخذَّال» وكم من إنسان يوفقه الله فيمتثل شرع الله» فيأجره الله. 

وني الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما 


5 5 م 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۸۸٤(‏ 
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وعن مَسْرُوقَ قال: سَأَلَنَا عَبْدَ الله هو بن مسعود ي عن هذه الآية: وک 
عشي اين وا و سب ال اننا بل احا عند رهم يرون 4 [آل عمران: 179] قال اما 
إا قد سألا عن ذلك فقال أَرْوَاحَُهُمْ في جَوْفٍ طَيْرٍ محر لها قَنَادِيلُ مُعَلَقَةُ 
بِالْعَرْشٍ تَسْرَحُ من الْجَنَّةِ حَيْتْ شَاءَتْ ثُمّ تأي إلى يَلْكَ الْقَنَادِيل فَاطَلَمَ إِلنِه:ْ 
رَبُهُْ اطّلاعَةَ فقال هل تَشْتَهُو د شيا قالوا آي شَيْءٍ نَشْنَهِي وَنَحْنُ تسر من 
ادح وا الف و ار E‏ 


E عر‎ 9 


يشالو الوا یا وت بريد ان ترد أرْوَاحَنًا في أَجْسَادِنًا حت َل في سبيلك مره 


أخرَئ ذ فلما رای آذ ليس لهم حَاجَة ترگُوا)» أخرجه مسلم. 

ولو لم يكن إلا أن الشهيد قرن بالنبي - في قوله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ : ومن بطع الله 
وَالرسُولَ ويک م دن َنم لله عَليَّهِم من ليحن وَأَلضَديقِينَ وَالشبَدَك وَأَلصَلِحِينَ 
مقن رليك 31 فِيقًا ‏ [النساء: 54]. 

وهل هنالك أفضل من تقديم المهج من أجل دين الله عَرَجَلٌ 

وفي حديث عَنِ ابن عباس 5 قَالَ: قال رَسُولُ الله - َل «ما 
مَل الصاح فيا أَحَبٌّ إلى الله مِنْ هَذِه اليم . يعني أَيّامَ الْعَشْرِء قَالُوا: 
شرل لوأف شرل ف :ولا حلفي صيل ال للج 
خَرَّحَ بِنفسِه بنفسه وَمَالهِ لم ب يَرْجِع من ذَلِكَ بد بشئ 1102 أخر جه البخاري. 

ويكرمهم اله يكرايات: منها: قول رسول الله يكلله: «ما مِنْ عبد يموت لَهُ 
عِنْدَ الو خَيْرٌ سره أن يرْجِعَ إلى الذَنْاء وَأ له الدَنَْا وَمَا فيا إلا السهي؛ لما یری 


a 


sC ITP‏ 4و 
CN,‏ 
3 
١‏ 


.)۱۸۸۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲٤۳۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 





كيار كناب الها © 


عو 
ع 


6 آخرّول)17, من حديث 


من فَضْلٍ سادق كانه سره أن زجع إلى الدنيا فيفل م 
أنس بن مالك ي 

وهو اسن قاللك قال اء اس ا ا أن انكث مكنا 
رجالا يُعَلّمُونَا الْقَرَآن وَالسُنَهَ فبَعَتَ لوم بین رَجُلَا من الأَنْصار قال لهم 
الراك فيهمْ حَالِي حَرَامٌ يقرؤون الْمَرْآنَ ويدارو اليل يتََلّمُونَ وَكَانُوا 
بالتهار يَجيئون بالْمَاء EE‏ ويحتطبون فيبيعوة وَيَشْتَرُونَ به 
ااا م يأل الل راء َه م النبي كل إلَبْهمْ فَعَرَضُوا لهم فَمَتَنُوهُمْ قبل 
أن يعوا الْمكَانَ فَقَانُوا اللهم بَلّمْ عن تيتا انا قد يتاك فَرَضِيئاعَدكَ وَرَضِيتَ عن 
قال وای جل حَرَامًا حَالَ اتس من حَلَفِهِ طعت رمح حتئ أده فقال حَرَامٌ فزْتْ 
ورب كيه فقال رسول الل 7 لأْحَابه إن واكم قد فلو وَإِنَّهّمْ قالوا اللهم 


ذل يس 


ل ا ار 
الصفين؛ لأن السيوف لا يقع ظلها إلا عند التحام الصفين وعلئ شدة الحال» 
وربما بين الرجل بين الموت ضربت سيف. 
وانظر في قصة علي صح مع مرحب ما يدل على ذلك: 
يد 
E TERE‏ خَيَرُ أي مَرْحَبُ شَاكيا لسلاح بطر کت 
إا الْحْرُوبُ أقْبَلَتْ تَلَهَبُْ 


.)71/95( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.07757( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۰۱)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
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فال على بن ان طالب ص 
2 


أكا الذي شك اى رة كَلَيْث غَابَاتٍ گريه الْمَنْظَرَة. 


e 
راس مَرْحَبٍ فَقَتَلكُ ثم گان الْمَْحُ على يَدَيْه‎ 


5 کر هه 6 3 ع و TS‏ ع بع اق ا # عير 
وعن أنس ل قال: لي ل الله ی بَذرا»» 
م ر 2 2 و 


قال: «فسی عَلَيْه قَال: اول مَشْهَدٍ شََهِدَهُ رَسُولُ اللو کل عيبت عن وَإِنْ أَرَانِي الل 
e‏ الله له ما أُصْنَعٌ). قَلَ: «َهَابٌ أَنْ يَُولَ 


ود ع رول الل ر رم خی ال: قاشع سعد بن مُحَاذِ فَقَالَ 
2 


5 :يا یا عرو ين فَقَالَ: وَامَا ريح الجن أده ُونَ اح قَال: اهم 


6n 


Epa ae dS a a غك اس ا ركف‎ 

الى ترا لاز اتري فى ااقررو يد ا 
رك هر 

الت ٠‏ - عمَيرَ الربيع و ينت التشير - قَمَا عَرَفْتُ أخي إلا انه وَنَوّلَتْ هَذْهِ 


الآية: راص E EEC‏ ک) 
[الأحزاب: ۲۳]ء قَالَ: «فکائوا يُرَوْنَ أنه َرَلَْتْ فيه وَفي أَضْحَابه)(, أخرجه مسلم. 
ج ويعتبر بعض أهل العلم الجهاد ركنًا من أركان الإسلام: 

لكن ليس بالأركان الخمسة المنصوص عليهاء فيجعله في الفضل بعدهاء 
وإنما لم يذكر في أركان الإسلام؛ لأنه لم يتعين على كل أحدء وإنما تعين على 
حي اتاب سير RE‏ 


2 
کار 


او فعن أَنْس : :أن 


E 





رک كتاب الجهاد (Ae‏ 


رع يوني كل تسرك اومان إلا سَوْفَ تَرَئ ما أَصَعٌ فقال فقا 
لها: «هَبلْتِ أَجَنَهُ جَنَةُ وَاحِدَةٌ هي» نها جتان يرف نهني الِْرْدوْسِ الأعلرد)00. 

وفي بسالة جعفر بن أبي طالب» وعبدالله ابن رواحة» وزيد بن حارثة في 
غزوة مؤتة» ثم رأت امرأة وكأنهم قد اجتمعوا في مكان حول مأدبة يشربون 
خمرّاء فأخبر النبي ٠‏ فخرج إلى الناس ينعي لهم زيدًا بن حارثة» وجعفر بن 
أبي طالب» وعبدالله ل 
سلم الله المسلمين بعد ذلك بخالد ب بن الوليد َي حيث أخذها بدون إمرة 
وفتح الله عليه» فالجهاد شأنه عظيم: قال: ن انطقتا فإذا تحن لان قر 
يَشْرَيُونَ حَمْرّا لهم وَيَتَعَنَوْنَّه فقلت: ما هَوّلاء؟ قال: ذلك رَيْدُ E‏ 
وبن رَوَاحَة فَِلْتُ قِبَلَهُمْ فَقَانُوا: قد نالك قد تَالّكَ». 

هو أبو العباس الأنصاري. 

قوله: ١ربَاطً):‏ 

الرباط: هو الملازمة للمکان» عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ك أن رَسُولَ الله مَل قَالَ: 
ا لله ب الْحَطَايَا وَيَرْمَعُ بو الدَّرَجَاتٍ ؟» قَانُوا: بل يا 

سول الله. قَالَ: «إِسْبَاعٌ الْوضُوءٍ عَلَىْ الْمَكاري وَكَثْرَةُ الْخُطًا إِلَى الْمَسَاجِ 
07 الصلاة بعد اللا َدَلْكُمُ الديَاطٌ) 0 اه ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/5951). 
(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (777)» وجاء عند الحاكم في مستدركه (۲۸۳۷)» من حديث أبي 


أمامة د وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رَِمَدَآنَهُ .)٤۸٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .)5051١(‏ 
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ج والمرابط أجره عظيم: 

سواءً قتل في الرباط أو مات فيه» بل إن الأدلة تدل علئ أن أجر الرباط أعظم 
من أجر المقاتلة والمسايفة؛ لآن المقاتلة والمسايفة يقوم لها كل أحدء وأما 
الرباط لا يقوم له إلا أصحاب المصابرة. 

وقد رأينا ذلك لما كنا في دماج عند أن يهجم الحوثي كل الناس تتجه إلى 
قال النبي كَلةِ: 5 د تم ل تلد الذي عات ربط في مبيل افك 
و ينم لَه عم َه إلى بم القيامة ومن مِنْ فتن لبر عن سلمان د . 

وكان الرباط في ثغور البلدان المسلمة مع البلدان الكافرة» حتى لا يؤتى 
المسلمون عن غرة من قبل أعدائهم. 

قوله: «يوم): 

ولا يلزم اليوم بل والليلة أيضا. 

قوله: «في سبيل الله»: دليل على الإخلاصء والله عَيَتَجَلَّ لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصًا لوجهه» ولهذا تجد كثير من الأعمال تقيد في سبيل الله مثل: 
ق اللو حَرَّمَهُ الله على التار». 

قوله: كيده وما عَلَيّهَا): وهذا دليل علئ عظم شأنه 

ويضرب الرسول 7:5 هذا المثل؛ ليعلم الناس إن الدنيا وما عليها زائلء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه .)١557١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠۲۸)ء‏ من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر ذَلنَه. 








A‏ كتاب الجهاد 

قال تعالی: ( كشو اک لیوا کین وکر زک ونا يتخ کان الل 
وَالأَوَل د كَكَلِ َيب عب يحب الْكنا > الاد َال میج ل A‏ ار 
O‏ ا E‏ الدنبالإ لا متم لزور 4 [الحديد: ۲۰°[ 

قوله: «والروحة يرو حها الْعَبْدٌ في سَبِيلٍ اللو»: 

الروحة: بالمساء. 

قوله: «والعَدوة): بالصباح. 

قوله: دي اذك وَمَا فيهًا): 

كما تقدم بشرط الإخلاص لله عَرَبِجَل. 

قوله: ١وَمَوْضِعُ‏ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجن َير مِنْ الدَنَْاوَمَاعَلَيَْا: 

السوظ#هر العصا الذي يصدزب با الخيل» فموضعه فى الجنة خير من الدنيا 
وما عليها؛ لآن من دخل الجنة ينعم لا يبأسء لا تبلئ ثيابه ولا يفنئ شبابه. 

وفيه: تحقير الدنيا وما فيهاء وتعظيم الآخرة وما إليها. 

وفي الحديث: تعظيم شأن الجهاد» فالعمل اليسير منه عظيم عند الله عَرََجَلَ 
وأجره عظيم في الآخرة. 

قوله: «انتدب الله له (وَلِمُسْلِم: ١تَضَمُنَ‏ )لمن شرج في سبلها” 0 الله 
وهذه ضمانة من الله #و من دق هن الث و قيا [النساء: ۱۲۲]» ومن أَصَدَفٌ من أله 

AEE‏ ۷ وكفي بالله وكيلا وكفيلا سبَكَائَه وکال 

فالله تضمن لمن خرج في سبيله مجاهدًا مخلصًا. 


وني رواية: «واللة أعلم بمن يخرج في سبيله». 


يي اطتشنوي لام بشع عمد اک ول 
ج لأن الذين يخرجون للجهاد كثير: 

١‏ - منهم الشجاع. 

۲ - ومنهم من يخرج عصبية لقومه. 

لا د 


١ 5‏ ولك تال ١‏ ا 5 نا وات > 0ه جع ر 
فعن أبي مُوسَئ ذَْنتَه قال: سيل رَسُول الله 2 عن الرّجل يُقَاتِل شَجَاعَة 


يُقَاتلُ حي يقال رِيَاء أي لِك في سَبيل اللو ؟ فَقَالَ رَسول الله : «مَنْ 
قَائَلَ لتک نَ كلمَةُ اله هی الْعَُْا َو في سَبِيلٍ اللو(" 

قوله: «لا يُخْرِجهُ إلا جهَادٌ في سَبِيلِي): أي خالصًا لله عَرَهَزَّه ولم يكن له 
مطمع دنيوي» لا لغنيمة» ولا لمنصب. 

فعن يعلى بن أمية ص قال: «آدَنَ رَسُولٌ الله يك الْمَرُو وَأنا شيخ كييدٌ لیس 
لي حادم فَالْتَمَسْتُ أجيرًا يَكُفِيني» وجري لَه سَهْمَكُ فَوَجَدْتُ رَجُلَا كَلَمَا هنا 


الرّحِيلُ أَنَانِي» فَقَالَ: ما اذري ما السَّهْمَانِء وَمَا يَبْلْمْ سَهُمِي؟ قَسَمٌّ لي شيا گان 


و 0 


السَّهُمُ أو لَمْ يکن فَسَمَيْتُ لَه تاه دانير فَلَمّا حَضَرَتْ مُه أَرَذت أن ري 
له شيك دک ت الد انير فَجِْتٌ التب لا فَذَكَرتُ لَه أَمْرَ رَه قَقَالَ: مما أَجِدٌ لل 
في غَرْوَتِِ هَذِهِ في الدَنيَا وَالآخرَة إلا اير الي سَمّى»"» أخرجه أبو داود. 
قوله: «وَإِيِمَانْ بي»: أي لا يخرجه للجهاد إلا الإيمان بالله وفيه فضيلة 
الإيمان بالله عَرَبَجَلَ فهو الحاملة على الإخلاص وعلى كل فلاح؛ ولأن الإيمان 
بالله َل هو أصل كل عمل» وبه صلاح الدنيا والآخرة» وهو أفضل الأعمال. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۳)» ومسلم في صحيحه .)۱۹۰٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (7071)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رجاه .)1١١5(‏ 





ا كتاب الجهاد 
قوله: ١ََضْدِيقَ‏ برَسْلِيا: أي ولا يخرجه مع الإيمان بالله إلا تصديق خبر 
رسول الله 7:7 بالدعوة إلى الجهاد. 
قوله: «فهو عَلِيَ ضَامِنٌ) : 





5 0" 2 
قوله: «أنْ أَدْخِلَهُ الجنة»: أي إذا استشهد في تلك الغزوة. 


قوله : اوا 
قوله: ١نَائا‏ ما َال مِنْ جر أو غَنِيمَةٍ): أي مع أجر خالص أو غنيمة وأجر. 


اسن لم فشكو الى هو ر مر ضمانة لخر 


Ts‏ ل الله لد «مَا 
ِن عاق أو سَرِيَةِ ْو قد كنت وَكسْلم | لا اوا د لوا َي جورم وما 
مِنْ غَازِيَق أو سَرِيَِ ثُحْفِقء كد E‏ ا 

والأجر: هو الثواب على العمل الصالح من حسنات» وتكفير السيئات» 
تاوق ألصَرون جرهم يكير حِسَابٍ 4 [الزمر: »]٠١‏ والمجاهدون في سبيل الله من أعظم 
الصابرين. 

والغنيمة: هي المال الذي يغنم من الكافرين» وكان محرم على من قبلناء ثم 
أباحه الله لأمة محمد ب رحمة بهم قال النبي 4: «وَجْعِلَ ررقي تحت ظِلّ 
رمْحِي)» وسياتي إن شاء الله أحكام الغنيمة. 

واختلف العلماء أيها أفضل في الرزق: التجارة: أم الزراعة» أم الغنيمة؟ 

ا أن الغيمة انض انراج ر لأن الله عَيَبِمّلٌ اختاره لمحمد كلا 
قال : « وَأحِلَّتْ لي الْعتَائهُ. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)١1105(‏ 
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قوله: (ولمسلم: «مَتَلُ الْمْجَاهِدٍ في سبيل اللوا): أي مثله في الدنياء وني 
تحصيل الأجر. 

قوله: «وَالنَهُ َعْلَمْ. ِمَنْ يُجَاهِدٌ في سَبِيلِهِ -» : أي المخلص منهم 

فوله: «كَمَثْل ي الصَّائِم الْقَائما: أي الصائم الذي لا يفطر. 

كما جاء في حديث أبي هوير 5© حدم قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى رَسول اشر لاف 
فَقَالَ: ني ل عَمَل يعد ل ا َالّ: «لآ أَجِدَهُ) قَالَ: ل تَسْنَطِيعْ إِذَا خَرَجَ 
المُجَاهِدٌ ن تذل مسجد 5 فتقوم وم ل ا وَنَصومَ ولا تفطر؟)» قَالّ: وَمَنْ 0 يَسْنَطِيع 
ذلك ؟؛ قال ابو هريد ة: ِن قرس المُجَاهِد لَيْستن في طول َيَكْتَبُ لَه حَسَنَاتِ700. 

والشياهك: أن الجهاد في سبيل الله لا مثل له. 

وني الحديث فضيلة الصيام وفضيلة القيام» إلا أن المجاهد أفضل حالا 
منهم حيث يؤجر في جميع شأنه قال تعالی: و س وو ع بل تت ري 
تبص ف سیل أله ولا يورب مرکا بز آلسکے قار ول يارس ین عدر تیا 
اکب كريد عمل كلع ت لَه لضي عر الشخيريين 15لا فوت فة 
صَغِيرَةٌ و ابوه ولا فطعو ت وَادِيًا | أ ڪيب هَن 4 [التوبة: TYAS‏ 

قوله: «وَتَوَكَلَ الله لِلْمُجَاهِدِ في سبيل»: 

أى ضهن الله للمجاهد في سبيله المخلص في جهاده. 

قوله : «بأنْ يََوَفَاُ أن يُدْخْلَهُ الْجَنَدَا : 





قوله ه: أو بزجعة الما مع أَجر أو زيم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (71/86)» ومسلم في صحيحه (۱۸۷۸). 





.جياه تاي اا 

كما تقدم وأو بمعنئ الواو. 

قوله: ما مِنْ مَكُلُوم يُكْلَمُ في سَبيلٍ الله : 

أي ما من صاحب جرح يجرح في سبيل الله عَرَيَلَه وهو مخلص في جرحه. 
حتیٰ وإن لم يمت. 

قوله: «إلأجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَكَلْمُهُ يَذْمَى): أي يأتي في القيامة وجرحه يثغب» 
دما في الظاهر» ومسكًا في الريح والباطن. 

قوله: «اللَّوْنُلَوْنُ الدّم وَالريحُ ريح الْمِسْكِ): 

وهذه كرامة عظيمة يتميز بها الشهيدء ومن جرح في سبيل الله» وهو مخلص في قتاله. 

وقد جاء: أن النبي 4 أخبر أن: «مَنْ جُرِحَ جرَاحَة في سَبِيلٍ الله خُيمَ لَه 
بِحَاتم الشّهَدَاءِ)20 أخر جه أحمد. 

وقد نعل لجرا والفعال ى سيل الله. 

قوله: «عَنْ أبي أَبُوب الأنْصَارِيّ 625): 

وهو خالد بن زيد الأنصاري د من أخوال النبي بيا نزل النبي بيا بيته 
حين هاجر إلى المدينة وسكن فيه. 

وقد تقدم شيء من سيرته» واستشهد في غزوة القسطنطينية» وأمرهم أن 
يدفنوه إلى أقرب شيء إلى وجاه العدو. 





)١(‏ أخرجه أحمد (۳٠٠۲۷)ء‏ وقال الإمام الألباني رَتمَدْآَنَه في الضعيفة :)58١5(‏ وهذا سند ضعيف» 
رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع بين خالد بن دريك وأبي الدرداء فقد جزم المزي والحافظ بأن ابن دريك لم 
يدرك ابن عمر؛ مع أنه توفي سنة (۷۳)ء وبالأحرئ أن يدرك أبا الدرداء الذي توفي قبيل وفاة عثمان التي 
كانت سنة (70)» فالحديث من أجل هذا منقطع ضعيف. ثم قال: واعلم أن بعض هذه الجمل المذكورة 
في الحديث صحت في أحاديث متفرقة. 





قوله: ١غَذْوَةٌ‏ في سَبِيلٍ ا 

الغدوة: بالفتح من أول النهار إلى الزوال. 

والروحة: السير بعد الزوال» كما أن الدلجة: سير الليل. 

لأن ما طلعت عليه الشمس وغربت من متاع الدنيا زائل» وأجر الغدوة 
والروحة في سبيل الله عَرَيَلَ مدخر لصاحبه في و لا نَع مال وا بون اله لام نَأقَ 
قلي سيم 460 [الشعراء: 15-8 القت ألصَّلِحَتُ حبر عند ريك توابا وَحَيرٌ 
سرد © [مريم: .]۷٦‏ 

ونسأل الله عَرَبِجَلَ أن يختم لنا بالحسنئ» والحمد لله رب العالمين. 


<p - 





سس كتاب الجهاد ' © 
ع ا الل ححححححححبب9ب9ب9ب9ب9 ب )يح ب ب ب ڪڪ 3 1 


[حديث: «من قتل قتيلا 


وعه * 


له عليه بينة فله سلبه) ] 





5 - ١عَنْ‏ أبي قَنَادَةَ الأنصَارِيّ د كَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله كَل إلى 


و ت ينس هله سرس 


0 ا قِصَّةً - فَقَالَ رَسول الله يةِ: «مَنْ فقتل قتيلا له عليه َه فله سلبة) 


الشترح: 
ساق المصنف الحديث لبيان حكم الغنيمة والسلب. 
فوله: «عَنْ أبي فاده الأنصاري يليه ) : 
هو الحارث بن ربعي الأنصاري د وكان من شجعان الصحابة - 
رضوان الله عليهم -» وقد دعا له النبي ٩,‏ بقو قوله: ١حَفِظَّكٌ‏ الله له با حَفِظتَ بو نَيّه). 
قوله: «حَرَجْنَامَعَ رَسُول الله كك إلى خَتَيْن -): 
أي غزوة حنين وكانت في أواخر السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة وقد 


رد وء ل 2 


ذكر الله 6 0 في القرآن: ۶ لن کک مَوَاصنَ ڪرو ودوم حنينإذ 


كو 3 4> ور سي 2 >2 سد e‏ ي 
ع E‏ ل ےر ب EA‏ مي ع ر سا 0 9 ركه مد 
يفت 12+ 6 رل آله سینت کک تل وار ول النؤينيتت ر 


و و رودن انوكت كوأ ويلك ک رآ ألْكَفرِينَ (4)5 [التوبة: 5-5768؟]. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۱٤۲(‏ ومسلم في صحيحه .)۱۷١۱(‏ 
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وعن البراء بن عازب ي قال: وَل ما وَل وَسُولُ الف ل ولك َرَج 
شان أَضْحَابه وَأَحَمَاؤْهُمْ ج لیس 0 اترا قَوْمًا رمات جَمْعَّ هَوَازنَ 


0 


وَبَنِي نَضْرِء مَا يَكَادْ ب سقط لهم م سَهٌْ فَرَسَقَوهُمْ رَشْقَا ما يَكَادُونَ طون 
ل ات زل ال وفع بك انط رون عل أ شنو 


هلك 


نا اث بن ل تو ان لع ڪه معت سل ر 

وعن العباس بن عبد المطلب ى قال: ١‏ 
حُتيْنِء قلَزِمْتٌ أا وَأَبُو سيان بن الْحَارثِ بْنِ ل رَسُولَ الله كك فَلَمْ 
افك وَرَسُولُ ال على عة لهب ءَ أَهُدَاهَا لَه قر وة بن ُمَانَهَ الْجَدَامِيُ» فَلَمَا 
القن الجغلقوة والكناز ويه الكشلقون مُدْبِرِينَ» فطق رَسُولُ الله يل يرك 
بعل قب الْكَمَّارِ قَالَ عَبَاس: وَأ تا آخد يجام عة و لله يدحا اد أن ك 
سرع وَأَبُو سُفْيَانَ خد برگاب رَسُولٍ اللو يك قَقَالَ رَسُولُ الله : «أيْ عَبَاس» 
اد أَصْحَاب السّمْرَّة)» فَقَالَ عَبّاسٌّ: وَكَانَ رَجُلا صَيْنَه فَقَلْتُ باعل صَوْتِي: أَيْنَ 
أَضْحَابُ السّمْرَة؟ قَالَ: فَوَالل لكأن عَطْفَتَهُمْ جين سَمِعُوا صَوْتِي عَطْمَةُ الْبقر عَلَى 
َوْلَادِمَاء فَقَانُوا: يا لَبّكَء يا لبَنّكَء قَالَ: فَاقتلُوا وَالْكَمَارَ وَالدَعْوَة في الْأَنَصَارِ 
يَقُولُونَ: يا مَعْشَرَ الْأَنُضَّاِِ يا مَعْشَّرَ الْأَنضَّارِ قَالَ: ثم قُصِرَّتٍ الدَّعْوَةُ عَلَى بي 
الْحَارثِ بن الْحَرْرَج َقَالُوا: يا بتي الْحَارِٿِ بن الْحَرْرَج» يا ني الْحَارثِ بْنِ 
لزج تر سول الله 5 وهو عل بعليو اطول علا إلى تالو قَقَالَ 
زول الله د «هَذا حِينَ حى الْوَطِيِسٌ) قَالَ: ثم انمد رَسُولُ الله َك حَصَيَاتِ 


(۱) خر جه البخاري في صحيحه (7875)) ومسلم في صحيحه (5/ا/ا1). 





س وو مه 


ری يهن وجوه الْكمَاِ ثم قَالَ: «الْهَرَمُوا ورب مُحَمَّدِا قَالَ: قَدَعَبْتٌ أَنْظرُ َد 
اقتال على يکنه فيمًا أَرَىء قَالَ: E‏ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ قَمَا رلت أَرَى 
حَدَّهُمْ م كليل وََمْرَهُمْ مُدبرًا» أخر جه مسلم. 

ولم يغنم المسلمون في معركة من الغنائم مع رسول الله :57+ مثل ماغنموا في حنين. 

وخير ب أهل ثقيف وهوازن بين الذراري وبين المال وفي البخاري (71171) 
عن الْمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ حبرا «أنّ وَسُولَ الله بي قام حين جَاءه وقد هَوَازِنَ 
مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أن ير ايهم أَمْوَ الهم وَسَبُْمْ فقال لهم رسول اللو ل حب 
الحديث إلي أَصْدَقَةُ قَاخمَارُوا د الطَّائفَ َِيْنِ إا السّبْيَ وَإِمَا الْمَالَ وقد كنت 


رعسو و ا ري ااا 


شت بهم وقد كان رسول انه التَطرَهُمْ بضع عَشْرَة لي حين فل من 
الطَّائَفِ فلما تيَّنَ لهم أن رَسُولَ الله َه غَيْرُ راد إِلَيْهِمْ إلا إخدئ الطائفتين ين قالوا 
ينا تَخَْاردُ سب مام رسول الله يك في الْحُسْلِِينَ أ على الله بحا هو اهل 
قال أَمًا بَعْدُ فإن إِخْوَائَكُمْ هَوْلاءِ قد جاؤونا تائِبينَ وَإِني قد رأيت أن أَرُدَ إِلَيْهِمْ 
سم فمن أحب منک أن يطَيّبَ بلك فليقعل وَمَنْ حب مِنْكُمْ أن يَكُونَ على 
حَظَهِ حتئ تُعْطِيَة إِيَاهُ من اَل ما يُفِيءٌ الله عََيْنَا فليفْعَلُ فقال الناس قد يبا ذلك 
سول الله بي لهم فقال رسول الله يك نا لا نَدْرِي من أَذِنَ مِنْكُمْ في ذلك مِمَّنْ 
لم يأو فَارْجِعُوا حت يرفع يتا عُرَقَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ الناس كَكَلَّمَهُمْ عُرَقَاوُمُمْ 
م جوا إلئ رسول الو كله تأختزوة آم | قد يوا وَأُِو". 


الرجل الغنم بين الجبلين» وعن رافع بن خديج 5© قال: «أعطى رَسُولُ اله كل 


¥ 


ESS 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱۷۷٥(‏ 
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ت 


و 
أمة» عة ن حِصَنء عر بن ¿ حایس» 


r رص‎ of 


ك ِنْسَانٍ مِنْهُمْ م ماه من الإبلء واعطیٰ ا ن مِردّاس دون ذَلِكَ) فقال 


أنا سان ب خرب وَصَفوَانَ نه 


2 14 ده - + O‏ 6 
ا يم کو عبر 9 و 7< مس » ۹ ° 
تفاكان لولاا شايز بي ل م 
ضر وه 4 و ياه م ° 6 f‏ 3 


قَالَ: :اتم لَهْوَ شو الو گل ما ا 

e بو‎ 

هل البينة تشترط في هذا الحال» أم أنها من الكمال؟ 

لا تشترطء وإنما هي من باب التأكيد. فمن ثبت أنه قتل فلان ولم يختلف في 
ذلك لا يحتاج إلى بينه» فإنه يأخذ السلب بحكم الشرع» إلا إذا اختلفوا فيكون 
حكمها كحكم بقية الدعاوئ» كما حصل في قصة أبي قتادة لما أراد ذلك الرجل 


6 يدك 4 6 


أن پال سليةة 3م مَنْ قَتَلّ قتياا له عَلَيْه يَيْنَه) ٠.‏ 
وأتعجب حين يقول الناس: أكرم العرب حاتم الطائي. 
حاتم الطائي كان كرمه رياء وسمعة» ثم لم يكن بهذا المستوئء فأكرم البرية 
وأزكى البشرية هو محمد ياه ما سئل شيئًا فقال لاء حت لقد سئل إزاره الذي 
عليه فأعطاه من سأله» كما في حديث سهل ابن سعد د في البخاري. 
ك و2 الحديث قصة: 


فعن أي اة د قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل عَام حتيّن» فما القن 





حت عر © 


OT‏ جلف رايت رجلا من الْمفْرِِينَ علا َجُلا مي اْمُسْلِينَ 
فَاسْتَدَرْتٌ حتی آتیتة مِنْ وَرَائِه حت صربتة بالسّيْفِ عَلَىْ حَبْل عَاتِقِهِ تقه» فَأفبل 


17 0 2 م م ر ا 2 ەر 2 56 1 
يا ت e‏ اد فارْسّلنی» 
0 ع و نر 5 4 E‏ ل 22 ٠‏ 3 


س > 


م 
5-7 لی کے كقل: am‏ ). فقت 
EEE‏ کک ١مَنْ‏ قل تيلا له عليه بينة قله سَلَبَة). 


ع ا ٤‏ 


فت لتا من يشهد ذ لي ؟ ام ك 


ب 


رَسُولُ الله يكل «ما لَكَ يا أب ا ؟ ت فد القضة قال جل : 
صدق یا رَسُوَلٌ الل وَسَلَبْهُ عدي فَأَرْضِهِ عَنَي. قال أَبُو بكر الصّدَّيق مَك : ل 
e‏ ل يُقَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُولِهِ بلك بُعْطيك سَلَبَ. 
َل الي کل (صَدَق) . تَأَعْطَاهُ قَبِعْتُ الدَرْع فَابتَعْتُ به مَخْرَهًا في بني سَلِمَةَ 
قله أل مال تَََلنهُ في الإشلام»» أخرجه البخاري ومسلم. 

والسلب: هو ثوب» وا ومركوب الكافر» ولا مدخل لها في الغنيمة» بل 
هو لمن قتله. 

وهل يشترط إذن الإمام؟ 
ج اختلف العلماء 4 ذلك: 

فذهب جمهورهم» ومنهم أحمد والشافعي: إلى أن الحكم عام في كل قتيل» من 
قتل قتيلا إلى يوم القيامة» في أرض معركة مع الكفار» فله سلبه أذن الإمام أو لم يأذن. 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى اث شتراط إذن الإمام. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۱٤۲(‏ ومسلم في صحيحه (17/81). 
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والذي يظهر عدم اه سي ا ل 
ص عَللكَهُ قال : SNN‏ 


من e‏ ا ا ف َه يد الوليدء كان وال عَلَيْهِمْ اتی 
رَصُولٌ الله کل عزف نا مالك» 0 :أ كال لكالزة دنا متقك أذ تخطية 
سَلَبَةُ؟) قَالَ: اسک ت يَا رَسُولَ الل قَالَ: «اذةَ َعْهُ إِليْدا فَمَرّ حَالِدٌ ِعَوْفِء فجَرّ 


ا 


° ەر 3 


قال YT‏ ل 
0 الله 37 فَاسْتَعْضِبَء فَقَالَ: TS‏ 


2 


تاركو لي مرا ني؟ ٳنما متلكُمْ ولم گل رَجُلٍ ا سرْعِي بد أَوْ عَتَمَه 
َرعَاهَاء تُه تَحيّنَ سَقْيَاء O E‏ عَتْ فيه فَسَرِبَثْ صَفْوَه وَتَرَكَتْ 


گدره فَصفوه ل کي وَكَذْرُهُ عليه . 
#» واختلفوا ب2 تخميس السلب: 

والذي يظهر أنه لا يخمسء وإنما هو نفل زائد» وقد حكم الله ورسوله ٩٤‏ 
أنه للقاتل» يقول الله عَرَجِجَّ: «مسَلُوتَكَ عن انال فل الْدَتََال يِه وأليَسُولٍ > [الأنفال: .]١‏ 

فالنفل يكون للقاتل: وقد قتل معاذ ومعوذ ابن عمر ابن عفراء أبن جهل ونفل 
النبي يك معادًا. 

قال النووي ان : 

١وَاخْتَلَهُوا‏ في تَخْوِيسٍ السَّلَبٍ وَلِلشَافِعِيَ فيه قَوَْانِ الصَّحِبِحُ مِنّْهُمَا عند 
أصحابه لا يخمس وهو ظاهر الأحاديث وبه قال أحمد وبن جرير وبن الْمُنذِر 
ارون وَقَالَ مَكْحُولٌ وَمَالِك وَالْأَوْرَاعِيُ مَس وَهُوَ قَوْلُ ضَعِيفٌ لِلسَّافِعِيَ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (17/67). 





3 ف ن O‏ 
وَقَالَ عْمَرُ بن الخطاب د واسحاق وبن رَاهَوَيْهِ يُحَمّسُ إِذَا كَثْرَ وَعَنْ مَالِكِ 
ِوَايةٌامَارَهَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي أَنَّالْإِمَامَ بالْجِيَارِ إن شَاءَ ءَ حَمّسَهُ وَإِلَا فد د 
ج فيتعلق بما يحصل من الحرب مع الكفار: 

١‏ -الغنيمة. ١-الفيء.‏ ۳ - النفل. 

أما الغنيمة: فإنها تقسم خمسة أقسام» أربعة أقسام تكون في المقاتلين» 
والخمس يكون كما قال الله عَرَيجَلَ: #7 واطموا أنَمَا حَنِمسُم ين سیو فان يله حمسسة 
وَلِلرَسُول وَلِذى انقرف وال والْمسكين وآ لصيل ) [الأنفال: .]4١‏ 

وتقسم بين المقاتلين: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه» 
وللراجل سهم» وليس للنساءء والأطفالء والعبيد» في الغنيمة مدخل . 

وإنما يرضخ لهم: (أي يعطون من غرث المتاع)» وقد ناوله النبي ٩,‏ عمير 
مولئ أبي اللحم سيفاء فيعطون أشياء غير مقدرة بسهم» ولا بسهمين» لأن كل 

من اشترك بالحرب يعطى إما لتألفه» وإما للتوسعة عليه. 

وأما الفيء: فهو المال الذي يأخذه المسلمون بغزوهم للكفار بدون قتال. 
ج والفرق بين الغنيمة والفيء: 

معاي وس و 


والفيء : في القرية التي تدخل بدون قتال» قال الله لَّ: ما أفاء اه 
a‏ ْن لبيل e‏ ۷[ 


رليبى ل اماه ولي ار 


--92::66-- 





60 ۰ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج5ه ©< 
5 هت , و 


[ حديث: 


«فنفلئى سلبه) ] 





٥‏ - (عَنْ سَلَمَةَ بن الاک ك ال: «أتّن الى ل عَبْنّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ 
زف عه لر ت اکا وف قال الت كللهِ: أطلبُوهُ 
في روَاية يه : «فقال 0 ابْنُ الأموّع فقال: ld‏ سَلَبْهُ أَجْمَعْ1). 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لتحمة الكلام على أحكام السلب» ويضاف إليه 
جواز قتل جاسوس الكفار على المسلمين. 

قوله: «سلمة بن الأكوع»: هو أبو مسلم أبلئ بلاءٌ حسن في كثير من غزوات 

قوله: «أتئ النبي ئة غين من المشركين»: آي جاء عين من المشركين 
للتجسس على النبي 35 وأصحابه. 

قوله: «وهو في سفره»: أي سفر في غزو. 

قوله: «فجلس عند أصحابه): أي أصحاب النبي كَكِلةِ. 

قوله: «يتحدث»: أي لأخذ الأخبار منهم. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)77١0١(‏ ومسلم في صحيحه (5 11/8). 











قوله : «انفتل»: ؟ أي اتر 

قوله: «اطلبوه»: أي ابحثوا عنه وأدركوه قبل فراره. 

قوله: «واقتلوه»: أي لدفع شره ولأنه محارب. 

في هذا دليل علئ أن الحكم لا يختلف سواءً قال الإمام له سلبه قبل القتال 
أو بعد القتال. 

وني هذا الحديث: خطر الجواسيس فإنهم يأخذون الناس على غرة» وهذا 
الرجل جاء وجلس بين المسلمين بدعوئ أنه منهم» ويتلقف أخبارهم. 

فإما أن يكون ا جاسوسء أو أنه أخذه بقرينة 
الحال» فعن سلمة بن الأكوع د قال: «غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بَكاةِ وازن فيا 
تخ تئر عع شرل اھ کور کچل علا جل أخعر. له ل تع 
طَلَّقَا م فن َة حَمَبه ميد به الْجَمَلَ» ؛ تم قد يتعَدَى مع الْقَوْم وَجَعَلَ ينظو وفيت 
نة رة في لظي O‏ از جفلة انلق ند 
اح وَقَعَدَ عليه فََثَارهُ اشد به الْجَمَلُء فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ على نَاقَةِ وَرْقَاء قال 
: رجت اشد فَكُنْتُ عِنْدَ ورك النَاقَ ثم دمت حت كنت عِنْدَ ورك 
الْجَمَل م تَقَدَمْتُ حت أَحَذْتْ بخطام الْجَمَل فَأنَحنه ته قَلَمّا e‏ 


0 


الأرض يي احترطت سَيْفي؛ فَصَرَبْتُ وَأْسَ الرَّجْلء در ثم جِنْتُ بِالْجَمَل كوه 
عا رل وک ځه قانتقبلي ومول افد يكل والس e‏ من َر 
الرَّجُلَ؟) قَالُوا: ا: بْنُالأكوَعء قَالَ: A:‏ جُمَع))» أخرجه مسلم. 

وفيه: مكافئة الجندي» TT‏ يقوم بمهمة على أحسن وجوههاء 
فإنه يضاف له ما لا يضاف لغيره. 
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ويجوز للمسلمين أن يبعثوا عيونا على الكافرين» يأتونهم بأخبارهم فقد 
بعث النبي 4 حذيفة ليلة الأحزاب ففي صحيح مسلم: امن يأنيني بخبر القوم 
وهو رفيقي في الجنة» فعن عن إِبْرَاهِيمَ يم التَبْويَء عَنْ أبيهء قَالَ : EN E‏ 
ا لز أذوكة رول ا ناتلت ا واه فال ته 0 


كه بے کو س 


نت كُنْتَ تَفْعَلٌ ذلك ؟ لد ريا ا ا اسيم 
أله 


TE‏ الله کا : ارج بيني بر اَم عله له معي يو 
القیامة ؟» كَسَكَثْنَا فَلمْ يُحِبْهُ نّا أَحَدٌّ نه قَالَ: ألو 0 يننا حبر القَوْم 


î 


جَعَلَهُ الله معي يوم الْقيامة؟» فسكتتا فَلَمْ يجه يُجِيُ ونا خد كه قال: «آلا رل بايا 
ک ي ي يوم اوا و5 فَسَكَنْنَا كَل يبه ني اعت تقل ل 


مير 


CL‏ بَخَبَر بر الَْوْم َم أَجِدْ بدا إِذ عَانِي باشوي أن أَقُومَء قَالَ: «اذْمَبْ 


r و‎ 


يني يحبر الس ولا ذڪَرهُم لي 5 تلكا CCN‏ 
في حَمامٍ > حت أيهم فَرأَيْتُ أَبَا سيان يَضصْلِي ظَهْرَهُ بالا قوشت سوا في 


بد الْقَوْس ي كََرَذْتُ أن أَزمِيَة مية فد کرت قول ر سول الله 2: «وَلا تَذْعَرْهُمْ عَلَىَ). 
زا لأصّئئة و جت وأنا أنه فشي في مغل الحَمّام فلا اه خيرت بحر 
اَم وكرَغتُ فرت اني رول اله من قَضل عََء ءَة گات عَلَيْهِ يُصَلَّي 


0 


فيهّاء يي ها منت تال: :قم ياك نَوْمَان)0". 

وقوله: «واقتلوه»: أي أن هذا حكم جاسوس الكافرين علئ المسلمين وأخذ 
هذا الحكم من قصة حاطب بن أبي بلتعة د62 لما كاتب قريش حيث أن النبي 
7 منع عمر من قتله لقوله: «لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۸۸). 





شم فأقر عمر ص على القول بقتله» وإنما اعتذر له بشهوده بدر. 
قوله: «فقتلتة): فيه مسارعة الصحابة إلى امتثال أمر رسول الله كلاة. 
وفيه: أن الحربي لا ذمة له ولا عهد ولو كان مستأمنا أو ذميا وحصل منه 

التجسس على المسلمين ينتقض عهده وذمته بذلك. 
قوله: «مَتمَلَنى سَلَبَة): 
أي أعطاني سلبه. وهي ما عليه من الثياب والسيف والبعير ونحو ذلك. 
قوله: (2 مَنْ فقتل الرَّجلَ؟): 
فيه: دليل أن النبي 4 لا يعلم الغيب» وإنما ما علمه الله. 
وفيه: أن الصحابة تسابقوا إلى قتل هذا الجاسوس فسبق إليه سلمة ابن الأكوع. 
قوله: لَه سََبَُ أَجْمَعُ): أي له جميع ما للرجل من السلب ولا يشاركه فيها أحد. 
والغالب أن النبي بيه كان يقضي بالسلب لواحد وهو من أبلئ البلاء 

الحسن» كما فعل في قصة معاذ ومعوذى فة و لسن نسار 

عَوْفٍ ل أنه قَالَ: «بَيْنَا أن وَاقِفْ في الصف يَوْمَ بذر» َرَت عَنْ يمني 


ے 


وَشْمَالِيء فَإِذَا أنَا بَيْنَ خْلَامَيْن من الأنصار حدية أُسْتَانُهُمَ تمنبت لو كنت بَبْنَ 


ديري 


أَضْلَعَ مِنْهمّاء فَعَمَرَنِى أَعَدُهمَا فَقَالَ: 5 هَل تخرف 3 جَهِل؟ قال : لت 


ال فت للك فر 00 َقَالَ: مِتْلَهَاء قَالَ: فَلَمْ أَنْشَبْ أن ترت 
لته الا تريان؟ ها ضاجبكما الذي الان 


(۱) متفق عليه» البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 





00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه < 
تنه توه تعد وب انيين كاد و 43 1 1 ! 
9 ر راه فضَرَبَاهِ بسیفیهمًا حَتیٰ قتلاه» ثم انصَرّفا إلى رَسول اللو ا 
O‏ عر او ae‏ ور ر r td 3a‏ ود 0 ے 5 ا 
خبَرَاة» فَقَالَ: «أَيُكمَا قَتَلَهُ؟» فَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا: أنَا قتلت» فََالَ: «هل 
0 8 38 ر حم نو حر . 

ي-) ع وموس دل (f‏ 7 0 ر o‏ 2 م ر 0020 5 
مسحتما سيفيكما قالا: لاي فنظرَ في السيفيةة فقال: «كلاكمَا قتلهة), وَقَضّئ 


بسله لاد o7‏ سم ETAR‏ قش عو لو اين 3 520 
سَليه ذبن عمرق بن ع وَالرَجِلانٍ معاذ بن عمّرو بن الجَّموح» 


4 


ےر و 0 ا 5 
ومعاد نن راء 
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() أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۱٤۱(‏ ومسلم في صحيحه .)١1/57(‏ 





حكم النفل 


5 - (عن عد o‏ تحت رَسوَل الله كلل + سَرِيَة إل نَحْدٍ 
َرَج فبھاء كصب إلا عتما عت سهُمانا اي عََّرَ يرا لتا وَصُولُ الله 
ية بَعِيرًا بَعِيرًا»"). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم النفل. 

قوله: «بعث): أي أرسل. 

قوله: «السرية»: السرية إما أن تبعث لتتبع أخبار أو ملاحقة عدد قليل من 
الأعداء أو القيام بمهمة استطلاعية أو غير ذلك من المهمات. 

قوله: «إِلَى نَحْدِ): أي شرق المدينة» وسمي نجد لارتفاعه من الأرض. 

وهي الرياض وما حولها كالقصيم في هذه الأيام. 

أي عبدالله بن عمر مع صغر سنه» فإنه عرض يوم أحد وعمره أربعة عشر 
سنة» وعرض يوم الخندق وعمره خمسة عشر سنة. 

قوله: «تَأَصَيْنَا بلا وَعَنَمَا): 

أي من تلك الغزوة وهذا أغلب أموال العرب في حينه. 


.)۱۷۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه (71175)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 











١ -@‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 

قوله: «مَبَلَعَتْ سهمَانتا ا کشر تخر 

أي قسمها رسول الله < للفارس سهمان وللماشي سهما وربما جعل 
رسول الله :7:7 للفرس سهمين وللراكب سهما والأمر يعود إلى الإمام. 

فأعطئ كل واحد منهم اثني عشر بعيرا وهذا مال كثير حصلوه في غزوة واحدة. 

وبهبذا تعلم أن الله فتح على المسلمين بالجهاد. فصاروا أغنياء بعد أن كانوا 
فقراء» وصاروا ذوي سعة بعد أن كانوا ذوي قلة» وربما نزلوا البلاد فحصلوا 
علئ أراضي فتقسموها. 

قوله: «وَتَفَكَنَا وَسُولٌ الله كه بَعيء | بَعِي 1): 

هذا دليل على أن المراد بالنفل الزائد وأنه ربما يكون من الخمس أو غير 
ذلك» المهم أنه زائد عن الغنيمة. 

وما جاء عن بعض السلف أنهم فسروا النفل بالغنيمة فهذا يحمل على 
مجموعها من حيث الإطلاق» وإلا فإن الأدلة تدل على أن النفل زائد عن الغنيمة. 

وذكر الحافظ ابن كثير رَِمَآنَدُ: أن من المرجحات أن النفل زائد عن 
الغنيمة أن النبي 4 كان قد قسم غنائم بدر ثم جاء سعد بن أبي وقاص وقال: 
يا رسول الله! نفلني هذا السيف - ثلانًا - حتئ نزلت: وتک عن لاال م 
الْكَدال ين وقول تاقوا ننه شرت اكات .]١ N CE‏ 

وفيه: أن الإمام له حرية إكرام بعض الجند دون بعضهم وذلك لبلائهم فإن 
هؤلاء خرجوا في مهمة وغيرهم قد بقي في المعسكر فأكرمهم بما لهم من 
الغنيمة ثم نفلهم بعيرا بعيرا أي أعطئ لكل واحد منهم بعيرا زائدا يتموله 


>+ 7ص 


ررس ار ص 
ويستفيد منه و«إذلك فضلاله دوه ياء واه ذو الْمَض ل الْعَظِيوِ؛ [الحديد: ١؟].‏ 


- 


ع کت اجا س 
ك فائدة: كانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة: 
ففي حديث أبي هريرة في قصة يوشع بن نون الذي أخرجه البخاري بدون 
ع i‏ و 1 سا ت ی ينه 
التصريح باسمه وهو عند أحمد باسمه: قَالَ رَسول الله : «غَرَا تبن مِنَ الأنبيّاء 


00 عر ام أ 2 د عه ره 
قال لِقَوْمِهِ: لا يك شعني رَجُلّ مَلَكَ بضع امْرَأَةِ وھ بريد ان يني بهاء ولكا ين بهاء ولا 
ا هشوا ادا شْتَرَئ عتما أو خَِفَاتِ وهو ظز ولَادَهًا. 


رر آذه 24 


را نان ال ية صلا الْعَضْر أو قرا مِنْ ذَلِكَ» فَقَالَ للشَّمْسٍ: إِنّكِ مَأمُورَة وَأ 
ما امور الل اخيشها عَيا. فَحْبِسَتْ حت فح الله ا 
يخي ال الها َم نها قَقالّ: يکم علولا نن فلا يعني منْ کل ةر 1 


رقت ب د رج بیو كقَال: فيكم الول ٠‏ ایغ بشني .رت : زاین ر 


بعري 
5 
1 


َة بيد قَقَالَ: فيكم الُول. قَجَاءُوا برس مِثلٍ راس بَقَرَةمِنَ الذَكَب فَوَضَعُوهَاء 
حَاءتٍ الَا تكله .نم أَحَلَّ الله لتا الْعََائِم؛ ری صَعْفنَاوَرَا َل ٠6‏ . 


وأخذ الغلول ذنب عظيم: #إوَمن بعلل يت يمَاعَلَّ يوم أل تمد 4[العدراة: LI‏ 
والنبي 5 يقول: ا يلك لَ: ام فيتا التب لا 


تدك الول ف ا مُرَه. قَالَ: الا ين عد 2 م يَومَ الْقِيَامَةِ على رَقَيتِهِ شَاة 

كه E‏ 8 1 6 0 03 و 

لھا عام على ر فيه فَرَسٌ لَه حَمْحَمَة شولا شوك اله أغثنى. فأقول لا ملك 
o 5 2‏ 200 و و - 1 ه ےا 

لك شیاء قد أبَدَْتْكَ. وعلی ره پمیر له راء بقول: پا رَسُولٌ الل أَغدتى . قافول 
o4‏ چ فو 8 ر ا 24 ١‏ . 


لا املك لَكَ سي قد أبلغتك. وعلیٰ رَقَيتِهِ صامت فیقول: يَا رَسول اللى أغثنى. 
3 و 8 و سس o‏ 0 25 و و 
تَأَقُولٌ: لا املك لَك سء قد أَبْلَْتْكَ. أو عل رتیه رع شق ول يا وشو الى 
3e ۶‏ عو ۶ ee e‏ 

أغثني. َأقُولُ: لا مك لَك سَياء ذ بلَغتكَ0”", أخرجه البخاري ومسلم. 

.)۱۷٤۷( ومسلم في صحيحه‎ »)7١175( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۷۳)» ومسلم في صحيحه (۱۸۳۱). 









0 


0 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 

ولما قتل كر كرة ذََتَه: أبى النبي 44 أن يصلي عليه» فعن عبد الله بن عَمْر و و 
قال: كان على تقل النبي ية رَجُل يال له كِرْكِرَةٌ قَمَاتَ فقال رسول الله لاء 
هو في التارا» كَدَمَبُوا رون اله اوا غا قرغ 

قال أبو عَبّد اللو - هو البخاري -: قال بن سَلام: «گرگرة يَعْنِي يمتح الكاف 
وهو مَضْبُوطٌ كدًا» أخرجه البخاري. ۰ 

والله المستعان. والحمد للّه. 
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.)701/5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





[ حديث: 


«يرفع لكل غادر لواء....2)] 





۷ - رعن عَبدِ الله بن عمر كله عَنْ الي كله قَالَ: «إذًا جَمَحَ الله لله عل 
الَوَلِينَ وَالآخَرِينَ َع لكل عادر لوا قَبقَالُ: :هلو غدر رَه فلان بن فلان»). 
LLL‏ نامض للقي 


الشترح: 
ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الغدر في الحرب وغيرها. 
الخدري د وفيه زيادة: لكل غَادِرِ لِوَاءٌ عِنْدَ سيه يَوْمَ الْقِيَامَت ألا ولا أغدر 
من أمير عامة)"» أخرجه مسلم. 
لحريس دري التي 
فك ا هك 2 ا عله قال : ا الان كات اک ع 
فعن آپي هْرَيْرَة هَ دنه عن النبيّ 777 قال: «آية المتافق ثلاث: إذا حدث 
كَذَّبَ رَد وَعَدَ اه وَِذَا اوتمنَ خان » أخرجه البخارى ومسلم. 


3 


وني حديث عبد الله بْنِ عَمْرِو كا أن لني لا قَالَ: ١أَرْبَعٌّ‏ مَنْ كُنَّ 


ني 6ن ا حالصا ون كانت فيو عا ينون کات فو عضا ب الاق 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱۸۸)» ومسلم في صحيحه (1/75). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ))7١1/87(‏ ومسلم في صحيحه (1/75). 











©` إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 1 
حت يَدَعَهَا: دا اؤْتّمِنَ حا وَإِذَا كرت كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَنَ وَإِذَا 
خَاصَمَ قرا أخرجه البخاري ومسلم. 

وأما المؤمن إذا كان بينه وبين أحد عهود ومواثيق» فإنه يمضيها على ما اتفقوا 
عليه» امتثالا لأمر الله عَرَتِجَلَّ: اها الذرح ءَامَنُوأ أَوَهُوأيالْحَقُودٍ ) [المائدة: .]١‏ 

فإذا أراد أن ينبذ إليهم نبذ علئ سواء» يقول الله عَربَلَّ: اند انهم عل سوا إن 
َه لاحب لابين [الأنفال: 0108 أي يرسل إليهم رسولا أو يخرج بيانًا: أن ما بيني 
وبين بني فلان أو قوم فلان من العهود والمواثيق فإنها قد انتهت» أو مدتها كذا. 

كما أمر الله عَرَبجَنّ النبي <4 حين أنزل سورة التوبة» وجعل لهم أربعة أشهر 
من كان بينه وبين النبي بيد عهد فله أربعة أشهرء قال تعالى: #براءة من أله 
سول إل اين نهدت می مركن ی یحو ف آلارض اربع هر وَعلموأ كك عور 
ممجری لَه وان آله زی الْكفْرينَ 4 [التوبة: ١-؟].‏ 

ولما كان أمير الجيش المسلم يمثل الإسلام وغدره إساءة على الإسلام 
كانت فضيحته يوم القيامة؛ لأن الناس إذا رأوا تصرفاته قالوا: هذا الإسلام دين 
الظلمء بينما إذا إلتزم لهم بعهودهم ومواثيقهم» وإذا أراد غير ذلك نبذ إليه على 
أمر صريح واضح. فلا يحرج عليه في ذلك. 

ولهذا قال النبي 4: «وَإِدَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن َأَرَادُوكَ أن رُم عَلَى 
هم ل کل نرهم على حم ای لکن نهم على شيك كنك لا ذري 
أَتُصِيبُ حُكْمَ اللو فِيهم. َم ا ٩‏ أخر جه مسلم عن بريدة ذَلَتَه. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۳٤(‏ ومسلم في صحيحه (08). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۳۱). 





© 0 

قل لهم: آنا أحكم فيكم بما يريني الله عَرَيَنَ وأرجو أن أوفق للصواب 
ویجتھد, أما أن يقول: أحكم فيكم بحكم الله أو أحكم فيكم بحكم رسول الله کا 
فإنه لا يدري. 

وأما سعد ابن معاذ € حين حكم في قريظة فإنما أخبر النبي < أن حكمه 
وافق حکم | الملك» وإلا هو لا يدري فهو قَالَ: «فَإِني أخكم أن تقتَل الْمُقَاتِلكُ 
وَأَنْ : ١‏ الع . قال: «لقد حَكَمْتَ فیھم بكم امّلك أي بحكم الله عَيَوِجَلَّ) 
متفق عليه عن أبي سعيد ِب . ۰ 

وليس من الغدر الخدعة في الحرب» فقد جاء من حديث جابر وأبي هريرة > 
في صحيح مسلم» ؛ قَالَ وَصُولٌ الله ٤‏ : «الْحَرْبُ خَذْعَة)؛ وجاء عن علي 5© أنه 
قال: «إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن خر من السماء أحب إلي من أن أقول 
عليه ما لم يقل وإذا حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة)"» أخرجه مسلم. 

ومعنيل ذلك: «أنه قد يوهمهم أنه سيأتي مثلا من هذا المكان ويريد هذا 
المكان» يخدعهم ويأتيهم علئ غرة»» أما أن يكون بينه وبينهم مواثيق فلا يجوز 
000 

: إا جَمَعَ الله عمجل الأوَّلِينَ وَالآكَرِينَ: وهذا يوم القيامة قال تعالئ: 

0 لو لمع لِك يوم الاين 4 [التغاين: 9]. 

فيجمعهم في صعيد واحد» من آدم فمن بعده. قب فيجتمع الجن والإنس» 
ويأتي الله للفصل بين القضاء وجا ل 4 
[الفجر: 17-77] ولها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون آلف ملك. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (/177). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۲۸)» ومسلم في صحيحه (17/50). 





إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 6 
| 5 فد $ e:‏ 


قوله: 'يُرْكَعُ لكل عادر لِوَاءٌ: أي يرفع اللواء بقدر غدرته وهذا لمن أراد الله 
فضيحته» وإلا فإن الغدر كبيرة من كبائر الذنوب» وهو داخل تحت مشيئة الله إن 
شاء الله عذب عليه وإن شاء عفي عنه» لاسيما من تاب منه» فإن التائب من 
الذنب كمن لا ذتب له. 

واللواء: هو الراية» وقيل غير ذلك» أي أنه ترفع له مثل الراية والعلم 
يرفرف؛ ليري الناس أن هذا غادر» وهذا من الفضيحة» على رؤوس الأشهاد. 

قوله: ١َبْقَالُ:‏ هذه غَدْرَة فلانٍ بْنِ فُلانِ»: أي ينادئ أن هذا اللواء المرفوع 
دليل على غدرة فلان. 

وهذا من التغليظ في الفضيحة؛ فإن وجود اللواء يدل على الغدرء فإذا أنضاف إليه 
المناداة باسمه» واسم أبيه كان أبلغ في الفضيحةء نسأل الله عَرَجَنّ السلامة والعافية -. 

ولهذا كان المتعين: د الأَمَانة إلى من اَمَك وا تَحُنْ مَنْ حَانَكَ). 

والغادر يمكن الله منه؛ لأن الغدر والغيلة لا تكون إلا بسبب ضعف الدين» 
والمراقبة لله عَرَبَجَلّ. 
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[ حديث: «فأانكر 


النبي قتل النساء والصبيان»] 





۸ ا رس «أنَّ امرأةَ وُحِدَّتْ في بَعْضٍ مَغَازِي التي 
کا مقنولة انكر لبن يكل قَْلَ النسَاءِء وَالصَبْيَانِ٠.‏ 
وفي بعض الروايات: «مَا كَانَتَ هذه لقال »). 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث: لبيان النهي عن قتل النساء والصبيان: وفي حديث 
بريدة: «ولا تقتلوا وليدًا» أخرجه مسلم. 

وقد يشكل علئ هذا حديث الصَّعْبُ بن جَنَامَةَ د قَالَ: سیل الس کيا عَنْ 
َل الذَّارِ مِنَ اْمُشْرِكِينَ يتو سينود قَيُصَابُ النّسَاءُ وَالصّبْيَانَ ؟ قَالَ: ١هُمْ‏ من . 

ولا إشكالء» فإن النهي في في حديث ابن عمر محمول على قتل النساء 
والصبيان قصدًا وعمدّاء من غير ضرر منهم. 

وحديث الصعب محمول على التبييت بالليل» فربما لم يتميزوا عن المقاتلين. 

قال النووي الان : 

وا اديت السابتق ذ في التي ق ن قتل النْسَاءِ والصييان فَالْمُوَادُ به إِذَا 
تَمَيرُوا وَهَذَا الْحَدِيتُْ الذي ذكرناه من جواز بياغهم وقتل النْسَاءٍ وَالصّيْيَانٍ في 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۰۱٤(‏ ومسلم في صحيحه .)۱۷٤٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۰۳۰۱۲ ۳۰۱۳)» ومسلم في صحيحه ٤٥(‏ ۱۷). 


5-5 
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البيَاتِ هو مَذْهَبنَا وَمَذّهَبُ مَالِكِ وَأبي حَِيمة وَالْجْمْهُورِ وَمَْتَى ابات وَيَيتَونَ 
اَل ليل َي موك لجل ِن وَالصّيئ». اه 

وهذا الأمر ني حق المرأة والصبي الذي لم يقاتل» أما إذا كان له ضرر فيجوز 
قعله» فعَن حَائِعَة أ انين ys‏ 
وال إِنّهَا لَعنْدِي تَحَدَّتْ معي تَضْحَكُ هرا وَبَطتاء وَرَسُولُ الله يل يفنل 
جَالَهُم بِالسُوقِء إِذْ َف هَاتِفتٌ باشيهًا: أَيْنَّ فاه ؟ ا نا وَاشُ. قَالَتْ: 
ثُلْتُ: وَيْلَكء وَمَا لَك ؟ قَالَتُ: أَفتل. قَالَتْ: قَلْتُ: وَلِمَ ؟ قَالَتْ: حَدَنَا 
قَالَتْ: فَانْطْلقَ بهاء فَضْرِبَتْ عَتْقَهَاء وَكَانَتْ عَايْضَةُ تَقُولٌ: ا 
طيب ها وَكَثْرَةِ صجكهاء وَهَدَ عرفت أنه تفتل». أخرجه أحمد. 

فالشاهد: أنها إذا وقعت منها ما يتعين معه القتل قتلت كأن تكون مرتدة» أو 
قاتلت» أو أعانت» أو غير ذلك. 

وني الحديث» عزة الإسلام وأنه دين العدل لا الظلمء فإن النبي 4 أمر 
بالإحسان حتئ إلى نساء وأبناء الكفار المحاربين 


وفي هذا الحديث إنكار المنكر» وما عليه النبي ٠:‏ من عدم الرضى به. 


--292::66-- 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (2757775)» وأبو داود (77171)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
آنه برقم .)٠١۵۷(‏ 








الرخصة لبس الحرير في الحرب 





0 
41 سم 0 


۹ - أعَنْ اس بن مالك @: «أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِء وَالربيْرَ بْنَ 
اعرا ؛ شَكَوَا الْقَمْلَ إلى رَسُو في عَرَاة هما رخص لَهُمَا في قَمِيصٍ 
TT‏ 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان الرخصة في لبس الحرير في الحرب» وهل 
لبسه للفخر به على الكفار» أو لعلة المرضء والذي يظهر الثاني. 

قوله: «عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْف): هو الزهري» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة؛ أسلم على يد أبي بكر 5©. 

قوله: NG‏ : العام : 

أحد المبشرين بالجنة» وهو حواري النبي بإ قال النبي 14 إن 2 
َوَابه وَحَواري اربيز" 

وهو ابن صفية بنت عبدالله المطلب» ابن عمة النبي 355. 

قوله: 'شَكَوًا الْقَمْلَ إن رَسُولٍ الله بيه في غَرَاةٍ لَهُمَاا: أي اشتكوا إلى 
رسول الله ية من أذئ القمل ولا سيما في الحر يزداد أكله فيحصل الضرر. 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۱۹)» ومسلم في صحيحه (70177)) بلفظ: «أَنَّ الي 4٤‏ رخص 


ِعَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء وَالرْبيْر في قَمِيص مِنْ حَرِير مِنْ حكة كَانَتَ بِهمّا". 
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وفيه: ما كان عليه المسلمون من ضيق الحالء إذ أن أحدهم يبقئ عليه 
الثوب حتئ يتكاثر فيه القمل وربما أكله» والقمل إذا كثر يؤدي إلى الحكة 
والجرب» وغير ذلك. 

وفيه: أن الشكوئ لطلب العلاج أو للترخص في شيء من ذلك ليس من 
الاعتراض على القدر. 

قوله: «مَرَخَصٌ لَهُّمَا في فيص الْحَرِيرٍ»: دليل على حرمة الحرير إلا أنه 
رخص لهما للضرورة؛ لأن قميص الحرير يكون خفيفًا على الجسم. 

أما إذا أصيب الجسم بالجرب ونحو ذلك من الحساسيات» ثم استخدم 
عليه الصوف ونحو ذلك من الملابس» فإنه يزيده شدة. 

واستدل العلماء بهذا الحديث علئ أنه يجوز لبس الحرير؛ من أجل إظهار 
قوة المسلمين أمام الكفار» لكن الذي يظهر أنه لا يلبس إلا للحاجة» وقوة 
المسلمين في تمسكهم بدين رب العالمين سُبَحَانَهُوَتعَالَ . 

قوله: «في غزاة لهما»: وني رواية: «في بعض مغازي النبي 7ء وكانت تسعة 
عشر غزوة» وأما السرايا فهي أكثر من ذلكء إذ أن الغزوة أكثر جنودًا وعتادًا 
وعدة» بينما السرية ربما يكون الواحد سرية» وربما العشرة أو الأقل أو الأكثر. 

والغزوة في الغالب للحرب» بينما السرية قد تكون للاستطلاع ونحو ذلك 
إلا أن السرية أقل كلفة؛ لأن مشي الجيش يأخذ كثير من الميزانية والوقت» أما 
السرية فيمكن أن يسير بأقل كلفة» وربما تكون أبلغ أنرًا؛ لأنه يأتيهم إما بتبييت» 
أو نحو ذلك» كما تقدم في حديث ابن عمر أنه بعثهم إلى نجد فرجعوا بأموال» 
تل أنه أعطاهم من اثني عشر بعيرًا ونفلهم بعيرًا بعيرًا. 

وهذا دليل على أنهم قد غنموا شيئًا كثيرًا من النعم والعتادء والله أعلم» والحمد لله. 


2 كتاب الجهاد (Cee‏ 


[حديث: «كانت أموال بني النضير 


مما أفاء الله على رسوله ...2 ] 





مه ك5 ا 57 م E‏ 2 2 
E O ES‏ ¿ الطاب كه قال: «كَانَتْ أَمْوَالَ بَنِي النضير: مما 
آناء الله عل رشولة يكل م ا الْمْمْلِمُونَ عَلَيْهِ بكَيْلٍ وَلا ر 
وَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله بل حالصا فَكَانَ رَسُول الله يل يَعْزلٌ ا 
يجْعَلٌ ما بقی في الكْرَاع, وَالسَّلاح عُدَّة في سَبيلٍ الله عر ). 


الشترح : 
ساق المصنف بيان الحديث: لبيان أحكام الفيء وقد تقدم بيانه» وهو ما 


aA 
ما‎ 


ودن مال الارن من غير هال 

قوله: «گانَث أَمْوَالُ بني التضير»: 

أي الاثم الى غتمها المسلمون من بن النظير, 

وبنو النضير: قوم من اليهود غدروا بالنبي ٩‏ وأرادوا قتله» فغزاهم رسول الله 
فصالحوه على الجلاء» على أن يكف عنهم» وأذن لهم أن يحملوا ما حملت 
ركاءهم ويتركوا ما سوئ ذلك. 

بخلاف خيبر وقريظة: فإن النبي 5 دخلها عنوة. 

وني خيبر: استخدم الرسول 2 اليهود على أن لهم شطر ما يخرج من ثمرها أو زرع. 


.)11/801/( أخرجه البخاري في صحيحه (5 ۲۹۰)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
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وقريظة: قتل مقاتلتهم» وسبی ذراريهم. 

۰ : ما أَقَاءَ اله عل رول عَكَدِد) : 

قوله: :مالم يُوجف المُسْلِمُونَ عليه یل ولا ر گاب»: 

أي لم يكن فيه حرب» والإيجاف سرعة السير. 

الخيل: معروف. 

فهي غزوة لم يكن فيها حرب. 

قوله: «وَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله يك حَالِصًا»: أي خالصًا لرسول الله بل يصنعها 
حيث شاء. 
ج واختلف العلماء ب2 هذه: 

فذهب بعضهم إلئ: أن مال الفي يخمس كغيره من الغنائم» وهذا قول 
الشافعي وغيره. 

وذهب بعضهم إلئ: أن مال الفي كله لرسول الله كَئاةِ. 

ومع ذلك فإن رسول الله :كان يعطي أصحابه > منه وينفقه في أوجه الخير. 

وقصة النضير مذكورة في سورة الحشر؛ ولذلك سماها ابن عباس بسورة بني 
النضير فكانوا رون Ts‏ ودی مویناروا اولي صر ان وو 


ع 


أن كنب انه عليه م الجا لَعَدَيهَُ في اَلدنيسا 4 [الحشر: .]-١‏ 


03 ا حفس اه ا 


د 2ه سا رس ۾ و ب 2 ا 7 
رکا بولک اله لله مسلط رسله, عل من د صو له ڪل ڪل نيو فير ل ما أفاءَ ل شر 


E 
هل الت یله ولاو وَلِذى الْقرْقَ والْبتكى والْمسكينٍ واه تن آلتي لك لايك دول بين‎ 


7 منک وما ءا EC‏ الل تفقو E‏ ونور O E‏ 
لقاب )4 [الحشر: ٦‏ ۷]. 

وببذه الآية استدل الشافعي: على أن أموال الفي تخمس. 

واستدل الجمهور بالآية الأول مع ظاهر هذا الحديث» على أنه لا يخمس 
وأنه خاص بالنبي ڪيا 

والجمع بين قولهم أنه لا يخمسء وأنه خالصًا لرسول الله ٩‏ وبين ما قال الله 

عَرَيَجَلَ : ما فا آنه عل رسُولِه من آهل الْفريك قله اسول وى لمرن 4 [الحشر : ۷] ؟ 

قال من يرئ عدم التخميس: بأنه يعطيهم مما أفاء الله عليه. 

فكانت آمواله ل 0 العامة. 

قوله: كان ول الو يكل زل هة فة أَهْلهِ سَنَهً): 

ومعنول ذلك: أنه كان يدخر لهم طعام سنة» وهذا لا ينافي التوكل وإنما هو 
من العمل بالأسباب» وانظر إلى كثرة نفقة النبي 7:7 وكثرة ما عنده من المال» 
ومع ذلك مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعًا من شعير» والسبب؛ 
كثرة إنفاقه 1 في أوجه الخير. 
وفيه: أن الإنسان ينبغي له أن يتنبه لنفقة عياله وما الم «إِنّتَ أَنْ تَر 
رمك أَغْنيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدّرَهُمْ اله ييَكَفْفُونَ الاس» متفق عليه عن سعد بن 
أبي وقاص. 

قوله: انم جل ما بي في الْكْرَاع»: أي الزائد على النفقة يجعله في شراء 
الخيل التي يقاتل ويغزئ عليهاء امتغالا لأمر الله اوا دوا لهم ما طحم نفو 
ومن رَبَاط أَلْخَيْلِ © [الأنفال: .]٠١‏ 


8 3 
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ونی حديث قبا بن حابر کل قأل: ‏ سيعت رَسُولَ الله 4 وهو عَلَى 
انبر يقول: ایرالم تنك توماو الاد ۰ ألا إن الْقَوَّةَ الرَمي» 
ألا إن الْقَرّةَ الرّمئء ألا إِنَ الْقرَةَ ٠‏ 

وسميت الخيل بالكراع؛ نسبة إلى بعض أجزائها. 

قوله: «وَالسّلاح): 

وهي العدة و أو رمح» أو حربة» أو درقة» أو مغفرء أو بيضة» أو 
دبوس وغير ذلك. 

وني هذا الزمان السلاح الناري بأنواعه» فينبغي لولي أمر المسلمين أن يبادر 
في شراء السلاح الذي يدافع به عن دين المسلمين وحوزتهم وأرضهم. 

عسي حي دوا و كن 
ما بالوا: 8 لاترفبوتف م ا ك هم المعتد وت 4 [التوبة: ٠١‏ 

قوله: «عَدَةّ في سَبِيلٍ اللو عَرَصجَلَّ) : أي عتاد يعتده؛ من أجل أن يقاتل به في 
سبيل الله وفي الدفاع عن دين الله عَرَبِجَلّ. 


- 6ه - 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۱۷). 





[ حديث: «أجرى النبي ما ضمر من الخيل 


من الحفياء إلى ثنية الوداع... ] 





e 


«أَجْرَئ الى كل ما ضْمّرَ مِنْ الْكَيْلِ: 
لم يُضَمَرْ: م ِن الي إن مسد بتي 


« ماسم ے۶ 


١ (عَنْ عَبْدِ الله بن عَْمَرَ ده قَالّ:‎ - 4۲١ 

مِنْ الْحَفْيَاءِ إلى تة َي الوا وَأَجْرَى مَا 
زُرَيق. قن ا ا و كلت قد الى قال فسان ب الحما ل لك 
لودع : حَمْسَة ميال أو سس وَمَن تة اوداع إلى مَسْجِدٍ بَني ررق E‏ 7 

اشکے: 

ساق المصنف 2( الحديث: لبيان أهمية التدريب والاستعداد لقتال العدو. 

قوله: «أَجْرَئ الب يلها: أي سابق بين أنواع الخيل؛ وذلك للاستعداد للقتال» 
ولحو 

وفيه: إرهاب العدوء وهو ما يسمئ في هذا الزمان بالمناورات. 

قوله: ما صْمُرَ مِنْ الْكَيْل): أي الخيل المضمر. 

وهذه طريقة يستخدمها أصحاب الخيل» فيقومون بإيداع الخيل في غرفة» 
ثم يعطونه طعامّاء وني اليوم الثاني ينقصونه. وني الذي بعده ينقصونه» وربما 
وضعوا فوقه بعض الآكاف ما يسبب له الرشح حتئ يلتصق بطنه بظهره» وتشتد 
أعصابه فيكون أكثر عدوّاء وأعظم جريًا» وأشدها صبرا. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (7878)) ومسلم في صحيحه (۱۸۷۰). 











إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه € 
3 اک 2 4 


قوله: «مِنْ الْحَفْيَاء ء إل لدي الْوَدَاع ا ومنهما ةة أميالا وعما من مناطق 
المدينة من جهة الشام. 

قوله : ری مَا َم کر مَرْا: آي الخيل التي على عادتها لم تضمر. 

فوله: «من التي إلى مسجد بني رُرَيْقَ): لأنها لا تستطيع أن تعدوا عدو 
الخيل المضمرة» والله عَرَيجَنَ قد ذكر الخيل المضمرة في القرآن [ زي لاس حب 


لشَّهُوتِ ت الكل وَين والقتطير الْمُقَطرَوَ يح الذّهبِ وَالْنِصَة وَالْصَيْلٍ 


2 


مچ 3ے 


المسوَمةٍ © [آل عمران: .]١ ٤‏ 

فالشاهد: أن تضمير الخيل مو جود عند العرب قديمًا وحديثا. 

والخيل حيوان جميل خرج سليمان مالسل لينظر إليها قال تعالئ: 8 إِذ 
عرص مله بلعث ىَ لصفنت ياد 4 [ص: .]"١‏ 

وفي هذا الحديث: جواز المسابقة ووضع الجوائز على المسابقة» لكن 
يشترط كثير من أهل العلم: أن تكون الجائزة من غير المتسابقين؛ لأا إن كانت 
من المتسابقين كانت كالقمار. 

إلا أن الذي يظهر في مثل هذه الأمور لا تدخل في باب القمار؛ لحديث أبي 
هزره قال قال وول ا ١لا‏ سبق إلا في حف او في حاف َو تَصل»» 


قوله: «قال ا حمر وکت فن اچ أي أن عبد الله ابن عمر صب كان 
من المهتمين بالجهاد» وكان من المتمرسين عليه» وكان من المسارعين به 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 575)» وأبو داود (701/5)» والنسائي (5/ »)۲۲٣‏ والترمذي (۱۷۰۰)» وابن 


حبان )٤٨۷١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن»» وهو في الصحيح المسيل للإمام الوادعى رجاه برقم 
(5» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 





حي كتاب الجهاد 
- كما سترا -. 
قوله: اقَالَ سُميان: أحد الرواة ولعله أبو محمد الهلالي وهو ابن عبيئة. 
قوله: «مِنَ الْحَفَْاءِ إلى د َي الودَاع: 3 HAS‏ أ سن : 





بح قلي كر اسان 1 ملز 

قوله : ومن تي اوداع ّى مسجد بني رُرَبّق: ل 

بيعو وف ا > وقد يزيد أو يقل؛ لأ ل نهم إنما كانوا يقدرون 
بالنظر والميل: يساوي كيلو وستمائة وخمسين متر تقريبًا. 

والشاهد: من الحديث الإعداد للقتال: إعداد الآلة» وإعداد المقاتل. 

فالآلة: الخيل وما في بابه. 

وهذا من فقه النبي بَدَئِةِ في باب القتال» كما أنه كان أعلم الأمة في غيره من 
الأبواب. 

ومما يدل على براعة النبي 4 وتميزه في ذلك: أنه كان يركب الخيل بغير 
سرج» وهذا لا يفعله إلا أشد الفوارس. 

والنبي يِل ركب خيل أبي طلحة بغير سرج» وقال: وجدته بحرًا وأنه لبحر؛ 
لآن الخيل طبيعته أن يلقي بصاحبه إن لم يكن من الفرسان. 

حتئ إن المثل عند العامة: «الخيل يعرف راكبه». 


--92::66-- 





,. إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 6 
N‏ > ر 





[ حديث: «عرضت على رسول يوم أحد 


وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني...2] 





2 
اه يه حر و 


5 - (عَنْ عبد الله بن عَمَرَ وكا قا : عْرِضْتٌ 
وأا ابْنُأرْبَعَ عَشْرَة فَلَمْ بُجِْنِيء وَعْرِضْتٌ عَلَيْهِيَوْمَ الْخَندَق» وأا ابْنُ حَمْسَ 
عَشْرَة قَأَجَارَني»). 

الشترح: 

ساق المصنف ايان الحديث: لبيان عدم إخراج الأطفال في الجهاد. 

واستدل العلماء بهذا الحديث على سن البلوغ» وهذا إذا لم يقع من الشاب 
احتلام» أما إذا وقع الاحتلام فالبلوغ بالاحتلام» وإذا لم يقع الاحتلام فقدره 
بعض أهل العلم: بسبعة عشرة سنة. 

وذهب بعضهم إلى أنه: يقدر بثمانية عشر سنة. 

وذهب جمهورهم إلى أنه: يقدر بخمسة عشرة سنة» وهو الذي أجازه 
عمر بن عبدالعزيز» حيث استدل بهذا الحديث. 

قوله: «عُرضت عَلَى رَسُولٍ الله لاوم أحر»: 

وفيه: عرض الجنود على القائد؛ حتئ لا يدخل فيهم من لا يحسنء إذ أنه 
قد يسبب الفشل لبقية الجنود» أو قد يلقئ به إلى التهلكة. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (75175)) ومسلم في صحيحه (/185). 











O n 

وفيه: حرص النبي ياء علئ أمته كبارها وصغارها. 

وفيه: تولي القائد أمر الجيش بنفسه» إذ أنه إذا كان الأمر يوكل إلى غيره 
لحصل فيه التواكل: 

فوله: اتروع أنه : أي معركة أحد» وكانت في السنة الثالثة للهجرة. 

وسميت أحد؛ نسبة إلى جبل أحد» وهو جبل عظيم» وقتل فيها من المسلمين 
سبعون وأصابتهم جراحة حتئ جرح رسول الله 4 بأبي هو وأمي. 

قوله: : (وَأنا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَهً) : أي كان سنه أربعة عشر سلة. 

قوله: «تَلَمْ يُحِرْنِي): أي لم يأذن له. 

قوله: «وَعْرِضْتٌ عَلَيّهِيَومَ الَْنْدَق وَأنَا الك کس غر أَجَارَنِي): 

ويوم الخندق كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهي غزوة الأحزاب التي 
ذكر الله عَرَِجَلَّ شأنها في سورة الأحزاب. 

وسميت بالخندق؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - حفروا خندقًا؛ 
يقيهم هجمات الكفار. 

وقد كفي الله عا جل المؤمنين القتال في تلك الغزوة بريح قال تعالئ: 
ل يكأيها الین اموا أذكروأ تمم اللو یک إذ جا کم جود مَأرسَلَاعَتِمَ را ونوا لَه 
ان مقي تماما 4 لزاب :14 

والذي أشار عليهم بحفر الخندق: هو سلمان الفارسي ؤَلتَه. 

قوله: «وَأتا ابْنُ كَمْس عَشْرَةا: أي سنة وهي سن البلوغ. 

فوله: «فَأَجَارَنِي): أي قبلني في الجيش. 

وهذا يدل عل أنه ين ينبغي أن لا يخرج في الجيش إلا أصحاب القوة ة والحنكة؛ 
لآن الحرب فيها من الأهوال ما تؤدي إلى اضطراب الضعيف والصغير. 


6 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/ج0 ييا 
e ) SH 5‏ 


[ حديث: «قسم النفل: 


للفرس سهمين. وللرجل سهما» ] 





۳ - (وَعَنْهُ (أَنَّرَسُولَ اللو سم في التعَلِ: عرس سَهْمَيْنِ وجل سه ). 
الشترح: 
تقدم الحديث» وان النفل زيادة على المغنم. 
وف بعضها: «أنه أعطئ للفرس ثلاثة أسهمء وللراجل سهمًا». 
وقد تقدم الحكم أن النفل هو زيادة عن الغنيمة» كما قال الله عَرَبَجَلَ: «يَسَلُوتكَ 
وے ےر عط وه > سدس 2 رص ے و 0> ه2 د 
عن لقال فل انال لله والرسول فاقوا أللّهَوَأصَلِحُوأْدَاتَ يَنَيحكُمْ 4 [الأنفال: ١‏ ]. 
وتقدم حديث ابن عمر ذَلِقُكَا: «آن رَسُولَ الله َك بَحَتَ سَرِيّة فِيهًا عبد الله 
قبل نَج فَعَِمُوا بلا كَِيِرَةَ فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ ان عَشَرَ بَعِيرَ أو أَحَدَ عَشَرَ 


ذه - ر ذه ح ) س ىه 
بَعيرّاء وَنفلوا يَعيرًا يَعِيرٌَ 21701 
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.)1757( ومسلم في صحيحه‎ »)۲۸٦۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۱۷۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱۳۲)» ومسلم في صحيحه‎ )۲( 














سي كتاب الجهاد 


[حديث: «کان رسول الله ينفل بعض من 


يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة...٠]‏ 





10 اين 


O 0 2 اا‎ N 
-(وعنه - ابن عمر ضف - أن رَسَول الله كَلةِ: «كان ينفل عض مَن يَبِعَثْ‎ 5 


الشترح: 

وهذا من باب تألف القادة» وأصحاب الشجاعة» اعد ومن باب 
التشجيع» فقد قال النبي ئي لعمر بن العاص ذََتَهُ: (إنّي ايد أن أبِعدَتَ عَلَى 

چ الله وَيْعْيْمُك وا عك الال زعب صَالِحَةً). قَالَ: مَقَلْتُ: يا 

رم ل AR‏ به في السلا دَأن 
أكون مَحَ رَسول الله. فَقَالَ: «يَا عرو نينا اال الصّالِحء للرَّجُلٍ الصاح" 
أخرجه أحمد. 

وفيه: العدل في العطاء في الغنائم» فالنبي :7:7 كان يعدل بينهم في الغنيمة» ثم 
يعدل بمجازات من كانت له نصرة للمسلمين بتمييزه بشيء من العطاء. 

وكان يُعلم أن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - ربما يوازي أربعة ألف. 

قوله: «كان يفل بَعْصَ مَنْ يَبْعَتْ في السَّرَايَا؛: أي زيادة على الغنيمة. 

وقيه: دليل لقول من يقول: بآن السرية التي لم يشهدها النبي ي وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7116)» ومسلم في صحيحه (17/60). 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۷١۳(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي يدانه .)1٠٠١5(‏ 











١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 
القائل: «وَالَّذِي تفش مُحَمَدِ بيد لَوَْا أن يَشّقَّ لى الْمُسْلِمِينَ ما تََذْتُ خلافَ 
سَرِيةٍ َة تعزو في سَبِيلٍ لش بدا“ أخرجه مسلم. 

والصحيح أن الغزوات قد لا يشهدها النبي > مثل: «غزوة ذات السلاسل» 
و«غزوة مؤتة»» وكانتا في عهده. 

قوله: ١‏ لأَنْفَيِهِمْ اص 

فيه: رد علئ الاش شتراكين الذي يقولون بتساوي الناس في الأرزاق» وغير ذلك. 

فوله: «سوّئ قَسْم عَامَةٍ الْجَيْش»: 

تا حت لا يقول قائل: كيف يعطي هذا ويترك هذا وهذا من عدله کلة. 

والمراد بعامة الجيش: بقية الجيش. 

والجيش: اسم يعم الفارس» والراجل» والساقي. 

وهل يدخل فيه النساء؟ 

النساء والعبيد كان يرضخ لهم» ولا يعطون سهمانا. 


- 066 - 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (181/5). 





کا كتاب الجهاد 





[[ حديث: «من حمل 


علينا السلاح فليس منا»] 





6 - (عَنْ أبي مُوسَىئ - عبد الله بن قَيسِ - عَنْ التي كل قَالَ: «مَنْ حَمَلَ 
عَلَيْنَا السّلاحَ فَلَمْسَ مت»). 


الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان تحريم حمل السلاح علئ المسلمين. 

قوله: «من حمل علينا السلاح»: أي لقتالنا. 

وفيه: النهي عن الخروج على المسلمين. 

وقد قال النبى ب «إذًا مرّ أَحَدَّكُمْ في مَسجيتاء في سوقتاء ey‏ 


ےر أ 


نيك على صالهد - أذ كَلَ: يفيض قد - أن بْصِيبَ أحَداء مِنَ المُسْلِمِينَ 
منها د شئْء)» متفق عليه عن أبي موس د . 

وفيه: أن حمل السلاح على المسلم كبيرة من كبائر الذنوب» فلم يتبراً منه 
النبي ية إلا لذلك. 


2 2 8ر ەم چ کار fi‏ عو a‏ اا س 8 5< 1 0 چ 2 
فعن أبي هِرَيْرَة 2 قال: قال أبو القاسم :: «مَنْ أشارَ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ 
-ه 2 0 و 
a2‏ ا ر ت ر شايع Iga‏ ر د ع 
إن الْمَلَابِكَةَ ليه ت يدع إن كان اخاه لآبيه وَأَمّه) 0 أخرجه 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۰۷۱)» ومسلم في صحيحه .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (10176)» ومسلم في صحيحه (75515). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (75515). 











١ -@‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه 00 

قوله: «فََيْس متًا): 

قيل: ليس مثلناء وهذا أضعف تفسير لهذه الكلمة» وقد انتقدها العلماء. 

وقيل: ليس علئ طريقتنا. 

وأسوئ من فسرهاء تفسير الخوارج حيث قالوا ليس من أهل ملتناء 
فيكفرون المسلمين بهذا الفهم السقيم. 

والصحيح أنه ليس على هدي النبي 395 أو أن الحديث خرج مخرج 
الوعيد ومثل هذه الأحاديث تترك على ما جاءت عليه. 

وتجد النووي لكله: كلامًا في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث» للرد 
على الخوارج» والمرجتئة» وبيان مذهب أهل الحق. 

ففيه: رد على المرجئة من حيث: أن المرجئة يرون أن من قال الكلمة: «لَا إله 
إلا الله لا يضره معصية, والنبي 2 يقول: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَكَيْنَاالسَّلاحَ فَلَيْسَ من 

والخوارج: يكفرونه» وهذا الحديث رد عليه في تأويل أهل العلم بأنه ليس 
على طريقتنا وهدينا. 


- f - 





سي كتاب الجهاد 


[حديث: «سئل رسول الله عن الرجل يقاتل 


شجاعة. ويقاتل حمية. ويقاتل رياء...“] 





3 5 حر اسم أ و r‏ 

aS Ia 52 0 NE و‎ 4 ٥ ا كن ار‎ 

ا - عن ابي موسا وة قال: «سئل رَسول الله 4 عن الرجل: ۾ - 
و 


«مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هی ا فهو في سَبِيلٍ اللو»»). 
الشترح: 
ساق المصنف ليان الحديث: لبيان أهمية الإخلاص في الجهاد. 
قوله: «سَيِلَ 8 الله كَِةِ): أي سأله بعض المقاتلين. 
وفيه: حرص الصحابة على العودة إلى النبي 2 فيما أشكل عليهم» وفي نوازلهم. 
وهذا هو سبب السلامة 9 ودا جاءَهُم أَمْرُمِنَ امن أو ألْحَوفٍ أذاعوأ به ولو 
روه إل اسول وت ألا لامر متم لَعلمَه لدِبنَ تيوك متم © [النساء: 87]. 
قوله: «عَنْ الرَجُل: يقال سَجَاعَة يقال حَدِيّة وَيُقَتِلُ رِيَاءً): 
أي يحمله علئ القتال الشجاعة» وهذا يقع من كثير من الناس» إذ أن الشجاعة 
تحول بينه وبين الخسة والجبن» عن أي هْرَيرةَ َالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: 
شرا 9 رَجُلٍ شح هَالِعٌ وَجْبْنْ حَالِع»» أخرجه أبو داود. 


AS HEL CA aT‏ س NEG‏ س ڪان 
شجاعة. وَيُقاتل حمية وَيُقاتِل ريا أئ ذلك فی سَبيل الله؟ فقال رسو الله اة : 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۳)» ومسلم في صحيحه .)۱۹۰٤(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)7501١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلَْتَهَ» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي ران 
(13295). 











١ 0‏ إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه چک 
وكان من دعاء النبي 305: «اللَّهُمَ إي أ اعود , بك من َ الْجْبْن). 
لكن ينبغي للإنسان وإن كان شجاعا أن يصلح نيته» والنبي ٩‏ كان أشجع 
الناس» كما قال أنس بن مالك ؤَلكَه . 
ويدل على شجاعته أنه قام لدعوت الكفار وليس ثمة غيره. 
قوله: e)‏ 


N 2‏ وص 6 لے بان 2 ا ار oR‏ م ج د 4 د lz‏ 
أي عصبية عن ي الب :037 آنها قالت: خرَّج رَسول اللو 135 


کي 
2 2 


د دن 2 ت 1 و ل 26 0 2 
لأتبعك» وَأُصيبَ مَعَكَ. ل ل الله 1 «تۇمن بالله وَرَسُوَلِهِ ؟» قال ل 
E 2 0 00‏ 28 2 ر ت ب 
قال «فارجعء فلن استعين بمشراٍا» لت لم مضىا» 0 إذا ١‏ بالشجرّة 
مركو وم اك ل ف gs US 22 a O AS‏ فقا e Oa‏ ررق 
أَذْرَكَهُ الرّجَلء فقال له كما قال اول مَرَّةِء فقال له النبيٌ 7 كما قال أَوَلَ مرو 
of ° 01‏ و2 م ا ر ر0 GE Ra‏ 
قال: «فَارْجِع فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ), قال ثم رَجَعَ فَأَذْرَكَة بِالبَيْدَاء قال لَهُ کہ 
ا تين 00711 1 شا 4 - 


«قانطّلق»)» أخرجه مسلم. 

قوله: اویقاتل رِيَاء»: 

أي ليقول: الناس أنه شجاع وأنه مقاتل» والقصد منه المراءاة. 

وأحوال الناس تختلف من حيث الدخول في الجهاد وغيره. 

وني صحيح مسلم عن آي هريرة ص قال قال رسول الله عَكله: «إِنَ وَل 
الاس يُقَضَئ فيه يَومَ الْقَِامَة تد تلالة: رَجُلٌّ اشتشهد ای به قله عَم فَعَرَقَهَا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۱۷). 





Ae cot. 2A ور سكر‎ 2 f O7: 7Î ك1 ل كس كه‎ 

فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت» ولكنك 

بے ر ر 2 3 يه عه 

کک هو جَريءُ فد قيل. ثم ار يو َشْحِبَ َل وجوه جهه حتیٰ ألفئ فى 

النان و عل الم ال قا به yT‏ 
ر ن ثاني + 4 فعر دعر 


8 ت 


ا غیت نیا؛ ل تَعلَّمْتُ فِيكَ الل وقلا ورات فك الا ال 


كََّبْتَ وَلَكِنّكَ َعَلَمْتَ لِبْقَالَ هُوَ عَالِهٌ فَقَدْ قِيلَء وَكَرَأْتَ الْقَرْآنَ لِيَْالَ: هُوَ 
2 ر 4 5 

ائ ققد قِيلَ. نه ر ي شب عل وهو ڪٿ الي في الر. وجل 

وَسَّعَ الله له عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الْمَال كله ئا تي به فَعَرَقهُ نِحَمَُ فعَرقَهاء كَقَالَ: 

ما عَوِلْتٌ فِيهًا؟ قَالَ: ما تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبٌ أَنْ ب َه نف فبها إلا أَنمَفْتُ فِيهًا لَكَ 

قَالَ: كُدَبْتَ وَلكِنَتَ مَعَلتَ لِْقَالَ: هو جوا فَقَدْ قِيلَ. ثم أمَرَ به مَسْحِبَ عَلَى 


وَجْهِهِ حم الى في الَارِ٠٠.‏ 
قوله: «أَيّ ذَلِكَ في سبل اللو؟»: أي الشجاعة؛ أم الحميةء أم الرياء؟ 
فجاءهم رسول الله 45 بكلمة جامعة. 
قوله: «مَنْ قَائَلَ) E‏ المجاهد هو من قاتل من الرجال والنساءء والأحرار 

والمماليك» والصغار والكبار» والشجعان وغيرهم «لتكونَ كَلِمَةُ الله هي 

الْعُلْيَاا: أي دين الله عل هو الظاهر القاهر «َيبْلُعَنَّ هذا الآمْرُ ما بَلَعَ الل 
وَالتَمَاكُ ولا ترك الله بيت مَدّرِ وََا وبر أَدْخَلَهُ الله هَل هذا الدَّينَ بعِزّ عزيزء أَوْ 

بل َيل عرزا بیز الله به الإشلام وذ ذلا بزل الله به الَف . 
وقد قال الله عَرَنَهَ1َ: اوی جڪ -حكلمة ارت حكمَررأ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۰۵). 
(۲) أخرجه أحمد .)١15901/(‏ 





00 إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه‎ : (r) 
.]٤١ و ار ہے العلا وأ والله عر ير كي 4 [التوبة:‎ 

قوله: ١فهُوَ‏ في سَبِيلٍ اللّه) : 

أي فهو الجهاد الشرعي» على أي حال كان قاتل مع الأبرار أو مع الفجار. 

ولعل المصنف ساق الحديث؛ لمسألة» هل الكفار يقاتلون لتكون كلمة الله 
هي العلياء أو لدخولهم في الإسلام وقد قال الله عَرَبَلّ: ل كاه في لذن عد بين 
ارس4 [البقرة: 85 ؟]. 

وقال الله عَرَتِجََّ: ( لک ديت وَل دين4 [الكافرون: »]١‏ وهذا ليس على التقرير 
لهم ولكن على البراءة» فكون اليهودي والنصراني والمجوسي يدخل تحت 
حكم الإسلام» فهذه عزة وعلو الإسلام. 

وتعلمون أن المنافقين قد كانوا يصلون خلف النبي < وأبو أن يدخلوا في 
الإسلام حقا وصدقًا. 

فإذا المراد ب «كلمة الله هي العليا»: ما اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب 
الحنابلة وغيرهم من العلماء: أن الكفار لا يقاتلون من أجل کفرهم» ولكن 
يقاتلون من أجل حرابهمء وإلا لو التزموا شرع الله بأداء الجزية عن يد وهم 
جاتررة ا عن النبي كلِلِ: 


عقو 0 


ازإذا لقيت عار ون المشرين نالاغهم إل الاب جار - أَوْ خلال - فَأَيتْهُنَ 


ما أَجَابُوكَ فَافْبَلٌ وتم كف عَنْهُمْ ثم ادعُهُمْ إلى السام قَإِنْ أَجَابُوكَ فَافْبَلٌ 
مِنْهِمْ َف نه : تم ادْعَهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ ا دار الْمْهَاجِرِينَ 
خيرم أن نهم إن علو ديك لهم ا مهاري وَعَليِْمْ کا عل الْمُهَاجِرِينَ: 


o‏ ا 


قن نذا أن لا هنما َأَخْبرْهُمْ أ نَم يَكُونُونَ كاعر عراب للب يجري 


عَلَبْهِمْ حُكْمُ الله الذِي يجري عَلَى الْمُؤْمِِينَ» وَلا يَكون لَهُمْ في الْعَيِمَة وَالْمَيْءِ 
َء إلا أن يُجَاجِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ إن هُْ بوا قَسَلْهُمُ الجزية فَِنْ هُمْ أَجَابُوكَ 
اقل مِنْهُمْ 8 نهم قَإِنْ م ابوا فَاسْبَعِنْ باللى ايله أخر جه مسلم. 

خاتمة: هذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب كتاب الجهاد» وحق هذا 
الكتاب أكثر من هذاء لكن أشار المصنف ليد إلى أهم أبوابه وإلا فهو كتاب 
عظيم قد صنفت فيه المصنفات المطولة والمختصرة. 

وحياة العسملمين ف جهاد لأنفسهم» أو للشيطان» أو للمنافقين» أو للكفار» 
وجهادهم إما أن يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح أو مهم جميعًا. 

والجهاد أفضل الأعمالء كما قالت عائشة د : «يا رسول الله نرئ الجهاد 
أفضل الأعمال». 

وقد تقدم الكلام على ما يتعلق ببعض هذا الباب» ونحمد الله عجن على التمام. 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۳۱). 
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[كتاب العتق] 





[كتاب العتق] 


الشترح: 

قوله: «كتاب العتق»: 

العتق: عبادة جليلة مختصة بالمماليك» فمن كان تحته رقبة مملوكة من الذكور 
أو الإناث فأعتقها فله أجر عند الله عَرَتَجَنَّه قال الله عَرَيجَلَّ: لافلا قحم العقبة )وما 
أدرنك ما العقبة ك رو )4 [البلد: .]1"-1١‏ 

وعَنٍ الْبَرَاءِ بن عازب 5 قَالَ: جَاءَ أَعْرَايٌ إلى التب ک4 فَقَالَ: يا ر درل افد 
ا ع ذخاي الْجَنَهَ فَقَالَ: «لَيِنْ كنت أَقَصَدْتَ الْخُطبة لَقَدْ أَعْرَضْتَ 
الْمَسْأَلَكَ أَغيقٍ النَسَمَكَ وَفْكٌ ارب َقَالّ: يَا رَسُولَ الل أَوَليْسَنَا بوَاحِدَةِ ؟ قَالَ: 
دلا ن عق اة ة أَنْتَقكَهَ بعتقهاء وَنَكَ ارقي ادي عتقها). 

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين» عن البق ِدِ قال: «مَنْ عق رَكَبَة 
مُسْلمَة اتی لل بكُلٌ عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنَ انار حت قَرْجَهُ بمَرْجو)". 

فحدث علي ابن الحسين بهذا الحديث فأعتق تق غلامًا كان قد عطي فيه عشرة 
ألف درهم أو ألف دينار. 

وفي حديث أي هريره 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لا زي ولد وَالِدَه 
)١(‏ أخرجه أحمد (187141): وهو ني الصحيح المسند للإمام الوادعي رَه (175). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (/7011)) ومسلم في صحيحه .)١609(‏ 











ات 2 


لَا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلوگاء ة يشريه فيُعْتِقَ)» وَفِي رِوَاية ابن أبي شَيْبََ: «وَلَدَ وَالدَهٌ» 
وهذا دليل علئ عظم عتق المماليك: حت أن عتق الولد لوالده يجازي حق الوالد. 
وكلما كانت الرقبة e‏ 6 : 

3 الْأَعْمَالٍ أَفضَلٌ ؟ تَا 

و ب أَفْصَاٌ NS‏ 


1 
ا 


0 ل 


فعن ابي در َه يلكَهُ َالَ: قَلَْتُ: یا رَسُولَ اللى 
۳ و 7 ت 0 من N‏ ا e‏ 7 و 
«الْإِيمَان باللى ل E‏ 
عِنْدَ أَهْلِهَك وَأَكْتْرّهَا تَمَنَا!''» أخرجه مسلم. 


وقد أمر الله عَرَجِجَلّ بالإحسان إلى المماليك. إما بعتقهم» أو بعدم أذيتهم قال 


ق 


لله 5 دإخوانگم حول جَعَلَهُم اله تحت حت ندیم > فَمَنْ كَانَ أخوة 
تَحْت يَدِو فَلْيَطْعِمْةُ ما اگل وَلْيلِْسْهُ کا يَلْبَسُء ولا تُكَلّفُوهُْ ما غلم قبن 
كَلْفْتَمُوهُمْ تَأعِينُوهُمْ)”7”. 

وقد أمر الله فل بالاحسات إل من آراذ المكاتية والعحرن ولتت وة 
التب یا مَلكنْ ثكم کرشم إن عم فوخ حَبَرا اشم ين تال أو الى 
اگم 4 [النور: 09]. 

حوره ص ا ل ا تر ابي سر 

قَالَ رَصُولُ الله كل «لِلْعَيْدِ الْمَمْلُوكُ الصاح اجران: وَالَّنِي في بِيَدِىو 
ا ن رات لعن وز آي تنعت أن انوك رار 


04 


5 


.)١51١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (720): ومسلم (23771)» من حديث أبي ذر ذَلَتَه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/7054)» ومسلم في صحيحه .)١15564(‏ 
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ويجوز للرجل أن يعتق جاريته ويكون عتقها صداقها: كما فعل النبي يا 
بصفية بنت حيي حين تزوجها. 

ويجوز للرجل أن يستمتع بملك يمينه» ولا حظ لها بالقسمة؛ فإن حملت منه 
ووضعت» كانت أم ولدء يعتقها ولدها على القول الصحيح؛ حتىئ لا يبقئ الولد مملوكًا. 

فائدة هامة: ولا يجوز للابن أن يستمتع بجارية والده إن ورثهاء باستمتاع 
الرجل بزوجته؛ لعموم قول الله عَرَبَبَلَ: ولا شحو ما تک ٤ؤ‏ ڪُم ِت 
ا ]لاما ت الصا +9 

والعبيد والإماء يجوز رهنهم وإجارتهم» وغير ذلك من أنواع المعاملات؛ 
لأنهم من جهة شبهوا بالبهيمة» ومن جهة شبهوا بالبشرية فيحسن إليهم» ولكنهم 
مع ذلك هم عبارة عن ملك يباع ویشتری ويوهب ويورث. 

وكان الرق معمولا به إل عهد قريب حين قامت أمريكا ومن معها من 
الدول بإلغاء الرق مع أن له أحكامه الشرعية في الكتاب والسنة. 
> حكم ويج ا 

ا الحر؛ ففي الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يقل عن لني يل قَالَ: 
«قَالَ الل تكلاممة أ نا حَضْمُهُمْ بوم الْقِيامَة: رَجُل أغطَئ بي ٿم َر وَرَجُل باع خرٌ حرا 
اگل تمت ورل اتاد ر أجيرًا فَاسْتَوْني مِنْهُوَلَمْ بط أَجْرَه0". 

ج ويكون الرق بحالين: 
الحال الأول: أن يكون المملوك رقيقا ثم يشتريه سيده وهو رقيق. 


.)۲۲۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 





رع تالت للستي ( :00 
الحال الثاني: أن تقع حرب بين المسلمين والكفار» فإذا انتصر المسلمون 
وسبوا الذراري» صار ما سبوه من النساء والأطفال والرجال رقيقاء يباع ويشترئ. 
ويجوز للرجل أن يتزوج أربعة نسوة ويتسرئ بما شاء من الجواري» إلا أنه 
ينبغي أن لا يجمع بين الجارية وعمتهاء ولا بين الجارية وخالتهاء ولا بين 
الجارية وأختها وأمها على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
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[ حديث: «من أعتق شركا له في عبد 


فكان له مال يبلغ ثمن العبد...2] 





۷ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ف : «أنَّ وَسُولَ الله چ4 قَالَ: «مَنْ أَعْتَقّ شرْكًا 


َه في عَبْدِء فَكَانَ لَه مال يلع تَمَنَ الْعيدِ: فوم عَلَيْهِ يمه عَذْلِء فاط سُرَكَاءَهُ 


حِصَصَهُمْ وع عله الصدء إلا فَقَدْ ء را 0 


الشترح: 
ساق المصنف الحديث لبيان أحكام عتق العبد المُشَرَّك. 
قوله: هَن عى شر گا لَه في عَبْدِا: أي من حرر عبدًا له فيه مشاركة 
كأن يكون العبد مملوكًا بين رجلين أو ثلاثة فأعتق أحدهم ولم يعتق الآخرون. 
قوله: «تَكَانَ لَه مال يَبْلعُ نَمَنَ الْعَبِ): 
كأن يكون العبد بألفين درهم فنصيبه من الألفين سبعمائة درهم» فيلزمه أن 
يعطي الشركاء بقية قيمة العبد؛ حتئ يحرره أجمع. 
قوله: «قومَ عَلَيْه قِيمَةَ عَذدْلٍ): 
أي يعرض العبد في السوق وينظر كم قيمته ثم يعتق نصيبه ويلزم بإعطاء 
شركائه مالهم؛ لأنه لا يجوز له أن يعتق مملوكه بدون عودة إلى الشركاء. 
وبما أن العتق فيه مصلحة للعبد» فلا يبقئ العبد مملوكا وقد أعتق بعضه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٥۲۲(‏ ومسلم في صحيحه .)١6١١1(‏ 














عور حداب امدق 
فيلزم المعتق بدفع قيمته وإعتاق بقية العبد. 
57 مو عد رارض 
قوله: «فأغطئ شْرَكَاءه حِصَصَهُمُ): 
قوله: «وَعَمَقَ عَلَيْه اْعَبْدُ): أي كان هو المعتق له وكان ولائه له؛ لقول النبى كَلةِ: 
(إنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ). 
قوله: «وَإِلاَ ققد عَمَىّ من مَا عَمَقّ): 
أي إذا لم يكن له مال يُقوم عليه قيمة العبد يكون العبد قد حرر بعضه. 
وهل يلزم أسيادة الباقين أ يكاتبوه؟ هذه الميأاة ستأق» والخلاف فيها 
كبير» حتئ أن بعضهم طعن في الحديث من أصله» والصحيح أن الحديث لا 
مطعن فيه» فهو في الصحيح» كما رجح ذلك جمع من المحققين. 
والاستسعاء: لیس فيه ظلم لا للعبده ولا لشريك» فالشريك ا لق 
كاملاء والعبد يعمل حتئ يخرج قيمته ثم يسلمها. 
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[حديث: «من أعتق شقصًا من ملوك 


فعليه خلاصه كله في ماله ...2 ] 





٨۸‏ - (عَنْ ابي هْرَيرَةَ كه عَنْ التي يل كَالَ: اع بلا سارف 
ا نل يكن له مال َم امنأو قبعة ذل ف 
ا العنك غير قوق CE‏ 

قوله: ت أ س تق فضا من نارك 

أى من أعيق لصوام مار 

قوله: «فَعَلَيْهِ خلاصهة كله في مَالو): 

وهذا على الوجوب. عليه أن يخلص من ماله؛ لأن العبد ما عنده شيء. 

قوله: «قَإِن 0 لَدُ َالٌ»: 

ا 3 

له: قوم EEN‏ عَدلٍ»: 

يقوم المملوك قيمة عدلء مثلا قيمته ألف دينار والعبد بين اثنين فأعتق 
المعتق نصيبه بخمسمائة دينار» ويبقي عند العبد خمسمائة دينار. 

قوله: الم أشي الْعَبْد غَيْرَ مَشْقُوقَ عَلَيْه): 

يقال للعبد: اذهب واشتغل وأدي إلى سيدك حت تقضیه» ثم أنت في حل 











من العبودية. 

ان سالك ابي سود e E‏ 

ومَعْتَئ الْحَرِيئيْنِ: اَن الْمُعْسِرَ ذا عت حِصّنَه حِصّتَهُ لم ب يشر الْعِنْقُ في حِصَّة شَرِيكِهِ 
ل ا 
َمَنَ الْجُزءِ الذي لِشَرِيكِ سَيدِ ويدفعة اله ويعتق وَجَعَاً ه في ذَلِكَ كالْمُکاتب 
عير کے عير E‏ 6 معي 
َو الي جرم ب امخَاريوَالِي يَظْهَرُ أ َه في ذَلِكَ باختياره لِقَوْلِهِ غَيْرَ مَشقوق 
ل وَالطْلَت عدن 

خضل يك لَحَصَلَ لبيك عا ممق وَل يلم في لتاب لِك عند 

الْجُمْهُور لِأَنَها غَيْرٌ وَاجبة فَهَذِهِ مدْلَهَا وَإِلَى هَذَا الْجَمْع مَالَ الْبَْمََْ وَقَالَ لا يَبْقَى 

NT‏ قَالَ بأ ينه أذ ا 

حِصَّةٍ الشَّرِيكِ إِذَا لم ب ey‏ 


ا 


1 
و 


د جلد اعت فصا ل من شلام کر وك يي بك قال یس ! 


(e 
CN, 


008 


وَفِي رواية َأَجَارٌ عِنْقَهُ أَخرّجَةُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُ بإسْنَادٍ قوي 
إسْتَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيثِ سَمْرَةَ أن وَجُلَا عى شِفْصًا لَه في مَمْلُوكِ فَقَالَ ال كلل 
مر عله فلس لل شريك زنک عهل ةغل ها رذ ان العنتق غ يا أو عَلَىْ ما إِذَا 
کا اه 

قال أبو محمد سدده الله: هذا صحيح إذا كان المعق غا وجب علية أن 
يعتق بقية الغلام؛ لأنه لا يصح أن يعتق نصفه ويخلي نصف. 

ثم قال الحافظ ليان : 


01 | و r0‏ رو 


ققد رَوَئ أَبُو داو مِنْ طَرِيقٍ مِلْقَام بْنِ الِب عَنْ أبيه بيه أن رجالا اعت تصببة 


3 


و اطتشنوي لام بشع عمد اک ول 
اي يضمن الت 45 وَإِسْتَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْسِرِ وَإِلَا 


2 


َتَعَاَضًا وَجَمَعَ بَعْضْهُمْ بطريق أُخرَئ فَقَالَ بر عَيْدالملك الْنْوَاك ا 


يِه 


ا يت رَقيقا قَيَسْعَئ في خدمَته بقَدْرِ ما لَه فيه 
مِنَ الرّقُ قَالُوا وَمَعْتَ قَوْلِهِ عير مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أيْ مِنْ وَجْهِ سَيدِهِ الْمَذْكُورِ فكد 
ُكلَفَُ مِنَ الْخِذمَة قَوْقَ حِصَّة الق لَكِنْ يرد على هذا اْجَمْع وله في الئاه 
المتقدمة وَاسْتَسْعِيَ في قيمته قيمَته لِصَاحِبهِ وَاحْتَحّ مَنْ بطل الِاسْتِسْعَاءَ بِحَدِيثِ 
عِدْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ مُسْلِمِ أن رَجُلَا أعتقَ ب تخ و هزو لن ين 
َه ال عَيْرهُمْ فدحَاهُ رول الله 4 فَجرَهُمْ نلاا م أفرع بهم تق الي 


ص ت 


E ES EL‏ كاذ E E‏ واحد 
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مِنْهُمْ عت نليه وَأَمَرَهُ بالاسْتِسْعَاءِ ء في بَقِيَّ قيمَته لِوَرَئَةِ الْمَيّتِ وَأَجَابَ ل 


بجو هس 


E NK 
lS دوعا إلافى ارو ی 513 نكل كيه‎ N 
أ أذ َه أخوح عبد راق إن جا ات عن بي فاا عَنْ وجل‎ 
EE مِنْ بني عَذْرَةَ ن رَجُلا مِنْهُمْ اعت لي ا‎ 
رول اللويكلة ل وأمرة أن عى في الاين وَهَذَا بار حَدِيتٌ عِمْرَان. اه‎ 
قال أبو محمد وفقه الله تعالیٰ:‎ 

(لكن هذا الرجل صحابي حت يقال بأنه معارض بحيث يحكم للحديث 

بالاتصال أم أنه مرسل؟). 

ثم قال الحافظ انان : 
وَطَرِيقٌ الْجَمْع بَيِنَهُمَا مُمْكِنٌ وَاحْتَجُوا أَيضًا بمَا رَوَاهُ النَسَائِنُ مِنْ طَرِيقٍ 


5 
20 عو و 


سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَئ عَنْ افع عن بن عَمَرَ بلَفْظِ مَنْ أعتَقَ عَبْدَاوَلَهُ فيه شْرَكَاءُ ول 
اي ويطك ويه E‏ كي وليان كن 
الْعَيْدِ شَيْءٌ وَالْجَوَابُ مح نَسْلِيم صِحَتهِ أنه محص بِصُورَة الْيَسَارِ لِقَوْلِهِ فيه وَلَهُ 
اء وَالِاسْتِسْعَاءٌ إِنَّمَا ُو في صُورَة الإِعْسَارٍ كَمَا تقد قا حُجَه فيه وذ دَمَبَ 
إلى الْأخذٍ بِالِاسْتِسْعًا 


اء إا كان الْمُعْتَقَ مُعْيِرًا أ حَنِيِقَةَ وَصَاحِبَاهُ وَالْأَوْرَاعِيُ 
رالرى وإ اق وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وَآحَرُونَ د َم اختلفوا فقال الأكتر يعتقٌ 
جيه في الال تى ابد في تخصيل قبّة نصيب الريك وراد بن أبي 
لَبْلَى قَقَالَ ثم يَرْجِمٌ الْعبْدُ عَلَى الْمُعِْقٍ الْأَوّلِ بَا أَدَاهُ لِلسّرِيكِ وَقَل 
ولو رٌ الشريك بيْنَ الاسْتِسْعَاءِ وَبيْنَ عت صيبه وَهَذَا ل غلا آل 0 


س مر 


ا 


0 


عِنْدُ اْتِدَاءَ إلا النَصِيبُ الأول قط وهو مُوَافِقٌ لِمَا جح إِليْه له 
يصير ِصِيرٌ كَالْمُكَاَبٍ وَقَد تقَدَم توْجيهُة وَعَنْ عَطَاءِ َير الشريك بين ذلك و 0 
E‏ ي يك و 3 ت 
إِْقَاءِ حِصَّيِهِ في الرّقْ وَحَالَفَ الْجَمِيمَ رر قَقَالَ يعت ل ورم جس لري 
فوح إِنْ كَانَ الْمُعْينُ مُوسِرًا ورتب فِي ذِمَتِهِ إن گان مُعسرا. اه 


ولاب اقلا او وا دن (ه/ لاه ١‏ ): 

وَبَالغْ , بن الْعَرَبَِ قال تفقو قوا على أن ذِكْرَ الاسْتِسْعَاءِ ليس مِنْ قول النيت كَل ِنَم 
هو مِنْ قول اه تقل الخال في الل عَنْ أَخمد آل ضَمّفَ روَا سحي في 
ا ee oe‏ 


ES‏ عَلَْ الشَّرِيكِ قَالَ َلَوْكَانَ الاسْيِسْعًا شَعَاءٌ مَشْرُوعًا لَلَرِمَ أ 


ہے وت ع ا 


ل اه 


م ا 0 o‏ 


ا 
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فيه» فإن كان له مال ألزم بعتق جميع العبده وإعطاء شركائه حصصهم. 

وإن لم يكن له مال قوم العبد ثم استسعي غير مشوق عليه» آي أنه يكون 
كالمكاتب» وهو الذي اختاره البخاري» وهو القول الراجح في هذه المسألة 


والله أعلم. 
- 292:0:66-- 





[ باب بيع المدبر] 





[باب بيع الُذبر] 

الشترح: 

فوله: «المُدَبّر): هو الغلام الذي يعتقه سيده بعد موته. 
وقد كان لعائشة 2 جارية قد دبرتهاء ثم إن الجارية تعجلت العتق فسحرت 
عائشة صا ؛ لتتخلص منهاء فعند ذلك باعتها عائشة من أشد العرب حملا على 
الحبيد؛ تأديبا لها فعن عمرَة اَن عائشة د ا ديرت جَارِيَة لا ق ا فَاعَبَرَقَتٌ 
بالسځر فَأَمَرَتْ بها عابس ب أن تاع من الْأَعْرَابٍ من يسيم مِلْكَتَهَا فَيعَتُ. 
وقد تقدم معنا حديث عمران بن حصين أن رجلا دبر ستة من مماليكه» هذا 
فيه أنه أعتقهم جميعًا. 

لكن يحمل أيضًا على التدبير؛ لآنه لو أعتقهم في حياته ما ضر ذلك» لكن إذا 
أوصئ نهم يدبرون بعد موته وليس له إلا ذلك المال لا تمضي الوصية؛ فإنه لا 

1 موو ر وو ےو ع 
يجوز أن يوصى إلا بالثلث؛ لقول النبى يَدِ: «الثلث والثلث كَيِيدٌ»» أخرجه 
البخاري ومسلم. 

والشاهد: أنه يجوز للإنسان أن يكون له عبد فيقول له: أنت حر بعد موتي» 
فيخدمه مدة حياته» فإذا ما مات الرجل أعتق العبد وصار حرًا لا رقيقًا. 
ج# ويجوز الاشتراط على العبيد قبل إعتاقهم: 

عَنْ سَفِيئَة لك قا : كُدْتُ مَمْلُوكًا لام سَلَمَة سَلَمَهَ صا فَقَالَتْ: 








إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام/جه ¥ 
© © فد $ e:‏ 


E‏ ما يفت قلك: «وإذ لذت ترطي علي ما فَارَقَت 


oof, و‎ 


رول الله اة مَا عشت فَأَعْتَقَْنِي» وَاشْتَرَطَتْ على أخرجه أبو داود. 
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(۱) أخرجه أحمد (0/ ۲۲۱)» وأبو داود (۳۹۳۲)» والنسائي في «الكبرئ» (۳/ ۱۹۰ - ۱۹۱)» والحاكم 
(؟/ 7515-717)) وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي لان .)٤١۸(‏ 








[ حديث: «دبررجل 


الأنصارغلاما له...» 





۹ - (عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله كلكا قَالَ: «دبرَ رَجُل مِنْ الأنْصَارٍ غلاا لك0"). 
٠‏ - (وَفِي لَفْظ : 0 أَنَّ رَجُلَا مِنْ أَضْحَابهِ غت تی غلاا لَه عنْ بر - 
ا E e‏ لله لا بتمانوائة ورم ثم Lh‏ 
ير : هو نقيض ر من كلّ شيءء والمرادُ هنا بعد مؤته. 

الشترح: 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم المدبر. 

قوله: «دَبَرَ رَجُلَ مِنْ الأنصَارِ غُلامًا لَه). 

مد u‏ 4 
ES‏ اله 2 تَمَانِِائَة دزم د م أرْسَلَ كَمَنَهُ إِلَيها. 

ا na‏ 
نظر إلى الأصلح» في هذا الحال مع أنه المرغب في العتق إلا أنه لابد من النظر 
إلى هذه المسألة بعين الاعتبار. 

قوله: «أَعبر عت رَجُلٌ متا عَبدَالَهُ عَنْ ديا : 

قال الحافظ يدن في الفتح : 

لم يقع واحد منهما مسمئ في شيء من طريق البخاري» وقد قدمت في البيوع 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه »)۲۱٤۱(‏ ومسلم في صحيحه (/441). 
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أن في رولية مسلم من طريق ابوب عن أن اة عن جايو | 
الأَنصارِ يقال له: أَبُو مَذْكُورِ أَعْتَقَ عُلَامًا لَه عَنْ ذبر يقال لَهُ: يَعْقَوبُ». ففيه 
التعريف بكل منهماء قال: فاشتراه نعيم بن عبدالله. 

قال: وحكئ النووي عن الجمهور مقابله» وعن الحنفية والمالكية. 

قال: وقد تقدم في «باب بيع المدبر» من البيوع نقل مذاهب الفقهاء في بيع 
المدبر» وأن الجواز مطلقا مذهب الشافعي وأهل الحديث» وقد نقله البيهقي في 
المعرفة» عن أكثر الفقهاء» وحكئ النووي عن الجمهور مقابله» وعن الحنفية 
والمالكية أيضًا تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقاء أما إذا قيده - كأن يقول: 
إذا مت من مرضي هذا ففلان حر - فإنه يجوز بيعه؛ لأنها كالوصية فيجوز 
الرجوع فيهاء وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر» وعن الليث يجوز 
بيعه إن شرط على المشتري عتقه» وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه. 
ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة فقال: من منع بيعه مطلقًا كان 
الحديث حجة عليه؛ لآن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي» ومن أجازه في 
بعض الصور فله أن يقول: قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمه 
القول به في غير ذلك من الصور. اه 

وأجاب من أجازه مطلقًا بأن قوله: «وكان محتاجا» لا مدخل له في الحكي 
وإنما ذكر؛ لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليتبين للسيد جواز البيع» ولولا الحاجة 
لكان عدم البيع أولئء» وأما من ادع أنه إنما باع خدمته كما تقدمت حكايته في 
الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم» وهو أنه لا تعارض بين الحديثين» وبأن 
المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر. اه 


ع تاق س( 
وهبتك ولائي من فلان؛ لأن الإنسان إذا أعتق عبدًا ثم مات العبد عن كلالة فإن 
سيده المعتق يرث ماله» وإذا زاد المال وصار غير عصبة ورثه سيده» فلا يجوز أن 
يباع هذا الولاء ولا أن يهدئ, والولاء لمن أعتق كما تقدم معنا في البيوع. اه. 
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فائدة: أفادنا أخونا محمد العدني أن الأحاديث المشتركة بين عمدة الأحكام 
والأربعين النووية ۸ أحاديث: 

الأول: حديث عمر بن الخطاب «إنمَا الأعْمَالٌ بالتيّةا. 

الثاني: وحديث جابر بن عبدالله: إن الله وَوَسُولَةُ حرم بع الْكَمْرِ وَالْمَيَْةِ 
وَالخنزير وَالاأضتام ). 

الغالث: وحديث ابن عباس: «ألحقوا الْمرَاِس اهلها هَمَا بھی فَهُوَ لِأوْلى 
رَجُلٍ دگر. 

الرابع: وحديث عائشة : «الرَّضَاعَةُ تُحَرّمُ ما تحَرمُ الولادة». 

الخامس: وحديث ابن مسعود: لا يحل دم قري فلم شه أ لا لَه 
إلا الك وَأَنّي رَسُولُ ان إلا يإخدَئ نَلَاث). 

السادس: وحديث عائشة : مَنْ أَحْدَتَ في أَمرتا هداما لَيْسَ مه فهو رَذ). 

السابع: وحديث ابن غباس: الو عطي الاش بِدَعْوَاهُمْ). 

الان ردت النعماق بن بتر «الخلال ن بين وَالْحَرَام بينّ». 

e ay 
وكانت البداية في الرابع عشر من ربيع الأول آلف وأربعمائة وتسع وثلاثين»‎ 
والنهاية في الثامن والعشرين من محرم ألف وأربعمائة وأربعين.‎ 
وهذا من فضل الله والحمد لله رب العالمين.‎ 
ه١‎ ٤٤١ وانتهيت المراجعة الأخيرة في الرابع من ربيع الثاني‎ 
بمكتبة مسجد العمامة بالغيضة‎ 
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.‎ 


